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إِنَّ الحم لله؛ نحمده» ونستعينة» ونستغفرة» ونعودٌ باه من شرور أنفسناء 
ومن سات أعمالناء من يهده اللهُ؛ فلا مضل له» ومن يُضّلِلُ ؛ فلا هادي له. 

وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدَّهُ لا شريك له - 

وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبِدَهُ ورسوله. 

أما بعد : 

فإنَّ الشّيطان الرجيم قد نَصَبَ شباكه لبني آدم أجمعين» مند أَحدٌ 
المُهلة من رث العالمين؛ فتْنَةَ للكافرين» وابتلاءً للموحٌدين؛ 73 آظرن إل 
بور عوك € قال إِنّكَ من الْسظينَ 409 [الأعراف: .]٠١ ٠٤‏ 
وفي القُرآن الحكيم؛ حكايةٌ عن ذلك اليم : يمآ غوت لأتدَد م 
صِرْطَكَ سق ) [الأعراف: .]١١‏ 

ولقد جاءت الآياتٌ مُتواليةَ فى التّحذير من خطّرهء والأحاديثٌ تترى 
في بْیین شرّه وضرره» فانتفع بذلك من وفقه الله - تعالى - للخيْر» فاجتدبَ 
مَصایڌه؛ مُحاذِرا مِنْ كل ضير . 
ظ ولا زال أهل العلم وائ الدّين لتأبيسه سيين ومن إضلاله مُحَذَّرِينَء 
فألموا بذلك المؤلّفات» فاستفاد منها کل ماض » وسيستّفيدٌها كَل آت. 

ومن بينِ هذه التّوالبف النّافعة التي هي كالبراهينٍ الساطعة» كتاتٌ: 
«إغاثة اللّهْمَان فی مَصَايدٍ الشَّيْطان)؛ وهو كتابٌ أخلى من إنسان العين في 


)١(‏ هكذا العنوان في نسختنا المخطوطةء وفي بعض النسخ الأخرى: «من...2. 


ك 


عين الإنسان» لمؤلفه إمام ُهل لسن النبوية؛ شمس الدين | بن قيم الجوزية؛ ٠‏ 
وهو مام عظيمٌ مشهورء لا زالث تصانيفةُ مُنْتشرةً عبر الأزمان والدُهور, 
وكتايهُ هذا من أنفع الكُبْب وأجودهاء ومن أخسن المؤلّفات وأفْضلها. 
فوقع في قلبي تحقيقّة» والتعليق عليه» وبخاصّةٍ بعد تيسير الله تعالئ - 
لي حافرين مهين : 0 
الأول: نسخة مخطوطة نفيسة. 0 
الثاني : تخريج شيخنا الألباني ‏ عنافاه الله وقوّاء”'؟ - لأحادي.. وذلك 
قبل نحو خمس سئوات, 


فششّعني هذان الأمران كثيراء فقمثُ بالعمل على مُهَل مني منى 
مُسْتصحباً الأناة والتأني» ٠‏ فخرج معي - ولله الحمّدٌ ‏ هذا الكتاب. ريا 


ر 


على اللَّبّ واللباب؛ مما يُوافنُ الح والصواب. 

وفي الختام أقول - وبحوله سُبْحانَةٌ أصول -: 

هذا ما استطَعْتّهء وبين ديم ما فعلتّه"» فن کان خير 
فاحمدوا الله عليه » وان كان غير ذلك؛ فهو مني والشرٌ ليس إليه. 

وصلى الله وسلّم على نيه وعبده» وعلى آله وصحبه ووقده. 


كتبة: 

الراجي رحمة ربّه العليٌ 

أبو الحارث الحلبي الأثري 
الزرقاء ‏ الأردن ٠١‏ جمادى الأولى سنة ١57١اه‏ 


)١(‏ كتبثٌ هذه المقدّمة قبل وفاة شيخنا كله؛ وذلك لْمَّا عَرَضْتٌ عليه فكرتي العلمية في 
تحقيق الكتاب على نسخته المخطوطة النفيسة» ونشر تخريجه له - معه ا 
فوافق نه على ذلك وس يه ناري بده و مواده العلمية. ۰ 0 

(؟) ولا أنسى أن أَقَدْمَ شكري لكل أ ج کان له في إعانتي على إنجاز هذا العمل 
العلمىّ الجليل؛ وبحاصَةٍ طالب العلم النبوي؛ أ حى الوفئ؛ وصاحبي الصفيٌ 


أبا عبد الله عمر بن يسام الصادق ‏ زاده الله توفيقاً ؛ وسدّده طريقاً - بمنّه وکرمه. 


1 


ڪتاب «اغاثة اللهفان» 


قيمتهةء وثناءً العلماء عليه 





يعد هذا الكتابُ من أنفع ما ألّفه ابن القيّم كله وأحسنه : 
قال العلامة الآلوسئ في «غاية الأمانى» (5؟/ 5): هو «كتابٌ مشهور 
من كتب السّئة؛ أؤدعة موؤلّفه 1-9 مُهمّات المطالب» وأبطل به حبائل 
الشيطان ومصايدة» ودسائسّة ومكايدّه. فلا بذع أن نفرث منه جنوده» 
واضطريتٌ منه أعوانة وأولياٌة وال لا يُصِلِحْ عمل الممسدين». 
وقد كتب بعض أهل العلم على طْرَّة بعض تُسخو المخطوطة ما 
ب 
إن شئت أن تنجو من الشيْطانِ فالْزم كتاب «إغاثة اللّهفان» 
فيه شِغاء القَلْب من أمراضه ومو الطّريقُ إلى رضا الرّحمن 
لَه در بنان ناظم عِقَدِهِ كمْ فم فيه منْ فريد جُمانِ 
جك هي الث المُصقّى لو ترى عب ويشسع من لذ أنتان 
وقال آخر : 
يا مَنْ يخاف مكايد الشيّطانٍ ‏ ويرومٌ سبل خلاصة الإيمانٍ 
. شمر يولك كي ترى سنن ادى في طن رند «إغائة اللهفان» 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» (١/١۳)ء‏ بتحقيق (!) محمد عفيفى! 


و 


والخلاصة : أن هذا الكتاب من أغظم که وأجلها»“. 
وقد نسبه لمؤلّفه سا من ترجم له : 
کابن رجب في اذيل طبقات الحنابلة)» (۲/ 0(« وابن العماد 


الحنبلي في «شذرات الذهب» »)١7١/5(‏ والشوكاني في «البدر الطالع» 
:)١54/5(‏ وحاجي خليفة في «كشف الظنون» »)١79/1(‏ وصدّيق حسن 


خان في «التاج المكلل» (ص 8 ١؛4).‏ وغيرهم؛ بعضهم يذكر اسمة تاماك 
وبعضهّم مقتصراً على «مصايد الشّيطان». 

وقد تفنّن ابن القَيم في تابو" هذا؛ مُودِعاً فيه قُنوناً 0 

فتراهٌ يبحثُ في (۱/ ۳۲) في أصول الفقه . 

وفي )15/١(‏ يرد على المتكلمين. 

وفي (۳۲/۱ و30) في علم التفسير. 

وفي )00/1١(‏ في علم النَحُو. 

وفي (450/1) في معاني اللّغة. 

وفي (۲۸/۱) في شرح بعض الأحاديث . 

وفي (00/1) في صفات الباري . 

وفي (00/1) في القَدَرِ. 
... وهكذاء في فوائدٌ علميّة منشورق لا يعلمُ قذرّها إلا من بغر 
العلم وقيمته . ش 0 

وترا في (1/ /01) يِذَكُرٌُ سُوَالَهُ لشيخوء ثم يقل خخلاصة جوايه له. 

وفي (۱۷/۱) يذكر مذاكرتهُ لبعض رؤساء الب في بعض.المسائل . 


22 "أبن 0 حیاته واثاره اص٤‏ اش ر ر بو ید - سدّده الله وعافاه .. 


۸ 


... وهدا 6 يدل على مدى اتساع دائرَة عِلْمِه كَْنْهُ ومعارفِه: ودقته 
في التصنيفب والتاليف , 

ولقيمة هذا الكتاب وتيسير الانتفاع به؛ اختصرٌ غيرٌ واحدٍ من أهل 
لعلم؛ ومن أهمٌّ مختصراته : 

١‏ «مختصر إغاثة اللّهفان»: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا 
بطين» المتوفى سنة (۲۸۲١ه).‏ 
١‏ -امختصرإغائة ثة اللّهفان» لابن غانم المقدسي» المتوفّى سنة 
(١٠٠ه)»‏ وهو مطبوع في مكتبة القرآن» بتحقيق : إبراهيم بن محمد الجمل. 
| ۳ «تبعيد الشيطان بتقريب إغاثة اللّهفان»؛ لبعض العلماء 
المتأخري ۳ 

٤‏ - «موارد الظمآن المنتقى من إغائة اللهفان»؛ لكاتب هذه السطور 
_ عفا الله عنه -» وهو مطبوحٌ في دار ابن الجوزي - الدمّام . 

بل قد اتُصرث بعض أبحائه وأفردث؛ كمثل بحث (زيارّة القبور 
الشّرعيّةَ والشْرْكيّة) للبزكويٌ - المتوقّى سنة (١۹۸ه)‏ - وهي مطبوعةٌ مراراً . 

ولبعض المُعاصرين شي غيرٌ ذلك - أيضاً -. 


»»6© © 464+ 


(1) «اين القيّم . .> (ص٤۱۸).‏ 
(۲) ذكره السهسواني الهندي في اصيانة الإنسان» (ص١١5).‏ 
۹ 





كان بين يدي - أثناء التحقيق'“ _ ثلاث طبعات ل «إغائة ة اللَهفانِ»؛ 5 
منها في مجلَّدين: ٠‏ ظ 

الأولى: طبعةٌ الشيخ محمد حامد الفقي» وهي المُتداولة المشهورة؛ 
المطبوعة سنة (۳۵۷١ه)‏ . ۰ 

والثانية : نشرةٌ المكتب الإسلامئ» بتحقيق محمد عفيفى» طُبعتٌ سنة 
(140ه)!! | ۰ r.‏ 


والثالثة: نشرة مؤسّسة الرسالة؛ (بتحقيق» وضبيط» وتخرينج ۳ 
وتعليق): حسّان عبد المنان (!): وعصام فارس الحرستاني» بعت سنة 
(414١1م)!!‏ 


وقد رد على هذا (التحقيق والتخريج) شيحُنا الألباني - عافاه الله 
وقداه0) - في كتاب حاص عنوانه: «النصيحة ؛ بالتحذير من تخريب (ابن 


عبد المتان) لكتب الأئكمة الرجيحة» وتضعيقه لمئات الأحاديث الصحيحة؛. . 


1( ووقفتٌ - بعد - على طبعات أخرى. ٍ 

(؟) كتب شيخنا ‏ بخظه - مُعَلّقَاً على ما كُتب على غلاف طبعتهم (1): (. . خوج 
أحاديئه . .)؛ فقال: 0 
0 . للتجارة. وليس للتحقيق والعلم؛ فقد تجاوز عشرات الأحاديث لم يخرجهاء 
فانظر ‏ مثلاً - فصل سد الذرائع 198/1١(‏ - 14۹٤)ء‏ وأحاديث نزول عيسى؛ 
وخروج المهدي - آخر :الجزء الثاني ). 

(9) وفى أثناء عملنا فى الكتاب توقاه الله تعالى ؛ فرحمه الله رحمةٌ واسعة. 


١ 


وقد طبع - قريباً - في دار ابن عفان للنشر والتوزيع» في نحو ثلاث 
قلت : وقد وقع لي أثناء المراجعة في الطبعة الثانية - طبعة عفيفي - 
لا حظاتٌ عِدَدٌ وتنبيهاتٌ متعدّدة؛ لم أحبٌّ تفويتها على القبّاء في هذا 
الموضع» فأقولٌ وبالله التُوفِيقٌ: 
# القِسْمْ الأوّلُ: مُلاحظاتٌ عام 
- نقل في (۱/ ۲۵۵ و2519 وغيرها) بعض تعليقات الشيخ محمد 
جامد الفقي دون أن يعزوها إليه!! 
ظ وممًا كتبه شيخنا #5 - بخطه ‏ في ورقةٍ ألحقها بنسخته من طبعة ابن 
عبد المثان (الهذام): 
١‏ تخريجاته في الغالب مختصرة: إلا في الضعيف. 
يُجَمل الكلام حين يصخح أو يُحسّن» والسبب في ذلك [معروف]. 
٣‏ - سرقة التخريجاتء ثم يسلّط عليها آراءه الهدّامة» وبعض الأمثلة على 
سرقاته. 
4 - الرجل لا يحمل العلم ولا يدريه: فيعزو ما في (الصحيح» إلى «كنز 
العمال»! 
4 - يتبتى بعض الآراءء ويسمّيها قاعدة! وهي غير معتمدة. 
١ ٠‏ إذا ضِعّف فإنْما يعتمد على الطرق التي وجدها عند غيره». 
ظ ۲ وقد تابع مطبوعة الشيخ حايِدٍ كله في مواضع غالطأ فيهاء سواءً 
في الضّبط أو في الطَبْع : 
أن (الرعمم): في بيت شعر: «.. أن الغناء سَنَدٌ 
«بأنّ الهنا سن تتِعْ2؛ لاقتضاء النّطم . 
ب - :)۳١۹/١(‏ «والأوصاف». صوائه : «والأصناف». 


7 ي 


تتبع)» والضّوات: 


١ 


د (8/6١ة2):‏ اليس 'هذا صيدٌ يوم السّبت»» والصواب: اليس هذا صِيْدَ 
يوم السّبت»؛ لأن :(صيد) خبرٌ (ليس)ء فيجبُ أن تكونّ منْصوبةٌء فإما 
أن تكونَ: «صيدا يوم السّبت»» وإمّا أن تكونّ: «صِيْدَ يؤم السَّبت». 
هھ (E)‏ ايكون التُكاحٌ فاسِداً»ء صوايه : البكؤن التکاح فاسدا» . 
و- )543/١(‏ الكته إطراق ساو. . >»٠.‏ صوابة: «إطراق». 
ز- :)١١9/1١(‏ «فحيا» صوابة: فَحَىّ. 
... وثمّة أمثلةٌ أخرى» ونكتفي بما أورذناة. 
۴ - وتراءٌ لا يَفْصِلُ بين المباحِث والفُصول بما يُظْهِرُها وی أنّها 
فضل أو مبحث جديدٌ؛ كما في )۲٤٤/۱(‏ منه. 


؛ - لم يمحن بالط والتنويب للكتاب» وهذا ظاهرٌ في عُموم که كتابه؛ 
ليس بحاجة لِذْكْرٍ أمثلةٍ عليه. ' 


القسم الثاني : مُلاحظاتٌ حديئيةٌ : 0 ' 
وهو الأهمٌ؛ إِذْ لهُ في تعليقاته ألوانٌ من الخلط والوهمء أَذْكُرُ عليها ‏ 
أمثلة: ‏ ` 1 0 
:)١54/1( - ١‏ قال: «أخرجه البخاري في (صحيحه)»! 
قلتُ: وإنّما هُو معلّقَ» ليس بموصول!! 
:)384/١(- ١‏ حديث الَهَيِّتٌ عن صؤتين أحمقيّن)؛ خرّجِهُ من 
الترمذي مُكتفياً بقوله: ١حديثٌ‏ حسقٌ»)! : 
قلت : مع أن في إسناده ضَعْفَاً» وللحديث شواهِدٌ تُصحح سند ل 
ينها أو يشر إليها! 
۲ اط ي تخريج حديت: لعن رسول ال الكل الكل 014 
5 ) خلطاً واضِحاً؛ كما يُرى ذلك بأذنى مُقارنةٍ مع التُخريج الآتي في موضهه 


1١7 


(T/7 £‏ خرچ حديث: امن فَعَد إلى قَيْنة. ..2؛ نقلاً عن 
الشيخ محمد الحامد )غ20 في امحككم الإسلام في الغِناء»!! هكذا!! 

أهذا هُو عِلْم الحديث؟! 

مع أن الحديث واردٌ فى كنب حديثيّة ‏ بالشّند ‏ كثيرة؛ منها: «العلل 
المُتناهية» (9/ 2»)"٠١‏ و«المُحلى» »)٥۷/۹(‏ وبغير الشَّند؛ ك «كنر العمّال» 
٠ :559(‏ ) وااتفسير ير القرطبي» (15/ «(oT‏ و«أحكام القُرآن» 5 )١5‏ 
- وغيرها -. | 

ثم هو - مع هذا كله - لم يبر ن أنَّ الحديث ضعيفٌ» ضعفه جماعةٌ من 
أهل العلم؛ ؟ ملهم. : ابن حزم» وا بن العربيٌ) وابنٌ الجوزي؛ في المصادر 
السابقة » وكذا ابن حجر في «اللسان» «(T64 /o o77‏ وغيرهم!! 
ه ۔ (۱/ :)٤ ٥و ٤۳۸‏ يخرّج طويلا لأحاديث ليس لها صل بتخريجه!! 

0 «القلوبٌ أربعة. 20 مرفوعاً؛ 
نقله قول الإمام أحمد فية : «مضطرت الح ولكن حدّث عنه هة الثَّامنُ»! 

فكان خاتمة بسحية أن قال : افالرٌجل متكلّم فيه ) ولكنْ لذ رد حديئة ؟ 
كما قال الإمام أحمد: «ولكن حدَّث عنهٌ النَّامِنُ1: فالحديثٌ حسنٌ!!! 

كذا قال! وكأ ذلك النُضعيف - كله - مردودٌ بمجرّد أن «(حدّث عله 
النّاس»! 

فهل رواية هؤلاء الاس توثيقٌ؟! 

ومن هم هؤلاء النّاس؟! 
۰ ومن عجب أله يتناقض! ففي )795/1١(‏ ذكر ابن القيم حديئاً وأعلَّهُ 
بفرقدٍ السبّخي؛ ثم نقل قول الترمذي فيه: : اتكلّم فيه يحيى بن سعيدٍء وقد 
روى عنه النَّامِنُ»! فكان حكمّة (!) أن «الحديثٌ ضعيفٌ»! 


1١ 


فما الفرق بين هذا وهذا ‏ يا ناس! _؟ 

4 - وهناك أحاديْثٌ عا لم يُخرجها ١1/5‏ وة/ا١ا‏ وغ ۳ و۳ 
و۳1۸ و٩‏ * Ag‏ ۰ 1(0 وغيرّها کشر ! 1 
N‏ - تعقّب (ص۲۷۹ - ۲۸۱) شيخنا الألباني ‏ في تضعيفه حديثاً فى 
الغاية المرام «f‏ وقد تخلل تعقبُ عد أوهام ؛ منها : 0 


04 


ال قولّه: «ولم عت على شرح الأربعين» 0 رجب ولكنّي وجدتٌ 
كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم!. ١‏ 
كذا! مع أنه هو هوا | ْ 
م قال في الصفحة التالية: «... رُغم أنَّ كتاب شرح الأربعين» هو 

جز يِن تاب «جامع العُلوم». 0 
وهذه عجيبةٌ أرى! فكيف یکون جزءاً من وهو تفه !؟ 

وما هي منزلةٌ نفيه السابق؟! 

ب - وهو في أصل تعليقه واهمٌ بما يُلاحَط بأذنى مُقارنق بين كلامه وبين 
كلام شيخنا في المصدر المشار إليه» وكذا مقدمّته ‏ حفظه اش" _ 
على «رياض الصّالحين» (فائدة: !)٠١‏ ا 
4 - ومن عجائبه )45/١(‏ أَنَّهُ تكلّم على حديث: إن من سعادة ابن 

آدم استخارة الله. قَضعّف سند كم قال: اولك يشْهة له الحديثٌ 

الصَّحبحٌ المتّفق عليه : كان يُعلّمنا الاستخارة. . ٠.‏ ۰ 

عجباً! أَيْنّ هذا من'ذاك؟! وهل هكذا تكونٌ الشواهِدٌ؟! 


() وله في :158/١(‏ 55(): و( 959/9‏ 040 تعثّبات (1) أخرى على شيخناء. 
تضحك منها الثكلى ‏ كما يقولون! » والنظر إليها (بقليل) من الدقة والمقارتة: 
يكشف عن وهائها وَوََيِها!! 

(؟) رحمة الله عليه. 


٤ 


. أورد (۳۹/۱) فى التعليق حديث: «تسمّوا بأسماءٍ الأنبياء.‎ ٠ 
ثم نقل عن ابن الان - بواسطة افيض القديرا - قولَّهُ في عقيل بن شبيب:‎ 
افيه غفلة»ء فقال أخيراً: «فالحديث حسنٌّ»!‎ 
قلتٌ: كذا! مع أنَّ ابن القطّان قال فيه: «مجهول الحال»؛ كما في‎ ) 
/۷( ابيان الوهم والإيهام؛ (0/) - له -» ونقله عنه في «التهذيب»‎ 
وقال الذهبي في «الميزان» (۸۸/۳): هلا يُعْرَفُ)! فلعل هذا من‎ )٤ 
أوهاٍ المُناويٌ! وتابعةُ عليه المعلّق المذكور!! والحديث  على كُل حال“‎ 
. ضعيفٌ‎ 

١‏ (31/1): خلظ بين حديثين» فخرّجهما في مساتي واحدٍ؛ مُهُمِلا 
الثاني منهّما! 

(oV) ۱۲‏ : حرج حديث: الف قلعا من العذاب» من لامسند 
أحمد» مكرّراً له بالإسناد ‏ مرّتين من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» ثم 
قال : «وفي الروايتين : أبو صالح» > يراجع ما قيل فيه في حديث: لعن الله 
زوارات القُبور»: وما قالهُ الإمامٌ ابن تيميّة بشأنده وإسناده حسنٌ»! 

كذا! وفيه من الخلط صٌورٌ: 

أ أنَّ حديثٌ: «السفرٌ قطعةٌ من العذاب» ممق عليه بين الشيخين البُخاري 

ومسلم! 

ب - أن أبا:صالح راويّهُ عن أبي عُريرة إِنّما هُو ذكوانٌ ‏ التّقَة العَلَمُ ‏ كما 
03 في اتُحفةٍ الأشراف» (۹٠۳۹)ء‏ وليس هو باذام ‏ المضعّف» راوي 

حديث زيارة النساء للقبور -. 
ج ‏ أنَّ لفظ حديث اليارة الذي في سنده باذامٌ هو: «لعن الله زائرات 

القُبور...»» أمّا لفظ: «زرّارات»» فأخرجة الترمذي »)٠٠١١(‏ 

والطيالسيُ (۸۱۷)ء وأحمدٌ (۲/ ۳۳۷) بسند حسن؛ كما فصَّلتهُ في 

(الإتمام بتخريج أحاديث المسند الإمام» (8470) - يسر اله له التمام -. ٠‏ 


١ 





د تحسينٌ سندو بعيدٌ؛ كما فشله شيعنا في اسلسلة الأحاهيث الشميفة؟ 

(رقم 200.088 ٠‏ ظ 

ه_ اما كلام شيخ الإسلام؛ فقد وقفتٌ عليه في مجم الفتاوى» ro‏ 

(o1 _ 10۹‏ وليس هل الموضع موضع م مناقشته کله . 

وانظر - للفائدة ‏ كلام أخينا الكبير المكرّم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن بن 
عبد الجبّار الفريوائي في كتابه و اشيخ الإسلام ابن ثيمية وجهوده في الحديث 
وعلومه) /٤(‏ ۲ - )+ فإنه ميد . 

3 (04/1): خرّج حديث: «يقول اله - تعالى -: ابن آدم! تفرع 
لعبادتي ؛ أمْلاً صذرك غنى . . ck.‏ ولم يورذ له إلا سنداً واحداً! مع أنَّ فيه 
زائدة بن نشِيط ؛ ؟ وهو مجهولٌ! وخفي عليه الشاهد الذي يصححه؛ كما 
ستراة في موضعه في هذا الكتاب ‏ إن شاء الله العليُ الوهاب -. 

٤‏ ۔ (٠٥١ ١44/١(‏ حديتٌ: الك اشد ادنا للقارئ حسن الضّوتٍ 
بالقرآن . ٠‏ ۰ خلط في تخريجه خلطاً عجيباً: فانظر أ تعليقي على «المتقى 
التفيس» (ص١21).‏ ْ 

5 ومثلة في (۹۱/۱) منة! 

. وغيره كثير! 

وبعد: 0 
فمجالٌ تعمقّب هذه | الطبعة كبيرٌ جدا فلولا خشيةٌ الإطالة؛ لضربتٌ 
أمثلةٌ أكثرء وإ كان فيما ذكرْت كفاية لذوي الإنصاف من طلبة العلم» مع 
التذكير والتنبيه أنَّ جل ھ هذه المُلاحظات إِنّما جاء بحثاً استطراديًاً؛ لا 2 
استقرائياً ! ظ ا ل 
واللهُ الهادي إلى سواء السّبيل» وهو سُبحانه المُستعان» 58 
التُكلان. ظ 


22320 
مُوجز ترجمة 


الإمام العلّامة شمس الدين 
ابن قيّم الجوزيّة - كان - 





مد : 

(الإمام الجليل ابن القَدٍ > غلم من اعلام عُلما عُلماء الكتاب والسّئةء 
ومنارٌ من منارات الحقّء في هذيه إِشْراقٌ ونورٌ ورحمة فلقد حي ”له 
لربه» وكتاب ربّهء وستّة ة خاتم التَبينَ» ٠‏ حيّ حياة الصدّيقين والشهداء» يفتح 
قلبه للنّور؛ لاه لا يحب أنَّ يحيا إلا في الثُور. 

عاش يُحظم طواغيت الشرك» وأصنام الوثنيّة» وبدمّر تلك الخصون 
التي شيّدَنُها شهواث الظغاة البّغاة من أخلاس الرّممء وَرَادَةِ الإئم في رَدْغْة 
المواخير. 





000 ترجم له الجمُ الغفيرٌ من أئمة العلم؛ منهم : ابن رجب في اذيل الطيقات؛ (۲/ 
۷ وابن كثير في «البداية والنهاية) 19 ٠‏ والذهبي في اذيل العبر؛ (0/ 
»؛ والصفدي في الوافي بالوفيات» (۲/ »)۲۷١‏ وابن العماد في «شذرات 
الذهب» (2169/5... وغیرهم كثير. 
وقد أفرده بالترجمة عددٌ من المعاصرين؛ منهم عوض الله حجازي» وعبد العظيم 
شرف الدين» ومحمد السنباطي. 
وآخر ذلك وأحسنه وأوعبّةُ ‏ ما كتبه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد ‏ سدّده الله 
وعافاه ‏ في كتابه المستطاب #ابن قيم الجورية: حياته وآثارها» وهو مطبوعٌ مراراً . 

(؟) من كلام الشيخ عبد الرحمن الوكيل له في مقدمته لتحقيقه كتابَ "إعلام 

| الموثّعين» (١/م‏ - ن) للمؤلف» وذلك قبل أكثر من ربع قرن من الرّمن. 

1¥ 


عاش والقرآن بين عينيه» وفي فكره» وفي قلبهء بل عاش والقرلث َلك 
لا تدورٌُ حيانهُ إلا حوله» فأعاد هو وشيځه الجليل الإمامٌ ابن تيميّة إلى. السنة 
بهاءها ورونقهاء وخأصاها مما شابهاء وبيّنا لأكثر الحقائق الإسلاميّة 
مفهوماتها الصادقةً الحقَّة وجعلا لكل حقيقة ما هو لها دون نقص أو 


زيادة. 


ورفضا - بِقُوةٍ ودراية علميّة ممتازة» ونباهةٍ فكرية رائعة - ما افتراه 
المُحرّفون والمؤؤلون والمُعظّلةٌ والمُشْكّكة من مفهومات ومُصطلجات؛ 
ودمعُوهم بتجريد الكلمات المقدّسة من حقائقها ومعانيهاء 3 م جاءوا لهذ 
الكلمات بما يُحبّ الله أن يكون لها. 


ولهذا عاشا يناضلان الفلسفة والتصوّف والكلام» وأدعياء الفقه 
والأصول من عبدة ة الرأي والقياس ومُحللي ائم اسم الحيل! وأَبيًا في 
إصرار المؤمِن وكبريائه أن ييطعا للبغي في سَطوَته الباغية» أو أن يرْضيًا 
السّلامة يشتريانها بمداهنة الباطل » وفمّالأة الضلالة؛ واستحيًا السجن على 
الخريّة . 00 

ولم برو لنا التاريحٌ - بعد عصر الإمامين الجليلين ‏ قصّة أستاذ 
وتلميذه شه قصّة الإمام ابن تيميّة وابن ن القيمء > فهما أشبة بالمضباح ونوروء 
أو بالشمس وضّوئهاء فزضي اله عنهما وأرضاهما». ٠‏ 
5 7 . 
سرد د الترجمة ۰ 
الجُلقّب بشمس الدين والمُكنّى بابي عبد الله: والمعروف ابن قم 
الجوزيّة . 


)2000 وهي بقلم فضيلة الشيخ سسيّد سابق كانه + وذلك في تة الطبة لني ها لشي 
الوكيل كله ل «إعلام الموقعين؛ /١(‏ ر-ل). 
۸ 


والجوزيّةٌ : مدرسةٌ كان أبوهُ يما عليها. 

ا وقد ولد ابن القيم في ۷ من صفر سنة 151هء ونشأ في بيت علم 
وفضل» > وتلقّى علومه الأولى عن أبيه» وأخذ العلم عن كثير من العُلماءِ 
الأعلام في عصرو. 

وله في كل قن إنتاج قَيم. 

u‏ وإلى جانب علمه كان يذكر الله ذكراً كثيراً؛ ويقوم م الليل» وكان 
سَمْحَ اليه طاهر القلب. 

وقد أعجب بابن تيميّة؛ إذ الْتَقّى به سلة 1ه ولازمه طول حياته» 
وتتلمذ عليه» وتحمّل معه أعباء الجهاد» ونصر مذهبه» وحمل لواء الجهادٍ 
بعد وفاة شيخه ابن تيمية سنة لاه وظلّ يخدمٌ العلم إلى أن توفي ليلة 
الخميس ١١‏ رجب سنة ١١۷ه.‏ 

* وكان که برا زاخراً بألوانٍ العلوم والمعارف» وكان مُبِرَّزاً في 
فقه الكتاب والسئّة» وأصول الدين» واللّغة العربية» وعلم الكلام؛ وعلم 
السلوك» وغير ذلك. ٠‏ 

وقد انْتفع النَّامنُ به» وتتلمذ عليه العُلماءٌ» ولا تزال مُؤلفانّه حتى اليوم 
مصادر إشعاع» ومناراتِ توجيه. 
: ها وعالم هذا شأنهُ ‏ لا بُد أنْ يكون موضع إعجاب المنصفين , ومثار ٠‏ 
حقدٍ الأعداء والحاسدين؛ فلقد كان مُستقلٌ الشخصية» ل يُصيرٌ رأيه في 
المسائل إلا بعد الوقوف على ما قَالتْهُ الطوائف المختلفةٌ؛ والنظر بعين 
فاحصة» وري ثاقب» يفي به الباطل»؛ وَيُوَيُدُ به الحقَّ الذي براه جد 
بِأنّ باط عليه الأضواء. 


ومن هنا فام مذهبٌ ابن القيم على الانتخاب"؛ بمعنی أنه يا يبع 


)١(‏ والأصربٌُ أن يُقال: الاتباع. (ع). 


مذهباً مُعيّناً. وإِنّما ينْشْدُ الحنٌّ أينما وُجدء ويُحاربٌ الباطل أينما وُجدء 
دون أنْ يتأثر بارتباطاتٍ نفسيّة؛ أو اتجاهات من أي نوع ؛ إل الارتباط 
بالحقٌء وبالحقٌء وبالحقٌ وحده. لإ 

# وذلك الانّجاه يتمشَّى مع إضراره على مُحاربة التقليد الأعمى» ظ 
والحرّص على دعم اتجاهاته وآرائه ‏ بالكتاب والسئّة» ومحاربة بة التأويل 
المستجيب للأهواء. 


ومن هنا التقى مع السّلف في ترك التأويل» وإجراء ظواهر صوص 
على مواردهاء وتفويض' معانيها”' إلى الله - تعالى -. 

وقد كان يستهدف إخراج المسلمين من خلافاتهم؛ وتضارُب رايهم ؛ 
وخُصوصاً أن هذه الخلافات غريبةٌ على المشتغلين بدين اللهء وأنّ روخ 
الإسلام تأباها ولا تسمحٌ بهاء وأنْ الأوضاع العامّة للمُجتمع الإسلاميّ 
- آنذاك - كانت غاية في السوء من التواحي السياسية والاجتماعية والعلمية» 
ومنْ شأن هذه الخلافات أن تزيد الطين لَه وأن تشغل المسلمين عن 
مقاومةٍ أعدائهم الذين تكالبوا عليهم في المُصور الوسطى . َ 

وساغعد العدّىّ على تحقيق ماربه تمدق البلاد الإسلاميّة إلى ممالكَ 

صغيرة يحكمُها العجمٌ والمماليك؛ وضياع هيبة الخلافة التي وُجدت :اسما 
وتلاشت فعلاً ؛ فاشتغل التتارٌ والصليبيُون هذا الوضع السياسيّ سو 
استغلال» وان كانت الدائرة قد دارٹ على الأعداء ۽ في نهاية. المطاف» 
والحمد لله. 


ه زلم تكن الناحيةٌ الاجتماعية ه أقلّ سُوءاً من النّاحية السياسبة؛ فقذ 


كان الاس يعيشون في رُعبٍ وفزع وخوفٍ من سوء المصيرء وخيّم الفقرٌا 
وابتلى الناس بالجوع والغلاءء مع نققص في الأموالٍ والثمرات» وانطلق 


)١(‏ المُتعلقة بذات الله سبحانه . لا من حيث الأصلٌ اللّري. (ع). 


الأصوص ينهبون ويسلَّيُونء واستعان الأمراء بهؤلاء اللصوص على تحقيق 
مآربهم . وظهر الفساد. في المتاجر» وفي گل نواحي الحياة7 3 , 

رجو كهذا لا يُمكُنُ من لَب العلم؛ بل إِنّه يصرف الأذهانَ عن 
ور المعرفة؛ وذلك هو الذي وَقمّ في دُنيا الناسٍ ‏ حينئلٍ؛ ولذلك 
عاشوا عالةٌ على السّابقين؛ يُقَلْدنهم تقليداً أعمى» وِيَجْمُدُونَ على ترسم 
خطواتهم» ولذلك خمدت القرائح؛ وعجزث عن الابتكار والاجتهاد 
والتجديد» ولا ينْقَّض هذا وجودٌ بعض أفرادٍ كان لهم - إلى حدما 
0 # في هذا الجرٌ؛ ظهر ابنٌ القيّم ظهور الخيور على أمّته: المُهْتَم 
بحاضرهاء الباحث عن خيّْر مصير لها في مستقبلهاء الراغب في إِنْهاضِها 
من كَبُوتهاء وإقالتها من عثرتهاء وإخراجها من ظلماتٍ الخلافات» والعودة 

بها إلى طريق النور الذي سلكة سَلَمُنا الصالحٌ» فوصلوا في نهايته إلى أكرم 

الغايات؛ في ضوْء هذا الدين القويم» وبتوجيهات القرآن الكريم. 
# والأصول التي اعتمد عليها ابنُ اليم في استنباط أحكامه؛ هي 
الكتاب والسَّنةُ والإجماع - بشرط عدم العم بالمخالف . وفتوى الصحابيّ 
إذا لم يُحْالِفُهُ أحدٌ من الصحابة» فإن الُتلقُوا توقّف تؤقف المُختار -» ثم 
فتاوى التابعينّ» ثم فتاوى تابعيهم... وهكذاء والقياسنٌُ» والاستصحاب» 
والمصلحةٌ: وسدٌ الذرائع» والعُرْفُ. 

# وأمّا بالنسبة إلى طريقته في البحث؛ فقد كان يعتمدٌ ‏ أوّلاً - على 
النُصوص ؛ بسنب منها الأحكام» ون من الأدلّة على المسألة الواحدة» 


() ما أشبه الليلة بالبارحة! فحال مُعْطم الأة - اليوم ‏ كذلك؛ تفرقاًء وتشتتاً 
وتسأطاً. واندحاراً - إلا من رحم الله -؛ ولكن أنَّى للأمَةٍ ‏ اليو - أمثالٌ ابن تيميّة 
بن القيّم » ومناهجهم العلميّة العالية؟! 
وُجد. . . فانّى لهم أتْبَاعّ صادقون» وتلاميدٌ مُخلصون؟! (ع). 
1 


ع ور 


ويعرض آراء السابقين» يختازٌ منها ما بيده الدليلء > وقد ين وجهة كل فقيه | 
فيما ذهب إليه» ويعرضل ن أدلة المخالفين ويفنْدهاء ويستعين الأحاديت عل 
يان مني الايا 


الاجتهاد» و فِْكْرَه) 5 در في ذلك وسا وَينْشدٌ الك أيئما كان : 
#ا وقد كان أبن القيّم برجو - من وراء ذلك کله أن يفضي :على 
اختلااف المسلمين الذي قادّهم إلى الضعفبي وَالتَّنَمّك ون يجمعهم على 
الاقتداء بالسلف في مر العقائد؛ لأنّه رأى أن مذهب السلف. أسلم 
مذهي7١‏ 3 وكان يبرجو أن قود المسلمين إلى التحرّر الفكري› ونيد التقليد؛ 
وإنُطال حيل المتلاعبين بالدين؛ وأن يكون الفهم المُشْرِقٌ الكامل لریح 
الشريعة الإسلامية السَمحة: هو التبراس»ء وهو الموجه الحقيقي في گل 
المواقف . | 
توفي كانه وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشر رجب سنة 
۷ھ وصلي عليه من الخد بالجامع - م عَقِيب الظهر _. ئم بجامع 
جرا » ودفن بمقبرة ة الباب الصغير؛ وشيّعه حل كنية. 
ورئيث له مناماتٌ كثيرةٌ حا ال . ا 
وكان قد رأئ - قبل مويه بمذَّةٍ - الشيمّ تقيّ الدين" لهه في الوم“ 
وسألهٌ عن منزلته؟ فأشار إلى عَلوّها فوق بعض الأكابر» ثم قال له: أوأنت / 
كَذْتَ تلحق بناء ولک أنت الآن في طبقة ابن ُزيمة 00 : 


0 وأعلمة وأحكمة.‎ )١( 
.لابن بدران. (ع).‎ 000/1١ (؟) انظر: «مُنادمة الأطلال» (ص‎ 
هو شيخ الإسلام أبن تيمية. (ع).‎ )۳( 
من نقل الشيخ عبد الرحمن الوكيل في مقَدّمتهِ ل «إعلام الموتّعين» 0 عن‎ )0 
«ذيل طبقات الحنابلة» ۳ ۰ لابن رجب الحنبلي . لع‎ 


۲۲ 


وبعد : 

فتلك لَبْحدٌ على عن هذا العلامة الجليل؛ والمُضْلح الكبيرء تُقدّمُها 
في إِجَمال؛ رغبةٌ بالتعجيل بالخير» وحُبًا للعلم ‏ وأهله -. 

نسألٌ الله أنْ يجري إمامّنا ابنَ القيّم خيرٌ الجزاءء وأنْ يُعزَّ دينه. 
ويُرشِدَ عبادّه بأمثال ابن القَيّم من العُلماء الأجلاءء والفقهاء الكبراء؛ الذين 
أزاد اله بهم خيراء وأرادوا لأمّتهم التفع والإرشاد. 

وما توفيقُنا إلا باللهء عليه توكلْنا وإليه أَنْبْناء وإليه المصيرٌ. 


© © © © ¢+ 


۲۳ 


وصفٌ النسخة المخطوطة 





«الأصلٌ المخطوط الذي اعتمدت عليه: من محفوظات جامعة 
برنشئون'“ في ولاية نيوجزسي في الولايات المتحدة الأمريكة". ٠‏ 

« عدد أوراق المبخطوط: (47*) ورقة. ا ا 

ه خظها نسخين جد . 1 ۰ 

« وتاريخها قديمٌ: يوم الجمعة/ ۳ شعبان/ ۷۹١‏ هجرية؛ في دمشق ظ 

« مَسْطرَيُها: ۲۱ سطراً × ١١‏ كلمة. 


» » © ©» © 


33332 ل 00 
ويو ا 7 32 | 
)١(‏ وقد زَُرْتٌ هذه الجامعةً» وذهشتُ لما تحتويه من نفائس وفرائكٍ مخطوطاتنا. العربية | 
والإسلامية. ش 
(۲) وقد صَوَّرَ لي هذا الكتاب - من الجامعة المذكورة ‏ أخونا الفاضل مازن ياغي؛ 
وأخونا الفاضل مصعب ياسين ‏ المقيمان في نيويورك؛ خَنْصِيما الله مئها ل 
فجزاهما لله - تعالى - حير الجرّاء . 


٤ 





5 9 طة 
صورة غلاف النسخة المخطو 
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صورة الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة 
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اد اله المخطوطة 
صورة الصفحة الأخيرة من النشخة المخطو 
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نماذج من تعليقات شيخنا العلامة الألباني - بخطه ‏ 





A 


(ا) . حديث شعيف, 5 أجل 5 اطريقاً م سیا 93 ار 

أخرجه ابن حان )0۳٤۷(‏ رابن ,عدي ۰٩۲4/٤‏ , ابن ن إلجوزي في 33 

)111۸( من طزيق ريق عبداله. :ين" تراش ۽ ,عين. بالعوام بن حرشب عن سعيد بن بير 

:. عن ابن بمبامن ردام بن راش متك الحديشي .لاا 01ا 4 yT‏ 7 7 
ek:‏ وأخرجه؛ البزار, 5974 والطبرائي )بر وأين تيم في والحليةه 0507/4 1 00 


5 


i 


٠‏ ...اين الجرزي ,(1019) إن ,طريق ,تويرة بن زاب أفاتةر ركيم رین بره عن مید 
: 3 1 
1 ابن جيرعن ابن عباس وأو تنك م ضعيفان يهما تیا بالك 7 يلي ااا أيه فعا دج 
يما .ا تت تت 3ت ار 5ور اج 0 
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نماذج من تعليقات شيخنا العلامة الالباني - بخطه - 
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نماذج من تعليقات شيخنا العلامة الألباني ‏ بخطه - 


0-07 


المَنْمَحُ المُعْتَّمَدُ في التحقيق والتخريج 





6< - قَابَلنا أصلّنا المخطوظ على طبعة الشيخ محمد حامد الفقي كث 
وأثيتنا ما كان أصوب منهماء وغالباً ما كان ذلك بفضل الله هو الموجود 
في سحت شا 
عر / بها الأصر. 
ما كان مَتْبوعاً بحرف (ع) فهو من تعليقي» أو تخريجي . 

| - وما أضفبُّه إلى تعليقات شيخنا كل صدّرته بقولي: (قال علىٌ)» أو 
ما في معناه؛ ؛ تمييزاً وفصلاً. 

حاولتٌ أن تكونَ تعليقاتي منرّعةً الوجوهو؛ فقهاء وحديثا 


وعقيدة: ...و 


الال 


قدّمت للكتاب بمقدّمةٍ موجرة نافعة ‏ إن شاء الله -. 
- صنعتٌ ثلاثةً فهارس علميّة للكتاس: 
أ فهرس الأحاديث على وَفْقٍ الترتيب الألفبائي . 
ب - فهرس فوائد التعليقات . 
- الفهرس الإجمالي . 





00 وذلك فيما لم يرجه شحنا ته . 
وقد كتب شيكّنا کله _ بخطه على طرَّةَ نسخته ما نضّه: الم أن بتخريج 
الموقوفات والمعضلات؛ لأن الغالب عليها عدم المحّحة؛ إلا نادراً». 


۳١ 


مقدمة 


بيعم أله لزي اة 





التب @ ناك تعبد وَإِيّاكَ َي 

صِراط لنت أَنْصَمَتٌ عا عر 

آمِينّ . 

وطلقنة ب لزه ل َك بیو الكتب ول تمل لَه عر 9© تا در 
بنا سَدِيدًا من دنه وسر الْمؤْمِينَ الَدِينَ نعلو الصَِسَتٍ أن لهم أَجنا حه 





هلد بر الى مدا لہا وا کا یی آل أن هَدَنَا اف لذ جات 
رسل ریا ى4 [الأعراف: .]٤١‏ 

ولاڈ رھ ایی کر بشید هذا وار يق ل ربك ور یکن َم و 
س دل وره كيا [الإسراء: .]11١‏ 
«ثر الى بست ف الان رر تن ينذا ڪيم نيد وكرم هة 
الكت لذكة ولد كلا بن ل ى کل بو (0 واي ب ا 
وهو الْعريرٌ اک © ذَلِكَ فصل الله بوبه من کا4 [الجمعة: ۲ - 4]. 

الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله» وأنار قلوبّهم بمشاهدة 
صفات كماله» وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من أنعامه وأفضاله» فعلموا أنه 

۳۲۳ 


الواحد الأحدء الفرد""“ الصمدء الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعالهء بل هو كما وصف به نفسّه وفوق ما يصفه به أحَدٌ من خلقه 
في إكثاره وإقلالهء لا بحصي أحدٌ ثناءًٌ عليه» بل هو كما أثنى على نفسه 
على لسان من أكرمهم بإرساله؛ الأول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي 
ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شية» والباطن الذي ليس دونه 
شيء» ولا يحججب المخلوقٌ عنه تستّرّه بيزباله» الحي القيوم» الواحد 
الأحدء الفرو الصمدء المتفرد بالبقاء» وكل مخلوق مُنْتَ و إلى زواله» 
السميع الذي يسمع اضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفئن 
الحاجات» فلا يَشْغَلّه سمع عن سمع» ولا تغلّطه المسائل» ولا يتبرّم من 
إلحاح الملحّين في سؤاله» البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصّمّاء ۶ في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله» وألطف 
من ذلك رؤيته لتقلّب قلب عبده» ومشاهدته لاختلاف أحواله؛ فإِنْ أقبل إليه 
تلقّاهء وإنما إقبال العبد عليه من إقباله» وإن أعرض عنه لم يِل إلى عدوّه 
ولم يَّدَعْهُ في إهمالهء بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به في 
حمله ورضاعه وفصاله فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامه وشرابه في الأرض الدُوَيّة” المُهْلِكَة إذا وجدها ‏ وقد تهيأ 


)0( لم يرد هذا الوصفُ لله - سبحائه - في شيء من نصوص الوحيين الشريفين. . 
نعم ؟ معناه (الأحد) و(الواحد)ء وهما ثابتان. (ع). i‏ 

)( إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب قال : يم على النبي 5 وني : فإذا امرأة مين 
السبي تبتغي ؛ إذا وجدت صباً في السبي ؛ أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته؛ فقال. 
لنا رسول الله ی : «أترون هلله المرأة طارحة ولدها في النار؟!»؛ قلنا : لا والله! 
وهي تقدر على أن لا تطرحه! فقال رسول الله عبد : انه أرحم بعباده من هذه 
بولدها) . 
رواه البخاري (5599): ومسلم )۲۷١١(‏ - واللفظ له -. (ع). 

() هي الصحراء المقفرة؛ (ع). 

8 


لموته وانقطاع أوصاله”'2 -ء وإن أصرٌ على الإعرّاض ولم يتعرض لأسباب 
الرحمة؛ بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله» وصالح عدوّه وقاطع 
سيدّهء فقد استحق الهلاك» ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك"؛ لعظيم 
رحمته وسعة إفضاله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . إلهاً واحداً أحداً فرد“ 
صمداً؛ جل عن الأشباه والأمثالء وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء 
واا > لا مانع لما أعطی» ولا معطي لما منع» ولا راڈ لحكمه ولا معقّب 


۱ے 2 سرس ا سے ر 


مره : #وإدا أراد أله قرو سوا فلا مرد م ومَا لهم من دونب ين الي [الرعد : [1١‏ 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائم له بحقه› وام على وحيه 
وأخيرته من خلقهء أرسله رحمة للعالمين» وإماماً للمتقين» وحسرة على 
الكافرين» وحجة على العباد أجمعين» بعثه على حين فترةٍ من الرسل» 
فهدى به إلى أقوم الطرّق وأوضح السبّل؛ وافترض على العباد طاعته 
ومحبته» وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه › وسد إلى جنته جميع الطرق؛ فلم . 
يفتح لأحد إلا من طريقه. فشرح له صدره» ووضع عثه وزره» ورفع له 
ذكره» دجمل الذلة والصغار على من خالف مرو وأقسم بسحياته فى كتابه 


00 أي: أسباب حياته . 
والمصنف تكله يشير إلى قوله كَْ: الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في 
أرض دُويّة. . ٠.‏ إلخ. 
رواه البخاري (1۳۰۸)» ومسلم (1745) عن ابن مسعود. (ع). 
(۲) كما رواه مسلم (۱۳۱) (۲۰۸) عن ابن عباس - مرفوعاً بالحديث القُدسي . (ع). 
(۳) انظر التعليق المتقذم في الصفحة السابقة. (ع). 
() أخرج البخاري (1۷/۸)ء ومسلم )١44( )١١54(‏ عن أبي سعيد الخدري» عن 
٠‏ النبي بء قال: «ألا. تأمنوني وأنا أمين من في السماء؛ يأتيني خبر من في السماء 
صباح مساء؟!1. (ع). 
(0) وذلك قوله که : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» حتى يعبد الله - تعالى - وحده - 


و؟ 


المبين وقرن اسمه باسمه؛ فلا يُذكر إلا ذُكر معه» كما في التشهد 
والحطب والتأذين . 


فلم بزل كل قافا بأمر الل لا يردّه عنه راد مشمّراً في أمرضاة الله 
لا يصدّه عن ذلك صادٌ إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياءً. وابتهاجاء 
ودخمل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاًء وسارت دعوته مسير الشمس في 
الأقطارء وبلغ دينه الق , ما بغ الليل والنهارء ثم استأئر الله به لجز له ما 
وعده به في كتابه المبين» بعد أن بلغ الرسالةء وأدّى الأمانةء ونصح الأمة) 
وجاهد في الله حق الجهادء وأقام الدين» وترك أمته على البيضاء 0030 
الواضحة البينة للسالكين؛ وقال: 8.. .مذو سیل دعر إلى أله عل بورق 


ال اص ر ير رار 


6 ومن ابی و شبن الله :وما آنأ من لْمَْركِينَ 4 ايرسف: .]٠١8‏ 
أما بعد: 


فإن الله - سبحانه - لم يخلق خلقه سُدّى هَمَّلاً بل جعلهم ؤر 
للتكليف» ومحلا للأمر والنهي› وألزمَهم فَهُمَ ما أرشدهم إليه جملا 
ومفصّلآء وقسَّمهم إلى شقي وسعيدء وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاً). 
وأعطاهم مواد اه العم والعمل؛ من القلب» والسمع» والبصرء والجوارخ”"؛ 
نعمة منه وتفضّلاً؛ تمن استعمل فلك في طاعته؛ ولك به طريق عرفت 


< لا شريك له وجمل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والشغار على من 
خالف آمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 
وهو حديث صحيح» > طوّلت تخريجه في أوائل كتاب «الجكم الجدير: 
بالإذاعة., , ٩.‏ (ص 28 9) لابن رجب -: بتعليقي . (ع). : 

(1) وذلك في قوله تعالى : م نهم ى سكيم تكن ©4 [الججر: v1‏ 4 

(9) يشير إلى قوله ية : «تركتكم على مثل البيضاء نقية 
وهو حديث حسن» خرجته في #أربعي الدعوة والدعاة» رقملة. 5 

(r)‏ وهذا هو حدٌ الإيمان عند السَّلّف؛ خلافاً للمرجثة الهالكة التي أخرجت العمل عن 
الإيمان. (ع). 


۳ 


على ما أرشد إليه ولم يَبْْ عنه عُدولاًء فقد قام بشكر ما أوتيّه من ذلك 
وسلك به إلى مرضاة الله سبيلاً» ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يَرْعَ 
حق خالقه فيه؛ تحسّر إذا سئل عن ذلك» وحزن حزنا طويلا؛ فإنه لا بد من 
الحساب على حق هذه الأعضاء؛ لقوله ‏ تعالى -: «#إنَّ ألتَممَ صر مواد 
کل لِك كان عله نشوا [الإسراء: ١ .]۳١‏ 

ولمّا كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود»ء الذي 
تضدر كلها عن أمره» ويستعملها فيما شاءء فكلها تحت عبوديته وقهرهء 
وتكتسب منه الاستقامة والزيغ» وتتّبعه فيما يعقده من العزم أو يُحِلّه؛ قال 
النبي يكله: «ألآ إن في الجَسَدٍ مُضْعَةً؛ إا صَلَّحَتُ صَلَح الْجَسَدُ كُلَهُ وإذا 
فسدت فسد الجسد كله فهو مَلِكهاء وهي المنقّذة لما يأمرها به» القابلة 
لما يأتيها من هديه. ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر. عن قصده 
ونيته ؛ وهو المسؤولٌ عنها كلّها؛ لأن كل راع مسؤول عن رعیته": كان 
الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون» والنظر في 
أمراضه وعلاجها أهمّ ما تنسّك به الناسكون. 

ولمّا علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه؛ 
أجلب عليه بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه؛ وزيّن له من الأحوال 
والأعمال ما يصده به عن الطريقء وأمدّه من أسباب الي بما يقطعه عن 
أسباب التوفيق» ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها 
لم يَسْلُمْ من أن يحصل له بها التعويق» فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا 
بدوام الاستعانة بالله ‏ تعالى -» والتعرّض لأسباب مرضاتهء والْيَجَاءٍ القلب 


)١(‏ هو طرف من حديث النعمان بن بشير؛ أوّله: «إن الحلال بِيّنء وإنَّ الحرام بيّنَء 
وبينهما مشتبهات . ..1: أخرجه البخاري (55). ومسلم :)1١68948(‏ وأصحاب 
«السنن؛» وغيرهم» وهو مخرّج في «غاية المراما .)٠٠/۳١(‏ 

00 كما أخرجه البخاري (5١/١٠٠)؛‏ ومسلم (۱۸۲۹) عن ابن عُمر. (ع). 


¥ 


إليه وإقباله عليه في حركاته وسّكناته» والتحقق ذل العبودية الذي هي أولى 
ما تليّس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان: #إنَّ اوی شس لك ع 
سلطكن # [الحجر: ١٤]؛‏ فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين» 
..وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين» وإشعار القلب بإخلاص 
العلم ودوام اليقين» فإذا شرب القلبٌ العبودية والإخلاص صاذ عند اله من 
المقربين» وشمله استثناء إلا بادك متي اللي ©@) [الحجر: ْ 
ولمّا منْ الله الكرر + لق با على ما اطع علب م اراتم 
القلوب وأدوائهاء وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما 
مرها تلك الوساوس من الأعمال» وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال» . 
فإن العمل السيئ مصدره عن فساد قصد القلب» > ثم يعرض للقلب من فساد 
العمل قسوة» فيزداد مرضاً على مرضه حتى يموت» ويبقى لا حياة فيه ولا 
نور لهء وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان» وركونه إلى عدوه الذي | لا 
يفلح إلا من جاهره بالعصيان: : 
أردت أن أقيّد ذلك في هذا الكتاب؛ لأستذكره معترفاً فيه لله 4 بالفضل ' 
والنعمة؛ وينتفع به من نظر فيه داعياً لمؤلفه بالمغفرة والرحمة» وسمّيته : 
«إغاثة ة اللهفان في مصايد الشيطان» ' 
ورتبته على ثلاثة ة عشر باباً : 0 
الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. 
الباب الثاني : في ذكر حقيقة مرض القلب. 
الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية . 
الباب الرابع: في أن حياة القلب > وإشراقه مادّة كل خير .فيه ؛ وموته 
وظلمته مادّة كل شر فيه. 
الباب الخامس : في أن حياة القلب وصجته لا تحصل إلا بان يكو 
مدركاً للحق. مريداً له مرا له على غيره. 
۳۸ 


الباب السادس: فى أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح؛ ‏ 
إلا بأن يكون إلهه وفاطره وده هو معبوده وغاية مطلوبه. وأحبٌ إليه من 


كل ما سواه. 
الباب السابع: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من 
جميع أمراضه . 


الباب الثامن: في زكاءٍ القلب. 

الباب. التاسع : في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه . 
الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان. 

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. 

وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب» وفيه فصول جََمَّةٌ الفوائد 


واللهُ ‏ تعالى ‏ يجعله خالصاً لوجههء مؤمّناً من الكرّة الخاسرةء وينفع 


به مصنفه وكاتبه» والناظر فيه" في الدنيا والآخرة» إنه سميع عليم» ولا 


جول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


© © © © © 


)١(‏ ومحمّقّهء ومخرّجَ أحاديثه؛ وناشرّه؛ بمنٌ الله وكرمه. (ع). 


۳4 





الباب الأول 


في انقسام القلوب إلى: صحيحء وسقيم» ومَيْتٍ 





لما كانَ القلبٌ يُوصَفٌ بالحياةٍ وضِدّها؛ انقسم بحسب ذلك إلى هذه 
الأحوال الثلاثة: 
أتى الله بهء كما قال تعالى -: َم لا بقع مال ولا بون © إلا من أت له 
َل سيم 49 [الشعراء: ۸۸ ۸۹4]ء والسليم هو السالم» وجاء على هذا 
المثال لأنه للصفات؛ كالطويل والقصير والظريف. 
٠‏ فالسليم: القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له؛ كالعليم 
والقديرء وأيضاً فإنه ضد المريض» والسقيمء والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم. والأمر 
الجامع لذلك: أنه الذي قد سَلِمَ من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» 
ومن كل شبهة تعارض خبره؛ فسلِم من عبودية ما سواهء وسلم من 
تحكيم غير رسوله؛ فسلم من محبة غير الله معهء ومن خحوفه ورجائه 
والتوكل عليهء والإنابة إليه» والذلٌ. لهء وإيثار مرضاته في كل حال 
والتباعد من سخطه بكل طريق؛ وهذا هو حقيقة العبودية التى لا تصلح 
إلا لله وحله. ٠‏ 
فالقلب السليم: هو الذي سَلِمَ من أن يكون لغير الله فيه شر بوجه 
ما بل قد خلّصت عبوديته لله - تعالى -: إرادة ومحبةًء وتوكلاً» وإنابة 
و(خباتاًء وخحشيةء ورجاءً» وخلص عمله لله فإن أَحَبّ حب في الله وإن 


ا 


٠‏ أَبْمَضٌ أَبْعَضّ في الله وإن اغى أَغْطَى لله وإن مَنَعَ مَنَعَ لله" '©: ولا يكفيه 
هذا حتى يَسْلَّم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله بء فيعقد قلبه 
معه عقداً محكماً على الائتمام والاقتداء به وحدهء دون كل أحد في الأقوال 
والأعمال: من أقوال القلب؛ وهي العقائد. وأقوال اللسان؛ وهي الخبر عما 
في القلب وأعمال القلب؛ ؛ وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال 
الجوارے" ' فيكون الحاكم عليه في ذلك كله وله وجِلَه - هو ما جاء په 
الرسول وك ن بعقيدة ولا قول ولا عمل» كما قال تعالى:: 
اا لين اسنا آذ موا بن يدي الله ورسولةء#» [الحسجرات: ١]؛‏ أي : لا 
تقولوا. حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر . 1 ظ 

قال بعض السلف: ما من فعلة - وإن صرت - إلا يشر لها ديواناق: 
لِم؟ وكيف؟ أي : لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ ظ ١‏ 


فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه. وداعيه : هل هو حظ عاجل من 
حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنياء من محبة المدح من الناس 0 
خوف ذمهمء أو استجلاب محبوب عاجل» أو دفع مكروه عاجل؟! أم 
. الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودّد والتقرب 0 
الرب جه وابتغاء الوسيلة إليه؟! 


ومحلُ هذا السؤال:. أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل مرلاك؟! 
أم فعلته لحظك وهواك؟! 


)0 كما ورد ذلك في حديث صحيح لغيره: ١‏ 
أخرجه أبو داود (57481)» والبغوي )24/١17(‏ عن أبي أمامة بسند حسن. 
وأخرجه الترمذي 2))757١(‏ وأحمد (۳/ )٤٤١‏ عن معاذ بن أنسء وفيه ضعف. ٠:‏ 
وانظر: «أربعي الشخصية الإسلاميّة» رقم(٠۲)‏ بقلمي. (ع) 

(؟) وهذا هو الاعتقاد الحَىٌّ في مسائل الإيمان» بخلاف المرجئة الردية؛ من أشاعرة 
وماتريديّة! (م). ااا 


a 





والثاني : سؤال عن متابعة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - في ذلك 
التعبد؛ أي: هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي؟! أم 
كان عملاً لم أشرعه ولم أَرْضَهُ؟! 

فالأول: سؤال عن الإخلاص . | 

والثاني: عن المتابعة؛ فإن الله سبحانه - لا يقبل عملاً إلا بهما”'". 

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص. 

وطريق التخلُص من السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب 

من إرادة تعارض الإخلاص» وهوى يعارض الاتباع . ظ 
فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 


¢ © © © ¢ 


)١(‏ قال ابن كثير فى اتفسيره) ...١ :)۲۳١/١(‏ فإن للعمل المُتقبّل شرطين: 
أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده» والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. 
فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً: لم يتَقَيّل1. 
ويُرُوى معنى ذلك عن الفضيل بن عياض - كما في ترجمته من حلية الأولياء» -. (ع). 


۳ 





والقلبُ الثاني: ضِدُ هذاء وهو القلب الميت الذي لا حياة به فهو لا 
يعرف ربهء ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاهء بل هو واقفٌ مع شهواته 
وإرادتهء ولو كان فيها سخط ربه وغضبه» فهو لا يبالي - إذا فاز بشهوته 
وحظه ؛ رضي ربه به آم سخطء, فهو متعبد لغير الله : حا وخوفاً ورجا 
ورضاً: وسخطاًء وتعظيماً وذلّاء إن أَحَبّ أب لهواه» وإن أبْعْض أَبْمَضَ 
لهواه» وإن أَعْطى أغطئ لهراه. وإن مَنْحَ مَنَمَ لهواه» فهواه 8 عنده وأحبٌ 
إليه من رضا مولاه؛ فالهوى إمامهء والشهوة قائده» والجهل سائسهء والغفلة 
مركبه» فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمورء وبسكرة الهوى 
وحبٌ العاجلة مخمورء ينادّى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيداء 
ا فلا يستجيب للناصح 'ويتّبع كل شيطان مريد؛ الدنيا تسخطه وترضيهء 
والهوى يُصِمُّه عما سوئ الباطل ويُّعميه؛ فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: ' 
مَدُرٌ لِمَنْ عَادَتْ وسِلْمٌ لأمْلِهًا رقن ربث لَبْلَى أحبٌ وريا 
فمخالطة صاحب هذا القلب سُهُمٌّء ومعاشرته سّمّء ومجالسته هلاك. 


» © © ¢ ¢ 





والقَلْبُ الثالثٌ: قلتٌ له حياة وبه علّة؛ فله مادتان» تمده هذه مرق 
وهذه أخرى.. وهو لِمَا غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله تعالى ‏ . 
والإيمان بهء والإخلاص له» والتوكل عليه: ما هو مادة حياته؛ وفيه من 
محبة الشهوات» وإيثارهاء والحرص على تحصيلهاء والحسدء والب 
والعٌججب» وحب العلوٌ والفسادٍ في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه 
وعَظبو» وهو ممتححن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار 
الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلةء وهو إنما يجيب أقربهما منه باباًء 
وأدناهما ا له جوااً. 


والثالث : مريض ؛ فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العَظبٍ أدنى . 


03 وقد جمع الله سبحانه ‏ بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: #وما 
سات بن كلك يه يشو علا ب 5 6 تنه أل اتب و اليه تنم 
اه ما قى أل يمن 2 ڪھ اه الا وله عي مَك ( عل 

37 ْتى اشن فته للدي فى كلهم مض لاي وهم كت کدی ی 


ا 


قاق بَعِيِرٍ © وليعلم ای وو لْعِامَ أنه َلْحَقٌّ م ر يورا ب4 


)١(‏ العَطبٌ؛ هو الهلاك. (ع). 


هع 


خت م فوم ون آله تماد الین اموا إل مر َر @4 [الحج: 
[of «o۲‏ ۰ 

فجعل الله يق القلوب في هذه الآيات ثلاثة : قلبين مفتونين» وقلباً 
ناجيا فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض» والقلب القاسي. والناجي : 
القلب المؤمن المخبت إلى ربه؛ وهو المطمئن إليه» الخاضع له م 
المنقاد. 

وذلك أن القلب - وغيره من الأعضاء - يراد منه أن يكون ر 
سليماً لا آفة به ليتأتى منه ما هُيّىَ له وخلق لأجله؛ وخروبجه عن الاستقامة 
إما ليبسه وقساوته. وعدم العأ تی لما يراد مئه؛ كاليد الشلاءء واللسان ْ 
اللأخرسء والأنف الأخشم" ع وذكر العثيه 20 والعين التي لا اتبصر شيئاً ؛ 
وإما بمرض وافة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال» ووقوعها على السداد؛ 
فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة ١‏ 


فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره 
سوى إدراكه» فهو صحيح الإدراك للحق» تام الانقياد والقبول له.. 0 

والقلب الميت القاسي : لا يقبله ولا ينقاد له. ا 

والقلب المريض : إن غلب عليه مرضه؟ الْتَحَقَّ يالميت القاسي» وإن 
غلبت عليه صحته؛ احق بالسليم . 
فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظء وفي القلوب من الشّبه 
والشكوك: فتنة لهذين 'القلبين» > وقوة للقلب السليم الحي؛ لآنه یرد د ذلك 
ويكرهه ويبغضهء ويعلم أن الحق في خلافهء فيخبت للحق ويطمئنٌ وينقادء 
ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان:؛ فيزداد إيماناً بالحق ومحبة له» وكفراً 


)١(‏ الأحْسَمٌ: الذي لا يكاد يَشْمٌّ شيئاً: اقاموس». (ع). 
(5) العِنيْن - على وزن سين -: هو الذي يعجز عن إتيان النساء: (ع). 
6.5 


بالباطل وكراهة له؛ فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان؛ 
وأما القلب الصحيح السليم؛ فلا يضره ما يفيه افيتان أي 0 

قال خذيفة بن اليمان ضيه : قال رسول الله يَكةِ: «تعرضر ضنُ الف عَلَّى 
القلُوبٍ كرض الحصير عُوداً عُودا نأي كلب أذ شريّها؛ ب كنك فيه كك 
سَوْدَاءُ َي كلب أنْكَرمهًا؛ ككث فيه َة اء حتّى تَعُودَ القُلوبُ عَلَى 
بين : لب سود مُرْبَادًا كالكوزٍ ميا لا يعْرِفُ معروفاً ولا يکر مُذْكراً؛ 


إلا ما أَشْرِبَ من هوا وَقلب أَبِيضٌ مثل الصفاء > لا تضرَّهُ نة ما دامَتٍ 
السّماواتٌ وَأَلأَوْضن)0 . 


ظ فشئّه عرض الفتن على القلوب شيئاً فشيئاً؛ كعرض عيدان الحصيرة 
- وهي طاقاتها - شيئاً فشيئاء وقسّم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: 
قلب إذا عرضت عليه فتنة أُشْرِبَهاء كما يشرب السَّفِنْج الماء» فَتُنْكَتُ 
فيه نكتة سوداء» فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه» حتى يسوذ وينتكس» 
وهو معنى قوله: «كالكوز مُبجَحياً»؛ أي: مكبوباً منكوساً» فإذا اسودٌ 
وانتکس؛ عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك : 
أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكرء ؛ فلا يعرف معروفاً ولا ینکر 
مُنكراً» وربما استحكم فيه هذا المرض» حتى يعتقد المعروف منكراً والمنكر 
معروفاًء والسنة بدعة والبدعة سنةء والحق باطلاً والباطل حمًا. 
ظ الثاني : تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول 2425 وانقياده للهوى, 
واثباعه له. 


)0 أخرجه مسلم (٤٤۱)ء‏ وأبو عوانة (07/1): وأحمد  785/4(‏ 506). «التعليق 
الرغيب» ("/ 1791). شْ 
قال علي عفا الله عنه -: معنى لنت فيه نكتةٌ سوداء»؛ أي: أنّر فيه أثراً أسودء 
وهو دليل السّخَط . 
امُربادًا): هو الذي في لونه رَبْدَةٌ وهي بين السواد والُبرة ٠‏ لع). 


¥ 


وقلب أبيض. قد أشرق فيه نور الإيمانء وأزهر فيه مصباحه» فإذا 
عرضت عليه الفتنة أنكرها وردّهاء فازداد نوره وإشراقه وقوّته . 0 ١ش‏ 
والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهيي؛ فتن ظ 
الشهوات وفتن الشبهات” 6 فتن الغي والضلال» فتن المعاصي والبدع» فتن 
الظلم والجهل؛ فالأولى : توجب فساد القصد والإرادة والثانية: توجب 
فساد 7 والاعتقاد. ' 
قد قسم الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - القلوب إلى أربعة» كما 
صح عن حنيفة بن اليمان: القلوب أربعة: قل الوذ فب سما ليل 
فذلك قلب المؤمن» وقلب أَعْلَفُ؛ فذلك قلب الكافرء وقلب منكوس 
فذلك قلب المنافق» عرف ؛ ثم أنكرء وأبصر ثم عَمِيَ» وقلب تمده مادتان : ظ 
مادة إيمانء ومادة نفاق ۽ وهو لما غلب عليه منهما”” . 0 
فقوله: (قلب أجرد)؛ أي: متجرد مما سوى الله ورسولهء فقد تجرد 
وسلم مما سوى الحق و(فيه سراج يزهر)؛ وهو مصباح الإيمان: فأشار 
تجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الخي» ويحصول السراج فيه ۾ 
إلى إشراقه واستنارته بنوز العلم والإيمان. 
وأشار ب (القلب الأغلف) إلى قلب الكافر؛ لأنه داخل | في غلافه 
فدات فلا يصل إليه تور العلم والإيمان. كما قال تعالى -» حاكياً عن 
د: #وقالوا فوا عل [البقرة : 0144 وهو جمع أغلف» وهو الداخل في 
0 - كقلف وأقلف””*؛ وهذه الغشاوة هي الأكِنّة التي ضربها له على 


0 : وهما أساس کل شر . (ع).‎ )١( 
:- كنت قد قلت في تعليقي على كتاب «الإيمان» ۲( ) - لابن أبي شيبة‎ )۲( 


(حديث موقوف صحيخح ١‏ وأقول الآن: ولا يصح مرفوعاً: وبيان هذا وذاك في 
«الأحاديث الضعيفة» (0168). 


(*) (القُلْمة): : هي «(الجلدة التي تقطع في الختان؛ ‏ كما في «المصباح المي ..-)81١2(‏ 
ومن لم تُقطع جلدتهء نهو قلف والجمع: قلف . لع). 


م 


قلوبهم؛ ؛ عقوبةٌ لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله؛ فهي أله على 
القلوب» وَوفُرٌ في الأسماعء وعمّى في الأبصارء وهي الحجاب المستور 
عن العيون في قوله ‏ تعالى ‏ :هذا كنأك اش جنا يك دی أل ل 
ومون لخر جانا مستا ل وجملتا على لويم أكنة كه أن هوه وف الا 
وا [الإسراء: 58 45]ء فإذا ذُكرَّ لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد 
المتابعة؛ ولّى أصحابها على أدبارهم نفوراً . 
وأشار ب (القلب RE‏ المكبوب -: إلى قلب المنافتي» 
كما قال تعالى -: انا لک ف ليقي في واه اركسم يما پا گا 
[النساء: ۸۸]؟ أي : كلهم وردّهم في الباطل الذي کانوا فیه» بسبب كسبهم 
وأعمالهم الباطلة؛ فهذا شر القلوب وأخبثها؛ فإنه يعتقد الباطل حًا ويوالي 
أصحابه» والحق باطلاً ويعادي أهله» فالله المستعان. 
وأشار ب (القلب الذي فيه مادتان) إلى القلب الذي لم يتمكن فيه 
الإيمان» ولم يُرُْهر فيه سراجه» حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله 
به رسوله» بل فيه مادة منه ومادة من خلافه» فتارة يكون للكفر أقرب منه 
للإيمان؛ وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر؛ والحكم للغالبء وإليه 


» © © © © 


۹ 


الياب الثاني ٠‏ 








في ذكر حقيقة مرض القلب 
ال الله - تعالى - عن المُنافقين: ف وهم رس فراشم الله مَرَضا4 
[البقرة: 01٠١‏ وقال - تعالى -: لمل ما بلتى اَن َه لَب ف ليم 


مرس [الحج: ١٠]ء»‏ وقال - تعالى - : ايشا الى لس كاعر ين اشا أو إن : 
ا فل حص نَحْصَعَنّ اقول طم لی و في لبد مر [الأحزاب: ۳۲ء آَم مره أن 
لا ين في كلامهن» كما تلين المرأة المعطية الان في مَنطقهاء ٠‏ فيطمع مَنْ 
في قلبه مرض الشهرة» ومع ذلك فلا يش في القول بحيث يلتق 
بالفحش» .بل يَقَلْنَ قولاً معروفاً”" . 
وقال - تعالى -: لین لَر يلل لقره ورن في لوبهم رض :لول 
فى الْمَدِيَةٍ ريتك َلك بهي [الأحزاب: ١٦]ء‏ وقال ‏ تعالى - : ووا بعلا اا ا 
ار إل بك سا جَمَلنًا و إلا فِنَنَهُ لل قروا سيق اي اوا الكت 79 ش 
ای اما پیا ولا اب ل يا الكتب راي لل ان في لويم َه لك 4 
مَادَا ارد ل ّا 4 [المدثر: ؟"]: 
أخبر الله - سبحانه - عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة 


الموكلين بالتار تسعة عشر””/» فذكر - سبحائه - حمس حكم | 


)غ2 أي : وَسَطاً بين هذين. ). 

)۲( وتمويهات البهائيين ‏ وانطلاء ذلك على بعض جهلة المسلمين! - في الرقم 150) 
مما لا ينبغي الالتفاتٌ إليهء أو الاغترار به! إن هي إلا زخارف باطلة» ومقالات 
عاطلة! (ع). 


فتنة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 

وقرة يقين أهل الكتاب؛ فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم 
عن أنبيائهم؛ من غير تلق من رسول الله 4يو عنهمء فتقوم الحجة على 
معاندهم» ويتقاد للإيمان من يريدٌ الله أن يهديه. 

وزيادة إيمان الذين آمنوا؛ بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به. 

وانتفاء الريب عن أهل الكتاب: لجزمهم بذلك» وعن المؤمنين: 
لُكمال تصديقهم به. 
ظ فهذه اربع جم : فتنة الكفار» ويقين أهل الكتاب» وزيادة إيمان 
المؤمنين» وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. 

الخامسة: خير ١‏ الكافر ومن في قلبه مرض» وعمى قلبه عن المراد 
بذلك» فيقول: همان رد آله دا ساد [المدثر: 591 . 

وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها : قلب يَفْتَيِنُ به كفراً 
وجحوداًء وقلب يزداد به إيماناً وتصديقاًء وقلب يتيقّنه فتقوم عليه به 
الحجة» وقلب يوجب له حَيْرَة وعمّى» فلا يدري ما يراد به. 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع؛ إن رجعا إلى شيء واحد؛ 
كان ذكر عدم الريب مقدراً لليقين: ومؤكداً له» ونافياً عنه ما يضَادَه 
يوجه من الوجوه» وإن رجعا إلى شيئين ‏ بأن يكون اليقين راجعاً إلى 
الخبر المذكور عن عدَّة الملائكة» وعدم الريب عائداً إلى عموم ما أخبر 
الرسول به لدلالة هذا الخبر الذي لا يُعلم إلا من جهة الرسل على 
صدقه» فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد صدق الرّسول بيد -: 
ظهرت فائدة. ذكره. 

والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته . 





o1 


وقال ۔ تعالى - 50 الاس كد 1نم ين ریک وش ل لما 


الصدور وشدى َة رمي @4: [يونس: 3 فهو شفاء لما في الصدور 
من مرض الجهل والكَْء فون الجهل مرض؛ شفاؤه العلم والهدى»ء والغي 
مرض؛ شفاؤه الرشد؛ وقد نره الله سبحانه ‏ نبيّه عن هذين الداءين ؛ 
فقال: وار إا هوی © ا صل ساوک وَمَا ری (40 [النجم: ١‏ ؟]ء 
ووصف رسولّه ڳا خلباء ه بضدهماء فقال: : اعليكم بسنتي وسنة التخلفاء 


الراشدين المهديين من بعادي » > وجعل كلامه ‏ سبحانه - ٠‏ موعظة للناض 





)١(‏ جزم المصئّف كله بنسبته إلى النبي يلِ؛ وهو الحق الذي أجمع عليه علماء 
المسلمين سلفاً وخلفاً. دون خلاف معروف بینهم» حتى جاء بعض الجهلة؟ 
فضعَفه (!) متشباً بتجهيل ابن القطان الفاسي لأحد رواته» ونسبَ ب إليه أنه ضف ` 
الحديث! وهذا من جهالاته أو مغالطاته؛ إذ لا يلزم منه أنه ضمّف الحديك من 
جميع طرقه› وهذا - کله - يقال على فرض التسليم بالجهالة وهو مرفوض | كما 
كنت بينته في «الصحيخة) (4۳۷) -, 0 | 
وتعجيلاً بالفائدة» أذكز أسماء بعض العلماء الذين صحخحوه . 
- قال الذهبي في كتابه العظيم «سير أعلام التبلاء» (۱۷/ 4۸۳): 

ذا حديث عالٍ صالخ الإسناد). 
؟ - وقال أيضاً (۱۸/ ۱۹۰): 
(وصَمٌ عنه أنه قال : اعليكم بسني وس الخلفاء. . ٠.‏ الحديث. 
۳ “ناك شيخ الإسلام ن ية م في فتوى له ۲۹۹/0 «الفتاوىي»): ٠٠‏ 
الوفي «السنن) - أنه قال: «اقتدوا باللڏين من بعدي : أبي بكر وعمر»؟ ولم 
يجعل هذا لفيرهماء بل ثبت عنه آل قال: اعليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين 
المهديين من :يعدي . . ٠.‏ الحديث بتمامه. ` : 
وقال حر ذلك في (457/54) - مله ل. 1 
٤‏ - الحافظ ابن الملقّن في «تذكرة المحتاج» 1۷/17)؛ فته - بعد أن أي تصحيع 
من صححه - رد على ابن القطان تجهيله لراريه» فقال: «وأمًا اين القطان فأعله 
بجهالةٍ بعض رواته» وقد بان توثيقه!. ۰ 

. ويُلْحَقُ بهؤلاء كل الذين احتجوا به أو شرحوه. وهم جم غفير لا يمكن 
حصرهم؛ ؛ متهم الخطيب البخدادي» والإمام الشاطبي؛ > والمؤّلفف كله وغيره» = 


o۲ 





ف ماع FN‏ شاه هاه واه واه »ا واه شاه هه # 8ه شاهاه ناهإفاة ع هاه هلاه ماه اه عاع ا وه واو وام .ا مام ما ما م 


وأبو حامد. والماوردي» والحافظ ابن حجر الذي حكاه عنهما في «الفتح» 

لل (ra:‏ وأقره » وهو ظاهر کلامه في «التلخيمص» 0/9 فاه 1 الذين 
صححوه » ولم يتعقّبهم بشيء البنّة . 

هذا؛ ويشهد للحديث قوله يله: «اقتدوا باللّذِين من بعدي؛ أبي بكر وعمراء وهو 

مروي عن أربعة من الصحابة : ابن مسعود: وابن عمر؛ وحذيفة» وأنس 05 ولو 

سُلّم بضغف مفرداتها؛ ؛ فإ مجموعها يدل عل أنَّ للحديث أصلاً أصيلاً فكيف 

وبعضها قوي لذاته - كما بيه في «الصحيحةا (TTT)‏ _؟! 

وأما ما نقله ذاك الجاهل عن الحافظ ابن حجر أنه ذكر في «التلخيص» )۱۹١ /٤(‏ 

للحديث عله أخرى؛ وهي أذ ربعي لم يسمع هذا الحديث من حذيفة! 

فته يوهم أن الحافظ ذكره وأقره؛ ؛ وهو حلاف الواقع » فقد تعقّه بقوله : 

«قلت: أما مولى ربعي فاسمه (هلال)ء وقد وئثی» وقد صرح 0-3 بسماعه من 

حذيفة في 'رواية» وأخرج له الحاكم شاهداً من حديث ابن مسعود. . 

بل زاد الحافظ ‏ توضيحا ‏ فقال: 1 

اوقال العقيلي ‏ بعد أن أخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر -: لا أصل 

له من حديث مالك» وهو پروی عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت». © ' 

وقد حسّن التّرمذي حديث حذيفة هذا في ثلاثة مواضع من «السّئن؛» وهذه أرقامها 

(TAY FAY TTT) 

وصرّح ابن تيمية بثبوت حديث حذيفة في «الفتاوى) »)٤۸4/۳١(‏ فضلاً عن 

احتجاجه به كما تقدّم نقله عنه » وانظر - أيضاً - (۲۳/۳۵) _. 

وكذلك احتجٌ به الحافظ ابن كثير في «التفسير؛ .)١۷١/١(‏ 

وصرح بتحسينه الحافظ ابن حجر في #تخريج المختصر» (ق1//87). 

ومن الشواهد الصحيحة: ما رواه البخاري )۱۹۸/١١(‏ أن عبد الرحمن بن عوف 

بايع عثمان على خلافته» فقال: 

«أبايعك على سنّة الله» وسنّة رسوله والخليفتين من بعده؛. 

وأما ما رد دلالته وشهادته بأن يقال: «هذا من قبيل التأكيد على سنة النبي كل لا 

التغاير؛ ثم إِنَّه موقوف»! 

فهذا من بالغ الجهل» وقأة الفقه! فإن كونه موقوفاً مما لا يفسح المجال لمسلم أن 

لا يأخدّه ‏ كما هو الشأن في كثير من الموقوفات -؛ لأنّه قبل في حضرة كبار - 


of 


عامة» وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة وشقفاء تامًا لما في الصدور؛ فمن 
استشفى به صح وبرئ من مرضه» ومن لم يستشف به فهو كما قیل : 
إا ب من داء به ئ أن تجا ربو لكا اي مو قايكة . 


= الصحاية من العشرة المبشرين بالجئّة وغيرهم. 
ثم إن قوله: الا التغاير؛ قد كشف النقاب عن السبب الذي حمل فاك الجاهل 
على تضعيف الحديث ككل أولاً -» ثم انحط إلى تضعيف فقرة: «سنة الخلفاء ع 
الراشدين؛ منه ثانياً ٠‏ وهو فهمه (التغاير) بينها وبين سنة التي 4 دعر فوم 


سقيم بمرّة! : 
والحقيقة؛ 3 هذا الحديث الصحيح يلتقي - تمام الالتقاء ‏ قول - تعالي -: : 
...سیل ؤم في الآية الكريمة: #وَس مْنَافْقِ أَلرَسُولٌ من بَعَدِ ما بين لَه 


َلْهُدَئْ وتي عل سيل الوم وَل ما ما ول وَتصلدء ج وسات می © 
فهل (سبيل المؤمنين) هز غير سبيل الرسول وما دعا إليه؟! كلا ثم كلا > فإن 
المعنى : «ويسلك منهاجاً غير منهاجهم»» كما قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري 
في ١تفسيره»‏ (/00178. 
وكذلك قوله ملو : (وسئّة الخلفاء الراشدين"؛ أي : طريقتهم ومنهاجهم الذي تار 
من رسول الله يلل قولاً» وفعلاًء وتقريراًء وما ذلك إلا لأنهم أعلم أصحابه 
بسنته کل ؛ فسنّتُهم من سنعه کلف ولذلك احتجّ من سبقت الإشارة إليهم بهذا. 
الحديث على حجيّة إجماعهم؛ كما احتَّج الإمام الشافعي بالآية المتقدمة على 
حجيّة إجماع المسلمين؛ على ما هو مين في ارا وكتب الأصول والتفسير. 
وإِنّ من المؤيّدات للحديث قوله كلن: « إن ييلع الناس أبا بكر وعمرٌ يرشّدوا؛: 
رواه أبو عّوانة فى #ضحيحه» (۲/ ۲۸۲) من حديث أبي قتادة الأنصاري» وأصله 
في «مسلم» (89/5٠ء‏ 050)» وإليه عرّاه ابن تيميّة (5/ 400)! وفيه بحت لا 
مجال لذكره الآن» وصححه ابن المنذر ‏ كما في «الفتح» )۳٠۹/۱(‏ -. ... 
وجملة القول في هذه الفقرة ‏ مع صِحّتها في ذاتها عند العلماء -: أنه يشهد لها. 
قوله غل : «اقتدوا. . »٠.‏ وما ذُكر بعده من الموقوف والمرفوع لاشتراكها كلها 
ني الحض على الاقتداء بالخليفين وإطاعتهم - ؛ فمن باب أولى أن يحشن على 
الاقتداء بأربعتهم واتباع سنتهم ؛ كما هو ظاهرٌ لا يخفى. 
)1( قال الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على طبعث من الكتاب: :هبن واب من - 
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عي ر ا 


وقال - تعالى -: ررد من لشن ما هو شما وة مين ولا بر 
لدان إلا حَسَار 46 7الإسراء: ۸۲]ء والأظهر أن (مِنْ) ههنا: لبيان 
الجنس» فالقرآن - جميعه ‏ شفاء ورحمة للمؤمنين. 


©» © © © ¢ 





= مرضه: إذا تعافى وَبَرَأ منهء والبيت في الهَرّمِ والشيخوخة؛ فن الهَرِم إذا برئ من 
مرض عارض؛ فإنه لن يبرأ من ضعف الكبّر والشيخوخة». (ع). 


م6 





ولمًا كان مرضٌ البدنِ خلاف صځته وصلاحه؛ وهو خروجه عن 
اعتداله الطبیعی» لفساد يعرض له» يفسد به إدراكه درک ا فإما أن 
يذهب إدراكه بالكلية؛ ؛ كالعمى والصمم والشللء وإما أن يَنْقْضَ إدراكه 
لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه» وإما ا يدرك الأشياء على 
خلاف ما هي عليه» كما يدرك الحلوّ مُرَاء والخبيث طيباًء والطيب خبيئاً . 
٠‏ وأما فساد حركته الطبيعية: فمثل أن تضعف قوته الهاضمةء أو 
الماسكةء أو الدافعة» أو الجاذبة» فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن 
الاعتدال» ولكن مع ذلك لم يصل صل إلى حذ الموت والهلاك؛ بل فيه نوع قوة 
على الإدراك والحركة. ٠‏ 0 
وسببُ هذا الخريع عن الاعتدال: إما فساد في الكمية» 1 2 
الكيفية : 0 

فالأؤل: إما لنقص في المادة؛ فيحتاج إلى زيادتهاء وإما لزيادة ف فيها؛ 
فيحتاج إلى نقصانها. 

والثاني: إما بزيادة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبة» أو الببوسة - 
نقصانها - عن القدر الطبيعي» فيداوى بمقتضى ذلك . 9 

ومدار الصحة على حفظ القوةء والجمية عن المؤذي» واستفراغ 
المواد الفاسدة؛ ونظر الطبيب ١‏ دائر على هذه الأصولٍ الغلاثة , وقد تضمنها 
الكتاب العزيزء وأرشد إليها مَنْ أنزله شفَاءٌ ورحمة . 


مأك 


عد 


فأمًا حفط القوة: فإنه ‏ سبحانه ‏ أمر المسافر والمريض أن يفطرا في 
رمضانء ويقضي المسافر إذا قدم. والمريض إذا برئ”2؛ حفظاً لقوتهما 
عليهما؛ فإن الصوم يزيد المريض ضعفاً» والمسافر محتاج إلى توفير قوّته 
عليه لمشقة السفرء والصوم يضعفها. 
<< وأمًا الحِمية عن المؤذي: فإنه ‏ سبحانه - حمى المريض عن استعمال 
الماء البارد في الوضوء والغسل - إذا كان يضره : وأمره بالعدول إلى 
اتيم" ؛ حِمْيةٌ له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه» فكيف بالمؤذي 
له في باطنه؟ ! 

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فإنه ‏ سبحانه ‏ أباح للمُحرم الذي به 
أذى من رأسه أن يحلقه"» فيستفرغ بِالحَلْقٍ الأبخرةً المؤذية له» وهذا من 
أسهل أنواع الاستفراغ وأخفهاء فيه به على ما هو أحوج إليه منه. 
۰ وذاكرتٌ مرةً بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء فقال: والله لو سافرتٌ 
إلى الغرب في معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفراً قليلاً! أو كما قال. 

وإذا عرف هذا؛ فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته» وهو الإيمان 
وأوراد الطاعات؛ وإلى حِمْية عن المؤذي الضارٌء وذلك باجتناب الآثام 
والمعاصي وأنواع المخالفات؛ وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض 
له» وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار غافر الخطيئات. 
3 ومرضه هو نوع فساد يحصل لهء يفسد به تصوره للحق وإرادته له 
فلا یری الحق حقَّاء أو يراه على خلاف ما هو علیه» أو ينق إدراكه له 
وتفسد به إرادته له» فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضارٌء أو 


.)۱۸١  18( كما هو نص آيات الصيام في سورة البقرة‎ )١( 

وانظر كتابنا : #صفة صوم النبي يا في رمضان» (ص ”4 .)1١‏ (ع). 
(۲) كما في الآية (3) من سورة المائدة.. (ع). 
(۳) كما في الآية )۱۹١(‏ من سورة البقرة. (ع). 


9¥ 


يجتمعان له وهو الغالب -؛ ولهذا به فر المرض الذي يعرض لط تارة 
بالشك والريب؛ كما قال مجاهد وقتادة فى قوله ‏ تعالى:- #ف فلو 
رض [البقرة: ١٠]؛‏ أي: شك وتارة بشهو و الرّنى» كما ا 5 9 
- تعالبى- : يط ای و ف لبد مر [الأحزاب: ۳۲]ء فالأول عرض 
الشبهةء والثاني مرض الشهوة. ا 
والصحة تُحفظ باليئل اليه والمرض يُدفع بالضد والخلاف» وهو 
> يقوى بمثل سببه» ويزول بضده» والصحة تحفظ بمثل سببهاء. وتضعف أو 
تزول بضده. "ا 
ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيع - من راق 
لبود والصركةة ونح فاك -: للل القلب إلا كان فيه مرمن؛ آذاه أن 
من الشبهة أو الشهوة» حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه 
الفا الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك» وهو يدفعه بقوّته وصحته” 2 : 
وبالجملة؛ فإذاإحصل للمريض مثل سبب مرضه؛ زاد مرضه؛ ٠‏ 
. وضعفت قوته» وترامى :إلى التلف. ما لم يتدارك ذلك؛ بان يحصل له ما 
يوي قوّته» ويزيل مرضه. ٠ ١‏ 


+4 © ¢ + + 


)1( أخرجه عبد بن ميد وابن جرير - كما في ادر المنثور؛ (١5/1لا)‏ -. 0 

(۲( انظر: «معالم التنزيل» 89/1) للإمام البغري. (ع). ' : 

)۳( فالواجب على المسلم أن يقؤي عقیدته › ويفهم توحيدٌ ربه - جل وعلا - ده حتی 
تكون قاعدته متينة قوية» لا يوثّر فيها ما يعرض لها من ابتلاءات» ولا تزلزلها 
الفتن والمُصيبات. (ع). : 


oA 


الباب. الثالث 


: 


في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعيةء وشرعية 





٠‏ مَرَضُ القلب نوعان: نوع لا يتألّم به صاحبه في الحال؛ وهو النوع 
المتقدم؛ كمرض الجهل» ومرض الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات؛ 
وهذا الع هو أعظم النوعين ألَمّاء ولكن - لفساد القلب - لا يحس بالألم» 
ولأن سَكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم؛ وإلا فألمه حاضر 
فيه» حاصل له» وهو متوار عنه باشتغاله بضده» وهذا أخطر المرضين 
وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطبّاء هذا المرض. 

والنوع الثاني : مرض مؤلم له في الحال» كالهم والغم والخخرّن 
والغيظ» وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة 
بما يضاد تلك الأسباب؛ ويدفع مُوجّبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد 
يتألم بما يتألم به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألم 
كثيراً بما يتألم به القلب» ويُشقيه ما يُشقيه. 

فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدنء 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 

وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية؛ فهي التي 
توجب له الشقاء والعذاب الدائم» إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لهاء 
فإذا استعمل تلك الأدوية حصل 3 الشفاءء ولهذا يقال: شفى غيظهء فإذا 
استولى عليه عدوه آلمه ذلك» فإذا انتصف منه اشتفى قلبهء قال تعالى -: 


# يوشم دبد 201 ايڪ وَعخْرْهِمْ و ورک به وَيَشْفِ دور ور 


۵۹ 


ام ر 


مورت ذو کک موي وتوب أنه عل من معا € [العوبة: 64 e‏ 
فأمرهم بشتال عدوهم) وأعلمهم أن فيه ست فوائد" . ْ 
فالغيظ يؤلم القلب» ودواؤه في شفاء غيظهء فان فاه بحق اثنتفى. 
وان شفاه بظلم وباطل زاده مرضاً من حيث ظن أنه يشفيه وهو كمن شفى 
مرض العشق بالفجور بالمعشوق! فإن ذلك يزيد مرضهء ويوجب له أمراضاً 
خر أصعب من مرض العشق؛ > كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. ١‏ 
وكذلك العم والهم والحزن؛ أمراض للقلب» وشفاؤها بأضدادها : 
من الفرح والسرورء فإن كان ذلك بحق؛ اشتفى القلب وصح وبرئ من 
مرضه»ء وإن كان بباطل :توارّى ذلك واستترء ولم يرل وأعقبه أمراضاً هي 
أصعب وأخطر. ظ 000 
وكذلك الجهل ؛ ؟ مرضص يؤلم القلب› > فمن الناس من يداويه بعلوم لا 
تنقع» ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إنما 
تزيده مرضاً إلى مرضه؛ لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه» 
بسبب جهله بالعلوم النافعةء التي هي شرط في صحته وبرئه» قال البي با 
في الذين أفتوا بالجهل» > فهلك المستفتي بفتواهم : «قتلوه» قتلهم الله! ألا 
سألوا إِذْ لم يعلموا؟! فإنما شفاء الي الوا فجعل الجهل مرضاً, 
وشفاءه سوال أهل العلم. lo,‏ 


)١(‏ وهي المذكورة في الآية نفسها. (ع). 

شرق كعلوم المنطق› والکلام» 'والفلسفة. والتصوف» وغيرها > ع 

1 روي من حديت جاير؛: ومن حديث ابن عباس بإسنادين ضعيفين كما في الإرواءه‎ (yT) 
لكنّه :قوي بمجموع الطريقين» وقد حسنته في بعض کتاباتي؛‎ (۰/۲/8 
(To T14) مثل «المشكاة) 01/0 وفي اصحيح أبي داأود)‎ 
وقد جزم المصنف هنا - بنسبته إلى الي واد وسبققه إلى ذلك جَنْع؛ ؛ متهم شيخ‎ 
0 الوسلام ابن تيميّة في مواضع من كتبه وفتاويه. فانظر مثلاً المجموع الفتاوى»‎ 
.(TA* _ و(0/5/565؟‎ (O^ 


0 


ولذلك؛ الشاك في الشيء المرتاب فيه؛ يتألم قلبه حتى يحصل له 
العلم واليقين ) ولما کان ذلك بو جیا له حرارة؛ قيل لمن حصل له اليقين : 
تَلّجّ صدره؛ وحصل له برد اليقينء وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن 
طريق رَشدهء وينشرح بالهدی والعلم» قال تعالى : #فمن يرد 21 أن 

كاتا صد في الكَمَله 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وسيأتي ذكرٌ مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والمقصود: أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها 
ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموت» ومرض 
وشفاء» وذلك. أعظم مما للبدن. 


عم رر مومس چ عل ا امل رام > م 2 ما > عير سے س مر 
هديم يش صَدرهْ لاسر ومن يرد أن يلم يمل صدرو صَيقًا حرجا 


© © © ¢ © 


= على أنه قد أخرجه الحاكم (١/١٦١)ء‏ والبيهقي (۲۲۹/۱ -0؟1) من طريق 

: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح؛ أن عطاءً حَدَّئُ» عن ابن عباس. . . به ببعض 
احتصار؛ ؤقال البيهقي: «هذا حديث موصول'!؛ وصخحه الحاكم والذهبي. 

ا وصححه ابن خزيمةء واين حبان»ء وابن الجارود ‏ كذلك -. 
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الباب. الرايع 
في أن حياة القلب وإشراقه مادةٌ كل خير فيه 
وموته وظلمتّه ماد كل شر فيه 








أصلٌ كل خير وسعادة للعبد - بل لكل حي ناطق - : كمال حياته 
ونوره» فالحياة والنور مادة الخير كلهء قال الله - تعالى - : #آوّ مَن که ّا 
خت وجعلتا لم ودا يى بو فی الاس كن َم فی الست يس ا 
12 [الأنعام: »]۱١١‏ فنجمع بين الأصلين: ا والنور» فبالحياة.' 
قوّنه؛ وسمعه» وبصرهء وحياؤه» وعفته» وشجاعته» وصبره» وسائر الاق 
الفاضلة» ومحيته للحسن» وبغضه للقبيح» فكلما قويت حياته قويت فيه هذه 
الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات؛ وحياؤة من القبائح 
هو بحسب حياته في نفسه» فالقلب الصحيح الحي إذا عُرضت عليه القبائح ؛ 
قر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليها؛ بخلاف القلب الميتء أفإنه لا 
يفرّق بين الحسن والقبيح» كما قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى 
عنه -: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف» وينكر به المنكر©. . 


)١(‏ أثر صحبح؛ أخرجه, الطبراني في «الكبير» (۹/ ۸۵٦4/۱۱۲‏ 414( اساد 
قال عليٌ ‏ كان الله له -: وعنه أبو نعيم في (الجلية» (175) من طرق عن! أسبفيان: 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب. . ١‏ 
وقال الهيثمي ة في «المجمع؟ 7796/0): «ورجاله رجال (الصحيح). ' 
وانظر مقدمة شيخنا على «شرح الطحاويّة؛ ( ص١٠٠‏ ١۳)؛‏ لتعرف ضرر وخطر = 
1۲ 


وكذلك القلبٌ المريض بالشهوة؛ فإنه ‏ لضعفه ‏ يميل إلى ما يعرض 
له من ذلك بحسب قوة المرض وضعقه. 


وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه : انكشفت له صور المعلومات وحقائقها 
على ما هي عليه» فاستبان حُسْنَ الحَسَن بنوره» وَآثَرَهُ بحياته» وكذلك قبح 
القبيح! وقد ذكر ل هذين الأصلين في مواضع من كتابه» فقال ا 
رك نآ یک يا بن آنا ا کت ری ما لكب ول ان ولك جلت ونا 
دی بو مَن تمه من عباوت وَإِنَكَ َد إل مط مُسْتَقِيو 469 [الشورى: ؟51]ء 
فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياةء والنور الذي يحصل به الإضاءة 
والإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله ية متضمن للأمرين» فهر 
روح تحيا به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به» كما قال - تعالى - : لاو من 
گن میا حت وملا لمُ وا می یو فى الاس کس لم في ضمت ليس 
ارج يتيك [الأنعام : ۲ أي : أَوَمَنْ كان كافراً ميت القلب» مغموراً في 
ظلمة الجهل : : فهديناه لرشده» ووفقناه للإيمان» وجعلنا قلبه حيّا بعد موته» 
مشرقاً مستنيراً بعد ظلمته؟! فجعل الكافر ‏ لانصرافه عن طاعته» وجهله بمعرفته 
وتوحيده وشرائع دينه» وترك الأخذ بنصيبه من رضاهء والعمل بما يؤديه إلى 
نجاته وسعادته -: بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة. ولا يدفع عنها من 
مكروه» فهديناه للإسلام وأنعشناه به؛ فصار يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء 
ويعمل في خلاصها من سخط الله تعالى ‏ وعقابه» فأبصر الحق بعد عماه 
عنه» وعرفه يعد جهله به واتبعه بعد إعراضه عنه. وحصل له نور وضياء 
يستضيء بهء فيمشي بنوره بين الناس » وهم في سَدّف”!' الظلام» كما قيل: 


3 «محضٌّر النصوص» الذي اغتر به بعض الأغمار! إذ قد بنى هذا المحضر على عدم 
وقوف شيخنا على هذا الأثر - في بعض تعليقاته - قصوراً وعلالي!! لكنها متهاوية 
متهافتة! ! وقارن بکتابي کف المتواري» (ص١ 9‏ ۹۲). (ع). 

)١( .‏ هو الظلام وسواد الليل؛ كما في «القاموس!. (ع). 


1۳ 


يلي بوجهك مُسْرِقٌ وَطَلَامُهُ ِي الاس سَارِي, 
التاس في سَدَفٍ الطّللا م ونحْنُ ففِي ضَوْءِ الشْهَارٍ 
ولهذا يضرب الله 3# المثلين المائ تي والناري لوحيه ولعباده. 
أما. الأول؛ فكما قال في سورة ة الرعد: ال ل مرت أ ما سات 
ويه قدا اتل ألمَيْلُ ر 46 با كيبا وين ودوت عله فى أن ظ 
يد وت کل ر 1" اليد يز :3 ريد ات جد 
ا f‏ برب ا الد ©4 [اللعد: ۷ 
فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياةء وبالنار لما 
يحصل بها من الإضاءة والإشراق» وأخبر ‏ سبحانه ‏ أن الأودية تسیل 
بقدرهاء فوادٍ كبيرٌ يسع ماءً كثيراًء وواڍ صغيرٌ يسع ماءَ قليلاء ٠‏ كذلك 
القلوب ٠‏ مُشبّهة بالأودية؛ فقلب كبير يسع علماً كثيراء وقلب صغير إنما يسع 


بقدره. 


5 ا حلية أو م 


Ut ML 


وشيّه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات - بسبب مخالطة 
الوحي لهاء وإمارّته""“ لما فيها من ذلك -: بما يحتمله السيل من الزبذ: 
وشبّه بطلان تلك الشبهات - باستقرار العلم النافع فيها _: بذهاب ذلك 
الزبدء وإلقاء الوادي له» وإنما يستقرٌ فيه الماء الذي به النفع . 0 
وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الْحَبَتُ الذي في ذلك الجوهزء 
ويستقر صَفُوه . ظ 0 ) 
وأمّا ضرب هذين المثلين للعباد؛ فكما قال في سورة البقرة: د 
گیل ایی شود تنا فنا سات ما وم ذهب الله وري وم في 
2 ی 09 ف بم ع مد لا مون 40 [البقرة : CDA NY‏ فهذا 
المثل الناري» ثم قال: أو كَصَيِبٍ من أَلسَمَلءِ فد طب ورڈ 377 مو 


)١(‏ ماز الشيء: عزلهء وفررّه» وكذا ميزه تمبيزاً؛ فائماز. (ع). 
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ضيعم ن داهم من ألشَّوعِقٍ عدر لمث وله يط بالگفرة 469 [البقرة: 19]؛ 
فهذا المثل المائي. 
وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين» وبعض ما تَضَمَّنَاهُ من 
الحكم في كتاب «المعالم»''' وغيره. 
والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين 
الأصلينء قال - تعالى -: وما عَلَمَتَهُ ألهْعرَ وما بی ل إن هو إلا در 
وا بين @ اید عن كن با یق الول عَلَ الْكَفْيتَ 46 [بس: 4ت 
٠‏ فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به؛ إنما يحصل لمن هو حي 
القلب» كما قال في موضع آخر: إن فى ذلك أَتِكَرَئ لمن کا لم ب 
لق: 0157 وقال - تعالى -: لیا الدِينَ امنا اسْتجبثرا بو ولسو إ5 دعام 
لا ميك [الأنفال: 4؟] فأخبر 8# أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه 
الله والرسول من العلم والإيمان» فَعْلِمَ أن موت القلب وهلاكه بِمَقْدٍ ذلك . 
< وشيّه ‏ سبحانه ‏ من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور؛ وهذا من 
أحسن التشبيه؛ فإن أبدانهم قبور قلوبهم» فقد ماتت قلوبهم وبرت في 
. 5 07م ا ر که ر اس مشو ع ا که ل 
أبدانهم؛ فقال الله تعالى -: ##إنَّ اله يسع من يثاء وما أنت يسيع من في 


لبور © [فاطر: ۲۲]» ولقد أحسن القائل: 


دَفِي الجَهْلٍ كَبْنَ المَوْتِ مَوْتٌ لأهلو وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ القُبُورٍ قُبُورُ 
وَأَرْوَاحُهُمْ في وَحْسَّةٍ مِنْ جُسُومِهِمْ وَلَيْسٌ لَهُمْ حَنَّى النْشُورٍ نُسُورٌ 
ولهذا جعل ‏ سبحانه - وحيه الذي يُلقيه إلى الأنبياء روحاء كما 
قال تعالى -: یھی الح ین ارو لی من بنا يِن عِبَادو4 [غافر: ١1]ء‏ 
في موضعين من كتابهء وقال: ظركَِكَ ؤي إَِكَ ريا ين مرا 


)١(‏ هو إعلام الموقعين» - نفسّه » وانظر كتاب «ابن قيّم الجوزيّة: حياته وآثاره؛ 
رص 1١_15‏ للشيخ بكر أبو زيد - سدده انه وعافاه -.(ع). 


516 


[الشورى: ؟0]؛ لأن حياة الأرواح والقلوب بهء وهذه الحياة الطيبة هي التي 
خصٌ بها - سبحانه - من قل وحيهء وعمل به فقال: 3 عل سيا ين 
ڪر ار آي هر يڻ نيم و لبد وښير جرم باحس ما 
كام أ يعملون 4069 [التحل: ۹۷]ء فخصّهم ل بالحياة الس في الدارين: 
ومثله قوله - تعالى -: وَل كفا یک ثم ا لد یکم متا عت إل 
أَجَلٍ سس ووت ل زی فصل 4 لهود: ۳]» دش قوله - تعالى - ری 


1 ا 


ماروا ف او ين ند ما طلا لَموْكتهم في لذا تة لجر الكجرة أب لو 


ر 


انوا يَعْلَمُونَ € ن ص أ وغل ربهر ر 7 [النحل: ١‏ ١4]ء‏ 
عه سر رک ر ر ا 


ومثله قوله ‏ تعالى -: للت أَحْسَئُواْ في هذه لديا حسئة ولدار لجرو حير 7 
ولسم 782 مقن 4 [التحل : زاك فس - سبحائه - أنه سعد المحسن. بإحسانه 
في الدنيا وفي الآخرة» كما أخبنر أنه يُشقي المسيء بإساءته في الدنيا 
والآخىرة» قال -تغالى - : ون ام عن ز ری ی معيشة تک 
وم رم الْقبَلمَةْ َم 49 [طه: »]۱۲٤‏ وقال ‏ تعالى -؛ وجمع بين 
النوعين -: نس برد أله أن هيم يضح صدره لامك ومن يد أن يله 
صل صَدْرَمٌ صقا ا ڪانما سد فى الكل حَدَلك جل اه انجس 
مل ا 0 كٍِ 56 © (الأنعام: .]۱۲١‏ ا 
فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه» وهل 
الضلال لهم ضيق الصدر والحرج . ا 
وقال - تعالى - : #أفمن سح آله صدرم لاسي فهو ص ور ين ين ر 


ا لقا 0 


وصیق الصدر. 


وسيأتي في (باب طهارة القلب) مزيدٌ تقرير لهذا - إن شاء الله تعالى ٠‏ 
والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه وموته وظلمته 


مادة كل: شر فيه. 
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الباب الخامس 








في أنّ حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بان يكون 
مُذْرِكاً للحق مريداً له مو مذ ثرأله على غيره 


لما كان في القلب قتان : قوة العلم والتمييز» وقوة الإرادة والحب: : كان 
كماله وصلا حه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه» ويعود عليه بصلا حه وسعادته» 
فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق. ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل» 
وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل : 

فمن لم يعرف الحق فهو ضالٌَء ومن عرفهء وآثر غيره عليه فهو 
مغضوب عليهء ومن عرفه واتبعه فهو مُنعَم عليه. 

وقد أمرّنا الله ل أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينء ولهذا كان النصارى أخصٌ 
بالضلال؛ لأنهم أمة جهل» واليهود أخصٌ بالغضب؛ لأنهم أمة عناد» وهذه 
الأمة هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة : من فسد من عَبّادنا قفِيه 
شبه من النصارى» ومن فسد من علمائنا قَفِيه شبه من اليهود: | 

لأن النصارى عبدوا بغير علم» واليهود عرفوا الحق» وعدلوا عنه. 
| وفي «المسند»ء و«الترمذي» من حديث, عي بن حاتم» عن النبي بيا 
قال: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالّون"'. 


)00 روي بإسئادين؛ أحدهما مرسل صحيح؛ والأخر متصل ؛ فيه (مُرَيُ بن قَظري): 
وقد جهله بعض الحفاظ ؛ فيتقرى به. 


11 


وقد جمع - سبحانه - بين الأصلين في غير موضع من كتابه؛ فمنها 
قوله ‏ تعالى -: ##وَإدًا سالک عبادی عى كَإنْ َر يِب َعْوَةٌ ألدَي إا 
دعا مستبا لي موا 5 مَك يَرشُدُورت 463 [البقرة: +14]» فجمع بين 
الاستجابة له والإيمان به» ومنها قوله عن رسوله اة : ارت امنا 
اوعرروة ونصروة نبوا أ الور لى ة أ مع أو 2 الخ [الأعراف: 
«[1o0¥‏ وقال - تعالى ب : الم 9 ذلك الک ل 5-4 فيه هذى لقن 
© ان ونون اليب ويعيمونَ اص ومسا ررق فف ت © ادن 
بمرت با يمآ أ لِك 5 ال ین د بلك لجرو دم قد © . ٠‏ إلى 
قوله : «وأولتيك م أله رن4 البق : : o-1‏ وقال الله تعالى ل :: في وسط 
السورة: و مق ا لله لوي الأخر . . . € إلى آخر الآية [البقرة: eONVY.:‏ 
وقال - تعالى -: َالِ © إا ؛ انی کی تر © إل ديس مث أ يلوا 
لصحت وَتَوَاصَوَأ لحي عاص لر 49 [العصر: ١.181١‏ ظ 


فأقسم 4# بالدهر - الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة - على 


= هذا؛ وهناك حقائق علمية هامّة تؤكد أن الحديث صحيحٌ يقيناً - - خلافاً لمن 
ضعفه ؛ وهاك البيان: 
أولاً: حسّنه .التُرمذي.. وصححه ابن حبّان! 1 0 
ثانياً: توثيق ابن معين ل (مُرَيَ بن قَطَرِي)؛ الذي يجعل حذيثه قوياً بذاته؛ وهو 
مند متصل» فيزداد قوة على قوة. 
ثالث : للحنيث طرق أخرى عند لري من وواية الشعبي عن عدي اء وساد 
صحيح؛ كما قال الشيخ أحمد شاكر كث في تعليقه على "تفسير الطبري» /1١(‏ 188),: 
رابعاً: وجود شاهد قوي له من حديث أبى ذرٌ؛ حسّن إسناده الحافظ أبن حجر في 
«الفتح' ١ : . (1۷4 A7‏ 
خامساً: تتايم العلماء ء على تصحيحه أو الاحتجاج به » فهذا شيخ الإسلام | ابن تيمية 
يحتج به في «الفتارى» (۳/ ۱۲۷)؛ وفي مكان آخر منه )٦٤/۱(‏ يُصَححَه وصرّح 
ابن ابي العز الحنفي بثبوته في آخر «شرحه» على العقيدة الطحاوية». 
والحديث قد خر جته في (الصحيحةا برقم (۳۲۹۳), 


TA 


أن كل أحد في حُسر؛ إلا من كمل قُوّته العلمية بالإيمان بالله؛ وقوّته العملية 
بالعمل بطاعتهء فهذا كماله في نفسه» ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك» وأَمْرِهٍ 
إياه به» وبملاك ذلك وهو الصبر » فكمّل نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالحء وكمّل غيره بتعليمه إياه ذلك» ووصيته له بالصبر عليه» ولهذا قال 
الشافعي كلنه: الو فر الناس في سورة طوَالْسَسْرِ4 لكفتهما. ٠‏ 

وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة: يخبر ‏ سبحانه ‏ أن أهل 
السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه» وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا 
الحق وضلوا عنه» أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره. 

وينبغي أن تعرف أن هاتين القرّتين لا يتعظلان من القلب» بل إن 
استعمل قوّته العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ وإلا استعملها في معرفة ما 
يليق به ويناسبه من الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ 
وإلا استعملها في ضده» فالإنسان حارث هَمّام بالطبع» كما قال النبي ل : 
«اأصدق الأسماء: حارث وهمَّام) 0 

فالحارث: الكاسب العامل» والهمّام: المريد؛ فإن النفس متحركة 
بالإرادة» وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء والإرادة تستلزم مراداً يكون 
مُتَصَوّراً لهاء متميّزاً عندها؛ فإن لم تتصور الحق وتطلبه وده ؛ تصوّرت 
الباطل وطلبنةُ وأرادثه - ولا بد -. 
ظ وهذا يتبين بالباب الذي بعده؛ فنقول: 


)١(‏ حديث صحيح؛ روي من حديث أبي وهب الجْشَّمِي مسنداً» ومن حديث تابعبّيُن 
ثقتين - أحدهما شامي والآخر مكي - مرسلاً . 
فهو بهذه الطرق - ثايتٌ» ولذا جَرَمّ به المصئف ۔ هنا وسكت عنه الحافظ في 
«الفتح؟ ( 1 OVA‏ واحتج ب به شيخ الإسلام ابن تيميّة» وجزم أيضاً بنسبته إلى 
النبى يله فى «الفتاوی» (۲۰/ ۱۲۲) و(۲۸/ ١٠)ء‏ وأورده عبد الحق الإشبيلي في 
«الأحكام الشرعية الصغرى» (418/1) - التي خضّها بالأحاديث الصحيحة -. ٠‏ 
والحديث مخرج في (الصحيحة) (+4١٠1)ء‏ و«الؤرواءا (4/ا١١).‏ 
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الباب الساردس 





أنه لا سعادة للقلب» ولا لذةء ولا نعيم» ولا صلاح. 
إلا بان يكون إللهه وفاطره ‏ وحده ‏ هو معبوده 
وغاية مطلوبه» وأحب إليه من كل ما سواه 


[الوجه الأول] : معلومٌ أن كل حي سوى الله - سبحانه - من مك أو 
إنس أو جن أو حيوان؛ فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» ولا يتم 
له ذلك إلا بتصور النافع والضارء والمنفعةٌ من جنس النعيم وابلذةء 
والمضرَةٌ من جنس الألم والعذاب. 

فلا بد من أمرين: أحدهما : هو المحبوب المطلوب الذي يلق به 
وينتفع بإدراكه» والثاني: المّعِينَ الموصل» المحصّل لذلك المقصود. ٠‏ 

وبإزاء ذلك أمران آخران: أحدهما : مكروه بغيض ضار الثاني : 
مُعين دافع له غنه. فهذه أربعة أشياء: ا 

أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود؛ الثاني: أمر مكروه مطلوب 
العدم؛ الثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب؛ الرابع: الوسيلة 
إلى دقع المكروه. 00 ا 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حيوان» لا يفوم وجوده 
وصلاحه إلا بها. ١‏ 

فإذا تقرر ذلك؛ فالله - تعالى ‏ هز الذي يجب أن يكون هو المقصوة 
المدعرّ المطلوت. الذي يراد وجهه» ويبتعَى قُربه) ويُطلب رضام» وهو 
الْمَعِينَ على حصول ذلك . 


وعبودية ما سواهء والالتفات إليه» والتعلق به: هو المكروه الضار» 
والله هو المعين على دفعه. 
فهو- سيحانه ‏ الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهو 
المعبود المحبوب المرادء وهو المعِين لعبده على وصوله إليه وعبادته له 
والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته› وهو المعين لعبده على دفعه عنه» 
كما قال أعرف الخلق به: «أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك" وقال: «اللهم إني أسلمتٌ نفسي إليك»› 
ووّججهت وَجْْهِي إليك» وفَوّضت أمري إليك وألجأتٌ ظهْري إليك» رَغبة 
ورهبةً إليك» لا مَنْجأْ ولا منجى منك إلا إليك"؛ فمنه المنجى» وإليه 
الملجأ. وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرتهء فالإعاذة فعله» 
والمستعاذ منه فعله ‏ أو مفعوله الذي خَلَقَهُ بمشيئته -. 

فالأمرُ كله له والحمدٌ كله له» والمُلْكُ كله له والخير كله في يديه. 
لا يحصي أجد من خلقه ثناءً علیه» بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما 
يثني عليه كل أحد من خلقه؛ ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق 


د رر ص 


معنى: #إِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ تين ©4 [الفاتحة: ١]؛‏ فإن العبودية 
تنضمن المقصود المطلوب» لكن على أكمل الوجوهء والمستعان هو الذي 
يستعان به على المطلوب : 


00 أخرجه مسلمٌ (487)» وابن حِبّانء وأبو عَوانةء وأصحاب «السئن الأربعة» من 
حديث عائشة» وهو مخرج في «صفة الصلاةا» وااصحيح أبي داود؟ (۸۲۳). 
وهو مما كان يقوله ية في سجود الليل. 

(؟) أخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب - مرفوعاً - 
بلفظ: ١إذا‏ أتيت مضجعك؛ فقل. . ٠.‏ - فذكره -. 
وفي رواية للبخاري (515): أنه كان يقول ذلك إذا أخذ مضجعه. 
وقد ابثلي , بعض الجهلة بهذه الرواية؛ فأنكروا وجودها في «صحيح البخاري"! 
منهم (الهدام) الذي حذفها من طبعته ل «رياض الصالحين!» كما بينت ذلك مع 
تخريج الحديث مبسوطا في (الصحيحة! (۲۸۸۹) من المجلد السادس. 


۷١ 


فالأول : من معنى ٍ معنى ألوهيته؛ والثاني : من معنى ربوبيته ؛ فان الاله هو 
الذي ی تَأَلَيْهُ القلوب - محبةٌ وإنابةء وإجلالاًء وإكراماً» وتعظيماء ودلا 
وخضوعاً» وخوفاً» ورجاءًء وتوكّلاً 6 والرتٌ هو الذي ب يبي عبده»: فيعطيه 
خلقه» ثم يهديه إلى مصالحه» فلا إله إلا هوي ولا ربٌ إلا هوء فكما أن 
ربوبية ما سواه أبطل الباطل ؛ > فكذلك إلهية ما سواه. ا 

وقد جمع الله - سبحانه - بين هذين الأصلّين في مواضع من كتابه؛ 
كقوله: «ناغبذه ووڪل عد [عرد: 0117 وقوله عن نبيه شُنعيب: وما 
تَوفِيقج ل يا لد وت وا ا د بُ [مود: ۸۸]» وقوله: ڪل عل الي 
ای لا ر وس تر [الفرقان:.۸٥]ء‏ .وقوله: #وسل لله تبلا @ يي 
لر وَالْقرِبٍ لآ إل إلا هو يذه وکل 09 [المزمل: ۸» 4]ء وقوله: «كل هر 
ری له ِلَّهَ إلا هر حلي َكلت رَه ساب [الرعد: 5٠‏ وقوله عن الحنفاء؛ 


رار ت 


أتباع إبراهيم لا : ر ملك توا وك أا ولك الْمَصِيرُ 4 [الممتحنة: 4]. 

فهذه سبعة مواضع؛ تننظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيي التوحيدء 
اللذين لا سعادة للعبد بدونهما ألبتة. 

الوجه الثاني : أن الله ل علق الخلق لعبادته الجامعة: لمعرفته؛ 
والإنابة إليه؛ ومحبته؛ والإخلاص له» فبذكره تطمئن قلوبهم» وتسکان 
نفوسهم؛ وبرؤيته في الآخرة قر عیونهم» ویتم e‏ فلا يعطيهم في 
الآخرة شيئاً هو أحب إليهم؛ ولا أقرٌ لعيونهمء ولا أنعم لقلوبهم: من النظر 
إليهء وسماع كلامه منه ‏ بلا واسطة -» ولم يعطهم في الدنيا شيثاً خيرا 
لهم» ولا أحب إليهم.. ولا أقرٌ لعيونهم: من الإيمان به» ومحبته» والشوق 
إلى لقائه» والأنْس بقربةء والتنعُم بذِكره. 0 

وقد جمع النبي وق بين هين الأمرين في الدعاء الذي رواء النسائي ؛ 
والإمام أحمدء واء بن حجان في "صحيحها. وغيره"! ' من حديث عمار بن 


)1( صحيح : «الظلال» 20150 ش 


Y۲ 


ياسر: أن رسول الله َة كان يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق: أخيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادةء وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينقدء وأسألك قَرّة عين لا 
تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك؛ وأسألك الشوق إلى لقائك؛ في غير ضَرَاءَ مُضِرّة» ولا 
فتنة مُضِلةء اللهم زَا بزينة الإيمان» واجعلنا هُداة مهتدين»” . 


فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا ‏ وهو 
الشوق إلى لقائه - سبحانه -» وأطيب شيء في الآخرة ‏ وهو النظر إلى 
وجهه ‏ سبحانه . ولمّا كان كمال ذلك وتمامه موقوفاً على عدم ما يضر في 
الدئياء ويفتن في الدين؛ قال: «في غير ضَرَاءَ ممضرة. ولا فتنة مضلة». 
ولما كان كمال العبد فى أن يكون عالماً بالحق» متّبعاً له» معلّما 
لغيره؛ مرشداً له؛ قال: «وَاجْعَلْنا هدا مَهْتَدِينَ). 

ولما كان الرضا النافع المحصّل للمقصود ‏ هو الرضا بعد وقوع 
القضاء لا قبله؛ فإن ذلك عَْمٌ على الرضاء فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك 
العزم -: سأل الرضا بعده؛ فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل 
وقوعهء والرضا بعد وقوعه» فمن سعادة العبد أن يجمع بينهماء كما في 
«المسند) وغيره؛ عنه يي قال: (إن من سعادة ابن آدم: استخارة الله 


= قال أبو الحارث ‏ كان الله له : أخرجه النسائى (۳/٤٥)ء‏ وابن حبان (١4۹۷)ء‏ 
وابن خزيمة (ص ۱۲)ء والحاكم  074/١(‏ 015) من طريق حماد بن زيد عن 
عطاء بن السائب» عن أبيه » عن عمّار. 
وسندهٌ صحيح؛ إِذْ رواية حمّاد عن عطاء قبل اختلاطه. 
وله طرق أخرى في «المسند»؛ ترى الكلام عليها مطولاً في «الإتمام» (18701). (ع). 

(1) وللحافظ ابن رجب الحتبلي رسالة مُفْرَدَةٌ في شرح هذا الحديث؛ طبعت قريبا. (ع). 


وف 


' ورضاه بما قضى اللى وإن من شقاوة ابن آدم: ترك استخارة الل وسخطه 
بما قضى الله تعالى 60 ٠‏ 

ولما كانت خشية اله فق رأس كل خير في المشهد والمغيب: سال 

خشيته في الغيب والشهادة. : ! 

ولمًا كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاهء فإذا غضب اشر جه 
غضبه من الحم إلى الباطل» وقد يدخله - أيضاً - رضاه في الباطل: 
سأل الله كك أن يومّقه لكلمة الحق في الغضب والرضاء ولهذا قال بعض 
السلف: «لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاء في الباطل؛ وإذا خضب 
أخرجه غضبه من الحق». 

ولما كان الفقر والغنى مخنتين وَبَلِيكَيْنَ يبتلي الله بهما عبده؛ فني ‏ 
الغنى يبسط يده» وفي الفقر يقبضها ٠‏ سال الله كك القصد في الحالين: ادهو 
التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير . 

ولما كان النعيم نوعين - نوعاً للبدن» ونوعاً للقلب؛ وهو قرة العين؛ 
وكماله بدوامه واستمراره -: جمع بينهما في قوله: «أسألك نعيماً لا ينفد 
وقرة عين لا تنقطع». ش شْ 0 

ولما كانت الزيئة زينتين - زينة البدن» وزينة القلب ‏ ؛: وكانت زيئة 
القلب أعظمهما قدراً» وأجلّهما خطراًء وإذا حصلت حصلت زينة البدن 
على أكمل الوجوه فى العَقْبّى -: سأل ربه الزينة الباطنة؛ فقال: «زيّنًا بزيتة 
الإيمانة.. 31 00 ٠‏ ْ 


253 ضعيف: (الضعيفةً! 5 4° 
قال علي - عفا الله عنه -: ولكن له طرينٌ أخرى في «مسند البرّار؛ (101- 
زوائده)) روفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكرء قال أحمد: امنكر الحديث؟؛ 
وضعفه أبن معين وأبنْ سعد. 0 


فيُنظر: هل يقوّي ذاك؟! (ع). 
) 7 


ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائناً من كان» بل هو 
محشرٌ بالغصص والنكد» ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة: سأل برد 
العيش بعد الموت. 

والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنياء وأطيب 
ما في الآخرة. 

فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إا وتأَلْههِمْ له: كحاجتهم إليه 
في خلقه لهم» ورزقه إياهمء ومعافاة أبدانهم» وستر عوراتهم» وأمن 
روعاتهم» بل حاجتهم إلى تألْهه ومحېته وعبوديته أعظم ؛ فإن ذلك هو الغاية | 
المقصودة لهمء ولا صلاح لهمء ولا نعيم ولا فلاحء ولا لذة ولا سعادة 
بدون ذلك بحال؛ ولهذا كانت «لا إلله إلا اله» أحسن الحسنات”'؟» وكان 
توحيد الإلهية رأس الأمر””) 
٠‏ وأما توحيد الربوبية - الذي أقر به المسلم والكافرء وقرره أهل الكلام 
في كتبهم ‏ فلا يكفي وحده"» بل هو الحُجَةُ عليهم؛ كما بيّن ذلك 
- سبحانه - في كتابه في عدة مواضعء ولهلذا كان حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً؛ كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن 
جبل وط عن النبي بيه قال: «أتدري ما حق الله على عباده؟»» قلت: 


)00 كما في حديث أبي ذر: أنه قال: يا رسول الله! أُمِنَ الحسنات (لا إله إلا الله)؟ 
قال : هي أفضل الحسنات» . 
رواه أحمد )١19/0(‏ بإسناد حسن» كما في «الصحيحة» (۱۳۷۳) لشيخنا كلل . (ع). 

(؟) كما في حديث معاذ ‏ المشهور ‏ مرفوعاً: «رأس الأمر الإسلام؟؛ وهو مخرج في 

«صحيح الترغيب» (5855). (ع). 

(۳) تعرف بهاذا علص بعض الجماعات الدعوية (الحزبية) المعاصرة في الاقتصار عليهء 
والتركيز على أصوله؛ دون التفاتٍ إلى توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصّفات. 
ومن ذلك - أيضاً -: اختراع بعض حر - منهم - (توحيدٌ الحاكميّة)؛ بتناقض بين 
وجهل بالغ . (ع). ش 

Yo 


الله ورسوله أعلم! قال:: «حقه على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاً 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»؛ قلت: الله ورسوله .أعلم! 
قال: «احقهم عليه : أن لا يعذبهم بالتار» ٩‏ 

ولذلك يحب - شيحانه - عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتي» 
كما أن في ذلك أعظم لذة» فليس في الكائنات شيء غير الله وق يسكن 
القلب إليهء ويطمثن به» ويأنس بهء. ويتنعّم بالتوجه إليه! ومن عبد غيزه 
- سبحانه - وحصل له به نوع منفعة ولذة؛ فمضرته بذلك أضعاف أضعاف 
منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذء وكما أن السَّمَاواتِ 
والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء كما قال تعالى -: #لؤ 53 
فيا لله إلا أن لَفَسَدتًا 4 [الأنبياء: 5 فكذلك القلب إذا كان فيه معبود 
غير الله تعالى -؛ فسد فساداً لا يُرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود 
> منه» ويكون الله تعالى ‏ وحده إلْهه. ومعبوده الذي يحبهء ويرجوه. 
ویخافه» ويتوكل عليه» وينيب إليه. ظ 0 

الوجه الثالث : أن فقر العبد إلى أن يعبد الله - سبحانه . - وحدی لا 
يشرك به شيئاً؛ ليس له نظير فيقاسَ به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة 
الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس» وبينهما فروق كثيرة؛ فإن جقيقة العيد 
قلبه وروحه؛ ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء فلا يطمئن إلا 
بذکره» ولا يسكن إلا بمعرفته وحبّهء وهو كادح إليه كدحاً فملاقيه» ولا بد له 
من لقائهء ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه» ولو حصل 
له من اللَّذَّات والسرور بغيره ما حصل ؛ فلا يدوم له ذلك» بل ينتقل من نوع 
إلى نوع ٠‏ ومن شخص إلى شخص» ويتنعّم بهذا في حال وبهذا في جال؛ 
وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنمّم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرّته: وأما إلهه 
الحق؛ ثلا بد له منه في کل وقتء وفي كل حال» وأينما كان. 


)1( رواه البُخاري (۹۳ (n‏ ومسلم ي الاصحيح ابي داودا (TY)‏ 


كلا 


فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره: هو غذاء الإنسان 
وقوته» وصلاحه وقوامه» كما عليه آهل الإيمان» ودلت عليه السنة والقرآن» 
وشهدت به الفطرة واليجنان”'2: لا كما يقوله من قلّ نصيبه من التحقيق 
والعرفان. وبخس حظه من الإحسان: إن عبادته وذكره وشكره تكليف 
ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان! أو لأجل مجرد التعويض بالثواب 
المنفصل كالمعاوضة بالأثئمان!! أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن 
درجة البهيم من الحيوان!! كما هي مقالات”' من بُجْسَ حظه من معرفة 
الرحمن» وقلّ نصيبه من ذوق حقائق الإيمان: وفرح بما عنده من رَبّد 
الأفكار ورُبالة الأذهان» بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرّة عين 
الإنسان» وأفضل لذة للروح والقلب والبجئان» وأطيب نعيم ناله من كان 
أهلاً لهذا الشان» والله المستعان» وعليه التُكلان”"! 
3 وليس المقصود بالعبادات والأوامر: المشقة وَالكُلْفَةَ بالقصد الأول» 
وإن وقع ذلك ضمناً وتبعاً في بعضها؛ لأسباب اقتضته لا بد منهاء هي من 
لوازم هذه النشأة. ۰ 

فأوامره ‏ سبحانه -» وحقه الذي أوجبه على عباده» وشرائعه التي 
شرعها لهم؛ هي قرة العيون ولذة القلوب» ونعيم الأرواح وسرورهاء وبها 
شفاؤها وسعادتها وفلاحهاء وكمالها فى معاشها ومعادهاء بل لا سرور 
لھا ولا فرحء ولا لذةء ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك» كما قال - تعالى -: 


)١(‏ القلب. (ع). 

(؟) كما يقوله الصوفِةٌ نديما ومعتزلةٌ العصر (!) حديئاً: الذين حككمرا عقولهم على 
شرع الله» وجعلوها الأساسٍ الذي به يقبلون الشرائع والاعتقادات» فما َكَل (!) 
عقلهم قبلوة! وما رقْضَهُ عَفْلْهُمْم!) ردُوه!! وفي كتابي «علم أصول البدع» تفصيل 
مطوَّلٌء وكذا: «العقلانئون: أفراخ المعتزلة العصريُون»: وهما مطبوعان. (ع). 

(۳) (فائدة): هو بضم التاء وسكون الكاف؛ أي: الاتكال» كما قال النووي في «شرح 
مسلم» (۱/ ۱۷۷). لع). 


¥ 


قد جادتكم مَوعظة من رَبك وشفاة 2 5 الشثور فك مق 

[يونس: لاق لىة], 

قال أبو سعيد الخُدري ط4 : فضل الله : القرآن؛ ورحمته: أن جعلكم 
من أهله . ١‏ ظ 00 
وقال هلال بن يسَاف: بالإسلام الذي هداكم إليه» وبالقرآن' الذي 
علمكم إياء» هو خيرٌ مما تجمعون من الذهب والفضة. . ا 
وكذلك قال أبن عباس رالحسن وقتادة : فضله: السلا ورحمته : 
القرآن.. ۰ ش 

وقالت طائفة من السلف: فضله: القرآن». ورحمته : : الالو 

والتحقيق: أن 3 منهما فيه الوصفان ‏ الفضل والرحمة 4 وها 
ا اللذان امت ا ر - عليه الصلاة ا س فقال: 
1۲ 7 - سبحائه - إئما رفع من رفع : : بالکتاب ا ووضع من 

)۲( 
وضع : بعدمهما"" . 

فإن قیل : فقد وقع تسمية ذلك تكليفاً في القرآن» كقوله : 00 
اَل تنا 30 وسعها# [المقرة : LTA‏ وقوله: ا کلت نئا 26 فا إلا وُسَمَهًا # 


[1o : [الأنعام‎ 


قيل : نعم؟ إنما جاء ذلك في جانب النفيء ولم یسم - سبخانه - 


)0 انظر: «الدسر المنثور) جم (ع). 
2 كما في حديث عمر بن الخطاب - مرفوعاً -: (إن الله يرفم بهذا الكتاب أقواماً 
ويضع به آخرين». 
ْ ¥۸ 


أوامره ووصاياه وشرائغه تكليفاً قط » بل سماها روحاًء ونوراًء وشفاءٌء 
وهدى» ورحمة» وحياة» وعهداًء ووصية» ونحو ذلك . 

الوجه الرابع : أن أفضل نعيم الآخرة وأجَله وأعلاه ‏ على الإطلاق -: 
هو النظر إلى وجه الرب 0 وسماع خحطابه؛ كما في لاصحيح مسلم)ا عن 
صهيب وه » عن النبي ية : «إذا دحل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناو: يا 
آهل الجئة! إن ن لكم عند الله مَوعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ 
ألم يض وجوهنا؟! ويثقّل موازيننا؟! ويدخلنا الجنة؟! ويجرنا من النار؟! 
قال: فيكشف الحجاب» فينظرون إليهء» فما أعطاهم شيئاً أحبٌ إليهم من 
النظر إليه»" . 





)0 انظر بحث المصئّف لهذه السات في امدارج السالكين» (41/1)ء و«إعلام 

الموقعين» :)١91/7(‏ وانظر - يضاً ‏ «فتاوى شيخ الإسلام» 185/١(‏ -2))55 
وامعجم المتاهي اللفظية» e‏ ط١)‏ . (ع). 

زفق هو من رواية حماد بن سلمة: ثنا ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن 
صهيب... وقد قال ابن المديني وغيره: «لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من 
حماد بن سلمة»؛ كما في «السير» للذهبي» وقال (145/97): 
«ومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميد؛ لكونه خبيراً بهما». 
وقال ابن معين: «أثيثت الناس في ثابت: حماد بن سلمة...:؛ بين خطأ 
الناس. . ٠.‏ كما في «الجرح» .)١٤1/١(‏ 
ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: ثقة عابدء أثبت الناس في ثابت». 
ومن أجل ذلك كنت صِحّحته فى «الظلال» )٤۷۲(‏ وغيره» ولا سيّما أنَّ حفاظ 
الأمّة» وأئّةٌ الإسلام قد تتابعوا على تخريج حديثه هذا مع الإمام مسلم - في 
كتب «الصحاح؟؛ والاحتجاج به في كتب السّنة وأصولهاء : منهم أبو عَوائة» وابن 
حزيمة› وابن حبان في «صحاحهم؟؛ ر حه البغوي في اشرح ال واحتج به 
ابن خزيمة فى «التوحيد»» واللالكائي في «أصول الاعتقاداء والبيهقي في «الأسماء . 
والصفات». و«الاعتقاداء وابن تيميّة في «الفتاوى» (707/8): والمصنّف ‏ هنا -» 
وابن أبي العرّ فقي «شرح العقيدة الطحاوية»» والحافظ ابن حجر في «الفتحا (17/ 
۲ _ وغيرهم ممن يصعب استقصاؤهم» دون أي خلاف سالف من غيرهم -. 


۷۹ 


وفي حديث آخر: ا افلا يلتفتون إلى شيء من النعيم؛ ما ذاموا ينظروان 
إليه)”؟ . 
فبين النبي - عليه الصلاة والسلام - أنهم مع كمال تعيمهم بيا أعطامم 
ربهم في الجئة ' لم يعطهم شيا أحب إليهم من النظر إليهء وإنما كان ذلك 
أحب إليهم ؛ ؛ لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقزة 
العين لوق ما يحصل له بن اله والميم والتمتع بالأكل والشرب 
والخور العين»: :ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين ألبتة. 


ولهذا قال 4# في حق الكفار: 8 بين عن ي يتين مخ 26 


م سالا لبجم ١‏ 50 [المطففين : هك 131[ فجمم علیہ نوعي العذاب: 
: عذاب النارء وعذاب الحجاب عنه - سبحانه ۔ء كما جمع لأوليائه نوعَي 


النعيم : نعيم التمة بما في الجنة؛ ونعيم التمت برؤيته» وذكر ‏ سبحانه - 


1( لممختصر العلوٌ)  )901(‏ وغ 2 : 
قال أبو الحارث: وقد أخرجه ابن ماجه رقم(٤۱۸)ء‏ والبرَّار (۲۲۵۳)» واللالكائي 
في #الستة» CATT‏ وابن عدي (/ ۳4 4 _ (Tre‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
۷9 ۷( وأنو نعيم في اصفة الجنة؛ رقم(41)» وفي «الحلية» (5/ 
(TA‏ والآجرّي في. «التصديق بالنظرة رقم(۸٤)»‏ وفي «الشريعة» (ص۷٣۲)‏ من 
ا أي عاصم العبّاداني » عن الفضل الرقاشي» عن محمد بن المنكدر» عن 

. في حديث طويل. . | 

وسندهة ضعي جدًا ؛ فإن العبّادانيَ واوء والرّقاشي منکر الحديث. 
وقد أورد السيوطي في «اللآلىء» (۲/ 470 - )47١‏ طريقاً أخرى للحديث من 
اتاريخ ابن النّمارة عن أبي هريرة! : 
وهي ضعيفة أيضاً . 
فقول أخينا الفاضل الشيخ سمير الزُهيري - نفع الله به - في تعليقه على «التصديق 
بالنظر» (ص308) : ااحديث موضوع!] ليس دقيقاً تماماً! 
والقطعة التي أوردها المصنئّف - ا مئه هي في معنى حديث صهيب الذي. أورده 
قبله. (ع). ' ۰ i‏ 


لم 


هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة؛ فقال في حى الأبرار: 3 لجار فى 
تير € عل الاريك برو ©4 [المطففين: ۲۲ء 58]. 


ولقد م الآبة ٠‏ قال: ينه ون | أعداء يعد ن! أو: 
ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم! أو : ينظر بعضهم إلى بعض! 


وكل هذا عُدول عن المقصود إلى غيره"“ وإنما المعنى: ينظرون إلى 
وجه ربهمء. ضدٌ حال الكفار الذين هم #عَن يم بوميثر اجو 9 م م 
سا الا للحم 409 [المطففين: 6 ]» وتأمل كيف قابل ‏ سبحانه ‏ ما قاله 
الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم» بضده في القيامة ؛ فإن الكفار 
كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم» #وَإِدَا راوشم الوا إِنَّ 
متلا صَآلُونَ 49 [المطففين: ۲ فقال ‏ تعالى -: فاو اللي امنأ من 
کار بشن 49 [المطففين: [rt‏ مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم» ثم 
قال : لعل الاريك يترون © 4 [المطففين: ؟1]» فأطلق النظرء ولم يقيده 
بمنظور دون منظور» وأعلى ما نظروا إليه وأجلّه وأعظمه: هو الله - سبحانه ل 
والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب الهداية» فقابل بذلك 
قولهم: إن هوا َصَانُونَ4: فالنظر إلى الرب - سبحانه - مراد من هذين 
الموضعين ولا بد - إما بخصوصه»ء وإما بالعموم والإطلاق -؛ ومَنْ تأمل ' 
السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك: خصوصاً أو عموماً . 


وكَمّا أنه لا يِسْبَةَ لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى 
- سبحانه -: فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته» ومعرفته» والشوق إليه؛ 
والأنس ب بل لذة النظر إليه - سبحانه ‏ تابعة لمعرفتهم به» ومحبتهم له؛ 
فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة» وكلما كان المحب أعرف بالمحبوب» 


)١(‏ كما يفعلَّهُ إباضِيّة عصرنا في رسائلهم وتسجيلاتهم! فليكن أهل السنة على حَذَّرٍ 
41 


وأشد محبة له؛ کان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم . 


الوجه الخامس: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا 
عطاء ولا منع» ولا هذى ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان». ولا فض 
ولا رفع ولا عر ولا ذل بل الله - وحده ‏ هو الذي يملك له ذلك 
كلهء قال تعالى -: ایی لم ملك السموتِ والْأرْض ور يِذ ودا وَل 
کی لم سرك في الم وق ڪل شیر َد قير 402 [الفرقنان: r‏ 
وقال - تعالى _: : ران يَمْسَسْكَ يمسسك اله بضر فلا ڪَاشت له اه رایت 
بك یر قلا ر لشو يضيب به سن يتاه من عبارو وهو لور 
الد ©2 تيونس: »]٠١7‏ وقال ‏ تعالى -: إن يشدف اله ل غالب 
< إن دلگ فسن ١ا‏ الى ينضركم ينا بَعْيي ...4 الآية [آل عمران: 
وقال ‏ تعالى د عن صاحب ياسين: ٤اذ‏ ِن دوي -الهكةٌ إن 
وُننِ اکن يعر ل تن ع تشم كيك را قدو 49 لبنس: 
۴ وقال ‏ تعالی ا ا كنا بشنت لل یکر لين کی تر 
AG KE 1‏ ا ه للا هو کا کے © اشر er‏ 
وقال ‏ تعالى- 2 4 2 يتم ين دون لمن إن الكفرون 
ا 1 عا ف شر شر 469 
[الملك: .٠١‏ ١؟]»‏ فجمع - سبحانه ‏ بين النصر والرزق» فإن العبد مضطةٌ. 
إلى من يدفع عنه عدوه وينصرهء ويجلب له منافعه ويرزقهء فلا بد له من 


١ حلي‎ 


4 


ناصر ورازق» والله - وحده ‏ هو الذي ينصر ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة 
المتين» ومن كمال فطنة العبد ومعرفته: أن يعلم أنه إذا مه الل بسوء لم 


۰ يدفعه عله اغیره» وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه . 
1 


ويُذكر أن الله - تعالى - أوحى إلى بعض أنبيائه: تأدرك لي لطيف 
الفطنة؛ وخفيّ اللطف. فإني أحب ذلك قال: يا رب! وما لطيف الفطنة؟ 
قال: إن وقعت عليك ذبابة؛ فاعلم أني أنا أوقعتها؛ ؛ قَسَلْنِي أرفعهاء .قال: 
وما خفي اللطف؟ قال: إذا أتتك حَبّة؛ فاعلم أني ذكرتك بها». 


A۲ 


وقد تعالى ‏ عن السحرة: رمَا هُم بِصََآرِينَ بد ين أَحَدٍ إلا 
أَسَّه # [البقرة: ؟١٠١])‏ فهو سبحانه - وحده - الذي يكفى عيده وینصره ويرزفه 

oO 
. ويككلذه”'‎ 

ظ قال الإمام أحمد" : حلثنا عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره قال: سمعت 
وهُا يقول: قال الله يك فى بعض كتبه: ١بعزرّتى؛‏ إنه من اعتصم بي» فإن 
كادته السّماوات بمن فيهن» والأرضون بمن فيهن؛ فإني أجعل له من ذلك 
مخرجاً : ومن لم يعتصم بي ؟ فإني أقطع يديه من أسباب السماءء وأخسف 
به من تحت قدميه الأرض» فأجعله في الهواءء ثم أكله إلى نفسهء گفی ‏ 
لعبدي مّلأأى»: إذا كان عبدي فى طاعتى ؛ أعطيه قبل أن يسألنى» وأستجيب 
له قبل أن يدعوني»ء فأنا أعلم رحا جته التي ترق به منه». 

قال أحمد”": وحدثنا هاشم بن القاسم: حدثنا أبو سعيد المؤدّب: 
حدثنا من سمع عطاءً الخراسانى: قال: لقيت وهب بن مته ؛ وهو يطوف 
بالبيت؛ فقلت له: حدّئنى حديئاً أحفظه عنك في مقامي هذاء وأوجز»ء قال: 
نعمء أوحنى الله - تبارك وتعالى إلى داود 2 : «يا داود! أمَا وعزتي 
وعظمتي ؛ لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من ته » 
فتكيده السماوات السبع ومن فيهنْ › والأرضون السبع ومن قيهن ؟ إلا جعلت 


له من بينهن مخرجاء أمَا وعرّتيى وعظمتي ؛ لا يعتصم مني عبد من عبادي 
بمخلوق دونى أعرف ذلك من نيته ؛ إلا قطعت أسباب السماء ۽ من يده 


وأسَحْت الأرض من تحت قدميه» ثم ل أبالى بأي واد هلك . 





(1) يحفظه. (ع). 
0( الظاهر - والله أعلم أن الأثرين في «كتاب الزهد» ‏ له نه ء ولم أقف عليهما 
في المطبوع منه ! 


وكلا الأثرين من أخبار بني إسرائيل؛ والأمرُ فيها واسمٌّ ‏ ما لم تكن ثمّة مخالفةً 
AY‏ 


وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبلهء ولهذا خوطبوا به في القرآن 
أكثر من الأولء ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول وإذا تدبر اللبيك 
القرآن؛ وجد الله سبحانه ‏ يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول» وهذا 
الوجه يقتضي التوكل على الله - تعالى ‏ والاستعانة به ودعاءه ومسألته دؤن 
ما سواه» ويقتضي - أيضاً - محبته وعبادته» لإحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه 
عليه فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه؛ دخلوا منه إلى الوجه 
الأول. ا ا 
ونظير ذلك: من ينزل به بلاء عظيم» أو فاقة شديدة» أو خوف قد 3 
فجعل يدعو الله - سبحانه - ويتضرع إليه؛ حتى فتح له - من لذيذ مناجاته» 
وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ‏ ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي 
قصدها أوٌّلاً» ولكنه 0 یکن يعرف ذلك ارلا حتى يطلبه» ويشتاق إليه» دفي 
نحو ذلك قال القائل : 
جَرّى اله يَوْمَ لزع عبر انه ْ راتا عَلَى عِلَاتِهِأُءٌ َابتٍ 
رانا مَصُونَاتِ الحِجَالٍ وَلَمْ نَكُنْ 9 نَرَامُنَّ إلا عند نَمْتِ التَّوَاعِتٍِ 
الوجه السادس: أنّ تعلق العبد بما سوى الله تعالى ‏ مَضّرة عليهء إذا 
أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته» غيرٌ مستعين به على طاعة الل فإذا 
نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته؛ ضرَّه ذلك ولو 
أحب ما سوى الله ما أحب ؛ فلا بد أن يُسْلَبّه ويفارقه. فإن أحبه لغير الله؛ 


فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحيوبه ‏ إما في الدنيا وإما في الآخخرة أ؛ 
والغالب أنه يعذب به في الدارينء قال الله تعالى -: # ييا أن 


سر وه ت 2 مر سر ا سر ر ر شا ا ملس )ل 
اموا ك ڪا تس حبار والرهبان ا و امول آلکاس بالطل 
57 ر 1 ر م 8 ایر سے 

بصذوت عن سَيِلٍ اله اديت يکوت الذَّهَبَ وَالْيِضَة ولا يفم ھا ف 


1 م یی ر رچ نے وك عرس يد سر ا د سو م 
سيل اھ ینف عدا بم © بم بی یا نی كر جکر نکر 
4 3 رکرو ص ع روو ر ا سر 
بها اشم وجو وف هدا ما ڪرم لانشيک فووا ا ك 
ظ A4‏ 


2 


یزو @4 [التربة: ٤ء‏ ۳]» وقال تعالى _ وق حك أتولهم رأ EF‏ 
وده ك بريد أ يعم ا يها في الحيزة لديا وََرْشْقَ ا ا گی @{ 
ا 
حيث قال: يتنظم قوله: فق ال اا بل قصل آخر ليس و 
على تأويل: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 
ليغذبهم بها. في الآخرة»! 

وهذا القول يروى عن ابن عباس وهاه وهو منقطع! 

واختاره قتادة وجماعةء وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم 
بالأموال والأولاد فی الدنياء وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك؛ فرّوا 
إلى التقديم والتأخير! 

وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها؛ فاختلفوا في هذا 
التعذيب: : 
فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد.. 

واختاره ابن جر وأوضحه. فقال: «العذاب بها إلزامهم بما 
طيب النفسء» ولا راج من الله جزاء؛ ولا من الآخذ منه حمداً ولا شكراء 
بل على صَغار منه وَكُدُو)!. 
ش وهذا ‏ أيضاً دول عن المراد بتعذييهم في الدنيا بهاء وذهاب عن 
مقصود الآية. 
٠‏ وقالت طائفة: تعذيبهم بها : أنهم يرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم» 
وسبي أولادهم ؛ فإن هذا حكم الكافر› رهم في الباطن كذلك! 


(1) انظر: «جامم البيان» (1۹۷/۲) - له -. (ع). 


Ao 


وهذا ‏ أيضاً ‏ من جنس ما قبله؛ فإن الله - سبخانه ‏ أقيّ المنافقين» 
وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهرء وتولى سرائرهمء فلو كان 
المراد ما ذكره هؤلاء؛ لوقع مراده - سبحانه ‏ من غنيمة أموالهم وسبي 
أولادهم, فإن الإرادة ‏ ههنا - كونِية بمعنى المشيئةء وما شاء الله کان ولا 
بد وما لم يشأ لم يكن. 00 

والصواب - واللا أعلم - أن يقال: تعذيبهم بها هو: الأمر المُشاهد 
من تعذيب طلاب الدنيا ومحبّيها ومُؤْثِريها على الآخرة ‏ بالحرص على 
تحصيلها. والتعب العظيم في جمعهاء » ومقاساة أنواع المشاق في ذلك -؛ 
فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبرٌ همّهء وهو حريص بِجَهُده ه على تحصيلها . 

والعذاب ‏ هنا هو الألم والمشقة والنصّبء كقوله كله : «السفر 
قطعة من العذاب»» وقوله: إن الميت ليعذب بكاء أهله عليه»”©4: أي : 
يتألم ويتوجع» لا أنه يغاقب بأعمالهم . : 

وهكذا مّن الدنيا كل همه أو أكبرٌ همه كما قال ييا في الحديك 
الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس ول : المن كانت الآخرة هَمّه؛ 
جعل الله غِناه في قلبه» وجمع له شَمُلهء» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن 
كانت الدنيا همّه؛ جعل الله فقره بين عينيه؛ وفرّق عليه شملهء رلم يأته من 
الدنيا إلا ما 5 در له ". 


ظ )١(‏ «الروضص» 007 . ْ : 
قال أبو 'الحارث: رواه البخاري (2))5419 ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة , 0 
)۲( «أحكام الجنائزه (ص8؟). ' 
قال أبو الحارث: رؤاه البخاري ١۱۲۸)ء‏ ومسلم (4۲۸) عن ابن عمر» وفي 
الباب عن أبيه ا . (ع). 
(۳) (الصحيحة» .)4٤۷(‏ 00 
قال أبو الحارث: وقد رواه الترمذي (۸۷١۲)ء‏ والبغوي (4145).» وابن أبي الدنيا = 


كم 


وين أبلغ العذاب في الدنيا : تشتيتٌ الثَّمْل وتفرّقٌ القلب»ء وكون 
الفقر صب عيني العبد لا يفارقه» ولولا سكرة عُشَّاق الدنيا بحبها؛ 
لاستغاثوا من هذا العذاب» على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. 

وفي «الترمذي» - أيضاً - عن أبي هريرة اه ۰ عن النبي يك قال: 
«يقول الله - تبارك وتعالى -: ابنَ آدم! ١‏ تش لعبادتي أملأ صدرك غلّى» وأسُدٌ 
فقرك ؛ وإن لا تفعل؛ ملأت يديك شغلا ولم سد د فقرك)” 0 وهذا ‏ أيضاً 3 
من أنواع العذاب» وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة 
أهلها إياه» ومقاساة معاداتهم» كما قال بعض السلف: «من أحب الدنيا؛ 
فليوظن نفسه على تحمل المصائب؟ : 


ومحِبٌ الدنيا لا ينفك من ثلاث: : هم م لازم و وتعب دائم' وحسرة لا 





= في اذم الدنيا» رقم )۳٠۳(‏ من طريق يزيد الرّقاشي» عن أنس. 
ويزيد ضعيفه. 
ولكنّ له شاهداً: أخرجه أحمد (ه/ «(A‏ وابن ماجه :»)5٠١5(‏ وابن حبان 
(YY)‏ والدارمي )96/١(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن أبان» عن أبیه» عن زيد بن ثابت. .. فذكره. 
وسنده صحيح ٠‏ 
وللحديك شواهد أخرى لا مجال لسردها هناء فانظر: «الإتمام؛ .)5١1550(‏ (ع). 
)١(‏ رواء الترمذي» وابن ماجه؛ وفيه زائدة بن نشيط» وهو مجهول الحال. 
لكن قال الترمذي - عقبه : 
لاحديث حسن غريب!. 
وصححه ابن حبّان والحاكم والذهبي . ظ 
وله شاهد قوي من حديث مَعْقِل بن يسار مرفوعا ؛ صخحه الحاكم والذهبي 
- أيضاً -. 
يضاف إلى ذلك أنَّ الحافظ المنذري أورد الحديثين في. «الترغيب والترهيب» 5 
۱ مشيراً إلى تُبُوتهماء ومقرّأ للحاكم على تصحيخهما. 
وقد خرجت هذا الحديث في «الصحيحة» (5659؟1), 


AY 


تنقضي» وذلك أن محبها لا ينال منها شيئاً إلا طمحت نفسه إلى ما؛فوقه» 
كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ِ-: «لو كان لابن 
آدم وادیان من مال؛ لابتغى. لهما العا 6 وقد مثل عيسى ابن مریم بلا 
محب الدثيا بشارب الخمر: كلما ازداد شرباً ازداد عطشا . 


وذكر ابن أبي الدنيا : أن الحسن البصري كتب إلى عمر بن 
عبد العزيز: «أما بعد: فإن الدنيا دار ظَعَنِء ليست بدار إقامةء إنما أنزل 
إليها آدم 0 عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين! فإن الزاد منها تركهاء 
والغنى فيها فقرهاء لها في كل حين قتيل» تذل من أعزهاء وتُفقر من 
جمعها؛ ؛.هي كالسَّمٌ يأكله من لا يعرفه وهو حَنْمَهء فكن فيها كالمداري 
جراحه» يحتمي قليلاً؛ مخافة ما يكره طويلاً» ويصبر على شدة الدواء؛ 
مخافة طول البلاءء فاحذر هذه الدار الغرّارة الخدّاعة الختّالة» التي قد 
تزينت بِخْدَعِهاء وفتئت بغرورهاء وخيّلت بآمالها؛ وتشوّفت لخظابهاء 
فأصحبت کرس المجلوٌةٍ فالعيون إليها ار والقلوب عليها والهةٌ 


بحاجته» فاغتر وطفي 2 ونسي المعادء نشُغْل بها 7 حتى رَّالتَ عنها 
قدماهء فعظمت عليها: ندامته» وكثرت حسرته» واجتمعت عليه سكرات 
الموت .وألمهء 'وحسرات الفوت» وعاشق لم ينل منها بغْيته» فعاش بحْصتهء 
وذهب بكمّده» ولم يدرك منها ما طلب» ولم تسترح نفسه من التعب» 
فخرج بغير زاد؛ وقدم على غير مهاد؛ فكن ‏ أسرّ ما تكون فيها ‏ أجذرٌ ما 

. تكون لها؛ فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور؛ أشخصته إلى 
مكروه؛ ول الرخاء منها بالبلاءء وجُعل البقاء فيها إلى فناء» سرورها 
مَشُوبٌ بالحزن» أمانيُها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كدرء وعيشها نکد 


.614( اتخريج أحاديث مشكلة الفقره‎ )1١( 
0 قال أبو الحارث : : أخرجه البخاري (۳۹٤1)ء ومسلم (68 ٠)عن أنس بن مالك‎ 


AA 





فلو كان ربا لم يخبر عنها خبرء ولم يضرب لها مثلاً؛ لكانت قد أيقظت 
النائم» ونبّهت الغافل» فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر؟! 
فما لها عند الله كَدْرٌ ولا وزن وما نظر إليها منذ خلقها” “؛ ولقد عُرضت 
على نبینا بمفاتيحها وخزائنها" - لا ينقصها عند الله جناح بعوضة -» فأبى 
أن يقبلها! كره أن يحب ما أبغض خالقّه أو يرفع ما وضع مليكهء 
ََوَاها(” عن الصالحين اختياراً» وبسطها لأعدائه اغترارأًء فيظن المغرور 
بها - المقتدر عليها - أنه أكرم بهاء ونسي ما صنع الله ك برسوله حين شد 
الحجر على بطنه“ . ) 

وقال الحسن - أيضاً -: «إن قوماً أكرموا الدنيا فصلبتهم على 
الحْسّب؛ فأهينوها؛ فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها». 
ظ وهذا باب واسع. 

وأهل الدنيا وعشّّاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في 
ظ ولما كانت هي أكبرٌ هم مَن لا يؤمن بالآخرة» ولا يرجو لقاء ربه: 
كان عذابه بها بحسب حرصه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها . 

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها؛ ؛ فتأمل حال عاشق تی فانٍ في 
حب معشوقهء وكلما رام قرباً من معشوقه نأى عنهء ولا يفي له ويهجره. 
ويَصِلٌ عدرّه» فهو مع معشوقه في أنكد عيش» يختار الموت دونه» فمعشوقه 


)١(‏ ورد معنى هذا الكلام في حديث موضوع؛ ترى تخريجه في «السلسلة الضعيفة» 
7 و ) لشيخنا ظلله. (ع). 
(۲) يُشير إلى قوله هة : «وإني قد أعطيتٌ مفاتيح خزائن الأرض. . ٠.‏ 
أخرجه البخاري :)١744(‏ ومسلم (۲۲۹7) عن عقبة بن عامر. (ع)ء | 
(۳) جَمَعَها وأَبْعَدَها. (ع). ش 
(5) انظر ‏ لزاماً -: «فتح الباري» )5١8/4(‏ و(١۱/٤۲۸).‏ (ع). 
44م 


قليل الوفاء. كثير الجفاءء كثير الشركاء. سريع الاستحالة» عظليم ال الخيانة؛ 
كثير التلوّنء لا يأمن بماشقه معه على نفسهء ولا على ماله» مع أنه لا صبر 
له عنه» ولا يجد عنه سبيلاً إلى سَلُوةٍ تُريحهء ولا وصالٍ يدو م له فلو لم 
يكن لهذا العاشق عذابٌ إلا هذا العاجل لكفى به» فكيف إذا حيل بينه وبين 
لاته كلهاء وصار معَيا بنفس ما کان ملا به؛ على قدر لذته به التي 
شغلته عن سعيه في طلب زاده» ومصالح معاده؟! ا 
وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب ‏ في باب (ذكر علاج 
مرض القلب بحب الدنيا) ‏ إن شاء الله - تعالى -؛ إذ المقصؤذ بيان أن من 
أحب شيئاً سوى الله - تعالى -» ولم تكن محبته له لله - تعالى -» ولا لكونه 
معيناً له على طاعة الله - تعالى -: عُذْب به في الدنيا قبل اللقاء؛ كما قيل : 


أَنْتَ القَعِبلٌ كل مَن أَحْبَبِعَة فَاخَر لِنَمْسِكَ فِي الهَوَى م مَنْ تفي 
فإذا كان يومٌ المغاد: ولَّى الحكمٌ العدل - سبحانه - كلّ محب ما كان 
يحبه في الدنيا؛ فكان معه: إما متمّماً أو معذباًء ولهذا ليمثل لمحب المالٍ 
ماله شجاعاً أقرع . يأخذ بِلِهْرْمَتيه - يعني : شِدّقيه - يقول: آنا مانّكء آنا 
كترك... ويُصَفّح له ضفائح من نار يُكْوَى بها جبينه وجنبه وظهزه»”؟. 
وكذلك عاشق ى الصُّوّر إذا ذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله - تغالى ب؛ 
جمع الله بينهما في النار, وعُذّبٍ كل منهما بصاحبه؛ قال الله - تعالى ب: 
الج ومين بَعَصْهُمْ إِبَعْضٍ مد إل القت 46 [الزخبرنف: اح 
وأخبر - سبحانه - أن الذين واوا في الدنيا على الشرك؛ كر بعضهم 


)١(‏ انظر: البابين الحادي عشرء والثاني عشر - فيما يأتي -.(ع). 
(؟) «الصحيحة) (2)588: 'والصحيح أ بي داود» :)١185(‏ ولیس فيه جملة (الصفائح). 
وإنْما هي في حديث أبي هريرة - الطويل -: «الترغيب» (133/1).. 
قال أبو الحارث ‏ عفا الله عن -: رواء البخاري 01103 ومسلم (۹۸۷) عن آي هريرة. 
و(الشجاع الأقرع): هو ذكر الحيّة كثير السم. (ع). 
ان 


ببعض يوم القيامة» وَيَلْمَنُ بَعْضُهُمْ م نضا وَمَأُوَاهُمْ النّارُ وَمَا لَهُمْ 
مِنْ اصرين''» فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى» ولهذا يقول - تعالى - 
يوم القيامة للخلق: «أليس عدلاً مني أن وي كل رجل منكم ما كان يتولى 
في دار الدنيا؟)”" 2 وقال كَل: «المرء مع من أحب»“» وقال الله تعالى -: 
و عص آلقالم عل َيه يمول يتن ادت عَم الول ميلا 69 بو 
بتي كر آي دتا عَليِلا 029 ]) قد أضانى عن لكر بعد إذ جاتن كارت 


قطن للإضكن دو 5 [الفرقان: ۲۷ ۲۹]» وقال ا 
i) 7‏ ا نلاا رهم وم 4 شو من دون له آله اهوم إل ص 
جم © وو ام ا 6 ا لك لا امه (02» [الصافات: 377 


2 قال غمر ین الخطاب ضيه : أزواجهم : أشباههم ونظراؤهم‎ [o 


وقال ‏ تعالى -: #وَإدًا اوس رجت 40 [التكوير: ۷]ء فقّرن كل 
شكل إلى شکله» وجُعل معه قريئاً وزوجاً: الَرّ مع البرٌّء والفاجر مع 
الفاجر . 


والمقصود د أن من أحب شيئاً سوى الله #ق؛ فالضرر حاصل له 
بمحبوية : : إن وُجد وإن فقد؛ فإنه إن مده عُذُب بفواته» وتألم على قدر تعلق 


)1( إشارة إلى الآية )٠١(‏ من سورة العنكبوت. (ع). 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» (١۸)ء‏ وفي «الكبير» - كما في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۴۳ ) _ء وأوّله: «يحشر الناس. .0 
وقال الهيعمي: «فيه قُرات بن السائب» وهو ضعيف». (ع). 

(۳) «الروض»» «فقه السيرة»ء وانظر: «صحيح الجامع". 
قال أبو الحارث: رواه البخاري (7170): ومسلم )۲۹١١(‏ عن أبي موسى 
الأشعري. 

وفي الباب عن عِدَّةٍ من الصحابة. (ع). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذرء وابن أبي شيبة» وغيرهم: «الدر 
المشور؛ (۸۳/۷). (ع). 


۹1 


قلبه به وإِنْ وَجََدَّهِ كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله» ومن النكد في 
حال حصو ومن الجسرة عليه بعد فواته: أضعافٌ أضعاف ما في خصوله 


قَمَا في لاز شم مِنْ مجحب وَإِنْ وجَدَ الهوّى حُلْوَ الْمَذاق. 
راه اكا في ا حال مَخَاقَة فُرْقَةٍأَوْ لإشيهاقي' 


فَيَبْكي إن نأا شو ِ إلَيهم كي إن نوا حَثَرَ الهراقي, 


ع م 


ققحم َيه ِن الئّلاِي وَتَسُخُنُ ءَ؛ تَيْنْهُ عِنْدَ امراق 


وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار رالتجارب» ولهذا قال النبي د 


في الحديث الذي دداه الترمذي وغيره: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؛ إلا 
ذكرٌ الله وما والاه. . .*؛ فَذِكُرٌ الله : جميع أنواع طاعته» فكل من كان فی 


(1) 


ليف 


الأبيات رجلي من بني (عكل)؛ كما في «ديوان الحماسةه (ص 00.0587 | 
وبعضهم ينسبها إلى (نُصَيْبٍ بن رباح). (ع). 000 
رواه الترمذي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان؛ والراجح أنه وسط حسن الحديث صدوق» كما قال المنذري والذهبي ؛ أ وقد صحح 
له جمع ؛ منهم الترمڏي؛ وابن حبان» والحاكم» والمنذري» والذهبي» والعراقي ٠.‏ 

وفيه عطاء بن قرة؛ وقد قال الذهبى فى االمغنى» : ا(صدوق4) ونجوه فنى 
«التقريب؟» وقد روى عنه جمع من الثقات» وذكره ابن حبان في «العقات)) وقال 
أبو زرعة الدمشقي : : اكان من خيار عباد الها وصحح له جمع؛ .وحسن له آخرون. 
وله شاهد من حديث نجابر: رواه سقيان الثوري»ء عن ابن المنكدر» عله. ١‏ ` 
وهو إسناد صحيح متضل ؛ ؛ وقد أعل بالإرسال» والراجح الموصول. ٠‏ 

ثم قلت: لو فرضنا أنه ترججح الإرسال؛ فلا يضرٌ؛ 3 مرسل صحيح الإسناد 
فيكون شاهداً قويًا لحذيث أبي هريرة طللكه ؛ كما هر معلوم في علم المصطلح؛ مع 
أنَّ بعض الأئمّة يحتتجون بالمرسلء ولو لم يكن له شاه موصولء كما هو 
معروفٌ في علم الأصول. 1 ٠‏ 

ثم رأيت في «فتاوى النووي» أنه سئل عن الحديث؟ فأجاب (ص17١):‏ احديث 
حسن» رواه التّرمذي وغيره»؛ وقد خرجته في ١الصحيحة؛‏ (۲۷۹۷). 


۹۲ 


طاعته فهو ذاكره» وإن لم يتحرك لسانه بالذكر» وكل ما والاه الله؛ فقد أحبه 
وقربه» فاللعنة لا تنال ذلك بوجهء وهي نائلة كلّ ما عداه. 


الوجه السابع : أ اعتماد العبد على المخلوق» وتوكله عليه؛ يوجب 

له الضرر من جهته هو ولا بد -» عكس ما أُمّله منه» فلا بد أن يُحَذَْلَ من 
الجهة التي قَدَر أن يُنْصَر منهاء ويّذم من حيث قدر أن خمد وهذا أيضاً؛ 
كما أنه ثابت بالقرآن والسنة؛ فهو معلوم بالاستقراء والتجارب» قال 
- تعالى ‏ : واوا ين دوت الله َإلهَدٌ يووا لخ عِرَا © كلا سَيَكْمُرونَ 
عبَادَهِم ویون لم ضدًا € [مريم: :4١‏ ۸۲]ء وقال ‏ تعالى - 8 
من دون آله لهك مله مود © ل تيعر مهم وهم َم جن ممصمو 
409 [يس: ۷٤‏ ۷]؛ أي : پغضبون لهم ويحاربون» كما يغضب ال 
ويحارب عن أصحابه» وهم لا يستطيعون نصرهم؛ بل هم گل عليهمء وقال 
نعالی - : ت تت وکن لّوا لعب ما اعبت عم -الهتهم ألتى 
بذعو من دون لَه من من شىء لما جا ُ َي وما ا يه يب ©» مره 
۱ أي: غير تخسیرء وقال ‏ تعالى -: #تَلا لع مم ال إلا ءاخر شکب 
ين معدب 9© 4 [الشعراء: »]۲١۳‏ وقال - تعالى -: للا مَل مم َي له 
ءاخر د مدموا دولا 409 [الإسراء: ۲۲]؛ فإن المشرك يرجو بشركه النصر 
تازة» والحمد والثناء تارة؛ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن مقصوده ينعكس عليه 


ويحصل له الخذلان والذم. 

والمقصود أن هلذين الوجهين في المخلوق ضدّهما في الخالق 
- سيحانه 22 فصلاح القلب وسعادته وفللاحه: فى عبادة الله سبحانه - 
والاستعانة به» وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل: فى عبادة المخلوق 
والاستعانة به ء 
إلى عيده مع غناه عنهء يريد به الخيرء ويكشف عله الضرء لا لجلب منفعة 


۳ 


إليه من العبدء ولا لدفع مضرة؛ بل رحمةٌ منه وإحساناً» وهو - سبحانه - لم 
يخلق خلقه ليتكثر بهم من قِلة» ولا يتعرّز بهم من ذل ولا لیرزقوه» ولا 
لينفعوه» ولا ليدفعوا عنهء كما قال - تعالى - و حلفت لفن والانى إلا 
یدرد © مآ 35 نهم تن ززق وم ارد أن يطيمون 60 ل 2 هر راق رژ 
3 لين ١‏ 49 [الذاریات: 1ه ۔ ۸٥]ء‏ وقال - تعالى ل ا لم 3 لذ 
شغد لا وار يكل لم شرك في الك وکر يكن 1 تن كلا مكنا کی 


.]١1١١ [الأسراء:‎ 


فهو سبحانه _ لا يوالي من يواليه من الذل؛ كما يوالي المخلوة 
المخلوقء وإنما يوالي, أولياءه إحساناً وزاحمة ومحية لهم وأما العباد فإنهم 
كما قال الله - تعالى - : ول الي وَأنسْرٌ الْتْقَرَاة4 [محمد: مع فهم 
لفقرهم وحاجتهم إنما پحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك» وانتفاعه 
به عاجلاً أو آجلاً ولولا تصوّر ذلك النفع؛ لما أحسن إليهء فهو - في 
الحقيقة ‏ إنما أراد الإحسان إلى نفسه» وجعَلَ إحسانه إلى غيره وسيلة 
وطريقاً إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه؛ فإنه إما أن بحسن إليه لتوقع 
جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاء» ومعاوضٌ بإحسانهء أو 
لتوقع حمده وشكره» :فهو أيضاً ‏ إنما أحسن إليه ليحصل منه ما هو 
محتاج إليه من الثناء والمدح» فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما 
أن يريد الجزاء من الله في الآخرة» فهو أيضاً - محسن إلى نفسه بذلك» 
وإنما خر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» فهو غير لوم في هذا القصد؛ ؛ فإنه 
فقير محتاج › وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاتهء فكماله أن يحرص 
على ما ينفعه ولا يعجز عنه؛ وقال ‏ تعالى -: #إن أحسنشر حشر 
لانشیک € [الإسبراء: : cy‏ اوقال - تعالى -: #ومَا تفقوا من حير بود إټڪم 


)١(‏ كما أمر النبيٌ 4# في الحديث ‏ الذي رواه مسلم ۵ عن آي مريرة 
مرفوعاً -: .. احرص على ما ينفك» واستعن ع بالله» ولا تعجرٌ.. ". (ع). 
ظ 4٤‏ ظ 


چ ارس س افرح مير 


وان لا مو (البقرة: ۲۷۲]» وقال ‏ تعالی » فيما رواه عنه رسوله 45 : 
يا عبادي! إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني؛ يا 
عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أَرَفْيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومنٌ : إلا نف . 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء بل إنما يقصد انتفاعه 
بك» والرب - تعالى - إنما يريد نفعك لا لانتفاعه بك» وذلك منفعة محضة 
لك» خالصة من المضرة» بخلاف إرادة المخلوق نفعك؛ فإنه قد يكون فيه 
مضرة عليك» ولو بتحمّل وتته. 

فتدبّر هذا؛ فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوقء أو تعامله 
دون الله بء أو تطلب منه نفعاًء أو دفعاًء أو تعلق قلبك به؛ فإنه إنما يريد 
انتفاعه بك لا محض نفعك» وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض» 
وهو حال الولد مع والده» والزوج مع زوجهء والمملوك مع سيده» 
والشريك مع شريكه . فالسعيد من عاملهم لله تعالى ‏ لا لهم» وأحسن 

لله - تعالى -ء وخاف الله تعالى - فيهم» ولم يدهم مع الله - تعالى ب 
ورجا الله - تعالى ‏ بالإحسان إليهم» ولم يَرْجَهُم مع الله وأحبهم لحب الله 
ولم يحبهم مع الله ۔ تعالى ۔› كما قال أولياء الله بك : ا تك لي أله 
لا د ب کڈ جک لا شیا 462 [الإنسان: 4]. 

الوجه التاسع : أن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك» حتى يعرّفه الله 
تعالى ‏ إياهاء ولا يقدر على تحصيلها لك» حتى يقذّره الله تعالى - 
عليهاء ولايريد ذلك» حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة» فعاد الأمر كله لمن 
اعدا منه؛ وهو الذي بيده الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كلهء فتعلّقَ القلب 


.)8/7( أخرجه مسلم (17/8) من حديث أبي ذرّ: «التعليقات الحِسَانَه‎ )١( 
قال أبو الحارث: وانظر: «نصيحة الملك الأشرف» (ق9١) للضياء المقدسي»‎ 
وتعليقي عليها. (ع).‎ 
م4‎ 


بغيره ‏ رجاءً وخوفاً وتوكلاً وعبودية -: ضررٌ محضٌء لا منفغة فيهء وما 
يحصل بذلك من المنفعة: : فهو سبحانه ‏ وحده الذي قدّرها ويشرهاء 
وأوصلها إليك. 

الوجه العاف : أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم با بك وإن 
أضرٌ ذلك بدينك ودنياك» فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرّتك» 
والرب ‏ تبارك وتعالى ‏ إنما يريدك لك ويريد الإحسان إليك لك لا 
لمنفعته» ويريد دفع الضرر عنك» فكيف تعلّق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟! 


وججْمّاع هذا أن تعلم : «أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك 
بشي ع ؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك: ولو اجتمعوا كلهم على أن 
أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا بشيء قد کته اله تعالى - عليك ۳ . 


0-7 
0 


قال الله تعالى : #قل لن بصع إل ما ڪب ايھ آنا هر م موك 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وأحمد من طرق» عن ليث بن | سعد! : حدثني قيس بن الجا 
عن حَنَّش الصنعاني عنه... في حديث طويلء أوّله: «يا غلام! إنِي أَعَلْمك 
كلمات ؛ احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجذه تجاهك . ..» الحديث؛ وفيه : : 
«واعلم أن الأمّة لو اجتمعت . ٠‏ الحديث» وهو مخرّج في «الظلال» rn‏ 
(TIA‏ ۰ 
وقال الحافظ : «وأصحٌ الطرق كلها : طريق نش الصنعاني التي َحرّجها لرمني؛ 
کما قال ابن منده وغیره). 

وأمًا (الهڌام)؛ فقال :في تعليقه (!) على الكتاب /1١(‏ 596): لاحديث سن ۰ 
فهل يعني : أنه (حسن لغيره)؟! وحينئل: فما عله إسناده المانعةً من تحسينه لذاتة» 
بل ومن تصحيحه؟! وما شاهده؟! وإن كان يعني: (حُسْنّ إسناده)؛ فلماذا لم 
يُفصِح عنه» كما فعل في-غيره مما يأتي (صلالاء ۲۳۱۲ء 47117 174 الال 
64...)؟| 


4 





لماكان الإنسان ‏ بل وكلٌ حئ متحرك”2 بالإرادة ‏ لا ينفكُ عن علم 
وإرادة وعمل بتلك الإرادة» وله مراد مطلوب» وطريق وسبب يوصل إليه؛ 
يغين عليه وتارة يكون السبب منه» وتارة يكون من خارج منفصل عنه» 
وثارة منه ومن الخارج : فصار الحي مجبولاً على أن يقصد شيئا ويريدهء 
ويستعين بشيء» ويعتمد عليه في حصول مراده: 


والمراد قسمان: 
أحدهما : ما هو مراد لنفسه» والثاني : ما هو مراد لغيره. 


أحدهما: ما هو مستعان بنفسه» والثاني: ما هو تبع له وآلة”"' . 

فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه» ومراد لغيره» ومستعان بنفسهء ومستعان 
بكونه آله وتبعاً للمستعان بنفسه . 
فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه» وتنتهي إليه محبته» ولا بد من 
شيء يتوصل به» ويستعين به في حصول مطلوبه» والمستعان مدعوٌ 
ومسؤول» والعبادة والاستعائة كثيراً ما يتلازمان» فمن اعتمد القلب عليه في 
رزقه ونصره ونفعه: خضع لهء ودل لهء وانقاد له وأحبه من هذه الجهة ‏ وإن 


(0 أي: متائر. (ع). 


۹¥ 


لم يحيّه لذاته ل لکن قد يخلب عليه حكم الحال؛ حتى يحبه لذاته» ٠‏ ويسنى 
مقصوده منه . 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده؛ فقد لا يستعين به؛ ويستعين 

ه عليه؛ كمن أحب مالا أو منصباً أو امرأة؛ فإن علم أن محبوبه قادر 
على تحصيل ری استعان به فاجتمع له محبته والاستعانة به. 

فالأقسام أربعة : محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه؛ فهذا أعلى 
ب وليس ذلك إلا لله - وحده » وكل ما سواه؛ فإنما ينبغي أن 
يحب 7 لمحبته» ويستعان به لكونه آله وسبباً. 

الثاني : محبوب لغيره ومستعان به - أيضاً » كالمحيوب الذي هو قادر 
على تحصيل غرض محبته. 00 0 

الثالث: محبوب مستعان عليه بغيره. 0 00 

الرابع : مستعان به غير محبوب في نفسه. 

فإذا تحرف ذلك: تبين مَنْ أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية 
والاستمانة؛ وأن محبة غيره واستعانته به - إن لم تكن وسيلة إلى محبته 
واستعانته - وإلا كانت مضرَّة على العبد؛ ومفسدتها أعظم من مصلنحتها ؛ 
والله المستعان» وعليه التُكلان. 


© © ¢ ¢ ¢ 


)١(‏ وهو الأوّل. (ع). 
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الباب. السابع 








في أن القرآن متضمن لآدوية القلب 
وعلاجه من جميع أمراضه 


قال الله ق : وجا الاش هد جنک رط جه تیک شما لْمَا فى 
لصُدُورٍ» [يونس: 7ه]» وقال - تعالی -: ورل من القرءان ما هو شقا وة 
ز4 [الإسراء: 87]» وقد تقدم أن بُجمَاعَ أمراض القلب هي أمراض 
الشبهات والشهوات» والقرآن شفاء للنوعين: 

ففيه من البينات والبراهين القطعية: ما يبين الحق من الباطل» فتزول 
أفراض الشّبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما 
هي عليه» وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والايات على 
المطالب العالية ‏ من التوحيدهء وإثبات الصفات» وإثبات المعاد, 
والنبرات» ورد الل الباطلة والآراء الفاسدة ‏ مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك 
كله» متضمن له على أتمّ الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى العقول» وأفصحها 
بياناًء فهو الشفاء ‏ على الحقيقة ‏ من أدواء الشبه والشكوك؛ ولكن ذلك 
موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. ٠‏ 

فمن رزقه الله تعالى ‏ ذلك؛ أبصر الحق والباطل - عياناً بقلبه» كما 
يرى الليل والتّهارء وعلم أن ما عداه - من كتب الناس وآرائهم 
ومعقولاتهم : بين علوم لا ثقة بهاء وإنما هي آراء وتقليدء وهي ظنون 
كاذبة لا تغني من الحق شيئاًء وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء 
وبين علوم صحيحة قد وروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في 

14 


إثباتهاء مع قلة نفعهاء فهي الحم جمل عت على رأس جبل غر لا 
' سهل فيُرِتَقَى ولا سمينٌ فينتقل)” أ وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم؛ 
فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراًء فليس عندهم | إلا التكلف 
. والتطويل والتعقيد» كما قيل: 0 
ولا التَنَافْسُ فِي الدّنيَا لَمَا وُضِعَتٌ ب ار نیرا شش ظ 
يُحَلْنْونَ برغم مِنْهُمٌ مُنَّداً ,بالَّذِي وَصَعُوهُ رادت الحُقَدُ 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك» والفاضل 
. الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 
ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى» والعلم واليقين. من كتاب الله 
- تعالى - وكلام رسوله» ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين 
الشاكين» الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى اليه من 
مرامهم» حيث يقول9 : 
«بِهَايَّة إفْدام العُقُولٍ عمال ور سَعْي العَالَمِينَ ضلاڻ 
وَأَرْوَاحْنَا في وَحْضَّةٍ مِنْ جُسُومِنَا . وَحَاصِل دُنْيَانَا أذى وَوَبَالٌ ! 
وَلَمْ نَسْتَفِدُ مِنْ بَحْيِنَا طول عُْمْرِنَا ‏ سِوَى أن جمَعْنًا فيه قبل وَكَانُوا . 
لقد تأملتٌ الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلاً: ولا ثروي غليلاً»: ورأيت ٠‏ أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في 


(10/4) «الشمائل»‎ )١( 
قال علي كان الله له ۔ -: هو قطعة من حديث أم زرع؛ الذي رواه البخاري‎ 
ومسلم (64(. (ع).‎ ۰)۸۹ 

(؟) «المُغني» و«الْعْمّدا: من كُتب المعتزلة. (ع). 

(۳) يشير المصئف كله إلى الفخر الرازي في كتابه «أقسام اللّذات٠؛‏ كما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في عة من كتبه» منها: ادرء تعارض العقل والنقل» (1/. 0 
ولمجموع الفتاوى» )1/5( وغيرفما. (ع). 


١و‎ 





الإثبات: « للحن م العش أستوئ )4 (طه: 10 إل يصعد الكل ليب 
لمل شيع ش4 اناطر: ٠۰‏ وأقرأ في النفي: ملس كيو کی 
[الشورى: ١1]ء‏ رلا عبطو بد لما [طه: 35-35 ومن جرب مثل تجربتي ؛ 
عزف مثل معرفتي؟ . 

فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه» وهو أفضل أهل زمانه على 
الإطلاق في علم الكلام والفلسفة» وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدَّاء قد 
ذكرناه في كتاب «الصواعق» وغيره» وذكرنا قول بعض العارفين يكلام 
هؤلاء: «آخر أمر المتكلمين الشك» وآخر أمر المتصوفين الشطح"! والقرآن 
يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العبادء 
ولذلك أنزله من تكلم به؛ وجعله شفاءً لما في الصدور» وهدى ورحمة 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات: فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة 
الحسنة؛ بالترغيب والترهيب» والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» 
والأمثال والقّصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب القلب 
السليم ‏ إذا أبصر ذلك - فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عمًّا يضرّه 
فيصير القلب محبًا للرشد؛ مبغضاً للعَئْ» فالقرآن مزيل للأمراض الموجبَةٍ 
للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي 
قُطرٌ عليهاء فتصح أفعاله الاختيارية الكسبية» كما يعود البدن بصحته 
وصلاحه إلى الحال الطبيعي» فيصير بحيث لا يقبل إلا الحقء كما أن 
الطفل لا يقبل إلا اللبن: 

وَعَادَ القَتَى كالظفْلٍ لَيِسٌ يقابل سِوَى الحَقّ شَيتا وَاسْتَراحث عَوَاْلة 

فيتخذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويهء ويؤيده ويفرحهء 
ونسرّه وينشّطهء ويثبّت ملكهء كما يتغذى البدن بما ينمّيه ويقويه» وکل من 
القلب والبدن محتاج إلى أن يرَبَى بالأغذية المصلحة لهء والحِمْية عما 


٠١١ 


يضره» فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه» ومنع ما يضره؛ فكذلك القلب لا يزكو 
ولا يدموء ولا يتم صلاحه إلا بذلك» ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلكا؛ 
إلا من القرآنء وإن وصل إلى شيء منه من غيره؛ فهو نَرْرٌ يسيرء 0 
تمام المقصودء وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين» فحينئكٍ يقال: 

الزّرْعَ وَكَمَلَ. ظ ظ 
ولما كانت حياته ونعيمه لا تتم إلا بزكاته وطهارت: لم يكن بك مل 
ذكر هذا وهذاء فتقول:. ْ 


١5 


الباب. الثامن 








في زكاة القلب 


الزكاة في اللغة '"©: : هي النماء والزيادة في الصلاح؛ وكمال 
الشيء؛ يقال: زكا الشيء؛ إذا نماء قال الله تعالى -: طخد من آموي 
صدفة هرم هم وركيم ب [التربة: 211١‏ فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة 
لتلازمهما؛ فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب؛ بمنزلة الأخلاط 
الرديئة في البدن» وبمنزلة الدّغَل''' في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب 
والفضة والنحاس والحديدء فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة؛ 
تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا مَعَرّق ولا 
ممانع» فنما البدن: فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بارت فقد 
استفرغ من تخليطه» فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير؛ فاستراح من تلك 
الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة: زكا ونماء وقوي واشتد» وجلس على 
سرير ملکه» ومد حكمه في رعيّته؛ فسمعت له وأطاعت» فلا سبيل له إلى 
زكاته إلا بعد طهارتهء كما قال - تعالى - : قل يميت يعضو من ابصسرهم 
فظو وجه ذلك أَبْقَّ ك إِنَّ له حي بِمًا يصن 467 [النرر: ١ء‏ 
فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 

ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص177١):‏ و«المصباح المنير؛ (ص554): و«الصحاح) 
(ص۲۷۳ ۔ مختازه). (ع). 

(؟) هو الفسادء ومثله: الدخل. (ع). 


1۳ 


الحظر» جليلة القذر؛ 


إحداها: حلاوة الإيمان ولذته» التي هي أحلى وأطيب وألذ مما 
صرف بصره عنه» وتركه له - تعالى -؛ فان من ترك لله شيئاً عوضه الله وق . 
خيراً منه» والنفس مُولَعَةٌ بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعين رائد 
القلب» فيبعث رائده لينظر ما هناكء فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله ؛ 
تحرك اشتياقاً إليهء وكثيراً ما يَنْعَبُ - ونيب - رسوله ورائده؛ کما قیل : 
وَكُنْتَ مى أَرْسَلْتَ طَرْئَكَ رادا لِمَلْبِكَ يَوما أَنْعَبَنْكَ الْمَنَاظِءُ 
رايت الَّذِي لا كله انت قاور 20 عليه ولا عَنْ بَعْضِو أَنْتَ صَايِرٌ 
فإذا كفت الرائد عن الكشف والمطالعة؛ استراح القلب من كلفة 
الطلب والإرادة)؛ فسن أطلق لحظاته دامت حسراته؛ فإن النظر يولد المحبة» 
فيصير عَلاقة”' يتعلق القلب بالمنظور إليه» ثم تقوى فتصير صَبَابةًء ينصثُ 
إليه القلب بکلیته» ثم تقوى فتصير غراماً يلزم القلب» » كلزوم الغريم الذي إلا 
يفارق غريمه» ثم يقوى فيصير عِشقاً وهو الحب المفرط» ثم يقوى افيصير 
شَغَفا وهو الحب الذي قد وصل إلى شَغاف القلب وداخلهء يقوى 
فيصير نيما والتَتيّم : التعبد» ومنه: تَيّمه الحُبٌ: إذا عَبّده» وتَيْمُ الله: 


| أي: المنزلة. (ع).‎ )١( 

٠‏ (؟) روى أحمد (4057/5 والمروزي في «زوائد الزهذا (١١٤)؛‏ والنسائي في 

«الكبرى» ‏ كما فى اتحفة الأشراف»  )1949/11(‏ عن أحد الصّحابةء أنه قال: 
قال رسول الله بلا «إنك لن تدع شيئاً لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه». 
وسئده صحيح . ب 
وترى في «الإتمام. . ٠.‏ (۳۲) زيادة بيان. (ع). 

(۳) تصخفت في الأصل إلى: (يبعث ويبعث)!! وكذا في غير ما مطبوعة!. 

٠‏ ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم! (ع). 

(4) وقد ذكر المصنف في روضة المحبّين» (ص١١)‏ ما ترب من ستين صفة د أ 
للحبٌ» عدّها أهل العلم أسماءً له > (ع). ٠‏ 


١ 


عبد ال فيصير القلب عبداً لمن لا يصلح أن يكون هو عبداً له وهذا كله 
جناية النظرء فحيتلٍ بقع القلب في الأسرء فيصير أسيراً بعد أن كان ملكاء 
ومسجوناً بعد أن كان مُظلقاًء يتظلم من الطرف ويشكوهء والطرف يقول: 
رائدك ورسولك وأنت بعثتنى» وهذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من 
حب الله والإخلاص له؛ فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب» فمن لم 
يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده؛ فلا بد أن يتعبد قلبه لغیره"» قال 
- تعالى ‏ عن يوسف الصديق غل : لرك صرت عنه الوه وَالفحسًا 
7 تم من عبار لصب [يرسف: »]۲١‏ فامرأة العزيز لما كانت مشركة؛ 
وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج -؛ ويوسف 1 لما كان 
مخلصاً لله تعالى - نجا من ذلك مع كونه شابًا عَرَاّ غريباً مملوكاً -. 
< الفائدة الثانية: في غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو"“ شجاع الكرماني: «من عَمَّرَ ظاهره باتباع السنة» وباطنه 
بدوام المراقبة» وكفٌ نفسه عن الشهوات: وغض بصره عن المحارم» 
واعتاد أكل الحلال: لم تخطىء له فراسة». 

وقد ذكر ‏ سبحانه - قصة قوم لوط وما ابتّلوا بهء ثم قال بعد ذلك : 
31 ف ذلك َيب وسين 409 [الحجر: »]۷١‏ وهم المتفرّسون الذين 
سلموا من النظر المحرّم والفاحشةء وقال - تعالى - عَقِيبَ أمره ومن 
بغضٌ أبصارهم وحفظ فروجهم: لاله ور الست وَالْرْضٍ 4 [النور: 





(1) كما قيل: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ١‏ فصادف قلباً خالياً فتمكّنا 
وانظر كلام المصنف في هذه القضيّة الجليلة فيما يأتي» وفي «الداء والدواء» ‏ له - 
بتحقيقي ‏ نشر دار ابن الجوزي. (ع). 

(۲) كذا في «الأصل» - وفي عددٍ من النسخ المطبوعة -! والصواب: ابن شجاع 

<٠‏ الكرّماني» وهو مُتَرْجَجّ في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۲۳۷ - ۲۳۸)ء والأئرٌ فيه. (ع). 


0 


وسر هذا : أن الجزاء من + جنس العمل» فمن غضل بصره عمًا 
حرم الله كين عليه؛ عوضه الله تعالى ‏ من جنسه ما هو خير منه؛ فكفا 
أمسك نور بصره عن المحرمات؛ أطلق الله نور بصيرته وقليى: فرأى؛ به ما 
لم يره من أطلق بصره ولم .يغضّه عن محارم الله - تعالى ۔» وهذا أمر ‏ يبحسّة حش 
الإنسان من نشسة ؟ فإن القلب كالمرآة» والهوى كالصدٍ فيهاء فإذا خلصت 
من الصدإ انطبعت فيها' صور الحقائق لق كما هي عليه» وإذا صدئت لم تتطيع 
فيها صور المعلومات» فيكون علمه وکلامه من باب الحَرّص والظنون.. 

الفائدة الثالئة : قوة القلب ولباته وشجاعته» فيعطيه الله تعالى - بق 
سلطان النصرة» كما أعطاه بنوره سلطان الحجةء ٠‏ بجمع له ين الملطاين؛ 
ويهرب الشيطان منهء كما في الأثر: إن الذي يخالف هواه؛ 
يرق الشيطان من ظله» ولهذا بوجد في المع هواه - ين ل انس 
وضعفها ومهانتها - ما جعله اله لمن عصاء» ل سينا نه - جعل العز لمن 
أطاعه والذل لمن عصاهء قال ۔ تعالى -: لول آ2 سول ول َللْموَِينَ 4 
[المنافقون: ۸]» وقال - تعالى -: ورل هنوا ولا روا وات لذو 1 کر 
مُؤْمِيِينَ 4 [آل عمران: e114‏ وقال - تعالى ‏ 06 59 57 رة مه 


مع سر 


العو يما 1فاطر: 1 أي: من كان يطلب العزة ؛ فليطلبها بطاعة الله: 


بالكلم الطيب» والعمل الصالح. 
وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ؟. ولا يجدونه 
إلا في. طاعة الله . ش 


وقال الحسن: اوإن مَمْلَْجِتُ بهم البّراذين'". وَطَقْطقَتُ بهم البغال؛ 


)١(‏ يخافٌ ويهرب. (ع). 

)۲( ولا ينبت هذا في المرفوع! (ع). : 

(۳) الهملجة: حسن السير في سرعة. و(البراذين): : جمع (پرذون)؛ وهو الدابة. 
والمراد: الكبْرء وفتح الدنيا عليهم. (ع). 
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إن ذل المعصية لفي قلوبهمء أبى الله وي إلا أن يذل من عصاه'. 

وذلك؛ أن من أطاع الله - تعالى فقد والاه» ولا يذل من والاه ريّه 

كما في دعاء القنوت: «إنه لا يذل من واليت» ولا يَعِرٌ من عاديت»7' . 
والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن 

موقوفة على استفراغه من أخلاط الرديئة الفاسدة» قال - تعالى -: 


ا 


«48 يَأ الزن امنأ لا تيعو خطوت لطن ومن ُو لمك َو اس 
الْيَحَمَله وال کر وولا قبل و لک وتم ما رک م د بدا و 2 


ری من ا ر ی تي 40 االدرر: e1 : ١‏ ذكر ذلك" - سبحاته - عَقِيبَ 
تحريم الزنى والقذف ونكاح الزانية» فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك 
وكذلك قوله - تعالې - في الاستئذان على أهل البيوت : وين قبل کم أتجموأ 
اجا هو ارک ک4 [النور: ۲۸]؛ فإنهم إذا أمروا بالرجوع لثلّا يَظلعوا على 
عورة لم يحي صاححب المت أن بلع عليها؛ كان ذلك أزكى لهي > كما أن 
رد البصر وعُضّه أزكى لصاحبه» وقال ‏ تعالى -: #قَدَ قم من رک وك 
اس ريف فمن 49 [الأعلى: ٤‏ 6٠]ء‏ وقال ‏ تعالى ‏ عن موسى ا في 
خطابه لفرعون: لهل لك إل أن رق [النازعات: 1۸]ء وقال ‏ تعالى -: 
وو منک © لل لا وی ألرَكَرة 4 [فصلت: ٦‏ 1. 
قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهه”؟: هي التوحيد: شهادة 





(0 ا نابو الحوراء ثقةٌ مشهودٌ والرّاوي عنه (بريد ب بن أبي مريم) قد 
كقه ابن معين > وأبو زرعة؛ والنسائي» وغيرهم كالدارقطني 2 حنى إِنَّه ألزم 

الشيخيد بالتخريج لىع وش أبو حاتم لتشدّده - فقال: : «صالم»؛ أي: : حسن 
الحديث. 
وانظر تخريج الحديث في : «الإرواء» (۱۷۲/۲ - (\Ve‏ و«المشكاة» (۲۷۷۳)» 
وتصحيح الشيخ أحمد شاكر للحديث» وردّه على ابن حزم في تعليقه على 
«المحلى؛» وفي تعليقه على اسئن الترمذي» (59/5”). 

(۲) انظر: «معالم التنزيل4 (6/ 0۷)» ولاتفسير أبن كثير» .)۱۳۹/٤(‏ (ع). 


۹¥ 


ان لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفي إلهية ما 
سوى الحق من القلب - وذلك طهارة -» وإثبات إلهيته - سبحانه -» وهو 
أصل كل زكاة ونماء؛ فإن التزكي -: وإن كان أصله النماء والزيادة 
والبركة + فإنه إنما يحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين 
جميعاً؛: فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح: هو التوحيد» والتزكية جَعْل 
الشيء» زكيا : إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر. 

وعلى هذا؛ فقوله . - تعالى -: ا کر اک انی هو على 


غير معنى: #قَدْ قد آقح من رها 49 [العمس: ٩‏ أي: لا تخبروا برّكاتها 
| وتقولوا: نحن زاكون صالحون مُتُّقون؛ لهذا قال عَقِيبَ ذلك: #هُرٌ ار بم 
ا [النجم: ۳۲]؛ وكان اسم (زينب): (بّرّة)) فقال: اتُزكي نفسها !؛ 
فسماها رسول الله ية: (زينب). وقال: «الله أعلم بأهل البر منک 

وكذلك قوله : ال تر ل لَذنَ ؛ و نَّ انش قم [النساء: ۹ أي : يعتقدون 
. زكاءها ويخبرون به» كما يزكّي المركي ال الشاهدٌء فيقول عن نفسه ما اقول 
٠‏ المزكي فيهء ثم قال الله ۔ تعالى -: ليل اله یری من با [النساء:. 5غ]؟ 
أي : هو الذي يجعله زاكياً ويخبر بزکاته ؛ وهذا بخلاف قوله: #قَّدُ د ألم من 
ينها ( 469 [الشمس: 4]؛ فإِنَّهِ مِنْ باب قوله : #كل لك إل أن رد4 [النازعات: 

@ أي : تعمل بطاعة الله؛ فتصير زاکیاً» ومثل قوله : ق آم من‎ e1۸ 
.]١٤ [الأعلى:‎ 


)١(‏ «الصحيحة» )۲٠١(‏ و( 
قال أبو الحارث: وقد أخرج مسل (114) (19) عن زينب بنت أبي سلمة من 
قوله : «الله أعلم بأهل البرٌ مبكم» ‏ ونفى ذلك الهذا ۴ - وكذا تغيير الاسم 
وأخرج البخاريٌ (؟519): ومسلم (۱٤۲۱)؛‏ عن أبي هريرة لفظ : گي نفنسها). 
وأمًا الهدّام (ابن عبد المتان)؛ فقد عرزا الحديثٌ ‏ من ضمن ما عزا ‏ في تعليقه /١(‏ 
١‏ إلى رواية للبخاري في «الأدب المفرد؛ (1!)۸۳۲ وقد غفل عن كونها شاذّة!! 
وانظر: تفصيل ذلك في تعليتي شيخنا تأنه على «صحيح الأدب» (551). 20 
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وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله: رَّهَاك : 

فقيل: هو لله؛ أي: أفلحت نفس زكاها الله ك وخابت نفس 
دساها. 

وقیل : إن الضمير يعود على فاعل #أَقْلَمَ4: وهو من سواءً كانت 
موصولة أو موصوفة؛ فإن الضمير لو عاد على الله - سبحانه ‏ لقال: قد 
أفلح من زكاهء وقد خاب من دسّاه. 

والأوّلون يقولون: سن وإن كان لفظها مذكراً؛ فإذا وقعت على 
مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنّثء مراعاة للمعنى» وبلفظ المذكر 
مراعاةً للفظء وكلاهما من الكلام الفصيح» وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها 
ومعناهاء فالأول كقوله: # وينم من سَم لِك 4 [الأنعام: ١۲]ء‏ فأفرد 
الضمير» والثاني كقوله: رتم کن بيد لك [بونس: .]٤١‏ 

قال المرججحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا: ما رواه داه آمل 
«السئن)"'' من حديث ابن أبي مُليْكةء عن عائشة وي قالت: أتيت ليلة» 
فوجدت رسول الله يقول: «رتٌ! أعط نفسي تقواهاء ورَمّها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها»؛ فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآيةء وأن الله 
- تعالى - هو الذي يزكي النفوس؛ فتصير زاكية» فالله هو المزكي» والعبد 

هو المتزكي» والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوء" . 


(1) خلط المؤلّف حديئها عنها - وهو في «صحيح مسلم؛ (01/7) - بورد آخر. 
وأمّا هلذا الورْدٌ: فهو من طريق آخر عنها ‏ لهذا [أحمد (/۲۰۹)]-؛ وفيه مجهولٌ. 
وانظر: «عبد الرزاق» (111/5). ظ 
قال أبو الحارث _ عفا الله عنه -: وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟//1؟21 ۱۲۸)ء 
و(١6/ )١١١‏ موقا رجاله! 
وفي الباب عن زيد بن أرقم: رواه مسلم (۲۷۲۲). (ع). 

0( هو القابلُ للفعل مطاوعةٌ؛ فيكون (فاعلاً) في الإعراب» (مفعولاً به) في المعنى . (ع). 
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قالوا: والذي جاء : في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد؛ إنما هو ' 
بالمعنى الثاني دون الأول؛ كقوله: : قد أف من د @4 [الأعلى: »]١٤‏ 
وقوله: ##مّل لك إل أن أن ک4 [النازعات: 8١]؛‏ أي: تقبل تزكية الله - تعالى - 
لك فتزكى . [ ا ظ 

قالوا: وهذا هو الحق؛ فإنه لا يفلح إلا من زگاه الله تعالى -. 

قالوا: وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس ؛ فإنه قال في رواية علي بن 

بي طلحة» وعطاء» والكلبيّ : «قد أفلح من زكى الله - تعالى - نفسّة). 

وقال ابن زيد: لاقل د أفلح من زكى الله نفسه». واختاره ابن جرير. 

قالوا: ويشهد لهنذا القول ‏ أيضاً ‏ قوله في أول السورة: وت 

ورا وفوا 4€ [الشس: ۸]. 00 

قالوا: وأيضاً؛ فإنه 8# أخبر أنه خالق النفس وصفاتها؛ وذلك هو 
معنى التسوية . 1 ظ a.‏ 

قال أصحاب القول الآخر: ظاهر الكلام» ونظمه الصحيح: يقنضي أن 
يعود الضمير على #من#؛ أي: أفلح من زكى نفسه» هذا هو المفهوم المتبادر 
إلى الفهم» بل لا يكاد يفهم غيرهء كما إذا قلت: هذه جارية قد ربح من 
اشتراهاء وصلاة قد سعد.من صلاهاء وضالّة قد خاب من آواهاء ونظائر ذلك. ٠‏ 

قالوا: والنفس مؤنئة» فلو عاد الضمير على الله سبحانه ‏ لكان وجه 
الكلام: قد فلحت نفس زكاهاء أو أفلحت من زكاهاء لوقوع ب على 
النغس. ۰ 

قالوا: ران جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفط (ت4 كما تقول: 
قد أفلح من قامت منكن”» فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس» فإذا. ا وقع 
الاشتباه لم يكن بد من ذكر ما يزيله. 


ات په ررر 


..)ع(.]۳١ تعالى - اومن قبت ینک يله وسوی . .4 الآية [الأحزاب:‎  هلوقك‎ )١( 
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لوا: |: ولس موصولة بمعنى (الذي)» ولو قيل: قد أفلح الذي 

زكاها 7 لم يكن جائزاً؛ لعود الضمير المؤنث على الذي» وهو مذكرء 
٠‏ قالوا: وهو سبحانه ‏ قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه» 
ولهذا فرغ الفعل من التاءء وأتى ب #من# التي هي بمعنى الذي . 

وهذا الذي عليه جمهور المفسرين”” 22 حتى أصحاب ابن عباس وا . 
ظ وقال قتادة: تد أَقلَمَ من ركا 4©9: مَنْ عمل خيراً؛ زكاها ٠‏ 
بطاعة الله كق . 

وقال ‏ أيضاً -: «قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح». 
٠‏ وقال الحسن: «قد أفلح من زكى نفسهء فأصلحها وحملها على 
طاعة الله تعالى ل وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله 
تعالى -). 

قال ابن فتيبة" : «يريد: أفلح من زكى نفسه؛ أي: أنماها وأعلاها 
بالطاعة» والبرّء والصدقة» واصطناع المعروف» وقد حاب من دَسَّنهَا 69 4 ؛ 
أي : نقصها وأخفاها بترك عمل البرء وركوب المعاصي؛ والفاجر ‏ أبداً - 
حف 2 المكانء رم" المروءة» غامض الشخص» ناكس الرأس» فمرتكب 
الفواحش قد دَسََى نفسه وقمعهاء ومصطنع المعروف قد شهر نفسه ورفعهاء 
وكانت أجواد العرب تنزل الرّبى ويَمَاء' الأرض؛ لتشهر أماكنها 
للمُعتفين» وتوقد النيران في الليل للطارقين» وكانت اللئام تنزل 





)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (815/4). (ع). 

(0) في «تأويل مشكل القرآن) (ص25”44 .)۴٤١‏ (ع). 

(۳) الرَّمنُ: هو المريض مرضاً لا يبرأ منه. (ع). 

(4) هو ما ارتم منها. (ع). 

)0( هم المتزودون للسفر. (ع). 

(3) هم المتتشّلون غير الثابتين في مكان؛ لكثرة ارتحالهم. (ع). 
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الأؤلاج والأطراف والأهضاء؛ لتخفي أماكنها على الطالبين؛ فأولئك 
أعلوا أنفسهم وزكّوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسّوها؛. وأنشد : 
وَبَوَابَ بيك في مَغْلم رجيب المَبَاءَةٍ ورالكشرع ٠‏ 
كُفِيتَ العُمَاةَ طِلَابَ القِرَى َنَبْحَ الكلابٍ ل لِمُسْتَنْبح ٠.‏ 
فهذان قولان مشهوران في الآية. ظ 0 
وفيها قول ثالث: أن المعنئى: خاب من دمن نفسه مع الصالحين؛ 
وليس منهم» حكاه الواحدي» قال: ومعنى هذا: أنه نه أخفى نفسه في 
الصالحين» > يري الناس أنه منهم؛ وهو منطرٍ على غير ما ينطوي عليه 
الصالحون. ١‏ 0 
وهذا - وإن كان حًا في نفسه -؛ لكن في كونه هو المراد بالآية نظرً!؛ 
وإنما يدخل في الآية بطريق العموم؛ فإن الذي يدس نفسه بالفجور؛ 0 
إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهم» والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 0 


» © © © » 


)١(‏ الأولاج: هو موضمٌ يستتر فيه المارّة من طمر أو غيره. 
والأهضام : ما تطامَنَ من الأرضص. (ع). 


١١ 








الباب التاسع 








فى طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 


هذا الباب ‏ وإن كان داخلاً فيما قبلهء كما بيا أن الزكاة لا تحصل إلا 
بالطهارة -؛ فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته» وشدة الحاجة إليهاء ودلالة 
القرآن والسنة عليهاء قال الله سبحانه -: باي لمر 2 ف ذز ل ورك 
تكن © يلک فر ()4 [المدثر: ١۔٤‏ وقال ‏ تعالى -: #8 يَكأبَهَا الرَسُولُ 
لا نك ایت سرغو فى الکفر من لذت كَالوَا ءامنا اوھ ولم ومن 
ويم ويب آل كارا سكعو لِلَكَذِبِ ستَعُونَ قوم كين لز يوك رو 
لكر ين بد -مَراضِمِو يفلو إن أُوْتِشْر هذا مَحُدُوهُ ون لم ونو ادرا وَمَن 

f Arte. 


2 2 1 03 سا جر ل 2 
برد آله تتم من نیک لم مرح آلو سیکا أؤلهيك َيب لر يرد أله أن 


ا ل 


ر گے 


سر ر به سور رہ . 00 اا سے ال موي سر ي س 

طهر فلوبهم ج في ألدَّنَا خرى وله فى الجر عدا عي 469 
[المائدة: 2141 وجمهور المفسرين ‏ من السلف ومن بعدهم”' ‏ على أن المراد 
بالثياب هلهنا: القلب» والمراد بالطهارة: إصلاح الأخلاق والأعمال. 


قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه» فروى عطاء»ء عن ابن 
عباس ويا قال: «يعني : من الإئم» ومما كانت الجاهلية تجيزه». 
< وهذا قول قتادة» ومجاهدء قالا: اتَفْسَّك فطَهّرْ من الذنب». 
ونحوه قول الشَعْبِيء وإبراهيم ء والضحاك› والوْهْري” . 
(1) انظر: «تفسير الطبري» (59/19 -55). (ع). 
(؟) «الدر المنثور» .)٠١/۸(‏ (ع). 
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وعلى هذا القول: الثياب عبارة عن النفس» والعرب تَحُنِي بالثياب عن 
النفس» ومنه قول الماح : ا ظ 
رَمَوْمَا بِأَنْوَابٍ جمَافٍ فلا تَرّى ‏ لَهَا شَبّهاً إلا النّعَامَ الْمُتَْرَا 
رموها ‏ يعني : الركابَ - بأبدانهم . ) 


وقال عنترة : ا : 
ست عت ار 5 100 و 20 ص ودع سه 2 )١(‏ وع 
فشككت بار الأصم ثيابه : لیس الكريم على الفنى بمعحرم . 


وقال في رواية الكلبي : يعني : : لا تغدر فتكون غادراً َس الياب./ 

وقال سعيد بن جبير : كان الرجل إذا كان غادراً قيل : ضس الغيابن؛ 
وخبيث الثياب: 

وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فة 

وروي ذلك عن ابن عباس» واحتج بقول اشارا 0 
لي خمد الله لا تؤب اور ليست ولا مِنْ تحرْيةا" أَنَمَنَهُ 

وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: «وعملك ا وهو 
قول أبي رَزِين» ورواية ة منصور عن مجاهد وأبي روق . 

وقال السَّدّي: يقال للرجل إذا كان صالحاً: إنه لَطاهِرٌ الثياب» دان 
كان فاجراً : إنه لَخبِيثُ الثياب» . 


قال الشاعر: ْ : 
امإ إن عار بن جهم | اود حصا في ثُمَاب وشم 


23 جمع قنأة؛ ؛ وهي الرمح. (ع).' 
)۲( الحَرية - بفتح فسكون: i‏ : العورة» رالزلة؛ كما في «القاموس4. 08 
(۳) أي: اللهمّ. اا i‏ 


22 أي 8 أوجب . 


١1 





يعني : أنه متدنّس بالخطاياء وكما وصفوا الغادر الفاجر بِدَنْس الثوب؛ 

وصفوا الصالح بطهارة الثوب» قال امرؤ القيس : ۰ 
بِيَابُ بَنِي عَوفٍ طَهَارَى لقي 

يريد: أنهم لا يغدرون» بل يَقُون. 

وقال الحسن: «حلمّك فحسُئْه؛: وهذا قول القرظبي"'' . 

وعلى هذا: الثياب عبارةٌ عن الحُلقِءِ لأن خلق الإنسان يشتمل على 
أحواله اشتمال ثيابه على نفسه . َ 
ظ وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابك التي تلبس 
من مكسب غير طيب»؛ والمعنى: طهرها من أن تكون مغصوبة» أو من 
وجه لا يحل اتخاذها منه. 
ظ وروي عن سعيد بن جبير: «وقلبّك ونيك فطهّر». 
وقال أبو العباس: الثياب: اللباس» ويقال: القلب» وعلى هذا 


و 
2 


................... فلي ابي مِنْ ِيَابكِ تنل“ 
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه 
من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين» وابن زيد. 
<< وذكر أبو إسحاق: «وثيابك فقصّر»» قال: لأن تقصير الثوب أبعد من 
النجاسات؛ فإنه إذا انجرّ على الأرض؛ لم يُوْمَنْ أن يصيبه ما ينجسه» وهذا 
قول طاوس . 


)١(‏ في «الجامم لأحكام القرآن» .)1٦/١۹(‏ (ع). 

(۲) عَجز بيت من معلقة امرئ القيس - المشهورة -» وقبله: 
أفاظمٌ مَهْلاً عض هَذًَا المَدَلْلِ ‏ و گنت كَذَأرْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي 
وَإِنْ كانَ قَدْ سَاءَنْكِ يئي خَلِيقَةٌ - قلي ٿيابي مِنْ ياك تَنْشلٍ. (ع) 
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وقال ابن عرفة؛ امعلاه: نساءك طهرهن)» وقد يُكُنَى عن النساء 
بالثياب واللباس» قال - تعإلى - : لال لَڪ يه أَلضِيَامِ أَرَمَدُ إِلّ نساپ 
ف يات نکم وم ينا له 4 [البقرة : cLIAY‏ ويكنى عنهن بالإزارء ومنه قؤل 


ومنه قول البراء بن تغرور للنبي كف ليلة العقية: تنك ينا تع 
نه 20ب أي: نساءنا. ٠‏ 

قلت: الآية ية تَعُمّ هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم: إن لم 

تتناول ذلك لفظاً ؛ فإن المأمور به إن كان طهارة القلب؛ فطهارة الثوب. 
وطيب مكسبه تكميل لذلك» فإن خبث الملبس يُكسبٌ القلب َة خبيئة» 

كما أن خبث المَظعُمٍ يكسبه به ذلك» ولذلك حرم لبس جلود النمور والشباع 

بنهي النبي ڳا عن ذلك في عدة أحاديتٌ صحاح لا معارض لها ؛ لما 


ْ أخرجه أحمد (8/ ۰ 437) يسنك حسن.‎ )١( 
قال أبو الخارث: وقد علق شيخنا 4ا لث بخظه على تحسين الهدام! - ابن عبد‎ 
له - بقوله: «فيه معن بن كعب؛ لم يونّقه غير ابن حبان؛ وروی له‎  نائملا‎ 
الشيخان» زعنه جمع من الثقات؟!‎ 
قلتُ: يريد آنه الإشارة إلى تناقضاتٍ هذا (الهدّام) الكثيرةٍ ذ ني التحسين.‎ 
٠ والتضعيف» والتصحيح؛ بغير قاعدة» وبدون أساس!! (ع).‎ 

(؟) هذا هو الحق الذي لا ريب فيه عند أهل العلمء وقد كنت خرجته في االصحيحة) 
)١15(‏ من حديث اليقدام» ومن حديث أسامة ‏ والد أبي المليح . مجوّداً 
إسناد الأول ومصحٌحاً إسناد الآخرء وخدمت التخريج بقولي : ١‏ 

ا وأخرجه الطحاوي من حديث علي» وابن عمر» ومعاوية نحوه»؛ مشيراً بذلك إلى 
أن هذه الأحاديث تعطي الحديث قوة على قوة. ْ 

وقد أُعِلَّ حديث والد أبي المليح بالإرسال! والراجح أنه موصول؛ ولذا ست 
جمع من الحفاظ مثلق الحاكمء والذهبي» ومن قبل ابن صد از وعبد الحق 


١17 


يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات؛ فإن الملابسة الظاهرة 
تسري إلى الباطن» ولذلك حَرّمَ لبس الحرير والذهب على الذكور”' لما 
يُكْسِبُ القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبْسّهُ من النساء» وأهل الفخر 
وَالخيّلاء . 


والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب؛ هو من تمام 
طهارة القلب وكمالها؛ فإن كان المأمور به ذلك؛ فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء 
فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأموراً به؛ وإن كان المأمور به طهارة القلب 
وتزكية النفس؛ فلا يتم إلا بذلك» فين دلالة القرآن على هذا وهذا. 


= الإشبيلي» نأورده في «الأحكام الصغرى» (405/1) التي خصّها بالأحاديث 
الصحيحة: وزاد على ذلك أن أشار إلى رفض الرواية المرسلة» ردا على من قد 
يكون جاهلاً, فقال: (یروی عن أبي المليح مرسلاً». 
ولو فرضنا أن الصواب في حديث أسامة ‏ والد أبي المَلِيح الإرسال - ولکته 
صحيح الإسناد فهو حينئلٍ شاهد قوي لحديث المقدام الجيد الإسناد - في 
نقدي -» ولُنفترض أنه ضعيف الإسناد؛ فذلك لا يضرٌ الحديث؛ بل يشريه عند 
الإمام الشافعي وغيره من الأئمةء كما هو مبسوط في «علم المصطلح». 
ولو فرضنا أنَّ الحديث لا يتقوى بمجموع الحديثين» فهو بلا شك ولا ريب - 
صحيحٌ بمجموع الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها ‏ آنفاً - من حديث علي 
وابن عمرء ومعاوية؛ فإنّه لا يمكن لطالب علم مسلم - وقف على أسانيدها مع 
أسائيد الحديثين ‏ أن يستمرٌ على القول بضعفه. ˆ 
49 هو من حديث أبي موسى» وتمامه: «وأحِلٌ لإنائهم»: رواه الترمذي» وقال: 
7 احديث حسن صحيح؟. 
وقد كنت خخرّجته في «الإرواء؛ (۳۰۵/۱- ۳۰۸) من حديث جمع آخر من 
الصحابة» منهم: : ابن عمرو» وابن عباس» وعمر بن الخطاب» وعقية بن عامر؛ 
وصححته بمجموع طرقه» لذا صححه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الشرعية الصغرى» .۸٠٤/۲(‏ ١٠۸)ء‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» 
(5956 و۴۳۱۷)» وكذا صححه ابن حبان في «الإحسان؛ «(fo ٠ /١١(‏ وكذا 
واه بطرقه الشوكانيٌ كتلنة. 
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وقوله ‏ تعال -: اهت اليب لر برد له ٠‏ له قر بر 
[المائدة: 014١‏ عَقَِيبٌ قوله: #سَمَلعون إلكذب سلون ت لتو خرن كّ i‏ 
رفون الكل ِن بد مَرَاضِعِةء4 [المائدة: :]4١‏ مما يدل على أن الغبد إذا 
اعتاد سماع الباطل وقبوله ؛ أكسبه ذلك 3 تحريفاً للحق عن مواضعه فإنه إذا 
قبل الباطل أحيةه ورضيّه. فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن در على 
ذلك؛ وإلا حَترّفه؛ كما : تصنع الجهمية بآيات الصفات ا يردُون هذه 
بالتأويل» الذي هو تکذیب بحقائقهاء وهذه بكونها أخبار آحاد'"". لا يجوز 
الاعتماد عليها في باب معرفة الله ۔ تعالى - وأسمائه وصفاته. فهؤلاء 
وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ انها لو قرت ليا 
' أعرضّتٌ عن الحقٌ» وتعوّضت بالباطل عن كلام الله - تعالى - ورسولهء كما 
أن المنحرفين من أهل الإرادة لها لم تطهر قلوبهم؛ تعوضوا بالسماع 
الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. 

قال عشمان بن غفان لله : ال قرت قلوينا؛ الما شعت من 
كلام الله . 

فالقلب الطاهر كمال حياته وثوره وتخلصه من الأدران والخبائت 
لا يشبع من القرآن» ولا يتغذّى إلا بحقائقهء ولا يتداوى إلا بأدويته. 
بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى » فإنه يتغذى من الأغذية التي 
تناسبه» بحسب ما فيه ٠‏ من النجاسة» فإن القلب النجس كالبدن العلل 
المريض» لا يلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح . 


ولت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله - تعالى -. | 


)١(‏ وهي فلسفة أخذها عنهم بعض ضُلَّالِ حزبيّى هذا العصرء وطاروا بها نسو 
عنهاء ويردُون بها السّنن والعقائد: ولكشف ضلالاتهم؛ ينظر «الصواعق المزسلة» 
۳۲/۲ و145) للمصنف. ' ۰ 00 
ولشيخنا اله رسالةٌ مفزدةٌ في تحقيق هذه المسألة. (ع). 
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وأنه - سبحانه ‏ لما لم يُرذْ أن يطهر قلوب القائلين بالباطل؛ المحرّفين 
للحق؛ لم تحصل لها الطهارة. 

ولا يصح أن تفسّر الإرادة ‏ ههنا بالإرادة الدينية - وهي الأمر 
والمحبة » فإنه - سبحانه ‏ قد أراد ذلك لهم أمراً ومحبة» ولم يرده منهم 
كونا ؛ فأراد الطهارة لهم وأمرهم بهاء ولم يرذ وقوعها منهم؛ لما له في 
ذلك من الحكمة التي فَرَانُهَا أكره إليه من فْوَاتِ الطهارة منهم 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في المَدر". 
ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه؛ فلا بد أن يناله الخزي في 
الدنيا والعذاب في الآخرةء بحسب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا حَرّم الله 
سبحانه ‏ الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها إلا بعد طيبه 
وتطهره نإنها دار الطيبين» ولهذا يقال لهم: طبر كَنْحْنوُمَا حبرت 
[الزمر: ۷۳]؛ أ ي: ادخلوها بسبب طيبكم؛ والبشارة عند الموت لهؤلاء دون 
فيرهم» كما قال تعالى - ٠‏ ان م الْمليكة نیت قولوت سل r‏ سور 
دخلوا ألْجَنَّهَ د بسا ثم َمَلُونَ 47 [النحل: 2177 فالجنة لا يدخلها خبيث» 
ولا من فيه شيء من الخبث. 

فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهراً من نجاساته؛ دخلها بغير مُعَوّق» 
ومن لم يتطهر في الدنيا؛ فإن كانت نجاسته عينية كالكاة فر" لم يدخملها 
بحال» وإن كانت نجاسته كسبية عارضة”"؛ دخلها بعدما يتطهر فِي الثّار من 
تلك النجاسة» ثم يخرج منهاء حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط؛ 
حُيسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيُهَذّبون ويُنقُون من بقايا بقيت عليهم» 

ت بهم غن الجنة» ولم يوجب لهم دخول النار» حتى إذا مُذّبوا وفوا ؛ 


قصّر 





)١(‏ هو «شفاء العليل في مسائل القضاء والقّدّر والحكمة والتعليل»؛ مشهورٌ متداوّل. (ع). 
(۲) أي: لازمةً له لكفرهء وليس المراد أنها نجاسة حقيقية» بل هي معنوية. (ع). 
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أذن لهم في دخول الج . 

والله - سبحانه - نحكمته جعل الدجول عليه موقوفاً على الطهارةء فلا فلا 
يدخل المصلي عليه حتى يتطهر» > وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً 
. على الطيب والطهارة» فلا يدخلها إلا طَيّبٌ طاهرء فهما طهارتان: طهارة 
البدنء وطهارة القلبم. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عَقِيبَ وضوئه: ‏ 
«أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء اللهم اجعلني من التّوَابينء واجعلني من المتطهّرين»'؛ فطهارة 





)00 كما في اصحيح البخاري» ( ٠‏ عن أبي سعيد الخدري» 3 لني يل قال: 
'إذا حلص المؤمنون من النار؛ حبسوا بقنطرة بين الجنّة والثارء فيتقاصُون مظالم 
كانت بيلهم» حتى حتى إذا : نموا وهدّبوا؛ أذ لهم بدُخول الجنّة: فوالذي نفس محمد 
بيده ؟ لأحدكم بمسكنه! في الجنّة ادل بمنزله كان في الدنيا». (ع). 

(؟) هو حديث صحیح؛ وجَرْمٌ المصنّف - هنا - بشرعيته : دليلٌ على صځته عند 
وصرح بثبوته في الزاد المعاد؛؛ وهو الصواب الذي عليه كثير من الحفاظ . 
وقد أعله بعضهم - كالترمذي - بالاضطراب! : 
والحقيقة أن الاضطراب المزعوم مرجوحٌ - كما كنت قلت في «الإرواء» /١(‏ 
٥‏ وشرحت ذلك في ااصحيخ أبي داود؛ (؟55١)‏ » وخلاصة ذلك أن 
الاضطراب نسبي غير كُلَي ؛ أي : : بالنسية لرواية الترمذي فقط» ولهذا.قال الحافظ 

فى «التلخيص» (04/1) مستدركاً على الترمذي: 

الکن رواية مسلم سالمة من هذا الاضطراب!. : 
وبين ذلك أحسن البيان في كتابه الآخر «نتائج الانکاره ۳۹/۱ ١‏ 
فليراجعه من شاء التوسع . : 1 
وكذا رذ العلامة الشيخ أحمد شاكر لل على الرمذي في تحقيقه ل اسننه في 
بحث له م افتتحه بقوله : وقد أخطأ التُرمذي فيما زعم من اضطراب 
الإسناد. ۰ فانظره ؛ فإِنه نفيس . 1 1 
وأمًّا زيادة: «اللهم اجعلني . ٠‏ فهي قويةٌ بما لها من الشواهدء اوقد ذكريها 
وخرجشّها في اصحيح أبي داود»: وكذلك خرّجها الحافظ في «النتائجاء وقد 
ذكرها برواية الشرمذي ؛ في ابلوغ المرام»؛ وسبقه إلى ذلك التووي في الأذكاره» = 


1١ 


القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماءء فلما اجتمع له الظهران؛ صَلْحَ للدخول 
على الله - تعالى -» والوقوف بين يديه ومناجاته . 

| وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي وه : «اللهم طهرني من 
خطاياي بالماء والشلج والبَرّد”2؛ كيف يطهّر الخطايا بذلك؟ وما فائدة 
التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد»"» والحارٌ أبلغ في 
الانقاء؟! ٠‏ 
3 فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاً» فترخي القلب» 
ونُضْرِمُ فيه نار الشهوة» وتنجّسهء فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي يَمَّد النار ويوقدهاء ولهذا كلما كثرت الخطايا؛ اشتدت نار القلب 
وضعفه» والماء يغسل الخبث ويطفئ النارء فإن كان بارداً أورث الجسم 
ضلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبَرّدٌ؛ كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم 
وشدَّتهء فكان أذهب لأثر الخطايا. 

هذا معنى كلامهء وهو محتاجٌ إلى مزيد بیان وشرح: 


فَاعْلّمْ أن ههنا أربعة أمور: أمران حسّيّانء وأمران معنويان: 


= وفي «رياض الصالحين»؛ وقد صححها عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» 
/17). 
وقد سقط من عامة طبعات الكتاب - بعد شهادة التوحيد ؛ قوله: اوحده لا 
شريك له»» وهي ثابتةٌ في كل طرق الحديث في «مسلم»» و«الترمذي»» وغيرهماء 
وكذلك هي في «زاد المعادا وغيره من كتب المصئّف . 

قال أبو الحارث: وليست موجودة - أيضاً ‏ في نسختنا المخطوطة! والله أعلم. (ع). 

)١(‏ إِنّما هو بلفظ: «اغُسِلني؛؛ رواه مسلم )۲٠٤(‏ عن ابن أبي أوفى» وهي في 
ااصحيح ابن حبان) (؟48). 
قال أبو الحارث: انظر «مسند عبد الله بن أبي أوفى» رقم(۱۹)؛ وتعليق محققه 
عليه. (ع). 

.)٤۳  41( «الإرواءة‎ )۲( 


فالنجاسة التي تزول بالماء؛ هي ومزيلها حسّيّانء وأثر الخطايا التي 
تزول بالتوبة والاستغفار؛ هي ومزيلها معنويّان» وصلاح القلب وحياته 
ونعيمه لا يتم إلا بهاذا وهذاء فذكر النبي ية من كل شطر قسماء به به 
على القسم الآخرء فتضمنت كلماته الأقسامً الأربعة في غاية الاختصار 
وحسن البيان . 


كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين 
واجِعَلّني مِن المتطهّرين»؛ فإئه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة» ومن | كمال 
بيانه اا و تعحقيقه لما يخبر. ره » ويأمر له : تمثيله الأمر المطلوب المعنويّ 
بالأمر المحسوس» وهذا كثير في كلامه. كقوله في حديث علي بن بي 
طالب وه : «سل الله الهدى والسداد» واذگر بالهدى هدايك الطريق؛ 
وبالسدادٍ سداد السّهم»"'"؛ إِذْ هذا من أبلغ التعليم والنصح» حيث أمره أن 
يذكر - إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته - كونه مسافراًء وقد ضل 
عن الطريق» فلا يدري أين يتوجهء فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بهاء ظ 
فسأله أن يدله على الطريق» فهكذا شأن طريق الآخرةء تمثيلاً لها بالطريق 
المحسوس | للمسافرء , وحاجة المسافر - إلى الله > سبحاته - إلى أن يهديه 
الموصل إليها. 

وكذلك السداد: هو إصابة القصد قولاً وعملاً؛ ل كز زر 
السهم» إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه؛ ققد سدد سهمه 
وأصاب»ء ولم يقع باطلاء > فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله؛ بمنزلة 
المصيب في رميه؛ وكثيراً ما يرن في القرآن هذا وهلذا: > ش 


فمنه قوله ‏ تعالى.-: ##وَتَرَوّدُوا فرك حر اراد أَتَو 4 [ابقر 3 


28 /0( أخرجه مسلم‎ )١( 


1۲ 


أمر الحاجٌ بأن يتزودوا لسفرهم؛ ولا يسافروا بغير زاد» ثم نبههم على زاد 
سفر الآخرة» وهو التقوىء فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد 
يله إياء» فكذلك المسافر إلى الله تعالى ‏ والدار الآخرة؛ لا يصل إلا 
بزاد من التقوى» فجمع بين الزادين. 

ومنه قوله - تعالى - : یی ادم مد ارلا علبي لاسا وى ویک وردنا 
لباس التقرئ دك i‏ [الأعراف: ١۲]؛‏ فجمع بين الزينتين: زينة البدن 
باللياس» وزينة القلب بالتقوى؛ زينة الظاهر والباطن»ء وجمال الظاهر 
والباطن. 

ومنه قوله ‏ تعالى -: قن أ هدای لا يل ولا يشمن [طه: 
۳ فلفى عنه الضلال ‏ الذي هو عذاب القلب والروح » والشقاء ‏ الذي 
هو عذاب البدن والروح أيضاً » فهو" منكّم القلب والبدن بالهدى 
والفلاح . 

ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف ف لما أَرَنْهُ النسوةً اللائماتٍ لها 
في حه : : یک ری متي فيد 4 [يوسف : شاك َأَرَتهُنّ جماله الظاهرء ثم 
قالت: وقد دودر عن مد َم [يوسف: ۳۲]» فأخبرث عن جماله 
الباطن بعنَّتهء فأخْبرَتْهنْ بجمال باطنهء وَأَرَتْهُنّ جمال ظاهره. 

فنبّه ككل - بقوله: «اللهم طهّرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» - 
على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطَهّرّهُما ويبردهما ويقويهماء وتضمن 
دعاؤه سوالَ هذا وهذاء والله ‏ تعالى - أعلم. 


وقريبٌ من هلذا : أنه بل كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» . 





)1( أي : المتبع لهدى الله . (ع). 

00 جزم المصنف بنسبته إلى النبي وَك؛ وهو مما لا خلاف فيه بين السُمَّاظ وقد 
خرجه جمع : : منهم جماعة من ملتزمي الصحة؛ ؛ كابن خزيمة؛ وابن حبان» وابن 
الجارودء ومنهم من صرح بتقويته - كالترمذي»؟ فإلّه حَسَّنّه -» وأقره النووي في - 


1۳ 


وفي هذا من السر - والله أعلم -: أن الجر بقل البدن , ويؤذيه 
باحتباسه ) والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه» فهما مؤذيان ضرا 
باليدن والقلب» فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي' البدنه» 
وخفة البدن وراحته» وسأل أن يخلّصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه 
ويخففه”" , 


وأسرار كلماته وأدعيته كه فوق ما يخطر بالبال9؟.. 


© © © © ¢ 





= «الأذكاراء والحافظ المزي في «التهذيب»)» وصححه الحاكم» والذهبي» والنووي 
في «شرح المهذب»: والحافظ العسقلاني في «نتائج الأفكار» (١/١۲۱)ء‏ ونقل في 

البلوغ المرا م تصحيحه عن أبي ي حاتم الرازي» وكذا صححه أحمد شاكر في 
التعليق .على سنن الترمذي» 7/ء وغيرهم . 
والحديث مخرج في «الإرواء؛ (1/١1ة)ء‏ ولاصحيح أبي داود» (۲۳). 

)١(‏ هو الغائط. (ع). 

(۲) وأحاديث الحمد بعد التخلّى ضعيفةٌ؛ كما بِيّنه شيخنا في «الإرواء» »)٥۳(‏ دفي 
اتمام المنة» (ص55). 2 

(؟) وبه تعرف خطأ كثير من مُتَفَمّهَةِ العصر الذين (یحشرون) وراء کل ال فقَهيَة: 
(ححمة مشروعيتها)! منتحاين في سبيل ذلك ؛ شى الطرق والأساليت؛ شا 
واضحء وتكلّف بین ! 
وكثير من ذلك خحافب عناء غير معروف لنا (ع). 


٤ 








وقد وسّم الله - سبحانه ‏ الشرك والزنى واللواطة بالنجاسة والخبث في 
كتابه ‏ دون سائر الذنوب -» وإن كانت مشتملة على ذلك» لكن الذي وقح 
في القرآن قوله ‏ تعالى -: ماما الي مَنوًا إِنَمَا الشرؤت بحس 4 
[التوبة: ۲۸]ء وقوله ‏ تعالى ‏ في حق اللوطية: وملا اة حا ونا 


ی و ر 7 525 کے ر 3 7 س يم 5 5 
ونه س الْفَرْيِيَةَ الَتى كات تعمل للتبكيث تهر کاو ور سرو قبت ©4 


[الأنبياء: »]۷٤‏ وقالت اللوطية: الجا ءال لوط من ییک ِن اناس 
هرون [النمل: 2151 فأقرُوا ‏ مع شركهم وكفرهم - أنهم هم الأخباث 
الأنجاس» وأن لوطأ وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له» وقال ‏ تعالى - 
في حق الرناة: # تيت لِلْحَيدِنَ وَالْحِييُونَ ينب [النرر: 72]. 

فأما نجاسة الشرك؛ فهي نوعان: نجاسة مغلَّظة» ونجاسة مخمَفة» 
فالمغلّظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ق فإن الله لا يغفر أن يشرك 
به والمخمّفة : الشرك الأصغر؛ كيسير الرياءء والتصنع للمخلوق» والحلف 


: ١ 
وخوفهء ورجائه.‎ ٤ به‎ 


ونجاسة الشرك عينية» ولهذا جعل - سبحانه - المشرك نَجْساً ‏ بشتح 


)١(‏ زيادة من الطبعة السابقة: وليشت في الأصل. (ع). 
(۲) قال الشيخ. محمد حامد الفقي ‏ تعليقاً - في هذا الموضع: 
اهذا إذا لم يكن على سبيل التعظيم والخوف منه؛ كما يحلف أكثر العامة بالأولياء 


والأنبياء إذا أرادوا عدم الجنث» ويحلفون بالله كذباً من غير خوف منه ولا رهبة). (ع). 


۵ 


الجيم ‏ ولم يقل : إنما المشركون نجس - بالكسر -؛ فإن انيجس عبن 
النجاسة» والنجس ‏ بالكسر - هو المتنجس فالثوب ‏ إذا أصابه. بول أو 
خمر - نچسل» والبول والخمر نجس فأنجس النجاسة الشركء كما أنه 
أظلم الظل "؛ فإن النججس - في اللغة والشرع ‏ هو المستقْذّر الذي, تلب 
مباعدته والبعد منه» بحيث لا يلم ولا يُشَمْ ولا یری - فضلاً أن يخالط 
ويلابس .؛ لقذارته وثُفْرة الطباع السليمة منهء وكلما كان الحي أكمل حياً 
رأصحٌ حياءً: كان إبعاده لذلك أعظمء ونفرته منه أقوى. ٠‏ 

فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن» أو القلبء أو تؤذيّهما معأ أ 

والنجس قد يؤذي برائحتهء وقد يؤذي بملابسته» وان لم نكن | له 
رائحة كريهة. ا 00 
والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية 
باطنة» فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة» حتى إن صاحب القلب . 

لحي لَيَشَعٌ من تلك الروح والقلب رائحة خبيئة يتأذى بهاء كما يتأذى من 
اة ا ويظهر ذلك كثيراً في عَرَقِوه حتى يجد لرائحة عرقّه ْنا 
فإن ننن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره» والعّرق يفيض 
من الياطنء ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق› وكان رسول الله یاز 
أطيب الناس عرقاًء قالت أم سيم - وقد سألها رسول الله - عليه الصلاة 
| والسلام ‏ عنه؛ وهي تلتقطه؟ -: هو من أطيب الطيب”©. 


)١( 2‏ أما الخمر؛ فنجاستها. معنوية لا حِسّيّة! وانظر: «تمام المنةا (ص54: ٥‏ لشيخنا 
- رحمه الله تعالى -. (). 

00( كما في حديث ابن مسعود : أنه سأل النبي با : أي الأب أعظمٌ عند الله؟ قال : أن 
تجعل لله يدا وهو خلقك»: رواه ري 1۷10 وام 07 والفظ 0 ار 

لزه أخرجه مسلم )8١/7(‏ من حديث أنس بن مالك . 0 
قال أبو الحارث: وانظر «الأنوار في شمائل النبي المختاره (١/۷ه٠. (el‏ 
للومام البغوي. (ع). ١‏ 0 


١75 








فالنفس النجسة الخبيثة يقوى حبثها ونجاستها؛ حتى يبدو على 
الجسدء والنفس الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرجت من البدن وَُحِدَ لهذه 
كأطبب نُفْحَة مسك وُجدت على وجه الأرض؛ رلعلك كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرضر”) 

والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر 
المنكرات: كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى - وأكرهها لهء وأشدَّها مَقْتا 
لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواهء 
وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نَجَسء ومنعهم من قُرْبان حَرَمِهء وحرّم 
ذبائحهم ومناكحهمء وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له 
سبحانه - ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيداً؛ وهذا لأن الشرك هَضَمِ لحق 
الربوبية» وتنقّص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب العالمين» كما قال 
-!اتعالى -: وَيْمَدِْب الْمَكَفِتِنَ ميقت وَالْمتْرِكِنَ وَلْمْرِكَتٍ لكين با تر 
لوه علوم داي َلمّوْءِ وَعَضِبٌ ب الله لولمه وعد هر هم رسەت ما 9 # 
[الفتح: .]١‏ 
فلم يُجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك؛ 
فإنهم ظنوا به ظن السوء» حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن؛ لوخدوه 


)1( كما أخرجه أبر داود «(EVTY)‏ وابن ۲ ماجة مع «(Yo‏ والنسائي 582002 
والطيالسي (۳٥۷)ء‏ وأحمد ۷/9 ۸ والحاكم (۳۷/۱- )4١٠‏ عن 
البراء ب بن عازب؛ مطوّلاً ومختصراً . 
وسلده صحيح . 
وفي «أحكام الجنائز» )٠١۹  ١97(‏ لشيخنا ‏ رحمةٌ الله عليه سياق مطرّلٌ له 
مع ذكر زياداته وتفضيلها بما لا تراه في موضعء فانظره غير مأمور. 
ونَقَلَّ الحديثٌ . بألفاظه وزياداته - عن شيخنا ‏ دون عزوه له! - بعض من (كتب) في 


ىو ا 


«سنن الجنائز وبدعها»! زاعماً آنه : «رواه البخاري»!! وكلٌ ذلك خََلّلٌ ورلن . (ع). 


¥ 


حى توحيده» ولهذا أخبر - سبحانه - عن المشركين أنهم ما قَدّروه حق قدره 
في ثلاثة مواضع من كتابها ''؛ وكيف يقدره حى قدره من جعل له عِدلا 
ونِدًا: بحبه» ويخافهاء ویرجوه» ويذل له» ويخضع له" ويهرب من 
سخطه› وَيؤْئِرٌ مَرْضَائَهُ؟! 


قال تعالى- : # ومر الاس ص ن َد سن دون لله أَنَدَاما |4 


كشب اق [البقرة: 0]110 وقال ‏ تعالى -: لسن ره الى خَلقّ اموت 


f GA 2 


وَالْأَرَضَ وجل لظت والثور تعر لزن قروا بر بهم عدوت 4 [الأنعام: 3 1 


أي: يجعلون له عِذّْلاً في العبادة والمحبة اظ 
وهذه هي التسوية التي أثبتها a e r‏ - دهم في 


الثار مَعَهُمْ ‏ -: لذ شيخ بب می @ وآ اسا إلا لنش @4 


[الشعراء: مف 44]ء ومعلومأ أنهم ما سووهم به فى الذات والضفات 
والأفعال» ولا قالوا: إن آلهتهم خلقت السَّمَاوَاتِ والأرضٌ» وإنها تحيي 


وتميت) وإثما سوّوها. به في مححبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء وا إياهاء“ 


كما ترى: عليه أهل الإشراك ممن سسب إلى الإسلام. + 

ومن العجب أنهم یسون أهل التورحيد إلى التنقّص بالمشايغ 
والأنبياء والصّالحين'”» وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد» لا يملكون 
لأنفسهم ولا لخيرهم ضرا ولا تفعاء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 


)۱( الموضع الأول: سورة و ۹۱ والموضع الثاني : سورة : الحج: ؛ 


قرف وهكذا في كل عصر رمصرء يفعلوئها. .. ويُكرروتها. ويركدونهاء من غير 


وازع ولا ضمير! وألقابهم نتجدّد بتجدّد الأزمان؛ لكنّ حقيقتها واحدة لا تتغيّر!! 
فاليوم يُسَمُونهِم (ومَابيّة)!! ويقولون: هؤلاء لا يحون الي !1 كل ذلك تنفيراً 
للناس منهم؛ وإبعاداً للمُنْصفِين عنهم . 1 

تالله إِنْ ذلك إلا إِفك مُفْتَرَى . (ع). 


١74 


وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدأء بل قد حرم الله شفاعتهم لهم» ولا 
يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من 
الأمر شيءء بل الأمر كله له والشفاعة كلها له سبحانه -» والولاية 
لهء فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع”" . 

فالشرك والتعطيل مبنيّان على سوء الظن بالله ‏ تعالى -» ولهذا قال 
إبراهيم إمام الحتفاء ## لخصمائه من المشركين: يفا عله دو أله دون 
© قا نك برب ميب 42 [الصافات: ۸١‏ ۸۷]» وإن كان المعنى: ما 
ظتكم به أن يعاملكم ويجازيكم به» وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له يِدًا؟! 
فأنت تجد ‏ تحت هذا التهديد -: ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه 
غيره؟ ! 

فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه ‏ يحتاج إلى من يدير أمر 
العالم معه ‏ وزيرء أو ظهير» أو عون ». وهذا من أعظم التنقص لمن هو 
غني عن كل ما سواه بذاتهء وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن 
أله - سبحانه ‏ إنما تتم قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن بأنه لا يعلم 
حتى يُعْلِمَهُ الواسطة» أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم» أو لا يكفي 
غيدَّهُ وحده» أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطةء كما 
يشفع المخلوق عند المخلوق» فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع 
وانتفاعه به وتکشره به من القَلّةء وتَعرّزٍِ به من الذّلةء أو لا يجيب دعاء 
عباده» حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه» كما هو حال 
ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلقء أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده 


)١(‏ انظر: «هذه مفاهيمنا» (ص9١١‏ - )١114‏ للأخ الفاضل معالي الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ ‏ وفقه المولى -. 
وكذا كتاب «القول الجلي في حُكُم التوسّل بالنبي والولي؛ للشيخ الشقيري» 
وتعليقي عليه. (ع). 
۱۲۹ 


عنهم» حتى يرفع الوسائط إليه ذلكء أو يظن أن للمخلوق عليه حمًّا؛ فهو 
يقم عليه بحق ذلك المخلوق عليه" ويتوسل إليه بذلك المخلوقء كما 
يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. | 

وكل هذا تنقّص للربوبية» وهضم لحقّهاء ولو لم يكن فيه إلأ نقص 
محبة الله - تعالى ‏ وخؤفه» ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه من.قلب 
المشرك؛. بسبب قسمة ذلك بينه : - سبحانه - وبين من أشرك به» فينقص 
ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء؛ ؛ بشبب صرف 


أكثره أو بعضه إلى من عَبده من دونه . 


فالشرك ملزومٌ لتنقّص الرب - سبيحانه -» والتتقص لازم له رور شاء 
المشرك آم أبى» ولهذا اقتضى حمذه ‏ سبحانه - وكماله ريوبيته ألا يغفره» وأن 
يلد صاحبه في المذاب الأليم؛ ويجعله أشفى البرية» فلا تجد مشركا قط - 
إلا وهو متنقص لله - سبحانه -» وإن زعم أ ه مم له للاك كما أنك لا تجد 
مبتدعاً إلا وهو متنقص للرسول لاز وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة؛ فإنه 
يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب» أو يزعم أنها هي السئة» إن كان 
جاهلاً مقلاأء ران كان مستيصرا في بدعته؛ فهو مشاق لله ورسوله. ٠‏ 


الشؤك والبدعة» ولا سيما من بَنَى دينه على أن كلاء الله ورسولة أدلة لأنظية 


 نيلئاسلا وبعضهم يروي في ذلك حديئاً: وهو: «اللهم إني اسالك بحن‎ )١( 
!». . . عليك‎ 
وهو حديكٌ ضعي لا يصعٌ؛ كما حققة في مزني الُفرد الكشف والتيين لعل‎ 
حديث: (اللهم إني أسألك بحق السائلين)»!‎ 
ولو صِمٌ؛ فليس دليلاً على التوسل الممنوع؛ إذ حى السائلين على الله الإجابة‎ 
- والإثابة؛ وهما  أى : الإجابة والإثابة  من صفاته - عر وجل -! فهو - لو صم‎ 
دليل على التوسّل بصفات الله لا بغيرها! وال الموفق للصواب. (ع).‎ 


١6 


لا تفيد اليقين» ولا يغني من اليقين والعلم شيئاًء فيا لله لأُمسلمين! أي 
شيء قات هذا من التنقص؟! 

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب - تعالى - خشية ما يتوهمه 
من التشبيه والتجسيم لله؛ فقد جاء من التنقص بضدٌّ ما وصف الله - سبحانه - 
به نفسّه من الكمال. 

والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة» بل هم 
أعظم الناس تنقصاًء لبّس عليهم الشيطان» حتى ظنوا أن تنقصهم هو 
الكمال» ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى » قال 
- تعالى -: #قْلٌ إِنََا حرم ری الْعوئِم ما طهر ينا وما بن الام والبنى بير 
لحن وان شرا باو ما کر بر بو سلطا وآن تقولا ع اه ما لا كلوه ©4 
[الأعراف: 77] . 

فالإئم والبغي قرينان» والشرك والبدعة قريئان. 


© © ¢ © ¢ 


)00 أي : ليست حججاً قطعيّةٌ من ناحية العقل والمنطق!!! (ع). 


1۳۱ 


ول سد 


وأما نجاسة الذنوب والمعاصي : فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تستلزم 
تنقيص الربوبية» ولا سوء الظن بالله كك» ولهذا لم يرب الله سبحانه - 
عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك» وهكذا استقرّت الشريعة 
على أنه يعفى عن النجاسات المخففة _ كالنجاسة في محل الاستجمار ۳ 
٠‏ وأسفل الحفت والحدّاء". أو بول الصبي الرّضيع 0 وغير ذلك ۔ ما ل 
يُعْمَى عن المغلظة› وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر» 
ويعفى لأهل التوحيد المحض - الذي لم يشوبوه بالشرك - ما لا يُعفى لمن 
ليس كذلك. ١‏ 


فلو لقي الموحٌدٌ ‏ الذي لم يشرك بالله شيعا ألبتة ‏ رَِّهِ قراب الأرض 
خطايا؛ أتاه بقرابها مَغفرة“ ولا يحصل هذا لمن نقض توحيدّه وشابَة 
بالشرك؛ فإن التوحيد الخالص ‏ الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب» 


2000 روى البخاري (193) عن اين مسعود؛ ومسلم (۲۹۲) عن سَلْمان ۔ بلفظين قريبين -: 
أن النبي اة كان يستنجي بثلاثة أحجارء ونهاهم أن يستنجوا بأقل من ذلك . 
فمثل هذا المسح يترك أثراً خفيفاً : فعفي عنه لأجل ذلك. (ع). 

(؟) هو حديث ثابت؛ فانظر «المشكاة»  0507(‏ التحقيق الثاني). 

(۳) «الإرواء» (6/ 18 ). : 
قال أبو الحارث: أخرج البخاري (۲۲۳)» ومسلم (۲۸۷) عن أم قيس بنت 
يحصن: أنها أتت رسول الله وه بابن لها لم يأكل الطعام» فوضعته في جره 
فبال» فلم يزد على أن نصح الماء. (ع). 0 

(5) «الصحيحة» (581) و(/7831؟), 


1۲ 


فإنه يتضمن ‏ من محبة الله تعالى - وإجلاله» وتعظيمهء وخوفه» ورجائه 
وحده ‏ ما يوجب عَسْلَ الذنوب» ولو كانت تراب الأرض» فالنجاسة 
عارضة» والدافع لها قويّ» فلا تثبت معه» ولكن نجاسة الزنى واللواطة 
أغلظ من غيرها من النجاسات» من جهة أنها تفسد القلب» وتضعف توحيده 
جدّاء ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاً؛ فكلما كان الشرك 
في العبد أغلب؛ كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء وكلما كان أعظم 
إخلاصاً؛ كان منها أبعد» كما قال تعالى ‏ عن يوسف الصديق 882 : 
«ححَدَلِكَ صرت عَنْدُ الث لاء ِنَم من عباوت الدْمليِنَ” » [يرسف: 
14 فإن عشق الصور المحرّمة نوع تَعَبْدٍ لهاء بل هو من أعلى أنواع 
التعبدء ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكّن منه؛ صار يما - والتتيم : 
التعبد -» فيصير العاشق عابداً لمعشوقه» وكثيراً ما يغلب حبّه» وذكرةُ 
والشوق إليه» والسعي في مرضاته» وإيثارٌ محابّه: على حب الله وَذِكْرِو: 
والسعي في مرضاته» بل كثيراً ما يذهب ذلك من قلب العاشق بِالكُلية: 
ويصير متعلقاً بمعشوقه من الصور ‏ كما هو مشاهد » فيصير المعشوق هو 
إلهَهُ من دون الله ويد يقدّم رضاه وحبه على رضًا الله وحبّه» ويتقربٌ إليه 
ما لا يتقرب إلى الله؛ وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة اله ويتجب 
من سَخّطه ما لا يتجنب من سخط الله تعالى -: فيصير آثْرَ عنده من ربّه : 
حا وخضوعاًء وذلاء وسمعاًء وطاعة. 

ولهذا كان العش والشرك متلازمين» وإنما حكى الله - سبحانه - 


العشق عن المشركين من .قوم لوطء وعن امرأة العزيز ‏ وكانت إذ ذاك 
مشركة » فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصورء وكلما قوي توحیده 


)1( وفي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروه وابن عامر #المَخْلِصِينَ# ‏ بكسر اللام -» وي 
هنا هكذا ‏ أقرب لمراد المصئف» وانظر: «إعراب القراءات السبع وعتلها» 
(۳۰۹/۱) لابن خالويه. (ع). 


تضق 


صرف ذلك عنه» والزنى واللواطة. كمال لذّتهما إنما يكون مع العشق» ولا 
يخلو صاحبهما منه» وإنما. - نله من محل إلى محل لا قر عشقه 
مقصوراً على محل واحد؛ بل ينقسم على يهام كثيرة» لكل محبوب نصيبٌ 
من تألهه وتعيدة. 1 

فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما 
خاصية في تبعيك القلب م الله ؟ فإنهما من أعظم الخبائث» فإذا انصبغ 
القلب بهما؛ بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب”" » وكلما ازداد 
خبثاً؛ ازداد من الله بعداًء ولهذا قال المسيح - فيما رواه الإمام أحمد في 
كتاب «الزهد» -: «لا يكون البظالون من الحكماءء ولا يلج الزناة تلكوت 
السماء؟ . ١‏ 0 

ول كانت هله حال الزنى ؛ كان قريناً للشرك في تاب اش قال: 
الزن لا يكح إلا اة أذ مغ ای لا مکنا إلا و أز شرك شي لك 
عل مزهني 9 [التور:: #] . 


والصواب: القول بأن هذه الآية محكمة يُعمل بهاء ٠‏ لم ينسخها شيء؛ 
وهي مشتملة على خبرا وتحريم» ولم يأتِ من ادّعى نسخها بحجة ألبتة» 
والذي أشكل منها على كثير من النامس واضح بحمد الله تعالى س فإنهم 
أشكل عليهم قوله: #الرآن لا يكح إلا اة أو مقركة4 ؛ هل هو خبرء أو 
نهى» أو إباحة؟ ش 

فإن كان خبراً ؛ فقد رأينا كثيراً من الزناة ينكح عفيفة! وإن كان نی 
فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فيكون نهياً له عن 


ع كما في حديث أبي هريرة» عن النبي عه قال: «أبها الاس ! إن الله طيّبٌ» لا 
يبل إلا طيْباً. . .» الخديث: رواه مسلم .)1١14(‏ (ع). ش 
1 


- سبحانه - لم يرد ذلك قطعاًء فلما أشكل عليهم ذلك؛ طلبوا للآية وجهاً 
يضح حملها عليه . 

فقال بعضهم: المراد من النكاح: الوطء والزنىء فكأنه قال: الزاني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركة! 

وهذا فاسد؛ فإنه لا فائدة فيه ويّصان كلام الله تعالى ‏ عن حمله 
على مثل ذلك! فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانيةء فأي فائدة في 
الإخبار بذلك؟! ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. 

ظ ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنىء والمراد به رجل واحد 
وامرأة واحدة» وهي (عَناق) البَغِىَ وصاحبها؛ فإنه أسلم واستأذن 
رسول الله بي في نكاحهاء فنزلت هذه الآية"3 . 

وهذا ‏ أيضاً ‏ فاسدٌء فإن هذه الصورة المعيّنة ‏ وإن كانت سبب 
النزول -؛ فالقرآن لا يُقتصر به على محال أسبابه» ولو كان كذلك؛ لبطل 
الاستدلال به على غيرها!. 

ْ وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: #وأنكحوأ اليم ينك © [النور: 
؟"]! وهذا أفسد من الكل! فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين» ولا تُناقض 
إخداهما الأخرى» بل أمر ‏ سبحانه ‏ بإنكاح الأيامى» وحرّم نكاح الزانية» 
كما حرّم نكاح المعتدة والمحرمةء وذوات المحارم» فأين الناسخ والمنسوخ 
في هذا؟! 


(1) رواه أصحاب «السنن» الثلاثة. 
وقال الترمذي: احسن غريب». 
وله شاهد قوي: أخرجه الحاكم؛ وقال: «صحيح الإسناد»؛ ووافقه الذهبي» وهو 
مخرّج ‏ من الطريق الأولى - في اصحیح أبي داود؛ (۱۷۹۰), 
(؟) وهو ما يعبر عنه أهل التفسير بقولهم - تقعيداً -: «العبرة بعموم اللفظ لأ بخصوص 
السبب». (ع). 


o 


فإن قيل: فما وجه الآية؟ ا ا 

قيل: وجهها وال أعلم - : أن المتزوج أمر أن يتزوج المخصنئة 
العفيفة» وإنما أبيح له.نكاح المرأة بهذا الشرط» كما ذكر ذلك سبحانه - 
في سورتي النساء“ والمائدة"؛ والحكم المعلّق على الشرط ينتفي عند 
انتفائه ) والإباحة قد علقت على شرط الإحصانء» فإذا انتفى الإحصان انتفت 
الإباحة المشروطة به» فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وَشَرَعَهُ الذي شَرَعَهُ 
على لسان رسوله» أو لا يلتزمهء فإن لم يلتزم؛ فهو مشرك لا يرضى بنکاخه 
إلا من هو مشرك مثله» وإن إِلْتَرَمَه وخالفه ونكح ما خُرّمَ عليه؛ لم يصحٌّ 
النکاح فيكون زانیاًء فظهر معنى قوله: لا يخ إلا دَانيَةٌ أو ف [النور: 
۳]ء وتبيّن غاية البيان» أوكذلك حكم المرأة. ش 

وكما أن هذا الحكم هو موجّب القرآن وصریحه؛ فهو موب الفطرة 
ومقتضى العقل» فإن الله سبحانه ‏ حرم على عبده أن يكون قرنانا” " دَيُوئا 
زوج بغي فإن الله - تعالى - فطر الناس على استقباج | ذلك واستهجانه 
ولهذا إذا بالغوا في سب ب الرجل ؛ قالوا: زوج قحيو فحرّم الله على 
المسلم أن يكون كذلك. ش 

فظهرت حكمة التحريم : وبان معنى الآية» والله الموفق. 

ومما يوضح التحريم» وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة : 
أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج؛ وفساد النسب الذي 
جعله الله - تعالى - بين الناس لتمام مصالحهمء وعَدُوهُ من جملة نعمه 
عليهمء فالزنى يقضي اختلاط المياه» واشتباه الأنساب» فمن محاسن 


)١(‏ في الآية: .٠١‏ (ع).., 

(؟) في الاية: ه 20 

(۳) «الدیرٹ المشارك في قريته لزوجته». «القاموس المحيطا. (ع). 

(5) «الفاجرة؛ لأنها تسعل و وتُنِْنِحٌ؛ أي: ترمز به». «القاموس المحيط». 06 


1۳٦ 


الشريعة: تحريم نكاح الزانية» حتى تتوب وتُستبرأ . 
وأيضاً؛ فإن الزانية خبيثة» كما تقدم بيانه» والله - سبحانه ‏ جعل 
البكاح سببا للمودة والرحمة والمودة وخالص الحب» فكيف تكون الخبيثة 
مودودة للطيّب» زوجاً له» والزوج سمي زوجاً من الازدواج؛ وهو 
الاشتباه؛ فالزوجان: الائنان المتشابهان» والمنافرة ثابتة بين الطيب 
والخبيث شرعاً وقَدَراء فلا يصح معها الازدواج والتراحم والتواد» فلقد 
أحسن كل الإحسان مَنْ ذهب إلى هذا المذهب» ومنع الرجل أن يكون زوج 
قحبة . 
٠‏ فأين هذا مِن قول من جرَّز أن يتزوّجها ويطأها الليلة» وقد وطثها 
الزاني البارحةء وقال: ماء الزاني لا حرمة له! 
فهب أن الأمر كذلك؛ فماء الزوج له حرمة» فكيف يجوز اجتماعه مع 
ماء الزّاني في رحم واحد؟! 
والمقصود أن الله - سبحانه ‏ سمى الزواني والزناة خبيئين وخبيثات» 
وجنس هذا الفعل قد شُرِعَتْ فيه الطهارة» وإن كان حلالاًء وسّمّيَ فاعله 
جتُباً ؛ لبعده عن قراءة القرآن» وعن الصلاة» وعن المساجد“) ميم من 
ذلك كله حتى يتطهر بالماءء فكذلك إذا كان حراماً؛ يبعد القلب عن الله 
- تعالى -» وعن الدار الآخرةء بل يحول بينه وبين الإيمان» حتى يُحَُدِتٌ 
ظهراً كاملاً بالتوبة» وظهراً لبدنه بالماء. 


(1) أما الصلاة؛ فنعم, 
وأما المساجدٌ وقراءة القرآن؛ فلا دليل عليها! وإن كان الأفضلٌ والأكمل الدوامَ 
على الطهارة. 


الصحيح الترغيب» رقم (/1١ء‏ 174) لشيخنا الألباني كالله. 


وأمّا (مسٌ المصحف)؛ فالخلاف فيه عالٍء وكبيرٌ. (ع). 
TY‏ 


وقول اللوطية: #أَخْرِجُوهم ين ريم هم أا يمرو [الأعراف: 
۲ من جنس قوله - سبحانه - في أصحاب الأخدود: رما توأ من إل 
أن ونوا اله العريز ليد 49 [البررج: ۸]» وقوله ‏ تعالى. 0 اهر 
کنب هَل فمو ما إل أن ءامنا بال وما أل نتا وما رل م من بَل‰ [المائدة: 58]. . 

وهكذا المشرك: إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد» وأنه لا 
يشويه بالإشراك. 

وهكذا المبتدع: إنما ينقم على السّنَْ تجريده متابعة الرسول» . وأنه لم 
يَشُبْها ‏ بآراء الرجال”"» ولا بشيء مما خالفها . 

فَصَبْرٌ الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة : 
خير له وأنفع: وأسهل عليه مِنْ صَبِْهِ على ما ينقمه الله ورسوله عليه من 
موافقة أهل الشرك والبذعة. 

نا لم ين بذ من لصبو اضتوز عَلَى الحَقٌ» ال الصَبرُتُجْمَدُ مذ اء ' 


© % ¢ ¢ ¢ 


)١(‏ فلذلك تراهم: عليهم يحقدونل» وعنهم بتعدول»› ومنهم يُنَقُرونْ؛ حقداً من 
قلوبهم ؛ وحسداً من عند أنفسهم!! (ع). 
م١‏ 


الباب العاشر 





في علامات مرض الة لقلب وصِحّته 


كل عضو من أعضاء البدن حُلق لفعل خاص بهء كماله: في حصول 
ذلك الفعل منهء ومرضه: أن يتعذر عليه الفعل الذي خُلق لهء حتى لا 
يصدر منه» أو يصدر مع نوع من الاضطراب» فمرض اليد: أن يتعذر عليها 
البطش» ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية» ومرض اللسان: أن 
يتعذر عليه النطق» ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبعية أو تضعف» 
ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما شملِق له من معرفة الله» ومحبته» والشوق 
إلى لقائه» والإنابة إليهء وإيثار ذلك على كل شهوة. 

فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه : فکأنه لم يعرف شيئاء ولو 
نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتهاء ولم يظفر بمحبة الله 
والشوق إليهء والأنس به: فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل 
إذا كان القلب خالياً من ذلك؛ عادت تلك الحظوظ واللّذات عذاباً له ولا 
بدء فيصير مُعذباً بنفس ما كان مُنعّماً به من جهتين: من جهة حسرة فؤتى: 
وأنه جيل بينه وبينه» مع شدة تعلق روحه به» ومن جهة فوت ما هو خير 
له وأنفع وأدوم» حيث لم يحصل له» فالمحبوب الحاصل فات» والمحبوب 
الأعظم م بكر بده وكل من عرف الله؛ أحبّه وأخلص العبادة له ولا بد 
ولم يئر يُؤْيْرْ عليه شيئاً من المحبوبات؛ فمن آثر عليه شيئاً من المحبوبات؛ فقلبه 


)١(‏ أي: خحجرّ. (ع). 


۱۳4 





مريض » كما أن المعدة إذا اغتادت أكل الخبيثء وآثرته على الطيب؛ 
سقطت عنها شهوة الطيّب» وتعوّضت بمحبة غيره. 

وقد يمرض القلب ويشتد مرضهء ولا يعرف به صاحبه؛ لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر يموت 
وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح؛ ولا يوجعه جهله بالحق» 
وعقائده الباطلة؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألّم 
بجهله بالحق بحسب حياته؛ و 


0 > مالس ج بلك 


وقل يشعر بم فَيْهء ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر 
عليها؛ فير بقاءَ ء ألمه على مشقة الدواء» فإن دواعه في مخالفة الهوى. : 
وذلك أصعب شيء على النفس ؛ وليس لها أنفع منه. 


وتارة يون نفسة على الصبرء ؛ ثم ينفسخ عزمه؛ ولا يستمر معه؛ 
لضعف علمه وبصيرته وصبره: كمن دحل في طريق مَحُوف مُفْضٍ إلى غاية 
الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن» فهو 
محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين بما يضير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه 
رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عَدِمَ الرفيق» 
واستوحش من الوحدة»: وجعل يقول: أين ذهب الناس؟! فلي ب بهم أسوة! 

وهذه حال أكثر الخلق»ء وهي التي أهلكتهم؛ فالبصير الصادق لا 
يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده؛ إذا استشعر قلبه مرافقة الرّعيل الأول 


بر لد سر عرسم 


الین أهم اس عَم ين ليحن صربق سبد وَالصلِحِين وک حش أوتهك 





)1( هذا عر بيت للمتنبئ؛ وهو: : 
مَنْ يَهُنْيَسْهُلٍ النهوان عليه ٠‏ م الِجزح ميت إيلا 
انظر: «ديوانه» (4/ ٠١١ ٩۲‏ - بالشرح المنسوب للعْكُبّري). (ع). 
۰ 1 


رَيقًا)»؛ فتفردُ العبد في طريق طلبه؛ دليل على صدق الطلب. 

ولقد سئل إسحاق بن راهَرَيُه عن مسألة؛ فأجاب عنهاء فقيل له: إن 
أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك! فقال: ما ظننت أن أحداً 
يوافقني عليهاء ولم يستوحش - بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق؛ 
فإن الحق ‏ إذا لاح وتبيّن ‏ لم يَحْتَحْ إلى شاهد يشهد به. 
والقلب يُبْصِرٌ الح كما تبصر العينٌ الشمسٌ؛ فإذا رأى الرائي 
الشّمسن؛ لم يحتج . في علمه بها واعتقاده أنها طالعة ‏ إلى من يشهد 
بذلك» ويوافقه عليه. 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل - المعروف 
بأبي شامة - في كتاب «الحوادث والبدع». 

احيث جاء الأمر بلزوم الجماعة: فالمراد به لزوم الحق واتّباعه» وإن 
كان المتمسّك به قليلاً» والمخالف له كثيراً؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من عهد النبي بلا وأصحابه» ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل 
5 : 

قال عمرو بن ميمون الأؤْدي: صحبت معاذاً باليمن» فما فارقته حتى 
واريته في التراب بالشّام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن 
مسعود مده فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فإنْ يد الله على الجماعة» 
ثم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاةء يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها؛ فهي الفريضةء وصلوا معهم؛ فإنها 
لكم نافلة» قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدثونا؟! قال: 


)00 واسمه: #الباعث على إنكار البدع والحوادث؛» والقول فيه مع مغايرة يسيرة : 
(ص١؟9»‏ ۹۲) ۔ بتحقيق أخينا الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 
وتقّله عنه ابن أبي العرّ الحنفي في «اشرح الطحاوية» (ص55"). 
وأبو شامة توفي سنة (116ه)» ترجمته في اتذكرة الحفاظ) .)١550/5(‏ (ع). 


١١ 


وما ذاك؟! قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة 
وَحْدَكُه وهي الفريضة» وصل مع الجماعة وهي نافلة؟! قال: يا عمرو بن 
ميمون! قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية؛ تدري ما الجماعة؟! قلت: 
لاء قال: إن جمهور الجماعة: الذين فارقوا الجماعةً. الجماعةٌ ما وافق 
الحق» وإن كنت وحدك” . ظ 
وفي' طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك! إن جمهور 
الناس فارقوا الجماعةء وإن الجماعة ما وافق طاعة الله ك . 
قال نُعيم بن حماد: يعني : إذا فسدت الجماعة؛ فعليك بما كانت 
عليه الجماعة قبل أن تفسد ‏ وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حيئلٍ. 
ذكره البيهقي وغيره». ظ 
وقال أبو شامة» عن مبارك» عن الحسن البصري» قال: «السنة 
- والذي لا إله إلا هو : بين الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله؛ 
فإن أهل السنة كانوا أقلّ الناس فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي:. 
الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم. ولا مع أهل البدع في 
بدعهم» وصبروا على سنتوم حتى لقوا ربهم» نکل إن شاء الله د 
فكونوا». | 00 
وكان محمّد بن أسلم الظوسي - الإمام المتفق على إمامته» مع تيه 
أتبع الناس للسنة في زمانه» حتى قال: «ما بلغني سنة عن رسول الله ول ٠‏ 
إلا عملت بهاء ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكباًء فما منت من 
ذلك». ظ 0 
فسّئل بَعض آهل العلم في زمانه عن السّواد الأعظم الذين جاء فيهم 


)1( رواه اللالكائي في «السنةه رقم .)١11(‏ . 
وانظر كتابي: «الدعوة إلى الله. . »)4١  84ص( ٠.‏ فصل: (الجماعة: مصطلح 
وبيان) , (ع). 


E۲ 


الحديث: «إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم» ": من السواد 
الأعظم؟ فقال: «محمد بن أسلم الظوسي هو السواد الأعظي» . 

وصدق - والله _؟؛ فإن | إذا كان فيه عارف بالسنة» داع | 0 

ع - 32 اع امم 

فهو الحجة. وهو الإجماع. وهو السواد الأعظم. وهو سبيل المؤمنين التي 
من فارقهاء واتبع سواها؛ ولاه الله ما تولى», وأصلاه جهئمء وساءت 

(I 

ا 


| والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عُدُولّها عن الأغذية النافعة 
الموافقة لها إلى الأغذية الضارة» وعُدُولّها عن دوائها النافع إلى دائها 
الضارء فهنا أربعة أمور: غذاء نافع» ودواء شافي» وغذاء ضارٌء وداعءٌ 
مهلك . 

فالقلب الصحيح: يُؤْيْرٌ النافعَ الشافيَ على الضارٌ المؤذي» والقلب 
المريض بضدٌ ذلك. 

وأنفع الأغذية: غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية: دواء القرآن» وكل 
منهما فيه الغذاء والدواء. 


بالآحرة» ويحل فيهاء حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7560)» وابن أبي عاصم (٤۸)ء‏ واللالكائي )۱٥۳(‏ عن أنس. 
وسنده ضعيفٌ جداً؛ فيه أبو خلف المكفوف ‏ واسمه حازم بن عطاء ؛ تركه 
جماعة من أهل العلم» وكذبه ابن معين. (ع). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۳۸/۹» ۲۳۹)» ومن طريقه الذهبي في 
«السير» (195/11). (ع). 

)۳( كما أشارت إليه الآية الكريمة رقم )١٠١(‏ من سورة النساء. 
وكتب شيخنا كله بخطه ‏ ههنا -: «فكيف بمن يخالف جمهرة محفاظ الأمة؟!». 
قال أبو الحارث: يشير كن إلى ذاك (الهدام) وصنائعه!! (ع). 


1١7 


غريباً: يأخذ منها حاجتهء ويعود إلى وطنهء كما قال النبى كله لعبد الله بن 
عمر: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل 

القبور للك ١ ١‏ 
فَحَىَ عَلَى جَنَاتِ عَدْنٍ فَإِنّهَا مالك الأولى وَفِيهًا المُحَيِّمُ 


َلَكِنّنَا سَبِْيُ العَدُرٌ قَهَلْ رى نَعُودُ إلى أؤظانتا وَنُسَلَه9؟ 
وقال علي بن أبي طالب َه : «إن الدنيا قد ترخلت مدبرة» وإن 
الآخرة قد تر خلت مقبلة؛ ولكل منهما بَنُونَّء فكونوا من أبناء الآخرة» ولا 
تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حسابٌ ولا 


عمل“ 


0010 أخرجته في «الصحيحةة (NEV EVE)‏ 
وذكرت - ئمة - للزيادة 'الواردة في حديث ابن عمر 3 : وعد نفسّك, . ٠.‏ أربعة 
شواهد من طرق مختلفة: عن أبي هريرة» وزيد بن أرقم؛ ومعاذ بن جبل؛ ورجل 
من النَّجَع» وهي سالمة من الضعف الشديد؛ فهي بمجموعها صالحة لتقوية 
الزيادة؛ حب قاعدة العلماء المعروفة» المتفق عليها. ْ 
(؟) من قصيدة للمصنف لل أودعها كتابه المستطاب النافع «حادي الأرواح ا بلاذ 
الأفراح» (ص۷). 
وقد أفردها وشرحها بعض طلبة العلم أخيراً؛ وطبعت في مصر. 2.02 ٠‏ 
(۳) أخرجه البخاري في اصحيحه» معلقاً بصيغة الجرم في أوّل كتاب «الرّقائق» في 
الباب الرابع منه؛ وقد وصله الحافظ برواية بعض المصادر الآتيق مع ذكر ما 
خفي عليه من حال أحد رواته؛ فأقول: قال وکیع في «الزهده (۱۹۱/۲ - 2)۹۲ 
حذّثنا ابن أبى خالدء عن رُبيد اليامي» ويزيد بن أبي زيادء عن مهاجر العايري » 
عن علي ؛ قال. 0 فذكره بتمامة؛ وفي أوله زيادة . 
ومن طريق وكيع: أخرجه أحمد في «الزُهدا (ص٠٠)ء‏ وافضائل الصحابة؟ /١(‏ 
١‏ إلا أنه لم يذكر في سنده (رزُبيداً اليامي)ء وقال: (يزيد بن زياد ۽ بن أبي 
الجعد)ء مكالن: (يزيد بن أبي زياد) , a.‏ 
وأخرجه عبد الله بن اللمبارك فى «الزهد» (45/ :)٠٠١‏ أخيرنا إسماعيل بن | بي 
خالد» عن زبيد اليامي؛ عن رجل من بني عامر؛ قال. . . فذكره. 


3 
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وكذلك رواه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (۲۸۱/۱۳/ 215847 47 4)178: وهتاد 
فى «الزهدا /١(‏ ۰۲۹۰ ۲۹۱) من طرق عن إسماعيل ب بن أبي خالد... بهء لکن 
ب أبي شيبة في الرواية الثانية سمّاه: (مهاجراً العامري). 

وتابعه أبو مريم» عن زبيد» عن مهاجر بن عمير» عن علي : 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» :)75/١(‏ وقال: «رواه الثوري وجماعة؛ عن 
بيك .. مله » عن علي... مرسلاً؛ لم يذكروا: (مهاجر بن عمير)». 

قلت: هي روايةٌ لوكيع» وعنه: أحمد» عن إسماعيل بن أبي خالد. 

وتابعه عليها : عبد الله بن موسی؛ عند ابن عساكر (۳۸۲/۱۲). 

لكنْ؛ لعل رواية إسماعيل المتصلة أولى لرواية جمع لها كما رأيت -؛ ولأنها 
زيادة ثقة» وبخاصة أن ابن أبى شيبة قد قرن به سفيان» وهو الثرري. 

إذا عرفت هذا؛ فالإسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير (مهاجر 
العامري) ؛ وهو ثقة» وهو (مهاجر بن شُمّاس): قال ابن أبي حاتم في ترجمته 
:)١١89/71/48(‏ اوهو مهاجر العامري. کوفی»› روى عن عمهء وعنه فُضيل بن 
غزوان). ۰ 

وكذا في تاريخ البخاري» (۷/ /۳۸١‏ 7٤۱1)؛‏ دون قوله: اوهو مهاجر العامري». 
ثم روى ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال: «مهاجر العامري ثقة». 

قلت : وخفي هذا على الحافظ؛ فقال في الت )1/1( 

وما عرفت حاله»! 

واغتَرٌ به الأخ الفاضل المعلّق على «زهد وكيع»؛ فإنه بعد أن فشر (مهاجراً 
العامري) بقوله: «هو ابن عٌُمير كما في «الحلية»...» وذكر قول الحافظ هذا؛ 
قال: 0 ٠ ٠‏ 

(وبعد تعيينه أنه (مهاجر العامري) فقول محقّق «فضائل الصحابة» لأحمد: إِلّه 
(مهاجر بن شمّاس الكوفي) ثقة؛ ليس على الصواب؛ والله أعلم؟. 

وأقول: بل هو الصواب؛ لأنه مُتَابعٌ لقول ابن أبي حاتم من حيث تعيين أنه 
(مهاجر بن شمّاس)؛ ولابن معين من حيث التوثيق؛ ولا ينافي ذلك روايةٌ «الحلية؛ 
لو صخت - أنه (مهاجر بن عمير العامري)؛ لأنَّ غايةً ما فيها تسمية والد 
(مهاجر) ب (ِعُمَير)» ولكنّها لا 7 تصخ؛ لأن فيها (أبا مريم) وهو (عبد الغقار بن 
قاسم الأنصاري)؛ وليس بثقة؛ كما قال الذهبي. 
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وكلما صخ القلبْ من مرضه؛ ترحل إلى الآخرة» وقرب ٠‏ متها حت 
1 يصير من أهلهاء وكلّما مرض القلب واعتل؛ اثر الدنيا واستوطنهاء حتى 
يصير من أهلها . ا ظ 
ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال يضرب على صاحبه» حتى 
ينيب إلى الله وَيَحبِتٌ إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه» 
الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور؛ إلا برضاه وقربه والأنس 
به: فبه يطمئن» وإليه يسكنء وإليه يأويء وبه يفرح» وعليه يتوكل» وبه 
»> وإياه پرجو» وله يخاف: ره فوته وغذاؤه ومحيته » والشوق إليه: 
حياته ولعيمه ولذته وسروره» والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه: .داؤم. 
' والرجوع إليه: دواؤهء فإذا حصل له ربّه سكن إليه واطمأن بهء وزال ذلك. 
الاضطراب والقلق» وانسدت تلك الفاقةء فإن فى القلب فاقة لا يسدها 
شىء سوى الله تعالی - أبدأء وفيه شَّعَثُ لا يلمّه غير الإقبال عليه» وفيه 
مرض لا يشفيه غير الإخخلاص له وعبادټه وحده» فهو دائماً يضرب على 
صاحبه ؛ حتى يسكن ونطمئن إلى إلهه ومعبوده» فحينئدذ يباشر ررح الحياة» ‏ 
ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا 
الأمر الذي له حل الحلىء ولأجله لقت الجنة والنارء وله أزْسِلت الرسل 


= وأستغرب سكوتٌ الحافظ عنه؛ فإنّه الذي حمل الأحّ المشارٌ إليه على التّعيين 
المذكور! 
على أن لمهاجر العابريّ متابعاً قويًا من طريق ركيع - أيضاً - ٠‏ عن سفیانً» عن 
عطاءٍ بن السّائب» عن أبي عبذ الرّحمن السَّلَّمِيء قال: ْ 
خطب علي بن أب بي طالب على ي ينبر الكوفة؛ فحمد اله وأثنى عليه» وقال. . 
فذكره: ٠‏ 
أخرجه البيهقئ في الود الكبير' (۱۹۲» ۱۹۳)ء وابن عساكر (؟١/.1 (A,‏ 
وهذا إسناد صحيحء ؛ رجاله ثقات» وعطاء بن السائب ‏ وإن كان اختلط ‏ فسفيان 
- وهو الثوري - سمع بمنه قبل الاختلاط . : 
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3 مھ 
وأنزلت الكتب» ولو لم يكن له جزاءً إلا نفس وجوده؛ لكفى به جزاءً». 
وكفى بفوته حسرةً وعقوبة؛ كما قيل: 
ومن صَدَّ عَنَا حَطَهُ البُعْدُ والقِآّى وَمَنْ فيه يَكْفِيهٍ أي أَنُوثّه 
< قال بعض العارفين: «مساكين أهل الدنيا: خرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله» والأنس به 
والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره وطاعته؛». 

وقال آخر: «إنه ليمرٌ بى أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا؛ إنهم لفي عيش طيْب». 
٠‏ وقال آخر: «والله ما طابت الدنيا؛ إلا بمحبته وطاعتهء ولا الجنة؛ إلا 
برؤيته ومشاهدتها. 

وقال أبو الحسين الورّاق: «حياة القلب: فى ذكر الحى الذي لا 
يموت» والعيش الهنى: الحياة مع الله تعالى ؛ لا غير؟. 
ولهذا كان القَّوْتُ عند العارفين بالله: أشدَّ عليهم من الموت؛ لأن 
الفوت انقطاع عن الحقء والموت انقطاع عن الخلق» فكم بين 
الانقطاعيك؟! 

وقال آخر: «من قرّت عينه بالله - تعالى -؛ قرّت به كل عين» ومن لم 
تقر عينه بالله؟ تقطع قلبه على الدنيا حسرات». 

وقال يحيى بن معاذ: «من سر بخدمة الله؛ سرت الأشياء كلها 
بخدمته» ومن قرَّت عينه بالله؛ قرّت عيون كل أحد بالنظر إليه». 
خحلمته » ولا يأنس بغيره؛ إلا بمن يَدُلّهُ عليه؛ ويذكّره به ويذاكره بهذا الأمر. 
۰ ومن عللامات صحته : أنه إذا فاته ورّده؛ وجد لمواته ألما أعظم من 
تألم الحريص بفوات ماله وفقده. 
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ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام والشراب. 

ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في الصلاة؛ ذهب عنة همه وغمه 
بالدنياء واشتد عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه» وقرّت عين 
وسرور قلبه. ) ظ 

ومن علامات صحته: أن يكون همه واحداء وأن يكون في الله.: 

ومن علامات صحته: أن يكون أشحٌ بوقته أن يذهب ضائعاً من أشد 
الناس شا بماله. 

ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» ف فیح رص 
على الإخلاص فيه» والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله 
عليه فيه» وتقصيره في حق الله. | .| 

فهذه [ستةً] مشاهد؛ لا يشهدها إلا القلبٌ الحيُ السليم. 

وبالجملة؛ فالقلب الصحيح:. هو الذي همه كله في اللهء وحيّه كله لهء 
وقصده له وبدنه له وأعماله لهء ونومه لهء ويقظته له» وحديثه والحديث 
عنه أشهَى إليه من كل حديث» وأفكاره تحوم على مراضيه ومحايّه: 0 2 

الخلرة به آثر عنده من الخلطة؛ إلا حيث تكون الخلطة أحب إليْه 
وأرضى لهء قُرّة عينه به» وطمأنينته وسكونه اليه فهو كلما وجد من نفسه 
إلْتفاتاً إلى غيره؛ تلا عليها : لاا لتنش المطميئّة © اجى إل ب راصي 
5 [الفجر: ۷ 4]ء فهو يردّد عليها الخطاب بذلك؛ اليسمعه من 
ربه يوم لقائه؛ فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحقٌّ بصقة العبودية» 
فتصير العبودية صفة وذوقاً لا تكلفاء فيأتي بها تودداً وتحبباً وتقرّباً: كما 
يأتي المحب المتيّم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. ظ 


)١(‏ وقع في «الأصل؛ - وغدد من المطبوعات! -: (ست)! والجادة ما أثبتنا! (ع). 


IEA 


فكلما عَرَضّ له أمر من ربه أو نَهْىَ؛ أَحَسٌ من قلبه ناطقاً ينطق : لَبْيِكَ 
وسَْدَيْك! إني سامع مطيع ممتثل» ولك علي المِنّة في ذلك» والحمد فيه 
عائد إليك . 
وإذا أصابه قَدَر؛ وجد من قلبه ناطقاً يقول: أنا عبدك ومسكينك 
وفقيرك» وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين» وأنت ربي العزيز 
الرحيم؛ لا صبر لي إن لم تصبّرني» ولا قوة لي إن لم تحمّلني وتقَرنيء لا 
مبلجأ لي منك إلا إليك» ولا مستعان لي إلا بك؛: ولا انصراف لي عن 
بابك» ولا مُذْهِبٍ لي عنك. 
3 فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكلّيّته علیه» فإن أصابه بما یکره 
قال: رحمةٌ أُهدِيث إلئ» ودواء نافع من طبيب مشفق» وإن صرف عنه ما 
يحب قال: شر صرف عني : 
وگه رُمْتُ مرا جرت لِي في انْصِرافِه وَمَا زِلْتَ بي مي أب وَأَرْحَمَا 
فكل ما مَسّه به من السّراء والضّرّاء؛ اهتدى بها طريقاً إليه» وانفتح له 
منه باب يدخل منه عليه» كما قيل: 
ما مَسَّنِي كَدَرٌ بكرو أو رضاً إلا اهُتَدَيْتُ به إِلَْيَكَ طريقاً 
أَمْضٍِ القَضَاءَ عَلَى الرّضًا مني به ني وَجَدْنُكَ فِي البَلَا رفبقاً 
ولله هاتيك القلوبٌ»؛ ما انطوت عليه من الضمائرء وماذا أودعَنّه من 
الكنوز والذخائر! ولله طِيبٌ أسرارها؛ ولا سيّما يوم تى السرائر! 
سَيَبْدُو لَهَا طِيبٌ وَنُورٌ وَبَهْجَةٌ ‏ وَحُسْنُ اء يَوْمَ تُبْلَى السَرَائِرٌ 
ظ تالله؛ لقد رُفع لها عَلّمٌ عظيم؛ فشمَّرت إليه» واستبان لها صراط 
مستقيم ؛ فاستقامت عليه» ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى؛ فلم تستجب له 
واختارته على ما سواه» وآثرت ما لديه. 
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الباب الحادي عشر 





في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 


هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فإن سائر 
أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفسء فالمواد الفاسدة كلها إليها 
تنصبٌ» ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وأولٌ ما تنال القلبّ؛ وقد كان 
رسول الله ية يقول في خطبة الحاجة: (الحمد لله ؛ نستعينه ونستهدیه 
ونستغفرهء ولعوذ ذ باه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالا», ٠۰‏ 


)0( هكذا جزم المصنف ال بنسبته إلى النبي لاف وهو الصواب الذي لا ريب فيه وقد 
فصلت القول في صحة الحديث في رسالة لي خاصة فيه» سميتها «خطبة الحاجة .التي 
كان رسول الله يك يعلمها أصحابه؛؛ طبعت قديماً في المكتب الإسلامي» وفي 
كتابي : االنصيحة في التجلير من تخريب أبن عيذ المناك لكتب الأئمة الرجيحة 0 

.. وللإمام أبي جغفر المّلحاوي الفضلٌ الأول في إحيائه لهذه الخطبة في 
التاية کاب امشكل لر ثم جرى على سلب - وكان له فضل إشاعته في كتبه - 
شيخ الإسلام ابن تيمية له ثم وني الله - تعالى - > فعملت بها في دروسي 
ومۇلفاتي› وأشعتها في: العالم الإسلامي بواسطة رسالتي المؤلفة فيهاء واستجاب 
لها الكثيرون - والحمد لله - من مُحبي السنةء ويخاصة الخطباء؛ حيث کانت 
مُهْمَلَةٌ من قبل» ثم جاء (الهدّام) يريد تضعيفهاء ؛ فأخزاه الله تعالى -. ْ 
ولا يفوثتي التنبية على أنَّ لفظ : انستهديه) - في سياق اين القيم - نيادةٌ لا أصل 
لها في شيء من طرق الحديث؛ كما أنه سقط منه كلمةٌ: لانحمذها o.‏ 
وهذه الزيادة - الستهاديه! بي ل ا المرموقين في بع 
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وفي «المسند»» ولالترمذي» من حديث خصين بن المنذر: أن 
رسول الله هة قال له: ١يا‏ خصين! كم تعبد اليوم إلها؟»ء قال: سبعة: ستة 
فى الأرض وواحداً فى السماءء قال: «فمن الذى تعد لرَغْبتك ورهبتك؟)» 
قال: الذي في السماءء قال: «أَسْلِمْ حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهاا» 
قأسلم» فقال: «قل: اللهم ألهمني رشديء وَقِني شر نفسي”" . 

وقد استعاذ ية من شرّها عموماًء ومن شر ما يتولد منها من 
الأعمال» ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقويات» وجمع بين 
الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات الأعمال؛ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه من باب إضافة النوع إلى جه أي: أعوذ بك من هذا 
النوع من الأعمال. 

والثاني : أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها . 

فعلى الأول: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها. 

وعلى الثاني : يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها. 

ويدخل العمل السيّئ في شر النفسء فهل المعنى: ما يسوؤني من 
جزاء عملي» أو من عملي السيّئ؟ 

وقد يترجّح الأول؛ بأنَّ الاستعاذة من العمل السيّئ بعد وقوعه؛ إنما 
هي استعاذة من جزائه وموجبه؛ وإلاا فالموجود لا يمكن رفعه بعيئه. 

وقد اتفق السالكون إلى الله - على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم - 
على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الربء وأنه لا يُدحَل 


= وينظر - في «النصيحة» (ص١‏ - 88) - تعمَّبي على بعض الأفاضل تهويئه من أمر 
هذه السّنة المهجورة! 

)١(‏ القسمٌ الأخيرٌ ‏ منه - صحيحٌ» وانظر تخريجه في «المشكاة»  7417(‏ التحقيق 
٠‏ الثانى). ش 
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عليه سبحانه ‏ ولا يوضل إليه؛ إلا بعد تركهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر 


بها . 
فإن الناس على قسمين: ' : 
قسم ظفرت به نفسه؛ فملكته وأهلكته؛ وصار طوعاً لها تحت 
أوامرها. ) ا 
وقسم ظفروا بنشوسهم ؛ ؛ فقهروهاء فصارت طوعاً لهم ٠‏ منقادة 
لأوامرهم . 


قال بعض العارفين: انْتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم» فمن 75 
بنفسه أفلح وأنجح: ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك؛ قال - تعالى - :0 
من طم وب كليو ادي © د يم ی المأرك 9 وأا من ن عَافَ م 
ريد وتھی الس عن فی (©) ب ند ى المأرى 59 [النازعات : م [iI‏ 
فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنياء والرب - تعالى - يدعو 
العبد إلى خوفه» ونهي النفس عن الهوى» والقلب بين الداعيّين؛ يميل إلى 
هذ الداعي مرة وإلى هذا مرة» وهذا موضع المحنة والابتلاء» وقد وصف 2 
- سبحانه - النفس فى القرآن بثلاث صفات: المطمئنة» والأمّارة بالسبوى 
واللوّامة. ١‏ اه 
فاختلف الناس: هل النفس واحدة» وُهذه أوصاف لها؟ أم للعبد 
ثلاث أنفس : نفس مطمئئة ؛ ونفس لوامة» ونفس أمارة؟ ْ 
فالأول : قول الفقهاء والمتكلمين» وجمهور المفسرين» دقول تحققي / 
الصوفية . ظ 
والثاني: قول كثير من أهل التصوف . 
والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتهاء 
وثلاث باعتبار صفاتهاء «فإذا اعثبرت بنفسها؛ فهي واحدة» وإن اعثبرت مع 
كل صفة دون الأخرى؛ فهي متعددةء وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد 
10۲ 


ثلاث أنفس؛ كل نفس قائمة بذاتهاء مساوية للأخرى في الحدّ والحقيقة» 
وإنه إذا قُبض العبد قبضت له ثلاث أنفس» كل واحدة مستقلة بنفسها!! 
٠‏ وحيث ذكر ‏ سبحانه ‏ النفس» وأضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذكرها 
بلفظ الإفراد» وهكذا في سائر الأحاديث» ولم يجئ في موضع واحد: 
انفوسك))» و«نفوسهكء ولا «أنفسك»» ولأنفسه)؛ وإنما جاءت مجموعة عند 
إرادة العمومء كقوله: ©#وَإدًا نفس زيجت 4©2» أو عند إضافتها إلى 
الجمع؛ كقوله كَِِ: «إنما أنفسنا بيد اله ولو كانت في الإنسان ثلاث 
أنفس ؛ لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه؛ ولو في موضع واحد. 
ظ فالنفس إذا سَكَنَتْ إلى اللهء واطمأنت بذكرهء وأنابت إليه» واشتاقت 
إلى لقائه» وَأَنْسَتٌ بقربه؛ فهي مطمئنة› وهي التي يقال لها عند الموافاة: 
مايا التفس لْمطْمِيسَّة أنجى ح إل ريك راه مضي بد 09 »4 [الفجر: /اا, ۲۸]. 

قال ابن عباس: ييا انس الْمظمَيئةٌ 467 [الفجر: ۲۷]ء يقول: 
المصدقة . 

وقال قتادة: «هو المؤمن» اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله». 

وقال الحسن: «المطمئئنة بما قال الله والمصدقة بما قال». 

وقال مجاهد: «هى المَنِيبة المَحُبتة التى أيقنت أن الله ربّهاء وضربت 
00 لأمره رطاعته» وأيقنت بلقائه0© ٠‏ 

حقيقة الطمأنينة : السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت | الى ربها 


)١(‏ هذا وهم من أوهام العلماء؛ اشتبه على المؤلف حديثٌ موقوف ت بمرفوع! فاته من 
قول علي ضيه في قصة طَرْقِهِ به إناه رفاطمة وإ وقوله يه لهما: "ألا 
تَصلُونَ؟1 وهو في «الصحيحين»» فانظر «صحيح الأدب المفردا /۷۳١(‏ 806). 

وأمّا زعم (الهدّام) أن قريياً (!) من هذا اللفظ: رواه مسلمم!! فجهل. . 
(؟) أي: قرّت عيئاً واطمأنّت : «اللسان» (مادة: جأش). (ع). 
(۳) «الدر المنثور» (8/ 51 .)0١5‏ (ع). 
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وطاعته وأمره وَؤِكْرهء لم تسكن إلى سواه» فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته 
وذكره» واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره» واطمأنت إلى لقائه ووعده» 
واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته» واطمأنت إلى الرضا به ربا 
وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولاً» واطمأنت إلى قضائه وقدره» واطمأنت 
إلى كفايته وخسبه وضمائه» فاطمأنت بأنه ‏ وحده ‏ ریهاء وإلههاء 
ومعبودهاء وملیکهاء ومالك أمرها كله وأن مرجعها إليهء وأنها لا غنى لها 
عنه طرفة عين. 

وإذا كانت بض ذلك: فهي أمّارة بالسوء» تأمر صاحبها بما يهواه من 
شهوات الغيئ» واتباع الباطل» فهي مأوى كل سوءء إن أطاعها قادته إلى 
كل قبيح» وكل مكروه» وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنها أمّارة بالسوءء ولم يقل: 
آمرة؛ لكثرة ذلك منها”؟) وأنه عادتها ودأبها؛ إلا إذا رحمها الله» وجعلها 
زاكية تأمر صاحبها بالخيرء فذلك من رحمة الله لا منهاء فإنها بذاتها أمارة 
بالسوء؛ لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة؛ إلا من رحمة الله؛ والعلم 
والعدلٌ رآ عليها بإلهام ربّها وفاطرها لها ذلك» فإذا لم يلهمها رشدها 
بقيت على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمّارة إلا بموجّب الجهل والظلى 
فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ؛ ما ركت منهم نفس واحدة. ٠ ٠`‏ 

فإذا أراد ‏ سبحانه ‏ بها خيراً جعل فيها ما تزكو به وتصلح من 
الإرادات والتصورات» وإذا لم يرد بها ذلك؛ تركها على حالها التي لقت 
عليها من الجهل والظلم . ا 

وسيب الظلم: إا جهلء وإما حاجة» وهي في الأصل جاهلة) 
والحاجة لازمة لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء أمراً لازماً لها؛ إن لم تدركها 
رحمة الله وفضله. ش 


)١(‏ إذ إنّه جاء على صيغة المبالغة. (ع). 


of 


وبهذا يُعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولا تشبهها 
ضرورة تقاس بها؛ فإنّْه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين؛ 


© © © ¢ ¢ 


ول س اه 


وأما اللوّامة: فاخثلف في اشتقاق هذه اللفظة: هل هي من اتلم 
وهو التلرّن والتردّد؟ أو من اللّوْم؟ 

وعبارات السلف تدور على هاذين المعنييه”'؟. 
قال سعيد بن جبير: «قلت لابن عباس : ما اللوامة؟ قال: هي النفس 
اللوم . 0 

وقال مجاهد: «هي التي تدم على ما فات» وتلوم عليه». 

وقال قتادة : «هي الفاجرة». 

وقال عكرمة: «تلوم على الخير والشر. 

وقال عطاء عن ابن عباس: «كل نفس تلوم نفسها م القيامة : تلو 
المحسنّ نفسّه أن لا يكون ازداد إحساناًء وتلوم المسيءَ نفسّه أن لا يكون 
رجع عن إساءته) . 

وقال الحسن: إن المؤمن ‏ واللو ‏ ما تراه إلا یلوم نفسه على كل 
حالاته» يستقصرها في ل ما يفعل؛ فيندم ويلوم نفسهء وإن الفاجر مضي 
قُدُماً: لا يعاتب نفسه». 

فهذه عبارات من دمب إلى أنها من اللَّوْم. 

وأما من جعلها من التلوّم؛ فلكثرة ترددها وتلرّمهاء وأنها لا تستقر 
على حال واحدة. 


)١(‏ «الدر المتثرر» (517/8). (ع). 
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والأول أظهر؛ فإن هذا المعنى لو أَرِيدَ لقيل: المتلرّمة» كما يقال: 
المتلوّنة والمتردّدة» ولكن هو من لوازم القول الأول؛ فإنها ‏ لِتَلوّمها وعدم 
ثباتها ‏ تفعل الشيء ثم تلوم عليه» فالتلوّم من لوازم اللوم. 

٠‏ والنفس قد تكون تارة أمّارة: وتارة لؤّامة؛ وتارة مطمئنة؛ بل في اليوم 
الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذاء والحكم للغالب عليها من 
أخوالهاء فكونها مطمئنة وصف مدج لهاء وكونها أمَارةٌ ال وصفف ذم 
لهاء وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه 

٠‏ والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه» وله 
علاجان: محاسبتهاء ومخالفتها. 

ظ وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواهاء وفي 
الحديث الذي رواه أحمد وغيره؛ من حديث شداد بن أوس» قال: قال 
رضول الله از عد : «الكَيْس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من 
أتبع نفسه هواهاء وتمنّى على ا دان نفسه؛ أي: حاسبها. 

وذكر الإمام أحمد" عن عمر بن الخطاب وليه أنه قال: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسّبواء و زنوا أنفسكم قبل أن تورّنوا؛ فإنه أهون عليكم 
في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتَرَيّنوا للعرض الأكبر؛ يومئظٍ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية؟. 

٠‏ وذكر أيضاً ‏ عن الحسن» قال: «لا تلقى المؤمن إلا يحاسب 
نفسه: ما أردتٌ بكلمتي؟ وما أردثٌُ بأكلتي؟ وما أردث بشربتي ؟ والفاجر 


رور م 


يمضى قدماء لا يحاسب نفسها. 


وقال قتادة في قوله تعالى - : #وكات ارم مظاك [الكهف: ۲۸]: 


.)05589( حديثٌ ضعيفٌ؛ وهر مخْرّج في «الضعيفة؛ (5119): و«المشكاة»‎ )١( 
وبعضهم يذكره مرفوعاًء ولا يثبت! (ع).‎ 207١ /۲( (؟) في «الزهده‎ 


١ باه‎ 


«أضاع نفسه وغبن»› مع ذلك تراه حافظاً لماله مضيعاً لدينه) . 

وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير؛ ما كان له واعظ من نفسه». 
وكانت المحاسبة من هلّته). 00 

وقال ميمون بن مهران: دلا يكون العبد تقيّا؛ حتى يكون لنفسه أشدّ 
محاسيةٌ من الشريك لشريكه . ولهاذا قيل : النفس كالشريك الخؤان. اذم 
تحاسبه ذهب بمالك». | 

رال ميمون بن هران - ايتا لتقي أشد محاسية لتق من 
سلطان عاض » ومن شريك شحيح». 00 

وذكر الإمام أحمذ عن وهب» قال : امكتوبٌ في حكمة آل داود: حى 
على العاقل أن لا يغثّل عن أربع ساعات: ساعة يتاجي فيها ربّه؛ وساعة 
ويَصدُهُونه عن نفسه؛ وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل 
ويجمل ؛ فإن .فى هذه الساعة عونا على تلك الساعات» وإجماماً للقلوب»: 

وقد روي هلذا ‏ مرفوعاً ‏ من كلام النبي يلل رواه أبو حاتم ابن 
حبان وغی ٩‏ 00 


00 في عدد من المطبوعات: ااعاص»! وَالْأَلْيَقُ ما ثبت ؛ فالمعنى : سُلطان شديدٌ» 
يصيب رعيته منه تعسف وظلمٌ . 0 

(؟) إسناده ضعيف جدّاء وهو مخْرَّجٌ في «الضعيفة» ( 41 04 . 
وقد وقع في بعض طبعات الكتاب ‏ هلهنا : «رواه أبو حاتم وابن حبان. 01 
5 هو خطأ مطبعيٌ لم يتنه له عامة من (حقق)! الكتاب - كمثل ذاك (الهدام). ؛ 
وذلك لأنّ هذه الكنية لابن حبّان» وإن كان يشاركه فيها (أبو حاتم الرّازي) 
الحافظ المشهور» ولو أراده لميّزه بنسبة (الرازي) دفعاً للاشتباه» فالصواب: (أبو 
حاتم ابن حبان). 


١م‎ 


يقول: حَسٌ'' يا حُنَِيفُ! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك 
على ما صنعت يوم كذا؟). 

وكتب عمر بن الخطاب ل4 إلى بعض عماله: «حاسب نفسك في 
الرخاء قبل حساب الشدة؛ فإن من حاسب نفسه فى الرخاءٍ قبل حساب 
الشدة؛ عاد أمره إلى الرضا والغبطة» ومن لهه حياتّه وشغلته أهواؤه؛ عاد 
أمره إلى الندامة والخسارة» . 

وقال الحسن: «المؤمن قَوَامِ على نفسه» يحاسب نفسه للهء وإنما خف 

الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب 
يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر.من غير محاسبةء إن المؤمن يفاجتُه 
الشيء ويعجبهء فيقول: والله إني لأشتهيك» وإنك لمن حاجتي» ولكن 
- والله - ما من صلة إليك» هيهات! جيل بيني وبينك» ويَفرّط منه الشيء» 
فيزجع إلى نفسه»ء فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟! والله لا أعود 
إلى هنذا أبداء إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن؛ وحال بينهم وبين مَلْكْيِهم 
إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبتهء لا يأمن شيئاً حتى 
يلقى اللهء يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه؛ وفي بصره» وفي لسانه» وفي 
جوارحه» مأخوذ في ذلك کله». 

وقال مالك بن دينار: «رحم الله عبداً قال لنفسه: ألستٍ صاحبة 
كذا؟! ألستِ صاحبة كذا؟! ثم زمّهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله وك 
وكان لها فائدا». 


(1) كلمة تقال عند التأثّر المفاجئ بالشيء. (ع). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الزهدا (2)157/197 ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» )١17"5/1١(‏ بسئله عن جعفر بن بَرْقَانَء قال: بلغنى أن عمر بن 
الخطاب ويه كتب إلى بعض عماله... فذكرف وفيهما: الحسرة؛ مكان: 
(الخسارة»؛ وعلى الصواب وقع في «الكنر». 00 
وفيه إِعْضَالٌ؛ لأن ين جعفر وعمر أكثرٌ من واحد؛ فإنّه مات سئة (154). 


١ 


وقد مُثُلّتِ النفس مع صاحبها بالشريك في الالء وكما أنه لا يتم 
مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولاء ثم 
يطالعه بما يعمل» والإشراف عليه ومراقبته ثانيء ثم بمحاسبته ثالثاًء ثم 
يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعاً: فكذلك النفس؛ شَارِظهَا أولاً على 
حفظ الجوارح السَبْع التي جِفْطّها هو رأس المال؛ والربح بعد ذلك» فمن 
ليس له رأس مال؛ فكيف يطمع في الربح؟ 

وهذه الجوارح السَّبْعُ''' ‏ وهي العين» والأذنء والقم؛ والفرج: 
واليد» والرّجل -: هي مراكب العَظب“ والنجاة» فمنها عَطبَ مَنْ عَطبَ 
بإهمالها وعدم حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتهاء فحفظها. أساس 
كل خيرء وإهمالها أساس كل شر؛ قال تعالى -: #قل نمؤت يعضو يِن 
ارون صما 1 هد4 [التور: 01٠‏ وقال ‏ تعالئ -: ولا نه تمش في. رض 
مرا نك ن رى الأيصٌ وى 5 آل شرلا 409 [الإسراء: ۷٣)ء‏ وقال 


١ 1‏ تعالى - : و 2 نض ما ليس ف يد علو إن نَّ ألسّممَ والب وَالْفوَادٌ 34 وليك 


0 


کی 2 مك حير ©4 1 دالا راء: 5+]» وقال: #وقل بادك يعوو لى م 


ا 


أ حسن # [الإسراء: »]٥۴۳‏ وقال: ا لني اموأ اوا 41 وفوا 7 سیا © 


[الأحزاب: ¥۹[ وقال: وباي آل آم منوا اقا أ قر قن ما من 0 
[الحشر: 18]. ْ 


فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح؛ انتقل منها إلى مطالعتها 
والإشراف عليها ومراقبتهاء فلا يهملهاء فإنه إن أهملها لحظة رَتَعْتَ في 
الخيانة ولا بده فإن تمادی على الإهمال؛ تمادت في الخيانة» حتى يذهب 
رأس المال كله» فمتی حل بالنقصان انتقل إلى المحاسبة ؛ فحیندل ين اله 


00( هي هنا ت - حب -! ووقع في الأصل : (الجوارح السبعة:. . هي . ع 
ولعل الصواب ما أثبتناه ! (ع). 
(۲) هو الهلاك. (ع). 


حقيقة الربح والخسرانء فإذا أحس بالخسران وتيقَّنه؛ استدرك منها ما 
يستدركه الشريك من شريكه ‏ من الرجوع عليه بما مضىء والقيام بالحفظ 
والمراقبة في المستقبل -؛ ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن 
والاستبدال بغیره؛ فإنه لا بد له منهء قَلْيَجْتَهِدْ في مراقبته ومحاسبته. 
وليحذر من إهماله. 

< ويُّعينه على هذه المراقبة والمحاسية: معرقيّه أنه كلّما اجتهد فيها 
النوم؛ استراح منها غداً إذا صار الحساب إلى غيره» وكلما أهملها اليوم؛ 
اشتد عليه الحساب غداً. 

ويُّعينه عليها ‏ أيضاً -: معرفته أن ربح هذه التجارة سُكُنى الفردوس» 
والنظر إلى وجه الرب - سبحانه -» وخسارتها: دخول النارء والحجاب عن 
الرب - تعالى -» فإذا تيقن هذا ؛ هان عليه الحساب اليوم. 

| نم عل الحا المؤمن بال واليرم الخو ا ل يفن عن معاي 
نفسهء والتضييق عليها في حركاتهاء وسكناتهاء وخطراتهاء وخطواتهاء 
فكل مَس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة ‏ لا حطر" لها يمكن أن يُشتر 
به -: كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآبادء فإضاعة هذه الأنفاس» أو 
اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه: خسران عظيم؛ > لا يسمح بمثله إلا 
أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلآء وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم 
التخابن: يم تڇ ڪل نٌَ ٿا يلت ين حر عا وما ڪيٽ ين شوو لوه 
ل أن با بيه مدا بيدا نسم أله تتت وال تر يبام 4)3 ا 
عمران: ۳[ 

»»© © © 4+» ٠ 


)١(‏ كذا الأصل! والصواب: (والاستبدال به غيره)؛ فإن (الباء) ‏ في هذا التركيب 
اللغوي ‏ إنما تدخل على الساقط! (ع). 
زفق الخَطر - يتح فسكون» أو بفتحتين - -: الشرف؛ كما في «القاموس» ٠‏ (ع). 
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Ub 


ومحاسبة النفس نوعان: : نوع قبل قبل العمل» ونوع بعده. 
فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول مه وإرادتهء ولا پبادر 
بالعمل؛ حتى يتبين له رجحانه على تركه. ظ 
قال الحسن كله : لارحم الله عبداً وقف عند هَمّه: فإن كان لله مضی» 
وان كان لغيره تاخر؛, i,‏ 
وشَرَّحَ هذا بعضّهم؛ فقال: إذا تخركت النفس لعمل من الأعمال ومَمّ 
به؛ وقف أولاً ونظر: هل ذلك العمل مقدور له؛ أم غير مقلوز ولا 
مستطاع؟ فإن لم يكن مقدوراً لم يُقْدِم عليه» وإن كان مقدوراً : وق وقفة 
أخرى ونظر: هل فعلّه خير له من ترکه» أو تركه خير له من فعله؟ فان كان 
الثاني ؛ تركه ولم يَقُدِم' عليه وإن كان الأول؛ وقف وقفة ثالثة ونظر: هل 
الياعث عليه إرادة وجه الله ك وثوابهء م إرادة الجاه والثناء والمال من 
المخلوق؟ فإن كان الثاني؛ لم يُقْدِم عليه - وإن أفضى به إلى مطلوبه -؛ 
لعلا تعتاد النفس الشرك» ويخفت عليها العمل لغير الله فبقدر ما يخف 
عليها ذلك؛ يثقل عليها العمل لله - تعالى -: حتى يصير أثقل شيء عليهاء 
وإن كان الأول؛ وقف .وقفة أخرى» ونظر: هل هو معان عليهء وله أعوان 
يساعدونه وينصرونه إذا :كان العمل محتاجاً إلى ذلك؛ أم لا؟ فإن ن لم يكن ل 
أعوان؛ أمسك عنهء كما أمسك النبي كه عن الجهاد بمكة؛ حتى ضار له 


)١(‏ ودقائق النفوس هلذه ‏ تخفى على كثير من الناس الذين يصدرون حساباتهم تَبَعا لنظرتهم 
الدنيوية » ومنطلقاتهم المعيشيّة» فلا الثمر ينظرون. . . ولا النيّة يحشنون!! (ع). ۰ 
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تبؤكة وأنصار”» وإن وجله مُعاناً عليه؛ فِلِيْقْدِم عليه فإنه منصورء ولا 
يموت النجاحٌ إلا مِنْ كّواتٍ خََضْلَةٍ من هذه الخصال؛ وإلا فمع اجتماعها لا 
<< فهاذه أربعةٌ مقامات» يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل؛ فما 
كل ما يريد العبد فعله؛ يكون مقدوراً لَه ولا كل ما يكون مقدوراً له؛ 
يكون فعله خيراً من ترکه» ولا كل ما يكون فعله خیراً له من تركه؛ 
يفعله له ولا كل ما يفعله لله؛ يكون معاناً عليه فإذا حاسب نفسه على 
ذلك؛ تبين له ما يُقَدِمُ عليه» وما يُحُجِم عنه. 


+++ ۰ 


للك فليَغْتّير بهذه النفيسة المشتعجلون؛ وليعلموا أن عَجَلتَهُم ستودي بهم إلى انهاوية؛ 
إن لم يتوا الله - سبحانه ؛ ويسيروا وفق نهج رسول الله يَقِةِ. (ع). 


11۳ 


NEST 


النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة 5 أنراع: ٠‏ 
أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله . - تعالى -؛ 
فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي . 0 
وحق الله - تعالى - في الطاعة: ستة أمرر قد تقدمت ' وهي: 


الإخلاص في العمل» والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيهء وشهود مشهد 
٠‏ الإحسان فيف وشهود نة الله عليه فيه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 


فيحاسب نفسه: : هل فی هذه المقامات حقّها؟! وهل أتى :بها في هذه 
الطاعة؟ ! 


ای أن يسبب تشه على کل عمل کان ترك خی له من قله 
الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لِمّ فعله؟ وهل 
. أراد به الله والدار الآخزة؛ فيكون رابحا فيه؟ أو أراد به الدنيا وعاجلها؛ 
فِيَحْسَرَ ذلك الربح ويفوتّه الظَمَرُ به؟ ظ 


+ © © © »؟» 
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ول نت_اه 


وأضرّ ما عليه: الإهمالٌ؛ وتر المحاسبة» والاسترسالُ» وتسهيل 
الأمورء وتمشيتها؛ فإن هذا يَؤُول به إلى الهلاك» وهذه حال أهل الغرور: 
يُخمض عينيه عن العواقب» ويمشي الحالء ويتكل على العفو؛ فيهمل 
منحاسبة نفسه والنظر في العاقبة» وإذا فعل ذلك؛ سهّل عليه مواقعة 
الذنوب» وأيس بهاء وعَسّرٌ عليه فِطَامُهاء ولو حضره رَُشْدَهُ؛ لعلم أن 
الجمْية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد" . 
٠‏ قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ‏ ذكر أنه من ولد طلحة بن 
عبيد الله -ء قال: كان تَوْبَةٌ بن ع الصَّمَّة بالرقَّةء وكان محاسباً لنفسهء فُحَسَبَ 
يوماً؛ فإذا هو ابن ستين سنة» فَحَسَبَ أيامها؛ ؛ فإذا هي أحد وعشرون ألف 
يوم وخمس مئة يوم» فصرخ» وقال: يا ويلتي! ألقى ربي بأحد وعشرين 
ألف ذنب؟! كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟! ثم حر مَعْشِيًا عليه» فإذا 
هو ميت» فسمعوا قائلاً يقول: ”يا لكِ رَكْضَةٌ إلى الفردوس الأعلى!». 
ظ وجمَاعٌ ذلك: أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائض؛ فإن تذكّر فيها 
نقصاً تداركه؛ إما بقضاء أو إصلاحء ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف 
أنه ارتكب منها شيئاً؛ تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» ثم 


202 وفي ذلك يقول ابن كُناسة - أحدٍ أثمة العلم -: 
وَين عَجَب الدُنْبا نَيَقْئكَ البلّى راك نِيهَالِنْبَقَاء؛ 
إِذَا اغات النَمْسٌ الرّضَاعَ مِنَ الهَرَّى فَإِنَ فظام النَّمْس عَنْهُ شرید 
نقله الحافظ ابن حجر في ترجمته من «تهذيب التهذيب». 
وانظر: «الأغاني» (774/17) لأبي الفرج الأصفهاني. (ع). 
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يحاسب نفسه على الغفلةء فإن كان قد عَمَلَ عمًّا خُلِنَ له؛ تداركه بالذّكر 
والإقبال على الله تعالى ‏ > ثم يحاسبها بما تكلم به» أو مشت إليه 
رجلاه» أو بطشته يداهء أو سمعته أذناه: ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ 
وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لا بد أن يُنشر لكل حركة وكلمة من 
ديوانان: ديوان: لمن فعلته؟ وديوان: كيف فعلته؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاصء والثاني: سؤال عن المتابعة) وقال 
- تعالى - : وریت لته مین © ا کارا يَعَمَلُونَ © © [الحجر: ۹۲ء 
۳ء وقال - تعالى - : قلعن الت اسل اهر وَلَتسسَرَكَ. المَرْسَلينَ 2 
فصن ملم پیر ونا 4 ابیت 2 [الأعراف: تك لالع وقال - - تعالى -: 
# سل ادقن عن دته [الأحزاب: 4]. 0 

فإذا ثل الصادقون وحوسبوا على صدتهم؛ فما الظن بالکاذیین؟! 

قال مقاتل: يقول ‏ تعالى -: «أخذنا ميثاقهم؛ لكي يسأل امبادقين 
- يعني : : النببيين - عن تبليغ الرسالة . 

وقال مجاهد : اليشأل المبلغين المؤدين عن الرسل ‏ يعني: : هل بغرا 
عنهم؟ ۔» كما يسأل الرسل : هل بلّغوا عن الله تعالى ٠.66‏ 0002000 

والتحقيق : أن الآية تتناول هذا وهذاء فالصادقون : : هم الرسل والمبلّخون 
عنهم» فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاتهء ويسأل المبلّغين عنهم عن تبليغ ما. 
بلختهم الرسل » ثم يسأل الذين بَلّغتهم الرسالة : مانا أجابوا المرسلين؟ كما قال 
تعالى -: #ويوم ساديم قل ماتا َم لمن | 469 [القصص: 0+ 000 

قال قتادة: كلمبّان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم 
. تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فيُسأل عن المعبود وعن العبادة. ١‏ 


220 أخرجه الفريابي» وانن جرير وابن. المنذر» وابن أبى ي حاتم؛ كلما في «الدر 
المنشور» (018/7). (ع). 


وقال ‏ تعالى -: ##ثُمَّ لتْسئَّانَ ومين عن ألمي 409 [الكاثر : 1۸. 

قال محمد بن جرير: «يقول ‏ تعالى -: ثم ليسألنكم الله ك عن 
النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيمّ 
أضبتموه؟ وماذا عملتم به؟4. 
ظ وقال قتادة: «إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقّه». 

والنعيم المسؤول عنه نوعان: 

نوع أخذ من له وضرف في عله فيُسأل عن شكره. 

ونوع أَيدَ بغير جل وصّرف في غير حَقّه فيُسأل عن مُسْتَحْرَجِهِ 

فإذا کان العبد مسّؤولا ومحاسبا على كل شيء» حتى على سمعه وبصره 
وقلبه» كما قال تعالى -: 9إا الع لر المد كل وتيك كن عَنْهُ منغلا 
[الإسراء: :]۳١‏ فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يُناقّش الحساب؟. 

وقد دلّ على وجوب محاسبة النفس قولّه تعالى - : یا الذرت 
مثا تق آله لطر نفس ما قَدَّمَتْ لِمَدِ [الحشر: 1۸]» يقول ‏ تعالى -: 

لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: أمن الصالحات التي تنجيه؛ 
أن السيئات التي توبقه؟ 

قال قتادة: «ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغده. 
+ والمقصود أن صلاح القلب: بمحاسبة النفس» وفساده: بإهمالها 
والاسترسال معها. 


(1) روى البخاري :)١77/1١(‏ ومسلم (14175) عن ابن أبي مُليكةء أنه قال: إن عائشة 
كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه» ا امن 

أ وقش الحساب عذّب»» فقالت: أليس يقول الله: ئا من أرق كت ييب © 
وی ماسب ِسَابا ييا 2 دسب إك آهل سيو 2 » [الانشقاق: 7 3]؟! 
فقال: «إنما ذلك العرضء وليس أحد يُحاسَبٌ يوم القيامة إلا هلكا. (ع). 
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ول سدم 
وفي محاسبة النفس عدة مصالح: 


نها: الاج على عيويهاء ومن لم يلع على عيب تفه لم پیک 
إزالتهء فإذا اطلع على عيبها ؛ ؛ مقتها في ذات الله - تعالى -. 


وقد روی الإمام أحمد عن أبي الدرداء ج وين » قال: دلا يفقه الرجل 
كل الفقه؛ حتى يمقت التاسن في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه؛ فیکون لها 
اش و مق : 


وقال طرف بن عبد اله: «الولا ما أعلم من نفسي ؛ ٠‏ ق انا 

وقال مرف في دعائه بعرفة: «اللهم لا تَرّدّ الناس لأجلي». | 

وقال بكر بن عبد الله المَرّني : «لما نظرت إلى أهل عرفات؛ ظننت 
أنهم قد عُفْر لهم الولا أني كنت فيهم». ش 

وقال أيوب السختياني : «إذا ذكر الصالحون؛ گنت عنهم بمفزل؛. 

ولما احْتضرَ سفيان الثوري؛ دخل عليه أبو الأشهب» ' وحماد بن بن 
سلمةء فقال له حماد: با أبا عبد اها اليس قد أمنت مما كنت 
تخافه؟! وتقد تقدم م على مَنْ ترجوه» وهو أرحم الراحمين؟! فقال: ايا أبا. 
سلمة! أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟! قال: إي والله» إني لأرجر 
لك ذلك . : 


(1) في «الزهده ١4(‏ م القرى). 
زفق آي : : مجرتم ا (ع). 


۸ ۰ 
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وذكر عن مسلم بن سعيد الواسطي» قال: أخبرني حَمَّاد بن 
جعفر بن زيدء أن أباه أخبره» قال: حرجنا في غزوة إلى كابُل» وفي 
الجيش صِلَةُ بن اشيم > فنزل الناس عند العَتمةء فصلَّوا ثم اضطجع» فقلت: 
لأرمّمَنَ عمله» فالتمس غفلة الناس» حتى إذا قلت: هدأت العيون؛ وَنُبَ 
فدخل عَيضَة"'' قريباً مناء فدخلت على إِنْرِو؛ فتوضأ ثم قام يصلي» وجاء 
أسدٌ حتى دنا منه» فصعدت في شجرةء راء التفت؟! أو ع جروا فلم 
سبجد قلت: الآن يفترسهء فجلس ثم سلم؛ ثم قال: أيها السبّع! اطلب 
الرزق من مكان آخر” “» فولّى وإنَّ له لزئيراء أقول: تصدّع الجبال منه؛ 
قال: فما زال كذلك يصلي؛ حتى كان عند الصبح جلس» فحمد الله تعالى - 
بمحامد لم أسمع بمثلهاء ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النارء 
ومثلي يصِعّر أن يجترئ أن يسألك الجنةء قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات 
على الحشاياء وأصبحث وبي من الفترة شيءٌ؛ الله به عالم. 

وقال يونس بن عُبيد: 9إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير؛ ما 
أعلم أن في نفسي منها واحدةً». 

وقال محمد بن واسع: "لو كان للذنوب ريح؛ ما نَدَرَ أحد أن يجلس 
0 . 


وذكر ابن أبي الدنيا"” عن الجَلْدٍ ؛ بن أيوب» قال: «كان راهب فى 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية») (9/ ١٠ء )١5‏ لابن كثير (ع). 
(۲) هي مغيض ماءٍ يجتمع» فَيَنْبْتُ فيه الشجر. (ع). 
(*) وقد وقعت لسفينة - صاحب رسول الله يلل - قصةٌ شبيهةٌ بهذه؛ رواها الحاكم (۳/ 
505)»ء والطبراني (4)5475 والبخاري في «تاریخه» (۳/ ۱۹۵) بسند منقطم . 
وقارن ب«هداية الرواة» (5۸4۳). (ع). 
() انظر ‏ رحمك الله هَضْمَهُم أنفسهم: وتعظيمَنًا أنفسنا! (ع). 
() في امُحاسبة النفس» (ص٤۸)ء‏ والجَلْد: متروكٌ. (ع). 
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بني إسرائيل في صومعة منذ ستين سنةء فأتي في منامه» فقيل له: إن فلاناً 
٠‏ الإسكافي خير منك ‏ ليلة بعد ليلة -» فأتى الإسكافي» فسأله عن عمله؟ 
فقال: إني رجل لا يكاد يمر ؛ بي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في الثارء 
فَفُضّل على الراهب بإزرائه” ' غلى نفسه». | 

وذکر داود الطائي عند بعض الأمراءء فأثنوا عليهء فقال: الو یعلم 
الناس بعض ما نحن عليه؛ ما ذل لنا لسان بذكر خير أبداً». 

وقال أبو حفص : : من لم يَنَّهُمْ نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها 
في جميع الأحوال» ولم يجرّها إلى مكروهها في سائر أوقاته؛؟ كان مغرورا. 
ومن نظر إليها باستحسان شيء منها؛ فقد أهلكها». ا 

فالنفس داعية إلى المهالك» مُعِينةٌ للأعداء طامحة إلى کل ی 
متبعة لكل سوءء فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة . 

فالنعمة التي لا يظرٌ لها : الخروج منهاء والتخلصٌ من رِقّهاء ٠‏ فإنها 
أعظم حجاب بين العبد وبين الله - تعالى -؛ وأعرفٌ الناس بها أشدّهم إذداء 
عليهاء ومقتاً لها. ‏ . 0 

قال ابن أبي حاتم في اتفسيره»: حدثنا علي بن الحسين ق 
| حدثنا عامر بن صالح» عن أبيهء عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب ذه 
قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري» فقال قائل: يا أمير المؤمنين! هذا 
الظلمء > فما بال الكفر؟! قال : #إرك الاس لوم حكتار4 . ۱ ) 

قال: وحدثنا يونس بن حبيب: حدثا أبو داودء عن الصدت بن" 
دينار: حدثنا بقية بن صُهْبان الهُتائيء قال: سألت عائشة ئشة وبا عن 
قول الله ويك : م عن التب الزن أصطَفيْنَا من کا ينه . ظَالْمٌ 


رح رع برل 


e)‏ ونيم 0 2 بق يلدت ادن سد [فاطر: ۳۲]؟ فقالت: 


يا بنئ! هؤلاء في الجنة» أما السابق بالخيرات؛ فمن مضى على عهد 
رسول الله يةه شهد له رسول الله يل بالجنة والرزق». وأما المقتصد؛ 
فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به» وأما الظالم لنفسه؛ فمثلي 
ومثلكم»؛ فجعلتُ نفسها معنا . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا حجاج: حدئنا شَرِيكء عن عاصمء عن 
أبي وائل ».عن مسروقء قال: دخل عبد الرحمّن على أم سلمة وء 
فقالت: سمعت النبي بي يقول: إن مِنْ أَضْحَابي لَّمَنْ لا يَرَانِي بَعْدَ أن 
أَمُوتٌ ادا حي عَبْدُ الرخمن مِنْ عِنْدَمَا مَذْمُوراَء حَنّى َكَل عَلّى 


ار سام ص ا َة و مر ابي عر هر 2-5 ا 
عُمَرَ وله قَقَالَ له: اسْمَعْ ما مول أَمّكَ! قَقَامَ عُمَرْ ذيك حَنَّى أَنَامَا؛ٍ 


حل عَلَبْهَا: ال م كَالَ: أَنْسّْدُكِ بالله. أَمِنْهُمْ أنا؟ قالّث: لاء وَلَنْ 
ىء بَعْدَكَ أحَد 
فسمعت شيخنا”" يقول: إنما أرادت أني لا أفتح على هذا الباب» 
ولم ترذ ذ أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصّحابة . 
مَقْتّ النفس في ذات الله من صفات الصديقين › ويدنو العبد به من الله 
- تعالى - في لبحظة واحدة: أضعاف أضعافي ما يدنو بالعمل . 


ذكر ابن أبي الدنياء عن مالك بن دينار».قال: «إن قوماً من بني 
إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد» فجاء شاب حتى قام على باب 
المسجدء فقال: ليس مثلي يدخل معكمء أنا صاحب كذاء أناا صاحب 
كذاء يزري على .نفسهء فأوحى الله كك إلى نبيهم: أن فلاناً صدّيق». 


.2770( أخرجه الطيالسي (15) وهو مخرج في «الضعيفة؛‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۷/ ۳۱۲)ء بسند فيه شريلكٌ؛ وهو سَيِّىمٌ الحفظ ورواء (5/ ۳٠١۷-۲۹۰‏ 
| ۷ بسند آخحر؛ فيه عنعنة اللأعمش» مع احتمال آله تلماه عن عاصم؛ فاه بين 
٠‏ شيوخهء والأعمش مدلّسء وقد عنعنه» وقد خرّجته في «الصحيحة؛ (۳۲۹۲). 

(r)‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. (ع). 
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عن وهب: : «أن رجلا منائحاً َد الله ق سبعين نة ثم خرج يوماء فلل 
عمله» شكا إلى الله - تعالى ‏ منهء واعترف بذنيه» فأثاء ت من الله فقال: 


إن مجلسك هذا أحب إليَ من عملك فيما مضى من عمرك). 
قال أحمد : وحدثنا عبد الصمد أبو هلالء عن قتادةء قال: قال 
عيسى ابن 'مريم ##: «سلوني؛ فإني لين القلب» صغير عند نفسي»©, 
وذكر أحمد ‏ أيضاً ‏ عن عبد الله بن رباح الأنصاري» قال: «كا 
داود 4# ينظر أغمص أخلقةٍ في بني إسرائيل» ؛ فيجلس بين لهرانيهم» ثم 3 
يقول: يا ربٌ! مسكين بين ظهراني مساكين»”". ظ 
وذکر عن عمران بن مُسْلِمِ القصير» قال: قال موسى ##: «يا رب! 
أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كل يو 


o رواه أحمد في «الزهدا (ص۳٥). ش‎ )١( 
وفيه شيخ أحمد (محمْد بن الحسن. ..)» وهو مختلف فيه» والراجح: أنه وَسَطا‎ 
1 : . حسن الحديث‎ 
. فالإسناد حسن‎ 
وقد وقح اسم جد (مجمد بن الحسن) على أنه (أنس) - بهمزة ثم نون - في عامة‎ 
طبعات الكتاب! وهو تحريف مخالف لترجمته» وقد نبه محقق ,كتاب «الزهد»‎ 
(ص”0/ طبعة أم القرى الأولى)؛ مبيناً أن الصواب (آتش) : : بهمزة ممدودة وتاء‎ 
١ .- مثتاة من فوق وشين معجمة - كما في «الخلاصة!‎ 

(5) فيه أبو هلال وهو الراسبى -» وفيه ضعف»› ولكن هذا لا ينافي کون حدر 
حسناً؛ ولذا قال الجافظ فيه : : «صدوق فيه لين»» وأورده الذهبي ذ في «الرواة. 
المتكلّم فيهم بما لا يؤجب الرّدة (TAY‏ 0 

(۳) في إسناده الجُرَيْريء ؤهو ثقة احتج به الشيخان؛ وكان اختلطء ولا يؤثر؛ فإنه لم 
يفخض اختلاطه ا ابن حبان -» واحتجٌ به أيضأ في «صحيحهاء واحتحٌ به 
مسلم في روايته عن أبلي السَّليل ‏ أيضاً ‏ بسنده إلى النبي با ولا سيما أن روايته 
هنا في الإسرائيليات 0 ش ش 
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باعاً. ولولا ذلك انهدموا»'. 

وفي.كتاب «الزهد؛ للإمام أحمد: «أن رجلاً من بني إسرائيل تعبّد 
ستين سنة في طلب حاجة» فلم يظفر بهاء فقال في نفسه : والله لو كان فيك 
خير لظفرتٌ بحاجتك» فأتى في منامه» فقيل له: أرأيت ازدراءك على نفسك 
تلك الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنين؛. 

ومن فوائد محاسبة النفس : أنه يعرف بذلك حق الله تعالى -. 
ومن لم يعرف حق الله تعالى ‏ عليه؛ فإن عبادته لا تكاد تجدي 
عليه» وهي قليلة المنفعة جدًا . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج: حدثنا جرير بن حازم» عن 
وهب» قال: ,«بلغني أن نبي الله موسى 2856 مر برجل يدعو ويتضرعء فقال: 
يا رب! ارحمه فإنى قد رحمته؛ فأوحى الله تعالى - إليه: لو دعانى حتى 
ينقطع قواء؛ ما أستجب له حتى ينظر في حي عليه». ۰ 
١‏ فون أنفع ما للقلب: النظر في حت الله على العبد؛ فإن ذلك يورثه 
مقت نفسهء والإزراء عليهاء ويخلّصه من العُجب ورؤية العمل ٠‏ ويفتح له 
باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه» واليأس من نفسهء وأن النجاة 
لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته؛ فإن.من حقه أن يُطاع ولا 
يُعصى» وأن يُذكر فلا يُتسىء وأن يُشكر فلا يُكفر"". 

' فمّن نظر في هذا الحق الذي لربّه عليه؛ عَلِم عِلْمّ يقين أنه غير مود له 


)١(‏ في إسناده سيار بن حاتم» وقد تُكُلْمَ فيه» والراجح أنه وسط حسن الحديث» وقد 
صحح له ابن خزيمة» وحسّن لَه الترمذي» والحافظ . 
وقد وقع في بعض الطبعات ‏ كطبعة (الهذام) ‏ في الإسناد: (... موسى 
القصير)؛ وهو خطأ صوابه: (... مسلم القصير). 

00 كما جاء في أثر عن ابن مسعود؛ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ وصحححه ابن 
كثير (۲/ ۸۷). (ع). ْ 


قفن 


كما ينبغي» وأنه لا يس لا العفو والمغفرةء وأنه إن احمل على عمل 
هلك . 

فهذا محل لر أهل المعرقة باط تعالى - وبنفوسهمء > وهذا الذي 
. أيّسهم من أنفسهمء وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. ا 

وإذا تأمّلت حال أكثر الناس؛ وجدتهم بضد ذلك» رون في ست 
على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم» ومن هلهنا انقطعرا عن الله 
ومُحجبت قلوبهم عن معرفته .ومحيته؛ والشوق إلى لقائه؛ والتنهم بذكره. 
وهذا غاية جهل الإنسان. بريه وبئفسه . 

فمحاسبة النفس: هو نظر العبد في حق الله عليه أولاء ثم نظرة : هل 
قام به كما ينبغي ثانياً؟ وأفضل الفكرٍ الفكرٌ في ذلك؛ فإنه سير القلب 
إلى الله ويطرحه بين يجيه ذليلاً» خاضعاً: منكسراً كَسْرَأ فيه جَبْره مفتقراً ' 
فقراً فيه غناهء وذليلاً ذلا فيه عِرُهُ ولو عمل من الأعمال ما عساه أن 
يعمل» > فإذا فاته هذا؛ فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. ْ | 

وقال الإمام أحمدا: حدثنا ابن القاسم: حدثنا صالح الْمُرَيُء عن أبي 
عمران الجَوْني» عن أبئ الجَلْدٍ : أن الله - تعالى ‏ أوحى إلى موسى #4 : 
«إذا ذكرتني فاذكرني وأعضاؤك تنتفض» وكن عند ذكري خاشعاً مطمثناً: 
وإذا إذا ذكرتني فاجعل لسائك من وراء قلبك» إذا قمت بين يدي؛ فقم'مقام 
العبد الحقير الذليل» ودُمّ نفسك فهي أولى بالذمء وناجني - حين تناجيني - 

بقلب وجل ولسان صادق». 


ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه : که لا يرك ذلك یڈ بر 
أصلاء كائناً ما كان» وسن أَدَلَ بعمله لم يصعد إلى الله تعالى - > كما ذكر 


الإمام أحمد عن بعض أهل العلم ب باللهء أنه قال له رجل: اني الأقوم في 


)4( أي : یغ به ويفتخر > 0 
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ضلاتى )» فأبكي حتى يكاد ينبت البَّقّل من دموعي› فقال له: إنك أن 
تضحك وأنت معترف لله بخطيئتك؛ خيرٌ من أن تبكي وأنت مَل بعملك؛ 
فإن صلاة الْمّدِلٌ لا تصعد فوقه؛ فقال له: أوصني» قال: عليك بالزهد في 
الدنياء وأن لا تنازعها أهلّهاء وأن تكون كالئّحلة» إن أكلت أكلت طيّباًء 
ونا وضعت دشحت ر وإن وقعت على عود لم تضرّه ولم تكسرهء 
وأوصيك بالنصح لله كلك نْضْمَ الكلب لأهله؛ فإنهم يجيعونه ويطردونه؛ 
ويأبى إلا سی و 4 بو 

ومن ها هنا أخذ الشاطبي”'' كله قوله : 
: وَقَدُ قِيل كُنْ كَالكلْب يُقْصِيهِ أَهْلَهُ رَمَا يَأتَلِي" في نُصْحِهِمْ مذلا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيّار: حدثنا جعفر: حدثنا الجرّيري» 
قال: «بلغني أن رجلاً من بني إسرائيل كانت له إلى الله كك حاجة» فتعبد 
واجتهد» ثم طلب إلى الله - تعالى - حاجته؛ فلم ير نجاحاء فبات ليلة 
مزریاً على نفسه» وقال: يا نفس! ما لك لا فی حاجتك؟! فبات محزوناً 


0 وذلك لشديد وفائه. 
ولابن المرزبان رسالةٌ لطيفةٌ عنوانها : «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الغياب» 
مطبوعة قديما . 
وَالخَبَرَ فيه: (ص ؟6). 
وقد جدّد طبعها قريباً (بعضّهم)؟ مقدّماً لها بمقدّمة تحوي كلماتٍ فِبَجَة فيها إنكار 
للواقع (!) وقلب للحقائق!! 
وما كتبت هذا الكلام إلا انتصاراً للمؤمنين» فالله يَهْدِيهِ ويرجعه إلى جادّة الحق 
والصواب, لع). 
)( هر الإمام أبو محمد قاسم بن أبي القاسم الرَّعَيْني الشاطبيٌ - المتوكّى سنة (: 0 
هجرية) » وهو غير (الإمام أبي إسحاق الشاطبي) ‏ المتوفى سنة (۷۹۰ه)» صاحب 
«الموافقات»» و«الاعتصام» _! والبيت من منظومته المسماة : «حرز الأماني»» 
۰ المشهورة ب: «الشاطبية» (ص -)۲١۹‏ من شرحها «سراج القارئ والمبتدي» > 0( 
(۴) أي: لا يقصّر. (ع). 
Vo‏ 


قد أزرى على نفسه» وألزم الملامة نفسهء فقال: اما ولله؛ ما من قبل دبي 


أتيت» ولكن من قِبَلِ نفسي أتيت» فبات ليلة مزرياً على نفا» بال 


الملامة نفسه. فقَضيت حاجته) 00 


»*»٠»»*©»+ 


)١(‏ إسناده إلى الجريري' أحسن؛ لكن بين (الجريري) وبين (بني إسرائيل) مفاوز! 
والله أعلم . 


١ 


الباب الثاني عشر 





في علاج مرض القلب بالشيطان 


هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعاًء والمتأخرون من 
أرباب السلوك”١'‏ لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها؛ فإنهم 
توسعوا في ذلك» وقصروا في هذا الباب. 

ومن تأمل القرآن والسنة؛ وجد اعتناءهما يذكر الشيطان وكيده 
ومحاربته أكثر من ذكر النفس ؛ فإن النفس المذمومة دكت في قرا إن الس 
ساره بالشي 4 [بوسف: ۳ واللوامة في قوله: 5# يم بلي ارذ 02 4 
[القيامة: ؟]2 وذّكرت النفس المذمومة في قوله: 9 تھی الق عَنِ ای 
[النازعات: »]4٠‏ وأما الشيطان؛ نذُكر في عدة مواضع» وأفردت له سورة 
تامة”''» فتحذير الرب ‏ تعالى - لعباده منه أكثر من تحذيره من النفس» 
وهذا هو الذي لا ينبغى غيره؛ فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوستهء 
فهي مركَبّه وموضع شرّه. ومحل طاعته» وقد أمر الله سبحانه ‏ 
بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن" وغير ذلك» وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ 
منهء ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحدء وإنما جاءت 


00 وهم الصوفية» وهذا هو سبب ضلالهم» ومنشأ انحرافهم» وكذا من سايرهم 
وشابَههُم! (ع). 

(۲) هي سورة الجن. (ع). 

(۳) فى قوله ‏ سبحانه .: لإا أت الان 5 
[التحل: ۹۸]. (ع). 


يفنا 


الاستعاذة من شها في خطبة الحاجة في قوله 2 : الونعوذ بالله من: شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»» كما تقدّم ذلك في الباب الذي قبله. 


وقد جمع النبي إل بين الاستعاذة من الأمرين؛ في الحديث | الذي 
رواه الترمذي - وصځحه -» عن أبي هريرة طبه : أن أبا بكر الصّديق 
> قال: يا رسول الله! علي شيئاً أقولهُ إذا أصبحتُ وإذا أ مسست؟ قال : ر 


. اللهم عَالِمَ الغيب والشهادة! فاطر السَّمَارَاتِ والأرض ! ! رت کل شيء ' 
ومليكه! أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر 
الشيطان وشِركهء وأن أقترف على نفسي سوءاًء أو أجرّه إلى مسلم . 

قله إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك»'. 


فقد تضمّن هذا الحديث الشريف الاستعاذةً من الشر وأسبابه وغايته: ' 


وأما الزيادة: أن اف ...د التي ذكرها المؤلف ؛ فليست من حديث أبي 


هريرة» کا دل عليه سني وإنما هي من حديث عبد الله بن عمرؤ د عند 
الترمذي» وكال: ١‏ يثك حسن» -» وسنده عندي صحيح » »> وجاءت هذه الرواية من 


حديث أبى الك اشا يضا - وهو الأشهر - عند أبي داود بسند صحيح . اه 
ويظهر أذ الما ابن اليم ترهم ذلك من صنيع شيخه ابن تيمية في اكلم الطيب ۾ 
(ص”5/ الحديث2)55 وأنه لم يتنبّه لخطإ شيخه هذاء واستجاز ‏ يناءً عل عليه - أن 
يحذف قوله: اوفي رواية؛ هناء وفي «الوابل الصيب» - أيضاً -. ا 
ولم يتعرّض الشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ رحمه الله وَغْمّرَ له - لبيان ذلك في , 
التعليق عليه؛ كما هي عادلّه؛ إجلالاً للشيخ؛ متناسياً أن الحق والنصح لا : يتَافيانٍ ٠‏ 
الإجلالٌ؛ بل هما احق منه! | 
هذا؛ وقد صِحّمح الحديث؛ الحافظ ابن حجر في انتائج الأفكار؛ r‏ 
e ,(TE‏ 
والخلاصة؛ فهذا الحديث صحيح من رواية أبي هريرة» وحديث ابن. عمرو؛ ؛ وله 

يق ثالث من حديث أبي مالك الأشعري› وقد خرَّجِنّها ثلائتّها في «الصنحيحة» 
برقم (۲۷۳» 4)۷۳ وانظر: «الصحيحة» ‏ أيضاً - برقم (۱۷۳). 


۷ 


فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان» وغايته: إما أن تعود 
على العاملء أو على أخيه المسلم؛ فتضمن الحديث مَصُدَرَي الشر اللذين 
يصدر عنهماء وغايتيه اللتين يصل إليهما. 


> © ¢ +¢ + 
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معدا مو لمك 


ليمت یولوم وای شم بد مركت 142 [النحل: هه ]6٠١‏ 


ومعنى #فَاسْتَهِدُ أت : : امتيع به¿ واعتصم به ؛ والجاً إليه» ومضدره: 


اعرذ وَالْعِيَانْ والْمَعَاذء وغالب استعماله في المستعاذ به» ومنه 


قوله ده : «لقد عذت بمَعاذ”" 0 
وأصل اللفظة: من اللَّجَ إلى الشيء والاقتراب منهء 8 8 
العرب: «أطيبٌ اللحم عوذه)؛ أي : الذي قد عاذ بالعظم واتصل به واناقة 
عائذ»: يعوذ بها ولدهاء' وجمعها: عُوذ؛ كحُمر. 00 
ومنه في حديث الْحُدَيبية: امعهم العُوذ المطافيل»؛ والمطافيل: 
. جمع مُظْفِلِء وهي الناقة التي معها فصيلها . | 
قالت طائفةٌ ‏ منهم صاحب «جامع الأصول““ -: استعار ذلك 
للنساء؛ أي: معهم النساء وأطفالهم. 


)١(‏ «القاموس المحيط» (صل158). (ع). 

() «الإأرواء» .)١419//7(‏ 
قال أبو الحارث: رواه البخاري (55514) عن عائشة. (ع). 

(*) رواه البخاري (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲) من حديث المِسُوّر بن مَخْرَمَة ومروان - الطويل - 
في صَلح الحديبيةء وهو مخرج من «الإرواء» /1١(‏ 54 _ 29). 

(4) هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري؛ المتوف 
سنة (5 ه)ء ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» (184/51). 


A۰ 


ولا حاجة إلى ذلك» بل اللفظ على حقيقته؛ أي: قد خرجوا إليك 
بذوابهم ومراكبهم» حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 
فأمر ‏ سبحانه -. بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. 
وفي ذلك وجوه: 
منها: أن القرآن شفاء ما في الصدورء يذهب ما يلقيه الشيطان فيها 
من الوساوس» والشهوات» والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أثّره فيها 
الشيطان؛ فأمر أن يطردٌ مادة الداء» ويُخلى منه القلب؛ ليصادف الدواء 
محلا خاليًء فیتمگن منه» ويؤثّر فيه» كما قيل : 
نَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أن أغرف الهَوَى قَصَائدَف كَلْبا تاليا مُتَمَكنَا 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومُضاذ له؛ 
)١(‏ , 
فيه 
٠‏ ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلبء كما أن الماء 
مادة النبات» والشيطان نار يحرق النبات أوٌلاً فأولاء فكلما أحس بنبات 
الخير من القلب؛ سعى فى إفساده وإحراقهء فأمر أن يستعيذ بالله هك منه؛ 
لثلا يُفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. 
والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه 
الأول: لأجل حصول فائدة القرآن» وفي الوجه الثاني: لأجل بقائها 
وحفظها وثباتها . 


= وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛  )170/9(‏ له -. 
وكتاب «جامع الأصول» هذا : هو عندي بتوفيق الله - تحت التحقيق على 


نُسختين مخطوطئَيْنٍ نَفِيسدَّينِ » مُضيفاً إليه سادس «الكتب الستةا. وهو سنن ابن 
ماه وملحقاً به - في حواشيه «التتمة» المطبوعة - مفردةً - في مُجِلّدين. . 


وفوائد زوائد؛ سائلاً الله ب تعالى - التيسير والتوفيق. (ع). 
)001( أي : يكون نافعاً شافیاً > ع( 


1۸1 


وكأن من قال: إِنْ الاستعاذة بعد القراءة؛ لَحَط هذا المعنى» وهؤ 
ا نعم؛ والله - مَلْحَظ جيد؛ إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت ا 
قبل الشروع في القراءة؛ وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف». 
محصّل للأمرين . 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآنء وتستمع, لقراءته: كما في 
حديث أُسَيد بن حُضَيِر لما كان يقرأء ورأى مثلّ الظّلة؛ فيها.مثل 
. المصابيح» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تلك الملائكة»» والشيطان 
ضد الملّك وعدرّف فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى - مباعدة عدوٌة 
عله حتى يحضره خاص ملائكته فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة 
والشياطين . 

ومنها: أن الشيطان يُجلِب على القارئ بِكَيْلهِ ورَجلِهء حتى يَشقْله عن 
المقصود بالقرآن» وهو تډبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحاته 3 
فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ قلا يكمل 
انتفاع القارئ به» فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله وي منه. ْ 
ش ومنها: أن القارئ: يناجي الله - تعالى ‏ بكلامه» والله - تعالى اشد 
أَذّناً للقارئ ؛ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الْقَيْنة إلى قيلتة0 0 


)١(‏ رواه مسلم (۲/ ۲)۱۹ وأحمد (۳/ ۸۱)» والبيهقي في «الدلائل» 4« من 
طريق عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيد» رعلقه البخاري (05/9). ش 
وأخرجه ابن بان «IVI‏ والحاكم (١/٤٥۵٠)ء‏ والطبراني (۱/ ۷۷ ۷۸ من 
طريق أخرى عن أَمَيْدَ + نفسه - نحوه. 
والبخاري ‏ أيضاً معُلفا - من طريق محمد بن إبراهيم عن أسيد. 

وأسنده البيهقي» ؛ لك محمد - هذا - لم يدرك أسَيد بن فير كنا في لشت 
(۳/۹). 0 

زفق ردى البخاري )1 6 وسلم ۲9) عن أ آبي هريرة» أن النبي ڳل قال: ؛ 

أَذِنَ الله لشيء ما أذ لني أن يتغنّى بالقرآن», : 


1A۲ 


والشيطان إئما قراءته الشعر والغناع» فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند 
مناجاته الله تعالى -» واستماع الربٌ قراءتة. 

ومنها: أن الله - سبحانه - أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي ؟ إلا 
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته منيّه”'' والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا 
ألقى الشيطان في تلاوته› قال الشاعر في عثمان: 
تَمَنَى كِتَابَ الله أُوَّلَ نَيْلِهِ وََخِرَهٌ لاقى حِمَامَ الماد 
فإذا كان هذا فعلّه مع الرسل 858؛ فكيف بغيرهه" ؟! 

ولهذا يغلّط القارئ تارة» ويَخْلِظٌ عليه القراءة» ويشرّشها عليه» فيخبط 
عليه لسانه» أو يشوّش عليه فهمه وقلبه؛ فإذا حضر عند القراءة لم ِْم منه 
القارئ هذا أو هذا؛ وربما جمعهما لهء فكان من أهم الأمور: الاستعاذة 
بالله ‏ تعالى ‏ منه عند القراءة. 

ومئها: أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الإنسان عندما بهم بالخيرء 
أو يدخل فيهء فهو يشتد عليه حينشٍ ليقطعه ناه وفي ي #الصحيح' عن 
الحديث"» وكلما كان الفعل أنقع للعبدء 1 إلى الله - تعالى - 
اعتراض الشيطان له أكثر. 


= وأما اللفظ الذي ذكره المصئّف؛ فهو منكرء وبيان ذلك في «الضعيفة» (5401) 


ومعنى قوله: «أوَناً»؛ أي: استماعاً . (ع). 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: رما أَْسَلَنَا يمن َلك من رُسُولٍ ولا د ين إل إن تق أت 


ليطن ف 2 نيه . ..» [الحج: 57 - .]٥٤‏ (ع). 

(5) وفي كتابي «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» تفصيل مطول في هذه المسألة 
الجليلة» وفيه الرد على بعض زنادقة العصر ممّن طعن في القرآن ؛ الم وتبيّنا 
الكريم كلل. (ع). 

= ومسلم‎ CCEA AJ, «(FTETT)g «(FYTAE)y, «(111 °)g »)151١( رواه البخاري‎ )9( 


A 


وفي الامسند الإمام أحمد» من حديث سبرة بن ن ابي الفاكه. أنه سمع 
النبيّ كك يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأَظْرُقِهِء فقعد له بطريق الإسلام؛ 
فقال : : أتسلم ودر دينك ودين آبائك » وآباء أبيك؟! فعصاه ه فأسلمء ثم فم 
له بطريق الهجرة» فقال*' أتهاجر وتَذَرُ أرضك وسماءك؟] وإنما مثل المهاجر 
كالمَرَسِ في الظُوّلء فعصا صاء وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد - وهو جهاد . 
النفسن والمال -؛ فقال: تقائل فتقتل؛ فثنكَح المرأة بيغم 
المال؟!. .)0 , ْ 

الشيطان بالرصدِ للإنسان على طريق كل خير. 0ك 0 


وقال منصورء عن مجاهد دنه : ١ما‏ من رفقة تخرج إلى مكة؛ إلا 
جهز معهم إبليس مثل عِدّتهم». رواه ابن أبي حاتم في اتفسيره؟.' ٠.‏ 

فهو بالرّصَد ولا سيّما عند قراءة القرآن» فأمر - سبحانه - العبد أن 
يحارب عدوّه الذي يقطع عليه الطريق» ويستعيدذ بالل - تعالى - منه أولاً ثم 
بأخذ في السير؛ كما أن المسافر إذا عرض له نامع طريق؛ اشتغل بدفعه؛ 

ومنها : أن الاستعاذة قبل القرا عنوان وإعلام بأن الماتيّ به بعدها 
القرآن» ولهذا لم تشرع , الاستعاذة بين يدي کلام غیره» بل الاستعاذة., مقدمة 
وثلبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة؛ فإذا سمع السامع الاستعاذة؛ 





استعد لاستماع كلام الله تعالى 6 ثم شرع ذلك للقارئ:» وإد کان وحده؛ 
لما ذكرنا من الحگم وغيرها . 


(Y/Y) =‏ وأبو عَوَانة (۲/ 104 وابن حبان (1740) من حديث أبي هريرة. 
ولفظه عند الشيخين : «إن عفريتاً من الجن تفلّت. . j‏ 

(1) إسناده قوي متصل› وقد صخحه جمع؛ منهم ابن حبان» والمنذري (YY)‏ 
والحافظ العراقي» والعسقلاني» واحتمٌ به ابن كثير (۲/۲ ۰ وغيره» | وهو مخرّج 
في (الصحيحة» (۲۹۷۹). اه ش i‏ 


A 


فهذه بعض فوائد الاستعاذة. 

وقد قال أحمد - في رواية حنبل -: ١لا‏ يقرأ في صلاة ولا غير 
صلاة؛ إلا استعاذ؛ لقوله وَيكَ: طَدًا قرات الفا سود باه من ليطن 
لير 409 [النحل: .٠]۹۸‏ 

وقال في رواية ابن مُسَيْش : «كلما قرأ يستعيذ). 

وقال عبد الله بن أحمد: «سمعت أبي إذا قرأ استعاذء يقول: أعوذ 


بالله من الشيطان الرجيمء إن الله هو السميع العليم». 
ظ وفى. «المسند»)ء و«الترمذي» من حديث أبى سعيد الخدري» قال: كان 


النبي ية إذا قام إلى الصلاة؛ استفتح ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم : : من همره وَنَفْجْهِ رمغي . 


00 هو حديث صحيح ؛ ۽ خرجته في الإرواء» في أكثر من عشر صفحات (۲/ ٤۸‏ - 
۹ بتتبّع لطرقهء وتوسع لا تراه في غيره - إن شاء الله تعالى -» وعن جمع من 
ا 
ويرى القراء أن في الحديث ستين : 
إحداهما: الاستفتاح بدعاء: اسبحائك اللهم وبحمدك. .4 وذلك صريحٌ في رواية 
الترمذي وغيره. 
والآخر: الاستعاذة. 
وله شاهد عن عمر بإسئاد صحيح عنه: أنه كان | إذا كبر للصلاة؛ كبر ثم قال: 
(سبحانك اللهم وبحمدك . . .ا إلخ؟ يمع ذلك من ي يليه ويُعَلُمهم» ثم يتعوذء وهو 
مخرج في الإرواء» - في الموضع المشار إليه - من رواية جمع من الحفاظ 
- كمسلم وغيره -» وصرّح بعضهم بصحته ‏ كالدّارقطني وغيره -. 
ووجه الشهادة: أن عمر لم يكن ليستفتح بهذا الاستفتاح ويجهر به لِيُعَلّم الناس 
الذين يصون خلفه ‏ وهم يُتِرُونه على ذلك ولا ينكرونه -؛ إلا وهو قد تلقّاه عن 
رسول الله وَل . 
وفي مثل هذا يظهر أهميّة.قوله يهِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدين من 
بعدي» »2 وقرله : «اقتدوا باللّذين بعدې ؛ أبي بكر وعمرة! 


سے 


A0 





وقال ابن المنذر: جاء عن النبي بها أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم؛؟'" . 0 
واختار الشافعي» وأبو حنيقة )» والقاضي في «الجامع»؛ أنه کان قرل: : 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم' . ۰ 
وهو روايدٌ عن حمل ؟ لظاهر الآيةء وحديث ابن المنذر.. 


وعن أحمد - منأرواية عبد الله : «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم»؛ لحديث أبي سعيد» وهو مذهب الحسن » وابن. سيرين . 

ويدكٌ عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفْكِ: أن النبي كلل جلس» 
وكشف عن وجهه وقال :: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الزجيم e‏ 
إن الله هو السميع العليم»: وبه قال سفيان الثوري» ومسلم بن يسارء ش 
واختاره القاضي في «المجرّداء وابن عقيلء لأن قوله: سكيد أنه بن 


سل ل سيل 


السَيَطلن أَلْبَحِرِ [النحل: 48]: ظاهره أنه يستعيذ بقوله: «أعوذ بال من | 


= وإ ممن صخح هذا ا الإمام المصتف نه 5 في فى ازاد المعاد؟ء وذكر 5 ا 
أحمد اختاره على أدعية الاستفتاح الأخرى لوجوه ذكرها - ؟ منها: جهرٌ عمر به 
وقد قال الفقيلي عَقِبَ أحديث أبي سعيد : 
وللحديث شاهد من جديث أنس بن مالك؛ خرجته هنا من طريفين عن سمي 
عله» وصحّحت, أحدهزما؛ ولتأكيد صخته» فقد أفردته بالتخريج في (الصنحيحةا 
447 وذكرت ۶ فيه متابعاً ؛ فازداد الحديث صحة على صحة» والحمد ١‏ لله الذي 
)01 د اع لهذا اللفظ أصلاً صحيحاً . (ع). ا 
(0) ولكن ذكر الحفاظ ‏ ومنهم مخحْرّجه أبو.داود نفسّه ‏ أن ذكر الاستعاذة في حديث 
الإفنك متكرٌ لا يصحٌ. (ع). . ٠‏ 
۱۸٦ ١‏ 


الشيطان الرجيم؛؛ وقوله في الآية الأخرى: «تَآسْتَيذٌ لله إِنَهُ هر التَمِيعٌ 
لْعَيِم 4 [فصلت: 5"]؛ يقحة يقتضى أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع 
العليم في جملة مستقلة بنفسها؛ مؤكدة بحرف (إنَّ4؛ لأنه سبحانه هكذا 
ذكره. 

وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذكر عن النبي كَلةِ: «اللهم إني أعوذ 
بك من الشّيطان الرجيم من همزه ونفيخه ونَفْيِه) . 

وقد جاء فى الحديث تفسير ذلك» قال: «وهمزه: المُوثّة» ونفخه: 
الكبّرء ونفثه: الشعر» . 

وقال ‏ تعالى -: #وَقل يب أعوذ بأ بك من همرت يطبن 9 وأعودٌ يك 
رب 5 حضون © [المؤمنون: /ا9: ۹۸]» والهمزات: جمع همزة ‏ كتمّرات 
وتَمرة -» وأصل الهمز: أ 
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قال أبو یك 3 عن الكسائى : هَمَُرْنّه» وَلَْمَدْتّه ولهرتهء هته : إذا 


دفعته . 

والتحقيق: أنه دفع بتخزء ومز يشبه الطعن» فهو دفع خاص » 
فهمزات الشياطين: دفعهم الوساوس الغا إلى القلب. 

قال ابن عباس» والحسن: همرت اَلشَطِينِ»: نزغاتهم ووساوسهم. 


وفْسّرت همزاتهم بنفخهم ولفثهم » وهذا قول مجاهد. 


)١(‏ رواه الاي )4٤۷(‏ وأبو داود (٤۷۱)؛‏ وابن ماجه (ا8) عن عمرو بن 
رّة. 2٠‏ من قوله. 
وعلق أحمد 163/59) عن أبي سَلْمَةء ينميه إلى النبي ڳل .. مرسلاًء وهو من 
مراسيل «المسند» القليلة! 
وانظر : الإرواء الغليل1 (141”) لشيخنا الألباني» و«الإتمام» (55755)- بقلمي -. (ع). 
(؟) في «غريب الحديث (۳/ ۷۷ - ۷۸). (ع). 


AV 


. وفْسّرت بخنقهم؛ وهو المّوتة التي تشبه الجنون. 
وظاهر الحديث : أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 
وقد يقال وهو الأظهر - : إن همزات الشياطين إذا أفردت: دحل 
فيها جميع إصاباتهم لابن آدم» وإذا قرنت بالنفخ والنفث: كانت ؛ نوعاً 
خاضًاً؛ كنظائر ذلك. ' ْ 
ثم قال: وم يكَ ري ل صر 402 [المؤنون: 1۸ 
وقال ابن زيد: في أموري. 
وقال الكلبي : عند تلاوة القرآن. 
وقال عكرمة: عند النزع والسّياق . 
فَأَمَره أن يستعي من نَوْعَيْ شرّهم : إصابتهم بالهمزء وقربهم رمم 


فتضمّنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوه» وذكر ذلك سبحانه - 
عَقِيبَ قوله: اع بای هى اسن ألسَيََة عن عَكَمْ يمَا بصب : )4 
[المؤمنون: 347]» فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم ! إليه 
بالتي هي أحسن» وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. i‏ 

ونظير هذا قولّه في الأعراف: ل لمق وص بألْعرَفٍا وَأَعَرضُ عن 
هيت 49 [الأعراف: 05144 فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم» 
ثم أمره بدفع شر الشيطان بالاستعاذة منه؛ فقال رتا يتك من ليطن 


يداه قار 


نرع فَأَسَتَعِدُ بال ل سم سَمِيعٌ عَليِمٌ ©4 [الأعراف: °[ 
ينظير ذلك قوله في سورة فُضلت: وو ص تر اسا ]ا احا 


دقع بألى ھی لسن ادا الى بتك ویم عدو کر ر حيبث ' @4 
[زنصلت: 1 فهذا دفع شر شيطان الإنس» ثم قال ا 7 E‏ 


ص لشَّمِطن ر تع ع سعد ب إِنَّمُ هر هو السّمِيعٌ لِم 4 [افصلت: er‏ 
AA‏ 


وقال ‏ ها هنا -: #إنَمٌ هو المي اليم 4 ؛ فأكد ب (إِنْ) وبضمير الفصإ ؛ 
وأتى باللا" في: ألتَمِيمٌ امير وقال في الأعراف: ©َإِنّمُ سَمِيمٌ 
عي4». 

وسر ذلك - والله أعلم -: أنه حيث اقتصر على مجورّد الاسم؛ ولم 
يؤكده؛ أريد إثبات مجرد الوصف الكافي فى الاستعاذة» والإخبار أنه 
- سبحانه - يسمع ويعلم» فيسمع استعاذتك؛ فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه؛ 
فيدفعه عنك» فالسمع لكلام المستعيذ» والعلم لفعل المستعاذ منهء وبذلك 
يحصل مقصود الاستعاذة» وهذا المعنى شامل للموضعين. 

وامتاز المذكور فى سورة فُصّلَّت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص ؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره ‏ سبحانه - على الذين شكُوا في سمعه لقولهمء 
وعلمه بهم» كما ثبت في «الصحيحين”” من حديث ابن مسعود» قال: 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي - أو ثقفيان وقرشي -» كثيرٌ 
شحم دا قليل فقه قلوبهم» فقالوا: أترون الله يسمع ما 00 فقال 
أحدهم: يسمع إن أجهرناء رلا إن أخفيناء ر 
ا ا رک ر 4 ا 4 GE E i sl‏ 8 5 
نک الى طتنشر ظتنتہ ریک روتک ضحم 2 يَنّ لسرت 40 [فصلت: ۰۲۲ 18]. 

فجاء التوكيد في قوله: ©#إِنّمِ هو مر ليه ملم في سياق هذا الإنكار؛ 


)١(‏ هو ضمير: هر في قوله: ©إِنّمُ هو ألتَميعٌ ملم ». (ع). 

(؟) أي: بأداة التعريف» وتسمى (لام التعريف)؛ و(ال التعريف). (ع). 

(۳) أخرجه البخاري (4819) و(9]851): ومسلم (۸/١١۱)ء‏ والطبري في التفسيره 
(454/74 علا) ‏ من طريق أبي مَعْمّر عبد الله بن سَحْبّرة -» ومسلم» والترمذي 
»)۳۳٤۷(‏ والطبري» وأحمد »٤٤١  108/١(‏ 44#) من طريق وهب بن 
ربيعة -» والترمذي (2)775/5 وأحمد )٤۲۷ - 781/١(‏ - من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد -؛ ثلانتهم عن أبن مسعود. 

۱۸۹ 


أي: هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلمء لا كما يظن به 
أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إذا أخمّواء وأنه لا يعلم كثيراً مما يعملون. . 
وحن الك - أيا - أ المأمور به في سورة فصّلت؛ دفع إساءتهم إليه . 
بإحسانه إليهم» وذلك أشق النفوس من مجرد الإعراض عنهم ؛ ولهذا . 
عقّبه بقوله: و ؛ لا إل أي سا َال إل ا عن تدر 4 
تفصلت: ه#] فحسّن التأكيد لحاجة المستعيذ. 
وأيضاً؛ فإن السياق هلهنا لإثبات صفات كماله» وأدلة راء ارات 
ربوبيته» وشواهد توحيده؛ ولهلذا عنَّبٍ ذلك بقوله: وَين َيه الكل 
انار [فصلت: ۳۷]» وقوله: #ومن ليده أنَكَ ری الرس ح4 [فضلت: | 
٠‏ 4]ء فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أسمائه : یئ ا ای٤‏ کما. 
٠‏ جاءت الأسماء الحسنى كلها معرفة . 
والذي في الأعراف: في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من 
الشياطين» ووعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم» وآلهة المشركين. التي 
عبدوها من. دونه ؛ ليس لهم أعين يبصرون بهاء ولا آذان يسمعود بها فالله . 
سميع علیم» وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلمء فكيف يُسَوُونِها: به في | 
العبادة. . . قَعَلِمْتَ أنه لا يليق بهذا السياق غيرٌ التنكيرء كما لا يليق بذلك 
غير التعريف. ظ | 
والله أعلم بأسرار إكلامه . 
ولمّا كان المستعاذ منه في سورة حم المؤمن: هو سوءَ منجادلة 
الكفار في آياته» وما يترتّب عليها من أفعالهم المرْئِيّة بالبصر؛ قال: للك 
ال مجو ن يحت لَه بتر سُلْطنٍ اَم إن فى ثوروم إل بد 
ا شم لبه كَأسَتَمِد ذ يأل اکم هّ اليم الد 4069 [غافر: 51]؛ 


)1( هي سورة غافر. 02 





فإنه لما كان المستعاذ منه كلامَهُم وأفعالّهم المشاهدة عِياناً؛ قال: «إلَمْ هُوَ 
لسمِيعٌ ألْصِيرٌ ©» وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا؛ فإنه يرانا هو وقبيله 
من حيث لا نراه7ك بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله. 


لهل ¢ © © © 


4 كما أخبر . سبحانه  بقرله: لم نگم هو وم مِنْ يث لا‎ )١( 
الأعراف: ۲۷]. (ع).‎ 


١5١ 


Ub 


فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدؤين بأسهل الطرق: بالاستعاذة 


والإعراض عن الجاهلين» ودفع إساءتهم بالإحسان» وأخبر عن عِظم حر 


من لقّاه ذلك؛ فإنه ينال بذلك كفت شر عدوه وانقلابه صديقاً: ومحبة الناس 
له» وثناءهم عليه» وقهر هواهء وسلامة قلبه من الغِلّ والحقدء وطمأنينة 
الناس - حتى عدوه - إليه» هذا غير ما يئاله من كرامة الله وحسن ثوانه 
ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ عاجلاً وآجلاً؛ ولما كان ذلك لا ينال إلا 
بالصبر؛ قال: را قيا 3 آل صا [فصلت: 5؟]؛ فإن إن التق" 
الطائ* نش لا يطبر عن المقابلة”. 


ولما كان الغضب ١‏ مَرْكُبَ الشيطان ‏ فتتعاون النفس الغضبية والشيطان 


على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان : أمر أن يعاونها 


اال 


بالاستعاذة مله و فتَمُدٌ الاستعادَةٌ النفس المطمئئة. فتقوى على مقاومة جيش ٠‏ 


النفس الغضبية»› رياني مدد الصبر الذي يكون النصر معه » وجاء مدد 
الإيمان والتوكل» فابطل سلطان الشيطانء ف 8 إِنّمَ لس لم ساط عل اب 
اما ول ريه وكاو 4€ [النسل: 45]. i‏ 


قال مجاهد» وعكرمة» والمفسّرون: ليس له حجة. 


() هو الخفيف الطائش! (ع). 

٠‏ () أي: لا يصبر على عدم مقابلة السيئة بالسيئة؛ بل لا بد أن يفعلها. (ع). 

(*) كما في وصية النبي 4 لابن عباس وه : «واعلم أن النصر مع الصبرا؛ رواء 
الترمذي (۲/ )۸٤‏ - وغيره -؛ وهو مخرج في «ظلال الجنة» (516) 57 لم . (ع). 


4۲ 


والصواب: أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم ‏ لا من جهة 
الحجة» ولا من جهة القدرة -» فالقدرة داخلة فى مُسمّى السلطان» وإنما 
سيت الحجة سلطاناً؛ لأن صاحبها يتسلط بها تلط صاحب القدرة بيده 
وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين» 
فقال في سورة الججر: قل ري يا وي لأيَسنَّ لَه فى الأزض اوي 
لمي @ إل عادد تبه الیو © نَل هنذا مذ ع َي © إذّ 
عبتادى كب لك ع شل إل من امک ين الارن @) [الحجر: 76 .]٤۲‏ 

وقال في سورة النحل: لئم کی لم سای عل آلییے اموا ول 
یھ بوكو © ا ساط عل لز تووم الین هم بد مرت ©4 
[النحل: 44ء .]٠١١‏ 

فتضمن ذلك أمرين: 

أحدهما: نف سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 

والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تَوَلّاه. 

ولما علم عدو الله أن الله تعالى ‏ لا يُسَلّطه على أهل التوحيد 
والإخلاص؛ قال: لفَعرَيِكَ يم جهن © إلا عِبَادَدَ ينهم الي @4 
[ص: ؟كى ۸۳].. 
فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله کك» وأخلص لهء وتوكل عليه؛ لا 
يقدر على إغواته وإضلاله» وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك 
مع الله فهؤلاء رَعِيّته؛ وهو وليّهم وسلطانهم ومتبوعهم. 
فإن قيل: فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع» فكيف ينفيه 
في قوله : ولد صد كم ليش عَم نممو إلا فقا من لموم © وما كاد 
لم کہم يّن ساط إلا لعل من ومن الآرَةَ يِن هْوٌ ينها فى سَ4 [سبا: ]1١ ٠١‏ . 
قيل: إن كان الضمير في قوله: ربا كاد لَمُ م ين سلطيٍ) عائداً 
على المؤمئين؛ فالسؤال ساقطء ويكون الاستئناء منقطعاً؛ أي: لكن 

14۳ 


امتحناهم بإبليس ؛ لعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو متها في شلك. ظ 
وإن كان عائداً غلى ما عاد عليه في قوله: ولد صد ص تي إليش 
َم َأَتّبَعُوهُ4 - وهو الظاهر؛ يصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي -. 
ويكون المعنى : وما سلطناء ه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة: ' 
| قال ابن ثتيية : «إن إبليس لما سأل الله - تعالى ‏ التقلرّة فأنظره : قال : 
لعو تَهُمْ وَلأضلتّهم ولآمرتهم بكذاء ولأتخذن من عبادك نصيباً مفروضا» 
وليس هو في وقت هله المقالة مستيقناً أن ما قذره فيهم يتمّ؛ وإنما قاله 
ظانّاء فلما اتبخوه وأطاعوه؛ صد عليهم ما ظلّه فيهم» فقال ‏ تعالى -: 
كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاگين» يعني : لهم ویر 
ظاهرين؛ فيحق القول ؤيقع الجزاء. 
وعلى هذا : فيكؤن السلطان هلهنا على من لم يؤمن بالآخرة شك 
فيهاء وهم الذين تولوه ' وأشركوا به؛ فيكون السلطان ثابتاً لا منفيّاء فتتفق 
هذه الآية مع سائر الآيات. ْ 


فإن قيل: فما تصنع بالتي في سورة إبراهميم؛ حيث يقول الأهل النار 
وسا وا كن ل یکم ين سُلْطٍ إلآ أن دعر تجنر لي [إبراهيم rr:‏ 'وهذا 
وإن كان قَوْلَه؛ قالله - سبحاته - أخبر به عت قزرا ل لا متكرا. دَلُ على 
أنه كذلك؟! 


قيل: هذا سؤال جيدء وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع 
هو الحجة والبرهان؛ :أي: ما كان لي عليكم من حجة وبرهان ج به 
علیکم» كما قال ابن عاس : اما كان لي من حجة أحتج بها عليكم»؛ أي 
ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم. فاستجبتم لي» وصتقتم مقالتي. 


وات تبعتموني بلا برهان ولا حجة. 


)١(‏ كما ذكره الله ل عه في سورة النساء (آية * ۷ .)١1١9‏ (ع). 


1١4 


ج لر ار مس ل مو 


| وأما السلطان الذي أثبته في قوله: #إِنَّمَا سلطديم 3 الذّرت ووم 4 
[التحل: ١٠٠6؟‏ فهو تَسَلْطلهُ عليهم بالإغواء والإضلال» وتمكنه منهم» بحيث 
ؤرم إلى الكفر والشرك ويزعجهم إليه» ولا يدهم يتركونه» كما قال 
تعالی -: اکر تر ایا رست الط عل الکن وم أنَا. @) [مريم: +ماء 
قال ابن عباس : اتغُريهم إغراء» وفي رواية: 06 إشلاءا» وفي لفظ: 
«تحرّضهم تحريضا»» وفي آخر: «تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا»» وفي 
آخر: «توقدهم»؛ أي : تحركهم كما يحرّك الماء بالإيقاد تحته. 

ظ قال الأخفش : «توهجهم". 

ظ وحقيقة ذلك: أن الأزّ هو التحريك والتهييج» ومنه يقال لغليان 
القدر: الأزيز؛ لأن الماء يتحرّك عند الغليان» ومنه الحديث: «لجوفه أزيز 
كأزيز المؤْجَل من البكاء»”' . 

قال أبو عبيدة: الأزيز: الالتهاب والحركةء كالتهاب النار فى 
الحطب» يقال: أ قِذْرّك؛ أي: ألهِبْ تحتها بالنار؛ وأرَّتٍ القِْرٌُ: إذا اشتد 
غليانها . 1 ظ 

فقد حصل للأزٌ معنيان: أحدهما: التحريك» والثاني: الإيقاد 
والإلهاب» وهما متقاربان» فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. 

فهذا من السلطانٍ الذي له على أوليائه وأهل الشركء ولكن ليس له 
على ذلك سلطانٌ حجةٍ وبرهان» وإنما استجابوا له بمجرّد دعوته إياهمء لما 
وافقت أهواءهم وأغراضهمء فهم الذين أعانوا على أنفسهم» ومكّنوا عدرّهم ٠‏ 
من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له 7 
عليهم ؛ ؛ عقوبة لهم! وبهذا يظهر معنى قوله - سبحانه - : لون مل ا 


)600 حديث صحيح من حديث عبد الله بن الشخير؛ برواية أبي داود والنسائى » وهو 
مخرج في «صحيح أبي داود» (۸۳۹). 
١‏ 


لِلْكفْرنَ عل لون سبي [النساء : ١‏ فالاية على عمومها وظاهرهاء 
وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضادٌ الإيمان فا 


ر 


يسبر به للكافرين علبقم سیل بحس تلك الم ق ی ر 
زمخالقه”9. 


٠ أخرجه البخاري (4:47) من رواية إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن البراء.'‎ )١( 
وفي هذا الإسناد علتان: اختلاط أبى إسحاق السبيعى»ء وتدليسه» وهذا من رواية‎ 
' حفيده إسرائيل عنه؛ وهو لا يُعرف بسماعه منه قبل الاختلاط ولذلك لا بذ من‎ 
إزالة ّي التدليس والاختلاط؛ خشية أن يتشبّث بهما أحد من المُحدَئين‎ 
والهّدّامين - بجهلهم أو بسوء تیتهم ا‎ 
فأقول: أخرجه البخاري في مكان آخر ۰۲۹) بإسناد قوي؛ من طريق زهير:‎ 

حدثنا أبو إسحاق » قال: سمعت البراء. . ْ 
فهذه متابعةٌ قويةٌ من زهير - وهو ابن معاوية» أبو نخيئمة: الكوفي - ! صرح فيها 
بسماع أب بي إسحاق من البراء؛ أزالت علَّةٌ التدليس ؛ والنحمد لله. 
وقد صرح إسرائيل نه نفسه بتحديث جده؛ في رواية أبي عوانة في ااصحيحها )4 
٦‏ ) ا عنه د : ا 
وأما عِلَةُ الاختلاط؛ فقد كنت دفعتها بشاهدٍ قوي من حديث عبد الله بن 
عباس ووها؛ كنت خرّجته في «تخريج فقه السيرة» 505١ »٠٠١(‏ القلم)» ولذلك 
أوردته في #اصحيح أبي داود) (۲۳۹۰)» وقد أخرجه من طريق زهير مسلسلاً 
بالتحديث» وخرّجت له - فيه - شاهداً آخرٌ من حديث عبد اله بن مسعود, 1 
وأتا قول الحافظ في "مقدمة فتح الباري» - في رجمة أب : إسحاق التييغي (41)-: 
ولم أرَ في «البخاري» من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصجابه ؛ كالثوري 
وشعبةً » لا عن المتأخرين ؛ کابن عيينة وغيره»! 
فهذا من عجائبه يله فإنّه الحافظ بحنٌّ؛ فهذا الحديث ‏ برواية إسرائيل وزهير - 
يرده» وهناك أحاديث أخرى لهما؛ قد كنت نيهت على ذلك في بعض المواضع؛ 
فجل الله ؛ 9لا يِل ری ا يسى 4 . ۰ 
(نئبيه): لقد اكتفى المُعلّق على «الإحسان» 4٠ /١١(‏ ) بتخريج الحديث من 
رواية البخاري وغيره؛ دون أن يقوّيه بالتحديث والشواهد!!. 


١545 


والله - سبحانه ‏ لم يجعل للشيطان على العبد سلطاناً حتى جعل له 
العبد سبيلاً إليه؛ بطاعته والشرك بهء فجعل الله حينئذٍ ‏ له عليه تسلطا 
وقَهْراًء فمن وجد خيراً؛ فَلْيَحْمَّد الله تعالى -» ومن وجد غير ذلك؛ فلا 
ومن إلا نفسه0". 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص؛ يمنع سلطانه» والشرك وفروعه؛ 
يوجب سلطانه» والجميع بقضاء مَنْ أَزِمّة الأمور بيده وَمَرَدُها إليهء وله 
الحجة البالغة؛ فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة» ولكن أبث جكمته وحمده 
وملكه إلا ذلك: ويه للَنْد ري ألسَموتِ وَرَيَ الْأَيْضٍ رب ألم © وله 
الكريه فى لسوت والارض وهو لمرد الحكيم 469 [الجائة: دى /م]. 


»> © © © +¢ 


)١(‏ كما في حديث أبي ذرَء عن النبي يق فيما يرويه عن ربّه يق: «يا عبادي! إني 
حرمت الظلم على نفسي. dl...‏ الحديث» رواه مسلم +(To¥Yy)‏ وقد تقدم 
(ص58). (ع). 


4¥ 


الباب الثالث عش 
في مكايد الشيطان التي يَكيد بها ابن آدم 


قال الله تعالى ‏ إخباراً عن عدوّه إبليس - لَمّا سأله عن امتناعه عن 
السجوه اد واحتجاجه أنه خير منهء راراج من ا - أنه سأله أذ 


دمر اس 


يقر ا بن بين تين کنیع ون تين وعن 2 ر 7 O‏ 

[الأعراف: ١١ء .]١١‏ ۰ ظ 
قال جمهور المفِشرين والنحاة: حذف «على». فانتصب الفغل؛ 

والتقدير: لأقعدنٌ لهم على صراطك. ا 


والظاهر: أن الفعل مُضَمّنٌ”"؛ فإن القاعد على الشيء ملازم لهه ظ 
فكأنه قال : لألزمته› ولاأرصدنه» ولأَعَوّجنه: ونحو ذلك. 0 


قال ابن عباس : «ذينك الواضح' 
وقال ابن مسعود: «هو كتاب الله . 
وقال جابر: اهو الإسلام». 

وقال مجاهد: اهر الحق»" . 


)١(‏ قال المصئف (ص ۹ا «وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب» وفيه فصول جمّة 

الفوائد» حسنة المقاصد). (ع). 1 1 
0) أي: أله صن معنى فغل عر كما أوضح المؤلف ذلك بقوله : ارش 03 
(۳) انظر: «تفسیر ابن كثيرا (۳۲۸/۲). (ع). 


: ١ 4ة‎ 


تعالى -» وقد تقدم حديث سَبْرة بن أبي الفاكه: «إن الشيطان قحد لابن آدم 
بأطرقه كلها. . ٠.‏ الحديث؛ فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه 
يقطعه على السالك . 

وقوله :. لاثم لبهم بن بن أي [الأعراف: 1۷]. 

قال ابن عباس - فى رواية عطية عنه -: ١مِنْ‏ قبل الدنيا). 

وفي رواية علي عنه: «أشككهم في آخرتهم» 

وكذلك قال الحسن: «من قبل الآخرة؛ تكذيباً بالبعث والجنة والنار) . 


5 


وقال مجاهد: امن بين أيديهم : : من حيث يبصرون». 
ومن حَلْفهمَ# : 
قال ابن عباس : «أرعّبهم في دنياهم». 
وقال الحسن: اين وبل دنياهم» أزيّنها لهم وأَشَّهِيها إليهم». ‏ 
وعنه رواية أخرى: "من قبل الآخرة». 
5 ع 5 
وقال أبو صالح: «أشككهم في الآخرةء وأباعدها عليهم». 
وقال مجاهد ‏ أيضاً _: امن حيث لا يبصروت». 
ورعن أَيمدم 4 : 
uf 1 -‏ 0 
وقال أبو صالح : «الحقٌّ أشككهم فيها. 
وعن ابن عباس - أيضاً -: امن قبل حسناتهم! .' 
وقال الحسن: «من قِيّل الحسنات أثبطهم عنها! . 
وقال أبو صالح - أيضاً -: #من بين أيديهم. ومن خلمهم؛ و 
أيماتهم: وعن شمائلهم : الباطل فق عليهم وأَرَغْبهم فيه . 
1۹4 


ر 


Fe 


ويزينها في أعينهم . ) 
وصح عن ابن عباس ا ٠‏ أنه قال: «ولم يقل: من نرق۲ لان | 
عَلِمَ أن الله من فوقهم».. : 
قال الشعبي : «الله ويك أنزل الرحمة عليهم من فوقهم؟. 
وقال قتادة: «أتاك الشيطان يا ابن آدم! من كل وجه؛ غير 0 يأتك 


من فوقك؛ لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله». 
قال الواحدي: وقول من قال: الأيمان ان كناية عن الحسنات؛ والشمائل 
كناية عن السيئات: حَبْسَنٌ ؛ لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك» ولا 
تجعلني في شمالك› یرید : اجعلني من المقدّمين عندك ولا تجعلني من 
المؤْخَرِينء وأنشد لابن الدمَيْنة : 
لْبْنَى أفِي يُنْى يَدَيْكِ جَعَلْينِي قاف آم صَيّريِي في يِمَالاكِ؟ . 


وروى أبو عبيد عن الأصمعي : هو عندنا باليمين ؛ أي : بمتزاق حسنة ؛ 
وبضد ذلك: هو عندنا بالشمال» وأنشد: 


رایت بی ني الات لا تَضافْرُوا ,0 ورون سهھو عِنْدَهُمْ في | لقال ش 


)١(‏ رواء اللالكائي ذ في شرح أصول لةه (831) بسند خسن 
وهذا الخبر من الدلائل الكثيرة المتواترة على صُلَّرٌ الله 4 على خلقه: ل لا كما 
يزغم المبطلون المَمَخْرقون المُحَرّفون... من أنه - سبحائه ‏ لا فوق» ولا ئحت» 
ولا شمال» ولا جنوب» ولا شرق» ولا غرب» ولا داخل العالم؛ ولا خارجه!! 
كذا يقول الذين لا يعقلون! ! 
وفي «نصيحة الإخوان» لابن شيخ الحرّامين ‏ بتعليقي - تفصيل مطوّلٌ لما اختلط 
على بعض أغمار الكاتين في هذا العصرا (ع). ' 

(؟) بنو العَلّات ‏ بفتح العين المهملة وتشديد اللام -: هم الإخوة لاب درن الام 3 

م وقع في الأصل : (تظافروأ) :: بالظاء المشالة! وصوابه ما هلهنا. 


Ye +» 


أي : ينزلولنى بالمنزلة السيئة. 

وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية: الأغوينّهم حتى يكذبوا 
بما تقدم من أمور الأمم السالفة» ومن ن خَلْفْهم بأمر الغيب» وعن أيمانهم»ء 
وعن شمائلهم ؛ أي : لأضلَّنّهم فيما يعملون؛ أن الكسب يقال فيه: ذلك 
بما كسبت يداك» وإن كانت اليدان لم يجتنيا شيئاً ؛ لأنهما الأصل فى 
التصرف» فججعلتا مثلاً لجميع ما يعمل بغيرهما». 

وقال آخرون ‏ منهم أبو إسحاق» والزمخشري؛ واللفظ لأبي 
إسحاق -: اذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد؛ أي: لآتينهم من جميع 
الجهات» والحقيقة ‏ والله أعلم : أتصرف لهم في الإضلال من جميع 
جهاتهم»). 
| وقال الزمخشري: الم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها 
العدو في الغالب؛ وها ذا مئل لوسوسته ا رتسول ر ما أمكنه وقدر عليه» 
[الإسراء: 55]ما, 

وهذا يوافق ما حكيئاه عن قتادة: «أتاك من كل وجه؛ غير أنه لم 
٠‏ وهذا اقول أ فائدةٌ» ولا يناقض ما قال السلف؛ فإن ذلك على 

قال شقيق: اما ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد : من 
بين يديّء ومن خلفي ؛ وعن يميني» وعن شمالي ؛ فيقول : لا حف فإن الله 


= والعرب قد تبدل كلاً من الحرفين مكان الآخرء وانظر «إبدال الحروف في 
اللهجات العربية» ( ص )٤۲۸‏ للدكترر سلمان السحيمي» و«الفرق بین الحروف 


۹١ 


غفور رحيم» فأقراً: ونی لَََارُ ل تاب رامن يل ًا ثم افد @( 
[طه: ۸۲]» وأما من خلفي ؛ فيخوّفني .الضيّعَة على من أخلفه» فأقرأ: وم 
من اتر في الْأَرْضٍ إلا عل أَلَّه ررْقُهَاك [هود: ]» ومن قِبَل يميني» يأتيني من 
قبل النّناء فأقرأ : وال لِلْمتّقيرت4 [الأعراف: 211١8‏ ومن قبل شمالي؛ 
باتني من قبل الشهوات؛ فأقرأ: #وحيل بن نهم ن ما ا يَشْتبُوة4 [سبا: 1156 
قلت: السّيُل التي يسلكها الإنسان أربعة ‏ لا غير -: فإنه تارّة يأخذ 
على جهة يمينه» وتارة على شمالهء وتارة أمامهء وتارة يرجع حلفهء فأيّ ظ 
سيل سلكها من مد وجد الشيطانٌ عليها رَصَداً لهه فإن سلكها في طاعة؛ . 
جده عليها يُتَبْطه عنها ويقطعهء أو يُعوّقه ويبّظئه» وإن سلكها لمعصية؛ 
جده عليها حاملاً له» وخادماً» ومعيئاً» ومُمَئَّاًه ولو اتّفق له الهبوط اللي 
أسفل؛ لأتاه من هناك . 
ومما يشهد لصحة أقوال السلف؛ و - تعالى -: کشت كذ 
رسوا كم ا E?‏ م وما وَمَا خَلَفَهُم© [فصلت: ظ 
قال الكلبي : «ألزمناهم قرناءَ من الشياطين». 
وقال مقاتل : اهيأنا لهم قرناءة من الشياطين». 
وقال ابن عباس : «ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من 
أمر الآخرة». 
والمعنى: زيّنوا لهم الدنيا حتى آثروهاء ودعَؤهم إلى التكذيب اا 
والإعراض عنها . ٠‏ 00 
وقال الكلبي: زيّنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة: أنه لا جنةء 
ولا نارء ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا : ما هم عليه من الضلالة». 
وهذا اختيار المَرّاء . ِْ 
وقال ابن زيد: زو لهم ما مضى من خبيث أعمالهم» وما يستقبلون 
منها). ٠‏ 
۲ 


والمعنى على هذا: زيّنوا لهم ما عملوه؛ فلم يتوبوا منه» وما يعزمرن 
عليه فلا ينوون تركه. 

فقول عدو الله تعالى .: م کیک با ن انر وَمِنْ ی 
[الأعراف: 1۷] يتناول الدنيا والآخرةء وقوله: ون أيهم عن الهم 4 
[الأعراف: 1۷]: فإن كاتب الحسنات عن اليمين يستحتٌ صاحبه على فعل 
الخير» فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يُتَبَطه عنهء وكاتب السيئات عن 
الشمال ينهاه عنهاء فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يُحرّضه عليها؛ وهذا 
تفصيل ما أجمله في قوله : ## شَعريِكَ لاوم يرن من [ص: ۸۲]. 

وقال ‏ تعالى -: إن يَدَعُورت من دوي إلا إا وَإِن ينْعُوتَ إا 


ر ل 
5-4 م 


0 را لَأيخِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ تيبا تقوسا ( 
و لضعم وذ امتهم ومهم كر ادات لأر ولاس تیم کرک ع 
الله وَس کد انی لتا يد رين اكه ققد لخي حُسَرَانًا ہیا 
@ 2 يي ما شق ال | لہ عا 4€ [النساء: ۱١۷‏ ۔ ٠۲١‏ 

قال الضحّاك : «مَمروضاً؛ أي: معلوماً». 

وقال الزجاج: «أي: نصيباً افترضئهٌ على نفسي». 

قال الفراء: شيعنى: ما ججعل له عليه السبيل من الناس» فهو 
كالمفروض». ` ۰ 
0 قلت: حقيقة الفَرْض هو التقديرء والمعنى: أن من انب الشيطالً 
وأطاعه؛ فهو من نصييه المفروض» وحظه المقسومء فكل من أطاع 
عدو الله؛ فهو من مفروضه. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه» 


2 


وأولياء الله وحزبه وخاصته . 

وقوله: ارلا اه 4 ؛ يعني: عن الحقء ول ی قال ابن 
عباس : «يريد: تعويق التوبة وتأخيرها». 

وقال الكلبي: «أمتيهم أنه لا جنة» ولا نار» ولا بعث». 


۳ 


وقال الزجاج : «أجمع لهم - مع الإضلال - أن أوهمهم أذ نهم ينالون . 
مع ذلك حظهم من الآخرة». ا 
وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع. 
وقيل: انيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطيل لهم الأمل فيه 
ليُؤئْرُوها على الآخرة. ' 
وقوله: «وَلآمْرَنَهُمْ يى ادات الأنمر4: البَنّك: القطع؛ اوهو 
- في هذا الموضع - قم اار٠‏ عند جميع الشرين: 
ومن ههنا : كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحَلّقٍء ٠‏ رخص 
بعضهم في ذلك للأنثئ دون الذكر"؛ لحاجتها إلى الحلية؛ واحتجوا ١‏ 
بحديث أمٌ زَرِعْ؛ م : #أناسسَ مِنْ حلي أي o‏ وقال النبي يلا E‏ : اكنت لك 
كأبي رع لام رز . ا 
ونص أحمدٌ يله إعلى جواز ذلك في حق البنت؛ وكراهته في حق 
الصبى. 
وقوله : «#وَلَأَمنهمَ يونت ت ال4 : 
قال ابن عباس : ليريد: : دين الله» . 
وهو قول إبراهيم. ومجاهد» والحسن › والضحاك وقتادة: والبتي 
وسعيد بن المسيب؛ وسغيد بن جبير. : 


ومعنى ذلك: هو أن الله تعالى - فَظر عباده على الففظرة المستقيمة؛ 


)١(‏ هي الناقةء كانت في الجاهلية إذا ولدت خمسة أبطن شقُوا أذنها. (ع). 
(6) وفي اتحفة المودود» للمؤلف تفصيل لما أجمله هناء فانظر مختصري له 
- المسمى : «الحوض المورود» (ص:017 )١١١‏ - منه ‏ بتحقيقي -. (ع). ' 
(۳) «الإرواء» (۱۲۲۰). 
قال أبو الحارث: رواء البخاري (01۸۹)ء ومسلم )۲٤١٤۸(‏ عن عائشة. (ع). 
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وهي ملة الإسلام» كما قال تعالى -: ار رک لذن حَنيئاً فِظرَتَ أله 


حل ع ھی ل 


ای قر الاس عا لا ی لتق لَه ی ات اميم کک اكد 
الگا لا بر © ## می له وتو واوا الصَلرة 6لا تكفا ت 
الْمتْركينَ شک @4 [الروم: .]۳١ ۳١‏ 

١‏ ولهذا قال ية : اما من مولود إلا يولد على الفظرة» تأبواء يُهَوّدانه؛ 
ويْنَصرانه› ويمَجّسانه كما د تتح البهيمة بَهِيمةٌ د اء > هل 5 تحِسُونٌ فيها 
من جَدُعاء؟! حتى تكونوا أنتم عم جدعرتها»: ثم قرأ أبو هريرة: ورت أنه 


یکی عر مه 


أل فط ألنَّاسَ عاي الآية [الروم: 0]» متفق عليه" . 


فجمع النبي ية بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتّنصيرء وتغيير 
الخلقة EN‏ وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يُغْيّرهما؛ 


5 


5 


فغيّر فِظرة الله بالكفرء وهو تغيير الخلقة التي خلِقُوا عليهاء وغيّر الصورة 

بالجَدْع والبَنّك؛ فغيّر الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى اليك والقطع. فهذا 
تغيير خلقة الروحء وهذا تغيير خلقة الصورة. 

ثم قال: يدهم وَيُمَنِي 4 فوَّعْدَهُ: ما يصل إلى قلب الإنسان» 

نحو : يطول عمرّك» وتنالٌ من الدنيا لَذتك» وستعلو على أقْرَانكء وتظفر 

بأعدائك» والدنيا دُوَلُّء ستكون لك كما كانت لغيرك»› ويطوّل آمله» ويَعِدهُ 


)١(‏ يُقَالُ: نيجت البهيمةء تج - على البناء للمجهول -؛ أي: وَلَدَثٍْ 

والَّدي يونّدها؛ لتجها يَنْيِجُها ‏ على البناء للمعلوم -. (ع). 

(؟) البخاري (9/5/9١)؛‏ ومسلم 6A)‏ ؟)., 
وقال ابن الأثير في «جامع الأصول» (١/01؟):‏ «ومعنى هذا الحديث: 
المولود يولد على نوع من الجبلّة وهي فطرة الله تعالى -» وكونه متهيئاً بول 
الحقيقة طبعاً وطوعاً» ولو حه شياطين الإنس والجن وما يختار؛ لم يختر إلا 
إيّاهاء وضرب لذلك ‏ الجَمْعَاء والجَدْعاء ‏ مثلاً ؛ يعني : أن البهيمة تولد سويّة 
الأطراف» سليمة من الجدع ونحوه؛ لولا الئاس وتعرّضهم إليها؛ لبقيت ‏ كما 
ولدب - سليمة». (ع). 


+0۵ 


. بالخشنی على شزکه ومعاصيه. ويْمَنيه الأمانيّ الكاذبة على اختلاف ‏ 
وجوهها. | ٠‏ 0 ظ 
والفرق بين وَعْدهْ وتمنيته: أن الوعدا في الخبرء والتمنية في الطلب 
والإرادة؛ فيعده الباطل الذي لا حقيقة له - وهو الغرور -» وميه المحال 
الذي لا حاصل له. ‏ ' ١‏ 0 

ومن تأمّل أحوال أكثر الناس؛ وجدهم متعلقین بوعده وتمنيته رهم ل 
يشعرون؛ يعد د الباطل» ويَمَنْي المحال» والنفس المَهينة التي لا لا قذْر لها؛ 
تغتذي بوعده وتمنيتهء كلما قال القائل: 
٠‏ سی إن نتن حَما تُر أ بحسن المئى ' ولا مَقَدْ عِشْنَابِهَا رمَا رَغْداً | 

فالثفس المبطلة الخسيسة؛ تلتذ بالأمانيٌ الباطلة والوعود الكاذية: 
وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحرّكون لھا" فالأقوال الباطلة 
مصدرها رَد الشيطان وتمييتة؛ فَإنها. تمي أصحابها الظَّفّرَ بالحق وإدراكه: 
وتيذهم الوصول ! ليه من غير طريقهء فكل مُبْطلٍ فْلَهُ نصيبٌ من قوله: 
يدهم ممم وَمَا يَعدشُم سط إل موا © [النساء: .]٠٠١‏ 

ومن ذلك: قوله د تعالى -: اَل تيك التق د موس طم بلقت 


واه ر وسار 1 ا ا وش 


تَهْهرَّه هِنْهُ روفسلا [البقرة: .]۲٦۸‏ 
يكم الث ؛ ويخوّفكم بهء يقول: إن ن أنفقعم انال 
و 
ارم كم الت تنک قالوا : في البخل في هذا ١ا‏ الموضع 
هذا الموضع ؛ فإنها ابخل. : 
والصواب : أن القحشاء على بابها. وكل فاحشة؛ فهي صفة لموصوف 


.)( أي: يتأثّرون بها.‎ )١( 


محذوفيء كُحَدَّفَ موصوفها إرادةٌ للعموم؛ أي: بِالفِغْلّة الفحشاءء والخَلة 
الفحشاءء ومن جملتها البخل . 
فذكر ‏ سبحانه ‏ وَعْد الشيطان وأمْرّه: يأمرهم بالشر» ويخوّفهم من 
فعل الخيرء وهلذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان؛ فإنه 
إذا خوّفه من فعل الخير تركه» وإذا أمره بالفحشاء وزيّنها له ارتكبها. 
وسمّى - سبحانه - تحويفه وَعْدا ؛ لانتظار الذي خوّفه إياه كما ينتظر 
الموعود ما وعد به . ١‏ 
ثم ذكر - سبحاتئه - وعدء على طاعته» واستثال أوامره واجتراي 
نواهيه» وهي ي المغفرة ة والفضل» فالمغفرة: وقاية الشرء والفضل: إعطا 
الخير . 
0 وفي الحديث المشهور: «إن للملّك بقلب ابن آدم مُه وللشيطان 
لَََّهَّء فْلَّمّة الملك: إيعاد بالخير» وتصديق بالوعدء ولَمّة الشيطان: | إيعاد ٠‏ 
بالشرء وتكذيبٌ بالوعداء ثم قرأ: «الشَيطن ييدكم الْثَفْرَ ريا 
لتخا © الآية [البقرة: 7554" . 
فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقّبَ الليل والنهار» فمن 
الناس من يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بضده» ومنهم من يكون زمنه 
نهاراً كله» وآخر بضده» [نستعيذ بالله - تعالى ‏ من شَرٌ الشيطان]. 


00 هو صحيح مرفوعاً» > كما خرجته في «المشكاة» ۷٤(‏ - التحقيق الثاني). 

وأخرجه الطبريّ في «تفسيره (/54) موقوفاً عن ابن مسعود» بسند صحيح أيضاً -. 
وهذا يكفي في تثبيت تصحيح الحديث المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرّد الرّأي!! كما 
هو معروفٌ عند أهل العلم» ولذلك قوّاه العلامة أحمد شاكر تناه في تعليقه على 
اتفسير الظبري» /٥(‏ 01/7)ء فقال: ش 

فن هذا الحديث مما لا يعلم بالرأي» ولا يدخله القياس »؛ فلا يُعلم ! إلا بالرحي 

من المعصوم با فالروايات الموقوفة لفظاً : : هي مرفوعة 5 حكماً! . 
وأزيد قائلاً : لا سيّما وهي في تفسير القرآن؛ الأمر الذي يؤْكّد أنّها في حكم الرّفم! 


ونا 


ل سه 


ومن كيده للإنسان: أنه يورده الموارد التي َيل إليه أن فيها منقعتهء 
ثم يُضْيِرُهُ المصادر التي فيها عَطَبْه؛ »> ويتخلى عنه ويُسْلِمُه ريقف يَشْمَتُ به» 
ويضحك منهء فيأمره بالسّرقة والرّنى دال ویدل عليه ویفضحه» قال 
-تعالى - : وذ يي َم ال لن أَعَسْكَهُْ رال لا غالب لَكُم البو 
. الاس وَإِفف جار حك َلَمَا راهب لكان عل عَقبَيْهِ وال | ا 
نڪ لن أرق ما لا رف إن أَنَاف لله وله سَيِيدُ ليكب @4 
[الأنفال: 44]» فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بَذْرِ في صورة 
سُراقة بن مالك وقال: أنا جارٌ لكم من بني كتانة؛ أن يَفْصِدوا اكم 
وذراريّكم بسوءء فلما رأى عدو الله جنود الله تعالى - من الملائكة نزلت | 
لنصر رسوله؛ کُر عنهم وأسلمهم'''؛ كما قال حسان: 0 
َلاهُمْ بِعُرُورٍ ْم أُسْلَمَهْمْ إن الحُبيت لِمَنْ وَالَاهُ عراز 
وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنى بها ثم 
بقتلهاء ثم دل أهلها عليه» وكشف أمره لهم» ثم أمره بالسجود له» فلا 
عل قر عنه وتركاء وفيه أنزل الله - سبحانه - كتل اَن إو قال لانن 
حدرٌ هَلَنَا کر ال ي ری یلت إن حاف آله رت الاين 0 
71 5 وهذا السياق لا يختص بالذي ذکرٹ عنه هذه القصة"» بل 


)1( رواه ابن إسحاق في «السيرة» (؟9/١ (YT‏ لإستاده مرسّلاً ! (ع). 


)۲( هو بَرّصيصا العابدء وقصته من قُصّص بني إسرائيل؛ وهي مذكورة في كفير من 
التفاسيرء ولا 7 تصحٌ! (ع). 


۹A۸ 


هو عام في كل من أطاع الشيطان في أَمْرِهِ له بالكفرء لينصره ويقضي 
حاجته؛ فإنه يتبرأ منه وَيُسْلِمُهُ كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار» ويقول 
لهم: #إِنْ مكترث يما شڪسون ۾ ين € اإبراهيم: شوك فأوردهم شر 
الموارد» وتبرأ منهم كل البراءة. 

وتكلّم الناس في قول عدو الله: لإئ أَمَافْ أنه : 

فقال قتادة» وابن إسحاق: «صدق عدو الله فى قوله: من أرئ ما يا 
رون > وكذب فى قوله: #8 إِيّ آخاف ال4 › والله ما به مخافة الله» ولكن 
علم أنه لا قوة له ولا مَنَعَة فأوردهم وأسلمهمء وكذلك عادة عدو الله بمن 
أطاعه) . 

وقالت طائفة: (إنما حاف بطشة الله تعالى ‏ به فى الدنياء كما 
يخاف الكافر والفاجر أن يُقتل أو يُوّخذ بجرمهء لا أنه خاف عقابه في 
الاخرة). 

وهذا أصحٌء وهذا الخوف لا يستلزم إيماناً ولا نجاةً. 

قال الكلبي : «خاف أن يأخذه جبريل» فيُعرْفَهِم حالهء فلا يطيعونه». 

وهذا فاسد؛ فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن قر ونكص على عقبيه؛ إلا 
أن يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه 
فيما بعد ذلك وقد أبعد التْجْعَة”'؟ إن أراد ذلك وتكلف غير المراد! 

وقال عطاء: إني أخاف الله أن يُهْلكني فيمن يَُهْلِكُ). 

وهذا خحوف هلاك الدنيا؛ فلا ينفعه. 


)١(‏ أبعد التّجعة - بضم النون وسكون الجيم -؛ أي : : رعى في غير المكان المناسب 
وهو مثل يضرب لمن ابتعد في كلامه عن المراد. 
والنْجْعة: هي بضم النون وإسكان الجيم. (ع). 
۲۹ 


وقال الزجُاج» وابن الأنباري: «ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قذ 
حضر - زاد ابن الأنباري ‏ قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول 
معه إنظاري قد حضر؛ فيقع بي العذاب» فإته لما عاين الملائكة؛ خاف أن ٠‏ 
يكون وقت الإنظار قد انقضى» فقال ما قال؛ إشفاقاً على نفسه». 


» © © © © 
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وال س اه 


ومن كيد عدر الله تعالى -: أنه يخْوّف المؤمئين من جنده 
وأوليائه”'» فلا يجاهدونهم» ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن 
المنكر؛ وهلذا من أعظم كيده بأهل الإيمان» وقد أخبرنا الله - تعالى 
سبحانه ‏ عنه بهاذا؛ قال: إا تيك الین محف ريم كلا اوشم راون 
إن كم مَل 49 آل عمران: 175]. 

المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. 

قال قتادة: ايعظمهم في صدوركم)». 

ولهذا قال: 5ا كام واو إن كم مُوْينَ4: فكلما قري إيمان 
العبد؛ زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه؛ قوي خوفه 
متهم . 

ومن مكايده: أنه يسحر العقل دائماً حتى یکیده» ولا يَسْلّم من سحره 
إلا من شاء الهء فيزيّن له الفعل الذي يضره» حتى يخيّل إليه أنه من أنفع 
الأشياء لهء وينمّره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخيّل له أنه 
يضره . 

فلا إله إلا الله! كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين 
القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان! وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة 
مستحسنة» وبشّع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم بَهْرَجِ من الزُيوف 


. أي: من جند الشيطان وأوليائه ومريديه! (ع).‎ )١( 


51١ 


على الناقدين'", رکم روج من من الرّغَل7 على العارفين! فهو الذي سحر 
العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعّبة؛ وسلك بهم 
في سبل الضلال كل مسلك» وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك! . 
وزيّن لهم عبادة الأصنام؛ وقطيعة الأرحامء ووأد البنات» ونكاح الأمهات؛ 
ووعدهم الفوز بالجنّانِ مع الكفر والفسوق والعصيان» وأبرز لهم الشرك في 
صورة التعظيم» والكفر بصفات الرّب ‏ تعالى ‏ وعلوّه على عرشه وتكلّمه ‏ 
بکتبه في قالب التنزيه» ورك الأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر في قالب 
التوذد إلى الناس»ء وحسن الخلق مغهم» والعمل بقوله: عد E‏ 
[المائدة: 6١3]ء‏ والإعراض عما جاء به الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم» والنفاق والادّهان 07 
دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس .. | 
فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنةء وصاحب قابيل9) حین 
قتل أخاه» وصاحب وم نو حين أغرقواء وقوم عاد حين أملكوا , بالريح 


)١(‏ أي: الذين يميّزوتهاء زمع ذلك : انْظَلْتٌ عليهم! (ع). 

(؟) هو المغشوش غير الجيّد. (ع). 

(۳) روى أبو داود )2 والترمذي (59١5)؛:‏ وابن ماجه (٥٠٤٠٤)ء‏ السا في 
«الكبرى» ‏ كما في اتتحفة الأشراف) (0*/5") _» وأحمد /١(‏ 07-86-15 د 4)ء 
وأنو يعلى (۱۲۸)» وابن حبان (۱۸۳۷)» والمروزي في «مسند أبي < ر 
من طرق؛ عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم؛ عن أبي بكر . . 
في قصة معه ترضح المعنى الصحيح لهه الآية. 
وسنده صحيح. (ع). 1 

دع علقت في ف اال النفيس» (ص؟) أن هذا الاسم لم يرد في القرآن» 1 في 
الأحاديث الصحيحة:؛ إنما هو في الإسرائيليات. ٠‏ 
وأزيد هنا العزز إلى ما علّقه شيخنا على رسالة «بداية السول» (ص 7١‏ - ؟7) 
للع بن. عبد السلام» وكذا امعجم المناهي اللفظيّة) (صر؟ه؟) لفضيلة ع بكز 
أبو زيد ‏ عافاه الله وسدده -. (ع). 
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اقيم وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة» وصاحب الأمّة اللوطية 
حين حسف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة» وصاحب فرعون وقومه حين 
أخذوا الأحدّة الرّابية» وصاحب عبّاد العجل حين جرى عليهم ما جرى» 
وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر» وصاحب كل هالك ومفتون. 


© © ¢ ¢ ¢ 


1 





وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذية: أنه ناصح لهماء 
وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة» قال تعالى -: وَس عا ليق لق 
ا ما وُرَىَ عتتا ین وھا وال ما ہکا ردكا عن هنزو الشَّجَرَةَ إل أن مكنا ملكي أ 
< بن فين © اسا إن كما لين يميت 9© ل يعر قبا دما 


َج بدت سما سوا لقا عَحْصِنَانِ عَلَتِِمَا ِن ورف ل ونادنھما رما لر اکا 
دک الجر رامل اکا إِنَّ السّيْطنَ لكا عد عو جين ©©© [الأعراف: 0 


فالوسوسة: حديث التفس والصوت الخفي» وبه سمي علوت الل 
وسواساً. ورجل موسوس - يكسر الواوء ولا تفتح فإنه لحن - وإنما قبل 


له: مُوَّسْوسْ ؛ لأن نفسبه توسوس إليهء قال - تعالى - : وع ما ما وسوس 3 ش 
4 لق: .]١‏ ا 


وعدم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما؛ انها 
معصية» والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبدء فلما عصيا الك ذلك 
الستر» فبدت لهما سوآتهماء فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة» ولهذا 
رأى النبي ية في رؤياء الزناة والزواني عراةٌ بادية سوآتهم+ وهكذا إذا 
ري الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوأة؛ فإنه يدل على فساد في 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۳۸١(‏ (۷ ۷( والنساتي (4/ 941 ۷15۸/۳۹۲)ء وأحمد 
)۱٤ - A)‏ من حديث سَمْرَة بن جُنْدُبِ - وفيه قصة طويلة -. 0 
(تنبيه): الحديث - بطوله - ذكره السيوطي في ازوائد الجامع الصغيرا معزو 
للشيخين! وليس لمسلم منه إلا جملة في أوله لم يذكرها السيوطي!! . 
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وينو لا قال الشاعر: 
ي كأني أَرَى مَنْ لا حَباءَ لَه . وَل أَمَانَهَ وَسْط الاس عُريّانا 
فإن الله سبحانه ‏ أنزل لباسين: لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترهاء 
ولباساً باطناً من التقوى» يحمل العبد ويستره» فإذا زال عنه هذا اللباس؛ 
انکشفت عورته الباطنة» كما تتكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

ثم قال: اا ہکا ربکا عن هَذِو لجرو إل أن تک ملكنِ» ؛ أي : إلا 
كراهة أن تكونا ملكين» وكراهة أن تخلدا فى الجنة؛ ومن ههنا دخل 
عليهما؛ لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها! وهذا باب كَيْدِهِ الأعظم الذي 
يدخل منه على ابن آدم؛ فإنه يجري منه مجرى الدم"» حتى يصادق نفسهء 
ويخالطهاء ويسألها عما تحبه وتُؤْيْرُه فإذا عرفه استعان بها على العبده 
ودخل عليه من هذا الباب. ۱ 
ظ وكذلك علّم إخواته وأولياءه من الإنس؛ إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة 
من بعضهم بعضاً؛ أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه» فإنه 
باب لا يُحَذَلُ عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غيره؛ فالباب 
عليه مسدودٌء وهو عن طريق مقصده مصدود. 

فشا" عدو الله الأبوين» فأحسسٌ منهما إيناساً وركوناً إلى الخلد في 
تلك الدار؛ في النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا 
الباب» فقاسمهما بالله إنه لهما لمن التاصحين» وقال: ما ہنا رکا عن 
زو لمجو إل أن کوت مکی أو کا ين رر . 


)١(‏ ولمعرفة دقاتق المسائل حول تعبير الرؤى والأحلام؛ تنظر رسالتي: «تحقيق المرام 
٠‏ في الرؤى والأحلاما'ء يسر الله إتمامها. (ع). 

(؟) روى البخاري »)۲٤١/٤(‏ ومسلم (۲۱۷۰) عن صفيّة ‏ ضِمنّ قصّة _» أن النبئ بلا 
۰ قال : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم؟. (ع). 

(۳) أي: اختبرهما. (ع). 


وكان عبد الله بن عباس يقرأها: (مَلِكَيْنَ)!' بكسر اللام» ويقول؛ «لم 
يطمعا أن يكونا من الملائكة؛ ولكن .استشرفا أن يكونا ملكين» فأتاهما من 
۰ جهة المُلّك؛. ١‏ 
ڪل سجرة اد َلك ا سل (طه: [۱۲١‏ . 

وأما على القراءة:المشهورة؛ فيقال: كيف أطمعّ عدو الله 37 لل أن 

يكون بأكله من الشجرة من الملائكة» وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا 
تشرب» وكان آدم. 44 أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن بطع أن يكود 
منهم بأكله؛ ولا سيما مما نهاه الله کل عنه؟! 


فالجواب: أن آدم وحواء كه لم يطمعا في ذلك أصلاء وان 


گذبّهما عدو الف وغرهما ولخدعهما؛ بأن سمّى تلك الشجرة ة شنجرة الخلدء 


٠‏ فهذا أول المكر والكيلاء ومنه وَرِثْ ك أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء 
التي تحب النفوس مسلمّياتها”27. فسمّوا الخمر: ام الأفراح” » وسوا 


' أخاها: بِلُّقَيْمة الراحة» وسمّوا الربا: بالمعاملة» وسوا المُكُوسَ 
بالحقوق السلطانية .وسوا أقبح الظلم وأفحشه: شرع ع الديوان: وسمّوا 


)1( هي قراءة يحيى بن أبي كثير والضّحَاك؛ كما في (تفسير القرطبية AVA‏ 
وليست' هي ص القراءاتٍ المتواترة. (ع). 


(۲) وهذه قاعدةٌ مهف جِلّيتها في كتابي: «الدعوة إلى الله. بين التجيّع | الجزيل ٠‏ 


والتعاون الشرعي» (ص؟ ٠‏ 11 وهي مطبوعة» بيّنت فيها - ضمن ما بيشت - 
أن تسمية (الحژب): (عملاً جماعيًا)ء أو: (جمعيّة)ء أو غير ذلك! لا يخرجة عن 
حقيقته ومضمونه!! ' 

فهو حرام قبلها وبعدهاً! (ع). 


زفرة بي اجر - تسمياتُ عجيبةٌ لكثير من المحرّمات» يستخفلون بها الناس ؛ و 


ر ر 


(4( ارد بتعليقو على «تشبّه | لخي 1 (ص"1) للومام الذهبي. (ع). 
(e‏ وشي المعروفة ب (الجمارك). (ع). 


۲٦ 


وبدلٌ على هله القراءة؛ قوله في الآية الأخرى : ظقَال قال يككادم 3 تك 





أبلغ الكفر ‏ وهو جحد صفات الرب -: تنزيهاً» وسمّوا مجالس الفسوق: 
منجالسة الطيّبة! فلما سمّاها شجرة الخلد قال: ما نهاكما عن هذه الشجرة 
إلا كراهة أن تأكلا منهاء فتخلدا في الجنة ولا تموتا؛ فتكونان مثل الملائكة 
الذين لا يموتونء ولم يكن آدم #4 قد علم أنه يموت بعدء واشتهى 
الخلود في الجنة» وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه 
أنه ناصح لهماء فاجتمعت الشبهة والشهوة» وساعد القدر بما قد فرغ الله 
- سبحانه ‏ من تقديرهء فأخذتهما سِنَةُ الْمَفْلَّةَه واستيقظ لهما العدوء كما 
يل: | 
وَاسْتَيْفَظُوا وَأَرَادَ الله عَفْلَتَهُمْ ‏ لِيَنْقُدَ القَدَرُ الْمَحْتُومُ فِي الأَرَّلٍ 

إلا أن هذا الجواب يُعترض عليه قول : «أز كن ين للتيي». 

فيقال: الماكر المخادع؛ لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد ‏ من 
التناقض والباطل ‏ ما يدل على مكره وكيده» ولا حاجة بنا إلى تصحيح 
كلام عدو الله والاعتذار عنه» وإنما نعتذر عن الأب في كون ذلك رَاجَّ 
عليه وولج سمعهء فهو لم يجزم لهما بأنهّما إن أكلا منها صارا مَلّكين› 
وإنما ردّد الأمر بين أمرين: أحدهما: ممتنع» والآخر: ممكن» وهذا من 
أبلغ أنواع الكيد والمكرء ولهذا لمر أطمعه في الأمر الممكن؛ جزم له به 
ولم يردّده. فقال: يشام هَل اذك عل سَجرة الل وبق ل 2 [طه: 
1°[ فلم بذجل أداة الشك ههنا كما أدخلها في قوله : E:‏ أن کر ملكي 
أو كرا من ييي [الأعراف: ١۲]ء‏ فتأمله! 
ا ثم قال: وسا إن لکا ين التيجِيت © [الأعراف: ١۲]ء‏ 
فتضمن هذا الخبر أنواعاً من التأكيد: 

أحدهما : تأكيده بالق 


الثاني : تأكيده د (إِنّ). 


الثالث: تقديم المعمول على العامل"؛ إيذاناً بالاختصاص؛ أي: 
نصيحتي مختصة بكماء. وفائدتها عائدة إليكما لا إليّ . e‏ 
الرابع : إتيانه باسم الفاعل الدّال على الثبوت واللزوم ' ؟» دون الفعل 
الدال على التجدد؛ أي: النصح صفتي وسَجيَّتِي» ليس أمراً عارضاً لي. 
الخامس : ' إتيانه لام التأكيد في جواب القسم . ظ 
السادس : أنه صوّر نفه لهما ناصحاً من جملة الناصحين»: وکاله قال 
هما : التاصحون لكما في ذلك كثيرء وأنا واحد متهم» كما تقول لمن تأر 
شتی وها عى ائ ده ١‏ كر ازات و كه قا 
وورّث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين» 
كما كان المنافقون يقولون لرسول الله ل إذا جاءوه: تد إِنَّكَ سول 
آله 4 [المنافقون: »]١‏ فأكدوا خبرهم بالشهادة وب رن( وبلام التأكيد. وكذلك ' 
قوله - سبحانه -: رلت پا م یکم ونا هم ک4 [التوبة: .]٠١‏ 
ثم قال تعالى -: طَدَلَْهُمَا ب ور © [الأعراف: 01 ْ 
| قال أبو عُبيدة: خذلهما وخلاهماء من تَدْلِيَةِ ادلو ساني ار 
بكر لازي الهاذه اللفظة له أصلين: أحدهما؛ قال: أصله له الرجل 
فيها بالغرور ذل فَوْضعَت التدلية موي الإطماع : فيما 5 يجدي نفعاء فبقال: 
دَلّاه: إذا أطمعه» ومنه قول أبي جُنْدَبٍ الهُڌلي : ْ 00 


)1( أي : : قدم قوله: ا على قوله: ۾ التیست )+ والقياس : ني لمن الناصحين 
لكما)ء وال أعلم . (ع). 

(؟) وهر قوله: # ایس ؛ جمع (ناصح)» وهو المسمّى عند النحاة ب: (الصفة . 
المشبّهة). (ع). 
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احص ئلا أجيرٌ وَمَنْ اج فليس كُمَنْ تَدَلَّى بِالْكُرُورٍ 
خض ؛ أي : أقطع . 
الثاني: فدلاهما بغرور؛ أي: جَرأهما على أكل الشجرة» وأصله: 
دلّلهما من الدلالة والدالة؛ وهى الجرأة. 
قال شَّمِرٌ: يقال: ما دلّكَ علي؛ أي: ما جَرَأك علي» وأنشد لقيس بن 


هیر : ٠‏ 
اظ ام دل عَلَىَ كَرِْي وَفَدْيُسْتَجْهَلُ الرَّجُلُ الحَلِيم 
: أصل التدلية في اللغة: الإرسال والتعليق» يقال: دلى الشيء 

في مهوَاة؛ إذا أرسله بتعليق» وتدلى الشّيء بنفسه»' ومنه قوله - تعالى -: -: 
ااا وده ذل لو4 [برسف: 5 

قال عامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه؛ إذا أرسلها في البئرء ودلاها 
- بالتخفيف -: إذا نزعها من البثرء فأدلى دلوه يدليه إدلاءً: إذا أرسلهاء 
وذلاها يَذلوها دلواً: إذا نزعها وأخرجهاء ومنه الإدلاء» وهو التوصل إلى 
الرجل برحم منه. ش 

ويشاركه فى الاشتقاق الأكبر'؟: الدلالة؛ وهى التوصل إلى الشىء 
بإبانته وكشفهء ومنه الدل؛ وهو ما يدل على العبد من أفعاله. وكان 


عبد الله بن مسعود شه برسول الله ا فی هديه ودله وَسَمْجو(ل 


0 انظر: أقسام الاشتقاق ‏ وهي : الصغيرء والأصغرء والكبيرء والأكبر ‏ في مقدمة 
تحقيق «الاشتقاق» (ص56؟ - 18) لابن دريد. (ع). 
)۲( أخرجه - بهذا اللفظ -: الحاكم )۲١/۳(‏ من طريق علقمة» قال... فذكره. 
' وهذا مرسل. 
ووصله البخاري ٠.59‏ ۰ من طريق شقيقء قال: سمعت حذيفة يقول؛ إن أشيه 
الناس ‏ دلا وسمتاً وهدياً - برسول الله کل : لابن أم عبد يِن حين يخرج من بيه 
إلى أن يرجح إليه» لا ندري ماذا يصنع في بيته إذا خلا . ش 
وأخرجه الترمذي (۳۸۰۹)ء وأحمد (588/0 :.)401١-‏ والبخاري ‏ أيضاً ‏ - 


۲1۹4 


فالهدي: الطريقة ت التي أعليها العبد من أخلاقه وأعماله. والدل: 3 يدل 
من ظاهره على باطنه» , : والسمت: : هيأته ووقاره ورزانته . 


والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين ٠‏ 0 
قال مُطَرْفٌ ف بن عبد الله : قال لهما. ؛ إني لقت قبلكماء وأنا اع 
منكماء فاتّبعاني أرشدكماء وحلف لهماء وإنما يخدع المؤمن بالله. : 


قال قتادة : «وکان بعضص أهل العلم يقول: من حَادّعَنا بالله دنا 


ف «المؤمن غر كريم» والفاجر خب ليم .| 
وفي «الصحيح)!": «أن عيسى ابن مریم لق رأى رجلا رق 
. فقال: سرقت؟! فقال: لا وله الذي لا إله إلا هو! فقال المسيح: آمدثك 
بالله وكذبت بصري». 
قد تاه بده لی ا لما حلف له جوز ان کون د اغا 
ماله فظته المسيح سرقه. i‏ 
وهذا تكلّف! وإنما كان الله سبحانه - ني قلب المسيح 88 أجل 
وأعظم من أن يحلف به أحد كاذباًء فلما حلف له السارق؛ دار الأمر بين 


)۳۷٦١( =‏ والنسائي ۳ «الكبرى» (5/ ۷۳/ 8775) من طريق عبد لرحلن بن يزيد 
عن حذيفة مختصراً د. 
)01 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۸١٤)ء‏ وأبو داود (' 4°( والترمذي 
4)١875(‏ والحاكم )478/١(‏ من طريق بشر بن رافع» عن يحيي بن أبي كثيزء عن 
أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. :. 
وبشر ضعيف. ۱ 
ولكنّه توبعَ؛ كما شرحته في «الإتمام» (۹۱۰۷). 
فالحديث حسن. (ع). | ١ش‏ 
(؟) أخرجه الشيخان» وابن جبّان - وغيرهم ‏ من طرق عن أبي هزيرة - مرفوعاً -: 
(رأى .عيسى . . :ا وهو مخرّج في (المشكاة» /٠٠٠١(‏ التحقيق الثاني). 


۹ 


تهمته وتهمة بصره» فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بالله» كما 
ظنَّ آدمُ ## صدق إبليس لما حلف له بالله ل وقال: ما ظئنت أحداً 
يحلف بالله ‏ تعالى ‏ كاذياً . 


© © © © ¢ 


وز سل 


ومن كيده العجيب: ب التفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب 
عليها : قوة الإقدام والشجاعة. 1 قوة الانكفاف والإحجام والمهائة؟ 

قإِنْ رأى الغالبّ على النفس: المهانةً والإحجاء؛ أخحذ في تثبيطه 
وإضعاف همته وإرادته عن المأمور بهء وتقّله عليه» وهوّن عليه ترکه؛ حتى 
يتركه جملةء أو يقصّر فيهء ويتهاون به. ٠‏ 

وإن رأى الغالبَ:عليه: قوةً الإقدام وعلوٌ الهمة؛ أخذ يقَلْل عنلله 
المأمور ب به» ويوهمه أنه .لا يكفيهء وأنه يحناج معة لى مبالغة وزيادة. ۰ 
١‏ سبیحانه - بأمر؛ إلا وللشّيطان فيه نزغتان: ما إلى تفريط وتقصيرة وإمًا 
إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر؟ . 

وقد اقتّطع أكثرٌ الناس إلا أقل القليل - في هذين الواديين: اوادي 
التقصير› ووادي المجاوزة والتعدي› والقليل منهم جِدًا : الشاب على 
الصراط الذي كان عليه رسول الله ييا وأصحابه. ش 

فقوم خضر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارةء وقوم تجاوز بهم إلى 
مجاوزة الحد بالوسواس 

وقوم فصر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم تجاون بهم 
حتى أخرجوا جميع ما في أيديهمء وقعدوا د على الناس» 


)١(‏ أي: يختبرها ليرى ما عندها. (ع). 
)۲( أي : عالةٌ . (ع). 


قف 


مستشرفين”' إلى ما بأيديهم . 

وقوم قصّر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب 
واللباس؛ حتى أضرٌوا بأبدانهم وقلوبهم» وقوم تجاوز بهم حنَّى أخذوا فوق 
الحاجة؛ فَأَضًرٌوا بقلوبهم وأبدانهم . 
| وكذلك قصّر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم» وتجاوز 
بآخرين حتى عيدوهم . 

وقضر بقوم في تُخلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات» كالجمعة 
والجماعات والجهاد وتعلّم العلمء وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي والآثام . 

وقضر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاةٍ ليأكله. وتجاوز 
بآخرين حتّى جرأهم على الدماء المعصومة . 
| وكذلك قصّر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم, 
وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم» دون العمل به“ . 

وقضّر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم» 
وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص . 
ْ وقصّر بقوم حتى زين لهم ترك سئّة رسول الله كل من التكاح ؛ فرغبوا 
عنه بالكُلْيّة وتجاوز بآخرين حتى ارتكيوا ما وصلوا إليه من الحرام . 

وقصر بقوم حتى جَمَوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح» وأعرضوا 
عنهم» ولم يقوموا بحقهمء وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله - تعالى -. 

وكذلك قصّر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها 


1) أي: ناظرين بأعينهم» وطامحين بقلوبهم ونفوسهم إلى ما في أيدي الناس. (ع). 
(0) اللّهمّ سل سلّم!! (ع). 


فين 


بالكلية» وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما زموه 
وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله ية الصحيحة الصريحة يحة537, | 

وقضّر بقوم حتى قالوا: إن الله - سبحانه ‏ لا يقدر على أفعال عباده . 
ولا شاءها منهم» ولكنهم يعملونها بدون مشيئة الله تعالى ' - وقدرته 
وتجاوز بآخرين حتى قالوا: إنهم لا يفعلون شيئاً البتة» وإنما الله - سبحانه - 
هر فاعل تلك الأفعال حقيقةء فهي نفس فعله لا أفعالهم؛ والعبيد ليس لهم 
قدرة ولا فعل البتة. ۰ 

وقضر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين ‏ سبحانه - لبس داخلاً في 
خلقه ولا بائناً عنهم» ولا هو فوقهم ولا تحتهم» ولا خلفهم ولا أمامهم: 
٠‏ ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم؛ وتجاوز بآخرين حتى قالوا : هو في كل 
مكان بذاته» كالهواء الذي هو داخل في كل مكان”". 
ظ وقصّر بقوم حتى؛ قالوا : لم يتكلم الرب - سبحانه يكلمة وأحدا 
البتة وتجاوز بآخرين حتى قالوا : لم يزل أزلاً وأبداً قائلاً : #يَإنِيس ما مَك . 
أن جد لِمَا لقت دى ألص: ١۷]ء»‏ وقول لموسى: ##أذْهَبٌ إل 8 
[النازعات: 4]109؛ فلا فلا يزان هذا الخطاب قائماً به ومسموعاً منه» كقيام اصفة 
الحياة به. ۰ o‏ 

وقضّر بقوم حتى قالوا : إن الله - سبحانه - لا يُشَفْع أحداً في .أحد 
البتة» ولا يرحم أحداً بشفاعة أحدٍء وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن 
المخلوق يشفع عنده بغيز إذنهء كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. 


)١(‏ والحقٌ بينهما؛ إذ كلا أهل العلم وسيلة لفهم نصوص الكتاب والس فإذا كانث 
َم مخالفةٌ نهم لأحد الوحيين : الشريفين؛ فالمعمولٌ به والمُعّل عليه : هو الكتاب ' 
والسّْ. (ع). 

00 والصواب الذي لا محيد عنه: أنه - سبحانه - في السماء فوق عرشه» عالٍ على 
خلقه » وأ علمه وقدرته وسمعه وبصره في كل مكان. (ع2. 
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وقصّر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل 
وميكائيل ## - فضلاً عن أبي بكر وعمر -» وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا 

من الإسلام بالكبيرة الواحدة. 

0 وقصّر بقوم حتى نقّوا حقائق أسماء الرّب #4 وصفاته وعَظَلوه منهاء 

وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومَثّلوه بهم . 

وقضّر بقوم حتى عادّوا أهل بيت رسول الله ية وقاتلوهم› واستحلُوا 
من حرمتهم» وتجاوز بقوم حتى ادّعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة 

وغيرهاء وربما ادعوا فيهم الولهية. 

وكذلك قصّر باليهود في المسيح؛ حتى كذبوه ورموه وأمَّه بما 
برأهما الله تعالى ‏ منه» وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه 

إلها يعبد مع الله . 

وقصر بقوم حتى نموا الأسباب والمُوى والطبائع والغرائزء وتجاوز 
بآخرين حتى جعلوها أمراً لازما لا يمكن تغييره ولا تبدیله» وريما جعلها 

بعضهم مستقلة بالتأثير. ظ 

وقصّر بقوم حتى تعبّدوا بالنجاسات ‏ وهم النصارى وأشباههم س 
وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال ‏ وهم أشباه 

اليهود -. ش 

20 وقضر بقوم حتى تزيّنوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما 

يحمدونهم عليه» وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال 

السيئة ما يُسقطون به جاههم عندهمء وسوا أنفسهم الملامتية" . 

)١(‏ كمثل جماعة التكفير والهجرة في العصر الحديث» وهم جَهَلَّدٌ أغمارٌء حفظوا 
كلمات يردّدونها كالببغاوات دونما فهم أو وعي» وقد أنقذ الله المخلصين منهمء 
فرجعوا إلى جادّة الصواب. (ع). 

(؟) وهي من طوائف الصوفية الباطنيّة. (ع). 


To 


وقصّر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليهاء وعدُوها 
فضلاً ‏ أو فضولاً -» وتجاوز بآخرين حتى قَصَرُوا نظرهم وعملهم عليهاء 
ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح» وقالوا: العارف لا يُشقط ارده 
لوزوو. ) 

وهذا بات راس . جد لو تتبّعتاه لبلغ مبلغاً كثيراً» وإنّما أشرنا إلية 
أدنى إشارة. 
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(1) الوارد: هو ما يزعمونه من الإلهامات والخواطر الإيمانية الإلهية (!) - زعموا -. ۰ 
والمعنى: أنهم يذ يتركون هذه الخواطر لأجل الأوراد الشرعية من نحو. قرام 
القرآن والتسبيح والذكر والنوافل!! (ع). 

ارس 





وال سد 


ومن جِيَلِهِ ومكايده: الكلام الباطلء والآراء المتهافتةء والخيالات 
المتناقضة» التي هي رُبالة الأذهان» ونحاتة الأفكارء والرِّبَدٌ الذي تقذف به 
القلوب المُظلِمات المتحيّرة» التي تعدل الحق بالباطل» والخطأ بالصواب» 
قد تقاذفت بها أمواج الشبهات» ورانّت عليها غيوم الخيالات» فمركبها 
القيل والقالء والشك والتشكيك وكثرة الجدال» ليس لها حاصل من اليقين 
يعوّل عليه؛ ولا معتقد مطابق للحقّ يُرجع إليه؛ لوج بَنَسُّهُمْ إل بض 
خر الول وا 4 [الأنعام: ؟١1]ء‏ فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآنَ مهجوراًء 
وقالوا من عند أنفسهم فقالوا مُنكراً من القول وزوراً. 

ظ فهم في شکهم يَعْمَهُونَء وفي حَيْرتهم يتَرَدَّدونْء نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون» واتّبعوا ما تَملِيهِ الشياطين على ألسنة أسلافهم 
من أهل الضلالء فهم إليه يحاكمون» وبه يخاصمونء فارقوا الدليل؛ 
زاوا اهو قور هد صلا ين قل وَأصَصَلُوا ڪيا وسوا عن سو 
اليل 4 [المائدة: ۷۷]. 
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طا سد )إل 


ومن كيده بهم وتحيّله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى 
على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وأوحى إليهم 
أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج المَلْسَفِيَّةَ والطرق 
الكلامية» 'فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مِشكاة القرآن؛ 
وأحالهم على منطق اليونان» وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذية العَرِيّة 
عن البرهانء وقال لهم: تلك علوم قديمة صَفَلتْها العقول والأذهان» ومَرّْث 
عليها القرون والأزمان» فانظر كيف تلظف بكيده ومكره حتى أخرجهم من . 
الإيمانء كإخراج الشعرة من العجين! ا 
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TTA 


ول سد | 


ومن كيده: ما ألقاه إلى جُمّال المتصوفة من الشَّظح والطامَّاتء 
رأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل 
والتّرّهات» وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات» وأوحى إليهم أن وراء 
العلم طريقاً إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان» وأغناهم عن التقيد 
بالسنة والقرآن؛ فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذيبها؛ وتصفية الأخلاق 
والتجافي عما عليه أهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء» وأرباب العلومء 
والعمل على تفريغ القلب وَخُلُوُِ من كل شيء» حتى ينتقش فيه الحقّ بلا 
واسطة تعلّمء > فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول؛ نمش فيه 
الشيطان بحسب ما هو مستعدٌ له من أنواع الباطل» وحَيّله للنفس حتى جعله 
كالمشاهد كشفاً وعياناًء فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم 
الظاهر» ولنا الكشف الباطن» ولكم ظاهر الشريعة» وعندنا باطن الحقيقة» 
ولكم القشورء ولنا اللباب”''. 


)١(‏ وكثيرٌ من ذوي الحزبيّات المعاصرة يُنكرون على آهل السنة ودعاة التوحيد تمسّكهم 
بالدعوة إلى نيد البدع ورد الخُرافات؛ زاعمين أن هذه (قشوز)› والواجب الدعوة 
إلى (اللباب)! 
وما هو (اللبابٌ) في زعمهم؟! 
إنه الكلام العاطفي الأهوجء الذي لا يسمن ولا يغني من جوع! 
قلا ب (القشور) التزمواء ولا إلى (اللباب) دعّوًا!! 
وللإمام العرّ بن عبد السلام في «فتاويه» (ص١لاء‏ 77) كلمةٌ طيّبة في نقد - ونقض - 
هذه الكلمة الكاذبةء فلشظر. (ع). 


4 


فلما تمكن هلذا من قلوبهم؛ سلخها من الكتاب والسنة والآثازء كما 
ينسلخ الليل من النهارء ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات» 
وأوهمهم أنها من الآيات البينات» وأنها من قبل الله - سبحانه ‏ إلهامات 
وتعريفات» فلا تُمْرَضُ على السنة والقرآن» ولا تَعَامَّل إلا بالقبول 
والإذعان. : ظ 

فلغير الله لاله - سبحانه ‏ ما يفتحه عليهم الشيطان: ن الخياات 
٠‏ والشطحات وأنواع الهذيان! 0 
وكلما ازدادوا بدا وإعراضاً عن القرآن وما جاء به الرسول؛ کان م هذا 


الفتع على قلوبهم اعظم. 
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TT 


وال سد )» 


ومن أنواع مكايده ومكره : أن يدعو العبد - بحسن خلقه وطلاقته 
ويشره - إلى أنواع من الآثام والفجور» فيلقاه من لا يُخَلْصُهُ من شره إلا 


م قم 


تَجَهُمُّه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه» فيحسّن له العدرٌ أن يلقاه 
ببشره» وطلاقة وجهه» وحسن كلامهء فيتعلق بهء فيروم التخلص منه 
فيعجزه فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته» فِيَدخل على العبد 
بكيده من باب حسن الخلقء وطلاقة الوجه. 

ومن ههنا وضّى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع» وأن لإ 
يسلّم عليهم» ولا يُرِيَهُمْ طلاقة وجهه» ولا يلقاهم إلا بالعبوس 
والإعراض”". 

وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان» 
وقالوا: متى كسمت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك؛ كشفا لك عما هنالك» 
ومتى لقيتهما بوجه عابس وُقيت شرّهما"" . 
ومن مكايده: أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه 


)١(‏ وهو دواء نافع تالله - لهم»؛ به يعرفون أنهم مبطلون. . . ومن خلاله يعلمون أنهم 
مخدوعون. 
وللإمام السيوطي رسالة «الزجر بالهجراء وللأستاذ الشيخ بكر أبو زيد ‏ عافاه الله - 
رسالةٌ «هجر المبتدع»؛ ولأخينا الشيخ مشهور بن حسن كتابٌ «الهجر في الكتاب 
والسنة؛ , 
وهناك مصتفات في الباب غيدُها . (ع). 

00 فأنت - بذا - بعيدٌ عن المهالك! (ع). 


۳١ 


عبوس؛ ولا ربمم بشراً ولا طلاقة» فيطمعوا فيك› ويج أو ء عليك» 
| وتسقط هيبتك من قلوبهم» فيحرمك صالح أدعيتهم» وميل قلوبهم إليك» 
ومحبتهم لك؛ فيأمرك بسوء الخلقء ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاءء 
وبحسن الخلق والبشر امع أولئك» ليفتح لك باب الشرء ويغلق عنكِ باب 
الخير. ) 
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ضرف 


ول سد | 


ومن مكايده: أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصّؤنها حيث يكون رضا الرّب 
-.تعالى ‏ فى إذلالها وابتذالهاء كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر الفجار 
والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكرء فيخيّل إليك أن ذلك تعريض لنفسك 
إلى مواطن الذل» وتسليط الأعداء» وطعنهم فيك فيزول جاهك؛ فلا يُقبل 
منك بعد ذلك ولا يسمع منك. 

ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث تكون مصلحتها في إعزازها وصيانتها› 
كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات» وإهانة نفسك لهم» ويخيّل إليك أنك 
تُعرُها بهم» وترفع قدرها بالذل لهم ويذكُرك قول الشاعر: 

هين لَهُمْ نَفْسِي لأَرْمَعَهَا بهم وَلَنْ تُكْرَمَ لصن الي لا تُهينُهَا 

وعلط هذا القائل؛ فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه كلما أهان 

العبد نفسه له أكرمه وأعرّهء بخلاف المخلوقء فإنك كلما أهنت نفسك له؛ 


م 7 ۴ م ١‏ 
ذللت عند الله وعند أوليائه» وهئت عل ُ 


»© © ¢ ¢ ¢ 


020 فلبتائًل ٠‏ هذه الذررّ أولئك المفتونون بالدنيا وزخارفها ومناصبها وكراسيّها 
وجاهها. . .»> وهم يخدعون أنفسّهم أنهم يفعلرن ذلك من أجل (الدّين)... 
فإن له وإنا إليه راجعون! (ع). 


يضرف 


ول سد ). 


ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرّجل بانقطاعه في مسجدء أو رباظ» أو 
زاوية» أو تربة» ويحبسه هناك» وينهاه عن الخروجء ويقول له: متى 
خرجت تبدّلت للناس» وسقطت من أعينهم» وذهبت هيبتك من قلربهم؛ 
وربما ترى في طريقك منكراً. : 

وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه؛ منها: الكبرء واحتقار 
الناس» وحفظ الناموس» وقيام الرياسة» ومخالطةٌ الناس تذهب ذلك 
وهو يريد أن يزار ولا يزورء ويقصده الناس ولا. يقصدهم› ويفرح 
بمجيء الأمراء إليه» واجتماع الناس عنده» وتقبيل يده فيترك من 
الواجبات والمستحبات والقُرّيات ما يقربه إلى الله ويتعوّض عنه بما 
يقرب الناس إليه". . 


وقد كان رسول الله ية يخرج إلى السوق. 
قال بعض الححماظ : اوكان يشتري حاجته ويحملها بنفسة ]0 ٠‏ ذكرة 
أبو الفرج ابن الجوزي اوغيره. 


. إرضاء لغرور أنفسهم! فهم!‎ )١( 


(؟) فيه أحاديث كثيرة؛ ھا ما أخرجه مسلم (۲۱۰/۸؛ ۱ وغيره - عن جابر ين 
عبد الله: أن رسول الله هة مر بالسوق داخلاً من بعض العالية والنامنٌ كتَفَيْه» فمرٌ 
بِجَذي . . الحديث»' وهو مخرّج في «التعليق الرغيب» (غ/١‏ 5600 

زقرف رواء أبو يعلى من حديث أبي هويرة بسند ضعيف: قاله الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحياء؛ (5157). (ع). 1 ْ 


Yt 


وكان أبو بكر الصديق ويه يخرج إلى السوقء يحمل الثياب» فيبيع 
ويشتري . ا 

ومر عبد الله بن سلام 5 س وعلى رأسه خزمة حطب» فقيل له: ما 
يحملك على هذاء وقد أغناك الله ويَ؟! فقال: أردت أن أدفع به الكسرّء 
فإنى سمعت رسول الله يله يقول: لا يدخل الجنة عبد فى قلبه مثقال ذرة 
من الكبر)90 . ١‏ 
٠‏ وكان أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يحمل الحطب وغيره من 
حوائجه بنفسه؛ وهو أمير على المدينة» ويقول: «افسحوا لأميركم» افسحوا 
لأميركم». 
: وخرج عمر بن الخطاب م ويك يوماً - وهو خليفة - في حاجة له ماشياء 
فأعياء فرأى غلاماً على حمار له فقال: يا غلام! احملني فقد أعييت» 
فنزل الغلام عن الدابةء وقال: اركب يا أمير المؤمنين! فقال: لاء اركب 
أنت وأنا خلفك» فركب خلف الغلام» حتى دخل المدينة؛ والناس يرونه. 


+ © © © +¢ 


)١(‏ أخرجه مسلم )16/١(‏ من حديث ابن مسعودٍ - مرفوعاً ‏ بلفظ : «أحد» مكان: 
۰ «عبد»؛ وفي رواية: «من»؛ وهو مخْرّج في «غاية المرام» (89/ .)١15‏ 
To‏ 


.لحا 


ومن كيده: أنه بغري الناس بتقبيل يده والتمسّح به والثناء عليه 
وسؤاله الدعاء» ا ونحو ذلك» حتى يرى نفسهء ويعجبه شأنه» فلو قيل له: 
إنك من أوتاد الأرض» وبك يُدفع البلاء عن الخلق؛ ظن ذلك حمّاء 
وريما قيل له: إنه يُعَوَسّل به إلى الله - تعالى -» ويُسأل الله - تعالى - به 
ويحرت فيقضي حاجتهم: > فيقع ذلك في قلبهء ويفرح بهء ويظنه حا | 

وذلك كل الهلاك» فإذا رأى من أحد من الناس تجافياً عنه» أو قلة 
خضوع له؛ تذمّر لذلك ووجد في باطنهء وهذا شر من أرباب الكبائر 
المصرّين عليهاء وهم أقرب إلى السلامة منه. ظ 


۰ © © © + 


(۱) وهي من مصطلحات الصوفية؛ كالأبدال» والأقطاب. وغيرهماء | وهي - جميعاً - 
ألفاظ لا أصل لها في ا (ع). 
۳٦‏ 


ل نت_اه 


3 ومن كيله: أنه يحسّن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل 
بهاجسِهم وواقعهم. دون تحكيم أمر الشارع» ويقولون: القلب إذا كان 
محفوظا مع الله ؛ كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخط!! 

أوهذا من أبلغ كيد العدو فيهم : 

فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية» وشيطانية» ونفسانية 
- كالرؤيا -» فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ؛ فمعه شيطانه ونفسه لا 
يفارقانه إلى الموت» والشيطان يجري منه مجرى الدم» والعصمة إنما هي 
للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ الذين هم وسائط بين الله كك وبين 
خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعیده» ومن عداهم يصيب ویخطئ › 
وليس بحجة على الخلق. 

وقد كان سيّد المحدّئين المُلهَمِين''': عمر بن الخطاب ذه يقول 
الشيء؛ فيردٌه عليه من هو دونه» فيتبين له الخطأء فيرجع إليه”"؛ وكان 


00 قال المصئّف كآنه في امفتاح دار ا )۱۸١/۲(‏ - وقد أورد حديث: اإنه كان 
قبلكم في الأمم محدّئون» فإن يكن في أمتي أحد؛ فعمرا - قال: افجزم بوجود 
المحدثين في الأممء وعلق وجوده في ا“ بحرف الشرط. . ٠.‏ إلى آخر كلامه؛ 
وانظر التعليق على هاتين اللفظتين ‏ لزاماً - في كتابي «الكشف الصريح» رقم(۳۸)ء 
وانظر: اافتعح الباري» (۷/ 6٠‏ سلفية). (ع). 

(؟) أمَا قصّة المرأة التي اعترضته في مسألة المهورء فقال لها: كل الناس أفقه من 

٠‏ عمر؛ فهي قصّة ضعيفة لا تثبت. وإن صخُحها بعض العلماء! 
ولأخينا نزار عرعور رسالة مفردة في بيان ضعفهاء طبعت قريباً . (ع). 


؟ 


يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنةء ولا يلتفت إليهاء ولا يحكم 
بهاء ولا يعمل بها . 0 

وهؤلاء الجّْال؛ یری أحدهم أدنى شيءء فيُحكُم هواجسه وخواطره 
على الكتاب والسنة» ولا يلتفت إليهماء ويقول: حدّثني قلبي عن ربي» 
ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم أخذتم عن الوسائط» نم ظ 
أخذنا بالحقائق» وأنتم اتبعتم الرسوم . 

وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحادء وغاية صاحبه أن يكون 
جاهلاً يُعذر بجهله'''» حتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب فتسمع الحديث 
من عبد الرزاق؟! فقال: ما ضع بالسماع من عبد الرزاق ن بسع من 
الملك الخلاق؟! | ' 

وهنا غاية الجهل؛ فإن الذي سمع من الملك الخلاق: موسی بن ١‏ 
عمران - كليم الرحمن -» وأما هذا وأمثاله؛ فلم يحصل لهم السماع من 
بعض ورئة الرسولء وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مُرْسِلهء فيستخني به 
عن ظاهر العلم» ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان» أو نفسه الجاهلةء أ 
هما - مجتمعين ومنفردين -. 0 

ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول؛ بما يى في قلبه من 
الخواطر والهواجس؛ فهو من أعظم الناس كفراًء وكذلك إن ظن أ نه كتفي 
بهذا تارة وبهذا تارة.  ٠.‏ 0 

فما يُلقى في القلوب: لا عبرة به ولا التفات إليه؛ إن لم يُعرض على ما 
جاء به الرسول» ويشهد له بالموافقة؛ وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. 

ند شثل عبد اله بن مسعود عن مسال الو" شهر أ فقال د يعد 


(۲) (المفرّضة): هي التي الت كم المهر. «المصباح المنير» ص۸۳( 0 


۳۸ 


الشهر -: «أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان» والله بريء منه ورسوله۲ 

وكتب. كاتب لعمر ر بين يديه : «هذا ما أرى الله عمرق فقال: 
«لاء امه واكتب؛ هذا ما رأى عمرا. 


وقال عمر ذه أيضاً: «أيها الناس! اتهموا الرأي على الدّين؛ فلقد 
رأيثني يوم أبي جَنْدَل؛ ولو أستطيع أن رد أمر رسول الله #4 لرددته)”" . 
) واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور» وهم أبَرَ الأمة قلوباًء وأعمقها 
علماًء وأبعدها من الشيطان» فكانوا أتبع الأمة للسنة» وأشدهم اتهاماً 
لآرائهم » وهؤلاء ضد ذلك . 

وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادّةء ولم يلتفتوا إلى شيء من 
الخواطر والهواجس والإلهامات» حتى يقوم عليها شاهدان. 


)222 إسناده صحيح؛ رجاله ثقات» وفيه عنعنة قتادة ولا تؤثر؛ فإنها مغتفرةٌ 
ِقأتها بالنسبة لحفظه وكثرة حديثه» وقد أشار إلى ذلك الحافظ في ترجمته من 
«مقدمة الفتح» بقوله: «ريّما دَلّس؛؛ وکاله لذلك لم يذكره هو في التقريب» 
بتدليسء وكذلك الذهبي في «الكاشف». 
ونجد في «الصحيحين» - وغيرهما ‏ أحاديتٌ كثيرة جدًا لقتادة بالعنعنة» حتى ابن 
حبّان الذي وصفه بالئدليس؛ قد أكثر عنه بهاء ويحتمل أن ذلك كان منهم لاله 
كان كما قال الحاكم - لا يدنّس إلا عن ثقة» كما نقله العلائي في كتابه القيّم ‏ 
«(جامع التحصيل» (ص7١١).‏ 
على أنه لم يتفرد به؛ فقد أخرجه الإمام أحمد - بعد رواية قتادة هذه برواية 
أخرى (4/ 27174 )۲۸١‏ ليس فيها قتادة؛ وسنده صحيح› وفيه أنَّ ابن مسعود وك 
أفتى بما وافق السنة» وهو مخرج في «الإرواء؛ (5/ ۳۵۷ - )۳٦١‏ من طرق. 

(؟) حديث صحيح ؛ أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرّج في الفصل الثامن من «الره ' 
على ابن حزم. . ٩.‏ (ص178). 
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة)  )1949/19/144/16(‏ كذلك .» وانظر كتابي 
«النصيحة , ٠.‏ (39//59), 


۹4 


قال الجنيد: قال أبو سليمان الدَّارانَيُ: «ربما يقع في قلبى الدُكتة من ' 
نكت القوم أياماً ؛ فلا أقبْلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة , 
وقال أبو يزيذ: الو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يتربّع 
فى الهواء؛ فلا تغتروا به حتى تنظروا : كيف تجدونه عند الأمر والنهي 
وحفظ الحدود؟». 2 /؛ 00 
وقال ‏ أيضاً. _-: لمن ترك قراءة القرآن» ولزوم الجماعات» وحضور 
الجنائز» وعيادة المرضى» واذعى بهذا الشأن؛ فهو مُذّع. : 


وقال سَرِي السّقي: من ا باطن علم قف قامر سکم ١‏ فهر 
غالط). ش 


وقال الجنيد: «متّميا هذا مقيّد بالأصول بالكتاب والسئةء فمن : 
يحفظ الكتاب» ويكتب الحديث» ويتفقه؛ لا يُفْتَدَى به) . 


وقال أبو بكر الدقاق: : امن ضيعم حدود الأمر والتهي في الظاهرة رم 
مشاهدة القلب في الباطن" . ١‏ 


وقال أبو الحسين. الثرري : امن رأيئة يعي مع الله حال تُخرجة عن 
حد العلم الشرعي؛ قلا تَقْرَيْه ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ 
ظاهر؛ فاتهمه على دينه).. 1 1 : 1 : 

وكال أبو سعيد الجراز: «کل باطن يخالفه ظاهره» فهو باطل». . 

وقال الجريري: «أمرنا هذا كله مجموع على ففضل واحد: أن لزم 
قليك المراقبة» ويكون العلم على ظاهرك قائماً». شْ 


وقال أبو حفص | الكبير الشأن ۔: «من لم يَزِنْ أحواله رأف فعاله 
بالكتاب والسنة» ولم ينهم خواطره؛ فلا تَعْدّوه فى ديوان الرجال؟. . 


(1) «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ ۱۸۳)ء واطيقات الصوفية» (ص۷۷). (ع). 


5 


وما أحسنٌّ ما قال أبو أحمد الشيرازي : «كان الصوفية يَسْخْرون من 
الشيطان» والآن الشيطان يسخر منهم»! ! 

ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم: «كان الشيطان فيما مضى ينهب 
من الناس› واليوم الرجل الذي ينهب من الشّيطان96' , 
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)١(‏ فكيف اليوم؟! بل إن ضلالاتهم وانحرافاتهم تشْجّع على المنكرات والفواحش 

: ف ب ل ر ا ااا - وهو 
دكتور صوفيٌ: اعيا في شر ة والصيت» (فقيرٌ) في العلم والحلم - سألهم في 
الدرس عن رجل من أهل المشرقء وگل صاحباً له لزواج امرأة من أهل المغرب: 
فم له هذاء ثم بعد ستة أشهر ولدت المرأة :! فهل يكون هذا زى تحدٌّ به المرأة أم 
لا؟ فكان جواب الطلبة: إن هذا زی ؛ لأن بين المرأة وزوجها (بالوكالة) ا 
المشرق والمغرب» فقال (فقير) العلم: لا؛ بل إن ثمّة شبهة تدفع الحدَّء وهي أنه 
(قد) يكون الرجل من أهل الخطوة!! 
هكذا الصوفية وفتاويهم وعلمهم! (ع). 

٤1 


Jy 


ومن كيده: مرم بلزوم زي واحدء ولِبْسة واحدة» وهيئة ومِشْية 
معيّلة» وشيخ معيّن» وطريقة مخترعةء ويفرض عليهم لزوم ذلك؛ بحيث 
يلزمونه كلزوم الفرائض» فلا يخرجون عنه» ويقدحون فيمن خرج عله 
ويذمُونهء وربما يلزم أأحدهم موضعاً مُعَيّناً للصلاة لا يصلي إلا فيب 
وقد نهى رسول الله يه أن يُوطنٌ الرجل المكان للصلاة كما يوطن 
البع 277 


ذلك ترى اتمم لا يصلى إلا على جات وم سل درن ا يك 
على سجادة قط» ولا كانت السجادة تفرش بين يديهء بل كان يصلي على 
الأرض» وربما سجد في الطين» وكان يصلي على الحصير"› ٠‏ فبصلي على 
ما اتفق بَسْطةٌء فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض. 

وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين 

مع الرسوم المبتدعة» ليسوا مع أهل الفقه» ولا مع آهل الحقائق ق » فصاحب 
الحقيقة ؛ اش شيء علب التقذ بالرسوم الوضعية: وهي من أعظم الحَجْبٍ 
بين قلبه وبين الله فمتى تقيّد بها حُيِسٌ قلبه عن سيره؛ وكان س أحواله 
الوقوفٌ معهاء ولا وقوف في السيرء بل إما تقدّمٌ وإما تأخُرٌّ كما قال. 


() جزم المؤلف بنسبته إلى النبي بيا وهو الصواب؛ وقد صبححه ابن “خزيمة» وان 
حبّانء والحاكم» والذهبي» وكنت حسّنته في «الصحيحة» )١١58(‏ بشاهيا خرّجته 
هناك . اه 
(؟) وهذا كله صحيحٌ مشهورٌ في كتب الشمائل. (ع).. 

ظ 1 


- تعالى - : لن مَك میگ أن سدم أو يلمر 46 [المدثر: ۷٣]ء‏ فلا وقوف في 
الطريق؛ إنما هو ذهاب وتقدم» أو رجوع وتأخر. 

ومن تأمّل هدي رسول الله بيه وسيرته؛ وجده مناقضاً لهدي مؤلاء؛ 
فإنه كان يلبمن القميص تارةء والقّباء تارة» والجبَّة تارة» والإزار والرداء 
تارة» ويركب البعير وحده» ومُرْدفاً لغيره» ويركب الفرس مُسْرَجاً وعُرْياناً 
ویرکب الحمار» ويأكل ما حضرء ويجلس على الأرض تارة» وعلى 
الحصير تارة» وعلى البساط تارة» ويمشي وحده تارة» ومع أصحابه تارة. 

وهليه: : عدم التكلف» وعدم التقيد بغير ما أمره به ربه“ > فبين هديه 


وهدي هؤلاء بون بعيد. 


© © +++ 


)١(‏ وهذا قيد مهم؛ يحل الإشكال الذي قد يطرأ على أذهان بعض الناس» بسبب كلام 
المصنف كانه في أول الفصل! 
والخلاصة : أن المذموم: هو اليد بأوضاع وهيئات محدية) أو لم يقيّد بها الشرع! 
وأن المحمود: هو التقيّد بما قَيّد به الشرع! فافهم هذا يرحمك الله ! (ع). 


YEY 





صالات_اه 


ومن كيده الذي بلغ به من الجهّال ما بلغ : الوسواس الذي كادهم به 
في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النبة» حتى ألقاهم في الآصار والأغلالء 
وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله يك ويل إلى أجدهم أن ما جاءت په 
السنة لا يكفي» حتى يضم إليه غيره"» ٠‏ فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد. 
والتعب الحاضر» وبطلان الأجر أو تنقيصه. 

ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس: فأهله قد أطاعوا 
الشيطان» ولبّوا دعوته» واتبعوا أمره» ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله 5 
وطريقته» حتى إن أحدهم لير أنه إذا توضأ وضوء رسول الله کیا أو 
اغتسل کاغتساله؛ لم بطر ولم يرتفع حَدَئه. 

ولولا العذر بالجهل : لكان هذا مشاقة قة للرسول؛ فقد كان رسول الله كله 
. يتوضاً بالمّدٌ - وهو قريب من ثلث رطل بالدَمَشقي -. ويغتسل بالضاع 0 
- وهو نحو رطل وثلث ب. 

والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. 

رصح عنه ل أنه توضأ مرة مرة”". ولم يزد على ثلاث» بل أخير 


رلك فليتاًئل هذا دُعاة الخزبئة الباطلة والبيعات القاسدة الذين يريدون دفع الاس 
للدّين بما ليس من الدين. . . كأنه ينقصه . .٠‏ ثم هم يُتَمُمونه به! 
تعالى الله عما هم يقولون؛ وبه يعملون!! (ع). 

(؟) «الإرواء» /١(‏ ولاصحيح أبي داودا (۸۲) و(45). 
قال أبو الحارث: رواة البخاري »)777/١1(‏ ومسلم (۳۲۵) عن أنس 3 

(۳) انظر: «اصحيح أبي داود؛ (1۲۷)ء و«الصنحيحة» (۲۱۲۲). 


َه 


أن: «من زاد عليها؛ فقد أساء وتعدى وظلم)"" . 


فالمؤسوس مسيء مُتَعَدّ ظالم بشهادة رسول الله كك فكيف يتقرب 
إلى الله بما هو مسی ء۶ به» متعدٌ فيه لحذوده؟! 


' وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة را من قصعة بينهماء فيها أثر 
العجيه 7" . 
٠‏ ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكارء وقال: ما 
يكفى هذا القدر لغسل اثنين ين! كيف والعجين يحلُّلُه الماء فيغيره؟! هذا 
والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم» ويفسده عند آخرين» فلا 
تصح به الطهارة. ظ 
ْ وكان يي يفعل ذلك مع غير عائشة» مثل ميمونة وأم سلمة. وهذا كله 
في «الصحيح) . 

وثبت - أيضاً - في «الصحيح»" عن ابن عمر طبه أنه قال: «كان 
الرجال والنساء على عهد رسول الله ية يتوضّأون من إناء واحدا. 


)١(‏ هو حديث ثابت» وقال ‏ فيه الحافظ /١(‏ *57): الإسناده جيد». 

(۲) «الإرواء» »)1٤/١(‏ واصحيح أبي داود» »)۷١(‏ و«الروض» (۷۹۸) و(۳٠۸)‏ 
و(١١؟١),‏ 
قال أبو الحارث: أخرجه النسائي »)٤۷/۱(‏ وابن ماجه (۳۷۸)ء وابن حبان 
(۲۲۷)» وأحمد (7747) من طريق مجاهدء عن أم هانى. . . أن القصّة مع 
ميمولة» وسنده صحيح . 
وقد أُعِلَّ الحديث بما لا يقدح! كما تراه - والجواب عليه - في «الإتمام» (51140) 
يسر الله إتمامه . 
وأما حديث اغتساله ل مع عائشة؛ فليس فيه ذكر القصعة» وقد رواه البخاري 

(4)599 ومسلم (۳۱۹). (ع). 

(۳) أخرجه البخاري (1۹۳) عن ابن عمر دون ذكر الإناءء وانظر امح أبي داود» 
(۷۲)» وافتح الباري» (۲۹۹/۱). 


هع" 


يغتسلون منها؛ لم تكن من كبار الآنية؛ ولا كانت لها مادة تمدهاء 
.كأنبوب الحمام ونحوه» ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري. الماء في 
حافاتهاء كما يراعيه جهال الناس ممن بُلِيَ بالوسواس في اجون 
الحماء”؟' . ظ ْ ١‏ 
9 


فَهَدَيُ رسول الله ية الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته"'! -: 


جواز الاغتسال من الحياض والآنية» وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ ومن 


انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده» ولم يمن أحداً أن يشاركه ۰ 


في استعماله : : فهو مبتدع امخالف للشريعة . 
قال شيحٌّنا: ويستحق التعزير البليغ؛ الذي يزجره وأمثاله عن أن 
يشَرّعوا في الدين ما لم يأذن به الله » ويعبدوا الله بالابتداع لا بالاتباع... 
ودلّت هذه السئن الصحيحة على أن النب إا وأصحابه لم يكونوا 
يكثرون صبّ الماء» ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. 00 
قال سعيد بن المسيّب: إني لأستنجي من كوز السب ارا 
أَمْضِلٌُ منه لأهلي». ١‏ اه 
وقال الإمام أحمد: مِنْ فقه الرجل : قله وُلُوعِهِ بالماء؛ . 


وقال المروزي: «وضأت أبا عبد الله بالعسكر؛ فسترته من الناش» 


للا يقولوا: إنه لا يحسن الوضوء؛ لقلة صَبّه الماء». 
وكان أحمد ضا فلا يكاد بعل الت ى9©. 


() هو الححبجر المنقرر وما منه. (ع). 


(؟) كما في قوله َا للئلاثة الرهط ‏ الذين سألوا عن عبادته : اومن رغب عن سني 


فليس مني»؟ متفق عليه. (ع). 
() بضمٌ الحاء المهملة ‏ كما في «القاموس» -» وهو الجْرّة. (ع). 
(5) أي: التراب. (ع). 
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وثبت غنه َة في «الصحيح»: «أنه توضأ من إناءء فأدخل يده فيهء ثم 
تمضمض واستنشق)”'' . 1 
٠‏ وكذلك كان في عله بذجل يده في الإناء» ويتناول الماء مئه“ 
والموسوس لا يجوّز ذلك» ولعله أن يحكم بنجاسة الماءء أو يَسْلْبَهُ 
طهُوريّته بذلك. 
وبالجملة؛ فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله تكله وأن يأتي بمثل ما 
أتى به أبداً» وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو و امرأته من إناء 
واحد قدر القَرّق'"؛ قريباً من خمسة أرطال بالدمشقيئ» يغمسان أيديّهما 
فيه ويُفرغان عليهما؟! 
03 فالمُوَسْومنٌ يشمعدٌ من ذلك كما يشميز المشرك إذا ذُكر الله وحده! 
وقال أصحاب الوسواس: إنما حََمَلَنا على ذلك الاحتياط لدينناء 
والعمل بقوله يَْةْ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ‏ وقوله: «من اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»”*'2 وقوله: «الإثم ما حاك في الصدر)”"' . 


.)177( عن ابن عباس» وانظر: «اصحيح أبي داود»‎ )١50( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن عائشة. (ع). 

(۳) هو مكيال معروفف. (ع). 

(5) رواه الترمذي :)7075١(‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷)» وأحمد )۲٠١/١(‏ عن الحسن بن 
علي بسند صحيح. (). ظ 

(0) رواء البخاري (١/۱۱۷)ء‏ ومسلم )١15949(‏ عن النعمان بن بشير. 

(7) أخرجه مسلم  )7687(‏ من حديث النرّاس بن سمعان -: من طريق معاوية بن 
صالح - وقد احج به مسلم » عن عبد الرحمن بن جبير بن تُقَيره عن أبيه» عله. 
وهو حديثٌ صحيح م عندنا بلا ریب . 
وقد وجدتٌ له متابعاً قويًا؛ فرأيت أن أذكره هنا تأكيداً لصحة الحديث» وردًا على 
المرتابين والمشككين ؛ فأقول: 
أخرجه الدّارمي (؟7777/5): وأحمد (1877/4) من طريق صفوان بن عمرو: حدثني 
يحيى بن جابر القاضي» عن النوّاس بن سمعان. .. به. 
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وقال بعضص السنف0©: ل ثم حَوَارٌ القلودس0) 


وقد وج النبي ‏ تمرة: فقال: الولا آني أخشى أن تكون من . 


الصدقة لالا ٠‏ أفلا دك أنه ترك أكلها | احتياطا ؟ ! 


ثلاث : بأنها ثلاث ؛ احتياطاً ا للفروج. 


وأفتى من حلف بالطلاق - أن في هذه اللوزة حبّتين» وهو لا بعل 


ذلك» فبان الأمر كما حلف عليه : أنه حانث؛ لأنه حلف على ما لا يهلم 


وقال فيمن طلّق واحدة من نسائه ثم أنسيها : يطلق عليه جلع نبان 


احتياطاً» وقطعاً للشك. ' 


وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسيها: :له يلزن جمس 


ما يحلف انك عادة فيلزمه الطلاق» والعتاق» والصدقة يثلث الالء 


000 


2 
(0) 


عبد الرحمن بن جبير بن ثفير» عن أبيه» عن النواس» كذلك قال في حديث آخر 
له - طويل - في خروج| |الدجال وقيام الساعة: رواه مسلم (91//5١)؛‏ وأحمد. 19 
COAT AA!‏ وغيرهما : : 
وأمًّا شواهده؛ فكثيرةٌ؛. وقد خرّج الحافظ ابن رجب الكثيرٌ الطيْبٌ منها في شرحه 
على «الأربعين النووية) '(ص 1۱۸۱ء )۱۸١‏ تحت هذا الحديث»: فير اجعها من شاء.' 
وممن رواه : الترمذي ( ۰  )‏ وصځحه -» وابن حبّان (۳۹۸)؛ وهو مخرج في 
«التعليق الرغيب» )1/۳( 

هو ابن مسعود: رواه عه الطبراني في «الكبير) كك 

ورواه العَذَنيٌ وغيره» ولا يصح مرفوعاً . 

انظر: اتخريج أحاديث الإحياء؟ رقم(٠۸)»‏ و«(مجمع الزوائد 01/0 
و١الصحيحة»‏ (5511). (ع). 

هي الأمور التي تحرٌ فيهاء ويُخشى أن تكون معاصي يواقعها العبد. (6. 

رواه البخاري (001/5): ومسلم (5/ا١٠)‏ عن أنس. (ع). 


TEA 


وكفارة الظهار» وكفارة اليمين بالله - تعالى » والحج ماشياء ويمع 
الطلاق في جميع نسائه» ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه» وهذا أحد 

وَمَذْمَبِ مالك - أيضاً -: أنه إذا حلف ليفعلنٌ كذا: أنه على حدث 
حتى يفعله» فيحال بینه وبين امرآته إذا كان حالفاً بالطلاق حتّى يفعل» فإذا 
فعل حلي بينه وبين امرأته . 

ومذهبه ‏ أيضاً -: إذا قال: إذا جاء رأس الحَوّل فأنت طالق ثلاثاً : 
أنها تطلق في الحال. 

وهذا كله احتياط . 

وقال الفقهاء: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب؛ وجب عليه 
غسله كله. 
وقالوا: إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجس منها ثياب» وشك فيها؛ 
صلی في ثوب بعد ثوب» بعدد النجس» وزاد صلاة ليتيقّن براءة ذمته. 

وقالوا: إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة؛ أراق الجميع 
وتيمم . 
وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة» فلا يدري في أي جهة! فإنه يصلي 
أربع صلوات عند بعض الأئمة؛ لتبرأ ذمته بيقين. ٠‏ ۰ ۰ 

وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها؛ وجب عليه أن يصلي خمس 
صلوات. 

وقد أمر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من شك في صلاته : أن يبني 
على اليقي . 


.)14 «الإرواء؛ (۲/ ۱۳۷ ۔‎ )١( 
عن أبي سعيك الحُدري. (ع).‎ (oy) قال أبو الحارث: رواه مسلم‎ 


44 


وحرّم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو بغيره »كما 
إذا وقع في الماء. 0 
وحرّم أكله إذا خالط كلبه كلباً آحر"؛ للشّك في تسمية صاحبه عليه. 
وهذا باب يطول تتبعه. ظ 
فالا حتياط والأخذ باليقين غير مُستدكر في الشرع؛ وإن سيْموه 
وقد کان عبد اف بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارق جت" 


2 
می 


وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العَضد» وإذا غسل رجليه | شرع 
في الساقين“. 2 

فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين» وتركنا ما يريب إلى ما لا 
يريب» وتركنا المشكوك فيه للمتيقّن المعلوم» وتجنبنا محل الاشتباء: لم 
نكن بذلك عن الشريعة خارجينَء ولا في البدعة وَالجينّ" وهل هذا إلا 
خير من التسهيل والاستزسال؟! حتى لا يبالي العبد بدينهء ولا يحتاط له 
'بل يسهّل الأشياء ويُمَشّي حالهاء ولا يبالي كيف توضأ؟ ولا بأ ماءٍ 
توضأ؟ ولا أي مكان صلى؟ ولا يبالي ما أصاب ذيله وثوبه» ولا يسأل:عما 
عهد؛ بل يتخافل» ويحشّن ظنه» فهو مهمل لدينه لا يبالي ما شك فيه؛ 


(1) «الإرواء؛ (۸/ ۱۷۸ - 0 ْ 
قال أبو الحارث: رواه البخاري (1/ 004 ومسلم (05/5) عن عديي بن حاتم 20 

)۲( هو قط من الحديث السابق. (ع). ش 

(*) كذا شيم شبْهتهُم! (ع). ١‏ 

(5) انظر: : سني البيهقي 0۷۷/1 و«مصنّف عبد الرزاق» (481). 0 

(5) رواه مسلم (515).. (ع). 

(5) أي: داخلين. (ع). | 


0٠ 


ويحمل الأمور على الطهارة» وربما كان أفحش النجاسة» ويدخل بالشك 
ويخرج بالشك» فأين هذا ممن استقصى في فعل ما أمر به» واجتهد فيه 
حتى لا يُخل بشيء منه» وإن زاد على المأمور؛ فإنما قصده بالزيادة تكميل 
المأمورء وأن لا ينقص منه شيئاً؟! 

قالوا: وجْمَّاعٌ ما ينكرونه علينا: احتياط في فعل مأمورء أو احتياط 
في اجتناب محظورء وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهلذين؛ فإنه 
يفضي غالباً إلى النقص من الواجب» والدخول في المحرّم» وإذا وازنًا بين 
هذه المفسدة ومفسدة الوسواس؛ كانت مفسدة الوسواس أخنتء» هذا إن 
ساعدناكم على تسميته وسواساً» وإنما نسميه احتياطاً واستظهاراً» فلسبتم 
بأسعد منا بالسنةء» ونحن حولها دنن وتكميلها نريدً! 

قال أهلٌ الاقتصاد والاتباع: قال الله سبحانه -: المد كن لم 
رشو الله اسوه ڪس لمن کان يرجا أله لوم لأر © [الأحزاب: »]۲١‏ وقال 
- تعالى -: 0 إن کسر تون اله كتوق / َد [آل عمران: ١"]ء‏ وقال 


ل 


- تعالى -: وغوه م لڪ تَهْنَدُون4 [الأعراف: ٠ »]٠١۸‏ وقال - تعالى -: 


وود هذا صل مشتههسا بم ولا ليشا الشهل تل یکم عن سبي 


كم ر وا بو امم فر 46 [الأنعام: .]1١67‏ 

وهذا الصراط المستقيم الذي وصّانا باتباعه: هو الصراط الذي كان 
السَّبّل الجائرة» قاله من قاله! 

لكن الجَؤر قد يكون جُوْراً عظيماً عن الصراط» وقد يكون يسيراً. 
وبين ذلك مراتب لا يحصیها إلا الله » وهذا كالطريق الحسيّ؟ فإن السالك 
قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشاء وقد يجور دون ذلك» فالميزان الذي 
وأصحابه عليه » والجائر عنه إما ا ظالمء أو مجتهد متأول» أو مقلد 


"1 


جاهل» فمنهم المستحق للعقوبة» ومنهم المغفور لهء ومنهم المأجور' أجراً 
واحداً» بحسب نهاتهم ومقاصدهم؛ واجتهادهم في طاعة الله - تعالى - 
ورسوله؛ أو تفريطهم . 0 0 
ونخن نسوق من مذي رسول اله إلا وهدي أصحابه ما , واي 
الفريقين أولى باتباعه. ثم نجيب عما احتتجوا به بعون الله وتوفيقه ‏ 
ونقدم - قبل ذلك ذكر النهي عن الغلوٌء وتعي الحدوه؛ 
والاسراف» وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين : 


قو 


قال الله تعالى -: #يَأَهَلَ لحك لا لوا فى دبيصكم» الماندة: 
۷۷ وقال ‏ تعالى -: ولا سر إكة لا َيب السرنت) [لانعام: e‏ 
وقال - تعالى - : یك دود آله 3 1 البقرة؛ ۹ وقال - تعالى -: 
او وا بک الله َه لا يب سب4 [البقرة: »]1۹١‏ وقال ‏ تعالى : 


ر ر ااال 


#أدعوا ریک تعدا معي إِنَّمُ لا يحب السشتييت 69* [الأعراف: .]٠١‏ 


وقال ابن عباس وها : قال رسول الله ا _ عَدَاة العَقَّبَة وهو على 
نأقته : «الْقُظْ لي حَصى» فلقطت له سبع خصياتٍ من حصى الحُذّْفء 


و 


فجعل يَنْمْضْهنَ في كمه ويقول: «أمثالَ هؤلاء فَارْمُوا»» ثم قال: ذآيها 


الناس! إياكم والغلوٌ في الدين؛ فإنما أهلك الذين من ن قبلكم الغلرُ في 
الدين»» رواه الإمام أحمدء والنسائي”"© 

وقال أنس ويه :. قال رسول الله كلِةِ: «لا تُشدّدوا على أنفسكم؛ 
فِيشَددٌ الله عليكم؛ فن قوما شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم», ٠‏ فتلك 


,)944( «الصحيحة! (۱۲۸۳)» والظلالة‎ )١( 
قال أبو الحارث: رواه أحمد (۱۸۵۱ - 95744): والنسائي (/۲۹۸) وابن ماجه‎ 
/1( والطبراني في «الكبير» (۷٤۱۲۷)ء والحاكم‎ »)۱١۱١( وابن حبان‎ .)۳۰۲۹( 
من طريق أبي العالية» عن ابن عباس‎ )15 
. وسنده صحيح صحيح. (ع).‎ 
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بقاياهم في الصّوامع والديارات: رَهِبانِيَةَ ابتدعوها ما كتبناها عليهم» 


20 


فنهى ية عن التشدّد في الدين» وذلك بالزيادة على المشروع» وأخبر 


أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه؛ إما بالقّدَرء وإما 
بالشرع . 


فالتشديد بالشرع: كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل» فيلزمه الوفاء به. 
وبالقدر: كفعل أهل الوسواس» فإنهم شددوا على أنفسهم؛ فشد 


عليهم القدّرء حتى استحكم ذلك» وصار صفة لازمة لهم. 


قال البخاري” : ١‏ ه أهل العلم الإسراف فيه يعنى: الوضوء -» 
و سر - يعني : ضو 


وأن يجاوزوا فعل النبي ييا . 


00 


(۳) 


وقال ابن عمر وا : «إسباغ الوضوء: الإنقاء"». 


جزم المصنف بنسبته إلى النبي د وهو الصواب. 


واعلمٍ أن الحديث رواه ابن أبي العمياء» عن سهل بن أبي أمامةء عن أنس. . 

مرفوعاً به» وفيه قصةء وابن أبي العمياء هذا مجهول الحال؛ ولهذا كنت خرّجت 
حديثه هذا بتمامه ‏ في «الضعيفة» (71548). 

وأمًا هذا القدر الذي ذكره ابن القيم؛ فهو صحيحٌ؛ لأنّه قد توبع سعيدٌ هذا عليف 
وإن كان خولف في إسناده . 

فقال أبو شريح عبد الرحمن بن شري الإسكندراني - الثقة - : عن سهل بن أبي 
مامة بن سهل بن حُنيف» عن أبيه» عن جده... مرفوعاً به نحوهء إلى قوله: 

«والديارات»» دون ما بعده... فجعله من (مسند سهل بن حتيف) . 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ: أخرجه البخاري في «التاريخا» والطبراني في «المعجم 
الكبير»؛ و«الأوسط»» والبيهقي وغيرهم» وقد خرّجته في «الصحيحة» »)۳١۲١(‏ 
وتكلمت فيه على إستاده ودغمته فيه بشاهدين مرسلين» إستاد أحدهما صححيح › 

بما لا يشكٌ الواقف على ذلك أنَّ الحديث صحيحٌ بلا ريب. 

في لاصحيحه» /١(‏ 577). (ع). 

«صحيح البخاري» ۲۳۹/١(‏ - فتح) معلّقاًء وصحّحه الحافظ في «تغليق التعليق» 
(49/0) ذاكراً من وصلهء وانظر «مصنّف عبد الرزاق» 797/1 - .)٤٤‏ (ع). 


o 


فالفقه ك الفقه :' الاقتصاد في الدين» والاعتصام بالسّنّة. 


قال أَبََ بن كَعْبٍ: اعليكم بالسبيل والسنة؛ فإنه ما من عبد على 
السبيل والسنة» ذكر الله ك فاقشعرٌ جلده من خشية الله - تعالى, ¢ f‏ 
تناحتث ث عنه خطاياه كما تتناحت عن الشجرة اليابسة وَرَقهاء وإن اقتصاداً في 
سبیل وسنةٍ خير من اجتهادٍ في خلاف سبيل وسئة» فاحرصوا - إذا كانت 
أعمالكم اقتصاداً ‏ أن :تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم». 

قال الشيخ أبو ماحمد المقدسي في كتابه لذ م الوسواس 


«الحمدك لله الذي هدانا بنعمته» وشرّفنا بمحمد 0 وبرسالت. 
ووفّقنا للا قتداء به والتمسك بسنته › ومن علينا باتباعه الذي جعله عَلّماً 
على مته ومغخفرته» وسيباً لكتابة رحمته وعو هدایته» فقال - 


سبحانه -: ف إن کشر نیو لله کون پیک لله ويزيز کک موي42 
[آل عمران: 215١‏ وقال ‏ تعالى ‏ : 8 أت آنا ف کی ل س 
وف لخر إن هذا بك قال عَدَايد ایب به من 7 رحست وَسِعَتَ 
کل ڻو تاڪ لاي يون ربت لكر ولي هم انيتا مئوة 


@ 51 نموت السو ای الأبّمت الَذِى يَدُومَمٌ منوا عِندَهُمْ في 
لَوْرَةٍ وَالإنجيل يَْمُرُهُم بلْسمَرُونٍ 0 ڪن الشڪر ييل لهد 
لبت وَمحَرْمُ عَلَتِهِمٌ ا ويسم عَنْهُمَ. لصحم الال الى کات 
يهد 2 اموا 7 وعرروه ونصروة 4 الور 1 رد مع 
رليك هم الْممْلِحونَ © [الأعراف: ٠١١‏ _ 169]ء م قال: 5 يتأئهًا 
اش ٠‏ إن رول أله | م یسا الى ل مڭ التسوت ]ا اش 
إل إلا هو سی وَيْمِيتٌ اموا باه وَرسُوله اللي 2 الى بۇ 
ر ڪل ونبو مر کم كُمْ تَهُنَدُرنَ 469 [الأعراف: .]٠١۸‏ 


(1) وقد أفرد بالطبع - قديماً ‏ سنة (19477) في المطبعة العربية بالقاهرة. (ع). . 
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أما بعد: 
فإن الله سبحانه ‏ جعل الشيطان عَدُوًا للإنسان» يقعد له الصراط 
المستقيم» ويأتيه من كل جهة وسبيل» كما أخبر الله تعالى ‏ عنه أنه قال: 
لادد ك م رطف لْمسَبَقِم 9© ثم ا ل ند ين بي دِيم وين نهم ومن ابم ون 
يي تك د اکر نكيت ©4 [الأعراف: ١‏ ۷]» وحذرنا الله هك من 
متابعته» وأمرنا بمعاداته ومخالفتهء فقال #لة: لن التَبِطَنَ لک عدو قادو 
عدوا € [فاطر: 5 وقال: يبن عَادَمَ لا طتڪم لبن کا خرن بوم ين 
لْجَنَة4 [الأعراف: ۲۷]ء وأخبر بما صنع بأبَرَّينا تحذيراً لنا من طاعته» وقطعاً 
للعذر في متابعتهء وأمرنا الله يل باتباع صراطه المستقيم؛ ونهانا عن اتباع 
الشبل» فقال - سبحانه -: وی هذا رى مُسَيَقِيمًا فَأتبَعوةٌ ولا بغرا اشع 
فرق بكم عن سيل [الأنعام: .]٠١۳‏ 

وسبيل الله وصراطه المستقيم: هو الذي كان عليه رسول الله يل 
وصحابته» بدليل قوله وَيْكَ: ليس ل وَالْفرَان لفكي ل إنَكَ لين الْمرْسَلِينَ 
© عل صل تُنتقبر 402 ابس: ١-14]ء‏ وقال: #إِنَكَ لمل هذى سيقي رٍ» 
[الحج: ۷٦]ء‏ وقال: ونك دى إل مط مُسَتَقِيوِ» [الشورى: 157]. 
فمن ابع رسول الله ية في قوله وفعله؛ فهو على صراط الله 
المستقيم» وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه» ومن خالفه في قوله أو فعله 
فهو مبتدع» متبع لسبيل الشيطان» غير داخل فيمن وعد الله بالجنة والمغفرة 
والإحسان.. 


© © © © + 
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سال سا 


ثم إن طائفة المؤسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان» حتى اتصقوا 
بوسوسكة» وقبلوا قوله» وأطاعره» ورغبوا عن اتباع رسول الله كَل 
وصحابته» حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله عليه 
الصلاة والسلام !9 أو صلى كصلاته؛ فوضووه باطل› وصلاته غير 
صحيحة ) ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام - في 
مواكلة الصبيان » وأكل طعام عامة المسلمين: أنه قد صار نجساًء بج عل 
تسبيع يده وفمه» كما لو ولغ فيهما كلب» أو بال عليهما هرّ. 30 
ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم؛ أنهم أجابوه إلى ما يشبه 
الجنون» ويقارب مذهب السُوفِسْطائية''' الذين ينكرون حقائق الموجودات» 
والأمور المحسوسات» وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات 
اليقينيات › وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه ه سلا يشاهده ببصره» ويكبّر؛ ويقرأ 
بلساته» بحيث تسمعه .أذناه» ويعلمه بقلبه» ٠‏ بل يعلمه غيره منه ويتيقنه» ثم 
يشك: هل فعل ذلك آم لا؟! وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده الني 
يعلمها من نفسه يقيناً» بل يعلمها غيره منه بقرائن ¿ أحوالهء ومع هذا يقبل 
قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة» ولا أرادها؛ مكابرةً منه لعيانه» وجحداً 


)١(‏ قال الفارابي في «إحصاء العلوم» (ص55): «وهلذا الاسم: اسم المهنة:التي بها 
يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه» والتلبيس بالقول والويهام». 
وانظر: «الصفدية» ٩۷ /١(‏ - 2)48 وادرء تعارض العقل والنقل» (۲/ )٠١‏ كلاهما 
لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وتحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء > و#المنتقى النفيس 
من تلبيس إبليس» (ش*0) بقلمي . (ع). 


o 


ليقين نفسهء حتى تراه متلدّداً متحيراً؛ كأنه يعالج شيئاً يجتذبه» أو يجد شيئاً 
في باطنه يستخرجه؛ كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس» وقبول وسوسته» ومن 
انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد؛ فقد بلغ النهاية في طاعته. 

ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه» ويطيعه في الإضرار بجسده» تارة 
بالغوص في الماء الباردء وتارة بكثرة استعماله وإطالة العَرْك'' دربا فتح 
عينيه في الماء البارد» وغسل داخلهما حتى يضر ببصره» وربما أفضى إلى 
كشف عورته للناس» وربما صار إلى حال تسخر منه الصبيان» ويستهزىء به 
من يراه. 

قلت: وذكر أبو الفرج بن الجوزي”"' عن أبي الوفاء بن عقيل: أن 
رجلاً قال له: أَنعَّمسٌ في الماء مراراً كثيرة» وأشك: هل صح لي الغسل أم 
لا؟! فما ترى في ذلك؟! فقال له الشيخ: اذهب؛ فقد سقطت عنك 
الصلاةء قال: وكيف؟! قال: لأن النبي بيو قال: رفع القلم عن ثلا 
المجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ» والصبي حتى يبلغ" › 
ينغمس في الماء مراراً ويشك: هل أصابه الماء أم لا؟! فهو مجنون. 


(0 أي : الدّلْك , (ع). 

)؟( في #تلييس إبليس) (ص2155 ۱١۷‏ - المنتقى النقيس) ٠‏ (ع). 

(r)‏ أخرجه أصحاب «السئن» وغيرهم ؛ كابن الجارود» وابن حبانء والحاكم من 
أصحاب «الصحاح؟ من حديث عائشة ينا . 
وفي إسناده حماد بن أبى سليمان»؛ وهو حسن الحديث» كما أن له شواهد عن 
علي؛ وابن عباس » وأبي هريرة وغيرهم» وبعضها قوي بنفسه. 
فهو حديث صحيح؛ ؛ وهذا موافق لما عليه جميع العلماء ء من المحدّئين والمفسّرين 
والأصوليين والفقهاء؛ الذين احتجوا به تقعيداً وتفريعاً» ومنهم أبو الوفاء ابن عقيل 
- كما ذكر المصنف عنه -. 
هذا؛ إضافة إلى تصحيح أصحاب «الصّحاح) المذكورين» وغيرهم؛ كابن خزيمة» 
وعبد الحق الإشبيلي » وابن دقيق العيدء والذهبي» والعسقلاني - وغيرهم -. 
وقد خرجته في «الإرواء) (5/غ ¥( 


Yo¥ 


قال : وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة» اوربما فاته 
الوقت» ويشغله بوسوسنته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى». وريمنا قرت 
عليه ركعة أو أكثرء ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذاء ثم يكذب. 

قلت: وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم: رأيته آنا يكرر عقد 

النية مراراً عديدة» فيشق على المأمومين 'مشقة كبيرة» فعرض له أن حلف 
بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرةء فلم يدعه إبليس حتى زادء ففرق بينه 
وبين امرأتهء فأصابه لذلك غم شديدء وأقاما متفرقين دهراً طويلاًء حتى 
تزوجت تلك المرأة برجل آخرء وجاءه منها ولد م إنه حنث في یمین 
جلفهاء ففرق بينهماء وَرُدَثْ إلى الأول بعد أن كاد يتلف”"' لمفارقتها . 

وبلغني عن آخر: أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في 
ذلك» فاشتد به التنطع: والتقعر يوماً إلى أن قال: أصلي» أصلي - مزاراً- 
صلاة كذا وكذاء وأراد أن يقول: أداء*"» فأعجم الدال» وقال: أذاءً لله . 
فقطع الصلاة رجل إلى جانبه» فقال: ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين. 

قال : : ومنهم. من يتوسوس في إخراج الحرف» حتى يكرره مراراً.. ظ 

قال: فرأيت منهم. من يقول : الله أكككبر . 01 

قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول: السلام عليكم؟. 
فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآنء وقد استرحت. 


وقد بلغ الشيطان منهم اَن عَذَّبِهِم في الدنيا قبل الآخرةء وأخرجهم . 


(1) والكلامُ لا يزال لابن قدامة. (ع). 
(0©) أي: يهلك. ٠.)‏ ا 
(۳) وكل هذه الألفاظ المتكررة التي يقولها ‏ اليومً! - العامة: (أداء). . . :(اقتذاء). .. 
(مستقبل القبلة). . . كلها لا أصل لها!! 
والية: عزم القلب على فعل الشيء» ولا شأن لان بها! 
وسيشرحها المصئف قريبا. (ع). 
YoA‏ 


عن اتباع الرسول» وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلوء وهم پحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً . 

فمن أراد التخلص من هذه البلية؛ فليستشعر أن الحق في اتباع 
رسول الله بيه في قوله وفعله؛ وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك 
أنه على الصراط المستقيم» وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته؛ 
ويوقن أنه عدرٌ له لا يدعوه إلى خير: إن يدعو حرم لمَكُونوا من أب 
ألسَّعيرٍ © [فاطر: 1]» وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام ‏ كائناً ما كان؛ فإنه لا شك أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان على الصراط المستقيم» ومن شك في هذا فليس بمسلم. 
مِمَنٌ عَلِمَهُ قال: فإلى أين العدول عن سنّته؟! وأيّ شيء يبتغي العبد 
عن طريقته؟ ويقول لنفسه: ألستٍ تعلمين أن طريقة رسول الله بي هي 
الصراط المستقيم؟! فإذا قالت له: بلى؛ قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ 
فتقول: لاء فقل لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وهل بعد طريق الجنة 
إلا طريق النار؟! وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان؟! 
قال: فإن اتبعتٍِ سبيله كنت قرينهء وستقولين: يليت بين ويك بعد 
لْمَتْركَين فس لرن 4 [الزخرف: ۳۸]» ولْيُنظر أحوال السلف في متابعتهم 
لرسول الله يل فليَمْتَدٍ بهم» ولينَّخْذ طريقتهم؛ فقد رونا عن بعضهم أنه 
قال: «لقذ تقدمني قوم؛ لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر؛ ما تجاوزته». 

قلت : هو إبراهيم يم نعي . 

وقال زين العابدين يوماً لابنه: «يا بني! اتخذ لي ثوباً ألبسه عند قضاء 
الحاجة؛ فإني رايت الذباب يسقط على الشيء» ثم يقع على الثوب». ثم 
انتبَهَ فقال: «ما كان للنبي يليه وأصحابه إلا ثوب واحد'''!». فتركه. 


)0( وفي «شمائل الترمذي» (ص15 - )2١‏ بیان أنه يه كان له أكثر من ثوب» لكن 
كلها على قدر الحاجة! والله أعلم. 
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وكان عمر - رضي الله تعالى عن - يهم بالأمر ويعزم عليه فإذا قيل 
له: لم يفعله رسول الله یا انتهى20. حتى إنه قال: القد هممت أن أنهى 
عن لبس هذه الثياب؛ فإنه قد بلغني أنها تصبغ ببول العجائز»» فقال له أَبَيٌ: 
اما لك أن تنهى؛ فإن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قد لبسهاء 
ولبست في زمانه» ولو علم الله أن لبسها. حرام لبینه لرسوله يك . فقال 


عمر: (صدقت؟ ۳ 


ثم لِيُعْلّم أن الصلحابة ما كان فيهم موسوس» ولو كانت اوسر 
فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته » وهم خير الخلق وأفضلهم» و 
أدرك رسول لله ي الموسوسين لمقتهم» ا كم عمر- رفي ا تال 
عه - لضربهم وأدبهم» ولو أدركهم الصّحابة لبدّعوهم . 1 
وها أنا أذكرٌ ما جاء في خلافي مذهيهم؛ على ما يسّره الله - تعالى - 
مفصّلا : ش 


= إلا إِنْأرَاءَ صاحبٌ الْقَصَةٍ نَفْيَ وجودٍ ثوب خاص للتخلي» وخر لغیروء والله 
أعلم . (ع). o‏ 

)١(‏ كما في قصة قشم مال الكعبة في اصحيح البخاري» (1/ا9١).‏ (ع). 

(۲) رواه أحمد 1/0١‏ وعبد الرزاق )١5140(‏ بسند منقطعء كما قال الهيشمي 
(8/1؟١ه6).‏ (ع). 
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أ في النية في الطهارة والصلاة 


النية: هي القصد والعزم على فعل الشيء» ومحلّها القلب» لا تعلق 
لها باللسان أصلاًء ولذلك لم يُنقل عن النبي يياه ولا عن أصحابه في النية 
لفظ بحال» ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. 
وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصّلاة؛ قد جعلها 
الشيطان معتركاً لأهل الوسواس» يحبسهم عندهاء ويعذبهم فيهاء ويوقعهم 
فيي طلب تصحيحها؛ فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بهاء 
وليست من الصلاة في شيء» وإنما النية قصد فعل الشيء» فكل عازم على 
فعل فهو ناويهء لا يُتصور انفكاك ذلك عن النية؛ فإنه حقيقتها؛ فلا يمكن 
عدمها في حال وجودهاء ومن قعد ليتوضاً فقد نوى الوضوءء ومن قام 
ليصلي فقد نوى الصلاةء ولا يكاد العاقل يفعل شيئاً من العبادات ولا 
غيرها بغير نية؛ فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة» لا يحتاج إلى 
تعب ولا تحخصيلء ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية؛ لعجز عن 
ذلك» ولو كلفه الله كك الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق» ولا 
يدخل تحت وسعه! وما كان هكذا؛ فما وجه التعب في تحصيله؟! 
وإن شك في حصول نيّته فهو نوع جنون؛ فإنَّ عِلْمَ الإنسان بحال نفسه 
أمر يقيني» فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟! ومن قام ليصلي صلاة الظهر 
خلف الإمام؛ فكيف يشك في ذلك؟! ولو دعاه داع إلى شغل في تلك 
الحال لقال: إني مشتغل أريد صلاة الظهرء ولو قال له قائل في وقت 
3 
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خروجه إلى الصلاة: أين تمضي؟ لقال: أريد صلاة الظهر مع الإمامء كيف 
يشك عاقل في هذا من نفسه؛ وهو يعلمه يقيناً؟! 

بل أعجب من هذا كله : أن غيْرّه يعلم بنيته بقرائن الأحوال؛ ف فإنه إذا 
رأى إنساناً جالساً في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس؛ علم أنه 
ينتظر الصلاةء وإذا رآم قد قام عند إقامتها ونهوض الئاس إليها؛ علم أنه 
إنما قام ليصليء فإن تقدم بين يدي المأمومين؛ علم أنه يريد اام فإن 
رآه في الصف؛ علم أنه يريد الائتمام. 

فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال؛ فكيف 
يجهلها من نفسه» مع اظلاعه هو على باطنه؟! فقّبوله من الشيطان أنه ما 
نوى: تصديقٌ له في جحد العيان» وإنكار الحقائق المعلومة يقينا. ومخالفة 
للشرع» ورغبة عن السنةء وعن طريق الضحابة. 00 

ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلهاء والموجودة لا ينمك 
إيجادها؛ لأن من شرط إيجاد الشيء كوئّه معدوماًء فإن إيجاد الموجود 
محال» وإذا كان. كذلك؛ فما يحصل له بوقوفه شي ولو وقف ألف عام.. 

قال: ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه» حتى يركع الإمام؛ فإذا 
خشي فوات الركوع؛ كبّر سريعاً وأدركه؛ فمن لم يحصّل النية في الوقوف 
العلويل حال فراغ باله؛ كيف يحصلها في الوقت الضيق مع شغل باله بقوات 
الركعة؟! ْ 

ثم ما يطلبه: إما أن يكون سهلاً أو عسيراً فإن كان سهلاً فكيف 
يعسّره؟! وإن كان عسيراً؛ فكيف تيسَّر عند ركوع الإمام سواء؟! . ظ 

وكيف خفي ذلك على النبي ية وصحابته من أولهم إلى آخرهمء 
والتابعين ومن بعدهم؟!:وكيف لم يتتبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان؟! 
أفيظن بجهله أن الشيطان. ناصح له؟! أما علم أنه لا يدعو إلى هدیى» ولا 
يهدي إلى خير؟! وكيف يقول في صلاة رسول الله ية وسائر المسلمين 
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الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس؟! أهي ناقصة عنده مفضولة؛» أم هي 
التامة الفاضلة؟! فما دعاه إلى مخالفتهم والرغية عن طريقهم؟! 

فإن قال: هذا مرض بليت به؛ قلنا: نعم؛ سببه قبولك من الشيطان» 
ولم يَعْذِر الله تعالئ ‏ أحداً بذلك. 
من الجنةء ونودي عليهما بما سمعت؟! وهما أقرب إلى العذر؛ لأنهما لم 
يتقدم قبلهما من يعتبران به » وأنت قد سمعت» وحذرك الله - تعالى ‏ من 
فتنتهع وبين لك عداوتهء وأوضح لك الطريق› فما لك عذر ولا حجة فى 
ترك السلة» والقبول من الشيطان. 


ظ قلت: قال شيخنا : ومن هؤلاء من يأتي بِعَشْرٍ بدع لم يفعل 
رسول الله ل ولا أحد من أصحابه واحدةٌ منهاء فيقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم » نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت» أداءً لله تعالى -»: 
إماماً أو مأموماًء أربعَ ركعات» مستقبل القبلة» ثم يزعج أعضاءه» ويحني 
جبهته» ويقيم عروق عنقهء ويصرخ بالتكبيرء كأنه يكر على العدو. 

ولو مكث أحدهم عمْرَ نوح ## يفتّش: هل فعل رسول الله كَل - أو 
أحدٌ من أصحابه ‏ شيئاً من ذلك؛ لما ظفر به؛ إلا أن يجاهر بالكذب 
البحت! فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه» ولدلُونا عليه: فإن كان هذا 
هذى فقد ضلوا عنهء وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق؛ فماذا 
بعد الحق إلا الضلال؟! 

قال: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاةء مثل تكرير بعض 
الكلمة؛ كقوله في التحيات: أت أت» التحيّ التحيّ» وفي السلام: أَسْ 
أَمن» وقوله في التكبير: أكككبر... ونحو ذلك فهلذا؛ الظاهر بطلان 
الضلاة به» وربما كان إماماً فأفسد صلاة المأمومين؛ وصارت الصلاة التي 
هي أكبر الطاعات أعظم إبعاداً له عن الله من الكبائر» وما لم يُبطل الصلاة 
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من ذلك؛ فمكروه وعدول عن السئةء ورغبة عن طريقة رسول الله كه 

وهديهء وما كان عليه أصحابه . 00 0 

وريما جهر ورفغ صوته بذلك؛ فاذی سامعیه» وأغرى الناس بذمه 
والوقيعة فيه فجمع على نفسه طاعة إبليس» ومخالفة السنة» وارتكاب د شر 
الأمور ومحدثاتهاء وتغذيب نفسه» وإضاعة الوقت»› والاشتغال بما ينقص 
أجره» وفوات ما هو أنفع له» وتعريض نفسه لطعن الناس فيه» وتغرير 
الجاهل بالاقتداء به؛ فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل. لما اختاره لنفسه» 
وأساء الظن بما جاءث به السنةء وأنه لا يكفى وحدهء وانفعال النفس 
وضعفها للشيطان» حتى يشتد طمعه فيه» وتعريضه نفسه للتشديد عليه 
بالقَدر؛ عقوبةً له» وإقامته على الجهل» ورضاه بالخبّل في العقل؛ كما قال 
أبو حامد الغزالي» وغيره: الوسوسة سببها؛ إما جهل بالشرع» وإما بل في 
العقل» وكلاهما من أعظم التقائص والعيوب. ظ 

فهذه نحو حمسأ عشرةً مفسدةً فو في الوسواس» ومفاسده اضعاف ذلك 
بكثير. < 0 

رقلا روى مسلم في #صحيحها0" من حديث عفان بن أبي العاصن» قال 
قلت : يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» يَلْبِسَهَا""' علي؟! 
فقال رسول الله ية : «ذاكَ شيطان يقال له : جرب نا خت نسو بان 
منه» واتفل عن يسارك ثلاثاً» ففعلت ذلك: فأذهيه الله ۔ تعالی - عنى 


0 


فأهل الوسواس 2 عين جنرب وأصحابه» نعوذ بالله ك 3 ٠‏ 


(1) أخرجه مسلم )1/۷( وفيه سعيد الجُريري [مختلط]ء لكنه من رواية عبد الأعلى 
وسفيان عنه» وسمعا منه قبل الاختلاط . : 
(0) أي: يخلطها. (ع). ! 
() بكسر الخاء المعجمةء وكسر الزاي المعجمة وفتحها؛ ؛ وتضبط على وجهين 
آخرين؛ كما في «شرح النووي». (ع). . 
14 


وال سد )م 


ومن ذلك: الإسراف في ماء الوضوء والقُسل. 
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وقد روى أحمد فى امسنده) من حديث عيد الله بن عمرو: أن 


رسول اله کل مر سعد وهو يتوضأء فقال: «لا تسرف»» فقال: يا 
رسول الله ! أو في الماء إسراف؟' قال: انعم ؛ ؛ وإن كنت على نهر جار». 
وفي جاع الترمذي)”") من حديث أبن بن كعبء أن النبي كَل قال: 

«اللوضوء شيطانٌ يقال له: الولّهان؛ فاتقوا وسواس الماءا. 

) وفي «المسند» و«السئن» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده» قال: جاء أعرابى إلى رسول الله ية يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلا 
ثلاثاًء وقال: «هذا الوضوء فمن زاد على هذا؛ فقد أساء وَتَعَدَّى 
وظلمة9؟. ْ 

وفي كتاب «الشافي» لأبي بكر عبد العزيز؛ من حديث أم سعد» 
قالت: قال رسول الله يكهِ: «يجزئ من الوضوء مده والغسل صاعء وسيأتي 
قوم يستقلُون ذلكء فأولئك خلاف أهل سنتي » والآخذ بسنتي في حظيرة 
القدس؛ مره أهل الجنة»“ . 


000 برقم (٥٦۷۰)ء‏ وكذا ابن ماجه برقم )٤۲۵(‏ وسنده حسنء كما ينه في «المنتقی 
النفيس» (ص”57١).‏ (ع). 
(۲) برقم  )00(‏ وضعفه -؛ وبيّنه شيخنا كانه في «المشكاة» (419). (ع). 
(۳) رواه أبو داود (۱۳۵)» وأحمد (؟80/5١)24‏ وغيرهما بسند حسنء» وقد تقدم تخريج 
3 شيختا له. (ع). 
() لم أقف على إسنادهء لكن الجملة الأولى منه صحيحةء يشهد لها حديث جابر الآتي . = 
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وفي سنن الأثر» من حديث سالم ؛ بن أبي الْجَعدء عن جابر بن 
عبد الله قال: «يجزئ من الوضوءٍ المد ومن ¿ الغسل من الجناية السام 
فقال رجل: ما يكفيني! فغضب جابر حتى تيا وجهه» ثم قال: قد كفى 
من هو خير منك وأكثر شعراً!». ا 

وقد رواه الإمام أحمد في «مسندء»”؟© مرفوعاً - ولفظه عن جابر - 8 
قال: قال رسول الله بلا: «يجزئ من الغسل الصاعٌء ومن الوضوء المده. 


وفي «اصحيح سبل عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها :أنه 
كانت تغتسل هي وني كك من إن واحد؛ يسع ثلاثة أمدادء أو قريباً من 
ذلك». 


وفي «سنن النسائي»“ عن عُبَيد بن یر «أن عائشة وت قالڭ: لقد 
رأيتني أغتسل آنا ورسول , الله من هنذا فإذا ور موضوع مثل الصاع أو 
دونه -؛ شرع فيه جميعاً فأفيض ببدي على رأ سي سی ثلاث مرات» وما أنتقض 
لي شعراً) . ظ 


وفي لاسئن ابي داود؛» و«النسائي» عن عاد بن نمیم › عن ا شُمارة 


= قال أبو الحارث: قدرواء تامًا : ابن منده ‏ كما في «الإصابة؟ (051/4 60131 


وأبو المظمّر السمعاني في «الانتصار لأصحاب الحديث» ‏ كما في «التلخيص الحبيز» 
(145)-؛ وقال الحافظ ابن حجر: «عنبسة بن عبد الرحمن من المتروكين؛ 20 

)١(‏ أي: تغير لونه من الغضب. (ع). 

(؟) «الصحيحة» ,)١9891(‏ (14149؟). 

(۳) برقم (۳۲۱) ,)٤٤(‏ «الإرواء» الال (AVY‏ 

)£( أخرجه اساي (1/5/), ورجاله ثقات» وفيه عنغنة أبي الزبير. 0 
لكنْ له طريق أخرى غنها عند الدارمي (57/5)» وعبد الرزاق 11 (vr‏ 
بسند صحيح عنها من قولها. ۰ 
وله شاهد من حديث ثوبان: عن بي ارد بسند صحيح كما في اصحيع أب 
داود) (5861). 
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بنت كعب: أن النبي كَل توضأء فأتي بماء في إناء كَذْرَ تلن المد“ . 

وقال عبد الرحمن بن عطاء : سمعت سعيد بن المسيّب يقول: «إن لى 
ركوة'/ - أو قدحاً -» ما يسع إلا نصف المد أو نحوهء أبول ثم أتوضاً 
هنه»› وَأَمْضِل منه فضلاً» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان بن يسار 
فقال: «وأنا يكفيني مثل ذلك»» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي 
عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر» فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب 
رسول الله ككِِ؛ِ رواه الأثرم في اسئنه». 

وقال إبرا هيم النخعي : «كانوا أشد استيفاءً للماء منكم» وكانوا يرون 
أن ربع المد يجزئ من الوضوء». 

وهذا مبالغة؛ فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونصفاً بالدمشقي . 

وفى «الصحيحين”' عن أنس وله قال: «كان النّبى ية يتوضاً 
بالمد» ويغتسل بالصاع - إلى خمسة أمداد ». ۰ 

وفي اصحيح مسلم»“ عن سَفِيئة» قال: «کان رسول الله بها يغسّله 
الصاع من الجنابة» ويوضئه المدا. 

وقال إبراهيم النخعي: (إني لأتوضأ من كوز الحُحَبٌ”*' مرتين» 

وتوضاً قاس بن محم بن أب بک الي بقدر نصف المد؛ أو 


أزيد بقليل . 


.)۸۵( اصحيح أبي داود»‎ )١( 
رقم (4/ا)» وفي «الكبرى»‎ )08/١( قال علليٌ: رواه أبو داود (44): والنسائي‎ ٠ 
(977)؛ وإسناده صحيح؛ كما في «صحيح النسائي' لشيخنا كلنه. (ع).‎ 
(؟) إناء من جلد يُستعمل للشرب ونحوه. (ع).‎ 
رواه البخاري ١/57ء ومسلم (9582). (ع).‎ )۳( 
برقم ۳۲). (ع).‎ )8( 
هي الجرة  كما تقدم - -. (ع).‎ )5( 


1Y 


وقال محمد بن عجلان : «الفقه فى دين الله : إسباع الوضوء» وقلة 
إهراق الماء؟. 0 ش 
وقال الإمام أحمذ: «كان يقال: من قلة فقه الرجل وَلَعُهُ بالماء. 
وقال الميموني: (اكنت أتوضأ بماء كثيرء فقال لي أحمد: :يا أبا 
الحسن! أترضى أن تكون كذا؟! فتركته)» , 
وقال عيذ الله بن اأحمد' «قلت ٠‏ لاي أني لأكثر الوضوء؛ نهني عن 
ذلك غير ارس ينهاني عن كثرة صب الماء» وقال لى: أَفْلِل من مانا الما 
يا بني!2. ا ا 
وقال إسحاق بن منصور: اقلت لأحمد : نزيد على ثلاث في الوضوء؟ 
فقال: لا والله؛ إلا رجلا مُيْتَلَى؟. . : 1 
مبتلى بالوضوی فنزلت دُجَلَةَ أتوضأ» فسمعت هاتفاً يقول : يا 5 يحيى : 
عن سعيد: «الوضوء ثلاث ما كان أكثر لم يُرْفَع0: فالتفتٌ فلم أ أر أحداً)2. 
وقد روى أبو داود في اسئنه» من حديث عبد الله بن المُعَقْلء قال: 
سمحت رسول الله عه يقول: . اسيكون في هذه الأمة فوم يعتدون في الطهور 
7 
والدعاء» 


)١(‏ القصّة ‏ بأطول مما هنا في "تاريخ بغداد؛ (57/90). وقول : یحی » عن سعيد) 
هو إسنادٌ خبر الوضوء هذا -. 
ولم (يفقهه) (الهدّام)! ! فحذفه من طبعته !!)5١17/1(‏ 

(؟) رواه من طريق حماد بن سلمة. عن سعيد الْجُرَيْري؛ عن أبي قامة قيس بن نة 


عن عبد الله بن معتل ورواية الجريري صحيحة؛ لأن الحافظ العجلي صرّح في 
«تاريخ الثقات» )٥۳١/۱۸۱(‏ بأنَ حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وهو 


قول أبي داود أيضاً؛ وصنيع مسلم بروايته له عه في ااصحيحه! , 
۸ 


فإذا قرنث هذا الحديث بقوله ‏ تعالى : إت أله لا يف 
ميب [البقرة: ١19]ء‏ وعلمت أن الله يحب عبادته: أنتح لك من هذا أن 
وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله تعالى -» وإن أسقطت الفرض 
عنه؛ فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوئه يدخل من أيها شاء“! 

ومن مفاسد الوسواس: أنه يَشْعْلُ ذمته بالزائد على حاجته»ء إذا كان 
الماء مملوكاً لغيره كماء الحمَّام؛ فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على 
حاجته» ويتطاول عليه الدين» حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جذاء يتضرّر 
به في البرزخ ويوم القيامة. 


© ¢ ¢ ¢ 


= وقد تتاب العلماء على تصحيح الحديث؛ مثل ابن حبان» والحاكم» والنووي» 
وابن كثير» والعسقلاني ‏ وغيرهم -» وهو مخرج في ااصحيح أبي داود) برقم 
(كم)؛ وانظر  )173720(‏ ملهال. 


)1( كما رواه مسلم )۲۳۲٤(‏ عن عقبة بن عامر. (ع). 


امن 


سل 


ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا يُلمَقَتُ إليه. 


وفي الصحيح مسل عن أبي هريرة - رضي اف تعالى عن نا قال 
قال رسول الله ل : دا وجد أحدكم في بطنه شيئاء فأشكل عليه :| خرج 


منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد؛ حتى يسمع صوتاً أو يجذ ريحاً».. 


وفي #الصحيحين"" عن عبد الله بن زيدء قال: شكِي إلى 


رسول الله کل : الرجل يُحَيّلَ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: دلا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو جد ريحاً). 

وفي «المسندا» ولاسئن ¿ أبي داود؛ عن أبي سعيد الخُذري» أن 
رسول الله ية قال : «إن؛ الشيطان ا یا أحدّكم وهو في الصلاةء فيأخذ شعرة ' 
من دُبرهء فَيَمُذّهاء یری أنه قد أحدث.» فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 
١‏ يجد ريسح2 . ' 


ولفظ أبي داود: «إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت؛ 


)١(‏ برقم (۳۹۲) من طريق؛ جرير بن عبد الحميد. 

(؟) البخاري :)47/١1(‏ ومسلم .)١185/1(‏ (ع), 

(۳) رواه أحمد (45/5) وغيرهء وإسناده ضعيف؛ كما في #ضعيف الجامع» (ev‏ 
(تنبيه) : هذا الحديث - بهذا السياق ‏ لم يروه أبو داود كما ترى» وإنما رواه 
باللفظ الآخر الذي أورده المصنف _ بإسناد آخر عن أبي سعيد (١1)ء‏ 

وإسئاده ضعيف ۔ أيضاً -. 
وقد صح مختصراً ‏ دون جملة (شعرة الدَبْر)! - قائظر «الصحيحة» (1+9) )20 


2 


فليقل له: كذبت؛ إلا ما وجد ريحاً بأنفه» أو سمع صوتاً بأذنه؛. 

فأمر النبي كَل بتكذيب الشيطان فيما يُحتمل صدقه فيهء فكيف إذا كان 
كذبه معلوماً متيقناً؟! كقوله للموسوس: لم تفعل كذاء وقد فعله! 

قال الشيخ أبو محمد" : ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله 
بالماء إذا بال+ ليدفع عن نفسه الوسوسةء فمتى وجد بللاً قال: هذا من 
الماء الذي تضحته؛ لما روى أبو داود”'' بإسناده عن سفيان بن الحكم ٠‏ 
التّمَّفي ‏ أو الحكم بن سفيان -» قال: «كان النبي بل إذا بال؛ توضا 
وأينتضح) . 
ظ وفي رواية: «رأيت رسول الله ية بال» ثم نضح فرجه»ء وكان ابن 
عمر ينضح فرجه؛ حتى يبل سراويله . 

وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء؟ 
فأمره أن ينضح فرجه إذا بال» قال: ولا تجعل ذلك من هِمّتك» والْهُ عنه. 

وسئل الحسن ‏ أو غيره - عن مثل هذا؟ فقال: أله عنه»؛ فأعاد عليه 
المسألة؟ فقال: «أتَسْتَدِرُه لا أب لك؟! أله عنها. 


» © © © © 


)1( هو المقدسي صاحب الذم الوسواس ا المتقدم ذكره. والكلام يه يزال له . (ع). 
زفق برقم 0017 ورواآه النسائي )7/1 (f‏ وابن ما جه (£71(, 
وهو حديث صحيح ؟ وانظر تمام تخريجه في «الإتمام! (of)‏ (ع). 
Y1‏ 


ل 


أشياء: ١‏ للت وال والتشتحة والمشي» والقفن الْحبْل؛ والتفقده 
والوجورء والحشوء والعصابة» والدَّرّجة”" , ٠‏ 
أما السلت؛ فيسل من أصله إلى رأسه. على أنه قد روي فى ذلك 


حديث غریب لا يثبتء .ففى 7المسند»؟ واسئن ابن ماجه»"» عن عدى بن 
يَرْدَادٌء عن أبيه. قال : قال رسول الله ب : «إذا بال أحدكم ؛ ؛ فييمسج ذكر 
ثلاث مرات» . 

وقال جابر بن زيد: إا لت فامسح أسفل ذكرك؛ فإنه يتقبلع !۰ 7 
سعید عله . 


قالوا : ولأنه بالسلت والنتر؛ تستخرج ما يخشى عَؤْدَه بعد الاستنجاء. 
قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن» 


() قال الشيخ محمود خطاب السّبكي في «الدين الخالص» ٠۹۲/۱(‏ - الطبعة 
الرابعة): ...١‏ فيلزم الرجل: الاستبراء حسب عادته؛ بنحو مشي» أو تنحنح» أو 
ركض »ء أو اضطجاع»!! 
فأقولٌ : هكذا يكرن الفقه! | (ع). 

(؟) رواه أحمد ))۳٤۷/٤(‏ وابن ماجه (4)555 والبيهقي »)۱۱۳/١(‏ وأبو داد فى 
«المراسيل» رقم(4)» وابن أبي شيبة )151/١(‏ من طريق زَنْعَةَ بن ضالحء 
وزكريا بن إسحاق» عن عيسى بن يزداد - ويقال: أزداد -» عن أبيةه . ...يه . أ: 
وهذا سند ضعيفف لإرساله» وراوبه 'مجهولٌ؛ كما قال أبو حاتم -.فيما نقله عنه ابنه 
في «العلل» /١(‏ ؟1) -ء وانظر «الإتمام» .)١9+1/5(‏ (ع). . 


¥۲ 


والنحنحة ليستخرج الفضلة» وكذلك القفر؛ يرتفع عن الأرض شيئاً؛ ثم 
يجلس بسرعةء والحبل يتخذ بعضهم حبلاً يتعلق به» حتى يكاد يرتفع» ثم 
ينخرط منه حتى يقعدء والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج: هل بقي 
فيه شيء أم لا؟ والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب» ويصب فيه الماء. 
والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به؛ كما يحشو الَّمّل بعد فتحهاء 
والعصابة: يعصبه بخرقةء والدَّرَّجهُ: يصعد في سلم قليلاً» ثم ينزل بسرعة» 
والمشئ: يمشي خطوات» ثم يعيد الاستجمار. 
قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة» فراجعته في السلت والنثر ؛ 
فلم یره وقال: لم يصح الحديث» قال: والبول كاللبن في الضرع؛ إن 
تزكته قَر» وإن حلبته دَرَ. 
قال: ومن اعتاد ذلك؛ ابتلي منه بما عوفي منه مَن لها عنه. 

قال: ولو كان هذا سنة؛ لكان أولى الئاس به رسول الله عليه 
الصلاة والسلام - وأصحابه؛ وقد قال اليهودي لسلمان: القد علّمكم نبيُكم 
كل شيء حتى المخْرّاءة» فقال: أجل»' . 

فأين علَّمنا نبنا با ذلك أو شيئاً منه؟! 

بلى؛ علّم المستحاضة أن تتلج"› وعلى قياسها من به سَلّس 
البول؛ أن يتحمّظ» ويشدٌ عليه خرقة. 


© © © © © 


() رياه مسلم (655. (ع). 
(9؟) كما في حديث حَمْنَّة بنت جحش : رواه أبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۸) واين 
ماجه (1۲۷)› وأحمد )3/ ۹  )‏ وإسناده حسن . .0 


YY 


ESN 


ومن ذلك : أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة'؛ نشد فيها 
فمن ذلك : المشي حافياً في الطرقات» ثم يصلَي ولا يفسل جلي 


فقد روى أبو داود في «سننه» : عن امرأة من بني عبد الأشْهّلء قالت: 
قلت: با رسول الله! إن لنا طريقا إلى المسجد مُنْينَة ٠‏ فكيف نفعل إذا 
مَطرْنا؟ قال: أو ليس بعدها طريق أطيب منها؟ !»۰ قالت: قلت: بلی؛ 
قال: (فهاذه ٠‏ بهاذ . 


وقال عبد الله بن مسعود: کنا لا نتوضاً من مول , 


220 كما قال ب : «بعثت بالحنيفية السمحةا» وهو حديث جسن» له طرق عدَّة ذكرتها 
في «الإتمام» )۲٤۸۹٩(‏ - يسر الله إتمامه -ء وانظر ما سيأتي (ص07:). 2). 1 
(۲) إسناد الحديث صحيحٌ : كما كنت فاته في «المشكاة؛ (017/1828/1)؛ تَبَعا لمن 
سبقني من الحفاظء مثل عبد الحق الوشبيلي» والمنذري» كما حقّقته في "صحيح 
أبي داودا. 
ویشهد له حديثٌ أم سلمة الذي جود العقيليٌ إسناده وصَححه ابن العربي وابن 
حجر الهَيْتّميْء وهو محر - أيضاً - في «صحيح أبي داودا (2)105: وذکرت تحته 
شاهدا آخر من حديث أبي هريرة. ْ : 
(۳) إسناده صحيح . | 
لم؛ الحديث رواه جماعة من الثقات. عن الأعمش» عن شَّقَيق» عن عبد الله بن 
مسعود. . . به» ومن أولئك الثقات أبو معاوية الضريرء فوافقهم تارةء وخالفهم 
مر فزاد في الإسناد (مسروقاً) بين شقيق وعبد اللّه» ولا شك أن روايته الموافقة 
للجماعة هي الصوابٌء ولذلك صحّحها الحاكم على شرط الشيخين؛ ووافقه = 


YE 


وعن علي وله : أنه خاض في طين المطر» ثم دخل المسجد فصلى» 
ولم يغسل رجليه. 
وسئل ابن عباس وا عن الرجل يطأ العَذِرة"''؟ قال: «إن كانت يابسة 
فليس بشيء» وإن كانت رط غسل ما أصابدة. 
1 وقال حفص: #أقبلت مع عبد الله بن عمر ر لب يواسي وي 
انتهينا عدلت إلى المطهرة الأغسل قدميّ من شيء أصابهما؛ فقال عبد الله: 
لا تفعل؛ فإنك تطأ المَوْظَاً الرديء» ثم تطأ بعده المَوْطأً الطيب ‏ أو قال: 
النظيف -؛ فيكون ذلك طهوراء فدخلنا المسجد جميعاً فصلينا». 

وقال أبو السَّعْثاءِ: «كان ابن عمر يمشى بمتى فى الرّوث والدماء 
اليابسة حافياً» ثم يدخل المسجد؛ فيصلي فيه ولا يغسل قدميه). 
ظ وقال عمران بن حُدير: «كنت أمشي مع أبي مِججلز إلى الجمعة» وفي 
الطريق عَذِراتٌ يابسة» فجعل يتخطاها ويقول: ما هلذه إلا سَؤْدات'"'؛ ثم 
جاء حافياً إلى المسجد؛ فصلى ولم يغسل قدميه؟. 
ظ وقال عصام الأحول: «أتينا أبا العالية» فدعونا بوّضوء فقال: ما 
لكم؟! ألستم متوضئين؟! قلنا: بلى» ولكن هذه الأقذار التي مررنا بهاء 
قال: هل وطئتم على شيء رطب تعلّق بأرجلكم؟ قلنا: لاء فقال: فكيف 
بأشد من هذه الأقذار؛ تجف فيَنْسِفها الريح في رؤوسكم ولحاكم؟!». 

+ +++ + 


= الذهبي› وقد بيت هذا الذي أجملتّه هنا في «صحيح أبي داود» :)5١١(‏ وأزيد 
' الآن فأقول: 
كال ابن أبي شيية في «المصتفة (تابدة): دتا شَرِيك» هشیم › وار بن إدريس » 
عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله» قال.. فذكره. 
000 هي الغائط. (ع). 
(؟) هي الحجارة السوداء الصغيرة. (ع). 
Vo‏ 


ولھ 


ومن ذلك: أن الف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله؛ أجزأ ذَّلكه 
بالأرض مطلقاًء وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. 0 

نص عليه أحمد» واختاره المحققون من أصحابه. ْ 

قال أبو البركات:. ورواية: «أجزأ الذلك مطلقاً» هي الصحيحة عندي؛ 
لما روى أبو هريرة طبه أن رسول الله ية قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله 
الأذّى؛ فإن التراب له ظهوراء وفي لفظ : «إذا وطئ أحدكم الأذى ب بيه ؛ 
فطهورهما التراب»)؛ رواهما أبو داوو ' 


010 مدارهما على الأوزاعي ؛ وقد الف عليه فيه علي وجهين - ذكرتهما في | ااصحيح 
أبى داود» ۔» أرجحهما نه : عنهء قال: تید بت أن سعيد بن أبي سعيد المَقْبِْي 
حدّث» عن أيه عن أبي هريرةء العلة جهالة من أب الأوزاعي . ش 
وقد ضعف سنده الحافظ في «التلخيص»: لكن أشار ‏ بعد إلى تقويته فقال ٠‏ 
«وروي عن الأوزاعي من طريق عائشة ‏ أيضاً -» أخرجه أبو داود ‏ أيضاً ب 
وساقه ابن ماجه من وجو آخرٌ عن أبي هريرة. . . مرفوعاً نحوه» وإسناده ضعيف» 
وفي الباب حديث 25 سلمة: (يُظهْره ما بعده»؛ رواه الأربعة» وفي الباب أيضاً عن 
أنسء رواه البيهقي في «الخلافيات». . 

وأقول: ليس في هلذه الشواهد ما 37 الاعتضادٌ به؛ إلا حديث عائشة؛ و 


أخر جه أبو داود وغيره من طريق محمد بن الوليد: أخبرني سعيد بن أبي , سعيدل» : 


عن القعقاع بن حكيم» ؛ عنها, .. وهذا إسناذ صحيحٌ» رجاله كلهم ثقات - كما 
بينت في (صحيح أبي داود» رقم (4۳)-. i‏ 
وحديث أم سلمة المذكور ‏ قبل حديثين -. 

ومما يشهد للحديث ويِقَويه؛ حديثُ أبي سعيد ‏ الآني عَقِبَ هذا - 


۳۷٦ 


وروى أبو سعيد الحُدْريّ: أن رسول الله ية صلى» فخلع نعليهء 


فخلع الناس نعالهم» فلما انصرف قال: «لم خلعتم؟!)» قالوا: يا رسول الله! 
رأيناك خلعت فخلعناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا 


جاء أحدكم المسجد؛ فليقَلِبٌ نعليه» ثم لينظر؛ فإن رأى خبثاً فليمسحه 
بالأرض» ثم لِيُصَلَّ فيهما»؛ رواه الإمام أحمد”''. 

وتأويل ذلك على ما يُستقذر من مُخاط أو نحوه من الطاهرات؛ لا 
يصح؛ لوجوه: 
ظ أحدها: أن ذلك لا يسمى خبثاً. 

الثاني : أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها . 

الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة؛ فإنه عَمَلّ لغير حاجة» 
فأقل أحواله الكراهة. 

الرابع : أن الدارقطني روى في «سننه» في حديث الخلّع'''؛ من رواية 
ابن عباس: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «إن جبريل أتاني» 
فأخبرني أن فيهما دَمَ حَلّمة؛. 

والحَلم : كبار القراد9 . 


زفق هو من رواية حماد بن سلمةء عن أبي تَعَامةَ السَّعْدي عن أبي نَضرَة؛ عن أبي 
سعيد الخُدّري... وهذا إسناد صحيح» > وقد صحّحه جماعةٌ؛ كابن خزيمة» وابن 


حبان» والحاكمء والنوري» والذهبي . وغيرهم د 
وله شاهدان صحيحان: أحدهما عن أنس»ء والآخر من مرسل بكر بن عبد الله 
المزنى» خرجتهما في 9إرواء الغليل؛» .)۴٠١ »۳1٤/١(‏ 
والحديث مخرج أيضاً في ااصحيح أبى داود) امت خه ")2 . 
(0) أي: تلع النعلين؛ لما فيهما من أذى» وهو في «سنن الدارقطني» (۳۹۹/۱)ء 
ْ وأعله العم آبادي في «التعليق المَعْني» بصالح بن بيانٍء فهو متروك! (ع), 
ضهنا 


ولأنه محل يتكرر ملاقاته النجاسة غالبا فأجزأ مسحه بالجامد: ا 
كمحل الاستجمارء بل أولى ؛ فان محل الاستجمار يلا قي النيجاسة في ٠‏ ليدم 
مرنين أو علوم . | 


+ © © © + 


يض 


ول نت_اه 


وكذلك ذيل المرأة على الصحيح» وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل 
ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله كل: «يطهّره ما 
بعله] ؟ رواه أحمد» وأبو داوو؟ 
وقد رتحص النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للمرأة أن ترخِي ذيلها 
ذراعاً” "“» ومعلوم أنه يصيب القذر؛ ولم يأمرها بغسل ذلك» بل أفتاهن بأنه 
تطهره الأرض . 


© © © © © 


0 كما رواه مالك (۲/ 410( وأبو داود »)٤۱۱۷(‏ وابن حبان ,.)١561١(‏ والنسائي 
(۳۹۹) بسند صحيح › > وله طرق أخرى تراها مجموعة في «الصحيحة؛» )١8514(‏ (ع). 
زفق حديث صحيح الإسناد وهو مخرّج في «الصحيحة» .(YA14)‏ 


خف 


و 


ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين : الصلاة في النعال” وهي ست 
رسول الله يا وأصحابه» فعلاً مه وأماً. 
عليه" . 

وعن شّدَاد بن اوس طللنه : قال: قال رسول الله ر «خالفوا هرد 
فإنهم لا يضلون في خفافهم ولا نعالهم»؛ رواه أبو داود9) ١‏ : 

وقيل للومام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: «إي راشي 1 

وترى أهل الوسواس - إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه ‏ اقم 
على عقبيهما كأنه واقف على الجمر» حتى لا يصلي فيهما. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري : (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر؛ 
فإن رأى على نعليه قذراً فليسحه؛ وليصل فيهما)”؟؟. 


+ > © © ¢ 


(1) ولأستاذنا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كلل رسالة في ذلك. (ع). 
(؟) رواه البخاري /1١(‏ 116): ومسلم .)٥٥۵(‏ (ع). 
(۳) «صحيح أبي داودا »)٤۵۹(‏ وسكت عنه الحافظ (۱/ .)٤۹٤‏ 
قال عليٌ: رواه أبو 03 (۳۸) والحاكم (١550/1)ء‏ رالطيراني في «الكبير 
(158/) عن شدَّاد بن أ اوس. (ع). 0 
)٤(‏ تقدم تخريجه قبل ثلاث صفحات. (ع). ١‏ ! 


۸۰ 


وال سد | 


ومن ذلك: أن سنة رسول الله يه الصلاة حيث كان» وفي أي مكان 
اتفق» سوى ما نَهَى عنه من المقبرة والحمّام وأغطان الإبل» فصح عنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - أنه قال: «ججعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً؛ فحيثما 
أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فليصلٌ"'': وكان يصلي في مرايض الغنم؛ 
وأمر بذلك» ولم يشترط حائلا . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم: على إباحة 
الصلاة في مرابض الغنم؛ إلا الشافعي» فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان 
سليماً من أبعارها. 

وقال أبو هريرة دب : قال رسول الله كي : «صلوا في مرابض الغنمء ولا 
تصلوا في أعطان الإبل»: رواه الترمذي» وقال: احديث حسن صحيح)”"' . 

وروی الإمام أحمد”” من حديث عُقبة بن عامر» قال رسول الله كله : 
فصلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل - أو مَبارك الإبل ». 

وفي «المسند» _ أيضاً ل» من حديث عبد الله بن المعَفل» قال: قال 


)١(‏ رواه البخاري (۳۳۵)» ومسلم (۲۱) عن جابر. (ع). 

(؟) رواه الترمذي (۸٤۳)ء‏ وابن ماجه (0738: والدارمي (۱۳۹۱)» وأحمد (401/1) 
بسلد صحيح. (ع). 1 

(۳) رواه أحمد (5/١5١)غ‏ والطبراني في «الكبير (۷١/4۳۸)ء‏ و(الأوسط» )۸٠۷١(‏ 

بسند جید. (ع). 

(8) رواه ابن ماجه (۷۹۹)» وأحمد /٤(‏ ۸۵)ء وابن حبان (۱۷۰۲) عن عبد الله بن 


مغفل؛ وفيه عنعنة الحسن البصري عنه. 
41م 





رسول ۱ الله علي :اسلو في مرايض الم ولا تصلُوا في أعطان اليل 


وفي الباب عن جابر بن سَمُرةء والبراء بن عازب» وأَسَيّْد بن مق 
وذي العْرّة كلهم رورا .عن النبي يَلِ: «صلوا في مرابض الخنما» وفي 
بعض ألفاظ الحديث: «ضلوا في مرابض الغنم؛ فان فيها ا ! 
وقال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ة والحمّام»” "©: رواه آهل" 
«السنن» كلهم إل النسائي -. 


د لکن له شاهد عن البراء بن عازب؛ رواه أبو داود (188) بسند صحيح» كما في 
(صحيحه) لشيخنا له : وانظر : (الضعيفة» (١1؟5).‏ (ع). j‏ 

(1) جاء من طرق عن عجرو بن يحيى الأنصاري» عن أبيه» عن أبي سميه 
الخدري. . . مرفوعاً. ! 0 
وهذا إستادٌ صحيحٌ ؛ ولذلك جزم المؤلف بنسيته إلى النبي عَئِيد ؛ وعليه جميع 
العلماء المتقدّمين منهم والمتأخرين من أصحاب «الصحاح١‏ - وغيرهم د يمن 

. صصّحه أو أشار إلى ضخته › كالبخاري: وابن خزيمة » وابن -حبان» الحا 

وابن حزم؛ وابن تيميّة؛ وابن دقيق العيدء وابن التّركُماني وغيرهم» وهو امخرج' 
في «الإرواء» (١/١۳۲)ء‏ واأحكام الجنائز» .)۲۷١(‏ واصحيح أبي. داودة 


(/6801). 
وأمّا إعلالَهُ بالإرسال؛ أفقد وصله ثلاثة من الثقات» ومن المعلوم أن «زيادة. الثقة 
مقبولة»» فكيف فكيف وهم ثقاث؟ ! : 


وللحديث - موصولاً - متابع قوي عند أبن حزيمة في اصحیحه» وغيره» | بالسند 
الصحيح إليه» مما يؤكد صحة الرواية الموصولة. 

وأما إعلاله بالاضطراب فمردود؛ لأنه غير مؤثرء ولأنه ليس في جميع طرقه! 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية :| الأسانيده جيدة» ومن تكلم فيه فما استوفى 
طرقه) . : 
ولا يُعارَضُ هذا الدبف بحديث جابر: الأعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي. ٠.‏ وجُعلت لي الأرض طب طهوراً ومسجداء فأيما رَجُْلٍ أدركته الصلاة؛ 
صلی حيث کان. . ٠.‏ 


TAY 


فأين هذا الهدي من فِعْل مَنْ لا يصلي إلا على سجادة» تفرش فوق 


البساط فوق الحصيرء ويوضع عليها المنديل ٠‏ ولا يمشي على الحصيرء ولا 
على البساط» بل يمشي عليها قفزاً كالعصفور؟! 


فما أحقٌّ مؤلاء بقول ابن مسعود: «لأنتم أهدى من أصحاب محمد 


أؤ أنتم على شعبة ضلالة"'"! . 


00) 


وقد صلى النبي بي على حصير قد اسرد من طول ما ليس»› فده له 


فن هذا الحديث كسائر الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن الصلاة في المقابرء 
وفى المساجد المبنيّة على القبور» وعن الصلاة فى معان الإبل» ونحو ذلك 
فهذه خاصّةٌ وحديث جابر عام نهو مُخُصَّصٌ بها كما لا يخفى على 
الفقهاء -. 

أخرجه عبد الرراق فى «المصنف' (۲۲۱/۳ء ۲۲۲)ء وعبد الله بن أحمد فى . 
«زوائد الزهد» (ص017): والطبراني في «المعجم الکبیر» (4/ 3177 ١١٠)ء‏ وأبو 
نُعيم في «الحلية) (4/ )۳۸١ 078٠‏ من طرق عن عبد الله بن مسعود... بقصة 
أصحاب الذكر المبتدع» وأقربها إلى لفظ الكتاب طريق قيس بن أبي حازمء قال: 

كر لابن مسعود قاصٌّ يجلس بالليلء ويقول للناس: قولوا كذاء قولوا كذاء 
وقولوا كذا! قال: فجاء عبد الله مُتَقَنّعاً» فقال: مّن عرفني فقد عرفني» ومّن لم 
يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود؛ تعلمون إِنّكم لأهدى من محمدٍ وأصحابه؛ أو 
إنكم لمتعلقون بذنب ضلالة! 

وقد صح هذه الطريق: الهيثميٌ في «المجمع» /١(‏ ۸۹ 189)ء ورجاله ثقات؛ 
لكنْ فيه إسحاق بن إبراهيم الدَبّريء وفيه كلام معروفٌ» لكن يقوّيه رواية 
الطبراني» وأبي نعيم من طريق سَلّمّة بن گهيل» عن أبي الزعراء. . . نحوه. 

قلت : وإسناده جيد. 

وله طريق يرويه الدارمي بنحوه» وفي إسناده عمر بن يحيى بن عمرو بن سَلَّمة 
الهمداني؟ وهو ثقة معروف» وثقه أبن معين وغيره. 

وأبوه صدوق حسن الحديث على الراجح! 

(تنبيه): لفظ الدّارمي أتم من لفظ قيس بن أبي حازم؛ وهو مخرّج في «ردّي على 
الشيخ الحبشي» (ص45» 17/ الطبعة الأولى). 


TAY 


بالماء وصلى عليه" ر يفرش له فوقه سجادة ولا منديل. 

وكان يسجد على التراب ثارة؛ وعلى الحصى تارة» وفي الطين تار 
حتى یری آثره على جبهته وأنفه”") 

وقال. ابن عمر: «كانت الكلاب قبل وتدير وتبول في المشجد“ و 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك»؛ رواه البخاري . ولم يقل: «وتبول!» وهو عند 
أبي داود بإسناد صحيح؛ . بهاذه الزيادة ) 
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01١‏ رواء البخاري (۳۸۰)ء ومسلم (10۸) عن أنس. (ع). 
وقوله: من طول ما لَبِسَ؛ أي: جس عليه. (ع). 

(1) انظر هذه الأحاديث في اصفة الصلاة» (ص١95١)‏ لشيخنا كلة. (م).. ١‏ ؛ 

(۳) رواه البخاري )١77(‏ تعليقاًء ووصله أبو داود (2»)987 وإسناده صحيح ؛ ٠‏ فانظر 
«مختصر البخاري» )١١6(‏ لشيخنا. (ع). 


TAL 


اال س 


: ومن ذلك: أن الناس - في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم ‏ 
كانوا يأتون المساجد حماة ذ في الطين وغيره. 


قال يحيى بن وَثاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأء ثم يخرج إلى 
المسجد حافياً؟ قال: لا بأس به. 
ض وقال كُمَيْلُ بن زياد: «رأيت عليًا ضيه يخوض طين المطر» ثم دخل 
المسجد» فصلى فصلى ولم يغسل رجليه». 

وقال إبراهيم النحعي : «كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجدء 
فيصلون». 

وقال يحيى بن ونَّاب: «كانوا يمشون في ماء المطرء وينتضح 
عليهم). 

رواها سعيد بن منصور في لاسلنه) . 

وقال ابن المنذر: «وطئ ابن عمر بمتى وهو حاف في ماء وطين» ثم 
صلى ولم يتوضاً» . 

قال: «وممن رأى ذلك: علقمة:ء والأسودء وعبد الله بنٌ مُغَفْلء 
وسعيد بن المسيب» والشّعبِي» والإمام أحمد» وأبو حنيفة» ومالك: وأحد 
الوجهين للشافعية؟. 

قال: «وهو قول عامة آهل العلمء ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة 
منتفية بالشرعء كما في أطعمة الكفار وثيابهم» وثياب الفسّاق شَرَّبة الخمر 
وغيرهم). 

8 


قال أبو البركات ابن تيميّة: «وهذا كله يقرّي طهارة الأرض بالجفاف؛ 
لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاتف . 
التي يكثر فيها: تردّده إلى سوقه ومسجده وغيرهماء فلو لم تطهر إذا أذهب 
الجفاف أثرّها؛ لَلَرِمَهُ جب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرهاء 
لما جاز له التَحَفّي بعد ذلك» وقد عُلِم أن السلف الصالح لم يحترزوا من 
ذلك» ويّعضده أمرّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بمسح النعلين بالأرض لمن 
أتى المسجد ورأى فيهما حََبَئاً ولو تنجست الأرضٌُ بذلك نجاسة لا تطهر 
بالجفاف؛ لأمر بصيانة طريق المسجذ عن ذلك؛ لأنه يسلكه الحافي 
وغيره). ْ | ا 1 
ظ قلت: وهذا اختيار شيخنا كله . 
وقال أبو قلابة: «جفاف الأرض طهورها». 


+ © ¢ © ©» 


YA" 


وال سد )» 


ومن ذلك: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - سكل عن المَذْيءٍ فأمر 
بالوضوم من فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ كما من 
> فتَنْضَحٌ به حيث ترى أنه نه أصابه»» رواه أحمدء والترمذي» 
0 )00 
وا ي 


فجوّز نضح ما أصابه المذي» كما أمر بنضح يول الغلاء". 


قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن هلذه نجاسة يشق الاحتراز منها؛ 
لكثرة ما تصيب الشاب العرّبت» فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ؛ ومن 
أسفل الخف والجذاء. 
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00 «صحيح أبي داودا »)۲٠۵(‏ وفيه محمد بن إسحاق» صرّح بالتحديث عند أبي 
داود. 
قال أبو الحارث: قد رواه أحمد »)٤۸٥/۳(‏ والترمذي »)١١5(‏ وأبو داود 
»)5١١(‏ واين ماجه  )6٠37(‏ وغيرهم - عن سهل بن حنيف طا . 
(تنبيه) : عزا الحديتٌ المصئك إلى «سئن النسائي»! وليس فيهء كما يتبين لك من 
التخريجء فتنبه!! (ع). 

(۲) رواه أبو داود .)۳۷١(‏ والنسائي /١58/١(‏ رقم ۳۰۳)» وهو صحيح؛ كما في 
ااصحيح أبي داود» لشيخنا کل لث . (ع). 


TAY 


س ]ا 


وين ذلك : إجماع المسلمين على ما سنّه لهم النبي ييه من جواز 
الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف» مع أن المخل يعرقء 


فینض ے٩‏ إلى الثوب» ولم يأمر بغسله 


ومن ذلك: أنه يُعفى عن سیر أرواث ا البغال والحمير جر والسباع؛ في و 


لحمه» كالبغل ا ا فقال: : قد كانوا يلون بذلك في 
مغازيهم»؛ فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب». 

ومن ذلك: نع أحمد على أن الوذ يُعفى عن يسيره كالمَذي. 
وكذلك يعفى عن يسير القيء» نص عليه أحمد. 

وقال شيخنا : لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من الجذة والقيح 
والصديد» قال: ولم يَقُمْ دليل على نجاسته. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهرء حكاه أبو البركات. 


2 زيادة من المطبوعة؛ رليست في الأصل.‎ )١( 

)۲( آي : : يسيل على الثوب. 0 ش 

(۳) والصواب جواز أكل لحم الفرس› وفي ذلك أحاديث؛ منها حديث ١‏ أسماء بنت 
أبي بكر في اصحيح البخاري» ( ٠‏ قالت: نحرنا - على عهد النبي 2 - 
فرساً فأكلناء. (ع). ٠‏ 


TAA 


وكان ابن عمر ويا لا ينصرف منه في الصلاةء وينصرف من الد 

وعن الحسن نحوه. 

وسئل أبو مِجلز عن القَبْح يصيب البدن والثوب؟ فقال: ليس بشيء» 
إنما ذكر الله الدمَ؛ ولم يذكر القيح». 

وقال إسحاق بن راهَوَيّه: «كل ما كان سوى الدم؛ فهو عندي مثل 
العَرّق المنتن وشبهه» ولا يوجب وضوءاً». 
وسثل أحمد كله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: لاء الدم لم 
يختلف الناس فيه ؛ والقيح قد اختلف الناس فيه؛. 

وقال مَرَّةُ: «القيح والصديد والْمِدَّةٌ عندي أسهل من الدم». 

ومن ذلك: ما قاله أبو حنيفة: أنه لو وقع بغر الفأر في جنطة 
فظحنت» أو في دهن مائع؛ جاز أكله ما لم يت يتغير؛ لأنه لا يمكن صونه 
عنه» قال: فلو وقع في الماء نجسه. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي. إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها 
بول الحمير عند ادياس" من غير غسل» قال: لأن السلف لم يحترزوا من 
ذلك . 

وقالت عائشة وا : «كنا تأكل اللحمء والدمُ خطوط على القدر؛. 

او ا ولم يأمر بغسل موضع فمه من 
الصيدء ومَعَضّه”" ولا تقویره» ولا أمر به رسوله» ولا أفتى به أحدٌ من 
الصحابة ‏ 


ومن ذلك: ما أفتى به عبد الله بن عمرء وعطاء بن أبي رباح» 


)١(‏ والصواب طهارةٌ الدم» وعدم نجاسته ‏ إلا دم الحيضء» والتّفاس -. (ع). 
(۲) أي: الشلخن. (ع). 
(۳) أي: المكان الذي عَضَّهُ من الفريسة. (ع). 


A۹ 


وسعيد بن المسيّب» وطاوس» وسالم» ومجاهدء والشعبي» وإبراهيم . 
النجعي » والزُّمْري» ويتحيى بن سعيد الأتصاري» والحكمء والأوزاعي. 
ومالك» وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء والإمام أحمد ‏ في أصح 
الروايتين -؛ وغيرهم: أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد 
الصلاة؛ لم يكن عالماً بهاء أو كان يعلمهاء لكنه نسيها أو لم يسهاء, لك 
عجز عن إزالتها: أن صلاته صحيحة » ولا إعادة عليه . 
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۹۰ 


كك 


ومن ذلك : أن النبي بيه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب» 
فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملهاء متفق عليه" . 
ولأبي داور : أن ذلك كان في إحدى صلاتي العَشِيّ . 

وهو دليلٌ على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض 
والصبي» ما لم يتحقّق نجاستها . 
20 وقال أبو هريرة وَيبه: ١كنا‏ مع النبي يي في صلاة العشاء؛ فلما سجد 
وثب الحسن والحسين على ظهره» فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه 
أخذاً رفيقاًء ووضعهما على الأرضء فإذا عاد عاداء حتى قضى صلاتها» 


رواه الإمام ار , 


وقال شداد بن الهاد» عن أبيه : خرج علينا رسول الله 5 وهو حامل 
الحسن ‏ أو الحسين -» فوضعه» ثم كبر للصلاةء فصلى» فسجد بين 
ظهرانى صلاته سجدةً أطالهاء فلما قضى الصلاة قال: (إن ابنى ارتحلني؛ 
ذكرهت أن أعجله) ؛ رواه أحمد» والنسائي”" . ۰ ۰ 


)١(‏ زيادة من المطبوعة؛ وليست في الأصل. (ع). 

(؟) البخاري (١/۱۳۷)ء‏ ومسلم (۷۳/۲) عن أبي قتادة. (ع). 

(۳) «ضعيف أبي داود؛ .)١77(‏ 

قال علىٌ: وفيه: الظهرء أو العصر!! (ع). 

)£( إسناده حسنء وله شواهد عدة تصححه» ويزداد بها قوة؛ وهي مخرجة - برمّتها - 
فى «الصحيحةا (5007). 


2 وهو حديث صحيح . 





وقالت عائشة ئشة ووا : «#كان رسول لله 5 يصلي بالليل؛ وأنا إلى أجنبه » 


وأنا حائض » وعليٌ مرط وعليه بعضيهة ا رواه أبو داوو؟ 


وقالت: «كنت أنا ورسول الله ية بيت في الشّعار الواحد وان 


طامث _ حائض - ؛ فان أصابه مي شيء غسل مکانه» ولم عله وصلى 


فيه رواه أبو داوو".. 
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= وإعلاله ب (جرير بن خازم) إعلال عليل؛ فان تعره ره غير مؤثّر؛ كما يستفاد من 
ترجمته . 
والحديث مخرّجّ في اضفة الصلاة) (ص8: ١‏ - المعارف). 

)١(‏ «صحيح أبي داود» (945). وفيه طلحة بن يحيى بن طلحة العٌيمي:. صدوقٌ 
يُخطئ» والحديث في اصحيح مسلم) (5/5). ش 

)۲( ااصحيح أبي داود» 055١‏ 


1۹۲ 


Jy 


ومن ذلك: أن النبي بي كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون 
ويصلي فيه" . ٠‏ 
٠‏ وتقدم قول عمر بن الخطاب طبه وَهَمّه أن يَنْهَى عن ثياب بلغه أنها 
تصبغ بالبول» وقول أبن له: «ما لك تنهى عنها؛ فإن رسول الله اة لبسهاء 
ولبست في زمانه؟! ولو علِمَ الله أنها حرام لبيّنه لرسوله»» قال: صدقت. 
٠‏ قلت: وعلى قياس ذلك: الجرخ» بل أولى بعدم النجاسة من هذه 
الثياب» فتجنبه من باب الوسواس . 

ولمًّا قدم عمر بن الخطاب وهه الجابية؛ استعار ثوياً من نصراني 
فلبسه» حتى خاطوا له قميصه وغسلوه» وتوضأ من جَجرّة نصرانية. 
< وصلى سلمان» وأبو الدرداء وي في بيت نصرانية» فقال لها أبو 
الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكماء ثم 
صليا أين أحببتماء فقال له سلمان: خذها من غير فقيه. 
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)١(‏ زيادة في المطبوعة؛ وليست في الأصل. (ع). 
(؟) كما في حديث المغيرة بن شعبة - عند البخاري (١/١١۱)ء‏ ومسلم (158/1) -: 
أن النبي بيه صلى في جُبّةِ شامية. . . الحديث. (ع). 


4۳ 


ES 


ومن ذلك: أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضأون من الحياض 
والأواني المكشوفةء ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة»ء أو وردّها كلب أو 
سبع ؟. ظ ش 
ففي «الموطإ»"“ عن يحيى بن سعيد: «أن عمر وه خرج في ركب 
فيهم عمرو بن العاص» حتى وردوا حوضاً» فقال عمرو: يا صاحب 
الحوض! هل تَرِدُ حوضك السباع؟ فقال عمر ضللكه : لا تخبرنا؛ ؛ فإنا رد 
على السباع» وترد علينا» . : 
وفي سنن ابن ماجه» : أن رسول الله ياو سكل : نتوضا با انات 
الحمُر؟ قال: «نعمء وبما أفضلت السباع». ۰ 
ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب» لا يدري: هل هو ماء 
أو بول؟ لم يجب عليه أن يسال عنه» فلو سأل لم يجب على المسؤول أن 
يجيبه - ولو علم أنه نجس -» ولا يجب عليه غسل ذلك. 
ومرّ عمر بن الخطاب وله يوماء ۽ فسقط عليه شيء من ميزاب» ومعه. 
صاحب لهء فقال: يا صاحب الميزاب! ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال 


0 ل من میق على بن سسا عن محمد بن را التيمي؛ > عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب: . إلخ؛ وإسناده ضعيف لانقطاعه». وانظر 
«تمام المنة) ا 3 6 ا 

(۲) لم أره في «سنن. ابن ماجه»! وإنما رواه البيهقي (149/1- ٠506؟) ‏ وغيره-عن جابر بن 
عبد الله ؛ وإسئاده ضعيف» كما بينه شيخنا كانه في «تمام المنة؛ (ص۷٤).‏ (ع).. 


4£ 





عمر فه: يا صاحب الميزاب! لا تخبرناء ومضى. ذكره أحمل”') 

قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجلّه أو ذيله بالليل شية رطبٌ» لا 
يلم ما هو! لم يجب عليه أن يَشَمّه ويتعرف ما هوء واحتج بقصة عمر طب ا 
في الميزاب. 

وهذا هو الفقه؛ فإن الأحكام إنما تترئّب على المكلّف بعد علمه 
بأسبابهاء وقبل ذلك هي على العفوء فما عفا الله عنه؛ فلا ينبغي البحث 


تنه . 


© © © ¢ ¢ 


؛)٤۸7( وهو مشْرّج في «المشكاة»‎ :)١4( رواه (بنحوه) مالك في «الموظإه‎ )١( 
واتمام المئة؛ (ص48). (ع).‎ 


4٥ 


مالس 


ومن ذلك: الصلاة مع يسبر الدم. ولا يعيل . 


قال البخاري" : قال الحسن : «ما زال المشلمون بصلون في 
قال: (وعصّر ابن عمر طا بثرة» فخرج منها دم ؟ ؛ فلم برضا وبس 

ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته؛ وصلى عمر بن الخطاب ا 

وجرحه يَنْعَتُ دماً». ش 


ومن ذلك: أن المراء ضع ما زلن من عهد وسول ال وال 
الآن ‏ يصلين في ثيابهن» والرّضّعاء يَتَقَيَأُونَء ويسيل لعابهم علئ ثيا 
المرضعة وبدنهاء فلا تغسل شيئاً من ذلك؛ لأن ريق الرضيع لطي لف 
لأجل الحاجةء كما أن ريق الهر مطمّر لفمها؛ ؛ وقد قال رسول الله كل 
اإنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم والطرافات | ٤‏ .وكان 


)۱( علقه البنخاري (۱/ ۲۸۱ - فتح)» ووصله - بنحوه - ابن أبى شبية 1055/10 باستاو 
صحيح. (ع). 

)۲( هي النساء المرضعات؛ كما في قوله تعالى - : ورتا ميد الْمراضع. . 7 
[القصص: ؟١].‏ (ع). ا 
(۳) هكذا جزم المؤلف بنسبته إلى النبي كل وهو الصواب الموافق لتصحيحالحُمَاظ 
: إياه؛ كالبخاري» والترمذي. وابن خزيمة» وابن حبان» والعقيلي» والدارقطني» : 
والحاكم» والبيهقي› إوابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 20774 والنووي» والذهبي 

-.وغيرهم -: 
وقد ذكر له في «الالخيص» )٤۱/١(‏ طرقاً وشواهد يدل مجموعها على أذ لا للحديث - 


505 


يصغي لها الإناء حتى تشرب» وكذلك فعل أبو قتادة؛ مع العلم اليقيني 
أنها تأكل الفأر والحشرات» والعلم القطعي أنه له يكن بالمدينة حياض فوق 
القلتين تردُها السنانير“؛ وكلاهما معلوم قطعاً 

ومن ذلك: أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلُون وهم حاملو 
سيوفهم» وقد أصابها الدم» وكانوا يمسحونهاء ويجتزئون بذلك. 

وعلى قياس ذلك: مسح المرآة الصّقِيلة إذا أصابتها النجاسة؛ فإنه 
يطهرها . 

وقد نص أحمد على طهارة سكين الجرّار بمسحها. 

ومن ذلك: أنه نص على حَبْل الغسال أنه يُنشر عليه الثوب النجس» 
ثم ثجَمّفه الشمس» فينشر عليه الثوب الطاهرء فقال: لا بأس به. 

وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس» 
وهو وجه لأصحاب أحمد» حتى إنه يجوز التيمم بها. 
وحديث ابن عمر وي كالنص في ذلك» وهو قوله: كانت الكلاب 
تُقبل وتُدْبر وتبول في المسجد» ولم يكونوا يَرشُون شيئاً من ذلك . 
) وهلذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. 

ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول الله ية وآثار الصحابة: أن 
الماء لا ينجس إلا بالتغير» وإن كان يسيراً. 

وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف» وأكثر أهل الحديث» وبه 


= أصلاً أصيلاًء فلا جَرّمَ أنه صخحه من ذكرنا من الحمّاظ . 
والحديث مخرّج في «الإرواء» (۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳)» والصحيح أبي داود» (78» 4 
)١(‏ أي: يميل لها الإناء. (ع). 
(؟) جمع سِنَّوْرء وهو الهرة. (ع). 
)۳( تقدم تخریجه (ص 184)., (ع). 


4¥ 


أفتى عطاء بن أبي رباخ» وسعيد بن المسيّبء وجابر بن زيدء والأوزاعي» 
وسفيان الثوري» ومالك بن أنسء وعبد الرحمن بن مهدي ؛ . واختازه ابن 
المنذر» وبه قال أهل الظاهرء ونص عليه أحمد في إحدى رواياته» وإختازه 
جماعة من أصحابناء منهم ابن عَقِيل في ١مفرداته»»‏ وشيخنا أبو العباس» 
وشيخه ابن أبي عمر. 00 

وقال ابن عباس وها: قال رسول الله كلِْهِ: «الماء لا سه ا 


رواه الإمام أحمد 00 


وفي «المسند)» و«السنن؟ عن أبي سعيدء قال: قيل: يا رسؤل الله ! 


(۱) جزم به المؤلّف يل؛ وهو الصواب. وفي إسناده سماك بن حرب» وقد اختلف 
فيه والصحيح ما قال الحافظ يعقوب بن شيبة: 
امن سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان؛ فحديثهم عنه صحيحٌ مستقيمٌ» وقول ابن 
المبارك فيه: ضعيف؛ إِنّما هو - فيما ثرى - فيمن سمع منه بأخرة2. 0 
ونحوه عن الدّارقطني» ولذلك إنَّما أخرج له مسلم من رواية سفيان وشعبة عنه» 
كما في اتهذيب ب المزي'؛ وعليه جرى الحافظ› فقال في حديثه هذا 7 - 1 
«وقد أعله قومٌ پيا بن حرب» لاه كان يقبل التلقين؛ کن قد رواء عن شعية؛ 
وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم». ش : 
وقال. في موضع آخر ننه :)۳٤۲/۱(‏ 
اوهو حديث صحبح + : رواه الأربعة» وآابن خزيمة - وغيرهم ا ْ 
وحديث شعبة الذي أشار إليه الحافظء أخرجه البرّار في امسنده» 0 
كشف الأستار)ء والخاكم »)١59/1(‏ وقال: ْ 
ااصحيح › ولا يُحفظ له علة؟؛ ووافقه الذهبي . : 
وتابعه سفيان: عند أحمد ۲۳١/۱(‏ ل 4 ۳۰۸( وابن حبان (۲۷۱/۲/ 
4( فص الحديث من روايتهما عنه. ا 
وهو مخْرّجٌ في اصحيح أبي داودا (١5)؛‏ وقد صخحه - أيضا يضاً ‏ الترمذيء دابن 
خزيمة» وابن حبان .كما تقدم -» وابن الجارود. 
ويشهد له حديث أبي سعيد ‏ الآتي بعده -. 


۹۸ 





أنتوضاً من بئر بُضاعة» وهي بثر يُلقى فيها الحِيّضُ ولحوم الكلاب والنتْنُ؟ 
فقال : (اإلماء طهورٌ› أ يتسه شىء . 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن»'“. 


وقال الإمام أحمد: «حديث بئر بضاعة صحيح». 

وفي لفظ للإمام أحمد: إنه يُسْتَقَى لك من بثر بُضاعةء وهي بئر يُطرح 
فيها محايض النساءء ولحم الكلابء وعَذِر الناس؟ فقال رسول الله كلا : 
«إن الماء طهور؛ لا ينجسه شيء». 

وفى اسنن ابن ماجه)”'' من حديث أبى أمامة مرفوعاً: «الماء لا 
پنجسه شيء؛ إلا ما غلب على ريحه» وطعمهء ولونه». 

وفيها””" من حديث أبي سعيد: أن رسول الله بلا سئل عن الحياض 
التي بين مكة والمدينة؛ تردها السباع والكلاب والحُمّرء وعن الطهارة بها؟ 
فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما غبّر ظهور». 

وإن كان في هلذين الحديثين مقال: فإنا ذكرناهما للاستشهاد لا 
للاعتماد. 

وقال البخاري: قال الزهري: «لا بأس بالماء؛ ما لم يتغير منه طعم 
أو ريح أو لون». 


:- وكذلك صخحه يحيى بن معينء» والنووي» وقال الترمذي - عَقِبَ تحسينه المذكور‎ )١( 
. اوقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيلك)‎ 
أقول: وأما إعلاله بجهالة حال أحد رواته؛ فيتقوّى بالطرق التي أشار إليها‎ 
واحتج ببعضها ابن‎ :.)3١8 :09( الرمذي» وبشواهدٌ له خرّجتها في «صحيح أبي داودا‎ 
.)55- 480 /١( و«إرواء الغليل»‎ ء)٠١‎ - ٠١ /١( حزم » فانظر «التلخيص الحبير؛‎ 

(۲) برقم »)٥۲١(‏ وإسناده ضعيف» ولا تصح هذه الزيادة: «إلا ما غلب...» من 

حيث الروايةء وإن كانت صحيحة من حيث الدراية ‏ وعليها إجماعٌ الأمّة -. (ع). 
(*) برقم (4)005 وإسناده ضعيف» كما هر مبيّن في «الضعيفة! )١509(‏ لشيخنا كه . (ع). 


۹4 








وقال الزهري ‏ أيضاً -: «إذا ولغ الكلب في الإناء» ليس لَه وَضوء 
غيره؛ يتوضأ به ثم يتيمم». a.‏ 

قال سفيان: «هلذا الفقه بعينه» يقول الله تعالى -: كلم 1 ع 
مسوا [المائدة: 5]ء وهلذا ماء» وفي النفس منه شيء؛ يتوضأ به ويتيمم)» . 

ونصٌ أحمد 7 ا في حب زیت ولغ فيه كلب» فقال: «يؤكل».. : 


> © © ¢ ¢ 


ول سد | 


ومن ذلك: أن النبي ييه كان يجيب من دعاه» فيأكل من طعامه؛ 
وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سَئكة1لن وكان المسلمون يأكلون من 
أطعمة آهل الكتاب . ش 


وشرط عمر وله عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين» وقال: 
«أطعموهم مما تأكلون»» وقد أحل الله كك ذلك في كتابه. 

ولما قدم عمر ت ضيه الشام؛ صنع له أهل الكتاب طعاماء فدعوه» 
فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة» فكره دخولهاء وقال لعلي طله : اذهب 
بالناس» فذهب علي بالمسلمين» فدخلوا وأكلواء وجعل علي ضيه ينظر إلى 
الصُوّرِء وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل؟! 


000 أخرجه البخاري في موضعين من اصحيحها )15١8 »5١59(‏ من طريق قتادة» عن 
أنس. .. به مرفوعاًء دون ذكر اليهودي» وهو مخرج في «الإرواء» (۲۳۱/۵)» 
وامختصر الشمائل» IY)‏ بام ؟), 
ولفقرة: «كان يجيب من دعاه» شواهد كثيرة» كنت خرجتها في المجلد الخامس 
من «الصحيحة» (١٠٠٠۲)ء‏ فأكتفي بالإشارة إليها: فرواه التّرمذذي» وابن ماجه عن 
أنس» والطبراني عن ابن عباس وابن عدي عن أبي هريرة» .وأبو الشيخ»› 
والحاكم - وصخحه هو والذهبي - عن بي موسى» وابن سعد والبڙار عن جابرء 
وعن الحسن البصري ‏ وغيره - مرسلا . 
قال أبو الحارث - عفا الله عنه -: و(الإهالة) ‏ بكسر الهمزة : كل دهن يؤدّم به. 
و(السَّيِضَة) ‏ بفتح السين وكسر النون : هي الدهن المتغير الرائحة من طول 
المكث: «مختصر الشمائل» (۱۷۷). (ع). 
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وكان النبي 42 يُقَبّل ابي بنته في أفواههما”"»: ويشرب من موضع ٠‏ 
فِيّ عائشة وتا ويتَعرّق العَرْقَه فيضع فاه على موضع فِيهاء وهي ٠‏ 
حائضر". i‏ 

وحمل أبو بكر ا ينه الحسن على عاتقه؛ ولعابه يسيل عليه. 

وأتي رسول اھ جنع بصبي» فوضعه في حجرهء فبال عليه ؛ دعا 
بماءء فنضحه ولم يسل . ا 

وكان يؤتى بالصبيان» فيضعهم في جره برك عليهم» ويدغو ول 

وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السئة» ومن له الا على ما 
كان عليه رسول الله ل وأصحابه؛ لا يخفى عليه حقيقة الحال. 

وقد روى الإمام أحمد في امستدها عد لر عشت بالحنيفئة الت | 


وضد الا الشرك وتحريم الحلال» وهما النَّذَانِ 5 


0 . واللفظ له ى وابن ماجه (٤٤۱)؛ وإسناده ضعيف‎ )۱۷۲ /٤( رواه أحمد‎ )١( 
٠ ورواه البخاري في «الأدب المفرد) (554) بإسناد جيد» كما قي «الصحيحة!‎ 
0 لشيخنا > ع(‎ )۱۲۲۷( 

(۲) رواه مسلم ١58/1(‏ :4158 وأحمد (5/؟5). (ع), 

(۳( رواه مسلم )۲۸١(‏ عن أعائشة. (ع). 

(6) روي من حديث عائشةء وابن عبّاس» وأبي أمامة» وجابرء وقد حسن ادها الحافظ . 
وله شاهدان آخران مارسلان» إسناد أحدهما صحيح؛ وهما ‏ مع غيرهما - 
مخرّجان في أوّل كتابي «تمام المنّة في التعليق على فقه الستة). 
ثم وجدتٌ له شاهداً آخر من حديث أميّة بن سعد بن عبد الله الخُرّاعي : رواء ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (4)581/9: وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى اتقويته 
بمجموع طرقه في التفسيره» (۱/ (tef 4) »)۲١۷‏ وصخحه ج | ؛ منهم 
الإمام ابن مفلح في «الفروع؟ (TEY)‏ 


يق 


النبي يو فيما 0 - تبارك وتعالى -» أنه قال : «إنى خلقت عبادي 
خنقاء» وإنهم أتتهم تتهم الشياطين فاجتالتهم عن عن دينهم» وحرّمثت عليهم ما 
أحللتٌ لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» .. 

فالشرك وتحريم الحلال فرینان› وهما اللذان اعابهما الله - تععالى - في 
كتابه على المشركين؛ في سورة رة الأنعام ا 
«ألا هلك المتنظعون. ألا هلك المتنظعون» ا هلك المتنظعون»"“ 
معن بن عبد الرحمن كتاباً» وحلف بالله أنه حط أبيهء فإذا فيه: قال عبد الله : 
والله الذي لا إله غيره؛ ما رأيت أحداً كان أشد على المتنطعين من 
رسول الله !ا ولا رأيت بعده أشد خوفاً عليهم من أبي بكر! وإني لأظن 
عمر طَييه كان أشد أهل الأرض خوفاً عليهه”؟! . 


)1( رواه مسلم (TATe)‏ عن عياض س جمار المجاشعي . (ع). 
(۲) سورة الأنعام: الآية 2144 وسورة الأعراف: الآية ۴۳. (ع). 
فرق رواه مسلم (:/551) عن ابن مسعرو 3 . (ع). 


(5) إسناده صحيح: أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده»؛ فقال (۸/ /٤۳۷‏ 0077): 
ش حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة: حذّئنا أبو أسامة... به 
ولابن أبي شيبة 2 حافظ اسمه (عثمان)» قد شاركه في رواية كثير من أحاديثه عن 
شيوخهء وهذا منهاء فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ء قال /5١5/1١١(‏ 
۷)): حدّئنا الحسين بن إسحاق التُسْتَري: ثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا أبو 
أسامة. . ؛ به 1 
وقال الهيثمي :)501/١(‏ «رواه أبو يعلى والطبراني» ورجالهما ثقات». 
كذا قال! وحقّه أن يقول: ورجالهما رجال «الصحيح» أو «الصحيحين!؛ فإنهم جميعاً 
من رجالهماء وَمَعْن: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ فالإسناد صحيح . 
قال أبو الحارث: والحديث في «مسند ابن أبي شيبة»  )478(‏ المطبوع حديثاً -.(ع). 
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وکان - عليه الصلاة ١‏ والسلام - يبغض المتعمّقين» حتى إنه لا واصل 
بهم ورأى الهلال؛ قال الو تأخر الهلال؛ لواصلت' وصالاً يدع المتسنقون 
تعمقهم»؛ كالمكُل بهم 

وكان الصحابة اق الأمة تكلفاًء اقتداء بيهم مء قال الله . - تعالى -: 
لفل ما اسل عه مِنْ ن لجر وبآ آنا م نكف (©)4 [ص: 11 ش 

وقال عبد الله بن مسعود طق امن كان منكم مُستنًا؛ فليستنّ يمن قد 
مات؛ فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد» كانوا. أفضل 
هذه الأمة: أبرّها قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلا اختارهم الله - تعالى ‏ : 
لصحبة نبيه عليه ولإقامة دينه» فاغرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على انرم 
وسيرتهم ؛ فإنهم كانوا على الهَدْي المستقيم»" . 

وقال أنس وله : كنا عند عمر ذا ه» فسمعته يقول: نهنا عن 
لف2700 00 

وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: «سنّ رسول الله كل ؤولاة 
الأمور بعده سكناه الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله 
وقوة على دين الله لیس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما 
خالفھاء من اقتدى بها فهو مهتلٍ» ومن ¿ استنصر بها فهو منصور؛ ومن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين؛ ولاه الله ما تولى» وأضلاه ٠‏ جهنم ؛ 
وساءت مصيراً! . 


)1( رواه البخاري )Y۲۹۹(‏ أ ومسل 8 )عن أبي / هريرة , (ع). 
)۲( روأه أبو نعيم في «النحلية» )١594/5(‏ وغيره» وفي سشدة انقطاع؛ كما بینکه في 
«الكشف الصريح ؛ رقم(1٤)»‏ وانظر تعليق شيخنا على «المشكاة؛ .)1۷/١(‏ 2 


فو حديث صحيح موقوف في حكم المرفوع : أخرجه البخاري (۷۲۹۳)» ورواه غيره 
بأتم منهء وخخعرجه الحافظ في اشرحه» (۳/ ۰ ۷)» ورواه الحاكم اوغيره 
- مرفوعاً - من حديث سلما الفارسيّ طبه وهو مخرّج في «الصّحيحة) (۲۳۹۲). 


عن 


وقال مالك: بلغني”' أن عمر بن الخطاب كان يقول: سنت لكم 
السنن» وفرضت لكم الفرائض؛ وثُركْتُم على الواضحة؛ إلا أن تميلوا 
بالناس يمينا وشمالا». 
ظ وقال رسول الله ة: «يحمل هذا العلمّ من كل سلف عُدُولُهُ: يُنفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»'. 

فأخبر أنّ الغالين يُحرّفون ما جاء به» والمبطلين ينتحلون بباطلهم غير 
ما كان عليه» والجاهلين يتأوّلونه على غير تأويله . 
3 وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث» فلولا أن الله تعالى - 
يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك؛ لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله 
من هلؤلاء. 


© © © ++ 


)١(‏ لعله في رواية عنه! وإلا فهو في «الموظإ) )٤۳ »٤۲/۳(‏ عن يحيى بن سعيدء عن 
عمر. 

(۲) حديث حَسَنٌ › له طرق عدة» جمعتها في جزء مفرد عنواته : (إفادة ذوي الشرف فى 
طرق حديث : اليحمل هذا العلم من كل تَتلّف؛) ‏ يسر الله إتمامه -: 
وانظر تعليقي على «مفتاح دار السعادة» (۱/ ٤۹¥‏ - 0( للمصئّف بتحقيقي › 
و«الحطّة» (ص١٠7)‏ لصدّيق حسن خان. (ع). 


۳.0 
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ومن ذلك: الوسوسة في مخارج الحروف» والتنطمٌ فيها 

ونحن نذكر ما ذكزه العلماء ء بألفاظهم : 

قال أبو الفرج بن | الجوزي”: اقد لس إبليس على بعض المضلين 
في مخارج الحروف» فتراه يقول: الحمدء الحمد» فيخرج بإعادة الكلمة 
عن قانون أدب الصلاة: وتارة يُلبّس عليه في تحقيق التشديد في إخراج' أضاد : 
#المغضوب# قال: : ولقد رأيت من يخرج بُصاقه مع إخراج الضاد لقرة 
تشدیده» والمراد تحقیق الحرف حسْبٌ» وإبليس رج همؤلاء بالزيادة عن 
حد التحقيق» وَشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلارة؛ وكل هذه 
الوساوس من إبليس». : ْ 

وقال أبو محمد بن ُتيبة في «مشكل القرآن»: «وقد كان ا | 
يقرأون القرآن بلخاتهم؛ ثم خَلّف من بعدهم قوم من أهل الأنصار أبناء 
العجمء ليس لهم طبع اللغةء ولا علم التكلف». فهمًّوا في كثير من 
الحروف. وزلوا وأخلواء ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح؛ 
وقرّبه من القلوب بالدين» فلم أرَ فيمن تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطاً 
ولا أشد اضطراباً منه؛ لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيزه» ثم 
يؤصّل أصلاً ؛ ويخالف إلى غيره بغير عِلّةء ويختار في كثبر من الحروف ما 


() «تثلبيس إبليس» (ض ١/١‏ - المنتقى النفيس). (ع). 
(۲) (ص 8ه )15١‏ - بتحقيق السيد أحمد صقر ل#؛ وانظر تعليقه عليه . 
وكان في الأصل أخطاء أصلحناها منه. (ع). 


۳٦ 





لا مخرج له؛ إلا على طلب الحيلة الضعيفة» هذا إلى نَبّذِهِ في قراءته 
مذاهبٌ العرب وأهل الحجازء بإفراطه في المد والهمز والإشباع» وإفحاشه 
في الإضجاع والإدغام» وحَمله المتعلّمِين على المذهب الصّعْبء 
على الأمة ما يَسَره الله تعالى -» وتضييقه ما فَسحه» ومن العجب أنه يق 
الناس بهذه المذاهب» ويكره الصلاة بها! فة نفى أي موضع تستعمل هله 
القراءة» إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟! وكان ابن عُيّينة یری - لمن قرأ فى 
صلاته بحرفه» أو انْتَمّ بإمام يقرأ بقراءته - أن يعيد» ووافقه على لاد ع 
من خيار المسلمين» منهم بشر بن الحارث» والإمام أحمد بن حتبل . 

وقد شغف بقراءته عوامٌ الناس وسُوقتُهم» وليس ذلك إلا لما يرونه من 
مَشّفَتها وصعوبتهاء وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيهاء فإذا رأوه قد 
اختلف في أ الكتاب عشراًء وفي مئة آية شهرأًء وفي السبع الظوال حولا» 
ورأوه عند قراءته ماثل الشدْقِين» دار الوَريدَيْنَء راشح الجبينَين : توهموا أن 
ذلك لمَضّلِهِ في القراءة» وحذّقه بهاء ولیس هكذًا كانت قراءة رسول الله َل 
ولا خيار السلف ولا التابعينء ولا القّرّاء العالمين» بل كانت سهلة رِسْلَة). 

وقال الخلال في «الجامع» : عن أبي عبد اللهء أنه قال: ١لا‏ أحب 
قراءة فلان», يعني : هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة» وكرهها كراهية شديدة» 
وجعل يُغجب من قراءته» وقال: لا تعجبني» فإن كان رجلّ يقبلٌ منك 
فائهّه) . 

وحكي عن ابن المبارك» عن الرّبيع بن أنس: أنه نهاه عنها. 

وقال الفضلٌ بن زياد: إن رجلاً قال لأبي عبد الله: فما أترك من 
قراءته؟ قال: «الإدغام والكسرء ليس يعرف في لغة من لغات العرب». 

وسأله عبد الله ابه _ عنها؟ قال: «أكره الكسر الشديد والإضجاع!. 

وقال في موضع آخر: «إن لم يُدْعْم ولم يُضْجع ذلك الإضجاع؛ فلا 
بأس» . 
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وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: أتكره أ ن يتعلم الرجل تلك 
القراءة؟ قال: لأكرهه أشد كراهة» إنما هي قراءة مخدثة»؛ وكزهها : شديداً 

وروی عنه ابن سِنْدِي”'". أنه سثل عنها؟ فقال: «أكرها أشد الكراميةه/ 
قيل له : ما تكره منها؟ قال : «هي قراءة محدثةء ما قرأ بها أحد»: 

وروی جعفر بن متحمدء عله أنه سكل عنها؟ فكرهها: وقال : رها 
ابن إدريس»ء وأراه قال: «وعبد الرّحمن إن مَهْدي)ء وقال: «ما أدري» 
أيش 0 هذه القراءة؟ !4 : م قال : : «وقراءتهم ليست تشه كلام العزب». 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : «لو صليتٌ خلف من يقرأ بها ؛ لأعدتُ 
الصلاة) 00 
ونصّ أحمد كله على أنه يُعيدء وعنه رواية أخرى: أنه 000 ظ 
والمقصود: أن الأئمة كرهوا التنظع والغُلْرَ في النطق بالحرف. ٠ ٠‏ 
ومن تأمّل هَذْي رسول الله وله وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم : 
تين له أن التنطع والتتدّق والوسوسة في إخراج الحروف؛ ليس من مته . 


» © © ©» 


() هو حبيْش بن سِنْدِي ؛ امن كبار أصحاب الإمام أحمد؛ ترجمه ابن أبي يعلى في 
«طبقات الحتابلة) 041/1 والخطيب البغدادي في «تاريخه؛ (۲۷۲/۸). ١‏ 
وقد تحرف في بعض المطبوعات السابقة . كمثل طبعة (الهدّام) YD‏ 
إلى : (ابن ستيّد)! والتضويب من المخطوطء ومصادر ترجمته . (ع). | : 

(؟) يعني : (أي شيء)؛ وهذا ما يسمّى ‏ عند أهل اللغة ‏ بأسلوب (النحت)؛ وكلمة 
(أيش) كلمة فصيحة؛ أخلافاً لمن أنكرها؛ انظر: «أداء ما وجب من بيان اوضع 
الوضاعين في رجب (ص۲۱) للحافظ أبن دحية. (ع). 

(۳) هذا الرجل الذي عابوا قراءته: هو حمزة بن حبيب الزيات» وانظر ترجمته في 
«معرفة القَّرّاء الكبارا»! و«ميزان الاعتدال»: كلاهما للؤمام الذهبي؛ ففيهما: كام 
جيّد حول قراءته وما لها وما عليها > (ع). 


كلقا 





أما قولهم: إِنَّ ما نفعله احتياط» لا وسواس 


r PD e 0 1‏ 
قلنا: سموه ما شئتم | فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل 
رسول الله ية وأمره» وما كان عليه أصحابه؛ أو مخالف؟ 


فإن زعمتم أنه موافق؛ فبَهْتٌ وكذب صريح. فَإِْنْ لا بد من الإقرار 

بعدم موافقته» وأنه مخالف لهء فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطاً» وهذا نظير 
من ارتكب محظوراً وسماه بغير اسمهء كما تُسمَّى الخمر بغير اسمها'". 
والرّبا : : معاملة» والتحليل الذي لعن رسول الله اة فاعله“ : نكاحاً 
تقر الصلاة الذي أخبر رسول الله ية أن فاعله لم يصل وأنه لا تجزيه 


(1) وهذا (تنبيه) مهم على أن الأسماء لا تير حقيقة المسمّيات» فن منها ‏ رعاك الله - 
على درا (ع). 
(۲) فيقولون: (مشروبات روحية)!! نعم؛ إذ هي تزهق الأرواح!! (ع). 
(۳) واليوم يقولون: (فوائد) و(استثمار)! و(يزيدونها) أحياناً فيقولون: (تجارة)! 
©). 
)٤(‏ كما في قرله لل : «لعن الله المحثّل والمُحَلّل له». 
وهو حديث صحیح» له طرق وشواهد عدة» فانظر «التلخيص الحبير) (۳/ ١۱۷)ء‏ 
و«إرواء الغليل» (1۸۹4۷)ء وانصب الراية» (۳/ ۲۳۸). 
وسيأتي ذكرها ‏ بَعْدُ - مفلا . (ع). 


(ه) رواه البخاري (۲۲۹/۲)ء ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة. (ع). 


کے 


سان ود ا أ - تعالى مله : : تخفيفً! فهكذا تسمية الو في الدين 
والتتشّع: | ١‏ 

وينبغي أن يُعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاجبهء ويثيبه الله عليه : 
الاحتياظ في موافقة السنةء وترك مخالفتهاء فالاحتياط كل الاحتياط في 
ذلك ؛ وإلا فما احتاط لنفسه مَنْ خرج عن السنةء بل تر حقيقة الاحتياط 
في ذلك“ .. 


وكذلك المتسرّعون إلى وقوع الطلاق؛ في موارد النزاع الذي 


اخثلف فيه الأئمة» كطلاق المكره» وطلاق السكران» والمِّة» وجمع 


الثلاث» والطلاق بمجرد النية» والطلاق المؤجل المعلوم مجيءَ ء أجله» 
واليمين بالطلاق» وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي 
تقليداً بغير برهانء وقال: ذلك احتياط للفروج؛ فقد ترك معشى 


هلهنا؟ 
هو حلال لف أو يأتي ببرهان من الله ورسوله على ذلك؛ لكان قد عمل 


بالاحتياط . 
ونص على مثل ذلك : الإمامٌ أحمد في طلاق السكران. 


فقال - في رواية بي طالب -: والذي لا يأمر بالطلاق؛ فإنما أتى ‏ 


)١(‏ ومسألة (الاحتياط) وما يتّصل بها من أحكاء : من المسائل المهمة التي ينبني تجلية 


صورتها وتوضيح حقيقتها؛ ؛ وإلا كانت عائمة! يفهم منها كل أحد أيّ شيء!! . 


وكلام المصنف فيها - فيه بيان شيء من ذلك . 


ولقد رأيتٌ بعض مُعاصرينا (الفُقهاء) ‏ من أهل بلدنا! ‏ لا (يكادٌ) يُسأل عن مسألة 
فقهيّة؛ إلا أجاب بالاختياط والأحوط!! ولا أرى هذا إلا خَلَلاً منهنجيًا علميًا؛ 


غيرٌ سائر على طريقة الفقهاءء ولا (سالكِ) سَبِيلَ المحدّثين! (ع). 
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'الاحتياط ؛ فإنه يحرم الفرج على هعلذاء ويبيحه لغيره» فأين الاحتياط ۰ 


بل لو أبقاه على خاله حتى تُجمع. الأمة على تحريمه وإخراجه عمن 


تحَصْلة واحدةء والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين: حرمها عليه» وأحلها 
لغيره» فهذا خير من هذاء فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث 
أجمعت الأمة» أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه 

قال شيخنا. والاحتياط حسن؛ ما لم يُفْضٍ بصاحبه إلى مخالفة 
السَّنَةَء فإذا أفضى إلى ذلك؛ فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. 

وبهد بهذا !: حرج الجواب عن احتجاجهم بقوله عل : من ترك الشبهات 
فقد اسْتّبرأ ليه وعِرْضِه»» وقوله: «دَعَ ما يريك إلى ما لا يرييك»)» وقوله: 
الإنم ما حاك في التلس ورد في الضدره» فنا كل من أقوى الحجج 
على بطلان الوسواس 

فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل . والحلال والحرام. على وجه 
لا يكون فيه دليلٌ على أحد الجانبين» أو تتعارض الأمارتان عنده» فلا تترجح 
في ظنه إحداهماء فيشتبه عليه هذا بهذاء فأرشده النبي بيا إلى ترك المشتبه» 

ومعلوم: أن غاية ة الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل هو طاعة 
وقربة» أم معصية وبدعة؟ هذا أحسن أحواله» والواضح الجلي هو اتباعٌ طريق 
رسول الله ية وما سَنَهُ للأمة قولاً وعملاًء فمن أراد ترك الشبهات؛ عدل 
عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح؛ فكيف ولا شبهة ‏ بحمد الله هناك؟ ! 


سر 


إذ قد ثبت بالسنة أنه نَع وغلوٌء فالمصير إليه ترك للسنة» وأخذ 
بالبدعةء وترك لما يحبه الله تعالى ‏ ويرضاه» وأخذ بما يكرهه ويبغضه» 
ولا يقرب به إليه البتة؛ فإنه لا يقرب إليه إلا بما شرع» لا بما يهواه العبد 
ويفعله من تلقاء نفسهء فهلذا هو الذي يحيك في الصدرء ويتردد في القلب»› 
وهو حَوَازٌ القلوب . 


(۱) تقدّم تخريجها جميعاً (ص۷٤۲).‏ (ع). 
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وأما التمرة التي ترك رسول الله بيا أكلهاء وقال: «أخشى أن تكون 
من الصدقة»؛ فذلك من باب اتقاء الشّبهات» وترك ما اشتبه فيه الخلال 
بالحرام؛ فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته» وكان يؤتى يمر الصدقة› 
يقسمه على من تحل له الصدقةء ويدخل بيله تمر يقنات منه أهله؛ نكان في 
أي النوعين هي؟ ناسك عن أكلهاء نهاذا الحديث أصل في الورع واتقاء 
الشبهات› فما لأهل الوشواس وما لّه؟ ! 
۰ وأما قولكم: إن مالكاً أفتى فيمن طلق ولم يَذْرِ: أواحدة طلق أ 
ثلاث ؟ أنها اللاث احتیاطاء هذا قول مالك: 

فكان ماذا؟! احج هو على الشافعي»؛ وأبي حنيفة ) وأحمدء وعلى ش 
گل من خالفه في هله البسألة؟! حتى يجب عابم أن يتركوا قرم لقوله. . 

وهذا القول سا حتع ل . ا مما يحتج بها 
القول: أن الطلاق يوجب تحريم بم الزوجة: وَالرّجْعَةُ ترفع ذلك لسري فهو و 
يقول: قد يمن سببت ب التتحريم» وهو الطلاق» وشكڭ في رَفْعَه بالرجعة٠‏ فال فإنه 
يحتمل أن يكون رجعيا ؛ فَتُرفَعَهُ الرجعة ويحتمل أن يكون ثلاثاً؛ فلا فلا 
الرجعة» فقد بيقن سبب التحريم؛ وشكٌ فيما يرفعه. 

والجمهور يقولون: النكاح متيقن؛ والقاطع له» المزيل حل الفرج 
مشكوك فيه » فإنه يحتمل أن يكرن المَأيَيٌ به رَجْعِيًا؛ فلا يزيل النكاح» 
ويحتمل أن يكون بائناً فيزيله. فقد تنا يقين النكاح» وشككنا فيما يزيله؛ 
فالأصل بقاءٌ النكاح حتى بيقن ما يرفعه. 

فإن قلتم: فقد تيقن التحريم وشك في التحليل؛ قلنا : الرجعة ليست 
بحرام عندكم » ولهذا تجوّزون وطأهاء ويكون رجعةً إذا نوى به الرجعة.. شْ 

فإن قلتم: بل هي حرام» والرجعة حصلت بالنية حال الوطء ؛ 'قلنا 
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لا يتفعكم ذلك أيضاً؛ فإنه إنما تيقن تحريماً يزول بالرجعة» لم يتيقن تحريماً 
لا تؤثر فيه الرجعة. 

وليس المقصودٌ تقريرٌ هذه المسألة» والمقصود أنه لا راجة في ذلك 
لأهل الوسواس. 


» © © ¢ ¢ 
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رسال 


وأما من حلف بالطلاق: أن فى هذه اللّؤْزة حبتين» ونحو ذلك مما 
لا يتيقنه الحالف» بان كما حلف عليه: فهاذا لا يحنث عند الأكثرين.! 
وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر مجهولاً؛ فإن النكاح ثابت بيقين. 
فلا يزيله بالشك. اا 
ولمالكِ كله أصل نازعه فيه غيره» وهو إيقاع الطلاق بالشك في 
الحنث» وإيقاعه بالشك في عدده ‏ كما تقدم 7 وإيقاعه بالشك في . 
. المطلقةء > كما لو طلق واحدة من نساته ثم ليها ووقف الحال مدة الإيلاء 
ولم يتبين» علق عليه الجميع . ۰ 
وكما لو حلف في أن هنا فلان أو حیوان» وهو غير متيقن له» بل 
هو شال حال الحَلِفٍء افتبين أن الأمر كما حلف عليه؛ فإنه يحنث عنده» 
وتطلق امرأته . | 
فمن حلف على رجل أنه زيد» فتبيّن أنه غيره» أو لم يتبين أهو 
المحلوف عليه أم لا؟ حنث عنده» وإن تبين أنه المحلوف عليه وكان حال 
اليمين لا يعلم حقيقته» ولا يغلب على ظنهء ولا طريق له إلى العلم به في 
العادة : فإنه يحنث عنداه؟ لشكّه حال الحلف. 0 
فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه: إما في الطلب؛ تبان يفل 
ما حلف على تركه» وإما في الخبر؛ فبأن يتبين كذبه. 0 
وعند مالك يحنث بأمر آخرء وهو الشك حال اليمين» اسواء تبين 
صدقه أم لا 


14 


٠‏ وأبلغ من هذا: أنه يحنث من حلف بالطلاق على إنسان ‏ إلى جانبه 
إنسان أو حجر -: أنه حجرء ولحو ذلك مما لا شك فيه. 

وعمدته فى الموضعين: أن الحالف هازل؛ فإن من قال: أنت طالق 
إن لم تكوني امرأة» أو إن لم أكن رجلاًء لا معنى لكلامه إلا الهَرْلُ؛ فإن 
هذا مما لا غرض للعقلاء فيه . 

قالوا: وإن لم يكن هذا هزلاً؛ فإِنّ الهزل لا حقيقة له. 

وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق» ثم ندم» فوصله يما 
لا يفيد لرفعه . 

وأما في القسم الأول: فأصله فيه تغليب الحنث بالشك» كمن حلف 
ثم شك: هل حنث أم لا؟ فإنهم يأمرونه بفراق زوجته» وهل هو للوجوب 
أو للاستحباب؟ على قولين» الأول: لابن القاسم» والثاني: لمالك. 

فمالك يراعي بقاء النكاح» وقد شككنا في زواله» والأصل البقاء. 

وابن القاسم يقول: قد صار حل الوطء مشكوكاً فيه» فيجب عليه 
مفارقتها . | 

والأكثرون يقولون: لا يجب عليه مفارقتهاء ولا يستحب له؛ فإن 
قاعدة الشريعة: أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم. ولا يزول 
اليقين إلا بيقين أقوى منهء أو مساو له. 


© © ¢ ¢ ¢ 
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صالت_اه 


راما ن طق واحدة من نسائه ثم أنسييهاء أو طلق واحدة مبهمة ولم 
يعينها؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال: ٠‏ 

فقال أبوا حنيفة' اوالشافعي» والثوري» وحماد: يختار يهن شاء» 
فيوقع عليها الطلاق في المبهمة› وأما في المنسيّة؛ فيُمسك عنهن» وينفق 
عليهن» حتى ينكشف الأمرء فإن مات الزوج قبل أن يُفْرِعَ. : 

فقال أبو حنيفة : يقسم بينهن کلهن ميراث امرأة 

وقال الشافعي : يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحن. | 

وقالت المالكية :'إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده» بأنقال: ‏ 
أنت طالق» ولا يدري مَنْ هي؟ طلق الجميع» وإن طلق واحدة معلومة» ثم 
ليها ؛ رقف عنهن حتى يتذكرء فإن طال ذلك؛ صرب له مدة المُولي» 
فإن تذكّر فيها؛ وإلا طلّق عليه الجميع؛ ولو قال: إحداكن طالق؛ ولم 
يعينها بالنية؛ طلق الجميع . 

وقال أحمد: يقرع بينهن في الصورتين» نص على ذلك في رواية 
جماعة من أصحابه» وحكاه عن علىّ؛ واب بن عباس . ٠‏ 
وظاهر المذهب الذي عليه جل الأصحاب: أنه لا فرق بين السب 
والمنسية . 0 


وقال صاحب «المغني» : : يخرج المبهمة بالقرعة؛ وأما المنسية؛ فإنه 


ع أي : الحالف؛ يقال : آل يلي ؛ فهو مل ومُولٍ. (ع). 
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يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة» ويؤخذ بنفقة الجميع» فإن مات أقرع 
بينهن للميراث . 
قال: وقد روى إسماعيل بن سعيد» عن أحمد ما يدل على أن القرعة 
لا تستعمل في المنسية لمعرفة الحل» وإنما تستعمل لمعرفة الميراث» فإنه 
قال: سألت أحمد عن الرجل يطلّق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلَّق؟ 
قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعةء قلت: أفرأيتٌ إن مات هذا؟ قال: 
أقول بالقرعة؛ وذلك لأنه تصير القرعة على المال. 0 

قال: وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية؛ إنما هو في 
التوريث» وأما في الحل؛ فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة, قال: وهذا قول أكثر 
أهل العلم. 

واحتج الشيخ لصحة قوله؛ بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية» فلم 
تجلّ له إحداهما بالقرعة؛ كما لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها 
عقد» ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة» فلا ترفع الطلاق عمن 
وقع عليهاء ولاحتمال كون المطلقة غيرٌ من خرجت عليها القرعة» ولهذا 
لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليهء ولو ارتفع التحريم أو زال 
بالطلاق؛ لما عاد بِالذَّكْرِء فيجب بقاء التحريم بعد القرعة» كما كان 

قال: وقد قال الخرّقي ‏ فيمن طلّق امرأته؛ فلم يَدْرِء أواحدة طلق أم 
ثلاثاً» ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء فأكل منه 
واحدة -: لا تحل له امرأته» حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين 

فحرّمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ولم يعارضه نفس التحريم» 
فهلهنا أولى . | 

قال: وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينهاء ثم 

۳1۷ 


اشتبهت بغيرهاء مثل أن یری امرأة في ورن '"» أو مُوَلية» فيقول: أنت 
طالق» ولا يعلم عينها من نسائه وكذلك إذا وقع الطلاق على امرأة من 
نسائه في مسألة الطائر""“ وشبهها ؛ فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى. نتبين 
المطلقة» ويؤخذ بنفقة الجميع؛ لأنهن محبوسات عليه؛ ران أقرع ينين لم 
َمِل القرعة شيئاً . 

ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج؛ لأنها يجوز أن تكو غير 
المطلقةء ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة. ا 

وقال أصحابنا : إذا أقرع بينهن» فخرجت القرعة على إحداهن؛ ثبت 57 
حكم الطلاق فيهاء فخل لها النكاح بعد انقضاء عدتهاء دحل للزوج ن 
سواهاء كما لو كان الطلاق في واحدة غير معينة. 

وقال شيخنا: : الضحيح استعمال القرعة في الصورتين. 

قلت: وهو منصوص أحمد في رواية الجماعة. 

وأما رواية الشالنجي : فإنه توقف» وكره أن يقول في الطلاق بالقرعة» 
ولم يعين المنسية» ولا المبهمة» وأكثر نصوصه على القرعة في الصورتين. 

قال في رواية الميموني - فيمن له أربع نسوة؛ طلّق واحدة منهن» ولم 
يدر -: يقرع بينهن» وكذلك في الأغْبّدء فإن أقرع بينهن» فوقعت القرعة 
على واحدة» ثم ذكر التي طلق؛ رجعت هذه التي وقعت عليها القرعة. 
ويقع الطلاق على التي ذكرء فإن تزوجت؛ فذاك شيء قد مَرٌ. ْ 

وكذلك نقل أبو الحارث عن - في رجل له أربع نسوة؛ طلّق إخداهن» 
ولم يكن له ية في واحدة بعينها - : يقرع بينهن» فأيّتهن أصابتها القرعة فهي 
المطلقةء وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها وأَنْسِيّها . 


. .)2 هي الكُوّة.‎ )١( 
لابن قدامة. (ع).‎ )218817/1١( (؟) انظر: «المغني»‎ 


1A 


فنص على القرعة في الصورتين» مُسَوّياً بينهما . 

والذي أفتى به عل يه ؛ هو في المنسيةء وبه احتج أحمد كأنه. 

قال وَكيع: سمعت عبد الله» قال: سألت أبا جعفر عن رجل كان له 
أربع نسوة» وطلّق إحداهن» لا يدري أيتهن طلّق؟ فقال: قال علي ولك : 
اليقرع بينهن1. 

والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين» والمنسية قد صارت 
كالمجهولة شرعاًء فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة» ولأن في الإيقاف 
والإمساك حتى يتذكر» وتحريم الجميع عليه» وإيجاب النفقة على الجميع : 
عدَّةَ مفاسد له وللزوجاتء مندفعة شرعاً» ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد 
الشرع - ومصلحة الزوج والزوجات - مِنْ تَرْكِهِنٌَ معلقاتء لا ذوات زوج 
ولا أيامّىء وتركه هو معلقاء لا ذا زوج ولا عَرّبا. 

وليسن في الشريعة نظير ذلك» بل ليس فيها وقف الأحكامء بل الفصل 
وقطع الخصومات بأقرب الطرق» فإذا ضاقت الطرقء ولم يبن إلا القرعة؛ تعينت 
طريقاً » كما عينها الشارع في عدة قضاياء حيث لم يكن هناك غيرهاء ولم يوقف 
الأمر إلى وقت الانكشاف ؛ فإنه إذا علم أنه لا سبيل له إلا انكشاف الحال؛ كان 
إيقاف الأمر إلى آخر العمر مِنْ أعظم المفاسد التي لا تأتي بها الشريعة. 
وغاية ما يقدّر: أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ 
المطلقة» وهذا لا يضرها ههنا؛ فإنها لما جهِلَ كونها هي التي وقع عليها 
الطلاق؛ صار المجهولٌ كالمعدوم» وكل ما يقدّر من المفسدة في ذلك؛ 
فمثلها في العتق سواءً» وقد دلت سنة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
الصحيحة الصريحة على إخراج المعتق من غيره بالقرعة”''» وقد نص أحمد 
على حل البضع بالقرعة. 


00 كما أخرجه مسلم )١174(‏ - وغيره ‏ عن عمران بن الخصّين. (ع). 
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فقال ‏ في رواية ابن منصورء وحنبل -: «إذا زوّجها. الوليان من 
رجلين» ولم يُعلم السابق منهما؛ أقرع بينهماء ٠‏ فمن حرجت له القرعة؛ 
كم أنه الأول». اا 

فإذا قويت القرعة على تعيين الزوج في جل البُضع له؛ لان تقوى 
على تعيبن المطلقة في تحريم بُضعها عنه أولى؛ فإن الطلاق مني على 
التغليب والسراية" وهو أسرع نفوذاً وثبوتاً من النكاح من وجره كثيرة . 


وقول الشيخ أبي محمد  ©'(‏ قدس الله تعالى روحه : إنه اشتبهت ت عليه 
زوجته بأجنبية ؛ فلم تجل له إحداهما بالقرعة» كما لو اشتبهت باجنية ل 
يكن عليها عَقَد 

جوابه : بالفرق بين حَالتَي الدوام والابتداء؛ فإنه مناك شاك في مل 
الأجنبية» هل حصل عقد أم ل والأصل فيها التحريمء فإذا اڈ شتبهت بها 


الزوجة لم يُقْدِمْ على واحدة منهماء وههنا ثبت الحل والتكاح» وحصل 
الشك بعده» هل يزول في هذه أو في هذه؟ فإما أن يحرّما جميعاًء أو يحلا 
جميعاً : أو يقال له: اختر من ينزل عليه ؛ التحريم. أو يوقف الأمر بدا أو 
يستعمل القرعة؟ ش 
والأقسام الأربعة الأول باطلة؛ لا أصل لها في السنة» دم برها 
الشارع ؛ بخلاف القرعة . عه 
وبالجملة؛ فاا أ صمح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى؛ إِذ هناك 


تحريم متيقّن» ونحن نشك في حله. وهنا حل متيقّنء ٠‏ نشك في تخريمة 
بالنسبة إلى كل واحدة.. ١‏ 


)١(‏ السّراية : هي تي الحكم من الجزء إلى الكل عن طريق التغليب'. وانظر أقوالً 
الفقهاء فيها ‏ وأنواعها- في #الموسوعة الفقهية الكويتية؛ (YAY 1۸4/۲١0‏ 0 
(؟) هو ابن قدامة؛ صاحب «المغني». (ع). 
ش رضن 


قوله: ولأن القرعة لا تزيل التحريم في المطلّقة» ولا ترفع الطلاق 
على من وقع عليه! 
فيقال: إذا جُهلت المطلّقة ولم يكن له سبيل إلى تعيينها؛ قامت 
القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة» حيث تعينت طريقاًء 
فالمطلقة المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم» ولو كانت مطلقةٌ في 
نفس الأمر؛ فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر؛ بل بما ظهر 
ویدا. 

ولهذا لو نسي الطلاق بالكلية» وأقام على وطئها حتى تُوفي؛ كانت 
أخكامه أحكام الزوج» والنسب لاحق بهء والميراث ثابت» وهي مطلقة في 
نفس الأمرء ولكن ليست مطلقة في حكم الله كما لو طلع الهلال في نفس 
الأمرء ولم بره أحد من الناس» أو كان تحت العّيم ؛ فإنه يترتب عليه حكم 
الشهرء ولا يكون طالعاً في حكم الله - تعالى -» وإن كان طالعاً في نفس 
الأمر*"؟. ونظائر هنذا كثيرة جدًا . 

فغاية الأمر: أن هذه مطلّقة في نفس الأمرء ولا علم له بطلاقهاء فلا 
00 

له: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليهء ولو ارتفع 

اسرب أو زال الطلاق؛ لما عاد بِالذَّكرٍ! 
جوابه: أن القرعة إنما عملت مع استمرار النسيان» فإذا زال النسيان 
بطل عمل القرعةء كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء؛ بطل حكم 


)١(‏ كما في قوله 896 : «إنكم تختصمون إلى فأقضي نحو ما أسمع . ٠.‏ الحديث؛ 
رواه البخازي (2)9179 ومسلم (17917) عن أم سلمة. (ع). 

(۲) ولذا يقول النبي بيل: «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 

٠‏ تضحون»: رواه الترمذي (599) عن أبي هريرةء وهو مخرج في «الصحيحة» 
(۲) لشيخنا كقه. (ع). 
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تيممه؛ فإن التراب إنما ايُعمل [به]“ عند العجز عن الماءء فإذا قدر عل 
بطل حكمه» ونظائر ذلك كثيرة! 

منها: الاجتهاد إنما يُعمل [به]'' عند عدم النص» فإذا تبين النصء 
فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه. ش ٠١‏ 

قوله: وقد قال الخرقي - فيمن طلق امرأته ولم يدر ر أواحدة طلق ام 
ثلا -. : يلزمه الثلاث ٠‏ ومن حلف بالطلاق أن ل يأكل تمرةع فوقعت في 
تمر» فأكل منه واحدة -: لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعث 
اليمين عليهاء فحرمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ولم يعارضه يقين 
التحريمء فههنا أولى! . 

فيقال: ارقي ص على المسالتين مفرقاً بينهما في امختصرءة عن 
فقال: وإذا طلق واحدة من نسائه وَأَنْسِيهًا ؛ أخرجت بالقرعة» وقال ما احكاهة 
الشيخ عنه في الموضعين. 

فأما من شك: هل طلق واحدة أم ثلاثاً ؛ تأكثر التصوص انه إننا 
يلزمه واحدة» وهو ظاهر المذهب . 

والخرقي اختار الرواية الأخرى» وهي مذهب مالك وقد تقدم: مأل 
القولين» وبيان الراجح منهما. 

وعلى القول بلزوم العلات ؛ فالفرق بين ذلك . وبين إخراج اا المنسيّة 
بالقرعة: أن المجهول في الشرع کالمعدوم» فقد جهلنا وقرع الطلاق باي 
الروجتين» ١‏ يتحمق تحريم إحداهماء ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما 
ولا إباحتهماء والوقف مقسدة ظاهرة؛ فتعيئت القرعة» بخلاف من أوقع 


)١(‏ زيادة من المطبوع. (ع). ااا 
(؟) لقوله هة للمتيمم : «فإذا وجد الماء فَلَيّمِسَّهُ بَكَرَتَهُه: رواه الترمذي )١714(‏ وغيرف 
وهو مخرج في «الإرواء؛ )٠١۳(‏ لشيخنا كآنه. (ع). ش 0 
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على زوجته طلاقاً وشك في عدده» فإنه قد شك: هل يرتفع ذلك الطلاق 
بالرجعة أو لا يرتفع بها؟ فألزمه بالثلاث» فظهر الفرق بينهما على هذا 
القول؛ وأما على المشهور من المذهب؛ فلا إشكال. 

وأما من حلف بالطلاق: لا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء فأكل منه 
واحدة؛ فقد قال الخرقي: إنه يُمنع من وطء زوجته حتى يتيقن» وهذا 
يحتمل الكراهة والتحريم. 
ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة: أنه لا يحنث» ولا يحرم عليه وطء 
٠‏ زوجتهء وهو اختيار أبي الخطاب» وهو الصحيح. 

وإن أراد به التحريم ؛ فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلى وشكٌ» 
هل طلق واحدة أم ثلاثاً؟ 


+ © © © ¢ 
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به ! 
فقول شاذ جدّاء وليس عن مالك؛ إنما قاله بعض اسحا وساف 
آهل العلم على خلافه» وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن» كما لو شك: هل 
حلف أو لا؟ 

فإن قيل: فينبغي أن يلزمه كفارة يمين؛ لأنها الأقل. 1 

قبل : موب الأيمان مختلف» فما من يمين إلا وهي مشكوك فيهاء 
هل حلف بها أم لا؟ : 

وعلى قول شیخنا : يلزمه كفارة يمين حَسْبٌ؛ لان ذلك موججبٌ 
الأيمان كلها عنده. ` 


© © © ¢ ¢ 
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وأما من حلف: ليفعلنَ كذاء ولم يُعَيّئْ وقتاً؛ فعند الجمهور هو على 
التراخي إلى آخر عمره؛ إلا أن يعيّن بنيّته وقتأء فيتقيّد به» فإن عزم على 
الترك بالكلية؛ حنث حال عَرمه. 

نص عليه أحمد. 

وقال مالك: هو على حنثِ حتى يفعل» فيْحالٌ بينه وبين امرأته إلى أن 
يأتي بالمحلوف عليه. . 

وهلذا صحيحٌ على أصله في سد الذرائع؟ فإنه إذا كان على التراخي 
إلى وقت الموت؛ لم يكن لليمين فائدة» وصار لا فرق بين الحَلِفٍ وعدمه. 
والحملٌ في ذلك على القرينة والعرف ‏ إن لم تكن ية -» ولا يكاد اليمين 


يتجرد عن هذه الثلاثة .. 


»> © ¢ ¢ ¢ 
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وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة - كرأس الشهر والسنةء 
وآخر النهار: ونحوه ؛ فللفقهاء في ذلك أربعة أقوالٍ: 

_ أحدها: أنها له تطلق بحال» وهذا مذهب ابن حرم وأختيار أبي 
عل الرحمن الشافمي ) وهر من أجل أصحاب الوجوه”؟ . 


قالوا : والطلاق ١‏ لأ بقع في الحال» ولا عند مجيء الوقت.. 
أما في الحال؛ فلأنه لم يوقعه مزا وأما عند مجيء ء الوقت؛ فلانه 


٠‏ لم يصدر منه طلاق حينئلٍ» ولم يتجدد سوى مجيء الزمان» ومجيء الزمان 
. لا يكون طلاقاً. 


- وقابل هذا القولٌ آخرون» وقالوا: د بقع الطلاق في الحالء وهذا 
مذهب مالك وجماعة من التابعين . 


220 أي : وجوه المذهب؛ وهذا واحدٌ من مصطلحات تتكرر في كتب الفقهاء ٠,‏ ؤهي : 
(القول)ء و(الرواية)» و(الوجه)» وبيائها على عجالة : 
أولاً: الأقوال؛ وعي المنقولة عن إمام المذهب نفسهء اختلف فيها قرله. 
ثانياً: الروايات؛: وهي التي اختلف فيها أصحاب الإمام في النقل عنه. ,. 
ثالثاً: الوجوه؛ وهي التي اختلف فيها فقهاء المذهب بحسب اختلافهم في تنزيل 
أصول الإمام على فروع المسائل. 
انظر: «أصول مذهب الإمام أحمد» (ص5١8)‏ للدكتور عبد الله التركي: (ع). 
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وحجتهم: أن قالوا: لولم يقع في الحال؛ لحصل منه استباحة وطء 
مؤقتء وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مُظلَقاً 
غير مؤقت» ولهذا حَرّمَ نكاح المتعة؛ لدخول الأجل فيه» وكذلك وطء المكاتبة. 


ألا ترى أنه لو عُرّي من الأجل» بأن يقول: إن جيني بألف درهم 
فأنت خُرّة: لم يمنع ذلك الوطء. 

قال المُوقعون عند الأجل : لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم 
الابتداء؛ فإن الشريعة فرّقت بينهما في مواضع كثيرة؛ فإن ابتداء عقد النكاح 
في الإجرام فاسدء دون دوامه؛ وابتداء عقده على المعتدة فاسد» دون 
دوامه» وابتداء عقده على الأمة مع الطوْلٍ”'' وعدم خوف العَنّت”' فاسدء 
دون دوامه» وابتداء عقده على الزانية فاسد ‏ عند أحمد ومن وافقه ‏ » دون 
دوامه» ونظائر ذلك كثيرة جدًا. 

قالوا: والمعنى الذي حَرُمَ لأجله نكاح المتعة: كون العقد مؤقتاً من 
أصله» وهذا العقد مطلق» وإنما عرض له ما يبطله ويقطعه» فلا يبطل»؛ كما 
لو على الطلاق بشرطء وهو يعلم أنها تفعلهء أو يفعله هو - ولا بد ؛ 
ولكن يجوز تخلفه. 

- والقول الثالث: أنه إن كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم 
ثلاثاً؛ وقع في الحالء وإن كان رجعيًا لم يقع قبل مجيئه. 

وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» نص عليه في رواية مُهَنَا: إذا 
قال: أنتٍ طالق ثلاثاً قبل موتي بشهر: هي طالق الساعة» كان سعيد بن 
المسيّبء والزّمْرِي لا يوفتون في الطلاقء قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج 
هذه التي قال لها: أنت طالق ثلاثأ قبل موتي بشهر؟ قال: لا؛ ولكن يمسك 
عن الوطء بدا حتى يموث» هذا لفظه. 


00 المَلَزْل: هو القدرة والسعة. و(العَنّت): هو المشقة والحرج. (ع). 


TTY 


وهو في غاية الإشكال؛ فإنه قد أوقع عليها الطلاق منجُزاًء فكيف 
يمنعها من التزويج؟! ظ ۰ 0 

وقوله: يمك ١‏ عن الوطء أبداً»؛ يدل على أنها زوجته؛ إلا أنه لا 
٠‏ يطأهاء وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق؛ فإن الطلاق إذا وقع زالت أحكام 
الزوجية كلها! 

فقد يقال: أذ بالاحتياط فأوقع الطلاق» ومنعها من العزويج؛ 
للخلاف في ذلك» فحرّم وطأها وهو أثر الطلاق» ومنعها من التزويج؛ لأن 
التكاح لم ينقطع بإجماع ولا نص. 

ووجه هذا: أنه إذا كان الطلاق ثلاث ؛ لم يحل وطؤها بعد لجل 
فيصير حال الوطء مؤقتاًء وإن كان رجعيًا جاز له وطؤها بعد الأجل» فلا 
يصير الحال مؤقتاًء وهذا أفقه من القول الأول. ٠‏ 


- والقول الرابع: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل» وهو قول 
. الجمهورء وإنما تنازعوا : هل هو مُطلّقٌ في الحال» ا ومجيء القت 'شرط 
لنفوذ الطلاق» كما لو وله في الحال» وقال: لا تتصرف إلى رأ س الشهر» 
فمجىء رأس الشهر شرط لنفوذ تصرفهء لا لحصول الوكالة» بخلاف ما إذا 
قال: إذا جاء رأس الشهر فقد ولتك ولهذا يفرّق الشافعي بينهماء 
فيصحح الأولى» ديبطل الثانية؟ ۰ 
أو يقال: ليس مطلّقاً في الحال» وإنما هو مطل عند مجيء الأجلء 
فيقدر حينئكٍ أنه قال: أنت طالق» فيكون حصول الشرط وتقدير حصول: شْ 
أنت طالق معاً. ١‏ : 
ظ فعلى التقدير الأول : السبب تقدم» وتار شرط تأثيره» وغلى التقدير 
الثاني: نفس السبب تأخر تقديراً إلى مجيء الوقت» وكأنه قال: إذا جاء 
رأس الشهر نحيئئذٍ آنا قائل لك: أنت طالق» فإذا جاء رأس الشهر؛ قدَّر 
قائلاً لذلك اللفظ المتقدم. ْ 0 


TA 


3 فمذهب الحنفية: أن الشرط يمتنع به وجود العلة» فإذا وجد الشرط 
جدت العلة» فيصير وجودها مضافاً إلى الشرط»ء وقبل تحققه لم يكن 
المعلق عليه علة» بخلاف الوجوب؛ فإنه ثابت قبل مجيء الشرط» فإذا 
قال: إن دخلت الدار فأنت طالقء فالعلة للوقوع: التلفظ بالطلاق» والشرط 
الدخول» وتأثيره في امتناع وجود العلة قبله» فإذا ود وُجِدَتُ. 

وأصحاب الشافعي يقولون: أثر الشرط في تراخي الحكم» والعلة قد 
وُجدت. وإنما تراخى تأثيرها إلى وقت مجيء الشرطء» فالمتقدم علة قد 
تأخر تأثيرها إلى مجيء الشرط . 


© © © © ¢ 
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وأما ما أفتى به الحسن» وإبراهيم النخعي» ومالك في إحدى 
الروايتين عنه -: أن من شك هل انتقض وضوؤه أم لا؟ وجب عليه أن 
يتوضاً احتياطاً» ولا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها! : 
فهذه منزلة نزاع بين الفقهاء , ۰ | 0 | 
وقد قال الجمهور- منهم الشافعي» وأحمد» وأبو حنيفةء 
وأصحابهم» ومالك في الرواية الأخرى عند ل إنه لا يجب عليه الوضوء؛ 
وله أن يصلي بذلك الوضوء الذي تبقنه › وشك في انتقاضه. ْ 
واحتجوا بما رواه مسلم في «صحیحه»» عن أبي هريرة 5 ويك » قال 
قال رسول الله يلدِ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً» 6 اش 
منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد؛ حتى يسمع صوتاً أوإيجد 
ريحاً27. وهذا يعم المُصلي وغيره. ْ 
وأضحاب القول :الأول يقولون: الصلاة ثابتة في ذمّته بيقين» وهو 
- يشك في براءة الذمة منها بهنذا الوضوءء فإنه على تقدير بقائه؛ هي 
صححيدحة )» وعلى تقدير انتقاضه باطلة» فلم يتيقن براءة ذمته »› ولأنه شك في 
شرط الصلاة : هل هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك. 0 
والآخرون يجيبون عن هلذا؛ بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد 
شك فى بطلانهاء فلا يلتفت إلى الشك» ولا يزول اليقين به» كما لو شك: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص970). (ع). 


رفن 


هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة؟ فإنه لا يجب عليه عَسْلَهُه وقد دحل في 
الصلاة بالشك . ش 

ففرّقوا بينهما بفرقين : 

أحدهما: أن اجتناب النجاسة ليس بشرطء ولهذا لا يجب نيّتهء وإنما 
هو مانع؛ والأصل عدمه» بخلاف الوضوءء فإنه شرطء وقد شك في ثبوته» 
فأين هذا من هذا؟ 
الثانى: أنه قد كان قبل الوضوء مُسْدِثاًء وهو الأصل فيهء فإذا شك 
فى بقائه؛ كان ذلك رجوعاً إلى الأصل» وليس الأصل فيه النجاسة» حتى 
نقول: إذا شك في حصوله رجعنا إلى أصل النجاسةء فهنا يرجع إلى أصل 
الطهارة» وهناك يرجع إلى أصل الحدث . 
قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارةء فصارت هي 
الأصل» فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه» فأين هذا من الوسواس 
المذموم شرعاً وعقلاً وعرفاً؟! 
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لاز سل 


وأما قولكم : إن من خنفي عليه موضع النجاسة من الثوب؛ وجب علب 
عسل كلّه! 0 

فليس هذا من باب + الوسواس» وإنما ذلك من باب (ما لا يَتِمُ الؤاجب 
: إلا به)؛ فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثويف ولا يعلمه بعينه» ولا سبيل 
إلى العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه. 


وهو ووه ` 


TTY 


ال س 


وأما مسألة الثياب التى اشتبه الطاهر منها بالنجس؛ فهذه مسألة نزاع: 
فذهب مالك - فى رواية عنه -» وأحمد: إلى أنه يصلي في ثوب بعد 
ثوب ء حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. 

وقال الجمهور ‏ ومنهم أبو حنيفة» والشافعي» ومالك في الرواية 
الأخرى - إنه يتحرى فيصلي في واحد منهما صلاة واحدة» كما يتحرى في 
القبلة. 

وقال المرّني » وأبو تور : بل يصلي عُرياناً ولا يصلي في شيء منها؛ 
لأن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم» والصلاة فيه حرام» وقد عجر عن 
السَثْرَةِ بثوب طاهرء فيسقط فرض السَتْرَةٍ. 

وهذا أضعف الأقوال. 

٠‏ والقول بالتحرّي هو الراجح» سواءً كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل 
وهو اختيار شيخنا. 

وابن عقيل يُقَضَلء فيقول: إن كثر عدد الثياب؛ تحرّى دفعاً للمشقة» 

قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور» فإذا تحرّى وغلب 
على ظنه طهارة ثوب منهاء فصلَى فيه؛ لم يُحْكُمْ ببطلان صلاته بالشك؛ 
فإن الأصل عدم النجاسة» وقد شك فيها في هذا الثوب. فيصلي فيه» كما 
لو استعار ثوباً أو اشتراه؛ ولا يعلم حاله. 


TTT 


وقول أبي ثور في غاية الفساد؛ فإنه لو يمن نجاسة الثوب؛ لكانت ‏ 
ضلاته فيه خيراً وأحبٌّ إلى الله من صلاته مُتجرّداً: باي الشوءة. 
وبكل حال؛ فليس هذا من الوسواس المذموم.. 


+ 4% ٠ه‏ هه 


لذلا 





وال نت_اه 


وأما مسألة اشتباه الأواني؛ فكذلك ليست من باب الوسواس. 

وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافاً متبايناً : 

فقال أحمد: يتيمم ويتركهاء وقال مَرّةٌ: يريقها ويتيمم؛ ليكون عادما 
للماء الظهور بيقين. ش 
٠‏ وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرّى» وإن 
تساوت أو كثرت النجسة لم يتحرٌ. 

وهذا اختيار أبي بكرء وابن شَاقِلّاء والنّجّاد من أصحاب أحمد. 

وقال الشافعي» وبعض المالكية: يتحرى بكل حال. 

وقال عبد الملك بن الماجشُون: يتوضأ بكل واحد منها وضوءاً 
ويصلي. ظ 

وقال محمد بن مَسْلّمة ‏ من المالكية -: يتوضأ من أحدها ويصلى» 
ثم يغسل ما أصابه منه» ثم يتوضأ من الآخر ويصلي . ٠‏ 
١‏ وقالت طائفة. منهم شيخنا -: يتوضأ من أيّها شاءء بناءً على أن الماء 
لا ينجس إلا بالتغير» فتستحيل المسألة. 

وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الأقوال وترجيح راجحها. 
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واس اہ 


وأما إذا اشتبهت شتبهت عليه القنلة؛ فالذي عليه أهل العلم كلهم: أ 
ويصلي صلاة واحد. 
وش بعض الناسن» فقال: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات. 
وهذا قول شاذ مخالف اللسنة» وإنما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب› 
وهلذا - ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق؛ طرداً لديل 
المستدل”؟ ‏ : مما لا يُبتفت إليهاء ولا يُعوّل عليها . 0 
ونظيره: التزام من التزم اث شتراط النية لإزالة التجاسة» لتا ألزمهم 
أصحاب أبي حنيفة بذلك» قال بعضهم: نقول به. 0 
ونظيره: إدراك الجمعة بإدراك تكبيرة مع الإمام» لَمَا ألزمت الحفية. 
من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهمء ٠‏ إوقال: 
نقول به. 


»و ©»» »© 


)١(‏ بدليل ما رواه الحاكم (5/+ ١‏ والبيهقي )٠١/15(‏ من حديث جابر . فذكر 
قصة فيها أنهم اجتهدوا في القبلةء ولم يؤمروا بإعادة. ١‏ 
وله شاهد عند الترمثاي  )5"16(‏ وغيره ‏ عن عامر بن ربيعة؛ وهو - بنجموع 
طرقه ‏ حسنء كما قال شيخنا تن في «الإرواء! (۲۹۱). (ع). 

(0) أي: سَلْسَلَتَهُ وجَعْلَهُ ماشياً في جميع الأحوال. (ع). 
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وأما من ترك صلاةً من يوم لا يعلم عينّها؛ فاختلف الفقهاء في هذه 
المسألة على أقوال: 1 

أحدها: أنه يلزمه خمس صلوات ‏ نص عليه أحمدء وهو قول مالك» 
والشافعى» وأبى حنيفة» وإسحاق ؛ لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته 
يقيناً إلا بذلك. 

القول الثاني: أنه يصلي رباعيةء ينوي بها ما عليه» ويجلس عَقِيبَ 
الثانية والثالئة والرابعة ‏ وهذا قول الأوزاعي» وزُكَرَ بن الهُذّيل» ومحمد بن 
مقاتل من الحنفية -؛ بناءً على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على 
النبي يله وبدون السلام» وأنّ نية الفرضيّة تكفي من غير تعيين» كما في 
الزكاة» ولا يضرّ جلوسه عَقِيبَ الثالثة» إن كانت المنسية رباعية؛ لأنه زيادة 
من جنس الصلاةء لا.على وجه العَمْدٍ. 
القول الثالث: أنه يجزيه أن يصلى فجراًء ومغرباً» ورباعية ينوي ما 

ويُكَرّح على المذهب؛ إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين. 

وقد قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى يُسأل: ما تقول فى رجل ذكر 
أن عليه صلاةً لم يعينهاء فصلى ركعتين وجلس وتشهدء ونوى بها العّداة 
ولم يسلّم ثم قام فأتى بركعة وجلس فتشهد ونوى بها المخرب» وقام ولم 
يسلّم: فأنى برابعة ثم جلس» » فتشهد ونوى بها ظهراً أو عصراً أو عشاءَ 
الآخرة»: ثم سلّم؟ فقال له أبى: «هذا يجزيه» ويّقضى عنهء على مذهب 

اام 


العراقيين ؛ لأنهم اعتمدوا في التشقّد على خبر ابن مسعود؛ «إذا قلت هذا 
فقد تمت صلاتك)7', وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي) . 
ومذهبنا؛ لا يُجزئ عنه؛ لأنا نذهب إلى قوله كَلِ: «تحريمها التكبير) 
وتحليلها التسليي»"» ونذهب إلى الصلاة على رسول الله يذه ؛ هذا لفظه . 

قال أبو البركات: فهذا من أحمد: ثلوه'" أن قضاء الواحدة لا 
يجزيه؛ لتغذّر التحليل المعتبرء لا لقَوْت نية التعيين» ٠‏ فإذا قضى ثلاثا . - كما 
قال الثوري - اتدفع المفسد. 


وبكل حالٍ؛ فليس في هذا راحة للموسوسين. 


+++%+%% 


() هذا الخبر مُدْرَجٌّ في جديث ابن مسعود المرفوع في التشهّد؛ أي: أن بعض الرّواة 
أخطأ؛ فأدرج في حديثه بي قول ابن مسعودٍ هذا: «إذا قلت..1ء على أنه لا 
يصح إسناده إلى ابن مسعودء بل قد صح عنه أنه قال: «مفتاح الصّلاة التكبيرٌ؛ 
وانقضاؤٌها التَسِلِيم؛ إذا إذا سم ا م إذا شعتّ). 
وهذا الصَّواب حديئاً وفقهاً ‏ ي: أن الخروج من الصّلاة بسع لا 
بالتسليم ؛ للحديث الآني. 
وقد فصَلتٌ القول في الإدراج المذكور : في اصحيح أبي داوده (443) 

000 حديث صحيحٌ ؛ مخرج في «الأرواء؛ (۸/۲ _ 4)؛ وغيره. ١‏ 

(۳) كذا في الأصل ‏ مجوّدة!. » ولعل الضواب: (يبيّن)! (ع). 

TA 


ول س )» 


وأما من شك في صلاته؛ فإنه يبني على اليقين؛ لأنه لا تبرأ ذمته منه 
بالك ٍ 

وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ 
وتحريم أكله إذا خالط كلابه کلبا من غيره؛ فهو الذي أمر به رسول الله كَِِ؛ 
لأنه قد شك في سبب الحل» والأصل في الحيوان التحريم» فلا يُستباح 
بالشك في شرط حله» ببخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحرم 
بالشك في سبب تحریمه» كما لو اشترى ماءً أو طعاماً أو ثوباً لا يعلم 
حاله؛ جاز شربه وأكله ولبسهء وإن شك: هل ينجس أم لا؟ فإن الشرط 
متى شق اعتباره: أو كان الأصل عدم المانع؛ لم يُلتفت إلى ذلك. 

فالأول : كما إذا أتي بلحم؛ لا يعلم: هل سَمّى عليه ذابحهء آم لا؟ 
وهل ذكّاه في الحلق واللَبّة» واستوفى شروط الذكاةء أم لا؟ لم يحرم أكله؛ 
لمشقة التفتيش عن ذلك . 

وقد قالت عائشة وتا : يا رسول الله! إن ناسا من الأعراب يأتوننا 
باللحم» > لا ندري: أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم 
وكلوا»”'2» مع أنه قد هي عن أكل ما لم يُذكر عليه اسم الله - تعالی" - 

والثاني: كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس؛ فإن الأصل فيها 
الطهارةء وقد شك في وجود المنجسء» فلا يلتفت إليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٠۵۷(‏ عن عائشة. (ع). 
4 في قوله- تعالى -: طلا لوا ہکا لَب آنه أله عه ولم ا [الأنعام : 1١‏ 0( 
۳4 


er 


وأما ما ذكرتموه عن ابن عم وأبي هريرة ويا : : فشيء تدا به دون 
. الصحابة» ولم يوافق ابنَ عمر على ذلك أحدٌ منهم؛ وكان ابن عمر ا 
يقول: إن بي وسواساً؛ فلا تقتدوا بي٬“.‏ 


وظاهر مذهب الشافعي» وأحمد: أن غسل داخل العينين: "في الوضوء 
لا يستحب» وإن أمِنَ الضررٌ؛ لأنه لم يُنقل عن رسول الله بيا أنه فعله قط 
ولا أمر به» وقد نقل ؤضوءه جماعة» كعثمان» وعلى» وعبد الله بن زيده 
والرَبَيّع بنت مَعَوذ» وغيرهم ٠"‏ فلم يقل أ أحد منهم : إنه غسل داخخل 


ية . 


وفي وجوبه في الجنابة روايتات عن أحمد» أصحهما أنه لا ر يجباء 
وهو قول الجمهور. 


وعلى هذا : فلا يجب غسلهما من النجاسة - وأولى لان لمش ب 
أغلب؛ لزيادة التكرار والمعالجة . 


)١(‏ روى ابن المنذر في "الوط (577) عن ابن عُمر قولّه: (إنّي لَمُولَعٌ بغسل 
قدمي؛ فلا تقتدوا بي٤:‏ (ع). ش ع شْ 
(؟) أما حديث عثمان: فأخرجه البخاري :)١09(‏ ومسلم .)۲۲١(‏ 
وأما حديث علي : فأخرجه البخاري (05515). 
وأما حديث عبد الله بن زيد: فأخرجه البخاري (۱۸۵)» ومسلم (۳). 
وأما حديث الرَبَيّع : 'فأخرجه أبو داود (5؟١)»‏ والترمذي 9 واین ¿ ماجه 
(۹۰). (ع), ا 
(۳) كاين عباس : عند البخاري (. (D.4‏ 
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وقالت الشافعية» والحنفية: يجب؛ لأن إصابة النجاسة لهما تَنْدر» فلا 
يشق غسلهما منها. ظ 

وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمد: فأوجب غسلهما : في الوضوءء 
وهو قول لا يلتفت إليه» ولا يعرّجٍ عليه. 

والصحيح: أنه لا يجب غسلهما في وضوعء ولا جنابة» ولا من 
نجاسة . 

وأما فعل أبي هريرة به : فهو شيء تأوّلهء وخالفه فيه غيرهء وكانوا 
ينكرونه عليه» وهذه المسألة ثُلقّبِ بمسألة (إطالة العُرّة)”' 22 وإن كانت العْرَهُ 
في الوجه خاصة . 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك» وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: يستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة» والشافعي»ء واختارها 
أبو البركات ابن تيمية وغيره. ١‏ 
| والثانية: لا يستحب» وهو مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أبي 
العباس . 

والمستحبُون يحتجون بحديث أبي هريرة تبه قال: قال 
رسول الله ج : «أنتم الغّرٌ المحَجَلون يوم القيامة من أثر الوضوء؛ فمن 
استطاع منكم؛ فلیطل غرته وتخجیله) ؛ متفق عليه" » ولأن «الجليةً تبلغ من 


)١(‏ أصل معنى (الغرة) - لغةٌ -: البياض في وجه الفرس» وهي هنا بالمعنى الوارد في 
الحديث الآتي: نور المؤمن على أعضاء الوضوء يوم القيامة. (ع). 

00 أخرجه البخاري :2١75(‏ ومسلم (4؟) من حديث أبي هريرة. . 
لكن. . قد أعَلَّ الحفّاظ منه جملةً: فمن استطاع منكم فَلْيُطل عُرّته وتحجيله» 
بالإدراج» وأنّه من قول أبي هريرة» منهم الحافظ المنذري» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والمصنّف. وابن حجر العسقلاني» وذكر هذا نه آنه لم ير هذه الجملة في 
رواية أحدٍ ممن روى هذا الحديث من الصحابة ‏ وهم عشرة ‏ » ولا ممن رواه عن = 


۳٤١ 


| المؤمن حيث يبلغ الوّضوع””© 

قال .النافون للاستحباب: قال رسول الله ي : «إن الله عد جدوناً 
فلا تعتدوها. . ٤.‏ والله ‏ سبحانه ‏ قد حدّ المرفقين والكعبين»› فلا 
ينبغي تعديهماء ولأن رسول الله يل لم يَنقّل مَنْ نقل عنه وضوءه أنه 
تعذاهاء ولأن ذلك أصل الوسواس وماذته» ولأن فاعله إنما فعله' قُربة 
وعبادةٌ: والعبادات مَبْناها على الأتباع , ولأن ذلك ذريعة إلى ال عسل إلى 
الفخذء وإلى الكتفء وهلا مما يُعلم أن النبي ل وأصحابه لم يفعلوه 
ولا س واحدة؛ ولا هذا من الغ وقد قال ي : «إياكم والغلوٌ في 
الدين»”” 5 ولأنه تعمقء وهو منهي عنه» ولأنه عضو من أعضاء ۰ 
الطهارةء فكرِة مجاوزته كالوجه. ا 


وأمّا الحديث: فراويه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عن - َعَم 
المحم .وقد قال: «لا أدري ؛ قوله: : «فمن استطاع منكم أن يطيل غُرََّه 
. فليفعل»؛ من قول رسول الله ية أو من قول أبي هريرة طه؟!). 


= 9 هريرة؟ غير رواية ا نعيم المَجمِرٍ ‏ الراوي لهذه الزيادة عن أبي ج هريرة ؟أوهلنا 
- على ما تة تقتضنه تقتضيه القواعد الحدة أن هلله الجملة شا غير صحيحة | 

ر راما هي من قول أبي هريرة. ١‏ 
ويشهد لذلك أن تُعيماً ل هاذا ‏ شك - في رواية لأحمد - في رفعها ٠‏ فقال : ثلا أدري 
قوله : امن استطاع . ١‏ من قول رسول الله كلد أو من قول أبي هريرة؟!». 
وقد خرجت الحديتثٌ» وَبَسَطْتٌ القولٌ فى شذوذ هذه الجملة في «الإرواء» : 
OT TD‏ ا ۰ 

(0 حديثٌ صحيحٌ من رواية أبي هريرة - أيضاً : رواه مسلم وغيره من طريق أبي . 
حازم عنه» وفيه قِصَّة؛ وهو مخرج في «الصحيحة» برقم(۲٥۲)‏ من طرق عنه. o,‏ 

«الروض» (4۳۸) , ْ 0 

قال أبو الحارث: وهو حديث ضعيف؛ وشواهده لا تقوى على تقويته: كما به 

شيخنا تكله في «غاية المرام» رقم(4). (ع). 

(۳) تقدم تخريجه (ص507). (ع). 


9E 


کے 
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روى ذلك عنه الإمام أحمد فى «المسند» . 
وأما حديث الحلية: فالحلية المزيّنة ما كان في مَحَلَُوء فإذا جاوز 
منحله؛ لم يكن زينة. 


QQ 


)١(‏ في (۲/ ۳۳٤‏ 077) منه. 
وتقدم تخريجه من كلام شيخنا ل . 
وفي «السلسلة الضعيفة» )1١0(‏ لشيخنا الألباني كله - أيضاً ‏ بحت ماتمٌ في 
إثبات الإدراج» فليراجع . 
وأما محاولة بعض العُماريين نفي هذا الإدراج؛ فهي ذاهبة (أدراج) الرياح!! (ع). 
ودين 


و 


وأما قولكم: إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال» 
وتمشية الأمر كيف اتفق. .. إلى آخره: ١‏ 

فلعمر الله؛ إنهما لطرفا إفراط وتفريط› وغلو وتقصيرء وزيادة 
ونقصانء وقد نهى الله 3# عن الأمرين في غير موضع؛ كقوله: #ولا. عل 
يدك ممْلُولٌ إل عنقك ولا سه عل لب [الإسراء: 14]» وقوله: وات 
ذا القرئ حَقمٌ ينكين ون السَّبِلٍ ول يدر درا 09 4 [الإسسراء! 111 
وقوله: وايب إا مثا َم شرا قا کہ ينك کے 1 قرسا 50 
[الفرقان: ۷١]ء»‏ وقوله: «رَكُوا افوا ولا شرا نَم لا يب الشرفد4 
. [الأعراف: ١ .]۳١‏ ظ 
فيين الله: بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير الناس التّمَط 
. الأوسط) الذين ارتفعوا عن تقصير المفرّطين» ولم يلخقوا بِقُلّرَ 
المعتدين» وقد جعل الله - سبحانه ‏ هذه الأمة وَسَطاء وهي الخيار العدل. 
لتوسطها بين الطرفين ,المذمومين» والعدلٌ هو الوسط بين طرفي الجََوْرٍ 
والتفريط» والآفاتٌ إنما تتطرّق إلى الأطراف» والأوساظ مُحميّة : بأطراقها. 


: الوط ع لرن وام -: الجماعة أمرهم واحد.‎ )١( 
والأرسط: الأفضل . ا‎ 
8 والمقصود: أنهم الجماعة المثلى: وأصحاب الطريقة المعتدلة.‎ 
وورد هذا المعنئ بأثر موقو على الصحابي الجليل علي بن أبي طالب له‎ 
رواه أبو عُبيد في «غريب الحديث» (۳/ ١۸٤)؛ وابن أبي شيبة في' .لصتف‎ 
(ع).‎ 9 


Ef 





فخيار الأمور أوساطها"؛ قال الشاعر: 
٠‏ كَانَتُ ھی الوَّسَط المحم فَاكْتَتَقَتْ 0 بها الحَوَّادِثُ حى أَصْبَحَتُ طَرّقًا 


+© © © © © 


)١(‏ والحديث الوارد في هذا المعنى ضعيف» كما بيّنه السخاوي في «المقاصدة 
(455)» ولكنه صحيح مقطوعاً من قول وهب بن منبه؛ كما عند أبي يعلى في 
«المستد» (5316). (ع). 
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ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس ‏ وما نجا منها إلا من لم ٠‏ 
برد الله - تعالى ‏ فتنته -: ما أوحاه قديماً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه من 
الفتنة بالقبورء حتی آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله وعبدث 
قبورهمء وانّخَذت أوثانأء وبُنيت عليها الهياكل» وصوّرت صور أربابها ْ 
فيهاء ثم جُعلت تلك الصور أجساداً لها ظلٌء ثم بعلت أصناماًء وٹ 
مع الله - تعالى -. 

وكان أولٌ هذا الداء العظيم في قوم نوحء كما أخبر 2008 
ا حيث يقول: وال ر رب ني عضوي وتوأ من ر د ل وود 

لا حار و زوأ سا ڪا © َال لا لا درن ل و در 5 و 
6 بوت ریو وكا © وید أصَلُوا كنا ولا رد یی إل سك كد © 
[نوح : 4[ ۰ | 

قال ابن جرير”'2:: «وكان من خبر هؤلاء ‏ فيمإ بلغنا -: ما حذئنا 1 

أبن حميدك: حدثنا هران عن سفيان» عن موسى» عن محمد بن قيس : أن 
يَعْوتَ ويّعوق ونّسراً كانوا قوماً صالحين من بني آدم» وكان لهم آتباغ ٠‏ 
يقتدون بهمء فلما ماتوا؛ قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : : لو 
صوّرناهم كان أشوقٌ لنا | إلى العبادة إذا ذَكَرْناهم» فصوّروهمء فلما ماتوا ' 
وجاء آخرون؛ دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهمء وهم يُسقُون 
المطرّء فعبدوهم! . | 


)١(‏ انظر تعليق شيخنا كله الآتي -. (ع). 
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قال سفيان» عن أبيه» عن عكرمة» قال: «كان بين آدم ونوح ك 
عشرة قرون» كلهم على الإسلام 230 
حدئنا اين عبد الأعلى» حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن قتادة؛ في 
هذه الآيةء قال: "كانت آلهةً يعبدها قوم توجء ثم عبدتها العرب بعد ذلك» 
فكان رَد د لكلب يِدَوْمَة الجُندل» وكان سواع 7 وكان يغوث لني عُلِيف 
من مراد» وكان يَعوقُ لهَمْدَانَء وكان نسر لذي الكلاع من حمير. 

وقال الوالبيء عن ابن عباس: هذه أصنام كانت تَعْبَدٌ في زمان 
نوح تك . 
| وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام» عن ابن 
جريج» قال: قال عطاءء عن ابن عباس : «صارت الأوثان التي كانت في 
قوم نوح في العرب بعد أما 9 فکانت للب بدَومّة الجَندل» وأما سَواع 
فكانت لهُدَيل» وأما يَعُوثْ قكانت لمراد» ثم لبني مُطيف بالجرّف عند سبل 
وأما يعوق فكانت لِهَمُدانَء وأما نسر فكانت لِحِمْيّر لآل ذي الكلاع؛ أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشِيطانُ إلى قومهم: أن 
الْصبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً: وسموها بأسمائهم ‏ 
ففعلواء فلم تُعبدء حتى إذا هلك أولئك» ونُسى ي العلم ؛ عُبدت771 


00 قد صح منه قوله: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون» مرفوعاً؛ فانظر: «الصحيحةا 
(5574) لشيخنا كقه. (ع). 

)۲( هو صحيح؛ ؛ لإخراج البخاري إياه. 

: وقيه عطاء ؛ ويحتمل أنه ابن أبي رياح أو الخراساتي؛ قال الحافظ : 
«لكنّ الذي قوي عندي؛ أن هذا الحديتٌ بخصوصه عند ابن جريج: عن عطاء 
الخراساني» وعن عطاء بن ¿ أبي رباح جميعاً . . .2 إلخ؛ إلا أنه لم يذكر دليلاً على 
التقوية المذكورة» إلا حُسُنَ الظن بالإمام البخاري! 
على أن لهذا الأثر طرقاً أخرى عن ابن عباس» وأخرى عن عكرمة؛ وهو من 
تلامذته: أخرجها ابن جرير الطبري في «تفسيره» (1۲/۲۹)ء إلى غير ذلك من = 
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وقال غير واحد من السلف: «كان هلؤلاء قوماً صالحين في قوم 
نوح 44 فلما ماتوا عكفوا على قبورهم: ثم صوّروا تماثيلهم؛ f‏ 
عليهم الأمَد فعبدوهم». 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور» وفتنة التمائيل» وهما الفتنتان 
اللتان أشار إليهما رسول الله بي في الحديث المتفق على صبحى”' .عن 
عائشة وتا : أن آم سَلْمَة وا ذكرت لرسول الله ڳل ميبسة رأتها بارغ 
الحبّشة ‏ يقال لها: مارِية . فذكرث له ما رأت فيها من الصوره فقال 
رسول الله کل : «أولىك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل 
الصالح - ؛ زا على قبره مشجداًء وصوّروا فيه تلك الصورء أولتك رار 
الخلق عند الله - تعالى . 


رأينها . ظ 00 
فجمع في هذا اللحديث بين التماثيل والقبور» وهاذا كان سبب عبادة 
اللات. ` ٠‏ ش 0 

فروى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن سفيان؛ عن منصور» عن مجاهد: 
ايم الت ولي 469 [النجم: 14 قال: اكاد يلت لهم التويق. 
فمات» فعكفوا على قبره». 


وكذلك قال أبو الجؤزاء. عن ابن عباس ونا : اکان يلك النويق. 


للحاج 1 


- الآثار الكثيرة في اتفسير ابن كثيراء و«الدرٌ المنثور؛؟ مما يُشعر من وقف عليها أن 
ذلك كان مشهوراً عندأالسلف» وقد ذكرتٌ بعضها في كتابي اتحذير, :الساجد من 
اتخاذ القبور مساجدة (۱۵۲ _ .)١65‏ : 

)١( ٠‏ انظر: .«الدر المتثور» (759/5), (ع). 

(۳) رواآاه البخاري (4)574! ومسلم (oA)‏ , (ع). 


EA 


رفي لفظ آخر في «الصحيحين؛ ١‏ أذ أم عبية وام سَلمة ذكرتا كيسة 





فقد رأيتَ أن سبب عبادة وذ ويغوث ويّعوق ونَّسْر واللات؛ إنما كانت 
من ا قبورهم» ثم اتخذوا لها التمائيل وعبدوهاء كما أشار إليه 
0 قال شیش : وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ 
المساجد على القبور؛ هي التي أوقعت كثيراً من الأمم؛ إما في الشرك 
الأكبرء أو فيما دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتمائيل القوم 
الصالحين» وتماثيل يزعمون أنّها طلاسم'" للكواكب ونحو ذلك ؛ 7 
الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقربٌ إلى النفوس من الشرك بخشبة 
أو حبر . 

ولهاذا تجد أهل الشرك كثيراً يتضرّعون عندهاء ويخشعون ويخضعون» 
ويعبدون بقلوبهم عبادةً لا يفعلونها في بيوت الله» ولا وقت السَّحَره ومنهم 
من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون ‏ من بركة الصلاة عندها والدعاء ‏ ما لا 
يرجونه في المساجد. 

فلأجل هذه المفسدة: حسم النبي يله مادّتهاء حتى نهى عن الصلاة 
في المقبرة مطلقا» وإن لم يقصد المصلي برّكة البقعة بصلاته» كما يقصد 
بصلاته برَكة المساجد» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبي؟؛ 
لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس» فنهى أمته عن الصلاة 


00 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 51/7 )٦۷١‏ لابن تيمية كلنه. (ع). 
(۲) جمع (طِلَّسْم)؛ وهو خطوظٌ وأعدادٌ يزعم كاتبها آنه يربط بها روحانيّات 
الكواكب!! كذا في «المعجم الوجيز» (ص۳۹۳). (ع). 
(۳) كما قال هة : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام؛؛ رواه أبو دارد »)٤۹۲(‏ 
والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه (2)9/45 وغيرهم ‏ بسند صحيح ۔» وانظر: «الإتمام» 
(1801١)؛‏ لاستيفاء تخريجه والكلام عليه؛ وقد تقدم تخريجه (ص5875). (ع). 
)٤(‏ كما أخرج البخاري »)٥۸٥(‏ ومسلم (۸۲۸) عن ابن عمر ‏ مرفوعا - 

وانظر: «تجريد التوحيد المفيد» (ص5) للمقريزي» وتعليقي عليه. (ع). 

۳۹ 


حيتئلء وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سنا للذريعة. 
٠‏ قال: وأما إذا قضد الرجل الصلاة عند القبورء متبرّكاً بالصلاة ة في 
تلك البقعة: فهذا عين المحادّة لله ولرسولهء والمخالفة لدينه› وابتداع دين 
لم يأذن به الله - تعالى -؛ فإن المسلمين قد أجمعوا ‏ على ما علموا. 
بالاضطرار من دين رسؤل الله يله -: أن الصلاة عند القبور منهئ عنها ٠‏ 
. وأنه لعن من اندها مساجد فين أعظم المحذثاتٍ وأسباب الشرك: 
الصلاةٌ عندهاء واتخاذها مساجدء أو بناء المساجد عليهاء فقد تواترت 
النصوص عن النبي - عليه الصلاة والسلام - بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» 
فقد صرح عامّة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليهاء متابعة منهم للسنة 
الصحيحة الصريحة. | ا 
وصرّح أصحاب أحمذ ‏ وغيرهم من أصحاب مالك» والشافعي - 
بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت الكراهةء والذي ينبغي : أن تحمل :على كراهة 
التحريم؛ إحساناً للظن بالعلماءء رآن لا بن بهم أن يُجوزوا فعل ما توائر 
عن رسول الله ا لعن فاعلهء والنهي عنه. 
ففي ١صحيح‏ مسلم» عن مجندُب بن عبد الله اللي قال:. 
رسول الله اة قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن ؛ يكون 
لي منكم خليل ؛ فإن الله تعالى - قد اتخذني خليلاً ؛ ؛ كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً» ولو كنت مُتخذاً من أمتي خليلاً؛ لاتّخذت أبا بكر خليلاً < ألا وإِن 
مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛. ألا فلا تعخذوا القبور 
مساجد ؛ إني أنهاكم عن ذلك». ب 


)١( ٠‏ وفي اتحذير الساجد من الّخاة القبور مساجد» لشيخنا العلامة لألباني ‏ . - رحهه الله 
رحمةًٌ واسعةٌ - تفصيل مطوّلء فلينظر. (ع). 
(۲) سيأتي بيان ذلك وتخريجه. (ع). 

0) برقم (۳۲). (ع). . 


لمق 





وعن عائشة» وعبد الله بن عباس» قالا: لما نُزِل''' برسول الله بَكله؛ 
فق“ يطرحٌ حميصة له على وجهه» فإذا اغْنَع" كشفهاء فقال - وهر 
كذلك -: العنةٌ الله على اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ 
يُحذّْر ما صنعوا؛ متفق عليه . 

وفي «التصحيحين»'*) - أيضاً ‏ عن أبي هريرة ذه : أن رسول الله لل 
قال: «قائل الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. 

وفي رواية مسلم: «لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدا. 
فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياتهء ثم إنه لعن وهو 
في السّياق”” ‏ مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب؛ ليحر أمته أن يفعلوا ذلك. 

قالت عائشة وِليِنا: قال رسول الله ا - في مرضه الذي لم يمم منه -: 
«لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» ولولا ذلك أبْورَ 
قبرةُ؛ غير أنه شي أن يتخذ مسجداً؛ متفق عليه" . 


وقولها: خُشَِ: هو بضم الخاء؛ لیل لمع إبراز قبره. 
وروى الإمام أحمد فى اامسنده) ^ بإسئاد جيد ‏ عن عبد الله بن 


)١(‏ أي: حضره الموتء ولرل به. (ع). 

(۲) طفقٌ؛ أي: بدأ وشرع. 

و(الخميصة): كِسَاءٌ له أعلام. (ع). 

(*) أي: تضايق لوجودها على وجهه. (ع). 

)4( رواه البخاري »)٤١١(‏ ومسلم .)0۳١(‏ (ع). 
)٥(‏ رواه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم .)٥۳۰(‏ (ع). 
() أي: سياق الموت عند الترع. (ع). 

(۷) رواه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (0۲۹). (ع). 
.(o 1) (A)‏ 


أوب؟ 


مسعود طبن ) أن النبي يل قال: إن من شرار الناس من تدركهم ا الساعة 
وهم أحياةٌ والذين يتخذون القبور مساحدا. 


وعن زيد بن ثابت» أن رسول الله كل قال: العن الله اليهود! تخد 


قبور أنبيائهم مساجد»؛ رواء الإمام أحمد”" . 


وعن ابن عباس» قال: «لعن رسول الله هة زائرات القبوں 
والمتخذين عليها المساجد والسرّج؛» رواه الإمام أحمد» وأهل 
«السنن70" . ١‏ ۰ 

وفى ااصحيح البخاري70" : أن عمر , بن الخطاب و ضيه رأى أنس بن 
مالك يصلى عند قبر» فقال: القبر» القَبرَ. . ش 

وهلذا يدل على أنه كان من المُسْتَقِرٌ عند الصحابة وان : ا هاف عن 
نبيهم من الصلاة عند القبورء وفعل انس ا وه لا يدل على اعتقاده جوازه؛ 
فإنه لعله لم يره أو لم يعلم أنه قبرء و گیل عت قلما له عمر - رضي اله 
تعالى عنه -؟ تنه . ا 0 8 : 

وقال أبو سعيد الحدري - رضي الله تعالى عنه : قال رسول لله كل . ش 
۰ (الأرضٌ كلها مسجك؟ إلا المقبرة ة والحمّاماء رواه الإمام أحمد» وامل 
«السنن الأربعة»» وصححه أبو حاتم بن بان“ . 


وأبلغ من هاا : أنه نهى عن الصلاة ٠‏ إلى لقره فلا يكو القير بين 


= ورواه ابن ا شيبة )¥/ «(Ft‏ وابن خزيمة (۷۸۹)» وابن حبان ( rt‏ ف 
بسند حسن. (ع). ١ ١‏ 

0 .)586( انظر: «التصيحة؛‎ )١( 

(۲) أنظر: «التصيحة؟ (2)33 و«السلسلة الضعيفة» (055)! فالفقرة الثانية لا تصح. 

٠‏ (9) انظر: «التصيحة» (1۷). (ع). 

(4) تقدم تخريجه (ص ۲۸۲). (ع). 
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فروى مسلم في اصحيحه» عن أبي مرد العْتَري كث أن 
رسول الله كله قال : «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلُوا إليها؟ . 

وفي هذا إبطال فول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة! 
فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول يِه وهو باطل من عِدَّة أوجه: 

منها: أن الأحاديث كلّها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة 
والمنْيوشة» كما يقوله المعلّلون بالنجاسة. 
) ومنها: أنه ية لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجدء ومعلوم - قطعا - أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فإن ذلك لا يختص 
بقبور الأنبياء» ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس للنخاسة عليها 
طريق البتة؛ فإن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجسادمم ٠ ٠‏ فهم في 
قبورهم طريون. 

ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها . 
ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة والحمامء ولو 
كان ذلك لأجل النجاسة؛ لكان ذكر الحشوش والمجازر”" ونحوها أولى 
من ذكر القبور. 
ومنها: أن موضع مسجده ب كان مقبرة للمشركين» فنَبّش قبورّهم 
وسوَّاها واتخذه مسجداًء ولم ينقل ذلك الترابّ» بل سوّى الأرض ومَهّدهاء 
وصلى فيه. 


)١(‏ برقم (4۷۲). (ع). 
0( كما رواء أبو داود (/ا4 :)١1671 ٠١‏ والنسائي 5/١5؛‏ 45).؛ وابن ماجه 
OTD‏ :وغيرهم بسند صحيح . 
وقد أَعِلَّ الحديث بما لا يقدح» فانظر «الإتمام» (17701) لمعرفة البيان. (ع). 
() الحشوش: هي أماكن قضاء الحاجة. 
والمجازر: هي أماكن ذبح الذبائح ونزول الدماء منها. (ع). 
Yor‏ 


النبى ب المدينةء فنزل بأعلى المدينة في حي - يقال لهم: بنو عمرو بن 
عَوّف -» فأقام النبي ب فيهم أربع عشرة ليلةء ثم أرسل إلى ماو بني 
التجارء فجاءوا متَلّدِين السيوت» وكأني أنظر إلى النبي يك على راحلتة» 
وأبو بكر روه وملا بَنِي النجار حولّه حتی ألقى. بقئاء أبي أيَوب» وكان: 
يحب ب أن يصلَّي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مُرايض الغنم» وإنه أمَّر 
ببناء المسجد» فأرسل إلى ملا بنى النجارء فقال: «يا بنى النجار! 
ثامِنُوني بحائطكم هلذا)ء قالوا: لا واش ما نطلبٌ ثمنه إلا إلى اش 
فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين» وفيه حرب» وفيه نخل» فأمر 
النبي َيه بقبور المشركين فنْبشت» ثم بالځُرب فسوّیت› وبالبخل فقطعء 
فصقوا النخل قَبْلَةَ المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة. وجعلوا پنقلون 
الصخرء > وهم يرتجزون.. . وذكر الحديث . 
ومنها : أن فتنة :الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة باد الأوثان؛ 
أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر» فإذا نهى عن تلك سلا 
لري التشبه التي لا تكاد تخطر پبال المصلي؛ فكيف بهاذ الذريعة القريبة 
الحوائج منهم» واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل متها في المساجد: 
رفير لش جما مو محا اهرة ف وسو 1 
ين التعليا بننجاسة | لبقعة من هلله المفسدة؟! مما يدل على أن | 
الى ا د مت مد ا ا كما ا قوم نؤح ومن 
بعدهم. | ظ o.‏ 
ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجدء ولو كان ذلك لأجل 


)١(‏ البخاري (۲۸٤)ء‏ ومسلم (014). (ع). 
(۲) أي: «قرّروا معي ثمنهء وبيعونيه بالئمن»: نهاية). (ع). 
o‏ 





النجاسة؛ لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر. فتزول 
اللعنة» وهو باطل قطعاً . 


ومنها: أنه قرن في اللعن بين متخذي المساجد عليهاء وموقد السَرج 
عليهاء فهما في اللعنة قرينان» وفي ارتكاب الكبيرة صنوان؛ فإن كل ما لَعَن 
عليه رسول الله كَله؛ فهو من الكبائرء ومعلوم أن إيقاد السرج عليها؛ إنما 
لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها نُصُباً يُوفِضٌ"''' إليها 
المشركون» كما هو الواقم» فهكذا اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا قرن 
بينهما؛ فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لهاء وتعريض للفتنة بهاء ولهذا 
حكى الله 3# عن المتغلبين على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا: 
لخدت عَلَهِم تَسْجِدَاك [الكهف: .]١١‏ 

0 ومنها: أنه يك قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبدء اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا"» فَذِكْرُهُ ذلك عَقِيبَ قوله: «اللهم 


200 أي : يُسْرِعٌ . (ع). 

(؟) هکذا جزم المؤلف بنسبته إلى النبي ككل؛ مشيراً بذلك إلى صِحَّحتهء وهو كما قال. 
وقد روي من حديث زيد بن أسلم ‏ مرسلاً -» ومن حديث مالك عن عطاء بن 
يسار مرسلاً -: وله شاهد موصول من رواية سفيان بن عيبنةء عن حمزة بن 
المغيرة الكوفي» عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة ‏ مرفوعاً -. 
وحمزة ‏ هذا روى عنه بجَمُعٌْ من الثقات: مل أبي أسامة» وهاشم بن القاسم؛ 
وسا ن ل هناء وهو أعرف الناس به : فقد وصفه بأنّه كان من 
سّراة المواليء أي: من أشرافهم وذوي المروءة منهم 
وقد قال الذارمي في اتاريخه عن ابن سین ۲۲۹۸0 44): «وسألته عن (حمزة بن 
المغيرة الكوفي) الذي يروي عنه ابن عيينة: لا تجعلوا قبري ونا ما حاله؟ 
فقال: ليس به بأس» 
وروی مثله ابن أبي حاتم (۳/ 5١4‏ - 5١5/؟147)‏ عن الڌارمي. 
وذكره ابن حبان في «العقات» (9/5؟5) (4/ 5 .)5١‏ 
وقال الحافظ: «لا بأس به». 


o0 


لا تجعل قبري وثناً يعبد»: تیه مته على سيب للحوق اللمن لهم وهو 
توصّلهم بذلك إلى أن تصير أوثاناً تعبك . 

وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» ری عن 
الرسول ب مقاصده؛ جزم جزماً لا يحتمل النَفْض: أن هذه المبالغة منه 
باللعن والنهي بصيغتيه - صيغة: «لا تفعلوا)» وصيغة: «إني أنهاكم» ؛ ليس 
لأجل النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاةء وازتكب 
ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ربّه ومولاه» وقل نصيبه - أو عدم في 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن هذا وأمثاله من النبي ل صيانة لجمّى 
التوحيد أن يلحقه الشرك ويخشاه» وتجريدٌ له وغضب لربّه أن يُعدّل په 
سواه. : : 000 : 

فأبى المشركون إلا معصية لأمره» وارتكاباً لنهيه وغَرّهم الشيطان؛ 
ظ بأن هذا تعظيمٍ لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم اشد لها تعظيماً: 
وأشدَّ فيهم غلواً؛ كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد. ش 

وَلعَمْرٌ الله؛ مِنْ هذا الباب ‏ بعينه ‏ دُيِلَ على عُبّاد يغخوث 585 
ونسرء ومنه دخل علئ عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» وهَّدَّى الله أهل التوحيد 
لسلوك طريقتهمء وإنزالهِمْ منازلَهُمْ التي أنزلهم الله إياها - من العيودية 
وسلب خصائص الإلهية عنهم -؛ وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم.. 
وأمًا المشركون: فعصًّوا أمرهم ء وتنقّصوهم في صورة التعظيم 7 


قال الشافعى - رحمة الله عليه : (أكره يمن مخلوق حتى يُجمل 
قبره مسجداً ؛ مخافة افنة عليه وعلى من بعلم من الناس». 


وانظر: االتمهيدا (/۱ (r‏ ل عید ال ا" 
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وممّن علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى: الأثْرّم في كتاب «ناسخ 
الحديث ومنسوخه»؛ فقال ‏ بعد أن ذكر حديث أبى سعيد: أن النبى َة 
قال : «جعلت لي الأرض مسجداً إلا المقبرة والحمام؛» وحديث زيد بن 
جَبِيرَة) عن داود بن الخصين» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي وَل نهى 
عن الصلاة في سبع مواطن"'2... وذكر منها المقبرة؛ قال الأثرم: «إنما 
رهت الصلاة في المقبرة؛ للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور 


©» © © © ¢ 


)١(‏ رواه الترمذي (27147» وابن ماجه (57/!) وغيرهما؛ ولا يصح إسناده» كما بيّنه 
شيخنا ‏ رحمة الله عليه في «الإرواءا (۲۸۷). (ع). 


Tev 





مل سا 


ومن ذلك اتخاذها عيداً: 

والعيد: ما يُعتاد جیه وقصده - من مكان وزمان -: 0 

فأما الزمان؟ فكقوله ياد : ابو عرفة ويوم النحر وأيام وى : . عيدنا 
أهلّ الإسلام؟» رواه أبو داود» وغيره. : 

وأما المكان؛ فكما روى أبو داود في «سننه»* : أن رجلا قال: 
يا رسول الله! إنى نذرات أن انحر بِبُوَانَة؟ فقال: : «أيهًا وَئَنّ من أوثان 
المشركين» أو عيد من أعيادهم؟»» قال : لاء قال: «فأوفي بنذرك». 0 

وكقوله: «لا تجعلوا قبري عيداً»”". 

والعيد: مأخوذ من المعاودة والاعتيادء فإذا كان اسماً للمكان؛ فهو 
المكان الذي يُقصد الاجتماع فيه وانْتِيابُه للعبادة» أو لغيرهاء كما كنا أن 
' المسجد الحرام» ومنى ؛ وَمَرُدَلِفَة: وعرفة» والمشاعر؛ جعلها الله - تعالى - 
عيداً للحُنفاء ومثابة» كما جعل أيام التعبّد فيها عيداً. : 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام ابطلهاء 
وعوّض الحنفاء منها : عيْدَ الفظرء وعيد التحر ٠‏ وأيام مئّى» كما عرّضهم عن 


)١(‏ رواه الترمذي (۷۷۳)» وأبو داود (5114؟)؛ وغيرهما بسند حسن. 
وانظر: «الإرواء» (6/١۱۳)ء‏ و«الإتمام؛ (174107) لزيادة التخريج. (ع). ' 
زفق برقم (۳) عن ثابت بن الضحاك؛ وهو صحيح» كما في اتخريج المشكاة» 
)۳٤۴۷(‏ لشيخنا كن .: (ع). اا ا 
(6) سيأتي: تخريجه. (ع).. | 
(8) انظر رسالتي «أحكام العيدين. . ٠.‏ (صرلاء 8). (ع). 
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أعياد المشركين المكانية : بالكعبة ‏ البيت الحرام -» وعرفة» ومنى» والمشاعر. 


فاتخاذ القبور عيداً؛ هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل 


الإسلام؛ وقد نهى عنه رسول الله ية في سَيّدٍ القبور» مبّهاً به على غيره. 


فقال أبو داود(؟: حدثنا أحمد بن صالحء قال: قرأت على عبد الله بن 


نافع : أخبرني ابن أبي ذلبء عن سعيد الْمَمْبرِيٌ» عن أبي هريرة - رضي الله 
تعالى عنه ۔» قال: قال رسول الله يلِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا 
تجعلوا قبري عيداً : وصلوا على ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنم وَةِ. 


(1) 


(۲) 


وهذا إسناد حسن”» رواته كلهم ثقات مشاهير. 


وقال أبو يَعْلَى المَوْصِلِىُ في «مسنده»: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة : 


رقم (5845), 

ورواه أحمد (۲/ ۳۹۷)ء والبيهقي في «حياة الأنبياء» (ص؟١).‏ (ع). 

كذا حَسّنه المؤلّف يه! وهو كذلك أو أعلى ‏ لما يأتي بيانه -. 

ولذلك صححّحه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام؛ (۲/ ۸۹۲). 

وقال الحافظ في «الفتح»: «سندهُ صحيحٌ»؛ ولذلك كنت خرّجته في «صحيح أبي 
داود) (۱۷۸۰). 

ثم ساق له المؤلّفٌ بعض الشواهد من حديث علي » ومن طريقين آخرين مرسّلين؛ وقال: 
افهلذان المرسّلان ‏ من هذين الوجهين المختلفين - يدلان على ثبوت الحديث. لا 
سيّما وقد احتج به من أرسله؛ وذلك يقتضي ثبونّه عنده؛ هذا لو لم يكن رُوي من 
وجوه مسنّدةٍ غير هذين» فكيف وقد تقدم مسنّدأ؟!». 

قلت: على أن مسلماً قد أخرج الجملة الأولى من حديث أبي هريرة من طريق 
أخرى عنهء وكذا أخرج الشيخان لها شاهداً من حديث ابن عمرء وهما مخرّجان 
في «أحكام الجنائزا (ص١77» 71/١‏ طبعة المعارف)؛ وانظر: «تحذير الساجدا 
(ص١٠:1١).‏ 1 

(114/8517/1) من طريق ابن أبي شيبة» وهذا في «مصنفه» (۲/ »)۳۷١‏ والقاضي 
الجهضمي في افضل الصلاة على النبي 41 رقم .)5١(‏ 

ورجال إسناده ثقات؛ غير علي بن عمر؛ فهو مستور. 
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حدثنا زيد بن الحباب: حدثنا جعفر بن إبراهيم ‏ من ولّد ذي 
الجناحين -: جاتنا عا ان مر عن ا ن یی ر 
رأى رجلا يجي ءَ إلى َة كانت عند قبر النبي ع , فيدخل بفيها 

فيدعو. فنهاه» وقال: ألا لا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي » عن جَدَي» 
عن رسول الله ؟ | قال : لا تنتخذوا قبري عيداً : ولا بيوتكم قبوراً؛ 


وما 


فإن تسليمكم يَلُغني أيْتَما كنتم) . 
رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المقدسي في «مختارته» 
وقال سعيد بن منصور في «السئن»: حدئنا بان بن علي: بحدثني 
محمد بن عجلان؛ عن أبي سعيد - مولى المُّهُري ؛ قال: قال 
| رسول الله يلِ: «لا تعخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراًء وصنُوا علي 
حيثما کتم؛ فان صلاتكم تبلغني». ظ 
وقال سعيد": حدئنا عبد العزيز بن محمد: أخبرنا سهيل بن أبي 
سهيل» قال: ري الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القير 
فناداني وهو في بيت فاطمة يتَعشَى» فقال: هَلْمَّ إلى العشاءء فقلت: لا 
ريده فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟! فقلت: سمت على النبي آل 
فقال: إذا دخلت المسجد فسلْمْ» ثم قال: إن رسول الله ككل قال: ٠‏ 
تتخذوا بيتي عيداء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» لمي ال الهو لارا 


' = لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده؛ كما قال شيخنا كن في تعليقه على افضل 
الصلأة...»ء وانظر: «تحذير الساجد» (ص )968‏ له لله . (ع). 

2 . من طريق أبي يعلى‎ )184/1( )١( 

ظ (؟) هو ابن منصور. صاحب «السئن1. 

وانظر تخريج هذه الرواية وغيرها في تعليقي على «معارج الألباب في سنام الحيّ 

والصواب» (ص‌۱۳۷» ۱۳۸) للتعمي » نشر مكتبة المعارف - الرياضص. 

وقال شيخنا لث في تعليقه على «فضل الصادة. . . رقم( ٠‏ «حديث صحيح؟ . (ع). 
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اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علىّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيئما 
كنتم»؛ ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواءٌ. 
فهذان المرسّلان ‏ من هذين الوجهين المختلفين ‏ يدلان على ثبوت 
الحديث؛ ليا سيما وقد احتج به من أرسله» وذلك يقتضى تبوته عله هذا 
لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقذم مسندا؟ ! 

قال شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه : ووجه الدلالة: أن قبر 
رسول الله هة أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نَهى عن اتخاذه عيداًء 
فقبر غيره أولى بالنهي» کائناً من كانء ثم إنه فرن ذلك بقوله: «لا تتخذوا 
بيوتكم قبوراً»؛ أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها؛ والدعاء والقراءة» فتكون 
بمنزلة القبورء فأمر بتحرّي النافلة في البيوت» ونهى عن تحرّي العبادة عند 
القبورء وهلذا ضدّ ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم» ثم إنه عقب 
النهي عن اتخاذه عيداً بقوله: «وصلوا عليَ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما 
كنتم»؛ يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام؛ يحصل مع 
قربكم من قبري وبُعدكم» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً . 

وقد حرّف هلذه الأحاديتٌ بعض من أخذ شَبَهاً من النصارى بالشرك› 
وشّبّهاً من اليهود بالتحريف» فقال: هذا مر بملازمة قبره ؛ والعكوف عندهء 
واعتياد قصده وانتيابه» ونهئ أن يُجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مره 
أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الححؤل إلى 
الحول» واقصدوه كل ساعة وكلّ وقت!! 

وهلذا مراغمة ومحادة لله» ومناقضة لما قصده الرسول با وَقَلْبٌ 
فقاتل الله أهلّ الباطل أتى يُؤتَكون! 

ولا ريب أن مَنْ أمَرّ الاس باعتياد أمر وملازمته: وكثرة انتيابه بقوله : 
«لا تجعلوه عيداً»؛ فهو إلى التلبيس - وضِدٌ البيان -: أقرب منه إلى الدلالة 

م 


الین نان لم یکن هلا یمه ليس لتقيس سيق اء كم يدم 
أنصار الرسول بي وحزبه بدائه ومُصابه ويلْسّل كأنه بريء! 

ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة - بعد الشرك - اسهلٌ إثماء واف 
عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهكذا عُيّرتُ دياناتُ ‏ 
الرسل لاء ولولا أن الله أقام لدينه الأنصارٌ والأعوان الذابين عنه؛ لجر 
عليه ما جرى على الأديان قبله. ْ 

ولو أراد رسول الله اة ما قاله هلؤلاء الضلال؛ لم يله عن اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجدء ويلعنْ فاعل ذلك؛ فإنه إذا لعن من اتَحَذَمَا مساجد» 
عبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء وأن يعتاد قِصدها 
وانتيابهاء ولا تُجعل كالعيد الذي يجيء من الحَوْل إلى الحول؟! وكيف 
يسال ريّه أن لا يجعل قبره ونا يعبد؟! وكيف يقول أعلم الخلق بذلك! 
ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن حشِي أن يُتَخذ مسجداً؟! وكيف يقول: "لا 
تجعلرا قبري عيداًء وصلُوا عليّ حيئما كنتم:؟! وكيف لم يفهم أضحابه 
وهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الصّلالء الذين جمعوا بر بين اشر . 
والتحريف؟! ظ 

وهلذا أفضلٌ التابعين من أهل بيته . - على بن الحسين وا - ١‏ نهل ذلك 
الرجل أن يتحرّى. الدعاء عند قبره یا واستدل بالخديث» وهو الذي رواه 
وسمعه من أبيه الحسين؛ عن جده عاي ضيه وهو أعلم بمعناه من هؤلاء 
الضلال. i‏ 

وكذلك اب عمه الحسن بن الحسن - شيخ أهل بيته -: گره أن يقصد | 
الرجل القير إذا لم يكن يريد المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً . ظ 

قال شيخنا: فانظر هذه السنةء كيف مخرجها من أهل الندينة وأهل 
الييت» الذين لهم من رسول الله َل فرب النسب» وقرب الدار! لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم»ء فكانوا له أضبط. 


1Y 





ول نت_اه 


٠‏ ثم إن في اتخاذ القبور أعياداً - من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها 
إلا الله - تعالى -: ما يَعْضَبٌ لأجله كل مَنْ في قَلبه وَقارٌ لله تعالى ۔» 
وغيْرة على التوحيد» وتهجين وتقبيح للشرك» ولكنْ: 
ظ eens‏ مالِجرح, مت إيلام 

فمن مفاسد اتخاذها أعياداً: الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها 
واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم 
وسؤالهم النصرٌ والرزق والعافية» وقضاءَ الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات» التي كان عُبّاد الأوثان يسألونها 
أوثانهم . 

فلو رأيتٌ غُلاة المتخذين لها عيداًء وقد نزلوا عن الأكوار”) 
والدواب إذا رأوها من مكان بعيدء فوضعوا لها الجباهء وفَبّلوا الأرض» 
وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكَوًا حتى سمع لهم 
التشيج» ورأوا أنهم قد أربؤا في الرّبح على الحجيج» فاستغائوا بمن لا 
يندئ ولا يُعيد» ونادّوا ولكن من مكان بعيد؛ حتى إذا دنوا منها صلوا عند 
القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ‏ ولا أجرّ من صلى إلى 
القبلتين -» فتراهم حول القبر رتّعاً سجّداً يبتغون فضلاً من المَيْتِ ورضواناً: 
وقد مَلأُوا أكُمّهم تحيبة وخسراناً» فَلِغَيْر الله بل للشيطان ‏ ما يُراقُ هناك من 
العَبرات» ويرتفع من الأصوات» ويُطلب من الميت من الحاجات» ويُسأل 





)١(‏ مفردها (كُورٌ): وهو الرَّحْلُ. (ع). 
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. من تفريج الكُرُبَّات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات والبليّات, 
ثم انوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله 
مباركاً وهُدّى للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» أرأيتَ الحجر 
الأسود وما يَفعل به وَقْدُ البيت الحرا م؟! ثم عَمْروا لَدَيْه تلك الجباه 
والخدود, التي يعلم الله أنها لم تعر كذلك بين يديه في السجود» ثم كارا 
مناسك حج القبر بالتقصير هناك والجلاق» واسة ستمتعوا بخُلاقهم من ذلك 
الوئن؛ إذ لم يكن لهم عند الله من تحلاق» وقَرّبوا لذلك الوثن القرابين» 
وكانت صلائُهم وسكهم وفربانهم لغير الله رب العالمين» ٠‏ فلو رأيتهم هنی 
بعضهم بعضاًء ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً وحظاء فإذا رجعوا 
سألهم غلاة المتخلّفين أن ب يع أحذهم ثواب مج القبر بحج المتخلف إلى 
البيت الحرام» فيقول: لاء ولو بحبّيك كل عام . 

هذا؛ ولم نتجاوز فيما حكيئا عنهمء: ولا استقصينا جميع بدّعهم 
وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبالء أو يدور في الخيال». وها كان 
مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح - كما تقدم -؛ وكل من شم أدنى رائحة من 
العلم والفقه ؛ يعلم أن من أَهَمّ الأمور : سد الذريعة إلى هذا المجظورء. وأن 
صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليهء وأحكمٌ في لَهْيه عنه 
وتوعٌده عليه وأن الخير والهدّى في اتباعه وطاعته» والشرٌ والضلال في 
معصيته ومخالفته . ٠‏ ا 

ورأيتُ لأبي الوفاء ‏ بن عَقيل في ذلك فضلاً حسنا» فذكرته بلفظه؛ 
قال: ٠‏ 0 0 ظ 
لما صمبت التكاليف على الجقال ب لشفا" ؛ عدلوا ۶ عن أوضاع 


)١(‏ وقد نقله عنه تلميذه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 20۳ › 4 الفنتقى 
النفيس). (ع). ۰ 
قف العام - على وزث: سحاب - هم أوغاد الناس والحمقى منهم . 6 
۳٤‏ ا ا 





اشع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ لم يدخلوا 
بها تحت أمر غيرهم - قال: : - وهم عندي كفار بهذه الأوضاع» مثل تعظيم 
القبور وإكرامهاء بما نهى عنه الشرع ‏ من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها» 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكَنْبٍ الرّقاع فيها: يا مولاي! افعل بي كذ 
وكذاء وأَخْذٍ تربتها تَبَرّكاء وإفاضة اليب على القبور» وشد الرّحال إليهاء 
وإلقاء الخِرّق على الشجرء اقتداءً بمن عبد اللات والعرّى». والويل عندهم 
لمن لم يُقَبلْ مَشْهّد الكت» ولم يتمسّح بأآجرّة مسجد الملموشة يوم 
الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر» أو محمدء 
وعليء أو لم يعقد على قبر أبيه ارجا بالچص والآجرّء ولم يرق ثيابه 
إلى الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر؛ انتهى. 

ومن جمع بين سّنة رسول الله ييه في القبور - وما أمر به ونهى عنهء 
وما كان عليه أصحابه -» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما 
مضادًا للآخرء مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان أبداً. 

فنهى رسول الله اء عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون عندها . 

ونهى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها المساجدء ويسمونها 
مَشاهد؛ مضاهاءةً لبيرت الله تعالى -. 

ونهى عن إيقاد السّرّحٍ عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها . 

ونهى أن تُتخذ عيداً» وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك» ويجتمعون 
لها كاجتماعهم للعيد وأكثر. 

وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم ذ في «صحيحه»" عن أبي الهياج 


)١(‏ هو وضم الحلوقي عليهاء وهو من أنواع الطيب. (ع). 
(0) الأرَّجُ ‏ محركةٌ -: ضَرْبٌ من الأبنية؛ كما في «القاموس». (ع). 
(۳) برقم (414)ء وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت» والأصل ‏ هنا تَمْثِيتُها. 


o 


الأسَدِيَء قال: قال على بن أبي طالب 5 : ألا أبعتّك على ما بعثنى عليه 
رسول الله کا : أن لا اع تمثالاً إلا طْمسْتُةٌ ولا برأ شرت إلا سَوَيتهُ. 
وفي اصحيحه»”! ' - أيضاً - عن ثُمّامة بن شف قال : تا مع فضالة بن 
بيد بأرض الروم - ووس " - فتوثي صاحب لناء فار قضالة بقبره فشي ؛ 
وهلؤلاء يبالخون في مخالفة هلين الحديثين؛ ويرفعونها عن الأرضن 
كالبيت» ويعقدون عليها :القباب. 
ونهى عن تجخصنيص القبر والبناء عليه كما زیی مسلم في 
٠‏ اصحیحه»“ عن جابر» قال : نهى رسول الله اة عن تجصيص القبر» وأ 
يقعد عليه › وأن يُبنى عليه . 
2020 ونهئ عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داودء والترمذيّ فى اسننهما»» ' 
عليها. ْ 00 
قال الترمذي : «حدیٹث حسن صحيح)” 


(۱) برقم (458). (ع). 

(0) برقم .)4۷٩(‏ (ع).. 

(۳) وهو كما قال؛ وتمام كلامه: قد روي من غير وجه عن جابرا؛ ذکره تحت ! اباب : 
(ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها). 000 
وأقول: أخرجه التّرمذي من طريق محمد بن ربيعة» والحاكم عن حفص بن 
غِيّاث» وأبي معاوية» :وابن جِبّان أيضاً (١١٠۳)ء‏ والظحاوي في شرح المعاني» 
40 لاما عن أبي معاوية محمد بن خازمء ثلائتهم. عن ابن جريج؛ عن 

بي الزييرء عن جار 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»ء ووافقه الذهبي. 

فهذا هو الإسناد الأول. 

والإسناد الآخر: رواه أأبو داودء والنسائي». وابن ماجه؛ من طريق ابن جُرَيج» عن - 


دن 





وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 
ونهى أن پزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو داود''“ من حديث جابر 
- أيضاً -: أن رسول الله ل نهى أن يُجَصّصٌ القبر» أو يكتب عليه» أو يزاد 
عليه . 


2 


وهؤلاء يزيدون عليه - سوى التراب - الجر والأحجار والجص. 

ونهئ عمر بن عبد العزيز َه أن يُبتى القبر بآجرء وأوصى أن لا 
يفعل ذلك بقبره. 

وأوصى الأسود بن يزيد: أن لا تجعلوا على قبري آجرًا. 


وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الْآجرْ على قبورهم . 


ل 


وأوصى أبو هريرة ضيه حين حضرته الوفاةٌ: أن لا تضربوا علي 


قُسطاطاً . 
وكره الإمام أحمد أن يُضربَ على القبر فسطاط . 
والمقصود: أن ههؤلاء المعظمين للقبور» والمتخذينها أعياداًء 


= سُلَيُمانَ بن موسى؛ عن جابرء وكذلك رواه ابن جِبّان» ولیس عند ابن ماجه إلا 
جملة الكتابة - فقط - 
هذا؛ وقد كنت صحّحت في «الإرواء» )۲٠۸/۳(‏ هذا الإسنادً الثاني» ثم بدا لي 
أنَّ فيه انقطاعاً بين سليمان بن موسى وجابر. 
و(سليمان) ‏ هذا - ليس في شيوخه أبو الزبير؛ فالغالب أنه تلقّاه من غيره» فيصل 
الاستشهادُ به؛ وإلا فهو متابمٌ قوي لابن جريج. ْ 

وأصل الخديثِ عند مسلم وغيره من طرق عن ابن جُريج: أخبرني أبو الزبيرء أنه 

سمع جابر بن عبد الله... به. 
وقد صحح إسناءً الحديث: النوويٌء وأقرٌ الحافظ في «التلخيص» (؟/17١)‏ 
تصحیح الذين تقدم ذكرهمء وكذا صححه عبد الح الإشبيلي. 

)١(‏ برقم (۳۲۲۵. )۳۲۲١‏ ورواه مسلم (۳/ 1۲)ء دون فقرة الكتابة والزيادة» وانظر: 
«أحكام الجنائزه (ص )517١‏ لشيخنا كلله. (ع). 
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. الموقدين عليها لشي الذين ييئون عليها المساجد والقباب: مناقضون لما 
أمر به رسول الله و محادون لما جاء به. ا ۰ 
وأعظم ذلك اتخادها مساجد» وإيقاد السرج عليهاء وهو من لار 
وقد صرح الفقهاء من أضحاب أحمد وغيرهم بتحريمه . 
قال أبو محمد المقدسي" ': ولو أبيح اتخاذ السرج عليها ؛ الم بلعل 
مَنْ فعله» ولأنَّ فيه تضبيعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبورء 
أشبه تعظيم الأصنام» قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا 
الخبر؛ لأن النبي: قال: «لعن الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء 
بحر ما صنعوا؛ متفق غليه”" . ْ اه 
وقالت عائشة: إِنّما لم يُبْرَرْ قبِرٌ رسول الله 4#؛ لكلّا يُتَحْذ مسجداً؛ 
لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود :لهاء 
والتقرب إليهاء وقد رَوْينَا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاؤ 
صورهم» والتمسح بهاء, والصلاة عندها» انتهى . ظ 
وقد آل الأمر بهؤلاء الصّلّال المشركين: إلى أن شرعوا بور كا 
ووضعوا له مناسك» حتى صنّف بعضٌ غلاتهم" في ذلك كتاباً وسماه ‏ 
«مناسك حج المشاهد»؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرامء ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عَبّاد الأصنام . ش 


فانظر إلى هذا لتباين العظيم بين ما شرعه رسول اله و وقصده - من 


)١(‏ في «المُغني» (A^)‏ (ع). 

(۲) رواه البخاري )1(« ومسلم .)0۳١(‏ (ع). 

(۳) وهو من الشّيعة الروافض ؛ وانظر «منهاج السنة النبوية» )149/57/1١(‏ لشيخ اام 
ابن تيمية . 
ومؤلفه: : هو ابن التُعمان؛ المعروف عندهم ب (المَفيد)» توفي ٠‏ سنة : a1)‏ 
ترجمته في اشذرات الذهب» (۳/ ۱۹۹). (ع). 
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النهي عمًا تقدم ذكره في القبور -» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ريب 
أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حَضْره: 

فمنها : تعظيمها الْمُوقمٌ في الافتتان بها. 

ومنها: اتخاذها عيداً. ٠‏ 

ومنها : السفر إليها. 

ومنها : مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها يهاء 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتها”''. وعُبَادُها يُرجَحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل 
من خدمة المساجدء والويل عندهم لقِيّمها ليلة يطفئ القنديل المعلّنَ عليها . 
0 ومنها: النذر لها ولسَّدَنَيهًا. 

ومنها: اعتقاد المشركين بها أن يكشف بها البلاء» وينصر على 
الأعداءء ويستنزل غيث السماء» ويفرج الكرب» وتقضى الحوائج»؛ وينصر 
المظلوم» ويجار الخائفء إلى غير ذلك. 
< ومنها: الدخول فى لعنة الله - تعالى - ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء 
وإيقاد السرج عليها. ٠‏ 

ومنها: الشرك الأكبر الذي يُفعل عندها. 
ومنها: إيذاء أصحابها بما فعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح يكره ما يفعله 
النصارى عند قبره'”'ء وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ؛ يؤذيهم 
ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرّأون منهم» كما قال 


20 أي : خدمتها ٠‏ (ع). 
00 أي : عند قبره الذي يزعمون أنه فيه! وإلا؛ فليس للمسيح 88 قبرّ! كيف وهو لم 


ر تر 


يمت ؟ یل ر رفعه الله د إلم4؟! (ع). 
۳۹ 





تعالى ‏ : وم يفيك وما عيدوت من دون الله فقول اشد أ د 
عبسادى مو آم هم م صلا لتيل © الوا سْبَتَكَ ما کن یی آنآ أن تسد أدين 
ريلك ين أنية ولكن ننه باهم حى هلوأ لكر وكا كا : © 
[الفرقان: 197 1۸]ء قال الله للمشركين: #فْمَدْ ڪڏيرم ب و 
[الفرقان: ]١4‏ الآيةء وقال - تعالى - و إذ قل اه يھس أبن ص نت 
لاس دوي وَأ لمي من دون 5 قال .سينك ما يکن ن أل ما ا 


ای تیر سے رور م ر رر م 


لى لى بح الآية [المائدة::5١١]»‏ وقال - تعالى - روم يحثرهم ج 000 
للْملجكة هولح ا حا تنشو © لا شبحنة لت رثا ين هنهم ب 
اوا حبذو الج حم بهم ومون كلق [سباً: £۰ .]4١‏ 

ومثها: مشابهة اهود والنصارى في اتاد المساجد والسرج عليه . 

ومنها: محادة الله ورسوله» ومناقضة ما شرعه فيها. ش 

ومنها: التعب العظيم؛ مع الوزر الكثير» والإئم العظيم . 

ومنها: إماتة السنن» وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبّها إلى اله" ؛ فان اد القبور ) 
يقصدونها - مع التعظيم. والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمّة 
على الموتى ‏ يما لا فوته في ا ر ولا يحصل لهم فيها 0 


قريب منه. 
ومنها : أن ذلك يضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد» ودين ۲ الله 
الذي بعث به رسوله بضد ذلك» ولهاذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس 
عن العلم والذين ؟ تَمروا المشاهد» وأخربوا المساجد. ظ | 
ومنها : أن الذي شرعه الرسول إلا عند زيارة القبور: إنما هو 


)0 كما في حديث أبي هريرة» عن النبي كك. قال: «أحب البلاد إلى الله: 
مساجدها. . .» الحديث: رواه مسلم (59/1). (ع). ٠‏ ' 
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تذكّر اللوء والإحسان إلى المَرُورٍ بالدعاء له والترحم عليه» والاستغفار لهه 
وسؤال العافية له» فيكون الزائرُ مُحسناً إلى نفسه وإلى الميت» فقلّتَ هلؤلاء 
المشركون الأمرّء وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» 
وندعاءه والدعاء بهء وسؤاله حوائجهم» واستتزات البركات منهء ونصره لهم 
على الأعداء» ونحو ذلك». فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو 
لم يكن إلا بجرمانه بَرَكَةَ ما شرعه الله تعالى ‏ من الدعاء لهه والترحم 
عليه والاستغفار له! 


فاسمع ‏ الآن ‏ زيارة أهل الإيمان» التي شرعها الله تعالى - على 
لسان رسوله بء ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الإشراك» التي شرعها لهم 
الشيطان» واختَّرٌ لنفسك: 

قالت عائشة وَيينَا: كان رسول الله بء إذا كان ليلتي منه؛ خرج من 
آخر الليل إلى البّقِيعء فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ما 
تُوعدون؛ غداً مؤجّلونء وإنا ‏ إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر 
لأهل بقيع العَرْقدا» رواه مسل . 

وفى «صحيحه» عنها ‏ أيضاً -: أن جبريل 4 أتاه» فقال: إن ربك 
يأمرك أن تأتي أهل البقيع› فتستغفرٌ لهم» قالت: قلت كيف أقول لهم يا 
رسول الله؟! قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين! 
ؤيرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا ‏ إن شاء الله بكم 
للاحقون). 

وفي «صحيحه)”'؟ - أيضاً - عن سليمان بن يريدةء عن أبيهء قال: 
كان رسول الله يل يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على 


(1) برقم (۹۷6). (ع). 
(۲) برقم .)4۷٥(‏ (ع). 


۷1 


اهل الديار ‏ وفي لفظ: السلام عليكم آهل الديار! ‏ من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا - إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». 


وعن بريدة» قال: قال رسول الله 2 كلل : يله: «كنثُ نهيتكم عن زيارة ش 


القبور. فمن أراد أن : يزور فَليَرْرٌء ولا تقولوا مُججرأ». رواه أحنمد؛ 
الساء 239 , 
و ي 


وكان رسول الله هِ قد نهى الرجال عن زيارة القبور» سدًاً للذريعة» 
فلما تمن التوحيد في قلوبهم؛ أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي 
شرعهء ونهاهم أن يقولوا هُجُرأً» فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي 
يحيه الله ورسوله؛ قان زاره غير مأذون فيها . : i!‏ 


ومن أعظم الهُجر: الشرك عندها قولاً وفعلاً. 

وفي اصحيح مسل عن أبي هريرة ضيإنه؛ قال: قال 
رسول الله كقِ: «زوروا القبور؛ فإنها تُذگر الموت». o.‏ 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كله 


قال : #إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة؟؛ 
راء الإمام أحمد حمد۳ 0 أ 


0 .- هو حديتٌ صحيحٌ بتمامه - كما يأتي‎ )١( 
. منه جملة: ١كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورؤهاا.‎ (avy) وقد روى مسام‎ 
ولجملة: ولا تقولوا مُجراً) شاهدان» أحدهما من حديث أنس بسند حسن » وهو‎ 
مخرّج في «أحكام الجنائز» (۲۲۸» ۲۲۹ - المعارف)ء والآخر عن أبي سعيد‎ 
٠ ورجاله ثقات؛ غير محمد بن عمرو بن‎ »)1١ - 1۳/۳۲ الخُذْريء رواء أحمد‎ 
ثابت» الم يونّقه غير أبن حبان؛ فلا بأس به في الشواهدهء وانظر «الصخحيحة!‎ 
۰ ,2)5559( 

(5) برقم (4۷7) (۱۰). (ع). 

(۳) وهذا حديثٌ صحيحٌ بشبواهده» وقد تقدمت - آنفاً - 


فك 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .. قال: مر 
رسول الله يي بقبور المدينة» فأقبلَ عليهم بوبجههء فقال: «السلام 
٠‏ عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكمء ونحن بالأئرا» رواه أحمدء 
والترمذي وحشنه -. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه -» أن رسول الله يه قال: 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروا القبور؛ فإنها تُرَهْد في الدنياء وتُذَكْرٌ 


الآخرة»؛ رواه ابن ماجه”” . 


وروى الإمام أحمد؛ عن أبي سعيد ويه قال: قال رسول الله كله : 
اكنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها؛ فإن فيها عِبْرة)”" 

فهلذه الزيارة التي شرعها رسول الله ب لأمتهء وعلمهم إياهاء هل 
تجد فيها شيئاً مما تعمده أهل الشرك والبدع؟ أ تجدها لشاف لا هم عي 
من كل وجه؟! 

وما أحسنّ ما قال مالك بن أنس كقأله: «لن يُصلِح آخرٌ هذه الأمة إلا 
ما أصلح أونّها»! 

ولكن؛ كلما ضعُف تمسّك الأمم بعهود أنبيائهم» ونَقَّص إيمانهم؛ 
عُْوَضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 
ظ ولقد جرد السلف الصالح التوحيدّء وَحَموًا جانبه» حتى كان أحدّهم 


)١(‏ أحمد (۱/ ۳۹۷)» والترمذي )1١517(‏ من طريقين عن ابن عباس» وحسنه شيخنا كله 
في «أحكام الجنائز» (ص )٠١ _ ۲٤۹‏ دون فقرة الإقبال بالوجه. (ع). 
زفق برقم (0) وإستاده ضعیف» كما في (تخريج المشكاة» )١919(‏ لشيخنا كقلنة. 
| 0 
(۳) أخرجه أحمد»؛ والحاكمء وقال: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. 
وفي إسناده أسامة بن زيد؛ وفيه ضعف يسير» لا يناف آنه حَسَن الحديث. 
'وأسامة ‏ هذا إن كان الليئي؛ فحديئه حسنٌ صحيحٌ ‏ لذاته » وإن كان العدوي؛ 
فحديئه صحيحٌ - لشواهدو الآتية . 
تفضا 


إذا سلّم على النبي 8 ثم أراد الدعاء؛ استقبل القبلة» وجعل مره ال 
جدار القبره ثم دعا ظ 

فقال سَلَمة بن وزدان: دأ أ بن مال ب له يلم على البى کل 

يسيد هره إلى جدار القبرء ثم يد ب 

٠‏ ون على ذلك الأثمة الأرة: ١‏ آنه سق الل رقت الدعاه» حر 
لا يدعو عند القبر؛ فإن الدعاء عبادة . 

وفي «الترمذي» - وغيره - مرفوعاً -: «الدعاء هو العبادة)”١‏ 

فجرّد السلف العبادةً لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أو ف 
رسول الله كله ؛ من السلام على أصحابهاء والاستغفار لهمء والترخم ظ 
وبالجملة؛ فالميت قد انقطع مله فهو محتاج إلى من يدعو له 
ويشفع لهء ولهلذا شرع في الصلاة ة عليه من الدعاء له وجوباً واستجبابا د 
ما لم يشرع مثله في الدعاء للحن . ا 

قال عوف بن مالك: صلی رسول الله کل على جنازة» فحفظتُ من 
دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمهء وعافه واعفٌ عنهء وأكرم نرله» 
' ووّسّع مُدْخَلهه واغسله بالماء والثلج والبَرّدء ونَقّه من الخطايا كما نقيت 


الثوب الأبيض من الدَّيْسء وأَبْدِلُه داراً خيراً من دأره» وأهلاً خيراً من 
أهلهء وزوجاً خيراً من زوجهء وأدخله الجنةء وأعذه من عذاب القبر - أو 


)0 الحديث عندنا صحيحٌ بلا ريب» وقد صحّحه جَمْعٌ وهو مخرّج عندي في 
مواضع» منها «أحكام الجنائز» o .)۲٤١(‏ 
وفي إسناده: يسيع الحضرمي) التابعي» وقد قال فيه أبن المديني : امعروفا» 
ووئقه الذهبي والعسقلاني ؛ ؟ فهو لقة. 

)( كمافي حديث أبي هريرةء عن النبي يله قال: «إذا مات الإنسان انقطم 

۰ عمله. . ٠.‏ الحديث: رواه مسلم (۱۹۳۱). (ع). 
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من عذاب النار -)؛ حتى تمنّيتٌُ أن أكون أنا الميتء لدعاء رسول الله #6 
على ذلك الميت؛ رواه مسل . 

وقال أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه -: سمعت رسول الله © يقول 
في صلاته على الجنازة: «اللهم أنت ربّهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها 
للوسلامء وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جئنا شفعاء م 


فاغفر لها رواأء الإمام اح 


وفي ااسئن أبي داود)”” ' عن أبي هريرة وف » أن رسول الله عليه قال : 
«إذا صليتم على | لميت؛ فأخلصوا له الدعاء». 

وقالت عائشة ئشة ونا وأنسء عن النبي 96 : هما من ميت يصلي عليه 
َه من المسلمين - يَبْنّغونَ مةً ‏ كلهم يشفعون له؛ إلا شُفّعوا فيه»ء رواه 
(O |‏ 

وعن ابن عباس ضيه قال: سمعت رسول الله ي يقول: ١ما‏ مِنْ 
رجل مسلم يموت» فيقوم على چتازته أربعون رجلاً» لا يُشركون بالله شيئا؛ 
إلا شَفْعهم الله فيه) » رواه مسل . 

فهلذا مقصود الصلاة على الميت“» وهو الدعاء له» والاستغفارء 
والشفاعة فيه. 


.)٠١۷( برقم (977). من طريقين» وهو مخرّج في «أحكام الجنائزا‎ )١( 

۳٤٥ _ ۲0۹ /۲( )0(‏ _ 858 )) وركذا أبو داود (۳۲۰۰) ۔- وغيرهما ؛ وإسناده 
ضعيف» كما قال شيخنا يله في «ضعيف أبي داودا. (ع). 

)۳( برقم (7199): وابن ماجه (۹۷٤۱)؛‏ وإسناده حسنء وانظر «أحكام الجنائز؛ 
(ص١955١).‏ (ع). 

)٤(‏ برقم (959). (ع). 

.)۹٤۸( برقم‎ )5( 

(5) انظر: «الحوادث والبدع» (ص8؟1) وتعليقي عليه. (ع). 

ظ ۷0 


ومعلوم أنه في قبره أشة حاجة منه على له ؛ فإنه حبنت عرض _ 


للسؤال وغيره. : 
وقد كان با يقف على القبر بعد الدفن فيقول: سلوا له اليتاء ف 
الآن يُسأل)0©. ظ 


فعُلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن» فإذا كنا على جنازته ندعو 
له لا تدعو بهء ونشفع لهء لا نستشفع به: بعد الدفن أولى وأخْرّى. ۰ 

فبدّل أهل البدع والشرك قولاً غير الذي قيل لهم: بدّلوا الدعاء له 
بدعائه نفسهء والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة - التي شرعها 
رسول الله ب إحساناً إلى الميت. وإحساناً إلى الزائر» وتذكيراً بالآخرة -: 
سوال الميت» والإقسامَ به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي 
هو مح العبادة'” “» وحضور القلب عندهاء وخشوعه أعظم منه في 
المساجدء وأوقات الأسحار. ا 

ومن المحال أن يكون دعاء الموتى ‏ أو الدعاء بهم. أو الذعاء ظ 
عندهم ‏ مشروعاً وعملاً صالحاًء ويُصرف عنه القرونٌ الثلاثة المفضّلة 
بنص”" رسول الله اة ثم يُرْرَقَه الحُلوف الذين يقولون ما لا يفعلون . 
ويفعلون ما لا يؤمرون. 

فهلذه سنة رسول الله يي في أهل القبور بضعاً وعشرين سَنَةٌ ختى | 
توفاه الله ۔ تعالى -» وهه سَنة خلفائه الراشدين» وهذة طريقة جميع . 


- «أحكام الجنائز» ص۹۸( - مصسحاً‎ )١( 
0 والببهقي‎ »)۳۷١ /۱( قال أبو الحارث: قد زواه أبو داود (۴۳۲۲۱)ء والحاكم‎ 
2 وهو كما قال.‎ (۲۹۲ /٥( وجود سندة امام النوري في االمجموعا‎ )75 
(؟) هذا لفظ حديث ضعيف المبنى» صحيح المعنى: رواه الترمذي 0571 عن‎ 
2 أنس بن مالك؛ وهو مخرج في «أحكام الجنائز» (ص۷٤۲) لشيخنا ككثلة.‎ 
انظر: «المنتقى النفيس» (ص۸۳). (ع).‎ )۳( 
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الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ هل يُمْكِنٌ بَشْراً على وجه الأرض أن يأتي 
غن أحد منهم بنقل صحيح› أو حسن» أو ضعيف» أو منقطع: أنهم كانوا 
إذا ذا کان لهم حاجة قصدوا القبور فَدَعَوْا عندهاء وتمسّحوا بها > فضلاً أن 
يُصلّوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم ؟! فَلْيُوَقِفُونا 
على أثر واحد» أو حرف واحد في ذلك. 
بلى؛ يمكنهم أن يأتوا عن الحُلوف التي خلفت بعدهم بكثير من 
ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال العهد؛ كان ذلك أكثرء حتى لقد وجد في 
ذلك عدَّة مصئّفات ليس فيها عن رسول الله كل ولا عن خلفائه الراشدين» 
ولا عن أصحابه ‏ حرف واحد من ذلك» بلّى؛ فيها من خلاف ذلك كثيرء 
كما قدمناه من الأحاديث المرفوعة. 
وأما آثار الصحابة؛ فأكثر من أن حاط بهاء وقد ذكرنا إنكار عمر ظط 
على أنس وله صلاته عند القبرء وقوله له: «القبرٌ القبرً»" . 
وقد ذكر محمد بن إسحاق في «مغازيه”" ‏ من زيادات يونس بن 

بُكير -» عن أبي خََلّْدة خالد بن دينار» قال: حدثنا أبو العالية» قال: لما 
فتحنا شُمْئَر؛ٍ وجدنا في بیت مال الهُرْمُزَان سريراً عليه رجل ميت» عند رأسه 
مصحف لهء فأخذنا المصحف» فحملناه إلى عمر بن الخطاب وَيكِيه» فدعا 
له كَعْباًء فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأهء قرأته ته مثل ما أقرأ 
القرآنء فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتُكم وأموركم ولُحون 
كلامكم ؛ وما هو كائن بعدٌ» قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال : حمّرنا بالنهار 
ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما كان الليلٌ؛ دفتّاه وسّوّينا القبور كلهاء لتَعَمَيّه 
على الناس لا يَنْبُْشُونهء فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا 


)0 تقدم تخريجه (ص؟7”5). (ع). 
(؟) (ص55» 57 بتحقيق سُّهيل زكار)» وظاهرٌ إسناد هذه القضّةٍ الصحْةٌ» وفي بعض 
ش ألفاظها شيءٌ من النكارة! (ع). 


يفنا 


| حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون» فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: 
رجل يقال له: دانیال» فقلت : مذ گي وجدتموه مات؟ قال: مذ ثلاث مثة 
سنة» قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا؛ إلا شعيرات من كفاه. | إن 
لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض» ولا تأكلها السباع! 
ففى هلله القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره؛ لغلا 
يفتعن به الناس» ولم يُبْرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به 
المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله فهم قد اتخذوا 
من القبور أوئاناً مَنْ لا يداني هنذا ولا يقاربهء وأقاموا لها سَدنة ٠‏ وجعلوها 
معاید أعظم من المساجد. 


فلو كان الدعاء عند القبور»ء والصلاة عندهاء والتبرك بها فضباً أو 
سنة أو مباحاً : لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر عَلَّماً لذلك» وَدَعَوَا 
عندَةُ وسئُوا ذلك لمن بَعْدَهُم ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من 
الحلوف التي خلفت بعدهم . : 

وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا اليل ٠‏ وقد كان 
عندهم من قبور أصحاب رسول الله يكل باللأمضار عدد كثيرء »> وهم 
متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحب» ولا دعاه» ولا دعا به» 
ولا دعا عنده» ولا استشفى بهء ولا استنصر به» ومن المعلوم أن مثل هذا 
مما تتوّر الهممٌ والدّواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه. ا 

وحينكل» فلا يخلو؛ إما أن يكون الدعاء عندها. والدعاء بأربابها انل 
منه في غير تلك البقعةء أو لا يكون: 


)١(‏ من أول القصّة إلى هنا - بحروفه - من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة. في اقتضاء 
الصراط المستقيم؛ (صن79) - تحقيق الشيخ حامد الفِقي!! ‏ دون أي عزو -!! . 
ولْبْقارَنْ هذا بقضيّة (السرقات العلمية) ‏ المثارة حديثاً !! وضوابطهاء وحقائقها!! (ع). 


TYA 





فإن كان أفضل؛ فكيف خفي ‏ علماً وعملاً ‏ على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؟! فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم» 
به الخُلوف علماً وعملاً؟! ولا يجوز أن يَعْلَموه ويزهدوا فيه» مع حرصهم 
على كل خيرء لا سيما الدعاء؛ فإن المضطر يتشَّبّتُ بكل سبب» وإن كان 
فيه كراهةٌ ماء فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء» وهم يعلمون 
فضل الدعاء عند القبورء ثم لا يقصدونه؟! هذا محال طبعا وشرعا. 

فتعيّن القسم الآخرء وهو أنه لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو 
مشروعء ولا مأذون فيه بقصد الخصوصء بل تخصيصها بالدعاء عندها 
ذريعة إلى ما تقدم من المفاسد» ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتةء 
بل استحبابٌ الدعاء عندها شرعٌ عبادةٍ لم يشرعها الله ولم يُنزّل بها 
سلطاناً . 

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير. 

فروى غير واحد عن المَعْرُور بن سُوّيدء قال: صليتٌ مع عمر بن 
الخطاب َيه في طريق مكة صلاة الصبح» فقرأ فيها: لآل تر کیت مَل 
ربك يأب الْفيلٍ ()4 الفبل: 1١‏ وطلإيكفٍ خُرٍَ 40 افريش: 1١‏ ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهبء فقال: أين يذهب هولاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين! مسجدٌ صلى فيه النبي بء فهم يصلون فيهء فقال: إنما هلك 
مَنْ كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتّبعون آثار أنبيائهمٍ ويتخذونها كنائس 
وبيّعاً! فمن أَدْرَكْنْهِ الصلاة ة منكم في هذه المساجد فيصل ومَنْ لا؛ فُلْيَمْض 


عم یی 8 عر ا 


ولا يتعمدها . 


وكذلك أرسل عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - أيضاً؛ فقظع الشجرة التي 


(۱) رواه سعيد بن منصور في «سننه» - كما في «الاقتضاء» )۷٤٤/۲(‏ -ء وابن وضاح 
في «البدع والنهي عنها» (ص١4»:‏ 47) بسند صحيح؛ كما قاله شيخ الإسلام في 
«التوسل والوسيلة» (ص؟١٠).‏ (ع). 
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بايع تحتها أصحابُ رسول الله ع3 


قد کر يسول الل عل الصحاية ل ساو أن يجمل ل 
رة جر يعون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها. 


فروى البخاري في اصحيحه ا" عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا 
مع رسول الله کا قبل حُنّين» ونحن حَديثُو عَهْدٍ بكفرء وللمشركين سِذْرَةٌ 
يَعْكُفونَ حولها ويَنُوطون”" بها أسلحتهم ‏ يقال لها: ذاتٌ أنواط -» فمررنا 
بِسِدْرَوء فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذاك أنواط. كما لهم ذاتٌ أنواطء 
فقال النبي : «الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: لاجمل لآ لها 
كن ل 0 ل کہ مهو [الأعراف: 188]! لَتَرْكُبّنْ سَئَنَ من كان 
قبلكم؟ . 00 
فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها : اتخاءً 
إله مع الله تعالى ده مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها؛ فما الظن 
بالعكرف حول القبر› والدعاء به ودعائه» والدعاء عتده؟! فأ يُسْبَةٍ ة للفتن ‏ 
بشجرة ة إلى الفتنة بالقبر؟! لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون! 0 ٠‏ 
قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك فانظروا - رحمكم الله - 
ينما وجدتم سِدّرة أو شجرة ة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويَرجون البرا 


)١(‏ انظر: «الحوادث والبجع» (ص8*) لاطرطوشي - بتعليقي - نشر دار ابن الجوزي. 
الدمام. (ع). 

(0) لم يروه البخاري! 
م الحديث صحيح؛ فانظر تخريجه في «معارج الألباب» (ص47١).‏ . 

۰ (۳) أي: : يعلقون. لع). ؛ 

(؛) هو الإمام الطرطوشي في الحوادث والبدع» (ص‌۳۸»› ۳۹). 
وقول المصئّف: «من أصحاب مالك؛؛ أي: من أهل مذهبهء لا امن تلامذثه 
وطلبته؛ كما هو ظاهر. (ع). ش 1 


للا 





والشفاء من قِيَلهاء ويَضْربُون بها المسامير والخْرّق؛ فهي ذاتٌ أنواط› 
فاقطعوها. 
0 ومن له يخبرة بما بعث الله تعالى ‏ به رسوله» وبما عليه أهل الشرك 
والبدع اليوم في هذا الباب وغيره: عَلِمَ أن بين السلف وبين هؤلاء الخُلوف 
من البّعْدٍ أبعدَ مما بين المشرق والمغرب» وأنهم على شيء والسلف على 
شيء ٠‏ كما قيل: 
٠‏ سارت مُضَرّقَةَ وَسِرْتٌ مُعَرّبا شَنَانَ بَيْنْ مرق وممغرّب 

والأمرٌ واش - أعظم مما ذكرنا. 

وقد ذكر لبخاري في "الصحميح؛ 0 عن آم الترداء راء قالت: دخل 
ا م أمر محمد كوا إلا أنهم يصلون جا 

وروی مالك فى «المومّله0' عن عمه أبي شهيل بن مالك» عن أبيه» 
أنه قال: ما أعرف شيئاً مما أدركتٌ عليه الناس؛ إلا التّداء بالصلاة؛ يعني 
الصحابة ووش . 

وقال الرهُريٰ : د خلت على أنس بن مالك بدمشقٌ» وهو يبكي » فقلت 
له: ما يُبكيك؟! فقال: ما أعرف شيئاً مما أدركتٌ إلا هذه الصلاةء وهذه 
الصلاة قد صَيّعت؛ ذكره ابعال | 
أنكرته اليوم. 
٠‏ وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء صَِبهُ فقال: رحمك الله! 


)١(‏ /00). (ع). 
(۲) (۷۲/۱)؛ وإسناده صحيح. (ع). 
() رقم (١۳٥)ء‏ وفي النكت الظراف» )۳۸١ /١(‏ لطيفةٌ حَوْلَهُ. (ع). 
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لو أن .رسول لله ب بين أظهرنا ؛ ؛ هل كان ینکر شيئاً مما نحن عبليه؟ 
فغضب» واشتد غضبه» وقال: وهل كان يعرف شيئاً مما أنتم عليه؟! . 
وقال المبارك بن قضَّالة : صلى. الحسنٌ الجمعة وجلس» فبكى» “فقيل 
له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟! فقال: تلومونني على البكاء» ولو أن رجلاً من 
المهاجرين اظلع من باب مسجدكم؛ ما عرف شيئاً مما كان عليه على عهد 
رسول الله ية أنتم. اليوم عليه؛ إلا قَبْلتكم هذه! ا 
وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود 5ه : «كيف . 
أنتم إذا بستكم فتنة» يَهْرَمٍ فيها الكبيرء > وينشأ فيها الصغيرء تجرئي على 
الناس » يتخذونها سنة؛ إذا عَيّرت قيل : عَيّرت السنةء أو: هذا منکر». 
وهاذا مما يدل على أن العمل إذا جرى بخلاف السنة فلا عبرة به 
ولا العفات إليه ؛ فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمين بي 
الدرداءء وأنس”" كما تقدم. ۰ ۰ 
وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى: حدئني محمد بن عُبيد بن ميمون: 
حدلني عبد الله بن إسحاق الجعفري» قال: كان عبد الله بن حسن يكير 
الجلوس إلى ربيعة» قال: فتذاكروا يوماً السَّئْن» فقال رجل كان في 
المجلس: ليس العمل على هذاء فقال عبد الله: أرأيتَ إن كثر الجهّال» 
حتى يكونوا هم الحگام؛ فهم الحجة على السنة؟! فقال ربيعة: أشهد أن 
هذا كلام أبناء الأنبياء . . ش ١‏ 


+ © © + ¢+ 


.)6١4/4( رواه الدارمي 04/1 والحاكم‎ )١( 
0 . بقلمي وتخريجي‎ )4١ ( وانظر تتمة تخريجه في أربعي الشخصية الإسلامية» رقم‎ 
٠ (؟) وههلذا كلام حقٌء يجبا أن يحب - كما يقال بماء الذهب. (ع).‎ 
فَلْتَنْشَرح صدور أهل السئة بهاء ولو كانوا قليلاً؛ قم على الحق المبين » وعلى‎ )۳( 
الصراط المستقيم. 0 | ا‎ 


TAY 


ول فد )| 


ومن أعظم مكايده: ما نصبة للناس من الأنصاب والأزلام» التى ھی 
م عمله» وقد أمر الله تعالى ‏ باجتناب ذلك» وعلق الفلاح باجتنابه » 
فقال: ليا الي اموا إِنَمَا اير وَالْمنِيمٌ الأصاب الام رجش من عَمَل الشَيِطنٍ 
اوه لمكم قلحو € [الماندة: .]۹١‏ 
ش فالأنصاب: كل ما تصب» يُعْبد من دون الله من حجرء أو شجرء 
أو ون ؛ أو فی ل وهي جمع ٤‏ واحدها نُضْبء كطئب وأطناب . 

قال مجاهدء وقتادة» وابن جريح: كانت حول البيت أحجار» كان 
1 ا . . : 3 
أهل الجاهلية يذيحون عليهاء ويشرّحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه 
الحجارة ويعبدونهاء قالوا: وليست بأصنام» إنما الصنم ما يُصَوَّر ويُنقش . 

وقال ابن عباس : هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى -. 

وقال الرّجاج : حجارة كانت لهم يعبدونها ؛ وهي الأوثان. 

وقال المَرّاء: هى الآلهة التى كانت تعبدء من أحجار وغيرها. 

وأصل اللفظة: الشىء المنصوب الذي يقصده من رآهء ومنه قوله 
- تعالى -: ین ون من الات ًا كم إل صب يوسو 462 [المعارج: 147 . 


- 
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قال ابن عباس: إلى غاية ‏ أو عَلْم ‏ يُسرعون. 
وهو قول أكثر المفسرين. 
)١(‏ انظر «جامع البيان؛ (۴۲/۷). (ع). 


TAY 


وقال الحسن: ب . يعني: إلى أنصابهم ‏ أيهم يستلمها أولاً. ١‏ 
قال الزجّاج: وهلذا على قراءة من قرأ صب بضمتين» كقوله: 


سے ا لے سے سر كن 


وما ذيح عل أ لصب [المائدة: *]ء قال: ومعناه: أصنام لهم . 

والمقصود أن النْصّب كل شيء نُْصِبَ ‏ من خشبة» أو حجرء أو عَلّم -. 

والإيفاض : الإسراع . 

وأما الأزلام: فقال ابن عباس وها : هي داح كانوا يُستقسمون بها 
في الأمور؛ أي : يطلبون بها عِلْمَ ما فيم لهم . | 

وقال سعيد بن جُبير: كانت لهم حَصّياتء إذا أراد أحدهم أن يغزو» 
أو يجلس؛ استقسم بها: 3 

وقال أيضاً: هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل ۱ الجاهلية في 
أمورهم؛ أحدهما مكتوب عليه أمرني ربي» ا نهاني ربئ» فإذا 
أرادوا أمراً ضربوا بهاء: فإن خرج الذي عليه: أمرني؛ فعلوا ما هموا منه» 
وإن خرج الذي عليه: نهاني؛ تركوه. اا 

قال أبو عُبّيد: الاستقسام: طلبٌ القسمة. 

وقال المَبَرّد: الاستقسام: أذ كل واحدٍ قَسْمَهُ. ْ 
وقيل : الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم لقاع - 

وقال الأزهري: ران تنقيا لارو [المائدة: 1۴؛ أي : اتطليوا من 
جهة الأزلام ما فيم لكم من أحد الأمرين. : 
وقال أبو إسحاق الرجاج - وغيره -: الاستقسام بالأزلام حرام.,. 
ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: : لا تخرج من أجل نجم كذاء 
| والحرج من أجل طلوع نجم كذا؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: #ومًاتدری شس 
اڏا ڪين عا [لقمئان: 74]ء وذلك دخول في علم الله ك الذي هو 

Af 





غيب عنا”' 2 فهو حرام» كالأزلام التي ذكرها الله - تعالى - 

والمقصود: أن الناس قد ابيّلوا بالأنصاب والأزلام» فالأنصاب 
للشرك والعبادة» والأزلام للتكهن» وطلب عِلْمِ ما استأثر الله به» هذه 
للعلم» وتلك للعملء ودين الله بل مضاد لهذا وهذاء والذي جاء به 
رسول الله لاد إبطالهماء وكسرٌ الأنصاب والأزلام. 

فين الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين - من شجرة» أو عمودء 

أو وئن» أو قبرء أو خحشبة» أو عي وتصو د ذلك » والواجب هدم ذلك 
كله» ومَحوٌ أثره» كما أمر النبي ب عليًا بهدم القبور المشرفة" 
وتسويتها بالأرض» كما روى مسلم في «صحيحه)”" عن أبي المّيّاج 
الأسدي» قال: قال لي علي له : ألا أبِعَنْكَ على ما بعشني عليه 
رسول الله يلند؟! أن لا أدع تمثالاً إلا طمستّه» ولا قبراً مُشْرفاً إلا سوّيئه. 


وعمى الصحابة بأمر مر له قبرَ دائيال» وأخفاه عن التام (4) 
ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله علد 
أصحابه؟ أرسل فقطعها . 


رواه ابن وَضاح في كتابه؛ فقال : سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر 
عمر بن الخطاب نه بقطع الشجرة التي بُويمَ تحتها النبي كف فقطعها؛ لأن 


)١(‏ وللقاضي ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» )٠٠٠ /١(‏ كلمة جيدة في تفسير 

2) ٠ الآية ومعرفة أحكامهاء فليراجع‎ ٠ 

09( علق الشيخ محمد حامد الفقي هنا بقوله: «ومن أعجب كيد الشيطان أن عليًا طب 
هو الذي كان يهدمها بأمر رسول الله يله ثم أقيمت وأعيد بناؤها ‏ محادّة لله 
ورسوله باسم علي وأولاد علي» وهم - وال بْرَّعَاءٌ من ذلك» > (ع). 

(۳) تقدم تخريجه (ص٥٦۳).‏ (ع). ش 

(4) سبق الكلام عليه (ص۳۷۷). (ع). 

(0) تقدم الكلام عليه (ص٠58).‏ (ع). 


م 


الناس كانوا يذهبون فيصِلُون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة . 

قال عيسى بن يونس : وهو عندنا من حديث ابن عحُوناء عن نافع | 
الناس كانوا يأتون الشجرةء فقطعها عمر ذه 

فإذا كان هذا فيل عمر 5 اه بالشجرة التى ذكرها الله - تعالی - في 
القرآن"'» وبايع تحتها الصحابة رسول الله ؛ فماذا حكمه فيما عداها من 
هذه الأنصاب والأوثان» التي قد عظمت الفتنةٌ بهاء واشتدت البَلِيّة بها؟! ٠‏ 

وأبلغ من ذلك: آن رسول الله يي هَدَم مسجد الصرار» ففي هذا 
دليل على هدم ما.هو أعظم فساداً منه» كالمساجد المبنية على القبور؟ فإنَ 
حكم الإسلام فيها : أن تهدم كلهاء حتى تسوؤی بالأرض» وهي أولئ بالهدم 
من مسجد الضرار» وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها کک 
لأنها أسست على معصية الرسول» لأنه قد نهى عن البناء على القبور. كما 
تقدم ؛ فہناءٌ سس على معصيئةه ومخالفته بناغٌ محرم» وهر أولى بالهذم من 
بناء الغاصب قطعاً.  ٠‏ 

وقد أمر رسول اله يكو بهدم القبور المشرفة كما تقدم. 0 

فهدمٌ القباب والبناء والمساجد التي بُنيت عليها أولى وأحرى؛ لأنه لعن 
مُتخذي المساجد عليها ؛ ونهى عن البناء عليه فيجب المبادرة والمسازعة إلى 
هدم ما لعن رسول الله اة فاعله» ونهى عنه» واه 5 قمم لدينه وس 

٠ و‎ 

رسوله من ينصرهماء يدب عنهماء > فهو أشد غير أسرع تَغييراً . 
000 كما في سورة الفعح ٠۸٠:‏ لع). 
(۲) وهو المذكور في سوزة التوبة: .٠١9/‏ 

وانظر كلام المصتّف كن في «#زاد المعاد» (۳/ ؟؟) حول ذلك. (ع). 


(۳) كما قال النبي وه: (أتعجبون من غَيْرةِ سعد؟! فواش لأنا أغينٌ وا أغيرٌ 
می ...› ولا شخص أغمر من ا ) الحديث: رواه البخازي ١۷41ء‏ 
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وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وميه ؛ فإن فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول الله ياء ولا يصح هذا الوقف» ولا يحل إثباته وتنفيذه. 
قال الإمام أبو بكر الظرطوشي”: انظروا ‏ رحمكم الله 
وجدتم سدرة» أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجون البَرْءَ والشفاء 
من قِبَلهاء ويضربون بها المسامير والجِرّق؛ فهي ذات أنواط» فاقطعوها. 
وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل - المعروف بأبى 
شامة - في كتاب «الحوادث والبدع”'': ومن هذا القسم أيضاً: ما قد 
عَمَّ به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعملِ وسرج 
مواضع مخصوصة من كل بلدء يحكي لهم حاكٌ أنه رأى في منامه بها 
أحداً ممن شُهِرٌ بالصّلاح والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه» مع 
تضييعهم فرائض الله وسننه» ويظنون أنهم يتقربون بذلك» ثم يتجاوزون 
هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون 
الشفاء لمرضاهم» وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من بين عيوك» 
وشجرء وحائط» وحجر. 
وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعدّدة» كعُوينة الحمى خارج باب 
تُومَاء والعمود المخلّق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة خارج 
باب النصرء فى نفس قارعة الطريقء سهّل الله قطعها واجتثائها من أصلها! 
فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث ‏ ثم ساق حديث أبي واقدٍ: أنهم 
مَرّوا مع رسول الله يل بِسَمْرَةٍ عظيمة خحضراء» يقال لها: ذاتثٌ أنواط» 
فقالوا: يا-.رسول الله! اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواطء فقال 
النبي ل «الله أكبر! هذا كما قال قوم موسی : # احمل نآ إلا گنا لع 


ر 


Fa‏ ال نکم وم تلود [الأعراف: ۱۳۸]! لَتَرْكَبْنّ سَسَنَ من كان قبلكم». 


)١(‏ في «الحوادث والبدع» (ص۳۸). (ع). 
زفق وهو المسمّى ب «الباعث على إنكار البدع والحوادث)» فانظر ( ص۰۲۵۹ -)۲١‏ مله _. (ع). 
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قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . 


لم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقيًا: أنه كان إلى جانبه 
عين تُسمى عين العافية) كان العامة قد افتتنوا بهاء يأتونها من الآفاق» فمن 
تعذّر عليه نكاحء أو ولد؛ قال: امضوا بى إلى العافية» فيعرف منها. الفتنةء 
فخرج في السّحَر فهدمهاء وأذّن للصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها 
لكء فلا فلا ترفع لها رأساًء قال : فما رفع به رأ س إل الآن. ا 
.وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله - سبحائه - كسرها 
على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين» كالعامود المخلّق. والنُصُّبٍ 
الذي كان بمسجد النارئج عند المصلى يعبده الجهالء والتْصّب الذي كان 
تحت الطاحون» الذي عند مقابر النصارى» ينتابه الناس للتبرك به .وكان 
٠‏ صورة صنم في نهر الوط ينذرون له ويتبركون بهء وقطع الله - سبيحانة - 
الب الذي كان عند الرّحبة يسرج عنده» ويتبرك به المشركون» وكان 
عموداً طويلاً على رأسه حجر كالكرّة» وعند مسجد درب الحجر صب قد 
بني عليه مسجد صغير» يعبده المشركون؛ يشر الله كَسْرَه. 0 
فما أسرعٌ آهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون اش ولو کانت ما 
كانت! ويقولون: إن هلذا الحجرء وهلذه الشجرة» وهو العين تقبل النذر؛ 
أي : تقبل العبادة من دون الله - تعالى ؛ فإن النذر عبادة وقربة» يتقرب بها 
الناذر إلى المنذور لهء ويتمسّحون بذلك النُضُبء ويَسْتلمونه. 00 
ولقد أنكر ,السّلف التمسّح بحجر المقام الذي أمر الله تعالى أن 
يُتخذ منه مُصِلَىء كما ذكر الأزرقي في كتاب تاريخ مك00 عن قتادة» في 


قوله ‏ تعالى - : اذا ين كما إبزهتر مُصَلٌّ ) [البقرة: فل قال: «إنها 


0غ( سبق ذكرة والعزو لتخريجه (ص ۳۸۰۹). 6 
(0) (59/5). (ع). 
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أمروا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا بمسحه» ولقد تكلفت هزه الأمة شيئاً ما 
تكلفته الأمم قبلها؛ كر لنا من رأى أثره وأصابعه» فما زالت هذه الأمة 
تمسحه حتى اخلولی). 

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب: فتنة أنصاب القبور» وهي أصل فتنة 
عبادة الأصنام» كما قاله السّلف من الصحابة والتابعين» وقد تقدم. 

ومن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصِب لأهل الشرك قبراً مُعَظّماً يعظمه 
الناس» ثم يجعله ونا يُعبد من دون الله ثم يُوجي إلى أوليائه: أن مَنْ نهى 
عن عبادته» واتخاذه عيداً» وجَعْلِهِ وَئنا؛ فقد تَنَقْضَّهء وهضمه حقّهء فيسعى 
الجاهلون المشركون في قَثْله وعقوبته ويكفرونه؛ ودَنْبُه عند أهل الإشراك: 
مره بما أمر الله به ورسوله» ونهيّه عما نهى الله عنه ورسوله ‏ من جعله وثناً 
وعيداًء وإيقاد السَرّحٍ عليه» وبناء المساجد والقباب عليه» وتَبْضِيصِه 
وإشادته» وتقبيله» واستلامه» ودعائهء أو الدعاء به» أو السفر إليهء أو 
الاستعانة به من دون الله -» مما قد غلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
مضادٌ لما بعث الله به رسوله من تجريد التوحيد للهء وأن لا يُعبدَ إلا الله. 

فإذا نهى الموحٌدٌ عن ذلك؛ غضب المشركون» واشمأزّت قلوبهمء 
وقالوا: قد تنقّص أهل الرْتّب العالية» وزعم أنهم لا حُرمة لهمء ولا قَدْرء 
وسَرَى ذلك في نفوس الجهال والطلغامء وكثير ممن يُنسَب إلى العلم 
والدّين؛ حتى عادّوا أهل التوحيدء ورَمَرْهم بالعظائم» ونمُروا الناس 
عنهه”". ووالّوا أهلَ الشرك وعطموهم, وزعموا أنهم هم أولياء الله 


وأنصارٌ دينه ورسوله! 


)١(‏ اخلولی الشيء؟ أي: صار أملس مستوياً بالأرض. 
والمراد: أنه ذهبت معالمه لكثرة ة التمشح به! (ع). 

زفق تاريخ يعيڈ نفسه حذو اَذَه بالقُذة! فاليوم تسمع كثيراً من العبارات والكلمات 
- في أهل الحنٌ -؛ تنفيراً وإبعاداً وتمويهاً!! (ع). 
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ويأبى الله ذلك» فما كانوا أولياءه: إِنْ أولياؤةٌ إلا المتقونء المتبعون 
لهء الموافقون لهء العارفون بما جاء به» الدَّاعون إليه» لا المتشّبَعون بما لم 
يُعْطواء لاسو تياب الزُورء الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم» ورنوم 
عِوّجاً : وهم يُحسبون أنهم يحسنون عا ! 
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ول سد | 


ولا تحسب - أيُّها ا عليه باتباع صراط الله المستقيم» صراط أهل 
نغمته ورحمته وكرامته! - أن النهى عن اتخاذ القبور أوثاناً وأعياداً وأنصاباًء 
والنهي عن اتخاذها مساجد» أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد السُرج عليهاء 
والسفر اليا والنذر لهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعْفِير الجباه في 
عَرّصاتها”'' عض من أصحابهاء ولا تنقيص لهمء كما يحسبه أهل الإشراك 
والضلال؛ بل ذلك من إكرامهم» وتعظيمهم» واحترامهم ء ومتابعتهم فيما 
يُحبّونه» وتجتب ما یکرهونه» فأنت - والله - وليم رمج وناصر 
طريقتهم وسنتهم» وعلى هَذْيهم ومنهاجهم» وهؤلاء المشركون أغصّى الناس 
لهم؛ وأبعدهم من هُذيهم ومتابعتهم» كالنصارى مع المسيحء واليهود مع 
موسى يِه والرافضة مع علي ڪوب 

٠‏ فأهلٌ الحق أُوْلَى بأهل الحق من أهل اال ٠‏ وليو وَالْمْؤمئتُ 
بنش رياه يعَضنَ4 [النتربة: ١۷]ء‏ ولاالْمتَفِفونَ مَلْمَكَفِمَت بَعَضهم من عض 
[التوبة: 59 ]. 


فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع؛ أعرضّتٌ عن السَئَن”''» فتجد 


ام 


)١(‏ جمعٌ (عَرْصَة)؛ وهي «كل بقعة بين الذُور واسعة ليس فيها بئاءة: كما في 
«القاموس». (ع). ا 

(؟) كما قال حسان بن عطية ‏ التابعي الجليل -: اما ابتدع قوم بدعة في دينهم؛ إلا 
نزع الله من سنتهم مثلهاء ٹم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة»؛ رواه الدارمي 
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أكثر مؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة مَنْ فيهًا وهذيه وسنته» 
مشتغلين بقبره عَمّا أمَرَ به ودّعا إليه! وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبّتهم ؛ 
إلما هو باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالحء واقتفاء 
آثارهم ؛ وسلوك طريقتهم »> دون عبادة قبورهم› والعكوف عليها» واتخاذها 
أعياداً . ' ْ 


فإن من فى تاره كان متسيّباً إلى تكثير أجورهم؛ یا 
ودعوته الناس إلى اتّباعهم؛ فإذا أعرض عا دعوا إليهء واشتغل بضده؛ 
حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجرء فاي تعظيم لهم واحترام في مالا 0 
يكرهها الله ورسوله؛ العراضهم عن المع" أو بعضه» وإن قاموا ب بصورته 
الظاهرة؛ فقد هَجَروا حقيقتها المقصودة منه؛ وإلا فَمَن َل على الصلوات 
الخمس بوجهه وقلبه» عارفاً بما اشتملت عليه من الكَلِمٍ الطيب والعمل 
الصالح» مُهِتَمًا بها كل الاهتمام؛ أنه عن الشرك» وکل من صر فيها أو 
في بعضها؛ تد فيه من الشرك بحسب ذلك. 1 1 ٠:‏ 

ومن أْضْنَى إلى كلام الله بقليه. وتديره وتَمْهّمه؛ أغناء عن الماع 
الشيطانى 20 الذي يَصُدَّ عن ذكر الله وعن السلا ونث التفاق في القلب» 
وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول به بكليتهء وحَدّتٌ نفسه 
باقتباس الهدّى والعلم متف لا من غيره؛ أغناه عن البدع والآراء 
والتخرّصات والشطحات والخيالات» التي هي وساوس النفوس وتخيّلاتها . 

ومّن بَعْدَ عن ذلك؛ فلا بد له أن يتعوّض عنه بما لا ينفعه» كما أن 
من عَمَرٌ قلبه بمحبّة الله - تعالى وذكْرو؛ وخشيته » والتوكل عليه والإنابة 
إليه ؛ أغناه ذلك عن محبة غيره وخحشيته والتوكل عليه وأغناه أيضاً عن 


)١( -‏ وهو الغناء والمعازف» كما سيفصّله ‏ مطوّلاً ‏ مصتفنا تكله. (ع). 
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عش الضّورء وإذا خلا من ذلك؛ صارّ عَبْدَ هواف أي شيء استحسنه؛ 
ملكه وَاسْتَعْبده. 

فَالمَعْرِضِ عن التوحيد مشرك ‏ شاء أم أبى -» والمغرض عن السنة 
منتدع ضالٌ ‏ شاء أم أبى -» والمُعْرض عن محبة الله وذكره عبدٌ الصَورٍ 
- شاء أم أبى -» والله المستعانء وعليه التُكُلانء ولا حول ولا قوة إلا به. 
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فإن قيل: فما الذي أوقع عَبّاد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بأنّ 


ساكنيها أمواث» لا يملكون لهم ضرا ولا تفع ولا موتا ولا حياءً ولا 
نشورا؟ ! 
قيل : أوقعهم في .ذلك آمور: 
منها: الجهل بحقيقة ما بعث الل به رسوله - بل جميعٌ الرسل: - من 


تحقيق التوحيد» وقظع أسباب الشرك» فقل نصيبهم جدًا من ذلك » ودعاهم | 


الشيطادُ إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما يُبطل دعوته› فاستجابوا له 
بحسب ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم. ش 


ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة» وضعها أشباه باد الأصنام من 


المقابرية على رسول الله ی تُناقض دينه وما جاء بهء كحديث: (إذا 


أَغيّدكُم الأمور فعليكم بأصحاب القبوره'“» وحديث: الو حسّن أحذكم ظنّه 
بحجر نفعه00 2 وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام» 


)١‏ قال شيخ الإسلام في «التوسُل» سكم انهلنا الحديث كذبٌ مفترى على 


النبي كيه بإجماع العارفين بعحديثه › + لم رد أحدٌ من العلماء بذلك» ولا يوجد في 


شيء من كتب الحديث المعتمدة» 
وأورده العجلوني في. الاكشف الخفاء؛ رقم(۳١۲)ء‏ ثم قال: «كذا في امین 
لابن كمال باشا»!! قلتُ: فكان ماذا؟! فإنه ليس من أهل الصناعة!! لع 

(0 نقل السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم(۸۸۳) عن شيخ الإسلام أنه كذب». 
وعن شيخه الحافظ ابن خجر أنه لا أصل له؛! 
وائظر: اتذكرة الموضوعات» (ص٦۲۸)‏ لفت الهندي» واتنزيه الشريعة؛ )/ 
١‏ و«الأسرار المرفوعة» (495). (ع). 
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رضعَها المشركون» وراجت على أشباههم من الجهال الضلال» والله بعث 
رسوله بقتل من حَسّن ظته بالأحجارء وجَنْب أمّته الفتنة بالقبور» بكل بطريق 
كما تقدم. 

ومنهًا : حكايات كيت لهم عن تلك القبور : أن فلاناً استغاث بالقبر 
الفلاني من شِدّة» فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به في حاجته؛ فَقُضِيَّتُ 
له» وفلان نزل به صر فاسترجى صاحب ذلك القبرء فحشف ضره. 
وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من 
أكذب خلق الله تعالى ‏ على الأحياء والأموات» والنفومنٌ مُولَّعَةٌ بقضاء 
حوائجهاء وإزالة ضروراتها. 

ويسمع بأن قبر فلان راق" مُجرب» والشيطان له تلط" في 
الدعوة فيدعوه رلا إلى الدعاء عنده» فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار 
وذِلّةء فيجيب الله دعوته؛ لما قام بقلبه ‏ لا لأجل القبر -؛ فإنه لو دعاه 
كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر 
تأثيراً في إجابة تلك الدعوة”"» والله - سبحانه - يجيب دعوة المفّطّرء ولو 
كان کافراً» وقد قال تعالى .: کل تد ستولا وتلا من عط ريك وما 
ن عَطاءُ ريك ححَظُويا 4069 [الإسراء: ١۲]ء‏ وقد قال الخليل: #َنَرْقَ أَهَلَمُ من 
ا مَنْ ءاسن متهم يله واليؤو الآ > [البقرة: ١۱۲]ء‏ فقال الله خ4 : #ومن كر 
امعم كلبلا م م اط لل عاب ار ويس ألْسَصِيرٌ © [البقرة: 5؟1]. 


ّْ فليس کل من أجاب الله دعاءه؛ يكون راضياً عنه» ولا محا له ولا 
راضياً بفعلهء فإنه يجيب البَرٌ والفاجرء والمؤمن والكافر» وكثير من الناس 


)١(‏ «ما يستعمل لدفع اسم من الأدوية والمعاجينء وهو معرّب»؛ كما في «النهاية». 
قلت : يريد: أنه علاج ودواء مجرب ناقع! (ع). 

(؟) أي: دنه وخفاء وغموضٌ في أسلوبه؛ بحيث لا يبه إليه! (ع). 

(۳) وهذه فائدة مهمّة» تكشف حقيقة ما تراه في بعض كتب التراجم من قولهم: 
ااوالدعاء عند قبره مُستجاب»!! (ع). 
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يدعو دعاءً يعتدي فيه أو يُشرك في دعائه› أو يكون مما لا يجوز أن 
يُسأل» فيحصل له ذلك أو بعضهء فيظن أن عمله صالح مُرض لله ويكون 
بمنزلة من أَمْلِيَ له وَأُمِدٌ بالمال والبنين» وهو يظن أن الله تعالى - يسارع 
له في الخيرات") وقد قال - الى : کا سوا ما را يود فحنا 
عله آبو ب ڪل ي [الأنعام: ٤‏ 00 
فالدعاء قد يكون عبادة» فيئاب عليه الداعي» وقد يكون دعاء مسألة 
تقضى به حاجته» ويكون مضرة عليه» إما أن يعاقب بما يحضل له» أو. 
تنقص به درجته» فتقضنی حاجتُهء ويعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة 
حقوقه » وارتكاب حدوده. ۰ 
ظ والمقصود : أن الشيطان - بلطف كيده - يحسّن الدعاء عند القبر» وأنه 
أرجح منه في بيته ومسجده: وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده؛ نقله 
درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء بهء والإقسام على الله به وهذا 
أعظم من الذي قبله؛ فإن شأنَ الله أعظم من أن يُقسَم عليه» أو سال باح 
000 وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك . : 


بو الحسين القُدُوري”" في شرح «کتاب الكزخي»: قال بر بن 
ش اا سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: ذلا يلبغي لأحد أن 


يدعو الله إلا به قال: وأكره أن يقول: أسألك بمعقد العرّ من عرشك»› 
وأكره أن بو بحق فلاف» وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام 1 
لغير الله عليه وإنما الحق ف لله على خلقه . 

وأما قوله: ابَمعْقِدٍ العِرّ من عرشك"؛ فكرهه أبو حنيفة» ور حص فيه 
0000 كما في الأيتين: 0 ده من سورة المؤمنون. (ع). 
. (؟) انظر: رد المحتار» )0 لابن عابدين.. (ع). 
۳۹٦‏ 





أبو يو سفا» وقال : وروي أن النبي ميا دعا بذللف"» قال : ولأن معقّد العر 
من العرش؛ إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش» مع عظمته» فكأنه 
سأله بأوضافه . 


وقال ابن بَلْدَجِىٌّ في شرح المختار 70" : ويكره أن يدعو الله - تعالى ‏ 
إلا بهء فلا يقول: أسألك بفلانء أو بملائكتك» أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ 
لأنه لا حى للمخلوق على خالقه؛ أو يقول فى دعائه: أسألك بمعقد العرّ 
من عرشك . وعن أبي يوسف جوازه. 

وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه : «أكره كذ ؛ هو عند محمد حرام» 
أغلب”" . 

وفي («فتاوى أبي محمد بن عيد السلا : أنه له يجور سؤال الله 
سبحائه ‏ بشىء من مخلوقاته: له الأنبياء» ولا غيرهم؛ وتوقفا فى 
نبينا يلِِ؛ لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث» وأنه لم يعرف صحة 
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(؟) وهلذا حديث موضوع؛ كما تراه في «نصب الراية؛ /٤(‏ ۲۷۲)ء واالموضوعات"» 
(57/7١)؛‏ و«التوسّل» (ص۹٤)‏ لشيخنا الألباني كلله. (ع). 

(؟) قارن ب «الفتاوي الهنديةا (5/ .)58٠‏ (ع). 

(۳) اإتحاف السادة المتقين» (۲/ )۲۸١‏ للزّبيدي. (ع). 

(4) (ص۱۲۷). (ع). 

(۵) وهو حديث صحيح ؛ صححه الترمذي» وكذا الحاكمء والذهبي» وغيرهم - كشيخ 

الإسلام ابن تيميّة في كتابه «التوسل والوسيلة» -» وقد بيّنت صِحّحَة إسناده» ورددث 
على من أعَلّه بجهالة أحد رواته في كتابي المعروف: «التوسل؛ أنواعه وأحكامه» 
(ص٠۷)»‏ وفصّلت فيه القول في الرد على من استذَلٌ به على جواز التوسل 
بالأئبياء والأولياء والصالحين» وحّقت أن الأعمى إنّما توسّل بدعائه كله؛ 
فأيراجع ٠‏ فإنه مهم 


4¥ 


فإذا قرّر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به بلغ في 
تعظيمه واحترامه. َأَنْجَمُ في قضاء حاجته؛ نقله درجة أخرئ إلى دعائه. 


بنفسه من دون اللهء ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره ونا 
يعكف عليه ويوقد عليه القنديل» ويعلّق عليه الستورء ويبني عليه المسجدء 


ويعيدة بالسجود له والطواف به وتقبيله, واستلامهء والحج إليهء» والذبح 


عنده» ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً 
ومَنْسكاء وأن ذلك أتفع لهم في دنياهم وآخرتهم . 

قال شيخنا - قدس الله روحه -: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور 
مراتب: 

أبعثها عن الشرع : أن يسأل الميت حاجته» ويستغيث به فیھاء' كما 


يفعله كثير من الناس» قال: وهؤلاء من جنس عاد الأصنامء ولهلذا قد' 


يتمثل لهم الشيطان في ضورة الميت» أو الغائب» كما يتمثل لعبّاد الأصنام؛ 


وهذا يحصل للكفار من المشركين؛ وأهل الكتاب» يدعو أحدهم م 1 


بعظمه» فيتمثل له الشيطان أحياناً » وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة . 
وكذلك السجود للقبرء والتمسح به وتقبيله . 
المرتبة ال الثانية : أن يسال الله ك به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» 
الغالثة : أن أله : نفسه. ْ 
الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجد» فيقصد زيارته» والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه. ١‏ 


= قال أبو الحارث ‏ كان الله له -: وهو المشهور بحديث توسّل الضرير» انظ نصّه 


وتخريجه ‏ موسّعاً - في رسالتي «كشف المتواري من تلبيسات الغماري»؛ رهي 
مينيّة عليه » نشر دار ابن الجوزي› الدمام . (ع). 


۳۹A 


فهلذا - أيضاً ‏ من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهى محرمة» 
وما علمتٌ فى ذلك نزاعاً بين أئمة الدين» وإن كان كثير من المتأخرين يفعل 
ذلك» ويقول بعضهم : قر فلان يَرِياقٌ مجرّب . 

والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي 


حنيفة -: من الكذب الظاهر . 


© > ¢ ¢ ¢ 


0 رواها الخطيب في «تاریخه» /١(‏ ۱۲۳). 
ورَّعُمُ الكوثري في «مقالاته» (ص۳۸۱) أنها: ابسند صحیح؟!! زعمٌ جذ باطل! 
فانظر نقضها في اسلسلة الأحاديث الضعيفة» )۳١/١(‏ لشيخنا كل و(اقتضاء 
الصراط المستقيما (ص56١)‏ لشيخ الإسلام علق . (ع). 
۳4۹ 





مال سد )ا 


في الفرق بين زيارة الموخحدين للقبور» وزيارة المشركين : 

أما زيارة الموحدين: فمقصودها ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذكر الآخرةء والاعتبارء والاتعا م وقد أشار البي كله الي 
ذلك بقوله : #زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآحرة» 

والثاني : الإحسان إلى الميت» وأن لا يطول عَهده به» فيهسجره؛ 


ويتناساه» كما إذا ترك زيارة الحيّ مدة طويلة تناساةء فإذا زار الحيّ فرج 
بزيارته وسر بذلك. فالميت أولى؛ لأنه قد صار في دار قد مجر أهلّها 


إخوانهم وأهلهم ومعارفهم ؛ فإدا زاره وأمُدى إليه هدية - ومن دعاء» أو . 
ضدقة أو أهدى قربةٌ -: ازداد بذلك سروره وفرحه» كما يسر الحي بمن 


يزوره ويهدي له. 


ولهذا شرع النبي ككل للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة؛ 
وسؤال العافية فقط”» :ولم یشرع أن يدعوّهم, ولا يدعو بهم › ولا يصلي 
عندهم . : 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص۳۷۳). (ع). 

(۲) من ذلك ما رواه مسلمٌ في ااصحيحه) )4۷٤(‏ (۱۰۳): أَنَّ النبي 2 علَّم 
السيدة عائشة ويا الدعاء في ذلك: «السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين».ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا - إن شاء الله - بكم 
للاحقون». : 1 
وهناك أدعية أخرى» فانظر : «أحكام الجنائز» (ص ١87‏ فما بعد) لشيخنا كآنه . 35 
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الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه؛ باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول بيا ٠“‏ فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. 

وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عُبّاد الأصنام. ' 

قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قربٌ ومزِيّة عند الله - تعالى - 
تزال تأتيه الألطاف من الله تعالى -» وتفيض على روحه الخيرات» فإذا 
عِلّق الزائ روحه به» وأدناها منه؛ فاضَ من روح المزور على روح الزائر 
من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشّعاع من المرآة الصّافية والماء 
ونحوه على الجسم المقابل له. 

قالوا: فتمامٌ الزيارة: أن يََوَجّه الزائر بروحه وقَّلْبه إلى الميت» 
ويعكف بهمّته علیه» ویو جه قصده كله وإقباله علیه» بحيث لا يبقَى فيه 
التفات إلى غيره» وكلما كان جَمُْمُ الهِمّة والقلب عليه أعظم؛ كان أقربَ 
إلى انتفاعه به. 

وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه : اين س سينا والفارابي ' وغيرهما. 

وصرح بها عُبّاد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت النفس 
الناطقة بالأرواح العلوية؛ فاض عليها منها النور. 

وبهذا السر: عُبدت الكواكب» واتّخذت لها الهياكل» وصُنّفت لها 
الدعوات» واتّخذَتٍِ الأصنامٌ المجسّدّة لهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب 
لعبّاد القبور اتخاذها أعياداء وتعليق السّتور عليهاء وإيقادٌ السرج عليهاء 
وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصّد رسول الله اة إبطاله ومَحْرّه بِالكُليّق 


)١(‏ فما يُكتب على كثير من القبورء وما يفعله كثير من زائري القبور - من قراءة سورة 
ش لفاتحة أو غبرها -: له لم برد عن الني للق ولا عن أحد من أصحايه. (ع). 
كثير من العصرائئين: الذين يوني ويجلُونهم ويفحُمون من شأنهم! (. 

٤١ 


وَسَد الذرائع المفضية لي “» فوقف المشركون في طريقه» وناقَضوه ه في 
فده وكان ييه في شی > وهؤلاء في شِقٌ. 


وهلذا الذي ذكره هو لاء المشركون في زيارة القبور : هو الشفاعة التي 
ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله - تعالى -. 

قالواً : فإن العبد :إذا تعلّقت روحه بروج الوجيه المقرّب عند اله 
وتوجّه بهمته إليه» وعكف بقلبه عليه؛ صار بينه وبينه اتصال» يفيض به عليه 
منه نصيب بما يحصل له من الله وشبّهوا ذلك بمن يخدّم ذا جاو وحَظوة 
وقُرْبٍ من السلطان"» فهو شديد التعلق به» فما يحصل لذلك من السلطان 
من الإنعام والإفضال؛ ينال ذلك المتعلق به؛ بحسب تعلّقه يه. ش 

فهذا سر عبادة الأصنامء وهو الذي بعث الله رسلهةء وأنزل كتبة 
بإبطالهء› وتكفير أصحابهء ولعنهم»› وأباح دماءهم وأموالهم» وسبى 
ذراريهم؛ وأوجب لهم الثار. o‏ 

والقرآنُ من أوله إلى آخره مملوءٌ من الرّدٌّ على أهله؛ وإبطال 0 

قال تعالى -: لأر ادوا ين دون أله اء وَكَرَ كارا ل 
تيك کے يذ تبات © کے ف لفقم جيذ 4 تلك ستو 
ا 8 ا عون © [الزمر: .]٤٤ ٤۳‏ 0 

فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض» وهو الله وحده فهو 
الذي يَشْمَّع بنفسه إلى نفسه» ليرحم عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيهء 
فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له ش 
وأمرهء بعد شفاعته ‏ سبحانه - إلى نفسه» دعي ارات من نفس آذ مركم ا ْ 


اطوش . 3 | | 
. () قارن بما قاله شيحُنا كله في «التَوسّل: أنواعه وأحكامه» (ص5١٠).‏ 4 7 


۲ 





وهذا ضِدٌ الشفاعة الشركية التي أثبتها هلؤلاء المشركون وَمِنْ وافقهم» 
وهي التي أبطلها الله - سبحاثه - في كتابه بقوله : و قا یوما ا يى تنش 5 
یں 537 وَل يقل مها نپا عد ا تا عة [البقرة: »]1١7‏ وقوله: ايها 
لين , اموا | أو ما ا س قبل أن يَأقَ يوم 3 بيع فيه و ا و 
سم الگ شه هم اليبو 49 [البقرة: 21704 وقال - تعالى - : : #وأنزر پد 
لين ت اة أن ر شرا رل ؛ تر س لص ین مر َكل 2 1 
اوی ا ل بد الا ما ين سَفِيع کی إلا بأ 07 اس ل 
اعدو ا تد کرت 469 [يونس: [r‏ 
زحمة عبده؛ د هو لمن بشفم فی كما قال - تعالى - E‏ © بعد 
ِذْيْك # [يونس : ۳]»› وقال: وسن دا اَی يقم ندر إل دند [البقرة: 882؟]. 
فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع من دونهء بل 
والفرق بين الشفيعين: كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 
: فالشفاعة التي أبطلها الله: شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له والتي 
أثبتها : شفقاعة العيد المأمورء الذي لا يشفع ولا يتقدم بي بين يدي مالكه حتى 
يأذن لهء ويقول: : أشفع في فلان» ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد 
الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد» الذين. جروا التوححيد وخلّصوه ه من تَعَلْقَاتَ 
الشرك وشوائيه» وهم الذين ارتضى الله - سبحانه -. 
قال تعالى -: ولا يَنْتَموت إل لمن رست [الأنبياء: 18]» وقال: 
سوم ال سير ع يدس سر اه 4 IF‏ ر 00 ھم رلا ox‏ 
«يَومَيذٍ لا شم الشفلعة إلا من دن له امن ورضى لم ملك © [طه : 4 
فأخبر أنه لا يحصل يومئل شفاعة مة تشع إلا بعد رضاة قول المشفوع 
لهء» وإذله للشافع فيه . 





۳ 


فأما المشرك؛ فإنه لا يرتضيه» ولا يرضى قولهء فلا يأذن للشفعاء أ 

يشفعوا فيه؛ فإنه - سبحانه ‏ عَلّقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له وإذنه 
للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين؛ لم توجد الشفاعة. | 
0 َير ذلك: أن الأمر كله لله وحدهء فليس لأحد معه من الأمر ف 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرّسل والملائكة المقربون» 
وهم عَبيد محض» لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدّمون بين يديه» ولا يفعلون 
شيئاً إلا بعد إذنه لهم وأمرهم» ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاًء 
فهم مملوكون مربوبول»› أفعالهمٍ مقيدة بأمره 'وإذنهء فإذا أشرك , بهم المشزكء 
واتخذهم شفعاء من دونه ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدَّموا زشفعوا له 
عند الله ؛ فهو من أجهل الئاس بحق الرب ‏ سبحانه -» وما إيجث له 
ويمتنع عليه فإن هلذا محال ممتنع؛ سه قياس الرب - تعالى - على الملوك 
والكبراء؛ حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في 
الحوائج؛ وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من ١‏ 
دون الله الشفيعٌ والوليّ. 

والفرق بينهما: هو الفرق بين الخالق والمخلوق» والرّب والمرنوب؛ 
والسيّد والعبد» والمالك والمملوك والغنيّ والفقير» والذي لا حاجة به إلى 
أحد قظ» والمحتاج من كل وجه إلى غيره. ‏ 

فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم؛ إن قيام مصالحهم به 
وهم أعرانهم وأنصارهم. الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم» ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم.. وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن 
يَردُوا شفاعتهم». فتنتقض طاعتهم لهم ء ويذعبون إلى غيرهمء فلا يجدون بدا 

من قبول شفاعتهم على الكرْه والرّضا . ظ 
فأما الغنيّ الذي غناه من لوازم ذاته» وکل ما سواه فقير إل بذاته» 
6 





وکل من في السماوات والأرض عبيدٌ له. مقهورون بقهرهء مصرّفون 
نمشيئته ١‏ لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عِزّْه وسلطانه وملكه وربوبيته 
وإلهيته مثقال ذْرَةٍ. 

قال تعالى ‏ َد َر ابت الوا إِنَّ الله هر الْمَيِيحٌ أَبَنُ 


“4 


يم فل هَمَن نیف ین او سیا إت ارد أن بهت الْمَسِعَ أت 
مریم واک وس ف الأرض جیما وبر ماف الستوت وَالْأَرضِ وا 
تھا یخی ما سا واله عل کل ىو هَل 407 [المائدة: 17]. 
وقال - سبحانه - في سيدة آي القرآن - آية الكرسي : لَه ما فى 

لسوت ويا فى الْأَضٌ س ذا الَذِى يَنْمَعٌ عدو إلا إِدْيو4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ 
وقال: لفل ب المَّمَسَةٌ جنِيمًا لم ملك الوت وَالْدرْضٍ» [الزمر: .]٤٤‏ 
فأخبر أن كمال ملكه للسماوات والأرض؛ يوجب أن تكون الشفاعة 
كلها له وحدهء وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس شريك» بل 
مملوك محض» بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 
فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه ‏ في القرآن: هي هذه 
الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعض» ولهذا يطلق 
نفيّها تارة ‏ بناء على أنها هي المعروفة المتعاهدة عند الناس -» ويقيّدّها تارة 
بأنها لا تنفع إلا بعد إذنهء وهلذه الشفاعة في الحقيقة هي منه؛ فإنه الذي 
أَذِنَ والذي قبل“ والذي رضي عن المشفوع› والذي وَفْقَه لفعل ما يستحق 
نه الشفاعة وقوله. 
)١(‏ ورد هذا اللفظ منسوباً إلى النبي بلة؛ فيما رواه الحميدي (1/ 22417 والترمذي 

/٥(‏ ۵۷٠)ء‏ وعبد الرزاق (777/7) عن أبي هريرة. 

وفي سنده حكيم بن جُبَيْره وهو ضعيف الحديث. 

أما أنها أعظم آية في القرآن؛ فههذا مروي من عدة طرقء فانظر «الإتمام» 

.)5١916(‏ لع). 


0 


فمتخذ الشفيع مشر لا تنفعه شفاعته» ولا يِس فيه ومْتَخدٌ الربٌ 
وحده إلهه ومعبوده» ومحبويّه: ومرجوّه» 'ومخوقّه الذي يتقرب إليه وحده» 
ويطلب رضاةء ويتباعد من سَحُطه : هو الذي يأذن - سبحانه -اللشفيع أن 
يشمع فيه . ا 

قال تعالى - ای توأ ين طون لله شا إلى قوله 2 كل يِه 
لمعه جما [الزمر: : "4 د 44]» وقال ‏ تعالى - : یدرت من دوين أله ه 
لا شرم ولا يتمهم وَيَفُولنَ هرلا سْتَكْونا عند آله فل اتوت لَه ر يما ل 
ملم ف ألتتات كلا اليا شتكطة دا عا شرت 469 لرس: ,4 

فبيّن - سبحانه أن المتخذين * شفعاءَ مشركون؛ وأن الشفاعة لإ 
تحصل باتخاذهم» وإنما تحصل بإذنه للشافعء ورضاه عن المشفوع لە 

وسر الفرقي بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوقء وسؤاله 
للمشفوع عنده؛ لا يفتقر فيها إلى المشفوع عندهء لا حَلقاء ولا مرآ ولا 
إذناًء بل هو سبب مُحَرُك”'' له من خارجء كسائر الأسباب التي تُحِرّك . 
الأسباب» وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك" لأجلة ما يُؤافقه 
- کمن شُفِعَ عنده في أمر يُحبه ويرضاه -» وقد يكون عنده ما يُخالفه - کمن 
يُشْمَُمٌ إليه في أمر يكرهه » ثم قد يكون سؤاله وشفاعسّه أفوّى من 
المعارض» فيقبل شفاعة الشافع› وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من . 
شفاعة الشافع» فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده الأمران ؛ فیبقی متردداً 
بين ذلك المعارض الذي يوجب الردٌّء وبين الشفاعة التي تة تقتضي القبول» 
فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحذ الأمرين بم رجح . 


فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثْله: هي سمي في سبب منفصل عن 


ل 


)١(‏ أي: مۇر . (ع). 
(؟) أي: المتأئّر. (ع). 





المشفوع إليه» يحركه به ولو على كُرْهٍ منه» فمنزلة الشفاعة عنده: منزلة من 
يأمر غيره» أو يُكرهه على الفعل» إما بقوةٍ وسلطان» وإما بما يرغُبه» فلا بد 
أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع: إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة منه تندفع 

وهلذا بخلاف الشفاعة عند الرب - سبحانه -؛ فإنه ما لم يخلق شفاعة 
الشافع» ويأذنْ له فيهاء ويحبها منهء وَيَرْضيَ عن الشافع؛ لم يمكن أن 
توجد» والشافع لا يشفع عنده لحاجة الربٌ إليه» ولا لرهبته منهء ولا لرغبته 
فيما لديه؛ وإنما يشفع عنده مَجَرَد امتئالٍ لأمره وطاعة له» فهو مأمور 
نالشفاعةء مطيع بامتثال الأمر؛ فإن أحداً من الأنبياء والملائكة وجميع 
المخلوقات؛ لا يتحرك بشفاعةٍ ولا غيرها إلا بمشيئة الله - تعالى - وخلّقه 
فالرب 8# هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع. 
والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرّك المشفوع إليه حتى يقبل» 
والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره» وهو في الحقيقة شريكه› 
ولو كان مملوكه وعبدهء فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من التفع 
بالتّصر والمعاونة وغير ذلك» كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من 
رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما محتاج إلى الآخر. 

ومن وفقه الله تعالى ‏ لفهم هذا الموضع ومعرفته: تبيّن له حقيقة 
التوحيد والشرك» والفرق بين ما أثبته الله تعالى ‏ من الشفاعة وبين ما نفاه 


وأبطله» اوس ل سل آنه ل تور ورا ما لم ين ور [التور: !!]٤١‏ 


0+ © © + 


Jb 


ومن مكايد عد الله ومصايده» التي كاد بها من كَل نصيبه من العلم 
والعقل والدّين» وصاد بها قلوب الجاهلين المبطلين : سماعٌ الْمُكاء 
والتضّدية» والغناء بالآللات المحرومة. الذي يَضْدٌ القلوب عن القرآن» 
ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان» فهو قرآن الشيطان» والحجاب 
الكثيف عن الرحمن» وهو رُقية اللواط والرّنى» وبه ينال العاشق الفاسبق من 
معشوقه غاية المنى ؛ كاد به الشيطان النفوس ال المبطلة. وحَشنه لها مكزاً مه 
وغروراًء وأوحى إليها السب 'الباطلة على حُسْيْهِ؛ فقبلت وَحُْيّهُ واتخذت 
لأجله القرآن مهجوراً. فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد شعت منهم 
الأصوات» وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلؤبهم كينها علي وانصيّت 
انصبابةٌ واحدة إليهء فتمايلوا له ولا كتمايل النّشوان", وتكسّروا في 
حركاتهم ورقصهمء أرأيت تكشر المخانيث والنُسوان؟ ويحق لهم ذلك؛ وقد 
خالط حُمارُه”' النفوسَ» » ففعل فيها أعظمَ ما تفعله حَمَيًّا الكؤوس"" 


ُلِغَيْرٍ الله - بل للشيطان - قلوبٌ هناك تُمَرَّقّه وأثوابٌ تشقن وأَمْوالٌ 
في غير طاعة الله مء حتى إذا عمل السك فيهم عمله» وبلغ الشيطان 
منهم أمنيته وأملهء واستفرّم بصوته وحِيَّله» وأجُلب عليهم بِخَيْله ورَجَله؛ 


٠ هو السكران الو من الشر. (ع).‎ )١( 

(۲) الخمار: هو ألم الخمر وصداعها وأذاهاء أو ما خالط من سكرهاء كمأ في 
«القاموس». (ع). 

(۳) اسم للخمر. (ع). 


وخر في صدورهم وخخزا وأزَّهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزّاء قَطؤراً 
يجعلهم كالحمير حول المدارء وتارة كالدّباب ترقص وسّط الديار» فيا 
رخمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدامء ويا سّوأتا من أشباه الحمير 
زالأنعام» ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص 
الإسلاء» قَضُوًا حياتهم لذهّ وطرباًء واتخذوا دينهم لهواً ولعباً» مزامير 
الشيطان أحبٌ إليهم من استماع سور القرآن» لو سمع أحدهم القرآن من 
أوله إلى آخمره لما حرّك له ساکناًء ولا أزعج له قاطناً» ولا أثر فيه وَجداًء 
ولا قدح فيه من لواعج ج الشوق إلى النار رَنداًء حتى إذا ثُلي عليهم قرآن 
الشيطان وولج مَرْمورٌه سَمْعَهء تفجّرت ينابيع الوّجد من قلبه على عينيه 
فجرت وعلى أقدامه فرفصّتء وعلى يديه فصفقت» وعلى سائر أعضائه 
فاهتژت وطربت» وعلى أنفاسه فتصاعدت» وعلى زفراته فتزایدت» وعلى 
يران أشواقه فاشتعلت» فيا أيها الفاتن المفتون! والبائم حظه من الله بنصيبه 
من الشيطان صفقة خاسر مغبون! هلا كانت هلذه الأشجان: عند سماع 
القرآن؟! وهلذه الأذواق والمواجيد: عند قراءة القرآن المجيد؟! وهذه 
الأحوال السَّيبّات: عند تلاوة السّوّر والآيات؟! 


ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما يشاكلهء والجنسِيّة 
علّة الضّمّ قدّراً وشرعاً» والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعاًء فمن أين 
هذا الإخاء والنسب؛ لولا التعلّق من الشّيطان بأقوى سبب؟ ! ومن أين هذه 


کر ا ار 


المصالحة التي أوقعت في عَقد الإيمان وغهد الرحمن تلو؟ # افلخ دون 


(1) قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً: «يقصد الشيخ تقل المتصوّفة الذين يتحلّقون 
حلقاً. يقومون فيها يرقصون اويتمايلون على أنغام, الغناء والآلات» ويتصايحون 
ويهتزّون ويتراقصرن بما يسمُونه ذكراًء وهو فسوقٌ وعصيان؛ وذكر للشيطان» 
هداهم اللهء وخلّصهِم وخلّص الإسلام من تلك الشرور والآثاما > ). 

)00 أي : أن كون الشيئين من جنس واحد: سببٌ لاجتماعهما في جِبِلَةٍ الخَلْق 
حكم الشرع. (ع). 


۹ 


سو 108 2 سے ار 
وذریته: 


: ی هن دوف تق شم کم عد 


- 2-0 


ُلِيَ الكتَابُ فَأَظرَقُوا لا جِيمَةٌ 


َأنَى اهنا فَكَالحَمِيرٍ تَتَامَقُو موا 


١ 
ذف وَمِرْمَارٌ وَنَعْمَة ةَ اون‎ 


مَل الكِتَابُ ب عَلَبْهِمْ لمّا رَأوا 


سَمِعُوا 8 رَعداً برقا إِدْ خوّى 


£ 


و 


تی السَمَاعْ مُوَاقِقاً أغْرَاضَهًا 

بن المُسَاعِدٌ لِلْهَوَى من ن قاع 

كه حَمْرَ الَجُسُوم قله 

انر إلى النّضْوَانٍ عند شَرَابه 

وَانْظْرْ إلى زيت دا أَنْوَابَهُ 

وَاحْكُمْ فاي الحَمْرَئيْن أَحَقّ بالك 
وقال آخخر: ظ 


. بَرِئْنَا إلى الله ين مَعْمَرٍ 


وَرَأَوهُ أَعْظمَ فاع لِلتَفْس َل 


رَكُمْ قُلْتٌ يَا قَوْمُ ألُْمْ عَلّى . 


شَفَا جرف تَحْنَه هره 
وَتَكْرارٌ دا النضح ينا لَهُمْ 
فَعِّنَا عَلّى سَُنَةَ المُضصْطَهٌَ 


بش لالم بد [الكهف: 60] 


لَكِنَّه إطرَاق ساو لامي 
اله ما رََصُوا لأبجل الله 
نَمَقَى رَأَيْتَ عِبَادَةً بمَلاهِي 
تَفْبِيدَهُ يَأْوَامِرٍ وراي 
رَجرا وَتَحُوِيفاً بفِعلٍ مَتَاهْي 
شَهُوَاتِهًا يَا نها المُتَنَامِي 
تأجل ذَاكَ عدا عَظِيمَ اناه 
أسَبابَةٌ عند الْجَهُولٍ السَاهِي 
تَمْرٌ العُقُولٍ مُمَائِلٌ ومُضَاهِي 
رَانْْرْ إلى النّسْوَانٍ عِنْدَ مَلاَهِي 


ادو 


بهم عرض مِنْ سما الهِنّا 
شَمَا جرفي مَا به من با 
إلى درك كَمْ بوينْعَبًا 


جنا إلى الله في الله و في اشرت 





ولم يزل أنصارٌ الإسلام وأئمة الهُدى تصيح بهاولاء ه من 5 
)١(‏ وقي «مدارج السالكين» (4417/1) - للمصّنف -: (شاهي). (ع). 


1۰ 





الأرض» وتحذر من سلوك سبيلهم» واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملّة. 
قال الإمام أبو بكر الظرطوشي في خطبة كتابه في «تحريم السماع» 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عٌدوان إلا على 

الظالمين» ونسأله أن يريّنا الحق حقًا فنتبعه» والباطل باطلاً فتجتنبه» وقد 
كان الناس فيما مضى يستير أحدهم بالمعصية إذا واقعهاء ثم يستغفر الله 
ويتوب إليه منهاء ثم كثر الجهل» وقل العلم؛ وتناقص الأمر» حتى صار 
أحدهم يأتي المعصية جهاراً» ثم ازداد الأمر إدباراً» حتى بلغنا أن طائفة من 
إخواننا المسلمين ‏ وفقنا الله وإياهم ‏ اسْتَزَّلْهُم الشيطان» واستّغوئ عقولهم 
في حب الأغاني واللهرء وسماع الطَقْطقّة والتّقير» واعتقد أنه من الدّين 
الذي يُقرّبهم إلى الله» وجاهرت به جماعة المسلمين» سل 
المؤمنين» وخالفت الفقهاء والعلماء وحملّة الدين» #ومن مُمَاقَقِ السو 

بعد ما بین له الى وتي عي سيل النُؤْينِنَ هل ما تَوَلّ وَضَيو 28 

وَسَءتَ مَصِرا 09 4 [النساء: «111e‏ فرأيتِ أن أوضح الحقٌّ» وأكشف عن شبه 

أهل الباطل» بالحجج التي تضمّنها كتاب الله» وسنةٌ رسوله؛ وأبدأ يذكر 
أقاويل العلماء الذين تدورٌ الفتيا عليهم في قاصي الأرض ودانيهاء حنى تع 
هذه الطائفةٌ أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتهاء والله ولي التوفيق 

ثم قال: أما مالك؛ فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه؛ وقال: «إذا 

اشترى جارية فوجدها مَعْنية؛ كان له أن يردها بالعيب». 
وسثل مالك ي عما يرخص فيه أهلّ المدينة من الغناء؟ فقال: «إنما 

يفعله عندنا الفُساق»" . 


)4( (صة20١)‏ نشر دار الغرب الإسلامي ‏ تحقيق الدكتور عبد المجيد تركي . (ع) 

002 انظر: «علل أحمد» C(TTAIY‏ و«الأمر بالمعروف» (©215 للخاادل» و«المنتقى 
النفيس» (ص ١‏ +( و«الكافي» (To f)‏ لابن عبد البر» والشرح مختصر خليل» 
(16/5) للحظاب. (ع). 


١ 


قال: وأما أبو حنيفة ؟ فإنه يكره الغناءء ويجعله من الدّئوس07) 


وكذلك مذهب أهل الكوفة ‏ سميان» وَحََمّادء وإبراهيم» والشغْبي» 
وغيرهم -: لا اختلاف بينهم في ذلك» ولا نعلم بخلافاً أيضاً بين ,أهلٍ 
البَضْرة في المنع منه. 

قلت : مذهب أبي؛ حنيفة في ذلك من أشد المذاهب» وقوله فيه أغلظ . 
الأقوال» وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلهاء كالورّمار. 
والدّفء حتى الضرب بالقّضيب» وصرحوا بأنه معصية» يوجب الفسق» 
ونرد به الشهادة. | 


وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : إن السماع فسىٌء بالتلذة به فر هذا 
لفظهمء وروّوا في ذلك حديثاً لا يصح رفعه”"". 0 

قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر بهء أو 5 
جواره. ۰ 


وقال أبو يوسف ب في دار تَسْمَعْ منها صوتٌ المعازف والملاهى ١‏ 


/0 «المنتقى النفيس» (ص :0 و«الدر المختار» م :2 ادوج المعاني!‎ )١( 
۰ للزيلعي . (ع).‎ ٠ ٠ /4( للآلوسي» ولاشرح كنز الحقائق»‎ )4 

(؟) وهو: : الاستماع الملاهي معصية» والجلوس عليها فس وَالتلدُّذ بها کف کر 
غير واحد منهم؛ كصائحب «الفتاوى البزازية؛ (159/5) وغيره. 
وأورده الرّبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (107/5) عن العراقي؛ وذكر عزوه 
لأبي الشيخ من حديث مكحول - مرسلاً -. 
فهو ضعيفا. 
وقد رواه أبو يعقوب النيسابوري في المناهي وعقوبات المعاصي (YE)‏ من 
طريق بقيّة: عن عبد الرحمن بن عبد الله عن مكحول ‏ مرسلاً !1 | 
وهو على إرساله - ضعيف . ٠‏ ْ 0 شْ 
ولم يقفا عليه الأخ. عبد الله بن يوسفا- سدّده الله - في لأحاديك م الغناء 
(ص؟ة؟١)!‏ (ع). 
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اذل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرض» فلو لم يجز الدخول 
بغير إِذنِ؛ لامتنع الناس من إقامة الفرض . 

قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره» فإذا أصَرَّ ؛ حبسه أو 
ضربه سياطا»: وإن شاء ازع عن دارة. 

وأما الشافعي؛ فقال في كتاب «أدب القضاء”: إن الغناء لَّهُوٌ 
مكروهء يُشبه الباطل والمحال» ومن استكثر منه؛ فهو سَفيه ترد شهادته». 

وصرّح.أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه» وأنكروا على من نسب إليه 
حِلّهء كالقاضي أبي الطيب الطَبَرِيء والشيخ أبي إسحاق» وابن الصَبَاغ . 

قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه»: ولا تصح - يعني : الإجارة - على 
منفعة محرّمة» كالغناء والزّئْرء وحمل الخمرء ولم يذكر فيه خلافاً . 

وقال فى «المهذّب»: ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه محرمء 

أحدها : أن متفعة الغناء بمجرّده منفعة محرّمة. 

الثانى:. أن الاستئجار عليها باطل . 

الثالك: أن أكل المال به أكل مال باطلء بمنزلة أكله عوضاً عن المينة 
والدم. ٠‏ ظ ٠‏ 
الرابع :. أنه لا يجور للرجل بَذْل ماله للمغئي » ويحرم عليه ذلك» فإنه 
بذل ماله في مقابلة محرم» وأن بَدله في ذلك كَبّذله في مقابلة الدم والميتة. 


(1) أي: أخرجه منها. (ع). 

(۲) انظر: «الأم»  )73١14/3(‏ له . 

ش( وراجع : «الزواجرا (TYA /Y)‏ للهيتمي» ولاسئن البيهقي1 0 TTT‏ ولانزهة 
الأسماع» (ص١۷)‏ لابن رجب: (ع). ١‏ 


1۳ 


الخامس : أن الرّمر حرام . ا 

وإذا كان الزمر - الذي هو أخنت آلات اللهو - حراماً: ذكيف بما هو 
أشذ منه؛ كالعودء والظلْبورء واليّراع؟ 

ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقّف في تحريم ذلك فاق ما 

: أنه من شعار الَفْساق وشاربي الخمور”“. ۰ 

وكذلك قال أبو زكريا النواوي في «رّوضته)7"': 

«القسم الثاني : أن يُعنّى ببعض آلات الغناء» بما هو من شعائر شاربي 
الخمرء وهو مُظرِبٌ ‏ كالظتبور والحود والصنج» وسائر المعازفء رالاوتار ٠‏ 
يحرم استماعه واستعماله» . 

قال: وفي البّراع وجهان» صخح البَكَوِيّ التحريم 

ثم ذكر عن الغزالي”" الجواز. 

قال: والصحيح تحريم اليراع» وهو الشّبّابة. 


)١(‏ وقريبٌ من هلذه المسألة مسألة السّبحَة واتّخاذها للذكرء فبالرغم من .ضعف 
الأحاديث الواردة فيهاء > بل صِحّحة الآثار الواردة عن السلف في إنكارهاء فتري 
بعض الناس من طلبة.العلم يستخدمونها ويظهرونها في أيديهم )!( قائلين: | 
وجهة نظرنا مغايرة! 
نعم؛ يجوز لمن كان أهلا للخلاف والنظر: المُخالفةء که و ال کلام امس 
هنا في قضية (الشعار)» وتذگر أن السبحة الآن شعار المتصوفة وأهل البدع 
والضلال؛ لسارع - إن شاء الله - في تركها وتنفير الناس منها. 
ولمزيد بيان: يُراجع كتابي «إحكام المباني في نقض وصول التهاني» - نشر مكتبة 
المعارف» الرياض؛ وكتاب ااتصحيح الدعاء» (ص8؟١‏ - ؟7١5)‏ لفضيلة اشيج بكر 
أبو زيد ‏ سدّده الله وعافاه -. (ع). 

(؟) هو «روضة الطالبین» وانظر (۲۲۸/۱۱) - منه . 

3 والقسم الأؤل ‏ عنده :. الغناء بمجرّد صوته» دون آلةٍ. (ع). 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» (757/5؟) ‏ له . (ع). 


٤ 


وقد صنف أبو القاسم الذَّوْلَمِي''' كتاباً في تحريم اليراع. 


وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع» الذي 
جمع الت والشّبّابة والغناءء فقال في افتاويه)”"': 

«وأمًا إباحةٌ هذا السماع وتحليله؛ فَليَعْلّم أن الدّفَ والشََّّابَةَ والغناء إذا 
اجتمعت؛ فسماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء 
المسلمين؛ ولم يثبت عن أحد ‏ ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف - 
أنه نه أباح هذا السماع؛ والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي؛ إِنْما ‏ 


قل في الشّيَابة مفردة » والدذف مفرداً فمن لا يُحَصّل : أو لا يتأمل ؛ ربما 
اعتقد خلافاً بين الشافعيين فى هذا السماع الجامع هذه الملاهى» وذلك 


وَهَم بين من الضّائر إليهء تنادي عليه أدلة الشرع والعقل. 


مع أنه ليس كل خلاف يُسْتَرْرَحٌ إليه» ويعتمد عليه" » ومن تب ما 
اتات فيه العلماء» وأخذ بالرّص من أقاويلهم؛ تردق أو كاد“ 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين بن زيد التَّعْلِيِيُ الأرقميٌ المَوْصِلِيٌ 
الدّوْلَمِيُ الشافعي؛ ترجمته في «السير» (51/١9؟)‏ وغيره. (ع). 
(0) (/64). (ع). 
(*) ولقد صدق كلله! فإن الخلاف حتى يكون مقبولاً؛ لا بد له من شروط: 
أولها: أن يكون المخالف عالماً. 
ثانيها: أن يكون مما يحتمله النصّ من غير تعسّف ولا تكلّف . 
ثالثها: أن تكون أصول المخالف صحيحة؛ فلا يُعتدٌ بخلاف مثل الشيعة الرافضة» 
ونحوهم من أهل الأهواء . 
وفي ذلك يقول الناظم : 
وليس كل خلافي جاء معتيراً إلا خلا له حظ من النظر (ع. 
)٤(‏ قال سليمان التّيمي : «لو أخذت برخصة كل عالم» أو زلّة كل عالم؛ اجتمع فيك 
: الشّرّ كلهة. 
رواه الخلّال في «الأمر بالمعروف» (358. .)١154‏ (ع). 


0 


قال : وقولهم في: السماع المذكور: إنه من القربات والطاعات؛ قول 
مخالف لإجماع المسلمين» ومن خالف إجماعهم؛ فعليه ما في قوله 
تعالى -: #وس ياف ليسول ي بعد ما بين له الْهْدَ ويي عر سي 
َلْمْؤْمِيِينَ ولو ما ول رصي ج وسا . ني 48 [النساء: .٠]٠١١‏ 

وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللّتين بَلاءٌ الإسلام منهم: 
المحلّلون لما حَرّمَ اللهء والمتقرّبون إلى لله بما يباعدهم عنه. 

والشافعي وقدماء أصحابه » والعارفون بمذهبه : يِن أغلظ الناس قول 
في ذلك. ) ظ 
وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: اخلفت ببغداد شيئاً أَحْدَتَنْه الزنادقةء. 
يُسَمُوئه التّغْبيره يَصُدْون,به الناس عن القرآن»7) 000 

فإذا كان هذا قوله في التغبير» وتعليلّه : أنه يصد عن القرآن - وهو 
عر يُرَمّد في الدنياء يعني به مُعْنء فيضربٌ بعض الحاضرين بقضيب: على 
نع أو مَحَدّة على توقيع غنائه - ؛ فلي شعري ما يقول في سماع - التغبير 

عنده كنقطةٍ في بحر '"'؛ قد اشتمل. على كل مفسدة» وجي کل محزم؟' 
فالله بین دينه وبين كل متعلم مفتون؛ وعابد جاهل! 


(۱) انظر: «جزء اتباع الستن واجتناب البدع» (۸۸» 84) للضياء المقدسي؛ رتعليقي 
عليه. (ع). 

(۲) وماذا يقول فى أناشيد (شباب) العصرء المسمَّاةٌ (إسلاميّة)» وتصاحيها ‏ أحيان - 
الفوف» وأحياناً - أخرى - الطبول؟!. ۰ 
فإنًا لو وإنا إليه راجعون!! 
وفي رسالتي «الجواب السديد لمن سأل عن سكم الدفوف والأناشيد» تقصيل مطول. 
(تنبيه) : يُتداول في بعض محلات التسجيلات (الإسلامية) شريظ فيه بعض أصواتنا 
- مع إخواننا - حول شيخنا الألبائي» وفيه أنشودة مُلَنة (!) في ذلك!! ‏ 1 
أبن هنا أن هذاالم يكن بعلمناء فضلاً عن أن يكون بموافقتنا. ٠‏ 
الهادي . (ع) . ظ 
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قال سفيان بن عيينة : «كان يقال: احذروا فِتنةَ العالم الفاجرء والعابد 
الجاهل» فإن فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون». 
ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة: وجده من هذين المفتونين. 


» © © © ¢ 


۷ 


وال ت 


وأما مذهب الإمام ار ۽ فقال عبد الله - اينه -: سألت أبى عن 
الغناء؟ فقال: الغناء بْب النفاق في القّلْبِء لا يعجبني» ثم ذكر قول 
مالك : إنما يفعله عندنا, الفساق . 

قال عبد الله: رسعت آي برل سمعت يحيى القظان يقول : .الو أذ 
السا وأمل مكة في اله - : لكان فاس . ظ 

وقال أحمد حمد: وقال سليمان التَّيْمِىَ : لو اذك برخصةٍ كل عالم - أو 
رة كل عالم - : اجتمع ,فيك الشرٌ كله. 0 

ونصٌ على کسر الات اللهو كالطنبور وغيره» إذا رآها مكشوقة. 
عن ف كسرها إن كانت مُعَطاءٌ تحت ثيابه عل بها - ووايتان 
منصوصتان . ظ اا 

'ونص في أيتام وروا جارية مغْنية» وأرادوا بيعها» فقال: ل ' تباع 
إلا على أنها ا5ج فقالوا: إذا بيعت مُعّنئية ساوت عشرين ن ألا أو 


)١(‏ انظر: «علل أحمدة «(YFA/)‏ و#المنتقى النفيس») (ص599١)2‏ و#مسائل ٠‏ عبد الله 
KE‏ او«الاستقامة» (86/1”) لشيخ الإسلام ابن تيمية. (ع). 
(۲) رواه الخلّال في «الأمر بالمعروف» (19). (ع). 
(TT)‏ السَادْح : معرب (سادة)؛ وهو د في الفارسية -: : الخالي من أي وصق . 
والمقصود ‏ ههنا _؛ أي: أن تباع على أنها لا تحسن شيئا . 
28 


نخوهاء وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين؛ فقال: لا تباع إلا على أنها 
ساذجة . 


ولو كانت منفعة الغناء مباحة: لما قَوّت هذا المال على الأيتام. 


© © © ¢ ¢ 


= وانظر: «معجم الألفاظ الفارسيّة المعرّبة؛ (ص88) لأدّي شير! (ع). 
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ا 


وأما سماعه من المرأة الأجنبية» أو الأَمْرَد: فمن اعم ١‏ المحرمات» 
وأشدها فساداً للدين .0 : 
قال الشافعي بک يعلَنْهُ: وصاحت الجارية إذا جمع الناس لسماعها: فهو 
سفيه ترد شهادته» لظ القولٌ فيه» وقال: هو دياثة» فمن فعل ذلك كان 
دَيُوثاً . 
قال القاضي أبو الطيّب: وإنما جعل صاحبّها سفيهاً؛ لأنه دعا لتاس 
إلى الباطلء ومن دعا الناس إلى الباطل؛ كان سفيها فاسقاً . 
قال : کان الشافعي يكره التغبير» وهو الطقَطْقَة بالقضيب» ويقول : 
وَضَعَتْهُ الزنادقة ؛ ليَشْمَنُوا به عن القرآن. ۰ 
قال: وأما العود والظنبور وسائر الملاهي؛ فحرام: ومستمعه فاس 
واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعونٍ عليهما. 
فلت : يريد بهما :: إبراهيم بن سعد» وعبيد الله بن الحسن؛ فإنه قال : 
وما خالف في الغناء إل رجلان: إبراهيم بن سعد؛ فإن الساجي حكى 
عنه: أنه كان لا یری به بأساً» والثاني : عبيد الله بن الحسن العَلبري - قاضي ٠‏ 
البصرة » وهو مطعول فيه. 
| »+؟وو»»*» 


للك انظر: «إتحاف السادة | المتقين' )١‏ للرّبيدي» و«فصل الخطاب» )03۳ 
0 في (اختلاف العلما 4؛: كما في انزهة الأسماع) (صص۹٦).‏ © 
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ول سد )ا 


قال أبو بكر الطرطوشل : وهلذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين؛ 
لأنهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة» ورأت إعلانه في المساجد والجوامع» وسائر 
البقاع الشريفة» والمشاهد الكريمة» وليس في الأمة من رأى هذا الرأي. 
| قلت: ومن أعظم المنكرات: تمكينهم من إقامة هذا الشعار ‏ الملعونٍ 
هو وأهلّه - في المسجد الأقصى عَشِيَةَ عَرَّفة» ويقيمونه أيضاً في مسجد الحَيْفٍ 
أيام مِتّى؛ وقد أخرجناهم منه بالضرب والنّفي مراراء ورأيتهم يقيمونه 
بالمسجد الحرام نفسهء والناس في الطواف» فاستدعيت جرب الله وقَرّقنا 
شَمِلّهمء ورأيتهم يقيمونه بعرفات» والناس في الدعاء» والتضرّع» والابتهال» 
والضجيج إلى الله وهم في هذا السماع الملعون؛ باليراع والدف والغناء! 

فإقرار هذه الطائفة على ذلك؛ فِسق يَقْدحٌ في عدالة مَنْ أقرّهم ومَنصبه 
وما أحسن ما قال بعض العلماء» وقد شاهد هؤلاء وأفعالهم: 
ألا فل لَهُمْ مَوْلَ عَبْدِ تَصُوِحعْ وح النَّصِيِحَة أن تُسْنَمَّعْ 
أن يَأْكُلَ المَرْءُ أكُلَ الحِمَارْ وَيَرْفْص فِي الجَمع حى يَمَمْ 
وَقَالُوا سَكِرْنَا بحب الاه وما انكر الْقَوم إلا القِصَعْ 


كَذَاكَ البَهَايِمٌإِنْ أَشْبِعَثْ يُرَنْصهَارِيُهَاوَالسبَمْ 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن نصر المَوْصِلِيٌ: المتوفى سنة (١١5ه)ء‏ وقد أورد أبياته 
هذه ضمنّ ترجمته -: ابن كثير في «البداية والنهايةه (57/17). (ع). 


۲١ 


وَيسْكِرْهُ النَايُ فم الغِنًا 


فَيَالِلْعْمُولٍ با لِلئْهَى 


نهان مَسَاجِدُنَا بالسَّمٌَ 
ذَمْبَ الرّجَالُ وَحَالَ دُونَ مَجَالِهِمْ 
رَعَمُوا انه َل نارهم 
يسوا الدَّلُوقّ مُرَمّعاً وَتَفَسَّمُوا 
قَطعُوا طَرِيقَ السَالِكَينَ وَغْوَّرُوا 
مروا ظُوَاهِرَهُمْ بأَنْوَابِ التّقَى 
إن قُلْتَ قال الله قال رَسُولُ 


نا الا 


أو قلت قَدْ قَالَ الصَّحَابَة به والألى 
أو قَلْتَ قَالَ الال آل المُضصْطَمَى 
أو قُلْتَ قَالَ الشَّافِعِيٌ وأَحْمَدٌ 
أو قُلْتَ كَألَ صِحابُهُمْ مر يِن بغ 


وي يمول قَلْبي قال لي عن سره 
قن حشرتي عن فرق عن تي 


على مس ع كس 


دغوّی إا فته الْمَنِعََ 


ويس لَوْ ثُلِيَتْ مَا الْصَدَعٌ ‏ 
ألا مُنْكِريِئْكملِلْبِتم ‏ 
وترم عَنْ م مِْلٍ داك البِيَعْ 


مسر ين الأفياشي وَالأَنْذَالِ ٠‏ 
تاها ر سِيرَّةً البَطالٍ ' 

قشف الأفظاب وَالأَبَدَالٍ. 

سُبُلَ الهُدَى بِجَهَالَةٍ وضلا 
وَحَسَّوًا بَوَاطِتَهُمْ مِنَ الأَدْقَالٍ 
مَمَرُوكَ مَمْرَ المُنْكرِ المُتَعَالِي ' 
تخو في لز والأَغمَالٍ 
صَلَّى عَلَيْهِ لك فصل آل 
وَأَبُو حَيِيفَةَ بالا العَالِي. 
فَالكُلُ عِنْدَهُمُ كَقِبْهِ يال 
عن سِرٌ سرّي عَنْ صَفًَا أخرَالي 
عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَارِدِي عَنْ حَالِي' 
عَنْ سر ذاتي عَنْ صِفَاتٍ الي 
أُلْقَابَ زور لْقْفَتْ بال 


)١(‏ قال الشيخ حامد الفقي تعليقاً : «أنا لا شك في أن هنا القائل هو الإمام المحقّق 
الربانيٌ الصادق ابن القَيم [وهو مُصَتُفنا]ء وهلذا تفه في الشعر ورو حه» وهاذه 


شِكايثه من أهل زمانه» فر حمه الله وجزاه حير الجزاء) . (ع). 
00 کر الیم وضستها: 
أما بالكسر؛ فمعنا فمعنا : أالكيد والمكر وَرَوْمٌ الأمر بالجيل . 


:: المستحيل. (ع). 
۲ 


وأما بالضم؛ فمعنا 


تَرَكُوا الحَقَائْقَ وَالشَرَائِعَ وَاقْتَدَوا 
جَعَلُوا المرًا قحا وأَلْمَاظ الحّنَا 
نَبَذُوا كِتَابَ الله حف ظهُورِهِمْ 
جَعَنُوا السَّمَاعَ مَطِيّةَ لِهَوَاهُمُ 
لموطاعة ر زا فوشا 
اشَيْحٌ قَدِيمٌ صَائَهُمْ بِمَحَيُلٍ 
مَجَرُوا لَه القُرْآنَ وَالأَخْبَارَ وَالْ 
وا ماع الشغر ع لتر 
تاف مَا طَهِرَ المَدُوٌ بِمِثْلِهًا 
قدا بِهِمْ وَسَط العَرِين مُمرَقّي ال 


5 
اه اا 


3 5-9 0 مهار ول 
لا يَسْمَعَونَ ری الذي يهوويه 
وَدُعُوا إلى ذَاتٍ اليّمِين فَأَغرَضوا 
روا عَلَى القُرْآنِ عِنْدَ سَمَاعِمٍ 
ولا ئلا المَارِي عَلَيْهِمْ سُورَةٌ 
وَيَقُوكُ قَائِلُهُمْ أَظلْت وَلَيْسَ دا 
هذا وَكُمْ لعو وَكَمْ صَحْبٍ وَكُمْ 
ا 5 ”م > اة وو ق 
وَامْتَدَتِ الأغتاق تَسْمَعٌ وَحَيَ دا 
وَتَحَرَكَتْ يَلْكَ الرؤُوس وَمَرَّهَا 
مَهْتَالِكَ الأَسْوَاقٌ وَالأَشْجَانُ وَالْ 
اش َو كَانُوا صحَاة أَبْصَرُوا 
لَكِنَّمَا سُكْرٌ السّمَاعَ أَشَّدٌ مِنْ 


)١(‏ الخمر: (ع). 


بَطظَوَامِر الجَهالٍ والضَّلَالٍ 
سحا وَصَالُوا صَوْلَةَ الإذلال 
المُسَافِر مَضْلَةً الأكال 
وَغَلَْوًا كَقَالُوا فِيه کل محال 
صَدَقُوا لِذَاكَ الشَّيْخْ ذِي الإضلال 
حَنَّى أَجَابُوا دَعْوَةَ المٌُحْبَالٍ 
آئارٌ إِذْ شَهِدَتْ لَهُمْ 


0 


مِن أوْججوِ سَبْع لهم بِنَوَالِي 


YT 


يِن مِنْلِهمْ وََحَيْبَةَالآمَالٍ 
فأتى بِذًا الشّرَكِ المُحِيط العَالِي 
أَنْوَاب وَالْأَدِيانِ وَالأَحَوَالٍ 
شعلا به عَنْ سَائِرٍ الأَشْمَالٍ 
تمَنْهَا وَسَارَ القَوْم ذا شِمَالٍ 
صما وَعْمْيَاناً دوي إِهْمَالٍ 
فأظالهًا عَدُوهُ في الإِثَُالٍ 


ضَحِكِ بلا أدب ولا إِجَمَالٍ 
حَسَعَتُ لَه الأَضْوّاتٌ بالإجلالٍ 
5 | 3 و ا 


إا مما اجكمعا لس عر 
ا أََهٌ لَحِبَتْ بِيِينٍ نَبَيّهَا 


أَهْمَمُمُ أَمْلَ الكتَاب ب بین 


گم ذا تُعَيّرُ مِنْهُمْ بِمْرِيِقِكُمْ 
ًالوا لَنَا وين عَِادَةٌ أَمْلِهِ 


بل لا تجية شَرِيعَةٌ بجَوَازِه 
لو فُلْكُمُ فِسْئٌ وَمَعْصِيَةٌ وَثَرْ 
لِيَصٌّدَ عَنْ وَحي الال وَدِيِيِهِ 
کنا شَهِدنًا أن ذا وين أَتَى 
واه مِنْهُمْ قذ سَمِعْنَا ذا إلى ال 
وَتَمَامُ ذَاكَ المّوْلٍ ِالْجيَلٍ الي 
جََلةُ ازب المْهَلْمَلٍ ننج : 
ما شت مِنْ مَكْرٍ وَمِنْ خدّع وَمنْ 
امل على إشقاط كل فرب 
وَاحْقَلَ عَلَى المَظلُوم يُقْلَبُ ظَالِماً 
َكِب وول لمحتل ل 
إن كُنْتَ مهم دا طَفِرْتَ بل ما 
َال على آل الب وَاهُجر شتا 
وَاختَل عَلَى الوَظءِ الحَرَام ولا تقل 
وَاحْمَلَ عَلَى حل العُمُودِ وَمْسْخْهَا 
إلا عَلَى الْمُحْمَالٍ كَهْرَ طبِيبُهَا 
اتل عَلَى د فض الوقُوفٍ وَعَوْدِمَا 
فَكْرْ وَقَدُرْ ثم قَِضصّلْ بَعْدَ دًا 
وَاحَْلَ عَلَى الِيرّاثِ فَائرِعَُ ِنَ ال 
قد أَنْبَُوا تَسَباً وب حَضراً فِيكُمُْ 


تالت مِنّ اران 4 


ر 


ل کار 
كَتَلاعْبِ الصَبْيَانِ في الأَوْحَنالٍ 
وَانَهِ لَنْ يَرْضُوًا بدي الأفعَالٍ 
سرا وَجَهْراً عِنْدَ كل جال 
هذا السَّمٌَ هَذَاكَ دِينُ مِحَالٍ 
قَسَلُوا الشّرَائِعَ تَكْتَفَّوَا بِسُؤال 
بِينْ مِنّ الشَّيْطان لِلأنْدَالٍ 


. وَيَثَالَ فيه جيلَة المُبْحَمَالٍ 


بالحَقٌ دين ن الوْسْلٍ ل بِضصَلَالٍ 
ادان مِنْ أَنْوَاسِهِمْ بِمَمَالٍ 
فَسَخَتْ عُقُودٌ د الذِينِ س فِصَالٍ 
ضيه تُفَصََلُهُم يِن الأَوْصَالٍ 
جيل وكلبيس بلا إملال 
على حرام اله بالإخلالٍ 
وَعَلَى اللوم بِضِد يَلْكَ الحَالٍ 
في القَّلْبِ َالتَحْوِيلٌ دو إِعمَالٍ 


تَبْغِي مِنَ الأفعَالٍ وَالأَقُوَالٍ 


ع تفظو وَاحكل على الإنقال 


: بَعْدَ الم ك دو إِشْكَالٍ 


a 


ي مختة ة الأَدْيَانِ پالمُخْيَالٍ 

طلقا ولا تَسَْځي مِنْ إنظال 
اذا عُلِبْتَ فلج ِي الإشگالٍ 
م اإبلّع ريع الال 
حَتّى تَحُورُوا الإِرْتٌ لِلأَمْوَالٍ 


ورات 


وَاعْمِدْ إِلَى َلك الشَّهَادةِ وَاجْعَلٍ ال 
وَاحَمَلْ عَلَّى مَالٍ اليَقِيم نه 
لا سَوْطهُ تَحْشَى ولا مِنْ سَيْفِه 
وَاحْثَلُ عَلَى أكل الوُقُوفٍ نها 
ايو حَنِيمَةٌ عِنْدَهُ ِي بال 
فَالْمَالُ مَالٌ ضَائِمٌ أَرْبَابُهُ 
ودن يصح يِحُكُم قاض ادل 
َد َل النَّامِنٌُ الشّروط وَأَهْمَلُوا 
َتَمَا داك قُضَائًنا وَسُهُودُنَا 
ما الشهُودُ قَهُمْ عُدُولٌ عَن طَرِي 
رورا وَتَئْمِيِقاً وَكِثْمَاناً وَنَل 
يَيْسَى قَّهَادَتَهُ ريلف أنه 
فَإِذًا رَأى الْمَنْقُوشنَ قَالَ ذَكَرْنُهَا 
4 َيَقُولُ قَايِلهُمْ أحُوضُ النّارَ في 
تَقَلْ لِي الْمِيرَانَ إِنّْي خَائِْض 
أ لماه 5 مَقَدْ تَوَائَهَ تَر عَنْهُمْ 

فول لِمَنْ : يفول حَكَمْتُ أن 
ل شتفت أت بالج الي 

َيَقُولُ طن فَتَقُولُ قَظ كُتَعَارَضًا 
جار الرّحْمَنٌ مِنْ ضَرْبٍ وَين 
هدا وَنِسْبَةٌ داك ١‏ أَجْمَعَة إلى 
اشا رَسُولٍ اللو یک م يالهَوَى 


اا سر 


رف هَنِي مِنْ م E‏ 7 
وَالقَوُلُ قَوْلّكَ فى تَمَاذِ الْمَالٍ 


فَشُرُوظهًا صَارَتْ إلى اضميخلا 
مَقْصُودَمًا فالغل ل 


ناس لَهَا وَالقَلْبُ دُو إغْمًال 
ا لِلْمُدَكْرٍ حت بِالآمَالٍ 
رر سير ذَاكَ عَيِنُ خَبَالٍ 

: كب ن أَجرٌ بالأَغْلالٍ 


سَمِعْتَ فلا تفه بِمَمَّالٍ 
ل بق ار کار في لار 
د طرّقُوهُ گول طرق نِمَا 
ويون د ا اش 
عَرْضٍ وَمِنْ كَذِبٍ وَسُوءِ مَمَالٍ 
وين الرَّسُولٍ را مِنَ الْأَهُوَالٍ 
لجل يلك شحوم الشلال 
جَتَنهَا بِالنَمُْضٍ وَالإِبْطَالٍ 
َو فی بل بِالإِقُبَالٍ 


e واي‎ 


أححامه غدل ليا 
شَهدَتْ عُمُولُ الحَلقٍ اة ب 
ذا أكث أَحْكَامُهُ أَلْمَيْتَهًا 
حَنَى يَقُولَ السَّامِعْنونَ ليه 
لله و أَخكامُ الرَسُولٍ وَعَذْلُّهَا 
كَانَتُ بها فِي الأرض أَعْظمُ رَحَمَةَ 


حكَامهُمْ نَجْرِي عَلَى وَجه السَّدَا ' 


أمنا رَعرًا في هُدّى وتراحم 
فُتَعَيِّرَتْ أَوْضَاعُهًا حَنَّى دب 
فُتَعَيِّرَتْ أعَمَالهُمْ وَتَبَدَلَْتْ 
1 ن ا و فيه فا قَائِما 


EH 


1 انکر كم شَرْع مُحَمَدِ 


مث فُرُوجٌ الئاس ثم حُنُوفُهُم ‏ 


لا و 


گم تُسْتَحَل بل كم بَاطِلٍ . 


والگل في قر الجُجيم وى الذي 
ارما ممعت بأنّ تلَمَيِهمْ عدا 


وَرَّمَالْنَا ا 3 رَبك عَالِم 
يَا بَاغِيَ الإِحْسَانٍ يَظْلْبُ ره 


الْظر إلى مَڏي الصَّحَابَةٍ رَالَذِي ش 


وَاسْلّكُ طرِيقٌ ى الوم أَيْنَ تَيَمَمُوا 
الله مَا اختَاروا لأَنْمْسِهِمْ سِوّى 
درجوا: على تهج الرْسُؤل وَهُديهِ 


َم الرَفِيق لِطَالِبٍ يَبْضِي الهُدَى ‏ 


الَانِهِينَ المُحيعِييَ َنم 


في رَْمَةٍ وَتَصَالِحٍ رحلا 


5 


وَفْقَّ العُقُولٍ زيل 6 عِقالٍ 


ما بَعْدَ هذا الحَقٌّ غَيْرُ ضَلالٍ 


بَيْنَ العِبَادِ وَنُورُعَا الْمُتَلالِي' ‏ 
رالناس فِي سَعْدٍ وَفِي إِقْبَالِ ‏ 


و وحَالهُمْ فِي ذَاكَ أَحْسَنٌ حال 


أنه اس مام 


وتواضل وَمَحَبِةٍ وَجَلالٍ 
مَنْكُورَةٌ مَسْلُوبَةً الأغمّالٍ 


ا 2 


3 خْوَالُهُمْ بِالنّقْصٍ بَعْدَ كمال 
لَرَأيْكَهم فِي اخسن الخال 
حَكَمُوا لِمُنْكِرِه بل وَبَالٍِ 
حَاشًا لِذِي الشَّرْع الشَّرِيفٍ العَالِي. 
له بِالبكرَاتِ وَالآصَالٍ: 
لا ضيه رَيُنَا الْمْمَعَالِي. 
مضي بدِين الله لا لتوال 
في الثّار فِي داك الرَّمَانٍ الحَالِي. 
مَلْ فيه داك القت اَم هُوَ خَالِي 


لر 


لِيَفورَ مِنه بِعَالَّةٍالآمَالٍ 
كَانُوا عَلَيْهِ فِي الرَمَانِ الحَالِي 


7 ا 


خد يَمْنَةَ مَا الدَّرْبُ ذَّاتَ شِمَّالٍ 
سبل الهُدَى فِي القَّوْلٍ وَالأَفْعَالٍ 
وَبِهِ افْتَدَوَا فِي سار الأَحوَالٍ. 
قُمَالَةٌ ِي الحفر َير مال 
النَاطْقِيِنَ بأَضْدّقٍ الاو فوا 








التاركي ن یکل فِغل سىء 
أَهْرَاوْهُمْ ت بع لِيِينِ نْمِيْهِمْ 
ما شَابَهُمْ في دينهم تمص رل 
عَمِلُوا ما عَلِمُوا َنَم يَتَكَلّمُوا 
سرامم بالصْدٌ فِي الأَمْرِينِ قَذْ 
قَهُمُْ الأِلّةُ للحَيّارى مَنْ يَسِرْ 
رم مم الجُومُ هِدَايةٌ وَإِضَاءَةٌ 
يَمْسُونٌ بَيْنَّ الاس هونا ا نظقهُمْ 
جلما ويلا مع قى اض 


o ع‎ 


بولق د نَجْرِيٍ تَفِيض دوعق 
نِي اللْيْلٍ رُعْيَانُ وَعِنِدَ جهاديم 
| 7 إا بَذَا الرّمَانَ رَأَيْتَهُمْ 
بوْجُوهِهمْ أثْرٌ السَجُودٍ لِرَبّهِمْ 
برا بع ال ارال صا 
00 5 4 
7 3 رالىق فيها رَضْمَهُمْ 


بهُداهُمْ لم يَش 
وَعُنْوَّ مَنْزِلَةٍبُعْدَ مَمَالٍ 


سك 
0 
NC‏ 


زيم ظح اليو 
ا ا ما شَابُوا الهُدَى ادل 
تَرَكُوا الهُدّى رَدَعَوَا إلى الإضْلالٍ 
مِنْ إضلال 


بِالْحَقٌ لا بِجَهَالَةٍ الجَمالٍ 
وَنْصِيِحَةَ م َنْبَةٍ الإِفُضَالٍ 
بِجِلاوَةٍ وصرع وَسوّالٍ 
ينل الْهِمَالٍ ايل المَطَالٍ 
يَعَسَابَقُونَ ا الأغتال 
وَبِهَا أَشِعَّهُ وره الْمُعَلَالِي 
في سُورَةٍ القَنْح'") لين العَالِي 
و بيهم دوو إِذْلَالٍ 

«مّل 243 ر E‏ ا 
وب هل أف وبسورة 


¢+ © © © © 
)١(‏ سورة الفتح: الآية ۲۹. (ع). 
(؟) سورة المائدة: الآية .٥٤‏ (ع). 
(۳) سورة التوبة: الآية .۷١‏ (ع). 
(4) سورة الحشر: الآيات م .٠١‏ (ع). 
)2( سورة الإنسان: الآيات ١٠.(ع).‏ 


(0) سورة الأنفال: الآبتين ٤۷ء‏ هلا. (ع). 


TY 





اسل 


هذا السماع الشيطاني - المضادٌ للسماع الرحماني ل في اش 


بِضْعَةَ عَشَّر اسما : 


الله واللغ والباطل» والرّور» والمُكاءء والتَصْدية قي الزن 
وقرآن الشيطان» ومنيت النفاق في القلب» والصوتٌ الأحمق؛ والصوث 
الفاجرء وصوتٌ الشيطان» ومَزُمور الشيطان» :» السود 


أُسَمَاوُةٌ دلت عَلَى أَوْضَا 


تبا لذي الأسُمَاءِ َالأرْضَافٍ 


فنذكر مجاری هلله الأسماء ووقوعها عليه في كلام الله ورسوله 
والصحابة 4 لملم أا وأهلّه بما به ظفرواء وأيّ تجارة رابحة خسروا :: 


كَدَعْ صَاحِب الْمِرْمَارٍ وَالدّفٌ وَالغِنا 
وَدَعْهُ يَش فِي غَيْهِ وَضَلَالِهِ 
وَفِي نَنْيِنَا يَوْمَ الْمَعَادٍ نَجَاتَهُ 
سَيَعْلَمُ يوم العَرْضٍِ أي بِضَاعَة 
وَيَعْلْمٌ مَا قد گان فيه حَيَاتَه 
دَعَا الهُدَى والعَئُ مّنْ ذا يجيبه 
وَأَعْرَضَ عَنْ داعي الهُدَّى قَائِلاً لَه 
يراع ودف بِالصَسُوجٍ وَشَامِدٍ 


() يعني - بذلك - مطلق وروده في أدلة الشرع: شنم النثر عن کوت 
الموقوف› والصحيح أر الضعيف , (ع). 


(؟) أي: ما تجري عليه معانيها. (ع). 


وَمَا اخَارَهُ عَنْ طَاعَةَ اله مَذْهَبَا: 
عَلَى تَانِنَا يَحَيًا وَيُْماء بعت أَشْيّبَا 


ور 


ِلَى الجَنَّة الحذراء ” يُدعَى مُقَجَبًا: 
أَضَاعَ وَعِنْدَ الوزن مَا حف أ وبا 
ا حلت امال كلها َب 

فَقَالٌ لِدَاعِي الي e‏ را 
مَوَايَ إلى صَوْتٍ الْمَعَازِفٍ َدْ صَبًا. 


E 


وَصَوْتٍ من صَوئة يفيص الظًا: 


من المرقوع أو 


2768 


يا آمري بِالرّشْدٍ لو كُنْتَ حَاضِراً 


إلى أَنْ يَرَاهَا حَوُلَّهُ تُشْبهُ الدبًا 
وَوَضْلٍ حَبِيبٍ گان الجر عَذْبَا 
لَكَانَ إلى النَهي عِنَدَكَ أَقُرْبَا 


» © ©» ©» ¢ 


8 


JJ 


فالاسم الأوّل: اللهوء ولهر الحديث. 
قال الله تعالى -: ومن الاس من يشير لهو“ اكد نكيب يِل عن سيل 


5 


اللي 2 


آله َير علو يدها هوا ایک كز تب هي © ما مل عه نا ول 
ش سڪيا کان لر د لسم يسْمَعَهًا كن ف آذه و وق سر بعذاب ليم ب 49 [لقمان c1:‏ ¥[. 


قال الواحدي وغيره : أكثر المفسرين : على أن المراد بلهو الحديت: 1 

الغناء. : 1 
وقاله عبد الله بن مسعُودء في رواية أبى الصّهباء به , 
وهو قول مجاهل ». وعكرمة 2 

)١(‏ في هامش الأصل ‏ ههنا ‏ ما نضّه: ىدحا ؛ ؛ حفص وحمزة والكسائي 
ويعقوب: بالنصب . والباقون: بالرفع. ولا خلاف في تسكين (الهاء) من لَه ؛ 
لأنه مصدرا. ش 
ضز ويتخذ. . ٠‏ 0 
وأا كرك الاق فلا على وبق أي : : هو يشتري ويتخذ. والله أعلم. 
وأما «لَهِر»4؛ فهو - يسكون الهاء ‏ مصدر: (نْهَا يَلْمْر)؛ ولیس هو بقسم الها 
لهو بحيث تكون (اللام) للتأكيد» و(هو) ضميراً! (ع). ش 


قرأ ا کے 


مزلاء الأربعة: #ويتخذها» بالنصب عطفاً على ويل ا 


(۲) قلت: ويتأول (البعض) ممّن ينسب نفسه (ظاهرياً)؛ فيقول: | إنما جاء الذّمَ لمن 
فعل هذا مريداً الإضلال؛ لمجيء (لام التعليل) في قوله: # لِضِلَ .:14 
هكذا يقولون ويتأولون! 
والجواب عليهم من وجهين: 


fe 





وروی تور بن أبي فاخئّة» عن أبيه» عن ابن عبّاس في قوله ‏ تعالى -: 
لومي الاس س يَفْرَى لَهَرّ الحييث4 القمان: 1]ء قال: «مُوَ الرّجل يَشْتَرِي 
الَْجَارِيَة َيه ليلا وَنَهَاراً» . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: اهو اشتراء المغنّى والمغئية بالمال 
الكثيرء والاستماع إليهء وإلى مله من البّاطل». 

وهلذا قول مكحول. 

وهلذا اختيار أبي إسحاق - أيضاً -. 

وقال: أكثر ما جاءَ فى التفسير: أن لهو الحديث ههنا هو الغناء؛ لأنه 
لهي عن ذكر لله - تعالى -. 

قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويّدخل في هذا كلّ من اختار 

اللّهوء والغناء» والمزاميرء والمعازف على القرآن» وإن كان اللفظ قد ورد 
بالشراءء فلفظ الشراء يُذْكَرٌ في الاستبدال» والاختيار» وهو كثير في القرآن. 

قال: ويدل على هلذا: ما قاله قتادة فى هلذه الآية: العله أن لا يكون 
أنفق مالاً؛» قال: «وبحشسب المرء من الضلالة : أن يختارٌ حديث الباطل 
على حديث الحق». ۰ 

قال الواحدي : وهاه الآية ‏ على هذا التفسير ‏ تدلٌ على تحريم الغناء . 

ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. 
قال: وأما غناء القَّيْتَاتِ؛ٍ فذلكَ أشذ ما في الباب» وذلك لكثرة 
الوعيد الوارد فيه» وهو ما روي أن التب كل قال: «من اسُتمع إلى قِيْئة؛ 


= أولهما: أن هذا مناقض لأصلهم في نفي الحكم والعلل والأسباب! 

وثانيهما: أنه قد خفي عليهم أن (اللام) ههنا ليست (لام التعليل)؛ بل(لام العاقبة 
والمصير)ء على نحو قوله: اقل ل ورت كرون لهر عدوا ورا 
[القصص: ۸]؛ فتأمل! (ع). 


۳١ 


صب في أذنيه الآنك يوم م القيامة00©؛ الآنك : الرَصَّاص المذاب. 

وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي كلا ٠‏ ظ 

ففي امسند الإمام أحمد؛» «ومسند عبد الله بن الزبير الحميديه. 
واجامع الترمذي» من خديث أبي أمَامة - والسياق للترمذي أن النبي باز 
قال: الا تبيعوا القينات, ولا ت تشتروهنٌ» ولا تُعلّموهن؛ ولا خير في تجارة 
فيهنٌ ؛ وتُمئهن حرام ؛ في مثل هذا نزلت هذه الآية: وين الاس من رى 
لهو الحديث لل ع عن سيل ا 4 [لقمان: .]١‏ 

وهلذا الحديث؛ وإن كان مداره على عبيد الله بن رَحْرِء عن علي بن 
يزيد الألهاني» عن القامنم : 
) فعبيد الله بن زرا ثقة والقاسم ثقة» وعلي ضعيف؛ إلا أن للحديث 
شواهد ومتابعات» سنذكرها - إن شاء الله تعالى -. 


ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لِلْهْوٍ الحديث : بأنه الغناء» فقد ص 
عن ابن عباس » وابن مسعود. 00 ش 
بو الصهياء:. :إسألت ابن مسعود عن قوله . - تعالى -: ون الان 


. أشار المؤلف ر أنه إلى : اضعفه» وهو كما قال؛ بل اشد‎ )١( 
وقد خرّجت الحديث في الضعيفة' برقم (4049), ونقلت فيه من بعض المصادر‎ 
المخطوطة العزيزة أنَّ لاما أحمد سل عن هذا الحديث؟ فقال:‎ 
: . اهذا باطل؟‎ 
وكفى بإمام السَة حه‎ 
(؟) حديث ضعيفء وهو مخرج في (المشكاة») (0/80؟): وسببٌ نزول الآية له شاهرٌ‎ 
ONAN بصخحه؛ كما به في (النصيحة» (ص خم‎ 
قال أبو الحارث كان الله له : وللحديث شاهد عند الطبراني في الک ارق‎ 
عن عمر بن الخطاب. .. مرفوعاً نجوه مختصراً ؛ وإسناده ضعيف - كما في‎ - ۷ 
(الضعيفة») (£0۸ ۳) _؛ فيُنظر: هل يتقوى به؟]‎ 
لاہن‎ (r ٠۷( وانظر: «الصحيحة (۲۹۲۲) لشيخنا  كله ؛ و«العلل المتناهية»‎ 
الجوزي. (ع).‎ 


ضرت 


: ع چس ديم 


لى لهو ألحديثِ# [لقمان: 5]؟ فقال: والله الذي لا إله غيره؛ هو 
الغناء - . رده ثلاث مرات 55 


وصح عن ابن عمر ويا أيضا : أنه الغناء. 

قال الحاكم أبو عبد الله في (التفسير)» من كتاب «المشتذرك : 
الِيَعْلَمْ طالبُ هذا العلم: أن تفسيرٌ الصحابي الذي شهد الوخيّ والتنزيل 
عند الشيخين -: حديثٌ مُسْنَدا. 
وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع". 

وهنذا ‏ وإن كان فيه نظر”'؟ _: فلا ريب أنه أولى بالقَبول من تفسير مَنْ 
بتغدهم؛ فهم أعلم الأمة بمراد الله كك من كتابه» فعليهم نزل» وهم أول من 
خوطبّ به من الأمّة؛ وقد شاهدوا تفسيره من الرسول بيا علماً وعملاًء وهم 
العرب القُصحاء على الحقيقة» فلا يُعدّل عن تفسيرهم؛ ما وج إليه سبيل . 

ولا تعارّضٌ بين تفسير لهو الحديث: بالغناء» وتفسيرها: بأخبار 
الأعاجم وملوكهاء وملوك الروم» ونحو ذلك ممّا كان النْضِرٌ بن الحارث 
يُحدِّث به أهلّ مكة ‏ » يَشْغَّلهم به عن القرآنء فكلاهما لهو الحديث. 

ولهلذا قال ابن عباس : ١لَهُو‏ الحديث: الباطل والغناء). 

فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخرء ومنهم من جمعهما . 
| والغناء أشدّ لهوأء وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم؛ فإِنْه 
رفية الزنى» ومُنبتٌ النفاق» وشّرّك الشيطانء وحََمْرةٌ العقل» وصّذه عن 
القرآن أعظمٌ من صَدٌ غيره من الكلام الباطل؛ لشِدَّةٍ مَيْلِ النفوس إليه» 
ورغبتها فيه . 


)١(‏ (۲۶۸/۲)؛ وانظر (۵۵/۱) ۔ مته . (ع). 


(0) إذ ليس كل تفسير كذلك؛ إِنْما يكون كذلك؛ إذا لم يكن ثمّة مجالٌ للاجتهاد 
والرأي ‏ فيه -؛ وخلا من احتمال تلقّيه من أهل الكتاب.(ع), 


ETT 





إذا عرف هلذا؛ فأهل الغناء ومُستمعوه؛ لهم نصيب من هاذا الذم؛ 
بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآنء وإن لم ينالوا جميعة؛ فلن الآياتٍ ‏ 
تضمنت ذمّ من استبدل لَهْوَ الحديث بالقرآن؛ ليْضِلَ عن سبيل الله بغير عل 
ويتخذها هُرُوأَء وإذا لي عليه القرآن ولى مُسْتكبراً كأنْ لم يَسْمَعه يْمَعه. کان في 
ديه ورا وهو الثقّل وَالْصَمّمٍء وإذا علم منه شيئاً استهزاً به. 

فمجمرعٌ هلذا؛ لا يقع إلا من أعظم الناس كفرأًء وإن وقع بعضه 
للمغنين ومستمعيهم ؛ ؛ فلهم حِصّة ونصيب من هذا الذم. 

يبوضحه : : أنك لا تجد أحداً عُني بالغناء وسماع آلا ته ؛ إلا وفيه ضلال 
عن طريق الهدّى علماً وعملاً: وفيه رغبةٌ عن استماع القرآن إلى استماع 
الغناءء؛ بحيث إذا عَرَضيَ له سماع الغناء وسماع القرآن؛ عَدَلَ عن هذا إلى ٠‏ 
ذاكع وتّقل عليه سماع القرآن» وريما حمله الحال على أن يشت القار 
ويَسْتَطيل قراءته» ويستزيد المغتي ويستقصر لؤبته» وأقل ما في هلا : 
اله نصيبٌ وافر من هذا الذّم؛ إن لم يَحط به جميعه. | 

والكلام في هذا : مع مَنْ في قلبه بعض حياة يُحسن بها! فاا من مات 
قلي وعَظمت فتنته : فقد سد على نفسه طريق النُصيحة : © اا الرسول 
الوا َامَثَا اوه ور 


چ ار سر 


ا غ رر ر 00 ر يا امن سس جا سم ی 
ۇين قلوبهم ومر لي اشوا سولعون للحكذب سولعون قوم حون ل 


ار 


لا رانك اديت سرون ق لكر مِنَ اليرت 


بأ رون الك مِنْ َد مراضوف شوو إن اويش هدا دوه ون ل 
و ادرا وَس برد ا يتم فلن . د تميلكت ل یت أله سيا أ اراک 


عل س ر شالك سيو م وه 00 لم ا . ا ر 
لِنَ لر يرد أله ل ری و لديا حِرْى وَلَهْرْ فى الْآجِرَةٍ 
عدَايك عطي 20 [المائدة: !]4١‏ ش ا 


»*؟»٠+*و+»‎ 


ET 





وال سد )ا 


, الاسم الثاني والثالث: الزُورُء واللّمْوٌ. 
| قال تعالى -: ولد لا د شهدررت © ازور وَإَا موأ پاللقو سوا كرابا 07 4 
[الفرقان: .]۷١‏ 

قال محمد ابن الحنفية : «الزور ‏ هّنا : الغناء» . 

وقاله لَيْثْ عن مجاهد. 

وقال الكَلَيِئْ : لا يَسْضّرون مجالس الباطل. 

راللق في اللغة: كل ما يى ويُطرّح . 

والمعنى: لا يحضرون الباطل» وإذا مروا بكل ما يُلغى من قول 
وعمل ؛ أكرموا نفوسَهُّم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه. 

ويدخل في هاذا: أعيادٌ المشركين» كما فسرها به السَّلَّفُء والغناءء 
وأنواع الباطل كلها 

قال الرّجاج: ۷۲ يُجالسون أهل المعاصي» ولا يُمالعوتّهم عليهاء 
ومَرُوا مَرّ الكرام الذين لا يرضون باللّغو؛ لأنهم يُكرمون أنفسهم عن 
الدخول فيهء والاختلاط بأهله؛. 

وقد رُوَيَ أنَّ عبد الله بن مسعود وله مَرّ بلهوء فأعرض عنه» فقال 
رسول الله ل : إن أضبحٌ ابن مسعودٍ لكريم" . 


() رواه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (۲۷۳۸/۸/ 24١5477‏ والطبري في اتفسيره؟ 
)7١١027/00/19(‏ من طريق محمد بن مسلم: أخبرني إبراهيم بن ميسرة: أنه بلغه 


۵ 


وقد أثتى اله - سبيحانه على بن أعرض عن اللو نا سسكا يقو 
وا سیوا ار اشوا عند ,105 1 ان م انگ [القصص : ا« 

وهذه الآية» وإن كان سببٌ نزولها خاضًا؛ فمعناها ”2 م متناؤل 
لكل من سمع لغواً فأغرضن عنه» وقال بلسانه أو بقليه لأصحابه: : لنا أعمائا 
ولكم أعمالكه”" . ظ : 

وتأمّلْ كيف قال - سبحانه -: لا شهدوت ألرُورَ © [الفرقات: 109 ولم 
يقل: بالزورء لان يد وذ بمعنى: يحضّرون: نمدحهم على ترد 
حضور مجالس الزورء فكيف بالتكلّم به وفعله؟! والغِناٌ من أعظم الزور. 

والزورٌ: يُقال على الكلام البَايلل؛ وعلى العمل الباطل». وعلى 
العين”" نفسها > كما في حديث معاوية لما أخذ فض من ص شر يُوصل به 
قال: «هذا الزور»؛ فالزور: القول» والفعل» والمخل . 

وأضل اللفظة : من المبل» > ومنه الرَّوْر - بالفتح -. 

ومنه : زُرت فلاناًن إذا ملت إليهء وعَدلتٌ إليه. 

فالرُور: ميل عن الحق الثابت؛ إلى الباطل الذي لا حقيقة له . - قول 
وفعلاً -. 


- قلت: وهذا مرسل؛ كما هو ظاهرء على ضعف في محمد بن مسلم؛ وهو مخرج 
فى «الضعيفة» (۷) لشيخنا ‏ قدس الله روحه -. (ع). ۰ 1 

)000 وقد قال أهل العلم: (العيرة ة بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السبب»؛ كما كنت علَّمنُه . 
في رسالتي - القديمة! - «حكم الدين في اللحية والتدخين» (ص .)]١‏ (ع). أ 

(۲) وهذا يعد من هم خصائص دين الله سبحائه _؛ ألا وهو التميّز والمقاصلةء 
فليكن أهل السنّة وأصحاب الحق على بي منه» حتى لا تختلط مفاهيمهم. 
وترتكس علاقاتُهم ! لع). 

(۳) أي: على الذات المحسوسة التي يحدث بها خداع» كما مل له المصف بالشر 
الموصول, (ع). 

)٤(‏ كل خصلة من الشعر: اقْصَّة. 
والحديث؛ رواه البخاري (EAA)‏ ومسلم (1؟١5)‏ (7؟١)‏ عن معاوية . © 


۳٦ 





ول نت_اه 


الاسم الرابع : الباطل . | 

والباطل : ضِد الح يراد به المعدوم الذي لذ وجود له والموجود 
الذي مَضْرَة و-جوده أكثرٌ من منفعته . 

فمن الأول: قول الموحٌد: كل إله سوى الله باطلٌ» ومن الثاني قوله: 

رارم نسم فر ل ر 

السخر باطلٌ» والكفر باطلء قال - تعالى -: لوقل ج لحن هى الل إن 
اکل كن رهوا © 7الإسراء: .]4١‏ 

فالباطل ؛ إما معدوم لا وجود له وإما موجود لا تفع له 

فالكفرٌء والفسوق» والعصيان والسُخر» والغناءء واستماع الملاهي؛ 
كله من النوع الثاني . 
١‏ قال ابنُ وهب : أخبرني سليمان بن بلال» عن كثير بن زيدء أنه سمع 
عبيد الله يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء؟ فقال له القَاسم: هو 
باطل › فقال: قد عرفت أنه باطل» فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم: أرأيتٌ 
الباطل؛ أين هو؟ قال: في 0 قال: فهو ذاك. 
حرام؟ فقال؛ لا أقول حراماً إلا م | في تاب اش فقال: أمحلالٌ هو؟ 
:فقال: ولا أقول ذلك» ثم قال له: أرأيت الحقٌّ والباطل» ! إذا جاءا يوم 
القيامة ؛ فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل» فقال له ابن 
عبّاس: اذهب فقد أفتيت نفسَك. 

فهلذا جوابٌ ابن عباس وي عن غناء الأعراب» الذي ليس فيه مدح 

TY 


الخمر والزنى واللواط»؛ والتّشبيب”' بالأجنبيّات» وأصوات المعازف: 
والآلات المطربات؛ فإن ناء القوم لم يكن فيه شية من ذلك؛ ولو 
شاهدوا هنذا الغناءً لقالوا فيه أعظم قول» فإن مضرتة وفتلته فوق فضرة ‏ 
شرب الخمر بكثير» ؛ وأعظم من فتنّتو؛ ين ن أبطل الباطل أن تأتي شريعةٌ 
بإباحته . 

فمن قاس هلذا على غناء القوم؛ فقياسه من جنس قياس الربا على 
البيع» والميتة على المُذَكّاقٍ والتحليل - الملعون فاعلّهُ - على النكاح: الذي 
هو سّنة رسول الله 6 اوهو أفضل من التخلّي لنوافل العبادة» فلو کان 
3 التحليل جا في الشرع؛ لكان أفضل من قيام الليلء وصيّام اطع 

أن يُلعنَ فاغله . ۰ 


. © © © © © 


)1( (اتشييس ب الشغر. ترقيقه بذكر التساءا , #نهاية؛ > (ع). 


ETA 





ول . 


وأما اسم المُكاء وَالتَصْدِيةٍ 

- 5 . سی ر و را ت سے کک ار م سے اا 

فال - تعالى - عن الكفار: #وْمَا كان صَلائهم عند ايت إلا 
مڪاء وب َة [الأنفال: .]۴١‏ 

قال ابن عباس » وابن عمرء وعطية» ومجاهد» والضخاكڭ والحسن» 
وقتادةٌ: المُكاء: الصَفِيرء والتضدية : التصفيق. 

وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الضفيرء يقال: مَكاء يَمُكوء مُكاءً: 
إذا جمع يديه ثم صَمْر فيهماء ومنه: مَكَتِ اسْتٌ الذابة» إذا خرجت منها 
الريح بصو ت » ولهذا جاءَ على بناء الأصوات› كالرٌغَاء والعواء» والثّغاء. 

قال ابن السّكّيت : الأصوات كلها مضمومة؛ إلا حرفين : النداء» والغِناء. 

وأما التصدية: فهى فى اللغة: التصفيق» يقال: صَدَّىء يُصَدّي 
تَصْدِيةٌ : إذا صفق بيديه. 
إا قَامَ الْمَلائِكَةٌ الْبَعَنُْمْ صَلَاتكُمْ النَصَدَي وَالْمْكَاهْ 
|2 وهكذا الأشباه""“؛ يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع ؛ 
وهم في الصضفير والتصفيق . 

قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت صُراةٌ؛ ويُصَمُرون 
ويصفقول. 
)١(‏ أي: أشباه المشركين. (ع). 
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وقال مجاهد: كأنوا يعارضون النبي يلك في الطوافء يَصفْرون 
ويصمّقون يَحلطون عليه طواقّه وصلا نه . 

ونحوه عن مقاتل .. 

ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا. 

فالمتقرّبون إلى الله بالصفير والتصفيق: أشباة النوع الأولء بأخوائهم 
المخلّطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة: أشباه النوع الثاني . 

قال ابن عرفا وابن الأنباري: المُكاء رالقضدية ليسا بصلاة.؛ 
ولكن الله تعالى - خبز أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها : 
راا فألزمهم ذلك عظيع الأوزار» وهلذا كقولك: رزته» نجعل + جا 
صِلَتي؛ أي: أقام الجفاء مقام الصلة. 

والمقصوه د أن المصمقين والصفّارين في يراع أو يمار ونحوه: افيه 
شب من هلؤلاء ولو أنهمجرد الشَّبه الظاهرء فلهم قِسْط من الذم» بحسب 
تشبههم بهم ٠‏ وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مُکائهم وتضديتهم. + 0 

والله - سبحانه لم شرع التصفيقٌ للرجال وق الحاجة إليه في 


الصلاة إذا نابم أمد؛ ۽ بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح؛ لئلا يتشبهوا 
بالنساء» فكيف إذا فعلؤه لا لحاجة» وقرنوا به أنواعاً من المعاصي قول 


وفعلاً؟ ! 


ا () قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً: "ليسا بصلاةٍ عند الله حقيقةً» وإنما ' 
سمّاهما الله صلاةٌ؛ لأنهم كانوا يفعلونهما في حركاتهم الموقعة على غم البصفيق 
والصفير؛ ويقصدون بلك القَرْبَة إلى الله فعاب الله عليهم ذلك خم وبين 
أنه لا يحب ذلك» ولا :يجزيهم عليه إلا العذاب الأليم. ش ٠‏ شْ 
وذلك مثل حَلّقات المتصوفة في زمننا سواءً بسواء؛ حركات ورقص على أنغام 
الصفير والتصفيق؛ زيِّن لهم هراهم المستحكم؛ وجهلهم» وشياطينهم من | 
والإنس أنها ذكر لله وعبادةً! تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً». .(ع). 
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وأما رقِية ة الزنى : 


فهواسم موافِنٌ لمسمّاهء ولفظ مطابق لمعناه» فليس في رُقَى الزنى 
أنْجعٌ منهء وهلذه التسمية معروفة عن الفُضّيل بن عياض . 

قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال 
فُضيل بن عِياض: الغناء رَفية الزنى . 

قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي؛ عن أ, بي عثمان اللبئي؛ 
قال: قال يزيد بن الوليد: يا بئي أَمَيّةَ! إيَاكم والغناء؛ فإنه مص الحياءء 
ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمرء ويَفْعل ما يفعل 
السكرء فإن كنتم - لا بد - فاعلين؛ فجنبوه النساء؛ فإن الغناء داعيةٌ الزنى . 

قال: وأخبرني محمد بن القَضل الأديء قال: نزل الحُحطَيْكَةٌ برجل 

من العرب» ومعه ابنته مُلَيْكة: فلما جَنَّه اليل سمع غِناءً» فقال لصَاحب 
المنزل: کف هذا عني » فقال: وما تكره من ذلك؟! فقال: إن الغناء رائد 
من رَادَةِ الفجورء ولا أحبٌ ب أن تَسْمَّعه هذه يعني : ابه -» فإن كَمْمْتَهُ؛ 
وإلا خرجتٌ عنك. 

ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن» قال: كتا في عسكر سليمان بن 

عبد الملك؛ > فسمع غناءً من الليل» فأرسل إليهم بكرةً» جيه به ف 
إن الفَرَسَ ليصهّل؛ تكشتؤيق له تكد ون المَحْلَ لَيَهْدِر ُتَضْبّعٌ له 


و(تستودق)؛ أي: تريد الفحل. و(الرّمّكة): أنثى الفرس. (ع). 
23 


الناقة» إن الس لنت فتستحرم له العنر وان الرجل انى فتشتاق 
ا إليه المرأة! ثم قال: الجصوهم» فقال عمر بن عبد العزيز: هذه مُثْلة ولا 
تجل؛ كَل سيل © 

قال: وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمنء قال: قال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى : : جاور الحُطيئة قوماً من بني كَلّيْب» فمشى ذُو لين منهم بعضهم 
إلى بعضء» وقالوا: يا قوم! إنكم قد رُميثّم بداهية» هذا الرجل شاعرء 
والشاعر يَظْنْ فيحقق» ولايّستأني فيَتَعبَّتء ولا يأخذ الفضل فيعفوء فَأَنَوْهُ 
وهو في فناء خبائه» فقالوا: يا أبا مُليكة! إنه قد عَظم حَقَكَ علينا؛ بيك 


ا 


القبائل إليناء وقد أتيناك لتُسألك عما تحب فنأتيةٌء وعما تكره فََرَدَجرٌ عنه» 
فقال: : يوني َي مجلسكمء ولا تُسمعوني أغاني شببكم؛ فان الغناء زقية 
الزنى. ظ | 0 
فإذا كان هذا الشاعر ‏ المفتوق اللسانء الذي هابت العرب هجاءء ˆ 
خاف عاقبة الغناءء وأن تصل رف إلى حرمته: فما الظنّ بغيره؟! ٠‏ 
ولا زيب أن كل عور يُجنّب أهله سماع الغناء» كما يُجنَبِنَ أسباب 
الريَب! ومن طرق أهله إلى سماع رقي الزنى؛ فهو أعلمٌ بالاسم الذي 


ت 040 ' 
بست حهه 


. هدر الفحل أو البعير؛ أي: ردد صوته في حنجرته‎ )١( 
وضَبِعَتٍ الناقة؛ أي : أزادت الفحل. (ع).‎ 

(؟) التبيب: صوت كين ع الجاع 
واستحرمت العنز؛ أي أرادت الفحل . ' 
والمراد: ضرب الأمثلة: على أن الأنثى - من كل جنس - تتأئرٌ بصوت الذكر الفحل 
منها! فكذلك المرأة إذا سمعت صوت الرجل متغنياً؛ كان ذلك داعياً إلى اشتياقها 
إليه وميل طبعها نحوه» وأن ذلك يَجْرٌ إلى الزنى» نسأل الله السلامة! ¢ ۰ 

() «ذم الملاهي» رقم (06), (ع). 

)2 أي : أنه يستحقٌ اسم (الدياثة)ء 'والله المستعان! (ع). 
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ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استصعبت على الرجل؛ 
اجتهد أن يشمعها صوت الغناء» فحيتئلٍ تعطي اللّيان . 
وهلذا لأنّ المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدَّاء فإذا كان الصوت 
بالغناء؛ صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت» ومن جهة معناهء 
ولهذا قال النبي يه لأنجَشةً ‏ حاديه -: ايا أنْجَشَةً! رويداً؛ رفقاً 
بالقوارير) ۳ يعني : النساء. 
فأما إذا اجتمع إلى هذه الرّقية: الدّفتء والشبّابة» والرقص بالتخنث 
والتكسّر؛ فلو حَبِلَّتِ المرأة من غناء؛ لحبلت من هذا الخناء. 
َلَعَمْرُ الله؛ كم من خرّةَ صارت بالغناء من البغايا! وكم من حر أصبح 
به عبداً للصبيان أو الصّبايا! وكم من غيور تبدّل اسما قبيحا بين البرايا! وكم 
من ذي غِنىٌ وثروةٍ أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا! وكم 
من مُعافي تعرّض له» فأمسى وقد حلت به أنواعَ البلايا! وكم أهدى 
للمشغوف به من أشجان وأحزان» فلم يجذ بدا من قبول تلك الهدايا! وكم 
جرع من عصَةٍ وأزال من نعمة» وجلب من نقمة! وذلك منه إحدى 
العطايا! وكم حب لأهله من الام منتظرة» وغموم متوفعة» وهموم مستقبلة! 
> فَسَل دا خِبْرَة لبيك عَنْه عملم گن بايا في الاي 
١‏ وَحَاذِرْ إن شُغِفتٌ بو هاما مُيَيِصَةَبِأَهُْدَابٍ الْمَنَايًَا 
إا مَا الَف َنْبا گييبا تَمَرَّقَ بَيْنّ أظبَاقٍ الرّرَايَا 
وَيُصْبِحٌ بَعْدَ أن قَدْ كَانَ حرا عَفِبف المَّرْج: عَبْداً للصَبَابًا 
وَيُعْطِيٍ من بهٍيُعْنَى غِنَاءَ وَذْلِكَ مِنْهُمِنْ شَرٌالعَطَايًا 
+ »> »» 


200 رواه اليخاري ‏ بتنحوه ‏ (21149 1 (T1 - °۹ TTY‏ وانظر كلام 
الحافظ ابن حجر على الحديث في «الفتح» الموضع الأول منها ‏ (ع). 
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ول سا 


وأما تسميته منت النفاق : 

فقال على ب بن الجر : حدثنا محمد بن طلحة» » عن سعيد بن 
گعب المروزي» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود 
- رضي الله تعالى عنه . قال: الغناء ينبت النفاق فى القلب؛ كما 
ينبت الما الزْرع). 20 َ 1 1 ) ظ 

وقال شعبة: حدثنا الحكم؛ عن حمادء عن إبراهيمء قال: “قال 
عبد الله بن مسعود: : ١الغناء‏ ينبت النفاق في القلب». : 

وهو صحيح عن ابن مسعود من قول . 

وقد روي عن ابن مسعود مرفوعاً : 1 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اذم الملاهي»: أخبرنا عصمة بن 
القضل: حدثنا حَرَمِيَ بن عُمارة: حدثنا سلام بن يسكين: حدثنا شيخ» عن 


(1) لم أره في «مسنده» المطبوع ! وانظر تعليق شيخنا كا - الآتي -. 2 

(؟) وهذا هو الصواب - يعني : : موقوفاً -. ۰ 
وأما إعلاله بأن إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود؛ فمدفوع بقول إبراهيم. 
الَحَعي عن نفسه؛ 85 إذا قال: قال عبد الله» فهو عن غير واحد من أصحاب' 
عبد الله فهو متصل صحيح - كما قال ابن القيم - -؛ فإ أصحاب عبد اله ثقات 
فقهاء» وكذلك قال البيهقي› ٠‏ وصح ما رواه هكذا عن ابن مسعود» كما بینته في 
الفصل الثامن من «الرَّدِ على ابن حزم ومقلديه في إباحة المعازف! ؛ (ص 1148 
وهو مطبوع - بحمد الله تعالى -. ْ . 

(۳) رقم .)٤١(‏ وانظر «الضعيفة؛ ٠ ٠(‏ لشيخنا الألباني كله (ع). 


i 








أبى وائل» عن عبد الله بن مسعود وء قال: قال رسول الله ككلِ: «الغناء 
يبت النفاق في القلب؛ كما ينبت الماء البَقل). 
ظ وقد تابع حَرَّميٌ بن عمارة ‏ عليه بهذا الإسناد والمتن -: مُسلمٌ بن 
إبراهيم : ظ 
قال أبو الحسين بن المنادي في كتاب «أحكام الملاهي»: حدثنا 
محمد بن علي بن عبد الله بن حمدان ‏ المعروف بحمذان الوَرَاق -: حدثنا 
مشلم بن إبراهيم : حدثنا سام بن مسكين. . . فذكر الحديث. 
فمداره على هذا الشيخ المجهول» وفي رَفعه نظرء والموقوف أصح. 
فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المَعاصِي؟! 
قيل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب 
وأعمالهاء ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباءٌ القلوب» دون 
الملحرفين عن طريقتهم» الذي داوَّوًا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء فكانوا 
كالمداوي من السَّقَم بالسّم القاتل» وهكذا ‏ والله ‏ فعلوا بكثير من الأدوية 
التى ركَبُوهاء أو بأكثرهاء فاتفق قِلَّهٌ الأطباء» وكثرة المرضى» وحدوث 
أمراض مُزْمِنةٍ لم تكن في السلف» والعدولُ عن الدواء النافع الذي رگبه 
الشارع» وميل المريض إلى ما يُقَرّي مادّة المرض؛ فاشتد البلاء» وتفاقم 
الأمرء وامتلأت الدُور والطرقات والأسواق من المرضىء وقام كل جَهول 
يطب الناس” . 
فاعلم أن للغناء خواصصٌ لها تأثير في صَبِعْ القلب بالنفاق» ونباتّه فيه 
كنبات الزرع بالماء. 


فمن خواصّه: أنه يُلهي القلبّ ويَصْدّه عن كُهم القرآن وتَدَبْره والعمل 


)0 وكذا اليوم؟ قام أدعياء الدعوة بحملها وهم دونّها ؛ حرصاً على الزعامة؛ وحيًا في 
المناصب» ورغبة في الصيت وانتشار الذَّكْرٍ! (ع). 


3 


بما فيه؛ فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداً؛ لما بينهما من 
التضادٌ؛ فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى» ويأمر بالعِقّة» ومُجانبة شهوات 
النفوس». وأسباب الَعَىّ ٠‏ وينقى عن اتباع خطوات الشيطان› والغناء يأمر 
بضد ذلك کله ويحسئهء يميج النفوس إلى شهوات الي » فيثير كامنهاء 
ويزُعج قاطنهاء ویحرکها إلى كل اڪ ويسّوقها إلى وَصْل كل مليحة 
ومليحء فهو والخمرٌ رَضيعا لبان" » وفي تهيبجهما على القبائح فُرسا 
رهان» فإنه صر 4 صِئْرُ الخمر ورّضيعه ونائيه وحليفهء وتحديئه وصديقهء عمد 
الشيطانٌ بينهما عد الاخاء الذي لا يُفَسَخْ) وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي 
لا تُنسّخء وهو جاسوس القلوب» وسارق المروءة» وسوس العقلء يتغلغل 
في مكامن القلوب». ویظلع على سرائر الأفئدة. ويَدِتُ إلى محل التخييل» 
فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرّقاعة» والرّعونة والحماقة! 


فبينا ترى الرجلَ وعليه سِمّة الوّقارِء وبّهاء العقلء وبتهجة الإيمان: 
ووقار الإسلامء وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه؛ نقص, عله 
وقل حَياؤه» وذهيت مروءته» وفارقه بّهاؤه. وتخلّى عنه وقاره» وفرح نه 
شيطانه» وشكا إلى الله - تعالى - إيمانه وثمّل عليه فرآنه» وقال: يا رب! 
لا تجمع بيني وبين قرآن عدڙك في صد واحڍ فاستحُسنّ ما كان قبل 
السّماع يُستقيحه » وأبدي من سره ما كان يكتمه» وانتقل من الوقار والسكينة 
إلى كثرة الكلام والكذب» والزهزهة وَالمَرْقعَةٍ بالأضابع» فيميل برأسه». ور 
مُنكبيه» ويضرب الأرضل برجليهء ويدقٌّ على م رأسه بيديه» ويش وَتبياث 
ش الدذباب» ويدور دٌوران الحمار حول الذولاب»ء ويُصَفُق بيديه تصفيق 
النسوان» ويور من الرجد ولا كحُوار الثيران» وتارةٌ يتأوّه تأرّه الحزين» 


)0( شيّههما بأخوي الرضاغة. (ع). 
(۲) أي: أن أحدهما يسابل الآخر في تهبيج القبائح» كما يتسابق الفْرّسِانٍ في مضمار 
الرُهان على الفوز. (ع). 
5 





وتارة عق رَعَقَات المجانين» ولقد صدق الخبيرٌ به من أهله حيتٌ يقولٌ: 
أتَذْكُر لَيْلَةً وَقَدٍ امتَمَعْنًا على طيبٍ السَّمّاع إلى الصّبّاح 
وَدَاَتْ بَيثَمَا كَأسُ الأَعَانِي فَأْسْكَرّتِ التّفُوسَ بِعَيْرِ راح 
آكَلَمْتَرَقِيهِمٌ م إلا نَصَاوَّى سُرُوراً وَالسُرُورٌ هُنَاك صَاحِي 


م 


2 


إا ادى أو اللَّدَاتٍ فيه أَجَابَ اللهْرُ حي عَلَى السَّمَاح ‏ 
َلَمْ َلك سِوَى الْمُهْجَاتٍ شَيْئَاً| أَرَفْنَامَا لألْحَاظ ملاح 
وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قومء والعنادٌ في قومء 
والتكذيبٌ في قوم» والفجورٌ في قوم» والرعونة في قوم. 
وأكثرٌ ما يُورث: : عشي الصورء واستحسان الفواحشء وإدمائه يثقّل 
القرآن على القلب» ويُكَرّهه إلى سماعه بخاصة» وإن لم يكن هذا نفاقاً؛ 
فما للنفاق حقيقة! 
وسر المسألة: أنه قرآن الشيطانء كما سيأتيء فلا يجتمع هو وقرآن 
الرحمن في قلب أبداً. 
وأيضاً؛ فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهرٌ الباطنّ» وصَاحبُ 
الغناء بين أمرين: إما أن يتهتّكَ فيكون فاجراًء أو يُظهرَ النْسّك فيكون 
منافقاًء فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة؛ وقلبه يَعْلِي بالشهوات» 
ومحبةٍ ما يكرهه الله ورسوله ‏ من أصوات المعازف» وآلات اللّهرء وما 


ا الى 


يَدْعو إليه الغناء يجُه -» فقليّه بذلك مغمورء وهو من محبة ما يحيّه الله 
ورسوله وكراهة ما يكرهه قفرء وهذا محضٌ النفاق. 

وأيضاً؛ فإن الإيمان قول وعمل"'': قولٌ بالحق» وعمل بالطاعة» 
هاذا يبت على الذكرء وتلاوة القرآنء والنفاق قول الباطل» وعمل الغي» 
وهذا يبت على الغناء. 


0( هه هي قاعدة أهل السنة. (ع). 





فإنه 


وأيضاً؛ فمن علأمات النفاق: قِلَةٌ ذكر الله والكسلٌ عند القياء إلى 
الصلاةء وتَفْرُ الصلاةء وَل أن تج مفتوناً بالغناء إلا وهلذا وصفّه. ٠‏ 
وأيضاً ؛ فإن النفاق مُوّسّس على الكذب» والعْنّاء مِنْ أكذب الشّعر؛ 
يسن ن القبيح وري ويأمر به» ويُقبّح الحسن ويِدَّهّد فيه» وضلا عين 
النفاق. ١‏ 
وأيضاً؛ فإن النفاق عِسْنّ ومكر وخداع» والغناء مؤسّسٌ على ذلك . 
وأيضاً؛ فإن المنافيٌ يُنْسِد من حيث يَظنٌ أنه يُصلحء كما أخبر الله 
- سبحانه - بذلك عن المنافقين» وصاحبٌ السماع يُفِسدٌ قلبّه وحاله من 
حيث يظن أنه يُصلحهء | والمغنّي يدعُو القلوب إلى فتئة الشهوات؛ والمنافق 
يدعومًا إلى فتنة الشبهات . 
قال الضحاك: «ليناء مَفْسدّة للقلب» مسخطة للرّبٌ». 
وكتب عُمر بن عبد العزيز إلى مؤدّب وَلْده: «ليَكنْ وَل ما يُعتقدون” 
من أدبك بغض الملاهي؛ التي بَذْؤُها من الشيطان» وعاقبثها سَحَظ 
الرحمان؛ فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن صرت المعازف 
| واستماع ال ماني . واللّهِجَ بها : ينبت النفاق في القلب كما ينبت العْشْبٌ 
على الہاء» : ١‏ 
فالغناء يفْسِدٌ القلب» وإذا قسد القلب؛ هاج فيه النفاق . 
وبالجملة؛ فإذا تائل البصير حال أهل الغناءء وحالَ آهل الذكر 
والقرآن؛ تبيّن له صدق الصحابة » ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها ؛ وبال 
التوفيق! 
+4 »© »» 


(1) رواه الآجُرّي في «سيرة عمر بن عبد العزيز» (7) بسند حسن. لع).' 


م 


وال ن_اه 


وأما تسميته قرآنَ الشيطان: 

فمأئورٌ عن التابعين ‏ وقد روي في حديث مرفوع -: 

قال قتادة: لما أهيط إبليس قال: يا ربٌ! لعنتني» فما عملى؟ قال: 
السحرء قال: فما قرآني؟ قال: الشّعْرُء قال: فما كتابي؟ قال: الوَشّْمء قال 
فما طعامي؟ قال: كل مَيتة» وما لم يُذكر اسم الله عليهء قال: فما شرابي؟ 
قال: كل مُسُكرء قال: فأين مَسْكني؟ قال: الأسواق» قال: فما صوتي؟ 
قال: المزامير» قال: فما مصايدي؟ قال: | 

هذا هو المعروف فى هذا ؛ وَكُمُه. 

وقد رواه الظبراني في (معج مه( 

وقال ل ابن أبي | الدنيا في كتاب ' «مكايد الشيطان وحيّلوا : حدثنا ابو بكر 
رحر» ٠‏ عن علي بن يزيد. عن القاس عن أبي أمامةء عن رسول لله کل 
قال: إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب! أنزلتني إلى الأرض» 
وجعلتني رَجيماً : فاجعل لي بيتاًء قال: الحمّامء قال: فاجعل لي مجلساًء 
قال: الأشواق ومجامع الطرق» قال: فاجعل لي طعاماًء قال: کل ما لم 


من حديث أبي أمامة؛ مرفوعاً إلى 





)١(‏ (/ ۲۷/ ۷۷)؛ وإسناده ضعيف جدًا؛ كما بيّنه شيخنا كله في «الضعيفة» 
.)١654(‏ 
لکن قد تصح منه فقرة (الطعام)؛ فانظر شاهدها في «الصحيحة» .)۷٠۸(‏ (ع). 


۹ 


يذكر اسم الله عليه» قال: اجعل لي شراباً قال: كل مسكرء قال: اجعل 
لي مؤذناً» قال: المزمار. قال: اجعل لى قرآناً» قال: الشّعْرٌ قال :. اجعل 
لي کتاباًء قال: الوشمء قال: اجعل لي حديثاًء قال: الكذب» قال: اجعل 
لي رسلا قال: الكهنةء قال: اجعل لي مصايدّء قال: النْسَاء؛. 00 

وشواهد هذا الأ كيرة» فك جملة من لها شاهد من السنة. أو من 
القرآن: ا 
فكون الشحر من عمل الشيطان؛ شاهده قوله ‏ تعالى - :اما م 
تنلا لين عل ملي سين ونا ڪر سيس وک ابر کت 
لمو الا لر 4 [البقرة: ۲[ ۰ 

راا کون الشغرٍ قرا فشاهده ما رداء آبو داود في 50 
كبيراً: الله له أكبر كبيرا | الله أكبر كبيراً» الحم لله كثيراً الحمد لله كثيراً: 
الحمد لله كثيراً؛ وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاً : ثلاثا -» أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ؟ ؛ من تَفْحْه وََفْئه وهَمْزِه). 

قال: نمه : اشع ومَحه: الكبْرء وَهمزةٌ: المُونّة. 

ولما عَلَّمِ الله رسوله القرآنَ ‏ وهو كلامه -؛ صانه عن تعليم قرآن 
الشيطانء وأخبر أنه لا ينبغي له» فقال: وما مته ألمَعْرَ وا لي 4 
[یس: 34]. ظ 1 
وأما كون الوشم كتابَهُ؛ .فإنه من عمله وتزيينه» ولهذا لعن رسول الله ككل 
الوائيِمّة والمشتَؤشمة'''؛ فلن الكاتبة والمكتوب عليها 0 
00 وأما كون الميتةٍ ومتروك التسمية طعامَهُ؛ فإن الشيطان يَسْتحِلُ الطعاءَ 


)01 تقدم تخريجه (ص۱۸۵) . (ع). 
)( كما في حديث ابن مسعود - مرفوعاً -: رواه البخاري »)0۹٤۸(‏ ومسلم (۲۱۲۵). 2 


ع 


إذا ذا لم يُذكر عليه اسم الله“ ويشارك آكلّهء والميتة لا يُذكر عليها اسم الله 
تعالى -» فهي وکل طعاء لا كر عليه اسم الله ق : من رم ولهذا 
اسم الله ae‏ ؛ فلم : بح لهم طعام الشياطين» وهر مروك التسمية . 

وأما كون شرابه المُسكِرَ؛ٍ فقال - تعالى -: ياي اليب مثو نا انر 
نيتيم وَالأصَاب لازم رج من عمل ألشَّيْطْن4 [المائدة: 60]» فهو شرب من 
الراب الذي عمله أولياؤه بأمره» وشاركهم في عمله» فيشاركهم في عمله 
وشربه) وإثمهء وعقوبته . 

وأما كون الأسواق مجلسّه؛ ففي الحديث: «أنه يركز رايتّه 
ياسوق" . 
ولهذا يَخضره اللَّغو واللّط والصحُب والخيانة والغِشء وكثيرٌ من . 
عملهء وفي صمة النبئ يه في الكتب المتقدّمة: لأنه ليس صحاباً 
بالأسواق» . 

أما كوت الحمام بيه ؛ فشاهده كونه غَيْرَ محا للضلاة وفي حديث 
أبي سعيد: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ة والحمّام»” ؛ ولأنه محل كشف 
العورات» وهو بيت مؤّسّس على النار» رهي ماذة الشيطان التي خاتق منها . 





)01 كما في حديث حذيفة مرفوعاً: رواه مسلم .)۲٠1۷(‏ (ع). 
(6) رواه مسلم (۲/٣۳)؛‏ وفي متنه اضطراب؛ فانظر تفصيل القول - فيه - في «السلسلة 
الضعيفة» )٠١*48(‏ لشيخنا كلله. (ع). 
(۳) رواه مسلم (۲۴۵۱) عن سلمان الفارسي - موقوفا ‏ بلفظ : وبها ينصب رايته , 

ولم أره بهذا اللفظ! 

وانظر تعليقي على «رياض الصالحين» (1861)- نشر دار ابن الجوزي - الدمام. (ع). 
(5) رواه البخاري )٤۸۳۸(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا (). 
)٥(‏ تقدم تخريجه (ص۲۸۲). (ع). 


0 


وأمّا كون المزمار مؤذُنّه؛ ففي غاية المناسبة؛ فإن الغناء قران 
ش والرقصضص والتصفيق ‏ اللذين هما المكاء والتضدية - صَلاته: فلا بد هذه 
الصّلاة ة من مؤذن وإمام ومأموم: فالمؤذن المزمارء لم المغني. 
والمأموم الحاضرون. 
وأمّا كون الكذب حديثه؛ فهو الكاذبُ الآمِرٌ بالكذب» المزئن له 

فكل كذب يقع في العالّم؛ فهو من تعليمه وحليثه . 

وأمّا كون الكهنة رسلّه؛ فلأن المشركين يُهْرّعون إليهم. ويفزعون اال 

في أمورهم 00 ويُصدّقونهم. ويتحاكمون إليهم) ويرضون بحكمهم. 
- كما يفعل أتباع الرّسلٍ بالرّسل -؛ فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب؛ 
ويخبرون عن المغيّبات التي لا يعرفها غيرهم» فهم عند المشركين بهم 
. بمنزلة الرسلء فالكهلةُ رشّل الشيطانٍ حقيقةء أرسلهم إلى جزبه من 
المشركين» وشبههم بالرُسل الصادقين» حتى استجاب لهم حزبه» ومقل 
رَسْلَّ الله بهم ليُتمْرَ عنهم ) ويّجعل رَسّله هم الصادقين العالمين بالغيب. ٌْ 

ولمّا كان بين النوعين أعظمٌ التضاد؛ قال رسول الله كلاة: | امن أتى 
كاهناً فصدَّقهُ بما يقول؛ ققد كفر بما أنزل على محم . ظ 





2020 جزم به. ابن القيّم - إشارة إلى صَحَيِهِ -» وهو الح الذي لا ريب فيه» فقد روئ 
عوف بن بن أبي جميلة؛ عن خلاسء ومحمدء عن أبى هريرةء قال: .قال 
رسول الله و. .. فذكره بلفظ: «من أتى عَرّافاً أو كاهناً. . ٠.‏ والباقي.مثله 
سواءً: أخرجه أبو بكر بن خَلاد في «الفوائد» 0/1/۷ والحاكم 4 
والبيهقي (8/ 175) من :طريقين عنه. ١‏ 
وقال الحاكم: : احديث صحيح على شرطهما جميعاً من حديث ابن سیرین»' 
ووافقه الذهبي؛ وأقرّه الحافظ ابن حجر - كما يأتى -» وصبّحه الحافظ ابن كثير 

في «التفسير» )۱٤٤ /١(‏ إ 1 ١‏ : 
وقد صحح الحديتٌ من لفظ آخر - من طريق (الهُجَيمي) د جمع من الحقاظه 
كالضياء المقدسي » والحافظ العراقي» والذهبي . 
وما أعلّه به (الهدّام) لين يلو قادحة» ويشهد له طريق الحارث بن مخلد. ٠‏ 


oY 


فإن الناس قسمان: أتباع الكهنةء وأتباع رسل الله» فلا يجتمع في 
العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاءء بل يبد عن رسول الله يكل بقدْرٍ قُرْبه من 
الكاهن» ويُكَذَّتُ الرَسُولَ بِقَدْرٍ تَصُديقه للكاهن . ١‏ 





= ومن رام التفصيل؛ فليرجع إلى «الإرواء» (1۸/۷ - ١7)؛‏ وله شواهد وطرق» 
٠‏ بطول الكلام عليها مما لا يسع المجال الآن لذكرها؛ ولا سيما وقد حرجت 

أحدها تحت الحديث (+16؟) من «الصحيحة» المجلد السادس» فحسبي هنا إذن - 
أن أسترعى النظرٌ إلى أنَّ الحافظ المنذري في «الترغيب» (4/ 51 07) قد جود 
أسانيد ثلاثة منهاء هي : عن عِمُران بن حُصَين» وجابر بن عبد الله» وابن مسعود» 
ونحا نحوه الحافظ العسقلاني. 
ومن المفيد أن أسوق كلامه ليتأكد القراء من صحة الحديث: 
قال الحافظ في «الفتح؛ (' ۰“ بعد أن ذكر تصحيحٌ الحاكم لحديث ابن 
سيرين وآقرّه» وسَيْوكّد ذلك في آخر كلامه - 
«وله شاهد من حديث جابر» زجمران بن حصن : أخرجهما البزار بسندين جيدين؛ 
ولفظهما: «من أتى كاهناً. . »٠.‏ وأخرجه مسلم من حديث امرأةٍ من أزواج 
النبي يَقةِ - ومن الرواة من سمّاها حفصة - بلفظ : امن أتى عَرافاً. . ۰ وأخخرجه 
أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسنل جیوه لکن لم يعر تکرح برفعه ؛ ومثله لا يقال 
بالراي» ولفظه: «من أتى عَرَّافاً أو ساجراً أو كاهناً . . 
واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة؛ 3 حديث مسلم» فقال فيه: 
الم يقبل لهما صلاة أربعين يوما»؛ ووقع عند الطبراني من حديث أنس - بسند ليّن 
مرفوعاً بلفظ: «من أتى كاهناً مُصدَّقه بما يقول» فقد برئ مما أنزل على محمدء 
ومن أتاه غير مصدَّقٍ لهء لم تُقبل صلاته أربعين يوماً». 
والأحاديثٌ الْأََلُ ‏ مع صحّتها وكثرتها ‏ أولى من هذاء والوعيدٌ جاء تارة بعدم 
قَبول الصلاةء وتارة بالتكفيرء مَيُحمل على حالين من الآتي» وقد أشار إلى ذلك: 
القرطبُ . 
و(العراف) ‏ بفتح المهملة وتشديد الواء -: من يستخرج الوقوف على المغيّبات 
شرب من قعل أو قول" انتهى كلامه . 
قلت : وحديث مسلم مخرّج في «غاية المرام» (۱۷۳/۱۷۲)» وتحت الحديث (18177) 
من المجلّد الرابع عشر من «الضعيفة»» وحديث أنس مخرّج فيه برقم (1985). 


for 





وقوله: «اجعل لي مصايدء قال: مصايدك النساء»؛ فالنساء ٠‏ أعظم 
شبك له يصطاد بهن الرجال» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الفضل 
الذي بعد هذا . : 

والمقصود: أن الغناء المحرّم قرآنُ الشيطان. 

ولما أراد عدو الله أن يُجمع عليه نفوس المُبْطلين؛ رنه بما يريه من 
الألحان المُظربة» وآلات الملاهي والمعازف» وأن يكون من امرأةٍ جميلةٍ 


- 


أو بصَبي جميل ؛ اليكون ذلك أذعَى إلى قبول النفوس لقرآنه» وتَعَوْضِها به 
عن القرآن المجيد. , 
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فهي 7 تسميدٌ الصّادق المصدوق» الذي لا ينطق عن الهّوى. 


فروى الترمذي من حديث ابن أبي لَيْلى» عن عطاءء عن جابر ضاه» 


قال: خرج النبي 4لا مع عبد الرحمن بن عَوْف إلى التخل؛ » فإذا ابنة إبراهيم 
يجو بنَفْسهء فوضَعَهُ في ججره» ففاضت عيناه» فقال عبد الرحمن: أتبكي» 
وأنت تَنْهَى النَاسسَ؟! فقال: #إني لم أن عن البكاء؛ وإنما نَهَيْتّ عن صَوتين 
أحمقين فاجرين : صوت عند نُعمَةٍ - لهو ولب ومُزامير شيطان -» وصوتٍ 
عند مصيبة - حمش وُجوه» وشَّقُ جيوب» ورَنْةٍ -» وهذا هو رحمة» ومن لا 
يَرّحَم لا يرخمء لولا أنه أمرٌ حَقّْء ووعد صِدْقء وأنَّ آخِرّنا سَيْلْحَقُ أُوَلْنا؛ 
لحن عليك حزن هو شد من هلذاء وإنا بك لمحزونون» تبكي العينْ ويحرّذ 
القلبٌ»ء ولا نقول ما يُمّخْط الرب»؛ قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 





)000 برقم ))٠٠١(‏ وهو حديث حسنء» وانظر تخريجه وشواهده في تعليقي على 
«أربعي الآجْرّي) (رقم )۴١‏ - نشر دار عمار. (ع). 

زفة قصة وفاة إبراهيم 4# وبكائه بيو عليه وما قاله فيه؛ ثابتٌ في «الصحيحين» من 
حديث أنس بنحوه» وهو مخرّج في «أحكام الجنائز» (ص۳۲). 
وقوله #: (إنَّما نَهَيْتّ عن صوتين. . .2 إلخ؛ له شاهدٌ قو من حديث أنس 
أيضاً -؛ يأتي الكلام عليه بعد هذا. 

من أجل هذا - والذي قبله قال التّرمذي: احديث حسن»؛ أي: لغيره؛ كما هو 

معروف من اصطلاحه الذي بيه في آخر «سننه»؛ ففيه إشارة منه - أعني : التّرمذي ‏ 
إلى أن في السند ضعفاً؛ ولكنه يتقوى ظ 


00 


فانظر إلى هنذا النهي المؤد» بتسمية صوت الغناء صوتاً أحمقٌ؛ ولم 
يقتصر على ذلك» حتى وصفه بالفجور. ولم يقتصر على ذلك» حتى سمّاه 
من مزامير الشيطان» وقد أقرٌ النبي ب أبا بكر الصديق على تسمية الغناء 
مَزمور الشيطان في الحديث الصحيح - كمًا سيّأتي » فإن لم نستفد التحريم 
من هذا؛ لم نستفده من نهي أبدا ! 

وقد اختّلف في قوله: ١لا‏ تفعل)» وقوله: الهَيْتّ عن كذا»؛ أيهم 
بلغ في التحريم؟! .| 

والصواب - بلا , زيب -: أن صيغة: انَهَيْت) ابلغ في لتحريوة لأن: 
١لا‏ تقعل» يحتمل النهيّ وغيرهء بخلاف الفعل الصري”©. 

فكيف يستجيز العازف إباحةٌ ما تھی عند رسول الله يلل 5-5 
أحمق فاجراًء ومزمور الشيطان» وجعلّه والنياحة ‏ التي لمن فاعلها ‏ 
أخوين؟! وأخرج النهي عنهما مخرجاً واحداً» ووصمَّهما بالحمق والفجور 


وضفا واحداً؟! 


وقال الحسن: صوتان ملعونان: مزمارٌ عند نعمةء وَرَنَّةَ عند مصية سس 


ا وقد رواء ابن سعد - ایشا - عن جابر» عن عبد الرحمن 

)١( >‏ انظر: : ابدائع الفوائد». 4/4 - )١‏ للمصنّف» ففيه زيادة فائدة. (ع). | 

() أخرجه ابن أبي الدنيا من طريقين عن الحسن - وهو البصري -» ولذلك جزم به 
ابن القيم » لا سيّما وقد صح مرفوعاً - كما يأتي قريباً -؛ وهو مخرّج في مقدمة 
رسالتي في «الرّد على ابن حزم في إباحته الملاهي وعلى مقلّديه؛ (صن؟١)..‏ 


وقد رواه - مرفوعاً - البزار» وأبو بكر الشافعي»› والضياء ء المقدسي - وغيرهم - 
من حديث أنس» وقد بينت ذلك في 7الصحيحةا (EY)‏ 00 


قلت: وفي إسناده (شٍیب بن بشر) وهو مشتلّف فيه فقد وتّقه أبن فعين وغيره» 
وقال أبو حاتم ؛ الَبّن٠؛‏ كما قال الذهبي في «الكاشف». فهلذا يُشغر بال الرجل 
وَسَظء أي : ٠‏ حسن الحديث. [ . 
ونحوه قول الحافظ في «التفريب»: «صدوق يخطئ». 
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وقال أبو بكر الهُذَلي: قلت للحسن: أكان نساءٌ المهاجرات يصنعنٌ ما 
يصنعٌ النساء اليوم؟ قال: لاء ولكن هلهنا حَمْشُ وجوه رشق جيوب» وتَنْفُ 
أشعارء ولَظمٌ خدودء ومُزامير شيطان» صوتان قبيحان فاحشان: عند نغمة 
إن حدَثتْ» وعند مصيبة إن نزلتُء ذكر الله المؤمنين فقال: وَين ف أَنَدْيْ 
حى َعم © سابل اروم 409 [المعارج: 114 »]۲١‏ وجعلتم أنتم في 
أموالكم حمًا معلوماً للمغنية عند النحمةء والنائحة عند المصيبة. 
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= فالإسنادٌ حَسَنٌ» ثم يرتقي إلى الصحة بمتابعة عيسى بن همان إياء» وهو مخرّجٌ 
في «الرَّه) ‏ المشار إليه آنفاً - (ص »)2١‏ وهو فيه الحديث الثاني من سئة أحاديث 
صحيحة في تحريم المعازف. 

وتزداد قَوَّنّهُ بحديث عبد الرحمن بن عوف ‏ الذي تكلّمت عليه آنفاً ؛ لأ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - الذي في إسناده - إنَّما ضَعْفُهُ من قبل حفظه ؛ 
فهو صالحٌ للاستشهاد به. ش 


{0¥ 


ا 


وأا تسسميته صوت الشيطان: 


مارم 502 


فقد قال تعالى ‏ للشيطان وحدبه: 5 اذهب فمن بعك مه 93 
جهنم جراۋگر جرا مووا (© وَاسْتَفِْدُ من أسَتَطْعتَ يتم بصوتك وجيب عَم 
ميك وت تارهز في الأول لأر مَعِدَهُمْ وَمَا يدهم لشي إل 
عْرويًا 409 [الإسراء: ۳ 54]. ١‏ 

قال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدثنا أبي: أخبرنا أبو صالح ‏ كاتبُ 
الليث -: حدثنا معاوية بن صالح؛ > عن علي بن أبي طلحةء ٠‏ عبن ابن 
عباس ا : افر من استطعت منم بِصَوْتِك 4 [الإسراء: 34]ء قال: كل 
داع إلى معصية». 1 0 

ومن المعلوم: أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية» ولهذا قُسّرَ 
صوتٌ الشيطان به . ا 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: أخبرنا يحيى بن المغيرة: أخبرنا 
جرير) عن ليث » عن مجاهد: #وَاسْتَفْرِرٌ س سطع مهم جم بصوتك # [الإسراء: 
4”]ء Jl‏ «استزلٌ منهم من استطعت». قال : وصوئه الغناء والباطل؟ . 


وبهذا الإسناد إلى جرير» عن منصوره عن مجاهدء قال : (صوتة اه هو 
المزامير؟. ۰ : 

ثم روى بإسئاده ْ عن الحسن البصريء قال: ١صوته:‏ هو الفا 

وهلذه الإضافة إضافة تخصيص » كما أن إضافة الخيل والرّجل إليه 
كذلك» فكل متكلم بغير طاعة الله» وبصوتٍ يراع أو مزمار» أو دت حرام 


OA 


أو طبل؛ فذلك صوتٌ الشيطان» وكل ساع في معصية الله على قدميه؛ فهو 
من رَجِلهء وكل راكب في معصية الله؛ فهو من حَيّالته» كذلكٌ قال السلف. 
كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عبّاسء قال: «رَجلّه: کل رل مشت 
في معصية اله . شْ ١‏ 
وقال مجاهد: «كل رل تقاتل في غير طاعة الله؛ فهو من رَجله». 
وقال قتادة : «إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس». 
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ففى «الصحيحين )”ا ' عن عائشة وء > قالت: دخل علي النين عله + 

وعندي جاريتان تيان 26 ات فاضطجع على الفراش»؛ وحَوّل 
وجههة» ودخل أبو بكر وك وله ۰ فانتهّرني» وقال: مزمار الشيطان عند 
النبي 46؟! فأقبلَ عليه رسولُ الله وء فقال: ادغهُما00 قلما غيل 
عَمزْتُهماء فخرجتا . 

فلم ينكر رسول الله اة على أبي بكر تُسميته الغناء زمار الشيطان» 
وأقرّهما؛ لأنهما جاريتان غير مکلفتین › تُغنيان بغناء الأعراب» الذي قيل 
في يوم خرب بعاثِ من الشجاعة والخَرب» وكان اليوم يوم عيد. ١‏ 

فتَوْسّع جزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأةٍ جميلة أجنبية» أو 
صب أَمْرّد» صوئه فتنة) وصورته فتنة» يُعْنّى بما يدعو إلى الزتى والفجورء 
وشرب الخمرء مع آلاات اللهو التي حرمها رسول الله ية في عِدّة أحاديك 
- كما سَيأتي -» مع التصفيق والرقص » وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها 
أحد من أهل الأديان» فضلاً عن أهل العلم والإيمان» ويحتجون بغناء 
جُوَيْريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب» في الشجاعة ونحوهاء في يوم عيدٍ 
ِعَيْرِ شَبَابِةٍ ولا دف ولا رقص ولا تصفيقء ويَدّعون المحكم الصريخ لهذا 


۰ انظر: «المنتقى النفيس» (ص”55١)2 وتعليقي عليه . (ع).‎ )١( 
وكذا رسالتي «أحكام العيدين» (صض۸؛ (ع).‎ «(o1 /1) انظر: اأمعجم البلدان»‎ (9 
وزاد في رواية:. «فَإنَهذا عيدنا». (ع).‎ )۳( 
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المتشابه» وهلذا شأن كل مبطل 0 . 

نعم؛ نحن لا نحرّم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله وه على 
ذلك الوجه*"؟ وإنما نحرّم - نحن وسائر أهل العلم والإيمان ‏ السماع 
المخالف لذلك» وبال التوفيق. 


© © © © 


)١(‏ كما قال تعالی : اما لذن فى اویه رم شيعو مَا به يله اعا القند بَا 
ولد [آل عمران: ۷]. 
وقد قال النبي فكلا لعائشة ووا : «إذا رأيتٍ الذين يتّبعون ما تشابه منه؛ فأولئك 
الذين سماهم الله ؛ فاحذروهم؛: رواه البخاري «(fo f¥)‏ ومسلم (5931516؟) عن 
عائشة وا . (ع). 

(9) وانظر: «فتح الباري؛ (۷/ ۷۷). (ع). 


a 
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وأمّا تسميته بِالسّمُؤد: 
فقد قال تعالى - د: اين هذا ليث جوت © وح ولا د 
ونم سيدو 5 [التجم: .]1١1-‏ 
قال عكرمةء عن ابن عباس : «(السّمود: الغناء في لغة حجميرًا» يقال : 
اسمدي لنا؟ أي : عي لنا ؛ قال أبو رُبَيد: 
وَكَأَنَّ العَرِيفَ فِيْهَا غِنَاء ‏ للنَّدَامَى مِنْ شارب مشود ظ 
قال أبو عُبيدة: المَُسُمود: الذي عن له. 0 
وقال عكرمة: كانؤا إذا سمعوا القرآن؛ تغنواء فنزلت هذه 5 ْ 
وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السّمود: الغفلة والسهو 
عن الشيء. : 
قال المبرّد: هو الاشتغال عن الشيء؛ لهم أو فرح» يتشاغل به 
وأنشد: أ 


08 


رَمى الجذتان ن' 3 نِسَوٌةٌ آل خرب بِمْقَدارٍ سَمَدْنٌ لَّهُ سُمُوداً | 
وقال ابن الأنباري: السامد: اللاهى» والسَّامد: الغافل» والسامد: 
الساهي» والسامد: المتكيّرء والسامد: القائم . 00 
وقال ابن عباس في الآية: «وأنتم مستكبرون». 
وقال الضحاك: اشرو بَطرُون». 


)١(‏ الحذثانٌ ‏ بالكسر -: بوب الذّهر. (ع). 


ع 


وقال مجاهد: «غضاب مبرطمون». 
وقال غيره: «لاهونَ غافلون مُعْرضون». 
فهاذه أربعة عشر اسماً» سوى اسم الغناء. 


»+ © © © + 


ول نس )ا 


في بيان تحريم؛ رسو الله كك الصريح لآلات اللهر والمعازف؛ 
وسياق الأحاديث في ذلك: 


عن عبد الرحمن بن عَم قال: حدئني أبو عامر ‏ أو أبو مالك:- 
. الأشعري وا سمع النبي بي يقول: «ليكوننٌ من أمّْتي قوم يَسْتَحِلُون الجر 
والحَرِيرٌ والخمر والمعازف». 

هذا حديث صح » أخرجه البخاري في (اصحيحة) ما به ' 
وعلقه تعليقاً مجزوماً به" فقال: ابِابُ ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ويُسمّيه يغير سمه وقال هشام بن عَمّارِ: حدثنا صَدقة بن خالد :| حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي: حدثني 
عبد الرحمن بن عَم الأشعريء قال: حدثني أبو عامر ‏ أو أبو مالك 
الأشعري ‏ والله ما كذّبني -» سمع النبي بي يقول: اليكونن من ,أمتي 
أقوام يُستجلُون الجر والحرير رال والمعازف» ولَينْرِكَنَ أقوام إلى جنب 
لما تررح علبهم بسارحة لهم بأتيهم لحاجة؛ فيقولون: ارجع إلا 


و وال 


»> فيبيتهم الله - تعالى وضع م العَلّمء ويمسخ آخرين قَرَّدةٌ ونازیر 


)1١(‏ وقد أفردتٌ الكلام علب منصلا في جزء مستقل سمّيته : «الكاشف؛ في تصحيح 
رواية البخاري لحديث المعازف› والرد على ابن حزم المخالف:؛ ومقلّده 
المجازف» وهو من منشورات دار ابن الجوزي› الدمام . (ع). 

(۲) وقد أثبتُ في «الجزء» المشار إليه آنفاً ( ص۳۰ - ۳۲) آنه متّصل ؛ ؛ صورته صورة 
التعليق . (ع). 

1E 


4 
إن يوم القيامة 
| ولم يصنع من قَدَح في صحّحة هذا الحديث شيئا ا 
لمذهيه الباطل في ! إباحة الملاهي» وزعَم أنه منقطع ؛ لان البخاري لم يصل 
ستده به! 


وجواب هذا الوهّم من وجوه: 
| أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار» وسمع منهء فإذا قال: 
قال هشام؛ فهو بمنزلة قوله: عن هشام. 

الثاني : أنه لو لم يسْمَعْه منه؛ فهو لم يستجز الجزم به عنه؛ إلا 
وقد صح عنه أنه حدّث بهء وهلذا كثيراً ما يكون: لكثرة مَنْ رواه عنه 


)0 رد ابن القيم مفصّلاً على ابن حزم الذي قدح في صحة هذا الحديث بزعم 
الانقطاع بين البخاري وشيخه هشامء ردّه عليه من وجوه خمسة» واحدةٌ منها 
كافيةٌ» فكيف بها مجتمعةً؟ والخامس متها : متابعةٌ (بشر بن بكر) الثقة عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جاير. .. به. 
وهلذه متابعةٌ قُويّةٌ؛ وفى إسناده عطية بن قيس الحمصى ؛ وهواثقة حسن الحديث» 
كما قال الحافظ في «الفتح» (04/ »)٠١‏ و«التقريب». 
وقد صحح حديثة هذا جممعٌ كثير من المتقدّمين والمتأخرين؛ كاين الصلاح ؛ 
والنووي؛ واين كثيرء والحافظ السخاوي؛ وغيرهم ممن كنت سمّيتهم في مقدّمة 
کتابی اضعيف الأدب المفرد4 (ص8١).‏ 
وقد تابعه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي مايه عن أخبره» عن أبي عامر؛ 
وهي متابعة قوية لعطيّة هذا . 
قلت: وإبراهيم هذا ثِقَةٌ من أتباع التابعين» فقد أورده ابن حبان في كتاب «الثقات» 
- فيهم - (5/ 42177 وقال: ش 
اروى عن ابن المتكدر وحميد الطويل؛ روى عنه الجراح بن مَلِيح وأهل بلده» . 
ونحوه فى ي اتاريخ البخاري! .)۰٠٥/۱(‏ 
وكنثٌ قد ذكرتٌ - قديماً ‏ فى الإرواء» (۳/ ۳۲۵ ۔ 3705) فائدةً عزيزةٌ نادرةً فى 
توثيق الإمام الطبرانيٌ له ؛ فلتنظر, 


۵ 


: عن ذلك الشيخء وشهرته ؛ فالبخاري ي بعد خلق الله من التدليس. 


الثالث : أنه أدخله في كتابه المسمى 7 «الصحيح؛ محتجًا به » فلولا 
صخت عنذة لما فعل ذلك . 


الرابع : أنه علّقه بصيغة الجزم؛ دون صيغة التمريض؛ فإنه إذا رقت 
في الحديث أو لم يكن على شرطه؛ يقول: ويُروى عن رسول الله لاء 
ويذكر عنه» ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله ج ؛ فقد جزم وقطع 
بإضافته إليه”؟. 
الخامس : أنا لو[ صَرَيْنا]؟"© عن هذا كله صَفْحا ؛ ؛ فالحديث ضحيح 
متصل عند غيره: ْ 00 
قال أبو داود في كتاب (اللباس)”": حدثنا عبد الوهاب بن نَجدَة: 
حدثنا پشر بن بكرء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن 
قيس قال: سمعت عبد الرحمن بن عَنْمم الأشعري» قال: حدثنا أب عامر 
- أو أبو مالك -. . . فذكره مختصراً. 00 
ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه «الصحيح» مسنداًء فقال: أبو 
عامر... ولم يشڭ. oi,‏ 
ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلّهاء لا خلاف بين 
. أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالاً لما ذَنَهِمِ على استحلالهاء ولما قَرّن 
استحلالها باستحلال الخمر والجرء فإن كان بالحاء والراء المهملتين؛ فهو 
استحلال الفروج الحرامء وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين؛ فهو نوع من 
الحرير غير الذي صخ جن أصحابه وان لبسه ‏ إذ الح نوعان؛ أحدهما: 


)00( انظر: «فتح الباري» 4 و(؟/ 6 .)5١‏ و(١٠١/27).‏ (ع). ٠‏ 
() في الأصل: (أضربنا. .| صفحاً)! ولعل الصواب ما أثبتاه» وال أعلم! 0 
(Tm?‏ من ا سه )ا برقم زو 6 وانظر (الكاشف» (ص١4).‏ (ع). 


٦ 


000 : و . )0 
من حرير» والثاني: من صو -؛ وقد روي هذا الحديث بالوجهين . 
شف 


وقال ابن ماجه في «سَنْيْوا : حدثنا عبد الله بن سعيد حدئنا معن بن 
عيسى عن معاوية بن صالح» ۽ عن حاتم بن حُرَيْكِ عن مالك بن أبي ميم 
عن عبد الرحمن بن عَم الأشعري» عن أبي مالك الأشعري لبه » قال: قال 
رسول الله اة : «لَيَشربَنَ نام من أمّتي الخمرء ٠‏ يُسُونها بغير اسمهاء يُعْرَُْ 
على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم 
القردة والخنازير». 

وهذا إسناد صحيح . 

وقد توعد مستحلً المعازف فيه بأن يخسف الله به الأرض» ويمسخهم 
قردةً وخنازيرء وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال؛ فلكلّ واحد قسط 
مِنَّ الذم والوعيد. 

وفي الباب: عن سَهْل بن سعدٍ الساعدي› وعمران بن حُصَينء 
. وعبد الله بن عَمروء وعبد الله بن .عباس » وأبي هريرة» وأبي أمامة الباهلي› 
وعائشة ‏ أم المؤمنين -» وعلي بن أبي طالب» وأنس بن مالك» 
وعبد الرّحمن بن سابط» والغازي بن ربيعة. 
ظ ونحن نسوقها؛ لِتَقَرٌ بها عيونُ أهل الفُرآن» ونُشْجِيَ بها حُلوقَ أهلٍ 
سماع الشيطان : 
-فأما حديث سهل بن سعدٍ: فقال ابن أبى الدنيا" : أخبرنا الهيثم بن 
خارجة: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلم» ٠‏ عن أبي حازم» عن سهل بن 
ښعد الساعدي؛ قال: قال رسول الله يلْةِ: ايكون في أمتي حسف وَقَذذفٌ 





)00 ولكن الراجح E‏ «الجرًا ‏ بالمهملتين -» كما بينه شيخنا كآنه في اتحريم 
آلات الطرب» (ص؟4)» ومن قبله الحافظ في «الفتح» ٠(‏ «لرقة). (). 

(۲) برقم (١7١4)؛‏ وهو صحيح بشواهده؛ كمافي «الصحيحة» (' ١‏ ) لشيخنا كه . (ع). 
(۳) في «ذم الملاهي» رقم(۱).(ع). 


¥ 


وخ فقيل : يا رسول الله! متى؟ قال: «إذا ظهرت المعازف: والقينات» 
واستحلّت الخمر». ٠‏ | 00 


وأا حديث عمران بن حُصَين: فرواه الترمذي من حديث 


الأعمش» > عن هلال بن يساف؛ عن عمران بن حُحصّينء قال: قال 
رسول الله ا : «يكون في أمتي كَذْف حسف ومّسخ21 فقال رجل من 
المسلمين: : متى ذاك يا رسول الله؟! قال : إذا ظهرت القيان والمجازف» 
وشربت الخمور»؛ قال الترمذي : هذا حديث غريب». 

7 ۔وابو 
داود ‏ عنه -» أن النبي ب قال: إن الله تعالى ‏ حَرّم على أمّتي الخمرء 

. والميسر» والكوبة» والعبيْراء؛ وكل مسكر حرام». ١‏ 


وفي لفظ آخر لأحمد: «إن الله حرم على أ متي الخمرء ٠‏ والميشرة 
وَالمِرْرَء والكوية. والقنين». 


- وأما حديث عبد الله بن عمرو: فروی أحمد في اامسندها 





)١(‏ برقم (۲۲۱۲). (ع). 


٥‏ () هو صحيحٌ اتفاقاً؛ لأنَّ له شواهک منها حديث ربيعة الجُرّشي اساد شع . د كما 
يأتي بيانه بعد حديثين » ومرسل عبد الرحمن بن سابط - الصحيح الإسناد -.. 

(9) «المسندا (۲/ ٠۵۸‏ _ 1۷1 وأبو داود .)۳٦۸۵(‏ (ع). | ٠‏ 

)£( في إسناده جهالة وانقطاع ؛ لکن الحديث ثابث؛ لأنّ له شواهة تا تقویه». وهي 
مذكورةٌ في «الوَّد على ابن حزما (ص۷٥)»‏ وليس فيها ضع شديدء بل 11 بعضها ۰ 
إسناده صحيح لذاته» وهو من حديث أبي أحمد الزُبيري» عن سفيان الثوري ء عن 
علي بن بذيمة؛ عن قيس بن حَبْتّره عن ابن عباس. . . به. ' 
وهذا إسناد صحیح» كما فی «الصحيحة» OA TY‏ : قيس » وعلي؛ : تقتان» 
والثوري » والزّبيري لا يُسأل عن مثلهما؛ وقد احتجٌ بهما الشيخان. | 

ثم إن قوله ي في آخره: «وکل مسکر حرام ؛: صحيح متفق عليه من حديك أبي 

موسى ١‏ ورواه ؛ جمع آخر من أصحاب رول الله کی كما تراه مخرجاً في 
«اللإرواء؛ (۲۳۷۳) ل 


۸ 


- وأما حديث ابن عباس: ففي «المسند"' 2‏ أيضاً ‏ عنه» أن 
رسول الله لله ينه قال : «إن الله حرم الخمرء والميسرء والكوبة» وكل مسكر 
حرام». 

والكوبة: الظبل» قاله سفيان. 

وقيل: البربط . 

والقنين: هو الطنبور ‏ بالحبشية - 

والتقئين: الضرب بهء قاله بن ن اراي 

- وأما حديث أبي هريرة صب : فرواه الترمذي”" - عله دء قال: قال 
رسول الله ع : «إذا الخد المَىْء وول والأمانة مَغُئماًء والزكاةٌ مَعْرّماًء 
وتُعْلُمَ العلم لغير الدين» وأطاع الرجل امرأته؛ وعَق أمّهء وأدنى صديقه› 
وأقصى أباه» وظهرت الأصوات في المساجد» وساد القبيلة فاسقهم؛ » وكاب 
زعيم م القوم ادلم وأكرم الرجل مخافة شر وظهرت القِيَانُ والمعازف» 
وشربت الخمرء > ولَّمَن آخرٌ هزه الأمّة أوّلّها؛ ؛ فليرتقېو | عند ذلك ريحاً 
حمراء» ورّلزلة» وخنسفاً ومسخاء وقذفاء وآيات تتابع کزظام بال فطع 
سِلْكُه فتتابع» . 1 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب!. 

وقال ابن أبي الدنيا'": حدثنا عبد الله بن عمر الجَشَميُ: ثنا 
سليمان بن سالم أبو داود: كنا حسان بن أبي سان » عن رجل؛ عن أبي 
هريرة - رضي الله تعالى عنه دء قال: قال رسول الله د : مسح قوم من 
هلذه الأمة فى آخحر الزمان قِرَّدة وخنازير»» قالوا: يا رسول الله! أليس 





)١(‏ (07-156/5١1)ء‏ وهو مخرج في االصحيحة) )١7١8(‏ لشيخنا #آه. (ع). 
(0) برقم (11؟5)؛ وانظر (الضعيفة» .)۱۷١۷(‏ 
(۳) في «ذم الملاهي رقم (۸). (ع). 


8 


يشهدون أن لا إلله إلا اله» وأن محمداً رسول الله؟! قال: لى 
ويضومون› ويصلون» يحون قيل : فما بالّهم؟! قال: «اتخذوا المعازف 
والذفوف والقينات» فباتوا على شربهم ولَهوهم» فأصبحوا وقد مُسخوا قِرَدةٌ 

وخنازيرا. ا 00 


- وأما حديث ابي أمامة الباهلي: فهو في للمسئدك أحمد الله ش 


واالترمذي» - عله -» عن النبي 2 قال: اايبيت طائفة من أمتي, على أكل 
وشرب » ولهو ولعب» ثم يُصبحون ورد ونازیر ويُبعث على أحياء من 
أحيائهم ريع هم كما نس من كاذ قبلكم»؛ باستحلالهم الخمر» 

في إسثادة فَرْقَد شخي وهو من كبار الصالحينٌ» ولكنه ليس أبقوي ٠‏ 
كي حلي وقال الترمذي: اتكلم فيه يحيى بن سعيدء وقد روى عنه 


دقال ابن أبي العنيا"». حدثنا عبد الله بن عمر الجُشَمِي: خد ظ 
جعفر بن سليمان: حدثنا فرقد السّبَخي: اا ا عن م 
المسيّب» عن رسول الله ية . قال: : وحدثني عاصم بن عمرو البَجَلىٌ: > عن 
أبي أمامة» عن رسول الله لاء قال: «يبيت قوم من هذه الأمة على طن 
وشرب ولهو» فيصبحون وقد مُسخوا قردة وخنازيرء ولَيُصِيبَئْوُْْ حسف | 
وقذف» حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة بدار فلان» خسف الليلة 


)4( «المسلد» 04(« وابئه في ازوائدها (TTA fo):‏ وغيرهماء وهر مخرج 9 
ااتحريم آللات الطرب» (ص 257 و(الصحيحةًا ل Oe‏ لشيخنا نه . 


تنبيه: عزا المصنف كل حديث أبي أمامة إلى « سنن الترمذي» ‏ كما تراى + 
ولم نجده! ‏ بعد بحث! - فيه ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في «إتحاف 
المهرة؛ (5/ ه*5/ ١5411)؛‏ - كما هي طريقتّه -؛ فتنبه! (ع). 
(0) برقم ). (ع). 
۷ 


بيني فلان» وَلتُرِسَلَنَ عليهم حجارة من ¿ السماءء كما أرسلت على ل و 
على قبائل فيهاء وعلى دور فيهاء ولتٌرسلنٌ عليهم الريح العَقِيم التي أهلكت 

عاداً ؛ بشربهم الخمرء وأكلهم الرباء واتخاذهم القينات» وقطيعتهم الرحم». 
ظ ۽ من حديث عُبيد الله بن زخرء عن علي بن 
يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» عن النبي كل قال: إن الله بعثني رحمة 
وهُدّى للعالمين» وأمرني أن أمُحق المزامير والكتارات ‏ يعني : البرابط - 
والمعّازف» والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية». 


وفى (مسئل أ حمد» 


قال البخاري: عبيد الله بن زَخَر: نقة » وعلي بن يزيد: ضعيف ء) 


والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن: ثقة . 

7 أن 
النبي يه قال : لاج تبيعوا القينات» ولا تشتروهنٌ › ولا تعلّموهن» ولا خير 
في تجار فيهنٌ : متهن ن حرام؛ وفي مثل هذا نزلت هزه الآية: وین ناي 


ر کک ی الد 
- 


يشترى لهو الحدث ث لل عن سيل الله . .4 القمان: 9]5. 


وفي «الشرمذي»› ولامسند أحمد»... بهذا الإسناد بعينه 





(۱) (۵/ ۲۵۷ 558)؛ لکن لیس من طريق (ابن رّخر)؛ بل من طريق (فرج بن فضالة) 
عن (علي). . . به ؛ وإسناده ضعيف جداً؛ ولكن له شواهدء فاطلبها في «تحريم 
آلات الطرب» لشيخنا كّنم . (ع). 

(؟) «المسند» »)۲٠۲/۵(‏ والترمذي (۱۳۸۲ _ ١۹٠۳)؛‏ وانظر التعليق السابق! (ع). 

(۳) إسناده ضعيف جدًا؛ لكن لسبب نزول الآية شاهد عن جماعة من السلف؛ منهم 
عبد الله بن مسعود: 
فقد سكل عن هذه الآية؟ فقال : هو الغناء؛ ؛ والذي لا إله إلا هو! يُرَددُها ثلاث مَرات. 
حر جه جماعةٌ من الأئمة بإسناد صحيحء وصسّحه الحاكم» والذهبيء والمصنف 
هلهنا -» وقد علّقه عن أبي الصهباء : سألت ابن مسعود. . 
ونحن نقول كما قال ابن القيم ‏ وقد ذكر الحديث بتمامه وضَّعَمَةُ -: إلا أن 
للحديث شواهد ومتابعات» سنذكرها ‏ إن شاء الله - (يعني : التي هنا)» ويكفي 
تفسير الصحابة والتابعين ل لهو أ لكييث4 باه الغناء» فقد صح ذلك عن ابن 
عباس» واين مسعود» وابن عمر». 


۷١ 


- وأما حديث عائشة وڑها : فقال ابن أبي الدنيا"». حدئنا الحسن بن 
مُحبوب: حدثنا أبو النَضْر هاشم بن القاسم: ا حدئنا بو مشر عن محمد بن 
المنكيِرء عن عائشة وا قالت: قال رسول الله كيا ايكون في أنّتي 
حسف ومسخ وئذف»» قالت عائشة: : يا رسول الله! وهم يقولود: لا إل 


إلا الله؟! فقال: (إذا ظهدرت القِيَانُ وظهر النى؛ وشربت الخمر» ٠‏ ولس 
الحرير؛ كان ذا عند ذا ؛ 


وقال ابن أبي اديا ايشا : حدَّئنا محمّد بن ناضح : حدثنا بقية بن 
الوليدء عن يزيد بن عبد الله الجهّني : حدثني أبو العلاء, عن أن بن مالك 
أنه دخل على عائشة ونا ورجل معهء فقال لها الرجل: يا أم المؤمئين! 
حدّئيئا عن الزلزلةء فقالت : إذا استباحوا الزنى» وشربوا الغ ؛ وضربوا 
بالمعازف؛. غار الله في سمائه فقال: : تزلزلي بهم» فإن تابوا ونزعوا؛ وإلا 
قدمتّها عليهم! قال: قلتٍ: يا أم المؤمنين! أعذاب لهم؟ قالت: :بل موعظةٌ 
ورحمة وبركةٌ للمؤمنين» ونكالٌ وعذاب وسخط على الكافرينء قال أنسن: ما 
سمعتٌ حديثاً بعد رسول الله بء آنا أشدُ به فرحا ملي بهاذا الحديث. ش 


۔ وما حديث علي : فقال ابن أبي الدنيا" ‏ أيضاً -: حدثنا الربيع بن 
تَعْلِتَ : : حلثتا فرج بن تُضالة؛ عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن علي عن 
علي وب قال: قال رسول الله َك : إذا عملت أمتي خف عشرة تحصلةً؛ 
حل بها البلاء»» قيل: يا رسول الله! وما هِنّ؟ قال : الإذا كان المغنم و ش 





= وقد حرجت هلله الآثاز في (الصحيحة) تحت الحديث (۲۹۲۲)؛ وكذلك في ش 
رسالة «الرّد على ابن حزم» في الفصل الثامن (ص41١).‏ : 
قال أبو الحارث ‏ عفا الله عنه : وانظر ما تقدم (ص479). (ع), 
)١(‏ في اذم الملاهي» رقم (4). (ع). 
(۲) لم أره في المطبوع من اذم الملاهي»! (غ). 
(۳) برقم (۵). (ع). 
34 


والأمانة مُغنماً» والزكاة مَغرماً» وأطاع الرجل زوجته وعَقَّ أمه. وبر صديقه 
جما أباه» وارتفعت الأصوات في المساجد» وكان زعيم القوم أرذلهم؛ 
َأَكْرمَ الرجل مخافة شَرّه وشُربت الخمورء وبس الحرير» وانّخذت 
القيان» ولَعَن آخر هلو الأمّة أوَلَّهاء فليترقّبوا - عند ذلك ريحاً حمراء 
وخحشفاً ومسّخاًا. 

حدثنا" عبد الجبار بن عاصم قال: حدثنا أبو طالب: ثنا إسماعيل بن 
ی 

عن النبي كل أنه قال: «تُمسخ طائفة من أمّتي قِردةٌء وطائفة خنازير 
زيخسف بطائفة» ويَرْسَلَ على طائفة الريح العقيم؛ بأنهم شربوا الخمرء 
وليسوا الحريرء» واتخذوا القيان» وضربوا بالدفوف». 

وأمًا حديث أنس وليه : فقال ابن أبي الدنيا” : حدثنا أبو عَمرو 
هارون بن عمر القرشي : حدثنا الخصيب بن كثيرء عن أبي بكر الهذليٰ» عن 
قتادة» عن أنس نه قال: قال رسول الله يكل «ليكوننٌ في هذه الأمة 
حسف وذ ومسخء وذلك إذا شربوا الخمور» واتخذوا القينات» وضربوا 
بالمعازف؟. 

قال : وأخبرنا أبو إسحاق الأزدي: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس: 
حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أحدٍ وَلَدِ أنس بن مالك» وعن 
غيره» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يك : لين رجال على أكل 
وشرب وعَزف» فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير؟. ْ 

- وأما حديث عبد الرحمن بن سَابط: فقال ابن أبي الدنيا؟؟؟: ثنا 


() برقم (5). (ع). 
(0) برقم (۷). (ع). 
(۳) برقم (16). (ع). 
(4) برقم (9). (ع). 


لا 





. إسحاق بن إسماعيل: خدثنا جرير» عن أبان بن تغلب عن عمرو بن سر 
عن عبد الرحمن بن سابطء قال: قال رسول الله ب «يكون في أمتي' 
حسف وقذف ومسخ"» 'قالوا: فمتى ذاك يا رسول الله؟! قال: (إذا أظهروا 
المعازف» واستحلوا الخمور». ا 0 

وأما حديث الغازي بن ربيعة: فقال ابن أبي الدنيا”2: حدشا ' 
عبد الجبار بن عاصم: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن عبيدء 
عن أبي العباس الهّمْداني» عن عمارة بن راشد» عن الغازي بن ربيعة:- رفع 
الحديث »ء قال: اليْمِسِحْنْ قوم وهم على أريكتهم - قردة وخنازير؛ 
بشربهم الخمرء > وضربهم بالبرابط والقیان» . 0000 

قال ابن أبى الد“ : 'وحدئنا عبد الجبار بن عاصمء قال: کا 
المغيرة ة بن المغيرةء عن صالح بن خالد - رقم ذلك إلى النبي بء أنه 
قال: اليستحلْنَ ناسنٌ من آمتي الحرير والخمر والمعازف» وليأتين الله على 
اهل حاضر منهم عظيم يجيه حتى يذه عليهم؛ ومس آخررة قرا 
وخخنازيرا. ١‏ ۰ 
ظ قال ابن أبي الدنيا22: أخبرنا هارون بن عبيد الله : حدثنا يزيد بن 
هارون: حدثنا أشرس أبو شيبان الهُذَّلِيء قال: قلت لَّرَْدٍ السّبَخِي: . 
أخبرني يا أبا يعقوب! من تلك الغرائب التي قرأت في التوراة» فقال: 


200 رقم 00 °( . 

(5) إسناده من هذا الوجه مرسل» ولكن روي موصولاً من طريق قتادة بن التُصَبلٍ 
الرهاوي» عن هشام بن الغازي؛ عن أبيه» عن جدّه ‏ مرفوعاً . أخرجه ابن 
عساكر وغیره» وهذا إسناده جيد من مسئبٍ (ربيعة الجُرّشي) والد (الغازي)» وقد 
قَوّاه الحافظء وهو مرج تحت الحديث السادس في رسالة «الرّد على ابن حزم» 
(ص 50). 

إفرة رقم (19). (ع). 

(E)‏ رقم .)١19(‏ (ع). 


Y٤ 





یا أبا شیبان! والله ما أكذبُ على ربّي - مرتين أو ثلاثاً - ؛ لقد قرأت في 
التوراة : اليكونن مسخ وخسف وقذف في أمة محمد ب في آهل القبلة)» 
قال: قلت: يا أبا يعقوب! ما أعمالهم؟ قال: باتخاذهم القينات» وضربهم 
فَاسْتَيقِنْ واستّعِدٌ واحذرء قال: قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافاً الرّجال 
ر والنّساء بالنساء» ورغيت العربث في آنية العجم؛ فعند ذلك! قلت 

: العرب خاصة؟ قال: لاء بل آهل القبلةء ثم قال: والله ليُقْذَفَنَّ رجال 
0 بحجارة» يَشُدخون بها في ظرقهم وقبائلهم › > كما فُعل بقوم 2 
وليمسخن آخرون قردةٌ وخخنازير» كما فُعل ببني إسرائيل › ولیخسفن بقوم كما 
حسف بقارون! 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة» وهو مقيّد في أكثر 
الأحاديث بأصحاب الغناء» وشرّاب الخمر» وفى بعضها مطلق. 
٠‏ قال سالم بن أبي الْجَعْد: ليأتينّ على الناس زمان» يجتمعون فيه على 
باب رجل» ينتظرون أن يخرج إليهم» فيطلبون إليه حاجة» فيخرج إليهم؛ 
وقد مُسخ يردا أو خنزيراًء وليَمَرّنُ الرجل على الرجل في حانوته يبيع› 
فيرجع إليهء قد شيخ فر أو خنزيراً . 

وقال أبو هريرة 0 ضيه : لا تقوم الساعة» حتى ي يمشى الرجلان إلى 
الأمر يعملانه» سخ ادها قردا أأو خنزيراً» فلا ع الذي نحا منهما 
ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته» وحتى يمشي 
الرجلان إلى الأمر يعملانه» فيخسف بأحدهماء فلا يمنع الذي نجا منهما 
ما رأى بصاحبه أن يمشي لشأنه ذلك» حتى يقضي شَهُوّته منه. 
ّْ وقال عبد الرحملن بن عَنْم : سيكون حَيّان متجاورین» فَيَشُْقّ بينهما 
نهر فيستقيان منه» قَبَسّهِم واحدء مَس بعضهم من بعضهء فيُصْبِحانٍ يوماً 
من الأيام قد حسف بأحدهما والآخر حىّ. 


¥0 


وقال عبد الرحملن بن عنم - أيضاً -: يوشك أن يقعد اثنان على رَحَى 
يطحنان» فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. ' ا 
وقال مالك ب بن دينار: بلغني أن ريحاً تكون في آر الؤمان لما 
فيفزع الناس إلى علمائها ؛ فيجدونهم قد مسخوا. 
قال بعض أهل العلم: إذا صف القلب بالمكر والخديعة والفسق. 
وانصيغ بذلك صبغة تامة : صار صَاحبه على حلّق الحيوان الموصوف بذلك 
من القردة والختازير وغيرهماء 8 لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه» . حتى 
يبدو على صَمْحَاتَ وهه بوا حَفيّاه ثم يقوّى ویتزاید» حتى يصير ظاهراً 
أ على الوجهء ثم يقوى جتى يقلبٌ الصورة الظاهرة كما قلب الهيئة الباطنة؛ 
ومَنْ له فراسة تامة يرى: على صور الناس مَسخاً من صور الحيوانات التي 
تخلّقوا بأخلاقها في الباطن, ٠‏ فقل أن ترى مُختالاً مكاراً مخادعاً خَنّاراً؛ إلإ 
. وعلى وجهه مَسخة قرد» وقل أن ترى رافضيًا ؛ إلا وعلى وجهه مسخة 
خنزير» ول أن ترى شرهاً نهم نفسُه نفس كَلبيةُ؛ إلا وعلى وجهه مسخة 
كلب» فالظاهر مرتبط بالباطن آتم ارتباط» فإذا استحكمت الصفات المذمومة 
في النفس ؛ ونث على قلب الصورة الظاهرة . 0 
ولهلذا خوّف النبيئ يله مَنْ سابّق الإمام في الصّلاة بان يجعل اله 
صورته صورة حمار”''؛ لمشابهته للحمار في الباطن ؛ فإنه لم يستفد بمسابقة 
الإمام إلا فساد صلاته» وبطلان أجره» فإنه لا ملم : قبله» فهو شبيه بالحمار 
في البلادة وعدم الفطئة , : : 


إذا غرف ملذاء احق القاس بالسيع مولا الذين روا في هال 


)١(‏ كما جاء في قوله 4: لأا يخشى أحدك إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يمل 
رأسه رأ س حمار - أو يجعل اله صورته صورة حمار -1: متفق علبه» وانظر 
«(الإرواء» ( ٠‏ لشيخنا لله . ا 00 ْ 


۷٦ 


الباطن! وعقوباتٌ الرَّبْ ‏ تعالى ‏ نعود بالله منها -: جارية على وَفق حكمته 
وعدله . 
وقد ذكرنا شُبّه المغنّين والمفتونين بالسّماع الشيطاني» ونقضناها نقضاً 

وإبطالاً في كتابنا الكبير في السماع»*› وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع 
الأبيات» وما يحركه سما الآيات» وذكرنا الشّبهة التى دخلت ؛ على كثير من 
العْبّاد في حضوره» حتئ عدوه من القَرّب. 

فمن أحبٌ الوقوف على ذلك؛ فهو مستوفئ في ذلك الكتاب» وإنما 
أشرنا ههنا إلى نبذةٍ يسيرة في كونه من مكايد الشيطان» وبا التوفيق 
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)00 وقد طبع قريباً في دار العاصمة» الرياض» بتحقيق راشد بن عبد العزيز الحمدء 
في مجلدة لطيفة. (ع). : 

(؟) وفي هلذه التُبذة من الفوائد والكلمات ما لا يوجد في ذلك الكتاب الكبيرء 
فاحرص على كلام أهل العلم» وإن تفرّق» ولا يولك شيء منه. (ع). 


لبا 


زس 


ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدةٌ الُحليل» الذي لعن 
صو ا يي تاعا وي بالئّيس المستعار» وعَظّم بسيبه العار 
والشّنا ٠١‏ عير المسلمين به الكفارٌء وحصل بسببه من الفساد: ما لا 
يُحصيه إلا رب العبادء واستکريّف" له التّيوس المستعارات» وضاقت. به 
ذَرْعاً النفوسَ ن الأييّات» ونفرت منه أشدٌ من فارها من السفاح؛ وقالت: لو 
كان هذا نكاحاً صحيحاً ؛ E OEE‏ 
النكاح» فالنكاح. سنته ؛ وفاعل السنّة مقرّب غير ملعون» والمحلَلٌ - 
وقوع اللعنة عليه - بالتيس المستعار مقرون» وسماه السلف عِسْمَارٍ ا 
فلو شاهدتٌ الحرائر المصونات» على حوانيت المحللين متَيّذُلات: تنظرٌ 
المرأة إلى التيس نظر الشاةٍ إلى شَفْرة الجازرء وتقول: يا ليتني قبل هلذا 
كنت من أهل المقابر» حتى إذا تشارطا على ما يَجْلِبٌ اللعنة والمَقْتّ؛ 
نهض واستَتبّعها خلفه للوقت» بلا زفاف ولا إعلان» بل بالخفيّ والكتمان» 
فلا جهارٌ يُنقل؛ ولا فراش إلى بيت الزوج يُحَوّلء ولا صواحبٌ يُهديتها 
إليه ولا مُصلحات يُجلْينها عليه» ولا مَهْرٌ مقبوض ولا مۇر ولا نفقة 


)١(‏ هو - بفتح الشين -' : أقبح العيب» والعارء والأمر المشهور بِالشَّيْمَة؛ كما في 
«القاموس» ٠‏ (ع). 1 

(۲) أي: استؤجرت. (ع). | 

)۳( سيأتي ذكر ذلك (صن488) - إن شاء الله -. (ع). 

() اعلم أخخا الإسلام! | أنه ليس المراد بالمؤخر - في كلام مصتفنا نا مط 
عليه الناس - اليوم - - أن يسِمّوه (مؤشّراً)! بل المراد ما يتراضى الزوجان أن يؤخره - 


EYA 





ولا كسوة تُقدَّرء ولا وّليمة ولا بغار ولا ذف" ولا إعلان ولا شعارء 
والزوج يبذل المهرء وهذا التيس يطأ بالأجرء حتى إذا خلا بها وأرحَى | 
الحجاب» والمطلق والوّلئٌ واقفان على الباب؛ دنا ليظهرها بمائه النجس 

الحرامء ويها بلعنة الله ورسوله - عليه الصلاة والسلام -. 


حتى إذا قضيًا عرس التحليل: ولم يحصل بينهما المودة والرحمة التي 
ذكرها الله تعالى ‏ في التنزيل”"؛ فإنها لا تحصل باللعن الصَّريح» ولا 
يوجبها إلا النكاح الجائز الصحيح؛ فإن كان قد قبض أجرةًٌ ضرابه““ سلفا 
وتعجيلا ؛ وإلا حَيْسها - حتى تعطيّة أَجْرَه ‏ طويلاء > فهل سمعتم بزوج لا 
يأخذ بالساق؛ حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتقاق؟! حتى إذا رها 
وطيبهاء وخلّصها بزعمه من الحرام وجَنّبها ؛ قال لها : اعترفي يما جرى بيننا 
ليقع عليك الطلاق» فيحصل بعد ذلك بينهما الالتئام والاتفاق› فتأتي 
المضمّخة إلى حضرة الشهودء فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا يمكنها 
الجحود فيأخذون منها ومن المطلق أجراًء وقد أرهقوهما من أمرهما 
عُسراء هذا وكثير من هؤلاء المُتأجُرين للضراب يحلل الام وابنتها في 


= الزوج من المهر المفروض أصلاً - ؛ لقلة ذات يده؛ أو عدم استطاعته أن يدفع 

المهر كاملا ؛ فيؤخر جزءاً ؛ ليقضيها إياه حين استطاعته؛ أما (موْخَر) هذا الزمان؟ 

فهو (عُلُ) يوضع في عنق الزوج - يُورّث في النفوس (الِلً)! ‏ لا يدفعه إلا إذا 
طلّقَء فتنبه! (ع). 

)1( هو : اما نر في حفلات السرور من حلوى أو نقوداء كما في «المعجم الوسيط». (ع). 
(؟) وفي تعليقي على «المنتقى النفيس؛ (ص۲۹۲) بيلْتُ الجواز المقيّد للدّفٌ في العيد 
والتكاح» وللجواري والبنات الصغار فقط. (ع). ٠‏ 

(۳) كما في قول - سبحاله - لاون ايو أن حَلَقّ کر ب ين نیکم أَزويبًا تك لها 
عل يڪم و EY‏ [الروم: ١؟].‏ (ع). 

)٤(‏ هو نزرٌ الفحل على الأنثى. (ع). 
(0) أي: الملطخة. (ع). 


۷۹ 





عقدين › ويجمع ماءه في أكثر من أربع وفي زرحم أخحتين . 


وإذا كان هذا من شأنه وصفته؛ فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود 


- رضي الله تعالى عنه - قال: لعن رسول الله ية المحلّل والمحئّل له" 


0( هذا الحديث صحيح الا ريب فيه. 
وأمًا إعلاله ب (عبد الرحمان بن ثروان): فإعلال غير قائم؛ لان من تكلّم فيه 4 لا 
يعني كلامه تضعيفه؛ وإنما يعني أنه حسن الحديث؛ وهو معارض بتوثيق الجمهور 
له ومتهم إمام المحدثين البخاري كله . ظ 
وإ مما يؤكّد ذلك؛ أأنَّ الحفاظ النقاد من بعدهم صخحوا هذا الحديث على شرط 
البخاري؛ 1 ابن القطان الفاسي» وابن دقيق العيد ‏ كما ذكر الحافظ في 
«التلخيص؟» وأقرّهما ا وصخحه - أيضاً - الترمذي» وابن حزم في «المحلى) 
»6١/(‏ وعبد الحنّ الإشبيلي في «الأحكام الصغرى»؛» وابن ته ثيمية) والمصف 
- وغيرهم كثير وكثير -. ش 0 
وقد رجت له في الارواءا (7/ ¥ - (۳١9‏ ل تبعاً للزيلعي في «انصنب 
الراية» والمصئّف هنا شواهد عن خمسة من الصحابة ولبعضهح, ع: عنه أكثر من 
طريق . 
ومجموعها يَدُلّ على أن للحديث أصلاً أصيلاًء كيف لا؟! وحديث ين مسعود 
هذا وحده ‏ صحيحٌ» وحديث أبي هريرة قوي › وقد حسّنه البخاري» وصحبحه 
ابن الجارود» والزيلعي مام 
وقد ذكر المصئف لحديث ابن مسعود رواية أخرئ آم ل بلفظ -: 1 
لعن رسول الله له كه الواشِمَة والمستوشمةء والواصلة والمستوصلة: والمحثل 
والمحلّل له» وآكل الرّبا وموكله. 
وهو صحيح بشواهده, .التي سبقت الإشارة إليهاء بل الحديث في غاية الصحة؛ إن 
جملة (الوشم والوصل) أخرجها الشيخان ‏ وغيرهما - من طرق عن ابن معو 
وهو مخرّج في «آداب الزفاف» (ص۳٠۲‏ - المكتبة الإسلامية) . 
وجملة (المحلل والمحلّلٍ له) عَرَقْتَ صختها عن ابن مسعود - أيضاً - وشواهدها. 
وجملة (أكل الربا وموكله): ؛ أخرجها مسلم وغيره من طريق علقمة» عن ابن 
مسعود» وهو مخرج في «الإرواء» »)۱۸٤/٥(‏ وله فيه شاهدٌ من حديث أبي 
جحيفة: أخرجه البخاري وغیره» وآخر من حديث جابرء رواه مسلم وغيره: ' ١‏ 


A 


رواه الحاكم في «الصحيح)”"2» والترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح»» 
قال: «والعمل عليه عند أهل العلم» منهم عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم أجمعين » وهو قول الفقهاء من 
التابعين؟» . ٠‏ ش 

ورواه الإمام أحمد في امسنده»» والنسائي في «سننه»" بإسناد 
صحيح» > ولفظهمٍ : لعن رسول الله اة الواشمة والموتشمة ة» والواصلة 
والموصولةء والمحلّل والمحلّل له» وآكل الربا وموكله. 

وفي «مسند الإمام أحمداء واسنن النسائي”" ‏ أيضاً -» عن 
عبد الله بن مسعود ضيه قال: آكل الرباء وموكلهء وشاهده» وكاتبه ‏ إذا 
علموا به -» والواصلة» والمستوصلة» ولاوي, الصدقة» والمعتدي فيهاء 
والمرتد على عقبيه أعرابيًا بعد هجرته» والمحلل» > والمحلّل له: ملعونون 
على لسان محمد ب يوم القيامة . 

وعن علي بن أبي طالب ڪه عن النبي محمد ب : أنه لعن الْمُجل 
والمحثل له» رواه الإمام أحمدء 8 «السنن» كلهم ؛ غير النسائي“ . 





)00 أي ي: المستدركاء وليس هو فيه» ولم يعزه إليه من وقفت عليه من المخَرّجين! 
وانظر كلام المصئف في تساهل الحاكم في «الفروسية» (ص45). 
ورواه الترمذي :)١١7١(‏ والنّسائي (1514/5١).؛‏ والدارمي »)١58/5(‏ وابن أبي 
<< شيبة 4)١5140(‏ وسنده صحيحح. (ع). 
(۲) «المسند» .)٤٤۸/١(‏ واسنن النسائي» .)١594/5(‏ (ع). 
(*) «المسند» /١(‏ ۳۹۳)ء واسنن النسائي» (۸/ )1٤١‏ من طريق الحارث عنه؛ وهو في 
٠‏ «صحيح ابن خزيمة» )119٠(‏ من طريق مسروق عنه» وهو في «صحيح الترغيب" 
)۷٥۲( ٠‏ لشيخنا كلة. (ع). 
)٤(‏ رواه أحمد (۸۳/۱ و۸۷ و484)ء وأبو داود (9/5١٠)4؛‏ والترمذي 4)١١١9(‏ وابن 
ماجه .)۱۹۳١(‏ والبيهقي .)۲٠۸/۷(‏ وابن الجوزي في «الواهيات» .)۱١۷۳(‏ 
وفي سنده الحارث الأعور» وهو ضعيف. 
ولكن يشهد له ما قبله. (ع). 
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وعن أبي هريرة ' ا قال: قال رسول الله ب : العن نه الملل 
والمحلّل له؟. رواه الإمام أحمد؛ بإسناد رجاله كلهم ثقات» وثقهم | بن 
مین وغیر. ظ ظ 
وقال التزمذي في كتاب الملل «سألت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن» وعبد الله بن 
جعفر المخزومي : صدوق ثقة» وعثمان بن محمد الأخنسي: ثقةا. 
وقال أبو عبد الله ابن ماجه في «سننه»*: 
حدثنا أبو عامر» عن زَمْعَة بن صالح. عن سلَمة بن وهرام؛ عن جكرمة؛ 
عن ابن عباس وء قال : لعن رسول الله ية الْمُحِلَّ والمحلّل له. 
وعن ابن عباس ١‏ أيضاً -» قال: سيل رسول الله يك عن المحلل؟ 
فقال: «لا؛ إلا نکاح ر رغبة لا نكا لسو ولا استهزاء بكتاب ال ان | 
يذوق العُسَيْلَةَ). ا 
رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم») قال: : أخيرنا. 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب» عن داود بن حصين» عن عكرمة عنه . 
وهلؤلاء كلهم ثقات؛ إلا إبراهيم» فإن كثيراً من الحفاظ يضعفهء 
والشافعي حَسَنُ الرأي فيه ويحتج بحديثه . ۱ 
وعن عُقبة بن عامر طب قال: قال رسول الله لا : «ألا أخبركم 


حدثنا محمد بن بَشَّار: 


)١(‏ رواه أحمد (Y/Y‏ > والبيهقي (۸/۷. ٠‏ وابن الجارود «AD‏ دالمژار 
)١5115(‏ بسند صحيح . الع). 

(؟) هو «العلل الكبير»؛ .)٤۳۷/١(‏ | 
وزاد الزيلعي في «نصب الراية؛ (۳/ ۲ نسي لأبي يعلى ؛ وإسحاق بن راهويه. 0 ظ 

)( برقم ۹۳9 ع اا ا 

(4) هو شرح لامسائل إسماعيل بن سعيد الشَانْجِيَ عن الإمام أحمدا. قاله المصف 
في كتابه العُجاب «إعلام الموفعين» .)١4/7(‏ (ع). 


AY 


بالنّس المستعار؟!)» قالوا: بلى يا رسول اله! قال: «هو المحلل؛ لعن الله 
المحل والمحلل ل رواه ابن ماجه؛ بإسناد رجاله كلهم موئقون» لم 
يجرّح واحد منههم'" 

۰ وعن عمرو بن ديئار - وهو من أعيان التابعين : أنه سثل عن رجل 
طلق امرأته» فجاء رجل من أهل القّرية» بغير علمه ولا علمهاء ٠‏ فأخرج شيعا 
من ماله» فتزوّجها؛ ؛ ليُحلّها له؟ فقال: لاء ثم ذكر أن النبي ٤ي‏ سكل عن 
مثل ذلك؟ فقال: «لاء حتى ينكح مُرتَفِباً لنفسه» ٠‏ فإذا فعل ذلك؛ لم يحل له 
حتى تذوق العْسَيْلَةَة: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصئّف”" بإستاد 


جيل . 


م 





)1١(‏ رواه ابن ماجه (١۱۹۳)ء‏ والحاكم »)١98/5(‏ والبيهقي (۸/۷٠۲)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» .)۸۲١ /۲١۸/١۷(‏ والدارقطني (9/ »)55١‏ وابن الجوزي في «الواهيات» 
(۱۰۷۲) من طريق الليث» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر. 
ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في اإقامة الدليل؛ )١151 - ١58(‏ على هذا 
الحديث بإسهاب» ثم قال: 
افغبت أن هذا الحديث جيّدء وإسناده حسن». 
وقد أعله ابن أبي حاتم بعلّة ردّها عليه العلماءء فانظر «نصب الراية» (۲۳/ ۲۳۹ - 

EUS 

(۲) يعني: بجرح قادحء وهو كما قالء ولذلك حسّن إسناده عبد الحق الإشبيلي» 

٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية» وصخحه الحاكم» والذهبي» والزيلعي (۲۳۹/۳)» وهو 
مخرّج في «الإرواء» /٦(‏ ۳۰۹ ۔ )۳۱١‏ من طريقين عن الليث بن سعد فال - في 
طريق عثمان بن صالح المصري عنه -: قال لي أبو مصعب مِشْرّح بن هاعان» عن 

عُقبة ‏ وقال في رواية عبد الله بن صالح عنه: : سمعت مِشْرَّحَ بن هاعان .. . به. 
وهذا الإسناد حسنٌ متصلٌء وقد أعلّ بعلتين؛ أجبت عنهما في التعليقات الرضية 
على الروضة الندية٠؛‏ فانظره فإنه مهم ۰ 

0 46 من طريق ميد بن عبد الرحلن عن موسى بن أبي ارات عن عمرو بن 

| دينار... به؛ وإسناد رجاله ثقات» لكنه مرسل؛ كما قال المصنف - نفسه -؛ لكنه 
على أي حال - في الشواهد جيد يتقرّى بما قبله وما بعده؛ والله أعلم. (ع). 


AY 


وهلذا المرسل؛ قد احتج به من أرسله: فدلٌ على ثبوته عنده؛ وقد 
عمل به أصحاب رسول اله لل - كما سيأتي -: وهو موافق لبقيّة الأحاديث 
الموصولة. ا 
٠‏ ومثل هذا؛ حجة باتفاق الأئمةء وهو والذي قبله - نص في في التحليل 
١‏ المنوي. ٠‏ 
ظ ركذلك حديث نافع؛ عن ابن عر :أن رجا قال له: مرا 
. تزوجتها؛ أحِلها لزوجهاء > لم يأمرني» ولم يعلم؟ قال: لا؛ إلا نكاخ رَعغْبَة 
إن أعجبتك أمسكتهاء > وإن كرهتها فارقتهاء وإن كنا نعدٌ هذا على عهد 
رسول الله وله فاا . 


ذكره شيخ الإسلام في «إبطال التحليل». 


0 »»٠ © »© + 


ere أخرجه الحاكم (144/7): والبيهقي (۸/۷١۲)ء والطبراني في «الأرسط»‎ )1١ 
1 من طريق محمد بن مطرف» عن عمر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر.‎ 
١ وسدئدهة صححيح . (ع).‎ 


EAE 


ما سد ]اہ 


وأما الآثار عن الصحابة : 
ففي کتاب المصتف ٠‏ لا بن آي شيبة» و«سنن ا ادس 
محلّل له إلا رجمتهما. 

ولفظ عبد الرزاق: وابن المنذر : لا أوتى بمحّل ولا محلّلة إلا رجمتهما . 

وهو صحبح عن عمر. 

وقال عيد الرزاق" : عن مَعمَر» عن الرهُري» عن عبد الملك بن 
المغيرةء قال: سُئل ابن عمر وها عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذاك 
السفاح . 

(Ta شة‎ 

۰ قال ع لقا “: أخبرنا الثوري» عن عبد الله بن شريك 
العامري» قال: سمعت ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما - سئل عن رجل 
طلق ابنة عَم له ثم رغب فيها ونَدِمء فأراد أن يتزرّجها رجل يحَذّلُها له؟ 


)١(‏ (4)5944/4: وعبد الرزاق (۷۷۷٠۱)؛‏ وصخحه المؤلّف ‏ كما ترى أعلاه ‏ وهو 
حريٌ بذلك. 

(؟) برقم (١۷۷١۱)ء‏ وتحرف (معمر عن الزهري) في «الأصل» إلى: (معمر 
والزهري)! والتصحيح من «المصتفين». (ع). 

.)©0 4/0 © 

(5) برقم )1١9/18(‏ بسند حسن. (ع). 


A0 


فقال ابن عمر يكن : كلاهما زاب وإن مكث عشرين سند أو نحو ذلك. 
إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يُحلّها له. ٠‏ 
) ا : o‏ 
قال وأخبرنا مغر د شريه عن عشم عن مالك بن 
ادن ؟ فقال: إن عمك قصى 0 اش فأندمهى وأطاع الشيطان؛ فلم ا له 
مخرجاً قال : كيف ترى في رجل يحلّلها؟ قال: : من يُخادع الله يخدعه. 
وعن سليمان بن يسار قال : : رفع إلى عثمان طبه رجل. يتزوج امرأةٌ 


. ليجلها لزوجهاء فرق بينهماء وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَعْبَةِ غير وة" . 
ش رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم)ء ودکره أبن المنذر غنه في 
كتاب «الأوسطا. ٠‏ 1 
وفي «المهذّب» لأبي إسحاق الشيرازي؛ عن أبي مرزوق الُجيبي؛ أ 
رجلاً أتى عثمان ونه | فقال: إِنَّ جاري طلق امرأته في غضبهء اولقي شدّة . 
فأردت أن أحتسبٌ نفسي ومالي» فأتزوّجهاء ثم ابی بهاء ڈ ثم أطلقهاء 
فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال له عثمان له : لا تكحها إلا اح رغ 
وذكر أبو بكر الطرطوشي في «خلاف» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
علي بن ابي طالب 85: َيه في المحلل : : لا ترجع إليه إلا بنكاح رَغبة؛ غير 
دلسة ولا استهراء بكتاب الله . ١‏ 1 
وعلي 5 نه هو ممن روى عن النبي كله: أنه لعن المحلل» فقد جعل 
هذا من التحليل. ْ 007 


غ26 امصنف عبد الررّاق» (۰۷۷۹ )٠‏ بسند صحيحء وتحرفت (معمر والشوري) في 
(الأصل» إلى: (معمر عن الثوري)! (ع). 

زفق أي : تدليس وتمويه ٠‏ (ع). 

(9) هو «تعليقة في الخلاف» واطريقة الخلاف»؛ كما قال الذهبي ا و في في #السير 
(EAE ET)‏ (. 
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"2 عن ابن عباس وا قال: لعن الله 


وروى ابن أبي شيبة في «مصتفه» 

المحثّل والمحلّل له. 

٠‏ وهو ممن روى عن النبي إل لَعْنَ المحلل» وقد فسّره بما صد به 
التحليل» > وإن لم تعلم به المرأة» فكيف بما اتفقا عليه» وتراضيا وتعاقدا 
على أنه نكاح لعنةٍ لا نكاح رغية؟! 

وذكر ابن أبي شيبة'"'» عن ابن عمر زاء قال: لعن الله المحثّل 
والمحلّل له. 

وروى الجوزجاني - بإسناد جيد -» عن أبن عمر ويا : أنه سثل عن 
رجل تزوج امرأة ليحلّها لزوجها؟ نقال: لعن الله الحالٌ والمحثل له. 

قال شيخ الإسلام: «وهلذه الآثار عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن 
عباس» وابن عمر ون - مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره؛ 
ولم يتواطآ عليه - : فهي مُبَيّنة أن هذا هو التحليلء وهو المحلل الملعون 
على لسان رسول الله يَكلِِ؛ فإن أصحاب رسول الله كله أعلم بمراده 
ومقصوده» لا سيما إذا رَوَوْا حديثاً وفسّروه بما يوافق الظاهرء هذا مع أنه 
لم يُعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله يك فرق بين تحليل وتحليل» ولا 
رخص في شيء من أنواعه» مع أن المطلقة ثلاثاً - مثل امرأة رفاعة القرَظٌَ - 
قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعود إلى زوجهاء 
فيمنعونها من ذلك» ولو كان التحليلٌ جائزاً لدلّها رسول الله ب على ذلك؛ 
فإنها لم تكن تعدم من يُحللهاء ٠‏ لو كان التحليل جائزأ). ٠‏ 

قال: «والأدلة الدالة على أن هاذه الأحاديث النبوية قُصد بها 

التحليلٌ ‏ وإن لم يشترط في العقد -: كثيرة جدًاء ليس هذا موضع ذكرها» 

انتهى . 


() «5954/4). 2ع). 
(؟) قارن ب"بيان الدليل على بطلان التحليل؛ (ص48) لشيخ الإسلام ابن تيمية ت. (ع). 
ظ AY‏ 





قال عبد. الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة» قال: إذا نوى الناك 
- أو المنكخ. أو المرأة» أو أحدٌ منهم - التحليل؛ لا يصلح. 0 

أخبرنا ابن جریج» قال: قلت لعطاء : المحّل عامداء هل عليه 
عقوبة؟ قال: ما علمثٌء وإني لأرى أن يعاقّب». قال: كلهم - - إن تمالأرا 
على ذلك - مسيؤون» وإن أعطوا الصداق" , 

أخيرنا معمرء عن قتادةع قال: إن طلقها المحلّل؛ لا سل لزوجها 
الارل أن يَقْرّبها؛ إذا کان نکاحه على و وجه ا 
زوجها؟ قال : يمرو ی ٠‏ 00 

أخبرنا معمر عن سمع الحسن يقول - في رجل تزيّج امرأة يحللها 
ولا يتعغلمها -؟ فقال الححسن: اتی الله ولا تكن مِسْمَارَ نار في 


احدود ا 6 


قال ابن المنثر: ' وقال إبراهيم النّجَعينٌ : إذا كان يِه أحد العلاثة 


o .)۱۰۷۸۱( برقم‎ )۱( 

() برقم (۱۰۷۸۰). (ع). 

(9) برقم (۱۰۷۸۳). . 0 

(4) يُنظر «المصئّف» ٩ A۳)‏ و( ۱۰۷۸)؛ ففيه خبران منفصلان؛ نكا 3 كاله 
انتقل بصره من واحدٍ : د إلى الآخر - منهما!! (ع). : 

(۵) برقم (۱۰۷۸۵). 8 ْ 
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- الرّوج الأول» أو الزوج الآخرء أو المرأة ‏ أنه محلل: فنكاح الآخر 
باطل» ولا تحل للآأول. 
قال: وقال الحسن البصري: إذا هي أحد الثلاثة بالتحليل: فقد أفسد. 

قال: وقال بكر بن عبد الله الْمرَِيُ في الحالٌ والمحلّل له: أولئك 
كانوا يُسمّون في الجاهلية : اليس المستعار. 
۰ قال: وقال عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهد: في قوله ‏ تعالى -: 
«إن طا أن يْقِيمَا حُدُودَ ألم [البقرة: ١۲۳]ء‏ قال: إن ظنًا أن نكاحهما على 
غير دلسة. 

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير) عنه. 

وقال هشيم: أخبرنا سيار عن الشّعبي : أنه سل عن رجل تزوج 
امرأة كان زوجُها طلّقها ثلاثاً قبل ذلك: أيطلّقها يترجعٌ إلى زوجها الأول؟ 
فقال: لاء حتى يَحدَّثُ نفسه أنه يُعمّر معها وتعمّر معه؛ أي : تقَيم معه» 
رواه الجوزجاني . 
| وروى عن التفيلى : حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبى عة : حدثنا 
عبد الملك» عن عطاء - في الرجل يطلّق امرأته» فينطلق الرجل الذي يتَحَدّن 
له» فيتزوجها من غير مُؤْامّرة منه ؟ فقال: إن كان يتزوجها ليحلّلها له؛لم 
تحل لهء وإن كان تزوجها يريد إمساكها؛ فقد حلت له. 

وقال سعيد بن المسيب - في رجل تزوج امرأة؛ ليحلها لزوجها 
الأولء ولم يشعر بذلك الزوج الأول ولا المرأة ‏ قال: إن كان إِنّما نكحها 
بْحِلّها ؛ فلا يصلح ذلك لهما؛ فلا تحل» رواه رب في «مسائله». 

وعنه ‏ أيضاً -» قال: إن الناس يقولون: حتى يجايعهاء وأنا أقول: 


)١(‏ ابفتح المعجمةء وكسر النون وتشديد التحتانية». قاله الحافظ ابن حجر في «تقريب 
التهذيب» (94ه7). 
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إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً: لا يريد بذلك إخلالها؛ فلا بأ س أن ترج 
الأول» رواه سعيد بن منصور عنه. 
فهؤلاء الأئمة الأربعةٌ أركان التابعين ‏ وهم الحسن وسعید بن 
المسيّب؛ وعطاء بن أبي رباح؛ وإبراهيم النُخعي -. 0 
وقال أبو الشَّعثاء ؛ جابر بن زيد. في رجل تزوج امرأء لبحلها لزوجها 
الأول وهو لا يعلم ؛ قال: لا يصلح ذلك؛ إذا كان تزوجها ليحلها. 


© © © © + 
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| قال ابن المنذر: وممن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رَعْبَةٍ: 
وقال مالك 5 4 : يفرّق بينهما على كل حال» وتكون الفرقةٌ فسخاً 
وقال سفيان الثوري: إذا تزوّجها وهو يريد أن يحلها لزوجهاء ثم بَدَا 
أن يمسكها؛ لا يُعجبني إلا أن يفارقء ويُستقبلَ نكاحاً جديداً . 
قال أحمد بن حنبل: جيد. 
وقال إسحاق: لا تحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تتم له 
التكاح . 
وقال الجُوزجانى : حدثنا إسماعيل بن سعيد» قال: سألت أحمد بن 
حنبل عن الرجل تزوّج المرأة» وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول» ولم 
تعلم المرأة بذلك؟ فقال: هو محللء وإذا أراد بذلك الإحلال؛ فهر 
ملعون. 
قال الجوزجاني: وبه قال أبو أيوب. 
وقال ابن أبي شيبة: لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها 
الأول. 
قال الجوزجاني: وأقول: إن الإسلام ‏ دين الله الذي اختاره واصطفاه 
۹۱ 


وطهّره -: حقيق بالتوقير والصّيانة عما لعله يَشِيْنهُ ويره مما أصبح أبناء 
الملل من أهل الذمة يُعَيّرونَ به المسلمين» على ما تقدم فيه من النهي عن 
النبي ية ولعنه عليه . . : ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار. 


»» © »> + 
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ال نت_اه 


ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله 
تعالى - : ان طلقا قلا يل لم ن ند حى نح روبج ر [البقرة: ۲۳۰]» 
والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي لعن المحثّل والمحلل له» وأصحابه 
أعلم الناس بكتاب الله تعالى -» فلم يجعلوه زوجاًء وأبطلوا نكاحه 
ولعلوه . 
وأعجب من هذا؛ قول بعضهم: نحن نحتجٌ بكونه سّمّاه (محلّلاً)» 
فلولا أنه أثبتَ الحلّ؛ لم يكن محللاً!! 

فيقال: هذه من العظائم؛ فإن هذا يتضمن أن رسول الله ب لعن من 
فعل السّنّة التي جاء بهاء وفعلَ ما هو جائز صحيح في شريعته!. ١‏ 

وإِنّما سمّاه محللاً؛ لأنه أحلّ ما حرّم الله فاستحقٌ اللعنة» فإِن الله 
- سبحانه - حرّمها على المطلّق» حتى تنكح زوجاً غيره» والنكاح اسم - في 
كتاب الله وسّنة رسوله -: للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحا» وهو 
الذي شرع إعلانه» والضربٌ عليه بالف» والوليمة فيه» وججعل للإيواء 
والسكن» وجعله الله موده ورحمة» وجرت العادةٌ فيه بض ما جرت به في 
نكاح المحلل؛ فإن المحلل لم يدخل على نفقة» ولا كسوةء ولا سُكنى, 
ولا إعطاء مهرء ولا تحصيل نسب ولا صِهْرء ولا قصدٍ المقام مع الزوجة» 
وإنما دخل عاريّة: كالتيس المستعار للضراب» ولهذا شبّهه به النبي كلل ثم 
لعئه . 

فعُلم ‏ قطعاً لا شك فيه : أنه ليس هو الرّوج المذكور في القرآنء 
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: ولا نكاحه شو النكاح المذكور في القرآنءٍ وقد فَطرَ الله - سبحانه اقلوب 
الناس على أن هذا ليس بتكا ولا المحلّل بزو وأنْ هنذا مذكر «قبيح › 
1 ويعَيّر به المرأة والزوح» والمحلّل والوّلي› فكيف يدخل هذا في التكاح ش 


الذي شرعه الله ورسولهء وأحبّه؛ وأخبر أنه سنته» ومن رغب عنه فليس | 
ر 


وتأمَّلٌ قوله - تعالى - : ين طلتھا ملا جاح عا أن بج4 تالبقرة: 
۳١‏ أي: فإن طلقها هذا الثاني» فلا جناح عليها وعلى الأول أن 
| يتراجعا؛ أي: ترجع إليه بعقدٍ جديد» فأتى بحرف (إن) الدالة على أنه 
يمكنه أن يطلق وأن يقيم» والتحليل الذي يفعله هؤلاء؛ لا يتمكن الزوج فيه 
من الأمرين» بل يُشترطون عليه أنه متى وَطئها فهي طالق» ثم لما علموا أ نه 
قد لا يخير بوطئهاء ولا يُقبل قولها في وقوع الطلاق؛ انتقلوا إلى. أن جعلرا 
الشّرط إخبار المرأة بأنه دخل بهاء فبمجرّد إخبارها بذلك تطلق عليه. 0 ` 

وال ل شرع التكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع . وهلذا الکاح جع 
أصحابه سبباً لانقطاعه» ولوقوع الطلاق فيهء فإنه متى دی كان وطوٌه 
سبباً لانقطاع النكاح» وهذا ضد شرع الله . 

وأيضاً ؛ فإن. الله - سبحاته - جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه کنکاح 
الأول وطلاقه واسمهء فهلذا زوج» وهذا زوج وذاك نكاح» وهذا نکاح؛ 
وكذلك الطلاق» ومعلوم أن نكاح المحثّل وطلاقه واسمه لا یشبه نكاح 
الأول ولا طلاقهء ولا اسمه كاسمهء ذاك زوج راغب» قاصد للنكاح». .بال 
للمهر» ملتزم لل للنفقة والسكتى والكسوة» وغير ذلك من خصائصن التعاح ؛ 
والمحلل بريء من ذلك كلهء غير ملتزم لشيء منه. ا 

وإذا كان الله - تعالى - ورسوله قد حرم نكاح المُتعة - مع أن قصد 


(1) انظر الحديث الوارد في ذلك؛ وتخريجه في «المنتقى النفيس» (صه#), (. 
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الزوج الاستمتاع بالمرأة» وأن يقيم معها زمالاًء وهو ملتزم لحقوق النكاح - 
فأالمحلل الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قدْرَ ما يزو عليها 
- كالمَيْسِ المستعار لذلك -» ثم يفارقها : أولى بالتحريم 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من 
اثني عشر وجها: 

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعاً في أول الإسلام» ونكاح 
التحليل لم يُشرع في زمن من الأزمان. 

الثاني : أنَّ الصّحابة تمّعوا على عهد ال يكلله؛ ولم يكن في الصّحابة 

الثالث: أن نكاح المتعة مختَلف فيه بين الصحابة» فأباحه ابن عباس 
- إن قيل: إنه رجع عنه _» وأباحه عبد الله بن مسعودء ففي 
الصحيحين 7 - عن ا قال: كنا نغْزو مع رسول الله علو وليس لنا نساءء 

: ألا نشتخصي؟! فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ¿ ننكح المرأة 
0 إلى أجل» ثم قر أ عبد الله: بتاعا أبن اموأ لا رما طَيْبتِ مآ 
َل أنه 4 لك 4 [المائدة: ۸۷]. 

وفتوى ابن عبّاس بها مشهورة: 

قال عُروة: قام عبد الله بن الزبير بمكة فقال: إن ناساً أعمّى الله 
قلوبهم › كما أعمى أبصّارهم» يفتون بالمتعة! عرض بعيكد الله بن عياس » 
فنادام فقال: إنك للف" جافي» فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على 


00 وقد بيّن شيخنا تكله في «الإرواء» (۳۱۹/۳) أنه لم يثبت كه رجوع ابن عباس له 
عن ذلك صراحةٌ ؛ فراجعه! (ع). 

(؟) البخاري (55/5): ومسلم (170/4) عنه. (ع). 

(۳) الجلّف ‏ بكسر الجيم وسكون اللام -: هر الجافي. (ع). 
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عهد إمام المتقين! ي بريد: رسول الله ي فقال له ابن الزبير: : فرب 
نفسكء فوالله لقن فعلتها؛ لأرجمتك بأحجارك"؟! 

فهذا قول ابن مسعود وا بن عباس في المتعة» وذاك قولهما وروايتهنا 
في نكاح التحليل. © | 

الرابع : أذ سول اف لك لم يجي عن في لمن المسشبقع والمستمقع 
بها حرف واحد» وجاء عنه - في لعن المحلل والمحلّل ل وعن الصحابة : 
ما تقدم. 

الخامس : : أن المستمتع له غرضيٌ صحيح في المرأة: ولها عرض أن 
تقيم معه مدة النكاح» فغرضه المقصود بالنكاح مدَّة» والمحلل لا غرض له 
سوى أنه مستعار للضراب كالتيسء فنکاحه غير مقصود له» ولا للمرأة» ولا 
للولي» وإنما هو - كما قال الحسن - يسمار نار في حدود الله! وهذه 
التسمية مطابقة للمعنى. ' ش 

قال شيخ الإسلام: يريد الحسن : أن المسمار هو الذي يث ت الشيء 
المسمورء فكذلك هلذا يثبت تلك المرأة لزوجهاء وقد حرّمها الله عليه 

السادس : أن المستمتع لم پتل على تحليل ما حرم اله فليس من 
المخادعين الذينٍ يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيانء بل هو ناكح ظاهراً 
وباطئاًء والمحثّل ماكر مخادعء متخذٌ آيات الله هروا ولذلك جاء في 
وعيده ولعنه ما لَمْ يجئ في وعيد المستمتع مثله» ولا قريب منه. ا 

السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه لنفيه» وهلذا هو سر النكاح 
ومقصوده. فيريد بنكاحه جلها له ولا يطأها حراماً» والمحلّل لا يريد حلها 
لنفسه ء وإنما يريد حلّها لغيره» ولهذا سمي محللا . 

أن من يريد أن بُح له وظ مرا بخاف أن بها حرام إلى من ۷ 


ش )١(‏ رواه مسلم )١505(‏ (۲۷). © 





يبريد ذلك ؛. وإنما يريد بنكاحها أن يُحِلّ وَظأها لغيره؟! فهذا ضدّ شرع الله 
وديله » وضد ما وضع له التكاح . 
الثامن: أن الفطر السليمة» والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل 
والتقليد؛ تََفِرٌ من التحليل أشد يفار وتُعَيرُه أعظمَ تعييرء حتى إن كثيراً من 
النساء تُعّدْ المرأة به أكثر مما تعيّر بالزنى» ونكاح المتعة لا تَنفِرٌ منه الفطر 
والعقول» ولو نفرت منه لم يبح في أول الإسلام. 

التاسع : أن نكاح المتعة يُشبه إجارة الدابّة مذة للركوب» وإجارة الدار 
مدة للانتفاع بالسّكنى» وإجارة العبد للخدمة مدةٌء ونحو ذلك مما للباذل 
فيه غرض صحيح -) ولكن لما دخله التوقيت أخرجَة عن مقصود النكاح 
الذي شرع بوصف الدَّوام والاستمرارء وهذا بخلاف نكاح المحلل؛ فإنه لا 
يشبه شيئاً من ذلك» ولهلذا شبّهه الصحابة ون بالسفاح» وشبّهوه باستعارة 
التيس للضراب . 
العاشر : أن الله - سبحانه نصَب هذه الأسباب - كالبيعء والإجارة» 
والهية والنكاح - مُفضية سر مُفْضِيةً إلى أحكام جعلها مسبّباتِ لها ومقتضّيّاتء فجعل 
البيع سيبا لملك الرّقبة» والإجارة سبباً لملك المنفعة أو الانتفاع» والنكاح 
سببا لملك البضع وجل الوطء. 

والمحلل مناقض معَّاكس لشرع الله تعالى ‏ ودینه؛ فإنه جعل نكاحه 
سبباً لتمليك المطلّق البْضع وإحلاله له» ولم يقصد بالتكاح ما شرعه الله له 
من ملكه هو للبْضع؛ وحِله له ولا له غرض في ذلك» ولا دخل عليه 
وإئما قصد به أمراً آخرء لم يشرع له ذلك السبب» ولم يجعل طريقاً له. 
٠‏ الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق؛ فإن المنافق يُظهر أنه 
مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهراً وباطناً» وهو في الباطن غير ملتزم له؛ 
وكذلك المحلل يُظهر أنه زوج» وأنه يريد النكاحء ويْسَمي المهر. ويشهد 
على رضا المرأةء وفى الباطن بخلاف ذلك لذ يريد أن يكون زوجاء ولا 

۹۷ 


أن تكون المرأة زوجة له» ولا يريد بذل الصداقء ولا القيام بحقوق 
النكاح» وقد أظهر خلاف ما أبطن وأنه مريد لذلك. والله يعلم ‏ 
- والحاضرون» والمرأة» وهوء والمطلّق ‏ أن الأمر [ليس]“ كذلك» ٠‏ وأنه 
غير زوج على الحقيقة», ولا هي امرأته على الحقيقة. ١‏ 
الثاني عشر : أن نكاح المحلل لا يشبه نكاح أهل الجاهلية: ولا تكاع 
أهل الإسلام» وكان آهل الجاهلية يتعاظطؤن في أنكحتهم أموراً منكرة» ولم 
يكونوا يرضون نكاح التحليل و يفعلونه : 
ظ ففي «صحيح البخاري)”'' عن عُروة , بن الزبير» أن عائشة وهنا أخبرته : 
٠‏ «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء9 : ۰ 
- فتكاحَ منها: نكاحٌ الناس البو : يخُظب الرجل إلى الرجل رلته أو 
ابنته» فيَضْدِقُهاء ثم ينكحها. 10 
- والنكاح الآخر: كان الرجل يقول لامرأته ‏ إذا ظَهُرَتُْ من 
مھا : أزسِلي إلى فلان» فاستبضعي منه» فيعتزلها زوجها .ولا يمشها 
أبداً» حتى يتبيّن حَمْلها من ذلك الرجل الذي بضع منهء فإذا تبيّن ‏ 
. حملها؛ أصابها زوجها إذا أحبّء وإنما يفعل ذلك رغبةٌ في تجابة الولد 
٠‏ فكان هذا التكاح نكاح الاستبضاع . ا 
- ونکاح آخر : : يجتمع الرّمْط ما دون العشرة» فيد خلون على. المرأة) 
كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومر ليالي بعد أن تضعَ حَمْلَهَا؛ أرسلت 
إليهم» فلم يستطعغ رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم : 


فد عرفتم الذي كان من أمركمء وقد ولدتٌ» فهو ابنك يا فلان! تسمي من 


)١(‏ سقطت من الأصل؟! أ وسقوطها يُفسد المعنى؛ ويعكسه! (ع). 
فق رقم (01719). (ع). 
() جمع (نَحُو)؛ أي: على أربعة أصناف. (ع). 
(5) أي: حيضها. (ع).: 
۹۸ 





أحيّتُ باسمهء فيلح به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه 

| - وتكاح رايع : يجتمع الناس الكثير. » فيدخلون على المرأة. لا تمتنع 

من أرادهق دخل عليهن: فا حملت إحذاهى ووضعت حملها؛ جمعوا لها 
فا وناك 53 ثم ألحقوا ولدها بالذي يردلا فالعاه)» ودعي اينه 
١‏ فلما بعث الله - تعالى محمداً لل بالحق ؛ هدم نکاح الجاهلية كله؛ 
إلا نکاح الاس اد 

ئشة و أن رسول اله ول أكَرَه ولم يهدمه: ولا كات أهل الجاهلية 

يرضون به فلم يكن من أنكحتهم ؛ + فإن الفظر والأمم تنكره وتُعيرٌ به. 
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)١(‏ جمع (قائف)؛ وهو «الذي يعرف شَبَهَ الرجل بأخيه وأبيه»؛ كما في «النهاية». (ع). 
4 أي : اذّعاه ولداً وألزقه بنفسة . (ع). 


۹۹ 





وسببٌ هذا كله : : معصية الله ورسولهء وطاعة الشبطان في إيقا اع 
الطلاق على غير الوجه. الذي شرعه الله» والله ‏ سبحانه - ينض الطلاق في 
الأصل؛ كما روى أبو داو 5 من حديث عبد الله بن عمر وله ص قال: قال 
رسول الله كل : «أبغض :الحلال إلى الله تعالى ‏ الطلاق». 


وفي سنن ابن ماج من حديث أبي موسى يه قال: قال 
رسول الله کی : اما بال > قوم يلعبون جدود الله يقول: قد طلّقتك» قد 
راجعتك» قد طلقتك؟!2. 


وفي ااصحيح مسل» ا عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ی : «إن إبلیس يضم ضع عرشه على الماءء ثم يبعت سَراياه؛ 
فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم» فيقول: قد فعلتٌ'كذا وكذاء 
فيقول: : ما صنعتٌ شيا قال : : ويجيء أحدهم. فيقول: ما تركثه حتى فَرَقتُ 
بينه وبين أهله؛ قال: فيُدنِيه منه - أو قال: رمه -. ويقول: :انعم أنت؟. 


فالشيطانٌ وحزبه قد أغرَؤا بإيقاع الطلاق» والتفريق بين المرء ووج ' 
وكثيراً ما يندّم المطلّقء ولا يصبر عن امرأته» ولا تطاوعه نفسه أن يصير ‏ 
عنها إلى أن تتزوج زواج رَغْبة» تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت عنهاء أو 


)1( برقم ۷ وكذا ابن ماجه (۲۰۱۸)؛ وإسناده ضعيف لا يصحء كما هو ميين 
في «الإرواء» (* )٠ ٠‏ لشيخنا - قدس الله روحهة - ٠‏ (ع). 

(T}‏ برقم (TY)‏ وانظر: االضعيفة) (EET)‏ وححسنه المصئف فيما يأتي ص۱۸۷ 

(9) برقم (۲۸۱۳) عن جابر طا . (ع). 0 


بفارتها إذا قضى منها رَطره» ولا بد له من المرأة» فيّهْرّع إلى التحليل» و 

حيلة من عشر جيل نصبوها للناس: 

إحداها : التحيّل على عدم وقوع الطلاق» وهو نوعان: تَحَيّل على 
عدم وقوعه مع صحة النكاح بالتسريح» فيأمرونه أن يقول لها: إذا طلقتك» 
أو إذا وقع عليك طلاقي؛ٍ فأنت طالق قبله ثلاثاًء فلا يمكن أن يقع عليها 
الطلاق بعد هذاء لا مُظلقاً ولا مُقَئّداً عند المسرّحين» فسدٌوا باب الطلاق» 
وجعلوا المرأة كالعُلٌ في عُنق الزوج» لا سبيل له إلى طلاقها أبداً. 
الحيلة الثانية: التحيّل على عدم وقوع الطلاق» بكون النكاح فاسداًء 
فلا يقع فيه الطلاق» ويتحيّلون لبيان فساده من وجوه: 

منها: أن عَدالة الولئ شرط في صحته. فإذا كان في الولي ما يَقَدَحُ 
في عدالته؛ فالتكاح باطل» فلا يقع فيه الطلاق» والقوادح كثيرة» فلا تكاد 
تفش فيمن شئتٌ إلا وجدتٌ فيه قادحا. 

ومئها: أن عدالة الشهود شرطء والشاهد يفسّق بجلوسه على مُقعد 
حرير» أو استناده إلى مسد حرير» أو جلوسه تحت مركا حرير» أو 
تجمّره بمجمرة فضة» ونحو ذلك» مما لا يكاد يخلو البيت منه وقت العَقّدء 
ونحو ذلك. 

فيا للسجب! يكون الوطء حلا لا : والنسب لاحقاًء والتكاح صحيحاً: 
حتى يقع الطلاق» وحينئذٍ يطلب وجوه إفساده؟ ! 

الحيلة الثالثة : التحيّل بالمخالعة» حتى يفعل المحلوف عليه» فإذا فعله 
تزرّجها بعقد جديد. ) 

الحيلة الرابعة: إذا وقع الفأس في الرأس» وحنث - ولا بد -: اشترى 
غلاماً دون البلوغ: وزوّجه بهاء وأمرها أن تمكّنه من إيلاج الحَشّفة هناك 





)١(‏ هي ما يُعْتَمَدُ عليه يِن وسادةٍ ونحوها. (ع). 


0*١ 


. فإذا فعل؛ وهبها إياء فانفسخ نكاحها بملکه فَتَعْتدٌ ور إلى المطلّق؛ فان 
عجزوا عن ذلك وأغورّهم؛ انتقلوا إلى : 

الحيلة الخامسة: .وهي استكراء”" اليس الملعون المستعار» 3 
عليهاء ويحِلّها بزعمه؛ هذه خمس حيل للخاصة. ١‏ 

وأما جهال العامة ؛ فلما رأوا أن المقصودٌ التحيّل على. 5 إلى ) 
المطلّق بأي طريق اتفق؛ تالوا: المقصود هو الرجوعء والحيلة مقصودة ' 
لغيرهاء وأعيان الحيل ليست مقصودة» فاستنبطوا لهم خمس. جيل 
أخرى : 

- إحداها: أن يأمروا الملل بأن يطأها پرجله» فيطأها ‏ وهي قاعدة / 
أو مُضطجعة ‏ برجلهء ثم يخرجء ورأوا أن الوطء بالرجل أسهل عليهم» 
وأقل مفسدة من الوطم بالآلة'"*؛ فإنه إذا كان كلاهما غير مقصودء فما کان | 
أقل فساداً؛ كان أقرب إلى المقصود. ا 

- الحيلة الثانية : أن تكون حاملاً: > فتلدُ ذكراء وكأنهم قاسوا ال الذكر 
الذي شَقّها خارجاً على:الذّكر الذي يَسمّها داخلاًء وهذا من جنس قياس ١‏ 
التيس الملعون على الزوج المقصود! ظ ْ 00 

- الحيلة الثالثة: آن يَصْبَّ يَصُبّ المحثّل عليها دُهناً؛ يَشْرَيُه جَسَدُها ولا 
يطأعاء وكأنهم قاسوا د سرب جَسیها للدهن وسّريانه فيه: على شربه للنْظقّة 
وسّريانها فيه! ' 00 

- الحيلة الرابعة : لسر عن أو سفرها عنهء فإذا قدمَ؛ ظنَّ أن ذلك 
ا كاف عن الزوج» ولا أدري من آي ين ألقَى إليهم الشيطان ذلك؟! وكأنهم ظنوا | 
أنهم قد التقوا من الآنء وأن السفر قطع حكم ما مضى رأساً! ۰ 


)1( أي : استتجار. (ع). 
() أي: بالعضو. (ع). 





الحيلة الخامسة: أن يجتمعا على عَرّفاتء فإذا وقف بها على 
وقد سئلنا نحن وغيرنا عن ذلك» وسمعئاه منهم ! 


»© © © © © 


o 


مالعل 


واعلم أنه من اتّقى الله في طلاقه؛ فطلَّقَ كما أمره الله ورشوله 
وشرعه له؛ أغناه عن ذلك كلهء ولهذا قال تعالى ‏ بعد أن ذكرٌ كم 
الطلاق المشروع: «وْس بن أله َمل لَه عا [الطلاق: ۲]؛ فلو انى الله 
عامّةٌ المطلقين؛ لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغُلالء والمكر والاختيال؛ 
فان الطلاق الذي شرعه الله سبحانه: : أن يُطلقها طاهراً من غير جماع. 
ويطلقها واحدة. ثم يدَعَها حتى تنقضي عِدنُهاء ٠‏ فإن بدا له ان يُمسكها فی 
الهذة أمسكهاء وان لم يراجعها حتى انتقضت عدّتها؛ أمكنه أن يستقيل 
العَفْد عليها من غير زوج آخرء وإن لم يكن له فيها غرض؛ ؛ لم يَضْرّه أن 
تتزوج بزوج غيره» فمن فعل هذا لم يندم. ولم يَحْمَجْ إلى حيلة ولا تخليل. 

ولهذا سل ابنُ عباس عن رجل طلق امرأته مئةٌ؟ فقال: عَصَيْتَ ربّك , 
وفارقت امرأتك» لَمْ تي الله فيجعل لك مَخُرجاً ! 

وقال سعيد بن جُبير: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال : إني طلقت 
امرأتى ألفاً؟ فقال: أما ثلاث؛ فتحرّم عليك امرأئتك. وبقيتهن ورزر اتَحَذْت 
آیات الله هُدُواً! ! 

وقال مجاهد: كنتٌ عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: نه طق 
امرأته ثلاثاً؟ فسکت» ختى ظبنتٌ أنه رادها إليهء ثم قال: : ينطلق أحذكم . 
أ ثم يقول: يا ابن عباس؟! يا ابن عباس؟! وإن الله 
- تعالى . قال: وص يق آله يحل له ,يماك [الطلاق: 1١‏ وإنك 1 تت الله ؛ 


فيركتٌ الأحموقة 





)١(‏ هو الأمر البالغ غايته 7 الحمق. (ع). 


or 


فلا أجد لك مخرّجاً. عَصَيْتَ ربك: وبانت منك امرأتك. 
ش ذكره أبو دوو 

e 1 7 1 :‏ س 
| وقد روئ الٽسائي عن محمود بن لبيد» قال: احبر رسول الله کا 
عن رجل طلّق امرأئه ثلاث تطليقات جميعا؟ فقام غَضْبانَء ثم قال: «أيُلْعَبُ 
بكتاب الله وأنا بين أظمُركم؟!»: حتى قام رجل» فقال: يا رسول الله! ألا 
أفثله؟ ! 

وهلذه الآثارٌ موافقة لما دل عليه القرآن؛ فإن الله سبحانه - إنما شرع 
الطلاق مَرَّة بعد مرة» ولم يشرعه جملة واحدة أصلاً. 


| قال تعالى -: اَن ران [البقرة: 01154 والمرتان في لغة العرب 
- بل وسائر لغات الناس -: إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرة» فهذا القرآن 

من أوله إلى آخره وسّنة رسول الله يله وكلام العرب ‏ قاطبةً ‏ شاهدٌ 
بذلك» كقوله ‏ تعالى -: سنام ردان [العوبة: »]٠١١‏ وقوله: ولا 
يرون اَم توت فى ڪل عار مره أو مربي # 1 7 وقوله 
تعالى -: ایتایھا الیب اموا تقد ال ملكت ایس ولیب 1 بوا افلم 


135 3 07 [النور: 84ة]» ثم فسرها بالأوقات العلافة 7 , 


وشواهد هلذا أكثر من أن تُخْصَى . 


)١(‏ (۲۱۹۷)» ومن طريقه البيهقي (۷/ ۳۳۱)» وإسناده صحيح على شرط مسلمء كما 
قال شيخنا كنا في «الاإرواءا ,)5١686(‏ (ع). 
(؟) »)١417/7(‏ وإسناده صحيح؛ كما في اغاية المرام» رقم )۲١١(‏ لشيخنا 835. 
وما في اضعيف الجامع!» و«المشكاة) (۳۲۹۲) - من تضعيفه - -؛ فمرجوعٌ عنه ؛ 
كما صرح به الشيخ - نفسه - في تعليقه الجديد على «المشكاة!؛ عازياً إلى 
۰ «الغاية»! فانظر «هداية الرواة؛ .)۳١۳/۳(‏ (ع). 
ف وهي قول ۔ تعالى -: این ل صلل الجر یت سمو ابم ين اهبر وَين بر 
ْ صل المآ » . لع). 


ثم قال - سييحانه : كن طلقها ملا عل لم , من ع تک ت ع 
[البقرة: 6+؟]» فهذه هى المرة الثالثة. ْ 0: 

فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله - سبحانه _؛ مرة بعد مرق بعد مرو 
فهذا شر ن عه من حيث العدد. ١‏ 

وأما شرعة من حيث الوق فشر الطلاق للمتة. ند ره امن کا 
ولم يشيع الطلاق في ڪب ولا في طهر وَطىء فيه. 

وكان المطلق في زمن رسول الله ل كله وزمن ابي بكر كل 
وصَدْراً من خلافة عمر وَوها؛ إذا طلّق ثلاث ؛ تَحْسبّ له واحدق. وفي: ذلك 
٠‏ حديثان صحيحان» أحدهما رواه مسلم في صحيحه)» والثاني رواه الاما ٠‏ 
أحمد في ١مُسئده؟‏ . ْ 


فأما حديث مسل0©: فرواه من طريق ابن طاوُسء عن أبيه» عن ابن 
عباس وها قال: كان الطلاق على عَهْدٍ رسول الله يه - وأبي بكر 
أ وستتين من خلافة عمر - : طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ت فيه : إن الناس 
قد استعجلواهة في أمر كانت لهم فيه آنا فلو أَمُضَيْناء علبهم! د فأمضاء 
وفي ااصحيحه :7" أيضاً - عن طاوس: أن أبا الصَيْباء قال لابن 
لاسي ل ل 


)١(‏ كما في حديث ابن عبمر في «الصحيجين' وغيرهماء وانظر - لزاماً - تخريجه 
مفصلاً - رواية ودراية - في «إرواء الغليل» ١74/97(‏ - 158) لشيخنا العلامة . 
الألباني كله. ٠.)‏ 0 

(5) برقم )۱٤۷۲(‏ (19). (ع). 

(۳) برقم )۱٤۷۲(‏ (۱۷). (ع). 

(4) «المراد ب (هناتك): أخبارك , وأمورك المستغربة»: اشرح مسلم". 05 
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رسول الله اة وأبى: بكر واحدةٌ؟! فقال: قد كان ذلك فلما كان فی عَهْدٍ 
عمر؛ تتايّع''' الناس في الطلاق» فأجازه عليهم . 


وفى لفظ لأبى داود” : أن رجلاً ‏ يقال له: أبو الصّهباء ‏ كان كثير 
السؤال لابن عباس» قال: أمّا علمت أن الرجل كان إذا طلَّقَ امرأته ثلاثاً 
قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدةٌ: غلى عهد رسول الله ا“ وأبي بكر» 
وصَدْراً من إمارة عمر وَكن؟! فقال ابن عباس : بلى» كان الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة: على عَهْدٍ رسول الله إلا 


)١(‏ أي: تسارعوا وتهافتوا. (ع). 

(۲) انظر: «الضعيفة؛ »)١177(‏ واضعيف أبي داود» (7178). 

قال أبو الحارث: رواه أبو داود برقم (۲۲۰۰)ء وعنه البيهقي (۳۳۸/۷ ۔ ۳۳۹) 
من طريق محمد بن عبد الملك بن مروان: حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن 
زید» عن أيوبء عن طاوس... به. 
وأبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل الشّدوسي ‏ الملقب ب (عارم) -: ثقة 
ورواية ابن مروان عنه غير متَبيّئّة ؛ فهي إلى الرد أرجح . 
وقد خولف: 
فرواه مسلم )۱٤۷۲(‏ (1۷)ء والبيهقي (575/17) من طريق سليمان بن حرب» عن 
حماد» عن أيوب»: عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس. .. به؛ ولم يذكر الزيادة: 
قبل أن يدخل بها. 
ورواه ابن أبي شيبة (75/0) عن عفَّان بن مسلم» عن حماد بن زید. .. به. 
ورواه الدارقطني (54/4) من طريق محمد بن أبي نعیم» عن حماد بن زيد.. 
به . 
وقد توبع إبراهيم بن ميسرة على عدم ذكر الزيادة: 
فأخرجه مسلم (1597) :42١5(‏ والنّسَائي (؟/47)» والطحاوي :)"١/1(‏ وأحمد 
)۳۱٤/۱(‏ من طريق عبد الله بن طاوس» عن أبيه. .. به. 
فهلذا كله دل على عدم ضبط عارم» فهذه الزيادة غير مقبولة منه؛ كما أشار 
المصتف هنا كله . (ع). 
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وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمر وء ٠‏ فلم رأى اناس قد تتايموا فيا 
قال: أججروهنٌ عليهم. . 0 

هکذا في هذه الرواية: قبل أن يدخل بها! 

وبها أخذ إسحاق بن راهَرَيْه وَخَلْنٌ من السّلف؛ جعلوا الثلاث 
واحدة في غير المدخول بها. ا 
وسائرٌ الروايات الصحيحة؛ ليس فيها: قبل الدخول؛ ولاذا لم يذكر 
ملم مها شيك ل ظ ظ 
وهلذا الحديث؛ قد رواه عن ابن عباس ثلاث مر : طاوس ‏ وهو أجل 
من رواه عنه » وأبو الضّهباء العَدَويء وأبو الجوزاء» وحديثه عند النحاكم 
في «المستدرك». 1 

ولفظه: أ ن أبا الجوزاء أتى ابن عباس» فقال: أتعلم أن الثلاث کن 
يُرْدَدْنْ على عَهْدِ رسول الله نيا إلى واحدة؟! قال: : انعم . 1 

قال الحاكب : هلدا الحديث صحيح الإستادء ولم يخرجاها. 2 

ورواية طاوس - نفسه -» عن ابن عباس ليس في شيء منها: قبل 
الدخول... وإنما حكى ذلك طاوس عن سؤال أبي الصهباء لابن غباس» 
فأجابه ابن عباس بما سأله عن ولعله إنما بلغه جعلٌ الثلاث واحدة في حتق 
مُطلتي قبل الدخول» فسأل عن ذلك ابنَ ععباس» وقال: كانوا يجبلونها 
واحدة؟ فقال له ابن عباس : : نعم؛ الأمرٌ على ما قلت . 

وهذا لا مفهوم له؛ فإِنَ التقييد ذ في الجواب وقع في مقابلة تقييد 
السؤال» ومثل هذا لا يعر مفهومه . 

نعم ؛ ؛ لو لم يكن السؤال مقيدأء فيد المسؤول الجوابٌ: کان نهو 


. (141/9 )١( 
وتعّبه الذهبي» فقال : «قلت : ابن المؤمّل ضعفوه»! (ع).‎ 
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معتبراً» وهذا كما إذا سنل عن فأرةٍ وقعت في سَمُن» فقال:. (إذا وقعت 
الفأرة في اسمن فألقوها وما حولّها وكُلُوه): لم يدل ذلك على تقييد 
٠‏ وبالجملة؛ فغير المدخول بها فُرد من أفراد النساء؛ فَذْكِرَ النساء مطلقاً 
فى أحد الحديثين» وذْكِرَ بعض أفرادهن فى الحديث الآخر؛ فلا تعارض 


وأما الحديث الآخر: فقال أبو داود فى اسئنه70١‏ 


“: حدثنا أحمد بن 
صالح: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريج» قال: أخبرني بعض بني أبي 
رافع - مولى النبي اة -» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد 
- أبو ركانة وَإِحُوَيِهِ - أمَّ ركانة» ونكح امرأةً من مُرينةء فجاءت إلى النبي كَل 
فقالت: ما يُغني عثي إلا كما تُغني هذه الشّعرة ‏ لشعرة أخذتها من 
رأسه(" ؛ ففرّقٌ بيني وبينه» فأخذتٍ النبي يل حَمِيَّةٌء فدعا بركائة 
وإخوته» ثم قال لجلسائه: «أترون فلاناً يُشبه منه كذا وكذا؟ ‏ من عبد 
يزيد -» وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ا» قالوا: نعمء فقال النبيٌ فا : 
«طلقَهَاكف ففعل» فقال : اراج امرأتك اَم ركانة وإخوته». فقال: إني طلقتها 
ثلاثاً يا رسول الله؟! قال: «قد علمت» َاجفها. وئلا: يابا لنت إا 
طلقتم الا و لون لمعن ّح اليل [الطلق: ١‏ 

فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثاً. وتلا يا هي وما بعدها - 
صريحة في كون الطلاق الذي شرعه لعباده: هو الطلاق الذي يكون للعدّة» 
فإذا شارفت انقضاءها؛ فإما أن يُمسكها بمعروف» أو يفارقها بمعروفء 


(1) برقم (5195). 

ورواه ‏ من طزيقه ‏ البيهقيٌ (۷/ ۳۳۹). 

٠‏ وفيه جهالةٌ؛ كما سيذكره المصنّف ‏ بعد - ويجِيبُ عنه. (ع). 
(۲) كناية عن أنه لا يقضي حاجتّها؛ إما لعجزهء أو ضعفه. (ع). 


6 


وأنه ‏ سبحانه ‏ شرعه على وجه التوسعة والتّيسِير فلعل المطلّق أن يندم 
فيكون له سبيل إلى الرّجعة» وهو قوله ‏ تعالى -: لا مَدْرِى لمل أله يحْيْتُ 


بعل ذلك اا [الطلاى: .]١‏ فأمره بالمرأاجعة» وتلاوته الآية كاف في 
الاستدلال على ما كان عليه الحال. ' 


فإن قيل: فهلذا: االحديث فيه مجهول» وهو بعض بني ابي راقع 
والمجهول لا تقوم به حجة! 

فالجواب من ثلاثة أوجه: ْ 

أحدها: أن الإمبام أحمد قد قال في «المسند): حدثنا سعد بن 
إبراهيم: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني ذاود بن 
الحصين» عن عكرمة ‏ مولى ابن عباس -» عن ابن عباس» قال: طلق 
رُكانةٌ بن عبد يزيد - أبحو المُطلب ‏ امرأئه ثلاثاً في مجلس واحدء. فحز 
عليها حرا شديداً: فسأله رسول الله : «كيف طلْقتّها؟»» قال: طلّقتُها 
ثلاثاء قال: «في مجلس واحد؟»» قال: نعم قال: «فإنما تلك واحدة؛ 
فارجعها إن شئت»» قال : فراجَعها. 

قال: وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طه ٠."‏ 


)1( صرح المصئف هنا - بصخته» ونقل تصحيحه عن الضياء المقدسي» يكنا 
صححه المحقق أحمذ شاكر في تعليقه على «المسندهء وغيرةه. 
وقد روي من طريق طاوس» عن ابن عباس» قال: 
كان الطلاق على عهد رسول الله کا وأبي بكرء وسين من خلافة عمر: طلاق 
الثلاث واحدة فقال عمر فك : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيو 
نَاةٌ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم؛ وهو مخرّج في «الإرواء ATTY)‏ 
واصحيح أبي داود» )١91١(‏ من رواية مسلم وغيره. 
ويشهد له ظاهرٌ القرآن وإجماع الصحابة في عهد الصدّيق؛ أل خلاقة عمر؛ كنا 
قَرّره المصنّف» ومن 'قبله شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمهما الله تغالى -. . 
ثم رأيتٌ الحافظ نق في «الفتح؛ (177/4) تصحيح أبي يعلى لحديث داود بن = 
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ورواة الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى 
امُختاراته - التي هي اصح من «صحيح الحاكم) . 

فهذا موافق للأول» وكلاهما موافق لحديث طاوس» وأ بى الصضهباءء 
وأبي الجوزاءء عن ابن عباس . . . بهء وطاوس وعكرمة أعلم أصحاب ابن 
عباس ؛ فإ عكرمة کان مولاه» مصاحباً له وکان يقيّده على على العلم» وكان 
طاوس خاضًا عله يجتمع به كثيراً ويدخل عليه مع الخاصضّة» وكان 
طاوس وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة» وكذلك ابن إسحاق؛ لما صح 
عنده هذا الحديث أفتى بموجّبهء وكان يقول: جهل السَنَهَء فيّردٌ إليها . 

فرواةٌ هذا الحديث؛ أفتوا بهء وعملوا به. 

وعن ابن عباس فيه روايتان: إحداهما : موافقة عمر ضيه ؛ تأديباً 
وتعزيراً للمطلقينء والثانية: الإفتاء بموجبه. 

وروی حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس 
وحَسْبُك بهذا السند صِحََةٌ وجلالة -: إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بم 
واحد؛ فهى واحدة. 1 

ذكره أبو داود فى «السئن)”''. 
النبي ا ولم يكن الكذب مشهورا فيهم ؛ والقضة معروفة محفوظة > وقد 
تابعه عليها داود بن الحْصَّينء وهذا يدل على أنه حفظها . 


- الحصين - هذا -» فأقرّهء بل وأيّده وقوّاه بحدیت مسلم . 
۰ قال أبو الحارث: روق حديثٌ داود: أحمد في «المسندا )1 4556 والبيهقي' في 
(السئن» (۷/ ۳۳۹)؛. وجود إسنادّه: ابن تيمية فى «الفتاوى؛ (۱۸/۳). (ع). 
)0 (باب )٠١‏ تعليقاً ‏ عَقِبٍ حديث (۲۱۹۷) -» وصخحه ابن القَّيِّم - فيما يأتي 
(ص٤۲٥)‏ -» ولم أف على من وصلهء ولم يوصله في «عون المعبود». (ع). 
(۲) فرواية كل منهما تؤيّد الأخرى. (ع). 
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الوجه الثالث: أن روايته لم يُعتمد عليها وحدها؛ فقد ذكرنا روأية 
داود بن الحصَينء وحديث أبي الصهباءء فهّبْ أن وجودً روايته وغدمّها 
سواء؛ ففي حديث داود كفاية» وقد زالت تُهمة تذليس ابن إسحاق بقوله: 
'وقد احتجٌ الأئمة بهذا السند بعينه في حديث تقدير العرايا بنخمسة 
أَوْسُّق أو دونها"» وأخذوا به وعملوا بموجّبه؛ 9 مخالفة عموماك. 
الأحاديث الصحيحة - في مَنْع بَيْع الرطب بالثّمْر”؟ اله 

والقول بهلذه الأحاديث موافيٌ لظاهر القرآنء ولاقوال الصحابة؛ 
وللقياس » ومصالح بني آدم : 

أما: ظاهر القرآن: ' فإن الله - سبحانة - شر ع الرّجْعة في كل طلاق؛ إلا 
طلاق غير المدخول بهاء والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأُولَيين ولیس في 
القرآن طلاقٌ بائن قظ إلا في هذين الموضعينء وأحدهما بائن غير مُحرّم) 
والثاني بائن مخرّمء وقال ‏ تعالى -: «ألطلَقٌ مَرّنَاقّ#: والمرتان ما كان ٣‏ مرة 
بعد مرة» كمأ تقدم . 

وأما القياس: فإن الله سبحانه ‏ قال: ©#وَلَدِنَ يمون رجه 100 

اشن فشهندة دن لم لم لمن عقن © [الشور: 


شبد له اسم فشهلدة 5 ليھ / م شد 2 
ha ree‏ 59 ر ار سے ا اا 


لاك ثم قال : # ودروا عنما العذابٌ ل َد أريع شن أنه » [النور: 4]ء , 
فلو قال: أشهد بالل أربع شهاداتٍ اني ضادق» أو قالت: أشهدُ بالل 
أرب شهادات أنه كاذتٌ: كانت شهادة واحدة» ولم تكن أربعاً؛ فكيف 


)١(‏ رواه البخاري ( 14°( ومسلم ,)١641(‏ وأبو داود (2)077515, والعرمذي 
1°17( والنسائي 5-5 عن داود بن الحصين عن أبي سشيان عن أببي 
هريرة. . . به . 
قلت: فليس هذا الإستاد كما قال المصنف كآلة! ولعله یڈ تر ا 2 
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يكون قول : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً: ثلاث تطليقات؟! وأ قياس أصحٌ من هذا؟! 
وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه. 

ظ ولهاذا لو قال المقرٌ بالرّنى: إني أقرّ بالزنى أربعَ مرات؛ كان ذلك مرة 
والحدة» وقد قال الصحابة لماعز": إن أقررت أربعاً رَجَمَكَ رسول الله كلها 
فلو قال: أُقِدٌ به أربع مرات؛ كانت مرة واحدة» فهكذا الطلاق سواءً. 

فهلذا القيامسٌ» وتلك الآثارٌء وذاك ظاهر القرآن. 

وأما أقوال الصحابة: فيكفي كون ذلك على عهد الصديق» ومعه 
جميع الصحابةء لم يختلف عليه منهم أحدء ولا حمكي في زمانه 
القولان» | حتى قال بعض أهل العلم: إن ذلك إجماع قديم ؛ وإتما حدتٌ 
هذاء كما سنذكره. 

قالوا : فقد صح - بلا شك - أنهم كانوا في زمن رسول الله ڳل وأ 
بكر مده حلافته كلها ۔ء وصَّدْراً من خلافة عمر ويا : يوقعون على من 
طلّق ثلاثا: واحدةً. 

قالوا: فنحن أحقّ بدعوى الإجماع منكم؛ لأنه لا يُعرف في عهد 
الْصٌدّيق أحدٌ رَدَ ذلك ولا خالفهء فإن كان إجماعٌ؛ فهو من جانبنا أظهر 
ممن يَدَعيه من ضف خلافة عمر وك ومَلَمَ ججرَا؛ فإنه لم يزل الاختلاف 
فيها قائماً؛ وذكره آهل العلم في مصنفاتهم قديماً وحديقاً . 

| فمِمّن ذكر الخلاف فى ذلك: داودٌ ‏ وأصحابه »ء واختاروا أن 
الثلاث واحدة. 


وممن حكى الخللاف: الظحاوي فى كتابه «اخعلاف العلماءاء وفى 





)0 هو ماعِز بن مالك الأسلمي. 
وحديثه المشار إليه؛ أخرجه البخاري (؟١1/ :)١١١‏ ومسلم .)١1541(‏ (ع). 
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كتاب «تهذيب الآثار»" وأبو بكر الرازي في كتاب ٠‏ احکام ۱ الغرآن» 
وحكاه ابن المنذِرء وحكاه ابن حزم» وحكاه المؤرج"") في «تفسيرها» 
وحكى حجة القولين» ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماءء وحكاه 
محمد بن صر المَرْوَزِيء واختار القول الثالث: أنها واحدة في حق البكر» 
ثلاث في حق المدخول بها. ظ ظ 
وحكاه من المتأخرين: المازَّرِي في كتاب الْمُمْلِمء» وحكاه عن 
محمد بن مُقاتل من أصحاب أبي حنيفة: وهو من أجل أصحابهم من الطبقة 
الثالثة من أصحاب أبي حنيفة» فهو أحد القولين في مذهب بي حنيفة» 
وحكاه التلِمْسَانِيٰ في شرح التفريع» في مذهب مالك قولاً في مذهبه. بل 
رواية عن مالك» وحكاه غيره قولاً في المذهب» فهو أحد القولين في 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمدء 
وهو اختياره» وأسواً أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه» 
كالقاضي› وأبي الخحظاب» ‏ وهو أجل من ذلك؛ فهر قول في مذهب أحمد 
- بلا شك - 
وأما التابعون: فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جُبير» وطاوس» وأبو 
الشعثاءء وعطاءء وشرو بن د ينار يقولون: من طلق اليكر ثلاثاً فهي 


: واحدة. 


قال: الات في ملا الباب عن الحسن : روي عنه أنها ثلاث 
وذكر قتادة» وحمید»: : ويونس عنه: : أنه رجع عن قوله بعد ذلك قال: 
واحدة بائنة . 


)01 هر ا معاني لأا وانظر 0  )094‏ مله -. 4 


۳۰4/0( لئ ر واطبقات ن e.‏ ) للداودي. 0 ظ 
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أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقة؛ ولم يدخل بها؛ أنها بات منهء» ولیس 
عليها عِدّةه واختلفوا في غير المدخول بهاء إذا طلقها الزوج ثلاثاً بلفظ 
واحد: 
فقال الأوزَّاعيَء ومالك» وأهل المدينة: لا تحلّ له حتى تنكح زوجا 
غيره . 
| وروي عن ابن عباس» وغير واحد من التابعين أنهم قالوا: إذا طلقها 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي واحدة. 

وأكثر أهل الحديث على القول الأول. 
قال: وكان إسحاقٌ يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأوٌّلَ حديث 
طاوس» عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول اله وَل 
وأبي بكرء وعمر وك تجعل واحدة -: على هذا. 
قلت: هذا تأويل إسحاق. 
<< وأما أبو داود فجعله منسوخاًء فقال في كتاب «السنن»: «باب نسخ 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث»» ثم ساق حديث ابن عباس و أن 
الرجل كان إذا طلّق امرأته؛ فهو أحقٌ برّجْعَتهاء وإن طلقها ثلاثاء ثم تسخ 
ذلك بقوله ‏ تعالى -: الق نان [البقرة: ۲۲۹]ء ثم ذكر في أثناء الباب 
حديث أبي الصّهباء . 

وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابتاً لمّا كان الرجل يراجع امرأته كلما 
طلقها . 

وهلذا وَهَم؛ لوجهين: 
ظ أحدهما: أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق» ولو بلغ ما بلغ 
كما كان في أول الإسلام. 





(1) كتاب الطلاق ‏ باب .)٠١(‏ (ع). 
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الثاني : أن الس لا بب يئبت بعد موت رسول الله اء كن الثلاث 

واحدة قد شيل به في خلافة الصديق كلهاء وأولٍ خلافة عمر وله . ش 
فين المستحيل أن سخ بعد ذلك. ۰ 

وأما ابن المنذر فقال: لم يكن ذلك عن علم النبي کا ولا عن 
أمره. 

قال : دير جاتر أن بعلن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي كل شيا ثم 
يمي بخلافه» فلما لم يجز ذلك؛ دل فيا ابن عباس 5 سوه طبه على :أن ذلك لم 
يكن غن علم النبي إا ولا عن أمره؛ إذ لو كان ذلك عن علم النبي اء 
| ما اسْتَحَل ابن عباس أن يفتي بخلافه؛ أو يكون ذلك منسوخاً استدلالاً 
بفتیا اين عباس . 

وهذا المسلك ضعيف جدًا؛ لوجره: ظ 

أحدها: أن حديث عِكرمة عن ابن عباس في رة التي ف ام اة 
ركانة عليه بعد الطلاق الثلاث _: يُبطل هذا التأويل رأساً | 

الثاني: أن هذا لو كان صحيحاً ؛ ؛ لقال ابن عباس لأبي الصهباء : ما 
أدري! بغ ذلك يسول اله يل أو لم ييلغه؟! فلم أقرّه على ذلك إقراد دار 
لذلك: علِمَ أنه ْ 

الثالث : أنه لو كان ذلك صحيحاً؛ ؛ لم يقل عمر: إن الناس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة» بل كان الواجب أن يبين [لهم]”" أن 
السنة عن رسول الله َة في خلاف ذلك» وأن هذا العمل من الئاس “خلافٌ 
دين الإسلام وشرع محمد کلف ولا يقول: فلو أنّا أمضيناه عليهم! فإن هذا 
إنما يكون إمضاءً من الله - تعالى ‏ ورسوله» لا من عمر. 
الرابع : أنه من الممتنع - أو المستحيل - أن بكون خيار الخلق باود 


)١(‏ غير واضحة في «الأصل». (ع). 


في عهد رسول الله يه - وعَهْد خليفته من بعده ‏ ويراجعون: على خلاف 
دينه» فيطلّقون طلاقاً محرّماً» ويراجعون رَجْعَة محرمة» ولا يُعْلِمونَ بذلك 
رسول الله يله وهو بَينَ أظهرهم. 

ثم حديث ابن عباس - الذي رواه أحمد - يرد ذلك» ثم ترده فتوى 
ابن عباس في إحدى الروايتين عنهء وهي ثابتة عنه بأصحٌ إسناد؛ كما أن 
الرواية الأخرى ثابتة عنه . 

وكيف يستمر جَهْلٌ جيار الأمة بالطلاق والرجعة مده حياته َء ومدة 
حياة الصديق ذه كلهاء وشّظراً من خلافة عمر ظَِيهء ثم يظهر لهم بعد 
ذلك الطلاق والرجعة الجائزان؟! ٠‏ 

وكيف يصح قول عمر َيه : إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت 
لهم فيه أناة؟ وكيف يصح قوله: فلو آنا أمضيناه عليهم؟! 
ظ فهذا المسلك كما ترى! 

وأما الإمام أحمد يَدَنْهُ: فإنما رده بفتوى ابن عباس بخلافه» وهو 
زاوي الحديثين . ) ْ 

قال الْأثْرّم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاق 
الثلاثٌ على عهد رسول الله بء وأبي بكرء وعمر و طلاق الثلاث 
واحدة؛ بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
خلاقه. ` 

وكذلك نقل عنه ابن منصور. 

وهلذا المسلك؛ إِنّما يجىء على إحدى الروايتين: أن الصحابئ إذا 
عمل بخلاف الحديث لم بُحتجٌ به وائبِعَ عمل الصحابي . ١‏ 
ظ والمشهور عنه أن العبرة بما رواه الصحابي لا بقولهء إذا خالف 
الحديث. ۰ 
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ولهذا؛ أخنذ برواية ابن عباس في حديث بريرة» وأن بَيْعَ الأمة > 
يكون طلاقاً لها؛ لأن رسول الله كَل رها" » ولو انفسخ النكاح ببيعها لم 
يُخيّرهاء مع أن مذهب ابن عباس: أن بيع الأمة طلاقهاء واحتج بظاهر 
القرآن» وهو قوله - تعالى - : لمت بن الاي إل م ما ملكت ایم نت 4 
[النساء: 4؟]ء فأباح رَظءَ مملوكته المزوّجة» ولو كان النكاح باقياً 
ينفسخ ۔؛ لم يبح له وطؤها. 0 

والجمهور ‏ و وأحمد معهم خالفوه ه في ذلك» وقالوا: لا يكون بيعها 
طلاقاء واحتجوا بحديث بريرة» وتركوا رأيه لروايته ؛ فإن روايته معصومة؛ 
. ورأيه غير معصوم. ١‏ | ' 
والمشهور من مذهب الشافعى: أن الأخذ بروايته دون رأيه 
والمشهور من مذهب أبي حنيفة عكس ذلك ؛ وعن أحمد روایتان: 

فهذا المسلك في رد الحديث لا يقُوى. ا 
) وسلك آخرون في رد الحديث مسلكاً آخر؛ فقالوا: هو حديث 
مضطرب ٠‏ لا يصح › ولذلك أعرض عنه البخاري؛ وترجم في اصحييضه)7) 
على خلافه؛ فقال اباب في جواز الطلاق الثلاث في كلمة؛ لقوله - تعالى -: 
اطق مان ثم ذكر حديث اللّعانء وفيه: : فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله يوه ولم يغير عليه النبي بء وهو لا يقر على باطل. ا 
ش قالوا: ووجه اضطرابه: أنه تارة يُروَى: عن طاوس» عن ابن عباس» 
وتارةٌ: عن طاوس»› عن ابي الصهباء. عن ابن عباس » وتارة : : عن أبي 1 
الجوؤزاءء عن ابن عباس فهذا اضطرابه من جهة السند. ش 

وأما المتن: فان أبا الصهباء عارة يقول : لم تمل أذ الرجل كن إن 


6 . من حديث عائشة ونا‎ )12١5( رواه البخاري و‎ )١( 
ب باب...). (ع).‎ ٤ كتاب الطلاقء‎ -58( )۲( 
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طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة؟! وتارة يقول: ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء وصدراً من خلافة عمر 
واحدة؟! فياذا يخالف اللفظ الآخر. ۰ 

وهلذا المسلك من أضعف المسالك! ورد د الحديث به ضَرّبٌ من 
التَعَنْت! ولا يُعرف أحد من الحفاظ فدح في هنذا الحديث؛» ولا ضعفه: 
والإمام أخمد لما قيل له: بأي شيء ترده؟ قال: برواية الناس عن ابن 
عباس خلافه» ولم يردّه بتضعيف.» ولا قدح في صحته» وكيف يَتَهَيَأْ القدح 
في صحته ؛ ورواته كلهم أئمة حفاظ؟! 
0 ححدّث به عبد الرزاق وغيره: عن ابن جُريج بصيغة الإخبار» وحَدّثْ 
به كذلك ابن جريج: عن ابن طاوس» وحدث به ابن طاوس: عن أبيهء 
وهلذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن؛ وطاوس من أخص أصحاب ابن عياس»› 
ومذهبه : أن الثلاث واحدة. 
| وقد رواه حَمّاد بن زيدء عن أيوب». عن غير واحد» عن طاوس» فلم 
ينفرد به عبد الرزاق» ولا ابن جريج ؛ ولا عبد الله بن طاوس» فالحديث من 
أصح الأحاديث . 
۰ ونر رواية البخاري ١‏ له لا يوهنهء وله حكم أمثاله من الأحاديث 
الصحيحة التي تركها البخاري؛ للا يطول كتابه؛ فإنه سمّاه: «الجامع 
المختصر الصحيح. . ٠.‏ ومثل هذا العذر لا يقبله من له حظ من ' 
العلم . 
ظ وأما رواية مَنْ رواه عن أبي الجوزاء: فإن كانت محفوظة؛ فهي مما 
يزيد الحديث قوّة» وإن لم تكن محفوظة ا ؛ فهي وهم في 
الكنية؛ انتقل فيها عبد الله بن المؤمل» عن ابن أبي مُلّيكة: من أبي 





(1) انظر: «الحظة في ذكر الصحاح السئّة» (ص٤۲۹)‏ وتعليقي عليه. (ع). 
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الصهباءء إلى أبي التجؤزاء؛ . فإنه كان سىء الحفظء والحفاظ قالوا: 
٠‏ الصهباءء وهذا لا يوهن الحديث. 

وهلذه الطريق عند الحاكم في «المستد رك 

وأما رواية من رؤاه مُقَيْداً - قبل الدخول : فقد تقدم أنها لا تناقض - 
رواية الآخرين! على أنها عند أبي داود: عن أيوب» غن غير واحد» ورواية 
الإطلاق: عن مَعْمرء وابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه» فإن تعارضا؟ 
فهلذه الرواية أولى» وإن لم يتعارضا؛ فالأمر واضح . ْ 

وحديث داود بن: الحُصّينء عن غكرمة» عن ابن عباس وَله» عن 
النبي بيا : صريحٌ في كؤن الثلاث واحدة في حق المدخول بها. 0 
. وغاية ما يُقَدَر في حديث أبي الصهباء: أن قوله: قبل الدخول؛' زيادة. 
ثقة» فيكون الأخذ بها أولى . ش ْ 
وحينئ : فيد أخْدُ حدية يثى ابن عياس على أن هذا الحكم ثابت في 
حق البكرء وحديئّه الآخر على أنه نابت في حكم الثيب ايضاًء فأحد 
الحديئين يقري الآخر ويشهد بصحته» وبالله التوفيق 00 

وقد ردّه آخرون بفسلك أضعف من هذا كله؛ فقالوا: هذا حديث ل 
يروه عن رسول الله؛ إلا ابن عباس وحده» ولا عن ابن عباس؛ إلا طاوس 
وحجدة. ! 

فقالوا: فأين أكابر الصحابة وحُمَاظهم عن رواية مثل هذا ال 
ش العظيم» الذي الحاجة إليه شديدة جدًا؟! فكيف خفي هذا على جميع 
' الصحابة» وَعَرّفَهِ ابن عباس وحده؟! وخفي على أصحاب ابن عباس كلهمء ١‏ 
. وعلمه طاوس وحده؟! | 


وهلذا أفسك من جميع ما تقدمء ء ترد د أحاديث الصحابة بة وأحاديث 


)١(‏ تقدم تخريجه س۰۸ لع). 
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الأئمة الثقات بمثل هذا! فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة» لم 
يروه غیره» وقبلته الأمة كلهم فلم يردّه أحد منهم'"! 

وكم من حديث تفرد به من هو دون طاوس بكثيرء ولم يردَّه أحد من 
الأئمة! ۾ 

ولا نعلم أحداً من أهل العلم ‏ قديماً ولا حديثاً - قال: إن الحديث 
إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يُقْبَل! وإنما يُحكى عن أهل.البدّع - ومَنْ | 
تنعهم - في ذلك أقوال» لا يُعرف بها قائل من الفقهاء. 


۰ وقد تفرد الزهري بنحو ستين سنة» لم يروها غيره؛ وعملت بها 
الأمق ولم يردوها ه20 . 


هذا: مع أن عكرمة روى عن ابن عباس طا حديث ركانة:» وهو 
موافق لحديث طاوس عنهء فإِنْ قَدّح في عكرمة أبطل وتناقض ؛ فإن الناس 
احتجوا بعكرمة» وصحّحح أئمةٌ الحفاظ حديئه» ولم يلتفتوا إلى فذح من قَدَحَ 
فيه . 

فإن قيل: فهلذا هو الحديث الشِاذء وأقل أحواله: أن يُتوقت فيه» ولا 
يجزم بصحته عن رسول الله ك! 


)١(‏ كمثل حديث: «إنما الأعمال بالنيات. . :٠.‏ الذي هو فرد غريب في طبقاته الأربع 
٠‏ العليا؛ فماذا هم قائلون؟! (ع). 
(؟) ذكره مسلم في كتاب (الأيمان والنذور) عقب حديث )٥(‏ (1141). 
والذي في عامة النسخ من اصحيح مسلم»: «تسعين"! بالتاء ثم السين» وفي 
بعضها : «سبعين»؟ بالسين ثم الباء» ولم أر في شيء من النسخ: «ستين»! 
قلت: وهذه العلة ‏ ذاتها ‏ مما صار (المتمجهدون العصرانيّون) (!) يدّعون أنها 
مذهب (المتقدّمين): فكم من حديث صحيح اتفق عليه الأئمة من غير خلاف بينهم 
في تصحيحه؛ إذ بهؤلاء يقولون: (فأين أصحاب فلان. . .؟!)! وغير ذلك من 
هرائهم المعروف» كأمثال ذلك (الهدّام)! فما أشبه الليلة بالبارحة: «اتَتَبَيَءٌ 
فلوم 4! (ع). 
o1‏ 


قيل: ليس هذا هو الشاذ. وإنما الشذوذ: أن يخالفت الثقاتِ فيما 
رووه» فيش عنهم بروايته . | 

فأمًا إذا روی الثقة حديغاً منفرداً به - لم يرو الثقات خلافه _ فان 
لك لا يسمى شالاء وإن اشح على تسميته شاذً ينا المي م يكن 
هذا الاصطلاح موجباً لردّهء ولا مُسَوّغَاً له. ٠‏ 

قال الشافعي“ كم : وليس الشاذ: أن ينفرد الثقة برواية الحديث» 
بل الشاذ: أن يروي خلاف ما رواه الثقات. 

قاله في مناظرته لبعض من رد الحديث بطر الراوي به. 

ثم إن هنذا القول لا يمكن أحداً ‏ من أهل العلم» ولا من الأئمةا 
ولا من أتباعهم ‏ ظرده» ولو طرّدوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم . 
والعجب أن الرّادين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام؛ قد بَنوا كثيراً من 
. مذاهبهم على أحاديث ضعيفة» انفرد بها رواتهاء لا تعرف عن سواهم؛ ۰ 
وذلك أشهر وأكثر من أن لعادة . 

ولمّا رأى بعضهم ضعف هذه المسالك» وأنها لا تجدي شيعاً: 
استّروح إلى تأويله» فقال: معنى الحديث: أن الناس كانوا يطلّقون على 
عهد رسول الله وأبي بكر» وعمر واحدةً» ولا يوقعون الثلاث» فلما كان 
في أثناء خلافة عمر له ؛ أوقعوا الثلاث» وأكثروا من ذلك فأمضاه 
E‏ ون كما أوقعوهء فقوله: كانت الثلاث على عهد رسول الله يل 
واحدة؛ أي: في التطليق وإيقاع المطلّقين» لا في حكم الشرع!! ٠‏ 

قال هذا القائل : وهلذا من أقوى ما يُجاب بهء وبه يزول كلّ إشكال!. 

َعَمْرُ لله؛ لو سكت هذا كان خيراً له وأستر؛ فإن هذا .المسلك من 


() رواہ - يسئده ‏ الحاكم في «المعرفة؛ (ص؟9١١).‏ (ع). 
(5) أي: سَلْمَليُهُ وَجَعْلَهُ ماشياً في جميع الأحوال. (ع). 
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أضعف ما قيل في الحديث» وسياقه يبين بطلانه بياناً ظاهراً لا إشكال فيه 
وكأن قائله أحبّ الترويج على قوم ضعفاء العلمء مُخلدين إلى حضيض 
التقليد» فروّج عليهم مثل هذا. 

وهذا القائل كأنه لم يتأمّل ألفاظ الحديث» ولم يُعْنَ بطرّقه؛ فقد ذكرنا 
من بعض ألفاظه قول أبي الصّهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان 
إذا طُلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله اة وأبي بكر طبه وصدراً من إمارة عمر ظله؟! فأقرٌ ابن 
عباس بذلك» وقال: نعم. 

وأيضاً؛ فقول هذا المتأوّل: إنهم كانوا يُطلقون على عهد رسول الله ا 
واحدة؛ فقد نقضه هو بعّينه وأبطله» حيث احتج على وقوع الثلاث بحديث 
الملاعن» وحديث محمود بن لبيد: أن رجلاً طلق امرأته على عهد 
رسول الله بل ثلاثاًء فغضب النبي وله وقال: «أيُلعَبُ بكتاب الله وأنا بين 
أظهرگہ؟!»؛ ثم زاد هذا القائل في الحديث زيادة من عندى فقال: 
(وأمضاه عليه» ولم يَردّه). 
وهذه اللفظة موضوعة»ء لا تُروى في شيء من طرق هلذا الحديث 
اة وليست في شيء من كتب الحديث» وإنما هي من كيس هذا القائلء 
حمله عليها فرط التقليد. 

ومحمود بن لبيد لم يذكر ما جرى بعد ذلك» من إمضاءٍ أو رد إلى واحدة. 

والمقصود أن هذا القائل تناقض» وتأول الحديث تأويلاً يُعلم بطلانه 
من سياقه . 
ومن بعض ألفاظه: أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر 
وصدراً من خلافة عمر؛ يُرد إلى الواحدة» وهذا موافق للّفظ الآخر: كان 
إذا طلق امرأته ثلاثاً جعلوها واحدةٌ» وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى» 
يفسر بعضها بعضاً . 
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فجعل هذا مال المع مُتشابهاً» والواضمٌ مُشْكَلاً! 
وكيف يصنع بقوله: فلو أمضيناه عل فان هذا يدل على أنه راي من 
عمر وب رآه أن يُمضيّه عليهم لتتايعهه"" فيه» وسَدّهم على أنفسهم ما 
وسّعه الله عليهمء وجمعهم ما قُرَّقَهء وتطليتهم على غير الوجه الذي شرعه» 
وتعديهم حدوده. ْ ْ 
ومن كمال علمه دا أن علم أن اه 8 لم يجعل الخرج إل لمن 
انَّقَام وراعى نخدودهء وهولاء لم يتقوه في الطلاق» ولم يراعوا حدوده» 
فلا يستحقون المخرج الذي ضمنه لمن اتقاه. ْ : 
ولو كان الثلاث تقع ثلاثاً على عهد رسول اله کل وهنو دینه الذي 
. بعثه الله - تعالى - به: لم يضف عمر 5 ضيه إمضاءه إلى نفسهء ولا كان يصح 
هذا القول منه» وهو بمنزلة أن يقل في الزنى» وقتل النفس» وقذف 
المحصنات : لو حرّمناه عليهم: فحرّمه عليهم» وبمنزلة أن يقول في وجوب | 
ا والعصرء ووجوب صوم شهر رمضانء والغشل من الجنابة: لو 
ضناه عليهمء ففرضه عليهم. 00 
َدَعُوا هاذه التأويلاتٍ المستكرهة؛ التي كلما نظر فيها طالب المد 
ازداد بصيرة في المسألة» وقويّ جانبها عنده؛ فإنه یری أن الحديث لا يه 
بمثل هذه الأشياء. ١‏ 0 
وقد سلك أبو عبد الرحمان النسائي في اسُئنه)2"7 في الحديث مسلكاً 
آخرء فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة)ء ثم ثم ساقه؛ 
فقال: «حدثنا أبو داود: حدثنا أبو عاصم» عن ابن بجريج» عن عن ابن 
طاوس» عن أبيه: أن أبا الصّهباء جاء إلى ابن عباس وا فقال: يا ابن 


(1) التتايع : هو التهانت على الشيء. (ع). 
(؟) (كره4١).‏ باب (8). ا(ع). 
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عباس! ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله كيا وأبي بكر 
وصدراً من خلافة عمر؛ ترد إلى الواحدة؟! قال: نعم». 

وأنت إذا طابقت بين هذه الترجمة وبين لفظ الحديث: وجدتها لا 
تدلُ عليهاء ولا تُشعر بها بوجه من الوجوه» بل الترجمة لون» والحديث 
لون آخرء ركأنه لما أشكل عليه لفظ الحديث؛ حمل على ما لذا قال لخير 
المدخول بها : أنت طالق» أنت طالقء أنت طالق؛ طَلْقّتْ واحدة. 


ومعلوم أن هذا الحكم لم يزل ولا يزال كذلك» و يتفيد 4 بزمان 


رسول الله يِه وأبي بكرء وصدراً من خلافة عمر طا یچب4 > ثم يتغير في 
خلافة عر طبه ۰ نمضي العلاث بعد ذلك على المط. فالحديث لا 


وسلك آخرون فى الحديث ملكا آعر) فقالوا: هذا الحديث يخالف 
أضول الشرع» فلا يلتفت إليه . 

قالوا: لأن الله سبحانه - ملك الزوج ثلاث تطليقات» وجعل إيقاعها 
إليه» فإن قلنا بقول الشافعي ومن وافقه: أن جمع الثلاث جائز؛ فقد فعل ما 
أبيح له» وإن قلنا: جمع الثلاث حرام» وهو طلاق بِذْعِيَ؛ فالشارع إنما 
ملكه تفريق الثلاث قُسْحةٌ له فإذا جمعها؛ فقد جع ما فُسح له في تفريقه: 
فلزّمه حكمه: كما لو فرّقه. 

قالوا: وهذا كما أنه يملك تفريقٌ المطلّقات وجمعَهنَء فكذلك يملك 
تفريق الطلاق وجمعه» فهنذا قياس الأصول؛ فلا بطله بخبر الواحد. 

قال الآخرون: هذا القياس لا يصلح أن يَثْبّتَ به هذا الحكم» لو لم 
يُعارَض بنص» فَضّلاً عن أن يقدَّمِ على النص» وهو قياس مخالف لأصول 
الشرع؛ ولغة العرب» وسنة رسول الله يِه وعمل الصحابة في عهد 
الصديق: 

فأما مخالفته لأصول الشرع: فإن الله سبحانه - إنما ملك المطلق 
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بعد الدخول طلاقاً يملك فيه الرجعة» ويكون مخيّراً فيه بين الإمساك 
بالمعروف» وبين التسزيح بالإحسان» ما لم يكن بعِوّض» أو يستوفي فيه 
العِدّدء والقرآن قد بيّنْ ذلك كله؛ فبيّن أن الطلاق قبل الدخول تَبِينٌ به 
المرأة» ولا عِدة عليها؛ وبين أن المفتدية تملك نفسهاء ولا رّجعة لزوجها 
عليهاء وبيّن أن المطلّقة الطلقَةَ المسبوقةٌ بطلقتين قبلها تبين منه وتحرم عليه» 
فلا تَحِلّ له حتى تنكح زوجاً غیره» وبَيّن ¿ أن ما عدا ذلك من الطلاق؛ 
فللرّوجٍ فيه الرجعةء وهو مخير بين الماك بالمعروف والتسريح | بإحسان . 
وهلذا کتاب الله 7 قد تضمّن هذه الأنواع الأربعة: وأحكامهاء 
وجعل 3# أحكامها من لوازمها التي لا تنفك عنهاء فلا يجوز أن تتغيّر 
أحكامها البتة» فكما لا يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه الرجعةء 
. وتجب به العِدّة ولا في المسبوقة بطلقتين أن : يثبت فيها الرجعةء وأن تُباح 
بغير زوج وإصابة» ولا في طلاق الفدية أن تغبت ت فيه الرجعةء» فكذلك لا 
يجوز في التوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكمه» فيقع على وجو لا تثبت 
فيه الرجعة؛ فإنه مخالبٌ لحكم الله تعالى - الذي حكم به فيه وهلذا صفة 
لازمة له» فلا يكون على خلافها البتة. ا 
ومن تأمل القرآن؛ وجده لا يحتمل غير ذلك» فما شرع الله - سبحانه:- 
الطلاق؛ إلا وشرع فيه الرجعة؛ إلا الطلاق قبل الدخول» وطلاق الحُلعء 
والطلقة الثالثة» فبيننا وبينكم كتاب الله فإن كان فيه شيء غير هذا؛ 
فأوجدونا إِيّاه. | 00 
ومما يوضح ذلك: أن جمهور الفقهاء ‏ من الطوائف الثلاث - 
احتتجوا على الشافعي في تجويزه جمع الثلاث بالقرآن» وقالوا:. ما شرع الله 
- سبحانه ‏ جمع الطلاق الثلاث» وما شرع الطلاق بعد الدخول بغير 
عوض؛ إلا شرعٌ فيه الرجعةٌ؛ ما لم يُستوف العدد. ا 
ْ واحتجوا عليه بقوله ‏ تعالى -: ##أألطَلَقٌ مان [البقرة: ۲۲۹]» قالوا: 
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ولا يُعقل في لغة من لغات الأمم المرتان؛ إلا مرة بعد مرة. 
فعارضهم بعض أصحابه بقوله ‏ تعالی - : وتن قبت يك ١‏ لَه ورسوله- 

وَتََمَلَ صلا هآ أجرها مرن [الأحزاب: ١*]ء‏ وقوله ككله: «ثلاثةٌ يُوْتَوْنَ 
أجَرَهُم مرتین ۲" . 

فأجابهم الآخرون: بأن المرّتين والمرّات يراد بها الأفعال تارة: 
والأعيان تارة» وأكثر ما تستعمل في الأفعال» وأما الأعيان فكقوله في 
الحديث : «انشق القمر على عهد رسول الله اة مرتين»؛ أي : شِقّتين وفلقتين. 

ولمًّا خفي هلذا على من لم يُحِظ به علما؛ زعم أن الانشقاق وقع مرة 
بعد مرة في زمانين» وهذا مما يعلم أهل الحديث ‏ ومن له خبرة بأحوال 
الرسول اة وسيرته ‏ أنه غلطء وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة» ولكن 
هذا وأمثاله فهموا من قوله: مرتين؛ المرة الزمانية. 

إذا ترف هلذا؛ فقوله: ريه َجرَها مَرَبَيْنِ» [الأحزاب: ١۳]ء‏ وقوله: 

وه جرهم رين [القصص: 54]؛ أي: ضعفين؛ فيؤتون أجرهم مضاعفاًء 

وهذا يمكن اجتماع المرتين منه في زمان واحد. 

وأما المرّتان من الفعل؛ فمحالٌ اجتماعهما في زمن واحد؛ فإنهما 
مثلان» واجتماعٌ المثلين محال» وهو نظير اجتماع حرفين في آنِ واحدٍ من 
متكلم واحدء وهلذا مستحيل قطعاًء فيستحيل أن يكون مرّتا الطلاق في 
إيقاع واحد. 

ولهلذا جعل مالك وجمهور العلماء ‏ من رَمَى الجمار بسبع حصّيات 
جملةً: أنه غير مُوّدٌ للواجب عليه» وإنما يُحتسب له رَمى حصاةٍ واحدة» 
فهي رَميةٌ لا سبح رميات . ١‏ 


)1( رواه البخاري ۳*۱7( ومسلم (1o0)‏ عن أبي بردة. (ع). 
(؟) رواه مسلم (۲۸۰۲) عن أنس. (ع). 
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تفقوا كلهم على أنه لو قال في اللعان: أشهد باك أريع شهادات آي 
سادق كانت شهادة واحدة. 00 
وفي الحديث الصحيح: "من قال في يوم: سبحان الله وباحمده - مثة 
ة - حت عنه خطايافء ولو كانت مثل ربد البحر)”" . ۰ 
فلو قال: سبحان الله وبحمده مئة مرة ‏ هذا اللفظ - : لم ينح 
الثواب المذكورء وكانت تسبيحة واحدة. ا 
وكذلك قوله: «تسبّحون الله بر كل صلاة ثلاثاً 8 وتخمدون 
ثلاثاً وثلاثين» وتكبرون أربعاً وٹلائیں» . ' ْ ظ 
لو قال: سبحان الله ثلاث وثلاثين: لم يكن مُسَبّحاً هلذا العده» حتى 
يأتي به واحدة بعد واحدة. ٠ ٠١‏ 
ونظائر ذلك في الكتاب والسنة أكثر من أن تُذَْكَرَ. 
قالوا: فقوله ‏ تعالى ‏ الق نا+ إما أن يكون خبراً في معنى 
الأمر؛ أي : إذا طلقتم فطلقرا مرتين» وإما أن يكون خيراً عن كمه 
الشرعي الديني؛ أي : الطلاق الذي 9 شَرَعْنه کم وشرعتٌ فيه الرجعة : 
٠‏ مرتان. :1 
وعلى التقديرين: لإنّما]”" أن يون ذلك مرّة بعد مرة» فلا يكون 
. موقعاً للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرةع ولا يكون موقعاً 
للمشروع بقوله: أنت طالق ثلاثاً» ولا مرتين ظ 
قالوا: ويوضح ذلك: أنه حصر الطلاق ٠‏ المشروع في مرتین› فلو سرع 
جَمْعَ الطلاق في دَفْعةٍ واحدة؛ لم يكن الحصر صحيحاً : ولم يكن الطلاق : 


(۱) رواه ملم (۲۹۹۲) عن أبي هريرة. (ع). 

فة رواه مسلم ( 04( عن كيب ين عجرة. (ع). 

(۳) تحرفت في الأصل إلى (إقا)!! (ع). ‏ 
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كله مرتات» بل كان منه مرتان» ومنه مرة واحدة تجمعه» وهذا حلاف ظاهر 
القرآن» وأنه لا طلاق للمدخول بها إلا مرتان» وتبقى الثالثة المحرمة بعد ذلك . 


قالوا: ا:'ويدل عليه أن الطلاق اسم مُحلَّى باللام» وليست للعهدء بل 
للعموم: فالمراد بالآية: كل الطلاق مرتان» والمرة الغالعة التي تحرمها 
عليه؛ وتسقط رَجَعَنّه ) وهلذا صريح في أن الطلاق المشروع هو المتفرق ؛ 
لأن المرات لا تكون إلا متفرقة» كما تقدم. 
قالوا: ودل عليه قوله ‏ تعالى -: اانا بغري أو تريخ رخسي 
[البقرة: ۲۲۹]ء فهاذا حكم كل طلاق شرعه الله؛ إلا الطلقة المسبوقة بطلقتين 
قبلها ؛ فإنه لا يبقى بعدها إمساك. 


قالوا: ويدلٌ عليه قول - تعالى - ور طلم يته مانن أ جهن نیش 
يَف او سحن مروف [البقرة: ١۲۳]ء‏ و(إذا) من أدوات العموم»› كأنّه قال : 
أي طلاقي وقع منكم في أيّ وقتٍ فحكمه هلذا؛ إلا أنه له أخرج من هذا العموم 


العّالّقة المسبوقة باثنتين فقي ما عداها داخ في لفظ الي نا او ظاهراً. 
قالوا: : ويدل عليه قوله ‏ تعالى -: طوَإِدًا طلْقَمٌ الاه فض جهن فلا 
وهن أن يكحن أَرْوجَهْنَ 4 [البقرة: ۲۳۲]ء فهذا عام في كل طلاق غير الثالثة 
المسبوقة باثنتين» فالقرآن يقتضي أن ترجع إلى زوجها ‏ إذا أراد - في كل 
طلاق» ما عدا الثالثة. 
) قالوا: ويدل عليه - أيضاً - قوله ۔ تعالى - : كيبا لين إا طلفثم السام 
2 ا مون سأ اليدّة اقرا آل ييحم لا رجو من متهن ا 
ين إلا ك ياي ية مر وتلق دو الله ومن بعد دود ألو فقد طلم 
ت ا © ادا بلقن جهن أكون 
ذل شک وَلَقِمُوا ألشَّهْدَةٌ لله ڌزِڪم 


ا 3 سے ا ا ارچ ر 


ا ل مذرى تر اه بريه بد 


سرت ر فط ار 


دل 
بمعروفي أو فارفوشن بمعروب مدا ذو 


)١(‏ فى نسخة: فبقى ما عداها داخلاً فى لفظ الآية نصا أو ظاهراً. 


۹ 


و 


پو من كن و ين لله تيم لي تمه يت کک 4 يا © 
[الطلاق: ١ء‏ ۲]» ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 
أحدها: أنه 8# إِنْما شرع أن يطلق لعدتها؛ أي : لاستقبال عِدّتها 
فيطلق طلاقاً يعقبه شروعها في العدة» ولهذا أمر النبي يه عبد الله بن 
عمر طا لما للق امرأته في حيصا أن يراجعها ٠.”‏ وتلا هذه الآية تفسيراً 
للمراد بهاء وأن المراد بها الطلاقٌ ة فی قبل العدةء وكذلك كان يقرأها 
.عبد الله بن عمر. 34 ش 0 
ولهاذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث : إنه لا يجوز له أن يروف 
الطلقة بأخرى فى ذلك الظهر ؛ لأنه غير مطلق للحِدّة؛ فن العدة قد اسْتُقبلتَ 
من حين الطلقة الأولى» فلا تكون الثانية للعدة. ا 0 
ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ‏ ومن وافقه -: إذا أراذ أن 
يطلقها ثانية طلقها بعد عُقَدٍ أو رَجُعة؛ لأن العدة تنقطع بذلك» اذا طلثها 
بعد ذلك أخرى؛ طلقها للعدة. 
وقال في رواية أخرى عنه : له أن يطلقها لشائية في اله الثاني : 
ويطلقها الثالثة في الطهر' الثالث» وهو قول أبي حنيفة؛ فيكون مطلقاً ا للعدة 
أيضاً ؛ ؛ لأنها تبني على ما مضى . ا 
والصحيح هو الأولء وأنه ليس له أن يردف لاق قبل دزی 
والعقد؛ لأن الطلاق الثاني لم يكن لاستقبال العدة» بل هو طلاق لغير 
العدّة» فلا يكون مأذوناً فيه ؟ فإن العدة إنما تُحسب من الطلقة الأولى؛ الأنه 
طلاق للعدة» بخللاف الثانية والكالثة , 0 


)0( الحديث متفق عليه ٫‏ ين ألشيخين: أخرجاه من طرق كثيرة عن ابن عمر 


وقد حرجت الحديث - بتوسّع - في «الؤرواء» ۲4/۷7 - (ITY‏ مع تحقيق القول 
في هذه الطلقة؛ هل مسبت على ابن عمر آم لا؟ بما قد لا تراه في مكان آخر؛ 


والله أعلم . 
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ومن جعله مشروعاً قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمامها 
كالطلاق لاستقبالهاء وكلاهما طلاق للعدة. 
وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة: الطلاق 
لاستقبالها. ۽ كما في القراءة الأخرى التي تفسّر القراءة المشهورة: (تَطَلّقَوهُنٌ 
قالوا: فإذا لم يُشرع إزداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد؛ فأن 
لا يُشرع جمعُّه معه أولى وأخرى؛ فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه» 
ولهاذا يسو الإرادت في الأطهار مَن لا يُجوّز الجمعٌ في الطهر الواحد. 
وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية. 
قال مجاهد: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إنه طلّق 
مرأته ثلاثا فسكت حتى ظننتٌ أنه رادها إليهء ثم قال: ينطلق أحدكم 
فير کب الأحموقة. ثم يقول: يا ابن عباس؟! وإن الله قنك قال: اوس ي 
آله حمل له ا4 [الطلاق: ۲]» فما أجد لك مخرجاًء عصّيت ربك» وبانت 
منك امرأتك» وإن الله كك قال: يام أل إا َلثم الام فوشن في 
بل عِدَيَهنَ [الطلاق: ١‏ ا 


وهذا حديث صحيح. 

مهِمَ ابن عباس من الآية أن جمع الثلاث محرّم؛ وهذا فَهْم مَنْ دعا 
له النبي يه أن ُمَفّهه الله في الدين» ويُعَلّمه التأويل" وهو من أحسن 
الفهوم ؛ كما تقرر. 


الوجه الثاني من الاستدلال بالآية: قوله ‏ تعالى -: لا خَحرَجْوْشُةَ سنأ 
وده ولا عن [الطلاق: ١]ء‏ وهذا إنما هو في الطلاق الرجعي » فأما 





)00 كما في قوله ةا : «اللهم قَقَهُهُ في الدين» وعلّمه التأويل؟؛ وهو مخرج في 
«تخريج شرح الطحاوية» رقم (* 4) لشيخنا كقلله. (ع). 
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البائن فلا سُكنى لها ولا نفقة؛ لسنة رسول الله ل الصحيحة التي لا مَطعن 

في صحتهاء الصريحة التي لا شبهة في دلالتها› فدل على أن هذا حكم 

كل طلاق شرعه الله تمالى جا ما لم يسبقه طلقتان قبله؛ ولهانا قال 

الجمهور: إنه لا يشرع لهء ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة ؛ بدون العوضص 
وأبو حنيفة قال: يملك ذلك ؛ لأن الرجعة حقّهء وقد أسقطها. 


والجمهور يقولون: | ثبوثٌ الرجعة ‏ وإن كان حمًا له - فلها عليه حقوق 
الزوجية؛ فلا يملك إسقاظها إلا بمخالعة أو باستيفاء العِدّدِء كما دل عليه 
القرآن. ش 

الوجه الثالث: أنه قال: رتلف خثوة آنل رمن م شوه ا قد ل ) 
فس [الطلاق: ١۲ء‏ فإذا طلقها ثلاثاً جملة واحدةً؛ فقد تعدّى حدود الله 
فيكون ظالما . 

الوجه الرابع : أنه سبحانه ‏ قال : (1 درك لل ا ترذ بد :]3 أن 
[الطلاق: »]١‏ وقد فهم أعلم الأمّة بالقرآن وهم الصحاية؛ رضي اله من 
أجمعين ‏ أن الأمر ههنا : هو الرجعة» فقالوا: وأيّ أمر يُحدِتٌ بعد الثلائ20©؟! 

الوجه الخامس : قوله - تعالى -: اذا لفن جهن هيوش يعو أو 
فَارفُوهن مروف 4 [الطلاق: ]2 فهاذا حكم كل طلاقي شرعه الله؛ إلا أن يُسبق 
بطلقتين قبله» وقد احتجٌ ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله - تعال -: 
0 لين دا طلقم اينم لفو في قُبُل عِدَيَهِنَ كما تقدم؛ هذا ظ 

حقٌّ؛ فان الآية إذا دلت :على منع إرداف الطلاق في ظهر أو أطهار قبل! 

رجعة أو عقد - كما تقدم؛ لأنه يكون مُطلقاً في غير فيل العدّة -؛ تلان ندل 


على تحريم الجن ادلی رآحری. 


0010 كما في حديث فاطمة بنت قيس : رواه مسلم )۱٤۸١(‏ - وغيره - عنها 0 
(؟) هو الحديث السابق. (ع). 
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قالوا: والله ‏ سبحانه - شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرّفقها بالزرج 
والزوجة؛ لتلا يتسارع العبد في وقوعه» ومفارقة حبيبهء وقد وقت للعدة 
أجلاً؛ لاستدراك الفارط بالرجعة. 
٠‏ فلم ييخ له أن يُطلق المرأة في حال حيضهاء > لأنه وقت نفرته عنهاء 
وعدم قدرته على استمتاعه بهاء ولا عَقَيِتَ جماعها؛ لأنه قد قَضى غرضه 
منهاء وربّما فرت رغبته فيهاء وزهد في إمساكها لقضاء وطرهء فإذا طلقها 
في هاتين الحالتين ربما يندم فيما بعد هذاء مع ما في الطلاق في الحيض 
من تطويل العدة؛ وعَقِيبَ الجماع من طلاق مَّن لعلّها قد اشتمل رَحِمها على 
ولل منهء فلا يريد فراقها. 
فأما إذا حاضت ثم طهرت؛ فنفسه تتوق إليها؛ لطول عهده بجماعهاء 

يُنْدِمُ على طلاقها في هذه الحال إلا لحاجته إليهء فلم بخ له الشارع أن 
يلها إلا كن ها الحال؛ أو في حال استبانة حملها؛ لأن إقدامه أيضاً 
على طلاقها في هذه الحال دليل على حاجته إلى الطلاق . 

وقد أكد النبي بل هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الظهر 
الذي يلي الحيّضة التي طلّق فيهاء > بل أمره أن يراجعها حتى تطهرء ثم 
تحيض › ثم تطهر» م إن بدا له أن يُطلتها فليطلتهاء وفي ذلك عدة گم" 

منها: أن الطهر المتصل بالحيضة ‏ هو وهي - في حكم القرء 
الواحدء فإذا طلقها فى ذلك الطهر؛ فكأنه طلقها في الحيضة؛ لاتصاله بهاء 
وكونه معها كالشيء الواحد. 1 
ظ - الثانية: أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر؛ فيصير كأنه راجع 
لأجل الطلاقء وهلذا ضِدَ مقصود الرجعة؛ فإن الله تعالى ‏ إنما شرع 
الرجْعة للإمساكء ولَمٌ شَعَثِ النكاح؛ وعَود الفراش» فلا يكون لأجل 
الطلاق؛ فيكون كأنه راجع لِيطلق؛ »> وإنما شرعت الرجعة ليّمسك» وبهذا 

بعينه أبطلنا نكاح المحلّل؛ .فإن الله يله شرع النكاح للإمساك والمعاشرة؛ 
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١ والمحلّل تزوج ليطلّقء فهو مضا لله تعالى - في شرعه ودينه.‎ ٠ 
ش الثالثة : : أنه إذا صبر عليها حتى تحيض» ثم تطهر» ثم 'تحيضء» ثم‎ 
تطهر؛ زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق» وربما صَلحت‎ 
الحال بيتهماء وأقلعت عمّا يدعوه إلى طلاقهاء فيكون تطويل. هذه المذة‎ 
أ‎ ٠ رحمة به وبها.‎ 
وإذا كان الشارع ملتفتاً إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوجء‎ 
وشرّعَ الطلاق على هذا الوجهء الذي هو أبعدُ شيء عن الندم» فكيف يليق‎ ' 
بشرعه أن يشرع إبانتها وتحريمها عليه بكلمةٍ واحدة» يجمع فيها ما شرعه‎ 
ترقا يحيث لا یون له سبيل إليها؟! وكيف يجتيع في حكمة الغا‎ 
وحكمه هذا وهلذا؟!‎ 
فهذه الوجوه ونخوها - مما بين بها الجمهورٌ أن جمعٌ الثلاث غير‎ 
مشروع - هي بعينها تين عدم الوقوع. و وأنه إنما يقع المشروع وحله» وهي‎ 
: الواحدة.‎ 
قالوا: فتبيّن أن بأصول الشرع وقواعده أسعد منکم» وأن قياس‎ 
الأصول وقواعد الضرع من جانبناء وقد تأيّدت بالسنة الصحيحة التي‎ 
كرما‎ 
کون جج یکم أقرب: ا ا ملگ متفرقاً لا مجموعاًا‎ 
فإذا جمع ما أمر بتفريقه ؛ فقد تعدى حدود الله وخالف ما شر عه » ولهذا قال‎ 
٠ . من قال من السلف: رجل أخطأ السّنةء فير إليها‎ 
. | فهذا أحسن من كلامهم وأبين»ء وأقرب إلى الشرع والمصلحة.‎ 
ثم هذا ينتقض عليكم بسائر ما ملّكه الله تعالى  العبدٌ؛ وأذِن فيه‎ 
مُفرّقاً فأراد أن يجمعهء| كرّي الجمار الذي إنما شع له مفرّقاً. واللعان‎ 
الذي شرع كذلك. رأيمان القسامة التي شرعت كذلك. ظ‎ 
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ونظير قياسكم هلذا : أنَّ له أن بور الصلوات كلها ويُصلْيّها في وقتٍ 
واحد؛ لأنه جمع ما أمر بتفريقه! على أن هذا قد فهمة كثير من العوام» 
يؤخرون صلاة اليوم إلى الليل» ويصلون الجميع في وقت واحدء ويحتجُون 
بمثل هذه الحجة بعينهاء ولو سكسم عن صرة المسألة بمثل ذلك؛ لكان 
أقرى لها! 


© © © © ©؟» 
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لالخ اله 


فاستروج بعشهم إلى مسلك آخر غير هانه المسالك؛ لتا تبين ل 
فسادها؛ فقال: هذا حديث واحدء والأحاديث الكثيرة عن رسول الله كل 
٠‏ دالّة على خلافه» وذكروا أحاديث: ظ 
منها: ما في «الضحيحين70© عن فاطمة بنت قيس: أن أبا حفص بن 
. المغيرة طلقها البنّة وهوإغائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخظته» فجاءت | 
رسول الله وء فذكرت اله ذلك؟ فقا ل: «ليس لك عليه نفقة». | ظ 

وقد جاء تفسير هذه البتة في الحديث الآخر الصحيح: أنه طلقهنا 
ثلاثاًء فلم يجعل لها النين يله سُكتّى ولا فة . 
| فقد أجاز عليه الثلاث» وأسقط بذلك نفقتها وسكناها. | 
وفي «المسند)”© أن هذه الثلاث كانت جميعاً؛ فروّى من حديث | 
الشّعبي: أن فاطمة خاضمت أخا زوجها إلى النبي تل؛ لما أخرجها من 
الدار» ومنعها النفقة. فقال: «مَا لكّ ولابنة قيس؟!1 قال: يا رسول الله! 
إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً. . . وذكر الحديث. ) ظ 

ومنها: ما في ال۵ عن عائشة وتا : أن رجلا طق اران 


(1) رواه مسلم (١۸٤۱)؛‏ ولم أجده عند البخاري! (ع). 

(5) رواه مسلم .)١580(‏ (ع). 

(ENY EV )5(‏ وإښناده ضعيف؛ فيه مجالدٌ! ولكنّ ذكر (الثلاث) ‏ فى في 
حديثها نفسه - مروي في اصحيح مسلم» (8/ 39 2). وانظر «الإرواء» ۹/7 (Y‏ 
لشيخنا > ع 

٠‏ (5) البخاري (¥/ ۵)» ولم (5/ هه 1). (ع). 
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ثلاثاً. فتزوجت» فظلقت» فسُئل النبى 4 : أتَحِلَ للأول؟ قال: «لاء حتى 
يذوق عُسَيْلتها كما ذاق الأول». 
٠‏ ووجه الدليل: أنه لم يستفصل: هل طلقها ثلاثاً مجموعة أو متفرقة؟ 

ومنها: ما اعتمد عليه الشافعي في قِصّة الملاعنة: أن عُويمراً 
العَجلاني اتی رسول الله له ا فقال: يا رسول الله! أرأيتَ رجلا وجد مع 
امرأه رجلا أيقتله فتقتلونه» أو كيف يفعل؟ فقال رسول الله ييل : «قد انل ْ 

فيك وفى صاحيتك » فاذهب فائټت نت ت بهااء قال سهل: فتلا عنا - وأنا مع الناس - 
عند رسول الله يك فلا فرغا من تلاعتهما قال غريمر: كذبثُ عليها 
٠يا‏ رسول الله! ‏ إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله جلا . 

قال الزهري: وكانت تلك سُنَةَ المتلاعنين: متفق على صحته . 

قال الشافعي: فقد أقرّه رسول الله ية على الطلاق ثلاثاًء ولو كان 
خراماً ما أقرّه عليه 

ومنها: ما رواه النّسائي” عن محمود بن لَبيدء قال: أخبر 
رسول الله ا عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضبان» 
ثم قال: يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركہ؟!١ء‏ حتى قام رجل فقال: 
يا رسول الله! ألا أقتله؟! 

ولم يقل : إنه لم يقع عليه إلا واحدة» بل الظاهر أنه أجازها عليه؛ إذ 
لو كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة؛ ؛ لبيّن له ذلك؛ لأنه طلقها ثلاثاً 
يعتقد لزومهاء فلو لم يلزمه؛ لقال له: هي زوجتك بعدُء وتأخير البيان عن 
وؤزقت الحاجة لا يجوز. 
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() البخاري ›)٥۲٥۹(‏ ومسلم (1459). (ع). 
(1) تقدم تخريجه (ص0508). (ع). ٠‏ 
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ومنها: ما رواه أبو داود» وابن ماجه عن ركانة: أنه طلق امرأته 
لْبنَّهَ فأتى رسول الله ية فقال: «ما أردت؟»ء قال: واحدةء قال: (آلل ما 
أردتٌ بها إلا واحدة؟»؛ قال: آله ما أردت بها إلا واحدة. 0 

ورواه الترمذي” ”4 وفيه: فقال: يا رسول الله! إني طلقت امرأتئي 
اة فقال: «ما أردت: بها؟»ء فقلت: واحدةء قال: «والله؟». قلت: واش 
قال : فهو ما أردتٌ2. ا 

قال أبو داود: هنإ أصح من حديث أبن جريج: : أن ركانة طلق 

مرأته ثلاث . 1 ش ْ 

ما أشرت ما هذا الحديت!). 


رسو 


قال أبو عبد الله ابن ماحه : «أبو عُبَيْدِ تركه ناحية» وأحمد جن عنه»! 
ووجه الدلالة: أنه حلّفه : ما أراد بها إلا واحدة؟ وهذا يدل على أنه 
لو أراد بها أكثر من واجدة لألزمه ذلك ولو كانت واحدة مُظلقاً ؛ يفترقي 

ش الحال بين أن يريد واحدة أو أكثر . 

ظ وإذا كان هذا في الكناية؛ فكيف بالطلاق الصريح؛ | إذا صرح فيه 

بالثلاث؟ ! ْ | | 
ومئثها: ما 1220007 حديث تاد بن زيد: 58 

عبد العزيز بن صهيبء عن اس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 


)١(‏ سنن أبي داود؛ (۰۸ 3 ولاسنن ابن ماجه» (١51١5)؛‏ وهو ضعيفء كما بينه 
شيخنا شيخنا كلل في الإرواء» (T1)‏ 00 ش 

(؟) برقم (19/9١١)؛‏ وانظر المصدر السابق. (ع). 

5 )7( وإسناده ضيف جدًا؛ كما في «الضعيفة» )۲۸۹٤(‏ لشيخا 039 


OTA 





«يا معاذ! يا معاذ! مَنْ طلّق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ؛ ألزمناه 
بدعته! . | 

ومنها: ما رواه الدارقطني"'' من حديث إبراهيم بن عُبيد الله بن 
عَبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جدهء قال: طلق بعض آبائى امرأته ألفاًء 
فانطلق بّنوه إلى رسول الله يا فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق امرأته 
ألفاً؛ هل له من مَخُرح؟ فقال: «إن أباكم لم ينق الله؛ فيجعل له مخرجاً! 
بانت منه: بثللاث على غير السنةء وتسع ممه وسبعة وتسعول: إثم في 


عنقها . 
ومنها: ما رواه الدارقطني”" ‏ أيضاً ‏ من حديث زاذان» عن 
علي وه قال: سمع النبئُ كله رجلاً طلّق البتة» فغضبء وقال: 
«أتتخذون آيات الله هُرُواً ولعباً؟! من طلّق البتة ألزمناه ثلاثاًء لا تحلّ له 
حتى تنكح زوجاً غيره). 
ومنها: ما رواه الدارقطنى”" من حديث الحسن البصري» قال: حدثنا 
عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين 
أخريين عند القّرءين» فبلغ ذلك رسول الله كلف فقال: ”يا ابن عمر! ما 
هكذا أمرك الله تعالى -! إنك قد أخطأت السّنة؛ والسنة أن تستقبل الظهرء 
فطل عند ذلك؛ أو أمسك»» فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاث ؛ 
أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: «لا؛ كانت تبين منك» وتكون معصية». 
ومنها: ما رواه أبو داود» والنسائي““ عن حماد بن زيدء قال: قلت 


x 


)١(‏ (۲۰/6)؛ وقال عَقِبَهُ: «رواته مجهولون» وضُعَفاء. ..!! (ع). 

(۲) (٤/۲۰)؛‏ وهو حديث موضوع؛ كما بينه شيخنا في «الضعيفة» (184؟). (ع). 

0 (4/١")؛‏ وهو متكرٌ؛ كما بيّنه شيخنا في الإرواء» .)5١85(‏ (ع). 

)٤(‏ أبو داود »)58١5(‏ والنسائى (41//5١)؛‏ وهو فى اضعيف أبى داودا» واضعيف 
النسائي»» وانظر ما يأتي (ص004). (ع). ۰ ۰ 


o4 


لأيوب: هل علمت أحلاً قال - في (أمرك بيدك) : إنها ثلاث - غير 
الحسن ؟ قال: لاء ثم قال: اللهم عُثْراً؛ إلا ما حدثني قُتادة» عن كثير 
- مولى ابن سّمرة -» عن أبي سَلْمَةَ > عن أبي هريرة طَلاهء عن النبي كَل 
قال: «ثلاث)»)؛ فلقيت كثيراً؛ فسألته؟ فلم يعرفه» فرجعتٌ إلى قتادة فأخبرته؟ 
ورواء را اسن وقال: «لا نعرفه إلا من حديث سليمان: بن جرب» 
عن حماد بن زيدا. ش 
) وحسبك بسليمان بن حرب» وحماد بن زيد: ثقنين ثبتين. ٠‏ 

ومنها: ما رواه البيهقت”"؟ من حديث سويد بن غَفَّلة عن الحسن: أنه 
طلق عائشة المي ثلاثًء ثم قال: لولا آي سمعت جدي - أو حدثي بي 
أنه سمع جدي - يقول: لاما رجل طق امراته ثلاث عند الاقراء: أو ثلاث 
مُبهمة؛ لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»: لراجعتها . ّْ 

رواه من حديث [محمد ؛ بن]"“ حُميد: : حدثنا سلمة ر بن الضل؛ عن 
عمرو بن أبي قيس» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سُويد. ا 

وهذا مرفوع. 

قالوا : فهلذه الأحاديث أكثر وأشهرء وعامّتها أصحٌ من حديث أبي 
الضهباء» وحديث أبن بجُريج؛ عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ فيجخب تقديمها 
. عليه» ولا سِيّما على قاعدة الإمام أحمد؛ فإنه يُقدّم الأحاديث المتعددة على 
الحديث الفرد عند التغارض؛ وإن كان الحديث الفرة متأخراًء. كما كم - 


)١( .‏ (1798١)ء‏ وهو في اضعيف الترمذي؛» وانظر ما يأتي (ص204). (ع). 2< 
TW 00‏ وتحرّف 5 بين المعقوفين في "الأصل؛ إلى: (أبي)! والتصحيح من 
سنن البيهقي1. : 0 
قلت: وإسناده ضعيفء وقد خرّجه شيخنا في «الضعيفةا '.)۱١١١(‏ 5 


of 





في إحدى الروايتين ‏ أحاديث تحريم الأوعية على حديث بريدة؛ لكونها 
كثيرة متعددة؛ وحديثٌ بريدة في إباحتها فردء وهو متأخرءٍ فإنه قال: 1 
نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية؛ فاشريوا فيما بدا لكم؛ غير أن لا تشر 
مُسُكراً»؛ مع أنه حديث صحيح, رواه مسل" ولا تف لد ا 


¢ ¢ © ¢ ¢ 


)1١(‏ برقم (4۷۷). (ع). 


لسا 


قال الآخرون: هذه الأحاديث التي ذكرتموهاء ولم تَدَعوا: بعدها 
شيئاً : : هي بين أحاديث صحيحة - لا مَطعن فيهاء ولا حجة فيها _. وبين . 
. أحاديث صريحة الدلالة ‏ لكنها باطلة» أو ضعيفة» لا يصح شيء منها د. ٠‏ 
ونحن نذكر ما فيها ؛ ؟ ليتبين الصواب› ويزول الإشكال: 1 
أما حديث فاطمة بنت قيس: فمن أصح الأحاديث» مع أن أكثر 
المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه» ولم يأخذوا بهء فأوجبوا للمبتوتة 
٠‏ النفقة والسكنى» > ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا بهء وهذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه . : 

وأما الشافعيّ ومالك ؛ فأوجبوا لها السكنى» والحديث قد صح في 
بأنه لا : نفقة لها رر سکنی؛ فخالفوه ولم يعملوا به فإن كان الحديث 

قل کرد حم كم على امم ولي حجة له میک 

هذا مع 8 تنل على هذا المقام» ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث؛ 
. فيه نوع سهو من المجتج به؛ ولو تأمّل طرق الحديث» وكيف وؤقعث 
القصّة؛ لم يحت به ؟ فإن الثلااث المذكورة فيه لم تكن مجموعةء وإنّما كان 
قد طلقها تطليقنين قبل ذلك» ثم طلقها آخر الثلاث؛ كذا جاء مصرّحاً به في 
«الصحيح؟ . : 


o۲ 





فروى مسلم في «صحيحه0”' عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أن أبا 
غمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب ط4 إلى اليمن» 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقةٍ؛ كانت بقيت من طلاقهاء وأمر 
لها الحارث بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة بنفقة» فقالا لها: والله ما لك 
نفقةٌ؛ إلا أن تكونى حاملاًء فأتت النبى كلل فذكرت له قولهما؟ فقال: دلا 
نفقة لك . . ٠.‏ وساق الحديث بطوله. 

فهاذا المفسَّرٌ يُيَيّن ذلك المجمّل» وهو قوله: طلقها ثلاثاً. 

وقال الليث: عن عقيل › عن ابن شهاب»؛ عن أبى سَلّمة» عن فاطمة 
بنت قيس» أنها أخبرته: أنها كانت تحت أبي حفص بن المغيرة» وأن أبا 
حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات. . . وساق الحديث. 

ذكره أبو داود» ثم قال: «وكذلك رواه صالح بن گیسان» وابن 
جريج › وشعيب بن أبي حمزة؛ كلهم عن الزّهري». 

ثم ساق من طريق عبد الرزاق» عن مُعمرء عن الزهري» عن عبيد الله 
قال: أرسل مَروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته: أنها كانت عند أبي 
حفص بن المغيرة» وكان النبي ية أمّر علي بن أبي طالب ويك على بعض 
اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة» كانت بقيت لها... وذكر 
الحديث بتمامه”" . | 

والواسطة بين مروان وبينها: هو قبيصةٌ بن ذُؤيب» كذلك ذكره أبو 

: 1 5 2 
داود في طريق اخری . 


(1) برقم )۱٤۸۰(‏ (41). (ع). 

(۲) (۲۲۸۹)؛ وهو في «صحيح مسلم؛ )٤١( )١580(‏ من الطريق نفسهاء ومن طريق 
۰ أخرى عن ابن شهاب. .. به. (ع). 

() (۲۲۹۰)؛ وهي طريق مسلم التي تقدمت أولاً .)٤١( )۱٤۸١(‏ (ع). 

)٤(‏ انظر (١۲۲۹)؛‏ وهي في «صحيح مسلم» )١180(‏ (51). (ع). 
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فهذا بيان حديث فاطمة . | 
قالوا: ونحن أخذنا به جميعه» ولم نخالف شيئاً منه؛ إذ كان صحيحاً 
صريحاًء لا مطعن له ولا معارض له؛ فمن خالفه؛ فهو محتاج إلى 
الاعتذار. ‏ ْ ش 
وقد جاء هذا الخديث بخمسة ألفاظ : طلقها ثلاثاً. و طلقم 
البتة. ٠‏ طلقا آعر ثلاث تطليقات. ٠.‏ وا أرسل إليها بتطليقة كانت بت 
بها . .ار : طلقها ثلا جما 
١‏ ه جملة ألفاظ ألحديث» وبالله التوفيق. 
| فأما اللفظ الخامس ‏ و[هو]”"" قوله : طلقها ثلاثاً. . - أولاً - 
من حديث مُجالد عن الشبي» ولم يقل ذلك عن الشمي غيره مع ر مر 
روى هذه القصة عن الشعبي؛ فتقرّد مُجالد - على صق - من بينهم إيقوله: 
ثلاث جميعاً . شْ 
وعلى تقدير صحته : “فالمراد به: أنه اجتمع لها التطليقات الات لا 
| أنها وقعت بكلمة واحدة» 'فإذا طلقها آخر ثلاث؛ ؛ صح أن يقال: طلقها ثلاثا 
. جميعاً؛ فن هلذه اللفظة يراد بها تأكيد العده ‏ وهو الأغلب عليها ب لا 
الاجتماع في الآن الواحد» كقوله ‏ تعالى -: ##ولرٌ س ريك آم من في . 
لْدَرْضٍ كم سا4 [نونس: 44]» فالمراد حصول الإيمان من الجميع. ٠‏ لا 
يمانهم كلهم في آن واجد: سابقهم ولاجقه" . 


)0 مقت سن اا وتران من اسياق (). 
(؟) ومثله قوله ف : «إذاا أيقظ الرَّجَلْ أهلّهُ من الليل؛ فصليا فصلا - أو صلی - ركمتين 
ش جميعاً؛ كيبا في الذاكرين والذاكرات»: رواه أبو داود (۸ ۰ _ واللفظ لهل 


والنسائي 4 مكلو وابن ۰ ماجه (OTT‏ وهر مخرج في ااصحيح الترغيب» 
۲ ل يِخنا ناذه , 


فليس المقصود د أنهما يجتمعان معاً في الصلاة؛ بل المراد أنهما - كليهما:. صلَنا 
من الليل ؛ والله أعلم ع 
ot‏ 


ال ند 


وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة وتا : أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاء 
فشئل النبئ يكة: أَتَحِلَ للأول؟ فقال: «لا. . ٠.‏ الحديث: 

هو حل يجب المصير إليه» لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاث بقع واحد. 
فلا تُدخلوا فيه ما ليس فيه. 

وقولكم: الم يستفصل»!! جوابه : : أن الحال قد كان عندهم معلوماًء 
وأن الثلاث إنما تكون ثلاثاً واحدةٌ بعد واحدة» وهذا مقتضى اللغةء 


والقرآن» والشرع› والغرف كما یناب ؛ فخرج الكلام على المفهوم 
المتعارف من لغة القوم 0ك 
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00 ومن ن المتقزر : أن تنزيل المصطلحات المستحدّثئة على اللصوص الشرعية الثابتة؛ 
ينبغى أن يكون منضبطاً بدليل ظاهرء وحجة بينة. 
وانظر مثالاً - على تقرير هلذه القاعدة» ومخالفة بعضهم لها فيما كتبته في كتابي 
«أحكام الشتاء؛ (ص 19 .)07١‏ (ع). 


O0 
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وأما ما اعتمد عليه الشافعي . من طلاق الملاعن ثلاثاً بحضرة 
رسول الله ب ولم ینکره -: فلا دليل فيه؛ .لأن الملاعنة يَحْرْمٌ عليه 
إمساكهاء وقد حُرّمت: تحريماً مؤيّداً: فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم 
- الذي هو مقصود اللعان ‏ إلا تأكيداً وقدّة. 

هذا جواب شيخنا ككل 

وقال ابن المنذر - وقد د كر ال على تحريم جمع الطلاق ا الثلاث» 
| وأنه بدعَة » ثم قال: «وأما ما اعْمَل به من رأى أن مُطلّق الثلاث في مرة 
٠‏ واحدة مُطلّق للسنة بحديث العجلا: ني؛ فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية؛ 
علم الزوج الذي طلق ذلك أو لم يعلم؛ لأن قائله يوقع الفرقة بِالْتِعان 
الرجل قبل أن تلتعن المرأة» فغير جائز أذ يحتج بمثل هلذه الحجة من يرى 
أن الفرقة تقع بِالْتَعانٍ ا وحده» . انتهى . 

حينئلٍ فنقول: إ تقع الفرقة بِالْتَعان الزوج وحده» كما يقول 

الشافم» أو ا ا ر أو يقف على تفريق الحاكم: . ۰ 

فإن وقعت بِالْتِعَانْهِ أو الْتِعانهما؛ ؛ فالطلاق الذي وقع منه لَغْوٌ؛ ل يه 
شيئاً البتةء بل هو في طلاق أجنبية . 
0 وإن وقعت الفرقة على تفريق الحاكم؛ فهر فرق بينهما تفريقاً يُحرّمها 
عليه تحريماً مؤْبّداء فالطلاق الثلاث أكد هذا التحريم الذي هو موب 
اللعان» ومقصود الشارع: فكيف يلحى به طلاق غير الملاعنة؛ وبينهما 


أعظم فرق؟! 


ال سد )» 


| وأما حديث محمود بن لبيد - في قصة المطلق ثلاثاً -: فالاحتجاج به 
على الجواز من باب قَلْبٍ الحقائق» والاحتجاج بأعظم ما يدل على 
التحريم» لا على الإباحة! 
١‏ والاستدلال به على الوقوع من باب التكهّن والخرص» والزيادة في 
الحديث ما ليس فيه» ولا يدل عليه بشيء من وجوه الدلالات البتة. 
ولكن المقلّد لا يُبالي بنُصرة تقليده بما اتفق له» وكيف يُطَنّ 
برسول الله كي أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله؛ وصځحه» واعتبره في 
شرعه وځکمه» ونَقّذه؟! وقد جعله مستهزئاً بكتاب الله تعالى _؟! ش 
وهذا صريحٌ في أن الله 8# لم يشرع جمع الثلاث» ولا جعله من 
أحكامه . 
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مال 


وأما حديث رُكانة - أنه طلق امرأته البتة» وأن رسول ا 4 
استحلفه : ما أراد بها إلا واحدة؟ - -: فحديث لا يصح : : : 

قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب العلل - له -: «قال أحمد: 
حديث ركانة ليس بشيء». ٤‏ 0 
وقال الال في کتاب «العلل؛ ‏ عن الْأثْرّم -: «قلت لأبى عبد الله : 
. حديث ركانة في البنّة؟ فضعفهء وقال: ذاك جعله [بسشه]"». 00007 

وقال شيخنا ا (الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديك - امام 
أحمد» والبخاري» وأبي عُبيدء وغيرهم - ؛ ضَعَّفوا حديث ركانة البتة؛ 
وكذلك أبو محمد بن حَزم: وقالوا: : إن رراتة قوم مجاهيل» لا تغرف 
عدالتهم وضبظهم». ظ 0ك 
قال : «وقال الإمام أحمد: حديثكث ركانة - أنه طلق امرأته: الب : ال 
يثبت» وقال - أيضاً -: حديث ركانة ‏ في البتة - ليس بشيء؛ لأن ابن 
إسحاق يرويه عن دادر بن الحصين › وکر عن ابن عباس : أن 
البتةة). 2 . 


فإن 5 : فقد قال أ داود: «(حديث البتة أ ع تحديث :أنه أب 
إن قيل: ابو يث البتة أصح من بن جريجح 


)١(‏ العلل المتناهية» (؟/ QA fier‏ (ع). 


007 تحرفت في «الأصل؛ إلى صورة غير مقروءة! ! والتصويب من المطبرع ؛ وانظر كلدم 
ش الترمذي في «سننه» - عقب الحديث (۱1۷۷) -. (ع). 


OA 





00 


أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً ؛ لأ 


رووا حديث البتة؟ 


۳ 


ن أهل يته أعلم»؛ يعني : وهم الذين 


فقد قال شيخنا ‏ في الجواب -: «أبو داود إنما رجح حديث البتة 
على حديث ابن جريج؛ لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول› 
فقال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج: أخبرني 
بعض ولد أبي رافع» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد f‏ 
ركانة وإخوته - اَم ركانة ثلاثا... الحديث» ولم يرو الحديث الذي رواه 
أحمد في «مسنده»: عن إبراهيم بن سعد: حدثني أبي» عن محمد بن 
إسنحاق: حدثنا داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابن عباس و#ه: طلق 
ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاث في مجلس واحد. 
فلهلذا رجح أبو داود حديث الب على حديث ابن جُريج» ولم يتعرض 
لهذا الحديث» ولا رواه فى ي الاسّئنه4! ولا ريب أنه أصحٌ من الحديثين» 
وبحديث ابن جريج شاهد له وعاضدء فإذا انضِمٌ حديث أبي الصهباء إلى 
حديث ابن إسحاق إلى حديث ابن جريج ‏ مع اختلاف مخارجهاء وتعدد 
طرقها -: أفاد العلم بأنها أقوى من حديث البتة؛ بلا شك. 

ولا يمكن من شم روائحَ الحديث ‏ ولو على بُعْدٍ ‏ أن يرتاب في 
ذلك» فكيف يقدّم الحديث الضعيف - الذي ضمّفه الأئمة» ورواته مجاهيل - 
على هذه الأحاديث؟!21. 
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وله 


وأما حديث مُعاذ بن جَبل: فلقد وَمَت مسألةٌ يُحتصّ فيها سل اا 
الحديث الباطل! | 0 


إستاده : إسماعيل , بن ام الذارء" کک يرويه عن خاد قال الدارقطني. - يعد 
روايته - ا بن ) أمية : متروك الحديث!. : 
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200 بالذال المعحمة - كما في اناج العروس»  )"*1/4(‏ وتصخف عنده إلى: 


«الذراع» بتقديم الراء على الأليف! وكذا في «المحلى» .)٤١١/١١(‏ 
وانظر: «ذيل الميزان»189(:4١)»‏ و«اللسان» .)۹٤/۱(‏ (ع). 


2 00 





وال س )» 


وأما حديث عُبادة.بن الصّامِت - الذي رواه الدارقطني ‏ : فقد قال 
عَقِيبَ إخراجه: «رواته مجهولون وضعفاء؛ إلا شيخناء وابن عبد الباقي؟. 
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66١ 


` Jb 


وأما حديث زاذان» عن علي وه : فيرويه إسماعيل بن أميّة القُرشي» 
قال الدارقطني: «إسماعيل بن أمية ‏ هذا : كوفي ضعيف الحديث). . 
قلت : وفى إسناده مجاهيل وضعفاء. 


» © ¢ ¢ ¢ 
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وأما حديث الحسن» عن ابن عمر: فهو أمثل هذه الأحاديث 
الضعاف: ظ 
٠‏ قال الدارقطني: حدثنا علي بن محمد بن عُبَيد الحافظ : حدثنا 
محمد بن شاذان الجوهريّ: حدثنا يعلى بن منصور: حدثنا شعيب بن 
رَزَيْقء أن عطاءً الخرساني حدٹهم» عن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن 
عمر... فذكره. 
٠‏ وشعيب؛ وثّقه الدارقطني. 

وقال أبو الفتح الأزْدِيَ: فيه لِينٌّ؟. 

وقال البيهقى ‏ وقد روى هلذا الحديث -: «هذه الزيادات انفرد بها 
شعيب » وقد تكلّموا فيه». انتهى . 

ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذاء ولم 
يأتٍِ أحد منهم بما أتى به شعيب البتةء ولهاذا لم يرو حديئه هذا أحدٌ من 


أصحاب «الصحيح»» ولا «السنن. 
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وال سد 


وأما حديث كثير ن مولى ابن سَمُرة -» عن أبي سَلّمة» عن أبي هريرة : 
فقد أنكره كثير لما سل عنهء ومثل هذا بعيد أن يُنسى» وقد أَعَلَ البيهقي 
هذا الحديث» وقال: اكثير لم بب من معرفته ما وجب الاحتجاج به؟؛ 
قال: «وقول العامة بخلاف روایته! . 


وقد ضعفه عبد الحق في «أحكامه) ل وابن حزم في کناب 
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) «الأحكام الوسطى» (0191/9). (ع). 

.)١19/5١( «المحلى؛‎ )5( 

قلت : وقد تعقبهما الحافظ ابن القطان الفاسي في بيان الوهم العام 6 
(YY‏ بأنه نل توثيقه عن العجلي!! ٍ 
وأقول: قد وثقه العجلي ۲۲٠/۲(‏ - معرفة الثقات)ء وابن حبان في «الثقات» « 1a)‏ 
۲) وروی عنه جمع من جِلَةٍ التابعين؛ فهو حسن الحديث ‏ إن شاء الله د 
كما ذهب إليه شيخنا ان في موضعين من «الصحبحة) (۲/ »)٤4۲‏ و9 


وأما إعلاله بنسیان (کثیر)؛ فقد رده ابن القطات هه ؟). 
وأما إعلاله بأن البخاري رواء موقوفاً؛ فقد رده الترمذي في «السنن» 530 
و«العلل الكبير» ›»)۳٠١(‏ : سيّما أن من رواه مرفوعاً أكثر . والله أعلم .. (ع). 


û0 


ال سد 


وأمًا حديث سويد بن عَمَلة» عن الحسن: فمن رواية محمد بن حميد 
الرازي : 

قال أبو زُرعة الرّازي: «كذاب». 
| وقال صالح- جَرّرة -: «مارأيت أحذق بالكذب منه» ومن 
الشادكُوني!. 

وسَّلّمّة بن الفضل؛ قال أبو حاتم: «منكر الحديث". 

وإن كان الأبرش؛ فقد ضعقه إسحاق بن راهّويه وغيره. 
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وال س اه 


فلما رأى آخرون ضَعْفَ هذه المسالك: استَرُوحوا إلى مسلك آخر» 
وظنُوا أنهم قد استراحوا به من كُلفة التأويل ومشّقّته ؟ فقالوا: الإجماع قد 
انعقد على لزوم الثلاث»› وهو أكبر من خبر الواحدء كما قال الشافعيِ ان : 
«الإجماع أكبر من الخبر المنفرد»» وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم 
على راويه» بخلاف الإجماع؛ فإنه معصوم . 


قالوا : ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك: 


و 60 1 ا 
فت في صح مسلم) : أن عمر د واه أمضى عليهم ال الثلاث» 
ووافقه الصحابة 


قال سعيد بن منصور: حدشا سفياذ» عن شقيق» سمع أنسآ بقول. 
. قال عمر - في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ قال _: هي 
ثلاث لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره» وكان إذا تي به أؤجعه” ۳ 


لم : 0 0 
وروى البيهقي'" من حديث ابن أبي ليلى» عن علي ذه - فيمن طلق ‏ 


() برقم .)1٤۷۲(‏ (ع). ٠‏ ظ 

20 أخرجه سعيد في اسننه» 9 بإسناد صحيح لا غبار عليه:. 
فسفيان: هو ابن تُبيئة ؛ أشهر من أن يذكرءٍ وشقيق: ١‏ هو ابن أبي عبد الل الكوفي؛ 
َه بلا خلا ف ؛ مع تابعيّته» وروی عنه جممٌ من الحفاظ , 
وقال سعيد في استنه؟ أيفاً ‏ (۷۳ :)٠‏ نا أبو عَوانة» عن شقيق . 
وهذا صحيح أيضاً؛ وصِحّحه الحافظ (937/9). 

CF)‏ (لار عع مسم). (ع). 


005 


ثلاثاً قبل الدخول ۔» قال: لا تحلّ حتى تنكح زوجاً غيره. 

وروی حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن علي : 

WO 3 . 2 

لا تحل له حتى تنکح غيره . 

وروی أبو نعيم: عن الأعمش› عن حبيب بن أبي ثايت» عن بعضس 
٠‏ أصحابه: جاء رجلٌ إلى على وط فقال: طلقت امرأتي ألفاً؟ فقال: ثلاث 
تحرّمها عليك» واقسِم سائرها بين نسائك . 
طلق امرأته البارحة مثةٌ؟ قال: قُلتَها مرّة واحدة؟ قال: نعمء قال: تُريد أن 
تبين منك امرأتك؟ قال: نعم قال: هو كما قلت.. 

وأتاه رجلّء فقال: إنه طلق امرأته البارحة عدد التجومء فقال له مثل 
ذلك» ثم قال: قد بَيّن الله سبحانه ‏ أمر الطلاق» فمن طلق كما أمره الله 
- تعالى ‏ فقد بين له ومن لبّس جعلنا عليه لَبْسهء والله لا تلبسون إلا على 
أنفسكمء وتَتَحَمّله عنکم! هو كما تقولون. 
وروی مالك فى «الموظإ»“) عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عبد الرّحمن بن تُوبان» عن محمد بن إياس البُكيرء قال: طلّق رجل امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء ثم بدا له أن يتكحهاء فجاء يسْتَفتي» فذهبتٌ معه 
أسأل لهء فسأل أبا هريرة وابن عباس وا عن ذلك؟ فقالا له: لا نرى أن 
تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك» قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة؟! فقال 
ابن عباس: إنك قد أَرْسَلْتَ مِنْ يَيِك ما كان لك من فَضل . 


وفى «الموطإ)”” - أيضاً ‏ فى هلذه القصة: أن ابن البُكير سأل عنها 


)١(‏ أخرجه البيهقي .)۴۴١/۷(‏ (ع). 
(۲) «الموطأ»  ١١0(‏ بشرح الزرقاني). (ع). 
(۳) «الموطأ» (۱۲۳۷ - بشرح الزرقاني). (ع). 


/بامة 


ابنّ الرّبير؟ فقال: إن هذا أمرٌ ما لنا فيه قول» اذهب إلى ابن عباس وأبي 
نسألهما؟ فقال ابن عباس لأبي هريرة: أَقْتِهِ يا أبا هريرة! فقد جاءتك 


مُعضلة» فقال أبو هريرة: الواحدة تبينهاء والثلاثُ تحرّمهّاء حتى تنكح 


زوجاً غيره» وقال ابن عباس مثل ذلك. ) 
فهذه عائشة لم تنكر عليهماء ولا ابن الزبير. ) | 
وفي «الموطإ»0) م أيضاً - : عن النعمان بن أبي عَيّاش» عن عطاء بن 
يسارء قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق 


امرأته ادا قبل أن يَمسها؟ قال عطاء: فقلت : إئما طلاقٌ البكر واحدة». 


فقال لي عبد الله : إنما أنت قاصن ! الواحدة تبيئهاء والثلاث تَحرّمها ؛ نحتی 


تنکح روجا غيره. 


وروی عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر ا : إذا طلق. امرأته ثلاثاً . 


: قبل أن يدخل بها؛ لم تيل له حتى تنكح زوجاً غيره. 


وروى البيهقي''' من حديث معاذ بن معاذ: حدثنا شعبة» عن طازق بن . 


عبد الرحملن : سمعتٌ قيس , بن أبي عاصمء قال: سأل رجلٌ المغيرة - وأنا 


شاهدٌ ‏ عن رجل طلق افرأته مئد؟ فقال: ثلاثة تحرمء وسبعٌ وتسعون فَضل. . 


وروی البيهقي”” عن سويد بن عَمَلة» قال : كانت عائشة ة الْحْتّْعَمِيَةٌ عند 
الحسن» فلما قُتل على ول قالت: لنَهْيِك الخلافةً! فقال: بقعل علي 
تُظهرين الشماتة؟! اذهبي فأنت طالق ‏ يعني : ثلاثاً -» فَتلَفّعَت بثيابهاء 
وقعدت حتى قضّت عِدَّتَهاء فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقهاء وعشرة 
)١(‏ «الموطأ» ٠۲۳١‏ - بشرح الزرقاني). (ع). 


)١(‏ في «السنن» (281/7): (ع). 
(9) في «السنن» (۳۳۹/۷): (ع). 


موه 





آلافٍ صدقةً» فقالت ‏ لما جاءها الرسول -: متاعٌ قليل من حبيب مفارق» 
سمع جدي - يقول: «أيما رجل طلق امرأته لدم عند الأقراءء أو ثلاثة 
مُبْهَمة؛ لم تجل له حتى تنكح زوجا غيره»: لراجعتها . 
؛ وقال الإمام أحمد” : حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة» عن 
عطاء بن السائب» عن علي ا : أنه قال في الحرامء والبنّة واليائن» 
والخليّة» والبريّة -: ثلائاء ثلاث . 
- قال شعبة: فلقيت عطاءًء فقلت: من حَدَّئك عن على؟ قال: أبو 
الْبَخْتّرِي . 

قال أحمد: وأنا أهابهاء لا أجيب فيها؛ لأنه يُروى عن عامّة الناس 
أنها ثلاث : علي » وزيدء وابن عمر ؛ وعامة التابعين . 

وأما ابن عباس : فروى عنه مجاهد» os‏ دسم بد بي 
رباح » وعمرو بن دينارء ومالك بن الحارث» ومحمد بن إيا بن البكير» 
ومعاوية بن أبي عیاش »ع وغيرهم: : أنه ألزم بالثلاث مَنْ أوقعها 50 


)١(‏ قال ابن حزم في «المحلى» :)١197/١(‏ لروينا من طريق عبد الله بن أحمد عن 
۰ أ بيه .. فساق إسناده. 
قلت : وها إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواية شعبة عن عطاء بن السائب قبل 
الاختلاطء والله أعلم . 
ولم أره فى «المسند؛ ولا «#المسائل» ‏ المطبوعة -. 
وقد رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» :)۷١  794/8(‏ ثنا ابن فضيل عن عطاء بن 
قلت : وهذا إسناد ضعيف؛ لاختلاط ابن السائب» وتدليس الحسن. (ع). 


00۹ 


الثلاث واحدة ؛ بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس - من 
- خلافهء ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس: أنها ثلاثء: وإلى هذا 
تذهب. i‏ 
وذكر البيهقي”': أن رجلا أتى عمران بن خحصين ‏ وهو في 
المسجد » فقال: رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال: أَيْم بريه 
وحرمت عليه امرأته» فانطلق الرجل» فذكر ذلك لأبي موسى» يريد بذلك 
عَيْبه؛ فقال: ألا تَرى أن عمران قال كذا وكذا؟! فقال أبو موسى: أكثر 0 
مثل أبي تُجَيْد! [ | 
قالوا : فهلذا عمر بن الخطاب» وعلي بن أب بى طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبيرء 
وعمران بن حخصين» والمغيرة 5 بن شعبة» والحسن بن علي - رضوان الله ش 


تعالى عليهم أجمعين -. 0 | 
وأما التابعون: فأكثر من أ يذكرواء والإجماع يعبت يبت بدون هلذاء 
ولهلذا حكاه غير واحد ‏ منهم أبو بكر بن العربي»؛ وأبو بكر الرازي ب 4 


. ظاهر کلام الإمام أحمدء فإنه قال في رواية الأثرم - وذكر قول من قال: ! 

حالف السئة يرد إلى السئة -: لله ليس بشيء» وقال: هذا مذهب رة 
وظاهر هلذا: أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة. ظ 
وقال 0 قد عوقتم ما في دعوى الإجماع - الذي لم ملم ل 
هذا إذا لم بعلم مخالك: نكيف إذا غلم المخالف؟ ! 


() «السئن الكبرى» (۷/ ۳۳۲). 
وفي الحاشية - نقلاً عن هامش نسخة مخطوطة -: «يعني : أثم بمعصية ريّه؛ ٠‏ '(ع). 
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وحينئكل؛ فتکون المسألة مسألة نزاع يجب رَدُّها إلى الله - تعالى - 
ورسولهء ومن أبى ذلك؛ فهو إما جاهل مُقَلِدء وإما مُتعصب صاحب مَرّى» 
عاص لله - تعالى - ورسوله يكو مُتعرّضٌ للوق الوعيد به؛ فإن الله - تعالى - 


م 
ب رس مي ب 


يقول: فقن َعَم في کیو دوه إل اله وَالرْسُولٍ إن 3 ومون اله واوو 
الآخر. . .€ الآية [النساء: 5۹]. 

فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع: وجب - قطعاً - رذها إلى كتاب الله 
وسنة رسولهء وهذه المسألة مسألة نزاع ‏ بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم 
أهلّه -» والنزاع فيها من عَهْدٍ الصحابة إلى وقتنا هذا. 

وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها : ما روأه أبو داود”'' - وغيره ‏ من حديث حَمّاد بن رَيد» عن 
أيُوبء عن عكرمة» عن ابن عباس ا : إذا قال : أنت طالق ثلاثاً بقم 
وأحدل؛؟ فهى واحدة. / 

وهذا الإسناد على شرط البخاري . 

وقال عبد الرزاق”©: أخبرنا مَعْمَرِهِ عن أيوب» قال: دخل الحم بن 
ييّنة على الزهري بمكة» وأنا معهم». فسألوه عن البكر تُطَلْق ثلاثاً؟ فقال : 
سل عن ذلك ابن عباس» وأبو هريرة» وعبد الله بن تَمرو؟ فكلهم قالوا: 
لا نَل له حتى تنكح زوجاً غيره» قال: فخرج الحكمٌ وأنا معه» فأتى 
طاوساً وهو في المسجدء فأكبٌ عليهء فسأله عن قول ابن عباس فيهاء 
وأخبره بقول الزّهري؟ قال: فرأيت طاوساً رفع يديه تَعَجْباً من ذلك» وقال: 
الله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدةً! 

أخبرنا ابن جریج› قال: وأخبرني حسن بن مسلم» عن ابن شهاب» 
)١(‏ تعليقاً» وقد تقدّم تخريجه (ص١١08).‏ (ع). 
(۲) «المصنّف» .)11١978(‏ (ع). 


أده 


أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً - ولم يجمع -:: كنّ 
ثلاثاء قال: فأخبرت طاوساً؛ فقال: أشهدٌ ما كان ابن عباس رامق إلا 
واحدة. 
فقوله: : إذا طلق ثلاثاً ولم يجمع كن ثلاثاً؛ أي : ي: إذا گن متفرقات» ‏ 
فدلٌ على أنه إذا جمعهن كانت واحدةء وهلذا هو الذي حلف عليه طاوس : 
أن ابن عباس كان يجعلة واحدة. 
ونحن لا نشك أن ابنّ عباس صح عنه خلاف ذلك» وأنها : ثلاث 
فهما روايتان ثابتتان عن :ابن عباس بلا شك. 001" 
الوجه الثاني : أن هذا مذهبٌ طاوس: اا 
قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جُريج؛ عن ابن طاوس» عن أبيه : أنه 
كان لا یری طلاقاً ما الف وجه الطلاق» ووجه العدة» وأنه كان يقول: 
يُطلقها واحدة» ثم يَدَعُها حتى تنقضي عدتها . 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة": حدثنا إسماعيل بْنُ عليه عن ليت ْ 
٠‏ عن طاوسء وعطاءء أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها ؛ فهي واحدة. : 
الوجه الثالث : أنه قول عطاء بن أبي ربّاح : 
قتادة» عن طاوس» وعطاء؛ وجابر بن زید؛. أ نهم قالوا: إذا طلقها ثلاث قبل 
أن يدل بها؛ فهي واحدة. ا 


5 Ow) «المصتف»‎ )١( 
(؟) «المصنف» (55/0). (ع).‎ 
(ع).‎ .)۲١/٥( «المصتفا‎ )"( . 
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الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق» عن داود بن 
الحصين» حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم. 
ولفظه: حدثنا سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن إسحاق» 
داود بن الحصين» عن عِكرمة» عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثاء 
فجعلها النبي كله واحدة. 
قال أبو عبد الله: «وكان هلذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف 
السئّة» فَيْرَد إلى السنة». 
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الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهُوّيه في البكر. 

: قال محمد بن نصر المرُوَزِي في كتاب «اختلاف العلماء»  له‎ ٠ 
وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأول حديث طاوس عن‎ 
ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر‎ 
. يُجعل واحدة -: على هذا‎ 

ظ قال: فإن قال لها ولم يدخل بها : أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق؛ فإن سفيان» وأصحابٌ الرأي» والشافعي» وأحمده وأبا عبيد؛ 
قالوا: بانَتُ منه بالأولى» وليست الثنتان بشيء؛ لأن غير المدخول بها تبين 
بواحدة» ولا عدة عليها. ٠‏ ۰ 

وقال مالك وربيعة» وأهل المدينة» والأوزاعي» وابن أبي لَيْلى: إذا 
قال لها ثلاث مرات: أنت طالق» نَسَقَاً متتابعة؛ حرمت عليه حتى تنكح 
زوجاً غيره» فإن هو سكت بين التطليقتين؛ بانت بالأولى» ولم تلحقها 
الثانية . 

فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلائةٌ مذاهب للصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم: ظ 
أحدها : أنها واحدةء سواءً قالها بلفظ واحدء أو بثلاثة ألفاظ . 
. والثاني: أنها ثلاث» سواء أَوْقَعَ الثلاث بلفظ واحدء أو بثلاثة ألفاظ . 


oY 


والثالثك: أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهي ثلاثء وإن أرقعها. بثلاثة 
ألفاظ فهي واحد. 
الوجه السابع: | أن هنذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق ت قبل 
الدخول: ۰ 

قال ابن المنذر فی كتابه «الأوسط»: اوکان سعيد بن بير وطاوس 
وأبو الشعثاءء وعطاءء بوعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر:ثلاثاً؛ فهي ‏ 
واحدة) . 

الوجه الثامن : أنه : مذهب سعيد بن جبير» كما حكاه ابن المنذر وغيره 
عنه» وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب! 

وهو غلط عليه؛ إنما هو مذهب سعيد بن جبير. 

الوجه التاسع : أنه مذهب الحسن البصري الذي استقرٌ عليه: 

قال ابن المنذر: أواختلف في هذا الباب عن الحسن : : فرُوي عله ۾ كما 
رُويناه عن أصحاب النبي ا وذكر قتادة» وحُميدء ويونس عنه: : أنه جع 
عن قوله بعد ذلك» فقال: واحدة بأئنة . ۾ 

وهلذا الذي ذكره ابن المنذر؛ رواه عبد الرزاق في الم 


فقال : أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: سألتٌ الحسن عن الرجل يطلّق البكر 

ثلاثاً؟ فقالت أم الحسن: وما بعد الثلاث؟ فقال: صدقت› وما بعد 

الثللاث؟ فأفتى الحسلن بذلك زمناًء ثم رجع» وقال: واحدة ة تبينهاء 

ویخطبها؛ فقاله حياته. 00 
الوجه العاشر : أنه مذهب عطاء بن يُسار: 


قال. عبد الرزاق: أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن بُكيرة عن 
نُعْمَانَ بن ابي عياش » إقال: سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطل 


..)( .)١١١51/( برقم‎ )1( 
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البكر ثلاثاً؟ فقال: إنما طلاق البكر واحدة» فقال له عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أنت قاصٌ» الواحدة تُبيئهاء والثلاث تحرّمهاء حتى تنكح زوجاً 


1 )20 
غيرةا . 
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الوليد» عن أبى يوسفاء عله . 

الوجه الثاني عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازي: حكاه عنه 
المارّري في كتابه «المعلم بغوائد مسل»" . 

٠‏ قال الخطيب””": حدث عن عبد الله بن المبارك» وعَبّاد بن العرّام» 

ووكيع بن الجرّاح» وأبي عاصم النبيل» روى عنه الإمام أحمدء والبخاري 
فى «صحيحه»؛ وكان ثقة. ١‏ 


الوجه الثالث عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك: حكاها عنه جماعة 
من المالكية» منهم التلمساني صاحب شرح الجأاب»» وعزاها إلى ابن أبي 
زيد: أنه حكاها رواية عن مالك» وحكاها غيره قولا فى مذهب مالك» 
وجعله شاذا . 


الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حكاه في كتاب «الوثائق) 
ذ له -» وهو مشهور عند المالكية» عن بضعة عشر فقيهاً من فقهاء ظَلَيْطلة 
المفتين على مذهب مالك هكذا قال؛ واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق 
ثلاثاً: كذب؛ لأنه لم يطلق ثلاثاء ولم يطلق إلا واحدة» كما لو قال: 


(1) أخرجه مالك في «الموطإ» (۲/ ١0۷)ء‏ وعنه عبد الرزاق في «المصنف» )11١1/4(‏ 
بإسناد صحيح ؛ رجاله ثقات. 

(۲) انظر: )١786--1737/5(‏ مله . (ع). 

(۳) في "تاريخ بغداد» (۳/ ١۲۷)ء‏ وفيه: «المروزي»» وكذا في غير مصدر تَرْجَمَهُ! (ع). 


۵۵ 


أحلف ثلاث ؛ كانت يميا واحدة. ثم ذكر حججهم من الحديث. 


الوجه الخامس عشر: : أن أبا الحسن علي بن عبد اله بن إبراهيم 
للحي اليطي ‏ : صاحب كتاب "الوثائ تق الكبيرة 2 الذي لم ل يصنف في 
في فقال: ' ش 

«وأما من قال : أنت طالق ثلاثاً؛ فقد بانت من قال : البتةء أولم يقل». 


قال: «وقال بعض الموثّقين - يريد: المصنفين في الوثائق -: احتلف 
أهل العلم - بعد إجماعهم على أنه مُطَلّْنٌ ؛ كُمْ يلزمه من الطلاق؟ 
فالجمهور من العلماء : على أنه يلزمه الثللاث» وبه القضاءء وعليه الفتوى . 
وهو الحق الذي لا شك فيه». ش 

قال: «وقال بعض !السّلف : يلزمه من ذلك طلقة واحدة» اسهم على 
ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس». 
| قال ٠:‏ «واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة؛ وأحاديث مسطورة» أضربنا 
عنهاء واقتصرنا على الصحيح منها؛ فمنها ما رواه داود بن الحصين»: عن 
عكرمة» عن ابن عباس :أن ركانة طلق زوجته عند رسول الله يك ثلاثا» في 
مجلس واحد» فقال له النبيّ كك: «إنما هي واحدة» فإن شئ شعت فدّعْها» :وإن 
ششت فارتجعها. . +٠.‏ ثم ذكر حديث أبي الضهباء» وذكر بعض تأويلاته 
.التي ذكرناها . 


)١(‏ توفي سنة (١۵۷ه)؛‏ واسم كتابه: «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام». 
انظر: «إيضاح المكئون! (1۹۳/۲)» واهدية العارفين» v0‏ تاریخ 
بروكلمان» )11/۷( وا معجم المؤلفين» (۷/ 9 .)١‏ 000 
وأما ما في "تاريخ بروكلمانة - من ذكر تاريخ وفاته» والعزو إلى الاج 
المذهب»! - فوهمء اختلط عليه هذا بآخر» وال أعلم . 
وقد تصخخف عند (الهذام) إلى : (المشيطي) مرةً! ! و(السفي) مرة 8 أخرى!: 0 
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الوجه السادس عشر: أن أبا جَعْفر الطحاوي حكى القولين في كتابه 
«تهذيب الآثار»“» فقال: «باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً معاً»؛ لم ذكر 
حديت أبي الصّهباء؛ ثم قال: 
«فذهبَ قومٌ إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً؛ فقد وقعت عليها 
واحدة» إذا كانت في وقت سُنَّةء وذلك أن تكون طاهراً في غير جماع» 
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث» وقالوا: لما كان الله كك إنما أمرّ عباده أن 
قرا لوقت على في فطلقوا على غير ما أمرهم به؛ لم يقع طلاقهمء 
لا ترى لو أن رجلاً أمر رجلا أن يُطلق امرأتّه في وقتٍء فطلقها في غيره» 
أمره أن يطلقها على شّريطة» فطلقها على غير تلك الشريطة: أن طلاقه 
لا لا يقع؛ إذا كان قد خالف ما أمر يه؟ !4. 


0 ثم ذكر جج الآخرين» والجواب عن جج هؤلاء على عادة أهل 
العلم والدين في إنصافي مُخالفيهم؛ والبحث محهم› رلم يَسْلّك طريقٌ جاهل 
ظالم معد يرك على ركبتيه » ومر عينْيّهِ ؛ ويَصول بمنْصِبه لا بعلْمه ويسوء 
قَصْده لا بحسن فَهُمه ويقول: القول بهلذه المسألة كفرء يوجب ضرب 
العنقء لِيَبْهَتَ خَصْمهء ويمنعه عن بسط لسانه» والجَري معه في ميدانه» والله 
تعالى - عند لسان كل قائل» وهو له يوم الوقوف بين يديه عمّا قاله سائل . 
الوجه السابع عشر: أن شيخنا يبه حكى عن جَدّه أبى البركات: أنه 
كان يفتي بذلك أحياناً سرّاء وقال فى بعض مصنفاته: هذا قول بعض 
أصحاب مالك» وأبى حنيفة » وأحمد. 

قلت: أما المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم. 

٠‏ وآتا بعض أصحاب أبي حنيفة؛ فن محمد بن مقاتل: من الطبقة 





)١(‏ هو «شرح معاني الآثار»: والكلام فيه (۳/ 08). (ع). 
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وأما بعص أصحاب أحمد : : فإن كان أراد إفتاء ده بذلك احياناً؛ 


رالا فلم قف على نقل عن أحد متهم . 


الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن المتيطي في «رثائقه»- وقد ٠‏ ذكر 
الخلاف في المسألة ء ثم قال: اومن بعض حججهم أيضاً في ذلك: شْ 
أن الله يله أمر بتغريق: الطلاق» بقوله تعالى -: #الظّلَنُ ا4ء وإذا 
جمع الإنسان ذلك في كلمة؟ كان واحدة» وكان ما زاد عليها لَغْواء كما 
جعل مالك كك رَمْيَ السَبْع الجمرات - في مرة واحدة ‏ جََمْرَةً واحدةاء 
وبتى عليها أن الطلاقٌ عندهم مثلّه قال: «اوممن نصّر هذا القول من أهل 
. الفتيا بالأندلس: : أضْبِعٌ بن الحباب» ومحمد بن بتي ؛ وصحمد بن عبد السام 
الحُشني» ٠‏ وابن زنباع» مع غيرهم من نظرائهم ٠‏ هذا لفظه. i‏ 

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشاء 
الأزدي القُرْظبي - صاحب كتاب «مفيد الحكام فيما يعرض لهم من . 
التوازل والأحكام» - ذكرٌ الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألةء 

حتى ذكر الخلاف فيها: فى مذهب مالك نفس وذكر مَنْ كان يمي بها 
من المالكية» والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك» كثير الفوائد . 
جدَّاء ونحن نذكر نَضَهْ فيه بلفظه» فتذكر ما 'ذكرة عن عن أبي غيت ثم 
انشع كلامه؛ لِيُعْلّم أن النقل بذلك معلوم مُتَدَاوَك بين أهل العلمء .وأن 
من فصر في العلم باعّه وطال في الجهل والظلم ذراعُه؛ يبادر إلى 
التكفير والعقوبة - جهلاً منه وظلماً : ويح له وهر الدعي ليس بت 
أقربٌ رُحماً. ْ 


قال ابن هشام: "قال ابن مُغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق 
السنة. وطلاق البدعة؛ فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه. الذي. ندب 
الشرع إليهء وطلاق البدعة : نقيضه» وهو أن يطلقها في حيض أو و فاس أو 
ثلاثاً في كلمة واحدة» فان فعل لزمه الطلاق. : ۰ 
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ثم اختلف أهل العلم - بعد إجماعهم على أنه مطلّق . كم يلزمه من 
الطلاق؟ ٠‏ 
فقال علي بن أبي طالب» وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة» وقاله ابن 
عباس » وقال: قوله: ثلاثاً؛ لا معنى له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات» وإنما 
يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبراً عما مضى» فيقول: طلقت ثلاثاً» يخبر 
عن ثلاثة ثة أفعال كانت منه في ثلائة أوقات» كرجل قال: قرأت أمس سورة 
كذا ثلاث مرات» فذلك يصحء ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرأتها ثلاث ٠‏ 
مرات؛ كان كاذياً . 

وكذلك لو حلف بالله ‏ تعالى ‏ ثلاثاً يُرَدْد الْحَلِت؛ كانت ثلاثة أيمان» 
ولو قال: أحلف بالله ثلاثاً؛ لم يكن حلف إلا يميناً واحدة» والظلاق مثله. 

ومثله قال الرّبير بن العَوّام» وعبد الرحمن بن عوف زاء رُوينا ذلك 
كله عن ابن وَضاح. 

وبه قال - من شيوخ قُرطبة ‏ ابن زنباع - شي هُدّى -» ومحمد بن 
بصي بن مَحُْلْد ومحمد بن عبد السلام الخُشَني ‏ فقيه عصره » وأَضصْبّعْ بن 
الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قُرْظبة . 

وكان من حجة ابن عباس: أن الله - تعالى - فَرّق في كتابه لفظ 
الطلاق› فقال: االطلَقٌ ينان كمسا عر أو تريح بحسن [البقرة: 
89 يريد أكثرٌ الطلاق الذي يمكن بعده الإمساك بالمعروف» وهو الرجعة 
في العدة» ومعنى قوله: أو ری بإِمْسَنْ4: يريد تركها بلا ارتجاع حتى 
تنقضي عدتهاء وفي ذلك إحسان إليه وإليها؛ إن وقع نَدَمّ منهماء قال الله 
- تعالى -: لا تذری لَمَلَّ أله يث بعد لك را [الطلاق: »]١‏ يريد الندَمٌ 
على الفرقة. والرغبة في المراجعة؛ ومُوقعٌ الثلاث غير محسن ؟ لأنه ترك 
المندوحة”' التي وسّع الله تعالى ‏ بها وتبّه عليهاء فذكر الله 8# لفظ 


)١(‏ أي: السّعة. (ع). 


م هر 


الطلاق مُمَرَّقاً فدلٌ على أنه إذا ججمع : أنه لفظ واحدء فتدبّره! ٠‏ 
وقد يخرج ‏ من غير ما مسألة من الديانة ‏ ما يدل على ذلك: 
من ذلك: قول الرجل : مالي صدقة في المساكين: أن الثلث من ذلك 
هذا كله لفظ صاحب الكتاب بحروقه. 
أَفَسَری ا المعتدي؛ يجمل هؤلاء كلهم كقارً ‏ مباحة 

دارهم مَك هذ ذا بسن عو بل مولام من أكابر أهل مل الل 

رضي به المقلدون؛ امم الیو ا ل ورو : 

وَتَلكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عارش“ 
الوجه العشرون: أن هذا مذهب أهل الظاهر ‏ داود وأصحايه 8 
ودّنْبهم عند كثير من التاس: اعام يكتاب ربهم وسئة بيهم هم 

القياسَ وراء ظهورهمء فلم يعبأوا به شيئاً . 
وخالفهم أبو محمد بن حَرْم في ذلك» قأباح جمع الثلاث وأوقعها . 
نهاذه عشرون وجهاً في إثبات النزاع في هلذه المسألة: بحسب بضاعتنا 

المرْجاة من الكتب؛ وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير. | ١‏ 

وقد حكى ابن وَضّاح» وابن مُغيث ذلك: عن علي» وابن مسعود» : 

والزبير» وعبد الرحمن بن عوفء واب بن عباس» ولعله إحدى الروايتين | 


)00( هذا شغ أنشده وتمثله عبد الله بن الزبير © يليه ؛ لما كانوا يعيّرونه انه أسماء بنت 
أبي بكر ياء فيقولون: (يا ابن ذات النطاقين!)ء فكان يقول ذلك طب ْ 
وهو عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي ؛ وهو بتمامه : ا 0 
وَعَيّرها الواشون آي أُحِبّْها وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنك عاژعا 
وانظر: : افتتح الباري» 40/ fof‏ ااه ) . (ع). 0 
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عدهم ؛ ؛ وإلا فقد صح بلا شك - عن ابن مسعود» وعلي؛ دابن عيّاس: 
الإلزام بالثلاث لمن أوقعها جملة» وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة» 
ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك» فلذلك لم تعد ما 
حكي عنهم في الوجوه المبينة للنزاعء وإنما نعدٌ ما وقفنا عليه في مواضعه» 
ونعزوه إليهاء وبالله التوفيق 

فإن قيل: فقد ذكرتم أعذار الأئمة الملزمين بالثلاث عن تلك 
الأحاديث المخالفة لقولهم؛ فما عذركم أنتم عن أمير مير المؤمنين وثاني 
الخلفاء الراشدين المحدّث المُلْهُه!'"') الذي أمرنا باتباع سنته”"؟ والاقتداء 
ب1۹4 أفتطعنون به أنه كان یری رسول الله يليه وخليفته من بعده» 
والصحابة في عهده يجعلون الثلات واحدة ‏ مع أنه أيسر على الأمة 
وأسهل» وأبعد من الحرّج -» ثم يعمد إلى مخالفة ذلك برأيه» ويُلزم الأمة 
بالثلاث من قبل نفسه» فيُضيّق عليهم ما وسّعه الله تعالى ‏ : ويُعسّر ما 
سَهَلهء ويَسْدٌ ما فتحهء ويُحرج ما فَسّحهء ثم يُتابعه على ذلك أكابر 
الصحابة» ويوافقولهء ولا يخالفونه؟! 

ثم هَبْ أنهم خافوا منه في حياته وكلا ؛ فإنه كان أتقى لله کل من 
ذلك وكان إذا بيّنت له المرأةٌ ما حَفِي عليه من الحق رج إليهء كان 
الصحابة أتقى لله تعالى ‏ وأعلم به؛ أن يأخذهم لُومة لائم في الحق» و 
يمسكوا عنه خوفاً من عمر ويه سمه 


)20 انظر بحث المصئف ل حول هذه الكلمة في «مفتاح دار السعادةة (A1 /Y)‏ ل 
بتحقيقي. (ع). 

(؟) كما فى حديث الهِرْباض بن سارية ‏ الذي تقدم في أول الكتاب ‏ مرفوعاً -: 

اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . ٠.‏ الحديث. (ع). 

)۳( كما في حديث حذيفة ‏ مرفوعاً : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمراء 
وقد تقدم الكلام عليه في أول الكتاب في تعليق شيخنا كله . (ع). 
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والصحابة معه» وبين رد تلك الأحاديث: إما لضعفهاء وإما شخي 
علينا الناسخ. وإما بتأويلها وحَمْلها على مَحمّل يصخ؛ رلا ریب أن هادا 
أؤلى ؛ زفي ق الصحابة 5 الاين هم أعلم بال - تعالى - ورسوله كل 
من جميع مَنْ بعدّهم؟ | 

قيل : عَم الله إ إن هذا لَسُوالٌ يورد أمثالّه أهل العلمء وا وإنه بس 
إلى جواب شاف كافيء فنقول : 

الناس ههنا طائفتان: طائفة ترت عن مه الأحاديث ‏ لأجل عبر 
ومن وافقه -» وطائفة اعتذرت عن عمر ونه . ولم ترد الأحاديث . 

فقالوا: الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا 

بحسب الأزمنةء ولا الأمكنة؛ ولا اجتهاد الأئمة: كوجوب الواجبات» 
وتحريم المحرّمات» والحدود المقدّرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك؛ 
فهانا لا يتطرق إليه تغيير: ولا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناًء ومكاناًء 
وحالاً -» كمقادير التغزيراتِ؛ وأجناسهاء. وصفاتها؛ فإن لما تح فيها فيها 
بحسب المصلحة: ! 

نش التعزير لقال لمدمن الخمر في المرّة الرابعة”" . 


٠‏ رواه أصحاب «السئن» عن معاوية - مرفوعاً : إذا شربوها فاجلدوهم. . .ثم إذا 
شربوها فاقتلوهم؛. | | ll‏ 
وقد روي عن أبي سعيلاء وعن أبي هريرة. 
وهنا الحديث في غاية: الضّحة؛ فإنَّ له شواهد كثيرة عن جع آخر من الصبحابةء 
أشرت إليهم في «الصحيحة؛ (A ٠(‏ 
وقد بط الكلام عليها بسطاً شافياً : العلامة أحمد شاكر 6 في تعليقه على «المسند 
(۹/ 4۹ 97) في بحث غلميٌ دقيق؟ روايةً ودراية» لا تجده عند غيره؛ ؛ جزاه الله خيراً . 
وقد قال الحافظ في (ألفتح1: اوهو حديث مخرج في «السنن» من عدة ؛ طرق؛ 
أسائيدها قوية».. 


ام 





وَعَرّمَ على التعزير بتحريق البيوت على المتخلّف عن حضور الجماعة» 
لولا ما منعه من تخي العقوبة إلى غير مَنْ يَستَحِقّها من النساء والذّرية0'. 

وعَزّرَ بِحِرْمانٍ النصيب المستحق من السَلّب0"“. 

وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شَظرٍ ماله" . 

وعَرّر بالعقوبات المالية في عذة مواضع. 

وعَرّر مَنْ مَثَل بِعَبْدِه بإخراجه عنهء وإعتاقه عليه . 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة» دون قوله: «لولا...2؛ وليست ثابتةً في 
شيء من طرق الحديث الكثيرة. 
وقد كنت خخرّجته من خمسة طرق صحيحة في «الرّوض النضير»  )١1١17(‏ منذ 
نحو ستين سنة! -ء وأتبعتها بطريق سادس من رواية الطيالسي وأحمد؛ من طريق 
أبي مَعْشَّرء عن سعيد» عن أبي هريرة. . . مرفوعاً بلفظ : 
«لولا ما في البيوت من النساء والصبيان (ولفظ أحمد: والذريّة)؛ لأمرت من 
ينادي بالصلاة ‏ يعني : صلاة الآخرة » ثم أرق على قوم يتخلّفون عن الصلاة 
بيونهم؟. ' 
وأبو مَعْشَر - هذا ضعيفٌ» ولذلك لم أذكر هذه الرّواية في كتابي «اصحيح 
الترغيب والترهيب» (١/٤٤۲)ء‏ وقد عزاها المنذري في (الأصل) )١954/١(‏ 
لأحمد وسكت عنها! وأعلّها الهيئمي في «مجمع الزوائد» (47/7) بضعف أبي 

(؟) رواه مسلم (۷۳) عن عوف بن مالك . (ع). 

(۳) رواه جمع من طريق بَهْزٍ بن حكيم» عن أبيه» عن جده» وقد حسنته في «الإرواء» 
(۳/ -51١5؟)؛‏ وقد صخحه ابن الجارود» والحاكم؛ والذهبي - كما ذكرت 
هناك ۔» وكذا صخحه ابن دقيق العيد في «الإلمام؛ (51717/514). 
ثم إن الحديث طَرّفٌ من حديث زكاة الإبل؛ ولفظه: 
دلا يرق إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجراً فله أجرّهاء ومن أبى؛ فإنا آخذوها 

وشطر ماله عَم من عزمات ربناء لا يحل لآل محمد ككل منها شيء». 

)£( حديث حسن شرجته من طرق عن عمرو بن شعيب في "الإرواء» 158/50 - 

4 وفيه : أنَّ البي بي قال للعبد الممثّل به: «اذهب فأنت حرا . 


o 


عر بتضجيف ازم على سارق ما يه قظع فيه › وكاتم الضالة ٠‏ 

وعزّر بالهجر ومع قربان النساء”" . ١‏ 

ولم عزف أنه َر بِذِرّةء ولا حبس › ولا سوط وَإنَّمَا حبس في 
تهمة؛ ليتبيّن حال المت" . 

وكذلك أصحابه ؛ ئلوعوا ذ في التعزيرات بعدة : 

فكان عمرٌ طلا يَحلِق الوأس» ويَنْفِيء ويضرب» ويحَرّق حوانيت 
الخمّارين» والقرية التي ي باع فيها الخمر. وحرّق قَضرّ سمي بالكوفة؛ لما 
احتجبٌ فيه عن الرعية ١‏ ْ 

وكان له - رضي الله تعالى عله - في التعزير اجتهادٌ: وافقة عليه 
الصحابة لكمال نُضْحْه ووفور علمهء و حسن اختياره للأّمّ وحدوثك 


ا 


أسباب اقتضت تَعْزِيره لهم بما يَرْدْعهِمء لم يكن مثلها على عَهْدٍ 


(۷۱ أما حديث السارق؛ فهو حديث حسن»ء وهو مرج فى «الإرواءة 00و‎ )١( 
وقد حسّنه الترمذي» وصځحه ابن الجارود» والحاكم» والذهبي» وابن دنيق ال العيد‎ 
ولفظه:‎ »)١904( (4948/7/7)؛ وهو في «صحيح أبي داود» - أيضاً - برقم‎ 


عر ي 


فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد أن بوبه الجرين فبلغ ثُمَنَ 


أصاب يفيه من ذي حاجة غير مُتَخِذٍ خُبَةُ؛ِ فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منهك 


المِجَنّ؛ فعليه القطمٌ». 
وأما حديث (كاتم الضالة)؛ فله شاهد من حديث عمرو بن شعيب في پعن بعضن الطرق 
عله : : رواه أحمد OAD‏ فهو به صحیخ»› وهر مخرج في اصحيح أبي داود) 
.)161١١(‏ 


(؟) كما في حديث كعب بن مالك: رواه البخاري (4418)غ ‏ ومسلم (۲۷14). (ع). 

(۳) رواه الترمذي وغيره من أصحاب «السئن» من حديث مَعْمَر» عن بَهْز بن حکیم» 
عن أبيه ع عن جده. : ا 
وهو إسناد بحسنء حسنه الترمذي» وكذا صححه الحاكم (۷/4١۱)ء‏ والذهبي!! 


وذكر له الشوكانيٰ شاهداً من حديث أبي هُريرة في «السيل الجرار» (89/7/4)؛ 
لكنْ فيه متروك» ففي حديث بهز برك . ا 


ةلاه 


رسول الله ا إذ كانت» ولكن زاد الناسسٌ عليها وتتايعوا فيها. 

فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمرء 'وتتايعوا فيه» وكان قليلاً 
على عهد رسول الله يكلهِ: جعله عمر ڪاه ثمانين ؛ ونفى ا 

ومن ذلك: اتخاذه دِرّة يضرب بها من يَسْتَحِقّ الضرب”"ا 

ومن ذلك: اتخاذه داراً للسّجن”"'. 

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شّغْرها9؟ . 

وهلذا باب واسع؛ اشتبه فيه على كثير من الٽاس الأحكامٌ الغابتة 
اللازمة التي لا تتغير؛ بالتعزيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً. 

ومن ذلك: أنه مه لما رأى الناسن قد أكثروا من الطلاق الثلاث: ورأى 
أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة؛ فرأى إلزامهم بها عقوبةٌ لهم؛ ليكمّوا عنها 

وذلك إما من التعزير العارض» الذي يُفْعل عند الحاجة» كما كان 
يضرب في الخمر ثمانين» ويحلق فيها الرأس» وينفي عن الوّطنء وكما منع 
النبي وك الثلاثة ة الذين خُلفوا عنه عن الاجتماع بنسائهم؛ فهذا له وجه. 

وإما ظنًا أنَّ جَعْلَ الغلاث واحدةٌ كان مشروعاً بشرط؛ وقد زال» كما 
ذهب إلى ذلك في مُلعة الحج؛ إما مُطلقء وإما منعة الفسخ ؛ فهذا وجه آخر. 
وإما لقيام مانع قام في زمنه» منمّ من جعل الثلاث واحدة» كما قام 
عنده مانع من يَيْع أمّهات الأولاد“ ومانعٌ من أخذ الجزية من نصارى بَني 
تَعْلِبِء وغير ذلك؛ فهأذا وجه ثالث. 


)١(‏ «الموطأً) 157 شرح الزرقاني). (ع). 

)۲(٠‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)515/1١١(‏ (ع). 

(۳) انظر: «سنن البيهقي! (075/5. (ع). 

©8) «مصنف عبد الرزاق» (59557/9). (ع). 

(5) حديث بيع أمهات الأولاد: مخرّحٌ في «الإرواء» (189/7) بإسنادين صحيحين عن 
جابر بن عبد الله س . (ع). 


وبذة 


0 7 ينتفي | لانتفاء شرو أو وجو م مائعةء دازام , بالفرقة 
لكن تارة يڪون نكا للمرأة. كما في العِنق. والإيلاء والعجز عن 
النفقة» والكَيبة الطويلة - عند من یری ذلك -» وتارة يكون حفًا للزوج» 
كالعيوب المانعة له من استيقاء المعقود عليه » أو كماله» وتارة يكون حًا لله 
- تعالى -» كما في تفريق الحكمين بين الزوجين - عند من يجعلهما وكيلين؛ 
وهر الصواب . وكما في وقوع الطلاق بالمولي إذا لم يَفِېءٌ في مدة 


كل اب 
اله : 


وكما قال بعض السلف ودافقهم عليه بش أصحاب ا 
أنهما إذا تطاوعا على الإتيان في الدّبر فرق بينهما . 

وقريب من ذلك: أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق - لما يراه من 
مصلحة الولد - فعليه أن يطيعه كما قاله أحمد كن وغيره. ْ 


واحتجواً بأن لبي ڳلا أمر عبد الله بن عمر أن بطيع باه لتا آم 
لكا 


IN 


ظ بطلاق زو جته | اه 
فالإلزام - إما من الشارع: وإما من الإمام - بالفرقة» إذا لم ا الدب 
بالواجب: هو من موارد الاجتهاد. ّْ 1 
وأصل هاذا : أن الله ل لما كان يبْْض الطلاق - لما فيه من کشر 


الزوجة وموافقة رضا دوه إبليس» حيث يفرح بذلك» ويلتزم مَنْ يكون' على 
يديه من أولاده» ويُدنيه منه» ومفارقة طاعته بالنكاح» الذي هو واج أو 


مستت حب » وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية» وغير ر ذلك من 


)1١(‏ حديث حسن» قال الترمذي: ااحديث جسن صحيحا وأقره الحافظ في لفت 
9 ر و ص حه الام ووافقه الذهبي؛. ٠‏ وصححححه ابن حيان؛ وقد' خرجته 


كلاه 


مَماسد الطلاق» وكان مع ذلك قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» وتكون 
المصلحة فيه -: شّرعه على رجه تحصل به المصلحةء وتندفع به المفسدة 
وحَرّمه على غير ذلك الوجه» فشرعه على أحسن الوجوه» وأقُرّبها لمصلحة 
الزوج والزوجة. 
فشرع له أن يطلقها طاهراً من غير جماع طَلّقة واحدةٌ» ثم يَدَّعها حتى 
تنقضى عِدّتهاء فإن زال الشرّ بينهماء وحَصّلت الموافقة؛ كان له سبيل إلى 
لَمّ الشَّعَثِء وإعادة الفراش كما كان؛ وإلا تركها حتى انقضت عدتهاء فإن 
تبعتها نفسه؛ كان له سبيل إلى خظبتهاء وتجديد العقد عليها برضاهاء وإن 
لم تتبعها نفسه تركهاء فتكحث من شاءت. 

وجعل العِدّة ثلاثة فُروء؛ ليطول زَمَنٌ المُهُلة والاختيار. 

فهذا هو الذي شرعه» وأذن فيه. 

ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداءء فإذا 
طلقها مرة بعد مرة؛ بقي له طلقةٌ واحدةء فإذا طلقها الثالثة حَرّمها عليه؛ 
عقوبة له» ولم يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غیره» ويدخل بهاء ثم 
يفارقها بموت أو ظلاق. 

فإذا علم أن حبيبه يصير إلى غيره» فيحظى به دونه؛ أمسك عن 
الطلاق. ش 
فلما رأى أميرٌ المؤمنين أن الله سبحانه ‏ عاقب المطلّق ثلاثاً ‏ بأن 
حال بيئه وبين زوجته» وحَرّمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره -: علم أن ذلك 
لكراهته الطلاق المحرّم» ويُغضه لهء فوافقه أمير المؤمنين واه في عقوبته 
لمن طلّق ثلاثاً جميعاً ؛ بأن ألزمّه بهاء وأمضاها عليه. 

فإن قيل: فكان أسهلَ من ذلك أن يمنعَ الناس من إيقاع الظلاق 
الثلاث» ويحرمه عليهم ؛ ويعاقبٌ - بالضَرب والتأديب - مَنْ فعله؛ لئلا يمع 
المحذور الذي يترتبٌ عليه؟ 


باباة 


قيل : عم عر اه قد كان يمكنه ذلك. ولذلك ندم عليه في آخر 
أيامه» وَوَد د أنه كان فعله. ش 


قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في «مسند ع0 أخبرنا أبو 
يَعْلَى: حدثنا ا حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك ؛ عن ا 


أن لا أكون حدمت لطلاق. وع أن لا أكون أنكحت الموالي» وعلى أن 
لا أكون قتلت النوائح . 1 


ومن المعلوم 5 لم يكن مرادٌه تحريمٌ الطلاق الرّجعي الذي 
أباحه الله - تعالى ل وعُلِم بالضرورة من دين رسول الله يل جوازه» ولا 
الطلاق المحرّم الذي أجمع المسلمون على تحريمهء كالطلاق في الحيض› 
وفي الطهر المجامّع فيه؛ ولا الطلاق قبل الدخول» الذي قال الله - تعالى -. 
فيه: لا جا ع لی إن اسا م شو ر تَفْرضُوا نهن ان مس 

[البقرة: ١۲۳]؛‏ هذا كله من أبين المحال أن يكون عمر وط ضيه أراده. ا 
فتعيّن - قطعاً - أنه أراد تحريم إيقاع الثلاث» تع أنه إنما كان 
أوقعها. لاعتقاده جواز ذلك ولذلك قال: إن الناس قد استعجلوا في اشيء ع0 
كانت لهم فيه أناةء فلو أمضيناء عليهم ! ا 
وهلذا كالصريح في أنه غير حرام عنده» وإنما أمضاه؛ لأن المطلّق 


كانت له فُسْحَة من الله -:تعالى - في التفريق؛ فرغب عَما هسه الله - تعالى - 
له إلى الشدّة والتغليظ» فأمضاه عمر ط4 عليه فلما تبين له بالآخزة ‏ ما . 


فيه من الشر والفساد؛ یم على أن لا يكو حرم عليهم إيقاع الثلاثء 0 


0 في إسناده خالد بن يزيد؛ وهو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك؛ 
ضعيف» وأبوه يزيد لم يدرك عمر؛ فقد ولد بعد وفاته بنحو خمس وأربعين 'سنة. . 
ولم أره - فيما بحت . - في «مسند الفاروق» للحافظ ابن كثير؛ وهو علي شرطوا 
اترك عليه 0 ۰ 


O4۸ 


ومنعهم منهء وهلذا هو مذهب الأكثرين: مالك» وأحمدء وأبي حنيفة 
- رمم الله -. 

فرأى عمر 5 أن المفسدة ة تندفع بإلزامهم به. فلم تين له أن 
المفسدة لم تندفع بذلك» وما زاد الأمرٌ إلا شدة؛ أخبر أن الأوْلَى كان 
مُدُولّه إلى تحريم الثلاث» الذي يدفع المفسدة من أصلهاء واندفاع هذه 
المفسدة بما كان عليه الأمر في زمن رسول الله ية وأبي بكرء وأ 
خلافة عمر طبه أولى من ذلك كله ولا يندفع الشر والفساد بغيره''" البتة» 
ولا يصلح الاس سواه. 
) ولهلذا؛ لما رغب عنه كثير من الناس؛ احتاجوا إلى أحد أمرين ‏ لا 
بد لهم منهما -: إما الدخول فيما لَعنَ رسول الله له فاعلّه» وتابّع عليه 
اللعنة» وإما التزام الآصار والأغلال» ورؤية حبيبه حسرة. 

والذي شرعه الله تعالى - ورسوله يلل ودلّت عليه السنة الصحيحة 
الصريحة: يُخَلْص من هذا وهذاء ولكن تأبَى حكمةٌ الله تعالى ‏ أن يفتح 
للظالمين ‏ المتعدّين لحدوده» الراغبين عن تقواه وطاعته ‏ أبواب التيسير 
والفرج والسّهولة؛ فإن الله ل إنما جعل ذلك لمن اتقاه» والتّزم طاعته 
وطاعة رسوله» كما قال تعالى ‏ في السورة التي بَيّن فيها الطلاق؛ 
وأحکامه» وحدوده» وما شر لعباده فيه: افد ي آله يمل له ا4 
[الطلاق: ۲]» وقال فيها: اوس يق أله جحل َم من اني ُن [الطلاق: 4]ء 
وقال فيها: #ومن بن الله گ ا ا ودم 7 4 [الطلاق: »]١‏ فمن 
طلّق على غير تقوى الله؛ كان حقيقاً أن لا يجعلّ الله له مخرجاًء وأن لا 
يجعل له من أمره يسراً. 

وقد أشار إلى هنذا بعينه الصحابةٌ؛ حيث قال ابن عباس وابن 


. أي: بغير ما كان في زمن النبي يلق وأبي بكر. (ع).‎ )١( 


۹ 


مسعودء لمن طلق ثلاث جما الك اه فيجعل لك حرجا 


رجل طلق امراته منة؟ فقال : عصيتٌ ربك وبانت منك امر أتك؛ كلم 


هي ره 


تتق الله فيجعلَ لك مخرجاً : #ومن بن لَه جل له ,نيا [الطلاق: ؟]. 

وقال الأعمش: عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس: أن زجلا 
أتاء» فقال: إن عَمّي طلق امرأته ثلاثاً؟ فقال: إن عمك عصى الله فأندمه الله 
- تعالى -» وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاًء فقال: أفلا يُحلَّلها له 
. رجل؟! فقال: مَنْ يُخادع الله يَخْدَعْهِ. 0 
ظ والله - تعالى ‏ قد جرت سُنَّته في حَلّقه؛ بان يُحرّم الظيباتٍ شرعاً 
ودرا على من ظلم وتعدذى حدوده؛ وعصى أمرهء وأن يسر لَلعُسْرَى مَنْ ‏ 
بل بما أمرّهُ به فلم يه يفعله. واستغنى عن طاعته باتباع شهوته وهواة» كما 
أنه - سبحانة - بسر للمْسْرَى مَنْ أعظى وائقّى» وصَدَقٌ بالحُستى. ظ 

فهلذا نهاية أقدام الناس في باب الطلاق. 


يبقى أن يقال: فإذا خفيّ على أكثر النامن حكم الطلاق ول 
يمَرّقوا بين الحلال والحرام منه جهلاًء وأوقعوا الطلاق المحرّم» يظنونه 

ئزاً؛ هل يَسْتَحِقُون العقوبة بالإلزام به؛ لكونهم لم يتعلموا: دينهم الذي ' 
أمرهم الله - تعالى ‏ به». وأعرضوا عنه» ولم يسألوا أهل العلم: كيف 
يطلقون؟ وماذا أبيح لهم من الطلاق؟ وما يحرم عليهم منه؟ أم يُقال: لا 
يستحقون العقوبة؛ لأن الله سبحانه ‏ لا يعاقب شرعاً ولا قدراً إلا بعد 
قيام الحجة» ومخالفة أمره» كما قال تعالى -: لو کا ي حى 
يسك رسوا [الإسراء: 19]؟ وأجممٌ الناس على أن الحدود لا تجبٍ إلا 
على عالم بالتحريم؛ متعمد لارتکاب أسبايهاء والتعزيرات * مُأْحَقة 
بالحدود؟! 

فهاذا موضع نظر واجتهاد. وقد قال النبي يل : «العاث من لذن 

OA 


گن لا ذنب ل۰ فمن طلّق على غير ما شرعه اله - تعالى - وأباحه 
جاهلاً. ثم عل به؛ فنيم وتاب: فهو حقيق بأن لا يُعاقّبء وأن يُفْتَى 
بالمخرج الذي جعله الله تعالى ‏ لمن اثقاهء ويُجِعل له من أمره سرا 
والمقصود: أن الناس لا بد لهم في باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب 
يدخلون منها : | 
أحدها: باب العلم والاعتدال: الذي بعث الله تعالى ‏ به رسوله وليل 
وشرعه للأمة؛ رحمةً بهم» وإحساناً إليهم. 

والثانى : باب الآصار والأغلال: الذي فيه من العْسْر والشدّة والمشقة 
١ : 0‏ ر 
والثالث: باب المكر والاحتيال: الذي فيه من الخداع والتحيّلء 
والتلاعب بحدود الله تعالى -» واتخاذ آيات الله هروا ما فيه. 

ولكل باب من المطلقين وغيرهم جُرْءٌ مَفْسُومٌ. 


© © © © ¢ 


)١(‏ جزم المصنف بنسبته إلى النبي ككل وهو الصوابٌ الذي عليه العلماء. وحَسّنه 
الحافظ العسقلاني› والسخاوي وغيرهما ‏ لشواهده ء وأشار إلى ذلك الحافظ 
المنذري في الترغيب» (4/ /۷١‏ ۷١)ء»‏ وجريت على ذلك في «الضعيفة» ‏ 
الحديث )١٠١(‏ -» وأوردته في «صحيح الجامع الصغير؛ .)٠٠٠١(‏ 


امه 


عل نص 

ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: الجِيّلٌ”": والمكرء 
والخداع الذي يتضمن تحليل ما حَرّمه الله» وإسقاط ما فرضه» ومضادبّه في 
أمره ونهيهء رهي من الرأي الباطل الذي اتفق ق السلف على ذَمّه. 

فإن الرأي رأيان: رای يوافق النصوص › وتشهد له بالصحة والاعتيار. 
وهو الذي أعتبره السلف. وعملوا به. : 

ورای يشالف التصوص» وتشهد له بالإبطال والإهدارء فهو الذي 
دموه وأنكروه. 

وكذلك الحيل نوعان: نوع بول به إلى فعل ما أمر اه تال 
` انهه وتر مان لهى عنهء: بالتخاص من اجا ر وتخليص الحق من الام 
قاعله وَمُعَلّمه. ظ 

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات: وتحليل المحرمات» وقلب المظلوم 
ظالماًء والظالم مظلوماًء والحق باطلاء والباطل حمًا؛ فههذا ع الذي 
اتفق السلف على ذمّه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض . 

قال الإمام أحمذ تثلة: لا يجوز شيخ من الحيل في إبطال حق 


سل 


)١(‏ وللمصئّف كن في «إعلام الموقعين؛ (7/5 1) بحت مطل في ره الخيل: 
وتفصيل القول فيهاء ٠‏ فلينْظر. (ع). 
AY‏ 


وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : من حلف على اليمين» ثم احتال 
لإبطالها؛ فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوزء 
قلت: ليس حيلتنا فيها أن نَتّبع ما قالواء وإذا وجدنا لهم قولاً في شيء 
انعناه؟! قال: بلى؛ هكذا هوء قلت: أوَليس هذا منا نحن حيلة؟ قال : نعم . 

فبيّن الإمام أحمد: أن من اتّبع ما شرع له» وجاء عن السّلف في 
معاني الأسماء التي عُلّقت بها الأحكام: ليس بمحتالٍ الحيلّ المذمومة» وإن 
سميت حيلة» فليس الكلام فيها. 


وغرضٌ الإمام أحمد بهذا : الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي 
شزعت لحصول مقصود الشارع» وبين الطريق التي تُسلك لإبطال مقصوده. 
فهلذا هو سِرٌ الفرق بين النوعين» وكلامنا الآن في النوع الثاني : 
قال شيخنا'“ ككثه: فالدليل على تحريم هذا النوع وإيطاله من وجوه: 
- الوجه الأول: قوله يلل : #ومِنَ الئاس من يمول ءَامَنَا أله وََالْيَوْوِ الآيز 
م أ م يز من مين @ یعون اله if‏ اموا ونا دعوت له اسهم َم وم 
عرو 26 [البقرة: ۸ ٩]ء‏ وقال ‏ تعالى -: ل الْمُتَفْقِينَ يعون اله وهر 
خَنعْهُمَ4 [الساء: ١٤٠]ء‏ وقال في أهل العهد: #وَإن بيدا أن دعو فرت 
حَسْبَكَ امد [الأنفال: ؟1]ء فأخبر 4# أن هلؤلاء المخادعين مخدوعون» 
وهم لا يشعرون أن الله تعالى - خا م : حذعه» وأنه يفي المخدوع 


5 سم 


شر مَنْ خدعه. 


)١(‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية» والمصئّف كله ينقل من كتابه «إقامة الدليل على إبطال 
. التحليل» (۳/ ١١٠١‏ - ضمن الفتاوى الكبرى). (ع). 
(؟) وفي إطلاق صفة (الخداع» على انه - سبحانه ‏ تفصيل! 
والتحقيق: أنه تعالى ‏ لا يوصف بها على الانفراد؛ بل بالمقابلة؛ فيقال: (يخدع 
من س وهو ظاهر استعمال القرآن الكريم ؛ فتنبه! 
وانظر ما سيأتي مِن كلام المصنّف كله (ص١11).‏ (ع). 


SAY 


٠‏ والمخاد : هي الاحتيال والمراوغة؛ بإظهار الخيز مع إبطان 

؛ لتحصيل مقصود المخادع» وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة» 
نه يقولون: طريق, حْيْدَعء إذا كان مخالفاً للقصد لا يشر به ولا 
يفطن لهء ويقال للسراب: الدع ؛ ؛ لأنه يعر من يراه» وضبٌ تجدع؛ 
أي: مراوغ» كما قالوا: : مدع من صب ومنه: «الحرب دعت 
وسوق خادعة؛ أي : متلونة» وأصله: الإخفاءٌ والسّترء ومئه سميت 
الخزانة مَحْدَعاً. ظ o.‏ 

فلما كان القائل:.آمنت - مُظهراً لهاذه الكلمة؛ غَيْرٌ مريد خقيقتها 
المطلوبة شرعاًء بل مريداً لحكمها وثمرتها فقط مُخادعاً: كان المتكلم 
بلفظ: بعْتٌ و: : اششریت» و: طلقت» و: نكحتء. و: خالعت» و: 
أجرت» و: ساقيت» و: أقرضت - غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة 
منهاء ٠‏ بل مريداً لامور أخرى غير ما شرعت له أو ضد ما شرعت له - 
مخادعاً .' ا : 0 

ذاك مخادع .في أصل الإيمانء وهذا مخادع في أعماله وشرائعه . 

قال شيخنا كأله: : وهلذا ضرب من النفاق في آيات الله - تعالى - 
وحدوده» كما أن الأول نفاق ذ في أصل الدين . 


.يؤيد ذلك: ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس و أنه جاءء 
رجلء فقال: إن تمي طلّق امرأته ثلاثأء أيُحِلّها له رجل؟ فقال: مَنْ 
يُخادع الله يخدعه . 


() انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثره .)٠٤/۲(‏ (ع). 
(؟) رواه البخاري ٣‏ 1 ومسلم (۱۷۳۹) عن جابر. 
قلت: وتّروى هذه اللفظة: (مجدْعة): واخدذعة) بفتح الخاء رضمها مع اسکون 
الدالء وتروى: (جُجدّعة): أبضم الخاء مع فتح الدال. كذا في «النهاية) لابن 
الأثير. (ع). 0 
:م 





وعن أنس بن مالك: أنه سئل عن العِيئّة”'' - يعني : بيع الحريرة ؟ 
فقال: إن الله تعالى ‏ لا يُخْدَعَء هذا ما حرم الله تعالى ‏ ورسوله. 

رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ ‏ المعروف بِمْطَيِّن ‏ في 
كتاب «البيوع» ‏ له -. ۰ 1 

وعن ابن عبّاس: أنه سئل عن الهينة ‏ يعني : بيع الحريرة ؟ فقال: 
إن الله لا يُخدع» هذا مما حرّم الله تعالى - ورسوله. 

رواه الحافظ أبو محمد النَّحْسَِيُ . 
ظ فسمى الصحابةٌ مَنْ أظهر عقد التبايع - ومقصودٌه به الربا ‏ خداعاً لله 
وهم المرجوع إليهم في هذا الشأنء والمعوّل عليهم في فهُم القران. 

وقد تقدم عن عشمان» وعبد الله بن عمرء وغيرهما: أنهما قالا في 
المطلقة ثلاثاً : : لا يلها إلا نكاح رَغْبة» لا نكاح دِلْسة. 
> قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة. 

وقال أيوب السَّحْتِيّاني في المختالين: يُخادعون الله كما يخادعون 
الصبيانء فلو توًا الأمر عِيائاً؛ كان أهونٌ علىّ. 
٠‏ وقال شريك بن عبد الله القاضي في اكتاب الحيل»: هو «كتاب 
المخادعة». 

وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول كل أنهم يريدون سِلْمهء 
ومقصودهم بذلك المكرَ به من حيث لا يشعرء فيظهرون له أماناًء ويُبطنون 


)١(‏ قال ابن الأثير فى «النهايةا: اهو أن يبيع من رجل سلعةٌ بثمنِ معلوم إلى أجل 
سكو ثم شترا مته اقل من الثم الذي باعها م 

إن اشترى بحضرة طالب العينة سلعةٌ من آخر شمن مغلوم وقيضهاء ثم باعها من طالب 
العينة بشمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمى» ثم باعها المشتري من البائع الأول 
00 بالنقد بأقل من الثمن : فهاذه - أيضاً - عينة ؛ وهي أهون من الأول. O...‏ 


ممه 


٠‏ خلاقف كما أن لمحلل والمرابي يُظهران النكاح والبيع المقصودين 
ومقصود هلذا: الطلاقٌ بعد استفراش المرأة» ومقصود الآخر: ما تواطة عليه 
قبل إظهار العقد من بيع الألف الحالّة بألف ومئتين إلى أجل» فمخالفة ما 
يدل عليه العقد شرعاً أو عُرْفا : خديعة. 

قال : وتلخيص ذلك: أن مخادعة الله - تعالى - حرام والحي 
مخادعة لله , 1 1 00 

بيان الأول: أن الله - تعالى - ذم المنافقين بالمخادعة» ٠‏ وأخير ا أنه 
خاوعهم»› وده للعبد عقوبة نِم عله للمُحَرّم . 

وبيان الثاني من أوجه: 

أحدها]: أن ابن ,عباس» وأنساً - وغيرهما من الصحابة والتابعين - 
أفتوا: أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعةٌ لله - تعالى > وهم اعم 
' بكتاب الله تعالى -. ' 000 
الثاني: أن المخادعة: إظهار شيء من الخير: وإبطان لاق أ كنا 
تقدم -. ظ ا 0 
الثالث: أن المثافق لما أظهر الإسلام - ومراده غيره -: سمي 
مخادعاً لله تعالى : وكذلك المرابي؛ فإنّ النفاق والرّبا من باب واحدء 
فإذا كان هذا الذي أظهرٌ قولاً غير مُعتَقدٍ ولا ريل لما يُفهم منهء وهلذا. 
الذي أظهر فعلاً غير مغتقد ولا مريد لما شرع له: : مخادعا ؛ فالمحتال لا 
يخرج عن أحد القسمين : إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي شرع لهء أو 
إظهار قول لغيز مقصوده الذي شرع له» وإذا كان مشاركاً لهما. في المعنق 
الذي به سُمَيا مخادعين: : وجب أن يَشْرَكهما في اسم الخداع؛ دغ أن 
٠‏ الخداع اسم لعموم الحيل . لا لخصوص هذا النفاق. 


| (1) يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية ل وما بين معكوفين من أصل كتابه: (ع).. 


OA 





- الوجه الثاني : أن الله - سبحانه ‏ ذم المستهزئين بآياته» والمتكلم 
بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد ‏ مثل كلمة الإيمان؛ 
وكلمة الله - تعالى - التي يستحل بها الفروج» ومثل العهود والموائيق التي 
بين المتعاقدين -» وهو لا يريد بها حقائقها المقرّمة لهاء ولا مقاصدها التي 
جُعلت هذه الألفاظ محصّلة لهاء > بل يريد أن يراجع المرأة ليضرّها ويسيء 
عشرتهاء ولا حاجة له في نكاحهاء أو ينكحها ليحلّها لمطلّقهاء > لا ليتخذّها 
زوجةء أو يخلعها ليلبسهاء أو يبيع بيعاً جائزأأء ومقصوده به ما حرمه الله 
-.تعالى ‏ ورسوله» فهو ممن اتخذ آيات الله تعالى ‏ هزواً. 


س 


يو ضحه : 

- الوجه الثالث : ما رواه ابن ما - بإسنا ناډ حسن - عن أبي موسی 
الأشعري وط قال: قال رسول الله كفِةِ: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله 
ويستهزثودت بآياته : طلقتكء. راجعتك» طلقتك.» راجعتك؟!١.‏ 

فجعل المتكلم بهذه العقود ‏ غير مريد لحقائقها وما شرعت له 
مستهزثاً بآيات الله - تعالى -»؛ متلاعباً بحدوده . 

ورواه أبن بظة''' ‏ بإسناد جي _؛ ولفظه: لاخلعتك. راجعتك» 
خلعتك» راجعتك». 

- الوجه الرابع : ما رواه النسائي”” عن محمود بن لبيد: أن رجلاً طلق 
امرأته ثلاثاً على عهد رسول الله 5 فقال: «أْيُلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟!. . ٠.‏ الحديث ‏ وقد تقدم -. 

فجعله لاعباً بكتاب الله» مع قصله الطلاق» لكنه خالف وجه 


00 تقدم تخريجه ( ص * ٨‏ 0)»› وهو في «الضعيفة؟ .)٤٤١١(‏ (ع). 
0) (ص١:‏ - .)٤١‏ (ع). 
(YT)‏ تقدم تخريجه (ص86١05).‏ (ع). 


AY 


الطلاق» وأراد غير ما أراد الله تعالى ‏ به؛ فإن الله 8 أراد أن يطلّق 
طلاقاً يملك فيه رد المرأة إذا شاءء فطلَّقَ هو طلاقاً لا يملك فيه ردّها : 

وأيضاً ؛ إن المرتين والمرات في لغة القرآن والسنة - بل ولعْة العرب» 
بل ولغات سائر الأمم -: لِمَا كان مرّة بعد مرة» فإذا جمع المرتين والمرات 
في مرة واحدة؛ فقد تعدذى حدود الله تعالى -» وما دل عليه کتابه» فكيك 
إذا أراد باللفظ الذي نْب عليه الشارع حكماً ضدّ ما قصده الشارع؟! 

- الوجه الخامس :: أن الله سبحانه ‏ أخبر عن أهل الجنّة الذين بلاهم 
مما بلاهم به في سورة 4# اك وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم 
إذا جدوا نهاراً؛ بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من الثمر» فأرادوا أن 
يجذوا" ليلا ليسقط ذلك الحق» ولثلا يأتيهم مسکین» وأنه عاقبهم بأن 
أرسل على جنتهم طائفاً نأ وهم نائمون» فأصبحت كالصّريه””: وذلك لما 
تحيّلوا على إسقاط نصيب المساكين» بأن يصرموها مصبحين». قبل 'منجيء 
المساكين› فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حقٌ من حقوق الله 
۔ تعالى ۔» أو حقوق عباده . 

- الوجه السادس: أن الله - سبحانه ‏ أخبراعن أهل السبت من 
اليهود“ بمسخهم قردةٌء لما احتالوا على إباحة ما حرّمه الله تعالى - 
. عليهم من الصيدء بان نصيرا الشماك يوم الجمعة» * لتا وقع يها المد 
أخذوه يوم الأحد. 


قال بعض الأئمة : فشي هنا جر عظيم لمن تعاطى الحيل على 


ْ ۳٣ - ۱۷ آية‎ )١( 
والجئة : هي البستان المشعمل على أنواع الفاكهة والمرات. (ع).‎ 
هو قطمٌ ثمار النخل. (ع).‎ )0( 
أي: احترقت واسودّتا. (ع).‎ )۳( 
(ع),‎ .159 - ١١۳ الأعراف:‎ ):( 


المناهي الشزعيةء ممن يتلبّس بعلم الفقه› وهو غير فقيه؛ إذ الفقيه من 
ينخشى الله تعالى يحفظ حدرده» وتعظيم حرماته؛ والوقوف عندهاء ليس 
المتحيل على إباحة محارمه» وإسقاط فرائضه. 

ومعلوم أنهم لم يستحلّوا ذلك تكذيباً لموسى ## وكفراً بالتوراة؛ 
وإنما هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الاتقاء» وباطنه باطن 
الاعتداء . ْ 

ولهلذا - والله أعلم ‏ مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شَّبَّهٌ من 
صورة الانسان» وفى بعض ما يُذكر من أوصافه شبه منه» وهو مخالف له 
في الحد والحقيقة» فلمًا مُسخ أولئك المعتدون في دين الله تعالى -» 
بحيث لم يتمشّكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته؛ 
مسخهم الله - تعالى - قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم› دون الحميقة؛ 
جزاءً وفاقاً. 


و 


يوضحه: 
- الوجه السابيع : أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس 
بالباطل» كما قصّه الله تعالى ‏ في كتابه"» وذلك أعظم من أكل الصيد 
المحرّم في يوم بعَيْنهِ؛ ولذلك كان الربا والظلم حراماً في شريعتناء والصيد 
بوم السبت غير مُحرّم فيهاء ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم 
يُعاقَبوا بالمشخ» ٠‏ كما ُوقّب به مُسْتَحِلُو الحرام بالجيلة» وإن كانوا عوقبوا 
بجنس آخرء كعقوبات أمثالهم من العصاة. 

< فيُشبهُ ‏ والله أعلم -: أن هؤلاء لما كانوا أعظم جُرْماً ‏ إذ هم بمنزلة 
المنافقين؛ ولا يعترفون بالذنب» بل قد قُسدّت عَقيدتهم وأعمالهم - 
عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم؛ فإ من أكل الربا والصيد الحرام عالما 





)1١(‏ النساء: ١١١‏ 0 (ع), 


. بأنه حرام؛ فقد اقتزنَ بمعصيته اعتراثه بالتحريم» وهو إيمان بالله - تعالى د 
وآياته» ويترتب على ذلك - من حَشَية الله تعالى -» وَرّجاء مَعْفْرته» وإمكان . 
التوبة -: ما قد يي به إلى خير ورحمة؛ ومَنْ أكله مُسْتَحلًا بنوع اختيال 
تأوّلٌ فيه؛ فهو مُصِرٌ على الحرام وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في جل 
الحرام» وذلك قد يفضي به إلى شَرٌ طويل. 


وقد جاء ذكرٌ المسخ في عة أحاديث: قد تقدم بعضها في ها ۰ 
الكتان ۽ كقوله في خديث أبي مالك الأشعري» الذي رواه البخاري في 


ااضبحيحه ! : : اويمسخ آخرين قَرَدةٌ وخنازیر إلى يوم القيامة! . ظ 
وقوله في حديث أنس: اليَبِيكَنْ رجالٌ على أكل وشرت وَعَرْفيء 
فیضبځون على اراتكه ممسوخین قِرَدَةٌ وخنازيرة . 
وفي حديث أبي أمامة : ايِيتٌ قوم على شرب الخمور وضرب القيان»؛ 
فيصبحون قردة». ا ١‏ ۰ 
٠‏ وحديث عائشة : ايكون في أمني خسفء ومسخء وقذف). 
وفي حديث أبي أمامة - أيضاً -: يبيت توم من هله الأمة على شد 
وشرب ولهوء فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير). ) 


وفي حديث مزان بن خصين: ايكون في أمتي فذفٌ ومَسح 


وخسف). 
وكذلك في حديث سل بن سعد . 
وكذلك في حديث إعلي ب بن ابي طالب. 
وقوله: فل تقبو! عند ذلك ريحاً جمراءء وحَسْفا ومسخاً». 


وفي حذيئه الآخر: المسخ طائفة من أمتي قردة» وطائفة خنازير ., 


)١(‏ تقدم تخريجها ها جما : ( ص٤٤٤‏ - فما بعد). (ع). 
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وقوله في حديث أنس وليه : الَيكوئنَ في هذه الأمة حَسْفٌ وقَذْفٌ 
ومسخٌ!. 
| وفي حديث أبي هريرة 8ه : ايُمسخ قوم من هذه الأمة في آخر 
الزمان قِرَّدةّ وخنازير4» قالوا: يا رسول الله! أليس يَشْهدون أن لا إله 
إلا الله وان محمداً رسول الله؟! قال: «بَلّى؛ ويصومونء ويصلونء» 
ويحجّون» قالوا: فما بالّهم؟! قال: «اتخذوا المعازف» والدّفوف» 
والقَيُنات» فباتوا على شُرْبِهم ولَهْوِهمء فأصبحوا وقد مسخوا قَرَدةٌ 
وخخنازير). 

وفي حديث جبیر بن ثُقَير : يلين آخرٌ هذه الأمة بالرّجْفِء فإن تابوا 
تاب الله عليهم» وإن عادوا عاد الله تعالى - عليهم بالرّجف» والمَّذْفٍِ 
والمسخ؛ والصواعق). 
وقال سالم بن أبي الجَعْد: ليأتينٌ على الناس زمانء يجتمعون فيه 
على باب رجل» ينظرون أن يخرجٌ إليهم»ء فيطلبون إليه الحاجة» فيخرج 
إليهم» وقد مُسِمَ قرداً أو خنزيراًء ولْيَمُرْنْ الرجل على الرجل في حانوته 
بيع فيرجع إليه وقد مسح قرداً أو خنزيراً. ) 

وقال أبو هريرة: لا تقوم الساعة حتى يَمشي الرجلان إلى الأمر 
يعملانه» فيُمسخ أحدهما قرداً أو خنزيراًء فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى 
بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك» حتى يقضي شَهُوته؛ وحتى يمشي 
الرجلان إلى الأمر يعملانه فيُخُسَف بأحدهماء فلا يمع الذي نجا منهما 
ما رأى بصاحبه أن يمضي لشأنه ذلك› حتى يَقْضِيَ شَهُوته منه. 

وقال عبد الرحمان بن عَنْم: يُوشِك أن يَفْعْد اثنان على ثِقَال رحى 
يطحنانء» فيُمُسخ أحذّهماء والآخرٌ ينظر. 

وقال مالك بن دينار: بلغني أن ريحاً تكون في آخر' الزمان» وظلّم 
فيفزع الناس إلى علمائهم»› فيجدونهم قد مُسِخوا. 
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وقد ساق هذه ه الألْحاديتَ والآثارٌ - وغيرها بأسانيدها _: ابن أبي الدنيا ٠‏ 
في كتاب لدم الملاهي». 


فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الامة ولا بد ١‏ 
وهو في طائفتين: 
علماءَ السوء الكاذيين على الله ورسوله» الذين قلبوا دين الله تعالی - 
وَشرْعَهء فقَلبَ الله تعاللى - صورهم» كما قلبوا دينه. 
ظ والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم. 
ومن لم يمس منهم في الدنيا؛ مُسخ في بره أو يوم القيامة . ظ 
وقد جاء في حديثُ الله أعلم بحاله .: (يُحشر أكَلَّة الربا ينوم القيامة 
في صورة الخنازير والكلاب»“ من أجل حيلتهم على الرباء كما شخ 
أصحاب داود؛ لاحتيالهم على از الحيتان يوم السيت. 
ربكل حال؛ فالمبْسخ ‏ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جار ني 
أحاديث كثيرة . [ : 
قال شيخنا كأثه: اوإنما ذاك إذا استحلوا هذه المحبمات بالتأويلات 
الفاسدة؛ فإنهم لو استحلوها - مع اعتقاد أن الرسول بيا حرّمها ‏ كانوا كفاراًء 
ولم يكونوا من أمتهء ولو كانوا معترفين بأنها حرام ؛ لأوشك أن لا يغاقبوا 
بالمسخ» كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية» ولَمَّا 
( الله أعلم بحاله!1 2 ١ ١‏ 
قال أبو الحارث: : وقلع في نفسي أله محرت أو مرويٌ بمعنى مُغايرٍ عن 


حديث: : «أولاد الرّنى يُحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازيرة! وهو 
حديث ضعيف جدًا؛ رواه العُقيلي في «الضعفاء» (؟/159): ومن طريق ابن 
الجوزي في االموضوعات» .)٠١١١(‏ 1 

وانظر: «الفوائد المجموعة) (ص:١23)‏ للشوكاني» و«السلسلة الضعيفة» (AYY)‏ 
لشيخنا كله. (ع). ١‏ 
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قيل فيهم : يَسْتَحِلُون؛ فإن المستحل للشيء ء هو الذي يفعله معتقداً جله» فَيسْبهُ 
أن يكو اشتحلانُهم للخمر؛ يعني به : : أنهم يُسَمُونْها بغير اسمهاء كما جاء 
في الحديث» فيشربون الأنبذة المحرّمة ولا يسمونها خمرأء واستحلالهم 
المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرةُ سمع صرت فيه لَذّة. وهلذا لا 


يحرم ؛ كأصوات الطيور”'؟» واستحلال الحرير وسائر أنواعه؛ باعتقادهم أنه 
حلال في ب بعض الصور» كحال الحرب» وحال الحكة» ونحوهما؛ فيقيسون 
عليه سائر الأحوال» ويقولون: لا فرق بين حال وحالء وههذه التأويلاات 
ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة» الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك أنه : 
وَمَلَ أَفْسَدٌ الدينّ إلا الْمُلُوكُ وَأَخْبَارُ سُوءٍِ ورُعُبانُه0»© 


)١(‏ انظر جواب المصئّف كله على هذه الشبهة في كتابه «الكلام على مسألة السماع» 
(ص50” -7906). (ع), 
(۲) قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 5150؟): «وإنما دحل الفساد 
۰ في العالم من ثلاث فرق؛ كما قال عبد الله بن المبارك ‏ رحمة الله عليه -). 
ثم ذكر البيت الذي أورده المصنفء وقال: 
«فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بهاء 
ويقدّمونها على حكم الله ورسوله. 
وأحبار السوء: هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة» 
المتضمّنة تحليل ما حرّم الله ورسوله» وتحريم ما أباحهء واعتبار ما ألغاه» وإلغاء 
ما اعتيره» وإطلاق ما فيّده» وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك. 
والرهبان: هم جُهّال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق 
والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمُنة شرع دين لم يأذن 
به اله» وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيّهِ بء والتعوّض عن حقائق الإيمان 
بخدع الشيطان وحظوظ النفس . 
فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشريعة؛ قدمنا السياسة! 
وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل؛ قذمنا العقل ! 
وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع؛ قذمنا الذوق والكشف!١.‏ 
قلت: وهو كلام عظيم جدّاء رحم الله قائله رحمة واسعة. (ع). 
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ومعلوم أنها لا ُخني عن أصحابها من اف شيتاء بعد أن بع 
الرسول بء وبَيّن تحريم هذه الأشياء بياناً قاطعاً للعذر» مُقيماً للحجة. ۰ 
والحديث الذي رواه أبو داوو بإسناة صجيح - من حديثك 
| عبد الرحمن بن عم > عن أبي مالك الأشغري ويه ۰ قال: .قال 
رسول الله يك: الْيَشْرَيَنَ ناس من أمتي الخمرء يُسمُونها بغير أسمها ‏ یعرف 
على رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله تعالى - نهم الأرض» 
ظ ويجعل مهم القردة والخنازير. ۱ 

- الوجه الثامن : أن النبي بيا قال : (إنّما الأعمال بالنيات» نما لکل 
٠‏ امرىء ما نوى. . ٠.‏ الحديث”؟. 0 
وهو أصل في إبطال الحيل» وبه احتج البخاري" على ذلك؛ فإن من 
. أراد أن يعامل رجلاً معاملةً يعطيه فيها ألفاً بالف وخمس مئة إلى أجل 
فأقرضه تسع مئة» وباعه ثوباً بست مثة يساوي مئة؛ إِنْما نوی بإقراض التسع 
مئة تحصيل الربح الزائدء وإنّما نوى بالست مئة ‏ التي أظهر أنها من 
. الثوب -: الريا. ْ ١‏ | 

٠‏ واله يعلم ذلك من جار قله وهو يعلمه. حال عل و 


من إعطاء الألف حال وأخذ ألف رخمس مئة مؤجّلة وجعل م صورة 
القَرْض وصورة الع محللا لهذا المحرّم. 


الوجه التاسع : ما روأه عَمرو بن شعيب» عن أبيهع عن جده» أن 
النبى 5 قال: «اليَيّعان بالخيار حتى يفرعا ؛ إلا أن يكون صَمْقَةَ خيار؛ ولا 


هق وهو و مخ في التب الستة» وأمعرقة مصادرو؛ انظر: «الحطة في ذكر اسما 
)۳( في اصحيحه) :v/‏ بات في ترك السا" 0 
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يحل له أن يفارقه سيه أن يَسْتَفِيلةُ20 رواه أحمد» وأهل «السنن»؛ 
وحَسّنه الترمذي. 

وقد استدلٌ به الإمام أحمد» وقال: فيه إبطال الحيل. 

ووجه ذلك: أن الشارع أثبتَ الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله 
المتعاقدان بداعية طياعهماء فحرّم ية أن يقصد المفارق منمّ الآخر من 
الاستقالةء وهي طلبٌ القَّسْخْء سواءً كان العقدٌ لازماً أو جائزاً؛ لأنه قصد 
بالتّفرّق غير ما ججعل التفرق فى العرف له؛ فإنه قصد به إبطال حق أخيه من 

٠. 2 8 5 5 58 1 00 م‎ 1 8 

الخيار» ولم يوضع التفرق لذلك» وإنما جعل التفرق لذهاب كل منهما في 
حاحته ومصلحته . 

- الوجه العاشر: ما روى محمد بن عَمروء عن أبي سَلمة» عن أبي 
هريرة ويه » أن رسول الله يكل قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبّتٍ اليهودء 
وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 


رواه أبو عبد الله بن ٠‏ م2 : حدثنا أحمد بن محمد بن سَلّم: حد 


000 حديث صحيح؛ صخحه ابن الجارودء وابن دقيق العيد في «الإلمام) رمم 
١‏ والحافظ في «الفتح» (717/4") بسكوته عنهء وعزاه في «بلوغ المرام» لابن 
خزيمة في.اصحيحه»: وهو مخرج في الإرواء» .)۱۳١١(‏ 
قال أبو الحارث ‏ عفا الله عنه : ومعنى #يتقيله»؛ أي: يطلب منه إقالة 
البيع» وهي: الموافقة على نقض البيع؛ بسبب ندم أحد المتبايعين على 
المبايعة؛ بحيث يرجع الثمن إلى المشتري» والمبيع. إلى المالك» وانظر: 

٠‏ «النهاية! لابن الأثير. (ع). 

(۲) في «جزء إبطال الحيل» (ص45» .)٤١‏ 
(فائدة): (ابن بَقَلة): : بفتح الباء الموحدة وتشديد المهملة المفتوحة؛ وهو الإمام 
السلفي الأثئري المشهورء صاحب «الإبانة؛ وغيرها. 
وأما (ابن بْطة) - بضم الباء الموحدة -: فهو اسم لجماعة آخرين! فانظر «الاكمال» 
)۳١ ۳۳۰/۱‏ لابن ماكولا. (ع). 
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الحسن بن الصاح الإعفراني: حدثنا يزيك د بن هارون: حاثنا محمد بن 
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وهذا إسناد جید يصحح مثله الترمذي . 


ذكر هة أدنى الحيل؛ تنبيها | علی مثل هذا الحرم المظيم از لني ت قد 
توعد الله ا عل سا عن ل م 
٠‏ درهماً باسم 0 اليه جف ساو را ب ااه 


وكذلك المطلّق ثلاثاً : من أسْهل الأشياء عليه عليه أن بطي بعض السقهاء 

عشرة دراهم ‏ مثلاً - ويستعيره لِيَنْرْوَ على مطلقته» فتطيبٌ له بخلاف 
الطريق الشرعي؛ فإنه يصعب معه عَؤْدُها حلا لا ؛ إذ من الممكن أنْ لا 
يُلّقَء بل أن يموت المطلّق أرّلاً قبله. 00 

ثم إنه اة نهانا عن التَسَمّه باليهود» وقد كانوا احتالوا في الاضطياد 
يوم السبتِ؛ بأن حَمَروا حَنادقَ يوم الجمعةء تقعُ فيها الحيتان يوم السبت» 
ثم يأخذونها يوم الأحدء وهذا عند المحتالين جائز؛ لأن فعلّ الاصطياد لم 
يوجد يوم السبت» وهو عند الفقهاء ء حرام ؟ لأن المقصود هو الكت عما 
ينال به الصيد بطريق التسبّب أو المباشرة. 


ومن احتيالهم : أن الله ل لما حرم عليهم الشّحَوم؛ تالا ان المراة 
نفس إدخاله الْمَمَّء وأن الشحم هو الجامد دون المذاب» فجَملوه فباعوف ' 
وأكلوا ثُمّنه تُمّنهدء وقالوا: ما أكلنا السَّحُمّ ولم ينظروا في أن الله - تعالى - إذا. 


() بل ضعيفف؛ وتجد تفصيل ذلك في «اللإرواء» )0| 0(« ولاغاية اا ۳ 5 

: .)44( وزدته بياناً في «النصيحة» رقم‎ »)٤ 
20 في «الأصل»  هلهنا - زيادة : (أنّ)! والظاهر أنها مقحمة ؛؟ نه لم يذكر لها عبرأ‎ (O) 
0۹ 


حرم الانتفاع بشيء؛ فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ البدَلُ يُسَدَ 
مَسَدّهء فلا فرق بين حال جموده وذَوْبوه فلو كان ثمئه حلالاً؛ لم يكن في 
تحريمه كبير أمر. 
ظ وهلذا هو: 

- الوجه الحادي عشر: وهو ما روى ابن عباس» قال: بلغ عمرٌ طه 
أن فلاناً باع خمراًء فقال: قاتل الله فلاناً! ألم يعلّم أن رسول الله كه قال: 
«قاتلّ الله اليهود! حرمت عليهم الشَّحوم» فجملوها فباعوها»؟! متفق 
عل . 

قال الخطابي""': «جملوها؛ معناه: أذابوها حتى تصير وَدَكاًء فيزول 
عنها اسم الشحمء يقال: جَملتٌ الشَّحُمَء وأجملته» واجتملته؛ والجميل: 
الشحم المذاب”” , 
3 وعن جابر بن عبد الله» أنه سمع النبي بي يقول: إن الله حَرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام»» فقيل: يا رسول الله! أرأيتَ شحوم 
الميتة؛ فإنه يُظلَى بها السّمُنَء ويُذْهنٌ بها الجلودء ويَسِتَضْبِحٌ بها الناس؟ 
فقال: ١لا؛‏ هو حرام». ثم قال رسول الله يك - عند ذلك -: «قاتل الله 
اليهود! إن الله لما حرم عليهم شحومها؛ جَمَلوهء ثم باعوهء فأكلوا ثمنها. 
رواه البخاري»؛ وأصله متفق عليه“ . 
| قال الإمام أحمد - في رواية صالح› وأبي الحارث - في اجا 
الحيل -: «عمّدوا إلى السئّن» فاحتالوا في تَقْضِيهاء فالشيء الذي قيل: | 
حرام ؛ احتالوا فيه حتى أحلوها» ثم احتح بهذا الحديث» وحديث: «لعن الله 





)١(‏ رواه البخاري (0)519/5 ومسلم (19585). (ع). 

(؟) في «أعلام السنن» (۲/ )٠٠١‏ - تحقيق الدكتور محمد بن سعد آل سعود. (ع). 
(۳( انظر: «نهاية ابن الأثير) (598/1). (ع). 

(4) البخاري (۲۲۳۷)ء ومسلم .)١19581(‏ (ع). 
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المحلل والمحلّل له 

قال الخطابي - وقد كر حديث الشحوم -: في هذا الحديث بظلان 
كل حيلة بحتال بها المتوضّل إلى المحرّم؛ وأنّه لا يتغير حكمه بتغير هيعاته. 
وتبديل اسمه» وقد مُثْلث حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: لا تَقْرّبُ مال 
اليتيم» > قباغهى وأخذ ثمبه فأكلهء وقال: : لم آكل نفس مال اليتيمء أو اشترى 
| شيئاً في ذمّته .نقد وقال: هذا قد ملكته. وصار. عوضه كبن في ذنتي ؛ 
. فإنما أكلت ما هو ملكي: باطنا وظاهراً. 


ولولا أن الله - سبحانه - جم هذه الأمة بان ينها تتههم على ما لدت 
به اليهودء وكان السابقون منها فقهاء أتقياء» علموا مقصود الشارع. 
فاستقرّت الشريعة بتحريم المحرمات ‏ من الدّم» والميتة» ولحم الخنزير؛ . 
وغيرهاء وإن تبذلت صورهاء وبتحريم أثمانها -: لطرّق الشيطان لأهل 
الجيّلٍ ما طرق لهم في الأئمان ونحوها؛ إذ البابان باب واحد؛ على ما لا 
: يخفى ! | 0 ْ 
الوجه الثاني عشر: أن باب الحيل المحرمة مَّدارُهُ على تَسْمية لشي 
بغير اسمه» وعلى تغییر صورته مع بقاء حقيقته. فمداره على تغيير الاسم مع | 
بقاء المسمّى» وتغبير الصورة مع بقاء الحقيقة ؛ فإن المحلل ‏ مثلاً غير , 
اسم التحليل إلى اسم النكاح؛ وا سم المحلّل إلى الزوج» وعَيّر مُسمَى 
التحليل» مل سروه ص الح والحقيقة حقيقة التحليل. ‏ 201 

ومعلوم - قطعا -: أن لَعْنَ رسول الله إلا على ذلك؛ إنما هو لما فيه . 
من الفساد العظيم» الذي اللعنةٌ من بعض عقوبته. وهلذا الفساد لم يَزّلَ بتغير . 
الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة» ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلى ما 
قبله ؛ فإن المفسدة تابعة للحقيقة > لا للاسمء ولا لمجرد الصورة. . : 


)١(‏ سبق تخريجه (ص ۸ (ع). 





وكذلك المفسدة العظيمة التى اشتمل عليها الربا؛ لا تزول بتغيير اسمه 

من الربا إلى المعاملة» ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة» والحقيقة 
معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد» يعلمها مِنْ قلوبهما عالم السرائر؛ فقد 
اتفقا حقيقة الربا الصريح قبل العقدء ثم عَيّرا اسمه إلى المعاملة؛ 
رصورتّة إلى التبايع الذي لا قَصْد لهما فيه البتة» وإنما هو حيلة ومحر 
ومخادعة لله تعالى - ولرسوله ٠.‏ 
3 وأيّ فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حَرّم الله 
عليهم من الشحوم؛ بتغبيير اسمه وصورته؟! فإنهم أذابوه حتى صار وَدَكا 
زباعوه» وأكلوا ثمنهء وقالوا: إنما أكلنا الثمن» لا المثمَّنّء فلم نأكل 
شَحُماً! 

ا النبيذء كما في حديث أبي مالك 
يُسمّونها ر اسيا عزف على رُؤوسهم بالمعازف والمعْئيات» يخسف الله 
بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير»"") 
وإنما تي هؤلاء: حيث استخلوا المحرمات بما ظنُوه من انتفاء 
الا ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته» وهذا - بعينه شو 

شبهة اليهرد في استحلال ل بر ر واستحلات أخحذ الحيتان 
الجمعة تالو : ليس هذا صد يوم السبت» ولا استباحة لنفس نف لسم 


أنّ معناه معنى الخمر» > ومقصودّه مقصوده» وعمله عمله ‏ : أفسدُ تأويلاً ؛ 


)١(‏ انظر ما سبق (ص458) وترى تخريجه في رسالتي «الكاشف في تصحيح رواية 
البخاري لحديث المعازف. .)٤١  ٤ص( ٠.‏ (ع). 


۹4 


فان الخمر اسم لكل شراب مسكرء كما دلت عليه التصوص الصححيمة 
الصريحة» وقد جاء هذا الحديتٌ - عن النبي لا - من وجوه أخرى: ۰ 

منها : ما رواه النسائي' '"' عنه كله : ايشرب ناس من أمتي الخمر: ٠‏ 
يسمونها بغير اسمها». وإسناده صحيح . 0 
ومنها : ما رواه ابن ماجه عن عُبادة بن الصامت - يرفعه -: شرب 
نان من أمتي الخمرء يسمونها بغير اسمها»"'. 0 
رواه الإمام أحمد: ولفظه: «ليستحلنٌ طائفة من أمتي الخمرّد . .. 
ومنها: ما رواه ابن ماجه”" - أيضاً ‏ من حديث أبي أمامة» قال:: قال 
. رسول الله کا : لا تذهبُ الليالي والأيام؛ حتى تشربٌ طائفة من أمتي 
الخمرء يسمونها بغير اسمها». 

فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالاً لما ظنوا أن المحرم مجرد ما 
وقع عليه اللفظ› وأن ذلك النفظ لا يتناول ما استحلره؛ وكذلك شبهتهم في 
استحلال الحرير والمعازف؛ فإن الحرير قد أبيح للنساء» وأبيح للضرورة» 
وفي الحرب» وقد قال تعالى - 19 عن 2 يك 2 لی أي یاد 
[الأعراف: 87]» والمعازف قد أبيح بعضها في العْرّس ونحوهء وأبمح 


١5/8 (9‏ ). (ع). ظ 
(؟) إسناده جید» وله طريق عند أحمد (187/4): رواء من طريق شعبة» عن أبي 
بكر بن حفص» قال: سمعت ابن مُحَيْرِيزٍ يحدّث؛ عن رجلٍ من أصجاب 
ابي باد قال: قال رسول الله به : «إنَّ أناساً من أمتي يشزبون الخ يسمّونها 
بغير اسمها؛ . ۰ ٠‏ 
وهنا إسناد م صحيح صحيح كالشمس. ورجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين. ٠‏ والصحاية 
كلهم عدول. : 
وله شواهد كثيرة ة من حديث عائشة» وأبي أمامة» وابن عباس » وابي ب مالك 
الأشعري. وكلّها مخرّجةٌ في «الصحيحة) ١(‏ ع ٠ CONE‏ 
O‏ (9 وهو مخرج ۔ كما تقدم - في «الصحيحة» تحت رقم ( ۰ لشيخنا لله 0 


Ta 


المُيداء» وأبيح بعض أنواع الغناء؛ وهلذه الشبهة أقوى بكثير من شبه 
أصحاب الحيل . 

فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يُمسخ بعضهم قردة وخنازير؛ فما الظن 
بعقوبة مَنْ جرمهم أعظم ؛ وفعلهم أقيم؟! 
| فالقوم الذين يُخسف بهم ويمسخون؛ إنما قعل ذلك بهم من جهة 
التأويل الفاسد» الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة» وأعرضوا عن 
مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياءء ولذلك مُسخوا قردة 
وخنازيرء كما مُسخ أصحاب السبت بما تأوّلوا من التأويل الفاسد الذي 
استحلوا به المحارم» ومُحسف ببعضهم كما حسف بقارون' “؛ لأن في 
الخمر والحرير والمعازف ‏ من الكبْرٍ والحُيّلاء ‏ ما في الزينة التي خرج فيها 
قارون على قومه» فلما مَسځخوا دين الله تعالى - مسخهم الله ولما تكبروا 

عن الحق أَذَلّهم الله تعالى -» فلما جمعوا بے بين الأمرين؛ جمع لهم بين 
هاتين العقوبتين» وما هّ س من الظبلبيت ید4 5 [Ay‏ 


وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث؛ تقدم ذكر بعضها . 


»© © © © ©» 





'(1) كما -ذكره ريّنا - سبحانه ‏ عنه في سورة القصص: آية 18 ۸۲. (ع). 
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فروى ابن بطل - 5 - عن الأوزاعي» عن النبيّ 4لة: «يأتي على 
الناس زمان يستحلونً الربا بالبيع“» يعني : العيثة . ْ 
ش وهذا وإن كان مرمبلاً؛ فإنه صالح للاعتضاد به - بالاتفاق -» وله من 
المسندات ما يشهد له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة. 


ناه من المعلوم: . أن العينة عند مُسْمَلها؛ إنما يسميها بيعاً. دفي 
الصريح؛ وإنما جل اسم البيع وصورته» فصوّروه بصورة ال 


0 ومن المعلوم: : أن الربا لم رم لمجرد صورته ولفظه» رإنا حنم 
لحقيقته ومعناء ومقصودة» وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود؛ قائمة فى. 





(1) لم اه في «إبطال الحيلة لابن بطة! 
وهو في «غريب الحديث118/1(0) للخظابي - سئدة - مرسلاً - كما أشار المصنف . 
وذكره المصتف - كمثل ما هنا - في الإعلام الموقعين» 5/9 )!ا : 
وفي «مسند الفردوس» (۳۳۸) للديلمي نحو © عن حذيفة ‏ مرفوعاً ء ولم أقف؛' 
على سنده! ! ' | 
ثم وقفت على سنده في «الناسخ والمنسوخ) )£0۹( لابن شاهين ؛ ولكن : عن ابن 
مسعود؛ وهو موضوع!! 2 0 

اا 


اليل الربوية» كقيامها في صريحه سواءً» والمتعاقدان يعلمان ذلك من 
أنفسهماء ويعلمه من يشاهد حالهماء والله يعلم أن قَضدهما نفس الرباء 
وإنما توسّلا إليه بعقدٍ غير مقصودء وسمياه باسم مستعار غير اسمه. 
| ومعلوم: أن هذا لا يرفع التحريم › ولا يرفع المفسلة التي حرم الريا 
لأجلهاء بل يزيدها 3 وتأكيداً من وجوه عديدة : 

منها: أنه يُقيم على مُطالبة الغريم المحتاج بقوة» لا يقدم بمثلها 
لزي صريحاً؛ لأنه واثق بصورة العقد واسمه. 

ومنها: أ نه يطالبه مطالبة من يعتقد حل تلك الزّيادة وطيبها ؛ بخللاف 
مطالبة الْمُرْبِي صريحاً. 
ومتها: اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مُدارَةٌء والنفوس أرغبٌ شيء 
في التجارة» فهو في ذلك بمنزلة من أَححَبٌ امرأة حًا شديداًء ويملعه من 
وصالها كونها مُحَرَّمَةَ عليه» فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا 
حقيقة له يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته» فصار يأتيها آمناء وهما 
يعلمان في الباطن أنها ليست زوجتهء وإنما أظهرا صورة عقد يتوصلان به 


إلى الغرض . 


ومن المعلوم: أن هنذا يزيد المفسدة ‏ التي حَرّم الحكيم الخبير 
لأجلها الربا والزتى - قوةً؛ فإن الله يل حَرّم الربا لما فيه من ضرر 
المحتاج» وتعريضه للفقر الدائم» والدّين اللازم الذي لا ينْقَفَ عنه» وتَوَّندٍ 
ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه» وتَسُلّبه متاعّه وأثاثه وداره» كما هو الواقع 

في الواقع 

فالربا أحو القمار الذي يجعل المقمور سَليباً حزينا مخسوراً. 

فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة - المنتظمة لصلاح العباد -: تحريمه 
وتحريم الذريعة الموصلة إليهء كما حرم التفرّق في الصَّرف قبل القبض» 
وأن يبِيعّه دِرْهَماً بدرهم إلى أجلء وإن لم يكن هناك زيادة» فكيف يظنّ 

1۳ 


ظ بالشارع ‏ مع كمال حكمته - أن يُبيح التحيّل والمكرٌ على حصول هله 
المفسدة» ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعافاً 
مضاعفة؟ ! 


ولو سلك مثل حلا بعش الايلباء مع المرشى لأهلكهم؛ : فن ما 
حرّم الله - تعالى - ورسؤله ييه من المحرمات؛ إنما هو حِمْيَةٌ لحفظ صحّة 
القلب» رقرة الإيمانء كما أن ما يمنع من الطبيبُ هما شر المريض جذءا 
له فإذا احتال المريض ) أو الطبيبٌ على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورتهء 
| مع بقاء حقيقته وطبعه؛ أو تغيير اسمه مع بقاء مسمّاه؛ ازداد المريض 
- بتناوله - مرضاً إلى مرضة» وترامى به إلى الهلاك» ولم ينفعه تغْيُر صورته) 
ولا تبدّل اسمه . : 

وأنت إذا تلت اليل المتضمنة لتحليل ما حرم لل 8: واسقاط ما 
أوجب» ول ما عَقَدََمْ اوجدتٌ الأمرٌ فيها كذلك. ووجدت المفسدة التاشئة . 
منها أعظم من المفسدة ة الناشئة من المحرمات الباقية قيةِ على صُورها وأسمائهاء 
والوجدان شاهدٌ بذلك. ١‏ 

فالله - سبحانه - إنما حرّم هذه المحرمات وغيرها؛ ؛ لما اشتملث عليه 
من المفاسد المُضرّة بالدنيا والدين» ولم يحرمها لأجلٍ أسمائها وصورها؛ 
ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقهاء لا تزول بتبزّل أسمائهاء وتغيّر ' 
صُوَّرِهَاء ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصور والأسماء؛ لما لعن الله . 
- سبحانه - البهوة على تغيير صودة الشخم واسمه بإذائيه» حتى استحدت 

سم الوَدّك وصورته» ثم أكلوا ثمنهء وقالوا: لم تأكله. وكذلك تغيير صورة 
اليد يوم السيت بالصيا يوم الأحد. 


فتغييرٌ صور المحرمات وأسمائها - مع بقاء مقاصدها وحقائقها - ره زيادةٌ 

في المفسدة التي حرمت لأجلهاء مع تضِمَدِه لمخادعة الله - تعالى - ورسوله» 

وَنِسْبَةٍ المكر والخداع والفش والنفاق إلى شَرْعه ودينهء وأنه يُحَرْمْ الشيء 
٤‏ 


لمفسدقء ويبيحه لأعظم متها" . 

ولهذا قال أيوب السَّحْتِيانيٌ : يخادعون الله كما يخادعون الصبيان»ء لو 
ترا الأمر على وجهه كان أَهُونَ! 
وقال يلةِ: ١لا‏ ترتكبوا ما ارتكبتٍ اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل»". 
) وقال بشر بن السَرِيّ ‏ وهو من شيوخ الإمام أحمد -: نظرتُ في 
العلم؛ فإذا هو الحديتٌ والرأيْ» فوجدتٌ في الحديث ذكرٌ النبيّين 
والمرسلين» وذكرٌ الموت» وذكرٌ ربوبية الرب ‏ تعالى - وجلاله وعظمته› 
وذكرٌ الجَنّة والنارء والحلالٍ والحرام» والحتٌ على صلة الأرحام» وجمّاع 
الخير. ١‏ 
ونظرت في الرأي؛ فإذا فيه المَكْرٌء والخديعة» الماح واستقصاء 
الحقء والممالأة في الدين» واستعمال الجيل» والبعثٌ على قَطيعة 
الأرحام» والتجرّو على الحرام. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حثبل - وذكر أصحابُ الحيل . 
فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله ب . 

والرأيٌ الذي اشيّفَّت منه الحيل» المتضمنة لإسقاط ما أوجبّ الله 
- تععالى - وإباحة ما حرم الله : : هو الذي اتفق ق السلفٌ على دمه وعَيبه. 

فروى حَرْتٌ: عن الشعبي» قال: قال ابن مسعود ضيه : ِيَاكُمْ 
و(أرأيت» أرأيت)؛ فإنما هلك من كان قبلكم ب (أرأيتَ» أرأيت)» ولا 


(۱) وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ جليلةٌ» جامعة؛ مانعةٌ» تُغْنِيك عن كلام طويل في (كثير) مما 
يحدّث اليوم - وَ(يُسْتَحَْدَتُ)! ‏ من صور التحايل؛ بإشم الإسلام! نشال الله 
السلامة والعافيةً! ثم قارِن بأقوال - وأحوال - متفَقّهة عصرناء» فل إنا لله وإنا إليه 
راجعون!! (ع). 

(۲) تقدم تخريجه (ص2095). (ع). 


تقيسوا شيئاً بشيء؛ تل دم بعد وتي . 


وعن الشعبي› »> عن مُسروق» قال: قال عبد الله: : ليس من عنام إلا 
والذى بعده سر من ': لا أقولٌ: : أميرٌ خير من أميرء ولا عام أخصَبٌ من 
عام 2 اکم ثم يَحدّتُ قوم يَفيسون الأمور 

وقال عمر بن الخطاب #ه: إياكم وأصحابٌ الرأي؛ فما أعداءٌ 
ان a‏ الأحاديث أن ا وف مم أن بر وما فاستحیز 





)1( قال الهيثمي ة في «المجمع؛ 9 OIA‏ اروأه الطبراني؛ والشحبي لم يسيع من ابن 
مسعود» وقيه جابر الجعفي› وهو ضعيفه! , 
قلت: أخرجه لطبرائي في «الكبير» (9/ دام ۲ من طريق خلفا , بن خليفة: 


ا يزيد؟ ؟ الظاهر انها جابر؛ : فقد ذکروا له هذه الكنيةء كما في التهذيبةء والله 
أعلم. (ع).. 


هرم وقد صح من قول ابي كل نحو هلله القطعة. 
انظرها - وتخريجها - في «أربعي الدعرة والدعاةا رقم (19) بقلمي . 
وأما هذا الأثر - بتمامة -؟ فقد أخرجه الدارمي رقم 9 تع الان 
والطبراني في «الكبيرا «(A001 /٠١6/9(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم 
(EA EAT)‏ والبيهقي ذ في «المدخل» رقم ز كل وابن حرم في «الإحكام) 
4/0( وابن عبد البر في «الجامم» رقم 1١0‏ من خمسة طرق عن مجالد بن 
سغيك » عن الشعبي . په وإسئاده ضعيف؛ لضعف مجالد. : 
لکن أخرجه - بلحوه - يعقوب بن شَيْيَةَ - كما في «الفتح؟ (۴۱/۱۳) - من طريق ۾ 
الحارث بن حتصيرة» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود... به. 0 
وهذا إسناد حسن؛ لحال الحارث ‏ هذا . (ع). ا 

إفرة أخمر جه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 0 من طرق عن شمر 
بعضها منقطمّ وبعضها صل › لکن مجموعها يدل على ثبوته عن عمر 
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وفي رواية صالخ - ابئِه -: الحيلٌ لا ئراها . 

وقال في رواية الأثرم ‏ وذكر عبد الله بن عمر في حديث: «البِيّعان 
بالخيار» ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه؛ حََشْيّة أن يَسْتقيله» ‏ 
قال: فيه إبطالٌ الجيل. 

وقال - في رواية أبي الحارث -: هذه الحيلٌ التي وضعها هؤلاء؛ 
اختالوا في الشيء الذي قيل لهم: إنه حرام» فاحتالوا فيه حتى أحَلّوه» وقد 
قال رسول الله يه: «لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم» فأذابوها 
وأكلوا أثمانها»؛ فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم» وقد لعن 
رسول الله ييه الحا والمحلل له. 

وقال ‏ في رواية ابنه صالح -: ينقضون الأيمان بالحيلء وقد قال الله 
- تعالى -: ولا لقصو الْدَيْسَنَ بَنَدَ كيدها [النحل: ١4]ء‏ وقال ‏ تعالى -: 
لبون ذر4 [الدهر: ۷]. ظ 

وقال - في رواية أبي طالب - في التَحَيّل لإسقاط العِدَّةٍ من الحمل - 
سبحان الله! ما أعجبّ هلذا! أبطلوا كتاب الله والسنة» جعل الله على 
الحرائر العِدَّةَ من الحمل» فليس من امرأة تُطْلّقء أو يموت زوجها؛ إلا 
تعتذ من أجل الحمل» ففرج يُوطأء ثم يعتقبها على المكان» فيتزوجها 

هاء فإن كانت حاملاً؛ كيف يصنع؟! يطأها رجل اليوم» ويطأها الآخر 

غذاً» هلذا نقضٌ لكتاب الله والسنة'''. قال النبيٌ ي: «لا توطأ حامل حتى 


7 38 داع Gy Cy‏ . ٌ 1 
تضع › ولا غير ات حمل حتى تحيضن7©؟ فلا تدري: هي حامل ام لا؟! 


سبحان الله! ما أَسْمَج هذا! 


)1( وهذه قاعدةٌ مهمد وهي أن من علا مات بطلان (رآي) ما : أن يكون لازمة باطلاً ؛ 
إِذ بطلان اللازم یدل على بطلان الملزوم؛ فتنبه! أ (ع). 
48 روي من حديث أبي سعيد الحُدرِي؛ ومن حديث أبي ثعلبة» وابن ع عباس » 
ورويفع» والعرباض بن سارية. 
1¥ 


ا في الرجل يشتري الجارية ذم 
يومهء وقد وطئها ذاك بالأمس؟ ؟! وغضب» وقال : هذا ١‏ أخيث قول!! 


وقال - في رواية الميموني -: ذا حلف على شيء» ثم احتال بحيلة: 
فصار إليه؛ فقد صار إلى ذلك بعينه . 


.وقال - في رواية الميموني - فيمن حلف على يمين؛ ثم احتال 
لإبطالها: هل يجوز؟ ذ» قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما جوز فقال ل 
الميموني : ألبس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ فإذا وجدنا لهم فيها قولاً 
اتبعناه؟! قال: بلى همكذا هوء قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟!: قال: 
نعم» قلت: إنهم يقولون في رجلٍ حلف على امرأته؛ وهي على درجه: إن 
صَعِدتٍ أو نزلت فأنت طالق» قالوا: تُحمّل حملاًء ولا تنرل؟ فقال: ١‏ هذا 
الْحِنْتُ بعينه» ليس هذا حيلة› هذا هو الْحِنْث! 

وذُكر لأحمد: أن امرأة كانت تريد أن تُفارق وهام نيأبى عليهاء. 
فقال لها بعض أرباب الحيل : لو ارْنَدَدْتِ عن الإسلام نت منهء ففعلتٌ؟ 
فغضب أحمد ل وقال: من أفتى بهلذاء أو علّمه أو رضي به؛ فهو 
کافر. ا 

وكذلك قال عبد الله بن المبارك؛ ثم قال: ما أرى الشيطان يُحين 


= وأسانید بعضها صحيحٌ» > وبعضها حسنٌء والأوّلٌ حسّنه الحافظ لغيره» وله شواهد 
كحديث جابرٍ الصحيح؛ ومرسل الشعبيّ الصجيح» وغيرها من الشواهد؛ وهي 
محر جد في «الإرواء) 1/0 د و(0/ 1۳4 - (VEY‏ 
وقد احتج به أحمدٌ على إبطال الجيّل - كما ذكره المؤلّف عنه هناء وَاحتجٌ به 
أيضاً في «مسائل ابثه صالح» (97/8١)؛‏ وكفى بالإمام أحمد حُحجةً! وقد قوّى 
بعض طرقه ابن عبد البر في «التمهيد) (98/14؟). 


)١(‏ أي: فارقيه. (ع). 


١ 1 .‏ ةة 2 
مثل هذا؛ حتى جاء هؤلاء؛ فتعلمه منهم !! 


وقال يزيد بن هارون: أفتى أصحابٌ الجيل بشيء» لو أفتى به اليهود 
والنصارى كان قبيحاًء أَقْتَوا رجلاً حَلّف أن لا يطلّق امرأته بوجه من 
الوجوه» فيُذل له مال كثير في طلاقهاء فأفتوه بان يبل أَمّها أو يُباشرها. 

وذکرت الحيل عند شريك» فقال: من يخادع الله يخدغه. 

وقال النْضرٌ بن شُمَّيل: في «كتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون مسألة؛ 
كلها كفر. ٠‏ 
وقال حفص بن غياث: ينبغي أن يكتب عليه: «كتاب الفجور». 

وقال عبد الله بن المبارك في قِضّة بنت أبي رَوْحَ؛ حيث أمرث 
بالارتداد في أيام أبي عَسّان» فارتدّت» فمُرّق بينهماء وأودعت السجن . 
فقال ابن المبارك ‏ وهو غضبان -: من أمر بهذا فهو كافرء ومن كان هذا 
الكتاب عنده» أو في بيته لِيأمر به؛ فهو كافرء وإِن هَوِيَهُ ولم يأمر به؛ فهو 
كافر . 
وقال أيوب السحْتِياني: ويل لهم! مَنْ يخدعون؟! يعني: أصحابٌ 
الجيّل. 
ظ وقال بعض أصحاب الحيل : ما تَنْقَمون ما إلا أنا عَمَّدنا إلى أشياء 
كانت عليكم حراماً ؛ فاختَلنا فيهاء حتى صارت حلالاً . 

وقال زاذانُ: قال علي ول4 - يعني: وقد رأى مباوئ الحيل -: إني 
أراكم حون أشياء قد حبّمها الله وتّحرّمون أشياء قد أحلَّها الله . ۰ 
0 قلت: ومن تأمل الشريعة» ورُزق فيها فِقْة نَفْس: رآها قد أبطلت على 


N 


)١(‏ ومثله ما نقله الشاطبي ن في «الاعتصام» (۲/ )٤٥‏ عن بعضهم: 

7< وَكُنْتُ امْرَءًا مِنْ جن إنلیس فانتهی بي الفِْقُ حَتّى صا يليس مِنْ جني 
ا 2 جا اه عا ف 8 لر وم اا + e‏ لري ا تم 
فلو مات ف بلي كنت أ خسن بغده طَرَائْقَ فِسْقٍ ليس يخيتها بَعْدِي (ع). 
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أصحاب الحيل مقاصدهم. وقابلتهم بنقيضهاء رشنت عليهم الطرق التي 
فتحوها للتحيّل الباطل: . 

فمن ذلك: أن الشارع منع المتحيّل على الميراث - بقعل ونه + 
میراتّه"'» ونقله إلى غيره دونه لمّا احتال عليه بالباطل. ١‏ 

ومن ذلك: بطلان وصية الموصّى له بمالء إذا قَتلَ الموصيئ. ٠‏ 

ومن ذلك: بطلان تدبير المُتَبّرهِ إذا َل سَيدَه ليَتعجلَ العتو ٠.‏ 

ومن ذلك: تحب المنكوحة في عِدَّتها على الزوج تحريماً مُؤْيّداً: عند 
عمر بن الخطاب ونه ومالك» وإحدى الروايتين عن أحمد لما احتال 
على وَطئها بصورة العقدا المحرم. أ 

ومن ذلك: ما لو احتالٌ المريض على منع امرأته من 53 
بطلاقهاء فإنها ترثه ما دامت في العدّة: عند طائفةء وعند آخرين: ترئه وإث 
انقضت عِدَتّهاء »ما لم تتزوج» وعند طائفة: ترت وإن تزوجت. 

ومن ذلك: بطلان إقرار المريض لوار بمال» لأنه يتَخِذُه حيلةٌ على 
الوَصِيّة له. ظ 

ونظائر ذلك كثيرة . 

فالمحتال بالباطل؛ يُعامَل بنقيض قَضده ‏ شرعاً ودرا - 

وقد شاهد الناس < عياناً ‏ أنه مَنْ عاش بالمكر مات بالفقر.. 


(۱) كما في حديث عبد الله بن عمرو - مرفوعاً -: الا يرث القاتل شيثاً». 
' أخرجه أبو داود  )5474(‏ مطولاً - وغيره» وصخحه شيخنا كآنه د في «الإرواء» 
۷ (ع). ۰ 
(؟) ورد عن عائشة نحوه: رواه أحمد (5/ »)٤١‏ والبخاري في «الأدب. المفرذ) رقم 
(©»). وغيرهماء وإسناده صحيح » > كما قال الحافظ في «التلخيص؛ COO‏ 
وشيخنا في اصحيح الأدب) > (ع). 


۰ 


ولهذا عاقب الله ل مَن احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت 
الجدّاد: بحرمانهم التَمَرة كلها 
وعاقب من احتالَ على الصّيد المحرّم؛ بأن مَسحّهم قَِرَدةَ وخنازير. 
وعاقب من احتال على أكل أموالٍ الناس بالربا؛ بأن يَمْحَقّ مالهء كما 
قال تعالى -: #يمحق الله لبوا وير لصَدَّكتِ * [البقرة: 773]» فلا بد أن 
) 
يَمْحَقَ مال المرابي؛ ولو بلغ ما بلغ . 
٠‏ وأصل هذا: أنّه - سبحانه - جعل عُقوباتِ أصحاب الجرائم بضدٌ ما 
قصدوا له بتلك الجرائم 
فجعل عقوبة الكاذب: إهدارٌ كلامه ورّدَّه عليه. 
> مه 5 معا فق 
حرمان سهمه» وإحراى متاعه 
وجعل عقوبة من اصطاد في الحرم أو الإحرام: تحريم أكل مأ صاده» 
١ MM‏ 1 
وتغريمه نظيره '. 


0۲۲۷8 كما في قوله 4 : الا وان كثر؛ فإن عاقبته تصيرٌ إلى شل : دوا ا رداء أبن منج‎ )١( 
وهو مخرج في «هداية الرواة» (۲۸۲۷) بتخريج شيخنا كاف -. (ع).‎ 

(۲) رواه الترمذي »)١571(‏ وأبو داود ۳ وغيرهما - من حديث عمر بن 

٠‏ الخطاب - مرفوعاً -» وإسناد ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد بن زائدة» وانظر 

١‏ «هداية الرواة؛ (» (Fo‏ بتخريج شيخنا لل (ع). 

(9) أما تخريمه به نظيره! ففيه عد أحاديث وآثارء فانظر «الإرواء) ۱۰٥۰(‏ ۔ )٠٠١۵١۹‏ 


ريكفي في المسالعين قود تعالى - : و یکم صَيْدُ أي مَا دمر (lz‏ 


[المائدة: 945]» وقوله: لاجا الزن اموا لا فلو اليد وام r‏ ومن فلم نکم 
لرا سر لے کے ب صن مريت 


معدا لجرا مَل مَا َل مِنّ ألعَمٍ . . .¢ الآية» [المائدة: .]۹١‏ 
قلت : ویروی في الباب حدیث جابر - مرفوعاً - اصَيْدُ البَرّ لكم حلانٌ - وأنتم 


حرم ؛؟ ما لم تصيدوه أو يصَدُ لكما: رواه أبو داود »))١821(‏ والترمذي «(A7)‏ 
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وجعل عقوبة من تكبّر عن قبول الحق والانقيادٍ له: أن ألزمه من الذل 
والصّغار بحسب ما تكبّر عنه من الحق”' . ظ ۰ 


وجعل عقوبة من استكبرٌ عن عُبوديته وطاعته: أن صَيّره عبداً لأهل 
عبوديته وطاعته . 


وجعل عقوبة من أخحاف السبيل وفطع الطريق : أن تقظع أطراه؛ 
وتقطع عليه الطرق كلها بالنفي من الأرض ؛ فلا يَسِيرٌ. فيها إلا ا 


وجعل عقوبة مَن الْعَدَ بَدَنْهِ كله ورُوحه بالوّطءٍ الحرام : | إيلام بَدَنه 
وزو حه بالجَلْدِ والرّجم 2 ٠‏ فيصل الألم إلى حيث وصلت الْلذة. 1 


وشرع النبي إل عقوبة من الع في بيت غيره: أن تقلع عيه بود 
ونحوه؛ إفساداً للعُضُو الذي خانه بهء وأؤلجه بيته بغير إذنهء واظلع به علو 
خا 


وعاقب كل خائن: بأنه يَضْل كَيْدّه ويبطلهء ولا يهديّه لمقصودهء وإن 


نال بعضه » فالذي ناله سبب لزيادة عموبته وخحيبثه : : وون له لا ييه کد 


عر ار 


الخاينين * ايوسف: .]٥۲‏ 


= والنسائي $(TATY)‏ وإسناده ضعيفء كما شرحه شيخنا أنه تأنه في تخريج (هداية 
الرواة) (575*5). 
ويغلي عنه ما تقدم. لع). 0 
)١(‏ كما في حديث: اوجعل الذّنُ والصغار على من خالف أمري؛ء وفيه : : اومن نشي ٠‏ 
بقوم فهو منهما؟ وهو حديث حسن؛ كما بينته في تحقيقي [«الحكم الجديرة 


بالإذاعة» لابن رجساء .وسيأتي مخرجاً من كلام شي شيخنا قله (ص١65),‏ ع 
(؟) كما في سورة ة المائدة: الآية ۳ (ع). 
)( كما في عقوبة الزنى للثيب والبكر - > ا 


)£( كما روى الإمام مسلم في #صحيحةة (۲۱۸) عن أبي هريرة - مرفوعاً من 
الع في بيت قوم بغير إذنهم؛ فقد حل لهم أن يَفْقَأُوا عينه». 
ورواه.البخاري (5/19١؟)‏ بنحوه عنه. (ع). 
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وعاقب من حَرّصٌ على الولاية والإمارة والقضاء: بأن شرع مَنْعَه 
وجرمالّه ما حَرّصّ عليه» كما قال يلِ: «إنا لا نولي عَمَلَّنا هذا مَنْ 
از . 

ولهلذا عاقب أبا البَشّر: بأن أخرجه من الجنّة؛ لما عصاه بالأكل من 
الشجرة ليخْلّد فيهاء فكانت عقوبته إخراجه منهاء ضِدّ ما أمّله. 

وعاقب من اتخذ معه إلهاً آخرء ينتصرٌ به ويتَعرّز به: بأن جعله عليه 
ضِدًا يَذِلَ به؛ ويُخْذَّل بهء كما قال تعالى - : #وَاصدوا من دوت أله َالِهَةٌ 
ایکا لمم ا عا © كلا سبَكفريد هنعم طقف لبم ضِدًا [©4 [مريم: ا۸ 
«[AY‏ 8 تعالى -: #وَأتَعَدُوْ من ثون أله َالِهَةٌ لَعَلْهُمُ من 9© لا 
يميعن رهم وهم م جند رود 402 [یس: ۷٤‏ 5/0 وقال ‏ تعالی ۔: 
لا مَل مم ار إا عر معد مدموا عدولا 403 (الإسراء: 107 ضِدّ ما 
مله المشرك من اتخاذ الإله من النصر والمدح. 

وعاقب الناس إذا بخَسُوا الكبّل والميزان: بجَوّْر السلطان عليهم»› 
يأخذ من أموالهم أضعاف ما يَبْكَس به بعضهم بعفا. 

وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة تَوفِيهاً لأموالهم: يِحَبْسٍ العَيّثْ 
عنهم ؛ فَيَمْحَقَ بذلك أموالهم» ويستوي عُييهم وفقيرهم في الحاجة”" . 

وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه ونة نبيه ما وطلبوا الهدى من غيره: 
أن لهم ويَسُدّ عليهم أبواب الهُدَى» كما قال النبي ييه في حديث 
علي ديه الذي رواه الترمذي" وغيره ‏ وذكرٌ القرآن -: «من تركه من 


)0( روأة البخاري )11( ومسلم [لوشف 4 عن أبي فو سی الأشعري . لع). 


0020 كما في حديث: ايا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهنٌ. . .» الحديث: رواه أبن 

ماجه(9١1*+1)‏ وغيره-» وهو مخرج في «الصحيحة» (5 ١‏ لشيخنا كله > (ع). 

زفرق وهو حديث ضعيف» كما بيه شيخنا في تعليقه على «شرح الطحاوية» رقم (۳)» 
و«المشكاة» (78١5؟‏ - التحقيق الثاني). (ع). 
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جَبَار قَصَمهُ الله ومن اغى الهّدَى في غيره أضَلَّه الله»؛ فن المُعْرضَ عن 
القرآن: إا أن يُعرض عنه كِبْراً؛ فجزاؤه: أن يَقْصِمَهُ الله أو طلا للهُدَى 
من غيره؛ فجزاؤه: أن يُضِلّهُ الله . 0 

وهلذا باب واسع جدًّا عظيم النفع» فمن تدبره؛ يجده متضمناً لمعاقية 
الرب - سبحانه مَنْ خرج عن طاعته: بان يعكس عليه مقصوده.شرعاً 
وقَدراً» دنيا وآخرة. ۰ ١‏ 

وقد اظردت سُنّته الكوزّة - سبحانه - في عباده : با من مگر بالباطل 
مُكر به» ومن احتال احتیل علیه» ومن خادع غيره مدع . 00 
قال الله تعالى -: ل الْمَنوِنَ ميغ اله وهر خترغية4 الا : 
؟4١]»‏ وقال ‏ تعالى ‏ : : اول يق المكر الس إل بال 4 [فاطر: ۳ فلا 
تجد ماكراً إلا وهو مَمْكُوٌ به ولا مخادعاً إلا وهو مخدوعء ولا مختالاً 
إلا وهو محتال عليه. 


| © © © ++ 
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عالت اه 


وإذا تدبرت الشريعة: وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات» . 
وذلك عكس فتح باب الحِيّلٍ الموصلة إليهاء فالحيل وسائل وأبوابٌ إلى 
المحرّمات» وَسَدٌ الذرائع عكس ذلك» فبين البابين أعظم تناقض» والشارع 
حرم الذرائع, وإن لم ية َعَصَدٌ بها المحرم؛ لإفضائها إليه؛ فكيف إذا صد بها 
المحرم نفسه؟! 

فنهى الله تعالى ‏ عن سب آلهة المشركين: لكونه ذريعة إلى أن 
سبوا الله ل عَدُواً وكُفراء على وَجْهِ المقابلة”" . 

وأخبر النبي ية أن: «من أكبر الكبائر شَنْم الرجل والديه»» قالوا: 


وهل يشْثُمْ الرجل والديه؟! قال: انعم بسب أ الرجل؛ فيسب أباه 
(r‏ 


اسر ار س 


ويَسبٌ يست امه ؛ فيسب آمه» 

ولا جاءت صفيّة تزوره اة وهو معتكف؛ قام معها ليوصلها إلى 
بيتهاء فرآهما رجلان من الأنصارء فقال: «على رِسْلكما! إنها صَفِيَّة بنت 
حيّى)ء فقالا: سبحان الله! يا پا رسول الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مَجُرى الدّم» وإني حَشِيتٌ أن يَقُذِف في ثُلوبكما شرا . 

فسدٌ الذريعة إلى نیا السوء بإعلامهما أنّها صَفِيَة 

وأمسك ول عن قل المنافقين: مع ما فيه من المصلحة؛ لكونه ذريعة 


)١(‏ كما في سورة الأنعام: .٠١8‏ (ع). 
زفق رواه البخاري )° ل لرضةة ومسلم )۹٩(‏ عن عبد الله بن عمرو. (ع). 
(۳) رواه البخاري (5/٠755)؛‏ ومسلم )۲۱۷١(‏ عن صفيّة. (ع). ٠‏ 
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إلى التتفير: وقول الناس: إن محمداً يقتل أصحابه”' . 


وحرم القَظْرَّة من الخمر" وإن لم يحصل بها مفسدة الكثير: لکول 
قليلها دريعةً إلى شرب كثيرها. 


وحرم إمساكها للتخلیل" وجعلها نجسة : إلا فضي مُقاريثها . - بوجه 
من الوجوه - إلى شربها.. 


ونهى عن الخليطي.”؛ » وعن شرب العغصير والتبيذ بعد ثلاث؛ وعن 
الانتباذ في الأؤْعِية التي لا يُعلم يمير النبيذ فيها : حسما للمادّق وسَدًا للذريعة. 


وخرم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والسفر بهاء والنظر إليها لغير اجه 
. حسما للمادة» وسَدَا للذر رة , 


ومنع النساء إذا خرن إلى المسجد من الطيب والبَخُور9؟, 


20 كما في حديث جابر: رواه البخاري (2)7"518, ومسلم .(YoAt)‏ (ع). 

(؟) كما في قوله: لاا أسكر کیره ؛ فقليله حرام» : أخرجه أبو داود 1 

: والترمذي (5 4۸1( وابن ماجه (۳۳۹۳) عن جابر؛ وإسناده حسنء وهو صحيح 
بشواهده: كما قال شيخنا كلانه في تخريجه لاهداية الرواة؛ .)۳۷١١(‏ (ع). 

(۳) رواه ٠‏ مسلم 4A1)‏ 1)ء ا وأبو داود »)۳٣۷۵(‏ والترمذي 09 “- وغيرهم من 

حديث أنس بن مالك - مرفوعاً - > (ع). 

أما النهي عن الخليطين؛ فرواه البخاري (١٠٦٥۵)؛‏ ومسلم (14A‏ عن جاير 

- مرفوعاً - 

وأما الانتباذ بعد ثلاث ؛ فرواه مسلم )50١4(‏ عن ابن عباس - مرفوعاً -. 

وأما الانتباذ في الأوعية؛ فرواه البخاري (0244). ومسلم )۱۹۹٤(‏ عن علي 

- مرفوعاً -. (ع). 

(©) أما تحريم الخلوة والسفر - من غير مرم ا فرواه البخاري 2)5:١5(‏ 5 
)۱۳٤۱(‏ عن ابن عباس مرفوعاً - | 
وأما تحريم النظر؛ فرواه مسلم (4198) من حلديث جرير - مرفوعا د ٠.‏ 

(9) رواه مسلم (447) عبن زينب الثقفية ‏ مرفوعاً ؛ و(544) عن أبي هريرة 
- مرفوعا -. (ع). ا 
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کے 


1 


ومنعهنّ من التسبيح في الصلاة لنائبةٍ تَنُوبِء بل جعل لهِنْ التصفيق"'. 
ومنع المعتدّة من الوفاةٍ من الزينة والظيب والحليع" . 
ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العِدّة» وإن كان إنما يُعقّد 
النكاح بعد انقضانها ". 
ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأةٌ غيرهاء حتى كأنه ينظرٌ إليها“ . 
ونهئ عن بناء المساجد على القبورء ولعن فاعله . 
١‏ ونهى عن تَعْلِية القبور وتتشريفهاء وأمر بتسويتها”” . 
ونهى عن البناء عليها وتخصيصهاء والكتابة عليهاء والصلاة إليها 
وعندهاء وإيقاد المصابيح عليه“ : 
ظ كل ذلك سدًا لذريعة اتخاذها أوثاناً: وهذا كله حرام على مَنْ قصده 
ومَنْ لم يقصده ‏ بل على من قصد خلافه -: سدًا للذريعة. 
ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها": لكون هذين 
الوقتين وقتّ سجود الكفار للشمس؛ ففي الصلاة نوع تَشَبه بهم في الظاهر؛ 
ودّريعةٌ إلى الموافقة والمشابهة في الباطن» وأكد كذلك بالنّهي عن الصلاة 
بعد العصر"» وبعد الفجرء وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: 


)١(‏ رواه البخاري (۳٠۱۲)ء‏ ومسلم (477) عن أبي هريرة ‏ مرفوعاً -. (ع). 

(؟) رواه البخاري (575): ومسلم )۱٤۸۸ - ۱٤۸۲‏ عن زينب بنت أم سلمة عن أم 

| حبيبة وزينب بنت جحش وأم سلمة كلهن عن رسول الله وَلْ. (ع). 

(۳) كما في الآية: ٠١١‏ من سورة البقرة. (ع). 

)٤(‏ رواه البخاري )0۲٤٩(‏ عن ابن مسعود ‏ مرفوعا -. (ع). 

(5) تقدم تخريج الأحاديث الواردة في ذلك؛ فانظر الفصول المتقدمة (ص745- 
00 ). (ع). 

)١(‏ كما في حديث ابن عمر: عند البخاري (0587)؛ ومسلم (۸۲۸). (ع). 

(۷) أما بعد العصر؛ ففيه تفصيل مطوّل؛ تجده فيما سطره شيخنا كل في مواضع من 
(الصحبحة؛ ( ° 1£ ¥024( (TY TAYE (YAY:‏ (ع). 
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مبالغةٌ فى هلذا المقصودء وحمايةٌ لجانب التوحيد» وسدًا لذريعة الشرك يكل 

اومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض» وكذلك الرَبَوي إذا بيع 
بربوي آخر من غير جنسه: سا لذريعة النَّسَاءء الذي هو صلب الربا 
ومعظمه. | ظ ۾ 

بل من منع بيخ الذرهم بالدرهمين تَقّداً: سذًا لذريعة ربا النَّسَاءعه كما 
َل يك بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في «صجيحه)”© 2 وهذا أحسن 

وحرم الجمع بين الشف والبيه © : لما فيه من اللريعة إلى الريح في 
السَلّف بأخذ أكثر مما أعلى» والتوسّل إلى ذلك بالبيع والإجازة» كما هو 
الواقع ۰ 

ومئع البائع أن يشئري السلعة من مشتريها بأل مما اشتراها به - وهي 
مسألة العينة _؛ ؛ وإن لم يقصد الربا: : لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع 
خمسة عشر نَسيئةٌ بعشرة ندا . 

وحرّم جمع الشّرْطين في البيع”": لكونه وسيلة إلى ذلك وهو متطيق / 
على مسألة العينة . : ش 


دقع من القرض | الذي : جر التفع. وجعله ربا . 


8 عن أبي سعيد الخدري - رفوع‎ )١1584( رواه البخاري ۷۷ ومسلم‎ )١( 

(۲( (15864). (ع). 1 

(۳) رواه أبو داود )٣۰٤(‏ والترمذي 4)١5754(‏ والنسائي E A۸ /Y)‏ وابن 
ماجه )75١84(‏ عن ابن عمرو ‏ مرفوعاً -؛ وسنده حسن؛ وهو مخرج - مصححاً 
بشواهده - في «الصحيحة) 195 و«الإرواء» )١١١5(‏ لشيخنا كألة. (ع)1:. 

(4) تقدم تفسيرها (ص 6080). (ع). hh‏ 

(5) رواه البيهقي »۳٤۹/٩(‏ ۰ عن ابن عباس - موقوفا . وإسناده صحيح؛ كما 
قال شيخنا ك فيي «اللإرواء» (1۳۹۷)؛ وفي الباب عن غيره. ,ا = 


TA 


ومنع المُقْرض من بول هَيِيّة المقترض؛ ما لم يكن بينهما عادّةٌ جارية 

ففي سنن ابن ماجّها"'': عن يحيى بن أبي إسحاق الهُّنَائيء قال: 
سألت أنسّ بن مالك: الرجل ينا يُمَرِضٌ أخاه المال» فيَهدِي إليه؟ فقال: 
قال رسول الله 5ة : «إذا أقرض أحذكم قرضاً فأهدي إليهء أو حمله على 
' الذابة؛ فلا يَركبُها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جرى بينه وبيئه قبل ذلك». 


ل س 8 كرض 
وروى البخاري في «تاريخه)'” : عن يزيد بن ابي يحيى الهنائي» عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كلل : «إذا أقرضّ أحدكم؛ فلا يأخذ 


وفى لاصحيح البخاري)”" : عن أبى دة بن أبي موسى › قال : قدمتٌ 
المدينة» فلقيت عبد الله بن سَلَامء فقال لي: إنك بأرض؛ الربا فيها فاش» 


= وقد روي مرفوعاً؛ ولا يصحء كما قال شيخنا 5ل في المصدر نفسه (۱۳۹۸). (ع). 
030 برقم (TTT)‏ وإسناده - ضعيف؛ كما هو مبين د بشقص م - في الإرواء الغليإ 01 
.)٠٤٠١(‏ و«الضعيفة» (517١١)؛‏ كلاهما لشيخنا الإمام الألباني كأنه. 
وفي المصدر الثاني بحث فقهي جيد حول هذه المسألة؛ فراجعه ‏ غير مأمور -! (ع). 
(۲) لم أره في ترجمة الهُنائي - من «التاريخ الكبير» -» ولا في ترجمة الراوي عنه عُتبة بن 
0 لحميدء ولا في ترجمة الراوي عنه إسماعيل بن عيّاشء» ولا هو في (فهرسه)! | 
وراجعت له «التاريخ الصغير»؛ ولم أره فيه! فيمكن أن يكون في «التاريخ الأوسطة 
له -. 
وقد عزاه في «المشكاة؛ (۲۸۳۲) ل«التاريخ؛ ‏ يضاً -؛ والله أعلم. 
قال أبو الحارث: أشار الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» )178/1١١(‏ إلى 
عزو المصنّف في «إعلام الموقعين» )١79/1/9(‏ هذا الحديث إلى «التاريخ» 
وانظر: : اتنقيح التحقيق؛ فم للؤمام الذهبي . 
وفي اتنقيح أحاديث التحقيق» )٠١۷١(‏ للومام ابن عبد الهادي تنبية مه في ضبط 
اسم تابعئّ الحديث. وانظر التعليق السابق. (ع). 
(A (۳(‏ (ع). 
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فإذا كان لك على رجل حقٌ؛ وأهدى إليك حِمْل يبن أو حمل شی | أو 
حمل كَتّ؛ فلا تأخذه؛” فإنه رياً. 


وروی سعيدٌ في اسننه» - هذا المعنى ‏ عن أبن بن كعب . 
وجاء عن ابن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو.. 
الخو ا 201 
وكل ذلك سدًا لذريعة أخذ الزيادة في القرض» الذي موجّبه رذ 
المثل . 0 
ونهى عن بيع الكالىء ء بالکالیء ۔ وهو الين المؤخر بالگين 
المؤخر - : لأنه فريعةٌ إلى ربا النسيئةء فلو كان الدَّيْنان حالِين لم يمتنع 
لأنهما يسقطان جميعاً امن ذِمَتهماء وفي الصورة المنهي عنها ذريعة إلى 
تضاعٌف الدّين في ذِمّةٍ كل منهما في مقابلة تأجيله» وهلذه مفسدة ربا النّساءِ 
ونھی الله - سبحانه - النّساء أن : س 2 بن اجه لِعَلم م ما قفن من. 
زیون [النور: »]۴١‏ فلما كان الضرب بالل ذريعة إلى ظهور صوث 
الخال - الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن - : نهاهن عنه. 
وأمر الله - سبحانه - الرجال والنساء بغضٌ أبصاره”) : لما كان 
النظر ذريعة إلى الميل والمحبة ؛ التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور. 
وحرم البجارة في الخمرء > وإن كان إنما يبيعها من كافر يَسْتَحِلُ 
شُرْبَها: فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتئائها وشربها ؛ ولهانا لما أنزلت 


)١(‏ رواه الحاكم )0۷/7( ومن طريقه البيهقي (5/ ١79)؛‏ وإسناده ضعيف» كما قال 
شيخلا E‏ في «الإرواءا (TAY)‏ . (ع).. i.‏ : 

| )۲( في قوله 4 : قل اليه يشا وذ ارون تک نك رم ج ...4 [النور: r.‏ 

وقوله : اوقل مومت يِقْصْصْن ين أبصرهن فظن وجه 4.١‏ اتور ۳۲ء 0 
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الآيات في تحريم الربا؛ قرأها عليهم رسول الله يله وقرّن بها تحريم 
التجارة ذ فى الخمر فإن الرّبا ذّريعةٌ إلى إفساد الأموال» والخمرٌ ذريعةٌ إلى 
إفساد العقول : : فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهلذا. 
ْ ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يوم" : لتلا يتَخْدذ ذريعة إلى 
الزيادة في الصوم الواجب» كما فعل أهل الكتاب. 

ونهى غن التشّبّه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة: 
لأن المشابهة الظاهرة ذّريعةٌ إلى الموافقة فقة الباطنةء فإنه إذا أشبه الهذي م الْهَذْيَ 
أشبه القلبُ القلبّء وقد قال يةِ: «خالف هَذينا هدي الكفارا؛ وفي 
«المسند؛ مرفوعاً: «من تبه بقوم فهو منهم0”" ١‏ 





)١(‏ كما أخرجه البخاري (١٤٥٤)؛‏ ومسلم )١158٠6(‏ من حديث عائشة - مرفوعاً -. (ع). 
(۲) كما أخرجه البخاري (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم (۸۲ ٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً -(ع). 
د أما حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم»؛ فإسناده قري ؛ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
صدوق حسن الحديث؛ وأبو ميب الجُرّشي ؛ فكذلك صدوق حسن الحديث. 
ولذلك ثب ثبت هذا الحديث: الحافظ في «الفعم» 44/7( 
بل إنَّ شيخه الحافظ العراقيّ قد صح إسناده في «تخريج الإحياء». 
واحتحٌ بهذا الا کا یاد م العلماء علي كراهة أشياء من زي 
غير المسلمين؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيما» ومنهم الحافظ ابن كثير في اتفسيره» (١/۸٤۱)ء‏ 
و«تاريخه» (۲/ :)١45‏ ومن قبلهما الحافظ ابن الصلاح في «الفتاوى» (7/ا؟/ 
45 ؛ وأفاد فائدةٌ هامّةٌ؛ فقال: 
«التشئه بالكفار؛ قد يكون مكروهاًء وقد يكون حراماً» وذلك حَسْبّ الفُحش فيه؛ 
قله وكثرة ؛ والله أعلم». 
وأما حديث: «خالف هدينا هدي الكفار»؛ فقد خرّجته في آخر كتابي اجلباب 
المرأة المسلمة» من رواية الحاكم - وصشححه -ء وفيه نَظرٌ بيته ثمةء لکن معناه في 
«صحيح البخاري»؛ فضلاً عن الأحاديث الأخرى التي أشار إليها المصنف. 
وجمعت في الكتاب المشار إليه نحو ثلاثين حديثاً في مختلف أبواب الشريعة» في 
النهي عن التشبه بالكفار . 
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ظ وحَرم الجمع بين المرأة وعَمّتهاء وبين المرأة وخخالتها ١‏ لكونه ذريعة | 
إلى قطيعة الرحمء وبهذه العلة بعينها عل کل ؛ فقال: الإنكم إذا فام 
ذلك؛ قطعتم أرحامکم»'. 
وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطيّةء وأخبر أن تخصيص بعضهم به : 
جَوْرٌ لا يصلح. ولا تنبغي الشهادة عليه وأمر فاعله برذه» ووعظه وَأْمَراة 
بتقوى الله - تعالى -» وأمره بالعدل9؟ : لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبةً جدًا إلى 
وقوع العداوة بين الأولادء وقطيعة الرحم بينهم » كما هو المشاهد عياناً . 


فلو ل تأت اتن الصسحيحة الصريحة الي لا معارض لها بالمع مت 
لكان القياس وأصول الشريعة - وما تفسمنته من المصالح ودر المفاسد ‏ 


يقتضي تحريمه . 


= ولحديث: اخالف هدينا هدي الكفار» شاهدٌ مرس“ سنه الحافظ في الفح ء ش 
و«التغليق» ‏ أيضاً - »)٤٤1/۳(‏ وقد خرجت ذلك كله في «الإرواء» 013 
وإ من شواهد الحديث قوله كه لما رأى على رجل لياس الكفار : اهلذه من 
ثياب الكفار فلا تليسها»؛ رواه مسلم وغيرهء وهو مخرج في «الجلباب» ش 
(ص”18/١)2‏ وقوله بل «غيّروا الشَّيبّء ولا تشَّبّهوا باليهود والنصارى»؛ 
صحّحه التّرمذي» وابن حبان» وله طرق تراها هناك (ص894١  .)١90‏ 

(1) النهيُ عن الجمع المذكور صحيح عن النبي وَيل؛ من حديث أبي هريزة في 
الالصحيحين) وغيرهماء وهو مخرج في «الإرواء» (5/ ۲۸۸ ۔ ۲۹۱). ا 
وأمّا التعليل بقوله: الإنكم. ٠.‏ إلخ. فلا يصخ؛ وهو من طريق كير ب 
سليمان» عن القضيل بن ميسرة؛ عن أبي خريز» عن عِگرمة» عن ابن عباس . 
وعلته أبو حريز ‏ هلذا ل» واسمه عبد الله بن حسين؛ كما حققته في المجلد الرابع 
عشر من «الأحاديث الضعيفة' رقم (76174). ورددث ,فيه على من حسّن هذه 
الزيادة من المعاصرين! : 

إفة كما في حديث التعمان بن بشير»ء لا حه أبوه بشيدٌ عبد رجاء يود البي لاء 
فردّه كَل قائلاً : «هذا جَوْرا. 
رواه البخاري (TOA)‏ ومسلم (TT)‏ (ع). 
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٠‏ ومنع من نكاح الأمّة''' : لكونه دريعةً ظاهرةً إلى استر قاق ولده» ثم 

جوز وطأها بملك اليمين: لزوال هذه المقسدة. 

ْ رع من تجاوز أربع زوجات" : لكونه ذريعة 0 إلى الجور» 

الزنى؛ وإن وقع منهم عض الجور: فاحتماله دمن سنا الزنى. 

ْ ومنع من عقد النكاح في حال العِدّة وحال الإحرام”” وإن تأخر 

الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الجلّ: لكون العقد ذريعة إلى الوطءء 

والنفوس لا تصبر غالياً ؛ مع فوّة الداعي . 

ا وشرط في النكاح شروطاً زائدة على مُجرَّدٍ العقده فقطع عنه َه 
بعض أنواع السفاح به؛ كاشتراط إعلانه ‏ إما بالشهادة» أو بترك الكتمان» 

أو بهماء واشتراط الولي”*' -» ومنع المرأة أن تَلِيّه» ودب إلى إظهارهء 

حتى أستّحبت فيه الف والصوت» والوليمة» وأوجب فيه المي © . 


ومنع هة المرأة نفسّها لغير النبي ل . 


)١(‏ في البابٍ عدة آثار؛ فانظر: «الدرٌ المنشور» [النساء: ]٠١‏ للسّيوطي. (ع). 

(۲) رواه أبو داود (١41؟5)»‏ وابن ماجه (1925) عن قيس بن الحارث - مرفوعاً -. 

' وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر - مرفوعاً - : أخرجه الترمذي (۱۱۲۸). 
وابن ماجه (1967)؛ وهو حديث صحيح بمجموع طرقه؛ وانظر تخريجه ‏ والذي 

قبله ‏ في «الإرواء» (21887 )۱۸۸١‏ لشيخنا كلله. (ع). 

) أما مَل التكاح حال العِدّة؛ ففي قوله ‏ سبحانه -: كلا شما عُقْدَةٌ أليِكاح حى 
ْنم لكب أجل [البقرة: 5؟]. 
وأما حال الإحرام؛ ففيما رواه مسلم في «صحيحه؛ )١109(‏ عن عثمان بن عفان 
مرفوعا . (ع). 

(4) في قوله يلك : ٧‏ نكاح إلا بولي وشاهديٰ عَدلٍا: رواه جمع من الصحابة بأسانيد 

متعددةع وأحاديثهم مخرجة في «الإرواء؛ (18*5: )١18658‏ لشيخنا كلله. (ع). 

(0) في قوله ‏ تعالى -: واا اليا سيون غ4 [النساء: .]٤‏ 9 

(5) في قوله تعالى -: و وة إن وَعْبَتْ تَفْسبَا للب إن أراد اد أل أن بستكا 
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وسر ذلك : أن في ضد ذلك والإخلال به : ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة 
الدكاح؛ كما في الأثر 0 «إن الزانية هي التي تزوّج نفسها»؛ فإنه لا تشاء زانية 
تقول: رَوْجْنّك نفسي بكذاسرًا من وَليّهاء بغير شهودء ولا إعلان» 3 
وليمة» ولا دف ولا صوت -؛ إلا فعلت» ومعلوم - قطعاً أن مفسدة الزنى 
تنتفي بقولها : أنكحتك نفسي» أو زوجتك نفسي » أو أَبَحْتَكَ مني كذا وكذاء ۴ 
انتفت مفسدة الزنى بذلك؛ لكان هلذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال. 

فعظّم الشارع أمنا هلذا العقدء وسّدّ الذريعة إلى مشابهته للرّنئ بكل ‏ 
طريق» ثم أكد ذلك بأن جعل له حریما من الهِدّة» يزيد على مقدار 
الاستبراء» وأثبت له أحكاماً من المصاهرة - وَخُرْمَتها -» ومن الثوارث. 

ا أن الزنی لا ب يشت حرمة المصاهرة؛ 


كما لا د تر التوارث والنفقة وحقوق الزوجية, ولا يبت به النسب: ولا 
العدّة - على على الصحيح  ٠‏ وإنما تُسْيَبْر بحخيضة ؛ ؛ ليُعلم براءة رَجمهاء ولا يقع 
فيه طلاق» ولا ظهارء ولا ايلا ا تثبت المَحْرَمِيَّةُ بينه وبين أمهنا 


وابنتهاء > فلا تغبت حرمة المصاهرة» ولا تحريمها ؛ ؛ فإن الشارع جعل وصلة 
الصهر | فيه مع وضْلة النسب»ء وجمع بينهما في قوله : و فجعكم تنبا وسور 4 
[الفرقان: 54]» فإذا انتفٹ وَضْلة السب فيه؛ انتفت وصلة الصَّهْر. ظ 

وكنا ننصر القول بالتحريم» ثم رأينا لرجوع إلى عدم التحريم أل 
لاقتضاء الدليل له" . 


وليس المقصودٌ استيفء أدلة المسألة من الجانبين› انما الغرضل 


= اة للك من دون التي . .4 الآية [الأحزاب: ]. 0( ۰ 
)١(‏ ضعيف مرفوعاًء وقد صم موقوفاً؛ فانظر: «الإرواء» (2)518/1 وقد (بناول) 
الهدّام خلاصة تخريجي ‏ دون إشارة - في نسخته (007/1)!! 
)۲( هذا هو منهج الح عند أهل الحقٌ؛ لا أن يكون تعضّبٌ لرآيء ار تقب في 
هرّى!! (ع). 
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التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة: قاعدةً سد الذرائع. 

ومن ذلك: نهي النب ية أن تقام الحدود في دار الحرب» وأن تقطمّ 
الأيدي في العَّدُو0؟2: لثلا يكون ذلك ذُريعةً إلى لحاق المحدود بالكفار. 

ومن ذلك: أن المسلم إذا احتاج إلى التزوّج بدار الحرب» وخاف 
على نفسه الزنى؛ عَرّل عن امرأته - نص عليه أحمد -: لثلا يكون ذلك 
ذريعة إلى أن ينشأ ولده كافراً . ) 

ومن. ذلك: أن الصحابة اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة بالواحد» 
وإن كان القصاصٌ يقتضى المساواة: لئلا يذ ذريعة إلى إهدار الدماءء 
وتعاون الجماعة على قتل المعصوه”". 
ومن ذلك: أن السّكران لو قَتَلَ افص منه ‏ وإن كان في هذه الحال 
لا قصد له -: لثلا بنذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم وسقوط 
القصاص . ۰ 
ظ ومن ذلك: نهيّهُ - سبحانه - رسوله ية عن الجهر بالقرآن بحضرة 
العدو": لما كان ذريعة إلى سَبّهم للقرآن ومن أنزله. 


)١(‏ رواه أبو داود (4404)» والترمذي »)٠٠١١(‏ والنسائي )9١/4(‏ عن بُسْرِ بن أرطاة؛ 
ْ وإسناده صحيح» كما قال شيخنا في تخريج «هداية الرراة» .)۳١۳۲(‏ (ع). 
(۲) روى مالك في «الموط|» (۲/ »)۸۷١‏ ومن طريقه البيهقي زم/ 4)5١ ٩‏ من طريق 
٠‏ سعيد بن المسيّب: أن عمر بن الخطاب قتل نفراً ‏ ستةً أو سبعةٌ ‏ برجل واحدٍ 
قتلوه ثل غِيلةٍ» وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء؛ لقتلتهم جميعا . 
وإسناده صحيح . 
وروی البخاري في «صحيحها )۳٤۸۲(‏ نحوه من طريق ابن عمر عن أبيه. 
وفي الباب عن غيره من الصحابة؛ فانظر : «الإرواء» (۲۲۰۱»› 5707) لشيخنا كلل . (ع) . 
(©) في قوله ‏ تعالى -: طول يَمَرَ يسَلَقِكَ وک خُلتَ يها ولت ب دلق سياد 
[الإسراء: .]١٠١‏ (ع). 
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ومن ذلك: أنه : سبحانه - نهى الصحابة أن يقولوا لبي ا 
# رع [البقرة: ٠٤‏ 1[ مع قصدذهم المعنى الصحيح : وهو المراعاة: ۰ 
خد اليهود هلله اللفظة؛ اذريعة إلى السب » ولئلا م يتشبهوا بهم. ولتد يَُاطبَ 
بلفظ يحتمل معتى فاسداً. ' 
ومن ذلك: أنه بي كره الصلاة إلى ما قد عبِدَ من دون الله وأحبٌ 


- لمن صلى إلى عمود أو مود أو شجرة ‏ أن يجعله على أحد حاجبيه ولا 
يَضْمّدَ له صمدا؟: سد لذريعة التشبه بالسجود لغير الله - تعالى -. ٠‏ 


ومن ذلك : أنه أمر المأمومين أن يُصَلُوا جلوساً إذا صلى إمامهم 
جالسا”” : سدًا لذريعة. التشبّه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم 


فعود. ۰ 
ومن ذلك: أن الي يك منع الرجل من أخذ تظير حقه بصورة الخاة 
1 ممّن خانء وجَحْدٍ حقّه؛ وإن كان إنما يأخذ حقه أو دوئف فقال لمن سأله 
. عن ذلك: «أد الأمانة إلى من انْتَمَنكء ولا تحن من خانك»”": : لان ذلك 


() كما في حديث المفداد بن الأسود ‏ مرفوعاً -: رواه أبو داود (147)؟. وهو جديث 
ضعیف» كما قال شيخنا في تخريج «هداية الرواة» .)۷٤۸(‏ (ع). ٠‏ 

(۲( رواه مسلم )٤۱۳(‏ عن, جابر - مرفوعاً -. 
ورواه البخاري (6 (A:‏ ومسلم )4١١(‏ عن أنس - مرفوعاً - 
وفي الباب عن غيرهما ٠‏ (ع). 

)گ( صحيح بشواهده. وقد جود سَنَدَ هذا | الحديث: الذهبي في اتلخيص اليل 
المتناهية» .)۵۸١(‏ 
وكذا ابن عدي ؛ فقد خسنه في آخر ترجمة (قيس بن الربيع) من «الكامل». 
فلا غرابة - بعد هذا م أن بحسن الثّرمذي هذا الحديث» ولا سيّما وقد اقترن مع 
رواية قيس , بن الربيع ' - وهو حسن الحديث -: شريك بن عبد الله القاضي:- وقد 
استشهد به مسلم -. : 
وصححه الحاكم» والذهبي» واحتج به العلماء دون خخملاي معروفي بینهې» 
كالمصنف هناء وشيخه ٠‏ ابن تيمية في «فتاواء» - كما يأتي -» وابن كثير في = 
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«التفسيرا )١٠١ /١(‏ وغيرهم. 
وله شواهد أربعة ذكرها فى «التلخيص»: 
الأول: فيه أيرب بن سويد قال الحافظ : ١مختلّف‏ فيه؛. 
الثانى : فيه مجهولٌ؛ وقد صِحّحه ابن السكن. 
الثالك + سنده ضعيفٌ . 
الرابع: عن الحسن ‏ مرسلاً -. ْ 
وقد كنت حرجب هلذه الشواهد ‏ إلا الرابع منها ‏ في «الصحيحة» (۲۳٤)ء‏ 
وختمتّها ردا على ابن الجوزي الذي حكم على الحديث بالبطلان بقولي : 
«قلت: وهذا من مُبالغاته؛ فالحديثٌ من الطريق الأولى حَسَنٌّء وهلذه الشواهدٌ 
والطرقٌ تُرَفْيه إلى درجة الصّحَّة؛ لاختلاف مخارجهاء ولِحُلْوّها من متهم». 
على أن هناك متابعات أخرى» تزيد الحديتٌ فوَّةَ على قوة: 
من ذلك: أن أيوب بن سُويد له متابمٌ قوي في «معجم الطبراني» 0/7٠0 /774/١(‏ 
بسن جيل وقد وثق الهيئمي في «المجمع؛ )١55/4(‏ رجاله؛ وأخرجه ‏ أيضاً - 
الضياء المقدسي في «المختارة؛. 
ومسل الحسن البصري؛ علقه البيهقيٌ ) ووصله الطبري في اتفسیره) (۵/ 97) 
يسنك صححيح عه 
وله شاهدٌ - في المعنى -؛ ذكره المؤلف فيما يأتي 
والشطر الال من الحديث له شاهد في نص القرآن الكريم: إن اله يمرم أن 
توما الكت إل هلها . 
وللشطر الآخر منه شاهدٌ بمعنا ذكره ابن تيميّة أله فى «الفتاوی» (۳۰/ ۴۷۱ - 
٥‏ في کلام له حول هلذا الحديث.. وفيه فوائدٌ هامّةٌ جدًّا من الناحية الفقهية؛ 
فقال كه عَقِبَه : 
«وفي «المسند؛ عن بَشِير ابن الْخَصَاصِيّة: أنه قال: يا رسول الله! إن لنا جيرانا لا 
يَدَعُون لنا شَادّةّ ولا قَادَة إلا أخذوهاء فإذا قَدَرْنا لهم على شيء؛ أنأخدذة؟ قال: 
دلا! أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تحن من خانك1» وفي «السئن» عن النبي كيف 
أنه قيل له: إِنَّ أهل الصدقة يعتدُون عليناء أَنَّتَكْتُمُ من أموالنا بقدر ما يعتدون 
علينا؟ قال: «لااء رواه أبو داود». 
وأقول: حديثٌ بشير في «المسندهة (/87)- نحوه -» لن ليس فيه: أذ = 
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ذريعة إلى إساءة الظن بهء ونسبته إلى الخيانة» ولا يمكنه أن يحتج عن 
نفسهء ويقيم عذره ع ذلك - أيضاً - ذريعة إلى أن لا يقتصر على قذر 
الحنّ وصفته؛ فإن النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالباً على قدر الحق. ٠‏ 
ومن ذلك: أن سلّط الشريك على انتزاع الشّقُْص المشفوع من يد 
المشتري”'2: سدًا لذريعة المفسدة التاشئة من الشّركة» والمخالطة بحسب" 
الإمكان» وقبل البيع ليس أحدهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآحرء 
فإذا رغبٌ عنه وعَرَضه للبيع ؛ كان شريكه أحنٌّ به: لما فيه من إزالة الضرر 
عله وعدم تضرره هو؛ فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبيّ. | 
ولهذا كان الحق : أنه لا يَحِلّ الاحتيال لإسقاط الشّفعة رلا سقط 
بالاحتيال؛ فإنٌ الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت لا 
بالنقض والإبطال. ١‏ 
ومن ذلك: أنه لا تُقبل شهادةٌ الغدوء ولا الطّنين في تهمة› ار 
ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا الرّصي فيما هو وَصِيّ فيه ولا الولد 
على ضَّرّة أمهء ولا يحكم القاضي بيلمه: كل ذلك سدًا لذريعة التهمة 
والغرض الفاسد. 0 


= الأمانة...؛! وكذلك هو فى «أطراف المسند» للحافظ ابن حجر (588:/1/ 


14ل )؛ فالظاهر أنه درج مر من بعض النساخء أو هو وَهَمْ من شيخ الإسلام .كلف 
وهو الظاهرٌ؛ فقد ذكره المؤلّف ‏ فيما يأتي (ضص777) - عازيا تاه لشيخه في 
كتاب (إيطال التحليل»! وهو في (ص٤۹)‏ - منه ۔. ْ 
وما عزاه لأبي داود: هو في «سنته» )١985(‏ من حديث بشير أيضاً -ء وبالسند تقسه. 
وقد ساق الحديثين: عبد الرّزاق في «مصنفه» بالسند ذاته» وفيه شيحٌ من بني 
سدوس - يقال له: : دیسم وهو مجهولٌ» ولذلك حرجت حديئه في اضعيف سنن 
أبي داودا (۲۷۷)؛ لکنه تابعي مستورء فلا بأس به في الشواهد» والله آعم 

0010 سيشرحه المصنف بعد خمس صفحات. (ع). 

۲9( أي : بعلمه المجرّد عن البينة . (ع6.. 


TA 


ومن ذلك: أن السنة مَضْتُ بكراهة إفراد رجب بالصوم» وإفراد يوم 


الجمعة”"©: لعلا بذ ذريعة إلى الابتداع في الدين» بتخصيص زمان لم 


)١(‏ أمّا إفراد رجب بالصوم: فقد روى ابن أبي شيبة :425١7/9(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۲/ ۱۸۲/ ۷۷۸/١‏ - بترقيمي) عن رة بن الحرّء قال: 
رأيت عُمَرَ يضرب أكُنتٌ الناس في رجب» حتى يضعوها في الجِمَّانِء ويقول: 
ُلُّوا؛ فإنّما هو شَهْرٌ كان يعظمه أهل الجاهلية! ١‏ 
وإسئاده صححيح . 
ونحوه ما أخرجه عبد الرْزاق )۷۸١ ٤/۲۹۲ /٤(‏ بسند صحيح عن عطاء؛ قال : 
کان ابن عباس ينهى عن صيام رجي كله لثلا پد عا 
ثم روى هو (۷۸۵۸) -: وابن أبي شيبة» عن زيد بن أَسْلَمَ » قال: 
ذكر لرسول الله ب قوم يصومون رجب؟ فقال: «وأين هم من شعبان؟! 
وإسناده مرسل صحيحٌ . 
وروی ابن أبي شيب : عن عاصم بن محمدء عن أبيه قال: 
كان ابن عُمر إذا رأى الناس وما يُعِدُونُه لرجب؛ كره ذلك. 
وإسناده صحيح»› »> ومحمد هذا : هو ابن زيك ب بن عبد الله بن عُمرء وقد سمع من 
جده عبد الله بن عمر. 
وروى ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» (ص؟4) - بسند ضعيفٍ - عن 
الشعبي : أن عمر بن الخظاب كان يضرب الرَّجَبِيين يين؛ الذين يصومون رجب كله. 
وقد فصل القول في صيام شهر رجب: الإمامٌ ال طوش ع في كتابه القيّم «الحوادث 
والبدع) (صة؟7١‏ - 1 تحقيق الأخ علي الحلبي)» والحافظ ابن حجر في آخر 
رسالته اتبيين العَجب فيما ورد في فضل رجب»!؛ لير جع إليهما من شاء. 
وليس المراد من كلام المصنف حديث النهي عن الصيام في رجب - إذ حديئه 
موضوع خرجته في «الضعيفة» (59778) _! بل أراد تخصيصه بذلك؛ كما تقدم 
بذلك بعض الآثار. 
وأما إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ فقد روي من حديث جابر مَييهِ»؛ يرويه محمد بن 
عاد بن جعقر»› قال: قلت لجابر: أسمعتٌ رسول الله ية ينهى أن يُفرد يوم 
الجمعة بصوم؟ قال: إِيْ ورب الكعبة! 
أخرجه النسائي في «الكبرى؛ )۲۷٤۷/١١١/۲(‏ بسنل صحيح» وأصله في 
«البخاري» (984١)؛‏ وعلقه بلفظ السائي؛ انظر «الفتح' (TE _ T/0)‏ 
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يَخْصَّه الشارع بالعبادة“ 

ومن ذلك: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 تله أمر بقع الشجرة 
التي كانت تحتها البيغة" وأمر بإخفاء قبر دانيال سَدَّا لذريعة الشرك 
والفتنة» ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول لله يل ينزل بها 
في سفره» وقال: أتريذون أن تَتَجْنْوا آثارَ أنبيائكم مساجد؟! من أدركته 
الصلاة فيه فَليْصَلَ؛ وإلا فلا" . a.‏ 

ومن ذلك: جَمْعُ عثمان بن عفان م تل الأنة على حرف واخد من 
الأحرف السبعة” © : : لعلا يكون الحتلافهم فيها ذريعةً إلى اخعلانهم في 
القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة . 

ومن ذلك: أن اليبي كله أمر الذي أرسل معه بهذي - إذا عَطب منه 
شيء دون المجل أن نره ) ويضبّغ نغله الذي قَلده به بدمه» ويُحَلّيَ بينه 
وبين المساكين» ونهاه أن يأكل منه ‏ هو أو أحد من أهل زفقت“ -» قالوا: 
لأنه لو جاز له أن يأكل منه» أو أحد من رفقته قبل بلوغ المجل؛ فربّما.دعته 
نفسه إلى أن يُقَضّر في عَلَفِهِ وحفظه» حتى يشارف العَظبء فينْحَره: فسَدٌ 
الشارع الذريعة» ومنعه ورفقته من الأكل منه. : 

ومن ذلك: نهيه بي عن الذرائع .التي توجب الاختلاف والتفرّق؛ 


= وآما ما أخرجه مسلم ()؛ فهو في النهي عن التخصيص؛ ٠‏ وبين الإقراد 
والتخصيص فرق لا پخفی ؛ لمن تأمل! 

)١(‏ وهلذه قاعدة مهمه من 'قواعد معرفة البدع وقد زدتها بياناً في كتابي اعلم أصول 
البدع؛ (ص هلا .)8١‏ الع). ٠‏ 

(۲) انظر هذه القصَّة في اتحذير الساجدا ( ص۱۳۷ - ۱۳۹) لشيخنا لله فقد د بين : 
ضعفها ‏ إسناداً ومتناً -؟ فراجعه فإنه مهم! (ع).: ۰ 

(۳) انظر: «تحذير الساجد» (ص٦۳٠ء )١137‏ لشيخنا كلك. (ع). 

(5) انظر: «المصاحف» رقم (۳۸ - 47) لابن أبي داود. (ع). 

)٥(‏ رواه مسلم )۱۳۲١(‏ عن دوب الخزاعي - مرفوعاً -. (ع). 
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والعداوة والبغضاء» كمخطبة الرجل على خطبة أخيه» وسومه على سومه ) 


بيه على بيعهء وسؤال المرأة طلاق ضَرّتها'': وقال: «إذا بويع لخليفتين؛ 
فاقتلوا الآخر منهما»" : سدًا لذريعة الفتنة والفزقة0 . 


| ونهى عن قتال الأمراءء والخروج على الأئمةء وإن ظلموا وجاروا؛ 
ما أقاموا الصلاة”*؟: سَذَا لذريعة الفساد العظيمء والشرٌ الكثير بقتالهم» كما 
هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم ‏ من الشرور ‏ أضعافٌ 
۴ : سمال 3 م € (a).‏ 
ظ أضعاف ما هم عليه والأمّة في بقايا تلك الشرور إلى الآن” . 


ومن ذلك: أن الشروط المضّرُوبّة على أهل الذمة تَضْمَنت تمييزهم عن 
المسلمين في اللباس والشّعور: والمراكب» والمجالس: لثلا نمضي 


000 رواه البخاري (TIE ٠(‏ ومسلم (141) عن أبي هريرة - مرفوعاً 0 (ع). 

)۲( حديت صحيح؛ ؛ لإخراج مسلم إياه؛ وما امِل به لا يقدح» لا سيما وله متابع : 
أخرجه أبو عوانة في لاص ج حه (5/ c(1‏ وله شواهد وطرق يطول الكلام 
بذكرهاء وقد ذكرتٌ الكثير الطيّبٌ منها فی «الصحيحة) A۸4)‏ ل ومنها حديث 
رجل واحدء يريد أن يش عصاكم؛ أو يذ يفرّق ٠‏ جماعتكم : ا 
أخرجه مسلم ۰ وأبو عَوَانَة: وابن حبان في #صحاحهم!؛ وهو مخرج في «الإرواء؛ 
(ماره١ ٠‏ ). 

ومثله قوله ية في حديث ابن عمرو - الطويل -: 

«.. وَمَّن بايع إماماًء فأعطاه صففقةً يدهء وثمرةً قلبه؛ مَلْيطعْه ما استطاع؛ فن جاء 
آخر يتازعه ؛ فاضربوا عُنَقّ الآخرا. 

ولحوة حديث كُ أسامةً بن شَرِيك: رواه أبو عَوَانَة - وغيره -» وهر مخرج في «ظلال 
الجنةا (۲/ 0 55ه). 


وإذا عرفت هلذا؛ تبيّن لك يقيناً - صحة الحديث» والله أعلم. 
(۳) فما بالكم بالأحزاب والفرق الدّعوية المعاصرة؟! (ع). 
)٤(‏ كما في حديث أم سلمة في «صحيح مسلم) (18905). (ع). 
(5) فكيف الآن وقد أقصي حكم اللهء وأزيح القرآن؟! - إلا من رحم الله -. (ع). 
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مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين - في الإكرام: 
والاحترام» والمّجالس -» ففي إلزامهم بتمييزهم عنهم سد لهاذه الذريغة7 ؛ 

ومن ذلك : منعه يك من بيع القلادة التي فيها رز ودب بذهب 
لغلا تخد ذريعة إلى ب الذهب بالذهب متفاضلاً؛ إذا ضُعّ إلى أأحدهما 
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رر أو نحوه. ١‏ 
ولو لم يكن في هذا الباب: إلا أن الله يه أوجب إقامة الجدود؛ 
سدًا للذريعة إلى الجرائم : إذا لم يكن عليها وَازع طبيعيّ» ٠‏ وجعل مقادیر 
عقوباتهاء وأجناسهاء وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسهاء وقُرَةٍ الداعي 
إليهاء وتقاضي الطباع لها . 

وبالجملة : فالمحدّمات قسمان: مفاسدء وذرائع موصلة إليها. ٠‏ مطلوية 
الإعدام» كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام”” . 

والقربات توعان: مصالح للعباد» وذرائع موصلة إليها. 

فَمَنْح باب الذرائع في النوع الأول: كسد باب الذرائع في النوع 
الثاني» وكلاهما مناقض 5 جاءت به الشريعة؛ فَبَيْنَ باب لحيل وباب سد 
'الذرائع أعظمٌ تناقض . 

ركف ُن بهاذ الشريعة العظيمة الكاملة ‏ التي ١‏ جاءت بدفع 
المفاسدء وسد أبوابها وظرّقها ‏ أن تجوز فح باب الحيل» وطرقي المكر 
على إسقاط واجباتهاء واستباحة محرّماتهاء والعذوع إلى حصول ا المفاسد 
التي قَصدثٌ دفعها؟! 

وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعةً إلى الفعل المحرم - إا بان 


0 للإمام الذهبي» وتعليقي عليه‎ (۲٠ انظر: اتشبه الخسيس بطر الخميس» (ص‎ )١( 
فرع رواه مسلم (۱۵۹۱) من حديث قَضَالة بن عُبيد - مرفوعاً -. لع). ش‎ 
أي: يطلب تركها. (غ).‎ )©( 
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يُقصدّ به ذلك المحرم»ء أو بأن لا يقصد به» وإنما يقصد به المباح نفسّهء 
لكن قد يكون ذريعةٌ إلى المحرم ‏ يُحَرّمه الشارع بحسب الإمكان» ما لم 
يُعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضي جِلَهُ : فالتذّرُع إلى المحرّمات بالاحتيال 
عليها أُوْلَى أن يكونَ حراماً» وأولى بالإبطال والإمُدارٍ ‏ إذا عرف قصد 
فاعله ؛ وأولى أن لا يُعان فاعله عليه» وأن يعامّلٌ بنقيض قَصّدهء وأن 
يطل عليه كيده ومكره. 

وهلذا ‏ بحمد الله تعالى - بَيّنّ؛ِ لمن له فة وفهم في الشرع ومقاصده. 
قال شيخ الإسلام كه وتجويز الحيل يُناقض سد الذرائع مناقضة 
ظاهرةٌ؛ فإن الشارع يَسُدَ الطريقٌ إلى ذلك المحرم بكل ممكنء والمحتال 

ليه بكل ممكنء ولهذا اعثبر الشارع ‏ في البيع» والضّرف» 

والنكاح؛ وغيرها ‏ شروطاً سد ببعضها التذرّعَ إلى الرّبا والرُنى» وگل بها 
مقصودٌ العقودء ولم يُمكن المحتال الخروج منها في الظاهرء فيريد 
الاحتيال على ما منعٌ الشارع منه» فيأتي بها مع حيلةٍ أخرّى تُوصله - برّعمة - 
إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارعٌ الذريعة إليه» لم يبق لتلك الشروط 
التي أتى بها فائدة ولا حقيقةء بل تبقى بمنزلة العبث واللعب» وتَظويل 
الطريق إلى المقصود من غير فائدة. / 

قال: واعتبز هذا بِالشْفْعَةِ؛ فإن الشارع أباح انتزاع الشَفْص” من 
مُشتريه › والشارع لا يُخرِج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها؛ إلا لمصلحة 
راجح وكانت المصلحةٌ ‏ ههنا ‏ تكميلّ العقار للشّريك؛ فإنه بذلك يزول 
ضَرِرٌ المشاركة والمقاسمة» وليس في هذا التكميل ضررٌ على البائع؛ لأن 
مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري» شريكاً كان أو أجنييًا . 


فالمحتال لإسقاطها مناقضٌ لمقصود الشارع» مُضَادٌ له في حكمه» 
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فالشارع يقول: لا جل له أن يبيعَ حتى يُوْذِنَ شريكه» فإن شاء أذ وإن 
شاء ترك والمحتال يقول: لك أن تتحيّل على منع الشريك من الأخذ 
بأنواع من الحيل» التي ظاهرها مَكْرٌ وخداع؛ وباطنها مع الشريك مما 
أباحه له الشارع ومكنه منه» وتفويتٌ نفس مقصود الشارع. ا 

والمصيبةٌ الكبرى: إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أَذِنَّ له الشارع في 
فعله» وأنه منه من الخداع والمكرء رالتحيل على إسقاط حق الشريك؛ 
. وهذا بين لمن تأمله . ١‏ 

قا قال : والمقصود: | بيان تحريم الحيل» ران صاحيها متعرّض لط الله 
- تعالى -» وأَلِيم عقابه» ويترتتُ على ذلك: أن يُنقض على صناحبها. 
مقصوده منها بحسب الإمكان» وذلك في كل حيلة بخسبهاء ٠‏ فلا يخلر 
الاحتيال: إما أن يكون من واحد أو اثنين فأكثر: 


فإن كان من اثنين فأكثر؛ فإن كان عقدٌ بيع تواطا عليه › حلا على 
الربا - كما في اليِيئّة - ؛ حكم بفساد العَقَدَين ويرد إلى الأول رأس ل ماله 
كما قالت اَم المؤمنين عائشةً”) ‏ رضي الله تعالى عنها . وكان بمنزلة 


»)٤٥۳( أخرجه این أبى ي حاتم في «تفسيرء؛ (7891): وعلي بن الجعد في امسندهة‎ )١( 
وعبد الرزاق‎ «(T1 لال‎ /٥( والدارقطنى فى اسننها (۳/ 42027 والبيهقى فى اسننه»‎ 
. من طريقين عن العالية بنت أيفع عن عائشة رتا‎ »)۱۸١ 118./4( في «مصتّفه؛‎ 
. وقال البيهقي  مسيداً عن الشافعي -: «لا نبت مثله عن عائشة».‎ 
00 وقال الدارقطني : «أم مُحِيّة والعالية مجهولتان لا يحت بهما».‎ 
ونقل ابن كثير تضعيف هذا الأئر عن الشافعي  للعلة ذاتها - في الإزشاد الفقي'‎ 
ْ ولم يذكره في اتفسيرة) -! ا‎ - ) 7 
وكلام الشافعي نه في «الأم' (كتاب البوع؛ باب في ؛ بيع القروض» واب في بيع‎ 
0 ١ الأجال).‎ 
وكذا ضف إسناقه الهيلي؛ نيما تقله عنه ابن كثير في «التفسير».‎ 
= وتعقّبٍ الشافعيئ  ومن وافقه -: ابن الجوزيٌ في «التحقيق»؛ فقال .ردًا على من‎ 
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المقبوض بعقدٍ رباًء لا يحل الانتفاحٌ به بل يجب رَه إن كان باقياء ودل 
إن كان تالا . 

وكذلك إن جَمعًا بين بيع وكَرْض» أو إجارة وقرض» أو مُضارية - 
شركة» أو مُساقاة» أو مزارعةٍ ‏ وقَرْض؛ كم بفسادهماء فيجب أن رَد 
عليه بدلٌُ ماله الذي جعلاه قرْضاء والعقدُ الآخر فاسدء حكمه حكم العقود 
الفاسدة. 

وكذلك إن كان نكاحاً تواطا عليه؛ كان حكمه حكم الأنكحة 
الفاسدة. 


وكذلك إن تواطآ على هِبَةٍ أو بيع لإسقاط الرّكاة» أو على هبةٍ 


= جهّل (العالية) -: «قلنا: بل هي امرأةٌ جليلة القَدْرِ معروفةٌ؛ ذكرها محمد بن سعد 
في كتاب «الطبقات1. . .» إلخ! 
وأقرّه الذهبى فى اتنقيحه» (۷/ ١١1‏ )! 
وزاد ابن عبد الهادي ‏ في اتنقيحه) (؟028/5) ؛ فقال ‏ بعد أن عزاه لأحمد في 
(المسئد»! - 
اإسناده جيد؛ وإن كان الشافعي قد قال: إنا لا تبت مثلّه عن عائشة ويا . وكذلك 
قول الدارقطني في (العالية): (إنها مجهولة لا يحت بها)؛ فيه نظر. . .» 
قلت: والصواب في هذا - والله أعلم ‏ : قول الشافعي ومن وافقه؛ فإن (العالية) 
هذه؛ لم يرو عنها سوى زوجها وولدهاء ولم يولقها أحد مُعْتَبَرً! نهي - والحالةٌ 
هذه في حيّز الجهالة الحاليّة! 
ولا ينفعها وصمّها بالجلالة والمعرفة؛ كما زعم ابن الجوزي! إذ إن المطلوب في 
الرواية: مغرفة ضبطها؛ لا جلالتها وصدقها ‏ عدالةٌ - فحسبٌ! 
وعليه؛ فالأثر ‏ بهذا السند - ضعيف» حتى يوجد له شاهد معتبر» والله أعلم! 
(تنبيه) عزا هذه الرواية غير واحدٍ من أهل العلم للإمام أحمدٌ في #مسنده»! ولم 
أجده فيه بعد بح -. 
على أن ابن عبد الهادي قد ذكره في (تنقيحه» عن االمسندا» وعنه تقله العظيم 
آبادي في «التعليق المغني» ‏ بالإسناد ‏ من طريق أبي إسحاق! فمدار الحديث على 
(العالية) هلذه! والله أعلم. (ع). 
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لتصحيح نكاح فاسدء أو وقُفٍ فاسد . مثل أن تريد مُواقعةً مملوكها فتّهبه 
لرجلء فيزوجها به؛ فإذا قَضْتٌ وَظرها منه استوهّبته من الرجل» فؤهّبها 
إِيّاهء فانفسجٌ النكاح _» إفهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام.. ' 
3 وإن كان الاحتيال من واحد: فإن كانت حيلةً يُستقلٌ بها؛ لم يحصل 
بها غرضه»ء فإن كانت عقدأ كان فاسداًء مثل أن يهب لابنه هبةٌ يريد أن 
رع فيها لئلا تجب عليه الزكاة -؛ فإِنّ وجود هذه الهبة كعدمهاء وليست 
هبة في شيء من الأحكام؛ لكن إن ظهر المقصود؛ تَرتب الحكم عله ظاهرا 
وباطنا ؛ وإلا كانت فاسدةٌ في الباطن فقط . 

ران كانت حيلة لا يستثل بها > مثل أن ينوي التحليل» ولا يظهرء 
للزوجة» أو يرتجمٌ المرأ ة إضراراً بهاء أو يهب ماله إضراراً للورثة ونحو 
ذلك؛ كانت هذه العقؤد بالنسبة إليه - وإلى من علم غرضه - باطلة: فلا 
يحل له وَطءٌ المرأة؛ ولا رها لو ماتت. ۰ 

وإذا علم الموهوبٌ له والموضى له عرَضّه؛ لم يحصل له الملك في 
الباطن» فلا يحل له الانتفاع بهء بل يجب رده إلى مُسْتَحقَه . شْ 

وأا بالنسبة إلى العاقد الآخر - الذي لم يعلم -؛ فإنه صحيحء ينيد 
. مقصود العقود الصحيحة. 

ولهاذا نظائر كثيرة في الشريعة. 

وإن كانت الحيلة له وعليه - كطلاق المريض -: صخ الطلاق من جهة 
أنه أزال ملكهء رلم يصح من هة أنه يَمنعُ الإرث؛ فإنه إلما منع من قطع 
الإرث» لا من إزالة ملك الع . 

وإن كانت الحيلة فعلاً يُنْضي إلى غرض له» مثل أن يسافر في الصيف 
يتأخر عنه الصوم إلى الشتاء. لم يحصل رش بل يجب عليه الوم في 
هذا السقرء ١ ٠‏ 

قلت: ونظير هاذا : ما قالت المالكية: إنه لا يستبيح ُخصة المح 
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على الحُفين إذا لبسهما لنفسٍ المسح؛ فلو مسح لذلك لم يُجَرْهء وعليه 
إعادة الصلاة أبداء وإنما تلبت الرّخصة في حَقٌ من لبسهما لحاجة؛ كالبرد 
والركوب ونحوهماء فيمسح عليهما لمشقة انع ْ 

وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك. 

والمنع جار على أصول من راعى المقاصد. 

قال شيخنا: وإن كان يُفضى إلى سقوط حى غيره» مثل أن يَطأ امرأة 
أبيه أو ابنه؛ لينفسخ نكاحهء أو مثل أن ثباشر المرأة ابنَ زوجهاء أو أباه 
- عند من يّرى ذلك موجباً للتحريم -: فهلذه الحيلٌ بمنزلة الإتلاف للملك 
- بقتل » أو غضب -ء لا يمكنٌ إبطالها؛ لأن خحرمة المرأة بهذا السّبب حقٌ لله 
تعالى -؛ يترتب عليه فسح النكاح ضمناً» والأفعال الموجبة للتحريم لا 
يعتبر لها العقل› فضلاً عن القصد. 

وهلذا بمنزلةٍ أن بحتال على نجاسة مائع؛ فإن تنجيس المائعات 
بالمخالطة» وتحريم المصاهرة بالمباشرة: أحكام تثبتٌ بأمور حِسّية» فلا 
تُرفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. 

قلت: هذا كان قول الشيخ أولأء ثم رجح إلى أن تحريمٌ المصامّرةٍ لا 
يثبت بالمباشرة المحرمة» وحينئظٍ فصورةٌ ذلك: أن تُرْضعٌ ابننّه الكبيرة - أو 
أَمَنّه - امرأتّه الصغيرة؛ لينفسمَ نكاحها؛ فإن فسح النكاح - ههنا لا يتوقف 

غلى العَقْلٍ؛ ولا على القَضْدِء بل لو كانت المرْضعة مجنوئة ثبت ت التحريم؛ 
فهو بمنزلة أن بلقي في مائعه مَا ينيجه . 

قال: وإن كانت الحيلة فعلاً يُمْضي إلى تحليل له أو لغيره -» مثل 
أن يَفْعلَ رجلاً ليتزوّج امرأته» أو يُرَوّجها غيره: فههنا تحلّ المرأةً لغير منْ 
قصد تزويجها به؛ فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجُهاء أو فقتل بح 
أو في سبيل الله . 
وأما بالنّسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوّج المرأة ‏ إِمّا بمواطأةٍ منهاء 
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أو بدونها - ؛ فهلذا يُشبه - من بعض الوجوه- ما لو شل الخ يلها م 
وضع إلى موضعء من غير أن يطرّحَ فيها شيئا . 

والضحيح: أنها لا تطهرٌى ٠‏ وان كانت تطهر إذا تخللث بفعل الله 
- تعالى -» وكذلك هذا الرجل» لو مات بدون هذا القصد؛ حَلّك المْرأةٌ 
فإذا قتله لهاذا القَضْدِ؛ٍ أمكن أن يقال : تحر عليه مع جلها لغيره. 

ويُشبه هلذا: الحلالٌ إذا صاد الصّيد وذَبّحه لحرام؛ فإنه يحرم على 
. ذلك المحرمء ويجل للجلال. 
| ومما يؤيد هلذا : أن القاتل يمسم الإرثٌ» ولا بُمنعه غيره من الوزثة: 
لكن لما كان مال الرجل تتطلّع إليه نفو الورثة: كان القتل مما يُقصّد 
المال» بخلافي الرٌوجَةٍ؛ٍ فإن ذلك لا يكاد يُقصدء فن التفات الرجل: إلى 
امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الورثة إلى مال المورّث قليل» وكوثه يقتله ‏ 
ليتزوجها؛ فهلذا أقل. ْ ١‏ ظ 

فلذلك لم يُشرع أن مَنْ قل رجلاً رمث عليه امرأته؛ كما شرع ان 
من قتل مُورَثاً مع ميرانّ ؛ فإذا قتله ليتزوج بهاء فقد وجدت الحكمةٌ فيه 
فيعاقبٌ بنقيض قَضده. 0 
| وأكثر ما يقال في ردٌ هلذا: أن الأفعال المحرّمة لح الله e‏ 
لا تيد الحلّ؛ كذّبح الصَيدِء وتخليل الخمرء والتذكية في غير المحَلٌ؛ أ 
المحرّم لحق الآدمي» كدح المغصوب؛ فإنه يفيد الحل . 0 

أو يقال: إن الفعل المشروع لثبوت الحكم؛ يشترط فيه وقوعه على 
الوجه المشروعء كالذكاة» والقتل لم يُشرع بحل المرأة وإنما انقضى 
النكاح بانقضاء الأجَلء ٠‏ .فحصل الجل ضمناً وتّبعا . 

ويمكن أن يقال في جواب هلذا : إن قعل الأدمي حرام لحق اف 
تعالى -» وحق ل الآدمي» ولهذا لا يُستباحٌ بالإباحة بخلافي ذبح 
المغصوب؛ فإنه حرم لمخض حَقّ الآدمي» ولهذا لو أباحه حل فالمحرّم 
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هناك؛ إنما هو تَفويثٌ المالِيّة على المالكء لا إزهاق الروح. 
وقد اختلف في الذّبْح بآلة مغصوبة» وفيه عن أحمد روايتان؛ واختلف 
العلماءٌ في ذبح المخصوب؛ وقد نص أحمد على أنه دک '» وفيه حديث 
رافع بن خحديج في ذبح الخدم المنهوبة"» والحديث الآخر في المرأة التي 
أضافت النبي ا فذبحت له شاق أخذتها يدون إذن أهلهاء فقال: 
«اأطعموها الأسارى)9) 

وفي هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله؛ يُمنع من أكله | 
المذبوح له دون غيره» كالصّيد إذا ذبحه الحلال لحرام؛ حرم على الحرام 
دون الحلال. 
وقد نقل صالح» عن أبيه ‏ فيمن سَرَّق شاةٌ فذبحها -: لا يحل أكلها 
- يعني : له -ء قلت لأبي: فإن رَدّها على صاحبها؟ قال: تؤكل. 
| فهاذه الرواية قد بُؤخذ منها: أنها حرام على الذابح مطلقاً؛ لأن أحمد 
لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل؛ لم يخصض 
الذابح بالتحريم. 
فهذا القول الذي دل عليه الحديث ‏ في الحقيقة - حُبجَة لتحريم مثل 
هذه المرأة على القاتل - ليتزوّجها دون غيره - بطريق الأولى. ‏ 
شْ هذا كله كلام شيخنا ونه . 

وبعلٌ: فالتحريم مُطَرِدٌ على قواعد أحمدء ومالك من وجوه متعددة : 
٠‏ منها: مقابلة الفاعل بنقيض قصده» كطلاق الفارٌء وقاتل مَوروثه. 
وقاتل المُوصى» والمدبّر إذا قتل سيده. 


)١(‏ أي: 0 (ع). 

)۲( رواه البخاري )¥* «(Y0‏ ومسلم )١195(‏ عن رافع بن خديج - مرفوعاً ‏ . (ع). 

)۳( حديث صحیح؛ صححه الإمام النووي» والحافظ العسقلاني» وهو قطعة من 
حديث عند أبي داود وغیره» وهو مخرج في «أحكام الجتائر» ( ص ؟18). 
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ومنها : سد الذرائع . 

ومنها ٠:‏ تحريم الجيّل . 

ومنها : تخليل الخمرء كما ذكره شيخنا انك والله نعل الم 

قال: فتلخّص أن الحيل نوعان: أقوال» وأفعال. 

فالأقوال؛ يشترط لثبوت أحكامها العَقْلُء > ويُعتبر فيها القَضْدء کرد 
صحيحةٌ تارةٌ وفاسدةٌ أخرى . 

ثم ما ثبت حكمة؛ منه ما يمكن فسځه ورفعه بعد وقوعه - کالب 

والنكاح -؛ ومنه ما لا يمكن فيه ذلك کالعتق › والطلاق -. ۰ 
٠‏ فهذا الضَرب؛ إذا صد به الاحتيال على قعل مُحرّم أو إسقاط 
واجب؛ أمكنّ إبطاله؛ إما من ج جميع الوجوه. وإما من الوجه الذي يبال 
مقصرد المحتال» بحيث لا يرقب عليه الحكم المحتال على حصوله» كما 
حكم به الصحابة -:رضؤزان الله تعالى عليهم ‏ في طلاق الفارٌ. ْ 
وأما الأفعال؛ فان اقنضت الرّخصةً للمحتال؛ لم تحصل - كالشقر 

للقصر والفِظر _؛ وإن اقتضث تحريماً على الغير؛ فإنه قد يقم وتكون 
بمنزلة إتلاي النفس والمالٍ» وإن اقتضت جلا عام إما بنفيها. أو بواسطة 
زَوالٍ الملك -؛ فهذه مسال اقل وذّبح الصيد للحلال» وذبح المقصوب 

وبالجملة: : فإذا صد بالفعل استباحة حزم لم يحل ل وإن تُصِدَ 
إزالة ملك الغير ليجل له؛ فالأفيَسُ : أذ لا يحل ل أيضاً -» وإن حل 
لغيره. ظ 


وقد دحل في القسم الأول احتيال المرأة على فسخ التكاح بالرّدة؛ 
فهي لا تمشي - غالباً - إلا عند مَنْ يقول: الفرقة جر فس ارده أو يقول 
بأنها لد تقل » فالواجب: في مثل هذه الحيلة : أن أ يقس بها التكاح .. 

٠ 14 


وإذا علم الحاكم أنها ارتدّت لذلك؛ لم يفرق بينهماء وتكون مرتدةٌ 
من حي العقويا والقتلء غير مرتدة من جهة فسادٍ النكاحء حتى لو نُوقِيتُ 
أو فتلت قبل الرجوع؛ استحقٌ ميرائّهاء لکن لا يجوز له وطؤها في حال 
الرّدّةِ؟ِ فإن الزوجة قد يحرم وَطُؤّها بأسباب من جهتهاء كما لو أخرمت. 
لكن لو ثبت أنها ارتدّت» ثم قالت: إنما ارتددت لفسخ النكاح؛ لم 
يقبل هلذا؛ فإنه قد يُجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة» بأن تُلَقَن أنها إنما 
ارتدّت للفسخ› ولأنها متّهمة في ذلك؛ ولأن الأصل أنها مُرتدة في جميع 
الأحكام. 


© © © ++ 


عالت اه 


وقد استدل البخاري في «صحیحه» على بطلان الحيز بقرله كل : 
8 يجمَع بين مرق ولا رق بين مجتمع ؛ َ ضيه الصدقة»"'' . 

فإن هذا اللهي يعم ما قَبْلَّ الحَوْلٍ وما بعده. 

واحتج بقوله لو في الطاعون: ذا وقع بأرض وأنعم بها ؛ فلا 
تخرجوا فراراً منه)”"©. ١‏ 00 

وهلذا من دِقّة فقهه 5 هه فإنه إذا كان قد نهى كل عن الفراز من 
قَدَر الله تعالى ‏ إذا نزل بالعبد ‏ رضاءً بقضاء الله - تعالى. د وتسليماً 
لحكمه - ؛ فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعید؟! 


وبأنه ی نهى عن بيع قَضْلٍ الماء ليُمنع به الگا" . | 
فدل. على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرّم ‏ إذا قُصِدَ به أمر 
محرّمٌ ؛ صار محرّماً. ١‏ 
واحتجٌ أحمد ل على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه يي للمحتر» 
وبقوله : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلُوا محارم الله تعالى - بای 
الحيل)”* . ! 


)١(‏ رواه في مواضع من «صحيحه» عن أنس - مرفوعاً -؛ منها (۸٤٤۱)؛‏ والموضغ 
المشار إليه - مهنا هر (1460). لع). شْ ا 

() رواه البخاري (1۹۷۳)» ومسلم (۲۲۱۸) عن سعد مرفوعا ‏ > (ع). 

() رواه البخاري (5955)؛» ومسلم )١1255(‏ عن أبي هريرة ۔ مرفوعاً - .0 

)٤(‏ وقد سبق تخريج الحديث الوارد فيه (ص١48).‏ (ع). 

(5) تقدم ‏ مضمّفاً - (ص095). (ع), 
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اع على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله: «فلا يحل له أن 


واحتج 2 عباس - وبعده أيوبٌ السّحُتِياني وغيره من السلف بأن 


الحيل مُخادّعة لله تعالى -ء وقد قال تعالى -: «حَحَيِعُونَ أله وال َامَنُوا 
وما دعوت إل ا [البقرة: 8]» قال ابن عباس: ومن يخادع الله 
يَخُدَّعْه . 


الجيّل وبطلانها؛ فإنَّ القرآن دلَ على أن المقاصد والنيّاتِ معتبرةٌ في 
التصرّفات والعادات» كما هى معتبرة فى القربات والعبادات» فتجعل الفعل 
حلا لا أو حراماً؛ وصحيحاً أو فاسداً) وصحيحاً من وجه فاسداً من وحجه » 
كما أن القصدّ والئّية فى العبادات تجعلّها كذلك. 

وشواهد هلذه القاعدة كثيرة جدًا في الكتاب والسنة: 

فمنها: قوله ‏ تعالى - في آية الرَّجَعَة ولا مکو شیک مانا ندا 
[البقرة: 7١‏ وذلك نض فى أن الرجْعّة إنما تثبت لمن د قصّد الصلاح دون 
الضرار؛ فإذا قصد الضرار لم به الله تعالى - الرّجعة. 
ْ ومنها: قوله ‏ تعالى - في آية الخُلّع: للا ڪيل أحكم أن تاد وأ م 
موش سا إل 4 < يقِيمًا حَدودٌ أت فان فم َل قا دو أله فل 
جاح ما تا دت بو [البقرة: ۲۲۹]ء وهذا دليل على أن الخُلعَ المأذونَ 
فيه ؛ إنما هو إذا حاف الزوجان أن لا يقيما حدود اللهء وأن النكاح الثاني ؛ 
إتما بباح إذا طَنَا أن يُقيما حدود الله؛ فإنه شرّط في الخلع عدم خوف إقامةٍ 
حلودهة» وشرّط فى العَؤد ظَنَّ إقامةٍ حدوده. 

ومنها: قوله ‏ تعالى - في آية الفرائض: «*ين بِسَدٍ وَصِيَّةَ يون يبا أو 


)١(‏ رواه مسلم )١1١8(‏ من حديث جابر - مرفوعاً -. (ع). 
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دين عي مصصآر» [التساء: ١‏ فإنه #4 إنما قدّم على الميراث وَصِية من لم 
يضار الورّئة» فإذا كانت الوصية وصِية ضرار؛ كانت حراماً وكان للورئة 
إبطالهاء وحرم على الموضّى له أخذ ذلك بدون رصا الورئة» وأكد 8# 
ذلك بقوله: ویک جدود أ [التساء: 18]. 


وتأمّل كيف ذكر ل الصرار في هذه الآية دون التي قبلها؛ لأن 
الأولى تضمّنت ميراتٌ العمودين» والثانية تضمنت ميراث الأطراف من. 
الزوجين» والإخوة -» والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوتة» ولا يكاد 
يضار والديه وولّده. ' 


والضرار نوعان: جَنَتُ وإثم؛ فإنه قد يقص الشرار - وهو الإئم - 
وقد يضار من غير قصد - وهو الجتف ب فمن أوصّى بزيادة على الثلْتِ؛ 
فهر مُضار قصد أو لم يقصدء فللوارث رد هله الوصية . 


وإن أوصى بالثثث فما دون» ولم يُعلم أنه قصد الضرارة وجب 
إمضاؤهاء فإن علم الموصّى. له أن الموصي إنما أوصى ضراراً؛ لم يجل له 
الأحذء ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضراراً؛ لم جز إعانته على 
إمضاء هذه الوصية. ْ 00 
وقد جوز ل إبطال وصية الجَنف والإثم: وأن يُصلح الوص أو غيره 
بين الورئة والموصّى لهء فقال - تعالى -: ##هَمِنْ حا ين مُوصٍ سما أَوْ إت 
صل بم ل إِنْمَ علبي 36 € [البقرة : ۲ وكذلك إذا ظهر للحاكم أو 
الموصي الجتف أو الإثم في الوقف ومَصرفه» أو بعض شروطهء قاط 
ذلك؛ كان مُصْلحاً لا مُفسداً؛ وليس له أن يُعِينَ الواقت على إمضاء :الجن 
والإئمء ولا يصحمحٌ هذا الشرطء ولا يحكم به؛ فإن الشارعَ قد رده 
وأبطلهء فليس له أن وصح ما رَدّه الشارع وحَرّمه؛ فإن ذلك مضَادّة له 
ومناقضة . : o‏ 
ومن ذلك: قول - تعالى -: ول صل لدبوا يض م1 ءاتبموشنَ 
45> 


4 


إل أن يأب حك ميد [الساء: 15]؛ فهذا دليل على أنه إذا عَضَلها 
لتَفْتَدِيَ نفسهًا منه» وهو ظالم لها بذلك؛ لم يحل له أخذ ما بَدْلَبْهِ له ولا 
يملكه بذلك . 


1 بر اس قي 29 ا أ 
ومن ذلك: قوله ‏ تعالى - جاه لب اموا لا يحل کم أن ترو 
اتسا کا ر ر اء لدبوا ب ت سض 16 ٤‏ رهن # [النساء: »]١۹‏ فحرم 2 


أن ن يأخذ منها شيعاً مما آتاهاء إا كان قد وسل إليه بالعَضل. 


ومن ذلك: أن جِدَادَ التخل عمل مباح أيّ وقتٍ شاء صاحبّه» لكن 
لما قصد أصحابّه به في الليل جرمان الفقراء؛ عاقّبهم الله تعالى ‏ 


بإهلاكه: ثم قال: # ولاب الام 7 ر وا يعمو [القلم: ۳۳]ء ثم جاءت 
السّئة بكراهة الجداد بالليل": لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة. 


2 


pe 


)0 أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (1؟1١ء‏ ۰۱۲۸ ۱۲۹)ء وأبو عبيد في «الناسخ 
٠‏ والمنسوخ)» رقم »)٤١(‏ وفي «غريب الحديث» »)۷/١(‏ ويحيى بن ادم في ني 

«الخراج» رقم (47. 477): والحارث بن أبي أسامة في امسنده؛ (785 - 
الباحث)» .وابن الأعرابي في المعجمها رقم 065 وعبد الرزاق في «المصنف» 
Nev O‏ يف 2ك وأبو بكر الشافعي ف في «الغيلانيات) رقم (5لا2 7١6)غ‏ 
والبيهقي في «السنن؟ ١ YA/0y OTT /D‏ والدارقطني في «العلل» (۳/ 
»)٠۵ ٤‏ والخطيب البغدادي في «تاريخهة ف كلهم من طرق عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جدّه علي بن الحسين. . . فذكره مرسلاً . 
إلا أن الخطيب وقع في روايته ‏ بعد قوله: (جدّه) -: (يعني : الحسين)!! 
قلت: وهو وهم ولا شك -_؛ فإن جميع الرواة عن (جعفر)؛ جعلوه عن (علي بن 
الحسين)» وهو (زين العابدين). ْ 
ورواية الخطيب: من طريق الفضل بن العباس البُرُورِيء عن داود بن رُشَيْدِه عن 
أبي حفص الأبار» عن محمد بن إسحاق» وشعبة» عن جعفر. . 
وخالفه أحمد بن منيع ؛ فرواه عن داود. . . به مئل رواية الجماعة؛ كما أخرجه 
الدارقطتي : ثنا ابن منيع . . 
فرواية الخطيب - قطعاً - شاذة» والصوابٌ: رواية الجماعة مرسلاً؛ وهو ترجيحُ = 


1۵ 


ونصٌ عليه غير واحدٍ من الأئمةع كأحمد بن حَتْيل: وغيرة. 
+ + + © + 


الدارقطني؛ وهو - أيضاً. - صنيع أبي داود بإيراده إياه - بسنده - في «المراسيال». 
وقد اعتمد شيكخنا لم في «الصحيحة؛ (۲۳۹۳) . رواية الخطيب؛ وصخح - على 
أساسها ‏ الإسناد على شرط مسلم!! 
والصواب - والله أعلم - : أن رواية الخطيب - كما قدمنا ‏ شاذة! : 
ثم إن الإسناد ‏ لو صخت رواية الخطيب! - ليس صحيحاً؛ فقد قال الحافظ 
العلائي في #جامع التحصيل» 7 107٠١‏ «محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رض : أبو جعفر الباقر؛ أرسل عن جِدَيْهِ: الحسن 
والحسين...'؛ وهذا لا يُعارض كون رجاله أخرج لهم الإمام مسلم!! '؛ 
قلت: فالإسناد ‏ على كل حال - ضعيف للانقطاع: إما بين (علي بن الحسين زين 
العابدين) وبين النبي بي - وهو الراجح - ؛ فيكون مرسلاً» وإما بين (أبي جعفر الباقر) 
وبين جه (الحسين بن علي بن أبي طالب)» فيكون منقطعاً؛ والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. . 
لكنّ للحديث شاهداً من مرسل الحسن البصري کل : رواه يحيى بن آدم في 
«الخراج» رقم (E)‏ ومن طريقه انيقي في 'السنن؟ (9/ 259 عن حفص بن 
غياث» عن أشعث بن عيد الملك» عن الحسن. . 
وإستاده صحيح إلى الحسن. : 1 
وله شاعد آخر من حديث عائشة وا مرفوعاً : أخرجه البزار في «مسنده؛ /١(‏ 
4۹ _ كشف الأستار)» وابن حبان في «المجروحين» 47 عن 
عنبسة بن سعيد» عن عمرو بن ميمون» عن الزهري» عن عائشة. . . به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عنيسة؛ وهو ضعيفاء كما في «التقريب»: 
وفيه علَّةٌ أخرى؛ وهي قط بين الزهري وعائشة؛ فقد ذكروا في مولام آنه في 
السنة التي توفيت فيها عائشة وإا؛ فهو منقطع يقيناً . 
وبعدٌ؛ فهل يتقوى الحديث بهلذين المرسلين مع المسند الضعيف - بَعلّتيه 
المذكورتين ؟1 ٠‏ 0 
الظاهر أنه لا يتقَّى؛ الأنَّ طبقةٌ الانقطاع واحدةٌ واحتمال تعدّد الشيوخ بها غير 
قائم » والله أعلم . (ع). 

TE 


ول نت )» 


قال أصحاب الحيل : قد أسمعتمونا ‏ على بطلان الحيل وتحريمها - 
ما فيه كفايةٌ» فاسمعوا الآن ‏ على جوازها واستحبابها ‏ ما ثقيم به عذرّنا : 

قال الله ييللة: إن ليب وهم التكيكةٌ طاليى أَنفْسِيم كَالوا هم كم آلا 
کا ضفن ف آي الوا ألم تكن أرض أله ميمه فهاجرا ت ا اوليك مأو ج 
وسات مَصِيًا © إل لصي يت الال ايساو وَالولانِ لا تيعون جيه ول 
ی © @ ) ليق عَمَى أده أن بعر عب وت اه عن ع @4 
[التساء: ٩۹۷‏ د 44]. 


ووجه الاستدلال: أنه 8# إنما عذرّهم بتخلفهم رَعجزهم؛ إذ لم 
يستطيعوا حِيْلةَ يتخلّصون بها من المُقام بين أظهُر الكَفَاره وهو حرام فَعُلِمَ 
أن الحيلة التي تُخلْص من الحرام مُسْتَّحبّة مأذون فيهاء وعامّة الجيل التي 
تتكروتها عليئا هلي من هنذا الباب؟؛ فإنها حيل تحلص من الحرام؛ ولهلذا 
سَمّى بعض من صف في ذلك كتابه : «المخارج من الحرام؛ والتخلص من 
الآثام»”" . 


واعتبر هلذا بجيلة العيئة؛ فإنها تحلص من الربا المحرّم. 


)١(‏ ذكر صاحب «كشف الظنون» :»)١557/9(‏ وعمر رضا كسّالة في ١معجم‏ المؤلفين؛ 

(14/5). وطاش كبري زاده في «مفتاح السعادة) (۲/  )5١‏ تبعا لابن قطلويغا 
في اتاج التراجم؛ (۲۸۸/۲۹۷) -: أن ل(موسى بن نصير الرازي) كتاب 
«(المخارج. . +٠.‏ وهو - أعني: موسى بن نصير ‏ من أصحاب (محمد بن 
الحسن)؛ الذي طبع له كتاب «المخارج في الحيل»؛ وانظر: «الحيل الفقهية في 
المعاملات المالية» (ص ۴۲‏ ۳۷) لمحمد بن إبراهيم. (ع). 
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وكذلك الجمع بن الإجارة والمساقاة: كص من بيع الشمرة قر 
صلاحهاء وهو حرام. | 

وكذلك حلع البلين يحص من وقوع الطلاق الذي هو حراء. أو 
مكروه» أو من مواقعة المرأة بعد الحِنْثِ» وهو حرام. ظ 

وكذلك هبه الرجل ماله قبل الحول لوَلَّدِه أو امرأته؛ يُخْلْصهِ من ن ثم 

ع الزكاةء كما يتخلص من إثم المنع بإخراجهاء ٠‏ فهما طريقان للتخلّص . 

فالحيل تخلص من الحرج وتخلّص من الإثم» والله ‏ تعالى - قد نفى 
الحرّج عَنا عَنا وعن ديئنا » وتَدَبنا إلى التخلص منه ومن الآثامء فمن ¿ أفضل 
| الأشياء معرفةٌ ما يُخلْصنا من هذا وهلذاء وتعليمٌه؛ وكْنْحُ طريقه. 0 : 

ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق: ليَفْعُلَنَ أباه: أو لَيَشْربَنَ 
الخمرء أو لَيرْئِيَنَ بامرأة ونحو ذلك؛ كان في الحيلة تخليصه من مفسدة فعل 
ذلك» ومن مّفسدة خحراب بيته» ومفارقة أهله؛ فإن مَنْ لا يَرى الحيلة ليس 
له عنده مَخْرّج إلا بوقوع الطلاقء فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال؛ كُعَلَ 
المحلوف عليه فأيّ شيء أفضلٌ من تخليصه من هذا وهلذا؟! | 0 ْ 

وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث» ولا صيرٌ له عن امرأته» ویر 
اتصالها بغيره اشد من موته» فاختلنا له بأن زوّجناها بعبدٍ فوطئهاء ثم وَمَبْنا 
منها فانفسخ نكاحه» وحلّت لزوجها المطلّق بعد انقضاء العدّة. 

قالوا: وقد قال الله - تعالى - لنبيه. ايوب 8 وقد حلف لَيَجِيدد 
امزاته مئة : وُذ پیر فنا اضرب بے ول ن [ص: .]٤٤‏ ْ 

قال سعيد» عن قتادة: كانت امرأته قد عَرّضَت له بأمرء وأزادها. 
إبليس على شيء؛ فقال لها: لو تكلمتٍ بكذا وكذا؟ وإنما جملها عليه 
الجزع» فحلف نبي الله لئن شفاه الله - تعالى لَيَجْلِدنْها مئة جلدة» قال : 
فاه ير بأصل فيه تسعة وتسعون قضميباء والأصل تخملة المثةء فيضريها به 
ضربة واحدةٌ فار الله - تعالى - نبيه؛ وخَنّف عن أْمَتَه . 
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وقال عبد الرحملن بن جُبَير: لقيها إبليس» فقال لها: والله لو تكلم 
صاجِبّك بكلمة واحدة؛ لكُشِفَ عنه كل صر ولَرجّع إليه ماله وولدى 
فأخبرت أيوب لا فقال: ويلّكِء ذاك عَدرٌ الله! إنما مَكَلُكَ مَكَلّ المرأة 
الزانية: إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلته» وإن لم يأتها بشيء طردته 
وأغلقت بابها عنه! لما أعطانا الله تعالى ‏ المال والولد آمنًا بهء وإذا قبض 
الذي له منا نكفرٌ به؟! إن أقامَيي الله تعالى ‏ من مرضي؛ لأجَلِدَنَك مئة! 
فأفتاه الله بما أخبر به: أن يأخذ ضِعْئاً ‏ وهو الحَُرْمَة من الشيء مثل 
الشماريخ الرّظبة والعيدان ونحوها؛ مما هو قائم على ساق -» فيضربها 
ضربة واحدة. 
٠‏ وهذا تعليم منه ‏ سبحانه ‏ لعباده التخلّصٌ من الآثام» والمخرج من 
الحرج بأيسر شيءء وهلذا أصلنا في باب الحيل؛ فإِنًا قِسنًا على هنذاء 
وجعلناه أصلا . 
:0 قالوا: وقد أرشد النبي إلى التخلّص من صريح الريا؛ بأن يبيع التَمْر 
بدراهم؛ ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا: 
٠‏ فروى أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه » قال: جاء بلال إلى 
النبي ية بِتَمْر بَرْنِيء فقال له النبي ككلةِ: «من أينَ هذا؟»» قال: كان عندنا 
مر رَِية» فبعثُ منه صاعين بصاع لنُظهِم النبن ل فقال له النبي بي عند 
ذلك: اأُوَهُ! عينُ الرباء لا تفعل؛ ولكن إذا أردت أن تشتري؛ فبع التمُرً 
بالدراهم» ثم اشتر به». متفق عليه . 1 

وفي لفظ آخر: ابع الجَمْعَ بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم جَنِيباً». 

والجمْعٌ والجَنيبُ: نوعان من التثَمْر. 

وفي لفظ لمسلم: ابِعْهُ بسِلْعَةِ ثم الْتَعْ بسلعتك أي الثَمْرٍ شئتٌ». 


00 البخاري (TTY)‏ ومسلم .)١695(‏ (ع). 
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فقد أَمَره أن يبح التمر بالدراهم أو السلعة» ثم يبتاعٌ بها تمر مانا 
ضرب من الحيلة؛ ولق بين بيعه ممن + يشتري منه التمرء أو من غيره. ۰ 

وقد جاء قولها تعالى ‏ : ال أن تكوب جر حَايْرَةٌ دروت 
يكم 4 [البقرة: ۲۸۲]» وهلذا إرشاد إلى حيلة العِيئّة وما شابهها؛ فإن السلعة 
تدور بين المتعاقدين للتخلص من الربا. 

قالوا: وقد دلّت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلّص من القولٍ 
- الذي يأثم به أو يخاف ‏ بالمعاريض» وهي حيلة في الأقوال» كما أن 
تلك حيلة في الأعمال. , أ 


فردى قبس بن لري عن سليمات التيمي ؛ عن يي عشمان التقدي. ظ 
WD‏ ا 0 
عن الكذب ‏ . 
ر وض ۳ : 
حشر ا 
وقال الزهري» عن ميد بن عبد الرحمن بن عون عن أنه ا 
| كلثوم بنت عُقبة بن أبي معط وكانت من المهاجرات الأول : الم أسمغ 
رسول الله و يرخص شي شيء ‏ مما يقول الناس: إنه كذب ؛ إلا في 


)0 رواه البيهقي في اسئنها ( )/٠‏ عن عمر بن الخطاب؛ وصبّحه موقوقا د 
شيخنا كه في «الضعيفة؛ (غ8: 1( 


وروي من طريق أخرى عنه - موقوفاً -: روا البخاري في الادب المفردة رقم 

(48). (ع). ظ 
)۲( ذكره غير واحلٍ من أهل العلم معلقاً هكذا؛ ولم أر من وصله!! 

ثم رأيته في «مصنف ابن أبي شيبة) (۷۲۳/۸) من طريق آَمَرَ؟ِ عن منصوره. قال 

لني عن ابن عباسء آنه قال: ما أحبُ لي بمعاريض الكلام كذا وكذا. 

قلت : وهذا إسنادٌ ظاهرٌ الانقطاع؛ والله أعلم. (ع). 


10۰ 


ثلاث: الرجل يصلح بين الناس» والرجل يكذب لامرآته» والكذب في 
الحرب” . 


7) هذا الحديث صحيح : أأخرجه مسلم (١٠٠۲)؛‏ وهو مرفوعٌ من كلام رسول الله يِل 
- يقنيئاً -: رواه أربعةٌ من الثقات عن الزهري بسنده الصحيح ‏ الذي ساقه 
المصتف كله محتجا به ۔» كما تراه و فى !الصحيحة» ٠ .)0٤0(‏ 
وقد أخرج الحديث: النسائي في «السئن الكبرى» (4178/801/8): أخبرتا 
گثير بن عُبيد الحمْصي»؛ قال: ثنا محمد بن حرب» عن محمد بن الوليد الزبيدي» 
عن الؤهري. .. به. 
وقال الحافظ في (الرّبيدي): اثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري». 
وفضّله الجُورّجاني على يونس بن يزيد؛ كما في «شرح العلل» (40). 
وقد رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد؛ رقم :)۳۸١(‏ حدّئنا عبد الله بن صالحء 
قال: حدّثنى الليث» قال: حذثنى يوئنس» عن ابن شهّاب... به. 
وهلذا إسنادٌ رجانه ثقاتٌ رجال الشيخين؛ غير (عبد الله بن صالح) ‏ وهو كاتب 
الليث -» والخلاف فيه معروفٌ» وقد أورده الحافظ في لامقدمة الفتح؛ (ص٤١٤)؛‏ 
وذكر فيه طائفةً من أقوال الأئمة - ما بين موٹق ومضعّف -» ثم عمّب على ذلك 
بقوله : 
اقلت : ظاهرٌ كلام هؤلاء الأئمة: أن حديئّه في الأوّل كان مستقيماً» ٹم را عليه 
فيه تخليطء فمقتضى ذلك : ان ما يجيءُ ءٌ من روايته عن أهل الحذق - كيحيى بن 
معين › والبخاري» وأبي زرعة» وأبى ي حاتم - -؟ فهو من صحيح حليئه وما يجي 
من رواية الشيوخ عله ؟ قوفف فيه». انتهى . 
فعلى هذا التفصيل يكونُ حديثٌ عبد الله بن صالح - هنا عن الليث من صحيح 
حديثه؛ لرواية البخاري. 
وإن مما يؤگد ذلك أله قد تابعه ابن بكيرء وهو ثقدّ محتجٌ به في «الصحيحين»: 
فقال أبو جعفر الطحاوي فى «مشكل الآثار؛ (88/5): حدثنا يونّسء قال: أخبرنا 
يحيى بن عبد الله بن بُكير. وحدثنا محمد بن خُرَيمة وفَهد» قالا: ثنا عبد الله بن 
صالح - قال كل منهما -: حدّئني الليث. . 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 140 551) من طرين أخرى عن ابن 
كير .. به. 
فإذا صح هلذا؛ فيكون الليث متابعاً خامسأًء وهو ثقةٌ حجّةٌ في كل شيوخه» = 
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aA ARA gM»‏ وهاه SS HO Om‏ هاش احج قاس قهاش شاه قات HHO‏ ما مداه .5ن 


وملهم يزيد بن الها فقد رواه عنه» عن عبد الوهاب» عن ابن شِيَابٍ - علد 
أحمد وغيره سه وهو مرح في (الصحيحة) ‏ كما سيقت الإشارة إلى ذلك م 

وجملةٌ القول؛ فهذه خمسةٌ طرقي» عامتها صحيحةٌ عن الزُّغْريء لا َع أي شك 
أو ريب في ثبوت رفع الحديث إلى النبي يل عند كل مسلم مُنْصِفٍ يغار على 


حديث رسول الله يل أن تقض منه. ويُنسب إلى غيره؛ كما يغار أن يُنسب إليه ما 

لم يقل من حديث غيرء» 3ق ن قل ایسد بيد 06 فل 3 أذ آل اتن وف 
٠ {©‏ 

م إي آتول: 


نه لا تلارُمَ - عند أهل الحق والعلم - بين کون حديث - ما - ضعيت الإستاو! 
وبين أن لا يكون له - أو لبعضه ‏ أسائيدٌ أخرى نمويه فالباحتٌ الناصحٌ ‏ حقًا د 
لا يقث عند هلذا الإسنادء بل إله يتوّع في بحثهء بشع أل نظروة لم بج دا 
يقؤيه أو يقرّي بعضّه على الأقل. 

ثم ؛ ؛ للحديث - هنذا شاهد قري جدّاء وهو قوله يلل : «الحرب خدعةا؛ الذي 
أخرجه الشيخانٍ - وغيرهما ‏ عن جمع من الصحابة؛ حتى بلغ - أي كاد يبل - 

التواتر؛ وعو مخرج في #الروض النضير» ›)۷۷١(‏ ولاصحيح أبي داود» (589؟5؟), 
وغيرهما. ش 0 شْ 
ومما يؤكد صحة الحديث: جريان عمل العلماء عليه» واحتجاجهم به في كتبهمء 
مع اطَلاعِهِم على العلّة المزعومة ‏ وهي الوقف على الزهري -؛ كالإمام النووي 
في «الرياض٤»‏ واشرحج مسلم؟ - وغيرهما -؛ والشيخين : المصنف هناء وشيخه في 
«الفتاوى» »)۲٤١٤/۲۸(‏ والحافظ العراقي في مواطن من كتابه «تخريج الإحياء؟؛ 
وابنه أبي زُرعة في «طرح التثريب) (۷/ 65١5؟):‏ والحافظ ابن كثير في #التفسير»؛ 

وغيرهم كثير وكثير ‏ مما لا يمكن إحصاؤه -. 

ثانياً: بمناسبة ذكر ابن كثير ؛ لقد قال في تخريج هذا الحديث ‏ مِن اتفسيره؟ (1/ 
)٤‰‏ _ بعد أن ساقه بإسناد أحمد» من طريق صالح بن کیاد | 

#رواء الجماعةٌ سوى ابن ماجه من طرّق عن الزهري. . ! 

قلت: فيه تسامُلٌ؛ لأنَّ البخاري والشرمذي ليس عندهها إل قول - قبل هلنا 
الحديث : اليس الكذَّابُ الذي يُصلح بين الناس» قُينْمي خيراً أو يقول خيراً»؛ 
وزاد مسلم - وغيره - عَقِبَ هذا : حديتٌ الترجمة. 
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ومعنى الكذب في ذلك: هو المعاريض ؛ لا صريح الكذب. 

وقال منصور : كان لهم كلام درون به عن أنفسهم العقوبة والبلاياء 
وقد لف وسو الك ل ا ل وهو في نمر من أصحابه» فقال 
المشركون: نتم؟ فقال النبي كِِ: «نحن من ماء!»» فنظر بعضهم 
إلى بعض»› 9 أا اليمن كثيرء لعلهم منهم» وانصرفوا! وأراد کا 
- بقوله : «نحن من ماء» ‏ قولّه ‏ تعالى -: لق ين ملو دَافقٍ )€ [الطارق: .]١‏ 

٠‏ ولمًا وَطوء عبد الله بن رّواحة جاريته؛ أبصرته امرأتهء فأخذت 
السّكين وجاءتهء فوجدته قد قضى حاجته» فقالت: لو رأيتك حيث کلت ؛ 
لوَجَأتُ بها فى عُنّْقِكء فقال: ما فعلتٌ! فقالت: إن كنت صادقاً؛ فاقراً 
القرآن» فقال: 


- اير بأنَ وَعُْدَ 7 ر ا 
شهدت ر ن وعد الو حى 


و 


ن الثَارَ مَفْوَى الكَافِرِينًا 
أن العَرْشنَ قوق الْمَاءِ اي وَفَوْقَ العَرْشٍ رَبُ العَالَمِينَا 
وَتَحْمِلهُ 26 شِدَادٌ مَلايِكَةالإلَهمُسَومِينًا 

فقالت: آمنت بالله: وكذبت بصري» فبلغ ذلك رسول الله ما 


فضحك؛ حتى بَدَتْ نواجذه”''. 


= ثالثاً: لقد وهم الحافظ كاله في جزمه ‏ في «الفتح» (0/ 0200 بأنَّ هلذه الزيادة 
مَذْرّجَةَ! وهو معذور؛ فَإنّه لم يقفا - والله أعلم على أكثر المتابعات السابقة» 
وبخاصّة منها متابعة (عبد الوهاب بن أبي بكر). 
وقد قال فيه اہن أبى يي حاتم (۷//۳) ۔ عن أبيه -: اهو ثقةء ما به يَأَسنٌ» هو من 
قدماء أصحاب الرهري» صحيح الحديث» كان وكيلاً للزهري ب (بداء شَعْب)1. 
وأقرّه الحافظ في «التهذيب». 
ولخص كلامه - في قريب - بقواه 
«وكيل الزهري؛ ثقة 

(۱) سيأتي تيب - مشا - س4۸ (ع). 

(؟) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ ١‏ 4): ااوقصّته مع زوجته - في حين وقع = 
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قال ابن عبد البَرّ: ثبت ذلك عن عبد الله بن رَوَاحَةً. 

ويُذكر عن عمز بن الخطاب ف أنه قال: عجبثٌ لمن يعرف 
المعاريض» كيف يكذشث؟! 

| بكي أبو هريرة و م إلى طعام فقال: إني صائم› ثم رََوْهُ اکل 

ا: ألم تقل: إني صائم؟! فقال: ألم يقل رسول الله بل : ااصيام ثلا 
" من كل شهر؛ ؛ صيام الدهر؟! ش ْ 

وكان مجمد بن يبيرين إذا اقتضاه غريمء ولا شيء معه؛ قال : اأعطيك 
في أحد اليومين - إن شاء الله تعالى -» فيظن أنه آراد يومه والذي يليه؛ 
وإنما أراد ۆي الدنيا والآخرة. 

وذكر الأعمشٌء > عن إبراهيم» أنه قال له رجل : إن فلات أمرني أن آني 
مكان كذا وكذاء وأنا لا أقدر على ذلك المكان» فكيف الحيلة؟ فقال له: 
قل : والله ما أَبْصِرٌ إلا ما سَدَّدنِي غيري» يعني : إلا ما بضّرك ربّك . 

اوقال تادب عن ايرام - في جل أخذه رجل فقال: : إنالي مك 
بالمشي إلى بيت اله واغن مشج عيّك . < 

وذكر هشام بن حسان» عن ابن سيرين: أن رجلا - كان يُصيبٍ 
بالعين -» رأى بفلة شري . فأراد أن يعيئهاء ٠‏ ففطن له شريح» فقال : ااه إذا 


= على أَمَتَهِ - مشهورة؛ رُويناها من وجوه صحاح. . .»! قال الذهبي : في «العلر) 


- تعليقاً‎ - ١ متغقباً - : : «قلت: روي من وجوه مرسلة»؛؛ وانظر ما سبأتي‎ - (ETA/YD 
(ع). ا‎ (A ١ رص‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد» وأبو يعلى» وابن م حبان : من رواية حماد بن سلمة» ٠‏ عن تابث؛ عن 
أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» » كما كنت ذكرت ذلك في «الإروا» (49/4). 
والحديث المرفوع مرويٌ عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
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رَبِضَتْ لم تقُمْ حتى تُقامء فقال الرجل: أف أف وسَلِمث بغلتُه وإنما 
أراد: أن الله ل هو الذي يقيمها. 

وقال الأعمش» عن إبراهيم: أنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل 
الشي يقوله فيدء فيال عدا ا قل والله؛ إن الله لَيَعْلَمّ ما من ذلك من 
شيء» يعني ب (ما): | 

وقال عَقبة بن المخيرة: كنا تاي را وهو خائف من الحَجَاجء 
فنا إذا خرجنا من عنده يقول: إن سيلم عي وحُلّفعم؛ فاحيفوا بالل ما 
درون أينَ أنا؟ ولا لنا به علمء ولا في أيّ موضع هو؟ واعغتوا أنكم لا 
تدرون أيّ موضع أنا فيه قائم أو قاعدء وقد صَدَقتَمْ. 

٠‏ وجاءه رجل فقال: إني اعترّضْتٌ على دابة» فَتَفَقَتْء فأخذتٌ غيرهاء 
ويريدون أن يُحَلّفوني أنها الدَابّة التي اعُتَرضتٌ عليها؟ فقال: اركبهاء 
واغتَرض عليه على بَظنِك راكباً. ثم اجلف أنها اذاه التي اعتّرضتٌ عليها . 

وقال أبو عَوانّة» عن أبي مِسْكين: كنب عند إبراهيم» وامرأته تعاتبه 
في جاريةٌ له وبِيَّدِهِ مِرَوَحَةء فقال: أشهدكم أنها لهاء فلما خرجنا قال: 
علا شهدتم؟! قلنا: شهدنا أنك جعلتَ الجارية لهاء قال: أما رأيثُموني 
أشير إلى المروحة؟! إنما قلت لكم: اشهّدوا أنها لهاء وأنا أعني المروحة. 

وقال محمد بن الحسنء عن عمر بن ذَزَّء عن الشّعبِي: من حلف 
على يمين لا يَسْتِي؛ فالبر والإئم فيها على عليه» قلت: ما تقول في 
الحيل؟ قال: لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز» وإنما الحيل شيء يَتخلص 
به الرجل من الحرام» ويخرج به إلى الحلال» فما كان من هذا ونحوه؛ فلا 
بأس بهء وإنما نَكْرَهْ من ذلك أن يحتال الرجل في حى لرجل حتى يُبِطلّه 
أو يحتال في ناطل حتى يُمَوْمَهء أو يحتال في شي حتى بذجل فيه شُبْهة 
وأما ما كان على السبيل الذي قلنا؛ فلا بأس بذلك. 

وكان حَمّاد أنه إذا جاءه مَنْ لا يريد الاجتماع به؛ وضع يده على 
ضِرسِه؛ ثم قال: ضرسي» ضرسي . 
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. ووه الرشيدٌ إلى شَريك رجلا ليخضره فسأله شريكٌ أن تصرف 
ويُدافع بحضورهء ففعلء فحبّسّه الرَّشْيدٌء ثم أرسل إليه 'رسولا آخر» 
خر وسأله عن تكله لما جاءء رسوله؟ فحلف له بالأيمان المعأظة أنه 
فصدقه› وأمر بإطلاق الرجل. " 

وأخضةّ اوري إلى مجل, المهدِي» فأراد أن يقومَ» قَمْنعَّ» فحلف 
ش بالله أنه يعود» فترك نعله وخرچ ثم رجع فلبسهاء ولم يعد فقال المهدي : 
ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا : : إنه عاد فأخخل نعله. 


قالوا: وليس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين ين؛ إلا وقد تفن 
من مسائل الحيل . | 
فأبعد الاس عن القول بها : مالك» وأحمد. 


وقد ستل أحمة عن المروزي - وهو عنده سے ولم يرد أن يخرج إلى 
السائل؟ فوضع أ. حمد إصبعه في كمه وقال: ليس المروزي مهنا وماذا 

يصنع المروزي ههنا؟!. ا 

وقد سُئل أحمدٌ عن رجل حلف بالطلاق: لعا امأته في نهار 
رمضان؟. فقال: يُسافر بهاء ويطأها في السَفّر. 0 

وقال صاحبٌ (المستوعب»!! ': وجدتٌ بخط شيخنا أبي خكيم : ا كي 
أن رجلاً سأل أحمد عن رجل حلف أن لا بير في رمضان؟ فقال له: 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله السّامرّي الحنبلي المعروف ب(ابن شين د فقيه 
فُرَضِي محدّث» توفي سنة (1١51ه)»‏ انظر: اسير أعلام النبلاء A)‏ 
ولاشذرات الذهب» )0/ لا (VY‏ 
وكتابه االمستوعب!: هو بكسر العين المهملة؛ كما نص عليه ابن بدران ! في 
«المدخل» (ص۲۹٤)؛‏ وقد طبع منه أربع مجلدات - إلى نهاية (كتاب المُناسك) 
- في مكتبة المعارف الرياض . (ع). . 
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اذْمَبْ إلى بِشْرٍ بن الوّليدء فسّلهِ ثم ائتني فأځپزلي» فذحب فسأله؟ فقال له 
بِشْرٌ: إذا أفطر أهلّك؛ فاقعد معهم ولا تفطرء فإذا كان السَّحَرَ؛ٍ فكلء 
واحتجٌ بقول النبي بل : هلم إلى الغداء المبارك“"؛ فاستحسنه أحمد. 
قالو لوا: وقد علّم الله - سبحانه - نبيّه يوسفت #4 الحيلة التي توصل بها 
إلى أخذ أخيهء بإظهار أنه سارقٌء ووضع الضّواع في رخلهء ولم يكن 
لذلك حقيقةٌ» لكن أظهّرٌ ذلك نَوصّلاً إلى أَخَْذٍ أخيهء وجعله عنده. 
وأخبر الله سبحانه - أن ذلك كيد كاده - سبخانه ‏ ليوسف؛ ليأخذ 
أخاه» ثم أخبر - سبحانه ‏ أن ذلك من العلم الذي رفع به درجاتٍ مَنْ 
يشاءء وأن الناسَ متفاوتون فيه فَفَوْقَ كل ذِي علم عليم. 
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)010 رواه جمع ‏ متهم ابن خريمة» وابن حبّان : عن المرباض» والنسائي: عن 
المِقُدامء وابن حِبّان: عن أبي الذرداء. 
وله شواهد أخرى: 
منها: حديثٌ عائشة: عند أبي يعلى (4779)» وحديث ابن عباس: في «أوسط 
الطبراني»» وعنه الخطيب )۳۸۷/١(‏ - وهو مخرج في #الصحيحة) (۲۹۸۳) ؛ 
وكلّها مخرجة ةٌ عندي في اصحيح أبي داود» .)7١70(‏ ولذلك أشار المنذري في 
«الترغيب! /١(‏ 5/97 و١)‏ إلى تقويته» وكذلك عبد الحق الإشبيلي في في «الأحكام 
الصغری» (۱/ ۳۸۲). 
وله شاهد قوي عند النسائي ‏ أيضاً - من طريق عبد الله بن الحارث؛ عن رجل من 
أصحاب النبي باد قال: 
دخلتٌ على النبي که وهو يتَسَحَرء فقال: (إنَّها بَرَكَةٌ أعطاكم الله إياها؛ فلا 
تَدْعُوها , 
وإسناده صحيحٌء وصخحه عبد الحق الإشبيلي. 
فالحديث صحيح بلا أدنى ریب . 


ا 


NES 


قال منكرو الحيل: 

الحيل ثلاثة أنواع : 

- نوع: : هو قربة وطاعة. وهو من أفضل الأعمال عند الله - تعالى -. 

- ونوع: هو جائز مباح» لا حرج على فاعله» ولا على تارکه» 
وتَرَجَحُ فعله على تركه - أو عكس ذلك -: تابمٌ لمصلحته . ظ 

- ونوع: هو محرّم ومخادعة لله تعالى - ورسوله» متضئن لإسقاط 
ما أؤجبهء وإيطال ما شَّرّعه وتحليل ما حرمه. ْ 

وإنكارٌ السلف. والأئمة» وأهل الحديث؛ إنما هو لهذا النوع . 

فإن الحيلة لا ثُدَمّ مطلقأء ولا تحمّدُ مطلقاًء ولفظها لا يُشْعِرُيِمَذْح 
ولا دم وإن غلب في العرف إطلاقها على ما يكون من الطرق الحََفِيّة إلى 
حُصول الغرضء بحيث لا يفظن له: إلا بنوع من الذّكاء والفطئة. ظ 

وأخَصٌ من هذا : تخصيضها بما يم من ذلك» وهنا هو الغالب على 
مرف الفقهاء المنكرين للحيل؛ فإك أهلّ العرف لهم تصرف في تخصيض 
الألفاظ العامة يبعض موضوعاتهاء وتقبيد مطلقها ببعض أنواعه. ١‏ 

فإن الحيلة فِعْلَةُ: من الحَوْلِء وهو التصرف من حال إلى حال 8 
من ذوات الواوء وأصلها : حِوْلّة؛ فسكنت الواوٌء واتكسر ما قيلي ٠‏ قيب 
ياء كميزان» وميقات»» وميعاد. 

قال في لحك الحَرْلء والجيْلء والجِوَّلُ؛ رالكزلة. 


() لابن سیده» وهو مطبوع في مصر. (ع). 
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والحيلّةء والحويل» والمّحَالة» والاحتيال» والتحيلء والتَّحَرّل؛ كل ذلك: 
الحذق» وجودة الى والقدرة على وجه التصرف. 
| قال: فالجوّلء والجيل: جمع جيلة» ورجل حُوّلء وحولة» وحَوَالي» 
وحُوالِئٌ» وَحَولْوَلٌء وحُوَّلِيٌ: شديد الاحتيال. 

وما أخوّله وأخميّله! وهو أحولٌ منك. انتهى. 

فالحيلة: فِعْلةٌ من الحول»ء وهو التحوّل من حال إلى حالٍء وكل من 
حاول أمراً يريد فعله» أو الخلاصّ منهء فما يحاوله به: حيلة يَتَوَصَل بها 
إليه . 

فالحيلة: معتبرة بالأمر المحتال بها عليه: إطلاقاًء ومنعاً» ومصلحة» 
ومفسدة» وطاعة» ومعصية. 

فإن كان المقصود أمراً حسناً؛ كانت الحيلة حسنةء وإن كان قبيحاً ؛ 
كانت الحيلةٌ قبيحةٌ» وإن كان طاعة وقربة؛ كانت الحيلةٌ عليه كذلك» وإن 
كانت معصيةًٌ وفسوقاً؛ كانت الحيلة عليه كذلك. 

ولما قال النبى يك : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتَسِتَحِلُوا 
محارم الله - تعالى - أدنّى الحيل270؛ صارت في غُرّف الفقهاء إذا أطلقت: 
. يُقْصَد بها الحيل التي نسحل بها المحارم» كحيل اليهود. 

وكلّ حيلة تتضمن إسقاظ حى لله تعالى -» أو لآدميّ؛ فهي مما 
يبتحل بها المحارم. 
ونظير ذلك: لفظ الخداع؛ فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن كان 
بحقٌّ فهو محمود» وإن كان بباطل فهو مذمومٌ. 

ومن النوع المحمود: قوله ييِةِ: «الحرب ححذعة» وقوله في 


)١(‏ سبق تخريجه (ص095). (ع). 
(؟) سبق تخريجه (ص084). (ع). 
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الحديث الذي رواه الترمذي7© وغيره: ك الكذب يُكْنَتُ على ابن دم إلا 
ثلاث خصا ل: رجل كذب على امرأز ته لُِرضِيَهاء ورجل كذب بين اثنين 
لِيُصْلِح بينهماء ورجلّ كذب في خَدْعة حرب». 

ومن النوع المذموم: قوله في حديث عِيّاضٍ بن جمارء الذي رواء ۰ مسلم 
في الصحيحه)”2 : «أهل النار خمسة. . . - ذكر منهم رجلا - ال ع ر 
يمسي إلا وهو يُخادعك عن أهلك ومالك»» وقوله - تعالى - : # يعون الله 
ال امَثوا وما شوت إل سهم وما ينغو فب @4 [البقرة: 4]ء وقوله 

- تعالى -: #إوَإن بریڈوا أن ۲ ایک حَسْبَكَ ا [الانفال: .]٦۲‏ 


ذمن 0 المحمود: : لع گب بن الأشرّفٍ وبي رافع - عَدُوَيْ 


)١(‏ كذا عراه المصنف إلى الترمذي!! وليس هو فيه بهذا اللفظ؛ بل بلفظ آخر 
!)١1959(‏ وإنما هو بهذا اللفظ ‏ في المعجم الكبير؟ (E /٠٠١/۲(‏ 
للطبراني؛ ؤهو ضعيف» كما في اضعيف الجامع» لشيخنا كاته. ْ 
لكنه 'صحيح ) دون قوله: اليرضيها»» كما قال شيخنا ام في ااضعيف الترمذي». 
(تنبيه): عزا السيوطي الحديث إلى (طب. عن النواس)؛ وإنما هو عن أسماء بنت 
يزيد!! (ع). ْ 00 

i (ع)..‎ .)۲۸٦( برقم‎ )0( 

(۳) أما حديث خدع كعب بن الأشرف: فأخرجه البخاري (/079٠1)؛‏ ومسلم ١‏ 1 
عن جابر بن عبد الله. 
وأما حديث خدع أبي راقع : قأخرجه البخاري (50179) عن البراء بن غازب . 6 ش 

(8) رواه أحمد (545/9): وأبو داود (49؟١):‏ وصخحه ابن خحزيمة (۹۸۲) وابن 
حبان »)۷1٦١(‏ وحسنه الحافظ في «الفتح» »)٤۳۷/(‏ وضعّفه شيخنا في 
«الإرواء» »٤۷/۳(‏ 48) لجهالة ابن عبد الله بن أنيس. ولكنه توبع : 
فرواه ابن أبي عاصم في «الأحاديث والمثاني» ,)7١71(‏ وأبو ميم في «الحلية؛ 
(5/5 5) بسند منقطعء ٠»‏ لكنّه يقري الإسئاد السابق. 
وقال الهيثمي في المجمع» :)5١4/5(‏ اروام الطبراني» ورجاله ثقات!. 
ثم رأيته في اصحيح الموارد» (291/1945) لشي لشيخنا 5ه مصححاً لغيره ؛ معزرًا إلى - 
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ومن أحسن ذلك : خديعة مَعْبّدِ بن أبي معبد الْخْراعِيَ لأبي سفيان وعسكر 
المشركين ؛ خين هَمّوا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين؛ فردّهم من وره 

ومن ذلك : خديعة نُعيم بن مسعود الأشْجَعِي ليهود بني فُريظة» ولكفار 
قريش والأحزاب» حتى ألقى الحُلْف بينهم› وكان سبب تفرّقِهم ورجوعهه'" 

ونظائر ذلك كثيرة. | 

وكذلك المكر: ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهارٌ أمر 
وإخفاء خخلاقه ؛ توصل به إلى مراده. ‏ 

فمن المحمود: مكره ‏ تعالى ‏ بأهل المكرء مقابلة”" لهم بفعلهم: 

وجزاء لهم بجنس عملهم قال تعالى ‏ : «ويتكون ویک أ َه حي ر 
ألْسكرنٌ» [الأنفال: ١۴]ء‏ ا تعالى - > گرا مڪ وکنا ڪا 
ey‏ عزوت 4 [النمل: ٠‏ 

وكذلك الكَيْدٌُ: 0 نوعين؛ قال تعالى - : اراش ھم يك 
کدی نين © 4 [الأعراف: *18]» وقال - تعالى - : # للت كدت لوست 

ا کان ياد أَحَاهُ فى دين ألْمَلِكِ َ 5 أن ا ا4 [يوسف: ]۷٦‏ » وقال 

- تعالى -: و 2 يک دو كر َك 1 ©4{ [الطارق: ١٠ء‏ 15]. 


= «الصحيحة») (١5981؟)؛‏ وثمة شاهده. فالحمد لله على توفيقه! 

ثم رأيت ت لشيخنا تعليقاً على الحديث نفسه هلهنا -» كتب فيه بخظه _: «الصحيحة» 
(۲۲۹۳)! فكأنّه صحححه ‏ بعد - وإن کان الرقم المذكور ليس فيه الحديث» فلعل 
قلمه سبق بذلك» قُلْينْطَر «الصحيحة؛ المجلّد السابع » وهو تحت الطبع. (ع). 

ثم ظبع؛ ولم أره فيه والله أعلم. 

)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة ة النبوية» من حديث ابن إسحاق... معضلاً. (ع). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۳/ ٤٤٥‏ 447) من طريق ابن إسحاق. .. معضلاً . 


وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (4۷۳۷) عن ابن المسيّب. . . مرسلا . 


وهو على إرساله ‏ منقطع بين عبد الرزاق والزهري! (ع). 
(۳) انظر ما تقدّم (ص۸۳٥).‏ (ع). 
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إذا عرف ذلك: فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يُظهِر قولاً أو 


فعلاً مقصوده به مقصود د صالح» وإن كان ظاهره خلاف ما قصد 9 
إذا كانت فيه مصلحة وينية ؛ مثل دَفُع الظلم عن انفسه» أو غيرم» اد 


إبطال جيل محرّمة.. 


وإنما المحرّم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله - تعالى : 
ورسوله له» فيصير مخادعاً لله - تعالى » كائداً لدينهء ماكراً بشَرْعههْ فإن 
مقصودّه حصول الشيء الذي حرمه الله - تعالى - ورسوله بتلك الحيلة» . 


وإسقاط الذي أوجبه بتلك الجيلة. 


وهذا ضِد الذي ْله فإن ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله 


- تعالى 5 ودفع معضيته » ٠‏ وإبطالٌ الظلمء وإزالة المنكر. 
فهلذا لونء وذاك ون آخر. 


ومثال ذلك: التأويل في اليمين؛ فإنه نوعان: نوع لا ينفعه ولا بخلصه 
من الإثم» وذلك إذا کان الحقّ عليه فده ثم حلفت على إنکاره متأوّلاً؛. 
فإن تأويله لا يُسقط عنه إثم اليمين الكموس» والئْيّة للمُسْتَحْلِفٍِ على ذلك, 
باتفاق المسلمين» بل لو تأوّل من غير حاجة؛ لم ينفعه ذلك عند الأكثرين. ١‏ 
وأما المظلوم المحتاج؛ فإنه ينفعه تأويله؛ وَيُخْلّصه من الإئم» وتكون 


اليمين على بيه 


فإذا استحلفه ظالم بأيمان البَيْعة» أو أيمان المسلمين» فتأوّل الأيمان ٠‏ 


بجمع يمين - وهي اليد 
TTY‏ 


أو حَلّفه بأنّ كلّ امرأة له طالقء فتأوّل أنها طالق من وّثاق» أو طالق 
عند الولادةء أو طالق من غيري» ونحو ذلك. 

أو استحلفه بأنْ كل مملوك له خرٌ أو عَتيق» فتأوّل أنه عفيف أو كريم 
- من قولهم: فرّس عتيق -. ) 

أو استحلفه بأن تكون امرأته عليه كظَهْر أَمّه» فتأوّل ظهر أمه 
بمركوبها . 

فإن ضَيّقَ عليه وألزمه أن يقول: إنه مُظاهر من امرأته؛ تأوّل بأنه قد 
ظاهر بين ثوبين أو جبتين من عند امرأته 
وإن استحلفه بالحرام؛ تأوّل أن الحرامً الذي حرّمه الله تعالى - 
عليه ؛ يلزمه تحريمه. 
فإن صق عليه بان يُلزْمه أن يقول: الحرامٌ يلزمني من زوجتي» أو أن 
تكون على حراماً؛ قَيّدَ ذلك بنيّة: إذا أخْرّمَتُء أو صامّت» أو قامت إلى 
الصلاةء ونحو ذلك . 

وإن استحلفه بأنّ كل مالهء أو كل ما يملكه صدقة؛ تأوّل أنه صدقة 
من الله إل عليه. ظ 
| وإن قال له: قل: وأن جميعٌ ما أملكه ‏ من دارء وَعقار» وضَيْعةٍ ‏ 
وفك على المساكين؟ تأوّل الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل» بعد 
كذا وكذا سنة. 
فإن ضَيّق عليهء وقال: قل: جميعٌ ما هو جار في ملكي الآن؛ وى 
إضافة الملك إلى الآن”'؟؛ لا إلى نفسهء والآن لا يملك شيئاً . 


)١‏ يعني: أن وَقْعَ قوله: (مُلْكي الآنَّ) على الأسماع؛ هو نفس وقع قوله: (مُلْكِ 
الآن)؛ من حيث إن (الياء) في قوله: (ملكي) لا ينطق بها عند الإضافة والوصل؛ 
فتظهر كأنها (كسرة اللام) في قوله: (ملكِ الآن)! (ع). 
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فإن قال: مما هو في ملكي في هذا الوقث يكون وقفاً؛ أخرج معنى 
لفظ الوقْفٍ عن المعهود إلى معنى آخرء والعربٌُ تُسَمَي سِوَار العاج وَقفاً. 

وإن استحلفه بالمشي إلى بيت الله؛ نوى مسجداً من مساجد المسلمين. . 

فإن قال: قل: علي الحجّ إلى بيت الله؛ نوى بالحج القصد إلى 
المسجد. : 1 

فإن قال: إلى البيتِ العتيق؛ نوى المسجد القديم. 

فإن قال: البيت الحرام؛ نوى الحرام هدمه واتخاده دارآء أو حَمّاماً 
ونحو ذلك. 

وإن استحلفه بالأمانة"؛ نوى بها الوديعة» أو اللَقَطةء ونحو ذلك : ظ 

وإن استحلمه بصوم سنَّةِ؛ نوى بالصوم الإمساك عن كلام يمكنه 
الإمساك عنه سند أو دائماً . 0 

هذا كله في المحلؤف به. 

وأما المحلوف علية؛ فيجري هذا المجرى 

فإذا استحلفه: ما رأيتٌ فلاناً ؛ نوی ما ضربتٌ رئته. 

أو: ما كلمته؛ نوی ما جرحته. 

أو: ما عاشرته ولا خالطته؛ نوى بالمعاشرة والمخالطة معاشرة 
الزوجة والسُرّيّة . 

أو: ما بايعته ولا شاریته؛ نوى بذلك ما بايعته بيعة اليمين؛ ولا 
شاريته من المشاراةء وهي الأجاج» أو الخضب» تقول : : شري - على مثال 
عَلِم -: إذا ج واستشاط غضباً. ْ 


)١(‏ وفي الحَلِفٍ والاستحلاف بالأمانة نهي صريح؛ كما روى ذلك أحمد في «المسنده 
(0/؟6") عن بُرّيدة بن الحَصَيبٍ - مرفوعاً -: امن حَلَّف بالأمائة؛ فليس متا 
وإستادهة صححيح ) وهر مخرج في «الصححة) (Yo)‏ لشيخنا قله . 2 
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وإن استحلفه لِضٌ أنه لا يَدْلَ عليهء ولا يُعلِم به ولا يُخبر به أحداً؛ 
نوى أنه لا يفعل ذلك ما دام معه. 

وإن ضَيّق عليه وقال: ما عاش» أو ما بقيء أو ما دام في هذه 
البلدة؛ نوى قَظع الظْرّف عما قبلهء وأن لا يكون متعلقاً به» أو نوى ب (ما): 
الذي؛ أي: لا أدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك. 

وإن استحلفه أن لا يطأ زوجته؛ نوی وَظأها برجْله. 

وإن استحلفه أن لا يتزوج فلانة؛ نوی أن لا يتزوجها نکاحاً فاسداً. 
وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيع كذاء أو لا يشتريه: أو لا يؤجرهء 
ونحو ذلك. 
وكذلك لو استحلفه أن لا يدخل هذه الدارء أو البلدء أو المحلة؛ 
قد الدخول بنوع معيّن بالنية . 

ولو استحلفه: أنك لا تعلم أين فلان؟ نوى مكانه الخاص من دارهء 
أو بلده» أو سوقه. 

ولو استحلقه: أنه ليس عنده في داره؛ نوی أنه ليس عنده إذا خرج 
من الدار. 

فإن ضيّق عليه: وقال: الآن؛ نوى أنه ليس حاضراً معه الآنء وقد بَرٌ 
وصدق. 

وإن استحلفه: ليس لي به علم؛ نوی أنه ليس له علم بِسِرّهء وما 
ينطوي عليه» وما يُضَِهِرهُ أو ليس لي علم به على جهة التفصيل؛ فإن هذا 
لا يعلمه إلا الله سبحانه ‏ وحده. 
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لت .» 


مخرج بالتأويل حال الحَلِف. 

فإن فاته؛ فله مخرج يتخلّص به بعده إن أمكنهء كما إذا استحلقه ماع 
الطريق أو اللصوص أن لا يخبر بهم أحداً؛ فالحيلة في ذلك؛ أن يجمع 
٠‏ الوالي المتهمين» » ثم يساله عن وا واحدء فيُبرّىء البريء“ ويسكث عن 
المتهم . : 

وهذا المخرج أضنيق من الول 

فإذا استحلقه ظال أن لا ر بء ولا يطاله به فحلف وا 

و غر 

يتأوّل: أحال عليه ذلك الحق مَنْ يطالبه به ولم يحنث في يمينه 

وإذا استحلفه ظالم أن يبيعه شيئاً؛ فله أن يُملكه رجه ٠‏ أو لدم 
فإذا باعه بعد ذلك؛ كان كَذْ بر في يمينه؛ ويمنع من تسليمه مَنْ مَلْكه إيّاء. . 


| [تم الجزء الأول 
| ويليه - إن شاء الله تعالى - 
1 الجزء الثاني 
وأوله: فصل: وللحيل التي يتخلص بها من مكر غيره 
i‏ والغدر به أمثلة] 


فهرس موضوعات الجزء الأول 











لموضوع ۰ الصفحة 
مقدمة التحقيق اا 0 
كتاب «إغاثة اللهفان» قيمته» وثناء العلماء عليه Vans‏ 
طبعات «إغاثة اللهفان» ممم مه ممم مم مه مم مه ممه ممه ممم ممم ممه مم ملم لم ل ل e‏ 
رد الشيخ الألباني #5 على طبعة مؤسسة الرسالة لكتاب «إغائة اللهفان» في 

٠‏ كتابه #النصيحة» ا ال 
ملاحظات عامة للمحقق على طبعة محمد عفيفى» ط. المكتب الإسلامي لل NY‏ 
ملاحظات حديثية للمحقق على طبعة محمد عفيفي ا Ys‏ 
مؤجز ترجمة الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية كل VV ess‏ 
سرد الترجمة .. A esses essere‏ 
وضف النسخة المخطوطة ممم ممم وه وه مه مومه م ممه ممم ممم م ممم مم ةمع مول لم و TE‏ 
نماذج من تعليقات الشيخ العلامة الألباني بخطه YA sees eens‏ 
المنهج المعتمد في التحقيق والتخريج PY sess‏ 
مقدمة المؤلف كانه PF sess‏ 
القلب بالنسبة للأعضاء كالملِك المتصرف في الجنود ا PY u.‏ 
علم عدر الله إبليس أن المدار على القلب فأجلب عليه بالوساوس PV cs‏ 
العمل السيوع مصدره من فساد قصد القلب sese‏ لا 
تقسيم المصئّف لكتابه إلى ثلاثة عشر باباً FA esses‏ 


الباب الأول : في انقسام القلوب إلى: صحيح ١‏ وسقيم » وميت EY cesses‏ 
القلب الصحيح السليم ا EY‏ 


فضل: فى القلب الثاني : القلب الميت ...... CE ees esses‏ 
فصل : القلب الثالث: القلب المريض EO ss‏ 
جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله تعالى: #وما أرسلنا مِنْ قبلك 

EO esses ]٥٤ _ ٥۲ مِنْ رسول. .4 الآيات [الحج:‎ 





الموضوع ظ :1 فة 





شرح حديث: تُعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عُوداً عُوداً ل 
تقسيم حذيفة بن اليمان وله للقلوب 1311100 
الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب 0 
الكلام حول قوله تعالى: «وما جغلنا أصحاب الثار إلا ملائكة. . .© الآية ....... 
حال القلوب عند ورود الح المنزل 00 
فصل : في أسباب ومشخصات مرض البدن والقلبا م e‏ 
الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعية تة وشرعيّة as.‏ 
| أمراض القلب التي لا تزول. إلا بالأدوية الإيمانيةٍ النبوية 0 
الباب الرابع: في: آل حياة القلب وإشراقه مادّة كل خير فيه وموته وظلمته مادّة كل. 

شر فيه ... 0غ 0 
ضرب الله سبحانه المثلين: المائي والناري لوحيه ولعباده a‏ 
الباب الخامس : في أنْ حياة لقب وصحته لا تحصل إلا بان يكون مدركاً للق 

مريداً له» مؤثراً له على غيره eens‏ 
قوائك من سورة العصر ا 
الباب السادس: في أنه لاإ سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيمَ ولا صلاح 7 بان ۰ 
يكون الله هو إلهه وفاطره - وحده - هو معبوده وغاية مطلوبهء وأحبٍّ إليه سنا 


کل ما سو أه cesarean enanonrnnne‏ 0 
٠‏ حديث البراء بن عازب : اللهمّ إني أسلمتٌ نفسي إليك ess‏ 


تعريف: : الإله والوْبٌ es ens‏ 
ما جاء في اة والريوية من الآيات 00 0100000 ەو 


لله اللي لعبادته الجامعة : لمعرفته والإنابة.إليه ومحيّته والإخلاص له 0000 


ذك ما في عا انی کل اللهم یا الق ال ر eens‏ 
المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعهء والرضا بعد وقوعه n‏ 


النعيم نوعان: للبدن وللقلب Besse‏ 
فقر العبد إلى أن يعبد الله وخده سبحانه ليس له.نظير يقاس به ا 
معنى قوله تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. . .© الآية ....ا..... , 
أفضل نعيم الآخرة وأجله أعلاه النظر إلى وجه الرب جل جلاله es‏ 


فصل : في أن لچ النظر إلى وجه الله سبحانه يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته 


ومحبته فى الدنيا ا LSuceasanenererananenaneneunanasonnsnausrsananaransannns‏ 


A1 








الموضوع الصفحة 
لا يملك مخلوق لمخلوق نفعاً ولا ضرا ولا. ..» بل كل ذلك لله وحده لل الام 
تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرّة عليه Af sass‏ 
معنى قوله تعالى: #فلا تُعجبك أموالهم ولا أولادهم.. .4 الآية AS esses‏ 
محبٌ الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم» وتعبٌ دائم» وحسرة لا تنقضي لل AY‏ 
:وصية الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز AA eases‏ 
المحبوب مع محبوبه دنيا وأخرى AY eseren‏ 
اعتماد العيد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته ولا بد eens‏ إل 
الله سبحانه هو المحسن إلى العبد أبداً» وهو الغن الحميد بذاته e‏ ..... ود 
العبد مخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرّفه الله إياها O esses‏ 
غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك وإن أضرٌ ذلك بدينك ودنياك A o...‏ 
أخاتمة هذا الباب AV sesane‏ 
الباب السابع: في أنّ القرآن متضِمُنٌ لأدوية القلب» وعلاجه من جميع أمراضه ... 44 
شفاء القرآن لمرض الشبهات AA eseren‏ 
القرآن هو الشفاء الحقيقي» ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه rs.‏ لل 
المتكلّمون ليس عندهم إلا التكلّف والتطويل والتعقيد oe ns‏ 
شفاء القرآن لمرض الشهوات el eases‏ 
الباب الثامن : في زكاة القلب e sess‏ 
في غض البصر عن المحارم ثلاث فوائد e elses‏ 
إحداها: حلاوة الإيمان ولذته NAE assesses‏ 
الثانية : نور القلب وصخة الفراسة a‏ ممم مهمه مه ممه مم م 06 188 
الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته OY cess‏ 
زكاة القلب موقوفة على طهارته OY as sess‏ 
التزكية تكون في الذات» أو في الاعتقاد والخبر عنه eA esses‏ 
معنى قوله تعالى: قد أفلح من زكاها» قمعم ممه ممه ممم تم ممم مومهو هم ههه لمن ونه eA‏ 
الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرائه وأنجاسه IY eens ns‏ 
معنى قوله تعالى: #وثيابك فطهّر» ممعم ممه ممم ممه ممم م وم ممم مم نمم ل VY‏ 
من قال بأن الثياب في الآية بمعنى القلب والنفس IT esses‏ 
من قال بأن الآية على ظاهرها NO essere eee‏ 
ترجيح ابن القيم IY esses‏ 


االموضوع ٠‏ الضفحة' 





حبْث الملبس يُكسب القلب هيه خبيثة CONN esses‏ 
العبد إذا اعتاد سماع الباطل وبولّه أكسبه ذلك تحريفاً للحن عن مواضعه ........ 118: 
ما تصنعه الجهمية بآيات الصفنات وأحاديثها ممم م ممه مم ممه ممه ممه مم ممه مه مطل 6 A‏ 
القلب الطاهر لا يشبع من القرآن PA esses‏ 
الإرادة: دينية وكونية NIA ccleaner ans‏ 
الجنة دار الطيبين 0 ممه مم مم مه مم مه مم م مم مه ممعم ممه مم ةمه ممم ف وفوف 14 
من لم يتطهّر في الدنيا تجاستة إما عينية أو كُسبيّة esse‏ 14 
الطهارة طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب Ye ns‏ 
معنى دعاء النبئ بل : اللهم طهّرني من خطاياي بالماء والثلج والبَرّه : YY ees‏ 
من كمال بيان النبي كله تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس» وهذا ‏ 0 
كثير في كلامه مي ees‏ ا NYY‏ 
الإنسان لا يَصِل إلى مقصده إلا بزاد يُبَلّغه ذلك لطم موه م ا YY‏ 
الحكمة من قول «غفرانك إذا خرج من الخلاء E‏ 
فصل : فيما فى الشرك والزنا إواللواطة من الخبث Ye esses‏ 
نجاسة الشرك نوعان: نجاسة 'مغلّظة ونجاسة مخففة YO ss‏ 
النجاسة تكون: محسوسة ظاهرة» وتكون معنوية باطنة لم ل N‏ 
ما جمع الله تعالى على أحدٍ من الرّعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك ....... ٠1١۷‏ 
الشرك والتعطيل مبئيان على سوء الظنّ بالله تعالى YA esli‏ 
لا تجد مشركاً قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» كما أنك لا تجد مبتيعا إلا رهق ٠‏ 
فصل: نجاسة الذنوب والمعاضي ممم ممه مه ممه ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممه لم ول و NYY‏ 
عشق الصوّر المحرّمة نوع تعبّد لها rr eee‏ 
نجاسة الرّنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات ممه ممم عو ا ل للم ل ل ل مل لف 114 
معنى قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» وذكر الخلا في ذ ذلك ١‏ ۱۳۴. 
الباب العاشر: في علامات مراض القلب وصحته en‏ 0 لخن 
لو عرف العبد كل شيء ولم یعرف ريه فكأنه لم يعرف شيئا nen‏ ان 
البصير الصادق لا يستوحش من قَلَة الرفيق VER esses‏ 
القلب الصحيح» وعلامات صحته VE essen‏ 


٤ 





الموضوع الصفحة 





الباب الحادي عشر: في علاج مَرَض القلب من استيلاء النفس عليه ees‏ 88[ 
معنى قوله ٤ل‏ : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» Os sess‏ 
من ظفر بنفسه فقد أفلح VOY assesses‏ 
وضصّف الله سبحانه النفس بثلاث صفات OY sese‏ 
هل النفس واحدة متعددة الصفات» أو النفوس ثلاثة؟ OY esses‏ 
النفس المطمئئة O asas esen‏ 
النفس الأمّارة بالسوء ممم م مم ممم ممه ممق مق مم ممم ممم م ممم م ممم ف مم م م ململ 144 
فصل: النفس اللوامة ان 
النفس تكون: تارة أمّارة» وثارة لوّامة» وتارة مطمئنة» والحكم للغالب عليها من 

أحوالها ممصم ةن مم ةرمو ممم ممم ممم مم ةرم مهرم هورم لمر مم رتوتم نهنم ملم نلو مر نز ةل ةن ءل.ن. DOV‏ 
علاج القلب من النفس الأمارة ال 
لا يكون العبد تقيّاً حتى يكون أشدّ محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه wesc‏ ل 
الجوارح هي مراكب العظب والنّجاة ....... e esses‏ 
فصل : محاسبة النفس تكون قبل العمل وبعد العمل IY eee‏ 
فصل : محاسبة النفس بعد العمل E eee‏ 
احق الله تعالى فى الطاعة ستة أمور VIE seers‏ 
فصل: ضرر ترك المحاسبة ااا ا N0‏ 
معنى قوله تعالى: ثم لتُسألنٌ يومئٍ عن النعيم» ممه مم ممم مم مع مومه له مل VW‏ 
فصل: ما في محاسبة التفس من المصالح VIA cesses‏ 
ذكر بعض ما ورد عن السلف في محاسبة أنفسهم eee‏ 34 
قول عائشة وِقتا: أنها من الظالم نفسهء تواضعاً Ve esses‏ 
مَقْتٌ النفس فى ذات الله من صفات الصديقين VY cesses‏ 
من فوائد محاسبة النفس: معرفة حن الله تعالى على عباده VY cesses‏ 
فوائد نظر العبد في حن الله عليه 000 
الباب الثاني عشر : في علاج مرضص القلب بالشيطان م VV‏ 
فصل : الاستعاذة بالله تعالى من الشيطانء ومعناهاء وفوائدها esses‏ ل 
ما في أمره سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن من الجكم 

والفوائد AN assesses ss‏ 
الاستعاذة للقراءة في الصلاة وغيرها فوم اوم ممم ممه ممم ت مله ةلوت لل. AE‏ 


الموضوع 
صيغة الاستعاذة 0 ا 18 
0 وضمير الفصل والتعريف في قوله تعالى في سورة فصلت: 30 : 
فما إرشاد القرآن إلى الاستعاذة والإعراض عن الجاهلين AY esses‏ 
معنى قوله تعالى: #إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. . .4 esses‏ ذل 
معني الأز في قوله تعالى: (ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين نورهم | 
أ4 eee‏ ةوف ممم ممم ممم مم ممم ممم متم مم ممم مو ةرفوم ةمول 06م Ad‏ 

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكي بها ابنَّ آدم» (وهو الباب الذي . 

وضع المصنف لأجله الكتاب) PAA esen‏ 
تفسير قوله تعالى: #فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. .4 NAA esasen‏ 
تفسير قوله تعالى: إن يَدْمُونَ من دويه إلا إناثاً. . .4 الآيات Ya esses‏ 
قوله تعالى: «ولأضلّنهم ولأمئيتهم ولامرلهم ن آذان الأنعام) e 00 reee‏ 
تغيير الفطرة ان 
اقوله تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. . # الآية esasen‏ المي 
فصلل : الشيطان يرين للإنسان: المعصية ثم يتبرأ منه YA assesses‏ 
معنى قول إبليس لعنه الله: #إني أخاف أ الله رب العالمين# esses‏ قرفو 
فصل : من مكايد الشيطان تخويف المؤمنين IY sese‏ 
فصل: كيده لآدم وحَوّاء ...! NE sese‏ 
معنى الوسوسة TE nen‏ 
الطريقة التي دخل بها الشيطان على آدم وحوّاء YS esses‏ 
كيف أطمع عدو الله إبليس آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة؟ NN ees‏ 
تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تُحِبٌ النفوس مُسمّياتها Nese‏ 
معنى قوله تعالى: #نَدَلُاهما بعرور4 IA esses‏ 
فصل : من مكايد الشيطان: الغلوٌ والتقصير YY eslen‏ 
ضور من التقصير والغلّ الذي أوقع الشيطانٌ فيه الناس YY‏ 
فصل: من كيده؛ الاعتماد على الآراء والأهواء 0 
فصل: من كيده: تزيين الأدلة العقلية YA esses‏ 
فصل: من كيده : شطحات الصوفية PY assesses‏ 
فصل: من أنواع كيده: تحسين المُلكر وتقبيح الحسن YEY esses‏ 








الموضوع الصفحة 
فصل : من مكايده ما يكون من طريق عزّة النفس TTY eae‏ 
فصل : من كيده: الدعوة إلى عزلة الناس والتكبر عليهم TE eens‏ 
فصل : من كيده: إغراء الإنسان بالتعرّز والتكبر TPT esses‏ 
فصل: من كيده: أنه يحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم 
وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع TY css‏ 
کی ع أنه يستغني علا جاء به الرسول يقل بما يُلفى في قلبه من الخواطر 
والهواجس فهو من أعظم الناس كفراً . افق 
فصل: من كيده بهم : إلزامهم أشياء لم يُلزِمْهم الشرع بها TEY esasen‏ 
فصل: من كيده : الوسواس في الطهارة VEE seuss‏ 
اسنة النبى ية فى الوضوء والاغتسال YEB wees‏ 
بعض شبهات أهل الوسواس TEV sese‏ 
رد أهل السنة على هذه الشبهات YOY casas‏ 
الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والججؤر عنه YON curses‏ 
كلام الإمام أبي محمد المقدسي في ذم الموسوسين YO esses‏ 
فصل: طاعة الموسوسين للشيطان الل 
اتحقق طاعة الموسوسين للشيطان YON ese‏ 
أما يلقاه الموسوس من الأذى والعنت FOV cases‏ 
علاج المرسوس باستشعار أن الحق في اتباع السئة O n‏ 
.صورٌ من أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله وَل TOQ uae‏ 
الْنية : قصد فعل الشيء ا TUN‏ 
إن شك في حصول نيته فهو نوع جنون TN cece‏ 
البدع العشر التي أحدثها الموسوسون في النية عند الصلاة IY wees‏ 
من الوساوس ما يفسد الصلاة مم مه مم مم ممم ممم م وم ممم ممه مم ممم مه ممه فم م IY‏ 
الوسوسة إما جهل بالشرع وإما خَبَّل في العقل لومم م مم مومه ممم نمه ممه م ةم لوقه YE‏ 
افصل: الإسراف في الماء TIO eseren‏ 
فصل : الوسواس في انتقاض الطهارة eseren‏ ¥ 
فصل : وسوسة ما بعد البول» وهى عشرة أشياء eases‏ ا 
فصل : تشدّد المُوّسوسين ا PVE assesses‏ 
فصل: طهارة الخت والنعل esses‏ اك 





الموضوع ‏ ۰ ١‏ الصفحة 





فصل: طهارة ثوب المرأة ... VQ es‏ 
قصل : الصلاة في التُعال .... YAS sess‏ 
فصل : الصلاة حيث كان وفي أي مكان إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل YAY cess‏ 
فصل : الصلاة بأثر الطين وغيره على القدمين YAO cesses‏ 
فصل: حكم المذي الذي يُصيب الثوب ا YAY Ss se‏ 
فصل: الاستجمار بالأحجار ' 00 YAR eles‏ 
فصل: حمل الأطفال في الصلاة 000 لها 
فصلل : أثواب المشركين ..... Fess e n‏ 
فصل: ما أَفْضَلَتِ السباع ........... AE sess‏ 
فصل: يُسِير الدم esses‏ 7 
سؤر الهرة .. TA esse‏ 
الماء لا ينجس إلا بالتغير بنجاسة PAV assesses‏ 
فصل: طعام آهل الكتاب PN sess‏ 
لعابٌ الصبيان وبولهم 0 PY sss‏ 
بعث النين اة بالحنيفية السمخة esses‏ ا 
الشرك وتحريم الحلال قرينان: ممم ممه مم ممم مم له ممم ممه ممم مه و ومو و ع ا PO‏ 
هلاك المتنطعين ... PY eens essen‏ 
فساد هذا الدين من تحريف القالي» وانتحال المبطل» وتأويل الجاهل ro e‏ 
فصل : الوسوسة في مخارج الحروف PY esses‏ 
فصل : في الجواب عما احتج به الموسوسون PO esses‏ 
قولهم : بأن فعلهم من باب الاإحتياط ا HT ss‏ 
الاحتياط ينفع صاحبه إذا كان في موافقة السنة Ye cesses‏ 
الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالياطل والحلال بالحرام CON esses‏ 
لا يتقرّب إلى الله إلا بما شرع ا اللا 
استدلال الموسوسين بترك النبي ي أكل التمرة خشية أن ذ تكون من الصدقةء ٠. ٠‏ 

والرد على ذلك esses es‏ 1# 
الردٌ على استدلالهم بفتوى الإمام مالك فيمن طلق ولم يَدْر أواحدةٌ طلّق 1 

ثلاثاء أنها ثلاث احتياطاً ' ا IY‏ 
فصل: من حلف بالطلاق على شيء ثم تبن كما قال» أو خلافه ا ۳٤‏ 


مم 


الم ضوع الصفحة 








فصل: من طلّق واحدة فنسيهاء أو واحدة مبهمة FIT esses‏ 
فصل: من حلف على يمين ثم نسيها ممه مم ممم ممم ممم مم مم ممم ع لع ع مه و ل PEE‏ 
فصل: من حلف بالطلاق على شيء ولم يمين له وقتا wees‏ ين 
فصل : حكم تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة PY wees‏ 
فصل : الردٌ على استدلال الموسوسين بأن من شك هل انتقض وضوؤه أم لا أنه 

وجب عليه الوضوء احتياطا Pe sess‏ 
فصل : من خفي عليه موضع النجاسة TTY ees esasen‏ 
فصل: من اشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجسة sess‏ اي 
فصل : اشتباه الأواني النجسة بالطاهرة wesanen‏ ليا 
فصل: إذا اشتبهت القبلة على المصلي essen‏ لاي 
فصل : مَنْ نسي صلاءَ لا يعلم عينها PPV sess‏ 
فصل: من شك في صلاته» ومن شك في جل صيده FTA cesses‏ 
فصل : الرد على ما استدل به الموسوسون من غسل ابن عمر وأبي هريرة داخل 
العينين PE esses‏ 
ذكر الخلاف في الغرة والتحجيل PEL sess‏ 
فصل: الردٌ على قول الموسوسين: الوسواس خير من تمشية الأمر والحال PEE eas.‏ 
قصل : من مكايد الشيطان: الفتنة بالقبور وأهلها nene‏ ممم م مم لم6 ةف FET‏ 
أول ما وقع الشرك في الأرض في قوم نوح 0 
أصل الشرك الغلوٌ في الصالحين وآثارهم وقبورهم PEA sss‏ 
نهى النبن ية عن اتخاذ القبور مساجدء وذكر الأحاديث في ذلك FEQ esses‏ 
الحكمة من نهي التبي كل من اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها وعندها Po ass.‏ 
كلّ ما لعن رسول.الله ية فهو من الكبائر . O0 wesa‏ 
فصل: فتنة اتخاذ القبور أعياداً وموالد FOR‏ 
قصل : المفاسد الناشئة عن اتخاذ القبور أعياداً FI wees‏ 
ما يفعله غلاة المتخذين لأعياد القيور عندها IY wees‏ 
كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى في القبوريين PE esase‏ 
بيان سئّة النبئ ية في القبور» ومخالفة القبوريين لها FO wesanen‏ 
ذكر ما فى العكوف على القبور من المفاسد F4 esses‏ 
الحكمة التي شرعت لأجلها زيارة القبورء ومخالفة القبوريين لذلك sn‏ ان 





. الموضوع ١ ١‏ الصفحة 


زيارة القيور المشروعة؛ وصفتها esses‏ اا 
من زار القبور على غير الوجه المشروع فإن زيارته غير مأذون فيها. ns‏ فض 
لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا :ما أصلح أوَلها sese‏ 4 
كان الصحابة ومن بعدهم يستقبلون القبلة عند الدعاء ويجعلون ظهورهم إلى القبر . 
الميت مُحتاجٌ إلى من يدعو له ويشفع له wt. esses‏ 
من المُحال أن يكون دعاء المرتى أو الدعاء بهم أو عندهم مشروعاً وعملاً ٠.‏ 
صالحاً ثم يُصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة PVT ecac‏ 
ذكر ما فعله الصحابة بدائيال؛ والعبرة من ذلك eren eens‏ ووس 
الدعاء عند القبور؛ إما أن يكون أفضل منه في غير ذلك الموضع أو لا .......... ۳۷۸ 
إتكار الصحابة ل لما هو أدئى من دعاء القبور PV ieee‏ 
حديث ذات أنواط؛ والعبرة منه PAS esses‏ 
بيان الفرق الشاسع بين منهج السلف ومنهج الخُلوف الذين جاؤوا بعدهم؛ وذكر 

أقوالهم في ذلك TAY e ener e‏ 
فصل: من أعظم مكايد الشيطان: الأنصاب والأزلام YAT assesses‏ 
معنى الأنصاب ممه ممم مه ممه ممم ممم ممم ممم مه ممم ممه ممه ممه م ل ل ل FAY‏ 
معنى الأزلام At esses‏ 
قول العرافين والمنجمين افعل كذا لأجل كذا والعكس من الاسام بالأزلام ...1 ۳۸٤‏ 
حكم المساجد والقباب المبنية ة على القبور FAT esses‏ 
ذكر بعض ما في مدينة دمشق من المواضع التي صارت أنصاباً. PAV eseren‏ 
ذكر ما هدم من الأنصاب على يدي شيخ الإسلاء ابن يمية وتلاميذه ns‏ 2 ايليا 
من كيد الشيطان ما يزيينه لأهل القبور من أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيداً. 

3-7 فقد تنقصه وهضم حه › فِيعَون لقتله وعقوبته فرفر ف ةمي ممه ممم ةرمرم رمم م ةم ةلمم‎ ٠ 
TAN ss فصل : هدم المساجد والقباب التي على القبور تعظيمٌ وإكرام لأهلها‎ 
FA فصل: الأسباب الثى دعت إلى عبادة القبور ممم ممم ممم مم ممم مم مومه م مم لل‎ 
FA esses إنكار أئمة الإسلام للدعاء عند القبور والدعاء به‎ 
الأمور المبتدعة عند القبور مزاتب ا ا لضن‎ 
حكاية الشافعي اه وأنه كان يقصد قبر أبي حنيفة اة للدعاء عنده كذب ظاهر قوم‎ 
فصل : الفرق بين زيارة الموخدين للقبور وزيارة المشركين ل‎ 
Vn السرّ الذي لأجله عُبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل‎ 


١ 











الموضوع الصفحة 
القرآن مملوء بالردٌ على هؤلاءء وذكر بعض الآيات فى ذلك LY n‏ 
الشفاعة الحقيقية والشفاعة الشركية اك 
فصل : من مكايد الشيطان: الرقص والغناء والمعازف CA esses‏ 
ذكر مذاهب وأقوال العلماء في الغناء EN essere‏ 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ممم وم ممم ممم مم مم ممم مهمو ململ لل مل وم ENN‏ 
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ceases‏ 117 
مذهب الإمام الشافعي 01 IY eens‏ 
لا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريمه ENE eee‏ 
ذكر مناط الخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي ENO esses‏ 
فضل: مذهب الإمام أحمد كه sese e‏ قاع 
فصل: سماعٌ الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد EYe ns e‏ 
ذكر قصيدة للإمام ابن القيّم في النهي عن السماع وحال أهله aes‏ ا 
فصل: أسماءٌ الشماع الشيطاني ETA eases eens‏ 
فصل : الاسم الأول: اللهرء ولهو الحديث EY esses‏ 
لاا تجد أحداً عُني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى ETE eases‏ 
فصل : الاسم الثاني والثالك: الزّور واللغو . EO es‏ 
فصل : الاسم الرايع: الباطل VY es‏ 
فضل : تسميته بالمُكاء والتّصدية ممم م ممه مم مه مم وه مم ممه ممم ف ممم ممه ممم ال EA‏ 
فصل: تسميته : رُقية الزنى CEN assesses‏ 
فصل : تسميته : منبت التفاق ٠‏ تمهف فم همومه ومو ممم ةم متعم ملم و ورم ةنال ةلومملا ء ثرا CEE‏ 
فصل: تسميته: قرآن الشيطان EEA esasen‏ 
فصل : تسميته: بالصوت الأحمق والصوت الفاجر OO ns‏ 
فصل: تسميته: صوت الشيطان sees‏ له 
فضل : تسميته : مزمور الشيطان ET esen erne essere‏ 
فصل ؛ تسميته : بالسمود EY essere‏ 
فصل : الأدلة على تحريم الغناء واللهو والمعازف EE sss‏ 
الردّ على ابن حزم في تضعيفه لحديث الإمام البخاري عن أبي مالك الأشعري 
في تحريم اللهو والمعازف ETO eseren aan‏ 
- ذكر ما في هذا المعنى من أحاديث EIT cesses‏ 





الموضوع 


حديث سهل بن سعد وا لمم م م مم مالقا 0 


1-7 


حديث عمران بن حصين د 
حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص ويا ses‏ 
حديث أبن عياس 53 ا 0 
حديث أبي هريرة للك ٠...‏ 000( 
حديث أبي أمامة الباهلي ظط ............. 00 


حديث الغازي بن وي 7 و aenananeneuenanenraenruerrnrrnrnrh‏ 
حديث صالح بن خالد 0 «ام اهماع فجم اه وج وس ورج وري وس هر يري م مج مم مه جم جر ره ار مار نم 


تظاهرة الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمّةء وذكر بعض الآثار في ذلك 


إذا انصبغت النفس بالأخلاق الفاسدة ظهر ذلك على الصورة الجسمية ... 
فصل: من مكايد الشيطان: التحليل (التيس المستعار) ns‏ 
فصل : ذكر أقوال الصحابة بفي المحلّل والمَحلّل له as‏ 
ذكر الآثار الواردة فى ذلك عن التابعين 20100 eens‏ 
ذكر الآثار الواردة عن تابعي التابعين ومن بعدهم see‏ 


فصل : ذكر شبه مُجيزي التحليل sss‏ 


nanan 


asmanan 


وموريفيقه 


وعومةفيوهة 


ععم م مهام مم 


وممم موه وها 


مفورمو رميق 


uaaananen 


eek 


nevaratnr 


نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه من كلام شيخ الإسلام ابن 


فصل : السبب الذي أوقع الناس في مصيبة التحليل es‏ 
فصل : الطلاق الشرعى ر e‏ 
الكلام في التطليق ثلاثاًء وأنه بحسب واحدة ss‏ 
الحكم بذلك هو الموافق للقرآن ولأقوال الصحابة وللقياس ومصالح بني آدم 
احتجاج جمهور الفقهاء على الشافعي في تجويزه جمع الثلاث ns‏ 
فصل: ذكر أدلة من أجاز الطلاق ثلاثا بلفظ واحد esasen‏ 
فصل : الردٌ على هذه الأدلة 00 
فصل : الرد على حديث عائشة في الرجل الذي طلَّق امرأته ثلاثاً lesen‏ 


1۲ 


endl 


لحرو ثفيية 


«فموم يمايم 


Vé 





الموضوع الصفحة 


فصل : الرد على ما اعتمد عليه الشافعي كف من حديث المُلاعن O esses‏ 
فضل: الرد على حديث محمود بن لبيد في قصته المطلّق ثلاثاً OEY eens‏ 
فصل : الردٌ على حديث ركانة ceases‏ الي © 
فصل : الردّ على حديث معاذ وط فى ذلك 0غ eens‏ دان 
فصل : حديث عبادة بن الصامت له 0ن 
فصل: حديث زاذان عن على وليه ا ان 
فصل : حديث ابن عمر ..... OOF ss. esen‏ 
فضل : حديث أبى هريرة ان 
فصل: حديث الحسن ا OOO‏ 
فصل: دعواهم الإجماع في هذه المسألة 0 الك 
الرد على هذا الادعاء من عشرين وجها OY eee‏ 
في وقع الثلاث بغير المدخول بها ثلائة مذاهب OY wees‏ 
الجواب عما احتجوا به من إلزام عمر طلي الخليفة المُلهم بالثلاث» وكيف ساغ 

. له مخالفة الرسول ية وأبى بكرء وكيف سكت الصحاية عن ذلك wens‏ الام 
بيان أن الأحكام نوعان: ما له حالة واحدة لا يتغيرء وما يتغيّر بحسب اقتضاء 

٠‏ المصلحة له ان 
ذكر صور من تعزيرات التبي بهل وأصحايه ... OVY esses‏ 
فصل: من مكايد الشيطان: الحيل ل والخداعٍ OAY esasen‏ 
بيان أن الجيل مخادعة لله تعالى من اثني عشر وجهاً OAT ceres‏ 
ذكر بعض الأحاديث التي جاء فيها فيها ذكر المَسخ قردة وخنازير OANA esses assess‏ 
المسخ عل صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة Oe eres‏ 
من لم يُمسخ في الدنيا مُسخ في قبره» أو يوم القيامة ا ...... وان 
فصل: من الحيل تحليل الربا باسم البيع DY esses‏ 
ذكر بعض جكم تحريم الربا e cesses‏ 
تغيير صُور المحرّمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة» مع تضمنها 

لمخادعة الله تعالى ورسوله 0 
ذكر طائفة من أقوال السلف في النهي عن الحيل O assesses‏ 
الشريعة أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم» وسدّت عليهم الطرق an‏ له 
فصل : في سد الذرائع وموم ف وم وهم ممم نه وم ره مم وم مومع ممم ممم تمت ملم مر مرق ر نرف ر. NO‏ 


الموضوع 


وميم مم ممعم مر ممم مام امامل من هعانة ن من تم 


منع الشرع هبة المرأة نفسها لغير النبي ب والحكمة من ذلك sea‏ 


المحرّمات قسمان: مفاسد» وذرائع مُوصلة إليها 


القُربات نوعان: مصالح للعبادء وذرائع موصلة إليها Seen‏ 
تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة من كلام شيخ الإسلام اید تيمية ٠.‏ 
الأفعال الموجبة للتحريم لا يُعتبر لها العقلء فضلاً عن القصك ٠٠.٠.٠.٠...‏ ل 
الفعل المشروع لثبوت الحكم يثك يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع ممع لام ممه وفوا 
الحيل نوعان: أقوال وأفعال Sees‏ 
فصل : في ذكر أدلة العلماء على تحريم الحيل e‏ 
المقاصد والنيات معتبرة في في التصرف والعادات كما هي معتبرة في القربات, 

والعبادات ` aes‏ 
الضرار نوعان: جَنَتٌ وإثم ا e ns‏ 
فصل : أدلّة مُجَوّزي الجيّل ‏ 00 
فصل: تقسيم منكري الحيل لها إلى ثلاثة أنواع sehen ees‏ 
الخداع قسمان: محمود ومذموم esasen‏ 
المكر قسمان: محمود ومذمرم esses‏ 
الكيد قسمان: محمود ومذموم sese‏ 
فصل : صفة الحيلة المحرّمة عند آهل الحيل .. eases‏ 
المظلوم المحتاج ينفعه تأويله ويُخلّصه من الإثم n‏ 
ذكر أمثلة لذلك في المحلوف به 210 ممم فق 
أمثلة لذلك في المحلوف عليه 110100000 


فصل: للمظلوم المستحلف. مخرجان يتخلص بهما 


خاتمة المجلد الأول ...انيمي 


٤ 


مجامج مم فر ور وو مم يو مر وم وروي مويرم ديم 


«اومقع م قمع وم وه ممم هيه نع مامه ةمهم مم ممه 
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وال نت_اه 


وللحيل التي بخص بها من محر غيره والعَدْرٍ به أمثلة : 

المثال الأول: أن يستأجر منه أرضاً - أو بستاناً أو داراً - سنين» ثم لا 
امن مَكره إذا صلحت الأرض والبستان» بنوع من أنواع المكرٍ والذء ولو 
لم يكن | إلا بأن يَدَعِيَ أن أجرءً المثل في هذه الحال أكثرٌ مما سَنَى 

۰ فالحيلةٌ في أَمْيِه من ذلك: أن تن لكل نة أجراً معلوماً ويجعل 
أجرةً السئين المتأخُرة معظم الأجرةء وأقلّها للسنين الأوّل» فلا يسهُل عليه 
المكر به بعد ذلك. 

٠‏ وعكسه: إذا حاف المؤجر مَكْرَ المستأجر وَغَدْره في المستقيل؛ جعل 
مُعظمْ الأجرة في السنين الأوّلء وأقلّها في الأواخر. ش 

المثال الثاني : أن يخاف المؤجّر عَيبَةَ المستأجرء فلا يتمكن من مطالبة 
امرأته بالأجرة. ولا من إخراجها؛ لأنها في أيديهم. 

ظ فالحيلة في أمنه من ذلك: أن يُوْجَرها رَبّ الدار من المرأة» فإن دخل 
عليه تعدو مطالبتها بالأجرة؛ صَمْن الزوجٌ الأجرة. أو أخذ بها رَهْناًء فإن 
كان قد أجرها من الزوجء وخاف غَيّبتهِ؛ أشْهّد على إقراره المرأة أن الدار 
له وأنها فيٰ يدها بحكم إجارة الزوج إلى مُدَةٍ كذا وكذاء وإن كمل المرأة 
قت العقدٍ أنها تَردْ إليه الدار عند انقضاء المدة تفعه ذلك. 

المثال الثالث: أن يخاف المستأجرٌ أن يراد عليه في الأجرة» ويفسخ 
عَفْدهء إما بكون المؤجّرة وقفاً عند مَنْ يَرى ذلك» أو يتحيّل عليه» حتى 


فالحيلةٌ في أَمْنِه وتخلّصه: أن يُسَمّي للأجرة أكثر مما اتفقا عليهاء ثم 
يُصارِفه عليه بقدر المسمّى ويدفعه إليهء ويُشّْهِد عليه أنه قبض المسمّى الذي 
وقع عليه العَقَّدّء فإذا مَكر به وطلّب فسح عَقْدِه؛ٍ طالبه بما قَبَضه من 
المسمّىء هذا إذا تَعذّر عليه رَفُعُ تلك الإجارة إلى حاكم يحكم بلزومهاء 
وعدم فشخها للزيادة 0 ش 

المثال الرابع : أن يخاف أن يُوْجُره بما لا يملك» ٠‏ فيأتي لمالك ويخ 
العقد» ويرجع عليه بالأجرة. ْ 

فالجيلة في تخلّصه: أن يضمن المؤتجر َر العين المستأجرة. وإن 
من مَنْ يخاف منه الاستحقاق ومطالبته كان أقوى. اا 

المثال الخامس : : أذ يخا كلس المستاجرء ولم يجد من يُضتده 
الأجرة. 0 | ١‏ 
فالحيلةً في قشسخه: أن بهد عليه في العقد أنه متى تعر عليه القياء 
بأجرة شَهْر أو سنَةٍ؛ فله الفسخ» ويصمٌ هذا الشرط ولو لم يشترط ذلك ؛ 
فإنه يملك الفسحٌ عند تعر قَبْضٍ أجرة ذلك الشهرء أو السنةء. ويكؤن 
حدوث القَّلّس عَيْباً في الذّمة؛ يتمكن به من المَسْخ. ٠‏ كما يكون حدوث 
العيب في العين المستأجرة مُسَوّغا للفسخ. 

وهلذا ظاهرٌ إذا سى لكل شهر أو سنة قسطاً معلوماء ولا يي مقدار 
المدة» بل يقول: آجرئك كل سنة بكذاء أو: كل شهر بكذاء تقوم لي 
بالأجرة في أول الشهر أو السنةء فإن أفلسَ قبل مضي شيء من المدة ملك 
المؤجرٌ الفسحٌ» وإن أفلسٌ بعد مُضِيَ شيء منها؛ فهل يملك الفسخ؟ على 


وججهين : ش 00 
أحدهما: لا يملكه؛ لأن مُضيّ بعضها كَلْفٍ بعض المبيع؛ و 
يمنع الرجوع ‏ 


- والثاني : يملكه. وهو قول القاضي › وهو الصحيح ؛ لن المنافع 
TTA‏ ش 


إنما تملك شيئاً-فشيئاً؛ بخلاف الأعيان؛ فإنها تُملك في آنٍ واحدء فيتعدّر 
تجدّد العقد عند تجِدَّدٍ المنافع . 
٠‏ المثال السادس: .إذا خاف المستأجر أن تَنْهَدِمَ الدار» فيعمّرهاء فلا 
يحتسب عليه المؤجّر بما أنفق في ذلك. ١‏ 2 
فالحيلة في ذلك: أن يقول وقت العقد: وَأذِنَ المؤجرٌ للمستأجر أن 
يُعبّر ما تحتاجُ الدار إلى عمارته من أجرتهاء ويُقدّر لذلك قدراً معلوما 
فيقول ‏ مثلاً -: بمئة فما دونهاء أو يقول: من عشرة إلى مئة؛ فإن لم يفعل 
ذلك واحتاجت إلى عمارة لا يتم الانتفاع إلا بها؛ أشهد على ذلك وعلى ما 
أنَْىَ عليها» و وأنه غير برع به» خيب له من الأجرة. 
وكذلك إذا استأجر منه دابّة» واحتَاجَتُ إلى عَلَّفٍ» وخاف أن لا 


بحيب له به المؤجر؛ فعلّ مثل ذلك ٠‏ 


فإن قال: أذنتٌ لك أن تنفقّ على الدار أو الدابة ما تحتاج إلبه» 
فادّعى قدراً وأنكره المؤججر؛ فالقول قول المؤجر. 

والحيلة في قبول قول المستأجر: أن يُسلِفَ رَبَ الدار ما يعلم أنها 
تحتاج إليه في العمارة» ويُشْهد عليه بقبضه من الأجرة» ثم يدفعه إليهء ويُوّكّله 
أن يُنفْق منه على الدار أو الدابة ما تحتاج إليهء فالقول حيتتذٍ قوله؛ لأنه أمين. 

فإن خاف المؤجر أن يستهلك المستأجرٌ المال الذي قبضهء ويقول: 
إنه تلفء وهو أمانةء فلا يلزمني ضمانه؛ فالحيلة فى أمنه من ذلك: أن 
يمضه إِيَاه» ويجعله في ذمتهء ثم يُوكله ا أن يُنفِق على العين ما تحتاج إليه 
من ذلك. 

المثال السابع : إذا آجره دايّة أو داراً مده معلومة» وخاف أن يحُيِسها 
عنه عند انقضاء المدة؛ فطريق التخلّص من ذلك: أن يقول: فإذا انقضت 
المدّة فأجْرّتها بعدها لكل يوم دينار» أو نحوه» فلا يَسْهُل عليه حَبسها بعد 
انقضاء المدة. ٠‏ 
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المثال الثامن : إذا كان عليه دين» فقال: اتر له به کذاء فقعل؛ 1 
يبرأ من الدّين بذلك؛ لأنه لا يكون مُبْرئاً لنفسه من دين الغير بفعله. . 

فطريق التخلص : أن يُشهد على إقرار رب الدين: ان ن عليه اين 
بَرِيء مله بعد شرائه لمستحقه كذا وكذا .. 

والقياس أنه يبرأ بالشراء» إن لم يفعل ذلك؛ لأنه ‏ بتوكيله له قد 
أقامه مقام نفسه. كما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراء» فهو لم 
يبرأ بفعل نفسه لنفسه» وإنما برىء بفعله لموكّله القائم مقام فعل الموكل.. 

المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة» فإن لم 
يبلغه وأقام دونه ؛ فالأجرة كذا وكذاء فقالوا : لا يصح العقد؛ فإنا لا نعلم 
على أي المسافتين وقع العقد؟! ا 

قالوا: والحيلة في تصحيحه: أن بُستّي للمكان الأقرب اجر ثم 
يسمّى منه إلى المكان الأبعد أجرةً أخرى» فيقول مثلاً : آجرتك إلى الرْمْلَّة 
بمثة» ومن الرّمْلة إلى مصر بمئةء لكن لا يأمن المستأجر مطالبة المؤجر له 
بالأجرة إلى المكان الأقصىء ويكون قد أقام في المكان الأقرب. , ٠‏ 

فالحيلة في تخلّصه: أن يشترط عليه الخيار في العقد الثاني ؛ إن شاء 
أمضَاهء وإن شاء فَسَحْهِ. ظ 

ويصحٌ ح اشتراط الخيار في عقد الإجارة» إذا كانت على مده / 9 تلي 


ا 


العقَدٌ. 

والقياس يقتضي صحة الإجارة على أنه إن وصل إلى مكان كذا وكذا؛ 
فالأجرة مئةء وإن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مئتان» ولا عرد 3 
ذلك ولا جهالة.  ٠‏ 

وكذا إذا قال: إن خحظت هذا الثوبَ رُوميا؛ فلك درهمء وإن يله 
فارسيًا؛ فلك 'نصف درهم؛ فإن العمل إنما يقع على وجه واحد. 

وكذلك قطع المسافة؛ فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة» فلا يُشبه 


1 


هذا قوله: يمتكه بعشرة تقداًء أو بعشرين تسيئة؛ فإنه إذا أخذه لا يَدْري بأي 
الثمنين أخذ؛ فيقع التنازع» ولا سبيل لنا إلى العلم بالمعيّن منهماء بخلاف 
عقد الإجارة؛ فإن استيفاء المعقود عليه لا يقع إلا معيّناء فيجب أجرة 
عمله. 
المثال العاشر : إذا ززع أرضّه» ثم أراد أن يوَجَرّهاء والزرع قائم ؛ لم 
يجز؛ لتعذر انتفاع المستأجر بالأرض. 
يق تصحيحها: أن يبيعه الزرعٌ» ثم يؤْجرَهُ الأرض» فإن أحبٌ بقاء 
الزرع على ملكه؛ قَدّر لكماله مد معينة» ثم أجُره الأرض بعد تلك المدة 
إجارة مضافة . 
فن حاف أن يفسخ عليه العقد حاكمٌ يرّى بُطلان هذه الإجارة؛ 
فالحيلةٌ: أن يَبِيعَه الرْرِعَ» ثم يؤجره الأرض» فإذا تَّ العقَدُ؛ اشترى منه 
الزرع؛ فعاد الزرع إلى ملكه» وصَحّت الإجارة. 
المثال الحادي عشر: إذا أراد أن يوْجَرَهُ الأرض على أن تراجها على 
المستأجر؛ لم يصح؛ لأن الخراج تابعٌ رة الأرضء فهو على مالكهاء 
لا على المنتفع بها من مُستأجر» أو مستعير. 
وطريق الجواز: أن يُوْجُره إيَاها بأجرة زائدة على أجرةٍ مثلهاء بِقَذْرِ 
خراجهاء ثم يُشهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن يدفع من أجرة الأرض في 
الخراج كل سَنةٍ كذا وكذا. 
وكذلك لو استأجر دابَّة على أن يكون عَلَفها على المستأجر؛ لم 
يصح . 
وطريق الحيلة: أن يستأجرها بشي معلوم» ثم يُقَدّر له ما تحتاج إليه 
الدابةء ويوكله في إنفاقه عليها . 


)١(‏ هو انتظار حصادها؛ لمعرفة ناتجها. (ع). 
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والقياس يقتضي صحة العقد بدون ذلك؛ فنا نصخح استئجار الأجير 
بطعامه وكسوتهء كما اجر موسى يك تفه به كرجه وشِبع بيه" » فكذلك 
يجوز إجارة الدابة بعَلّهاء وكما يجوز أن يكون عَلَمُها + جميع الأجرة؛ يجوز 
أن يكون بعض الأجرة» والبعض الآخر شي مسمى . 

المثال الثاني عشر: لا يجوز إجارة الأشجار؛ لأن المقصود منها 
الفواكهء وذلك بمنزلة بَيْعها قبل بدوّها. o‏ 

قالوا: والحيلة في جوازه: أن جره الأرض» وسات على الجر 
بجزءِ معلوم . ١‏ 

قال شيخ الإسلام: وهذا لا يُحتاج إليه» بل الصواب جواز إجارة 
الشجرء كما فعل عمر بن الخطاب اه ته بحييقة سيد بن حضير؛ فإنه 
آجرها [ثلاث] سنين» اوقضی بها دته . ۱ 

وقال: وإجارة الأرض لأجل ثمرها؛ بمنزلة إجارة الأرض لمكلها؛ 
فإن المستأجر يقوم على الشجر بالسّفْي والإصلاح والذيّار" ف في الكَرْم» 
حتى تحصل الثمرة» كما يقوم على الأرض بالحَرْث والسّقي لبذ حتى 

يحصل المثل. > فثمرة الشجر تجري مجرى مَعّل الأرض . 1 

فإن قيل: الفرق بين المسألتين: أن المعّلٌ من البَذْرٍ يهو لك 


.۲۸ »۲۷ كما في آيات سورة القصص: الآية‎ )١( 
وقد روي ذلك مرفوعاً من حديث عتية بن النذّر؛ وإسناده ضعيف جِدَّاء كما : بينه‎ 
شيخنا كله في «الإرواء؛ (1484). (ع).‎ 


(T)‏ رواه ابن أبي شيبة في" «المصئّف» ف «(T11‏ وار بن السَّكن كما في "الإصابة» 


وانظر: المجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (TE Tae f ١‏ ول OAT‏ وتإعلام 
الموقعين» (۲/ )١١‏ _ للمصتف -. (ع). ٠١ ٠‏ 


(۳) هو البَعر؛ تَُوّى به تُربة الأرض؛ كالأسمدة ونحوها. (ع). 


iY 


المستأجرء والمعقود عليه: الانتفاع بإيداعه في الأرضء وسَّمّيهء والقيام 
عليه » بخلاف استئجار الشجر؛ فإن الثمرّة من الشجرة» وهي ملك المؤجر! 

فالجوابٌ من وجوه: 

أحدها: أن هذا لا تأثير له فى صحة العقد وبطلانه؛ وإنما هو فرق 
عديم التأثير . ۰ 

- الثاني: أن هنذا بطل باستئجار الأرض لِكلإها وعُشبها الذي 
ينبن الله ؛ بدون بَذْرِ من المستأجرء فهو نظيرٌ ثمرة الشجر. 

ظ - الثالث: أن الثمرةً إنما حصلت بالسّقي والخدمة» والقيام على 
الشجرة» فهي متولدة من عمل المستأجرء ومن الشجرة» فللمستأجر سَعيٌّ 
وعمل في حصولها. 

- الرابع : أن تولّد الزرع ليس من البذر وحده؛ بل البذر» والتراب» 
والماء» والهواء؛ فحصول الزرع من التراب الذي هو ملك المؤجر؛ 
كجصول الثمرة من الشّجرة» والبَذْرُ في الأرض قائمٌ مقامٌ السّقي للشّجرء 
فهذا أودعَ في أرض المؤجر عَيْناً جامدةٌ» وهذا أَوْدَعَ في شّجره عيناً مائعة» 
ثم حصلت الثمرة من أصل هذاء وماء المستأجر وَعَملهه كما حصل العمل 
من أرض هلذاء وبَذْر المستأجر وعمله. 

٠‏ وهذا من أصحٌ قياس على وجه الأرض. 

ْ وبه يتبين أن الصحابة وج أفقه الأمة» وأعلمهم بالمعاني المؤثّرة في 
الأحكامء ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين -؛ فهو إجماع منهم . 

ثم إن هذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء؛ تتعذّر غالباً إذا كان البستان 
ليتيم» أو وقفاً؛ فإن المؤجّر ليس له أن يحابي في المساقاة حيتظٍ. 

٠‏ ولا يخلّص من ذلك محاباةٌ المستحقٌّ في إجارة الأرض؛ فإنه إذا 
أربحه في عقد لم يجز له أن يُخْسّره في عقَدٍ آخر. ش 


لفن 


ولا يخلّص من .ذلك اشتراظ عقدٍ في عقدء بأن يقول: إنما ساقيتك 
على جزء من ألف جزءء وشَرط أن أؤجرك الأرض بكذا وكذا؛ نإن هنا لا 

على ما فمل الصحاية - وهو مقتضى القاس الصحيح ٠لا‏ باج إلى 
هذه الحيلة» وبالله التوفيق 

المثال الثالث عشر: إذا اشترى داراً أو أرضاًء ؤخاف أن تخرج وقفاً 
أو مستحقة ؛ فتؤخل منه هي وأ جرتها. ٠‏ 

فالحيلة: أن يضمن البائع أو غيره درك المبيع» وأنّه ضامن لما غرمه 
المشتري من ذلك» ويصح ضمان الدرك؛ حتى عند من يبطل ضمان 
المجهول› وضمان ما ألم ب يجب ؛ للحاجة إلى ذلك . 

فان ن من يخاف استحقاقه: كان أقوى . 

فإن خاف أن يظهر استحقاقٌ على وارثه بعد موته؛ ضمن الدرك وره 
البائع» أو ورثة من يخاف استحقاقه إن أمكنه , : 

فإن كان على ثقَةٍ أنه متى استحق عليه المبيع : : رجع بشمنه» لکن ينرم 
قيمة المنفعة » وهي أجرة المثل لمدّة استيلائه على العين. ظ ش 

. وهلذا قول ضعيف جدًا؛ فإن المشتري إنما دخل على أن يستوفي 
المنفعة بلا عوض» والعوض الذي بذله في مقابلة العين لا للانتفاع, فإلزامه 
بالأجرة إلزام بما لا بلتزمه وكذلك نقول في المستعير: إذا استّحقّت 
العين؛ لم يلزمه عوض المنفعة؛ لأنه دحل على أن ينتفع مجاناً بلا عوض» 
بخلاف المستأجر؛ فإنه التزم الانتفاع باليوض» ولكن لا يلزمه || إلا المستى 
الذي دخل عليه. : 

وكذلك الْأمَةٌ المشتراة إذا وطتهاء ثم اسشقت؛ لم يلزمه المهر؛ لأنه 
دخل على أن يطأها مَجَاناًء بخلاف الزوج؛ فإنه دخل على أن الوطء في في 
مقابلة المهرء ولكن لا يلزمه إذا استْحقت إلا المسقى . 0 
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وعلى هلذا؛ فليس للمستحق أن يطالب المغرور؛ لأنه معذور غير 
ملتزم للضمان» وهو محسن غير ظالم» فما عليه من سبيل؛ وهذا هو 
الصوابء فإن طالبه على القول الآخر؛ رَجع على من غره بما لم يلتزم 
ضمانه خاصةء ولا يرجع عليه بما التزم غرامته. 

فإذا غرم المودع أو المتّهب”'' قيمة العين والمنفعة؛ رَجَعَ على الغارٌ 
بهماء وإذا غرم المستأجر ذلك رجع بقيمة العين» دون قيمة المنفعة؛ إلا أله 
يرجع بالزائد على المسمى» حيث لم يلتزم ضمانه» وإذا ضمن وهو مشتر أو 
مستعير قيمة العين والمنفعة؛ رجع بقيمة المنفعة؛ دون قيمة العين» لكنه 
يرجع بما زاد على الثمن المسمى. 

والمقصود: أن هذا المشتري فتى خاف أن يُطالب بقيمة المنفعة إذا 
اسيّحِقٌ عليه المبيع؛ فالحيلة في تخلصه من ذلك: أن يستأجر منه الدار أو 
الأرض سنين معلومة بأجرة مُسماة» ثم يشتريها منه بعد ذلك» ويشهد عليه 
أنه قبض: الأجرة» فمتى استّحقّت العينُ» وطولب بعوض المنفعة؛ طالب هو 
المؤجّر بما قبضه من الأجرة لما ظهرت الإجارة باطلة. 

المثال الرابع عشر: إذا وكّله أن يتزوج له امرأةً معيّنة» أو يشتري له 
جارية معيئة» ثم حاف الموكل أن تعجب وكيله فيتزوجهاء أو يشتريها 
النفسه؛ فطريق التخلّص من ذلك في الجارية أن يقول له: ومتى اشتريتها 
النفسك فهي خُرّةء ويصحٌ هذا التعليق والعتق. 

وأما الزوجة: فمّن صمح هذا التعليق فيها ‏ كمالكِ» وأبي حنيفة - 
نفعه» وأما على قول الشافعي وأحمد: فإنه لا ينفعه. 

فطريق العخأّص: أن يُشهد عليه أنها لا تَحِلّ لهء وأن بينهما سبباً 
يفضي تحريمها عليه» وأنه متى نكحها؛ كان نكاحه ناطلاً . 


)١(‏ أي: الواهب. (ع). 
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وإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنفسه ‏ ولا يأثم.فيما بينه 
وبين الله ؟ فالحيلة: أذ يَعزل تفسه عن الوكالةء ثم يعقد عليها لش ولو 
عقد عليها لنفسه؛ كان ذلك عَْلاً لنفسه عن الوكالة. 0 

نان حاف أن لا يتمّ له ذلك» بان يرفعه إلى حاكم عنفيّ یری أنه لا . 
يملّك الوكيل عزل نفسه في غيبة الموكل» فأراد التخلص من ذلك ؛ فالطريق 
في ذلك: أن ي يشتريها لنفشه بغير جنس ما أذن له فيه» فإنه إذا اشترزاها لنفسه 
بجنس ما أذن له فيه يضمن ذلك؛ عَرَل نفسه في غَيبة موكله: وهو ممتنع؛ 
فإذا اشتراها بغير الجنس؛ حصل الشراء له» ولم يكن ذلك عزلاً. 

المثال الخامس عشر: إذا وله في بع جاريةء ووگه آخر في شرائهاة 
فإن قلنا : الوكيل يتولّى طرفي العقد؛ جاز أن يكون بائعاً مشترياً لهما. ' 

وإن منعنا ذلك؛ فالطريق : أن يبيعها لمن يستوثق منه أن به يشتريها من 

يشتريها لموگله» فإن حاف أن لا يفي له المشتري الذي يرق مته؛ 

ال أن يبيعه إياها بشرط الخيار» فان وی له بالبيع ؛ الا كان نة 

من افخ . 

المثال السادس عشر: لا يملك حلع ابنته بصداقهاء نإن ظهرت 
المصلحة في ذلك لها؛ فالطريق: أن يتملكه عليهاء > ثم يُختلعها من روجها 
بهء فيكون اختلعها بماله .. ا 

والصحيح: أنه لا يحتاج إلى ذلك» بل إذا ظهرت المصلحة في 
افتدائها من الزوج بصداقها؛ جاز ذلك» وكان بمنزلة افتدائها من الأسر 
بمالهاء وريما كان هذا خيراً لها. 0000 

المثال السابع عَشَر : إذا وله أن يشتري له متاعاً فاشتراه» ثم أراد أن 
يمك به اليه فخاف أن يهلك» فيضت الوكيل؛ فطريق التخلص من ذلك: 
أن يستأذن الوكيل أن يعمل في ذلك برأيه» ويُفوّض إليه ذلك فإذا أؤن له 
فبعث به فتلف؛ لم يضمنه. 00 
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المثال الثامن عشر: إذا أراد أن يُسلِم وعنده خمرٌ أو خنازیر» وأراد أن 
لا تلف عليه؛ فالحيلة؛ أن يبيعها لكافر قبل الإسلامء ثم يسلمء وتكون له 

المطالبة بالثمن» سواءً أسلم المشتري أو بقي على كفره. 

< نص على هذا أحمد في مَجُوسي باع مجوسيًا خمرآء ثم أسلما؛ يأخذٌ 

الثمن الذي وجب له يوم باعَه. 
المثال التاسع عشر: إذا كان له عصيرٌء فخاف أن يتخمّرء فلا يجوز له 

بعد ذلك أن يتخذه خلًا؛ فالحيلة: أن يُلقي فيه أوَّلاً ما يمنع تخمّرهء فإن لم 

يفعل حتى تخمّر؛ وجب عليه إراقته» ولم يجز له حَبْسه حتى يتخلل» فإن. 

فعل؛ لم يُطهر؛ لأن حبسه معصية» وعَوده حلالاً نِعمَةٌُء فلا يستباح 

بالمعصية . 
المثال العشرون: إذا كان له على رجل دين مؤججلء» وأراد رَبٌ الدّين 

السَمَّره وخاف أن يَبْوَى0'' مالهء أو احتاج إليه» ولا يمكنه المطالبة قبل 

الحُلولٍء فأراد أن يضع عن الغريم البعض» ويُعجل له باقيه؛ فقد اختلف 

السلف والخلف في هذه المسألة: 
فأجازها ابن عباسء وحرّمها ابن عمر. 
وعن أحمد فيها روايتان» أشهرهما عنه: المنع» وهي اختيار جمهور 

أصحابه . 

ظ والثانية : الجوازء حكاها ابن أبى موسى» وهي اختيار شيخنا ظأَنْه. 
وحكى أبن عبد البرّ في «الاستذكار»” ذلك عن الشافعي قولاً. 
وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول» ولا يحكونه! 
وأظنّ أن هلذا ‏ إن صح عن الشافعي ‏ فإنما هو فيما إذا جرى ذلك 


)00 أي : يهلك ويضيعء والتّوى: الضياع والخسارة. (ع). 
(T/T (WD‏ (ع). 


يشا 


بغير شرط› بل لو عجل له بعض دينه - وذلك جائز » فأبرأة من الباقي» 
حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل» ثم فعلاه بناء على الشرط 
المتقدم؛ صح عنده؛ لأنْ الشرط المؤثر فى مذهبه: هو الشرط المقارن» لا 
السابق . ْ | 0 
وقد صرح بذلك بعض أصحابه» والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير 
شرط جازء. ومرادهم الشرط المقارن. ظ 
وأما مالك؛ فإنه لا يُجوّزه مع الشرطء ولا بدونهء سَدَّا للذريعة.'' 
وأما أحمد؛ فيجوّزه في دين الكتابة» وفي غيره عله روايتان . 
واحتج المائعون بالآثارى والمعنى: ‏ 


أما الآثار: ففي «سنن البيهقي»”" عن المقداد بن الأسود» قال: ظ 
أسلفثُ رجلا مه دينار» ثم خرج سَهْمي في بَعثٍ بعثه رسول الله با فقلت فقلت. ٠‏ 
له : عَجُل تسعين ديناراً. وأحظ عشرة دنانيرء فقال: : نعم فذكرت ذلك 
لرسول الله يلِِ؟ فقال: «أكلت رباً - مقدادٌ! - وأطعمته». 000 


وفي سنّده ضعف . ٠‏ ۰ 
وصحٌ عن ابن عمر: أنه قد سئل عن الرجُل يكون له الدَينُ على جل 
إلى أجل ء فيضع عنه صاحبه ويُعَجل له الأجر؟ فكره ذلك اين مر ۽ ونهى. 


0 1 
فيه 


وصح عن أبي المنهالء أنه سأل ابن عمر زاء فقال: لرجل على 
دينّء فقال لي : عل لي لاقع عنك؟ قال فنهاني عنه» وقال: لهى أمير 


ت 0 


(1) رواه البيهقي (۲۸/7)» وضعَفه؛ وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي» وهو ضعيف . 
(۲) رواه البيهقي )١8/7(‏ بسند صحيح» وانظر: «النصيحة» .)١١١(‏ 
(۳) أخترجه البيهقي (8/7١7)؛‏ وإسناده صحيحٌ لا غبار عليه 
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وقال أبو صالح ‏ مولى السفاح؛ واسمه عُبيد : بعت برا من أهل 
السوق إلى أجل › ثم أردت الخروج إلى الكوفةء فعرضوا علي أن أضع 
عنهم. ويَنْمُدوني» فسألت عن ذلك زيد بن ثا بت؟ فقال: لا آمرك أن تأكل 
هذا ولا تؤكله؛ رواه مالك في «الموطل" . 

وأما المعنى : فإنّه إذا تعجّل البعض وأسقط لباقي ؛ فقد باع الأجل 
بالقذر الذي أسقطه؛ وذلك عين الرّباء كما لو باع لأجل بالقَدْر الذي 
يريده» إذا حلّ عليه الدَّينء فقال: زدني في الدَّين وأزيدك في المدّة» فأي 
فزق بين أن تقول: حط من الأجل» وأحظ من الذَّين» أو يقول: زد في 
الأجلء وأزيد في الدَّين؟! ْ 
٠‏ قال زيد بن أشلم: كان ربا الجاهلية: أن يكون للرجل على الرجُل 
الْحقّ إلى أجلء فإذا حل الحىّ؛ قال له غريمه: أتقضي أم تُربي؟ فإن قضاه 
أخذه؛ وإلا زاده في حقهء وأتحر عنه في الأجل» رواه مالك . 


لر و بالك 


٠‏ وهلا الربا مُجْمَعّ على تحريمه وبطلانه» وتحريمه معلومٌ من دين 
الإسلام؛ كما يُعلم تحريمٌ الزنى» واللّواطة» والسرقة. 

قالوا: فنقص الأجل في مقابلة نقص اليوض: كزيادته في مقابلة 
زيادته» كما أن هذا رباء فكذلك الآخر. 

ظ قال المبيحون: صح عن ابن عباس وها : أنه كان لا یری بأساً أن 
يقول: أُعَيجِل لك ونضم عن وهو الذي روى أن رسول الله كل لما أمر 


)١(‏ أخرجه مالك (75/ 20517 وعنه البيهقي (58/5)؛ وإسناده صحيح؛ وأبو صالح 
هذا؛ وثقه ابن معين - كما في «الجرح والتعديل» (519/1/15) -. 

(؟) في «الموطإ؛  5077(‏ رواية يحبى)» و( ۲٠۷‏ - رواية الزُهري). (ع). 

(۳) أخرجه البيهقي »)١8/5(‏ وإسناده صحيحٌ» وهو نفس إسناد الأثر المتقدم قبل هذا 
ويشهد له حديئه الذي أورده المولف - عَقِبَهُ -» وفيه قولّه كله: «ضعوا وتعجلوا)؛ = 
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بإخراج بني النُضير من المدينة؛ جاءه نام منهم» فقالوا: يا رسول الله! 
إنك مرت بإخراجهم ؛ دلهم على الناس دیون لم تحل' فقال ابي : 
ااضعوا وتَعَجلوا). 1 

قال أبو عبد الله الحاكم: «هو صحيح الإسناد». 

قلت: هو على شرط «السئن». 

وقد ضعفه || بيهقي . | 

وإسناده ثقات ؛ وإنما ضعّف بمسلم بن خالد الرّنجِي» وهو ثقة فقّيه» 
روى عنه الشافعي واحتجٌ به. 

وقال البيهقي”"": ابا ب من جل له أدنّى من حقه قبل محله» فوضع 
عنه» طَيََةٌ به أنفسهما». 

وكأنٌ مرادّه أن هذا وقح بغير شرط› بل هذا عَجَلء ٠‏ وهلذا وضع ولا 
محذور في ذلك . 

قالوا: وهاذا ضدَ البا؛ فإِن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل الین 
وذلك ك إضرار محض بالغريمء ومسألتنا تتضمن براءة دمة الغريم من الدّين». 
خلاف الربا المجمع عليه؛ فإن ضرره لاحقٌ بِالمَدِينء ونْفْعّه مختص برت 
الدذينء فهذا ضِدٌ الربا : ج صورة ومعئى -. 


= وهو وإن كان فيه مسلم , بن خالد الرَّنْجِي ؛ إن يشهدٌ له حديثٌ كعب بن مالك» 
رقوله کل اله -: اضع من دَيْنِك الشطرّة قال: قد فعلت يا رسول الله! فقال لا 
لابن أبي حَذْرّد ‏ المَذِين -: اقم فاقضه)؛ رواه الشيخان ‏ وغيرعما وهر ر مخ 
في «الإرراء؛ (5/ ۲۵۱ - ؟10). 

فخ في «المستدرك» )۲/ «(oF‏ وتعقبه الذهبيٌ مضعفاًء وضعّفه ‏ أيضاً - البيهقي A)‏ 
8 لكنه شاهد چید» كما قال شيخنا في التعليق السابق. (ع). 

(؟) في «السئن الكبرى» (0//5؟0. (ع). 
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قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الرّبا ذريعة إلى أعظم الضرر؛ 
وهو أن يصير الدرهمٌ الواحدٌ ألوفا مؤلفة» فتشتغل الذمة بغير فائدة» وفي 
الوضع والتعجيل؛ تَتَخَلّص ذمة هذا من الدّين» وينتفع ذاك بالتعجيل له. 

قالوا: والشارع له تطلّع إلى براءة الذمم من الديون» وسّمّى الغريم 
المدين: أسيرً”''»؛ ففي براءة ذمته تخليصٌ له من الأسرء وهذا ضِدَّ شَعْلها 
بالزيادة مع الصبر. 

وهذا لازم لمن قال: يجوز ذلك في دين الكتابة» وهو قول أحمدّء 
وأبي حنيفة؛ فإن المكاتب مع سَيّده كالأجنبي في باب المعاملات؛ ولهذا 
لاا يجوز أن يبيعه درهماً بدرهمین» ولا يُبايعه بالرّباء فإذا جاز له أن يتعجُل 
بعض كتابته» ويضع عنه باقيّها ‏ لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق» 
وبراءة ذمته من الذين -؛ لم يمنع ذلك في غيره من الديون. 

ولو ذهب ذاهتٌ إلى التفصيل في المسألة» وقال: لا يجوز في دين 
القرض؛ إذا قلنا بلزوم تأجيله» ويجوز في ثمن المبيع والأجرة» وعوض 
الخلْم» والصّداق”©: لكان له وجدٌ؛ فإنه في القَّرْضٍ يجب رَد المثل» فإذا 
عجّل له وأسقط باقيّه؛ خرج عن موجب العقدء وكان قد أقرضه مئة»ء فرّفاه 
تسعين بلا منفعة حصلت للمقرض» بل اختصٌ المقترض بالمنفعة» فهو 
كالمربي سواءً في اختصاصه بالمنفعة دون الآخر. 

ظ وأما في البيع والإجارة؛ فإنهما يملكان فسخ العقد» وجَعْل العوض 
حالاً أنقص مما كان» وهلذا هو حقيقة الوضع والتعجيل» لكنُ تحيّلا عليه؛ 


)200 لعل المصنّف كل يُشير إلى ما ورد في السنة من قول النبي و - فيمن مات 
مَديئاً ‏ : إن صاحبّكم هذا مأسور بِدَيْنِو)؛ رواه أبو داود »)۳۳٤١(‏ والنسائي 
(4577548) بسند حسن. (ع). 

(۲) قال في «المصباح المنير؛ (ص776): «فيه لّغات؛ أكثرها: فتح الصاده والثانية: 
كسرها» (ع). 
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والعبرة في العقود بمقاصدها لا بصورها"؛ فإن كان الوَضْعٌ والتعجيل 
مقسدة ؛ فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته: وإن لم يكن مفسدة؛ لم يختج إلى 
الاحتيال عليه. 


فتلخّص في المسألة أربعة مذاهب: 

- المنع مطلقاً بشرطء وبدونهء في دين الكتابة» وغيره» كقول 
مالك . ش 000 

وجوازه فى دين الكتابة» دون غيره» كالمشهور من مذهب أخمدء 
وابي حنيفة . 00 ۱ 


- وجوازه في الموضعين» كقول ابن عباس» وأحمد في الرواية 
الأخرى. ۰ ا 
- وجوازه بلا شرط» وامتناعه مع الشرط المقارن كقول أصحاب 
الشافعي» والله أعلم. . 
المثال الحادي والعشرون : إذا كان له عليه ألف د درهم» فصالخه منها. 
على مئة درهم» يؤتيها اليه في شهر كذا من سنة كذاء فإن لم يفعل فعليه 
متتان : ْ 
فقال القاضي أبو يُعلى : هو جائزء وقد أبطله قوم آخرون. ظ 
والحيلة في جوازه على مذهب الجميع : أن يُعَجل رب المال حظ 
ثمان مثة بنا" ثم يصالح عن المطلوب من المثتين الباقيتين على مئةء 
يؤديها إليه في شهر كذاء على أنه إن أخرها عن هذا الوقت؛ فلا صلح 


)١(‏ وهذا من قواعد الفقه الكُلية» وقد أشار إليه المصنّف لله في عدو من كتبه؛ مثل 
(زاد المعاد) زه/ (A1۳‏ والإعلام الموقعين» (5/ 5؟١)‏ وغيرها. 2 


TAY 


3 المثال الثاني والعشرون: إذا كائّبَ عبده على ألف يؤديها إليه في 
سنتين » فإن لم يفعل فعليه أل أخرى؛ فهي كتابة فاسدة» ذكره القاضي؛ 
لأنه علق إيجاب المال بِحَطَرِ؛ ولا يجوز ذلك. 

والحيلة في جوازه: أن يكاتبه على ألفي درهم» ثم يصالحه منها على 
ألف درهم يؤديها إليه في سنتين» فإن لم يفعل؛ فلا صلح بينهماء فيكون قد 
علق الفسخ بخطرء فيجوزء وتكون كالمسألة التي قبلها. 
٠‏ المثال الثالث والعشرون: إذا كان له عليه دَيْنّ حالٌ. فصالحه على 
تأجيله» أو تأجيل بعضه؛ لم يلزم التأجيل؛ فإن الحالّ لا يتأجَل . 
٠ ٠‏ والصحيح: أنه يتأججلء كما يتأجلٌ يَدَلُ القَرْض. 

وإن كان النزاعٌ في الصورتين» فمذهب أهل المدينة في ذلك هو الراجج. 

وطريق الحيلة فى صحة التأجيل ولزومه: أن يشهد على إقرار صاحب 
الین أنه لا يستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفقا عليه» وأنه متى طالب 
به قبله؛ فقد طالب بما لا يستحق» فإذا فعل هذا أمِنَ رجوعه في التأجيل . 

المثال الرابع والعشرون: إذا اشترى من رجل دارا بألف» فجاء الشفيع 
يطلب الشفعةء فصالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن؛ جاز 
ذلك؛ لأن الشفيع صالّح على بعض حقه» كما أنه لو صالّح من آلف على 
فإ صالّحه على بيت من الدار بعيه بِحِصّتِه من الثمن» يموم البيت ثم 
| تخرج حِصّته من الثمن؛ جاز أيضاً؛ لأن حِصّته معلومة في أثناء الحال» فلا 
يضر كونها مجهولةً حالة الصلح؛ كما إذا اشترى شِقُصاً'' وسَيْفاء فللشفيع 
أن يأخدّ السّقص بحصته من الثمن» وإن كانت مجهولة حال العقد؛ لأن 
مآلها إلى العلم. 





7 )0( هو السّهُم. (ع). 
TAT‏ 


وقال القاضي وغيره من أصحاينا : لا يجوز؛ لأنه صالّحه على شيء 
مجهول . ا 00 
ثم قال: والحيلة في تصحيح ذلك: أن يشتري الشفيه هلذا البيت 

من المشتري بثمن مُسَمَىء ثم يسَلّم الشفيعٌ للمشتري ما بقي من الدار». 
وشراء الشفيع لهذا البيت تسليمٌ للشفعةء ومساومته بالبيت تسل 
للشفعة. 

فإن أراد الشفيع د شراء البيت المعيّن وبقاءه على شفعته في الباقي: 
فالحيلة أن لا يبدأ بالمساومة» بل يصبر حتى يبتدىء المشتري» . فيقول : : هذا 
البيت أخذته بكذا وكذاء» فيقول الشفيع: قد استوجبته بما أخذته به» ولا: 
يكون مُسَلْماً للشفعة في باقي الدارء وليس في هذه الحيلة إبطال خق غيرهء 
وإنما فيها النّوصل إلى حقه. ظ 
المثال الخامس والعشرون: يجوز تعليق الوكالة على الشرط؛ كما 
يجوز تعليقٌ الرلاية والإمارة على الشرط» وقد صح عن النبي َك تعليق 
الإمارة بالشرط ا وهي وكالة وَتَمُويضٌ ونَؤْلِيةٌ ولا مَحذور في تعلق 
الرّكالة بالشّرط البتة. 

والحيلة في تصحيحها: أن ينَجُز الوّكالة» ويُعلق الإذن د فى القصفي 
بالشرط؛ وهدًا في الحقيقة تعليقٌ لها تفسها بالشريط؛ فإن مقصوة الوكالٍ. 
صخة التصرّفٍ وتُفُوذى والتوكيل وسيلةٌ وَطريق إلى ذلك» فإذا لم يمتنع 
تعليق المقصود بالشرط ؛ فالوسيلة أولى بالجواز. ظ 

المثال السادس والعشرون: يجوز تعليق الإبْراءٍ بالشرط ويصحٌ» رمعل 
ا أحمدء وقال أصحابنا : : لا يصح . 


څا 

010( كما في حديث تأميرء ## لزيد بن حارثة؛ فإن أصيب فجعفر؛ فإن أصيب 
فعبد الله بن رواحة: رواه أحمد (ه5/ ۲۹4 ود 1١‏ 3 والنسائي «(ATE4)‏ : 
وابن حان )۰۸ )١‏ بسند جسن . (ع). 
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قالوا: فإذا قال: إن مب فأنت في حل مما لي عليك؛: فإن علق ذلك 
'بموتٍ نفيه صَحَ؛ لأنه وَصِيّة . 

وإن علّقه بموت مَنْ عليه الدّين؛ لم يصخ؛ لأنه تعليق البّراءة 
بالشرط؛ ولا يصحء كما لا يصح تعليقٌ الهبة. 

فيقال ‏ أولاً -: الحكمُ في الأصل غير ثابتٍ بالنصّء ولا بالإجماع؛ 
فما الدليل على بُطلان تعليق الهبة بالشرط؟! وقد صخ عن النبي ككل أنه 
عَلّقَ الهبةً بالشرط في حديث جابر» لما قال: الَو قَدْ جاء مال البَخرين 
لأعطيئك مّكذاء ومّكذاء ثم هكذا» ‏ ثلاث حئّيات -ء وأنجز ذلك له 
الضديق وا لما جاء مال البَحْرَين بعد وَفاةٍ رسول الله كلل . 

فإن قيل: كان ذلك وعداً؟ 

قلنا: نعم» والهبة المعَلّقة بالشرط وعدّء وكذلك عل النبيٍ 4ل لما بعث 
إلى النجاشي بهدية من مَسَك7), وقال لام سَلَمَةَ: «إني قد أهديثٌ إلى النجاشي 
حلّة وأواقئ من مَسَكْء ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرَى هَدِيّتي إلا 
مردودة» فإن رُدَتْ علي فهي لكِ. . +٠١‏ وذكر الحديث» رواه أحمد'" . ۰ 
| فالصحيح: صحةٌ تعليقٍ الهِبّة بالشرط؛ عملاً بهاذين الحديثين. 
وأيضاً؛ فالوصِيّة تمليكٌ» وهي في الحقيقة تعليقٌ للتمليك بالموت؛ 
' فإنه إذا قال: إن مت من مرضي هذا فقد أوصيتٌ لفلان بكذا؛ فهلذا تمليكٌ 
معلق بالموت. 
وكذلك الصحيح: صحة تعليق الوقف بالشرط» نص عليه في رواية 
المَيمُونيَ في تعليقه بالموت. 





| (1) رواه البخاري (4)174: ومسلم (5814). (ع) 

أ (۲) المّسَّكُ ‏ بفتحتين -: هو الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج؛ كما في 
(القاموس»؛ , (ع). 

(۳) ضعيف: «الإرواء» .)١15970(‏ 
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وسائرٌ التعليق في معناه» ولا فرق البتةء ولهذا طرده أبو الحطاب» 
وقال: لا يصح تعليقه بالموت. | 

والصوابٌ طَرْدُ النص» وأنه يصح تعليقه بالموتٍ رغ وه عد 
الوجهين في مذهب أحمد: ٠‏ وهو مذهب مالك» ولا يعرف عن أحمد نص ۰ 
على عدم صحته» وإنما عدم الصحة قول القاضي وأصحابه. ْ 

وفي المسألةٍ وجه ثالث : أنه يصح تَعِْيقُه بشرط الموت» دون غيره من 
الشروطء وهذا اختيارٌ الشيخ موف الذين» وفرّق بان تعليقه بالموتِ وَصِيّةٌ 
والوصية أَوسَعْ من التصرّفي في الحياق؛ بدليل الوصية بالمجهول والمعدوم 
والحَمْل . 00 
والصحيحٌ: الصحةٌ مطلقاًء ولو كان تعليقه بالموت وصةً؛ لامتتع 
على الوارث؛ ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطونء بظتاً. 
بعد بطن» وأن كونه وقفاً على البطن الثاني مشروظ بانقضاء الأول» وقد 
قال تعالى -: يابا الَدِرت مرا اروا بألْمُتُووِك [المائدة: ١‏ وقال ل 
«المسلمون عند شروطهي)” . 

والقياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه ؛ نه أن باحق ت بلك 





)1( حديث صحيح › صحّحه المؤلف - بجزمه برفعه إلى النبي اء وصزح' ابذلك في 
كتابه «الفروسية» ( ص٤١١‏ - تحقيقٌ الاخ مشهور حسن)» ًع لجمع من الأئمة» , 
وعلى رأسهم الإمامُ البخاري الذي علّقه في «صحيحه؛ بصيغة الجزم؛ ؛ فان من | 
المعروف عند العلماء أن تعليقات البخاري المجزومة صحيحة؛ وهو كآنه قد علقه ٠.‏ 
بصيغة الجزمء فقال: وقال النبي كلِ: المسلمون. 00 
وقد روي من حديث عَمْرو بن عوّف» وأبي هريرة» وعائشة» وأنس» ورافع:. بن 

خديج وابن مر ومرسل عطاء صحيح اللإسناد» كما كنت به في' ' «الإزؤاء» 
۱٤ /(‏ - ).وقد قواه جمع من الأئمةء كابن عبد البر في «التمهيداء وابن ٠‏ 
دقيق العيد في «الإلمام؟؛ والشوكاني في انيل الأوظار»ء وراجع لذلك الصحيحةا 
(541), و'النصيحة» .)١١5(‏ 


TA 


ولهاذا لا يشترط فيه القّبول إذا كان على جهةٍ ‏ اتفاقاً -. 

وكذلك إذا كان على آدَمِيّ معين» في أقوى الوجهينء وما ذاك إلا 
لشَبّهه بالعتق. ظ 
مخالفٌ لموججب الدلين والمذهب. 

ويقال ‏ ثانياً -: لا يلزم من بُطلان تعليق الهبة بطلانُ تعليق الإبراءء 
بل القياسٌ الصحيح يقتضي صحةً تعليقه؛ لأنه إسقاط محض0ء ولهذا لا 
يفتقر إلى قبول المبرّئ» ولا رضاءء فهو بالعتق والطلاق أشْبّه منه بالتمليك.. 

وعلى هذا : فيُسْتَعْنى بالصحة فى ذلك كله عن الجيلة. 

فان احتاج إلى التعليق» وخاف أن ينقص عليه؛ فالحيلة أن يقول: لا 
شىء لى عليه بعد هذا الشهر» أو العام أو لا شيء لي عليه عند قدوم 
زيل أو كل دعوى أدّعيها عليه - بعد شهر كذاء أو عام کذا» أو عند قدوم 
زيد بسبب كذاء أو من دين كذا -: فهي دَعْرَى باطلةء أو يقول: كل دعوى 
أذعيها في تَرگټه بعد موته ‏ من ذَيْنِ كذاء أو ثمن كذا -: فهي دَعْوَى باطلة. 

وعلى ما كررناه: لا يحتاج إلى شيء من ذلك . 

المثال السابع والعشرون: إذا أَعْسّر الزوحٌ بنفقة المرأة؛ ملكت الفسحّء 
فإ تحمّلها عنه غيره لم يَسْقّط يلكها للفسخ؛ لأن عليها في ذلك مِنّْةَ كما 
إذا أراد قضاء دَيْنَ عن الغيرء فامتنع رَبْهِ مِنْ بوله؛ لم يُجبر على ذلك. 
2 وطريقٌ الحيلة في إبطال حَقّها من الفسخ: أن يحيلها ‏ بما وجب لها 


عليه من النفقة على ذلك الغيرء ف ف فتصح الحوالة. وتلزمٌ على أضلناء إذا 
كان المُحَالُ عليه عي“ . 


فة 


00 لقوله #: «وإذا أَنْيمَ أحدكم على مليء قَلْيبَم؛: رواه البخاري (۲۲۸۷)ء ومسلم 
)غ10( عن أبي هريرة اانه . (ع). 
AV‏ 


وطريقٌ صحة الحوالة: أن يُقِرَ ذلك الغيرٌ للزوج بقذر معين لنفقتها سنه 
أو شهراء أو نحو ذلك تم ب 7 يحيلها الزوج عليه فإن لم يمكنه الإجبارٌ غلى 
القَبول - لعدم من یری ذلك ؛ وگل الزوج الملتزم نها الإنفاق علبهاء ) 
والزوجٌ مُخيّر بين أن يُنفق عليها بشيه» أو بوكيله. ش 

وهكذا العمل في مسألة أداء الدّينٍ عن الغريم سواء . 0 
۰ المثال الثامن والعشرون : إذا خاف المضاربٌ أن يُمَْبّنه المالك بسبب 
من الأسباب ني لا يملكها ِعَقْدِ المضارية› فخَلَط المالَ بغيره ؛ أو اشترى 
به بأكثر من رأس المالٍء والاستدانة على مال المضاربة» أو ذَفْعِه إلى أغيره 
مُضاربة أو إبضاعاً أو إيداعه» أو السَمَر به. 


فطريق التخلّص من ضمائه في هذا كله : أن ينهد على رب المال أنه 


ا 


قال له: اعمل برأيك» آو ما تراه مَصلحة. 


المثال التاسع والعشرون : إذا کان لكل من الرجلين عُروض » وأراذا أن 

يشتركا فيها شركة عنان) فقي ذلك روايتان : 

- إحداهما: تصح الشركة وتُقَوّم العروض عند العَقّد ويكون قبمتها 
هو رأسَ المالء فية فيقسم الرَبحٌ على حه أو على ما شرطاه. ٠‏ 

وإذا أرادا المَسْحّ ؛ رجعٌ كل مهما إلى قيمة ُروضه راقسا الرّبح 

على ما شرّطاء. 

- والرواية الثانية: 5 تصح إلا في النقدين”'؛ لأنهما إذا تفاسِحًا 
الشركة وأراد كل واحدٍ منهما الرجوعَ إلى رأس ماله ويقتسما الربح؟ لم 
)١(‏ مأخوذة من (عنان) الفرس؛ لأنه يملك بها التصرّف في مال الغير؛ كما يملك 


التصيّف في الفرس بعنانه. «المصباح» (ص477). (ع). 
(۲) أي: الذهب والفضة. (ع). 
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يُعَلمْ ما مقدارٌ رأسٍ كل منهما إلا بالتفويم» وقد تَزِيدٌ قيمةٌ العروض» 
وتَنقص قبل العمل» فلا يَسْتَقِرَ رأس المالٍ. 

وأيضاً؛ فمقتضى عَقْدٍ الشركة: أن لا ينفرد أحدٌ الشريكين برح مال 
الآخرء وهلذه الشركة نمضي إلى ذلك؛ لأنه قد تزيد قيمة عرض أحدهماء 
ولا تزيد قيمةٌ عرض الآخرء فيشاركه مَنْ لم تزد قيمة عرضهء وهذا إنما 
يصح في المتقرّمات» كالرّقيق» والحيوان» ونحوهماء فأما المِثْلِيَات؛ فإن 
ذلك مُنتف فيها؛ ولهلذا كان الصحيح عند من منع الشركة بالعروض: 
جوازها بالمثليات. 

والصحيحٌ : الجوازٌ في الموضعين؛ لأن مبنى عقد الشركة على العدل 
من الجانبين» وكل من الشريكين متردّد بين الربح والخسران» فهما في هذا 
الجواز مستويان. 

فتجويز ربح أحدهما دون الآخر في مقابلةٍ عكسه؛ فقد استويا في 
رجاء العم وخوف العُرْم: وهمذا هو العدل؛ كالمضاربة» فإنه يجوز أن 
'يربحاء وأن يخسراء وكذلك المساقاةٌ والمزارعة. 


| وطريق | لحيلة في تصحيح هذه المشاركة - عند من لا يجوّزها 
'بالعرروض - : أن بیع کل منهما بعض عرضه يبعض عرض صاحبه؛ فإن كان 
عرض أحدهما يساوي خمسة آلاف» وعَرَضٌ الآخر يساوي ألفاًء فيشتري 
صاحبٌ العرّض الذي قيمته خمسة آلاف من صاحبه خمسة أسداس عرضه 
الذي يساوي ألفاً بشدس عَرَضِه الذي يساوي خمسة آلاف؛ فإذا فَعَلَا ذلك 
صارا شريكيْنٍ ؛ فيصيرٌ للذي يساوي متاعّه ألفاً سدس جميع المتاع. وللآخر 

حمسة أسداسه» أو يبيع کل منهما صاحبه بعص عَرَضْه بثمن مسمىء ثم 
'يتقابضا فيصير مُشْترَكاً بينهماء » ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في 
التصرّف» فما حصل من الربح يكون بينهما على ما شَرَطَاهٌ عند أحمدء 
'وعلى قَدْرِ رؤوس أموالهما عند الشافعيّ» والحُسران على قَذْر المال اتفاقاً. 
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المثال الثلائون: إذا تزرّجها على أن لا يُخرجها من دارها أو بلدهاء 
أو لا يتزوج عليهاء ولا يتسرّى عليهاء فالتكاح صحيحٌ؛ والشرط لازم 
هذا إجماعٌ الصحابة ‏ م -؛ فإنه صح عن عمرء وسعد؛ ومعاوية. 
لا مخالف لهم من الصحابةء وإليه ذهب عامةٌ التابعين» وبه قال أحمد: 

وخالف في ذلك الثلاثة فابطلوا الشرظ: ولم يوجبوا الوفاء به 

فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك ولم يكن عندها حاكم يرى صحّة' ذلك 
ولزومّه؛ فالحيلة لها في حصول مقصودها: أن تمتنع من الإذن؛ إلا أن 
تتشترط بعد العقد أنه إن شافر بهاء أو نقلها من دارهاء أو تزوج عليها فهي/ 
طالق» أو لها الخيار في المُقام معهء أو الفسخ» فإن تَئِقْ به أن يفعل. 
ذلك؛ فإنها تطلبٌ مهراً كثيراً جدًا إن لم يفعل» وتطلبٌ ما دونه إن فعل». 
فإن شرط لها ذلك رَضِيْتٌ بالمهر الأدنى؛ وإن لم يشرط ذلك طالبته | 
بالأعلى: وجعلته حالا ولها أن تمنع نفسّها حتى تَفْيِضَه أو يشرط لها ما 
سألته . 
فإن قيل: فعلى أي المهرين بقع العقد؟ 

قيل : يقع على المهر الزائد؛ لتتمكن من إلزامه بالشرط . 

فإن حاف أن يشرط لها ما ظَلَبَتْء ويستقرٌ عليه المهر الزائد؛ 
فالحيلة: أن يُشهد عليها أنها لا تستحق عليه بعد الاشتر تراط شيئاً من المبلغ 
الزائد على الصداق الأدنىء وأنها متى ادّعت به فَدَعُواها باطلةٌ؛ فيستوئق. 
منها بذلك» ويُكتب هو والشرظ . 0 

ولها أن يُطالب بالصّداق الزائدء إذا لم يَفٍ ب لها بالشرط؛ لأنها لم 
ترض بأن يكون الأدنى مهراً؛ إلا في مقابلة منفعة أخرى تُسَلَّم لهاء وهي 
المقام في دارهاء أو بلدهاء أو يكون الزوج لها وحدهاء وهذا جار مجری. 
بعض صَدَاقِهاء فإذا فاتها ؛ | فلها المطالبة بالمهر الأعلى. 

المثال الحادي والثلاثون : إذا زوج ابنته بعبله؛ صح ج النكاح» فان 
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حضره الموتٌ فخاف ‏ هو أو المرأةٌ ‏ أن تَرِتَ جزءاً منه» فينفسخ النكاح : 

٠‏ فالحيلة في بقائه: أن يبيع العبدَ من أجنبىٌ؛ فإن شاء قَبَضّ تَمَنهء وإن 
شاء جعله دَيْناً في ذمّته يكون حكمه حكم سائر ديونه» فإذا وئ نصيبها 
من تُمنه؛ لم مخ نكاحهاء وإن باع العبد من أجنبي قبل العقد» ثم رجه 
الابنة؛ أمِنَ هذا المحذورٌ ‏ أيضاً -. 

وكذلك إذا أراد أن يزوج أَمَتَهُ بابيه؛ وخاف أن يموتٌء فرت زوجتهء 
فينفسخ النكاح ؛ باعَها من أجنبي» ثم زوّجها الابنّ» أو يبيعها من الأجنبي 
بعد العقد. 

المثال الثاني والثلاثون: إذا أحاله بدّيئه» وخاف المحتال"" أ ن ینوی" 
ماله عند المُحالٍ عليه وأراد التَوَثّنَ شْ 


فالحيلة فى ذلك؛ أن يقول: و ار ولكن وكّلني في 
المطالبة به وَاججعّل مَا أُفيضُه فى ذمَتى كَرْضِاًء فيبرآن جميعاً بالمقاضّة”". 

٠‏ فإن خاف المُجيل أن يَهِلِكَ الما في يَدٍ الوكيل قبل إقراضهء فيرجع 
عليه بالدين : 

فالحيلة له أن يقول للمحال عليه: اضمَنْ عنّى هذا الدَيْنَ لهذا 
الطالب» فيضمنه ) فإذا قَبَضْه قَبَضَهُ لنفسهء فإن امتنع المحالٌ عليه من 
الضمان؛ احتالَ الطالبٌ عليه؛ على آنه إن لم يُوَفْه حَمَه إلى وقت كذا 
وكذا؛ فالمحيلٌ ضامنٌ لهذا المالٍء ويصحٌ تعليقٌ الضمان بالشرطء فإن وفاه 
المحيل عليه؛ وإلا رجعٌ إلى المحالء وآخذه بالمال. 


)١(‏ من الحَوَالَةِ. (ع). 

)۲( يضيع ويتلف . 0 

() قال في «المصباح المنير» (ص205): «إذا كان لك عليه دين مئل ما لَهُ عليك 
فجعلتٌ الذّين في مقابلة الدَّينَ؟. (ع). 
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المثال الثالث والثلاثون : إذا كان له کین على رجل» فرهنه به عبداً» 
فخاف أن يموت العبد) فيُحاكمه إلى من يَرَى سقوط الدين بتلفي الرمن : 

فالحيلة في تخليضه من هذا المحذور: أن يشتري العبدٌ منه بدينه» ولا 
يقبض العبدء فإن فاه دينه أقالَّهُ في البيع» وإن لم يوق الدَّينَ. طالبه 
بالتسليم» وإن تلت العبذ كان من صَمانٍ البائع» ورجع المشتري إلى ينه 
الذي هو تَمَنْه. 

.الال الرع اتون إذا كان له عليه دينء فرهنه به رما ثم خاف 

بستحق الرهن فتبطل الوَيْيقة 

فالحيلةٌ فيه: أن يُضَمَنَ دينه لمن يخاف منه استحقاق الرّهن» فإذا 
استحقه عليه طالبه بالمالء أو يُضَمّنه درك ارهن أو يُشهد عليه أذ لا حق 
له فيه ومتى اعى فيه ,حا فدعواه باطلة. 0 


بوييقة . وخمسون بغير وثيقة: وجحده العريم لق الذي بغير وَثيقة: ۰ 
فالحيلةٌ له في تخليص ماله : أن يوگل رجلاً غريباً بقَنْضٍ المال الذي 
بالوثيقة› ويُشهد على وكالته علائيَة» ثم يُشهد شهوداً آخرين : أنه قد عَيَّلَه 
عن الوكالةء ثم يطالب: الوكيل المطلوت بذلك المال» ويثبت ت شهود وکالته» 
فإذا قبضص الخمسين ديناراً؛ دفعها إلى مستحقّها وغاب» ثم يطالنه المستحِنٌ 
بهلذه الخمسين» فإن قال: دفعتها إلى وكيلك؛ أقامً البَيّنة أنه كان قد عََّلهُ 
عن الوكالةء فيُلْرِمُه الحاكم بالمال» ويقول له: انبم القابضء فحَذْ مالك 


فإن كان الغريم حَذراً؛ لم يدفع إلى الوكيل شيئا حَشْيّة مثل هذل 
ويقول: لا أدفع إليك إلا بحضرة الموكل وإقراره أنك وكيله؛' فتبطل هذه 

الحيلة . | ا 0 
المثال السادس والثلاثون: إذا حضرّه الموث» ولبعض ورثيه عليه دين 
14۲ | 


وأراد تخليص ذمتهء فإن أقرٌ له به؛ لم يصح إقراره» وإن وَضَى له به؛ 
)22 
كانت وصيةً لوارث : 


فالحيلة في خلاصه : أن واس سير پت ب در 
بذلك الدَّينء فإذا قبضه أؤْصّله إلى مُستحقهء فإن خاف الأجنبي أن يلزمه 
الحاكم أن يَحْلف أن هذا الدَّينَ واجبٌ لك على الميت» ولم تبرئه منه» 
ولا من شيء منه؛ لم يََرْ له أن يحلف على ذلك؛ وانتقلنا إلى حيلة 
أخرى: وهي أن يقول له المريض: بع دارَك أو عبدك من وارثي؛ بالمال 
الذي له علىّ» » فيفعلٌ» فإذا أَلْرَّمْتَهُ اليمِينَ بعد هذا؛ حلف على أمر صحيح» 
فان لم يكن له ما يَبِيعُه إِيّاه؛ِ وهب له الوارثٌ عبداً أو أُمَةَ فقبضه» ثم باعه 

من الوارث بالدين الذي على الميت. 

المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمَدَ حيثٌ يجوز له نكاح الإماءء 
وخاف أن يَسْتَرِقٌ سيدّها وَلَدَّه: 
فالحيلة فى ذلك: أن يسألَ سيد الأمة أن يقول: كل ولد تلده منك؛ 

فهر حر فإذا قال هذا ؛ فما ولدته منه فهم أحرار. 

ظ المثال الثامن والثلائون: إذا قال لامرأته: إن سألتني الخُلمَّ؛ فأنت 
طالق ثلاثاً إن لم أخْلَمْكِء وقالت المرأة: كل مملوكِ لها خمرٌ إن لم ' 
تسألك الخلع اليوم. 

ظ فسئل أبو حنيفة عنها؟ فقال للمرأة: سَّلِيهِ الخلعء فقالت: أسألك أن 
تخلعني» فقال للزوج: قل: خَلَّمْئُكِ على ألف درهمء فقال ذلك فقال أبو 
خنيفة للمرأة:. قولي: لا أَقْبّلُء فقالت: لا أقبل» فقال أبو حنيفة: قومي مع 
زوجك؛ فقد بر كل منكما في يمينه 


2000 والصحيح أن دلا رصيّة لوارث؛!؛ كما قال علد ؛ وانظر: «الورواء» ,)١568(‏ 
و«المشكاةه .)۳٠۷٤(‏ (ع). 
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المثال التاسع والثلائون: سثل أبو حنيفة عن أخوين تزوّجا أاختين؛ 
فَرُفْت امرأةٌ كل واحد منهما إلى الآخر» فوطئهاء ولم يعلموا بذلك حتى 
أصبحواء فقيل له: ما الحيلة في ذلك؟ فقال: اکل منهما راضن بالتن دخا 
بها؟ قالا: نعم فقال: ليطلق كل واحدٍ منهما امرأتّه طَلْقّة: ففعلا ٠‏ فقال: 
ليتزوج كل منهما المرأةً التي وَطئهاء فطابَتُ أنفسّهما. 0 

المثال الأربعون: إذا كان لرجلٍ على رجل مالء وِلِلَّذِي عليه المال 
قار فأراد أن يجعل عَقاره في يَدِ عُريمه يَسْتَهِلّه وَيَفِْض غَلْته من بيه ؛ 
جاز ذلك؛ لأنه توكيل أله فيه» فإن خاف الغريم أن يعْزله صاحبُ العقار عن 
الوكالة: ْ 

فالحيلة: أن يشر منه ويشتييم قيضهء ثم اذد له في بض أجرته 
من دينه» ولو لم يدن له؛ ' فله أن يَقُضِها قصّاصاً . 

وله حيلة أخرى: أن يستأجره منه بمقدار قينده فما وجب له عليه من 
الأجرة؛ سَقَط من دينه بقدره قصاصاً. 

المثال الحادي والأربعون: إذا كان له جارية» فأراد رظأهاء رخاف أن 
تَحْبِلٌ منه» فتصير أمَّ ولدٍء لا يمكنه بيعها: 20 . ْ 

فالحيلة: أن يبيعها لأبيهء أو أخيهء أو أخته. فإذا مَلَكَها ؛ ؛ سأله أن 
يُرَوّجه إيّاهاء فيطأها بالنكاح» ويكون ولَدُه منها حرًا يَعَتِقُون على البائع 
بالرّحمء وهذا إذا كان ممن يجوز له نكاح الإماءء بأن لا يكون تحته حر عند عند 
أبي حنيفة -» أو يكون خائفاً للعَنّتِ > عادماً لل حرو عند الجمهور -. 0 

المثال الثاني والأزبعون : إذا بانت منه امرأته بَيُنُونة صُغرى› وأراد أن 
يُجِدْد تكاحهاء ٠‏ فخاف إن أعلمها لم تتزوج به؛ فله في ذلك حيل : | 
- إحداها: أن يقول: قد حلفت بيمين» ثم استفتيتُ» فقيل لي : جَدّد 
نكاحك. فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح ؛ وإلا لم يَضِرّكء فإن کان لها 
وَل جَدْد نکاخها؛ وإلا فالحاكم أو 
14٤‏ 


ماله وأن الاحتياط أن يجعلّه صَداقاً بِعمّدٍ يظهره. 

- ومنها: أن يُظهر مرّضاء وأنه يريد أن يُقِرٌ لها بمالء أو يُوصِيَ لها 

2 . 3 كه و 1 3 ل ر ام 1 0 
به» وأن ذلك .لا يتمّ» والأخوط أن أظهرٌ عَقد يكاح وأجعل ذلك صَذاقا 
فيه . : ٠‏ ”7 

فإن قيل: إذا بانت منه ملكت نفسهاء ولا يصح نكاخها إلا برضاهاء 
ولعلها لو علمتٍ الحال لم ترض بالنكاح الثاني؟ 


قيل:. رضاها بتجديد النكاح للغرض الذي يُريده يتضمّنُ رضاها 
بالنکاح» وهي لو هَرَلّتُ بالإذن؛ صح إذنهاء وصح النكاح» مع أنها لم 
تقصده» كما لو هَرَّلَ الزوحٌ بالقبول؛ ضح تكاحة؛ وهلهنا قد قَصَدَّتٌ بقاء 
التكاح» ورضيت به» فهو أولى بالصحة. 

فإن قيل: فالرجل قاصد إلى النكاح» والمرأة غير قاصدة له؟ , 
قيل: بل قَصَدَتْ إلى تجديد نكاح يّتمّ به غرضهاء فلم تخرج بذلك 
عن القصد والرضا. 

ولو قال رجل لرجل - هَرْلاً ويزاحاً -: زوّجْني ابتتك على مئة درهم» 
أو قال: زوّجني مَوليتك» وهي تسمعء فقال له مزاحاً ومَزْلاً -: قد 
زوجتكها؛ انعقدّ التكاح» وحَلّ له وطؤهاء لحديث أبي هريرة الذي رواه 


أهل «السنن»» عن عن النبي : اثلاث جهن جد“ وهَرْلُهنَ جد : النكاح» 
والطلاق»› والرجعة»' . ٠‏ 


00 رواه جممٌ) منهم : منهم الترمذي؛ وقد حرجت الحديث في «الإرواء» (1855)؟ ثم 
انتهيثٌ فيه إلى تحسين الحديث بمجموع حدیت أبي هريرة هذاء وصحيح مرسل 
الحسن البصري» وآثار عن علي وعمرء تدلٌ على أ الحديث كان معروفاً عندهم ؛ 
وقد احتج به المؤلف ‏ ههنا -. 
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المثال الثالك والأربعون: إذا كان الرجل. خسن التصرف في مالوء غير 
مبذر لهء فرّفع إلى الحاكمء وشهد عليه أنه مُبَذْره فخاف أن حجر علي 
فقال: إن حجرت علي فحبيدي أحرارٌ» ومالي صَدَقَةٌ على المساكين؛ لم 
يَملِكِ القاضي أن يحبر عليه بعد ذلك؛ لأنه إنما يحجرٌ عليه صِيانة لماله» 
وفي الجر عليه إتلافُ ماله؛ فهو يعودٌ على مقصود الجر بالإبطال. ٠‏ 

المثال الرابع والأربعون: يصح الصلح - عندناء وعند أبي حتيفةء 
ومالك على الإنكارء' فإذا اذَعَى عليه شيئاً فأنكره» ثم صالحه على بعضه؛ 
جاز. ` ٠‏ ' 

والشافعي لا يُصَبحح هذا الصلح؛ لأنه لم يب عنده شيء» فبا 
طريق يأخذٌ ما صالحه عليه؟! بخلافي الصلح على الإقرارء فإنه إذا أقرٌ له 
بالدّين والعين» فصالحه على | بعضه؛ كان قد وهَبّه أو أبرأهُ من البعضٍ 
الآخر. 

والجمهور يقولون: قد دلٌ الكتَابٌ والسّنة والقياسنُ على صحْحة هلذا 
. الصلح؛ فإن الله ل ندب إلى الإصلاح بين الناس» وأخبر أن الصلح خير» 
وقال: #8إِنّما ومسو ن لود فالسا بين 2 [الحجرات: ١١]ء:‏ وقال 
النبي كله : "الصلح بين الثاس جائز؛ إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم 
حلا ل۵" . 

وأما القياس: فإن ن المتعغى عليه يفني مُطالبتّه باليميد وإقامة مد البئئة 
عليه - وتوابع ذلك - بشيء من ماله يبذله؛ ليتخَلّص من الدعوى ولوازمهاء 
وذلك غرض صحيح› »> مقصود عند العقلاء» وغايةٌ ما يُقَدَّرٌ أن يكون المدّعي 
ش کاذیاًء ؛ نهو يتخلص من تحليفه له وتعريضه للدكول» فيقضّى عليه به أو 


افع 0 هريرة ولك ۲ وهو حديث صحيح 
بمجموع طرقه» فانظر: «الؤرواءة OE Te)‏ . 
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تَر اليمين» بل عند الخْرَّقِئ: لا يصح الصلح إلا على الإنكار» ولا يصح 
مع الإقرار» قال: لأنه يكون هضماً للحق. 

فإذا صالحه مع الإنكار» فخاف أن يرفعه إلى حاكم بطل الصلح ؛ 
فالحيلة في تخليصه من ذلك: أن يصالح أجنبيّ عن المنكر على مال» ويقر 
الأجنبيّ لهاذا المذعي بما ادعاه على غريمه» ثم يصالحه من دعواه على 
مالع ولا يفتقر إلى إذن المدعى عليه» ولا وكالته» إن كان المدّعَى ديناً ؛ 
لأنه يقول: إن كان كاذباً فقد اسيَْقّذْتُه من هذه الدعوى. وذلك بمنزلة فكاك 
الأسير» وإن كان صادقاً فقد قضيتٌ عنه بعض دينهء وأبرأه المدعي من 
باقيه» وذلك لا يفتقر إلى إذنه . 

وإن كان المدعّى عيناً؛ لم يصح حتى يقول: قد وكلني المنكر؛ لأنه 
يقول: قد اشتريتٌ له هذه العين المدّعاة بالمال الذي أصالِحك عليه» فإن 
لم يعترف أنه قد وكله؛ وإلا لم يصح. 
٠‏ فإن لم يعترف بوكالته؛ فطريق الصحة: أن يصالح الأجنبي لنفسه» 
فيكون بمنزلة شراء العين المغصوبةء فإن اعترف بها للمدّعي باطناً؛ صار هو 
الخصم - فيهاء وإن لم يعترف بها له؛ لم يَسَعْه أن يخاصم فيها المدمّى 
عليه» ويكون اعترافه له بها ظاهراً حِيلة على تصحيح الصلح. 
وعلى هلذا: فإذا كان المدّعى دارا خَلّفها الميتٌ لابنه وامرأته» 
فادّعاها رجلٌ؛ فصالحاه من دعواه على مال؛ فإن كان صلحاً على الإنكار؛ 
فالمال بينهما على ثمانية أسهم: على المرأة الثُمُنُّء وعلى الابن سَبْعَةُ 
أثمان» وإن كان على الإقرار؛ فالمال بينهما نصفانء والدار لهما نصفان. 

فإذا أراد لُرُوم الصلح على الإنكار؛ صالح عَنهما أجنبيَ على الإقرار» 
فلزم الصلحء وكان المال بينهما على سبعة أثمان» وكذلك الذار؛ فإنهما لم 
يقرا له بالدارء وإقرار الأجنبي لا يلزمهما حكمه. 

المثال الخامس والأربعون: إذا ادّعى عليه أرضاً في يدهء أو دارا أو 
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بُستاناً» فصالحه على عشرة أذْرْعَ؛ أو أقل» أو أكثر؛ جاز» وكذلك لو 
صالحه على عشر عشرة أذرع من أرض أو دار أخرى؛ جاز ؛ لأنه يقوال: قد 
أخذتُ بعض حَمَّي وأسقطتٌ البعض . 0 
فإن خاف أن يرقعه إلى حاكم حتفي» لا يرّى جواز ذلك بناء على 
أنه لا يجوز بيع ذراع» ولا عشرة من .أرض أو دار -؛ فطريق الجواز: أن 
يَذْرَعَ الدار التي صالحه على هذا القَذر منهاء ثم ينسبه إلى المجموع؛ فما فما 
خر جته النسبة؛ أَوَْع عقد الصلح عليه ويصح ذلك ويلزم . ْ 
المثال السادس والأربعون: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده مُذَةّ معينة نة أو 
ما عاش ؛ جاز ذلك» فإذا أراد الوارث أن يشتري من الموصني له جذمة 
العبد؛ لم يصحٌ؛ لأن بحن الموصي له إنما هو في المناقع ؛ ربيخ المباع لا 
والحيلة في الجواز: أن يُصالحه الوارث من وَصِيّته على فال مين 
فيجوز ذلك. : ٠ش‏ 
وكذلك لو أوصن له بِحَمْل شات أو آَمَيّه» أو بما تحمل شج 
عاماء فإذا أراد الوارث شراءه منه؛ لم يصحء > وله أن يصالحه عليه؛ ؛ إن 
الصلح - وإن كان فيه شائبة من البيع - ؛ فهو أوسع منه. | ْ 
المثال السابع والأربعون: لو شَجّه رجل» فعفا المشجوج عن ١‏ الشَيَة: 
وما يخدث منهاء ثم مات منها؛ ؛ لم يلزم الشاخّ شي ولو قال:. عفوتٌ عن 
هذه الجراحة» أو الشجةء ولم يقل: وما يحدث منها؛ فكذلك في: إحدى 


الروايتين [ 
وفي الأخرى: تضمن بقِسُطها من الدّية. ١‏ 
ولو قال : عفوت عن هلذه الجناية؛ فلا شيء ذ في السراية - روايةٌ واحدة -. 
وعند أبي حنيفة : له المطالبة بالتية في ذلك كله؛ إلا إذا قال : عفرت 
عنهاء وعما يحدث منها . 


فالحيلة فى تخلص المعفرٌ عنه: أن يُشهد على المجنن عليه: أنه عَما 
عن هذه الجناية أو الشّجة وما يحدث منهاء فيتخلّص عند الجميع . 
المثال الثامن والأربعون: إذا مات ويرك زوجةً وورثة» فأرادت الزوجة 
أن يُصالحها الورثةٌ على حَقَّها؛ٍ نظرنا في التَركة» وفي الذي وقعَ عليه 
الصلح . 
٠‏ فإن كان في التّركة أثمان ‏ ذهب وفضة ‏ » فصالحَتهم على شيء من 
الأثمان؛ لم يصح؛ لإفضائه إلى الرّبا؛ لأن صلحها بيع نصيبها منهم . 

وإن صالحتهم على عَرض أو عَقَارِء أو كان في التركة دراهم» 
فصالحتهم بدنائير» أو بالعكس؛ جاز» ولا تَضُرٌ جَهالَةٌ حقها؛ لأن عقد 
الصلح أوسمٌ من البيع - كما تقدم -. | 

فإن كان في التركة ديون؛ لم يَصِحّ الصلح؛ لأن بي الدّين من غير 
الذي هو في ذِمَيّه لا يصحء ويحتمل أن يقول بصحته» كما يصح عن 
المجهول» وإن لم يصح بيعه. 

فالحيلة في صلحها عن الدّين ‏ أيضاً -: أن يُعَجُل لها جصتها من 
الدّين» يقرضها الورئة ذلك › وتوگلهم في اقتضائه › ثم نُصالحهم من الأعيان 
على ما اتفقوا عليه؛ لأنهم إذا أقرضوها حِصّتها من الدّينء ثم وَكَلَتهِم 
بقبض حِصّتها من الدين» فإذا قبضوا حِصّتها من الدّين؛ فقد ححَصّل في 
أيديهم بمالها من جنس ما لهم عليهاء فيتقاضان» ويكون عق الصلح قد 
وقعّ على العروض والمتاع خاصة. 

فإن لم تَطِبْ أنفسهم أن يُقرضوها قَدْرَ حِصّتها من الدين» وأحَبّت 
تعجيل الصلح؛ صالحتهم عن حقها من المتاع والغروض؛ دون الديونء 
وكلما فُبض من الدّين شيءُ ؛ أخذت حقّها منه» فإن تعسّر ذلك» وشقٌ 
عليهاء وأحَبّت الخلاص؛ حاسبوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها 
منهاء وأقرّت أنّ الدّين حقّ للورثة دونهاء من ثمن متاع باعه الميت لهم. 
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فإن أرادوا قَسْمة |الدّين في الدّمم؛ فالمشهور أنه لا يصح؛ لأن الذّمم 
لا تتكافاً . ظ اا 
وفيه رواية أخرئ: يجوز قسمته» وهي الصحيحة؛ ؛ فإنه قد تكون 
مصلحة الورئة والغرماء في ذلك» وتَفاوْتٌ الذمم لا يمن القسمة؛ فان 
التفاوت في المحل» والمقسومُ واحد مُتَمَايْل ؛ وإن اختلفت محاله. 

وإذا كان الغرماء كلهم مُوسِرين أو مُعْسِرِين» أو بعضهم موسراً 
وبعضهم معسرأًء فأخذ كل من الورثة موسراً ومعسراً؛ كان هذا عَذّْلاً غيرَ 
ممتنع» وقد تراضُوًا به فلا وجه لبطلانه» وبالله التوفيق. 

المثال التاسع والأربعون : إذا كان لرجل على رجل دین» فقال :| تصدّق 
به ني » ففعل؛ لم يَبْرأ وکالت الصدقة عن المُخرج» ودَينُه باق قاله 
أصحابنا؛ لأنه لم يتعين» ولأنه لا يكون مُبرئاً فيه بفعله. ۰ 

قالوا: وطريق الصحة؛ أن يقول: تصدّق عني بكذا ١‏ - بقدر ينه -» 

ويكون ذلك إقراضاً منه» فإذا فعل؛ ثبت له فى ذمته ذلك القَدْرٌء وعليه له 
مثله» فيتقاضان. 22020 ۰ 0 

وكذلك لو قال له: ضِارِبُ بالمالٍ الذي عليك والربحٌ بيننا؛ لم: 

والحيلة في صحته؛ أن بقول: أذنتٌ لك في دَفْعه إلى ابنك أ 
زوجتك وديعةٌ» ثم وكلتك في أخذه والمضارية به. ۰ ۰ 

والظاهر: أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك» ويكفي قبضه س 
لربٌ المالء وإذا تصدق عنه بالذي قال؛ كان عن الآمر» هذا هو 
الصحيح ». وهو تخريج لبعض أصحابناء ولا حاجة به إلى هذه الحيلةء فإذا 
عَيّنه بالئية تعيّن) وكان قابضاً من نفسه لموكلهء وأيّ محذور في ذلك؟! | 

المثال الخمسون: يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندناء 
وكذلك الدابّة بعلّفِهاء وكذلك المرضعة» وهو مذهب مالك. 
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وقال الشافعي: لا يجوز فيهما. 

وجوّزه أبو حنيفة في اظ خاصة. 

فإذا عقدٌ الإجارة كذلك» ثم خاف أن يرفَعَّه إلى حاكم یری يُطلائهاء 
يت بأجرة مثله : 

فالحيلة في تصحيح ذلك: أن يُستأجر بِنَقْدِ معلوم» يكون بقدرٍ الطعام 
والكسوة» ثم يُشْهد عليه أنه وَكله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوتهء وكذلك 
في الدابّة. 

المثال الحادي والخمسون: يجوز للمستأجر أن يوجر ما استاجره 
للمؤّجرء كما يجوز لغيره. 
وأيو حنيفة يبطل هذه الإجارة. 

فالحيلة في لزومها: أن يوجر ذلك لأجنبي غير المؤجرء ثم يؤجره ‏ 
إياها الأجنبيٌ . 
المثال الثاني والخمسون: إذا كَفْل اثنان واحداء فسلّمه أحدهما؛ بَرِىء 
الآخرء كما لو ضمنا ديئاً؛ فقضاءٌ أحدهماء فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم 
لا يرى ذلك» ويلزم الآخر بتسليمه: 
فالحيلة في خلاصه: أن يَكْفْلا هذا المكفول بهء على أنه إذا دفعه 
أحدهما فهما جميعاً بريئان» أو يشهدا عليهما أن كل واحد منهما وكيل 
صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب» والتبرَّؤ إليه منه» فيَبْرآن على قول 
الجميع . 
المثال الثالث والخمسون: يصح ضمان المجهول» وضمان ما لم يجب 
۔ عندنا » كما يصح ضمان الدَّرَّكء فإذا قال: ما أعطيتٌ لفلان فأنا ضامنٌ 
له؛ صح ولزمه. 


'(1) هي المرضع. (ع). 


وقال الشافعي : لا يصح. !ا 

فالحيلة في صحته - لتلا بطل ذلك حا يرى بطلانه -: أن يقرل: م 
أعطيتٌ لفلان من درهم. إلى ألف؛ فأنا ضامن له. ش 

فإن ضمنه اثنان وأطلقا جاز» واستويا في العُرْم» فإن ضمناه على أن 
على أحدهما الثلث؛: وعلى الآخر الثلثين؛ جاز ذلك؛ لأن المال إنما يجب ' 
على كل منهما بالتزامه»! فإذا التزماه على هذا الوجه صحّ ْ 

فإن أراد أحد الضامِئَيُن أن يضمّن الآخر ما 3 من هذا الضمان» 
فيصير ضامناً؛ جاز ذلك أيضاً؛ لأن المال قد ثبت في وة كل واحد منهماء 
فإذا ضمنه أحدهما جاز؛ كما يجوز في الأصل . ١‏ 

المثال الرابع والخمسون: إذا اشترك رجلان شركة نان فاق 
أحدهما بالمال بإذن شریکه» فخاف أن يموت المقيمء فيشتري بالمال بعد 
موته متاعاً؛ فيضمن ؛ لأنه قد انتقل إلى الورئةء وبطلت الشركة. 
۰ فالحيلة في تخليضه من ذلك : أن يُشهد على شريكه المقيم أن حِضّته 
في المال الذي بينه وبيته لولده الصغار» وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف 
فيه وأمره أن يشتري لهما ما أحب في حياته وبَعْدَ وفاته» فإن کان ولده 
كباراً ؛ أشهد على نفسه أن هذا المال لهمء نم بار وله الكبارُ هنذا 
الشريكَ أن يعمل لهم في مالهم بما يرىء ويشتري لهم ما أحب : 

المثال الخامس والخمسون: إذا كان لرجلين على امرأة : ألف درف -. - مغلا 
فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليها؛ ضح النكاح. وبرتت ذمّة 
المرأة من ذلك المقدارء ولم يلزم الزوج أنْ يضمن لصاحبه شيئاً منه؛ لأنه لم 
يقبض شيئاً من نصيبه» ولم يحصل في ضماته» فجرى مجرى إبرائها له منه. 
وبعض الفقهاء يضْمّنه نصيب شريكه من المهرء ويجعله كالمقبوض ؛ 
لأنه عاوض عليه بالبْضلعم» فهو كما لو اشترى منها به سِلّْعة؛ فإنها تكون 


)١(‏ في نسخة: فسافر. 


بينهماء وهلهنا تعذرت مشاركته في البضع» فيشاركه في بدله» وهو المهرء 
فكأنها وْته نصيبه من الدّين. 

03 وطريق الحيلة في تخليصه من ذلك: أن يهبّ لها نصيبه مما عليهاء ثم 
يتزوجها بعد ذلك على خمس مئة في ذمّته» ثم تَهِبَ له المرأة ما لها عليه 
من الصّداق؛ فإن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك؛ لا 
يضمن لشريكه شيئاً؛ لأنه متبرع . 

فإن خاف أن يهبها أو يُرئها فتغدر به» ولا تتزوج به: 

فالحيلة: أن يُشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ؛ ما 
دامت أجنبية منهء وأنه لا يستحق على زوجته فلانة شيئا من ذلك المال. 
٠‏ وأكثر ما فيه: أنه يسميها زوجة قبل العقدء فإذا تم العقدُ بَرِكَتْ من 
الدين. ٠‏ 
فإن خاف أن لا تُبرئه من الصّداق» وتطالبه بهء ويسقط حقه من المال 
الذي عليها: : 

فالحيلة له: أن يُشُّهد عليها في العقد: أنه بَرئ إليها من الصداق› 

وأنها لا تنتحق المطالبة به. ١‏ ) 

المثال. السادس والخمسون: إذا أراد أن يشتري جارية» وعرض له آخر 
يريد شراءهاء فاستحلف أحذّهما صاحبه: أنه إن اشتراها فهى بينه وبينه 
نصفین» فأراد أن يشتريها وتكون له؛ تأوّل فى يمينه أنه إن اشتراها بنفسه؛ 
فهي ببنه وبينهء فإذا وکل من يشتريها له؛ كانت له وحده. 

فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيها؛ بطلت هذه الحيلةء فله أن 
يأمر مَنْ يق به أن يشتريها لنفسهء ويؤدّي هو عنه الثمن» ثم يُرَوْجه إياهاء 
فإذا أراد بيعها اسْتَبرأهاء ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويرجع ثمنها إليه. 

المثال السابع والخمسون: إذا كان بينهما عرض من العغروض» فاشتراه 
منهما أجنبي بمئة درهم» وقبضهء ثم إن المشتري أراد أن يُصالح أحدهما 

7. ْ 


من جميع الشمن على بعضه؛ على أن يضمن له الدَرّك من شريكه؛ حتى 
يُخَلْصه منهء أو يرذ عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه. ْ 
فقال القاضي : لا يجوز ذلك؛ لأن الضمان على شريكه إنما يجب 
بقبضه المال» وذلك لم يُوجدء فلا يكون مضموناً عليه. 
فالحيلة للمشتري: أن يكون بريثاً» وإن أدركه درك من شريكه؛' ارجم 
به على الذي صالحه أن يح الشريك المصالحٌ عن المشتري نصييّه كله من 
الثمن» ثم يدفع المشتري إليه نصيب صاحبه» فضالحه على أنه ضامِنٌ لما 
أذرّكه من شریکه» حتئ يُخْلْصه منه» أو يرد عليه ما قٌبضه منه» ويُبرئه هو 
من نصيبه؟ لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبق من الدّين إلا نصيب ضاحيه؛ فإ نفإذا 
قبضه كان مضموناً عليه؛ لأنه قبض دَيْن الغير بغير أمْره. 0 
المثال الثامن والخمسون: إذا كان عبدٌ بين شريكين مُوسرين» فأراد كل 
منهما عن نصيبهء وأن لا يَغْرَمَ لشريكه شيئاً : ا 
فالحيلة : أن يوكلا رجلاً فيعتقه عنهماء ويكون ولاؤه بينهما. ظ 
المثال التاسع والخمسون : إذا سأله عبده أن يَرَوّجه أَمَنَه فحلف أن لا 
يفعل ١‏ ثم بَذَا له في تزويجه: أ 
فالحيلة: : أن يبيع العبد والأمة لمن يبق بهء ثم رجه المشتري؛ فإذا. 
نَم العَقْد أقالّه في البيع : 
ولا بأسَ بمثل هذه الحيلة؛ فإنها لا تتضمّن إبطالَ حقٌ» ولا تساي 
مُحَرّم» وذلك غير ممتئع على أصلنا؛ لذ الشفة - وهي عق اکا 5ه 
وُجدت في حال زوالٍ ملكه» فلا يتعلق بها جنتٌ» ولا يحنثٌ أيضاً باستدامة 
الترويج بعد ملكهما ؛ لأن التزويج: عبارة عن العقد» وقد انقضّى» وإنما بقي 
| حكمه. 0" | ا 0 
ولهاذا لو حلف: لا يتزوج» فاستدام التزويج؛ لم يحنث؛ وهذا 
بخلاف ما إذا حلّف على عبده: أنه لا يدخل الدارء فباعه» ودخلهاء ثم 
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ملكهء فإن دخلها حنث؛ لأنه ابتدأ الدخول واليمينٌ باقية» ولو دخلها في 
حال زوال ملكهء ثم ملكه وهو داخل فيها حنث؛ لأن الدخول الأول عبارة 
عن الكّوْنِء وذلك موجود بعد الملك الثانيء فيحنث به كما لو كان 
موجوداً في الملك الأول. ١‏ 

وقد قال أحمد ‏ في رواية مهنا في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن 
رهنتٍ كذا وكذا؛ فإذا هي قد رَهَنّته قبل يمینه» فقال: أخاف أن يكون 


ظط 


قال القاضي: وهذا محمول على أنه قال: إن كنت رهنْيه؛ وهذا 
تأؤيل منه لكلام أحمد . 
6< وظاهر كلامه: أنه جعل استدامة الرّهن بمنزلة ابتدائه» كالدخول. 

المثال الستون: إذا كان له عليه مال» فمرض المستحقء وأراد أن 
يُبرئه منهء وهو يخرج من ثلاثة» فخاف أن يكنم الورثة ماله» ويقولوا: لم 
يَدَعْ إلا الدّينَ الذي على هذا : 
ظ فالحيلة في خلاصه: أن يُخرج المريض من ماله بقدر الدّين الذي على 
غريمهء فيملكه إياه؛ ثم يستوفيه منه» ويشهد على ذلك؛ وكذلك إذا أراد 
المريض أن يعتق عبداً» وله مال؛ يُخرج من ثلثهء ويملّكه ماله» فخاف أن 
يقول الورثة: لم يخلف الميت شيئاً غير هذا العبد وماله: 
فالحيلة: أن يبيع المريض العبدٌ من رجل يثقٌّ به» ويقيض الثمن» 
فيهبه للمشتري» ثم يعتقه المشتري . 

فإن كان على الميت دينء» وله وفاء وفٌضل يُخرج العبدٌ من ثلثه› 
فخاف المريض أن يُعَيّب الورثة ماله» ثم يقولوا: أعتق العبد ولا مال له 
غيره؛ فلا يجوز له ما ضيع من ذلك: 

فالحيلة فيه: أن يبيع العبد من نفسه» ويقبض الثمن منه» بمحضر من 
الشهودء ثم يهبّ المريض للعبد ما قبض منه في السّرّء فيأمن حينئظٍ من 
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اعتراض الورثة» فإن لنم يكن للعبد مال يث يشتري به نفسه؛ هبه مالا في 
السرّء وأقبَضّه إياه» فيشتري به العبد نفسّه من سيده. 

فإن لم يرد السيند عتقهء وأراد بيعه من بعض ورثته بمال على 
المريض» ليست له به بينة: 

فالحيلة في ذلك : أذ يقبض وارثه ماله عليه في الس ثم يبيعة الع 
ويُشْهد له على ذلك؛ ويقبض الشمن بمحضر من الشهود ؛ فيتخلص من 
اعتراض الورثة . 

المثال الحادي والستون: إذا أوصى إلى رجل» فخاف أن لا يقبل؛ 
فقال: إن لم يقبل؛ ففلإن وصييٌ ؛ صح ذلك بسنة رسول الله ئ الصحيحة 
الصريحة؛ التي لا تجوز مخالفتهاء حيث عَلّق الإمارة بالشرط”'"', فتعليق 
الوصية أولّى؛ لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصية. 000 

وبعض الفقهاء يبطل ذلك. 

فالحيلة في ذلك : :أن يُشهد المريض أنهما جميعاً وَصِياه؛ فإن لم يقبل 
أحدهماء وقبل الآخر؛ فالذي قبل منهما وص وحده: فإن قبلا جميعاً؛ 
فلكلٌ واحد منهما أن يمر بالتصرّف عن صاحبه؛ لأنه رضي بتصرّفا كل 
واحد منهماء قاله القاضي . ۰ ٠‏ 

فإن خاف أن يمنع ذلك من لا يرى انفرادٌ أحدهما بالتصرّف» ويقول: 
قد شرك بينهماء وجعلهما بمنزلة صي واحد: 

فالحيلة في الجواز: أن يقول: أوصيتٌ إلبيهما على الاجتماع 
والانفراد. 

المثال الثاني والستون: إذا تصرّف لوَصِي ؛ وباعَ واشترى» وأنفق على 
البتيم؛ فللحاكم أن يُحاسبّه ويَسأله عن وجوه ذلك» ولا يمنعه من مُحاسبته 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث في (ص684). (ع). 
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كونه أميناً؛ فإن النبي ل حاسب عُمَاله كما ثبت في «صحيح 
البخاري» : أنه بعث ابن اللي ةِ عاملاً على الصدقة» فلما جاء حاسبه. 

فإِن أراد الوصِيّ أن يتخلص من ذلك؛ فالحيلة له: أن يجعل غيره هو 
الذي يتولى بيع التّركة» وقَبْض الدَّينِ والإنفاق» ولا هد على نفسه بوصول 
شيء من ذلك إليهء فإذا سأله الحاكم؛ قال: لم يَصِل إلىّ شيءٌ من التَركة» 
ولا تَصَرَّفتٌ فيها ٠‏ فإن كانت التركة قد بيعت بأمره وفيض متها بأمره؛ 
وصّرِفَ بأمره» فحلفه الحاكم أنه لم يَفُبيضء» ولم يوَكل م فض وتَصَرّف 
وأنفق ؛ فإن كان مُحسناً؛ فقد وَضَع التركة موضعها ولم يَحْنْء وَوَسِعَه أن 
يتأرّل في يمينه» وإن كان ظالماً؛ لم ينفعه تأويله . 
المثال الثالث والستون: يصح وَقْفُ الإنسان على نفسهء على أصحٌ 
الروايتين» ويجوز اشتراط النظر لنفسه» ويجوز أن يسْتَئِنِيَ الإنفاق منه على 
نفسه ما عاشنّ» أو على أهلهء وغير ما تنازعنا في ذلك» فإذا خاف من 
حاكم يُبطل الوقف على هذا الوجه: 

فالحيلة له: أن يُمَلْكه لولده أو رَوْجته» أو َجْببَى به عليه» ويشترط 
له النظر فيه» وإن تُقدّم على غيره من الموقوف عليهم بِعَلَتِه أو بالإنفاق 
عليه؛ فيصحٌ حينئفٍء ولا يبقى للاعتراض عليه سبيل . 

المثال الرابع والستون: إذا اشترى جارية وقبضهاء فوجد بها عَيْياًه ولم 
يكن نَقَد ثمنهاء فأراد رَدَهاء فصالحه البائعٌ على أن يأخذ البائع الجارية 
بأقلّ من الثمن الذي اشتر تراها به. 

فقال القاضي: لا يجوز ذلك؛ لأن هذا الصلح في معنى البيع» وبيع ' 
المبيع من بائعه بأقلَ من ثمنه لا يجوز؛ لأنه درِيعة إلى الرّباء وهو كمسألة 
العينةء فإن كان قد حدتٌ بالجارية عيب عند المشتري؛ جاز ذلك؛ لأن 


0 برقم (۷1۹۷)»› وكذا مسلم (1877) عن أبي حميد الساعدي ڪل صله . (ع). 
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. مقندارٌ الححظ يكون بإزاء العيب الذي حَدَتٌ عند المشتري» فلا يؤدي إل 
مسألة العينة. ٠‏ ْ 
والحيلة في جواز ذلك في الصورة الأولى على وجو لا يشي الهينة: 
أن يُخرج الجارية من مُلْكهء فيبيعها لرجل بالثمن الذي يأخذها به البائ 2 
فيصالح الذي في يده الجارية البائع على أن يقْبَلها بدون الثمن الذي وقح 
عليه العَقُّدٌء ويجعل هذا الثمنّ الذي يأخذ به الجارية قضاءً عن مُشْتَري 
الجارية؛ لأن المشتري الثاني متى صالح البائعٌ» على أن يقبل الجارية بدون 
الثمن الذي اشتّرِيت به؛ فهو عَفْدٌ جرى بينهما مبتدأء من غير بناء أَحَذٍ 
العقدين على الآخرء فإذا اشتراها البائع من هذا الثاني؛ حصل متها في 
ذِمّته له» وله هو على المشتري الأول ثمتهاء فإذا طالبه البائ بالئمن؛ أ أحالة 
على المشتري الأول» فيتقاصًان . ا 
امثال الخامس والستون. الضمانُ لا يبرئ ذمة الممون عه بسجزده. 
حا كان المضمون عنه أو متا ش 


وفيه رداية أخرى: أنه يبرئا ذمة الميتٍ دون الحيّ» وهو مذهب بي | 


وفيه قول ثالث : 50 ذمة الحى: والميت» كالحوالة» وهو مذهب 
داود. ا ١‏ 0 ش 0 
فإذا أ أراد الضامن أن يكون ضمانه مُبرئاً لذمّة المضمون عنه؛ فالحيلة 
في ذلك: أن يقول: لا أضمنُ ذمته إلا بشرط أن تبرئه منه؛ نمتى أبرأته 
منه؛ فنا ضامنٌ له 

ويصح تعليق المان بالشرط في أقوى الوجهين. فإذا براه صخشت 
البراءة» لم الدَّينُ الضامنّ وحدّه. 
٠‏ فإن خاف رب الي أن يرفعه إلى حاكم لا رى صحة الضمان 
المعلقع فيطل ديه من ذمّة الأصل بالإبراء» ولا يبت يبت له في ذمة الضامن : 


VA 


فالحيلة له: أن يكتب ضمانه ضماناً مطلقاًء ويُشُْهد عليه به من غير 
شرط» بعد إقراره ببراءة الأصل» يحصلٌ مقصودهما . 

المثال السادس والستون: الحوالة تَنْقْل الحق من ذِمّة المُجيل إلى ذمّة 
المُحال عليه» فلا يملك مطالبةٌ المحيل بعد ذلك؛ إلا فى صورة واحدةء 
وهي : أنْ يشترط مَلاءة“ المُحال عليهء فيتبين مُفُْلِسا . ٠‏ 
+ وعند أبى حنيفة: إذا تَوَى المالُ على المحال عليه؛ بأن جَحده حَقّه 
وحَلف عليه » أو مات مُفلِساً؛ رجع على المحيل. 
٠‏ وعند مالك: إن ظنٌ مَلاءته» فبانَ مُفْلِساً؛ رجعء وإن طرأ عليه 
المَأَسُ؛ٍ لم يكن له الرجوع. 

فإذا أراد صاحب الحق التوثى لنفسه» وأنه إن وى ماله على المحال 
عليه؛ رجع على المحيل: 

فالحيلة له فى ذلك: أن يحتالَ حوالة قبض» لا حوالة استيفاء» فيقول 
للمحيل : : جني على غريمك أن أقبضٌ لك ما عليه من الدّين» فيُجيبه إلى 
ذلكء فما قَبّضه منه؛ كان على ملك المحيل» ٠»‏ فيأذن له في استيفائه . 

فإن حاف المحيل أن يهلكَ هذا المال في يَدِ القابض» ولا يغرمه. 
لأنه وكُلَ في قبضه : 

فالحيلة أن يقول له: ما قبضئه فهو قَرْضٌ فى ذمُتك» فيثبت فى ذمُّته 
نظي ما له عليه» فیتقاصان. ۰ ٠‏ 
فالحوالة ثلاثة أنواع: حوالة فيض محض: فهي وكالة» وحوالة 
استيفاء ؛ وهي التي تلقل الحقٌ» وحوالة إقراض ش | 

قالأولى : لا تثبت المقبوض في ذمة المحال» والثائية: تجعل حَقّه في 
ذمة المحال عليه» والشالئة : تثبت المأخوذ في ذمتهء بحكم الاقتراض. 


)1( أي : غناه. (ع). 


المثال السابع والستون :. إذا ضمِنٌ الدَينّ ضام فلمستحقّه مطالبة 
أيهما شاء. ۰ ظ ْ 

وعن مالك روايتان» إحداهما: كذلك. والثانية: أنه ليس له مطالبة 
الضامن؛ إلا إذا تعر مُطالبة الأصل . 

فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه؛ فالحيلة أن يقول: إن 
تعذّر مَالْكَ قِبَلَهُ فأنا ضامن له. 

ويصخ تعليق الضمان على الشرط؛ على الأصح. 

فد أراد أن يصح ذلك على كل قول دیامن رفع إلى من برى 
بطلان ذلك : 

فالحيلة في ذلك: أن يقول: ضمنت ما يَنْوّى لك على فلان» أو تنه 
عن أدائه» فيصحٌ ذلك» ولا يتمكن من مطالبته | إلا إذا توى المال على 
الأصل» أو عجز عنه. 0 

المثال الثامن والستون : إذا ّث“ عليه امرائه ف فقال: الطلاق يلزمني 
منك؛ لا تقولين لي شيئاً؛ إلا قلت لك مثله. فقالت: أنتٌ طالق ثلاث : 

فقال بعضهم: يقؤل لها: أنتٌ طالق ثلاثاً ‏ بفتح التاء -» ولا تطلق؛ 
لأن الخطاب لا يصلح لها! 9 

وهلذا ضعيف جدًا؛ لأن قوله: أنتّ طالق؛ إما أن يعنيها به أو يعني 
غيرهاء فإن لم يَعْنِها؛ لم يكن قد قال لها مثل ما قالت» بل يكون القولٌ 
لغيرهاء فلا تبريه؛ وإن عَناها به؛ ظلقت للمواجهة. وقح التاء لا يمنج 
صحة الخطاب» والمعنى : أنتَ أيها الشخصض أو الإنسان 2 

ثم ما يقول هذا القائل إذا قالت له: فعل الله بك كذاء فقال لها 
فعل الله بك - وفتح الكاف -» هل يكون بارا في يمينه بذلك؟ ْ 


222 أي : شمه وتكلَّمَْتُ معه ببذاءة. (ع). 
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فإن قال: لا يَيَرّ؛ٍ لزمه مثله في الطلاق. 

وإن قال: بيرٌ؛ كان قائلاً لها مثل ذلك؛ فيكون مطلّقاً لها. 

وأجود من هذا: أن يكون قوله على التراخي؛ ما لم يُقَيّده بالقؤر 
بلفظه أو يته . 
٠‏ وقالت طائفة: يقول لها: أنت طالق ثلاثاًء إن لم أفعل كذا وكذاء 
وإن فعلتِ؛ لما لا تَقُدرٌ هی عليهء فيكون قد قال لها مثل ما قالت» وزاد 
عليه . 1 ١‏ 
ظ وفي هذا ضعف لا يخفى؛ لأن هذه الزيادة تنقص الكلام» فهي زياد 
في اللفظ وتُقصان في المعنى» فإنه إذا على الطلاق بشرط؛ خرج من 
التلجيز إلى التعليق» وصار كله كلاماً واحداًء وهي لم تعلق كلامهاء وإنما 
نجزتهء فالممائلة تقتضي تنجيزا مثله . 
٠‏ وأجود من هذا كله؛ أن يقال: لا يدخل هذا الكلام الذي صدّر منها 
في يمينه؛ لأنه لم يُرده قطعاء ولا خطر بباله» فيمينة لم تتناوله» فهو غير 
محلوف عليه بلا شك واللفظ العام يختص بالنية والعرّف» والعرف في 
مثل هذا لا يدخل فيه قولها له ذلك والأيمان يُرجَع فيها إلى العرف والنية 
والسبب» وهذا مُطَرِدٌ ظاهر على أصول مالك وأحمد» في اعتبارهم عرف 
الحالف ونيّته وسببّ يمينه٠‏ والله أعلم . 

المثال التاسع والستون: يجوز أن يستأجر الشاءً والبقرة ونحوهما مذة 
معلومةً لِلَبَتِمَاء ويجوز أن يستأجرها كذلك بِعَلَفِها وبدراهم مُسَمَاة والعلف 
عليه » هذا مذهب مالك وخالفه الباقون. 

وقوله هو الصحيح» واختاره شيخنا كأنه؛ لأن الحاجة تدعو إليه» 
ولأنه كاستفجار الظُثْرٍ للبنها مدة» ولأن اللبن وإن كان عيناً؛ فهو كالمنافع 
في استخلافه وحدوثه شيئاً بعد شيء» ولأن إجارة الأرض لما ينبت فيها من 
الكلا والشؤْكِ جائزة» وهو عينٌ. ولأن اللبن حصل بعَلّفه وخدمته» فهو 
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كحصول لمعل يذ وخدمته: ولا فرق بينهما؛ ١‏ إن تود اللين من العلف _ 
كتولّد الْمَغَلَ من البُذرء فهذا من أصح القياس . 
وأيضاً؛ فإنه يجوز أن يقفهاء ؛ فيتفعٌ الموقوف عليه بأبنهاء و 

الواقف إنما هو في منفعة الموقوف مع بقاء عَيْنه. 

وأيضاً؛ ؛ فإنه يجوز أن بمنحها يره نة معلومة لأجل لبنهاء وهي باق 
على ملك المانح» فتجري منحتها مَجُرى إعارتهاء والعارية إباحةٌ المنافع؛ 
فإذا كان اللبن يجري مجرى المنفعة في الوقفٍ والعارية؛ جرّى مجراها في | 
الإجارة. 


وأيضاً ؛ فإن الله ي قال : کین اسمن لک فوشن احور A‏ سدق e.‏ 
فسمى ما تأخُذه المُرْضعة في مقابلة اللبن أجراء ولم ينها نا 


وأيضاً؛ فيجوز أن يستأجر بثراً مده معلومة لمائهاء والماء 7 خضل 
بعملهء تلان يجوز استتجارٌ الشاةٍ للبنها الحاصل َه والقياٍ عليها؛ أؤلى. . 

وأيضاً ؛ فإنه يجوز أن يستأجر برگة يُعَشَّس فيها السمك لأجلهء فهاذا 
أولى بالجواز؛ لأنه معلوم بالعُرّفِء وهو حاصل بعلفه والقيام على 
الحيوان. 00 ْ 

وقياسنٌ المنع على تحريم بيع اللبن في الق ؛ قياسسٌ فاسد؛ فان ذلك 
بيع مجهول لا يعرف قدره» وما يَتَحَصّل منه» وهو بِيعٌ معدوم» فلا يجوز؛ 
والإجارة أؤْسع من البيع؛ ولهاذا تجوز على المنافع المعدومة المستخلفة . 
شيئاً بعد شيء» فاللبنٌ في ذلك كالمنفعة سواءً» وإن كان عيئاً ؛ فهذا القول 
هو الصحيح . ۰ ا 

فإن خاف أن رفع إلى حاكم يُبطل هذا العقد: | 

فالحيلة في لزومه: أن يؤجره الحيوان مُذة بدراهم مُسَمَاة نم انق ل 
في عَلَمْه بهاء ويُبيحه اللبنّ. 00 1 ٠‏ 

وهلذه الحيلة تتأتئ في إجارة البقرة» والناقة» والجاموس؛ إِذْ يمكن 

دف 


الح عليها وركويهاء وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدّرّ والتشلء فلا تتهياً 
الإجارة على منفعتها : 
ظ الطريق في ذلك: أن يستأجرها ارضاح سمخل له - مه معلومة: 
ويُركله في النفقة عليها بأجرتهاء أو ببعضهاء ويُِّيحَه اللبن. 

المثال السبعون: إذا دفع إليه ثوبه» وقال: بعْه بعشرة» فما زاد قَلّك: 

فنص أحمد على صحته؛ تبعاً لعبد الله بن عباس وؤ ووافقه 
إسحاق» ومنعه أكثرهم . ش 

ووجه الخلاف: أن فى هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة» 
فمن رجح جانبٌ الوكالة صح العقدء ومن رجح جانب الإجارة أو 
المضاربة أبطله؛ لأن الأجرة والربح الذي جُعل له مجهول. 

والصحيح الجواز؛ لأن العَشَّرَة نَجْرِي مجرى رأس المال في 
المضاربة؛ وما زاد فهو كالربح» إذا جعله کله له؛ كان بمنزلة الإبضاعء إذا 
فع إليه مالا يُضارب به وقال: ما رَبِحْتَ فهو لك؛ فليس العقدٌ من باب 
الإجارات» بل هو بالمشاركات أَشْبَه. 

فإن خاف أن يَرْفعه إلى حاكم یری بطلانه: 

فالحيلة فى ذلك: أن يقول: وكلتك في بيعه بعشرةء فإن بِعْته بأكثر؛ 
فلا حي لي في الزيادة» فيصح هذاء وتكون الزيادة للوكيل . 

المثال الحادي والسبعون: قال الإمام أحمد نه - في رواية مُهِنا : 
لا بأس أن يحْصّد الرَرْعَ ويصرء النْحُلَ سدس ما يخرجٌ منه» وهو أحب إِليّ 
من المقاطعة. 

يعني: أن يقاطعه على كيل مُعَيّنَء أو دراهم أو عروض. 
ظ ولذلك نص - في رواية الأنّرم وغيره » في رجل دفع دابته إلى آخر 
لِيَعْملَ عليهاء وما رَرَّق الله بينهما نصفين: أن ذلك جائز. 
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وقال أحمد ۔ أيضاً - -: لا بأس بالشوب يُذفع بالثلث والربع؛ لحديث 
جابر طفه: أن النبي تل أعتلى َير على الشطر. 

تقل عت أب دود يمن يعي قرسه على الصف من القيمة: ‏ 
أن لا يكون به بأس. 

وقال - في رواية إسحاق ب بن إبراهيم -: إذا كان على النصف والزيم؛ 
فهو جائز. ) 

ونقل عنه أحمد بن سعيد» فيمن فع عبده إلى رجل ليكتسب عليه 
ويكون له ثلث الكسبء أو رُبعه: أنه جائز. 

ونقل عته حَرْبٌ» فيمن دفع ثوب إلى باط ليله قمصاناً وبيعهاء 
وله نصفُ ربحها بحقّ عَمله؛ فهو جائز. ظ 0 

دشن في دجل دقع ڑا إلى دجل تاه ثرا بل كمه أو رمه . أنه 
جائز. 

قال في «المغني»: وعلى قياس قول أحمد؛ يجوز أن يُعْطَى الطحاد 
أتْفرَةَ معلومة يَظحتُها بيز دقيق منها. ) ١‏ 

وحكى عن ابن عقيل المنع منه» واحتج بأن رسول لله يه نهى عن 


قال الشيخ: وهذا الحديث لا نعرفه» ولا يثبت عندنا صشته. 

وقياس قول أحمد: جوازه؛ لما ذكرنا عنه من المسائل . ظ 

وكذلك لو دفع شبگته إلى صَيّاد لِيَصِبدَ بهاء والسمڭ بينهما نصفين. ' 

ال في #المفني»: فقياس قول أحمد صحة ذلك والسمك بينهما شركة. 
() رواه البخاري 0-38 ومسلم (5561) عن ابن عمر. (ع). 


(؟) رواه البيهقي (/۳۳۹) - وغيره - عن أبي سعيد الخدري؛ وإسناده صحيحء كما 
تراه مسا فی «الإرواء» OEY.‏ ! 


¥1٤ 





وقال ابن عَقيل: السمك للصائدء ولصاحب الشبكة أجرة مثلها . 
ولو كان له على رجل مالٌء فقال لرجل: اقْيِضْه منه» ولك رَبُعه؛ أو 
ثلثهء أو قال:إن قبضته منه فلك منه الربعٌ أو الثلث: فهو جائز. 

وكذلك لو عُصِبّتْ منه عَيْنّء فقال لرجل: خَلّصها لي» ولك نصفها : 
جاز أيضاً. ' 

ولو غزق متاعة في البَحْرِء فقال لرجل : ما لصت منه؛ فلك نمه 
أو ربعه: جاز. 

ولو أَبَقّ عبدهء فقال لرجل - أو قال -: من رده على فله فيه نصفه» 
أو ربعه» أو شَرَدَتْ دابّه. فقال ذلك؛ صخ ذلك كله. ٠‏ 

قلت: وكذلك يجوز أن يقولّ له: انض لي هذا اليتون ادس أو 
الربع» أو اغصره بالثلث» أو الربعء أو اكسر هذا الطب بالربع» أو ايز 
هذا العجين بالربعء وما أشبه ذلك: فكل هذا جائز على نُصوصه وأصوله. 
وهو أحبّ إليه من المقاطعة في بعض الصور. 

ولم يُجز الشافعي وأبو حنيفة شيئاً من ذلك . 

وأما مالك؛ فقال أصحابه عنه: إذا قال: اخصّدٌُ ززعي ولك نصمُه؛ 
فذلك جائزء وإن قال: الصّد اليوم» فما حصدتٌ فلك نصفُّه؛ لم يجز عند 
ابن القاسم . 

وفي «العتبية»": أنه يجوز. 

فإن قال: الْمَّظ رَيُتوني» فما لَقَظْتَ فلك نصفه؛ فهو جائز عند ابن 


القاسم› وروی سخنون أنه يا يجور. 





)١(‏ قال في «كشف الظنون» (۲/ :)١١١١‏ «منسوبة إلى مصنفها فقيه الأندلس محمد بن 
0 أحمد بن عبد العزيز العُيِي القُرْظبي؛ المتوفى (سنة 504؟): وهو مسائل في مذهب 
الإمام مالك». (ع). 1 


واب 


ولو قال: انض زيتونيء فما نفضت فلك نصغه؛ لم يجز عند ابن 
القاسمء وأجازه عبد الملك بن حَبيب. 


فإن قال: ابض لي المثة دينار التي على فلان» ولك ُشرها؛ جاز 
عند ابن القاسم» وابن وَْب» وعند أَشْهَبَ : لا يجوز. 

فلو قال: اقبض ذيني الذي على فلان» ولك من كل عَشرة واحد 
ولم يبيّن قَدْر الدّين: لم يَجْرْ عند ابن وَهْبِء وأجازه ابن القاسم وأَضْبَعْ.. ش 

والذين منعوا الجواز في ذلك؛ جعلوه إجارة» والأجر فيها مجهؤل. 

والصحيح: أن هنذا ليس من باب الإجارات» بل من باب 
المشاركات» وقد نص أحمد على ذلك. ش 


فاحتجٌ على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديتٍ يبَر .وقد 
دلت السنّة على جواز ذلك كما فى «المسند؛ واالسنن؟؛ عن رُويفع بن 
ثابتء» قال: إن كان أحدّنا في زمن رسول الله ا لاذ نِضْوَ أخيه؛؛ إعلى 2 
أن له النصف مما يَعْنَمْ ولنا النصفت. وإن كان أحدنا ليطير له الْضل 


والريئنٌ ؛ وللآخر قح 


٠ تقدم قريباً قبل صفحتين! (ع).‎ )١( 

(5) رواه جمعء هم أب اوه برق (4005 ثم أخرج له شاهداً ‏ عَقِبَه - برقم ev‏ 
من طريق شِيَيّْم بن بَيْتان. .. بهلذا الحديث ‏ أيضاً-» عن أبي سالم الجَيْشاني» 
عن عبد الله بن عَمْرو. ١‏ | 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ كما كنت نهت على ذلك في «تخريج المشكاةا (0000 
ولذلك آوردتّه في #صحيح أبي داود؛ (۲۷ و018. ٤‏ 
(تنبية): مِن إساءة زهير الشاويش ‏ صاحب المكتب الإسلامي - إلى مشاريعي 
العلمية» واعتداءاته المتكرّرة على كتب السنة: أنه لما طبع ” صحيح أب داود 
باختصار السنده حَذف من من هذا الحديي ما ذكره ابن القيُم ا واقتصر منه 
ا : ايا رُويفع . . +٠٠‏ وعلق عليه بكلام مُحرَّفِء لا يمكن أن يُقهم منه 
أنه حذقه أله ليس له علاقة ب (الطهارة»! ١‏ 


كام 


وأصل هذا كله: أن النبي ية دقع أرض تيبر إلى اليهود؛ يَغملونها 
بشَظرٍ ما يحرج منها من تمر أو رَيْع. 

وأجمع المسلمون على جواز المضاربّة» وإنما دفع ماله لمن يعمل 
عليه بجَُرْءِ من ربحه» فكل عين تُنمى فائدتها من العمل عليها؛ جاز 
لصاحبها دفعها لمن يعمل عليها بجزء من ربحها . ٠‏ 
٠‏ فهذا مَحضٌ القياس» وموجّب الأدلة» وليس مع المانعين حُجَةٌ سوى 
ظنهم أن هلذا من باب الإجارات بعِوّضٍ مجهولء وبهنذا أبطلوا المساقاة 
والمزارعة . 
| واستثنى قوم بعض صورهاء وقالوا: المضاربة على خلا القياس؛ 
لظئهم أنها إجارة بعرض عنده لا يُعْلم قذره. 

وأحمدٌ كث عنده هلذا الباب كله أطيبٌ وأحلّ من المؤاجرة؛ لأنه في 
الإجارة يحصل المؤجر على سلامة المعوض قطعاًء والمستأجر مُتردُدُ بين 
سلامة العوض وهلاكهء فهو على تحظر. 

وقاعدةٌ العدلٍ في المعاوضات: أن يستوي المتعاقدان في الرّجاء 
والخوف» وهلذا حاصل فى المزارعة» والمساقاةء والمضارية» وسائر هذه 
الصور الملحقة بذلك؛ فَإِنَّ المنفعة إن سَلِمِتْ سَلِمتْ لهماء وإن مَك تلفت 
عليهماء وهذا من أحسن العَذْل. 
3 واحتج المتأتحرون من المانعين بحديث أبي سعيد ‏ الذي رواه 
الدارقطنيٌ -: لهي عن قفيز الطحان» وهذا الحديث لا يصح. 
٠‏ وسمعتٌ شيخ الإسلام كل يقول: «هو موضوع»0". 


د وهذا علرٌ أقبح من دنب كما لا يخفى على القارئ اللبيب -؛ فانظر: «صحيح 
ابي داود باختصار السند» 1)٠١ /١(‏ وانظر: «النصيحة» .)١1١8(‏ 

. تقدم تخريجه قبل ثلاث صفحات‎ )١( 
وأما حكم شيخ الإسلام كذ عليه بالوضم؛ فبعيدٌ جدًا!! (ع).‎ 
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وحمله بع أصجابنا على أن المنهي عنه طحن الصّبرة :لاجمل كيل 
شَفيز منها؛ لأنّ ما عداه مجهول. فهو كبيعها إلا تَفِيزاً منهاء فأما إذا كانث 
معلومة القَفْرْانِء فقال: ,اطحنٌ هذه العشّرة بقفيز منها؛ صح حَبًّا ودّقيقاً: أما 
إذا كان عا ؛ فقد استأجره على طحن تسعة أقفزةٍ بقفيز جِنْطة» وأما إذا كان 
دقيقاً ؛ فقد شاركه في ذلك على أن العْشْرَ للعامل وتسعةً الأعشارٍ للآخرء 
فيصير شريكه بالجزء المسمى . 

فإن قيل: ال تصح بالعروض؟ 

قيل: بل أصح الروايتين صِحْمّها . 

وإن قلنا بالرواية الأخرئ؛ فإلحاق هذه بالمساقاة والمزارعة أَوْلَى منها 
بإلحاقها بالمضارية على العروض؛ لأن المضاربة بالعُروض تتضمن التجارة 
والتصرّف في ر المال بإبداله بغيره» بخلاف هذا. 

فإن قيل: دف > جه إلى مَنْ يطحنه بجزء منه مطحوناء أو عَزْله إلى من | 

ينيجه بجزء مله منسوجاً ؛ يتضمنٌ محذورين: ٠‏ 

أحدهما: أن يكون طحن تَدْرٍ الأجرة ونسجه مستحقًا على العامل 
بحكم الإجارة» ومستّحقًا له بحكم كونه أجرةء وذلك 'تناقض؛؟ فإن كونه 
مستحقًا عليه يقتضي مطالبة المستأجر به وكونه مستحقًا له يقتضي مطالبته 
للمؤجر به. 

الثاني : أن يكون بغض المعقود عليه هو العوضّ نفسه » وذلك ممتنع!! 

قيل: إنما نشأ هذا من طن كونه إجارةً» وقد بَيّنا أنه مشاركة لا 
إجارةء ولو سُلَم أنه من باب المؤاجرة؛ افلا تناقض في ذلك؛ فإن جهة 
الاستحقاق مختلفة» فإنه يستحق له بغير الجهة التي ي يستحق بها عليه؛ فأيّ 
محذور في ذلك؟! ۰ 

وأما كون بعض المعقود عليه يكون عرفا : فهو إنما عقد على عمله 
بالمعقود عليه العمل» والنفع بجزء من العين» وهذا أمر مُتَصَوَّرٌ شرعاً وجِسًا. 
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فظهر أن صحة هذا الباب: هي مقتضى النص والقياس» وبالله 
التوفيق. 0 
وعلى هذا: فلا يُحتاج إلى حيلةٍ لتصحيح ذلك؛ إلا إذا خيف عدر 
أحدهماء وإبظالّه للعقد» والرجوعٌ إلى أجرة المِثّل . 
ظ فالحيلة في التخلص من ذلك: أن يدفم إليه ربع العَْل والحب - أو 
نصفه » ويقول: انسّجٌ لي باقيّهُ بهلذا القدر» فيصيران شريكين في العزل 
والحب» فإذا تشاركا فيه بعد ذلك صح» وكان بينهما على قدر ما شرطاه. 
ظ والعجب أنَّ المانعين جَرَّزوا ذلك على هذا الوجهء وجعلوه مشاركة 
لا مؤاجرة؛ كُهلا أجازوه من أصله كذلك؟! وهل الاعتبار في العقود إلا 
بمقاصدها وحقائقهاء دون صُوّرها وألفاظها؟! وبالله التوفيق! 

المثال الثاني والسبعون: إذا كان لرجل على رجل دَينٌْء فتوارّى عن 
غُريمه» وله هو دين على آخرء فأراد الغريم أن يقبضّ دينه من الدّين الذي 
له على ذلك؛ لم يكن له ذلك إلا بحوالة أو وكالة» وقد توارّى عنه غريمه» 
فتعذّر عليه الحوالة والوكالة. 

فالحيلة له فى اقتضاء ينه من ذلك: أن يوكّله فيقول: وكلتك في 
اقتضاء ديني الذي على فلان» وبالخصومة فيه» ووكلتك أن تجعل ما له 
عليك قصاصاً مما لي عليه» وأجَرْتُ أمرك في ذلك» فيقبل الوكيل؛ ويُشهد 
عليه شهوداً» ثم يُشهد الوكيلٌ أولئك الشهوً» أو غيرهم: أن فلاناً وكلني 
بقَبْض ما لَهُ على فلانء وأن أجعله قصاصاً بما لفلان عليّء وأجاز أمري 
في ذلك» وقد قبلتٌ من فلان ما جعل إليّ من ذلك؛ واشْهِدُوا أن قد 
جعلت الألف درهم التي لفلان عليّ قصاصاً بالألف التي لفلانٍ موكلي 
عليه» فتصيز الألف قصاصاًء ويتحوّل ما كان للرجل المتواري على هذا 
الوكيل: للرجل الذي وكله . 
المثال الثالث والسبعون: إذا كان لرجل على رجل مال فغاب الذي 
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عليه المال» وأراد الرجلٌ أن ينبت بت ما لَهُ عليه حتى يحكم الحاكمٌ عليه وهو 
غائب؛ جاز للحاكم أن بحكمٌ عليه في حال َه مع بقائه على جت في 
أصح المذهبين» وهو قول أحمد - في الصحيح عنه » ومالك والشافعي ` ٠‏ 
وعند أبي حنيفة : : لا يجوز الحكم على الغائب. ۰ 
فإذا لم يكن في الناحية إلا حاكم رى هلذا القول» ويَحْشَى صاحبٌ 
الحق من ضياع حَفّه: ٠‏ | 0001 
فالحيلة له: : أن يجيء رجل» فيضمن لهذا الرجل الذي له المال جميَ 
لَه على الرجل الغائبْ» ويسميه وينسبه» ويشهد على ذلك» ثم يقدّمه إلى 
اقاي قث السام امات ويقول: قد ضمنت له ما لَه على فلان بن 
فلان» ولا أدري كم له عليه؟! ولا أدري: له عليه مالء آم لا؟! فن 
القاضي يكلف المضمون له أن يُخضر بيه على ذلك بما لَه له على فلان؛ فإذا 
أحضر البينة؛ قَبِلّها القاضي بمحضر من هذا الضمين» وحكم على الغائب» 
وعلى هذا الضامن بالمال بموجَّب ضمانه» ويجعل القاضي هذا الغضمين 
بالمال خصماً عن الغائب؛ لأنه قد ضمن ما عليه. ١‏ 
ولا يجوز الحكم على هذا الضمين؛ ؛ حتى يحكم على المضمون عن 
ثم يحكم بذلك على الضمين؛ لأنه فَرْعه» فما لم يثبت ك المال على الأصل؛ 
المثال الرابع والسبعون: إذا غصبه متاعاً له» ويقول له في السر: 
بعينه » ويجمحده في العلانية؛ ويريد تخليص ماله 'منه. 00 ظ 
فالحيلة له: أن يبيعه ممن يق به ربشهد له على ذلك بي عادلة؛ ثم 
يبيعه بعد ذلك من الغاصب» ويكون بين البيعين من المذة ما يَعْرفه الشهود؛ 
رتوا بذلك عند الأداءء فإذا أَشْهَدَ للغاصب بالبيع في الوقت المعين؛ جام ٠‏ 
الذي باع منه المخصوب ْله ببينته» فيُحكم له لسَبق يَيُنَتهه فيرجع الغاصب 
على المغصوب منه بالثمن الذي دقع إليهء وَيُسَلِم العين.للمخغصوب منه. 
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وكذلك لو أقرٌ بها المخصوب منه لرجل يِن به» ثم باعها بعد ذلك 
للغاصب» ثم جاء المقِرٌ لهء فأقام بينة على الإقرار السابق. 

فإن قيل: فلو خاف الغاصب من هذه الحيلةء وقال للمغخصوب منه: 
لستٌ أبتاع منك هذه السّلعة؛ حشية هذا الصنيع› ولكن آمُرٌ من يبتاعها منك 
لي قأراد. المغصوب منه حيلة يرجع إليه بها سلعته: 

فالحيلة: أن يبيعها أوّلاً ممَّنْ يثق بهء ولا يكتب في كتاب التبايع 
قَيْضَهُ تمن بيعها بعد ذلك من الرجل الذي يريد شراءها للغاصب» ويكتب 
في هذا الشراء الثاني قبض المشتري؛ فإنه إذا أقرّ وكيل الغاصب بمَبض 
العين من المغصوب منه» ثم جاء الرجل الذي كتب له المخغصوب منه 
الشراءة؛ كان أولى بها من وكيل الغاصب؛ لأن وقت شرائه أقدمٌ» وإقراره 
بقبضها وتسليمها إلى الرجل المشتري لها أوَّلاً أولى» ويرجع وكيل الغاصب 
على المغصوب منه بالئمن الذي دفعه إليه . 

المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالاً وأجّله؛ لزم تأجيله على 
أصح المذهيين» وهو مذهب مالك» وقولٌ في مذهب أحمد. 

والمنصوص عنه : أنه لا يتأجل» كما هو قول الشافعي» وأبي حليفة . 
ويدل على التأجيل قوله تعالى : #أؤفوا بِالْحَقُود» [المائدة: لا وقول 
- تعالى -: ایا الین اموا لم نووست ا لا تَفْعَلُونَ © كير مقا عند ال 
0 و ا لا علوت #6 [الصف: ۰۲ *]ء وقوله: واو اڈ ا ته 
| رج متشلا مزلا [الإسراء : cri‏ وقوله وَل : «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ د شُرُوطهمْ)” '؟ وقوله: 


«آيةٌ ٤‏ الشنافق ثلاثٌ : إذا حذث كذَّبَء وإذا عاهَدٌ عدر وإذا وعد الف 
2 ۳ 


وقوله: ايُنْصَبُ لكل غادر لواءٌ عند اسْتَهِ يوم م القيامة بقّدر عَذْرَتِه) 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص5856). (ع). 

)۲( رواه البخاري لوضف ومسلم )265 عن أبي هريرة. (ع). 

(۳) رواه البخاري (١١۷1)ء‏ ومسلم (۱۷۳۵) عن ابن عمر. (ع). 
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وقوله: ۲لا تغدروا»"» وقوله: «إن الغدر ل يصلح)”". وقوله في صفة | 
المنافق: (إذا وعد أخلف». وإخلاف الوعد مما فطر الله العياد على دمه 
واستقباحه» و(ما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح)”" . 

وعلى هذا : .فلا حاجة إلى التحيّل على لزوم التأجيل . 

وعلى القول الآخر: قد يُحتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل. 07 

فالحيلة فيه: أن يُحيل المستقرضيٌ صاحبٌ المال بماله إلى سَنَةٍ أو 
نحوهاء بقدر مدّة التأجيل» فيكون المال على المحتال عليه إلى ذلك 
الأجل» ولا يكون للطالب - ولا لورثته ‏ على المستقرض سبيلء ولا 'على 
المحتال عليه إلى ذلك الأجل ؛ فإن الحوالة تقل الحقْ. 

ولو أحال المحالٌ عليه صاحبٌ المال على رجل آخر إلى ذلك 
الأجل؛ جازت الحوالق فإن مات المحال عليه الأول؛ لم يكن لصاحب 
المال على تَرِكَتِهِ سبيل» ولا على المحال عليه الثاني . 


المثال السادس والسبعون : إذا رهه داراً أو سلعة على دين ولیس 
عنده من يشهد له على قَدْر الذين ويكتبه ؛ فالقول قول المرتهن في قدره؛ م ما 
لم َع أكثر من قيمتهء هذا قول مالك 


)1( أخرجه مسلم (17781) من رواية سُليمان بن بريدة عن أيه - في حديث طويل, - في 
وصيته لأمير الجيش ومن معه؛ وهو حديث عظيم . 
لكنّ (الهدّام) يحكم على هذا الإسناد بالانقطاع! 0 

() رواه ‏ بنحوه : الطبري في «التاريخ CITA YD) fe‏ وانظر - لزاماً -: اتخذير 
الساجده (ص )1١١ ١١5‏ لشيخنا كله. (ع). 00 

(۳) روآه بنحوه : أحمد رقم'(1) وغيره عن ابن مسعود - موقوفاً -؛ اناده حل ٠ ٠‏ 
ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه' رقم (٥٤٤ء‏ 445) بإسنادين؛ أخدهما 
صحوح . ْ 
وقد روي مرفوعاً بإسناد موضوع . . وانظر تخريجه والكلام على فقهه في «الضعيقةا 
)٥۳۳(‏ لشیخنا كانه . 0 


AR! 


وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأحمد: القولٌ قول الراهن. 
جعل الرهن بدلاً من الكتاب» يشهد بقّدر الحق والشهود التي تشهد بهء 
وقائماً مقامَّه» فلو لم يقبل قول المرتهن في ذلك؛ بطلت التّوْيْقَةُ من الرّهن» 
واذَّعى المرتهن أنه رهن على أقل شيء » فلم يكن في الرهن فائدة» والله 
سبحانه - قد قال في آية المُداينة؛ التي أرشد بها عباده إلى حفظ حقوق 
بعضهم على بعض حَْشْيَة ضياعها بالجحود» أو النسيان» فأرشدهم إلى 
حفظها بالكتاب» وأكّد ذلك بان أمرَّمَم بكتابة الدّينء وأمرّ الكاتب أن 
يكتب › ثم أكد ذلك بأن نهاه أن يأَبَى أن يكتب » ثم أعاد الأمر بأن يكتب 
مرّة أخرى» وأمر من عليه الحقٌ أن يُميل» ويتقيَّ ربهء ولا يَبْحَسَ من الحق 
شيعا » فان تَعَذّر إملاؤه - لسفههء أو صعره ) أو جلونه » أو عدم استطاعته - 
وليه مأمور بالإملاء نه , 

وأرشدمم إلى حا باستشهاد اد شهيدين من الرجال؛ أو رجل 
معه إلى يمين» ونهى الشهوق أن بارا إذا دعوا إلى إقامة الشهادة. 

ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من 
٠‏ وأخبر أن ذلك أعدل عنده» وأْقُوَم للشهادة» فيتذكرها الشاهد إذا عاين 
ته فيقيمهاء وفي ذلك تنبيةٌ على أن له أن يقيمها إذا رأى خظه وتيقنه؛ 
وإلا لم يكن للتعليل بقوله: 550 م لو4 [البقرة: 87؟] فائدة. 

وأخبر أن .ذلك أقرب إلى اليقين» وعدم الرْيب» ثم رفع عنهم الجناح 
نترك الكتابة ؛ إذا كان بيعاً حاضراً فيه التقائْض من الجانبين› یامن به كل 
واحد من المتبايعين من جُحود الآخر ونسيانه. | 

ثم أمرهم مع. ذلك بالإشهاد إذا تبايعوا؛ حَشْيَةَ الجحود وغَذْر كل 
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واحدٍ منهما بصاحيه. فإذا أ ایتا على الا أمِنَا ذلك . 

والشهادة تحمل تحن وأدائ وان ظا على ذلك للد ب شر بصاحب الحق» 
يَكْمّمَ: الشاهدٌ بعض الشهادة أو يوخُرا الكتابة والشهادة تأخيراً يض 
يصاحب الحق» أو يمطلا ولحو ذلك . 

أو هو نَهْىٌ لصاحب الحق أن يَضارٌ الكاتبٌ والشهيد» ٠‏ بان يَشْمَلهِما 
عن ضرورتهما وحوائجهماء أو يُكلّفهما من ذلك ما يی عليهما. 1 

ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله . 

.فهذا كله عند القذرة على الكتاب والشهود. 

0 ثم ذكر ما يحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب والشهره 
- وهو السفر في الغالي » فقال: #وَإن 23 کت عل سْمَرٍ وَلَمْ دوا كبا رهن 
مَقبُوْصَة € [البقرة: ۲۸۳]. ١‏ 

فدل ذلك دلالة بين أن الرّهانَ قائمة نم مَقَامَ الكتتاب والشهود» شاهدة 

مُخبرة بالحقٌ» كما يُخبر به الكتاب والشهوة. 0 

وهلذا ‏ والله أعلم - سر تقييد الرّهن بالسَقّر؛ لأنه حال يتعذر فيها 
٠‏ الكتاب الذي يق بالحق غالباً» فقام الرهنٌ مقامه» وناب منابة وأكّد ذلك 
بكونه مقبوضاً للمرتهن» حتى لا يتمكن الراهنٌ من جُخده. 

فلا أحسنّ من هذه النصيحة» وهذا الإرشاد والتعليمء الذي لو أخرٌ 
به الناسٌ ؛ لم يضِع - في الأكثر - حل أحدء ولم يتن الم من الجحود 
والنسيانٍ. 

فهاذا حكبثه ١‏ سبحات - المتضميٌ المصائج لعب في مماشو 
ومعادهم . 


لا 


لم يكن وثيقة ثيقة ولا حافظاً لدّينهء ولا بدلا من الكتاب والشهود؛ فإن الراهن 
يتمكنُ من أخذه منه› ويقول: إنما رَهَنْته منه على تمن درهم ونحوه» ومن 
ياجعلّ القولَ قول الراهن + فإنه يُصدّقه على ذلك» ويَقْبّل قوله في رهن 
الرُبع؛ والصيغة على هذا القدر. 

فالذي نعتقده وندينٌ الله به: هو قول أهل المدينة. 

فإذا أراد الرجل حفظ حَقّه» وخاف أن يقع التحاكم عند حاكم لا 
يرى هذا المذهب: 
١‏ فالحيلة في قبول قوله : أن يَسْتَرِْنه المرتهن على قيمته» ويدفع إليه ما 
اتفقا عليه» وَيُشْهِدَ الراهن أن الباقي من قيمته أمانةٌ عنده؛ أو قَرْض في ذمّته 
يظالبه به متى شاء» فيتمكن كل واحد منهما من أخذ حقّه ويأمنٌ ظلم 
الآخر له والله أعلم . 

المثال السابع والسبعون: إذا كان لرجل على رجل ألث درهم؛ وفي 
يَدِهِ رهن * بالألف»ء وطالب صاحب الدذين الغريم بالألف» وقدّمه إلى 
الحاكمء وقال: لي على هذا لف درهمء وخاف أن يقول: وله عندي رهن 
بالألف وهو كذا وكذاء فيقول الغريم: ما له علي هذا الألف التي يدعيهاء 
ولا شية منهاء وهذا الذي اڏعى أنه لي رهڻ في يده هو لِي» كما قال. 
ؤلكنه ليس برهن» بل وديعة» أو عاريّة» فيأخذه من ويبطل حقه : 
٠‏ فالحيلة في ميه من ذلك: أن يدعي بالألف» فيسأل الحاكمٌ المطلوبٌ 
عن المال؛ فإمًا أن يُقِرّ به» وإما أن ينكره: فإن أَقَرّ به وادّعى أن له رَهْناً؛ ‏ 
لزمه المال ودقع الرهن إلى صاحبهء أو بيع في رغائ وإن أنكره وقال: 
ليس له علي شيءٌ» ولي عنده تلك العين إما الدار وإمّا الدابة -؛ قُلْيقلٌ 
صاحبٌ الحق للقاضي : سَلَهُ عن هذا الذي يدعي عليَ: على آي وجو هو 
عندي؟ أعاريّة) أم عضب أم وديعة» أم رَهلٌّ؟ فإن اذعى أنه في يده على 
غير وجو الرهن ؛ لف على إبطال دُعراه؛ وكان صادقاًء وإن اذعى أنه في 


Yo 


يده على وجه الرهن ؛ قال للقاضي : سَلْه: على گم هو رَهْنٌّ؟ إن أقرّ بقدر 
الحق؛ أقرٌ له بالعين» وطالب بحقه» ران جحد بعقه؛ لف على في با 
اڏعاه» وكان صادقاً. ٠‏ 

المثال الثامن والسبعون: إذا باعه سِلْعةً ولم يمضه إيَاهاء أو آجره دارا 
ولم يتسلمهاء أو رَوّجه ابنته ولم يُسلّمها إليه» ثم اذعى عليه بالئمن» أو 
الأجرةء أو المهرء فخاف | إن أنكره أن يستحلفهء أو يُقيم عليه البَيّنة بجرّيان 
هذه العقودء وإن أقر؛ لزمه ما ادّعى عليه به: 
| فالحيلة في تخلصه : أن يقول في الجواب: إن ادعيت هذا المبلغ من 
من مبيع لم أقيضهء أو إجارة دار لم تسلمها إليّء أو نكاح امرأة لم 

تسلمها إلء أو كانت المرأة هي التي ادّعت» فقال: إن ادعيتٍ هذا المبل 
من مَهْرٍ أو كُسْوَةٍ أو لفق من ناكح لم تُسَلّمي إليَ نفسك فيه ولم تُمكنيني 
من استيفاء المعقود عليه؛ فأنا مقر به وإن كان غير ذلك فلا أقرّ به» وها 
جواب صحيح يُتخلص به 

فن قيل : فهاذا تعليق للإقرار بالشرطء والإقرار لا بصع تعليقه. كنا 
لو قال: إن شاء الله أو إن شاء زيد؛ فله عليّ ألف؟ : 

قبل: بل يصح تعليق الإقرار بالشرط في الجملةء كقوله: إذا جاء 

س الشهر؛ فله علي ألفٌ؛ فهذا إقرار صحيح؛ ولا يلزمه قبل مجيء 
8 وكذا لو قال: إن شَهِدَ. فلان عليّ بما ادّعاه صَدَفْتُه ؛ صم التعليق» 
فإذا شه به عليه فلان كان مُقِرَا به» دلا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره 
كما في تعليق الطلاق والعتاق والخلع . ْ 

وفيه وجه آخر: : أنه إن أخر الشرط لم ينفعه» وكان إقراراً ناجزا 
رهلذا ضعيف جدًا ؛ فإن الكلام بآخره؛ ولو بطل الشرط الملحق به؛ لبطل 
الاستثناء والبَدَلُ والصّفة؛ فإن ذلك يغيّر الكلام» ويخرجه من العموم إلى 
الخصوصء والشرط يخرجه من الإطلاق إلى التقييد» فهو أولى بالصحة. 

مرف 





وقد جاء تأخير الشرط في القرآن فيما هو أبلغ من الإقرارء كقوله 
اي حاكياً عن نبيه شعيب ن أنه قال لقومه: یي اننا عل أله کب 
نّ عدا فى يكم [الأعراف: .]۸٩‏ 

وقد وافق صاحبٌ هذا الوجه على أنه إذا قال : له عل ألفُ درهم إذا 
جاء رأمنُ الشهر: أنه يصح› وجهاً واحداًء وهذا يطل تعليله بأنْ إلحاقٌ 
الشرط بعد الخبر كالرجوع عن الإقرار. 
٠‏ وعلى ههذا؛ فلو قال: له علي ألفٌ مؤجلة؛ صح الإقرارء ولزمه 
الألف مۇبلا . 
وقيل : القول قول خصمه في حلوله؛ وشبهة هذا : : أنه مقر بالدّين مع 
لخلوله. وهلذا ظاهرٌ البطلان؛ فإنه إنما أقرٌ به على هذه الصّفة؛ فلا يجوز 
إلزامه به مطلقاًء كما لو وصفها بِتَقْدِ غير النْقّدٍ الغالب» أو استثنى منها 

وكذا لو قال: له على أل من ثمن مبيع لم أَفُِضْةٌء أو أجرة عن دار 
لم أتسلّمهاء أو قال: : هلك قبل التمكنٍ من فَبْضه» على أصَح الوجهين؛ 
لأنه إنما أقرّ به على هلذه الصفةء فلا يجوز إلزامه به مطلقاً . 

وكذا لو قال: كان له على ألف فقَضَيْنّه؛ لم يلزمه؛ لأنه إنما أقر به 
في الماضي» لا في الآن» هذا منصوص أحمد» وليس الكلام بمناقض في 
نفسه؛ فيكون بمنزلة قوله: له علي آلف لا يلزمني» والفرق بين الكلامين 
أظهر من أن يَحتاج إلى بيان. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه مُقِرٌ بالحق مدع لقضائه» فلا يُقبل منه 
إلا بييّنةء هنذا قول الأئمة الثلاثة. 1 
3 وعنه رواية ثالثة: أن هذا ليس بجواب صحيح» فيُطالْبٌ برد الجواب. 

وعلى هذا ؛ فإذا قال: له على ألف قضيته إِيّاه؛ ففيه ثلاثٌ رواياتٍ 
منصرصات : ٠‏ 
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إحداهن: أنه غير مقر كما لو قال: كان عليّ. 

والثائية : أنه مقر مُدَع للقضاءء فلا يُقبل منه إلا ية . 

والثالثة : : أنه لا يسمع منه دَعْوَى القضاءء ولو اقام به نة ل كود 
مکذباً لها . 

وعلى هلذا؛ إذا قال: كان له عليّ» ولم يَزِدُ على هذا؛ فهو مُقرٌ. 
مرج أنه غير مقر من هه على أنه إذا قال كان له علي وقضيته: 
أنه غير مقر ٠‏ ظ 

وهو تخريج في غاية الصحة؛ فإن أحمد لم يجعله غير مقر من قوله : 
وقضيته؛ فإن هذا دعوى منه للقضاءء وإنما جعله كذلك من جهة أنه أخبر 
عن الماضي لا عن الحاله فلا يلم بكونه في ذنته في الحال وعو لم يي 
به . ش 
والمقصود : أن المتَّى عليه إذا كان مظلوماً؛ فالحيلة في تخاَّصه أن 
يقول : إن اعبت كذا من جهة كذا وكذا؛ فأنا غير مُق به» وإن اڏعيته من 
.جهة كذا وكذا؛ فأنا مقر به: كان جواباً صحیحاً ولم يكن ٠‏ ًا على 
الإطلاق. ٠‏ 

المثال التاسع والسبعون : قال أصحابنا: لا يملك البائعٌ حَبْسَ ل المع 
على قُبض ثمنهء بل يبَر على تسليمه إلى المشتريء ثم إن كان الثم مما 
فتشاحنا في المبتدئ بالتسليم؛ جعل بينهما عَدلٌ يفيض منهماء وَيُسَلم 
إليهماء وإن كان كيناً؛ أجبر البائع على التسليم» ٠‏ ثم يبَر المشتري على فع 
الشسنء فإن كان ماله غاا عن المجلسى؛ جر عليه في ماله كله؛ حتى 
الفسخ؛ وإك کان دونها؛ فیا شک عليه أو يعبت للبائم الفسخ؟ على 
وجهين » وإن كان المشتري .معسراً؛ للبائع الفسخ والرجوع في عبن ماله 
هذا منصوص أحمد» والشافعي . 

VIA 


وللشافعية وجه: أن تُباع السَلْعَة وَيقُضَى دینه من ثمنهاء فإن قصل له 

َل أَحَدَّمء وإن فضل عليه شيء؛ اسْتَفّرٌ في .ذمته . 
ظ والصحيح: أن البائع يملك حَبْس السلّْعة على الثمن» حتى يَقيِضِه 

هذا هو مُوجَب العدل؛ وإلا ففي تمكين المشتري من القبض قبل الإقباض 
إضرار بالبائع ؛ فإنه قد يتلف المبيع بأن يكون طعاماً أو شراباً فیستهلکه› 
ويتعذّر أو يتعسر عليه مطالبته بالثمن» فيضرٌ به» ولا يزول ضرره إلا بحبس 
المبيع على ثمنه. 

وعلى هذاء لو دفع الثمن إلا درهماً منه؛ فله حبس المبيع كله على 
باقي امن کا ر ي لتقي ١‏ 


وفيه قول آخر: أ أن يتسلّم من المبيع بقدر ما دفع من الثمن؛ 
لأن كلّ جزء من الع في مقاب كل جل من أجزاء الثمن » فإذا سَلّم بعض 
الثمن؛ ملك تسلّم ما يقابله . 


ظ والفرق بينه وبين الرهن: أن الرهن ليس بعوض من الدّين» وإنما هو 
رَثيقة» فملك حَبْسه إلى أن يَسْتَوْفِيَ جميع الدّين» بالاو عد ا ؛ لأنه 
نما رضي بإخراج المبيع عن ملكه إذا سُلَّمِ له جميع الثمن» ولم يرض 
بإخراجه ولا إخراج شيء منه ببعض الثمن. 

فإذا خاف البائع أن يُجبّر على التسليمء ثم يُحال على تقاضي المشتري : 

فالحيلة له في الأمن من ذلك : أن يبيعه العينَ بشرط أن يرتهنها على 
تمنهاء ويجوز شرط الرهن والضّمين في عَقدٍ البيع؛ ويصح رَهُنه قبل قَنْضه 
على ثمنه في أصح الوجهين؛ كما يصح رهن قبل القيض يلين خر غير 
ثمنه » ومن غير البائع» بل رَهْْه على ثمنه أولى ؛ فإنه يملك حبسه على الثمن 
بدون الرهن كما تقدم» لان يَصِحّ حبسّه على الثمن رَعْناً؛ أولى وأخرّى. 





)١(‏ في نسخة: «نقول». 
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وأيضاً ؛ فإذا جاز التصرّفٌ فيه بالرهن من الأجنبئ قبل القبض؛ 
فجوازه من البائع أولى» ولأن المشتري يملك من التصرف مع البائع قبل 
القبض - بالإقالة وغيرها ‏ ما لا يملكه مع الأجنبيء ومَنُ مَبَعَّ رَهْنه على 
ثمنه قبل قبضه؛ لزمه أن يمنع رهنه على غير الثمن» ومن الأجنبي . ظ 

فإن قيل: الفرق بينهما: أنه قَبْنَ القبض عُرضةٌ للَلّف» فيكون من 
ضمان البائع» وكونه رهناً يقتضي أن یکو من ضمان راهنه, فتنافى 
الأمرانء حيث يكون مضموناً له ومضموناً عليه من جهة واحدة؛ وهلذا 
بخلاف رَهنه من أجنبي قبل القبض؛ فإنه يكون مضموناً عليه للأجنبي 
ومضموناً له من البائع» ولا تنافي بين أن يكون مضموناً له لشخص» 
ومضموناً عليه لغيره» كالعين المؤجرة إذا أجّرها المستأجر؛ صارت المناقع 
مضمونة ة عليه للمستأجر الثاني» ومضمونةً له من المؤجّر الأول» زكذلك 
. الثمار إذا بدا صلاحها جاز للمشتري بيعهاء رهي مضمونة له على البائع 1 
. ومضمونة عليه للمشتري الثاني؟ 

قيل : هذا هو الفرق الذي بُنيَ عليه هذا القول بالمنع» دلكن بقال: 
أي محذور في ذلك» وأن يكون مضموتاً له وعله؟!. ۰ 

وقولكم: .إن ذلك من جهة واحدة؛ ليس كذلك؛ فإنه مضموناله من 


جهة كونه مشترياًء فهو من ضمان البائع حتى يُمگنه من قبضهء ومضموناً 
عليه من جهة كونه راهناء فإذا تلف تلف من ضمانه» حتى لو نخدت 
الجهة؛ لم يكن في ذلك محذورٌء بحيث يكون مضموناً له وعليه من جهة 
واحدة» كما قلتم: إنه يجوز للمستأجر إجارةٌ ما استأجره لمؤجره تنكو 
المنافع مضمونة عليه وله فاي محذور في ذلك؟! 

فإن قيل: فإذا تلف هذا الرهن؛ ١‏ فن ضمان من يكون؟ فالبائع يقول 
للمشتري: يتلف من ضمانك؛ لأنه رهن» والمشتري يقول: يتلف من 
ضمانك؛ لأنه مَبِيعٌ لم يُقبضء وليس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الآخر؟ ' 

A 


قيل: بل يكون تَلَّفْه من ضمان البائع؛ لأنّ ضمانه أسبقٌ من ضمان 
الراهن؛ لأنه لما باعه كان من ضمانه حتى يُسَلْمهء فحبْسُه على ثمنه لا 
سقط عنه ضمانه» كما لو حَيّسه من غير ازتهانء فارتهانه یاه لم سقط عنه 
ما لزمه بعقب البيع من التسليم؛ فإنه إنما احتاط لنفسه بعقَدٍ الرهن» والراهنٌ 
لم يَتَعَوْضٍ عن الرهن بدّين يكون الرهنٌ في مقابلتهء فإذا تلف كان قد انتفع 
بالدين الذي أخذه في مقابلة الرهن. 

فإن أراد الحيلةً في تصحيح الرهن والوثيقة» وأنْ لا يعرّضّه 
للبطلان : 
فالحيلة له: أن يَمُبضه من البائع» ثم يَرْهنه إيَاه على ثمنه بعد قبضه» 
فيصح الرهنٌء ولا يتوالى هناك ضمانان» فإذا تلف بعد ذلك؛ تلف من 
ضمان المشتريء ولا يَسقّط الثمن عنهء فإن حاف البائمٌ أن يغيب 
المشتري» أو يُوَّخر فكاك الرَهْن؛ كتبّ كتاباً وأشهد فيه شهوداً؛ أنه إن 
مضى وقتٌ كذا وكذاء ولم َك الرهنٌ؛ فقد أَذِنَ له في بيعه وقَبْض دينه من 
ثمنهء وما بقي منه؛ فهو أمانةٌ في يده. 

فإن خاف أن يُبطلَ هذه الوكالة مَنْ يرى أنه لا يصح تعليقها بالشرط؛ 
كتبّ في الكتاب: أنه قد وَكله الآنء ويُعلّق تصرّفّه فيه بالبيع بمجيء 
الوقت» يعلق التصرف» ويز التوكيل. 
فإن خاف أن يَعْرلَّه الموكل» فلا يمذ تصرفه فيه : 

فالحيلة له: أن يوكله وكالة دَوْريةٌ - عند مَنْ يرى ذلك -» فيقول: 
وكُلْما عليه فقد وَكُليّهُّه وإن شاء أن يقول: وكلته وكالة لا تقبل العزل» وإن 
شاء أن يقول: على أنى متى عزلته فلا حقٌ لی عنده ولا دعوى» وما أَذّعيه 
عليه من جهة كذا وكذا؛ فدّعوى باطلة» والله أعلم . 
المثال الثمانون: إذا ادّعت عليه المرأةٌ أنه لم يُنْفِقَ عليهاء ولم يَكْسّها 
مُدّة مُقامها معهء أو سنينَ كثيرة» والحسٌ والعُرفُ يكذبها؛ لم يحل للحاكم 
ظ ۷۳۱ 


أن يسممٌ مم دعواهاء ولا يطالبه برد الجواب؛ فإن الدعوى إذا زتها الجن 
والعادة المعلومة؛ كانت ي كاذبة. ا 

وفي «الصحيح)! ؛ عنه كله : امن اذعى دحوى كاذب - ینکر بها لا 
لم يذ له بها إلا قل . 1 ١‏ 0 

وفي #الصحيح"” '' - أيضاً -؛ عنه وَل : امن ادّعى ما ليس له؛ فليس 
مناء وَليِتَبَدَأ مَفُعَده من النار» . ۰ ْ 

فلا يجوز لأحد : - حاكم ولا غيره -) أن يُساعدٌ من ادّعى ما يَشْهِدٌ 
الحس والعرف والعادة أنه ليبس لهء وان دعواه كاذبة. ففي سماع ذعواه 
- وإحضار المذَّعَى عليه وإحلافه ‏ أعظم مساعدة ومعاونة على ما يُكذبه 
الحس والعادة. 0 0 

ثم كيف يس الحاكمَ أن يقبلٌ قول المرأة أنها هي التي كانت شي 
على نقسها» وتكسو نفسها هذه المدةً كلّهاء مع شهادة العرفي والعادة 
المظرد ة بكذبها؟! ولا يَقَبَلَ قول الرّوج أنه هو الذي كاذ يق عليه 
ويكسوهاء امع شهادة العرفٍ والعادة له ومشاهدة الجيران وغيرهم له: 
كل وقت يُدخل إلى بيته الطعامًّ والشرابٌ والفاكهة» وغير ذلك؟! ن 
يُكذّبُ من معه مثل هذه الشهادة» ويقبل قول مَّن يكذَّتُ دعواه ذلك؟1 ' ٠‏ 

كيف يمكن الزوج أن يتخَلص من مثل هذا البلاء الطويل › والحَظب 
الجليل؛ إلا بأن يُمْهد یشهد - کل يوم بكرةٌ وعَشية - شاهّديْ عَدْل على الإنفاق . 
وعلى الكُسُوة أو يفرض لها كل شهر دراهم مغلومة» يُقبضها إياها 
باشهاد؟! ' ش ٠‏ ْ 
ثم إما أن يمكُنها أن تخرج من بیت كل وقت تشتري لها ما يقم 


(1) «صحيح مسلم» )۱١١(‏ عن ثابت بن الضحاك. (ع). 
2 رواه مسلم )۱ (o¥‏ عن أبي ذر. (ع). 
دوف 





بمصالحهاء أو يَتَصَدَّى هو لخدمتها وشراء حوائجهاء فيكون هو المعَاشر 
لأسير المملوك؛ وهي المالكة الحاكمة عليه. 

وكلّ هذا ضد ما قصده الشارع من النكاح ‏ من الألفة والمودّة: 
والمعاشرة بالمعروف -؛ فإن هلذه المعاشرة من أنكر المعاشرة» وأبعدها من 
المعروف. 

م من العجب: أنها إذا اعت الكُسْوَةٌ والنفقة لِمِّدَةِ مُقامها عنده 
فقال الزوج للحاكم: سَلْها: من أين كانت تأكل» وتشرب» وتلبس؟ فيقول 
الحاكم: لا يلزمها ذلك!! 

فيا لله العجبٌ! إذ كانت غير معروفة بالدخول والخروج»› ولا يمكن | 
الزوج أحداً يدخلّ عليهاء وهي في منزله عدد سنين» تأكل» وتشرب» 
وتلبس» كيف لا يسألها الحاكم: من الذي كان يقوم لك بذلك؟! ومتى 
سأل الزوجَ سؤالها وجب عليه ذلك؛ فمتى تَركَهُ كان تاركاً للحق؟ 

فإن سمت أجنبيًا غير الزوج؛ كَنّفها الحاكم البينة على ذلك وإن 
قالت: أنا الذي كنت أطي نفسي وأكسوها في هذه المدة كلها ؛ كان كذبها 
معلوماًء ولم يُقْبَلَ م قَوْنُها؛ فإن النفقة والكسوة واجبان على الزوج» وهي تدعي 
أنها هى التى قامت عنه بهذا الواجب وأدّته مِنْ مالهاء. وهو يدعي أنه هو 
الذي فعل هذا الواجب» وقام بهء وأسقظه عن نفسه» ومعه الظاهر والأصل . 

أما الظاهر: فلا يمكن عاقلاً أن يكابر فيه» بل هو ظاهر ظهوراً قريبا 
من القطعء بل يُقطع به في حق أكثر الناس . 

وأما الأصل: فهو - أيضاً ‏ من جانب الزوج؛ فإنهما قد اتّفْقَا على 
القيام بواجب حَقَهاء وهي تضيف ذلك إلى نفسهاء أو إلى أجنبي» وهو 
يدعي أنه هو الذي قام بهذا الواجب» فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة 


إليهاء وهي تقول: كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك» وهو يقول: لم 


يكن بطريق النيابة» بل بطريق الأصالة . 


غرف 


وهذا بخلاف م إذا لم بعلم وصول الحق إلى مستحقه . - كالديون. 
والأعيان المضمونة -؛ فإن قبول قول المنكر متوجه؛ ومعه الأصل. 
ونظيره : أن يعترف بقضاء الدّين ووصوله إليهء ثم ينكر أن يكون وصل 
إليه من جهة مَنْ عليه الدّينَ» فيقول: وصل إليّ الدّين الذي لي > لكن ليش 
من جهتك» > بل غيرك أدّاه عنك» فهل يَقبل قولة - هنا أحد؟ ويقال: 
الأصل بِقَاءُ الدين في ذمّته؟! ٠‏ 
وهلذا نظير مسألة الإنفاق سواءً بسواء؛ فإنها مُقِرّة بوصول النفقةٌ إليهاء 
ولو أنكرتها لكذبها الحسَ» ومُدّعية أن وصول ذلك إلى لم يكن من جهتك» 
فدعواها تخالف الأصل والظاهرٌ جميعاًء ولهلذا لا يَقبَلها مالك» وفقهاء أهل 
المدينة» وقولهم هو الضوابٌ والحى الذي ندين الله به» ولا نعتقد سواه. ٠‏ 
وأي قبيح أعظم من دعوى امرأةٍ على الزؤج تَر النفقة والكسوةٍ سين 
سنةً أو أكثرء وهي لا تدخل ولا تخرج» ولا يمكنها أن تعيش عيش 
الملائكة» فيُطالَبِ الزوج بنفقة جميع المدة التي ادعت ترك الإنفاق فيها. 
وقد تستغرق جميع ماله وداره ثيابه ودوابه» فيؤخذ ذلك کله منهء ويخيس 
على الباقي» ويجعل دیا مستقرًا في دمتهء تطالبه به متى شاءت + وهي تعابم 
كذب دعواهاء ووليّها يعلم ذلك وجيرانهاء واللهء وملائکتهء والذي 
يساعدها ويخاصمٌ عنها؟! ا 
ولمّا علم فقهاء العراق - كأبي حنيفة وأصحابه - ما في ذلك من الشر 
والفساد والضرر الذي لا تأتي به شريعة؛ أسقطوا النفقة والكسوة عن الزوج 
بمضئ الزمان» فلم يسمعوا دعوى المرأة بذلك» كما يقوله منازعوهم في 
نفقة القريب» فنقسوا الخناق عن الأزواج بهذا القول» وأشمُوهم رائحة 
الحياة» ونقسوا عنهم بعض الكرب. ) 00 
ولقد أقام رسول الله ية بعد أن أرسله الله تعالى ‏ إلى الناس ثلاث 
عشرة سنةً بمكة» وعشراً بالمدينةء فما ألزم زوجاً قظ بنفقة وكسوة ماضيةء 
VTE‏ 


ولا ادّعتها عنده امرأة» وكذلك خلفاؤه الراشدون من بَعْدهء وكذلك عصر 
الصحابة جميعهم. وعصر التابعين» ولا حبس على عهده ‏ وعهد أصحابه 
وتابعيهم ‏ رجل واحد على ذلك» ولا على صداق امرأته» مع صيانة 
نسائهم» ولزومهن بِيونَّهِنٌَ؛ وعدم تَبَرّجِهِنَ وتَرْينِهنّ وخروجهنّ في الأسواق 
والطرقات» والأزواج في الحبوس» وهن مُسَيِّبات يخرجن ويذهبن حيث 
أرَدْنَ! 
ظ فوالله؛ لو رأى هذا رسولٌ الله يلِ: لشَىّ عليه غايةً المشقة» ولعَظم 
. عليه وعَرّ عليه» ولكان إلى دفعه وإنكاره أسرع منه إلى غيره. 
وبالجملة؛ فالدعوى إذا كانت مما تردّها العادة والعرف والظاهر؛ لم 
جر سماعها . 

ومن هاهنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجلٌ حائزاً لدار» متصرّفاً 
فيها مده السنين الطويلة» بالبناء والهدم» والإجارة والعمارة» ويَنْسُبها إلى 
نفسهء ويُضيفها إلى ملكه» وإنسانُ حاضِرٌ يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه 
المدّة» وهو مع ذلك لا يُعارضه فيهاء ولا يذكرٌ أن له فيها حَقَّاء ولا مانم 
يمنعه من مُطالبته ‏ من حوف سلطان» أو نحو ذلك من الضرَّرٍ المانع من 
المطالبة بالحقوق -» ولا بينه وبين المتصرّف في الدارٍ قرابةٌ» ولا شَرگة في 
ميراث؛ وما أشبه ذلك مما يتسامّح به القرابات ودرو الشهر بينهم في 
إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه » بل كان عَرِيًا عن ذلك كله» ثم 
جاء بعد هذه المدة يذعيها لنفسه. ويزعم أنها له» ويريد أن يقي بينة بذلك : 
٠ SS‏ ضلا عن بِيْنَة وق ر الدار بيد حائزها. 

: لأن كل دَغوى ينفيها العرف وتكذبها العادةٌ؛ فإنها مرفوضة؛ 

غير مسموعة» قال تعالى -: لأس لعفي [الأعراف: 2]144 وأوجبت 
الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعارّى وغيرها. 


قلت: وميا يدل على ذلك: أن الظنّ المستفاد من هلذا الظاهر أقرّى 


شرف 


بكثير من الظنٌ المستفاد من شاهدين» أو شاهدٍ ويمين» أو مجردٍ الُكول: 
أو الرد. 0 
وأيضاً؛ .فإن البيّنَهَ على المذعي والبينةٌ هي كل ما بين الحقَّء 
والعرفٌ والعادة والظاهرٌ القوي - الذي إن لم يُقطع به فهو أقرّب إلى القطع - 
يدل على صدق الزوج» وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق 
عليها مدة سنين متطاولةء ولا يدخل عليها اح ولا هي ممن تُخرج :تشتري 
. لها ما تأكل وتشرب وتلبس. 0 < 
فالشريعة جاءت بما يُكَرف؛ لا بما ينكرء وقد أخبر الله - سبحانه ‏ أن 
للزوجة مثل الذي عليها؛ بالمعروف” ٣‏ وليس من المعروف إلزا ) الات بنفقة 
ستين سنة وكسوتها . | ٠‏ 
وامجعياح ماله كله» وسلبه نعمة الله عليه» وجعْله مسكيئاً ذا ا 
وجعله أسيراً لها: يُنافي ما أَرْعَبَ به بل هذا من أنكر المنكرء وما براه 
المسلمون - بل وغير المسلمين - قَبِيحاً . 0 
وأيضاً؛ فالرجل له 'وّلاية الإنفاق على رٌوجتهء كما لَه ولاية حبسها 
ومنعها من الخروج من بيتهء فالشارع جعل إليه ذلك» وأمره أن .يقوم 
على المرأة: ولا يؤتيّها ماله» بل يرزقها ويكسوها فيهء وجعلها الله 
- سبحانه - في ذلك بمنزلة الصغير والمجنون مع وَليْهء كما قال - تعالى -: 
وا نوا الشتهكة آمولگم آل جَمَلَ آله کک يسا رشم فبا فبا اتوش 4 
[النساء: »]١‏ قال اين عباس ا لا تعمد إلى مالك الذي رلك الله 
وجعله لك مَعيشة» فتعطيّه امرأتك وَبنِيِكَ؛ فيكونوا هم الذين يقومون 
)١(‏ كما في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «البيّنَةٌ على المدَّعِيء واليمين على من 
أنكر؛؛ وهو مخرج في «الإرواء» (25311 1۱٦۲ء )۲۹۸١‏ لشيخنا 5اه. (ع). . 
(5) في قوله - سبحانه -: لوط يكل ألرى عَلَومَ يلين . . .€ [البقرة: ۲۲۸]. 0©)./ 
ا 07 


عليك في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم" 

فالسَمَهَاء: هم النساء والصبيان» وقد جعل الله سبحانه ‏ الأزواج 
َوّامِينَ عليهم"» كما جعل ولي الطفل قرام عليه'". والقّرَام على غيره 
أميرٌ عليه؛ ومَنْ قَبِلَ قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عَدَّم إيصال النفقة 
إليهما؛ نقد جعلهما قَوَامين على الأزواج والأولياءء ولو لم يقبل قول 
الزوج؛ لم يكن د راما على المرأة؛ فإن المرأة إذا كانت غريماً مقبولَ القول 
دونَ الزوج؛ كانت هي القَوّامة. 


وبالجملة؛ فللرجل على امرأته ولاية› حتى في مالهاء فان له أن 
تمنعها من الت به ؛ لأنه إنما بذل لها المهْرَ لمالها ونفسهاء فليس لها 
. بين نفقة الزوجات» ونفقة المماليك» وجعل المرأة عانيةً عند الزوج 2 


)0 رواه ابن جرير الطبري في اتفسيره» (1۸۱۸)» وابن أبي حاتم (91/ا4, ۷۹۳٤)؛‏ 
وإسئادة ضعيف؛ فيه عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ ؟ وفيه ضعف معروف. 
لكن في الباب عن جمع من السلف؛ فانظر: «تفسير الطبري»؛ واتفسير ابن أبي 
حاتم»» و«الدر المتثورا. (ع). 

(؟) كما في قوله : #الرحَال مورت َل لاء . ا 4"]. (ع). 

(۳) كما في قوله: ولا ؤا الشئهة آمولکم الى جَمَلَ آله لک يا. . .4 [النساء: .]١‏ (ع). 

(4) كما في قوله هة : «إذا ملك الرجل المرأة؛ لم نَجْرْ عَطِيِّتُها إلا بإذنه؛: رواه 

ْ الطيالسي رقم (50 )١‏ بإسناد حسن . 
وانظر الكلام على الحديث وشواهده ‏ روايةً ودراية ‏ في «الصحيحة؛ »۷۷١(‏ 
50١ ٥‏ ؟) لشيخنا كله. (ع). 

(5) يشير إلى حديث عَمُرو بن الأخوّص في حطبة النبي بيه في حَبَة الوداع: «ألا 
واستوصوا بالنّساء خيراً؛ فإنّما هن عَوَانٍ عندكم. . .21 وهو حديثٌ حسنٌ بشاهده 
من حديث عَم أبي حر ا الرَّقَاشيء وقد خَرّجتّهما في «آداب الزفاف» ( ا 
١ا”)ء‏ و«الارواء» (45/9 - 99)؛ مقوّياً أحدّهما بالآخر» وصحّحه المؤلف في 
«الزاد». 


خرف 


- والغاني: هو الأسيرء وهو نوع من الرَّقّ -» فقال في المرأة: «تُظَعمُها مما 
تأكل» وتكسوها مما تلہس»“» وكذلك قال في الرقيق سواءَ» فهو أميرٌ 
على نفقة امرأته ورّقيقه وأولاده» بحكم قيامه عليهم» ولم يوجب الله 
- سبحانه ‏ على الأزواج تمليك النساء طعاماً وإداماً ولا دراهمَ اأصلدٌء 
وإنما - أوجب إطعامهنٌ وكسوتهنّ بالمعروف» وإيجابٌ التمليك؛ مما ١‏ 
يدل عليه كتابٌ» ولا سنةء ولا إجماع. . ش 
وكذلك فرض النفقة ةِ وتقديرّها بدراهم: لا أصل له في کتاب» وألا 
سنه ولا قول صاحب؛ ولا تابع » ولا أحدٍ من الأئمة الأربعة. 


فإن الناس لهم قولان: منهم من يرى تقديرها بالحَبٌ - كالشافعي د 
ومنهم من يرذها إلى العرف ‏ وهم الجمهور ۔؛ ولا يعرف عن أحل من 
السلف والأئمة تقديرها بالدراهم الببّة. 

ثم إن فيه إيجابٌ المعاوضة على الواجب لها بغير رضا الزوج» من 
غير اعتبار كون الدراهم قيمة الواجب لها من الحَحبّء أو الواجب بالعرفا 
ففرضٌ الدراهم مخالك لهذا وهذاء ولأقوال جميع السلف والأئمة» وفيه 
من الفساد ما لا يحصيه إلا الله؛ فإنه إن من المرأة تخرج كل وقتٍ تشتري 
لها طعاماً وإداماً؛ دحل على الزوج والزوجة من الشّرٌ والفساد ما يشْهِدٌ به 
العيانء وإن منعها من الخروج؛ أضَرٌ بها وبالزوج» وجعله كالأجير والأسير ْ 

وبالجملة؛ فمبنى الحكم في الدعاوى على عَلبةٍ لظن المستفاد من 
براءة الأصل تارة» ومن الإقراد تارةء ومن البيئة تارة» ومن التكول مع یمین 


(1) حديث صحيح» وهر مخرج في «الإرراءا ,)5١71(‏ (ع2. 


7( كما في قوله 86 : «إخوانکم حَوَلكُمْ ؛ جعلهم الله تحت أیدیکم› فمن كان أخره 
تحت يده؛ فليظعمة م من طعامه» ولُْلِْسُهُ من لباسه. . .ا الحديث : رواه البخاري 


(f *(‏ ومسلم (1551) عن أ بي ذر. (ع). 
ظ ظ V۸‏ 


الطالب المردودةء أو بدونهاء وهلذا كله مما يُبِيّن الحق ظاهراً؛ فهو بينةء 
وتخصيص البّينة بالشهود عرف خاص؛ وإلا فالبينة اسم لما يبيّن الحق» 
فمن كان ظنٌ الصدق من جانبه أقُوَى؛ كان بالحكم أولى» ولهذا قَدّمنا 
٠‏ جانبٌ المدّعى عليه» حيث لا بينةء ولا إقرارء ولا تُكولء ولا شاهد 
حال؛ استناداً إلى الظن المستفاد من البراءة الأصلية. 

فان كان في جانب المدّعي بَيّنَةَ شرعية قُدَمَ ؛ ؛ لقَوّةِ الظَنْ في جانبه 
بالبينة . 
وكذلك إذا كان في جانبه كَرِينةٌ ظاهرةٌ ‏ كاللّوْث7" ۔؛ قُدّم جانبه . 
وكذلك قُدّمَ جانبه في اللّعانء إذا نكلّت المرأة؛ فإنها تُرجَم بأيمانه؛ 
لقوّةٍ الظنّ في جانبه بإقدامه على اللعان» مع نكول المرأة عن دفع الحد 
والعار عنها باليمين. 

وقد أجمعَ الناس على جواز وّطء المرأة التي تُرَفَ إلى الزوج ليلة 
العُرْسء وإن لم يكن رآهاء ولا وُصِفَتْ له» من غير اشتراط شاهديٰ عدل 
يشهدان أنها هي امرأته التي وَقعٌّ عليها العقدٌ؛ اكتفاءً بالظنّ الغالب» بل 
لطع المستفاد من شاهدٍ الحال. 


وكذلك يجوز الأكلّ من الهَّدْي المنحور إذا كان بالفلاة» ولا أحدٌ 
عنده؛ اكتفاءً. بشاهدٍ الحال. 
«كذلك دَرَيَ السلفٌ والخلف على جوازٍ أكل الفقير مما يَذْفعه إليه 
الصب ويخرجُه من البيت ‏ من كسّرة ونحوها -؛ اعتماداً على شاهدٍ الحال. 
وكذلك يُكتّفى بثاهدٍ الحال في بيع المحفّرات بالمعاطاة"» وهو 
عمل الأمة قديماً وحديثاً . 


(1) أي: اجج في الكلام» والتلكٌؤ فيه. (ع). 
000 هو بيع الأشياء اليسيرة ة بدولن شهود» ولا استشهاد . (ع2. 


۳4 


واكتفى الشارع بسكوت اليكر في الاستئذان» وجعله لیا على 
رضاها؟؛ اكتفاء بشاهنٍ الحال. 0 

واكتفت الأمّةَ في الاعتماد على المعاملات» والهداياء والتبرعات: 
بكونها بيد الباذل؛ لأن دلالتها على ملك تورث فنا ظاهراً. ظ 

واكتفثٌ بمعاملة مجهول الحرّية والرّشدء وإقراره وأكل طعامهء 
وقبول هديته» وإباحة الدخول إلى منزله؛ اعتماداً على شاهدٍ الحالء والظن 
الغالب. 


ا ا الظنّ المستفاد من عَررْصه. | ظ ظ 
واكتفت الأمة بقول المقرّمين نيما دَق وجل ! اععمادً على الف 

المستطاد من و 

الخُرص» اک را ر ی ل 00 
. واكتفت الامة بقول القاسم و حلة ٠‏ أو بقول ائنين» وكذلك لقائف» 

أو القائفين» واكتفت قر المؤدّن الواحد. 


۷) كما في قوله: «البكر تستاذن في تفسهاء وإذنها صُّمَاتهاه: رواه البخاري‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ )۱٤۲۱( عن عائشةء ومسلم‎ 
٠ وروي من حذيث غيرهها في «الصحيحين» وغيرهما (ع),‎ 

000 كما في حديث اكتفائه 4 بخرص عبد الله بن رَوَاحَة: رواه أبو داود ( E‏ 1 
(e1۲‏ وابن ماجه (۱۸۲۲) عن أبن عباس؛ ؛ وهو حديث حسن صحيح؛ كما قال 
شيخنا كانه في «صحيح؛ سنن أبي داود». (ع). | 

(۳) كما في قوله - سبحانه -: ومن کلم نم متعيدا مَجَرَآاة ينل اي اق يق ي. 
دوا علو يتك . . .€ [المائدة: .]٥‏ (ع). 

(4) كما فى حديث ابن شمر نيك : أخرجه أبو دارد »)۲۳٤۲(‏ وغيره؛ وإسناده 
صحيح ١‏ وهو مُخْرّجٍ في الإرواءا (40) لشيخنا كه. (ع). ١‏ 
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وقد کی كر من ا بانتساب الصغير» ومَيْل طبعه إلى من اذعاه 
- من رجلين أو أكثر -؛ اعتماداً على الظن المستفاد من مَيْل طبعه» وهو من 
أضعف لتر ا رتب الإلحاق عند عدم القائف. 
٠‏ وكذلك الاعتماد في وجوب دَفع اللّقْطَةِ ‏ أو جوازه ‏ على الظنْ 
المستفاد من وَضْنبٍِ الواصف لها. 
ظ وكذلك الاعتماد على أمارات الطهارة» والنجاسة» والقبلة» والاعتماد 
على قول الكيّال والودّان؛ وقال كثير من الفقهاء بحبس المدعى عليه بشهادة 
المستورينِ إلى أن يُعَدَّلا؛ إذ الغالب من المستورين العدالة. 

فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن. 

وقالوا: نسمعٌ الشهادة على المقرٌ بالإقرار؛ من غير اشتراط ذكرٍ 
الشاهدين أُمْلِيَةَ امقر حال إقراره؛ اعتماداً على ظنّ الرشد والاختيار. 

وقالوا: إذا كان الجدار حائلاً بين الطريق وبين ملك المدّعي» أو بين 
ملكه وبين موات؛ اخنّصٌ به المدعي؛ لأن الظاهرَ أن الطريقٌ والموات لا 
يحاط عليهما. 0 

وقالوا: لو كان بين الملكين جدار متصل بأبنية أحدٍ المُلكين اتصالاً 
بدّواخل وترصيف؛ اختص به صاحب الترصيف؛ لقوة الظن من جانبه؛ إذ 
معه دلالتان» إحداهما: الاتصال» والثائية: التداخل والترصيف» فلو تداخل 
من أحد طرفيه في ملك أحدهماء ومن الطرف الآخر في الملك الآخر 
اشتركا فيه؛ لتساويهما في الدلالتين. ۰ 
<< وقالوا: إن الأبواب المشرّعة في الدّروب غير النافذة: دانّة على 
الاشتراك في الدرب إلى حدّ كل باب منهاء فيكون الأول شريكاً من أول 
الذرب إلى بابه» والثاني شريكاً إلى بابه» والذي في آخر الدرب شريك من 
أول الدرب إلى بابه» قولاً واحداًء وإلى آخر الدرب على الصحيح - 
ك ؛ بناء على الظنّ المستفاد من الاستطراق» وأنه بِحَقٌ. 
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وقالوا: إن الأجنحة المطلة على مُلك الجار وعلى الدروب غير 
النافذة؛ إنها ملك لأصحابها ؛ اعتماداً على غَلبة الظن بذلك» وأنها وضعت | 
باستحقاق . ْ 

وكذلك القّنوات» والجداول الجارية في ملك الغير؛ الا على 
اختصاصها بأرباب المياه؛ بناء على الظن المستفاد من ذلك» وأن ضورها 1 
دالّةَ على أنها وُضعت باستحقاق . ْ 

ومن ذلك: دلالة الأيدي على الاستحقاق؛ اعتماداً على الظن 
الغالب» مع القطع بكثرة وضع الأيدي عدواناً وظلماً» ولا سيّما ما اظردت 
العادة بإجارته وخروجه عن يد مالكه إلى يد مستأجره. كالأراضي. 
والدوابٌ» والحوانيت» والرباع» والحمامات» وأن الغالب فيها الخروج عن 
يد مالكهاء وقد اعتبرثّم | اليد وقد استشكل كثير من فضلاء أصحابكم هذاء 
واعترف بأن جوابه مشكل جدَّاء ولما كان الظن المستفادٌ من الشهود أقوى 

من الظن المستفاد من هذه الوجوه؛ قُدّم عليها. ظ 

ولما كان الظن المستفاد من الإقرار أَقْوَى من الظن المستفاد من 


الشهودء قُدّم الإقرار عليها . 
ولذلك اكتفى كثيرٌ من الفقهاء بالمرّة الواحدةٍ في الإقرار الؤنى 
والسرقة؛ لهذه القوة. 
قالوا: لأن وازع المقرّ نی ووازع الشهود شَرْعيٌ» والوازع ليسي 
أقوى من الوازع الشرعي:. 
وكذلك يُقبل الإقرار من المسلمء والكافرء والبر والفاجر» لقياء 
الوازع الطبعي . ۰ اه 


ولما كان الوازع عن الكذب على نفسه مخصوصاً بالمقرّ؛ كان إقراره . 
حجة فاصرة عليهء وعلى: من يتلقى عنه؛ لكونه فر 0 
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عامة؛ فإن خوف الله يزِعٌ الشاهدّ عن الكذب في حن كل أحدء وكان قوله 
حجةً عامة لكل أحدٍ. 

ولما كان وازعٌ الكذب مختصًا بالمقِرٌ قُصِرَ عليه» فهو خاص قويّء. 
والشهادة عامّة ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار» قوية بالنسبة إلى الأيدي» وإلى ما 
ذكرناه من الدلالات . 

ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بالأسباب» تثيرها وتُحرّكها . 

فمن أسبابها: الاستصحابٌ» واظراد العادّة» أو كثرةٌ وقوعهاء أو 
قول الشاهدء أو شاهد الحال. 

ولا يق في الظنون تعارض» وإنما يقع في أسبابها وعلاماتها : 
ظ فإذا تعارضت أسبابٌ الظنون؛ فإن حصل الشاك" لم يُحكمْ بشيء» 
وإن جد الطن ر في أحد د الظرّفين؛ ُكم بهء والحكمٌ للراجح؛ لأن 

فإذا تعارض سَبَنَا ظْنّ ۔ وكان کل منهما مكذَّباً للآخر -؛ تساقطا» 
كتعارّض البيّنتين والأمارتين؛ وإن لم يكن کل واحد منهما مكذباً للآخر؛ 
عمل بهما على حجسنا الإمكان» كَذدَابَةٍ عليها راكبان» وعيد ممسك بيدية 
اثنان» ودار فيهأ ساكئان» وحشبة لها حاملان» وجدار متصل بملگين› 
ونظائر هلذا. 

فإن كان أحدّهما أرجّح من الآخر؛ عمل بالراجح» كالشاهد مع 
المّراءة الأضلية» ومع أليد؛ يقدم عليهما لرجحانه. 


)١(‏ انظر: «الكليات» (ص ۸۲ء .)٠١١‏ (ع) 
(؟) والفرق بين الظَنْ والشك؛ هو أن الشك: استواء طرفي الاحتمال على وجه لا 
يرجح أحدهماء كالقيام واللاقيام› ولحوه. 
أما الظن: فهو ترجّح أحد طرفي الاحتمال؛ مع إمكان الطرف الآخر. (ع). 
تردق 


ولما كانت الي لها مراتبٌ في القوة والضعف» وكانت يد اللابس 
لثيابه» وعمامته» وڅفه» ومنظقته؛ ونعله: أقوى من يَدِ الجالس على 
البساط» والراكب على الذابة» ويد الراكب أقوى من يل السائق والقائد؛ 
. ويد الساكن للدار أضعّفت من تلك الأيدي» ويد مَنْ هو داخل الجمام 
والخانٍ أضعف من هذا كله -: دم أقوَّى الأيدي على أضعفها. 007 

فلو كان في الدار: اثنان» وتنازعا فيهاء وفي لباسهما الذي عليهما؛ 
جعلت الدارٌ بينهما؛ لاستوائهما في اليدء وكان القول قول كل منهما في 
لباسه المختصٌ به؛ لقوة: يده بالقّرب والاتصال. 

ولو تنازع الراكب والسائق والقائد؛ قدّمت يد الراكب. 0 

وكذلك قال الجلمهور: : إذا تنازع الزوجان في متاع البيتء أو 
الصانعان في حانوتٍ؛ كان القولٌ قول مَنْ يدعي منهما ما يَصلحُ له وَحدةٌ؛ | 
لعلبة الظنْ - القريب من القطع - باختصاصه به. ١‏ 

وكذلك لو رأينا رجلاً شريفاً حاسِرٌ الرأس» وأمامّه داعرّ على رای 
عمامةٌ وبيذه عمامةٌ لا تليق به» وهو هارتٌ» فتقديم ي يده على الظن 
المستفاذ من گؤنها يدا عادية: : مما يقطع ببطلانه. ا 
ْ وكذلك فقية له كتبٌّ في دارو وامرأتة غير معروفة بشيء ء من ذلك 
البتة» فتقديم يدها على شاهد حال الفقيه : : في غاية البعد. 

وأين الظنْ المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظنّ المستفاد من التكول: 
ومن الظن المستفاد من اليد؟! بل أين ذاك الظن من الظن المستفاد من 
الشاهد واليميد؟! ' ظ 0 

ومن الممتنع أن يُرْنَتَ الشارع الأحكامَ على هذه الظنونء ولا پرتبها 
على الظنون التي هي أقوى منها بمراتبٌ كثيرة» بل تكاد تقرب من القطع » 


)١(‏ أي: فاسق مفسد مشهور بذلك. (ع). 
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كما أنه من المحال أن يحرم التأفيف للوالدين”''؛ ويُبيح شنْمهما 


وضريهما . 


وهل تقديم قول المدعي في القّسامة'" إلا اعتماداً على الظن الواجب 
باللّوثِ؟ ! ودم هذا الطن على طن البراءة الأصلية. لقوّته . 


وقد حكى الله - سبحانه - في كتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل 
امرأة العزيز» وحكم ا الظاهرة على بّراءة يوسف 44ء وكذب 
المرأة» بقوله: «إن رت قد من ل مَصَدَقتْ هر ِى الكَنِيَِ © 
وه 06 کیش فد ين گت کر ور اشرق © کا ہا بص فد 
ين در قال إِنَمُ من كاد له کک ع ©4* [یوسف: ۲۹۔۲۸ 
وسمّى الله. سبحانه ‏ ذلك آيةء وهي أبلمٌ من البينةء فقال: ثم بدا 
بعد مَا راا لبت جم حى مین 409 [يوسف: ۳۵]» وحكى - سبحانه - 


ذلك مرا له غير منكر» وذلك يدل على رضاه به . 


ومن هلذا: حكم نَبِيَ الله سليمان بن داود يكف بالولد الذي تنازع فيه 
المرأتانء» فقضى به داودٌ للكبرى» فخرجتا على سليمانء فقَصّتا عليه 
القصة» فقال سليمان ##: الْتُونِي بالسّكين أشقّه بينكماء فقالت الصَغرى: 
لا تفعل يا نبي الله! هو ابتّهاء فقضى به للصغرى””»: ولم يكن سليمان 
ليفعل» ولكن أوهمهما ذلك فطابت نفس الكبرى بذلك؛ استرواحاً منها 
إلى راحة التأسّي والتسَلي بذهاب ابن الأخرى كما ذهب ابنهاء ولم يطب 


ين 


)١(‏ كما في قوله تعالى -: فلا تقل لمآ أي ولا رهما . . .€ [الإسراء: 77]. (ع). 
(؟) رواه البخاري (۲٤1۱)ء‏ ومسلم )١578(‏ عن سَهْل بن أبي حَفْمَةه ورافع بن حُديج 
- مطولاً -. (ع). شْ 
(۳) رواه مسلم »)17٠0(‏ والنسائي )۲٠١/۸(‏ عن أبي هريرة - مرفوعاً -. (ع). 
(4) وَبَوّب عليه الإمام النسائي في «سننه؛ (۸/ ۲۳۵ - )۲۴١‏ بقوله : 
«السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل؛ ليستبين الحق». (ع) 


>,” 


قلب الصغرى بذلك» بل أدركتها فق الأم ورحمتهاء ٠‏ فناكته أن لا يفعل؛ 
استرواحاً إلى بقاء الولدء ومشاهدته حَيّاء وإن اتَصَل إلى الأخرى. . 

وتأمّلُ حكم سليمان به للصغرى - وقد أقرّت به للكُبرى - تََجِذ حته: 
| أن الإقرار إذا ظهرت مارات كذبه وبطلاته ؛ لم لتقت إليهء ولم يحكم به 
على المقرّء وكان وجؤده كعدمهء وهذا هو الحق الذي لا يجوز الحكم 
بغيره . ۰ 0 
وكذلك إذا غلط:المقبّ أو أخطاء أو ني أو أقرّ بما لا يعرف 
مضمونه؛ لم يؤاخذ بذلك الإقرارء ولم يحكم به عليه» كما لو أقرَ مكرّها. 

والله - تعالى - رفع المؤاخذة بلَغْو اليمين؛ لكون الحالف لمأيقصد 
موجّبهاء وأخبر أنه إِنْما يؤاخذ بكسب القلب9"', والغالط والمخطئ 
والتاسي والجاهل والمكره؛ لم يكسب قلبه ما َب أو حلف عليه» فلا 
يؤاخذ به. 0 

والمقصود : أن الزوج المظلوم المدّعى عليه دعْرَى كاذبة ظالمة . - بان 
ترك النفقة والكسوة تلك السنين كلهاء أو مده مُقامها عنده -؛ إذا تبن 
كذب المرأة في دعواها؛ لم يجز للحاكم سماعهاء ؛ فضلاً عن مطالبته برذ 
الجواب. 

فله طرق في التخلص من هذه الدعوى : 

أحدها ‏ هذا _: أن يقول: : كيف شوغ سماع دعوى تكذبها | العادة 
والعرف ومشاهدة الجيران؟! ْ 


الثاني : أن يقول للحاكم: سلها : من کان نفع عليهاء ؛ ويكسرها في 
هلله المدة؟ 


4 . . . اله َم في عم وکن ادم يا كسبث فلوگ‎ E كما في قوله: للا‎ )١( 
00 ٠ [البقرة: 8؟؟]. (ع). أ‎ 
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3 فإن ادْعَتٌ أن غيره كان يؤدّي ذلك عنه؛ لم يسمع دعواها وإن كانت 
الدعوى لذلك الغيرء ولا يُقبل قولها على الزوج أن غيره قام بهذا الواجب 
عنه» وهذا مما لا خفاء به؛ ولا إشكال فيه. 

وإن قالت: أنا كنت أنفق على نفسي؛ قال الزوج: سلها: هل كانت 
هي التي تدخل وتخرجٌ وتشتري الطعام والإدام؟ 

فإن قالت: نعم؛ ظهر كذبهاء ولا سيما إن كانت من ذوات الشرف 
والأقدار. 
3< وإن قالت: كنت أوكّل غيري في ذلك؛ ألزمت ببيانه؛ وإلا ظهر كذبها 
وظلمها وعدوانهاء وكانت معاونتها على ذلك معاونة على الإثم والعدوان. 

فإن أعوز الزوجَ حاكمٌ عالم مُتَحَرٌ للحق لا تأخذه فيه لَوْمة لائم؛ 
َلْيَعْوِل إلى التَحَّل بالخلاص بما يُبطل دعواها الكاذبة؛ إما بأن يجحد 
استحقاقها لِمَا اذَّعَتْ به» ولا يعدل إلى الجواب المفصّل؛ فتحتاج هي إلى 
إقامة البينة على سبب الاستحقاق» وقد يتعذّر أو يتعسر عليها ذلك. 

فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة؛ فإن كانت لم تنتقل معه إلى 
داره؛ جحد تسليمها إليه» والقول قوله إذا لم تكن معه في منزله . 

فإن كانت قد انتقلت معه إلى منزله» وادّعَى نُشوزها تلك المدةء 
وأمكنه إقامة البينة بذلك؛ سقطت نفقتها في مدة النشوزء وإن لم يمكنه إقامة 
البينة» وادّعى عدم تمكينها له من الوطء» وادعت أنها مَكُنته فالقول قوله؛ 
لأن الأصل عدم التمكين» وهذا غير دعواه النشوز؛ فإن النشوز هو 
العصيان» والأصل عدمهء وهذا إنكار لاستيفاء حقه» والأصل عدمه؛ 
فتأمله! 

فإن كان له منها ولد؛ لم يمكنه هذا الإنكار. 

ومتى أحسٌ بالشر والمكر؛ احتال بأن يُخبىء شاهدّي عَذّلء بحيث 
يسمعان كلامهاء ولا تراهماء ثم يدفع إليها مالأء أو ما ترضى بهء ويتلظطف 
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. ولا كسوة» وأ نه يرضيها من الآن» ويدفع إليها ما ترضى به؛ كان ن اوی 3-9 
يأخذ خط الشاهدين بذلك» ويكتمه منهاء فإن أعجله الأمر عن ذلك» 
وأمكنه المبادرة برفعها إلى حاكم مالكيّ» أو حف ؛ نادر إلى ذلك . ١‏ 

وبالجملة؛ فالحازم من يستعدٌ لِحبَلِهنَ وعد لها حيلاً يتخلص بها 
منهاء وهذا لا بأس به» ولا إثم فيه» ولا في تعليمه؛ فإن فيه تخليصّ 
المظلوم. وإغائة الملهوق؛ وإخزاء الظالم المعتديء والله الموفق ,للصواب! 

وإنما أظلنا الكلام في هذا المثال: لشدة حاجة الناس إلى ذلك ْ 
ولعموم البلوى» وكثرة. الفجورء وانتشار الضرر بتمكين المرأة من هاذه 
الدعوى» أو سماعها» وجَعْلٍ القول قَوُلَهاء وفي ذلك كفاية؛ وإلا فهي 
تحتمل أكثر من ذلك . 
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والمقصود بهاذه الأمثلة - وأضعافها مما لم نذكره -: أن الله - سبحانه - 
أغنانا بما شَرّعه لنا من الحنيفية السَمْحَةء وما يسّرّه من الدّين على لسان 
رسوله ك. وسَّهّله للأمة: عن الدخول في الآصار والأغلالء وعن ارتكاب 
رق المكر والخداع والاحتيال» كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضارء 
يما هو أنفعٌ لنا منه من الحق» والمباح النافع”'" . 
فأغنانا بأعياد الإسلام"": عن أعيادٍ الكفار والمشركين من أهل 
الكتاب» والمجوس» والصابئين» وعَبَّدَة الأصنام. 

وأغنانا بوجوه التجارات» والمكاسب الحلالٍ: عن الرّبا والميسر 
والقمار. ) 

وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء مَثْنَى ولاك ورُباع» والتْسَرَي 
بما شئنا من الإماء: عن الزنى والفواحش. 
| وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة» النافعة للقلب والبّدّن: عن الأشربة 
الخبيئة المسكرة المُذهبة للعقل والدّين. 


قرف 


)١(‏ ولا نقول كما يقول عصرائيّو الدعاة: «البديل .. البديل»!! فهي كلمة حادثة» 
ذات ثمار ‏ غالباً - فاسدة؛ كما شرحتّه في تعليقي على كتاب «الدعوة إلى الله 
(ص ۱۲٣‏ ۔ ۱۲۷). (ع). ۰ 

(؟) وهما اثنان سنويّان: عيد الفطرء وعيد الأضحى» وثالث أسبوعي» وهو يوم الجمعة. 
أما تلك الأعياد المبتدعة لبعض المناسبات الدينيّة ‏ وغير الديئيّة  )!(‏ فمما لا 

أصل له في شرعنا! وانظر: «المورد في عمل المولد» (ص١)‏ وتعليقي عليه. (ع). 

(۳) أي: اتخاذ السراري» وَعَنّ ملك اليمين. (ع). 

v۹ : 


وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة ‏ من الكتّان» والقّطن» والضوف -. | 
عن الملابس المحرّمة ‏ من الحريرء والذهب -. ١‏ 
وأغنانا عن سما الأبيات وقرآن الشيطاق: : بسماع الآيات وكلام الرّحلن. 
وأغنانا عن الاسْتقسام بالأزلام - طلباً لما هو خير وأنمَحُ لنا : 
باستخارته” التي هي توحيدء وتفويض» واستعانة» وتوگل. ظ 
وأغنانا عن طلب التنافس في الذنيا وعاجلها: بما أحبّه لنا وَندّبنا إليه 
من التنافس في الآخرة» وما أعدٌ لنا فيهاء وأباح الحسد في فلك 
وأغنانا به عن الحسد على الدنيا وشهواتها. . ۰ 
وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته ‏ وهما القرآن والإيمان 0 عن الفرّح 
بما يجمعه أهل الذنيا من المتاع والعقار والآئمان». فقال ‏ تعالى - j i‏ 
قصل او وحمو ذلك رحو هو فو خر مسا جرت 469 [یونس: ۸] . 


وأغنانا بالتكبّر على أعداء الله - تعالى u‏ وإظهار المَحْر والخيلاء 

لهم: عن التكبّر على أولياء الله - تعالى -» والفخر والخُيلاء ء عليهم» 
فقال يل لمن راه ار بين الطذين: «إنها لَمِشيةٌ يبغضها الله ؛ الا في مثل 
وأغنانا بالفروسية الإيمانية؛ والشجاعة الإسلامية التي تأثيرُها في 


)١(‏ ولأخينا الفاضل الشبع عاصم القريوتي جزءٌ لطيفٌ في «حديث الاستخارة 
وتخريجه وفقههاء وهو مطبوع . (ع). ٠‏ 

)۲( كما في قوله يَكوِ: رلا حَسَد إلا في اثنتين : ارجل آتاه الله القرآن» فقام به آناء الليل 
وآناء النهار» ورجل أعطاه الله مالأء فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». ١‏ 
رواه البخاري (9/ متا ومسلم (815) عن ابن عمر. (ع). 

(۳) رواه الطبراني ة في «الكبيرا )ء٠‏ وابن إسحاق في «السيرة» 0 ومن 
طريقه البيهقيٌ في «الدلائل» (۳/ 4 )۲٣‏ من طريقين؛ يقوّي أحدهما الآخر؛ واتار 
الفوائد الفوائد» ص۳۹( - بقلمي. (ع). 
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الغضب على أعدائه ونصرة دينه: عن الفروسية الشيطانية» التي يَبْعَتُ عليها 
الهرّى وحَميّة الجاهلية . ظ 

وأغنانا بالخلوّة الشرعية حال الاعتكاف”2: عن الخلوة البِذْعِيَّةِ التي 
يُترك لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة. 

وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية: عن طرق أهل المكر والاحتيال. 

فلا تشتد حاجة الأمة إلى شيء؛ إلا وفيما جاء به الرسول يهل ما 
يقتضي إباحته وتوسعته» بحيث لا يخوجهم فيه إلى مكر واحتيال؛ ولا 
يُلزمهم الآصار والأغلال؛ فلا هذا في دينه ولا هذا" . 
+ كما أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد إليها القرآن: عن الطرق 
المتكلّفة المتَعسّفة المعقّدة» التي باطلها أضعاف حقّها؛ من الطرق الكلامية 
التي الصحيحٌ منها : اكلحم جمل ع على رأس جبل وَعْرِء لا سهل 
فيُرتَقَى؛ ولا سمين فينتقّل» ". 
203 ونحن نعلم علماً لا نشك فيه: أن الحيل التي تتضمّن تحليل ما 
حرّمه الله تعالى -» وإسقاط ما أوجيه؛ لو كانت جائزة؛ لسَّنْها الله 
- سبحانه -» وندب إليها؛ لما فيه من التَّوْسِعَةٍ والمُرّجَ للمكروب» والإغاثة 


)١(‏ ولي جزء في أحكام الاعتكاف» سميته: «الإنصاف في أحكام الاعتكاف»؛ وهو 
مطبوع منذ سئوات . (ع). 
(۲) وهلذا تأييد قوئ لما أشرت إليه - كَبْل - من فساد كلمة (البديل)! (ع). 
(۳) اقتباس من حديث آَم زرعء الذي رواه البخاري (2189): ومسلم )۲٤٤۸(‏ عن 
عائشة. 
و(الغث): المهزول.. 
(لا سهل. فيرتقى)؛ أي: الجبل» لا يُستطاع الصعود عليه . 
(ولا سمين)؛ أي : اللحم . 
(َيتَقل)؛ أي : تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه» بل يتركونه رغبة عنه لرداةته 
وانظر: «عشرة النساء» رقم (157) للإمام النّسائي: والتعليق عليه. (ع). 
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للملهوف» كما ندب إلى الإصلاح بين الخصميه”؟. 


وقل قال المبعوث بالحنيفية السمحة عله : ما تركتٌ من شيء يقَرّبکم 


إلى الجنة ؛ إلا وقد حدنتکم به ولا تركثٌ من شيء يبعدكم عن الثار؟ إلا 
وقد حدئتكم به)” ٠۲‏ اتركتكم على البيضاء» لبها كتهارهاء ۷ تریغ عن 
بعدي إلا هالك» . 


فهلّا ندبٌ النبي: :إلى الجيّل» > وحض عليها ؛ كما حض على 


إصلاح ذات البَيِْ؟! 


بل لم يزل يُحذر من الخدا > والمكر والنفاق؛ ومشابهة امل 


الكتاب باستحلال محارمه بأدنى الحيل. . 
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| افق 


وهو كلام عظييٌ ل تنزيلاً حسناً على كثير من نوازل هلا العصرء اي نخلاف 
فيها الأنظارء وتحار فَيْها الأفكار. 

والمقصود بالندب إلى الإصلاح ب بين الخصمين: ما أباحه النبي ل من الكذب 
لهذا المراد والمقصود؛ كما في حديث أم سلمة: ما سمعت النبي 4# يرخص في 
شيء مما يقال: هو كذب إلا... الحديث» وقد تقدم تخريجه (ص١50).‏ ,(ع). 
رواه عبد الرژاق (116/11) مرسلاً» وكذا الطبراني عن أبي ذُرّء وإستاده صحيح ؛ 
كما هو مبين في (الصحيحة» 4١8١(‏ وجزم به ابن تيميّة في إبطال التحليل» 
(ص ةم 45 ), 

تقدم تخريجه (ص۲٥)؛‏ فلا داعي للإعادة؛ غير أني أقول هنا : 0 
إن هذه الفقرة من حديث العرياض بن سارية ‏ المتقدم هناك ؛ خرجتها في 
«ظلال الجتة» )٤۹ - ٤۸(‏ من طريقين عنه» حسّن أحدّهما المنذري في «الترغيب» 
OV E171)‏ فهو بهما صحيح ) ويزداد صِحْةٌ بالشاهد المروي . عند ابن اماجه؛ 
وابن أبى ي عاصم - عن أبي الدرداء, . . وإسناده حسن . 

وقد فصلت - في تخريج هذا الحديث ‏ في «الإرواء؟ (١٠٤٠)ء‏ ثم في اول 
المجلد السابع من ع «الضحيحة» )۳٠١۷(‏ _ جامعاً كلامي كله في مكان واحد. 
واحتجٌ به ابن تيميّة في «إيطال التحليل» (ص58). وجزم به الذهبي في رسالته 
«النصيحة» ‏ كما في «شرح الإحياء؟ )۱۸١ /١(‏ -؛ وهي غير التي نشرها الكوثري؛ 
فإنّها مشكوك فيهاء وليس الحديث فيها! 


YoY 


ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك المحرمات» التي رتب عليها أنواع 
الذم والعقوبات» وسدّ الذرائع الموصّلة إليها؛ لم يحرمها ابتدائ ولا رئب 
عليها العقوبة» ولا سَدَ الذرائع إليهاء ولكان تر أبوابها مَُْحَةُ أسهل من 
المبالغة في غلقها وسدّهاء ثم يفتح لها أنواع الحيل» حتى يُنقّب المحتال 
عليها من كل ناحية؛ فهثذا مما يُصان عنه الشرائع؛ فضلاً عن أكملها شريعة 
وأفضلها ديئاً! 
< وقد قذمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات؛ لا يزول 
بالاحتيال والتَقّبِ عليهاء بل تقوى وتشتدٌ مفاسدها. 
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إذا عرفت هاذا: فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين؛ والذّبّ عن 
الذينء ولصر ر المظلومين» وإغائة الملهوفين, ومعارضة المحتالين بالباطن 
ليدحضروا به الحق : : من أنفع الطرق» وأجِلّها علماء رعملا وتعليماً .. 

فيجوز للرجل أن يُظهر قولاً أو فعلاً مقصوده به مقصود u‏ 
وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به إذا كان فيه مصلحة دينية» مث 
دفع ظلم عن نفسهء أو عن مسلمء أو معاهد» أو نصر حق» أو إبطال باطل 
- من حيلة محرمة» أو غيرها س أو دفع الكفار عن المسلمين› أو التوصّل 
إلى تنفيذ أمر الله - تعالى - ورسوله. ش 

فكل هذه طرق جائزةء أو مستحبة› أو واجبة. : 

وإنما المحرّم : أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شُرِعَتُ له» فيصيز 
مخادعاً لله ؛ فهذا مخادع لله ورسوله» وذاك مخادع للكفارء والفجار» 
والظلمة. وأرياب المكر والاحتيال» فبين هذا الخداع وذاك الخداع من 
الفرق كما ب بين البر والإثمء والعدل والظلم , والطاعة والمعصية! . : 

فأين مَنْ قَصْدَهُ إظهارٌ دين الله تعالى -» ونصر المظلومء وكسر 
الظالم : إلى من قصده غند ذلك؟! 


إذا عرف هذا؛ فنقول: الجيّلٌ أقسا 


)0 بشرط وجود الدليل عليه أصلاً؛ وإِلّا فإنَّ هاذا ‏ كما لا يخفى - فتخ لباب فساد 
عريض ؛ ؛ تحكمّه الأهواءء وتدفعه الآراء! (ع). 
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أحدها: الطرق الخفيّة التي يُتوضّل بها إلى ما هو محرّم في نفسه» 
فمتى كان المقصود بها محرّما في نفسه؛ فهي حرام باتفاق المسلمين؛ 
وصاحبها فاجر ظالم آثم 

وذلك كالتحيّل على هلاك التفوس» وأخذ الأموال المعصومة» وفسادٍ 
ذات البَيْنِء وحيل الشياطين على إغواء بني آدم» وحيل المخادعين بالباطل 
على إدحاض الحق» وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية» فكل 
ما هو محرّم في نفسه؛ فالتوصل إليه محرّم بالطرق الظاهرة والخفية» بل 
التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم إثماء وأكبر عقوبة؛ فان أذى المخادع 
وشرّه يصل إلى المظلوم من حيبت لا يشعرء ولا يمكنه الاحتراز عنه» ولهذا 
فطع السارق دون المنتّهب والمختلس. 

ومن هلذا: رأى مالك ومَنْ وافقه: أن القاتل غِيلةً"'' يقتلء وإن فقتل 
مَنْ لا يكافئه؛ لمفسدة فعله» وعدم إمكان التحرز منه 

ومن هلذا: رأى عبد الله بن الزبير #5 : قَظعَ يد الرْعّلي ؛ لعظم 

ره على الأموال» وعدم إمكان التحرّز منه» فهو أولى بالقطع من 
السارق: وقوله فقوي جدًا . 

ومن هلذا: رأى الإمام أحمد قطعَ يد جاحد العاريّة؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز منهء بخلاف جاحد الوديعة؛ فإنه هو الذي ائتمنه. 

والعمدة في ذلك: على السنة الصحيحة التي لا معارض لها. 


)0 «أي: في خفية واغتيال؛ وهو أن يُحْدَعٌ غ تل في موضع لا يراه فيه أحدٌ»؛ كذا 
في «النهاية». (ع). 

(؟) قال الرّبيدي في «شرح القاموس» (701/9): اوالدَّغَلٌ - محرّكة - : الَغِْئسُ ؛ وهو 
(زُغَلِن) - بضمٌ ففتح - . 
وأثر ابن الزبير؛ أخرجه ‏ بنحوه ‏ ابن أبيى شيبة فى «المصنف» (١٠4)57/1؛‏ 
وإسناده صحيح. (ع). اا ١‏ ظ 


والقصد أن التوضّل إلى الحرام حرام» سواءً توصل إليه بخيلة خفيّة أو 

بأمر ظاهرء وههذا النوع من الحيل ينقسم قسمين : 
أحدهما: ما بظهر فيه أذ مقصره صاحيه لش والظلمة كحيل 

اللصوص» والظلمة. والحُوّنة. 

- والثاني: ما لا يظهر ذلك في بل يُظهر المحتال أن قصده الغ 
ومقصوذه الظلم والبَعْيْ؛ مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده» قَضذاً 
لتخصيصه بالمقرٌ به» أو إقراره بوارث» وهو غير وارث؛ إضراراً بالورثة. ٠‏ 

وهلذا حرام باتفاق الأمة» وتعليمه لمن يفعله حرام» والشهادة عليه 
حرام» إذا علم الشاهد صورةً الحالء والحكم بموجّب ذلك :حكم باطل 
حرام» يأئم به الحاكم باتفاق المسلمين» إذا علم صورةً الحال» فهذه الحيلة 
في نفسها محرمة؛ لأنها كِب وزور» والمقصود بها محرّم ؛ ؛ لكونه. اظلماً 
وعدواناً. 

ولكن لما أمكن أن يكونَ صدقاً؛ اختلف العلماء فى إقرار المريض 
لوارث؛ هل هو باطل - سدًا.للذريعة» ورّدًا للإقرار الذي صادفٌ حق. الورثة . 
فيما هو متهم فيه؛ لأنه نه شهادة على نفسه فيما تعلق به حَقهم» ٠‏ فيردٌ للتهمة» ' 
كالشهادة على غيره ؟! أو هو مقبول - إحسانا للظن بالمقِرٌء ولا سيّما عند 
الخاتمة _؟! ٠‏ 

ومن هذا الباب:.احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوي» مع اسای 
بالمعروف» بإنكارها الإذن للولي» أو إساءة عِشْرة الزوج» ونحو ذلك.. 

واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان محجوراً عليه. ٠.‏ 

واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لم ير المبيع . ظ 

واحتيال المؤجر على المستأجر في فسخ الإجارة أو احغیال 
المستأجر عليه بأنه استأجر ما لم يره.. 00 

واحتيال الراهن على المرتهن في فَسْخ الرهن بان يُظهر أنه اجره قبل ١‏ 


۷9٦ 


الرهن» أو كان رَهنه عند زوجتهء أو أمتهء ونحو ذلك. 

فهاذا النوعٌ؛ لا يستريبٌ أحدٌ أنه من كبائر الإثم» وهو من أقبح | 
المحرّمات» وهو بمنزلة لحم خنزير ميت حرام؛ أنه في نفسه معصية؛ 
لتضمُنه الكذب والرُورَء ومن جهة تضمُّنه إبطال الحق» وإثبات الباطل . 
القسم الثالث: ما هو مباځ في نفسه؛ لكن بقصد المحرم صار حراماًء 
كالسفر لقطع الطريتي» ونحو ذلك فهلهنا؛ المقصوذ حرام» والوسيلة في 
نفسها غير محرّمة» لكن لما توسّل بها إلى الحرام صارت حراماً . 
القسم الرابع: أنْ يقصد بالحيلة اد حقٌء أو دفع باطل» لكن يكون 
الطريق إلى حصول ذلك محرّمة» مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده؛ . 
فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمه ولم یریاه» يشهدان له بما اڌعاه». فهذا محرّم 
أيضاًء وهو عند الله تعالى ‏ عظيم؛ لأن الشاهدين يشهدان بالزورء 
وشهادة الزور من الكبائر”''» وقد حملهما على ذلك ظ 

وكذلك لو كان له عند رجل دین» فجحله إِيّاهء وله عنده وديعةٌ 
فجَحد الوديعةء وحلف أنه لم يودعه. 

أو كان له على رجل مَيْنٌ لا ية له به» وکین آخر به بينة» لكنه اقتضاه 
منه» فيدّعي هذا الدين» ويقيم به بينة» 'وينكر الاستيفاء . 

أو يكون قد اشترى منه شيئاء فظهر به عيب تَلِفَ المبيع به» فاڏعی 
عليه بثمنهء فأنكر أصلّ العقد» وأنه لم يشتر منه شيئاً . 
ْ أو تزوج امرأة فأنفق عليها مدة طويلة» فادّعت عليه أنه لم ينفق 
عليها شيئاً: فجحد نكاحها بالكلية : 

فهذا حرام - أيضاً -؛ لأنه كذتٌء ولا سيّما إن حلف عليه؛ ولكن لو 
تأوّل في يمينه؛ لم يكن به بأس؛ فإنه مظلوم . 


)١(‏ وفي ذلك أحاديث كثيرة» فانظر «الكبائر رقم )1١(‏ للذهبي. (ع). 


امب 


فإن قيل: فما: تقولون لو عامله معاملة ربأ فقبض رأس ماله ثم 
ادّعى عليه بالزيادة المحرّمة. وهل يسوم له أن ينكرٌ المعاملة أو ب يحلت 
عليها؟! | 

قيل: يَسُوعٌ له الث على عدم استحقاقهاء وأ دعواها دعَوَّى 
باطلة» فلو لم يقي منه الحاكمٌ هلذا الجوابَ؛ ساغ له التأويل في اليمين؛ 
لأنه مظلومء ولا يسوعٌ له الإنكارٌ والحلف من غير تأويل ؛. لأنه كذب 
صريحء فليس له أن يُقابل الفجورٌ بمثلهء كما أنه ليس له أن يكذبٌ على من 
كذب عليه أو يقذفت من قذفه» أو يفْجُرّ بزوجة مَنْ لجر بزوجته» أو بابن 


مَنْ فجر يانه.. | 
فإن قيل : فما تقولون في مسآلة ار" ؛: هل هي من هذا الباب» أ 


أحدها: أنها من هلئا الباب» وأنه ليس له أن بخون مَنْ خانه: ولا 
يجحَد من جحده ولا يخصِب من غَصَبه وها ظاهر مذهب أحمد» 
ومالك. ظ 

والثاني : يجوز له أن يَسْتَوْفِيَ قدرٌ حَقَّهء إذا ظفر بماله؛ سواءً بجنسه 
أو غير جنسهء وفي غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه» ويستؤفي ثمنه منهء 
وهذا قول أصحاب الشافعي . ش ١‏ 


والثالث : يجوز له أن يَسْتَوْفِيَ قدرَ حقّه إذا ظفر بجنس ماله ولیس 
اله أن يأخذ من غير الجنسء وهذا قول أصحاب أبي حنيفة. 


)١(‏ هو له : الفورٌ بالمطلوب» واصطلاحاً : دضع اليد على الشيء؛ والغلبة عليه 
والشمكن منه. وهو يقع على الحقوق؛ سوا أكان محلّها عيناً أم لا. 
والمراد ‏ ههنا - : استيفاءٌ الشخص حقه الذي له على غيره ؛ برضاء أو يغير رضاء .0 


رمب 


والرابع: أنه إن كان عليه دين لغيره؛ لم يكن له الأخذء وإن لم يكن 
عليه دَينٌّ؛ فله الأخذّء وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 
والخامس: أنه إن كان سببٌ الح ظاهراً ‏ كالنكاح» والقرابة» وحق 
الضيف ‏ ؛ جاز للمستحق الأخذ بقدر حمّه» كما أذن فيه النببئ يي لِهندٍ أن 
تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بها" » وكما أذن لمن نزل بقوم 
ولم يضَيفوه أن يُعفْهَم في مالهم بمثل قراه» كما في «الصحيحين»“ عن 
عقّبة بن عامرء قال: قلت للنبي ب : إنك تبعثنا؛ فننزلٌ بقوم لا يَقروناء فما 
ترى؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضيف؛ فاقبلواء 
وإن لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم». 

وفي «المسند» من حديث اليمدام أبي گريمة» أنه سمع النبي ية يقول: 
امن نزل بقوم؛ فعليهم أن يَفْروهء فإن لم يقروه؛ فله أن يُعفْبهم بمثل قراء»”" 

وفي «المسند» لأحمد أيضاً - ؛ من حديث أبي هريرة طبه قال: 
قال رسول الله اة : «أيُما ضيف نزل بقومء فأصبح الضيف محروماً؛ فله أن 
يأخذ بقدر قراهء ولا حرج علیه»“ 


(1) رواه البخاري (1870)؛ ومسلم )١9/15(‏ عن عائشة. (ع).. 

(۲) رواه البخاري (1451)غ: ومسلم (1۷۲۷). (ع). 

(5) أخرجه أحمد بإسنادين»: أحدهما صحيمٌ بلفظ الكتاب - في آخر حديث فيه ظولٌ -. 
ثم رواه أحمدٌ بالإسناد الآخرء وكذا أبو داود» وفيه مجهولٌ: وفي متنه نكارة» 
كما هو مين في «المشكاة» ٤۲٤۷(‏ - التحقيق الثاني)ء والأول مخرّج في المجلد 

السادس من (الصحيحة! برقم (۲۸۹۹). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۰) بإسناد حسن؛ ويشهد له ما قبله؟ فهو به صحيح. 
والحديث مُكُرَّجّ في «الصحيحة» (140) برواية الطحاوي ‏ أيضاً -» وقد عزاه 
المنذري في «الترغيب» (۳/ )۲٤١‏ والسيوطي في «الجامع» للحاكم. 
وقد سقط من المستدركا المطبوع» وبقي في «تلخيص الذهبي» - الذي في 
الحاشية )١17١/4(‏ - مُصَشحاً ؛ فاقتضى التنبيه! 


كا 


وإن كان سبب الحق خفيّاء بحيث ينهم بالأخذ» وينسب إلى الخيانة 
ظاهراً؛ لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة» وإن كان في 
لباطن آخذاً حفه» كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تُسلط الناس على 
عرضه» وإن اذعى أنه مُحِقٌّ غير مهم . 

وهاذا القول أصح الأقوال وأسَدُهاء وأوفقها لقواعد الشريعة 
وأصولهاء وبه تجتمع الأحاديث: 

فإنه قد روى أبو داود في لاسئنه؟ من حديث يوسف بن ماهك.. قال : 
كنت أكتب لفلانٍ نفقة أيتام كان وَلِيّهمء فغالطوه بألف درهمء تأدّاها إليهم » 
فأدركتٌ له من أموالهم مثلهاء فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك 
قال: لاء حذّئني أبي؛ أنه سمع رسول لله باز يقول: . أذ الأمانة إلى من 
ائتمنك » ولا تحن من خانك». ٠‏ ء 

وهمذا - وإن كان في حكم المنقطع -؛ فان له شاهداً من وجه آخر» 
وهو حديث طلّق بن عَنَامِ: أخبرنا شريك» وقيس» عن أبي حَصِين» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة طب أن النبي بل قال: (أدٌ الأمانة إلئ من 
ائتمنك» ولا تَحْن من خانك». 0 

وقيس: هو ابن الربيع» وشريكٌ: ثقةٌ7", وقد قوي حديثه ‏ بمتابعة قيش 
له» وإن كان فيه ضعف. ١‏ 0 


)١(‏ ذكره المؤلف كله - هنا - من حديث أبي هريرة» وَقَوّاه بمتابعة قيس لِشَريِكِ - وَفْقاً 

1 لما تقدم مني ص٦ )٦۲‏ عند الكلام عليه -ء وبشواهذه من حديث أن وأبي 
أمامة» وبمرسل الحسن - وهو البصري -؛ وقد ذكر المؤلف له شاهداً مرسلا من 
رواية يحبى بن أَيُوب؛ عن ابن جُريج» عن الحسن. . 
وله إسناد آخر عند الطبزي» من طريق قتادةٌ. عن الحسن» . وهو صحيع عت كما تقّم .. 
وانظر تخريج الحديث في «الصحيحة؛ (155). 

(؟) أي: لأجل الإبهام الذي في إسناده! (ع). 

(۳) أي: عند المتابعة؛ وإلا فضعفُهُ معروف! (ع). 


للك 


وله شاهد آخر من حديث أيوب بن سُويدء عن ابن سردب عن أبي 
ص 8 3 لی 8 بلا 8 )1( 
التتاح » عن أنس و عن النبي با . .. نحوه ©. 
ش وأيوب بن سُويد ‏ وإن كان فيه ضعف -؛ فحديثه يصلح للاستشهاد 


وله شاهد آخر ‏ وإن كان فيه ضعف ؛ نهو يَقُوَى بانضمام هذه 
الأحاديث إليه: رواه يحيى بن أيوب» عن إسحاق بن أَسِيدِء عن أبي حفص 
الدمشقي» عن مكحول: أن رجلاً قال لأبي أمامة الباهِلِيَ : الرجل أستودعه 
الوديعة» أو يكون لي عليه دّين» فيجحدني» ثم يستودعني» أو يكون له 
عندي الشيء» فيجحدني» ثم يستودعني: أفأجحده؟ فقال: لاء سمعت 
رسول الله ية يقول: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)”" . 


34 ء أ‎ 20 ٣ 
وله شاهد آخر مرسل”'*: قال يحيى بن أيوب» عن ابن جريج» عن‎ 


الحسن» عن النبى بل : «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» . 

وله شاهد آخر؛ وهو ما رواه الترمذي» من حديث مالك بن نضّلة» 
قال : قلت : يا رسول الله ! الرجل اَم به » فال" يُقريني › ولا يضيفني » فيمرٌ 
| أجزيه؟ قال: دلا أقره؟ . 


ram 


لي 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح)”1 . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ 2)*8 والحاكم (55/15). (ع). 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۸/ ۲۷/ ١۸٥۷)ء‏ «ومسند الشاميين» )54١5(‏ 
بالإستاد نفسه -. (ع). ْ 
(؟) حكم عليه البيهقي (۲۷۱/۱۰) بأنه منقطع. _ 
وقد زعم (الهدَّام) في نسخته (۸4/۲) أن الشافعي نبّه على ضعف أحاديث 
الباب!! 
وهلذا كذب عليه؛ فإنه لم يقل الكُلية المذكورة؛ انظر ص قول الشافعي عند 
البيهقي (۲۷۱/۱۰). ش 
() رواه الترمذي وأحمدء وإسناد الترمذي معلول بعنعنة أبي إسحاق السّبيعي» لكنْ قد = 


0 


وله شاهد آخر» وهوما رواه أبو داود» من حديث بشير ابن 


الخصاصيّةء قال: قلت: يا رسول الله! إن أهل الصدقة يعتدون غليناء 
أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا 


وله شاهد آخر من حديث بشير هذا أيضاً - : قلت : با رسول الله! 


إن لنا جيراناً. يعون لنا شادة ولا فاد إلا أخذوهاء فإذا قدرنا لھم على 


شيء؛ أنأحذه؟ فقال: «1لا]؛ أذ الأمانة إلى" من ائتمنك» ولا تخن من 


انك“ ۰ 


ذكره شيخنا ل فى كتاب «إبطال التحليل» . 
نهذه الآثار ‏ مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها ‏ يَسُدَ بعضها بعضاًء 


ولا يشبه الأخدٌ فيها الأخدّ في الموضعين اللّذينَ أباح رسول الله كَل فيهمًا 


فرق 


صرّح ‏ عند أحمد وغيره . بالسماع» ولذلك صبمحت إسناده عندما خخرّجت طرفاً 
من حديث أبي نَضْلَّة ‏ هذا - في «غاية المرام» »)۷١/۹١(‏ وصخحه الحاكم». 
ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن حبان - أيضاً - (١١٤۱)؛‏ وعند هؤلاء الثلاثة 5 الطرف 
الأخيرٌ منه. 1 

وهذا الحديث ذكره المؤلف شاهداً للحديث السابق - يعني : : من حيث المع ن 
وذلك باشتراكهما في عدم مقابلة السيئة بالسيئة» فكما أمر بأداءٍ الأمانةء س 
مقابلة الخيانة بالخيانةء كذلك أ مر ب بالضيافةٍ وعدم مقابلة تاركهنا بالثّرك؛ كما 

هو ظاهر؛ فهو شاهدٌ قوي بهذا الاعتبار. 

وفي إسناده e‏ ولکته تابعي - كما تقدم بيانه مني ص۷ فهو شاهدٌ جید 
في المعنى - ْ ْ 
هذا الحديث لا أ له بي التمام في كتاب من كتب السنة التي وقفثٌ عليهاء 


٠‏ وإنّما هو مُرَكُبٌ من: حديثين؛ أحدّهما؛ حديث بشير هلذاء وهو في «المسندا 


وغيره 6 والآخر: حديث أبي هريرة : اد أذ الأمانة. . »؛ فاختلط الأمر على بعضهم 
فی حديثاً واحداً» كما حَيّمّته في «النصيحة» 53 وا؟١).‏ 


ما بين المعقوفتين استد ر کته مني (المسندفء وغيره. 
57 (ع). 
Y1‏ 


الأخذ؛ لظهور سبب الحق» فلا يُنسب الآخل إلى الخيانة» ولا يتطرق إليه 
تهمةء ولتعَشّر الشكوى في ذلك إلى الحاكم» وإثبات الحق والمطالبة به. 
والذين جوّزوه يقولون: إذا أخذ قدر حقّه من غير زيادة؛ لم يكن ذلك 
خيانة ؛ فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. 

وهلذا ضعيف جدًا؛ فإنه يُبطل فائدة الحديث؛ فإنه قال: «ولا تخن من 
خانك»» فجعل مقابلته له خيانةء ونهاه عنهاء فالحديث نص - بعد صحته -. 
[ فإن قيل: فهلا جعلتموه مستوفياً لحقّه بنفسه؛ إذ عَجَرَ عن استيفائه 
بالحاكم» كالمغصوب ماله إذا رآه في يد الغاصب» ونَدّر على أخذه منه 
قهرأًء فهل تقولون: إنه لا يحل له أخذ عين ماله» وهو يشاهده في يد 
الظالم المعتدي ؛ ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه؟! 

وكذلك إذا غصب زوجته» وحال بينه وبینها؛ وعقد عليها ظاهراً: 
بحيث لا يُتّهُمء فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه؛ خشية 
التهمة؟! 
3< وهذا لا تقولونه أنتمء ولا أحد من أهل العلم!! 

ولهاذا قال الشافعى © - وقد ذكر حديث هند" -: «وإذا دلت السنة 
وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا؛ فقد دل 
أن ذلك ليس بخيانة ؛ إذ الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه»!! 
فالجواب: أنا نقول: يجوز له أن يستوفي قدر حقّهء لكن بطريق 
مباحء فأما بخيانة وطريق محرمة؛ فلا. ٠‏ 

وقولكم: ليس ذلك بخيانة؛ قلنا: بل هو خيانة ‏ حقيقة» ولغةء 
وشرعاً -» وقد سمًّاه رسول الله ية خحيانةء وغايتها أنها خيانة مقابلةٍ 


)١(‏ «الأم» (كتاب النفقات ‏ باب: الحجة على من خالفنا). (ع). 
(؟) أي: الذي تقدم تخريجه (ص2094) آنفاً. (ع). 


Y1 





ومُقاضةٍ» لا جيانة ابتداء» فيكون كل واحد منهما مسيئاً إلى الآخر ظالنا 
له» فإن تساوت الخيانتان قدراً وصفة؛ فقد تساقط إثمهما والمطالبة في 
الآخرة» أو يكون لكل منهما على الآخر مثل ما للآخر عليه: وإن بقي 
لأحدهما فضل ؛ ؛ رجع بهء فهذا في أحكام الثواب والعقاب. ١‏ 

وأما في أحكام الدنيا؛ فليس كذلك؛ لأن الأحكام فيها مرتبة على 
الظواهرء وأما السرائر فإلى اش ولهذا قال النبي كُكّ: «إنكم تختصمون 
إليّ» وإنما آنا بسر أفْضِي بنحو مما أسمع؛ ولعل بعضكم أن يكون الْحَنَ 
بحجته من بعض» فمن قضيتٌ له بشيء ء من حقٌ أخيه؛ فلا يأخذه؛. . فإنما 
أقطع له قطعةٌ من النار 26 

فأخبر إلا أنه يحكم بينهم بالظاهر» وأعلم المبطل - في نفس الأمر : 
أن حكمه لا يحل له أخذ ما يُحكم له به» وأنه - مع حكمه له به - فإنما 
يقطع له قطعة من النارء فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر؛ وجب 
على الحاكم أن يحكم له به ويقره بيدهع وإن كانت يداً عاديّة ظالمة عند الله 
- تعالى -» فكيف يسوع لخصمه أن يحكم لنفسه» ويستوفي لنفسه بطري 
محرمة باطلة» ؛ لا يحكم بمثلها الحاكم» وإن كان محقًا في نفس الأمر؟! | 

وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أَمَيَِ أو زوجته بيد غاصب 
ظالم » فخلّصها منه قهراً؛ فإنه قد تعيّن حقّه في هذه العين» بخلاف صاحب 
الڏين؛ فإن حقّه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفي منهاء ولأنه 
لا يتكتم بذلك» ولا يستخفي بهء كما يفعل الخائن» بل يكابر صاحبٌ اليد 
العادية ويغالبه» ويستعين عليه بالناس» فلا يسب إلى خيانةء والأول متكتّم 
مُسْتَحْففِه متصورٌ بصورة خائن وسارق» فإلحاق أحدهما بالآخر باطلء والله 
أعلم . 1 
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)١(‏ رواه البخاري »)/١58(‏ ومسلم (11/1) عن أم سلمة ‏ مرفوعاً -. (ع). 


V4 


٠‏ ولس 


القسم الخامس من الحيل: أن يقصدّ جل ما حرّمه الشارع» أو سقوط 
ما أوجبهء بأن يأتي بسبب نُصَّبه الشارع سبباً إلى أمر مباح مقصود» فيجعله 
المحتال المخادع سبباً إلى أمر محرم مقصودٍ اجتنايّه . 

فهذه هي الحيل المحرمة التي دَمّها السلف» وحَرّموا فعلها وتعليمها. 

وهذا حرام من وجهين: من جهة غايته» ومن جهة سببه: 

أما غايته: فإن المقصود به إباحة ما حرّمه الله ورسوله» وإسقاط ما 
أؤجبه . 

وأما من جهة سببه: فإنه اتَخِلّ آيات الله هُرُواء وقصد بالسبب ما لم 
يُشْرَعْ لأجله» ولا قَصّده به الشارعٌ؛ بل قَصَدَ ضِدَّهء فقد ضادٌ الشارعَ في 
الغاية» والحكمة» والسبب جميعا. 

وقد يكون أصحابٌ القسم الأول من الحيل أحسنّ حالاً من كثير من 
أصحاب هذا القسم؛ فإنهم يقولون: إن ما نفعله حرامء وإثم» ومعصية› 
ونحن أصحاب تحيّل بالباطل» عُصاة لله ورسوله» مخالفون لدينه. 
وكثير من هؤلاء“ يجعلون هذا القسم من الدّين الذي جاءت به 
الشريعة» وأن الشارع جوّر لهم التحيّل بالظرق المتنوعة على إباحة ما 
حرمه» وإسقاط ما أوجبه. 
٠‏ فأين حال هؤلاء من حال أولتك؟! 


)0( يعني : أصحاب القسم الخامس. (ع). 


مكب 


ثم إن هذا النوع :من الحيل يتضمن نسميةٌ الشارع إلى العبث» وشرع ما 

لا فائدة فيه؛ إلا زيادة الكلفة والعناء؛ فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل 
الباطلة: أن تصير العقود الشرعية عبثاً لا فائدة فيها؛ فإنها لا يقضد بها 
المحتال مقاصدها التي شبرعت لهاء بل لا عرض له في مقاصدها وحقائها 
| البتة» وإنما غرضّه التوصّل بها إلى ما هو ممنوع منه» فجعلها سترة وجِلّة 
شر ھا من اوتاب م بي عن مزا فرج في لب الع : 
وأخرج المنافقون النفاق: في قالب الإحسان والتوفيق المقل 


وأخرج الظلمةُ لجر الظلمَ والعدوانَ: في قالب السياسة؛ وعقوبة 


وأخرج المكاس ود ای المكوس: في قالب إعانة المجاهدينء سد 
التغور. وعمارة الحصون. 
وأخرج الروافض الالحاد والكفرء ا في سادات الصحابة وحزب 

رسول الله ع وأوليائه وأنصاره: في قالب محبةٍ أهل البيتء والتعضب 
لهمء وموالاتهم. ‏ | ظ ظ 

وأخرجت المُبَاحْيّة ومْسّقةٌ المنتسبين إلى الفقر والقُصردُف بتعهم 
وشَظحهم : في قالب الفقرء والزهد» والأحوال» والمعارف ؛ ومحبة ا 
ونحو ذلك. ۰ 

وأخرجت الاتحادية أعظمّ الكفر والإلحاد: في قالب التوحيد: وأأن 
الوجود واحد لا اثنان» وهو الله وحده» فليس مهنا وجودان”"' : خالق 


)01 وهم أصحاب الضرائب والجمارك ونحو ذلك . (ع). 
(؟) كذا! ع 
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ومخلوق» ولا رب وعبد» بل الوجود كله واحدء وهو حقيقة الرب. 
ظ وأخرجت المَدَرية إنكار عموم قدرة الله تعالى ‏ على جميع 
الموجودات - أفعالهاء وأعيانها : فى قالب العَذْلء وقالوا: لو كان الربٌ 
قادراً على أفعال عباده؛ لزم أن يكون ظالماً لهم» فأخرجوا تكذيبهم بالقدّر: 
في قالب العدل. 

وأخرجت الجهمية جَخْدهم لصفات كماله ‏ سبحانه -: في قالب 
التوحيد»ء وقالوا: لو كان له سبحانه ‏ سَمْع وبصرّء وقدرة» وحياة؛ 
وإرادة» وكلام يقوم به؛ لم يكن واحداًء وكان آلهة متعددة. 

وأخرجت الفسقة - والذين يتبعون الشهوات - الفسوقٌ والمعاصي: في 
قالب الرّجاء وحُسْن الظنّ بالله ‏ تعالى -» وعدم إساءة الظنٌ بعفوه» وقالوا: 
جب المعاصي والشهوات إزراءٌ بعفو الله تعالى -» وإساءة للظنْ به» 
ونسبة له إلى خلاف الجود والكرم والعفو. 
 .‏ وأخحرجت الخوارج قتال الأئمة» والخروج عليهم بالسيف: في قالب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وأخرجت أرباب البدع جميعهم بدعَهم: في قوالب متنوعة» بحسب 
تلك البدع. 

وأخرج المشركون شِركهم: في قالب التعظيم لله وأنه أجل من أن 
يقرب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تقربهم إليه. 

فكل صاحب باطل؛ لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب 
حو , 

والمقصود أن أهل المكر والحيل المحرّمة؛ يُخرجون الباطل في 
القوالب الشرعية» ويأتون بصور العقود» دون حقائقها ومقاصدها. 


)0 فاحفظ ‏ رعاك الله هذا؛ فإنه مهم!!! (ع). 


VY 


ولاه 


أحدها: : الاحتيال ل“ ما هو حرام في الحال كالحيل الربويةء 
وحيلة التحليل . 

الثاني : الاحتيال على جل ما انعقد سببٌ تحريمه: فهو صائر إلى 
التحريم ولا بذ كما إذا على طلائها بشرط محمّق تعليقاً يقع به ثم أراد. 
منع وقوع الطلاق عنذ الشرط» فخالعها تلم الحيلةء حتى بانتُ» نم 
ترّوجها بعد ذلك . 

الثالث: الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال؛ كالاحتيال على 
إسقاط الإنفاق الواجب عليهء وأداء الدين الواجبء بأن يُملّك ماله لزوجته أو 
ولده» فيصير مُعْسِرأَء :فلا يجب عليه الإنفاق والأداء» وكمن يدخل:عليه 
رمضان ولا يريد صومه» فيسافر ولا عرض له سوى الفطرء ونحو ذلك. 2 

الرابع : الاحتيال .على إسقاط ما انعفد سيبا وجويه ولم يجب؛ لكنه 
صائرٌ إلى الوجوب» فيحتال ٠‏ حتى يمتنع الوجوبٌء كالاحتيال على إسقاط 
الزكاة» بتمليكه ماله :قبل مضي الخؤل - لبعض أهله» ثم استرجاعه بعد 
ذلك» وهلذا النوع ضرياتٌ: 

- أحدهما: إسقاط حق الله تعالى ‏ بعد وجوبهء أو انعقاد سببه. 

- والثانى : إسقاط حن المسلم بعل وجوبه» أو انعقاد سیب كا لاحتيال 
على إسقاط الشفعة التي شرعت دفعاً للضرر عن الشريك» قبل وجوبها أو 
| بعله. ٠‏ 


YTA 


الخامس: الاحتيالٌ على أذ حقّه ‏ أو بعضه أو بّدله ‏ بخيانة» كما 
تقدمء وله صور كثيرة: 
03 منها: أن يجحله دّينه كما جحده. 

ومنها: أن يخونه في وديعته كما خانه. 

ومنها: أن يَعُنّه في بيع عيب كما عَشّه هو في بيع مُعِيب. 

ومنها: أن يسرق ماله كما سرق ماله. 

ومنها: أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلماً وعدواناًء أو غروراً 
وخداعاًء أو عَبْنأء فيقدر المستأجر له على مال فيأخلٌ تمام أجرته. 
| وها النوع يستعمله ‏ كثيراً ‏ أرباب الديوانء ونْظار الوقوف› 
والعمال» وججباة المَئْء والخراج والجزية والصدقة» وأمثالهم» فإن كان 
المال مشتركاً بين المسلمين؛ رَتعوا ورّبعواء ورأى أحدهم من العّبن أن 
يَفُوته شىء منهء ويرى - إن عدّل ‏ أن له نصفت ذلك المال» ويسعى فى 
السدس تكملةً الثلثين» كما قيل في بعضهم : ١‏ 
لَهُ ضف بَيْتٍ الْمَالٍ مَرْضٌ مُقرّرٌ وَفِي سدس التَكْمِيل يَسعَى لِيَحْلْصًا 


ر 


مِنَ القؤم مَنْ لم يَنْنِهِمْ عَنْ مرَادهِمْ ‏ عقويّة سَلِطَانٍِ بِسَوْطٍ وَلا عَضَا 
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ول سد )» 


وقد عُرِفَ ‏ بما ذكرنا - الفرق بين الحيل التي تُخلّص من الظلم 
والبَغْى والعدوان» والحيل التي يُحتال بها على إباحة الحرام؛ و وإسقاط 
اواج با جیما اسم الحيلة والؤسيلة . 
وهر المقصود الذي اتفقا ا علي ويعلمه الله تعالى - من تفوسهماء 
یعلمانه» ومن م شاهدهما يعلمه. ۰ 

وكذلك تمليڭ ماله لولده عند قرب الحوْل؛ فراراً من الزكاة؛ لا 
يخُلْص من الإثم» بل يغمسه فيه ؛ لأنه قَصَدَ إلى إسقاط فرض قد انعقد سببه. 

ولكن عُذْر من جؤز ذلك: أنه لم يُسْقِطٍ الواجب؛ وإنما أسقط ‏ 
الو جوب وفرق بين الأمرين؛ فإن له أن يمنع الوجوبٌّ. ولیس له أن يمنع 


٠‏ الواجب7) ا 
وهكذا القولٌ في التحيّل على إسقاط الشّفعة قبل البيع؛ فإنه يمنع 
وجوت الاستحقاق»؛ ولا ر يمنع الحقٌّ الذي و جا بالبيع › فذلك لا يجوز؛ ٍ 


وهو نظي منع الزكاة بعد وجويها. فذلك لا يجوز بحيلة ولا غيرها. 


وكذلك التحيّل على منع وجوب الجمعة عليه؛ أن يسكن في مكانٍ لا 
يبلغه النداءء أو لا يمكنه الذهات منه إلى الجمعة. والرجوع في يومه» أو 


السفر قبل دخول وقتهاء ولا يجوز له التحيّل على تركها بعد وجويها عليه 


)١(‏ وسيأتي الجؤاب ‏ في :الصفحة التالية ‏ على هذه الشبهة! (ع). 
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وكذلك التحيّل على مُنع وجوب الإنفاق على القريب» بأن لا يكتسب 
مالا يجب فيه الإنفاق» ولا يجوز له التحيّل على إسقاط ما وجب من 
ذلك. 

فهاذا سِرّ الفرق الذي اعتمده أصحاب الحيل . 

وأما المانعون؛ فيجيبون عن ذلك : 

بأن هلذا لو أجدّى على المتحيّلين؛ لم يُعَاقِبٍ قب الله #ة أصحاب الجنّة 
الذي عزموا على صرامها ليلا ؛ لثلا يُحضرهم المساكين: فهؤلاء قصدوا 
دفع الوجوب بعد انعقاد سببه» وهو نظير التحيّل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت 

وبأن هذا يُبطل حكمة الإيجاب؛ فإن الله سبحانه - إنما أوجبها في 
أموال الأغنياء ظهْرَةَ لهم وزكاةٌ» ورحمةً للمساكين» وسَّدًا لفاقتهم» فالتحيّل 
على منع وجوبها يعود على ذلك كله بالإبطال. 

وبأن الشارع لو جرّز التحيّل على منع الإيجاب بعد انعقاد سببه؛ لم 
. يكن فى الإيجاب فائدة؛ إذ ما مِنْ أحد إلا ويمكنه التحيّل بأدنى حيلة على 
الدفع» فيكون الإيجاب عديم الفائدة؛ فإنه إذا أوجبه وجوّز إسقاطه بعد 
انعقاد سبب الإيجاب؛ عاد ذلك بنقض ما قصده. 

وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب؛ فقد تعلق الوجوب بالمكدّفء فلا 
يمكنه الشارع من قطع هذا التعلق» ولا سيّما إذا شارف وقت الوجوب 
وحضر» حتى كأنه داخل فيهء كما إذا بقي من الحول يوم؛ أو ساعة؛ 
فالاسقاط هلهنا' في حكم الإسقاط بعد الحول سواء» ومفسدته كمفسدته؛ 
فإن المصلحة الفائتة بالمنع بعد تلك الساعة كالمفسدة الحاصلة بالتسيّب إلى 
المنع قبلها؛ من كل وجه. 

وبأن الحكم بعد انعقاد سببه؛ كالئابت الذي قد صح ووجد. 

وبأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه» وإنما جوز له التأخير إلى تمام 


ابابا 


الحول توسعة عليه؛ لان يجوز له أداء الواجب قبل الحول» ويكون 
واقعاً موقعه. ظ ظ 0 
ولأن الفرار من الإيجاب ؛ إنما يُقْصَدُ به الفرار من أداء الواجب) 
وأن يُسقط ما فرضه الله عليه عند مضي الحول» وليس هذا كمن ترك 
اكتساب المال الذي يجب فيه الزكاة؛ فراراً من وجوبها عليهء أو ترك ' 
بيع الشَّقّص؛ فراراً من أخذ الشفيع.لهء أو ترك التزوّج؛ فراراً من 
وُجوب الإنفاق» ونحو ذلك؛ فإن هذا لم ينعقد في حقه السببٌء بل 
ترك ما يفضي إلى الإيجاب» ولم یتسب إليه وهلذا تحيّل بعد السبب 
على إسقاط ما تعلّق به أداء الواجب» واحتال على قطع سببه. بعد 
ثبوتها . 
) شاه فلن قلع سي السب تفي لمكم اف وإسقاط شيك 
بالتحيّل» وليس ذلك للمكلف؛ فإن الله سبحانه - هو الذي جعل هذا سبياً . 
بحكمه وحكمته. فليس'له أن يبطل هذا الجَعْل بالحيلة والمخادعةء وهذا 
بخلاف ما إذا وَهَّبه ظاهراً وباطناًء أو أنفقه؛ فإنه لم يحتل بإظهار امز 
وإيطان خلافه على منع الإيجاب» وأداء الواجب. 

وأيضاً ؛ فإنه إذا احتال على منع الإيجاب: تضمن ذلك َحيُله على 
منع أداء الواجب» ومعلوم أن منعّه أداء الواجب فقط أيسرٌ من تحيّله تحيله على 
الأمرين جميعاً. ) ظ 

وأيضاً؛ فإنه لا يصح فراره من الوجوب مع إثباته لسببه؛ فإن الفا من 
الشيء فار من أسبابه» وهلذا أخرصٌ شيء على الملك الذي هو سبب 
وجوب الحقٌ عليه» ومن حرصه عليه: تحيِّلَ على ترك الإخراج خرصا 


)١(‏ كما أذن النبى يلا لعنّه العباس أن يعجمل صدقته قبل الحول: رواه الترمذي 


(TYA)‏ وأبو داود (4 17( وابن ماجه (۷49)؛ وهو حديث حسن» كما في 
«الإرواء» (۸۵۷) لشيخنا كلله. (ع). 


VYY 


وشساء فهو فارٌ من أداء الواجبء ظانًا أنه يفر من وجوبه عليه» والأول 
حاصل له دون الثاني. 

ونَكْنَةُ الفرق: من جهة الوسيلة والمقصود؛ فإن المحتال على 
المحرمات» وإسقاط الواجبات؛ مقصوده فاسدٌء ووسيلته باطلة؛ فإنه توسل 
بالشيء إلى غير مقصوده» وتوسل به إلى مقصود محرّم. 

فإن الله - سبحانه ‏ إنما جعل النكاح وسيلة إلى المودّة والرحمة» 
والمصاهرّة والنسل» وَعْضٌ البصر؛ وحفظ الفرج» والتمتّع؛ والإيواءء وغير 
ذلك من مقاصد النكاح› والمحثّل لم يتوسّل به إلى شيء من ذلك» بل إلى 
تحليل ما جرّمه الله تعالى -؛ فإنه - سببحانه - حَرّمها على المطلق ثلاثا 
عقوبةٌ له» فتوسّل هذا بنكاحها إلى تحليلها له» ولم يتوسّل به إلى ما شرع 
له؛ فكان القصد محرّماء والوسيلة باطلة. 
وكذلك شرع الله البيع وسيلةً إلى انتفاع المشتري بالعين» والبائع 
بالثمن» فتوسّل به المرابي إلى محض الرّباء وأتى به لغير مقصوده؛ فإنه لا 
غرض له في تملّك تلك العين» > ولا الانتفاع بهاء وإنما غرضه الرباء 
فتوصّل إليه بالبيع. 

وكذلك شرع سبحانه ‏ الأخذ بالشفعة دفعا للضرر عن الشريك› 
فتوسّل المبطل لها بإظهار الصَرّف الذي لا حقيقة له إلى إبطالهاء فكانت 
وسيلة باطلة» ومقصودُهُ مُحَرّماً . 
| وكذلك الزكاة؛ فرضها رحمةً منه للمساكين» وَظَهْرَةٌ للأغنياءء فتوسّل 
المسقط لها إلى إبطال هنذا المقصود بإظهار عَمَلِ لا حقيقة له من بيع» أو 
هبة -. 

وكذلك القرض؛ شرع الله سبحانه ‏ فيه العدل» وأن لا يزداد على 
مثل ما أقرض» فإذا احتال المقرض على الزيادة؛ فقد احتال على مقصود 
محرّم بطريق باطلة. 
٠‏ وكذلك بِيمٌ الشمرة قبل بدو صلاحها باطل؛ لما يُفضي إليه من أكل 

يفف 





المال بالباطل» فإذا احتال عليه بأن شُرَط القطعّ» ثم تركه حتى يكمل + كان 
قد احتال على مقصود محرّم بشرط غير مقصودء بل قد علم المتعاقدان 
وغيرهما أنه لا يقطعهء ولا سما إن كان مما لا ينتفع , به قبل الصلاح 
بوجه؛ كالنُوتٍ والفِرْسِكِ”", وغيرهماء فاشتراط قطعه خداع مَحْضٌ. 

وكذلك سائر الحيل التي تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض 
والإبطال؛ غاياتها مُحَرّمة» ووسائلها باطلة لا حقيقة لها. 

وكذلك الفدية والخلع التي شرعها لله ليخلّص كل واحلٍ من الزوجين 
من الآخر؛ إذا وقع الشَّقَاقٌ بينهماء فجعلوه حيلة للحنث في اليمين» وبقاء 
النكاح» والله - سبحانه 1 إنما شرعه لقطع النكاح» حيث يكون قظعه مصلحة 
لهما . ا 
وبهاذا يتبين لك الفرق بين الحيل - التي يُتوصل بها إلى تنفيذ 
أمر الله يل ورسوله وإقامة دينهء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء 
ونصر المحق» وكشر المبطل -؛ والحيل التي يُتوصل بها إلى خلاف ذلك. . 

فتحصيل المقاصد: المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها : : شيءء 
وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي شرعت لغيرها : شيء آخر. ۰ 

فالفرق بين النوعين: ثابت من جهة الوسيلة والمقصود ‏ اللذين بهما؛ 
المحتال به والمحتال عليه -. 

الطريق الموصلة إلى الحلال المشروع: هي الطرق التي لا خداع في 
وسائلهاء ولا تحريم في مقاصدها؛ وبالله التوفيق.. 


© © © ¢ ¢ 


)١(‏ الفِرْسِكُ ‏ بكسرتين بينهما سكون-: هو الخوخ؛ كما في «النهاية/؛ و«القاموس». (ع).: 


VVE 


ول سد )» 


وأما قولكم : إن مَنْ حلف بطلاق زوجته: ليشربَنّ هذا الخمرء أ 
ليقتلنّ هذا الرجل ‏ أو نحو ذلك -: كان في الحيلة [ما تاس۲ من هاه 
المفسدة» ومن مفسدة وقوع الطلاق! 

فيقال: نعم والله ‏ قد شرع الله له ما يتخلص به» ولخلاصه طرق 
عديدة» فلا تتعين الحيلة ‏ التي هي خداع ومكر ‏ لتخليصه» بل ههنا طرق 
عدة» قد سلك كل طريق منها طائفةٌ من الفقهاء» من سلف الأمة وخلفها : 

الطريق الأولى: طريقة من قال: لا تنعقد هذه اليمين بحال ولا يجب 
فيها شىء» سواءً كانت بصيغة الحلف» كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن» أو 
بصيغة التعليق المقصودء كقوله: إن طلعت الشْمسٌُء أو: إن حِضْتء أو إن 
جاء رأسنٌ الشهر؛ فأنت طالقء أو التعليق المقصود به اليمين ‏ من الحض 
ش والمئعء والتصديق والتكذيب - كقوله: إن لم أفعل كذاء أو: إن فعلتٌ 
كذا؛ فامرأتي طالق؛ وهذا اختيارٌ أجل أصحاب الشافعي» الذين جالسوه 
- أو مَنْ هو يِن أجَلّهِم: أبي عبد الرحمن'" _» وهو من أجل أصحاب 
الوجوه المنتسبين إلى الشافعي» وهذا مذهبٌ أكثر أهل الظاهر. 

فعندهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق» كالنكاح» ولم يَرْدَ مخالفو 


)١(‏ في الأصل: (مِنٌّ تخليصه)! ولعل الصواب ما أثبتناه! (ع). 
)۲( هو أحمد بن يحيى بن عبد العزيز أبو عيد الرحمن الشافعي ٠‏ ترجمته في ا السير 
)٥٥١/٠١(‏ للذهبي. (ع). 


يف 


الطريق الثانية: طريق من يقول: لا يقع الطلاق المحلوف به» ولا العتق 
المحلوف بهء ويلزمه كفارة اليمين إذا حنث» وهذا مذهب ابن عمر» وابن 
عباس» وأبي هريرة» وعائشةء وزينب بنت أم سلمة» وحفصة ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - في الحلف بالعتق الذي هو قُرْبَةٌ إلى الله - تعالى -» بل مِنْ أب 
القَرّب إلى الله ويَسْرِي في ملك الغير» فما يقول هلؤلاء في الحلف بالطلاق 
الذي هو أَبْعْض الحلال إلى الله تعالى -» وأحبٌ الأشياء إلى الشيطان؟! 2 

والسائل لهاؤلاء الصحابة ؛ إنما كان | مرأةٌ حلفت بأن كل مملوك لها 
خُر؛ إن لم تُمَرْق بين عبدها وبين امرأته» فقالوا لها: كفّري عن يمينك» 
ولي بين الرجل وبين أمرأته . | 

وهمؤلاء الصحابةٌ ‏ أفقهُ في دين الله» وأعلم من أن يتوا بالكفازة في 
الحلف بالعتق ويرّونه يميناًء ولا يرون الحلف بالطلاق يميناء ويُلزمون ‏ 
الحانث بوقوعه؛ فإنه لا يجدٌ فقيةٌ ‏ شم رائحة العلم - بين البابين والتعليقين ‏ 
فرقاً بوجه من الوجوه. 

وإنما لم يأخذ به أحمد؛ لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سليمان 
التَيّمي» واعتقد أنه تَمَرّد به! وقد تابعه عليه محمد بن عبد الله الأنصاري؛ 
وأشْعَتٌ الحُمراني» ولهلذا لما ثبت عند أبي تور قال به وظن الإجماع في 
الحلف بالطلاق على لزؤمه؛ فلم يقل به! 

الطريق الثالثة: طريق من يقول: ليس الحلك بالطلاق شيناء رها 
صحيح عن طاوس» وعكرمة . 0 

أما طاوس؛ فقال :عبد الرزاق : أخبرنا مَعمرء عن ابن جُريج؛ عن | بن 
طاوس» عن أبيه : أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئاً . 

وقد رَد بعض المتعصبين - لتقليدهم ومذاهيهم هذا النقل؛ ؛ بان 
عبد الرزاق ذكره في (باب يمين المُكْرَ): فحمله على الحلف بالطلاق 
مُكرّهاً ! 


حضف 


وهلذا فاسدٌ؛ فإن الحجة ليست في الترجمة» وإنما الاعتبارٌ بما يُروَّى 
في أثناء الترجمة» ولا سيّما المتقدّمين ‏ كابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» 
وؤكيع وغيرهم -؛ فَإنّهم يذكرون في أثناء التراجم آثاراً لا تُطابقٌ الترجمة")» 
وإن كان لها بها نوع تعلّقء وهلذا في كتبهم ‏ لمن تأمّله - أكثرٌُ وأشهر من أن 
يخفى» وهو في اصحيح البخارئ» وغيره» وفي كتب الفقهاءء وسائر 
المصتفين . 

ثم لو فَهِمْ عبد الرزاق هذاء وأنه في يمي يمين المكره ؛ لم تكن الحجةٌ في 
فهمهء بل الأخدُ بروايته» وأيّ فائدةٍ في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك؟! 
بل كل مكرّه حلف بأيّ يمين کانت؛ فيميئّه ليست بشيء. 

أما عِكرمةٌ؛ فقال سُنيد بن داود في اتفسيره»: ایا عاد بن ا 
المهلّبي» »> عن عاصم الأخوّلء عن عكرمة؛ في رجل قال لغلامه: إ 
أجلدك مئة سوط فامرأتي طالقٌ؟ قال: لا يجلد غلامه» ولا تعلق امات 
هذا من خطوات الشيطان! 
فإذا ضممت هذا الأثر إلى أثر ابن طاوس عن أبيه ‏ إلى أثر ا 
عباس» فيمن قالت لمملوكها: إن لم أَفرّق بينك وبين امرأتك فكل مملوك 
لي حر إلى الآثار المستفيضة عن ابن عباس في الحلف بتحريم الزوجة؛ 
أنها يمينٌ يكفْرها -: بين لك ما عليه ابن عباس وأصحابه في هذا الباب. 
٠‏ فإذا ضممتٌ ذلك إلى آثار الصحابة في الحلف بالتعليقات ‏ كالحجء 
والصومءٍ والصدقة» والهّدْيء والمشي إلى مكة حافياً: ونحو ذلك؛ أنها 
يمان مكثّرة -: تين لك حقيقة ما كان عليه الصحابة في ذلك . 

فإذا ضممتٌ ذلك إلى القياس الصحيح الذي يَسْتوي فيه حكم الأصل 
والفرع: تبيّن لك تواققٌ القياس وهذه الآثارٍ. 


00 فاحفظ هذا ؛ فإنه مهم جدًا! (ع). 


لبا 


فإذا ارتفْعتَ درج أخرى » ونت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة: 
بين لك الراجح من المرجوح. ظ ظ 
ومع هذا كلّه: فلا يدان" لك بمقاومة السلطان» ومَنْ يقول: حكمتُ 
وثبتت عندي ؛ فالله المستعان! ٠١‏ : 


الطريق الرابعة : طريق من برق بين أن يحلت على فعل امراته أو على . 
فعل نفسهء أو على ء غير الزوجة ‏ فيقول: إن قال لامرأته : إن حرجت من 
الدار» أو كلّمتِ زجلاً» أو فعلتٍ كذا؛ فأنت طالق؛ فلا يقع عليه الطلاق 
بفعلها ذلك» وإن حلف على فعل نفسهء أو غير امرأيّه. وحنث؛ لزمه الطلاق: 

وهلذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق»ء وهو شهب بن 
عبد العزيز» ومَحَله من إلفقه والعلم غيرٌ خافي. ‏ ۰ 

ومأخد هذا : أن المرأة إذا فعلتُ هذا لتطلق نفسها؛ لم يقع به 
الطلاقٌء معاقبةٌ لها بنقيض قصدها؛ وهذا جار على أصول مالك » وأجمد؛ 
ومن وافقهما في معاقبة الفارٌ من الثوريث والزكاة - وقاتِلٍ وره › والموصي 
له» ومَنْ بره - بنقيض قصده. ا 

وهلذا هو الفقه» لا سيّما وهو لم يرذ طلاقها؛ إنما أراد حَضَهاء أو 
منعها > وأن لا تَتَعَرَض إلما يُؤذيه» فكيف يكون فعلّها سبباً لأعظم أذاه؟ ! 
وهو لم يُمَلَكها ذلك بالتوكيل والخيار ولا مَلكها الله إِيّاه بالفسخ» > فكيف 
تكون الفرقَةٌ إليهاء إن شاءث أقامت معهء وإن شاءتٌ فارقته بمجرد حَضها 
ومَئعها؟! وأيّ شيء أحسنٌ من هذا الفقهء وأظرة0" على قواعد الشريعة؟! | 

الطريق الخامسة : طريق مَنْ يفل بين الحلف بصيخة الشرط والجزاو. 
والحلف بصيغة الالتزام : 


00 أي : فلا طاقة ولا قدرة لك؛ مع (العنّه) و(التنبيه) إلى أن (اليدين) موضحٌ م الطاقة 
والقدرة. ف ٠ ٠‏ 
0) أي : : أل 2E‏ 


ليف 


فالأول: كقوله: إن فعلتٌ كذاء أو إن لم أفعله؛ فأنت طالق. 

- والثاني: كقوله: الطلاق يلزمني» أو لي لازم أو عليّ الطلاق إن 
فعلتٌ؛ أو إن لم أفعل. 
3 فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حنث؛ دون الأول. 

وهلذا أحدٌ الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي» وهو المنقول عن 
أبى حنيفة وقدماء أصحابهء ذكره صاحبٰ «الذخيرةاء» وأبو الليث فى 
لافتاويه) . 
' قال أبو الليث: «ولو قال: طلا قك علي واجب»ء أو لازم أو فرضّء 
أو ثابتٌ؛ فمن المتأخرين من أصحابنا م مَنْ قال: يقع واحدة رجعيةً؛ نواه أو 
لم يَنْوِه ومنهم من قال: لا يقع؛ نوى أو لم ينوء ومنهم من قال - في 
قوله: واجب -: يمع بدون النية؛ و في قوله: لازم -: لا يقع وإن نوى» 
والفارق: العرف». 
۰ قال صاحب الذخيرة»: «(وعلى هذا الخلاف؛ إذا قال: إن فعلت كذا 
فطلاقك علي واجبٌ»ء أو قال : لازم؛ ففعلت . 

وذكر القّدوريَ في «اشرحه»: أن على قول أبي حنيفة : لا قم الطلاق 
في الكل وعند أبي يوسف: إن نوی الطلاق يقع في الكل › وعن محمد: 
أنه يقع في قوله: لازم ولا يقع في : وأاجب. 

واختار الصدرٌ الشهيد: الوقوعَ في الكل . 

وكان ظهيرٌ الدين المرغيناني يُفتي بعدم الوقوع في الكل». هذا كله 
اظ صاحب «الذخيرة؟. 

وأما الشافعية : فقال ابن يونس في «شرح التنبيه»: «وإن قال: الطلاق 
والعتاق لازم لى» ونواه؛ لزمه؛ لأنهما يقعان بالكناية مع النيّقء وهذا اللفظ 
محتما» فجَعلّ کنايدًا . 


۷۷۹ 


وقال الثوياني : الطلاق لازم لي: صريح؛ وغير ذلك في صرائح 
الطلاق»ء ولعل وَجهه غلبة استعماله لإرادة الطلاق . ۰ i:‏ 
وقال القمّال في «فتاويه»: اليس بصريح ولا كناية» حتى لا يق به 
الطلاق وإن نوام؛ لأن الطلاق لا بذ فيه من الإضافة إلى المرأة؛ ولم ' 
يتحقق). هذا لفظه. 20 ْ 


وحكى شيخنا عاذا القول عن بعض أصحاب أحمد. 

فقد صار الخلاف في هذا الباب: في المذاهب الأربعة بنقل أصحابها 
في کتبهم . 

ولهلذا التفريق مَأ خذ آخرء أحسن من هذا الذي ذكره الشارح: وهو 
أن الطلاق لا يصح التزامه وإنما يلتزم التطليق؛ فإن الطلاق هو الواقغ 
. بالمرأة» وهو اللازم لهاء وإنما الذي يلتزمه الرجل: هو التطليق» فالطلاق 


لازم لها إذا وفع . 
إذا تبين هذا : فالترام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق؛ فإنه لو قال: 
إن فعلتٍ كذا عل أن أطلقك» أو ِل علي أن أطلقك. أو: تُتطليقاء 


لازم ليء أو: واجبٌ عليّ؛ وحيث لم يقع عليه الطلاقٌ؛ فهكذا إذا قال: 
إن فعلتٍ كذا فالطلاق يلزمُني؛ لأنه إنما التزم التطليق» ولا يقع بالتزامه. ' 
والموقعون يقولون: هو قد التزمّ حكم الطلاق» وهو خروج البْضْع من 
ملكه» وإنما يلزمه حكمه إذا وقع» فصارٌ هذا الالترامٌ مستلزماً لوقوعه. ˆ 
فقال لهم الآخرون: إنما يلزمه حكّمه إذا أتى بسببهء وهو التطليق» 
فحينئلٍ یلزمه حكمه وهو لم يأت بالتطليق مُنَجَرَاً بلا ريب» وإنما أتى به 
مُعَلّقاً لف والتزام التعطليق باتتجيز لا باز فكيف يلزم , بالتعليق؟ | 
©» > © »4 ش 
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وممن ذكر الفرقٌ بين الطلاق» وبين الحلفٍ بالطلاق: القاضي أبو 
الوليد هشام بِنُ عبد الله بن هشام الأزدي المَرْطبيَ في كتابه المفيد الحَكام 
فيما يَعْرضٌ لهم من نوازل الأحكام)”" . 

فقال في (كتاب الطلاق) من ديوانه» , وقد ذكر اخحتلاف أصحاب مالك 
في الأيمان اللازمة؛ ثم قال: 

«ولا ينبغي أن تُتلقّى هذه المسألةٌ ‏ هكذا ‏ تَلقَّباً تقليديًا؛ إلا أن 
يُشِمّها نور الفهمء ويُوضحها لسا البرهان» وأنا أشير لك إلى نُكت تَسْعَدٌ 
بالعرض فيها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

منها: الفرق بين الطلاق إيقاعاًء وبين اليمين بالطلاق» وفي «المدونة» 
كتابان موضوعان: أحدهما لنفس الطلاقء» والثانى للأيمان بالطلاق» ووراء 
هذا الفنْ فقة على الجملة» وذلك أن الطلاق صورته في الشرع : عل وارد 
على عَقْدِء واليمينُ بالطلاق عَلَدء ن قَليْفْهَمْ ههذا! 
وإذا كان عَقداً لم يحصّل منه حَلُ؛ إلا أن يُنْقَنَ من موضع العقد إلى 
مَؤْضع يخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته» فقد نجَمَتْ هذه المسألة في 
أيام الحبجاجء بعد أن اسْتقل الشرع بأصوله وفروعهء وحقائقه ومجازاته في 
أيمان البيعة» وليس في أيمان الطلاق إلا ما أذكرّةٌ لك» وذلك أن الطلاق 
على ضَرْبين: صريح» وكناية : 


)١(‏ انظر كلام حاجي خليفةٌ - فيه - في «كشف الظنون» (8/5/ا19). (ع). 
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فالصريح: كل لفظ استقل بنفسه في إثئبات كمه تحديداً . 

والكناية : على ضربين : كناية غالبة» وغير غالية: 

فالغالبة: كل ما أشْعَرَ بثبوت الطلاق في موضع اللغةء أو الشيع. 
كقوله: الْحَفَي بأهلك» و: اعْتَذي . 

وغير الغالبة: كل ما لا شر ينوت الطلاق في وضع اللغة ة والشرع ؛ 
كقوله: ناوليني الثوبّ» وقال: أردثٌ بذلك الطلاق. 

فإذا عَرَضنا لفظ الأيمان: (يلزمني) على صريح الطلاق؛ لم تكن من 
قِسُمهء وإن عرضتاها على الكناية لم تكن من قسمها إلا بقرينة من شاهِدٍ 
حالء أو جاري عرّفء :أو نيّة تقارن اللفظء. فإن اضطربّ شاهد الحالٍء أو 
جاري العرّف باحتمال يحتمله؛ فقد تعذر الوقوف على النيةء ولا ينبغي 
لحاكم ولا لغيره أن يُمِدّ القلمّ في فتوى حتى يتأمّل هذه المغاني؛ فإن 
الحكم إن لم يقغ مُسْتَوضَحاً عن نور فِكُرِيّ مُشْعِرٍ بالمعنى المربوط ؛ 
امحل 

ثم قال: : وأنا ذاكرٌ لك ما بلغتي في هان اليمين من كلام الملماءء 
دا م من أقوال الفقهاءء وهي يمين مُحَْدَئَة» لم تقعْ في الصدر الأولا:. 
ثم ذكر اختلاف أهل العلم في الحلف بالأيمان اللازمة. 

والمقصود أنه ذكر الفرقٌ الفطري العقليٌ الشرعيٌ بين إيقاع الطلاق» 
والحلف بالطلاق» وأتهما بابان مفترقان بحقائقهماء ومقاصدهماء 
وألفاظهماء فيجب افتراقهما حكماً. 

أما افتراقهُما بالحقيقة ؛ فما ذكره من أن الطلاق حل وفسخء واليمين 
. عقد والتزام» فهما إذن حقيقتان مختلفتان» قال تعالى -: #ولکن كم 


م 2 ا ا ر 


يما عقدتم دكن 4 [المائدة: .]۸٩‏ 
ثم أشار إلى الافتزاق في الحكم بقوله: «وإذا كان اليمِينُ عقدا؛ 1 
يحصل بها حل؛ إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل» ومن البَيّن 
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أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل» فيجب بقاؤها على ما وضعت 
عليه . 

نعم؛ لو قصدٌ الحالفٌ بها إيقاع الطلاق عند الحنثِ؛ فقد استعملها 
في العقد والجل» فتصيرٌ كنايةَ في الوقوع» وقد نواه؛ فيقع به الطلاق؛ لأن 
هذا العقد صالح للكناية» وقد اقترنت به النية» فيقع الطلاق» أما إذا نوى 
مُجَرّدَ العقدء ولم ينو الطلاق البتة - بل هو أكْرّه شيء إليه -؛ فلم يأتِ بما 
ينقل اليمين من موضوعها الشرعيء ولا نقلها عنها الشارع» فلا يلزمه غير 
موجب الأيمان». 

فليتأمل الْمُنْصِفٌ العالمٌ هذا الفرقٌء ويُخْرِجٌ قَلْبَهُ ‏ ساعةً ‏ من 
التعصب والتقليدء واتباع غير الدليل. 

والمقصود: أن باب اليمين وباب الإيقاع يختلفان في الحقيقة والقصد 
واللفظ» فيجب اختلافهما في الحكم: 

أما الحقيقة ؛ فما تقدم . 
-وأما القصدٌ؛ فلأنَ الحالف مقصوده الحض والمنع» أو التصديق» 
أو التكذيب» والمطلق مقصوده التخلّْص من الزوجة من غير أن يخطر بباله 
حضٌ ولا منع» ولا تصديق ولا تكذيب» فالتسوية بينهما لا يخفى حالها. 
٠‏ - وأما اختلافهما لفظاً؛ فإِن لفظ اليمين لا بد فيها من إلزام قَسَمِيٌَ يأتي 
فيه بجواب القسمء أو تعليقٍ شَرْطئٌ يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاءء أ 
وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرطء وإن كان يكرههء ويقصد انتفاءه؛ 
فالمقدّمُ في الصورة الأولى محر في الثانية» والمنفيُ في الأولى ثابت في 
الثانية» ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئا من ذلك . 
| ومن تصرّر هذا حقٌّ التصرّر؛ جزم بالحق في هذه المسألة» والله 
الموفق. ١‏ 
الطريقة يقة السادسة: أن يزول المعيّن الذي كانت اليمين لأجلهء فإذا فعل 
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المحلوف عليه بعد ذلك؛ لم يحنث؛ لأن امتناعه باليمين إتما كان لِعِلَةَ: 
فيزول بزوالهاء وهذا مرد على أصول الشرع ؛ وقواعد مذهب أخمد 
وغيره ؛ ؛ ممن يعتبر اني والقصد أ في اليمين - تعميماً وتخصيصاًء إطلاقا 
وتقييداً -. ١‏ 

فإذا حلف: لا كل فلانة» وكان سبب اليمين أو الذي مھا كوئها 
أجنبية» يخاف الوقوع في عرضه بكلامهاء فتزوجها؛ لم يحنث بكلامها؛ 
إعمالاً لسبب اليمين وما مَيّجها في التقييد بكونها أجنبية» هذا إذا لم تكن 
له يد فإن كانت له نيّة ما دامت كذلك؛ فلا إشكال في تقييد اليمين بها 

ونظيره: أن يحلف: ل يكلم فلاا ولا بعاشره؛ لكو میا نمار 
رجلاًء وكان نيه وسبب يمینه لأجل صباه. 

ونظيره: أن يحلف: لا دخلت هذه الدار؛ لأجل مَنْ ين به التهمة 
لدخولهاء فمات أ و سافر» فدخلها؛ لم يحنث. ' 

وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف: من حلف: ١‏ لادضت دار فلا 
هذه ولا كلّمتَ عبدة هذاء فباع العيدَ والدار. 

ونظير هذا : أن حلت أن لا يكلم فلاتاء والحامل له على اليمين ٠‏ 
كونه تاركاً للصلاة» أو مرابياًء أو خمّاراًء أو والياًء فتابَ من ذلك كله, ' 
وزالت الصفة التي حلف لأجلها؛ لم يحنث بكلامه. ) 
2 «كذلك إذا حلف؛ لا ترّوجت فلانةء والحامل له على اليمين صفة 
فيهاء مثل كونها بغيّا أو غير ذلك» فزالت تلك الصفة؛ لم يحنث بتزؤجها., 

كل هذا مراعاة للمقاصد ‏ التي الألفاظ دالّةٌ عليها » فإذا ظهر القصد ظ 
كان هو المعتبر. ْ ا 

ولهلذا لو حلف: يته حه في غو وضكه أو السيب: 1 ن لا 
يجاوزه؛ فقضاه ه قبله؛ لم يحنث. 

ولو حلف: لا يبيغ عبده إلا بألف» فباعه بأكثر؛ لم يحنث. 
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ولو حلف: أن لا يخرج من البلد إلا بإذن الوالي» والئية أو السببٌ 
يقتضي التقييد ما دام كذلك» فإذا عَزْل؛ لم يحنث بالخروج بغير إذنه . 

وكذلك لو حلف على زوجتهء أو عبده» أو أمته أن لا تخرج إلا 
بإذنهء فطلّق» أو أعثقء أو باع؛ لم يحنث بخروجهم بغير إذنه؛ لأن اقتضاء 
السبب والقصد للتقييد في غاية الظهور. 

ونظائر ذلك كثيرة جدًا . 

وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك؛ وإن خالفوه في كثير من المواضع 

وهلذا هو الصواب؛ لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على المقاصدء 
فإذا ظهر القصد كان الاعتبار لهء وتقيّد اللفظ به. 

ولهذا لو ذعي إلى غداء» فحلف: لا يتغدى؛ تقيدت يمينه بذلك 
الغداء وحده؛ لأن النية والسبب وبساط اليمين لا يقتضي غيره. 

وقد أخبر النبي كلِدِ: «أن الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما 
نوی و ا كان 'السبب لا يقتضيه؛ لا يجوز أن يلرم 
به» مع القطع بأنه لم يرد ولا حطر على باله. 

وقد أفتى غير واحدٍ من الفقهاء ‏ منهم ابن عقيل» وشيخناء وغيرهما - 
فيمن قيل له: إن امرأتك قد خرجت من بيتك» أو: قد زنت بفلان» فقال: 
هي طالق» ثم تبيّن له أنها لم تخرج من البيت» وأن الذي رَميتْ به في بلد 
بعيدء لا يمكن وصوله إليهاء أو أنه حين رميت به كان مَيْتَاّء ونحو ذلك 
مما يعلم به أنها لم تَرْنِ -: فإنه لا يقع عليه الطلاق؛ لأنه إنما طلقها بناءً 
على هذا السبب» فهو كالشرط في طلاقها. 

وهذا الذي قالوه مر الذي لا يقتضي المذنهب وقواعد الفقه غيره؛ 
فإنهم قد قالوا : لو قال لها: أنت طالق» وقال: (أردث : إن قمت)؛ 


)1( رواه البخاري )24010 ومسلم (۰۷ 14( عن عمر بن الخطاب؛ وقد تقدم , (ع). 
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ين ولم يقع به الطلاق» فهنذا مثله سواءً. 

ونظير هلذا: ما قالوه: إن المكاتب لو أذدّى إلى سيده المال» فقال: 
أنت حر فبان أن المال الذي أعطاه مسنَحَقٌء أو زيوف؛ لم يقع التق 
وإن كان قد صرح به ذكره أصحاب أحمد والشافعي؛ لأنه إنما أعتقه بناءً 
على سلامة العرض» ولم يسلّم له. ۰ 

وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن الحكم إذا ثبت لعلة؛ زال بزوالها. 

وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصر. 

فهاذه الطريقة تحلص من كثير من الحنث. 

وإذا تأملت هذه الطرق: ريت أيْها سلكت أحسنَ من طرق الحيل 
التي يتحيّلون بها على عدم الحنث» وهي أنواع: 

أحدها: التسريح.. 

الثاني : خلع اليمين. 

الثالث : التحيّل لفساد النكاح؛ إما أن يكون الول كان قد فمل ما 
يفسق به» أو الشهود كانوا جلوساً على مقعد حريرء ونحو ذَلِك» فيكونا 
التكاح باطلاً » فلا يقع فيه الطلاق. 
00 لرا بع : الاحتيال على فعل المحلوف عليه؛ بتغيير اسمه» او مقت أو 
نقله من مالك إلى مالك ونحو ذلك. 

فإذا عُلبوا عن شيء من هذه الحيل الأربع؛ فَزِعوا إلى الغيسش 
المستعارء فاستأجروةٌ؛ ليَسْفِدَ ويأخذ على سفاده أجراً. 

فَلِيُوازِن - من يعلم أنه موقوف بين يدي الله - تعالى - ومسؤول -: بين 
هده الطرق وتلك الطرق التي قبلهاء ولمم لله ناظراً ومناظرًء مجر من 
العصبية وَالْحَوِيّة؛ فإنه لا يكاد يخفى عليه الصواب» والله ولي التوفيق. 


)١(‏ يعني والله أعلم -: أحيلَ الأمرٌ إلى دين - وَوُكِلَ إليه - في قبول دعواه هلذه اليه . (ع). 
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وأما قوله ‏ تعالى - لأيوب :وذ بيرك فنا اضرب بي ولا 
ن [ص؛ ]٤٤‏ : 
: فمن العجب أن يَحتج بهلذه الآية مَنْ يقول: إنه لو حلف: بض ربت 
عشرةً أسواطء فجمعها وضربه بها ضَرْبَةَ واحدة؛ لم يبَر في يمينه!! 

هلذا قول أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد. 

وقال الشافعي: إن علم أنّها مَسته كلّها؛ برّ في يمينه» وإن علم أنها 
لم تمسّه؛ لم يبرّء وإن شك لم يَحنث. 

ولو كان هنذا موجباً لبرّ الحالف؛ لسقط عن الزاني والقاذف والشارب 
بعدد الضرب؛ بان يَجَمعٌ له مئةّ سوطء أو ثمانين»: ويضرب بها ضَرْبَةٌ 
واحدة» وهذا إنما يجزئ في المرض› كما قال الإمام أحمد في المريض 
عليه الحدّ: يُضربُ بيثكال يُسقط عنه الحدّ. 
واحتجٌ بما رواه عن أبي أمامة بن سهل؛ عن سعيد بن سعدٍ بن 
عبادة» قال: کان ر بين أبياتنا رُويجل ضعيف مُخْدَج فلم يرع الحيّ إلا وهو 
على أمةٍ من إمائه؛ يَحْبَّتُ بهاء قال: فذّكرٌ ذلك سعد بن عبادة 
لرسول الله اة؟ وكان ذلك الرجل مسلماًء فقال: «اضربوه حدَّةُ»: فقالوا: 
يا رسول الله! إنه أضعفٌ مما تحيب» لو ضربناه مع قتلناه؟! فقال: «خذوا 
له عِذْكالاً فيه مئه شِمْراخ» ثم اضربوه به ضربةً واحدةًا» ففعلوا". ظ 


)غ0 في إسناد أحمد عنعنةٌ محمد بن إسحاقٌ» وهو مدلْسٌء ومع ذلك حسن إسناده 
الحافظ في ايُلُوءْ المرام»! وهو صحيحٌ لغيره؛ كما بِيِّنتهُ مفصلاً في آخر المجلد = 
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وأما قصة أيوب ##: فلها فقهٌ دقيق؛ فإن امرأته كانت - لَشِدّة ‏ 
حرصها على عافیته» وتحلاصه من دائه ‏ تلتمسٌ له الدواء» بما تقد تقر عليه 
فلما لَقِيّها الشيطانُ» وقال ما قال؛ أخبرث أيوب #46 بذلك» فقال: 
الشيطان» ثم حلف: لبن شفاه الله تعالى - ليَضربَنُها مئة سؤطء كانت 
| معذورةٌ محسنة في شأنه» ولم يكن في شرعهم كَمَارَةٌ؛ فإنه لو كان في 
شَرْعهم كفارة؛ لعدّل إلى التكفير» ولم يُحْمَجْ إلى ضَرْبِهاء فكانت اليمينٌ 
موجبة عندهم كالحدود؛ وقد ثبت أنْ المحدود إذا كان معذوراً حْمْفَ عنه؛ 
بأن يُجَممٌ له مئة شمُراخ, أو مئة سوط فَيُضرّب بها ضربةً واحدة» وامرأةٌ 
أيوبٌ كانت معذورة» ١‏ تعلم أن الذي خاطبها الشيطان»ء وإنما قصدت 
. الإحسانء فلم تكن : تستحق العقوبة» فأفتى الله نبيّه أيوب 26 أن يُعاملها 
معاملة. المعذور. هنذا مع رثقها به وإحسانها إليه؛ فجمع الله له بين اليرّ في 
يمينه» والرّفق بامرأته المحسنة المعذورة» التي لا تستحقٌ العقوبة. ٠‏ 
0 فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب ## لص السنة في شان 
الضعيف الذي زَنَىء فلا يُتعدّى بهما عن مَحَلْهِمًا. 0 

فإن قيل : فقولوا هذا في نظير ذلك - ممن حلفت : لَيضرين امرأته أو 
أمته مئدّء ؤكانا معذورَيْنِ ) لا ذنب لهما : إنه يبر بجمع ذلك في ضربة بمئة 
شمراخ . [ ظ 

قيل: قد جعل الله له مَخُرجاً بالكفارة» ويجب عليه أن يُكفّر يمينه: 


= السادس من «الصحيحة» ركخة كي في نحو سبع صفبحات» جمعتٌ فيه من الطرق 
ما لا تراه مجموعا ‏ ع المراجحة بينها - في مكان آخرء توصّلت منه إلى تحقيقٍ 
أن الحديتٌ وإذ صح مرسلاً عن أبي أمامة بن سهل: > ورجمحه:الدّارقطني 
والبيهقي والحافظ -؛ فقد اصح مسنداً من رواية ثقتين عن أبي ي حازم عن سهل بن 
سعد. .. مرفوعاء لم:يقف الحافظ على رواية أوثقهماء وهي في ٠‏ سنن النسائي 
الكبرى»: ويشهد لها إحدى الروايات عن أبي أمامة؛ أنه أخبره ٠‏ بعض س أصحات 
رسول الله ية من الأتضار ‏ وهو سهل بن سعد هذا ء والله أعلم. 


YAA 


ولا يعصِي الله بالبّر في يمينه ههناء ولا يحل له أن يبرٌ فيهاء بل بره فيها 
هو حنثه مع الكفارة» ولا يحل له أن يضربهاء لا مُفرّقاً ولا' مجموعاً. 

فإن قيل: فإذا كان الضربٌ واجباً ‏ كالح -؛ هل تقولون: ينفعه 
ذلك؟ : 
قيل: إما أن يكون العذرٌ مرجرٌ الزوالء كالخَرٌ والبرد الشديد 
والمرض اليسير» فهذا يُنتظرٌ زواله» ثم يح الحدّ الواجب» كما روى مسلم 
في اصحيحه 20‏ عن علي وله : أن أمَةَ لرسول الله يل رَنَتْهِ فأمرني أن 
أجلدهاء فأتيتها؛ فإذا هي حديثةٌ عهد بنفاس» فَخْشِيْتُ إن جَلدتّها أن 
أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله 44؟ فقال: «أحسنت» اترّكها حتى تَمائل). 


¢ © © ¢ ¢ 


(۱) برقم .)۷۰٥(‏ (ع). 
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وأما حديث بلال في شأن العم وقول النبي ككل له: , بع الشمر 
بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم جن . ْ 
فقال شيخنا ليس فيه دلالة على الاحتيا بالعقود التي ليست 
مقصودة؛ لوجوه: 
أحدها : : أن النبئ يكل أمره أن يبِيعَ سِلْعته الأولى» م يتاع بها يلع 
أخرى » ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح› ومتى وجد البيعان على 
الوجه الصحيح؛ جاز ذلك بلا ريب» ونحن نقول: کل بيع صحيح فی 
الملك . 
لكن الشأن في يزع قد دلت السنةٌ وأقوالُ الصحابةٍ على أن ظاهرها 
- وإن كان بيعاً -؛ فإنّها رباً» وهي بيع فاسدء ومعلوم أن مثل هلذه لا يدخل 
في الحديث» ولو اختلف رجلان في بيع مثل هذا؛ هل هو صحيحء أو 
فاسد؟ وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ؛ لم يمكنه ذلك» حتى يثبت أنه 
بيع صحيح» ؛ ومتى أثبت أنه بيع صحيح: لم تج إلى الاستدلال بهاذ 
الحديث. 
ين أنه لا شجة أيه على صورة من سور الوا البتة. 
ت: ونظير ذلك: أن يحتجٌ به محتجٌّ على جواز بيع الغائب» أو 
على البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاث أو على البيع بشرط البراءة» وغير 


)١(‏ تقدم تخریجه (ص۹٤٦).‏ (ع). 


ول 


ذلك من أنواع البيوع المختلف فيهاء ويقول: الشارع قد أطلق الإذن في 
البيع» ولم يقيده. 
وحقيقة الأمر؛ أن يقال: إن الأمر المطلق بالبيع؛ إنما يقتضي البيع 
الصحيح» ونحن لا نسلّم له أن هذه الصورة ‏ التي تواطا فيها على ذلك - 
الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأنه قال: «وابتع بالدراهم 
جنيباً»» والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء من قيودها؛ لأن الحقيقة 
مشتركة بين الأفراد» والقدر المشترك ليس هو ما يميّرز كل واحد من الأفرادٍ 
عن الآخرء ولا هو مستلزماً لهء فلا يكون الأمر بالمشترّك أمراً بالمميّز 
بحال. 
٠‏ نعم؛ هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه» فيكون عامًا لها على 
سبيل البدلٍء لكن ذلك لا يقتضي العموم بالأفرادٍ على سبيل الجمع» وهو 
المطلوب. 
3 فقوله: بِعْ هذا الثوب؛ لا يقتضي الأمّر ببيعه من زيد أو عمروء ولا 
بكذا وكذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من 
ذلكء» لكن إذا أتى بالمسمّى؛ حصل ممتثلاً من جهة وجود تلك الحقيقة» . 
لا من جهة وجود تلك القيود. 
إذا تبين ذلك؛ فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاعَ من المشتري» ولا 
أمره أن يبتاع من غيرهء ولا بِنَقْدِ البلد ولا غيره» ولا بثمن حال أو مؤجّل؛ 
فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظء ولو زعم زاعم أن اللفظ يَعُمْ هذا 
كلّه؛ كان مبطلاً» لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بها . ظ 

وقد قال بعض الناس: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا 
أتى بها إلا بقرينة! وهلذا غلط بيّن؛ فإن اللفظ لا تَعَرَض فيه للقيود بنفي ولا 
إثباتء ولا الإتيان بها ولا تركها من لوازم الامتثال» وإن كان المأمورٌ به لا 
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يخلو عن واد منهاء ضرروةً وقوعه جرئيًا مُشسَخُْصاً فذلك من لوازم 
الواقع» لا أنه مقصود للأمرء وإنمأ يستفاد الأمر بتلك اللوازم أر التهي عنها 
من دليل منفصل . 
وقد خرج - بهاذا ‏ الجواتٌُ عن قول من قال: لو كان الابعياعٌ من 
المشتري حراماً؛ لنهى عنه! فإن مقصوده ية إنما هو بيان الطريق ق التي 
يحصل بها اشتراعً التمر الجيّد لمن عنده رديء» وهو أن يبيع الرديء بثمن» 
ثم يبتاع بالئمن جيدا: ولم يتعرضص لشروط البيع وموانعه؛ فلا معنى 
تجح با السلية على تفي شرط مخصوص» كما لا فح" به على 
شيط الاش بے اتر لمر الت اة ۷ على جواز اکل ٤ل‏ ذي 
ناب من اسع ومخلب من الطيرء وعلى جل ما اختّلف فيه من الأشربة؛ 
الاستدلال؛ إذ لا تعض للفظ لذلك. ولا أريد به تسليل مأكول , ومشروب» 
وإنما أريد به بیان وقت الأكل والشرب» وانتهاته . ش 0 
وكذلك من استدل بقوله ‏ تعالى -: #وانکا لأب ىگ [النور: ۳۲] 
على جواز نكاح الزانية قبل التوبة» وصحة نكاح المحلّلء وصحة. نکاج. 
الخامسة في عدة الرابعةء أو نكاح. المتعة أو الشغار - أو غير ذلك من 
الأنكحة الباطلة -: كان استدلاله باطلاً . 5 
وكذلك من استدل بقوله - تعالى - : اوا 2 اَ4 [البقرة: frye‏ 
على جل بيع الكلب أو.غيره مما اختلف فيه: فاستدلاله باطل؛ فإن الآية لم 
يرذ بها بيان ذلك» وإنما أريد بها الفرق بين عقد الريا دبين عفد ابيع وان 
ظ - سبحانه - حرم هلدا وأباح هثذاء فأمًا أن يفم منه أنه نه أحل بيع كل شيء؛ 
فهذا غير صحيح . ١‏ ۰ 
۷4۲ 


وهو بمنزلة الاستدلال بقوله ‏ تعالى -: #رَكُوًا انرا ولا مرو » 
[الأعراف: ]۳١‏ على حل كل مأكولٍ ومشروب. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج» على 
حل الأنكحة المختلف فيها. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله ‏ تعالى -: #إإدًا طَلَتسْرٌ الي مَطْلْمُوهُنَ لِمِدَِّنٌ 4 
[الطلاق: ]١‏ على جواز جمع الثلاث ونفوذه» وعلى صحة طلاق المكره 
والسكران. 
وبمنزلة الاستدلال بقوله ‏ تعالى -: ولا تدرا الشركتٍ حى يُؤِينَ» 
[البقرة: ١‏ على صحة النكاح بلا ولي » أو بلا شهودهء وغير ذلك من 
الصور المختلف فيها. شْ 

وبمنزلة الاستدلال بقوله ‏ تعالى -: فانک مَا اب لم ين اليسآو. . . 4 
[النساء: *] على جل كل نكاح اختلف فيه» فيستدل به على صحة نكاح 
المتعة» والمحلل» والشغار» والنكاح بلا ولي وبلا شهودء ونكاح الأخت 
في عدة أختهاء ونكاح الزانية؛ والنكاح المنفئٌ فيه المهرْ» وغير ذلك. 

وهلذا كله استدلال فاسد في النظر والمناظرة. 

ومن العجب: أن يكر مَنْ يسلكه على ابن حزم استدلاله 
- بقوله ‏ تعالى -: «وَعَل الْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ € [البقرة: ۲۳۳] - على وجوب نفقة 
الزوجة على زوجها إذا أعسر بالنفقة» وكان لها ما تنفق منه؛ فإنها وارثة له! 

وهذا أصح من تلك الاستدلالات؛ فإنه استدلال بعام ‏ لفظأ ومعنى ‏ 
قد عُلّقَ الحكم فيه بمعنى مقصود يقتضي العموم» وتلك مطلقة لا عموم فيها 
لفظأ ولا معنى ۔» ولم يقصد بها تلك الصور التي استدلوا بها عليها . 

إذا غرف هذا؛ فالاستدلال بقوله: ابع الجَمْعَْ بالدراهم. ثم ا 


)1( رواه البخاري ( ۰ 14)› ومسلم(00٠1١)‏ عن ابن مسعود. (ع). 
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بالدراهم جَنيباً) ؛ لا يدل على جواز بيع العيئة بوجه من الوجوه. فمن اح 
به على جوازه وصحته؛ :فاحتجاجه باطل . . 

وليس الغالب أن باء تع التمر بدرا هم يبتاع بها من المشتري» حت 
يقال: هذه الصورة غالبة؛ بل الغالب أن من يفعل ذلك يعرضه على أهل 
السوق عامةء أو حيث يقصدء أو يناذي عليه» وإذا باعه لواحد منهم؛ فقذ 
تكون عنده السلعة التي يريدهاء وقد لا تكون. 


ومثل هلذا: إذا قال الرجل فيه لوكيله: بع هذا القطن» واشتر 
ثياب قطن» أو بع هذه الحنطة العتيقة» واشتر بشمنها جديدة: لا يكار يخطر 
بباله الاشتراء من ذلك المشتري بعينه» بل يشتري من حيث وجد غرضهء 
ووجود غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده. 0 
فن قيل: فَهَّبْ أن الأمر كذلك؛ فهلا نهاه عن تلك الصورة» و وإن لم 
يدخل في لفظه؟! فإطلاقه يقتضي عدم النهي عنها. ji‏ 

قيل : إطلاق اللفظ لا يقتضي المنع منهاء ولا الإذنٌ فيهاء کا 
بيانه» فحكمها - إذناً ومنعاً - يستفاد من موضع آخرء فغاية هذا اللفظ : 
كر تد کت مها لد قل تيه م الأ ل على تم ال 


الوجه الثالث : أن :قوله : ١‏ بع الجمع بالدراهم»؛ إنما يفهم منه البيع 
المقصود. الخالي عن اشر رط بسع کرن مقصوداً ؛ بخلافي البيع. الذي لا 
يقصد ؛. فإنه لو قال: بع هذا الثوب» أو بعت هذا الثوب» لم يفهم منه بيع 
المكره' 67 ولاب بيع الهازلء ولا بيع التَّلْحِكَة1", وإنما يمهم منه البيع الذي 


.. الفرق بين بيع اة وبيع المكره - مع أن كليهما . فيه معنى الإكراه لجار‎ )١( 
0 أن بيع التلجئة : بيع في الظاهر فقط لا في الحقيقة.‎ 
وبيع المكره: : بيع حقيقي ؛ ؛ بقطع النظر عن صحته أ و قفساده.‎ 
و(التلجئة): مصدر (لجًأً)؛ أي : ألجأه واضطره.‎ 
وانظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية؛ (9/ ۲٦ء 58). (ع).‎ 
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يُقُصَّدْ به فعل ملك العوضين» وقد تقدم تقرير هذا . 

يوضحه: أن مثل هَّلذين قد يتراوضان أوّلاً على بيع التمر بالتمر 
متفاضلاً : ثم يجعلان الدراهم مُحللاً غير مقصودوء والمقصود إنما هو بيع 
صاع بصاعين» ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هلذاء فضلاً أن يأمر به 
ويرشد إليه . 


(Du o ¢‏ 057 
الوجه الرابع : أن النبي ية نهى عن بيعتين في بيعة'''؛ ومتى تواطا 


على أن يبيعه بالشمن» ثم يبتاع به منه؛ فهو بيعتان في بيعة؛ فلا يكون داخلاً 
في الحديث؛ إذ المنهي عنه لا يتناول المأذون فيه.. 

الوجه الخامس: وهو أنه ي قال: «بع الجمع بالدراهم؛ ثم ابتع 
بالدراهم جنيباً»؛ وهذا يقتضي بيعاً يُنشئه ويبتدثه بعد انقضاء البيع الأول 
ومتى واطأه في أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك؛ فقد اتفقا على 
العقدين معاء .فلا يكون داخلا في حديث الإذن» بل في حديث النهي . 

الوجه السادس: أنه لو فرض أن في الحديث عموماً لفظيًا؛ فهو 
مخصوص بصور لا تعد؛ فإن كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه» فتضعفٌ 
دلالته» ونحص منه الصورة التي ذكرناها بالأدلة ‏ التي هي نصوصء أو 
كالنصوص -؛ فإخراجها من العموم أسهل الأشياء؛ وبال التوفيق. 


يبيّن ذلك: 


© © © © + 


(1) رواه النسائى (587/9)» والترمذي  )١11(‏ وغيرهما ‏ عن أبي هريرة؛ وإسناده 
حسن ۰٠‏ كما فى (الصحيحة» (YTD‏ لشيخنا تله , 
وانظر ‏ لزاماً - الكلام على فقهه ثمة. (ع). 
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مال فصر [ سدم 

وقد تبيّن - بهذا - بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة بقوله 
- تعالى _: ال أن تی ب تحر ایر كَدِرُونها بنرك 4 [البقرة: ۲۸۲]» 
وأن هذا يتناول صورة العينة وغيرها ؛ فإن المتبايعين يديران السلعةه بينهما! ' 

فإن ا سبحائه - قشم البيّاعَاتِ المقصودة التي ر لعبادم» 
حالّة: ثم أمرهم أن يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالكتاب والشهود. وان 
عدموا ذلك في السفر اسشتوثقوا بالرهن؛ حفظاً لأموالهم» وتخلصاً من بطلان 
الحقوق بجحودٍ أو نسيانء ثم أخبرهم أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في 
البيوع الحالّة ؛ لأمنهم فيها مفسدةٌ التجاحد والنسيان. 

والمراد بالتجارة الدائرة : .البياعات التي تقع غالباً بين الناس. 


ولم.يفهم أحدٌ من أصحاب رسول الله ية - ولا من التابعين» ولا 
تابعيهم» ولا أهل التفسيرء ولا أئمة الفقهاء ‏ منها: المعاملة الدائرة بالربا 
بين المترابيّين» بل فهجوا تحريمها من نصوص تحريم الرباء ولا ريب أن 
دخولها في تلك التصوص س أظهر من دخولها في هذه الآية. ظ 
ومما يدل عليه: أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالربا؛ لا تكون في 
الغالب إلا مع أجل» بأن يبتاع منه سِلْعةٌ بثمن حالٌ؛ ثم يبيعها إياه أكثر منه 
إلى أجل؛ وذلك في الغالب مما يطلب عليه الشهود والكتاب؛ خشية 
الجحود والله ‏ سباحانه ۔ قال: الل أن تت تج کار نویا 
بتڪم فليس علي جما آل مُكتيوها 4 [البقرة: ۲۸۲]» فاستئنى هذا من قوله: 
۷۹1 


کیو صخي ل لر 


#يأيهًا الدرت امنا إا ايم بدن إل أل مسي او (البقرة: ۲۸۲]. 

وهلذه المعاملة الربوية قد اتفقا فيها على التداين إلى أجل مسمّى» 
واتفقا فيها على المئة بمئة وثلاثين ونحو ذلك» فأين هي من التجارة 
الحاضرة» التي يعرف الناس الفرق فيها بين التجارة والريا؟! 

فالتجارة ‏ في كلام الله ورسوله» ولغة العرب» وعرف الناس -: إنما 
تنصرف إلى البياعات المقصودة التي يقصد فيها الثمن والمثمّن» وأما ما 
تواطآ فيه على الربا المحضء ثم أظهرا بيعاً غير مقصود لهما البنةء يتوسَّلان 
به إلى أن يعطيه مثة حالة بمئة وعشرين موَجّلة: فهاذا ليس من التجارة 
المأذون فيهاء بل من الرّبا المنهي عنه» والله أعلم. 
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وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل : ظ 
فما أبطله من استدلال! فأين المعاريض التي يتخلص بها الإنساثٌ من 
الظلم والكذب: إلى الحيل التي يُمْقِط بها ما فرض الله - تعالى -» ديستجل 
بها ما حرم الله؟! 00 
فالمعرٌض تكلم بحقٌ» ونطق بصدق فيما بينه وبين الله - تعالى ل لا 
سيّما إذا لم ينو باللفظ حلاف ظاهره في نفسهء وإنما كان الظهور من. 
ضعي فهم السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظ. ومعاريض ی الدب كل 
ومزاحه؛ عامُمّه کان من هذا الباب» كقوله: انحن من ما و«إنا 
حاملوك على ولد الناقة)". وه«زوججكِ الذي في عينه بیاض»» ودلا يدخل 


)0( رواه ابن إسحاق في «السيرة) (1/ 03170 0١‏ بشرح ابن هشام) مُعْضَّلاً !! ونْقله عنه. 
- مكنذا -ابن كثير في «البداية؟ (۳/ »)۲٠١‏ والطبري في «تاریخه» (؟/ ٤۳۵‏ » 2455 .. (ع) . 

(Y۲)‏ رواهة جمع 3 الترمذي وَالبَعْوي؛ من طرق عن خالد بن عبد الله عن حميد 
الطويل» عن 
وهو صححيبح 2ت شرط الشيحين» غ) وصحححه المذكوران» وهر الذي لد بسع كل 
عارفي بهذا العلم غينره ؛ إذا خلا من الهوى والعَرَّض»› وانظر: الالمشكاة) رقم 
(1885)» و«مختصر الشمائل» .)5١7(‏ 

)۳( ضعيف ؛؟ ذكره صاحب «الإحياء» عن زيد بن أسلم - مرسلاً ا ورواء الزبیر بن 
بكار في «کتاب الفكاهة والمزاح». 
ورواه ابن أبي الدنيا فن حديث عَبدة بن سهم الفهري - مع اختلاف -. .. كذا في 
اتخريج الإحياء؟ )۲۹۲١(‏ - للعراقي -. ) 
ووقع في «تخريج أحاديث الشفا» )۱١۷١(‏ _ للسيوطي -: «عبد الله بن سهم»! (ع). | 


Y4A 


الجنة عجوز)”''؛ وأكثر معاريض السلف كانت من هذا. 

فالمعرّض؛ إنما يقصدٌ باللفظ ما جعل اللفظ دالا عليه» ومثبتاً له في 
الجملةء فهو لم يخرّج بتعريضه عن حدود الكلام؛ فإن الكلامَ فيه الحقيقةٌ 
والمجازء والعام والخاص» والمطلقٌ والمقيِّدٌء والمفردٌ والمشترك 
والمتباينٌ والمترادف» وتختلف دلالته ثارةٌ بحسب اللفظ المفردء وتارة 
بحسب التأليف؛ فأينَ هذا من الحيل التي يه قد بالعقد نیا ما لم يش 
العقدُ له أصلاء ولا هو مقتضاه ولا مُوجّبه شرعاً ولا حقيقة 


وفرقٌ ثان؛ وهو أن المعرّض لو صرّح بقصده؛ لم يكن باطلا ولا 
محرّماًء بخلاف المحتال؛ فإنه لو صرّح بما قصدّه بإظهار صورة العقد؛ كان 
محرّماً باطلاً؛:فإن المرابيّ بالحيلة لو قال: بعتك مئه حالَةٌ بمئة وعشرين إلى 
سنة ؛ كان حراماً باطلاً » وذلك عينْ مقصوده ومقصود الآخر. 

وكذلك المُفَرضٌ لو قال: أقرضتك ألفاً على أن تُعيدها إلىّ» ومعها 
زيادة كذا وكذا ؟ كان حراماً باطلاً ؛ وذلك نفس مقصوده . 

. وكذلك المحلَل لو قال: تدّوجتها على أن أَحِلّها للمطلق ثلاث‎ ٠ 

والمعرض لو صرح بمقصوده؛ لم يكن حراماء فأين أحدهما من 

الآخر؟! 


202 حديث صحيح بطرقه؛ كما بينته في «الصحيحة» (۲۹۸۷)ء روي عن الحسن 
مرسلاً» وعن عائشة بسند فيه متهم بالكذب. 
قلت: فمئلّهُ لا يُستشهد به» لكن له طريق أخرى ‏ عن عائشة ‏ سالمة من هذا 
المتهم» وهي صالحة للاستشهاد بهاء أخرجه البيهقي في «البعثا؛ وشاهد آخر 

من حديث أنس؛ ذكره العراقي في اتخريج الإحياء؛ ‏ وضعفه -. 

٠‏ كما يشهد له في الجملة ‏ قوله كةِ: «يدخل أهلْ الجنة الجنَةَ جردا مُرداً 

مکځلين» بني ثلاث وثلاثين»؛ حشنه التّرمذي» وهو صحيحٌ بمجموع طرقه - 
هو مبين في بعض تعليقاتي -. 

ظ 44 


وفرق ثالث؛ وهو أن المعرّض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ» أو 
يقتضيه » والمحتال قصد بالعقد ما لا يحتملهء ولا جُعل مقتضياً له 5 
شرعاًء ولا عرفاً » ولا حقيقة - ا : 

وفرقٌ رابع ؛ وهو أن المعرض مقصذه صحيح › ووسيلته جائرة» فل" 
حجر عليه فى مقصوده» ولا فى وسيلته إلى مقصوده؛ بخلاف المحتال؛ فإن 
قصده أمرٌ محرّمء ووسيلته باطلة» كما تقدّم تقريره. 0 

وفرقٌ خاسن؛ وهو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله سبحانه - 
في شيء» وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوقٍ أباح الشازع مخادعته لظلمهء 
جِزاءً له على ذلك» ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم: جواز ملخادعة 
المُحِقٌّ؛ فما كان من التعريض مخالفاً لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحاً؛ إلا 
عند الحاجة» وما لم يكن كذلك؛ كان جائزاً إلا عند تضمن مفسدة. 

والذي يدخلُ في الحيل المذمومة؛ إنما هو الأول فالمعرْض قاصدٌ 
لدفع الشرء والمحتال بالباطل قاصد لدفع الحقّ. 

والتعريض - كما ایکون بالقول ٠‏ يكون بالفعل» كما يُظهٌ المحاربُ أن 
يريد وجهاً من الوجوه» ویسافر إلى تلك الناحية» لِيَخيِب العدق أنه يه 
يريده » ثم يكر عليه . ْ 

ومثل أن يترد" المبارذ بین بدي خصمه لي هزيمته؛ ثم يعات 
عليه ا 
دمثل أن يظهر ضعفاً وعجزاًيتخص به من تسخيره وأذام, ونحو ذلك : 
وقد يكون التعريض بالقول والفعل معأء كما قال سليمان نل : 


ت 


ني بالشكين أشن 2 شْنّه بینکما». 


)١(‏ يعني: يفر. (ع). 
)۲( تقدم نخریجه ( ص٥ )۷٤‏ . (ع). 
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وقد يكون بإظهار الصمم وأنه لا يسمعء وبإظهار التوم» وإظهار 
الشّبَع. وإظهار الغنى» بحيث يحسبه الجاهل غنياً . 

٠‏ وكما يقع الإجمالٌ في الأقوال؛ فكذلك يقمٌ في الأفعال» كما أعطى 
النبي 44 عمر. د طه خُلَّةَ من حرير» فلمًا لبسها أنكر عليه وقال: الم 
اغطگها لتلبسّها»» فكساها أخاً له مشركاً بمكة”" . 

فكل من الإجمال والاشتراك والاشتباه؛ يقع في الألفاظ تارةٌ» وفي 
الأفعال تاره وفيهما معاً تارةٌ. 

ومن أنواع التعريض : أن يتكلم المتكلم بكلام حیٌ؛ يقصِدُ به حقيقته 
وظاهره؛ ويوهم السامع نسبته إلى غير قائله؛ ليقبله ولا يَرُدّه عليه أو 
ليتخلّص به من شرّه وظلمه» ٠‏ كما أنشد عبد الله بن رَواحة ‏ رضي الله تعالى 

عنه ‏ امرأته تلك الأبيات» وأوهمها أنه يقرأ القرآنء فتخلّص بذلك من 
ّم . ظ 

وكذلك إذا كان الرجلُ يريد تنفيذ حى صحيح» ولكن لا يُقبل منه؛ 
لكونه هو - أو مَنْ لا يُحْسَنٌ به الظنّ ‏ قائلهء فإذا عَرَّض للمخاطب بنسبة 
الكلام إلى معظم يقبله منه؛ كان من أحسن التعريض» كما علّمه أبو 
حنيفة كأنه أصحابه» حين شكوا إليه: إنا نقول لهم: قال أبو حنيفة» 
فيبادرون بالإنكار» فقال: قولوا لهم المسألةء فإذا استحسنوها ووقعت منهم 
بموقع ؛ ؛ فقولوا: هذا قول أبي حنيفة. 

وكما يجري لأصحابنا مع الجهمية وفروخهم كثيراً! 


00 رواه البخاري (885): ومسلم )5١78(‏ عن أبن عمر. (ع). 

(؟) رواه الإمام عشمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهميّة» رقم (81) بسند 
ضعيف منقطع؛ كما قال النووي فير ١المجموع؛ .)١77/5(‏ وانظر: «العلو» 
(ص۲٤)‏ للذهبيّء وانظر ما تقدم ‏ تعليقاً - (ص104). (ع). 
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وأما استدلالهم بأن الله سبحانه ‏ علّم بيه يوست 0 الحيلة ال 
نبية يو 


يو بها إلى أخذ أخيه. .. إلى آخره! 
فيانا قد ظنّ بعضل أرباب الحيل أنه حجةٌ لهم في مانا الباب»؛ ولیس 
كما زعمواء والاستدلال بذلك من أبطل الباطل! ا 
فإن المحتجين بذلك يا يجوّزون شيئاً ممأ في هذه القصة البتةء > وأا 


7 جَوَيُها شريعتنا بوجه من الوجوه؛ فكيف يحت المحتج بما يحرم العمل 


به» ولا يسوّغه بوج من الوجوه؟ ! 

والله - سبيحانه د إنما سَوَعْ ذلك لنبيه يوسف 4# جزاء ۶ لإخوتهء 
وعقوبة ة لهم على ما فعلوا به» وتّضراً له عليهم» وتصديقاً لرژياء | ورفعة 
لدرجته ودرجة أبيه - صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم -. 

وبعلٌ؛ في قصته مع إشوته ضروبٌ من الحيل المستحسنة 

أحدها: قوله لفتيانه: #اجْمَلُوا بضع في رال لمر يترا 5 كيرا 
إل اه مله علد عله جوت 4 [يوسف: 17]؛ فإنه تسبّب بذلك إلى رجوعهم» 
وقد ذكروا في ذلك معاني : 

منها: أنه تخوّف أن لا يكون عندهم وَرِفٌ يرجعون بها. 

ومنها: أنه خشي. أن يشر اح الثمن بهم . 

ومنها: أنه رأى ما أخلٌ الثمن منهم 

ومنها: أنه ارام كرمه في رَد ذ البضاعة؛ ليكون أتعى لهم إلى العود. 

A‘ 


وقد قيل: إنه علم أن أمانتهم تُحَوجُهم إلى الرجعة ليردوها إليهء فهذا 
المحتال به عمل صالح . 

والمقصود رججتوعهم ومجيء ء أخيه» وذلك أمرٌ فيه منفعة لهم ولأبيهم 
وله» وهو مقصود صالح ؛ وإنما لم يُعَرّفهِم نفسه لأسباب أخر» فيها منفعة 
لهم ولأبيهم وله» وتمام لما أراده الله - تعالى ‏ بهم من الخير في هذا 
البلاء. 

وأيضاً ؛ فلو عرّفهم نفسه في أوّل مرة؛ لم يقع الاجتماعٌ بهم وبأبيه 
ذلك الموقع العظيم» ولم يَحْلَّ ذلك امحل غ٠‏ وهذه عادةٌ الله - سبحانه - في 


الغايات العظيمة الحميدة : : إذا أراد أن يوصل عبده إليها ؛ 4 لها أسباباً من 
المحَن والبلايا والمشاق» فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدّها كوصول 
أهل الجنة إليها بعد الموت» وأهوال البزْرّخ» والبعث والنشورٍ والموقف» 
والحساب» والصراطء ومقاساة تلك الأهوال والشدائد. 

وكما أدخل رسوله ية إلى مكة ذلك المدخل العظيم» بعد أن أخرجه 
الكفارٌ ذلك المخرجَء ونصّره ذلك النصرّ العزيزء بعد أن قاسى مع أعداء الله 
ما قاساه. 

وكذلك ما فعل برسله ‏ كنوح » وإبراهيم » وموسى »2 وهود» وصالح. 
وشعيب ## -» فهو سبحانه - يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التي 
تكرهها النفوس وتشق عليها . 

كما قال ۔ تعالى : «كيب يڪم اقتال وهو که ڏک وڪي أن 
هوا سيا وهو ڪي لڪم وڪي أن جوا سيا وهو سر کم واه ينم وشم 
لمو 49 [البقرة: .]5١5‏ 
. وَرْبّمَا گان مَكْرُوهُ النْمُوسٍ إلى مَحُْبُوبِهًا سَبَباً ما ْله سَبَبُ 
وبالجملة؛ فالغايات الحميدة: في خبايا الأسباب المكروهة الشاقةء كما 
أن الغايات المكروهة المؤلمة: فى خبايا الأسباب المشتهاة المستلدة . 
۰ ۸۴ 


وهلذا من حين خلق الله سبحانه _ الجنة وحَبقّها بالمکاروء والنار 
وحَفها بالشهوات. , 0 
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)١(‏ روى البخاري (31417): ومسلم (۲۸۲۳) عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: 
«حَقَّتِ النارٌ بالشهوات؛: وحمت الجنة بالمكاره». (ع). ' 


م 


ول نت_اله 


06 ومنها: أنه لما جَهُرهم - في المرة الثانية ‏ بججهازهم؛ جعل السّقاية في 
رَحْل أخيه» وهذا القَدْر يتضمن انّهام أخيه بأنه سارق. 
ْ وقل قيل : إنه بمواطأة من أخيه ورضاه منه بذلك» والح كان له 
وقد أن فيه » وطابت نفسه به ودل على ذلك قوله ‏ تعالى -: #ولما دخلا 
مَل بوشك اریت کے اا ثَالَ إن اا انرک م تتش بنا كا 
سملو < ©» [يوسف: 54]ء فهلذا يدل على أنه عَرّف أخاه نفسه. 

وقد قيل: إنه لم يصرّح له بأنه يوسف. وإنه إنما أراد بقوله: إن أا 
ارك [يرسف: 54]؟ أي : أنا مكان أخيك المفقود. 
) ومن قال هلذا؛ قال: إن وضع السّقاية في رَحل أخيهء والأخ لا يشعر 
بذلك . 

والقرآن يدل على خلاف هذاء والعدل يَرُدّه وأكثر أهل التفسير على 
خلافه . 

ومن لطيف الكيد فى ذلك: أنه لما أراد أخذ أخيه توصّل إلى أخذه 
بما يُقِرٌ إخنوثه أنه حى وعدل» ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه؛ يِب إلى 
الظلم والجور. ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بهاء فتوصّل إلى 
أخذه بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلماًء فود ع شرل ا أ حه ؟ 
بمواطأة منه له على ذلك ولهذا قال: #قلا تيش يما كانوا عملرت» 


ومن لطيف الكيد: أنه لم يُمَْشلَ: رحالهم وهم عندهء بل أمهلهم حتى 
Ano‏ 


ماهم 


جَهَرَهُم بجهازهم» وخرجوا من البلدء ثم أرسل في آثارهم لذلك. . 
قال ابن أبي حاتم في «تفسيره ٠‏ حدئنا علي بن الحسين: حدئنا 

محمد بن عيسى: حدثنا سَلَمَة عن أبن إسحاق ؛ قال: أمهلهم, حتى إذا 
انطلقوا فأمعنوا من القرية؛ أمر فأدركواء ثم جلسواء ثم ناداهم .منادٍ: أيتها 
العير! إنكم لسارقون؛ فوقفواء وانتهى إليهم رسوله» فقال لهم فيما 
تذكرون: ألم لکرم ضیافتکم» ونوفكم كَيْلكم ونحسن منزلتكم» ونفعل بكم 
ما لم نفعله بغيركم» وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا؟! قالوا : بلىء وما 
ذاك؟ قال: إنكم لسارقون. 

وذكر عن السّدَّيٌ :: فلما ارتحلوا أذن موذن: أَيُْها العير! 

والسياق يقتضي ذلك؛ إذ لو كان هذا وَهُمْ م بحضرته؛ لم ي- خت إل 
الأذان» وإنما يكون الأذان نداءً لبعيدء يطلب وقوفه وحَبْسَه. 

فكان في هذا من :لطيف الكيد: أنه أَبْعَدُ من التهمة للطالب اراتا 
والموافقة» وأنه لا يشعر بما مُقِدَ له» فكأنه لما حرج القوم وارتحلوا؛ 
ومَصَلوا عن المدينة؛ احتاج الملك إلى صُواعه لبعض حاجته إليهء فالتمسهء 
فلم يجدهء فسأل عنه الحاضرين» فلم يجدوه» فأرسلوا ف في |” تر القومء فهاذا ش 
أحسن وأبعد من التفظن للحيلة من التفتيش في الحال قبل انفضالهم عن 
بل كلما ازدادوا بعداً عنه؛ كان أبلغ في هذه المعنى . ْ 

ومن لطيف الكيد: أنه آڏن فيهم بصوت عالٍ رفيع» يسمعه جميعهم. 
ولم يقل لواحد واحد منْهم؛ إعلاما بأنَّ ذهاب الضواع أمر قد اشتهر لم 


ر 


يبي به خفاء» وأنتم قد اشتهرتم بأخذه» ولم پتّهم به سواكم. 
ومن لطيف الكيد: أن المؤذن قال: #إنَكم سرش [یوسف: iv:‏ 
١‏ ولم يعن المسروق» حتى سألهم عنه القوم» فقالوا لهم: تادا يدك © 
الوا تَمْقِدُ نِدُ صُوَاَ لمل [يوسف: ١۷ء‏ ١۷]ء‏ فاستقرٌ عند القوم أن الصواع هو 
الم به را لم يفقدوا غيرهء فإذا ظهر؛ لم يكونوا ظالمين باتهامهم 


5م 


بغيره» وظهر صدقهم وعدلهم في اتهامهم به وحدهء وهذا من لطيف الكيد. 
٠‏ ومن-لطيف الكيد: قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف 82: قم 
ره إن کر نيك [يوسف: :/5؛ أي: ما عقوبة من ظهر عليه أنه 
سرقه منكمء ووجد معه؟ أي : ما عقوبته عندكم وفي دينكم؟ #ثَالوا جَردُم من 
مد فی رلو فهو ج4 [يوسف: 06]؛ فأخذوهم بما حكموا به على 
نفوسهمء لا بحكم الملك وقومه. 
ظ ومن لطيف الكيد: أن الطالب لما هَمْ بت بتفتيش رواحلهم؛ بدأ بأوعيتهم 

يفتّشها قبل وعاء من هو معه؛ تطميئاً لهم وا عن تهمة المواطأة. 

فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه؛ لقالوا: وما يُدريه أنه في هذا الوعاءء 
دون غيره من أوعيتنا؟! وما هذا إلا بمواطأة وموافقة! فأزال هذه التهمة بأن 
بدأ بأوعيتهم أولاً: فلما لم يجده فيها؛ هم بالرجوع قبل تفتيش وعاء مَنْ فيه 
الصواعء وقال: ما أراكم سارقين» وما أظن هذا أيضاً أخذ شيئاء فقالوا: 
لا واش لا نكم حتى تفتّشوا متاعه؛ فإنه أطيبٌ لقلوبكمء وأظهر 
لبراءتناء فلمًا ألحُوا عليهم بذلك؛ فتّشوا متاعه؛ فاستخرجوا منه الصواعء 
وهلذا من أحسن الكيدء فلهاذا قال تعالى -: بدا بيهم مَل واو أيه 
م اتيا ين وع لَه كلت كذ ليوسف مَا کان لاد لَحَاهُ في دين 
ألْمَلِكِ إل " أن یکا اله ترم يكت كن اء رَو ڪل ذى ڪر علي ©4 
[يوسف: ]۷٦‏ . 

فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب ‏ الذي يُتوصّل به إلى طاعة الله 
تعالى - ورسوله» ونصر المحقٌّ وكسر المبطل -: مما يرفع الله به درجة العبد. 

وقد ذكروا - في تسميتهم سارقين - وجهين: 

أحدهما: أنه من باب المعاريض» وأن يوسف 4 نوى بذلك أنهم 
سرقوه من أبيه» حيث عَيّبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه» وخانوه فيه 
زالخائن يسمى سارقاً. وهو من الاستعمال المشهور. 


/اءم 





الثاني : أن المنادِيّ هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف غل . 
قال القاضي أبو يُعلى» وغيره: أمرّ يوسفٌُ بعضٌ أصحابه أن جعل 
الصاع في رحل أخيهء نم قال بعض الموكلين به لتا ققدم ولم يدر مَنْ 
أخذه: #أيَنُهَا الْعيرٌ اک سرون [يوسف: ١۷]؛‏ على ظن منهم أنهم 
كذلك» ولم يأمرهم يوسف 8546 بذلك› ولعل يوسف .ي قال للمنادي: 
هَوْلاء قد سرقواء وعننى سرقته من أبيهء والمنادي فَهمّ سرقة الضواعء . 


وصدق في قوله: وتک رفون 4 [يوسفف: »]۷١‏ لما أخبره به يوشف» 
وصدق في قوله : #تفقَد قد نفقد صواع ام ألْمَلِكِ © [يوسف: ۷۲]. ش 


ا اا۱ 


وتأمل قوله : وک رفون [يوسف: ۷۰]» ولم يقل : لش التي 
[يوسف: ۷۲]ء ثم لما جاء إلى ذكر المفقود قال: ققد 2 ليك 4 . 
[يوسف: 07]» وهو صادق في ذلك» فحذف المفعول في قوله: «لسرفوت» ؛ 
وذكره في قوله: فيد صاع لْمَيِقِ 4 ايرسف: ۷۲]!! - 0 

ركذلك قال يوسف ## لما ُرض عليه أن يأخذ أحدهم مكان 
أخيهم: : ماد أله أن اعُد إل من ودنا متنا عند [يوسف: وب > ولم 
يقل: أن نأخذ إلا من سرق؛ فإن المتاع كان موجوداً عنله» ولم یکن 
سارقاً» وهذا من أحسن' المعاريض . 

وقد قال نصر بن حاجب: ستل سفيان بن تبينة عن الرجل يعتذز إلى 
أخيه من الشيء الذي قد فعله» ويحرّف القول فيه ليرضيه؛ أيأثم في اذلك؟ 
فقال: لم تسمع قر 3# اليس بكاذب من أصلح بين الناس» فكذب 

ف۱۹ 


فإذا اصلح ین وین أخب المسلم؛ کان خير من أن يصلح ین الاس 


0 روايةٌ بالمعنى لحديث أم كلثرم بنت عُقبة - - مرفوعاً اليس الكذّاب .الذي يصلح 
بين الداس؛ فيئمي خيراً» أو يقول خميراً) . رواه البخاري (۹۲٦۲)ء‏ سام 
(5506). 0 


4م 








بعضهم في بعض» وذلك أنه أراد به مَرُّضاة اللهء وكراهيته أذى المؤمن» 
ويندم على ما كان منه» ويدفع شرّه عن نفسهء ولا يريد بالكذب اتخادذ 
المنزلة عندهم› ولا طمعاً في شيء يصيبه منهم؛ ؛ فإنه لم يرخص في ذلك» 
ورخص له إذا كره مَوجِدَتَهُمْ وخاف عداوتهم. 
٠‏ قال حذيفة بن اليمان ولله: إني أشتري ديني بعضه ببعض ؛ مخافة أن 
أقدم على ما هو أعظم منه . 

قال سفيان: وقال الملكان: « حصان بی مسا عل ل بَعْضِ» [ص: ؟7]ء 
ارادا مَعْنَى شَيْء َم يَكونًا خَضصْمَينء فَلَْمْ يَصِيرًا ذلك كَاذبَيْنِ؛ وقال 
إبراهيم يه : وإ م سم [الصافات: 4 وقال: ابل 5 تم ڪشم ها4 
[الأنبياء: ۳ وقال بر و نک سرو ؛ أراد: ا 

فبيّن سفيان ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا كله من المعاريض المباحة» 
مع تسميته كذباء وإن لم يكن في الحقيقة كذباً . 

وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوضّل 
إلى أخذ حَقّه من الغير؛ بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 

قال شيخنا كلَهُ: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف ## لم يكن 
يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف› 
حتى يقال: قد اقتصٌ منه» وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا 
ذلكء نعم ؟ كان تخلفه عنهم مما يؤذيهم لتأذي أبيهم » وللميثاق الذي أ حه 
عليهم وقد استثنى في الميثاق بقوله: إل أن يماط يكم 6 [بوسف: cI‏ 
وقد أحيط بهم. 

ويوسف 286 لم يكن قصده ‏ باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ نه 
كان أكرمَ من هذاء وإن كان في ضمن ما فعل من تأذي أبيه أعظعم من أذى 


)١(‏ وقع في الأصل: (أراد يعني أخيهم)! وهو تحريف ظاهر! (ع). 


۸۰۹ 


إخوته؛ فإنما ذلك ام أمره الله - تعالى ‏ به؛ ليبلّعَ الكتابُ أجله» ويي 
البلاء: الذي استحق به يوسف ويعقوب ا كمال الجزاء ولو المنزلة. 
وتبلغ حكمة الله - تعالى - التي قدّرها وقضاها - نهايتها . 

ولو فُرِضَ أن يوسف 44 قصد الاقتصاص منهم بما فعل؛ فليين هذا 
بموضع خلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يُعاقب بمثل ما عُوقب به 
وإنما موضع الخلاف:.هل له أن يخونه كما خانهء أو يسرقه كما سرقه؟! 
ولم تكن قصة يوسف ا من هذا النوع . 

نعم؛ لو كان يوسف لظ أخذ أخاه بغير أمره؛ لكان لپا لمحن 
شبهةٌ مع أنه لا شبهة له أيضاً على هذا التقدير؛ فإن مثل هذا لا يجوز في 
شرعنا بالاتفاق» ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه؛ كان في 
هذا ابتلاءٌ من الله تعالى - لذلك المعتقلء > كأمر إبراهيم 2826 بذبح ابه" 
فيكون المبيح له على هذا التقدير روحياً خاصًاء كالوحي إلى إبراهيم :84 . 
بذبح ابنه وتكون حكمته في حقٌّ الأخ امتحانّه وابتلاءه؛ لينال درجة الصبر 
على حكم الله والرضا بقضائه › ويكون حاله في هذا كحال أ أبيه يعقوت 
عي في احتباس يوسف: ا عه . 

وقد دل على هذا نسي اله - سبحانه - ذلك الكية إلى نفسه؛ بقوله: 
« كلك کدنا ليوشف ما ما کان اَعَد لَحَاهُ في يبن اميك إل أن ية أمذ4 
[توسف؛ 1 وهو - سبحانه - يتسب إلى نفسه خسو هذه المعاني» وما هو . 
منها حكمة وحن أوصوابٌ؛ وجزاءٌ للمسيء؛ وذلك غايةٌ العدل والحق؛ 
كقوله: # بک کد © کڈ ندا 469 [الطارق: ١٠ء‏ ١١]ء‏ وقوله: 
# رڪرو ور ڪر ا آل عمران: »]٥٤‏ وقوله: #اله رئ , ب [البقرة: 
٥‏ وقوله: إن الْمُتَفِقِنَ عتيعوت أله وهو خی [النساء: »]١٤١‏ وقوله: 
أل لمم رت كَيْدى ن 4€ [الأعراف: i [1A‏ 


)١(‏ كما في سورة الصافات: الآية .٠١١ ٠١‏ (ع). 


دلقم 


فهذا منه ‏ سبحانه ‏ فى أعلى مراتب الحسنء وإن كان من العبد 
قبيحاً سا ؛ لأنه ظالم فيه » وموقعه بمن لا يستحقه والرتت ‏ تعالى ‏ عادل 
فيه» موقعه بأهله ومن يستحقه» سواءً قيل: إنه مجاز للمشاكلة الصورية» أو 
للمقابلة» أو سّماه كذلك مشاكلة لاسم ما فعلوه» أو قيل: إنه حقيقة» وإِنّ 
مسمّى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمودء واللفظ حقيقةٌ في هذا 
وهلذاء كما قد بسطنا هذا المعنى» واستوفينا الكلام عليه في كتاب 
«الصواعق). 


© © © © »© 


م١‎ 





وإذا غرف ذلك : : فيوسف - صلوات الله عليه وسلامه كي من وجوه 
عديدة : ۰ 

أحدها : أن إخوته كادوه؛ حيثٌ احتالوا ذ في التفريق بينه وبين آ ١‏ أبيه كما 
قال لَهُ يعقوب #4 : لا تَنْسْض رباك على إِخْوَيكَ یکیو لك کنا [يرسف: lo:‏ 
وثانيها: أنهم کادوه؛ حيثٌ باعوه بيع العبيد» وقالوا: إنه غلام لنا لنا 


وثالثها: كيد امرأة العزيز له بتغليق الأبواب» ودعائه إلى نفسها 

ورابعها: كيدها له ابقولها: لما راء من أراد اهلك سیا إل أن شتی أو 
اد ايد 409 [یوسف: وكاء فكادته بالمراودة وَل وكادته بالكذب عليه ش 
انيا ا قال لها الشاهد لما تبيّن له براءة يوسف تلا : إل ين 

کرک عب ليوسف: ۲۸] . 

0 وخامسها: كيدها له؛ حيتٌ جمعت له النسوةء جنه عليهن. 
تستعين بهنّ عليه» وتستعذر إليهنَ من شكّفها به. ْ 

وسادسها: كيد النسوة له حتى استجار بالله ‏ تعالى ‏ من كَيْدِمِنَ ‏ 0 
فقال: طوَإِلًا سرف عن یدش اب إل کاک بن لين ©© تانتجات ]1 . 
ريم فصر عد کش | اه هر هو أَلسَيِيمٌ للبم 49 [يوسف: على وس ولهنذا. 
لما جاءه رسو بالخروع من السجن» قال له: اني إل ریک ل 
ا بال لوو الى قَطْعنَ یهن إن رق د يَكدِسِنَ لم4 [يرسف: [o‏ 0 

فإن قيل: فما كان مكر النسوة اللاتي مَكُرّنَ به» وسمعت به امرأة. 


1م 





العزيز؛ فإن الله سبحانه ‏ لم يقصّه في كتابه؟! 


قيل: بل قد أشار إليه بقوله: «# وال سوه في ألمدِيتة أمرأث الْمريز 
و ماس ع كم عط ده سس وی ص ومس 1 
ود فتلها عن تيء قَدَ سَمَمَهَا حبّا إنَا رها فی صل ين 49 [يرسف: [f‏ 
وهذا الكلام متضمن لوجوهٍ من المكر: 

- أحدها: قولهنٌّ: #آمْرَآَتُ المزيز رود فتلا [يوسف: ۳۰]؛ ولم يسمُوها: 
يعل» فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممّن لا زوج لها. 

- الثاني : أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرهاء وذلك أقبح لوقوع 
الفاحشة منها. ا 

الثالث: أن الذي تراوده مملوك لا خحرٌء وذلك أبلغ في القبح. 

- الرابع : أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كتفهاء فحكمه حكم آهل 
البيت» بخلاف من طلب ذلك من الأجنبى البعيد. 

- الخامس : أنها هى المراودةٌ الطالبة. 

السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له کل مبلغ» حتى وصل حُبّها له 
إلى شغاف قليها . 1 
-السابع: أله في ضمن هذا أنه أعت منهاء وأبرّء وأوفى؛ حيث 
كانت هي المراودة الطالبة» وهو الممتنع: عَفافاً وكرماً وحياء» وهلذا غاية 
الذمّ لها . 

الثامن: أَنّهِنَ أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالّة على 
الاستمرار والوقوع حالاً واستقبالاً» وأن هذا شأنهاء ولم يقلن: راودت 
افتاها. 20 


)١('‏ أي: بصيغة الفعل المضارع. (ع). 


17م 


وفرقٌ بين قولك: .فلان أضاف ضيفاً وفلال يقري الضيف› ويطعم 
الطعام» ويحمل ال" فإن هذا يدل على أن هنذا شأنه وعادته: 1 ' 


کک ا 


- الشاسع: قولهن: 88 لزينها فى ضل مين [يوسف: ٠ء‏ أي: إنا 
لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح ؛ َنَسَبْنّ الاستقباح إليهاء ومن شأَنِهِنَ ١‏ 
مساعدة بعضهن بعضاً على الهرى» ولا يكدْن يرين ذلك قبيحاً» كما يساعد 
الرجال بعضهم بعضاً على ذلك» فحيث استقبحن منها ذلك؛ كان هذا دليلاً 
على أنه من أقبح الأمور» وأنه مما لا ينبغي أن تُساعد عليه» ولا يحسن 
معاونتها عليه. 0 
العاشر: أنهنَ جمعن لها في الكلام واللوم بين العشق المُفْرّط» 
لامر فلم تقتصد في شبهاء ولا في طليهاء > أما العشق فقولهن: 
مد سَمَنَهَا حا ايرسف: ٠‏ أي: وصل حبّه إلى شغاف قلبهاء وأما 
الطلب المفرط فقولهن: #نرود فَتهَاك [يرسف: 0]؛ والمراودة: الطلب مرة 
بعد مرة؛ فنسبوها إلى شدة العشق» وشدة الحرص على الفاحشة. ٠,‏ 
فلما سمعت بهذا المكر منهن؛ هيات لهنّ مكراً أبلغ منه» فهيّات لهنّ ' 
متكا ثم أرسلت إليهن» ‏ فجمعتهن؛ وخبأت يوسف 4# عنهن» وقيل: إنها 
جَمّلته وألبسته أحسن ما تقدر عليهء وأخرجته عليهن فجأة» ذ يَرَعْهُنْ إلا 
'وأحسنٌ خلت الله وأجملهم ند لع عليه بنك فراعهن ذلك المنظر ابي 
وفي أيديهن می يَقْطَعْنَ بها ما يأكلنه. دهشن حتى قَطْعْنَ يهن هن ومن 
لا يشعرن. ظ 


وقد قيل: إنهن ابن أيديهن! والظاهر خلاف ذلكء وإنما تتطينين ظ 


)1( أي : العاجز. (ع). 

فرع جمع (مذّية)؛ وهي 1 لسكين. (ع). ١‏ ش ا 

)۳( أي : فُصَلْنَ ؛ يعني : اهن قد قَطْعْنٌ أَحُمَهُنٌّ قطعاً ؛ بحيث انفصلت اهن عن 
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أيديهن: جرحُها ومَّقّها بالمُدى لدهِشِهنٌ بما رأين» ثقابلت مکرهن ¿ القولي 
بهذا المكر الفعلي» وكانت هذه في النساء غايةٌ في المكر. 

والمقصود أن الله سبحانه ‏ كاد ليوسف ##: بأن جمع بينه وبين 
أخيه» وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهمء كما أخرجوا يوسف من يد 
أبيه بغير اختياره. 

وكاد له: بأن أوقفهمٍ بين يديه مَوْقِفَ الذليل الخاضع المُسْتَجْدِي 

لوا: ایکا لمر مستا ولا صر شتا عة مرد اوی تا الكل 

0 ا إِنَّ أله زی لْمصَيقينَ © [إيوسف: ۸۸]؛ فهلا الذل 
والخضوع في مقابلة ذلّه وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجَبّء وبيعه بيع 
العبيد. | 

وكاد له: بأن هيا له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته - في 
مقابلة كيدهم له؛ حذراً من وقوع ذلك؛ فإن الذي حملهم على إلقائه في 
الجبٌ خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم» فكادوه خشية ذلك» 
فكاد الله تعالى ‏ له حتى وقع ذلك» كما رآه في منامه. 

وهلذا كما كاد فرعون بني إسرائيل ييح لَنَآءَهُمْ ولتي هه » 
[القصص: ٤]؛‏ خشية أن يخرج فيهم من يكون زوال ملكه على يديه» فكاده الله 
- سبحانه -: بان أخرج له هذا المولودء وربّاه في بيته» وفي حِبجره» حتى 
رقع به من ما كان پحذره» كما قيل: 


1 وَإِذَا خحَشِيتٌ من الأمُورٍ مَقَدَّراً وَفْوَرْتَ فَنَحَوَهُ ترجه 


© © © ¢ ¢ 
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ال فت اه 

وكيد الله ب سبيحانه. - لا يخرج عن نوعين: | | 

أحدهما: أن يفعل - سبحانه - فعلاً خارجاً عن قدرة العبد الذي كاد 
له» فيكون الكيدٌ قَدَرأ مَحضاء ٠‏ ليس من باب الشرع» كما كاد الذين كفروا؛ 
بأن انتقمّ منهم بأنواع العقوبات» ركذلك كانت قصةُ يوس ن؛ فإن , 
يوسف أكثرٌ ما قدر عليه أن ألقى الصّواع في رَحُل أ حيه› وأرسل مؤدناً . 
يؤدّن: : انها العير نك رفم [يوسف: ۷۰]» فلما أنكروا قال: ما 
جَرَوه إد کنر ڪي © آلا جر سن ميد فى لي هر قله 
[يوسف: ۷٤‏ ١۷]؛‏ أي : جزاؤه استعيادٌ المسروق ماله للسارق: إما مطلقاء 
وإما إلى مُذَّةْ وهلذه كانت شريعة آل يعقرب نا حتى قيل : إن ِل هذا . 
كان مشروعاً في أول الإسلام: أن المَدِينَ إذا أعسّرٌ بالدّين اشترقه صاحبٌ 
الحق . ۰ 

وعليه حمل حديثُ بيع الي شرق . 

وقيل : بل كان بيعه إيّاه إعساره لمن يستعمله» وقضاء دينه بأجرته» . 
وعلى هذا ليس بمنسوخ» وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ رحمة الله 
تعالى -: أن المفْلِسّ إذا بقيت عليه ديون» وله صَنعة؛ جر على إجارته 
نفسه» أو أجّره الحاكم» ووفى دينه من أجرته. ٠‏ 

وكان إلهام الله - تعالى - لإخوة يوسف ## قولّهم: لسن يد ف 


(۱) رواه الحا 0 وغيره - بإسناد حسن؛ وانظر الكلام عليه موسعاً - في 
«إرواء الغليل» )٤٤١(‏ لشيخنا له . (ع). 
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لو ههر a‏ [يوسف: 1/0 كَيْداً من الله . تعالى ‏ ليوسف تلا أجراه 
على ألسّن إخوته» وذلك خارج عن قدرته» وكان يمكنهم أن يتخلّصوا من 
ذلك بأن يقولوا أن: لا جزاء عليه حتى يثبتَ أنه هو الذي سَرّق؛ فان مجرد 
وجوده في رحله لا يُوجِبٌ أن يكون سارقاً! وقد كان يوست 846 عادلاًء لا 
وكان يمكنهم التخلْص - أيضاً ‏ بأن يقولوا: جزاؤه أن يُفعل به ما 
تفعلونه بالسرّاق في دينكم» وقد كان من دين ملك مصر - فيما ذَكِرّ -: أن 
السارق يَضْرَبَ ويَغْرّم قيمة المسروق مرتين» فلو قالوا له ذلك لم يمكنه أن 
يُازمهم بما لا يُلزِمِ به غيرهم» فلذلك قال - سبحانه -: # كلك کدتا لوست 
مَا کان ياعد لَحَاهُ في دين اليب إل أن مسا ا4 ليوسف: 75]؛ أي: ما كان 
ليمكنه أخذه في دين ملك مصر؛ لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. 
وقوله: }| أن 2 4 [يوسف: 5/] استشناء منقطع ؛ أي : لكن إن 
شاء الله أَحَذْه بطريق آخر. 
ويجوز أن يكون متصلاء والمعنى: إلا أن بُهَيَئْ الله سبباً آخر يوْحَذٌ به 
في دين الملك غيرٌ السرقة. ا 
وفي هذه القصة تنبيه على الأخذ باللّوث الظاهر في الحدودء وإن لم 
قم بَبّنة» ولم يحصل إقرار؛ فإن وجود المسروق مع السارق أصدقٌ من 
البينةء 8 لا تلحقها التهمة» وقد اعتبرّث شريعتنا ذلك في مواضع : 
ا : اللّوْتُ في القّسامةء والصحيح: أنه یماد بهاء كما دل عليه 
النص ا الصريح 0ك 
ومنها: خد الصحابة ون في الخمر بالرائحة والقّنْء”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (4)5898؛ ومسلم )١1179(‏ عن سَهْل بن ابي حنم . (ع). 


(۲) أما بالقيء؛ فرواه ملم .)۱۷١۷(‏ 
وأما بالرائحة ؛ فرواه البخاري ( 0۹( ومسلم (۱ {A‏ (ع). 
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ومنها: حَدَ عمر ميك في الزنى بالحَبَّلء وجعله فيم الاعتراف. 
والشهادة“. 8 : 
فوجود المسروق مع السارق؛ إن ن لم يكن أظهر من هذا كله؛ فلن 
دونه. : أ 

فلما فتَسْوا متاعه فوجدوا فيه الصواع؛ كان ذلك قائماً مقا البينة أو 
الاعتراف» فليهلذا لم يمكنهم أن يتظلموا ين أخزو | ولو كان هذا ظلما 
لقالوا : كيف يأخذه بغير بينة ولا إقرار؟! ‏ 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب «الإعلام اسع طرق 
الأحكام)”” . 


والمقصود : أنه لي في قصة يوسف لا شبهة؛ نضلاً عن اش 
لأرباب الحيل . ْ ٠‏ 

فإنا إنما تكلّمنا في الحيل التي يفعلها العبدء وحكمها في الإباحة 
. والتحريم» لا فيما يكيد الله يل لعبده» بل في قصة يوسف ## تنبيه على 
أن من كاد غيره كيداً مُْكَرَّماً : فإن الله 4 لا بدّ أن يكيدهء وأنه لا بد أن 
يكيدٌ للمظلوم إذا صبر على كيد كائده. وتلطف به» فالمؤمن ¿ المتوكل 
. على الله إذا كاده الخلق؛ قإن الله - تعالى - يكيدٌ له» وينتصر له» بغير حَوْلٍ 
منه ولا قوّة. 

فهاذا أحد النوعين .من كيده - سبحانه ‏ لعبده. 


<< النوع الثاني : أن لهمه أمراً مباحاً» أو مستحبًاء أو ا يوصله إل 
المقصود الحسنء فيكون ‏ على هذا إلهامه لبوسفا 856 E‏ | أن يفعل ما 


زفق اظ : تابن التب : حياته وآثاره وموارده) (صة ۲ للشيع بكر بن عبد اه ارز زيد 
- سدده الله وعافاه -. .ل(ع). 
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فعل: هو من كيده سبحانه ‏ أيضاً» فيكون قد كاد له نَوْعي الكيدء ولهذا 
قال - سبحانه ب :7 اسن حرجا جھا من راء ايد4 [يوسف: ¥7[ 


وفي ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة إلى 
المقصود الشرعى» الذي يحبّه الله تعالى ‏ ورسوله ‏ مِنْ نُضْر دينهء وكسر 
أعدائه» ونصر المحق» وقّمع المبطل -: صفةٌ مَدْح يَرفمٌ الله تعالى ‏ بها 
درجة العبدء كما أن العلم الذي يَحُصِمٌ به المبطل) ويدْحض حجته: صفة 
مدح يرفعٌ بها درجة عبده» كما قال سبحانه ‏ في قصة إبراهيم ل 
ومناظرته قومه؛ وكَسْر حجتهم : #وَتَلِكَ حجن ءا ته هيم عل قومهء رقم 
جس کن 43 لانم [AF‏ 
الذي تَستحَلّ به المحرّمات» وتسقط به الواجبات؛ فإن هذا كيدٌ لله تعالى - 
ودينه» فالله - سبحانه ‏ ودينه هو المَكِيدُ في هذا القسمء فمحالٌ أن يشرعٌ الله 
- سبحانه ‏ هذا النوع من الكيدٍ. 

وأيضاً ؛ فإن هذا الكيد لا يتمٌ إلا بفعل يقصل به غير مقصوده 
الشرعي» ومحالٌ أن يشرعَ الله تعالى ‏ لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله 
ذلك الفعل له. 

وأيضاً؛ فإن الأمر المشروعَ هو عامٌ لا يختص به شخص دون 
شخص» فالشيء إذا كان مباحاً لشخص؛ كان مباحاً لكلّ من كان حاله مثل 
حاله» فمن احتالّ بحيلةٍ فقهية محرّمة أو مباحة؛ لم يكن له اختصاصٌ بتلك 
الحيلةء لا بِفَهُمها ولا بعلمها. 

وإنما خاصّيَّةٌ الفقيه إذا حدثت حادثة: أن يفظن لاندراجها تحت 
الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره» والله - سيحانه ‏ إنما كاد 
ليوسف 4# كيدا خاصضًا به؛ جزاءً له على صبره وإحسانه» ودگره فى 
معرض المِنّة عليه» وهذه الأفعال التى فعلها يوسف ## والأفعالٌ التى 

۸1۹ 





فعلها الله - سبحاته - له؛ إذا تأمّلها اللبيب؛ رآها لا تخرج عن 0 
أحدهما : إلهامٌ الله - سبحانه ‏ له فعلاً» كان مباحاً له أن يفعله: 
الثاني : فعل من الله تعالى ‏ به» خارج عن مقدور العبد. 
٠‏ وكلا النوعين مباين للحِيّلٍ المحرّمة التي بحتال بها على إسقاطا 
الواجبات وإباحة المحرمات . ْ 


»» ٠» »> + 
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طال سا 


لعلك تقول: قد أطلت الكلام في هذا الفصل جداء وقد كان يكفي 

الإشارة إليه! 
٠‏ فيقال: بل الأمر أعظم مما ذكرناء وهو بالإطالة أجدر؛ فإن بلاء 
الإسلام ومحنته عظمت من هاتين الطائفتين: 

أهل المكر والمخادعة والاحتيال في العَمَلِيّات!" 

وأهل التحريف والسَّفْسَطَةٍ والقَرْمَطة في العِلْمِيّات0) 

فكل فساد في الدين ‏ بل والدنيا -؛ فْمَئْسَأَه من هاتين الطائفتين 

وبالتأويل الباطل: فتل عثمان وء وعاثت الأمّة في دمائهاء وكمّر 
بعضها بعضاًء وتفرقت على بضع وسبعين فرقةٌ» فجرى على الإسلام ‏ من 
تأويل هؤلاء» وخداع هؤلاء ومكرهم ‏ ما جرى» واستولت الطائفتان» 
وقويت شوكتهماء وعاقبوا من لم يوافقهم وأنكر عليهم» ويأبى الله إلا أن 
يُقِيم لدينه من يَذْبُ عن وبين أعلامه وحقائقه؛ لكيلا تيطل حجج الله 
وبيناته على عباده . 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده؛ من بيان مكايد الشيطان ومصايده. 
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)١(‏ أي: في الأحكام الشرعية العَمّلِية؛ المتعلقة بالعبادات والمعاملات ونحوها. (ع). 
() أي: في العقائد والمسائل العِلّمية؛ المتعلقة بالإيمان ونحوه. (ع). 
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ومن مكايده ومصنايده : ما س يه عُشَاق الصور. 


وتلك - لَعَمْرُ الله - الفعدة الكبرى»؛ والبَليْةُ العظمى» التي امنتغيدت 
النفوس لغير خَلّاقهاء وملّكت القلوبَ لمن يَسُومُها الهّوان من عُشَّاقهاء 
وألقت الحرب بين العشق والتوحيد» ودعت إلى موالاة كل شيطان مريك 
قَصَيّرت القلب للهوى أسيراً» وجعلته عليه حاكماً وأميراً» فأوسعت القلوب 
مخنةء وملأتها فة وحالت بينها وبين رُشدهاء وصرفتها عن طريق 
قصدهاء ونادت عليها في سُوقٍ الرّقيق؛ فباعتها بأبخس الأئمان» وأعاضتها 
بأَخسٌ الحظوظ وأدنى المطالب؛ عن المعالي في غرفي الجنان» فضلاً عم 
هو فوق ذلك من المرب من الرحمنء فسكنت إلى ذلك المحبوب البخسيس 
اي ألْمُها به أضعافٌ لذتهاء وله والوصول إليه أكير أسياب مضرّتها-! 

أوْشَكَهُ حبيباً يستحيل عدرًا عن قريب» ویتبراً منه مجيه لو أمكنه؛ حتی 
کان لم يكن له بحبيب: وإذ تمت به في هلد لار نسوف بج به أعظلم 
الألم بعد حين. لا سيّما إذا صار #الأجكة ميل عه يعض عدو إلا 
ألم © [الزخرف : ۷[ : 

فيا حسرة المحبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول شمن بخس» 
وشهوة عاجلة» ذهيت لذتها وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتها وبقيت مضرتهاء 
فذهبت الشهوة وبقيت الشّقوة» وزالت النَْضُوة وبقيت الحسرة» فوارخحمتاة 
لِصَبٌ"" جُممٌ له بين الحسرتين - حسرة فوات المحبوب الأعلى والنعيم 


)1( السب : هو المحتٌ الذي انْصبٌ الحتٌ إلى قلبه 'اتصباباً (ع). 


AYY 


المقيم» وحسرة ما يقاسيه من النّصَّب في العذاب الأليم - ! فهنالك يَعْلَمُ 
المخدوعٌ أيّ بضاعة أضاع› وان من كان مالكَ رِلّه وقلبه؛ لم يكن يصلح أن 
يكون له من جملة الخدم والأتباع. ناي مصية أعظم من مصيية تلك انر عن 
سزير ملكه؛ وججعل ‏ لمن لا يصلح أن يكون مملوكه ‏ أسيراًء وجُعل تحت 
أوامره ونواهيه مقهوراًء فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه؛ لرأيته : 
كَعُضْفُورَةٍ يي كف طفل يَسُومُهَا حِيَاضَ الرَّدَى والظفل يَلْهُو وَيَلْعَبُ 

ولو شاهدت حاله وعَيْمّهِ؛ لقلت”": 
وما في الأزض أَشْنَّى مِنْ مجحب وَإِنْ وَجَدَ الهزى لد التاق 
تراه يَاكِياًفِي كَل جين مَكَافَةمُرفَةٍأوْ لاشْييَا 
فَيَبْكي إِنْ نأو شوقاً إِلَيْهِمْ وَيَبكي ِنْ درا حَوْفَ الفاق 
٠‏ ولو شاهدت نومه وراحته؛ لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا 
أن ليس يلتقيان» ولو شاهدت قيض مدامعه ولَهِيبَ النار في آحشائه؛ لقلت: 
سُبْحَانَ رَبّ العْرْشٍ مقن صُنْعِهِ ‏ وَمُوَلْفٍ الأضتا دُونَ تَعَائدٍ 
قَظرٌ ولد عَنْ لَهِيبٍ فِي الحَشًا مَاءٌ ونارٌ في مَل وَاجِدٍ 

ولو شاهدت مسلك الحُبٌ في القلب» وتَعَلْعْلَهُ فيه؛ لعلمت أن الحُبّ. 
ألطنفُ مسلكاً فيه من الأرواح في أبدانها. 

فهل يليق بالعاقل أن ؛ يبيع هذا المُلْكَ المُطاع؛ ؛ لمن يسومه سوءَ 
العذاب» ويوقم بينه وبين وليه ومولاه ‏ الحقٌ الذي لا عَمَاءَ له عنه» ولا بد 
له منه ‏ أعظمَ الحجاب؟! 

فالمحب بمن أحبه قتيل» وهو له عبد خاضع ذليل» إن دعاه لباه» وإن قيل 
له: ما تتمنى؟ فهو غاية ما يتمناه» ولا يأنس بغيره ولا يسكن إلى سواه! فحقيق به 
أن لا يُمَنْك رِقّهِ إلا لجل حبيب» وأن لا بیع نصيبه منه بأخسٌ نصيب. 


)١(‏ شدة التعب. (ع). 
AYY ۰‏ 





اس 


إذا ترف هذا : فأصل ك فعل وحركة”" في العالم: من الحت 
والإرادة» فهما ميدأ لجميع الأفعال والحركات» كما أن البغضّ والكراهية. 

مبدأ كل ترك وك - إذا قيل: .إن الترك والكفت أمرٌ وجودي؛ كما عليه أكثر. 
الناس -؛ وإن قيل: إنه عدم + فيكفي في عدمه عدم مقتضيه . 0 

والتحقيق : أن الترك نوعان: ترك هو أمرٌ وجودي؛ وهو كنت ,النفس 
وَمَنْعُهَا وحبسها عن الفعل؛ فهلذا سببه أمر وُجوديٌء وترلك هو عدم محض ؛ ) 
فهذا يكفي فيه عدم المقتضي . 

فانقسم الثّرك إلنى قسمين: قسم يكفي فيه عدم السبب المقنضي 
لوجوده» وقسم يستلزم :وجو السبب الموجب له من البّعْضٍ والكراهة . 
وهنذا السبب لا يقتضي بمجرهه كف النفس وححبسها إلا لقيام سبب من 
المحبة والإرادة» يقتضي أمراً هو أحبّ إليه من هذا الذي كفت نفسه :عن . 
فيتعارضٌ عنده الأمران» فَيُؤْيْرٌ حَيْرَهما وأعلاهماء وأنفعهما له وأحبّهنا 
إليه على أدناهماء فلاا يترك محبوياً إلا لمحبوب هو أحبٌ إليه من ولا 
ظ يرتكب مبغوضاً إلا ليتخاص , به من مبغوض هو أكره إليه منه. 

ثم خاصّيّةُ العقل. واللّبٌ : التمييز بين مراتب المحبوبات والمكروهات 
بقُوّةِ العلم والتمييزء ؛ وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال أدنى 
المكروهين للتخلْص من أعلاهما؛ بقوة الصبر والثبات واليقين. ٠ ١‏ 

فالنفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب» ولا تتحمل مكروها ١‏ إلا لتحصيل 
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محبوب؛ أو التخلْص من مكروه آخرء وهذا التخلّْص لا تَمْصِدَُه إلا 
[لمنافاته] لمحبوبهاء فصار سَّعْيُها في تحصيل محبوبها بالذات» وأسبابه 
بالوسيلة» ودَفع مبغوضها بالذات» وأسبابه بالوسيلة» فسّعيه في تحصيل 
محبوبه لما فيه من اللذةء وكذلك سَعْيه في دفع مكروهه - أيضاً - لما له في 
دفعه من اللذةء كدفع ما يُؤلمه من البّول» والتّجو”"'2» والدم» والقيء» وما 
يؤلمه من الحَرٌء والبّرد» والجوع» والعطش» وغير ذلك. 

وإذا علم أن هذا المكروه يفضي إلى ما يحيٌّه ؛ يصير محبوباً له» وإن 
كان يكرهه؛ فهو يحيّه من وجوء ويكرهه من وجهء وكذلك إذا علم أن هذا 
المحبوب يفضي إلى ما يكرهه؛ يصير مكروهاً له» وإن كان يحبه؛ فهو 
يكرهه من وجهء ويحبّه من وجه. 
٠‏ فلا يترك الح ما يحبّه ويهواه ‏ مع قدرته ‏ إلا لما يُحبّه ويهواهء ولا 
يرتكب ما يكرهه ویخشاه؛ إلا جذارَ وقوعه فيما يُكرهه ويخشاف لکن 
خاصية العقلٍ أن يترك أدنى المحبوبين وأقلهما نفعاً؛ لأعلاهما وأعظمهما 
نفعاً» ويرتكب أدنى المكروهين ضرراً؛ ليتخلص من أشدّهما ضرراً. 

فتبيّن بذلك أن المحبة والإرادة أصلّ للبغض والكراهة» وعِلَةٌ لهما 
- من غير عكس -» فكل بغض فهو لمنافاة البغيض المحبوبّ» ولولا وجوه 
المحبوب لم يكن البْغض» بخلاف الحبٌ للشيء؛ فإنه قد يكون لنفسهء لا 
لأجل منافاته للبغيض» وبغض الإنسان لما يضادٌ محبوبه مستلزمٌ لمحبته 
ولضدّه» وكلما كان الحبٌ أقوى؛ كان البغض للمنافي أشدّ. 


ولهلذا كان «أوثقٌ عُرى الإيمان الحبّ في الله والبغض في الله" 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : (لمنافاتها)! والصواب ما ههناء والله أعلم! (ع). 

(؟) هو الغائط. (ع). 

(۳) حديث قوي بمجموع طرقه؛ ولذلك أشار الحافظ في «الفتح؛ )٤۷١ /١(‏ إلى تقويته» 
وكذا المنذري في «ترغييه» .)٤۹/٤(‏ = 
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وكان «مَنْ أَحَبّ للهء وأَبْمَضّ لله؛ وأعطى لله؛ فقد استكمل الإيمان)2©0, ٠‏ 
فإن الإيمان عِلمٌ وعمل. والعمل ثّمرة العلم» وهو نوعان: عمل القلب 
- خبًا وبغضا -. ٠‏ ويترتب عليهما عمل الجوارح ‏ فعلا وتركا ‏ » وهما العطاء 
والمنع . 
فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله - تعالى ۔؛. كان صاحبها مستكمل 
الإيمان وما نقص منها فكان لغير الله؛ ص من إيمانه بحسبه. 


© ¢ ¢ © ¢ 


= وقد خرّجته في «الصحيحة؛ (494): وانتهت فيه إلى هلذا؛ فراجعه! وانظر - أيضاً - . 
«اأصحيحة) (VTA‏ ولإيمان ابن أبي شيبة؛ (95/ 41١١4 /٤هو ١١١‏ و«الروضص 
النضير» .)101١(‏ 

(1) هذا حديث صحيح؛ بمجموع طريقين حسنين؛ خرّجتهما في «الصحيحةة (. A‏ 
أحدهما: من طريق يحيى بن الحارث؛ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي 
أمامة. . . والآخر: من طريق عبد الرحيم بن مَيْمُون» عن سهل بن مُعاذ بن انس 
الجِهّنيء عن أبيه. . . فانظر المصدر المشار إليه. | 


AY 
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٠‏ إذا رف هذا: فكل حركة في العالم العلويّ والسمليّ؛ فسبيُها المحبة 
والإرادة» وغايتها المحبة والإرادة. 

فإن الحركات ثلاث: إرادية» وطبعية» وسرية. 

فإن المتحرك إن كان له شعورٌ بحركته وإرادة لها؛ فحركته إرادية. 

وإن لم يكن له شعورٌ بحرکته» أو له بها شعورٌ وهو غير مريد 
لها: فحركته إما على رّفق طبعهء أو على خلافه؛ فالأولى طبعيةء 
والثانية فُسرية. 

وأظهرٌ من هنذا أن يقال: مدأ الحركة؛ إما أن يكون أمراً مُبايناً 
للمتحرك » أو قَوْة فيه › فالأول: الحركةٌ فيه قُسرِيةٌ: والثانى : إما أن يكون له 
به شعور أو لاء فالأول: الحركة فيه إراديةٌ» والثانى: طبعيةٌ . 

فالحركة منى لارَّمَتَ الشعور والإرادة؛ فهي إرادية› ومتی انتفى عنها 
الأمران؛ فإن كانت بقوَّةٍ فى المتحرّك؛ فهى الطبعية» وإن كانت من قوة فى 
المحرّك؛ فهى القسريّة. 
ظ وكل حركة في السماوات والأرض - من حركات الأفلاك» والنجوم» 
والشمس» والقمرء والرياح » والسحاب؛ والنبات» والحيوان -: فهى ناشئة 
عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض» كما قال تعالى -: #8 مَلْمَرَرَّتِ 
9 النازعات: 0]ء وقال: 8امَالَمَيَمتٍ أا 43 [الذاريات: »]٤‏ وهى 
الملائكة: عند أهل الإيمان وأتباع الرسل طق . 

وأما المكذبون للرسلء المنكرون للصانع؛ فيقولون: هي النجوم! 

AYY 





وقد أشبعنا الرذ على هو لاء في كتابنا الكبير المسمى ب «المفتا )10 
وقد دل الكتاث والسنّة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 
المخلوقات» وأنه - سيحانه - وگل بالجبال ملاثئكة» ووكل بالسّحاب زالمطر 
ملائكة» ووكّل بالرّحم ملائكة تُدَبْر أمر التطفة حتى يتم حلقهاء ثم وگل 
بالعبد ملائكة لإجفظه» وملائكةً لحفظ ما يعمله وإخصائه وكتابته» ووكّل 
بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكدٌ» ووگل بالأفلاك ملائكة 
يُحركونهاء ووكّل بالشمس والقمر ملائكة» ووكّل بالنار وإيقادها ملائكة» 
وتعذيب أهلِها وعمارتها ملائكة» ووكّل بالجئّة وعمارتها وغراشها وعمل 
آلاتها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله - تعالى -» ومنهم : #انَمَرِسَلَتِ عر 
© امیت مسا © یرت 5ر @ لتر رقت ا 2 ملت درا 49 
[المرسلات: ١‏ ١]ء‏ ومنهم: : لزعت عا € یت شط ن ) وَالتَديِحَتٍ 
سیا © لبقت سنا 2 َالْمدرات أدا @4 [النازعات: »]١ ١‏ ومنهم: 
الكت سا © قلحت د (© ایت دد 4 [الصانات: ١۔٣‏ 
ومتهم :. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» وملائكةٌ قد وُكُلوا بحمل العرش » 
وملائكة قد ولوا بعمارة السّماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس: إلى غير 
ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيهاأ إلا الله تعالى ب. ٠.‏ ۰ 
لفط الك ُشعر بان رول مد لأمر ضيب فليس لهم من الب 
شيءء بل الأمر كله لله الواحد القهّارء وهم ينفذون أمره #لا صيفوتم 
بقلي رش مرو حمر © یم بعلم ما بين يريم وما لنم ولا د توت 
إل من اريضن وهم شم س یتو مشْفِقُونَ 26 [الأنبياء: ۲۷ء ۲۸]» وا 0 
ين فوقهرٌ ينعو ما مرو (©4 [اننحل: 0ه]ء للا يعضو أله ما مرم 
رما ا ورو [التحريم : 5 لا تتنزل إلا بأمره» ولا تفعل شيئاً إلا من 
بعد إذنه» فهم عِبَادْ 1 مَكرَمُون ؛ منهم الصائون» ومنهم المسبحون» ليس 


)1١( ٠‏ «مفتاح دار السعادة» (۳۸/۳ -.فما بعد) ‏ بتحقيقي ‏ دار ابن عفان. (ع). 
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فيهم إلا مَن له مقام معلوم لا يتخطّاهء وهو على عمل قد أُمِرٌ به» لا يُقضر 
عنه ولا يتعداه واعلامم الذين عنده ‏ سبحانه - 9 من في الوت واذرض 
ومن عند لا سکرو عن عِبَاديَهء ولا سْيَحِرونَ سبحو ي ابل وََلَارَ لا 
فك 409 [الأنبياء: 1۹ »]۲١‏ ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل. 
وكان النبي بل يقول: «اللَّهِمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل! فاطِرٌ 
السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون: اهدنى لما احتف فيه من الحنٌ بإذنك؛ إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقی »7 . 

فتوسّل إليه - سبحانه - بربوبيته العامة» والخاصة لهؤلاء الأملاك 
الثلاثة ‏ الموكلين بالحياة -: 

فجبريل موكّل بالوحي؛ الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل 
موكّل بالمَّظر؛ الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكّل 
بالنفخ في الصور؛ الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . 

فسأله رسولّه ‏ بربوبيته لهاؤلاء ‏ أن يهديّهُ لما اختّلِف فيه من الحقٌّ 
بإذنه - في ذلك . من الحياة النافعة”" 

وقد انی الله - سبحانه ‏ على عبده جبريل في القرآن أحسنٌ الثناءء 
ا بأجمل الصفات› فقال: ٤‏ اقيم يلض © لوار الکن © ور 

می © لضع إن ت 9© إن 5 رسو کم 69 ذى ورو عند وی 
5 تی کے 0 ملع م امین 4069 [التكرير: ٠١‏ ۔ »]۲١‏ نهدا جبریل» فو صفه 

7 رسوله» وأنه كريم عنده» وأنه ذو قوة ومکانة عند ربه - سبحانه -» وأنه 


مطاع في السماوات» وأنه أمينٌ على الوحي. 


)١(‏ رواه مسلم (0/ا6. (ع). 
٠‏ (؟) انظر: «اشرح الطحاوية» (ص١١5).‏ (ع). 
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فمن كرمه على ربه؛ أنه أقرب الملائكة إليه. : 

قال بعض السلف: منزلته من رَيِّ؛ منزلة الحاجب من الملك. 0 

ومن قوته : : أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه» ثم قلبها عليهم؛ فهو 
قويّ على تنفيذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه» تطيعه أملاك السماوات فيما 
يأمرهم به عن الله تعالنى - 

قال ابن جرير في «تفسير» ': عن إسماعيل , بن أبي خالد» عن أبن 
صالح : أمينٌ على أن يذل سبعين سُراوقاً من نور بغير إذن. 

ووضْفُه بالأمانة يقتضي صدقه ونصحهء وإلقاءه إلى الرسل ما أمر به 
من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان. ا 

فالمكانة والأمانة والقوةء والقرب: من الله.. i‏ 

رنظير الجمع له بين المكانة والأمانة: قول العزيز ليوسف 
الصِدّيق 44 : #إئك الوم لديا مكينٌ أَمِين4 [يرسف: ٤ه].‏ 

والجمع ب بين القوة والأمانة: نظير قول بنة شعيب في موسى الاد 


جح عرس ری عر حرج عر اليل 


وت حر من استتجرت لقو الْدّمِين4 [القصص: .]۲١‏ 





[النجم: ۵» .]١‏ 
قال ابن عباس و ذو منظر حسن. 00 
وقال قتادة : ذو خلق حسن. | . ١‏ 


وقال ابن جرير: عَنَى بالمرّة : صحة الجسم وشلامته من الآقات 
والعاهات» والجسمٌ إذا كان كذلك من الإنسان كان قويًا . 


والمرة: واحدة المرر» وإلما أريد به ذو مزة سَويَة» ومنه قول 


(۱) «جامع البيان» (87015؟). (ع). 


AT 


النبي ككله: «لا تَحِلَّ الصدقة لغنئ» ولا لذي هِرّة سوي . 

قلت: هذا حجة من قال: الْمِرّةَ: القرّة فى الآية. 

| وهو قول مجاهد» وابن زيد؛ وهو ضعيف؛ لأنه قد وصفه قبل ذلك 

بأنه سيد ألو [النجم: ه 

ولا ريب أن الْمِرّة في الحديث هي القوّة: لا المنظر الحسن. 

فإما أن يقال: الْمِرّةَ تقال على هذا وعلى هذاء وإما أن يقال وهو 
الأظهر _: إن الْمِرَّةَ هى الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة 
والباطنة» وذلك يستلزم كمال الخلقة وحسنها وجمالها؛ فإن العاهة والآفة 
إنما تكون من ضعف الخلقة والتركيب» فهي قوة وصحة تتضمن جمالاً 
وحسناً» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

وقالت اليهود للنبي كلِهِّ: مَنْ صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه 
ليس نَبِنّ إلا يأتيه مَلَكّ بالخبر؟ قال: «هو جبريل»» قالوا: ذاك الذي ينزل 
بالحرب والقتالء ذاكَ عَدُوّناء لو قلتّ: ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقظر 
والرحمة! فأنزل الله تعالى -: #ثُْلْ س كارت عدو لْحِيْرِيلٌ انه رلم عل 
قُلْبِكَ بدن أله مُصَدًّا لما بهت يدنه وَهُدٌّى وسر لِلْمُؤّمِنِيَ ا من کان 
عدوا لله كيد ورسيد- ومیل وَمِيكَللٌ تات الله عدو لسن ©2ظ2 
[البقرة : PIA AY‏ : 


)١(‏ رواه جماعة من حديث أبي هريرة؛ وهو حديثٌ صحيحٌ لشواهده» كما قد بينته في 
«الإرراء» (۳/ ۳۸۱ - ۳۸۵)؛ بل أحد أسانيده جيد 

(۲) رواه الترمذي (۳11۷)ء والنسائي في «الكبرى» »)۹٠۷۲(‏ وأحمد (١/٤۲۷)؛‏ 
والطبراني في «الكبير» )۱۲٤۲۹/۳۹/۱۲(‏ - وغيرهم ‏ من طرق عن عبد الله بن 
الوليد الكوفي اليجلي» عن بُكيرٍ بن شهاب» عن سعيد بن جُبّير» عن ابن 
عیاس . . . به مرفوعا. 
قلت : وهذا إسناد حسن - إن شاء الله ؛ فان (بگير بن شهاب) قد روى عنه = 


AT 


«السا عد ماهد هاو شاع سد هاه قافاع طاه هاه واي ه اهاي باس واس هاه شاعا اه اهماع هاه ما ماه هاه سا ماس عافدا ها عاما عا ءلم 


اثنانء وقال أبو حاتم : «شيخ»» وقال الذعبي : في «الميزانا: «صدوق» ر ابن 
حبان في «الثقات»» وحسّن له الترمذي وغيره. a.‏ 
وخالف في ذلك الحافظ ابن حجرء فقال في «التقريب»: «مقبول»! يعني: عند 
المتابعة؛ وإِلّا فليّن الخديث! 000 
والصواب في ذلك قول اللحافظ الذهبي ؛ أنه صدوق» والله أعلم . 
ولذا؛ حسّن الخديتٌ شيحُنا أنه في «الصحيحة» (۱۸۷۲)؛ بل صحّحه - مؤخراً - 
في اصحيح سنن الترمذي» . 
.(ننبيهات على أوهام) : 
أولاً: : خرج الشيخ العلامة أحمد شاكر الحديث في «المسندا؛ ثم صحح إسناده» 
اعتماداً على توثيقه (ليكير)؛ ' بسكوت البخاري» وابن أبي حاتم علیه» وتوثيق ابن 
حبان له! 
وذلك غير كاف للتحسين؛ بل التصحيح! 0 
ثانياً: لما عزا الحدِيتٌ إلى الترمذي والنسائي - َبَعاً لابن كثير -؛ أطلق ولم يقيّد؛ 
فنتج له کلت - من هذا وَهَمْ مركب : ظ 1 ١‏ 
أنه له أوهم أنه في «ضغرى النسائي»! وليس هو فيهاء كما رأيتَ من التخريج؛ .وإنما 
.هو في كرا | ش ۰ 
وأنه جعل (بكيراً) - هذا - من رواة «صغرى النسائي»! وليس كذلك؛ ل 
3 في (الكتب الستة) - إلا في «الترمذي!! شْ 
ثالاً: لما حرج لش شعيب الأرنؤوط هذا الحديث في «المسند»؛ فصر فيه فى 


موضعين : 
الأول: أنه جهّل نکر هلذا_؛ نقله ۾ قول الذهبيٌ - فيه -: ااصدوق»! وبناء ش 
عليه؛ أضعّف إستاد الحديث» ٹم حسن حسن المتن دون فشرة واحدة مته - وهي قولّه 


- عليه الصلاة والسلام - عن الرعد: «ملك من ملائكة الله, 4-4 فقد حكم 
عليها بالتكارة! ناء على تفرد (بكير) - المجهول عنده ‏ بها !! ١‏ 
وأقول: أما الجهالة؛ فقد تقدم الجواب عنها! 

وأما التفرّذ؛ فلم يتفرّد: “بها؛ فقد ذكر لها شيخنا كآنه في «الصحيحةا شاهدا! 
والثاني : : أنه لم يعزه إلى أحد ‏ غير أحمد -! فأوهم أنه تفرد به أحمد! وليس كذلك؛ 
كما رأيت من التخريج ؛ سيّما أنه رواه الترمذي؛ وهر أولى أن يُعْرَى إليه من «المسند»! = 


AYY 


والمقصود أن الله سبحانه ‏ وَكل بالعالم اللوي والسفليّ ملائكة 
- عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام -ء فهي نَدَبّر أمرّ العالم بإذنه ومّشيئته 
وأمْرهء فلهكذا يُضِيف التدبيرٌ إلى الملائكة تار - لكونهم م المباشرين 
للتدبير -» كقوله: لمكت أا 69» [النازعات: 0]» ويضيف التدبير إليه 
كقوسهة: ل رکه ال 4 الى حَلَقَ السّمنواتِ وال في سد ايام م أستوئ عل 
امرش 3 لاير ما ين کف إلا من بد دي کل ا اعدو 
اق نڏ كروت ىت 9 4 ليوئس: *]ء وقوله: قل م يرم ن لسّماه رض 
ا بيك ا الاش ون ب آل يت المت َج المي يرت الي ومن 
ود الك تي يوون 007 قل أ ا 2 نر 3© 4 [يونس: ۳١‏ فهو المدبّر أمراً 
وذ ومَشِيئةٌ ) ا المديّراتٌ مباشرة وامتثالاً . 


وهلذا كما أضاف التّوفَيَ إليهم تارة» كقوله: فته رسا [الأنعام: 
c1‏ وإليه تارةء كقوله : 8 0 0 الكش 4 [الزمر: ؟ة]ء ونظائره. 


والملائكةٌ الموكّلة بالإنسان ‏ من حين گؤنه نطفةٌ إلى آخر أمره -: لهم 
وله شأن آخرٌ؛ فإنهم مُوگلون بتَحُليقه» وتّقله من طَوْر إلى طورء وتصويره» 
وَحِمُظه في أطباق الظلماتٍ الثلاث» وكتابة رِزقه» وعملهء وأجله 
وشقاوته» وسعادّيه؛ وملازمته فى جميع أحرالهء وإحصاء أقواله وأفعاله, 


= واعجب أن الشيخ شعيباً ‏ نفسه ‏ كان قديماً ‏ قد عزا الحديث إلى سنن 

' الترمذي» في تعليقه على «تهذیب الكمال؛ !)١188/4(‏ فسبحان ربي لا يضلٌ ولا 
يسى!! - 

رابعاً: ابْتَسَر (الهدّام) - في طبِعَيِهِ ل«الإغاثة ئة» (۲/ )٠١١‏ _ تخريج الحديث؛ فعزاه 

لأحمد؛ فحسب! ولعلّه (اشتقّه) من شيخه!! ثم قال: (إسناده صحيح»! 

وهلذا عجيب غريب؛ من مثل هذا (الهدّام)! لم نهد عنه ما هو أدنى منه؛ فإن 

أعلى ما يمكن أن يقال في هذا الإسناد ‏ على انفراده - أنه حسن! 

فاعجب له كيف يضعٌف الأسانيد الصحيحة» ثم يأتي إلى مثل هنذا الإسناد؛ فيرتجل 

الحكم عليه ارتجالاً؛ ويقول: «إسناده صحيح؛!! وله في جلقه شؤون!! (ع). 


ATT 


وحفظه في حياته» وقَبْض. روحه عند وفاته» وعَرْضِها على خالقه وفاطره» ` 
وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البررّخ؛ وبعد البَّعْثِء وهم الموگلون 
بعمل آلاتِ العذاب» وهم المئيّتون للعَيْدٍ المؤمن بإِذنِ الله: والمعلّمؤن له 
ما يلفعه» والمقاتلون :الذابُون عله وأولياؤه في الدُّنْيا والآخرة». وهم | 
الذين پرونه في مُئامه ما يخاقة ليَحَذْرّه: وما يجب ليقوى قلبهء ويزداد 
شكراً دهم الذين يَعِدُونه بالخير ويَدْعونه اليه نرنه عن الشر 
ويحدّرونه منة . ٠‏ 
فهم أولياؤة. وأنصائه: وحَفّظته, ومعَلموه وتاصحوه والتاعون له 
والمستغفرون له :وهم الذين يُصَلُونَ عليه ما دام في طاعة ر 5 ويُصَلُون 
عليه ما دام يُعَلّمْ الناسَ ن الخير» ويبَشُرونه بكرامَةٍ الله تعالى ‏ - في مامه 
وعند مَوْتَهه ويوم بَعْقْه .وهم الذين يرهَدونهِ في الدنياء ويُرغْبونه في 
الآخرة وهم الذين يُذَكُرُونه إذا نَسِيَء ويُتَشّطونه إذا كُسِلء ويك ينونه إا 
جُزع» وهم الذي بن يَسْعَوْنَ في مصالح دنیاه وآخرته . ۰ ا 
فهم رسل الله في كلقه وأمُروء وسمراؤه له وبين عباده» تنبل بالأمر 
من عنده في أقطار العالم» وَتَضْعّد إليه بالأمر» قل أت بهم السماوات ؛ 
رحق لها أن تيظء ما فيها مَوْضِعُ أربي أصابعَ إلا وملك قان م أو راكعٌ» أ 


. . كما في قوله عليه 'الصلاة والسلام -: ”إن للملك لمّةَ بقلب ابن آدم‎ )١( 
۰ الحديث» وقد تقدم تخريجه (ص97١5), (ع).‎ 

زفة كما في حديث: «الملائكة تصلي على أحدكم ؛ ما دام في مصلاه ٠‏ الذي صلى فيه ؛ 
ما لم يحدث؛ تقول: : اللهم اغفر له اللهم ارحمةا: رواه البخاري ( (445): 
ومسلم (115) (۷۲) عن أبي: هريرة. (ع). . 

(۳) كما في قوله - عليه الصلاة والسلام' -: "إن الملائكة َم أجنخحتها زد لطالب 
العلم؛ رضاً بما يصتّعء وإن العالم لَيَسْتَفْفِرُ له من في السماوات ومن في 
الأرض. . ٠.‏ الحديث؛ وهو حديث حسن لغيرهء كما قال شيخنا كا في اصحيح 
الترغيب» رقم (١۷)ء‏ وار رقم 01۲ - مم -. (ع). 


ATE 





ساج" وايدخل البيتٌ المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك» لا 
يغودون إليه آخرّ ما عليهم»”" . 


والقرآن مملوء بذكر الملائكة. وأصنافهمء وأعمالهم. ومراتبهم؛ 


)1( اللي ليح وهو مخرج في «الصحيحة؛ (9؟0١)‏ -» وهو يحتوي عل أربع 
فقرات» أزى من النُصح تفصيلها : 
الأولى: حديث الأطيط ‏ الذي هنا -. 
الثانية : «والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً». 
والثالثة: «وما تلذذتم بالنساء على الفُرّش». 
والرابعة: «ولخرجتم إلى الصّعْدات : تجأرون إلى الله تعالى 1. 
أا الجملةٌ الأولى: فهي صحيحةٌ بشواهدهاء التي منها حديث حَكِيم بن حِرَّام 
بسند صحيحء» كما بينته في «الصحيحة) (۸۵۲ و١6١1).‏ 
وأمًا الجملة الثانيةٌُ؛ فهي في «الصحيحين» من حدث أنس» وفي «البخاري» ‏ أيضاً - 
من حديث أبي هريرة» وهما مخرّجان في «الصحيحة1 (2)71945 وافقه السيرةا 
(9/اغ). 
وأمّا الثالثةٌ: فلم أجد حتى الآن ما أقرّيها به. 
والجملةٌ الرابعةٌ: فلها بعض الشواهدء ولذلك كنت أوردثُها مع الجملة الأولى في 
«صحيح الجامع الصغير» محسّناء وعازيا إلى الضعيفة (47864). 
(تثبية): كنت أوردتٌ حديتٌ أبي ذز في «الصحيحة» برقم 2)١7757(‏ وفاتني ‏ حيتئكٍ - 
أن أذكر الشواهد المقوّية له» ولا أدري - والله - كيف كان ذلك؟! فإنه خلاف 
مشربي ومنهجيء كما أنني كنت أوردتّه في «الضعيفة» أيضا يضاً ‏ (ه ,9 والسبتٰ 
راضخ وهو بيان إدراج الجملة التي جاءت في آخره بلفظ: «ولوددثٌ أنّي كنت 
شجرةً تُمْضَداء وأنّها موقوفة على أبي ذرّ؛ ولذلك بادرتٌ إلى القول في آخر 
التخريج تمشّياً مع المنهج : 
«ولكنٌ جلّ الحديث قد صم من طرق أخرى. . .» 
ولقد كان يتبغى أن يكونٌ هلذا ‏ أو نحوه ‏ فى «الصحيحة» ‏ أيضاً -» بل هو به 
أؤلى؛ ولكن هكذا قر الله؛ فجَلّ من لا يسهو ولا ينسى» ومعذرةً إلى القراء؛ 
ولتنقل الشواهد المشار إليها إلى هناك. 
0 حديث صحيح متفق عليه , بين الشيخين. 


4م 


حب مسر و امرس 


مل إن م 2 € 04 مبِحَتَكَ لا عِلَمَّ كنآ | 

٠‏ لملم الحكيم 0 ل 5 م اينم اتبا لما آمهم نمب كَل ألم أكل لم 
إن اتلم عب یوت الاس داعم ما يذو ونا كن تر © وذ ل 
لنميكة أَسَْجُدُوا للدم . . . ) إلى آخر القصة [البقرة: »]۳٤١-۳١١‏ وقوله: ر 
اليك والح فبا بدن 4 [القدر: »]٤‏ وما بين هاتين السورتين من سور 
القرآن» بل لا تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة صريحاً أو 
تَلُويحاً وإشارة. 


وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام -: فأكثر وأَشْهَرٌ شْهَرٌ من أن تذكر, : 

ولهاذا كان الإيمان بالملائكة 8 أحدّ الأصول الخمسة التي هي أركان 
الإيمان - وهو الإيمان بال وملائكته» وكُتبه» ورُسّلوء واليوم الآخر 5 ظ 


)1( كما في حديث جبریل. المشهور: رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب . 

ورواه البخاري )60 ومسلم (4) عن أبي هريرة. 
وله طرق أخرى عن صحابة آخرين. : 
ويجدر بي - هلهنا - أن أنه إلى مسألة؛ وهي أنه قد اش شةر عند أكثر الخاصة 
والعامة: أن أركان الإيمان ستة؛ وهي المذكورات» والإيمان بالقدر خيره وشره! ٠‏ 
والصواب: أنها خمسة؛ كما جاء في بعض روايات (حديث جبريل) . 

وأما ذكر القدر؛ فهو من باب التنبيه على أهميته؛ لكثرة ة ما يقع من الزلل فيه! ولذا 
عطف جميع الأركان بحرف (الواو)ء ثم أعاد ذكر الفعل قبل ذكر (الإيمان 
بالقدر)؛ فإن (القدر) فعل من أفعال ا 3 بالله حصنن له؛ فافهم هذا . 
وعلئ هذا جاء قوله تعالى : اون یکر پال وملوَكيهء رکرو وشل وار الآ 
مَتَدَ صَلَّ صللا بَعِيدًا» [النساء : ا فعدّ 57 حمسة» ٠‏ واش أعلم! (ع). 


AT 


٠‏ فلنرجع إلى المقصود؛ وهو أن حركاتٍ العالم العُلْوِيَّ والسَُمْليَ 
بالملائكة : 

فالحركات الإرادية كلها تابعةٌ للإرادةٍ التي تُحَرَكُ المريد إلى فعل ما 

والحركةٌ الطبعية سَببُها ما في المتحرّك من الميل والطلب بكماله 
وانتهائه؛ كحركة النار؛ وحَرّكةٍ النبات» وَحَرَكَةٍ الرّياح» وكذلك حركةٌ 
الجسم الثقيل إلى أسفل؛ فإنه بطبّعه يطلب مقر من المركر؛ ما لم يَعقه 
عله عائقٌ. 

وأما الحركة القَسْريّة؟ فكحركته بالقّسر إلى العلوّ؛ فتابعةٌ لإرادة القاير 
لذء فلم تبن حركةٌ أصليةٌ إلا عن الإرادة والمحبة. 


© © © © © 


ATY 


وا 


فإذا عرف ذلك : فالمحبة هي التي كر المحبٌ في طلب محيوبه 
[الذي]”'' يحمل بحصوله له» فتُحرّك مُحِبَ الرحمن» ومُّحِب الفرآنء 
ومّحِبٌ العلم والإيمان» ومحب المتاع والأثمانء ومحب الأ وئان 
والصلبان» ومحبا الننوان والمُردان» ومحب الأوطان» ومحب ب الإخوان؛ 
فتثير من كل قلبٍ حركة إلى محبوبه من هلذه الأشياء فيتحرّكُ عند ذكر 
محبوبه منها دون غيره» ولهاذا تجدٌ محبٌ النسوان والصّبيان» ومحبٌ فُرَآنِ 
الشيطان بالأصوات والألحان؛ لا يتحرّك عند سماع العلم وشواهدٍ الإيمان» 
ولا عند تلاوة القرآن» حتی إذا ذُكرَ له محبوبه؛ اهر له وربا ء وتحرد باطنه 
وظاهره سوا إليهء وطَربا لذكره. : 

فكل هذه المَحَابٌ ت باطلة مُضْمَحِلّة؛ سوى مَحبة الله وما والاها - - من 
مَحبة رسوله» وكتابه» ودينهء» وأوليائه -» فهذه المحبة تدوم» وتدوم اثمرتها 
ونعيمها بدوام مَنْ تَعَلْقَت به وفَضْنُها على سائر المحابٌ كفضل مَنْ َعَلْقَت 
به على ما سواه» وإذا إنقطعث علائق المحبّين» وأسبابُ توادّهمٍ ومحابّهم ؛ 
لم تَنْقَطعْ آسبا ھا قال تعالى -: #إ برا الدب أتْبِمُوا می لبت ابوا 
وراو لدابت وَتََطْمَتَ بينج الْأَسْبَابُ 407 [البقرة: 155]. 

قال عطاء» عن این عباس وا : الموّدّة. 

وقال مُجاهد: تواصلهم في الدنيا. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: (التي)! (ع). 
(۲) أي: لم تنقطع أسباب محبة الله وما والاها. (ع). 


ATA 





وقال الصخاك: يعني : قلعت بهم الأرحام» وتَفَرّقت بهم المنازل في 
النار. 

وقال أبو صالح: الأعمال"' . 

والكلّ حق؛ فإن الأسباب هي الوّصّل التي كانت بينهم في الدنياء 
تَقَطَعَتْ بهم أحوجٌ ما كانوا إليها . 
ظ وأما أسبابٌ الموحدين المخلصين له؛ فاتَصلتُ بهم» ودامً اتصالها 
بدوام معبودهم ومحبوبهم؛ فن السببّ تبعٌ لغايته في البقاء والانقطاع . 


© © © + + 


)١(‏ انظر: «الدر المنثورا .)٤١١/١(‏ (ع). 
A4‏ 


وال سد | 


إذا تَبَيْن هذا: فأصل المحيّة المحمودةء التي أمَر الله تعالى - بهاء 
حل حَلْقَه لأجلها :هي مه وحدّه لا شريك لهء المتضيّنةٌ لعبادته :دون 
عبادة ما سواه. ٠‏ ظ 0 07 

فإن العبادة تصن غايةَ الحُبٌ بغاية الذَّلّء ولا يصلح ذلك إلا لله قد 
واحده .. | 1 

ولما كانت المحبة جنساً تحته أنواعٌ مُتفاوتة في القّدْر لوصف كا 
أغلبٌ ما يُذكر فيها في حق الله - تعالى -: ما يخْتّصٌ به ويليقٌ به» كالعبادة 
والإنابة والإخبات؛ ولهذا لا يُذكر فيها لفظ العشقء والعّرام» والصّبابة» 
والشَّعَفيِء والهوى» وقد يذكر لها لفظ المحبةء كقوله: لعي و4 
[المائدة: ٤٠]ء‏ وقوله: 0 إن کر نو آله انيعو ف یک اه [آل عمران: 
١‏ وقوله: اون مرا اَعَد حا 4 [البقرة: 176]. 

ومدارٌ يب الله - تعالى - المنلة - من أولها إلى آخرها -: على الأمر 


بتلك المحئة ولوازمهاء والنهي عن محبّة ما يضادها ويلازمهاء وضرب 


الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين» > وذگر قِصَّصهمء ومالهم؛ ومنازاهمء 
وثوابهم ) وعقابهم. 1 


ولا يجدٌ حَلاوةً الإيمان ‏ بل لا يَذُوق طَعْمّه _: إلا من كان الا 


ورسولَهُ أحبٌ إليه مما سواهماء كما في (الصحيحين ”21 من حديث أنس 
طه» عن النبي كل قال: «ثلاث مَنْ كُنَ فيه؛ وَجّد حلاوة الإيمانٍ ‏ وفي 


)١(‏ رواه البخاري (۲۱)» ومسلم (ET)‏ (ع). 


Af 





لفظ: لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث -: مَنْ كان الله 
ورسوله أحت إليه مما سواهماء وأن يُحِبّ المرءَ لا يحبّه إلا لله. وأن 
يَكْرّه أن يرجم في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله تعالى ‏ منه ؛ كما يكره 
أن ن يُلقَى في الثار؛ . 

وفي «الصحيحين»” 2‏ أيضاً - عنه» قال : قال رسول الله ما : «والذي 
نمسي بيده؛ لا يؤمن أحدكم» حتى أكون أحبٌ إليه من ولده» ووالده. 
ولهلذا اتفقت دعوة الرسل - من أولهم إلى آخرهم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين -: على عبادة الله وحده لا شريك له" . 

وأصل العبادة ‏ وتمامها وكمالها -: هو المحية» وإفرادٌ الربٌ 
سبحائه ‏ بهاء فلا يشرك العبد به فيها غيره. 

والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين: هي الكلمة التي لا يدخل في 
الإسلام إلا بهاء ولا يعصم دمّه ومَالّه إلا بالإتيان بهاء ولا ينجو من 
غذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب واللسانء وذِكُرُّها أفضل الذكرء كما في 
اصحيح ابن جبّان»؛ عنه يل «أفضل الذكر لا إله إلا الله" ؛ والآية 


)١(‏ رواه البخاري .)٠١(‏ ومسلم(٤٤).‏ (ع). 

() كما في قوله - سيحاته -: رما أََسَلَكَا من قيلت ين سول إلا وین إا َه م ل لله 
إلا آنأ ندرد ®4 [الأنبياء : 8؟]ء وقوله: اوقد ننا فى ڪل أ رسو 
أن اعدو لله اکا 6 عدوت 4 [النحل: .]۳١‏ (ع). 

(9) رواه جمع منهم الترمذي» وابن حبان» والحاكمء وانوي من طرقء عن موسي بن 
إبراهيم بن گڻير الأنصاري» عن طلحة بن خِرّاش» عن جابر. 
وصححه ابن حبان والحاكم؛ وأقرّهما الحافظ في «الفتح» (۱۱۸۲۰۷)» وحسّنه 
الترمذي بقوله: «حسن غريب»»؛ وأقرّه المزي في «التهذيب» (۱۳/ ۳۹۳ ۔ ۳۹۵)؛ 
وهو كما قالوا. 
وانظر : «التصيحة» 2)١49(‏ و(الصحيحة» (/ا1491١):‏ و(+5159). 


A 


المتضمنة لها ولتفضيلها: 'سيدة آي القرآن”'': والسورة المختصّة يتحقيقها : 
تعدل ثلث القرآن0", وبها أرسل الله - سبحانه - جميع رسله» وآنزل جميع 
کتبه» وشرع جميع شرائعهء قياماً بحقّها وتكميلاً لها. 00 

وهي التي يدخل بها العبد على ریه ويصير في جواره؛ وهي مَفْزع 


أوليائه وأعدائه ؛ فإن أعداءه إذ ۱ البرٌ وال ١‏ إلى 
0 ر في ؛ فزعو 


تو حیده» وتبرأُوا من شرکه"» َع عَوْهُ مخلصين له الدين. 

وأما لاه في متزعهم في شدا الدنيا والآخرة. 

ولهلذا كانت دعوات المكروب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» “لا إله 
إلا الله ربٌ العرش العظيم» » لا إله إلا الله رب السماوات» ورب الأرض؛ 
رب العرش الكريم» لكا 


ودعوة ذي لبون - التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه -: ١‏ 
إله إلا أنت سبحانك! إنى كنت من الظالمين»“. ۰ 


۴ 


000 هي آية الكرسي كما سبق عن المصدّف في (ص405): وتقدم أنه لا بصع بهن | 


اللفظ. (ع). 


222 رشي سورة ة الإخلاص' والحديث الوارد في هله الفضيلة ؛ رواه البخاري e‏ 


عن ابي سعيد» ومسلم )8١١(‏ عن أبي الدرداء. (ع). 

(۳) كما حكاه الله - سبحانه - عنهم في سورة لقمان: الآية ۳۲. (ع). 

(4) رواه البخاري ١۲٤۷)؛‏ ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عباس . 2 

(0) رواه الترمذي» والنّسائي» وأحمد» والحاكم من طرق» عن يونس بن أبي إسخاق» 

عن إبراهيم بن محمد بن سَعْدء عن أبيهء عن سَعْد. .. مرفوعاً. ا 

ورجاله كلهم ثفات؛ ولذلك صخحه الحاكم» ووافقه الذهبيء وجزم به المؤلف» 
وليس فيهم من تُكُلُمٍ فيه إلا يونس بن أبي إسحاقء ففيه كلام يسيرٌ لا يضر 
ولذلك احتحٌ به فسلمء وصحّح له ابن حبان غير ما حديث» وذكره الذهبي في 
«من تكلم فيه وهو موثق». وقال في «الميزان»: «صدوق'ما به بأسُ» ما هو في 
قوة مِسْعَّر ولا شعبة). 


فمثله يكونُ حسنّ الحديث - على الأقل . وهو ما صرّح به الحافظ ؛ فقال. كما = 


AY 





وقال ثُوبان وله : كان رسول الله و إذا راه أمر قال: «الله ربي؛ لا 


أشرك به شيئاً»؛» وفى لفظ قال: «هو الله؛ لا شريك له" . 


وقالت أسماء بنت عُمَيْس: علّمني رسول الله ية كلماتٍ أقولها عند 


الكرب: «اللهء الله ربىء لا أشرك به شيعاً»”". 


وفى «الترمذي»" من حديث إبراهيم ہن محمد بن سعد »> عن أبيه» 


عن جده» عن النبي › قال : اادعوة يونس - إذ نادى فى بطن الحوت -: 
لا إله إلا أنت سبحانك! إني كنت من الظالمين؛ فإنه لم يَدْعَ بها مسلم في 
شىء ؟ إلا استّجيب له . 


للك 


(۳) 


وفى امسند الإمام أحمدا ‏ مرفوعاً: لدعوات المكروب: اللهم! 


في شرح الأذكار» ١ ٠ /٤(‏ _: لحديثٌ حسنٌ»؛ إلى أن قال: «وقال التّرمذي: 
إل بعضهم أرسلهاء قال الحافظ: «وقد وجدتٌ له عن سعد طريقين آخرین. 
أحدهما مختصرٌ؛أخرجه أبو يعلى» وابن أبي عاصمء والثاني مطوّل» أخرجه 
الحاكما. 

فالمختصر: عند أبى يعلى فى «مسئده؛ (۲/ )۷١۷/٠١‏ بسند ضعيفاء وهو عند 
البار )۳۱٤۹/٤۲/6(‏ مطرل. 

والمطوّل: عند الحاكم /١1(‏ 5085 65052)) وسنده ضعيف جدًا ؛ فلا يُستشهد به 
وفي متنه نكارةٌ» وقد خرّجته في «الضعيفة» برقم (3019). 

جزم به المصنف فأصاب؛ وهو مخرج عندي في! الصحيحة؛ .)۲٠۷١(‏ 

جزم به المؤلف» فأصاب . 

وفي إسناده هلال مولى عمر بن عبد العزيز» والراجح أنه ثقة» كما حققته في 
#الصحيحة) (۲۷۵۵)» وثقه ابن حبان» وابن عمار الموصلي»› والذهبي» وابن 

حجر » وَروى عنه جمع من الثقات. 

على أنه قد توبع في طريق أخرى: عند البخاري في «التاريخ». 

ثم إن له شاهدين من حديث عائشة ‏ عند ابن حبان -؛ ومن حديث ابن عباس 
- عند الطبراني -» وقواه الحافظ في «الفتح» .)١54/11١(‏ 

برقم (27500: ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٠٠)ء‏ وأحمد (؟145). 


. والطبراني في «الدعاء» )١14(‏ بسند حسنء وقد تقدم آنفاً قبل حديثين. (ع). 


AT 


حك ارچ فل تكن إلى تشي طرق مین واملع في شان كله لا 
إله إلا أنت»'. ظ 00 

فالتوحيد”) ملحأ الطالبين: ومفزع الهاربين: ونحاة المكروبين؛ ' وغياث ‏ 
الملهوفين › وحقيقته إفراد الرب - سبححائهة - بالمحبة والإجلال والتعظيم» 
والذل والخضوع . 


© © ¢ © ¢+ 


)١(‏ حسنته في «الكلم الطيب» (ATI)‏ ثم في اصحيح الأدب المفرد؛ رقم ش 
(ة؟ هة)؟ وسبقني إليه الهيئمي في «المجمع' :)151//١(‏ والحافظ في «تخريج 
الأذكار» ‏ فيما نقله أبن علان (8/5) . ولذلك سكت عنه في ا 1۷ 


٠: وأقرٌ ابن ن حبّان على تصحيحه إيّاه.‎ «(IEA 
(؟) من أجل ذا: كان رأسّ ما لَنَاء وأسنّ دعوتناء وقاعدةٌ منهجنا؛ ؛ عملاً واعتقادا‎ 
5م‎ 





ولس 


فإذا غرف أن كل حركة فأصلها الحب والإرادة: فلا بد من محبوب 
مراد لنفسه» لا يُطلب ويُحَبُ لغيره؛ إذ لو كان كل محبوب يحب لغيره؛ لزم 
الدور”"" أو التسلسل في العلل والغايات» وهو باطل باتفاق العقلاء. 

والشيء قد يُحَبُ من وجه دون وجهء وليس شيءُ يُحَبٌ لذاته من كل 
وجه؛ إلا الله كك وحده" ٠‏ التي لا تصلح الألوهية إلا له» فلو كان في 
السماوات والأرض آلهة إلا الله؛ فسدتا”". 

والإلهية - التي دعت الرسل أُمَمَهم إلى توحيد الرَبّ بها : هي 
العبادة والتأله . 

ومن لوازمها: توحيد الربوبية؛ الذي أُقَرٌ به المشركون» فاحتجٌ الله 
عليهم به؛ فإنه يلزم من الإقرار به: الإقرارٌ بتوحيد الإلهية. 


© © © © © 


(1) هو ترتيب شيء على شيء» بحيث لا يكون هذا إلا إذا كان مذا. (ع). 
(؟) وهذا من أصول التوحيد المهمّة! فاحفظه. (ع). 
(۳) كما ذكره ‏ سبحانه ‏ في سورة الأنبياء: الآية ۲۲. (ع). 


Ato 


م حال 


وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه» وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء 
ولا صلاح له إلا أن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه : هو الله وحده» كما لا 
جو إلا بکون الله وحده هو ربّه وخالقه» فوجوده بالله وحده» وكماله 

أن يكون لله وحدهء فما لا يكون به لا یکون» وما لا يكون له لا يتفع ولا 

يدوم؛ ولهذا قال - تعبالى - .: لو کن هيما لله إل مه لَتَسَرَئا» [الأنبياء: 
۲ ولم يقل: لعُدمتا ؛ إذ هو - سبحانه - قادر على أن يبقيهما على وجه 
الفسادء لكن لا يمكن أن تكونا صالحتين إلا بأن يكون فاطرهما وخالقهما 

هو المعبود د وحده لا شريك له؛ فإن صلاح الأعمال والحركات بصلاح 
ننّاتها ومقاصدهاء فكل عمل فهو تابع لني عامله وقصده وإرادته .' 

وتقسيم الأعمال! إلى صالح وفاسد: هو باعتبارها في ذواتها ثارة. 
وباعتبار مقاصدها ونيّاتها تارة. ١‏ 

وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة: فهو باعتبار متعلّقها 
ومحبوبها ومرادها؛ فإن كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن يحب 
لذاته ويزاد لذاته إلا هو - وهو المحبوب الأعلى» الذي لا صلاح للغبد 
ولا فلاح» ولا نعيم ) ولا سرور؛ إلا بأن یکول هو وحده محبوبه» زرا | 
وغاية مطلوبه : كانت محبته نافعة له. وإن كان محبوبه ومراده ونهاية 
مطلويه غيره : كانت محبته ضارّة له وعذاباً وشقاءَ: : ش 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنغيم . 

والمحبة الضارّة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضرّه من الشقاء والألم 
والعناء. ش 


AE 





وال سد )| 


إذا تبيّن هذا: فالحي العالِمٌ الناصح لنفسه؛ لا يُؤْيْرٌ محَبّة ما يضرّه» 
ويشقى به› ويتألم بهء ولا يقع ذلك إلا من فساد تَصَوّره ومعرفته» أو من 
فساد قصده وإرادته: 

فالأول: جهل › والثاني : ظلم. 

ظ والإنسان خلق في الأصل ظلوماً جهولا» ولا ينمك عن الجهل 
والظلم؛ إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه» ويُلْهمه رشده. 

فمتى أراد به الخير علّمه ما ينفعه؛ فخرج به من الجهل» ونفعه بما 

ومتى لم يرد به خيراً؛ أبقاه على أصل الخلقة» كما فى «المسند» من 
جديث عبد الله بن عمروء عن النبي لل قال: «إن الله خلق حلقه في ظلمةء 
0 ثم ألقى عليهم من نورهء فمن أصابه ذلك النور امتدذّى. | ومن ٠‏ أخطأه 
32 

فالنفس تَهُوَى ما يضرّها ولا ينفعها؛ لجهلها بمضرّته لها تارة» ولفساد 
قصدها تارة» ولمجموعهما تارةء وقد ذَمٌ الله تعالى ‏ في كتابه مَنْ أجاب ٠‏ 


(۱) كما في قوله ‏ سبحانه -: َم كن ظَلُومًا جَهُرلًا» [الأحزاب: ۷۲]. (ع). 

00 حديث صحيح؛ صحّحه الحاكم» والذهبي» وابن حبان» وأقره الحافظ في «الفتح 
(۹۲/۱۱٤)؛‏ وقصر الترمذي فحسنه» وقد خرجته في «الصحيحة» (5/ا ١‏ ), 
هلذا؛ ولا يفيد الحديث معنى الجبرء كما شرحت المسألة باختصار في 
(الصحيحة) (15 - .)0١‏ 


AY 





داعي لجل ا فقالاز ا 2 ستيب َك اعم نما بوت هرشم 
إنت لله لا هوى الف 
RO‏ © [القصص: «o:‏ وقال: ۴ يعو إلا لظن وما تَهوَى أشن 


سے کک س 


ولقد جَلدَهُم ين َم هد 4 [النجم: 77]. 

فصل كل خير : : هو العلمٌ والعدلُ» وأصل كل شر : عر اجهل الم 

وقد جعل الله - سبحائه - للعدلٍ المأمور به حَذَّاء فمن تجاوزه كان 
ظالماً معتدياًء وله من الذمّ والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه الذي خرج به 
عن العدل» ولهدذا قال يَلة: #رَكلا اشوا ولا شرا ِنَم لا يِب الْمسَرِفِيَ» 
[الاعراف: [f1‏ وقال فيمن ابتغى سوى زوجته أو ملك يمينه: ! من بق 
ره کلک دَوْلَيِكَ هُمْ اماو ©4 [المؤمنون: 7]» وقال: ارلا سدوا رک 
اله له بيلك ال [البقرة : ش 


ا 


وس 0 م ا ميج 7 


والمقصود أن مجبة الم بالعدراة؛ سيبها فسادٌ العلمء أو اقساد 


. القصدء أو فسادهما جميعاً. 

وقد قيل: إن فساذ القَصْدِ من فساد العلم؛ وإلا فلو عَلِمَ ما في الضارٌ 
من المضرة ولوازمها حقيقة الم - ؛ لما آتْرّهء ولهذا ن علم من طعا 
شَهِيّ لذيذ أنه مسموم؛ فإنه لا يُقْدِمٌ عليه» فضعْفٌ علمه بما في الضارٌ من 

وجوه المضرقء وضعف عَرْمه على اجتنايه : يوقعه في ارتكابهء ولههذا. کان 
الإيمان الحقيقيّ هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعهء وترك ما 
يَضُرَهُ فإذا لم يفعل هذا ولم يترك هاذا؛ لم يكن إيمانه على الحقيقة؛ 


وإنما معه من الإيمان بحسب ذلك . 


فإن المؤمن بالنار - حقيقةً الإيمان ‏ حتى كأنه برها - :لا لك 


طريقها الموصلة إليهاء فضلاً عن أن يسعى فيها بجهده. 
والمؤمن بالجنة أ د حقيقة الإيمان _: لا تطاوعه نفسّه أن يقعدَ عن 


طلبهاء وهلا أمر يجه السا في تفه فيما يسعى فيه في الدنيا من 


المنافعء وو أو التخلص من المضار. 
AEA‏ 





صالنت_اه 


إذا تبيّن هذا: فالعبدٌ أحوجُ شيء إلى معرفة ما يَضُرّه ليجتنبه» وما 
يُنفَعُه ليحرصٌ عليه ويفعله» فيحبٌ النافع› ويُبْغضٌ الضارٌء فتكون محبته 
وكراهته موافقتين لمحبة الله تعالى ‏ وكراهته» وهذا من لوازم العبودية 
والمحبة» ومتى خرچ عن ذلك؛ أحبٌ ما يُسْحْظ ربّهء وكره ما يحبهء 
فتقصَتٌ عبوديته بحسب ذلك . 

وههنا طريقان: العقل» والشرع : 

أما العقلُ: فقد وضع الله - سبحانه ‏ في العقول والفظر استحسان 
الصدقي» والعدلء والإحسانء والبرٌّء والعفة» والشجاعةء ومكارم 
الأخلاق.. وأداء الأماناتِ» وصلة الأرحام» ونصيحة الخلق» والوفاء 
بالعهد» وجِمَظ الجوارء ونّصر المظلوم» والإعانة على نوائب الحقٌء وقِرَى 
الضيفء وحمل الكلء ونحو ذلك . 

ووضع في العقول والفِظر استقباح أضدادٍ ذلك» ونسبةٌ هذا الاستحسان 
والاستقباح إلى العقول والفِظر؛ كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند 
الظمَلء وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع»› ولبْس ما يُدْفِتُهِ عند البَرْه 
فكما لا يمكنه أن يدقع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه؛ فكذلك لا 
يدفم عن نفسه وفطرته استحسانَ صفاتٍ الكمال ونفعهاء واستقباح أضدادها . 

ومن قال: إن ذلك لا يُعْلّم بالعقل , ولا بالفطرة» وإنما غرف بمجرّد 
السمع ؛ فقوله باطل» قد بيتا بطلانه في كتاب «المفتاح)” '' من ستين وجهاًء 


1( «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۳۲١‏ _ فما بعد) ‏ بتحقيقى (ع). 


A۹ 





وبيّنا هناك دلالة القرآن والسنة والعقول والفِطَر على فساد هلذا القول. ظ 
والطريق الثاني لمعرفةٍ الضار والنافع من الأعمال: السم”'). وهو 
أوْسَعٌ وبين وأصدق من الطريق الأول؛ لخفاء صفاتٍ الأفعال وأحوالها 
ونتائجهاء. وأن ا بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسولٌ - صلوات اذ الله 
' وسلامه عليه - 
فأعلم الناس»ء داهم عقا ورلا واستحسائا : قن کان عقله ورای 
واستحسانه وقياسه موافقاً للسّنة. 
كما قال مجاهد: اأفضل العبادة الرأي الحَسّن» وهو اتباع السئة. 
قال تعالى -:. ويرك أدبن اورا لنم ألرِى رل إل من ربک 97 
الح [سبأ: 2]. ْ 00 
وكان السلف يُسَمُونَ أهلّ الآراء - المخالفة للسئة وما جاء به الرسول 


في مسائل العلم الحْبَرِيةء ومسائل الأحكام العمّلية ‏ يسمونهم: :أهلٌ 
الشبهات والأهواء؛ لأن الرأيّ المخالت للسنة جهل لا علمء وهَوَنى لا. 


دين » فصاحيه ممن انَبعَ هواه بغير هَدّى من الله » واتبع مر بغير علم؛ 
وغايتّه الضلالٌ في الدنياا والشقاء في الآخرة. ا 


وإنما ينتفي الضلالٌ والشقاء ؛ عمّن اتبع هُدَّى, الله الذي نشل به 
رُسلهء وأنرّل به کتبه؛ كما قال تعالی - ل أمٍ نک ا شک 


لبعض ر عدو فنا با مُق دی َم من أتبع هدای ل ن 2 بضل ول شق د وس 


7 عن ری ين لم َة س وشم يور 7 َة مص @ اہ 
1 174]. ْ ا 

وانْباعٌ القوى يحون في الحب والبغض» كما قال: تعالن _: 
چ كلما الین “امثوا: كروًا مين بالْقسَد شْهَدَة يِه ولو ع أنشيكٌ أو 


)١(‏ هو نصوص الشرع. (غ). 





r‏ ع ت ا 1 س بے ر 
لود الاين إه يكن يي أذ 5 فقيرا اله أو عِمَا كلا تَتَيعُوا أشرعة أن 


م 2 


يدوا ود لیا أ تعَرصضُوأ إن لَه ا 2 | 409 االنساء: ١٠5لا‏ 
ا مد 


ر 


وقال: 4 ليرت 1 وت َه شبد يلوط .0 2 رکم 
سے نے سے سے 2 تیر سر و , 50 7 
کک و ل شیا َعَدِلُوا هو أَقَرَبٌ لتقو وَامَّقُوا لله رك 2 


ن تمم ت @4 [المائدة: .[A‏ 
والهوى المنهي عن اتباعه؛ كما يكون هو هوی الشخص في نفسه؟ 
فقد يكون - أيضاً - هوی غيره» فهو منهيّ عن اتباع هذا وهذا؛ لمضادة كل 
منهما لهدی الله الذي أَرسل به رسلهء وأنزل به كه . ش 
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م6١‎ 





فمن المحية النافية: محبة الزوجة وما ملكت بين الرجل؛ فإنه. مُعيئة 


نفسها إلى غيره) وكلما كانت المحة ؛ بين الزوجين أت وأقوى؛ کان هذا 
المقصود أتمّ وأكمل؛ قال تعالى - : لهو ایی حلقکم ين تين وَسدَةٍ 


مَجَحَ1 ب وها 1 35 إا [الأعراف: فلملل وقال: وين يليه ل لق 
ین أنشيكٌُ آنا نکن إا وحَمَلَ ب جم مود وة [الروم: ١‏ 


العائسة) . 
الصديق : حبيبة رسول 2 ۳ » الا من فوق سبع سماوات”؟ 

وصح عنه لل أنه قال: «حُحبَبَ إلى من دنياكم : النساء والطيبٌ» 
وجعلت قر عيني في الملا 


)١(‏ رواه و مسلم (A4)‏ ع عن عمرو بن العاص . (ع). 

(۲) رواه أبو نعيم في «البحلية» (؟/45)» والمُوفق المقدسي في اإثبات صفة : العلو؟ 
رقم (۸۳). والذهبي في «العلو» (ص4۲). (ع). 

(۳) صشّحه المؤلف كأله؛' وهو الصواب. 
وقد صحححه الحاكم» والذهبي» وجوّد إسناده الحافظ العراقي في المغني» / 
٠١‏ وحسّنه الحافظ أبن حجر في «التلخيص» (۳/ (۱١١‏ وصح في «الفتح» 
2))*8/1١(‏ وهو مخرّج في «المشكاة! :)215١(‏ و«الروض النضير' رقم (۳٥)ء‏ 


6م 


وفي «الصحيح ٣‏ عنه ية - أنه سئل: من أحب الناس إليك؟ : فقال:' 





فلا عيب على الرجل فى محيته لأهله» وعشقه لها؛ إلا إذا شغله ذلك 
عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله» وزاحم حبّه وحبّ رسوله؛ 
فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله ‏ بحيث تضعفها وتنقصها ؛ فهى 
مذمومة» وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها؛ فهي 
محمودة . 

وكذلك كان رسول الله ية يحب الشراب البارد الحلو» ویج 
الحلوى والعسل» ويحب الخيل» وكان أحبٌّ الثياب إليه القميص»› وكان . 
يحب الدّكاء30"؛ فهلذه المحبة لد تزاحم محية الله ؛ بل قد تجمع الهم والقلب 
على التفرغ لمحبة الله فهذه محبة طبيعية تتبع نيه صاحبها وقصده بفعل ما 

فن نوى به القوة على أمر الله تعالى ‏ وطاعته؛ كانت قَرْبة» وَإِنْ 
فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد؛ لم يُكَبْ ولم يعاقب ‏ وإن فاته درجةٌ 
من فعله متقرباً به إلى الله _! 
فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله ومحبة في اللهء ومحبة ما يعين 
على طاعة الله - تعالى -» واجتناب معصيئة . 

والمحبّةٌ الضارة ٿه أنواع : المحبّة مع الل ومحمة مأ يبغضه الله 

فهلذه ستة أنواع. عليها مدار محاب الخلق : 


= و«الصحيحة» (۳۲۹۱). 
(تنبيه): اشتهر على الألسنة زيادة لفظة : «ثلاث» فى هذا الحديث! وهى مُفيدة 
للمعنى ‏ كما هو ظاهر -» وقد جاء ذكرها في الحديث في فهرس الطبعة الأولى 
من «الإغاثة» (ص۳۷۹)! والظاهر أنها قد تكون من محفوظات الواضع للفهرس› 
ومثله يكون ‏ عادة - من غير العلماء! 

(1) وهذا كله صحيحٌ ثابتٌ عن النبيٌ بل تُراجع له كتب الشمائل. (ع). 

۸o ظ‎ 


فمحبة الله كيك : أضل المحاتٌ المحمودة ؛ وأصل الإيمان والترحيدء 
والنوعان الآخران یع تَبَعٌ لها .. 
والمحبة مع الله : : أصل الشرك والمحاتٌ المذمومة. واتوعان الآخران 


تبع لها . 

ومحبة الصّوّر المخرمة وعشقها من موجّبات اسرد وكلّما کان العبد 
أقربّ إلى الشرك وأبعد من الإخلاص؛ كانت محيّنُه بعشق الصور. أشد 
وكلَّما كان أكثرٌ إخلاصاً وأشدَّ توحيداً؛ كان أبعدٌ من عشق الصور. *2 


وليلذا أصاب امرأةً العزيز ما أصابها من العشق؛ لشركهاء ونبجا منه 
يوسف الصديق ا بإتخلاصه . 


قال ا ا ڪا رت عت اث وا لاء نَم مِنْ عكار 
لْمُمْلّصِنَ 274 [يو 00 
فالسوء: العشقء والفحشاء: الرّنى. 
فالمخلص قد خلّص حه لله» فحَلّصٌ من فتنة عشق الصور. 
والمشرك لب معلق بغير الله لم يخلص توحيده وحبّه لله لق . 
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(۱) وقد تقدم (ص18) أنها قرئت : #المُخْلِصِين 4‏ بكسر اللام-» وهي المرادٌهنا -. (ع). 


86م 


ال سد 


ومن أبلغ كيد الشيطان وسْحْريتِه بالمفتونين بالصور: أنه يمني أحدهم 
أنه إنما يحب ذلك الأمْرَّهَ ‏ أو تلك المرأة الأجنبية -: لله تعالى _: لا 
لفاحشة» ويأمره”'؟ بمواخاته. 

وهذا من جنس المخادنة» بل هو مخادنة باطنة» كذوات الأخدان» 
اللاتي قال الله تعالى ‏ فيهن: طعُحْصَئتِ عر فحت ولا مُتَّحِدَاتِ 
آنا [النساء: »]۲١‏ وقال في حقّ الرجال: ظمْحَصِيِنَ عر مسَيْحِنَ وَل 

متحدى ادان [المائدة: ١]؛‏ فيُظهرون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله 
تعالى س ويُبطنون اتخاذها خذناً! يتلذذون بها فعلاً» أو تقبيلاً» أو تمدّعاً 
بمجردٌ النظر والمحادئة والمعاشرة! 

واعتقادهم أن هنذا لله» وأنه قربة وطاعة: هو من أعظم الضلال والغيّ 
وتبديل الدين؛ حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه ‏ محبوبا له» وذلك من 
نوع الشرك» والمحبوبٌُ المُتَّحَذْ من دون الله طاغوتٌ؛ فإن اعتقاد كون 
التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة وبعض المباشرة لله» وأنه حب فيه: كفر 
وشرك» كاعتقاد مُحِبّي الأوثان في أوثانهم . 

وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على 
الفاحشة تعاونٌ على الخير والبر» وأن الجالب" محسن إلى العاشق» جدير 


)000 انظر: المجموع الفتارى» (oV ٥٤١ /1١١(‏ لع). 
(؟) قال البغوي في «معالم التنزيل» (47/7) في تفسير قوله ‏ تعالى -: رلا مُتّدِذِى 


خدان) : «أي : أحباب تزئون بهن في السرًا. (ع). 
() هو الذي بهي للعاشق خذنه وياتيه به. (ع). 


Ao 





بالثواب» وأنه س في دوائه وشفائه. وتفريج كرب العشق عنه› وأنْ امن 

فس عن مؤمن گربة من كرب الدنيا؛ نس الله عنه كربة من كرب يوم 
0 

القيامة : ! 


++ %۰ 


۰ 2 كما روا مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة. . 
ورواه البخاري (؟445؟)2 ومسلم ( ۰ عن ابن عم بلفظ : : امن فرج . O...‏ 


A07 


عالت اه 

ثم هُمْ ‏ بعد هذا الضلال والعَيّ - أربعة أقسام : 

قوم يعتقدون أن هذا لله» وهذا كثير في طوائف العامة» والمنتسبين 
إلى الفقر والتصوف» وكثير من الأتراك. 
وقوم يعلمون في الباطن أن هنذا ليس لله؛ وإنما يظهرون أنه لله؛ 
جداعاً ومكراً وت 

وهمؤلاء - من وجه - أقرب إلى المغفرة من أولئك؛ لما يُرْجَى لهم من 
التوبة» ومن وجه أخبث؛ لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرّم» وأولئك 
قد اشتبه الأمر على بعضهم» كما اشتبه على كثير من الناس أن استماع 
أصوات الملاهي قربة وطاعة”'': ووقع في ذلك مَنْ شاء الله من الزمّاد 
والعْبّادء فكذلك اشتبة على من هو أضعف علماً وإيماناً؛ أن التمتع بعشق 
الصور ومشاهدتها ومعاشرتها عبادة وقزية. 

القسم الثالث : مقصودهم الفاحشة الكبرى» فتارة يكوئون من أولئك 
الضالين ؛ الذين يعتقدون أن هذه المحبة - التي لا وَظء فيها ‏ لله - تعالى -» 
وأن الفاحشة معصيةء فيقولون: نفعل شيئاً لله تعالى -» وتفعل أمراً لغير الله 
- تعالى -» وتارة يكوئون”" من أهل القسم الثاني» الذين يظهرون أن هذه 
المحبة لله» وهم يعلمون أن الأمر بخلاف ذلك» فيجمعون بين الكذب 


والفاحشة. 


)١(‏ سبق تفصيل القول في ذم الملاهي. (ع). 
(۲) وهو القسم الرابع - من تقسيم مُصِئْفنا له. (ع). 
ظ ام 


وهم في هله المخادنة والمؤاخاة - مُضاجئون'' للنكاح ؛ فإنه يحصل 
بين هذين" _ من الاقتران والازدواج والمخالطة ۔ نظير ما يحصل بین 
الزوجين»ء وقد يزيد عليه تارة و في الك والكيفء وقد ينقص عنهء وقد 
' يحصل بينهما من الاقتران ما يشبه اقتران المتواخيين المتحابّين في الله» لكن 
ا آمنوا آشڈ حا الله ؛ فإن المتحابين في الله يعظم تحابھما ‏ اویقوی 
يثبت» بخلاف هذه المواخاة والمحبة الشيطانية. 


لم قد يشت بينهلما الاتصال؛ حتى يسمُونه زواجاً» ويقولون: ٠‏ تزوج 
فلان بفلان» كما يفعله المستهزئون بآيات الله تعالى - ودينه من هان 
الفسقة» ويقرّهما الحاضرون على ذلك» 'ويضحكون منهء بيعجبهم مثل ذلك 
المزاح والنكاح! ١‏ 

وربما يقول بعض زنادقة هاؤلاء: الأمرد حبيب الله! والمنتحي 
عدو الله» وريما اعتقد كثير من المردان أن هذا صحيح؛ » وأله مراد بقولة: 
«إذا أحب الله العبد؛ نادى: يا جبريل! إني أحب فلانا أ فأحبّه. . ( 
الحديث”” ظ “» وأنه توضع له المحبة في الأرض› فيعجيه أن يُحَبّء ويفتخر 
بذلك بين الناس» ويعجبه أن يقال: هو معشوق» أو حُظوة البلد؛ وأن 
الناس يتغايرون على مخبته ونحو ذلك" . 


وقد آل الأمر بكثير من هلؤلاء إلى ترجيح وطء المُرْداَ على نكاح 
النسوان» وقالوا: هو أسلم من الخبل والولادة. ومَوّنة النكاح» والشكوى 
إلى القاضي » وفرض النفقة, والحبس على الحقوق!! 


(۱) أي: مشابهون. © 
(0) أي: المتآحبين. (ع): 
(۳) رواه البخاري (۱۳/ ۳۸۷)ء ومسلم (TITY)‏ عن أبي هريرة. (ع). 
(4) ينظر كتاب «ذمّ اللراط» للدُوريء وكذا للآجُريء طبع الرياض» تحقيق أخينا 
الفاضل الشيخ خالد العنبري ‏ حفظه المولى -. (ع). 
AoA‏ 





وربما قال بعضهم: إن جماع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخذ 
جماع الصبيان؛ أن الفرج يجذب من القوة والماء أكثرٌ مما يجذب المحل 
الآخر بحكم الطبيعة!!! 

وقشمت هذه الطائفة المفعول به إلى ثلا ثة أقسام : مؤاجرء ومملوك. 
و معشوق خاص : 

فالأول: إزاء البغايا المؤجّرات أنفسهن. 

- والثاني: بإزاء الأمة والسرية. 

- والثالث : بإزاء الزوجةء أو الأجتبية المعشوقة. 

. م 8 0 0 للع + . 

ويعوض كل منهم بقسم عن نظيره من الإناث» وربما فضل بعضهم 
اتخاذ المردان واستفراسهب”' على النساء من وجوه! 

وهلذا مضادّة ومحادّة لله > وديلهء وكتيه » ورسله. 

ورصِئّف بعضهم كتاباً فی هذا الباباء وقال فى أثنائه : اباب فى 
المذهب المالكي . . .»؛ وذكر فيه الجماع في الدَّبُر من الذكور والإناث!! 

وقد عُلِمَ أن مالكاً ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أشدٌّ الناس وأسدّهم مذهباً 
في هذا الباب» حتى إنه يوجب قتل اللوطي حدّاء بكراً كان أو تَيُباّء وقوله 
في ذلك هو أصح المذاهب» كما دلت عليه النصوص» واتفق عليه أصحاب 
رسول الله يكل وإن اخمتلفت أقوالهم في كيفية قتلهء كما سنذكره - إن 
شاء الله - تعالى -. 

وسبب غلط هذا وأمثاله: أنه قد تسب إلى مالك رحمه الله تعالى - 
القولٌ بجواز وطء الرجل امرأته في دُبرها! وهو كذب على مالك وعلى 


)0 أي: إدامة النظر إليهم والتأمّل في وجوههم!! (ع). 


A0۹ 


ثم لما استقر عند هاؤلاء أن مالكاً يبيح ذلك؛ نقلوا الإباحة من 
الإناث إلى الذكورء وجعلوا البابين باباً واحداً! 

وهلذا كفر وزندقة امن قائله ؛ بإجماع الأمة. 

ونظير هلذا: ما يتومّمه كثير من الفسقة وجُجهّال الثَرْكِ - وغيرهم - 1 
مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا ليس من الكبائرء وغايته أن 
يكون صغيرة من الصغائرأ : 

وهلذا من أعظم الكذب والبَيْت على الأئمةء فقد أعاذ الله أبا. خنيفة 
وأصحابه من ذلك . : 
ش وشبهة هلؤلاء الفسقة الجهلة: أنهم لما رأوا أبا حنيفة - رحمة الله 
تعالى - لم يوجب فيه الحدّ؛ ربوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوثب» بل 
من صغائرهاء وهلذا ظن كاذب؛ فإن أبا حنيفة لم يُسقط فيه الحد لحم 
أمرهء وإِن جُرّمه عنده ‏ وعند جميع أهل الإسلام - أعظم من جرم الزنى» 
ولهذا عاقب الله -:سبحانه ‏ أهله بما لم يعاقب به أمّة من الأممء رجمع 
عليهم . - من أنواع العذاب ما لم يجمعه على غيرهم . 
0 وشبهة من أسقط فيه الحدّ: أن فُحشنَ هذا مركوز في طباع الأمم 
فَاكّْقِيَ فيه بالوازع الطبْعي كما كني بذلك في أكل الرّحِبِع وشرب البول 
والدم» ورتب الحذ على شرب الخمر؛ لكونه مما تدعو إليه النفوس. . ٠‏ 

والجمهور يجيبون عن هذا : بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدوة د الله 
أقوّى الداعي لذلك. فالحد فيه أولى من الحدّ في الزنىء ولذلك وجب 
الحدّ على من وطىء أمّه وابنته وخالته وجَدّته؛ وإن كان في النفوسن وازع 
وزاجر ظعي عن ذلك ؛ بل ححدٌ هئذا: القت بك حال بكرأ كا كان أو 
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زفق كما في حديث بعثه 0 البراءً بن عازب لقتل رجل وطىع امرأة أبيه : وهو ٠‏ عدي 
صححيح ؛ ؛ رواه أحمد /٤(‏ ۲۹۷)» وغيره؛ وله طرق عن غيره من الصحابة . 
وانظر: «المغني؟ )۳٤۲/۱۲(‏ الاين قدامة » ورسالتي #صبحة نذير» (ص )٤٥‏ (ع). 


كم 





مُخْصَناً ؛ في أصخ الأقوال» وهو مذهب أحمد وغيره. 

هلذا؛ وثُفْرّة النفوس عن ذلك أعظم بكثير من ثفرتها من المْردان. 

ونظيرٌ هذا الظنّ الكاذب» والغلط الفاجش: ظنّ كثير من الجهال أن 
الفاحشةً بالمملوك كالمباحة ‏ أو مباحةٌ ء» أو أنها أيسَرٌ من ارتكابها من 
الحرّء وتأولتٌُ هذه الفرْقةٌ القرآنَ على ذلك» وأدخلت المملوك في قوله: 
للا عل ديهم أو ما ملكت ايم قرم عي مويب 4079 [المؤمنون: <]ء 
حص إن بعش النساء تمك يدها ين ليها وتتأوّلٌ القرآن على ذلك 
كما رفع إلى عمر بن الخطاب امرأةٌ تزوّجت عبدّهاء وتأوّلت هذه اليه 
ففرّقٌ عمرٌ ذه بينهماء وأذّبهاء وقال: وَبيحكِ! إنما هذا للرجال لا 
لاا 

ومن تازل هلله الآية على وَظء الذكران من المماليك: فهو كافر 
باتفاق الامة 


صل ل بين ی 


قال شيخنا كأثه: ومن هؤلاء من يتأوّل قوله ‏ تعالى -: لبد ممن 
ڪي من مسرل وَلَو اجک [البقرة: ]17١‏ على ذلك» قال: سألني مره بعض 
الناس عن هذه الآية» وكان ممن يقرأ القرآن؟ فظنّ أن معناها في إباحة 
ذُكران العبيد المؤمنين. ظ ۰ 
قال: ومتهم من يجعل ذلك مسألةً نزاع ‏ يبيحه بعض العلماءء 
ويُحَرّمه بعضهم -» ويقول: اختلاقهم شبهة!! وهذا كذبٌ وجهلٌ؛ فإنه ليس 
في فِرَقِ الأمة مَن يبيح ذلك» بل ولا في دين من أديان الرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم -» وإنما يبيحه زنادقةٌ العالمء الذين لا يؤمنون بالله» ورسلهء 
وكتبه» واليوم الآخر. 


)١(‏ رواه ابن جرير )٤٤1/٤(‏ في تفسير الآية (0) من سورة المائدة؛ وذكره ابن كثيرء 
وضعفه بالانقطاع بين قتادة وعمر. (ع). 


AT 


قال: ومنهم من يقول: هو مبامحٌ للضرورة» مغل أن يبقى الرجل 
أربعين يوماً لا يجامع! إلى أمثال هذه الأمور التي خاطيني فيها وساي عنها 
طوائفٌ من الجند والعامة والفقراء . 0 
٠‏ قال: ومنهم من أقد بلغه خلاث بعض العلماء في وجوب الحق . 
فيه» فظنَ أن ذلك خلاف في التحريم! ولم يعلم أن .الشيء. قد يكون 
من أعظم المحرمات - كالميتة والدّم ولحم الخنزير ۔» ولیس فيه اد 


0 
5 


ثم ذلك الخلاف قد يكون قولاً ضعيفاًء فيتولد من ذلك فور 
الضعيف _ الذي هو من خطإ بعض المجتهدين ‏ ». وهذا الظنْ الفاسد - 
الذي هو خطأ بعض الجاهلين -: تبديلٌ الدّينء وطاعةٌ بعض الشياطين» 
ومعصية رب العالمين؛ فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبةء 
وأعانتها الأهوية الغالبة؛ فلا تسأل عن تبديل الذين بعد ذلك» والخروج عن 
جملة الشريعة بالكلية!! . 00 
ولما سَهل هنا الأمر في نفوس كغير من الناس؛ صار كثيرٌ من 
المماليك يتمدّح بأنه لا يعرف غير سبدو وأنه لم يطأه سواه» كما تمدح 
الأمة والمرأة بأنها لا تغرف غير سيدها وزوجها! وكذلك كثيرٌ من المردان 
يتمدّح بأنه لا يعرف غير تحدينه وصديقه» أو مواخيهء أو معلّمه» وكذلك 
كثيرٌ من الفاعلين يتمدّح بأنه عفيفٌ عمًا سوى جذيه - الذي هو قري 
وعشيره كالزوجة -» أو ما سوى مملوكه ‏ الذي هو کسريته -. ' ْ 
ومنهم من يرى أن ؛ التحريم إلما هو إكراه الصبئ فعل الفاجشةء فف 
كان مختاراً راضياً ؛ ؛ لم يكن بذلك باس فكأن المُّحَرّمَ عنده من ذلك إنما 
هو الظلم والعدوان بإكراه المفعول به! 
قال شيخنا #4 رَحكى لي من أثق به: أن بعض هؤلاء أخذ على 
هذه الفاحشة؛ فحكم عليه بالحَدٌَء فقال: والله هو ارتضى بذلك» وما . 


A11 








أكرهته ولا غصبته» فكيف أعاقب؟! فقال نصير المشركين”'' ‏ وكان 
حاضراً : هذا حكم محمد بن عبد الله!! ليس لهؤلاء ذنبٌ! 
ظ ومِنْ هؤلاء مَنْ يعتقد أن العشق إذا بلغ بالعاشق ق إلى حد يخافٌ معه 
اَلَف ؛ أبيح له وَطء معشوقه للضرورة» وحفظ النفس» كما يباح له الدمُ 
والميتةٌ ولحم الخنزير في المخمصة. 
وقد يبيح هؤلاء شربٌ الخمر على وجه التداوي وحفظ الصحة؛ إذا 
سلم من مَعَرَة السكر. 
ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصي درجات؛ كما أنْ e‏ 
العمل الصالح درجات”'؛ كما قال تعالى -: لهم درجت عند آله و 
بصا بمَا يعملوت 47 [آل عمران: +2115 وقال: لكل ب 
يوا 5 وم 2 شل عتما علوت 409 [الأنعام: 21175 وقال: 8إِنَّمَا 
ألو زیا في ن الحكُتر» [التربة: ۳۷]ء وقال: ظوَإِدًا مآ ارت أت سورة يهر تن 
ول يڪم اده کیو ایسا کی اليرت اميا ادم ليسا ور جنتتنزدة © 
و اليرت فى لوبهم مرش راد نهم رجْسًا إل رجَسهرْ4 [التوبة: ٠۲١‏ 
[1o‏ ونظائره في القرآن كثيرة . 

ومن أخت هؤلاء جُرماً: مَن يرتكب ذلك معتقداً تحريمهء وأنه إذا 
قضى حاجته قال: أستغفر الله! 
ظ فكأ ما كان لم يكن! فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلقء 


)١(‏ في هامش الأصل - ما نصّه -: «وهو الذي يُسمّى: نصير الدين الظوسى الشيعى» 
اه. (ع). o.‏ 
(؟) وهذا ‏ في مسائل (الإيمان) و(الكفر) -: من أعظم أصول أهل السّنّة السّنِيةٍ 
أماتنا الله على منهجهم» وطريقتهم؛ دون طرائق أهل الضلال والانحراف؛ 
كالخوارج والمرجئة -. 
وانظر ما سيأتي (ص؟١4).‏ (ع). 


كم 


كتلاعب الصبيان بالكرة». وأخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان في 
کل قالب. o.‏ 

وبالجملة؛ فمراتب الفاحشة متفاوتةٌ بحسب مفاسدها : 

فالمتخذ خدناً من النساءء والمتخذة ذا من الرجال: أقلّ شرا من 
المسافح والمسافحة مع :كل أحد. 

والمستخفي بما يرتكبه : أقلّ إثماً من المجاهر المَسْتَعْلِنِ. 

والكاتم له أقل إثماً من المخبر به» المحدّث لا فهاذا بغيدٌ من 
عافية الله تعالى ‏ وعفوه كما قال النبي كلِ: كل أمتي معاقّى إلا 
المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى : - علي ثم يُصبح 

يكشف ستر الله عنهء يقول: يا فلان! فعلت البارحة كذا وكذا» فيبيت ربه 

يسترهع ويُصبح يكشف بتر الله عن نفسه ٠"‏ - أو كما قال _. : 

رفي الحديث الآحز عنه كل : امن ابثلي من هذه القاذورات بشيء؛؟ 
قَليَسْتَيرْ بستر الله ؛ فإنه من بی لنا فحته؛ ی عليه كتاب ه70" . ظ 


(؟) رواه البخاري (1۹ 1( ورواه - مختصراً - مسلمٌ ٠(‏ (ع). 
زفق كلمة تقال عند الرواية بالمعنى » فكأنَّ المصئّف آنه يسوق الحديث من حفظه 0 
لو جزم به المؤلف؛ وهو الصواب. ۰ 

وقد صحححه الحاكم؛ والذهبي ؛ والحافظء وهر مخرج في «الصحيحة» 0 


وملخخصه: 

له واه جيئ من طرق + عن يحيى بن سعيد الانصاري: حي عبد الله بن ديار 
عن ابن عمر. . مرفوعاً . : : 
وقال الحاكم : مح على شرط الشيخين» ؛ ووافقه الذڏهبيء وأقره الحافظ في 
«الفعم؟ .)£۸۷/١١(‏ , . 


وأزيد هنا فأقول: له شاهدٌ مرسل قويّ: رواه مالك »)٤۳/۳(‏ ومن طريقه اليهقي 
(fT TTT A)‏ عن زيد بن أسلم. . . فذكره مرسلاًء وفيةه قصة . 


وزيك ب بن أسلم نابعٌ ثقةٌ؛ فقيةٌ جليل» ٠‏ كير الزواية عن عبد اله بن مر ها قي - 


كم 





3 وفى الحديث الآخر: إن الخطيئة إذا أخفيت لا تَضُرّ إلا صاحبهاء 
ولكن إذا أعلنت فلم بُنگر؛ ضرت العامة». 
وكذلك الزنى بالمرأة التي لا زوج لها: أيسرٌ إئماً من الزنى بذات 
الزوج؛ لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه» وإفسادٍ فراشه عليه» وقد 
يكونُ إثم هذا أعظمَ من إثم مجرد الزنى - أو دونه -. 

والزنى بحليلة الجار: أعظعُ من الزنى ببعيدة الدار؛ الما اقترن بذلك 
من أَذى الجارء وعدم حفظ وصية الله - تعالى - ورسوله بے 


وكذلك الزنى بامرأة الغازي في سبيل الله: أعظمٌ إثماً عند الله من 
(r)‏ 


شٽت» 


= «الصَحيحين» ‏ وغيرهما » فلا يَبْعُدُ أن يكون قد تلقّاه عنه» فيكون متابعاً 
لعبد الله بن دينار. 
على أن عبد الله بن دينار - من الثقة والقوّةٍ والحفظ ‏ ما يُغنيه عن متابع» وكذلك 
يقال في الرّاوي عنه (يحيى بن سعيد الأنصاري). 
وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة؛ خرجته هناك. 

)١515( و«الضعيفة»‎ :)01١4( حديث موضوع؛ تراه مخرجاً في «المشكاة»‎ )١( 
كلاهما لشیخنا كام‎ 
وانظر: المجمع الزوائدا (۷/ ۲۹۸) للهيثمي. (ع).‎ 

(0) كما في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لأن يزني أحذكم بعشر نسوة؛ أيسر عليه 
من أن يزئنى بامرأة جاره» ولأن يسرق من عشر أبيات؛ أيسر عليه من أن يسرق 
من جاره؛ رواه أحمد (8/1): والبخاري في «الأدب المفرد» )٠١7(‏ عن 
المقداد بن الأسود؛ وإسناده جيد» كما في «الصحيحة» (50) لشيخنا كث . 
وفي الباب عن ابن مسعود؛ رواه البخاري (۷۷٤1٤)ء‏ ومسلم (83). (ع). 

(۳) رواه مسلم (۱۸۹۷) عن بريدة بن الحْصَيْب» من طريق سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» وهو منقطع عند (الهدَّام)!! كما في آخر طبعة «رياضه» (ص510)!! 
وهو مخرّجٍ في (اصحيح أبي داود» (57555): وهو في «الرياض» (/1551). 


ATO 


وكما تختلف درجاته بحسب المزني بها: فكذلك تتفاوت درجاته 
بحسب الزمان والمكان والأحوال» وبخسب الفاعل» فالزنى في رمضان ليلاً 
أو نهاراً : أعظم إثماً منه في غيره». . وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة: هو 
أعظم إثماً منه فيما سواها . 
2023 وأما تفاوته بحسب الفاعل: فالزنى من الحرّ أقبح منه من الحيد ؛ 
ولهلذا كان حَدّه على النصف من حدّه ومن المحصّن. أقبحُ منه من اليكر؛ 
ومن الشيخ أقبح منه من الشاب؛ ولهلذا كان أحدّ الثلاثة الذين لا يُكلّمهم الله 
يوم القيامة ولا يُزگيهم ولهم عذاب أليم ‏ الشيحُ الزاني'' ,ا ومن العالم 
أقبح منه من الجاهل؛ لعلمه بقبحه» وما يترتب عليه وإقدامه على بصيرة؛ 
ومن القادر على الاستغناء عنه قبح من الفقير العاجز . 9 


+ © © © © 


> وقد أ الله رَ (الهدّام) عنه هناك فذكره طبعته «ألريا لهل 
عمى بصر مم ذكر يي من 7الرياضص 
كما أعماه عن هلذاء أو كان هذا وذاك وأمثاله تقيّةٌ ‏ كالرافضة -!! 


)4( رواه مسلم (iv)‏ عن أبي شريرة؛ وهر مخرج في «التعليق الرغيب» (4/ , 


A11 





ول شاه 


ومما ينبغي أن يُعلمَ: أنه قد يقترن بالأيسر إثماً ما يجعله أعظم إثما 
مما هو فوقه.' 

مثاله : أنه قد يقترن بالفاحشة ‏ من العشق الذي يوجب اشتغال القلب 
بالمعشوق» وتألّهه له وتعظيمه» والخضوع له» والذل لهء وتقديم طاعته وما 
يأمر به على طاعة الله - تعالى ‏ ورسوله وأمره» فيقترن بمحبة خذنه 
وتعظيمهء وموالاة من يواليهء ومعاداة من يعاديه» ومحبة ما يحبهء وكراهة 
ما يكرهه -: ما قد يكون أعظم ضرراً على صاحبه من مجرّد ركوب 
الفاحشة. 

فإن المحبوبات لغير الله؛ قد أثبتَ الشارعٌ فيها اسم التعبدء كقوله وَل 
في الحديث الصحيح: اتَعِسَ عبد الدينار» تمس عبد الدراهم» تعس 
عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانگس» وإذا شيك فلا امش 
إن أطي رَضِي» وإن مُنِعَ سَخْط)؛ رواه البخاري”. 

فسبّى هؤلاء ‏ الذين إن أعطوا رضواء وإن مُنعوا سخطوا ‏ عبيداً 
لهذه الأشياء؛ لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها. 

فإذا شُّغف الإنسان بمحبة صورة لغير الله بحيث يرضيه وُصولَّهُ إليها 
وظَفَرُهُ بهاء ويسخطه قَوَاتٌ ذلك؛ كان فيه من التعبّد لها بقدر ذلك. 

ولهذا يجعلون الحب مراتب: أوله: العلاقة» ثم الصبّابة» ثم الغرام» 


١77؟0( برقم (۲۸۸7ء ۲۸۸۷) عن أبي هريرة» وهو مخرّج في اصحيح الترغيب؛‎ )١( 
أول «الجهاد»). (ع).‎ 


للم 
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ثم العشق› وآخر ذلك: الت - وهو التعيّد للمعشوق» فيصير العاشق 

لممشوق -. 

والله - سبحانه 0 حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين ؛ 

فحكاه عن امرأة العزيز» وكانت مشركة على دين زوجهاء وكانوا 
مشركین؛ وحكاه عن اللوطيّة» وكانوا مشركين» فقال ‏ تعالی - في فم ) 
لرك لم فى سم يَنْمَهُونَ 407 [الحجر: ۷۲]. 0 

وأخبر - سبحاته . أنه يصرفه عن أهل الإخلاص» فقال: سے 
رت عت الي والتخةا إل ين بايا أشني لبوسف: o ot‏ 

وقال عن عدر إبليس؛ أنه قال: «فعريك كم بين © 1 
بادك ينهم الْمُخْلَصِنَ ©©4 [ص: ۸۲ #ماء وقال ‏ تعالى -: لن عبَادِى سن 
ك علوم لطم إل س ن بعك من الْمَاوِنَ 46 [الحجر: ؟14]ء والغاوي ضِدٌ 
الراشدء والعشق المحرّم من أعظم العَىّ . 

ولهذا كان أتباعٌ الشعراء وأهل السماع الشعري غَاوِينَء كما سما الله 
- تعالى - بذلك في قوله: اإوالشعرة بهم تَر 69 4 [الشعراء: :15:4]ء 
فالغاوون يتبعون الشعراءء وأصحابٌ السماع الشعري الشرطاني ؛ 36 
. ينفكون عن طلب وصالٍء أو سؤال توالء كما قال أبو نمام لرجل: أ 
تعرفني؟! فقال: ومن أُعْرَفْ بك مني؟! 


2 
cen TZ f 


أنت ب بَيْنَ انين تَبْرُرُيِلئّا س َكِلعَامُمَا بوجو دل ظ 
نَمْتَتَنْنَكُ طَالِباً لِوصَالٍ 6 حَبِيب أو رَاجِياً لِتَوَالٍ ‏ 
أي مَاءٍ يَبْقَى لِوَجهِكَ مَذَا بَيْنَ ذل الهَوَّى رَذُلَ السَُوَالٍ 

والزنى بالفرْج ‏ وإن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة» كالنظرة والقبلة 

واللمس ‏ ؛ لكنّ إصرازر العاشق على مَجَبّةِ الفعل ‏ وتوابعهء ولوازمه . 

وتميّه له» وحديتٌ نفسه به أنه لا يتركه». واشتغالَ قلبه بالمعشوق: قد يكون 

أعظم ضرراً من فعل الفاحشة مَرَةَ بشيء كثير؛ فإن الإصرارٌ على الصغيرة قد 
AA‏ ا 





يساوي إِنّمُهُ إثم الكبيرة”"» أو يُرْبِي عليها. 
وأيضاً؛ فإنّ تعد القلب للمعشوق شِيْلكٌء وفعلل الفاحشة مَعْصِيةٌ 
ومفسدة الشرك أعظعٌ من مفسدة المعصية. ش 
وأيضاً؛ فإنه قد يتحص من الكبيرة بالتّوبة والاستغفارء وأما العشقٌ 
إذا تمكّن من القلب؛ فإنه َع عليه التخلّصٌ منهء كما قال القائل : 
الله ما أسَرَتُ لَوَاحِظْكِ امْرَءَاٌ إلا وع على الوَّرّى اسْيِنْقَادهُ 
بل يصير تعبّداً لازماً للقلب» لا ينفكٌ عنهء ومعلومٌ أن هذا أعظم 
ضرراً وفساداً من فاحشة يرتكبها مع كراهته لهاء وقلبه غير متَعَبّد لمن 
ازتكبها منه. 
وقد أخبر الله - سبحانة أن سلطان الشيطان إنما هو: «عَلَ اليرت 


ولون وَألَذِنَ هم به مغر ب [النحل: »]٠٠١‏ وأن سلطانه إنما هو على من 
اتبعه من الغاوين» والكّىَ اتباع الهوّى والشهوات» كما أن الضّلال اتباع 
الظنون والشبهات . 


| وأصلٌ الخئ: من الحبّ لغير الله؛ فإنه يَضِعفٌ الإخلاصٌ بهء ويقوّى 
الشرك بقَوّته 

فأصحابٌ العشق الشيطانيّ لهم مِن تَوَلّي الشيطان والإشراك به بقَذر 
ذلك ؛ لما فيهم من الإشراك بالله» ولما فاتهم من الإخلاص له» ففيهم 
نصيبٌ من اتخاذ الأنداد» ولهلذا ترى كثيراً منهم عبداً لذلك المعشوق» 


:_ وقد ورد: الا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار»  مرفوعاً وموقوفاً‎ )١( 
. أما الموقوف: فصحيحٌ جَزْماً‎ 
. وأما المرفوع : فله طرق يغلبٌ على الظنْ  فيها  ثبونّه وصححته‎ 
إن وفق الله أوعب الكلامَ عليها في كتابي «النكت المستحسنة على‎  ىّلعلو‎ 
(ع).‎ .)١08( المقاصد الحسنة؛ رقم‎ 


A1۹ 


مما فيه يصرحٌ في خضوره ومغيبه: أنه عبده» فهو أعظم ذكراً له من ربّه 
وححبّهِ في قلبه أعظم من حب الله فيه» وكفى به شاهداً بذلك على نفسة: 
ابل الاش على قو بصي © ولو أل مادم 42 [القيامة: 4ك ..]٠١‏ 
فلو خير بين رِضَاءٌ ورضى الله ؛ لاختار رضا معشوقه على رضا ربه» 
ولا معشوقه أحبٌ إليه من لقاءِ ريه وتمنيه لقربه أعظم من تمثيه لقرب 
رنه وهَرَبّه من سځطه! عليه اشد من هربه من سَخط ربه عليه» خط رَبْه 
بمرضاة معشوقه› ويُّقدّم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ریه فان قصل 
من وقته فضلةٌ - وكان عنده قليل من الإيمان - ؛ صرف تلك الفضلة في 
طاعة ربهء وإ استغرق الزمان في حوائج معشوقه ومصالحه؛ صرف زمانه 
كلّه فيهاء وأهمل أمرّ الله تعالى -» يجو لمعشوقه بكلّ نفيسة ونفيس» 
ويجعل لربّه من ماله - إن جعل له كلّ رذيلة وخسيسء فلمعشوقه لَه 
وقلبه» وهَمّه ووقته» وخالصٌ ماله» وربّه على الفَضْلةء قد اتخذةٌ.وراءه 
ظِهْرِياء وصار لذكره تيا إن قام في خذمته في الصلاة؛ فلسانه يُناجيه 
وقلبه يناجي معشوقه.. وَوَجْهُ بَدَنه إلى القبلة وَوَجَهُ قلبه إلى المعشوق» 
ينر خدمة رَبّه؛ حتى كأنه اقث في الصلاة على الجمر؛ من ثقلها عليه 
وتفه لفعلهاء > فإن جاءت خِدمَة المعشوق؛ أقبلَ عليها بقلبه ودنه فَرِجا 
بها ناصحاً له فيهاء خفيفةٌ على قلبه» لا يَسْتثقلها ولا يُستطيلها . 

ولا رَيبَ أن ملؤلاء من الذين اتخذُوا من دون الله أنداداء يُحبُونهم 
كشب اله والذین آمَنوأ أشن حًا لله 


وعِشْمُهِم يُجمع م المحرّمات الأري: من الفواحش الظاهرة» والباطنة» 


o. : كقول قيس‎ )١( 

أراني إذا صَلَّيْتُ يَمَّمْتُ نَحْوّها بِوَجْهِي وإِنْ كان المُصلَّى ورائيا 

وما بي إشراك ولك بها كود الشبى أعيا الطبيب المداويا!! 
نسأل الل السلامة والعافية - ظاهراً وباطناً -!! (ع). 


الم 


زالإئم؛ والبَمْي بغير الحق» والشرك بالله ما لم يُِرّل به سلطاناًء والقولٍ 
على الله ما لا يعلمون”؟؛ فإنّ هذا من لوازم الشركِء فكل مشرك يقولٌ 
غلى الله ما لا يعلمٌء فكثيراً ما يوجد في هذا العشق من الشرك الأكبر 
والأصغر ‏ من قتلٍ النفوس؛ تغايراً على المعشوق» وأخذ أموال الناس 
بالباطل؛ ليصرفها في رضا المعشوق» ومن الفاحشة والكذب والظلم -: ما 
لا خفاء به. 

وأصل ذلك كله: من خلُوَ القلب من محبّة الله تعالى -» والإخلاص 
له» والتشريك بينه وبين عُيره في المحبة» ومن محبّة ما يحب لغير الله 
فيقومٌ ذلك بالقلب› ويعملٌ بموجّبه بالجوارح: وهاذا هو حقيقةٌ اتباع 
الهوى. ۰ 

وفي الأثر: هما تحت أديم السماء إلهٌ يُعْبَدُ: أعظم عند الله من هوى 
قبع . ۰ 1 ش 

وقال ‏ تعالى -: قرت مَنِ اد لهم هوي وَأْسَلْهُ أله عل عل وم على 
نیب ولیو رمل عل بسر عت مس ييه ن بَنْدٍ أله أق تة @4 
[الجائية: ۲۳]: 

وإذا تأمّلت حال عُشَاقٍ الصُوَرٍ المتيّمين فيها؛ وجدت هذه الآية 
مُنطبقةٌ عليهم» مخبرةٌ عن حالهم . ٠‏ 

قال بعض العلماء: ليس شىء من المحبوبات يَسْتَوْعبٌ محبة القلب؛ 
إلا محبة الله أو محبةً بشر مثلك: 

أما محبةٌ الله؛ فهي التي حلق لها العبادٌء وبها غايةٌ سعادتهم» وكمالٌ 
)0 وهي المذكورة في سورة الأعراف: الآية ۳۳ (ع). 


(؟) أخرجه أبو تُعيم في «الحلية؛ )١1١8/5(‏ من حديث أبي أمامة؛ وهو حديث 
موضوع : (الضعيفة» (10۳۸) . 


AY 





وأما الْبَشْرٌ [الممائل]”؟ ‏ من ذكر أو أنثى -: فإن فيه - من المشاكلة 
والمناسبة بين الجاشق وبينه - ما ليس مثله بينه وبين جنس آخرٌ من 
المخلوقات. 0 007 
ولهانا لا يعرف في محبة شيء من المحبوبات ‏ المخالفة لمحب في 
الجنس ‏ ما يزيل العقل؛ ويُفْسدُ الإدراك» ويوجبٌ انقطاع الإرادة لغير ذلك 1 
. المحبوب؛ وإنما يُعْرَفُ ذلك في محبته لجنسهء فتستوعبٌ قلبه» وتشلب لب 
ويصيرٌ لمعشوقه سامعاً مطيعاًء كما قال: ْ 


إن مَوَاكٍ الذي يقبي صَيرَبِي شاعا ميا 
ويَقوّى هذا السممٌ والطاعة عند كثير من العُشَّاقء حتى دل نفسه» 
ويُسْلِمها للتلّفٍ في طاعة معشوقه» كما يبدل المجاهد نفسه لربه» 'حتى يُقتل 
فی سبيلهء وإذا كان النبي وي قد قال في الحديث ‏ الذي رواه أحمد . 
وغيره -: شارب ال أو قال: مُدمِنُ الخمر - كعابد وَئّن». ) 
ومر علي بن بي طالب وهه بقوم يلعبون بِالشُظرَنح؛ فقال: : لما از ظ 
اال أل ار کا ا [الأنياء: 5۲]. 
فما الظَنٌّ بالعاشوَ شق المتيم الفاني في معشوقه؟! 
ولهذا قَرَن الله - سبحانه بين الخمر والأنصاب - وهي الأصنام التي عة ۰ 
من دون الله -؛ فقال 4 الدب ءامنا إا لخر والمبير وَالانْصَابُ اذز رجي من عَمَلِ 
ليطن ابوه لَعلَكُم ‏ نيحو 2 إِنّمَا بريد ألشَيِطنٌ أن يوقم وق ينك الساد؟ واناه 1 


)١(‏ تحرف في الأصل 2 (الممائلة)! (ع). 

(۲) جزم المصلك كله بنسبته إلى النبي ب فأصابٌ. 
وهو قوي بطرقه» ويضير بها على الأقل - حسَناء كما كنت انتهيثُ إليه حين 
خر جته في المجلد الثاني في «الصحيحة» (1۷۷)» و(النصيحة؛ (رقم: .)١1‏ 

. () رواه الآجُرّي في اتحريم النرد» (ص7”0١)2‏ وضعفه شيخنا ككل في «الإرواء؟ , 
(YAY /YAA/A)‏ (مع). 0 


AYY 





کر والميسر وَيَصُدَّمْ عن د اله وَعَنِ اة هل َنم مہو € [المائدة: 3٠‏ 141]. 
| ومعلومٌ أن شارب الخمر لا يدوم سره بهاء ٠‏ بل لا بد أن يُفيق» 
ولعل أوقاتٌ إفاقته أكثر من أوقات سّكرهء وأمًّا سكرة العشق؛ فقّل أن 
يستفيق صاحبها؛ إلا إذا جاءت الرسّل تطلبه للقدوم على الله - تعالى -. 

ولهنذا استمرّت سَكْرَةٌ اللوطية؛ حتى فُبَأْهم عذابٌ الله وعقوبته وَهُمْ 
في سکرتهم يَعْمَهونء فكيف إذا خرج العشق إلى حَذ الجنون المطبق؟! كما 
أنشد محمد بن جعفر الخرائطيّ في كتاب «اعتلال القلوب»'» قال: 
نهدي الصيدلاني : ٠‏ 

قَالَتْ : جوک على راي كلت لها العِشْقُ اَم يما بِالْمَجَانِينٍ 
لبق لئس فی ادغ اج وَإِنّمَا يُضْرَّعٌ الْمَجْنُونْ فِي الحِينٍ 

قصاحبه أحقٌ بان يُشَبّْه بعابد الوّئْنء والعاكف على التماثيل ؛ فإن 
مكوف لب العاشق على صورة محبوبه وتمثاله؛ يشبه عكوف عابد الصّنم 

وإذا كان الشيطانٌ یرید أن يوقم م العداوة والبغضاء بين المسلمين في 
الخمر والميسرء ٠‏ ويضّدهم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة: فالعداوةٌ 
والبغضاة والضَّدٌ الذي يوقعه بالعشق؛ أعظم بكثير. 

وجميع م المعاصي يجتمع م فيها هلذان الوصفان - وهما العداوة 
والبغضاءء والصّدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ فإن التَّحاتٌ والتالّف؛ إنما 
هو بالإيمان والعمل الصالح» > كما قال تعالى -: ال لدبت َامَنُواْ وَعمِلُوا 
ادلب سَيَجَعَلُ ق لمن ّا © 4 [مريم: 95]؟ أي : يُلْقِي بينهم المحبة» 
فيُحبٌ بعضهم بعضاًء فيتراحمون» ويتعاطفوث؛ بما جمل اله لبعضهم في 
قلوب بعض من المحبة. 


(1) (/ ۷ (ع). 
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وقال ابن عباس : حم ويحيثهم إلى عباده. 

قال هَرِم بن حَيّان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله بل ؛ إلا أقبل اذ 
بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقَةٌ مودّتهم ورّحمتهم . ظ 

وأهل المعاصي والفسوق - وإن كان بينهم نوع مودَّةٍ وتحابٌ -: نها 
تنقَلِبُ عداوةٌ وبغضاًء رفي الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة؛ 
وأما في الآخرة ف لآل + ومیل بَعَصَهُم عض عدو إلا لْميّقت © 
[الرخرف: 1۷]. : 1 ٠‏ 

وقال إمام الحُنفاء لقومه: وال إِنَمَا ادف ين دون الله 56 
یکم فى الحبرو الايا ر بوم الْقِبسَةٍ يدر فض ِبَمْضٍ وَيَلْصَثك 
بعصم عضا موك الَا 2 تڪ بن نیرت ©4 [العتكبوت: [۲١‏ 

فالمعاصي كلها توجبٌ ذلك» وتَّصّدٌ عن ذكر الله وعن الصلاةء ووكرٌ 
ذلك في الخمر والميسر - اللذين هما من أواخر المحرّمات -: تنبية على مأ 
في غيرهما من ذلك» مما حرم قبلهماء وهو أشدّ تحريماً منهما؛ ؛ فإن ما 
يوقعه قتل النفوس» وسرقة الأموالء وارتكابٌ الفواجش من ذلك» وما ' 
يَصّدَ به عن ذكر الله وعن الصلاة: أضعاف أضعافي ما يقتضيه الخمرٌ 
والميسرٌء والواقعٌ شاهدٌ بذلك. 1 000 

وكم وقعَ - وهو واف بين الناس؛ يسبب عشق الصور -| من العداوة 
والبغضاء» وزوال الألفة بوالمحبة» وانقلابها عداوةً. 
وأما صلم عن ذكر الله: قلت الماش ليس فيه موضع لر معشرقا 
كما قيل: 00 ظ ظ 
ما في الفُؤاو لير مك مَوْضِعُ گلا زلا أعد وال بي ظ 

وأما صدّه عن الصلاة: فهو إن لم يَصدَ عن صورتها وأعمالها 
الظاهرة؛ فإنه يَصْدْ عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة . . 





AVE 
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ومما يبيّن أنّ هذه الفواحش أصلّْها المحبة لغير الله تعالى -» سواءً 
كان المطلوب المشاهدة أو المباشرة» أو غير ذلك -: أنها في المشركين 
أكثرٌ منها في المخلصين» ويوج فيهم منها ما لا يوجدذ مثله في المخاصين . 

قال تعالى -: يبن 1 لا تينڪ الین کا نن بوتکم م 
لك يع عتما اا ریا مزهنا لک ينك هر قبن عد ل نكا 
إا جَملَ يي أي لي لا 2 © دلا فو لوا َة الوا وَجَدكا عيبا 
77 اھ ا يأ فن إرك أله ل ياش بالتحكة 07 م ل لل ا كا نه کوت 
© ل ات بق بلط یمو وص ت مل سجر انغ سيك 1 
ا الى تر تعالى - فل إلا عم وق النوکیگ ما عر ينبا وما بن وام 
بی پیر الحق وأن شرا پا ما لر برل بوء سلطا وآن تَمُولُواْ َل اش ما 


امون تكن @) [الأعراف: ۲۷ ۔ 1917# . 
فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» وهو 
قوله: #أفتخدوم ودره ا تون وهم كم ع یت لطبي بدلا © »4 
[الكهف: »]5٠‏ وقال ‏ تعالى ‏ في الشيطان: © إِنّما كَمَا لطم عل لے را 
لذ بو مروت 49 [النحل: ٠‏ وأخبرٌ عنه أنه أقسم بعرّة ربه أنه 
يغوي 8 أجمعين» واستئنى أهل الإخلاص منهم. 


أ 


وأخبرٌ - سبحانه ‏ عن أولياء الشيطان أنهم إذا فعلوا فاحشة؛ احتججوا 
نتقليد أسلافهم› وزعموا أن الله - سبحانه - أَمَرَهُمْ بهاء فاتّبعوا الظنّ 
الكاذبٌّء والهوى الباطل . 
AYo‏ 





قال شيخنا كُلله: وفي هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين 
. إلى القبلة - من الصوفية› والعباد» والأمراءء والأجناد. والمتفلسفةء 
والمتكلمين. والعامةء وغيرهم - -: يستحلون من الفواحش ما حَرّمه الله 
ورسولهء ظائين أن الل أباحهء أو تقليداً لأسلاتهم ؛ وأصله العش الذي 
يتبغضه الله فكثيرٌ منهم يجعله دين ؤيرئ أنه يقرب به إلى الله ؟ إما لزعمه 
أنه يُرَكُي النفس ويُهَذّبهاء وإما لزعمه أنه يجمعٌ بذلك قلبه على آدمي» ثم 
ينتقل إلى عبادة الله وجده» وإما لزعمه أن الصورٌ الجميلة مظاهرٌ الحىٌّ ‏ 
ومشاهدةء ويسميها (مظاهرٌ الجمال الأحيي)» وَإمّا لاعتقاده خلول الرب 
فيهاء أو اتّحاده بها. 2 

وللا تجة بين تاك طؤلاء - وققراتهم وأمرائهم رأصسحابهم - توافت 

فا على اتخاذ أنداد من دون الله» يحبونهم كحب الله؛ إما نينا وإما 
شهوةٌ وإما جمعاً بين الأمرين» ولهذا يتآلفون ويجتمعون على السماغ 
الشيطانيّ» الذي يهجج الحب المشترك؛ ييج من كل قلب ما فيه من 
لحب . | [ 1 

وسبب ذلك: خلوٌ القلب مما حلتق له من عبادة الله - تعالى 4 التي ٠‏ 
تجمع .محبته) وتعظیمه» 'والخضوعء والذلٌ لهء والوقوف مع أمره ونهية 
ومحائه ومساخطهء فإذا كان في القلب؛ وجد حلاوة الإيمان ودؤْق طعمه؛ 
فأغناه ذلك عن محبة الأنداد وتألههاء وإذا خلا القلب من ذلك؛ احتاج إلى 
أن يستبدل به ما يهوآه, ويتخذه إلههء وهذا من تبديل الذين» وتغيير فظرة الله 


التي فطر عليها عباده. 


قال تعالى -: اقم وَجْهَكَ لل حَنِيئاً فطرت الله الى تر الاس 
علا لا يد للق ا4 [الروم: ٠‏ أي: نفس خلق الله لا تبديل له فلا 
يخلق الخلق إلا على الفطرة» كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من السَّقّ 
والقطعء ولا تبديل لنفس هذا الخلق. ولكن يقع التغيير في المخلوق بعد 
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خلقهء كما قال النبى ككلهِ: «كل مولود يُولَّدُ على الفطرة؛ فأبواه يَهَوّدانه 
ويُكصّرانه» ويُمَجسانه: كما نسح البهيمةٌ بهيمةً جَمْعاء هل تُحسَون فيها من 
جَدُعاء؟! حتى تكونوا أنتم تَجَدَعُونها!)”" . 

فالقلوب مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتألّهه» فصرف ذلك التأله 
والمحبة إلى غيره: تغيير للفطرة. 

ولمّا تغيرت فِطَرٌ الناس؛ بعث الله الرسل بصلاحهاء وردها إلى 
حالتها التي حُلقت عليهاء فمن استجاب لهم؛ رجع إلى أصل الفطرة» ومن 
لم يستجب لهم؛ استمرّ على تغيير الفطرة وفسادها. 


© © © © ¢ 





)1( خر جه البخاري (ITA)‏ ومسلم (YT TOA)‏ عن أبي هريرة - مرفوعاً 33 وقد تقدم 
تخريجه (ص 5  )7١‏ مع التعليق عليه -. (ع). 
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والفتئة ر بعشق الصور؛ تنافي أن يكونً دين العبد كله لل بل ينقص من 
| کون ديئه لله؛ بحسب ما يحصل له من فتنة العش»ء ٠‏ وربما أخرجت صاحبه 
من أن يبقى معه شيء من الڌين لله؛ قال تعالى : یرشم حَقّ لا 
کر 7 0200 ر ر ر . ْ 
تک وه فتنة وبَحكون الین ڪلم لو [الأنفال: a. .]٣۹‏ 
فناقض بين كون الفتنة وبين كون الدّين كله لله؛ فكل منهما يناقض ٠‏ 
الآخر. ظ ا 
والفتنة قد قُسْرَتُ بالشرك. 
فما حصلت به فتئة القلوب؛ فهو إما شرك وإما من أسباب 
الشرك. | > ا 
وفتنة نة الذيد اتخذدا من دون الله أنداداً يحبّونهم كحبٌ الله : : من اعم 
الفتن . ظ 
ون فقت أصحاب الول كما قال - تعالى - لموسى. ْنا د ت 
ومک من بعك صلم سارى 469 [ط: ه 
كلك فت الى من أمظ الف قال تعالى ‏ ریئم كن 
قول ادن في ولا فيي ألا فى الْفِنَنَةٍ که ستطراً 4 [التوبة: 4]48. نزلت في 
الجُدَ بن فيس لما كرا رسو الله يل بوك ؛ قال له: «هل لك يا جدَ! فى 
جلاد بني الأصفرء تتخذ منهم السَّرَارِيَ والؤصفًاء؟!٠؛‏ فقال جَُدٌ: لذن لى ' 
ي القعرد عنك ؛ فقد عرف قومي أني مُغْرّم بالنساعء وإني أخشى - إن زأيت 
A۸‏ ظ 


بئات الأصفر ‏ أن لا أصبر عنهن! فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية30 , 

قال ابن زيد: يريد: لا تفتلي بصباحة وجوههنٌ. 

وقال أبو العالية: لا تُعَرَضِني للفتئة . 

وقوله ۔ تعالى : الا في الْفِنّنَوَ حقطواً» [التربة: 44]؟ قال قتادة: 
سقط فيه من الفتنة بتخلّفه عن رسول اله بف ر 

فالفتنة التى قَرّ منها ‏ بزعمه -: هي فتنة محية النساءء وعدم صبره 
في الآخرة. 

ولفظ الفشنة في كتاب الله تعالى ‏ يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن 
صاحبه» بل خلص من الافتتان» ويراد بها الامتحان الذي حصل معه 
افتتان: ٠‏ 

فمن الأول: قوله ‏ تعالى - لموسى : #وفتك فواً& [طه: .]4١‏ 

ومن الشاني: قوله ‏ تعالى -: طوَكِوْهُمْ عق ا تكرت تة 
[الأنفال: ۳۹]» . وقوله : جا 9 ف لْفَنَنَةَ حتطراً» [التوبة: 49]. 


)١(‏ رواه الطبراني - بإسناد ضعيف ‏ من حديث ابن عباس مختصراً. 
وأورده - بتمامه ‏ الواحديٌ في «أسباب النزول» (ص182) معلقاً» وكذا في 
«الوسيط» (/ ؟560). 
ولكن له شاهد من حديث جابر في تفسير ابن أبي حاتم» 2)١/0١/4(‏ وآخر من 
مرسل مجاهد بسني صحيح عنه: عند ابن جُرير الطبري» وهما مُخُرّجانَ في 
: . (الصحيحة؛ (۲۹۸۸) . 
(تنبيه): وقع في غير طبعة من الكتاب ‏ منها طبعة (الهدَّام) (؟/94١)!!‏ -: «هل 
لك في بلاد بني الأصفر»؛ بالباء الموحدة! وهو تحريف» صوابه: (جلاد) بالجيم! 
وانظر : (الصحيحة؛ (9؟7؟). 
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620 


ويُطلق على ما يتناول الأمرين: كقوله ‏ تعالى - +3 كيد 


اش أن ارک أن يووا انا وَهُمْ لا بقن © :كذ كا كين بن که 
كيَعلَمَنَّ م اد بت صدا وَلَِملَمَنّ ألْكَزِبينَ )4 [العنكبوت: ١ك‏ ومنه قول 
موسى: إن هّ إلا ينك ثل چا سن ام ويف من 44155 [الأعراف! 
٥‏ أي: امتحانك وابتلاؤك؛ أل بها من ٠‏ دقع فيهاء شدي من نجا 

وتلق الفعنة على أعمّ من ذلك» كقرل - تعالى - : وا ولي 
واولد کہ فة € [التغاين: ٥‏ ش 


قال مقاتل : أي : بلاء وشغل عن الآخرة. 
قال ابن عباس : فلا تطيعوهم في معصية الله - تعالى -. 
وقال الرَّجّاح : أَعلّمَهُمٌ الله وبق أن الأموال. والأولاد مما يُفتنون به. 


يه صم 


x 


وهلذا عام في جميع الأولاد؛ فإن الإنسان مفتون بولده؛ لأنه ربمًا 
عصى الله تعالى. - بسبية ) :وتناول الحرام لأجله دوتع في المطائم؛ | إلا 

- من عَصّمه الله - تعالى -. 

ويشهد لهذا ما روي: أن النبي بي كان يخطب» > فجاء الح 

' والحسين» وعليهما قميصان أحمران يَعْثْرانَء فنزل النبي ك إليهماء 

اسا وها في جره على الير وقال: «صدق الله #إِنّمَآ أَمَولكم 
وللدُكر د 4 لان 6 رأيثٌ هذين الصَّبِييْن؛ فلم أصبر عنھما! ا 


)١(‏ رواه أصحاب «السنن»؛ وأحمد؛ وفيه الحسين بن واقد. وقد ل فيه ہما لا 
يضر . 
وقد صح حديئه هلا جمع» منهم ابن شُزيمة» وابن حبان» والحاكم» والذهبي: 
وعبد الحقٌّ (۳۱۹/۱ ۔ 40*76 وحَْسّئّهِ الئّرمذيء وقال: «إنَّما تعرثه من حديث 
الحسين بن واقد»» فتعقبه المنذري في ااممختصر أبي داود» بقوله ١/9‏ 5): 
«والحسين بن واقد ثقدٌء احنج به مسلم في «(صحیحه) . . .4 : 


AA‘ 





وقال ابن مسعود: لا يقولنٌ أحدّكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة؛ 
فان ليس اود کر إلا زمر مُشتمل على فر لأن الله تعالى ‏ يقول: 
ونا أمو وأ ودک فة [التغابن: ١٠]؛‏ فأيكم استعاذ فليَّسْتَعِذٌ بالله من 
مُضلات ا 
ظ ومنه قوله ‏ تعالى -: #وَحَمانَا بمضحكم لض فً4 [الفرقان: »]7١‏ 
وهذا عام في جميع الخلق؛ امتحن بعضهم ببعض: 

فامتحنٌّ الرّسُلَ بالمرسّل إليهم» ودعوتهم إلى الحقء والصبر على 
أذاهم, وتحمّل المشاق في تبليغهم رسالاتِ رَبّهم. 
٠‏ وامتحنّ المرسّل إليهم بالرسّل؛ هل يطيعونهم» وينصرونهم» 
ويُصَدّقونهم؟ أم يكفرون بهم» ويرّدٌون عليهم» ويقاتلونهم؟ 
وامتحَنَ العلماء بالجُهّال؛ يعلّمونهم» ويَنْصَحونهِمء ويَضْبرون على 
تعليمهم» ونُصحهمء وإرشادهم» ولوازم ذلك. 
وامتحن الجهال بالعلماء؛ هل يطيعونهم. ويهتدون بهم؟ 

وامتحن الملوك بالرّعية» والرعيةً بالملوك. 

وامتحن الأغنياءَ بالفقراءء والفقراءَ بالأغنياء. 

وامتحنّ الضعفاءَ بالأقوياء» والأقوياءً بالضعفاء . 

والسادةً بالأتباع» والأتباع بالسادة. 

وامتحن المالكٌ بمملوکه» ومملوگه به. 

وامتحن الرجل بامرأته» وامرأتّه به. 

وامتحنّ الرجال بالنساء» والنساءً بالرجال. 


= وروی له عن عبد الله بن بُريدة ‏ كما ذكر المرّي -» وهذا من روايته عنه. 
وقال الحافظ فيه: اثقةٌء له أوهام». 
والحديث مخرجٌ في «المشكاة» »)٦1٥۹(‏ واصحيح أبي داودا .)1١15(‏ 
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والمؤمنين بالكفارء والكفار بالمؤمئين. 

وامتحنّ الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم» وامتحن المأمورين بم 

ولذلك كان فقراءُ المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل؛ قعل 
لأغنيائهم عادر امتنعوا بن الإممانا بعد ممرفتيح بصدق الرَسّْلء 
وقالوا: الو كن يا ما سفوا إو [الأحقاف: :]١١‏ هولاءِء وقالوا لتوح : 
اومن لك ابع رو ون [الشعراء: ٠ .]1١١‏ 


سوير امه 


قال - تعالى ل : «وَكَدلك فسا بعصم ب عض ولوا أهزلا ص 
ایهم بُ با [الأنعام: “15 فإذا رأى الشريك الرئيسٌ المسكينٌ الذليل قد 
سَبَقَُ إلى الإيمان ومتابعة الرسول؛ حي أت أن يُسْلِمَ فيكون مثله!! 
وقال: أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حدٌ سواء؟! ْ 
قال الرَّجَاج: کان الرجل الشريفٌ رما أراد الإسلام» تع من لل 
يقالّ: أسلم قبله مَنْ هو دونه» فيقيمٌ على کفرو؛ ثلا يكون للمسام السابقة 
عليه في المَضْل. ْ 

وين كون بعض الناس لبعضهم فةً: أن الفقير يقول: لم اکن مف 
الغني؟! ويقول الضعيف: هلا كنت مثل القوي؟! ويقول المبتأى : هلا کدٹ 
مثل المعائّى؟! وقال الكفار: #لن ی و يذل م1 أو د شل ا 
[الأنعام: 4؟١].‏ 

قال مُقاتل: نزلت”© في افتتانِ المشركين بفقراء لمیا ن 
بلالٍ؛ وحَبَابِء وصَهَيب؛ وأبى در وابن مسعود» وعمار ؛ كان كُمَارٌ 
قريش يقولون : انظروا إلى لزلاء الذين تبعوا محمد من موالينا وأراذلنا؟ ! 
)١(‏ ورد هنذا المعنى ‏ سْبِبٌ نزول - في أحاديث عدّة؛ منها: حديث سعد بن أبي 


وقاص: عند مسلم (۱۳٤۳)ء‏ ومنها: حديث خباب: عند ابن ماجه (/9؟١4):‏ 
ومنها: حديث ابن مسعؤد:. عند أحمد »)57١/1(‏ فالحديث صجيحٌ . (ع). ٠ ٠‏ 


AAT 


ل ل 36 . 


قال - تعالى - .: لتم کان یی تن باوی بقوویت ربا ءامنا افر تا 
جا وَأ ړژ ليحن © اذو بر 8 اسوک ری وسم : ن 
کو © ای حرم الوم يما صا اتم هم انز ©4 المزستون: 
1-14 أخير - سبحا - آن جَزاهم على صَبرهم» كما قال: وما 
بتڪم لض فة أصيرون» [الفرقان: .]۲١‏ 

قال اجاج : أي : أتضبرون على البلاءء فَقَذْ عرفتم ما وَجد الصابرون؟! 

قلت: قَرَنَّ الله سبحانه ‏ الفتنةً بالصبر ههناء وفي قوله: ثد إن 
رَبك للدت بكرا من بعد ما ينوا شر هدوا وَصبروا4 [النحل: 
e1۰‏ كليس لمن قد فتن بفتنةٍ دوا مغل الصبر؛ > فإن صبرٌ كانت الفتنة 
مُمَخْصَّةٌ له» ومُخلصة من الذنوب» كما يُخْلْصٌ الكيرٌ حَبَتَ الذْهَّب والفضة. 
فالفتنةٌ َير القلوبء ومَحَكَ الإيمان» وبها بين الصادقٌ من الكاذب. 


يا الس 


قال تعالى -: اوقد فنا لد بن ين بهم كعم لَه مد اب صدا 
مين أ ألْكدِيينَ © [العتكبرت: *] . 
فالفتنةٌ د سمت الناس إلى صادق وكاذب» ومؤمن ومئنافق» وطيب 


وخبيث» فمن صبر عليها؛ كانت رحمةً في حَفَهء ونجا بصبره من فتنقٍ أعظم 
منهاء ومَنْ لم يَصْبِرُ عليها؛ وقح في فتنةٍ أَشَّدٌ منها. 

فالفتنةٌ لا بد منها في الدنيا والآخرة» كما قال - تعالى -: بم ثم عل 
ألَارٍ يون © دونو ا فت مدا ایی كم بو مى 469 [الذاريات: ۳ 
1 فالنار فتنةٌ مَنْ لم يصبرُ على فِتنةٍ الدنياء قال تعالى ‏ في شجرة 
الرقُوم: #إنا جلها َة للظَبِيتَ 463 [الصافات: *5]. 

قال قتادة: لما ذكر الله - تعالى ‏ هذه الشجرة؛ افْبَّتَنَ بها الظلَمَةٌ 
فقالوا : يكون في النار شجرةٌ والنارٌ تأكل الشّجَر؟! فأنزلَ الله قِيق: «إَِها 
سجر شش ف أَسْلٍ احير 469 [الصافات: »]٠٤‏ فأخبرهم أن غِذاءها من 
الثار؛ أي : غُذِيَتْ بالنار. 
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قال .ابن فی ٩:‏ قد. تکون شَجَرَةُ الرقوم بت من النارء ومن ج60 


لا تأكله النان وكذلك اسلاسل النار وأغلالها وأنكالهاء وعقاربها وعَتيّاتها» 
ولو كانت على ما نعلم؛ ادل وإنما لتا الله على الغائب عنده 


ر 


بالحاضر عندناء فالأسماءٌ مفقة مََفْقَةَ للدلالة والمعاني مختلفة» وما في الجثة 
من ثُمَرها وفرشها وشجرها وجتميم آلاتيا على ثل ذلك9” , 


والمقصود أن هذه الْشَجَرَة فتن لهم في الدئيا؛ ام بها وفتنة 
لهم في الآخرة؛ بأكلهم منها 0 

وكذلك إخياره ‏ سبحانه - بأن عِدَةَ الملائكة الموكّلين بالنار تسح 
عشر؛ كان فتنةٌ للكفار» حيث قال عدو الله أبو جَهْلٍ - عليه لعنة الله : 
أيخُّرّفكم محمد بتِسْعة عَشر وأنتم الد | أْنَبْعجِرٌ كل مئةٍ منكم أن 
پیطشوا بواحد منهم » ثم تخرجون من النار؟ | فقال أبو الأشدين CM,‏ لعنه الله -: 1 
يا معشسر قريش! إذا كان يوم م القيامة؛ فأنا أشي , بين أيديكم على على الصراط» ‏ 


0( ناویل مشكل رآ ص10 (ع). 
9) أي: من مادو لا اليا النار. (ع). 
(۳) كما قال ابن عباس ونه : اليس في الجن شي يشبه ما في الدنيا؛ إلا الأسنما 

ش رواه الطبري في اتفسيرء؛ رقم (0۴4 ۳۵ ابو تع في اة الب ل 
(4؟1) - وغيرهم ‏ من ثلاثة طرق عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن 
عباس .. . بهء وصخحه شيخنا لم في «الصحيحة» .)5١484(‏ (ع). 

(5) كما حكاه الله کل في سورة المدثر: الآية .۴١ "٠‏ (ع).. 

(5) أي: الخلق الكثيرون. (ع). ۰ 

30( قال ابن ماكولا في «الإكمال؛ e‏ «كَلَدَةٌ بن أسيد بن خلف بن وهب بن 
حذافة بن جَمّح أبو الأشدين. . | 
وقد أخرج هذا الحبَرٌ: ابن 0 2 - كما في «الدر المنثورا لمم 3 
السَّدّيُ؛ قال: لمّا نزلت' عا يتمد عر ؛ قال رجلٌ من فريش؛ يُدعى U‏ 
الأشدين.. . فذكره؛ وهو ضعيف . 00 


AA 


فأدفع عشرة بمَنْكبى الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر في النارء ونمضي 
فندخل الجنة. 
فكان ذكرٌ هذا العدد فتنة لهم في الدنياء وفتنةً لهم يوم القيامة . 
والكافرٌ مفتونٌ بالمؤمن فى الدنياء كما أن المؤمن مفتون به» ولهذا 
سال المؤمنون ربّهم آذ لا يجعلهم فتن للذين كفرواء كما قال الحُنفاء: 
م إن ا یک ويا سيدو هن دون 3 573 74 ود 38 العداوة 
تمس أَبْدَا حي ومنو بال مده ل َل انهم لبو لأسف لَك وآ نيك لَك 


ر ا سم برعل 


س آل من عَم ا ايك وك ١‏ رک آنا ك ال 9© 3 Ci‏ 15 
لَلَذنَ ج گا ران 01 ص َك أت لمر 0 ©" [الممتحنة: ٤ء »]١‏ وقال 
أ نحاب موسى: : #فقالوا عل آله ترا رتا رسا لا عتا فة لموم المي 9 
[يونس: [A4‏ . 

قال مجاهد: المعنى: لا تعذبنا بأيديهمء ولا بعذاب من عندك؛ 
فيقولوا لو كان هلؤلاء على الح ٠‏ ما أصابهم ر هلذا . 


وقال الِمُرّاء: لا تظهر علينا الكفارَ؛ يرََا أنهم على حت وأنا على 





باطل. 


)١(‏ وهو - أيضاً - فتنةٌ لهم في هذا العصرء كما ادع الملحد الدكتور رشاد خليفة في 
بدعته الضالّة الكافرة في ذكر الإعجاز العددي (!!) للقرآن في رقم (5١)؛‏ ليثبت 
بزعمه (!) ضلال البهائية وكفرهم!! واغترٌ به بعض أدعياء العلم من المسلمين» 
كما سبقت الإشارة إليه؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل الله العظيم أن يهدي من 
على شاكلته من المبتدعين الضالين» أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 
ولقد مَلَكَ هذا الدكتور ‏ قرياً -» وأراح الله المسلمين من شرّه! (ع). 


اريم 


ا 


0 


وقال مقاتل: لا ر 
لهم . : 

وقد أخبرٌ سبحا أن قد ين كلا من افرقي ارين ال 
فقال: ا وڪدلك ا عشم بَعْضٍ يووا مولا مك أنه لهم ين بد ؛ 
فقال ‏ تعالى : #اليس س اله َه بعلم شرن 4 [الألعام: 08] , 


والمقصود أنه - سبحاته - فسن أصحابت الشهواتٍ بالصّوّر الجميلت 


َر علينا اررق وتْسشطه عليهم؛ يكو ذلك ف 


٠‏ وفتن أولئك بهمء فكل من النوعين فتنةٌ للآخرء فمن صبرٌ منهم على تلك 


اتةه نجا مما مر أعظلم منهاء ومن أصاله تلك الفتنة؛ سقط فيما هو شر 
لبي 6ه لاما تركب مدي فد ار من اتسا على الرجال :0 ؛ أو كما 
قال! 


فالعبدٌ في هذه الدار مفتونٌ بشهواته. ونفسهة الأمارة وشيطانه الْمُعْرِي 
المرّين » وفرنائه» وما يراه ويشاهده؛ مما يعجر صبرة عنه) وَيتفقٌ مع ذلك 


ضعف الإيمان واليقينء وضعفٌ القلبء ومَرارة الصبرء ودَوْقٌ حلاوة 


العاجل» ومَيْلَ النفس إلى رَهْرة الحياة الدنياء وكونُ العوض مؤْجّلاً في دار 
أخرى غير هذه الدار التي منها خلق» وفيها نشأء فهو مكلف ان يترك 
شهوته الحاضرة المشاهدّة لغيب صلب منه الإيمان به : 
قَوَاللَهِ لَوْلاَ الله بلي بده ١‏ ريق ذاه بالعبد ازع 
لَمَا َبَتَ الإيْمَانُ يَؤْماً بِقَلْبِهِ ‏ عَلَى هو اللات وَالأمرُ آعم ظ 
رلا طَاوَعَتْهُ الل في ترك شَهْوَقِ مَحَاقَةً ار جمْرّها يضرم | 
ولا تحاف يَوْما مِنْ مَقَام إِلْهِهِ لو بحم القشي إذ لبن بلي 
etc |‏ 


(1) رواه البخاري (0047): ومسلم (1140) عن أسامة بن زيد.' (ع). 


AA“ 





ال نس )»م 
والفتنة نوعان: فتنةٌ الشبهات - وهي أعظم الفتنتين -» وفتنة الشهوات. 
وقد يجتمعان للعبدء وقد ينفردُ بإحداهما: 
ففتنة الشبهاتٍ: من ضعي البّصيرة» وقلة العل» ولا سِيّما إذا 
اقترّنَ بذلك فسادٌ القصدء وحصول الهوّىء فهنالك الفتنة العظمىء 
والمصيبةٌ الكبرّى» فَقّلْ ما شيب في ضلال سيِّىءٍ القصدٍء الحاكم عليه 
الهِوّى لا الهُدَىء مع ضعفب يبُصيرته) وقلةٍ علمه بما بعتٌ الله به رسوله؛ 
فهو من الَّذِين قال الله تعالى ‏ فيهم: : إن يث يعون تعن إلا لظن وما تَهَوَى 
الأنشن » [النجم: .]۲١‏ 
وقد أخبر الله - سبحانه - أن اتباعَ الهوّى يَُضِلَ عن سبيل الله فقال: 
باود إِنَا جَعَلَتَكَ عَلِفَة ف الْأْرضٍ ا ب الاس باي ولا نَع الهو يضلك 
عن سيل لَه إن ال يلو عن سيل أله لَهُمْ عَنَابُ سيد بن كاب لنب @) 
[ص: 1؟]. 
وهاذه الفتنةٌ: مآلّها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنةٌ المنافقين» وفتنة آهل 
1 البدّعء على خسب مراتب بِدَعِهِم: فجميعهم إنما ابتدعوا؛ من فتنة الشبهات 
التي اشْتبَه عليهم فيها الحقّ بالباطل» والهدّى بالضلال. 
ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمُه في دق 
الدين وجلّه؛ ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعهء .فيتلقى عنه 


)١(‏ ومن باب قلة العلم: يدخل الشيطان على كثير من القاصرين؛ مُرَخْرِفاً ومزيّناً 
ومُبَهْرجاً: فيقعون في شباكهء فالعلم النافع مفتاح لكل خيرء ودرءٌ لكل شر. (ع). 


AAY 


حقائقٌ الإيمان» وشرائعَ الإسلام» وما يثبته لله من الصفات والأفعال 
والأسماءء وما ينفيه عنه» كما يتَلقَى عنه وجوب الصلوات وأؤقاتها 
وأعدادهاء ومقادير صب الزكرّاتِ» ومُسْتَحَقيهاء ووجوب الوضوء والغسل 
من الجنابة وصوم رمضان» فلا يجعله رسولاً في شيء دون شيء من أمور 
الذين» بل هُو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمّة في العلم والعمل» لا 
يتَلقّى إلا عنهء ولا يُوخَلٌ إلا مله » فالمُدى کله دائد ز على أتواله وأفعاله؛ وکل ۰ 
ما خرج عنها فهو ضلال. 0 
فإذا عمد قلبه على ذلك» وأعرض عمًا سواه» ووزَّنّهِ بما جاء به 
الرسول - فإن وافقه قَبلّه» لا لِكَوْنِ ذلك القائل كاله بل لموافقته للرسالة» 
وإن خالفه رَده» ولو قاله مَنْ قاله - ؛ فهانا الذي يجيه من فتتة الشتهات . 
وإن فاته ذلك: أصابه من فتنتها يحسب ما فاته منه. :: 
وهاذه الفتنةُ تنشأ تار من كه فاس» وتارة من نقلي كاذب» وتارةٌ من 
نت حََفِيَ على الرجل فلم يُظُفر به وتادةً من عُرَضٍ فاسد وَهَوَى 
بم فی من مك في اسر واو في لارا 


» © © © © 


AAA 


وال نت_اه 


وأما النوع الثاني من الفتنة: ففتنةٌ الشهواتِ . 
وقد جمع - سبحانه - بين ذكر الفتنتين في قو « كيت س يدم 


لكا س وَأ أ ی فى وأَكْمَرَ مول وَأَوَلَسَدًا قامعا مومع استتنمُ سو 
ڪا ات اليك به ایک كيه يضم ری ا ارك 


ا س و 


طت اسهم ف ألدنيا ْنَا اضر َيِل ت هم ألْحَسِرْرنَ 49 [التربة: 14]؛ 
أي : تمتعوا بنصيبه م من الدنيا وشهواتها. والخُلاق: هو النْصِيتُ المقدّرء 
ثم قال: #وخضم شغ الى اضرا [العوبة: 19]؛ فهاذا الخوْضٌ بالباطل» 
وهو الشبهات . 

فأشارٌ ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب 
والأديان ‏ من الاستمتاع بالححلاق» والخوض بالباطل _؛ لأنّ فساد الدّين 
إما أن يكون.باعتقادٍ الباطل والتكلّم به» أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح : 

فالأول: هو البدع وما والاهاء والثاني : فسقٌ الأعمال. 

فالأول: فسادٌ من جهة الشبهات» والثاني: من جهة الشهوات. 

ولهاذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحبّ هَرّى 
قد فتنه هواه» وصاحبٌ ذنيا أغمنّه دنياه. 

وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فإن 

وأصل كل فتنة: إنما هو من تقديم الرأي على الشرع؛ والهّوَّى على 
العقل : 


AA? 





- فالأول: أصل فتنة 'الشبهة» والثاني: أصل فتنة الشهوة. 
ففثنة الشبهات : لدع باليقين» وفتنة الشهوات : : دن بالصير» 


ونا ٠‏ مم 3 مذ دوگ بار أت ل ا س ا يوقِنْونَ © 
[السجدة 30 ظ 


فدل على أنه بالصبرٍ واليقين؛ ال الإمامة في الین“ 

وجمع بينهما - أيضاً - في قوله: #وَتَواصواً لحي وا أَلصَرٍ # 
[العصر: ۳]» فتواصوا باحق الذي ذف الشبهاتء وبالصبر الذي يكف عن 
الشهوات . ا 

4 ر چا سے سر وا رور‎ 5 : 8 ١ 

وجمع بينهما في قوله: ودر علدنا اهم وإسحق ويعقوب وَل الايرى 
وَالْاْبصسرِ 5 [ص : ٤‏ 0 

فالأيدي: التُوَى: والقوائم فى ذات اللف والأبصارٌ: البصائر في 
أمر الله . : 

وعباراتٌ السلف تذور على ذلك" .. 


« :)111/۲( وقد قال مصتفنا لم في كتابه المستطاب «مدارج السالكين»‎ )١( 
شيخ الإسلام ابن تيميةة  قدس الله روحه  يقول: (بالصبر واليقين نال الإمامة في‎ 
الدين)ء ثم تلا قوله  تعالى -: ماتا مم يمه 4 ثوب بارا ما روا‎ 
00 ..4@ ڪا ولا يرت‎ 
(تنبيه): وقع في «الدرر الكامنة» (۲۱/۲ء 55): (بالصبر والفقر, ..)!! وهو‎ 
1 ١ : . . تصحيفك ظاهر‎ 
ولم ينبه يِه على هلذا التصحيف الأ عبد الحميد جمعة الجزائري - في انقله عته . - في‎ 
. مقدمته لکتابه انان «القواعد الفقهية المستخرجة من اإعلام الموقعين).‎ 
(ع).‎ !)٤۲ص(‎ 

(؟) انظر: «الدر المنتور؟ (۷/ ۰۱۹۷ 1۹۸). (ع). loi,‏ 


۸۹۰ 


قال ابن عباس: أولي القوّة في طاعة الله» والمعرفة بالله . 
وقال الكلبي: أولي القوّة في العبادة» والبصر فيها. 
وقال مجاهد: الأيدى: القوة فى طاعة الله والأبصار: البصرٌ فى 
الحق. ۰ ١ ١‏ 
وقال سعيد بن جُبير: الأيدي: القوة في العمل» والأبصار: بصرهم 
ہما هم فيه من دينهم . | 
ْ وقد جاء في حديث مرسل': «إن الله يحت البصرٌ النافِذٌ عند ورود 
الشُّبهات» ويحبٌ العقل الكامل عند لول الشهوات». 
٠‏ فبكمالٍ العقل والصبر : ثُدفعُ فتنةٌ الشهوة؛ وبكمال البصيرة واليقين: 
تدفع فتنة الشبهة . 
ظ والله المستعان. 


+ © ¢ © ¢ 


(1) عزاه العراقي )٤١١/٤(‏ لأبي لعيم في «الحلية» عن عمران بن حُصّين! ولم أره في 
افهرسه)! وقال: «وفيه حفص بن عمر العدنى؛ ضعفه الجمهور؛! وعزاه فى 
«الشرح! )٠١6/٠١(‏ لآخرين. 1 1 
وهو في «الفردوس» برقم (287) بلفظ: «إن الله عر وجل يحب النظر الناقد. . ٠.‏ 
ولم يذكره في «مسئد الفردوس؟ - التي عندي -. ٠‏ 
وذكره الهندي الفتّني في «التذكرة» (ص۱۸۸)ء ولم يعزه لأحدء ولم يبيّن سببٌ 
ضعفِه! 
قال أبو الحارث: وهو في «مسند الشهاب» )١١80(‏ بسند فيه متروكان. 
والذي في «الحلية؛ )۱۹۹/١(‏ القطعةٌ الثانية منه ى ضمن لفظ آخر ؛ إلا أن يكون 
سقط من المطبوع!! (ع). 


م831١‎ 


ول 


مطلويتين: بهما سعادله وفلالح وكماله؛ وهما ادى والرحمة. 

قال - تعالى - عن موسى وفتاه: مدا مدا م عباتا تاه َة 
ين يننا ونه من أذ علا 4©9 [الكهف: »]٦١‏ فجمع | له بين الزحمنة 
: والعلم ؛ وذلك نظيرٌ قول أصحاب الهف : را اا من ادنك يََدُ َم ت 


من أمرِئا رَسََدًا © [الكيف: ١٠؛‏ فإن الرّشد: هو العلم يما ينفعء وا 
ل هو بما ينفع 


والرشد والهُدى إذا أَفْرِدَ كل منهما تضمّن الآخرء وإذا قن أخدهما 
بالآخر: فالهدى هو العلم پالحی › والرشد هو العمل به » وضدهما: : الي 
واتباع الهوى. ١‏ اا 
وقد يقابل الرشدبالضر والشر» قال - تعالى - : ل إز نیف لئ 
صا ولا رسا € [الجن: ١‏ وقال مؤمئو الجِنّ: ٠‏ را لا تذرى كد أ 
بسن في الأرْض أ اد 2 3 رشا 29 [الجن: .]٠١‏ 5 
فالرشد يقابل الكّيّء كما في قوله: #وَإن يروا سيل يعد لا ياو 
سيلا ون را سيل آي دوه سیا4 [الأعراف: .]١٤١‏ 1 
. ويقابل الضِرٌ والشرّ كما تقدم» وذلك لأن لني سيب لحصول الع 
والضرٌء ووقوعهما بصاحبه . 
فالضر والشرٌ: غاية العْي وثمرته› كما أن الرحمة افاح: غاية 
الهدى وثمرته . 
A4۲‏ 


فلهذا يقابل كل منهما بنقيضه وسبب نقيضه: 
فيقابل الهدى بالضلال» كقوله: «يضِل من ياء وَيَهُوِى من يشا 
[النحل: 48]ء وقوله: #إن عرص عل هدنهم َإِنَّ َه لا ہیی من يل 4 
[النحل : ۷ وهو كثير. 
ا 1 سرا ع ر سرا س اسر بے اص 
ويقابل بالضلال والعذاب» كقوله: #قمنٍ أتبع هذا كلا يل ولا 
ْ4 [طه: *؟1]ء فقابل الهدى بالضلال والشقاء. 


٠‏ ويجمع - سبحانه ‏ بين الهدى والفلاح» والهدى والرحمةء كما يجمع 
بين الضلال والشقاء» والضلال والعذاب: 

كقوله: #إنَّ انميت فى صلل وَسَعْرِ 407 [القمر: 40]؛ فالضلال ضد 
الهدى» والسّعْر العذاب» وهو ضد الرّحمة. 


و 
93 


وقال: ومن افص عن زڪرى كن 
لْقيمَةَ اعم 40 [طه: .]٠۲١‏ 
) والمقصود: أن من سَلِمَّ من فتنة الشبهات والشهوات؛ جُمع له بين 
الهدى والرحمةء والهدى والقلاح. 

قال تعالى ‏ عن أوليائه: ریا لا وح فوا بعد إدْ كيتنا وهب ا من 
ع م ِنََ أت اواب 409 [آل عمران: ۸]ء وقال ‏ تعالى -: ##وَلْمًا 
سكت ڪن مو التب أن الألراح ون فشكي هى َة لل حم يريم 


Lair 1‏ لر بے 


22 + 
له معيشة تنا ومحشرم لوم 





يَعَبُونَ 469 [الأعراف: »]٠٠٤‏ وقال ‏ تعالى -: #هلدا بصا من ربكب 
وَهُتّى رح قور ين4 [الأعراف: [YY‏ وقال - تعالى -: #لقَدٌ 4 ق 


_- 8 قر e ET‏ کر لھ ص س2 ص e‏ سے سے ت کے 2 سر سے 

صم عبرة لآو آلا للب م 34 حَديكًا ترف وڪن تصدفق الزى بن 
ا سب کے 5 سر سے عن سے ی د - 8 

يَدَيْهُ وَتَفْصِيلَ ڪل تيو وهدى وة لقو بيو 4079 ايرسف: ١١1آء‏ 
ألم و مه E o r‏ 2 م ماو اس 

وقال ‏ تعالى -: ابا الاش كَدَ نکم مَوَعِظَة تِن ریک وشا لْمَا فى 


ار س رکم ررر ا ل ال 
الصدور وهدى ورمة لْلْمُوْمِيِينَ 69 





افقوله : هلدا بصَيِْرٌ من رَيَِكُمَ»#: عام مطلقء وقوله: رشک ل و 
قوم ومون : حاص اهل اليقين . 00 

ونظير ذلك قوله : با با الاس فد جَاتَكُم وة ين ود : تش لما في 
الور وهدى وة يى 4 . 

ونظيره ١‏ في الخضوص قوله - تعالى - : «هدى فين » [البقرة r:‏ 
وقوله: «يَيَدى به آل ی ابع رضْواكمٌ سبل ألسَلَِ © [المائدة: 1.115 

ونظيره ‏ أيضاً :قوله: لهذا بان لاس وَهُدّى رة ری 09) 
آل عمران: ۱۳۸]. ٠‏ اا 
رقد أخمر أنه مذي عام لجميع المكلفين. فقال: إن يم إل لعن 


ع ير الي 


وم هوی الأئش وقد جاده ين َم ادى [النجم: ۲۳]. 
فأخبر - سبحانه كد أن القرآن يصائر لجميع الناس » والبصائر : : جم 


بصيرة» وهي فعيلة بمعنى مُفَّعُلّة؛ أي: مبصّرة لمن تبضّرء. ومنه قوله 
- تعالى -: #وعالينا مو الاق مره € [الإسراء: 9ه]؛ ' أي: مُبَيَةً مُوجبة 
وغل الإيصار يستعمل لازماً ومتعدياًء يقال: أبصرته» بمعنى: رَأَيْتُه 
وأبصرته» وبمعنى : اريه . ا 

ف طم مر في الآية؛ بمعنى : مُرِيّة لا بمعنى: رائية» والذين ترا 
| بمعنى : رائية؛ غَلِطوا في الآية» وتحيّروا في معناها. 

فإنه يقال: بَصُرٌ به وأبصره» فيُعَدَى بالباء تارة» والهمزة تارة؛ ثم 
يقال : أبصرته كذا؛ أي : أريته إياهء كما يقال: بَصّرته به» وبَصر هو به. 


فههنا بصيرةء وتَبْصرة» ومبصرة» فالبصيرة :.البيئة التي تنْصرء 
والتّبصرةٌ: مَضدَرٌ مث القذكرة -» سني بها ما يُوجب القبصرة» فيقال: 
هذه الآية تبصرة ؛ 5؛ لكونها آله اضر وموجبه . 
42م 


فالقرآن بصيرة وتبصرّة: وهَدّى وشفاءٌ ورّحمةٌ - بمعنى عام» وبمعنى 
خاصٌ ‏ ؛ ولهلذا يذكرٌ الله سبحانه ‏ هذا وهلذاء فهو هدّى للعالمين» 
وهُدّى للمتقين» وشفاءٌ للعالمين» وشفاءٌ للمؤمنين» وموعظةٌ للعالمين» 
وموعظة للمتقين؛ فهو في نفسه هُدّى ورحمةٌ» وشِفَاءٌ وموعظة. 
ظ فمن اهتدّى به واتعظ واسْتَفَى؛ كان بمنزلة من استعمل الدّوّاء الذي 
يَحَصّل به الشفاء؛ فهو دواءٌ بالفعل”'. 

وإن لم يستعمله؛ فهو دواء بالق" . 

وكذلك الهُدَى؛ فالقرآن هدّى بالفعل لمن امْتدَى به» وبالقوَّةِ لمن لم 
َكَل به ؛ فإنما يهتدي به - ويُرْحَم ويتوظ - المتقون الموقنون. 

والهدّى في الأصل : مصدرٌ هَدَّى يهدي هُدی. 
فمن لم يعمل بعلمه؛ لم يكن مُهْتَدِياً. كما في الأثر: من ازداد 
علماً ولم يزدد هُدّى؛ لم يرْدَدْ من الله تعالى - إلا بعدا)7 . 

ولكن يسمّى هُدَى؛ لأن مِنْ شَّأَنْه أن يهدي. 

وهلذا أحسنٌ من قول من قال: إنه هُدّى: بمعنى هادء فهو مَصَدَرَ 
بمُعنى الفاعل» كعَذُل؛ بمعنى العادل» ورّوْر؛ بمعنى الزائر» ورجل صَوْم؛ 
أي : صائم! 
۰ فإن الله سبحانه ‏ قد أخبرٌ أنه يَهْذِي به: 

فالله الهادي»› وكتابه الهدی الذي يهډېي به على لسان رسوله ميد . 

فهلهنا ثلاثةٌ أشياء: فاعلٌء وقابل وآلةٌ: 


)١(‏ أما كونه دواء بالفعل؛ فلأجل أنه وقع ‏ فِعْلاً ‏ التداوي به. 
وأما كونه دواء بالقوة؛ أي: أنه في نفسه دواء ومؤثّرء وإن لم يقم ‏ فِمْلاً ‏ 


(؟) ضعيف جدًا : «الضعيفة» (10141). 


4م 


فالفاعل: هو الله تعالى -» والقابل: قلبُ العبدء والآلة: هو الذي 
يحصل به الهدى» وهو 'الكتاب المنرّل» والله ‏ سبحانه ‏ يَهدي حلقه مُدَىء ْ 
كما يقال : لهم دلالة» 'وأرشدهم إرشاداً. وَبَيّن لهم بياناً . | : 

والمقصود أن المحل القابلَ: هو قلبٌ العبد المتّقي» المُنيب إلى ره 
الشائف سك ي الذي بغي رضاء ' ويهربٌ من سَخَطهء فإذا هداء الله بکتابه؛ 
وصل أثرٌ فعله إلى محل قابل + فيتأثر به فصارَّ هذى له» وشفاءًء ورحمةٌ؛ 
وموعظة بالوجود والفعل والقبول. 000 

وإذا لم يكن المخلّ قابلاً؛ وصل | له اتی فلم يؤر فيه كما صل 
الغذاءٌ إلى محل غير قابل للاغتذاء ؛ فإنه لا يؤثرٌ فيه شيعا : بل ولا يزيده إلا 
ضعفاً وفساداً إلى فساده . | ا 0 

كما قال تعالئ - في الآية التي نزّلها «تقا أبن و يفره 
يول ايڪ راد هزو إِيْطنا ا لے اموا رادنهم لیما وهر رد (© را 
آرت ف بور َر رادم ريسا إل رجهم وَمَانوا وهم كرون ١‏ 29 
[التوبة: ١٤١١ء‏ 786 '.]١‏ 

وقال: ورل امن الشان ما هر شقا وة رمن ا ال 
إل حَسَانا 49" [الإسراء: .[AY‏ 

نتخلّث الاهتداء: يكون لعدم بول المحل تارة» ولعدم آله الهتى 


تارة» ولعدم فعل الفاعل اوهو الهادي - ثارةء ولا يحصل الهُدَى , على 
الحقيقة ؛ إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة . 


A. 


اتی اس 


)١(‏ ولهلذا كان المختار في الوقف أن لا يرقف على قوله: ليمنت بل :يستهر 
حتى يختم الآية؛ لأن المعنى: أنه سبحانه ‏ رل القرآن فجعل جنسه نوعين: 
نوعاً شفاءً ورحمةً للمؤمنين الذين قبلوا الهدى» ونوعاً زيادة خسار وهلاك 
للظالمين الذين لم أيقلوا الهدى» والله أعلم! وانظر: (المكتفى في الرقف 
والاپتدا؟ (ص5577) جما أبي عمرو الداني. (ع). ش 


A4٦ 


6 


وقد قال - سبحانه .: #وَلْوْ عم آله فيم را ات لو سمه 
کو أ وهم عضو 402 [الأنفال: ]0 فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه فطع عنهم 
مادّة الاهتداء ‏ وهو إسماع قلوبهم وإفهامُها ما يَلفعها - ؛ لعدم قبول 
المحل؛ فإنه لا خيّر فيه؛ فإن الرجل إنما ينقاد للحقٌ بالخير الذي فيه› 
والميل إليه» والطلب لهء ومحبته» والحرص عليه والفرح بالظَمَرِ به 
وهؤلاء ليس في قلوبهم شيءٌ من ذلك» فوصل الهُدَى إليهاء ووقع عليها ؛ 
كما يصل الكَيْتُ النازل من السماءء وَيمّعُ م على الأرض العّليظةَ العالية» التي 
: مسك ماءء ولا بت كلا فلا هي قابلة للماء ولا للنباتٍ» فالماء في 
نفسِه رحمةٌ وحياةٌ ولكن ليس فيها قبِولٌ له. 


ثم أكد هذا المعنى في حَمَّهم بقوله: # ولو ا عة مهم لتوو وهم 
ضور 4 [الأنفال: 7]؟ أي : فيهم - مع عدم القبول والفهم - أ أخرّى» 
وهي الكَبْرٌ والإعراض وفساد القضد» فلو فهموا لم بقارا ولم يَتَبعوا 
الحقٌّء ولم يُعملوا به. 

فالهُدَّى فى حىّ هؤلاء: هدى بيان وإقامة حجةء لا هدى توفيق 
وإرشاد» فلم يتصل الهِدَى في حَقهم بالرحمة. 

وأما المؤمنون : فاتصل الهدى في حَشّهم بالرحمة» فصار القرآن لهم 
هذى ورحمةء» ولأولئك هدّى بلا رحمة. 


فأما العاجلة: فما بطي اه الله - تعالى ‏ في الدنيا من محبة الخير 
والبرٌء دق طعم الإيمانء ووجدان حلاوتهء والفرح والسرور بأن 


(۱) كما, بين النبيٌ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك بقوله: «مَثَلّ ما بعثني الله به من 
البدى والعلم. . ٠.‏ الحديث المعروف: رواه ه البخاري (¥4)› ومسلم (85؟١5١)‏ عن 
أبي موسى الأشعري وا . (ع). 


41م 


هداهم الله تعالى - لما أضلّ عنه غيرهم» ولما ايت فيه من الحق بإذنه؛ 
فهم يتقلبون في نور هداه» وَيمشون به في الناس » ويرول غيرهم حيرا في 
الظلمات»» نهم شد الناس قرحا بما آتاهم ربهم من الهدذىء قال - تعالى 3 

امم 5 ا ارس باصق سر ج س لے ر لان 06 [يونس :. 88] 


لفل بقل الم وتميف ذلك يروا هو حار يما جمعون 
فأمرّ - سبحانه - عباده المؤمنين ين المهتدين أن يفرحوا بِنَضْله ورّحمته. 
وقد دارّتُ عبارات السلف على أن الفضل والرحمة: هو العلمء 
. والإيمان» والقرآن» واتباعٌ الرسولء وهلذا من أعظم الرحمة التي يَرحَمٌ الله 
بها مَنْ يشاء من عباده؛ فإن الأمّنَ والعافية والسرورً» ولذةً القلب ونعيمه 
وبهجته وطمأْنِيئتَهُ مع الإيمان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة: 

والخوف» والهمٌء والغمٌء والبلاء والألم والقلق: مع الضلال 
والخيرة. ۰ ا 





مل هنذا بمسافِريْن» أحدهما : قد اهتدّى لطريق مَقصده» قار آم 


مطمئئًا: والآخرٌ: قد ل الطريق فلم يدر أينّ يتو جه؟! 
كما قال تعالى - ظفل أَنَدَعوأ ِن ذو م 


- 


0 عر رس و ره 
الا ينفعنا ولا 57 ونرد 
ل 


ب روص ا صل 7 مي" 


مأ 
ع أعَقَاَا بَعَدَ ل هدا أن كلق أ ستهو ته ليد في 
بدو إلى الْهْدَى ت ل إرك می ألو هر الوق و ل بت 


انميت © 4 [الأنعام ٠::‏ 


١‏ الرحمة الني تعطل لمن حصل له الهذي: مي بسب مدا فک 
كان نصيبه من الهدى أت ؛ كان حظّه من الرحمة أوفرء وهلذه هي الرحمة 
الخاصة بعباده المؤمنين» وهي غيرٌ الرحمة العامة بالبّرٌ والفاجر. . 

وقد جمع الله - شبحانه - لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة 
عليهم»› > فقال ‏ تعالی - : اوك عَلَهِمْ صَلَوت ن نَيَهِمْ وا وہک هم 
البنتذرة 469 [البقرة: .]٠١۷‏ 0 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه -؛ نعم العّدُلان 


A4۸ 


01 و 
ص سيران نه ضح اك 


ونعمت العلاوة" 

فبالهدى : خَلَصُوا من الضلال» وبالرحمة: نَجَؤا من الشَّقاء والعذاب» 
وبالصلاة عليهم: نالوا منزلةً القُرْبٍ والكرامَة. 
| والضَانُونَ حصل لهم ضدّ هذه الثلائة: الضلالُ عن طريق السعادةء 
والوقوعٌ في ضِدّ الرحمة - من الألم والعذاب -. والذمّ واللعنُ ‏ الذي هو 
ضد الصلاة -. 

ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى : كان أكمل 
المؤمنين إيماناً أعظمّهم رحمة» كما قال - تعالى ‏ في أصحاب رسول الله وَل : 


¬ ر‎ r 


اد رسو أله واد مَعَهُه 4 يدا عل الکتار رما ۲ يسم € [الفتح :4[ 

وكان الصديى نه مِن أزحم الات وقد روي عن النبي» أنه قال: 
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكر»؛ رواه الترمذي" 

وكان أعلمَّ الصحابة باتفاق الصحابة» كما قال أبو سعيد 
الحُدرِي ضيه : وكان أبو بكر هه أعلمنا به يعني: النبن بيا" . 
0 فجمع الله له بين سّعة العلم والرحمة 

وهكذا الرجل؛ كلما اتس علمه اتّسَّعَتْ رحمته . 


)١(‏ قال البغوي في «معالم التنزيل؛ (۲/ ۱۸۲) بعد ذكره حبر عُمر ضآنه: «فالعدلان: 
الصلاةٌ والرحمةٌ» والعلاوة: الهداية». 
ورواه الحاكم (1/١7؟)‏ وغيرهء فانظر: «الدر المنثور» .)۴۷۸/١(‏ (ع). 

0) برقم( )ا ورواه أحمد (۳/ .)78٠ 1۸٤‏ وابن ماجه ,)١55 .١١54(‏ 
والطيالسي (۲/ ۰ - ترتيبه) من طرق عن أ بى قلابة عن أنس. 
وسنده صحيخ ؛ كما في االصحيحة؛» (4؟؟١)‏ الشيخنا - رحمة الله عليه -. 
فتصدير المصنف له بصيغة التضعيف على غير الجادّة! (ع). 

(۳) رواه البخاري (5564): ومسلم (۲۳۸۲) عنه. (ع). 

(5) ومن مشهور كلماتٍ شيخ الإسلام ابن تيمية لله - قولّه ‏ : «أهل السنة أعلم الناس 
بالحق» وأرحمهم بالخلق»؛ كما في «منهاج السنة»؛ )١158/5(‏ _ له -. (ع). 


۸44 


سالك 


وقد وع ريا كل شيء رحمة وعلماً؛ فوسعت رحمته کل شيء» 
وأحاط بكلّ شی علماء فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم 
بالعيد من نفسه» كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه»ء والعبد ‏ لجهله ۰ 
بمصالح نفسه وظلمه لها - يسعى یما يها ويؤلمهاء وِيَنْقَضٌ حظها من | 
کرامته وثوابه» ويبعدها من قربه» وهو يَظَنّ أنه ينفعها ويُكرمها. 0 

وهذا غاية الجهل والظلمء والإنسان ظلوم جهول» فكم من مُکرم 
لنفسه بزعمهء وهو لها مھیں" ومُرَفْهِ لهاء وهو لها مُتعب» ومعطيها بعض _ 
غرضها ولذتهاء وقد حال بينها وبين جميع لذاتهاء فلا علم له بمصالحها 
التي هي مصالحهاء ولا رحمة عنده لهاء > فما يبلغ عدؤه منه ما يبلغ هو من 

00 E 

قد بها حتّلها وأضاع حقهاء وعطل مصالحهاء وباع نعيمها ظ 
الباقي» ولذتها الدائمة الكاملة؛ بلذةٍ فانية مَشُوبة بالنغص» إنما هي . 
كأضغاث أحلام» أو كطيفٍ زار في المنام» وليس هذا بعجيب من شأنه» 
وقد فُمَدَ نصيبه من الهدى والرحمة» فلو هلي ورّحم؛ لكان شأنه غير هذا 
الشأن» ولكن الربٌ ‏ تعالى ‏ أعلمٌ بالمحلّ الذي يصلح للهدى والرحمة» 
فهو الذي يؤتيها العبدء كما قال عن عبده الخضر: ##فُوَجَدًا ينا م عباوت ٠‏ 
اة رة من عدا وَعَلَدَئَُ من لد عِلْمَا 4)2! [الكيف: ه . 

را ا اتا ين ان ر َم ناء من آَم ر شَدا» [الكهف: 


» © © + + 


)١(‏ فليتأمّل هذا الكلام دعاةٌ البدع والضلال والانحراف. (ع). 
000 ولهذا قبل : ش ! 1 
مايبلغ الأعداء م يِن ن جاهل مايبلمُ الجاهلٌ من نفسوا(ع). 


q 


ول س اء 


ومما ينبغي أن يُعلم: أن الرّحمة صفةٌ تقتضي إيصال المنافع. 
والمصالح إلى العبد؛ وإن كرهتها ر نفسهء وشَمّت عليهاء فهذه هي الرّحمة 
الحقيقية؛ فَأَرْحَمٌ الناس بك؛ من شى عليك في إيصال مصالحك» ودقع 
المضارٌ عنك 
ظ فمن رحمة الأب بولده: أن يُكرهه على التأدّب بالعلم والعمل» ويشقٌ 
عليه في ذلك بالضرب وغيره» ویمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتى أهمّل 
ذلك من ولده؛ كان لقلة رحمته بهء وان ظنٌ أنه يرحمه ويرفهّه وبریحه» 
فهلذه رحمة مقرونة بجهل» كرحمة الام 
| ولهلذا. كان من تمام رحمة أرحم الراحمين: تَسْلِيط أنواع البلاء على 
العبد؛ فإنه أعلم بمصلحته» فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من 
أغراضه وشهواته : من رحمته به» ولكنّ العبد ‏ لجهله وظلمه - ينهم ريه 
ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. 


وقد جاء فى الأثر"": «إن المبتلى إذا دعي له: الهم ارحمهء يقول الله 
- سبحانه -: كيف أرحمة مِن شي به أرحَمه؟!1). 


)١(‏ نقله شي الإسلام ابن تيميّة - شيخ المصنّف ‏ في عدو من كتبه» منها: «الاستقامة» 
ا »2»54٠/(‏ واشرح العقيدة الأصفهانية» (۲/ ۱۳۰( وامجموع الفتاوى» ( 1۰ 
£۷( 


وفي العلل (5477؟) ‏ للإمام أحمد ء قال: بلغني عن سلام بن ابي ممطيعء أنه 
كان يقول: «كيف أرحمه مما به أرحمه!». (ع). ش 


۹۱ 


وفي أثر آخر: إن الله إذا حب عبده؛ حماه الدّنيا دطيّباتها 
وشهواتها » كمأ يحمي اجنم مريضه)” 1 . 


)١(‏ كذا وقع في الكتاب: / (أثر)ء وبزيادة: اطيّباتها وشهواتهاة! وني ذلك كلد تك 
اما أنه (أثر)؛ فلانه حَدِيثٌ مرفوع في جميع طرقه والمصادر التي روته - كما 
سيأتي -. 

وأمَا الزيادة المذكورة؛ فهي منكرقٌ لأنّها لم نَرِدْ في شيء من الطرق المشار 
إليهاء ولعل ذلك كله من تحريفات بعض التُّسَّاخْ؛ فقد أورد المصنّف كه 

0 الحديث في كتابه المبشهور ازاد المعاد في هدي خير العباده (4/؛ 1 م 
المؤسّسة) على الصواب . دون ازا ومصدراً ناه بقوله : : ١‏ 
وفي حديث محفوظ عله وَل . : 
وهلذه فائدةٌ هامّة؛ وهي أن الحديثٌ مرفرع ألا _؛ وهلذا يؤكد خطا کون 
(أثراً)؛ وثانياً : أله حدي محفوظ صحيحٌ عند المؤلف» وهو الحنٌ. ش 
وقد روي عن جمع من الصحابة منهم محمود بن لبيد 0 
وقد جزم إمام المحدثين بصحبته» وقد أثبت ذلك برواية صحيحةٍ عن عاصم تسه »: 
وكذلك أحمدٌ بإيراد إياها بإسنادين آخرين عنه 3 امسنده؛ وفيها آنه مَشَى مع 
النبي ية إلى المسجد؛ : وأنّه صلى معه المغرب» وا نه صلی معه صلاة الكسوف». 
قال: قرأ فيما نرى از كِكَبٌّ». . ْ 
فهو إذن - صحابيٌ وبناء عليه؛ أخرج له الإمام أحمد في امسند» اعدة 
أحاديث» هذا أحدذهاء وقد عَسّنهِ الترمذي» وصَّححه الحاكم » والذهبي. 
ولما تقدم قال ابن عبد الب فى ۸ لا ستیعاب» : 
اقول البخاري أولى» وقد ذكرنا من الأحاديث ما بشید له 
وهو مرج في «المشكاة؛ }) «(o5۰‏ واصحيح الترغيب) .)۳۱۸١(‏ 
وهاك تفصيل تخريجه: 
أولاً: لقد أسنده عن قتادة بن النعمان: : محمد بن جهضم عند أكثر المخرّجين»: 
ومنهم ابن حبان (0379) والحاكم (6/ ۷*) - وصخحه» ووافقه الذهبي -. ١‏ 1 
وتابعه إسحاق بن محمد المَرْوِي: عند البخاري في «التاريخ» Ae)‏ 
والترمذي (575١٠5)؛‏ كلاهما عن إسماعيل بن جعفر... بإسناده عن قتادة به. 
وقال الترمذي: الحسن غريب؟. 
ثم رواء عن علي بن حجرء عن إسماعيل. بسنده عن محمود رسلا وقال: د 


۲ 


فهذا من تمام رحمته به لا من بځله عليه . 
كيف؛ وهو الجّواد الماجدء الذي له الجودٌ كلهء وَجُودُ جميع 
الخلائق في جنب جودو: أقل من ذَرَةٍ في جبال الدّنيا ورمالها. 
فمن رحمته ۔ سبحائه ‏ بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة 
وَحَمْيةً: لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به؛ فهو الغنىٌ الحميد» ولا بُخلاً منه 
ومن رحمته: أنْ تحص عليهم الذّنيا وكدّرها؛ لثلا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في التعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إلى. ذلك 
بسياط الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم › وابتلاهم ليعافِيَهُمٌ؛ وأماتهم 
ومن رحمته بهم: : أن حذّرهم نفسه؛ لكلا يغْتروا به ويعاملوه بما لا 
تَحْسُنُ معاملته به» كما قال تعالى -: ##ويحزْركم آله که َه واه روف 
ّا [آل عمران: ۳۰]. 
٠‏ قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد: حذّرهم من نفسه؛ لثلا 
يغترّوا به. 
¢ © © © © 


= ااومحمود قد أدرك النبيّ يك ورآه وهو غلام صغيرا. 
ثانياً : خالّت إسماعيل بن جَعفر إسماعيل ؛ بن عياش» فقال: عن عمارة... به؟ 
ِل أنه ذکر رافم بن خديج مكان قتادة؛ رواه القضاعي (1594)ء وكذا الطبراني 
(AQ /6)‏ إلا أنه وقع فيه : : (محمد بن إسحاق) مكان: (عمارة بن غزية)» وأظئه 
خطأ مطبعنًا ؛ لأنَّ ابن عياش لا يروي عنه. 
العا : هناك مخالفة ثانيةء وهي في رواية ابن لهيعة عن عمارة» إلا أنه قال: 
عُقبة بن رافع: رواه أبو يعلى »)۲۷۸/١۲(‏ وحسّن إسناده المنذري (885/5): 
والهيثمي ( 58/7 ). 


۳ 


Teen 


ولما كان تمام النعمة على العيد؛ إِنَّما هو بالهدى والرّحمة: کان ن لھا 
ضذان: الضلال والغضب. ٠‏ 

فأمرنا الله - سبحاته - أن نسأله -: كل يوم وليلة مراتِ عديدة -: أن 
يهدينا صراط الذين أن عم وهم أولو الهُدى والرّحمة» ویجتبنا طريق 
المخضوب عليهم [وهم] ضذ المرحُومين -» وطريق الضالين - [ؤهم]” 
ضِدٌ ذ المهتدين” 0 ولهلذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاءء وأفضلهء 


' وأوجبه. 


وبالله التوفيق 


© © © ¢ + 


() زياد من المطبوع . © i‏ 
إفة ني قولم - سبحانه ‏ في سورة الفاتحة :: «أهينا ا لربل تي © صر 
لنت © أن سیم تر ال طم رلا لان @4. (). 
4 


وال س )» 


إذا كان كلّ عمل فأصله المحبّة والإرادة» والمقصود به التنعّم بالمراد 
المحبوب: فكلّ حي إنما يعمل لما فيه تنعٌمه ولذّته فالتنعُم هو المقصود 
الأول من كل قصد وكل حركة» كما أن العذاب والتألم هو المكروه 

المقصود أولاً بكلّ بغض وكل امتناع وكفٌ . 

ظ ولكن وقع الجهلٌ والظلم من بني آدم بجنسين: بالدّين الفاسدء والدّنيا 
الفاجرة» طلبوا بهما النعيم» وفي الحقيقة فإنما فيهما ضدهء ففاتهم النعيم 
من حيث طلبوه وآثروه» ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه. 

وبيان ذلك: أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم؛ إِما أن يتخذوها 
ديناًء أو لا يتخذوها ديناً . 


والذين يتخذونها ديئاً؛ إما أن يكون الدّين بها دين حقٌء وإمًا أن 


يكون ديئاً باطلاً . 

فنقول: النعيم الام : هو في الدّين الحقٌّ علماً وعملاء > فَأَهْلهُ هُم 
أصحاب النعيم الكامل» كما أخبر الله تعالى - بذلك في كتابه في 
غير موضعء كقوله: هيا لصيل ال © مط الس أنعنت 


مسرم ر 


علوم عار المغضوب هم 7 الصَالِينَ 49 [الفاتحة: 3 اي وقوله عن 


المتقين المهتدين بالكتاب: اوليك ع هذى من وم م ویک م 
للح ©46 [البقرة: ١ء‏ وقوله: اقتا باي تى هذى مَس اع 
هدای قلا يَضِلٌ وا يشمن [طه: +١1]ء‏ وفي الآية الأخرى: #فس بيع هدای 
ا حف عل ولا هُمْ عر (البقرة: +كك وقوله: ل لار تى ر 69 


۹.0 


لے م 


َإِنَّ اجار لى خير © [الانفطار: ۳٠ء »]٠٤‏ والقرآن مملوء من هذا 1 

فوعْدٌ أهل الهُدى والعمل الصالح - بالنعيم التامٌ في الدّار الآخرة د 
وَوَعْدُ أهلٍ الضلال والفجور ‏ بالشقاء في الدار الآخرة -: مما اتفقت عليه 
الرسل» من أوّلهم إلى آخرهم» وتضمُّنته الكتب» ولكن تذكر مهنا كته 
نافئعة : 

وهي : الإنسان قد يسمع ويرى ما ضيب كفي من أهل الإيمات فى 
الدنيا من المصائب» وما ينال كثيراً من الكفار والفجّار والظَلَّمّة في الا 

من الرياسة والمالء وغير ذلك» فيعتقد أنّ النعيم في انیا لا يكون إلا 

للكفار والفجارء وأن المؤمنين حظهم م من النّعيم في الدّنيا قليل» ٠‏ وكذلك قد 
يعتقد أن الهِرّة والنّصرة في الدّنيا قد تستقرٌ للكفار والمنافقين على المؤمنين» 
فإذا سمع في القرآن فو - تعالى - : رل الْمِنَّدُ وَلرَسُوله لرك 
[المنافقرن: 8]ء وقوله :ين ندا م الكل 467 [الصافات: 1۷۳]ء .وقوله: 
اڪ آل لاغ ا شن [المجادلة: ١؟]2‏ وقوله: راميب نشت » 
[القصص: ۸۳]» ونحو هذه الآيات» وهو ممن يُصدّق بالقرآن: حمل ذلك 
على أن حصوله في الدار الآخرة فقطء وقال: أما الدنيا؛ فإنّا نرى.الكفار 
والمنافقين يغلبون فيهاء ويظهرون» ويكون لهم النّصِر والطَّمَرٌ والقرآن لا 
يرد بخلاف الحِسّ» ور على هذا الظن إذا أديل“ عليه عدر من جنس 
الكفار والمنافقين؛ أوا الفجرة الظالمين؛ وهو عند نفسه من أهل الإيمان 
والتقوى» قَيرَى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق» فيقول: أ 
على الحقٌ» وأنًا مغلوبٌ» فصاحب الح في هذه الدنيا مغلوب م مقهورء 
والدّؤلة فيها للباطل . | 

افإذا گر ہما وَعَده الله - تعالى - من حن العاقبة للمتقين والمؤمنين؛ 
قال : هذا في الآخرة ف فقط ! 


000 أي : كان له عليه دو أي : عله . (ع). 
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وإذا قيل له: كيف يفعل الله تعالى ‏ هذا بأوليائه وأحبّائه وأهل الحقٌ؟! 

فإن كان ممن لا يُعَلْلُ أفعال الله تعالى ‏ بالحِكم والمصالح؛ قال: 
يفعلٌ الله في مُلكه ما يشاءء ويحكم ما يريد: لا يتل عا بعل وهم 
سل ©4 [الأنبياء: 36]! 
وإن كان ممن يلل الأفعال؛ قال: فعلَ بهم هذا؛ ليعَرّضهم - بالصبر 
عليه لثواب الآخرة وعلُّوٌ الدرجاتء وتَوْفِيةِ الأجر بغير حساب. 
) ولكل أحدٍ مع نفسه في هذا المقام مُباحثات وإيراداث وإشكالات 
وأجوبة» بحسب حاصله وبضاعته ‏ من المعرفة بالله - تعالى - وأسمائه 
وصفاته وحِكمّته -» والجهل بذلكء فالقلوبُ تَغُلي بما فيهاء كالقدور إذا 
اسِتَجْمَعَتُ غلیان . 

فلقذ بلغا وسَاهَدْنًا - من كثير من هلؤلاء - من التظلّم لِلربٌ ‏ تعالى -: 
وانهامه بما لا يَصْدُرُ إلا من عَدُرٌه فكان البَهُمٌ يخرجٌ بأصحابد» فيقِمُهِم 
على الجَذْنَى وأهل البلاءء ويقول: انظرواء أَرْحَمٌ الراحمين يفعل مثل 
هلذا؟! إنكاراً لرحمته» كما أنكر حكمته! 

فليس الله عند يهم وأتباعه ‏ حكيماً ولا رحيما . 

وقال آخرٌ من كبار القوم: ما على الخلق أضرٌ من الخالق. 

وكان بعضهم يتمثل : 
. إا گان ما فِمُلّهُ لِمُحِبْهِ ‏ َمَائًا تراه فِي أَعَادِيهِ يَضْنَمُ 

وأنتَ تشاهد كثيراً من الناس إذا أصابه نوع من البلاء؛ يقول: تُرى ما 
كان دُنبِي؛ حتى فَعَلْتَ بي هذا؟! 


)١(‏ كما قال النبي ##: «لقلب ابن آدم أشدٌ انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياناً»: 
رواه أحمد )8 (E‏ والحاكم «(YAS /Y)‏ وابن أبي عاصم في «السنة) (5؟؟), 
وهو مخرج في «الصحيحة» )۱۷۷١(‏ لشيخنا كلله. (ع). 


۷ 


وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه» وآنَبْتُّء وعملتٌ صالحاً: ضيّق 
علي رزقي» ونَكَدَ علي مُعيشتي؛ وإذا راجَعْتٌ معصيته» وفك ندم ظ 
مرادها : جاءني الرَرْقُ والعَؤن» أو نحو هذا! 

فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه؛ ليّرى صدقك وصبرك» وهل أنتّ 
صادق في مَجِيئك إليه؛ وإقبالك عليه؛ فتصبيرٌ على بلائه. فعكوذ لك | 
العاقبةٌ» أم أنتٌ كاذبٌ؛ فترجمٌ على عَقِيِكَ؟! 

وهلذه الأقوال والظنون الكاذبةٌ الحائدةٌ عن الصواب مب على | 
. مقدمتین : ش ظ 
إحداهما: حسة خش كن العبد بنفسه ودينهء واعتقاده أنه قا بىا .يجب 
. عليه» وتارك ما نْهِيَ عنه» واعتقاده في حَصْمه ودره خلافٌ ذلك وأنه 

تارك للمأمور» مرتكب اللمحظورء وأنه ‏ نَفْسَّهِ ‏ أولّى بالله ورسوله ودینه 

منه , ظ ) ب 

والمقدمة الثانية: أن الله 4 قد لا يُوَيْد صاحبّ الدّين الحق وضرف 
وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجو من الوجوهء بل يعيش عُمْرَهُ مره مظلوما 
مقهوراً مُسْتضاماً) مع قيامه بما مر به ظاهراً وباطناً» وانتهائه عما وي عن 
باطناً وظاهراً. ۾ 

فهو عند نفسه - قائ بشرائع الإسلام» وحقائق ق الإيمان» وهو تحت ٠‏ 

قَهْر أهل الظلم والفجور والعٌّدُوان!! 

فلا إله إلا الله! كم فُسد بهذا الاغترار مِنْ عابدٍ جاهل! ومین لا 
تصيرة له! ومسب إلى العلم لا مَغرفة له بحقائق الدين! 00 

فإنه من المعلوم: أن العبدَ - وإن آمَن بالآخرة _؛ فإنه طالتٌ في الدنيا 
لما لا پد له منه - من جَلْبٍ الت ودّفع الضرر -؛ بما يعتقد أنه مُسْتَحَبَ 
أو واجب أو مباحٌ» فإذا اعتقد أن الذَينَ الحقّ واتّباعً الهدىء والاستقامة 
على التوحيد» ومتابّعةً السَنَةَ: ينافي ذلك» وأنه يُعادِي جميمٌ أهل الأرضء 


۹۰۸ 


ويَتَعَرَضُ لما لا يَقْدِرٌ عليه من البلاءء وفواتٍ حُظوظه ومنافعه العاجلة: لزم 
من ذلك إعراضه عن الرَّعْبَةٍ في كمال دينه» وتّجرده لله ورسوله؛ فيَعْرِض 
قلبّه عن حال السابقين المقرّبين» بل قد يُعْرِضٌ عن حال المقتصدين 
أصحاب اليمين» بل قد يَدْخْل مع الظالمين» »> بل مع المنافقينَ؛ وإن لم يكن 
هنذا في أصل الدّين؛ كان في كثير من فُروعه وأعماله» كما قال النبي 6 : 
«ابادرُوا بالأعمال فنا كقطع الليل المُظلِم ؛ ؛ يُضصْبحٌ الرجل مؤمنا ويمسي 
كافراً» ويُمسي مؤمناً ويُضْبح كافرأء يبع ديئه بعَرَضٍ من الدنيا»”"© 

وذلك أنه إذا اعتقدّ أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه - من 
حصولٍ ضرر لا يحتمله» وفواتٍ مَلْفعة لا بُ له منها -: لم يُقِم على 
احتمال هذا الضررء ولا تفويت تلك المنفعة. 
ْ فسبحان لها كم صَذت هل الف لكلب من الغا - بل أكثرهم - عن 
القيام بحقيقة الدّين؟! 

وأصلّها ناشىءٌ من جَهْلين كبيرين: جهل بحقيقة الذين» وجهل بحقيقة 
النعيم الذي هو غايةٌ مطلوب النفوس وكمالهاء وبه ابتهاججها وَالْتَذاذّهاء 
فيتولّدُ من بين هلذين الجهلين: إِغْراضة عن القيام بحقيقة الدّينء وعن طلب 
حقيقةٍ التعيم. 

ومعلومٌ أن كمال العبدٍ: هو بان يكون عارفاً بالنعيم الذي يطلْبُه 
والعمل الذي يُوصل إليهء وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك 
العمل؛ ومحبّة صادقة لذلك النعيم؟ وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه ا 
يَحَصّله إن لم يقترن بذلك العمل» والإرادةٌ الجازمةٌ لا توجب وجود المراد؛ 
إلا إذا لازمها الضبر. 

فصارت سعادةٌ العبد وكمالٌ لذيّه ونعيمه موقوفاً على هذه المقامات 


)0( رواه مسلم )١١8(‏ عن أبي هريرة» وشو مخرج في (الصحيحةا )¥0۸( . (ع). 
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الخمسة: علمه بالتيم | المطلوب» ومحبته له وعلمه بالطريق الموصل اب 
وعمله به وصبره على ذلك . 

قال الله تعالى -: وَالْسَسْر تر © 1 ان تشر این 
اموا سيلوأ ألصلكَت نوصو الح وتواصو لسر )€ [العصر: ظ 

والمقصود أنّ المقدمتين لين تعبت عليهما ها الفتنة؛ سے 
الجهل بأمر الله ودينه, وبوّغده ووعيذه. ا 

فإن العبدٌ إذا اعتقدٌ أنه قائم بالدين الحقّ؛ فقد اعتقد أنه قد ٠‏ ام بفعل 
المأمور باطناً وظاهراء وتركِ المحظور باطناً وظاهراًء وهذا مِنْ جَهله بالدين 
' الحقّء وما لله عليه وما هو المراد منه؛ فهو جاهل بحن الله عليه جاهل 
يما معه من الدّين؛ قَدْراً ونوعاً وصفة . 

وإذا اعتقدٌ أن صاحبٌ الحق لا ينصّره الله تعالى ‏ في الدنيا 

والآخرة؛ بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين» 
دللفجار الظالمين على الأبرار المتقين: : فهلذا من ججهله برغد الله - تعالى - 
ووّعِيده. ش ٠‏ 
فأما المقامُ لار فإن العبدَ كثيراً ما يتر واجباتٍ لا يعلمُ بها ولا 
'بوجوبهاء فيكون مقضراً : في العلم» وكثيراً ما يتركّها بعد العلم بها 
وبوجوبها؛ إِما كسّلاً وتهاوناً. وإما لنوع تأويل باطل» أو تقليد. أو لظنّه أنه 
مشتغل بما هو أوجبٌ منهاء أو لغير ذلك. ۰ 

فواجباتٌ القلوب أشدّ وجوباً من واجباتٍ الأبدانء وآكدٌ منهاء رانا 
ليست من واجبات الذين عند كثير من الناس؛ بل هي من باب الفضائل 
والمستحبات : 


فتراة يتحرح من ترك واجب من واجبات البدن + وقد ترك ما هو أهم. 


)١(‏ سيورد المصئّف كله المقاءً الثاني بعد أربع صفحات. (ع). 
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واجبات القلوب وأفْرّضهاء ويتحرّجٌ من فعل أدْنَى المحرّماتٍ؛ وقد ارتكب 
من محرمات القلوب ما هو أَشَّدَّ تحريماً وأعظعم إثماً! 

بل ما أكثرٌ مَنْ يتعبدٌ لله ك بترك ما أوْجَبَ عليه» فيتخلى وينقطع عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مع قُدْرّنه عليه» ويرْعُمُْ أنه مُتقرّبٌ 
إلى الله - تعالى ‏ بذلك» مجتممٌ على رَبّه» تارك ما لا يَعْنيه! فهذا من 
أمْقَت الخلق إلى الله تعالى ؛ وأبُغضهم لهء مع ظنه أنه قائمٌ بحقائق 
الإيمان» وشرائع الإسلام» وأنه من خواص أوليائه وجزبه. 

بل ما أكثرٌ من يتعبّدُ لله بما حَوّمه الله عليه» ويعتقد أنه طاعة وقَرَبّة 
وحاله في ذلك شر من حال مَنْ يعتقد ذلك مَعْصِيَةٌ وإنماًء كأصحاب السماع 
الشَّعْرِي الذي يتقرّبون به إلى الله تعالى » ويظئّون أنهم من أولياء 
الرحمن» وهم في الحقيقة من أولياءِ الشيطان. 

وما أكثرٌ مَنْ يعتقدُ أنه هو المظلومٌ المُحِقِّ من كل وجه» ولا يكون 
الأمر كذلك» بل يكون معه نوع من الحقٌء ونوعٌ من الباطل والظلم» ومع 
تحضمه نوع من الحقّ والعَدْلٍِء وحُبّك الشيء يُغمي وص ! ١‏ 
و«الإنسان مَجبولٌ على حب نفسهء فهو لا ری إلا محاستهاء ميض 
لخضمه» فهو لا يرّى إلا مُساوئه» بل قد يَْتَدَ به حُبّه لنفسه» حتى يرَّى 
مساوٹھا محاسنّ» كما قال تعالى -: #أفمن رين لم سوه عَمَلو- فياه سا ¢ 
[فاطر: ۸]» ويشتد به بغض حَصْمهء حتى يَرَى محَاسِنّه مساویء» كما قال: 


| نَظْرُوا بعَيْرٍ عَدَاوَةٍ ولو أنهَا 2 عَيْنُ الرْضالاسْتَحْسَنُوا ما اسْتَقْبَحُوا 
وهلذا الجهل مقرون بالهرّى والظلم غالباً؛ فن الإنسانَ ظلومٌ جَهولٌ. 
وأكثرٌ ديانات الخلق؛ إنما هي عاداتٌ أخذوها عن آبائهم وأشلافهمء 
)١(‏ هو نص حديث روي مرفوعاً؛ ولا يثبت» وانظر تخريجه في «الضعيفة» (1854) 
لشيخنا ‏ قدس الله روحهة -. (ع). 
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ومَلّدوهم فيهًا - في الإثبات والنفي» والحبٌ والبخض › والموال 
والمعاداة -. 


والله سبحانه ‏ إِنْما ضَمِنَ نصرٌ دينه وجرّبه وأوليائه القائمين بدينه . 
علماً وعملاً > لم يضمن نضر الباطل - ولو اعتقدَ صاحبه أنه مُحِقّ ۔» ش 


وكذلك العرّة وَالعُثّْرَ إنما هما لأهل الإيمان الذي بعك الله به رُسْلّء وأنزل 


به کتبه » وهو علم وعمل وحال. : ٠‏ . 
قال تعالى - : 2Y‏ ألو إن کر مُوْمِنِين4 [آل عمران: 15]؛ 
فللعبك من العلوٌ بحسب ما معه من الإيمان. 


مت ل سام 


وقال ‏ تعالى ِ ونه العرّة وَلرسُوله وَللْمْؤّْمِينَ # [المنائقون: 4 فله 
من العزة بحسب ما مغه من الإيمان وحقائقهء فإذا فاته حَظ :من العلوٌ . 
والعرّة؛ ففى مُقابلة ما فاته من حقائق الإيمان ‏ علماً وعملاً ؛ ظاهراً 


وباطناً -. 
وكذلك الدفعٌ عن العبد؛ هو بِحَسَب إيمانه» قال تعالى ‏ ك 
”7 فم عن ال ا [الحج : 8؟]؛ فإذا ضعف الدفع غنه ؛ فهو من. تفص 
إيمانه . | 


وكذلك الكفايةٌ لحنت : هي بِقَّدْرٍ الإيمان» قال تعالى - ا 
لی حبك آله ومن أك من المت 49 [الانفال: 34]؛ أي: حَسْبّك الله . 
وَحَسْبٌ أتباعك ؛ أي : اكافيك وكافيهم. فكفايته لهم بحسب اتباعِهم 
لرسوله؛ وانقيادهم لهء وطاعتهم له» فما نقص من, الإيمان؛؟ عاد بنقصان 
ذلك كله . 


ومذهبُ امل السنة :والجماعة: أنْ الإيمان يزيد وينقضش”". 1 11 2 
وكذلك ولايةٌ الله تعالى ‏ لعبده: هى بحسب إيمانه» قال تعالى -: 


)١(‏ كما فضَّلتُه ‏ ونصرته؛ وانتصرتٌ له في «التعريف والتنبئة!» وفي عدو من كتبي : (ع). 
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7 وَل الْمَوْمِيِنَ4 [آل عمران: ۸٦]ء‏ وقال الله - تعالى - : وا ول اشر 
اموأ [البقرة: 017 7] 
وكذلك معي الخاضة: هي لأهل الإيمان» كما قال تعالى -: #وَأنَّ 
مَمّ ألْمرْمنينَ 4 [الأنفال: 1۹]» فإذا نقص الإيمانُ وضعُفت؛ كان حَظ العبدٍ 
من ولاية الله له ومَعِيّته الخاصّة َقَدْرِ حه من الإيمان. 

وكذلك النصرٌ والتأييدٌ الكامل: إنما هو لأهل الإيمان الكامل» قال 
تعالى .: الا لصب راتا وَل َامنوأ في يزو اليا ونوم يفوم 
نهد ( © [غافر: ١0]ء‏ وقال: ا 1 اموا على عدوم م مسوأ طهر 
[الصف: ٤‏ فمن نقص إيمائه ؛ نقصٌ نصيبه من النصر والتأييدٍ. 

ولهلذا إذا أصيبّ العبد بمصيبةٍ في نفسه أو مالِهء أو بإدالة عَدوّه 


م راس 


عليه : فإنما ھی بذنويه” 36 إما بترك واجب» أو فعل عجرم وهو من 
نقص إيمانه . 
وبهلذا يزول الإشكال الذي يُورده كثير من الناس على قوله ‏ تعالى -: 


ر حمر ا سمي ر صل ر سر صل لت 


وون حح الله إلخفرين على الو اومن سيلا [النساء: .]١41‏ 

ويجيبٌ عنه كثيرٌ منهم؛ بأنه لَنْ يَجْعَلَّ لهم عليهم سبيلاً في الآخرة! 

ويجيبٌ آخرون؛ بأنه لَنْ يجعلّ لهم عليهم سبيلاً في الحجة! 

والتحقيق : أنها مثلّ هذه الآياتٍء وأن انتفاء السبيل: عن أهل الإيمان 
الكاملء فإذا ضعف الإيمان؛ صارٌ لعدرّهم عليهم من السبيل بحسّبٍ ما 
نقص من إيمانهم » فهم جعلوا لهم عليهم السبيل؛ بما تركوه من طاعة الله 
تعالى -. 

فالمؤمنٌ عريز» عالٍ» مود منصور» مكف ) مَذْفُوحَ عنه يالذات أين 


4») كما قال تعالى -: را اگم ین عة فیا کت یریک ویوا عن کنر‎ )١( 
41۳ 


کان» ولو اجتمعَ عليه مَنْ بأقطارهاء إذا قامَ بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهر 
وباطناً. 0 
وقد قال تعالى ‏ للمؤمنين :. #قلا نَهِنُوا ودعو ذا إل ككل اثر الل 
انه مَك وك ير اكم 402 [مسد: ٠‏ ظ 
فههذا الضمانٌ: إنما هو بإيمانهم وأعمالهمء التي هي جنْدٌ من 
جنود اللهء يحفظهم بهاء ولا مرها عنهم ؛ ويقتطعها عنهمء فيبوللها عليهم. 
كما 1بر الكافرين والمنافقين أعمالّهم؛ إذ كانت لغيره» ولم كن مُوافقةً 
لأمره. ش 


+ © © + + 


. . أي: يمهم‎ )١( 
وقد تحرّفت في الأصل إلى (يستر)! وبناء عليه؛ ألحق بها حرف الجر: (على)؛‎ 
فصارت: (يستر على الكافرين. . .1 (ع).‎ 


۹1٤ 


وال سد | 


وأما المقامٌ الثاني الذي وقع فيه الغلط -: فكثيرٌ من الناس يظنَّ أن 
أهل الدّين الحنّ في الدنيا يكونون أذلاء مَقهورين» مَغلوبين دائماء بخلاف 
مَنْ فاركّهم إلى سبيل أخرّى. وطاعة أخرى! فلا يَثِنُ بوعدٍ الله بنصر دينه 
وعباده؛ بل إِمّا أن يجعل ذلك خاضًا بطائفة دون طائفة» أو بزمان دون 
زمانٍء أو يجعله مُعَلَّقَا بالمشيئة» وإن لم يُصرّح بها! 

وهذا من عدم الوثوق بوَعد الله تعالى -» ومن سوء الفهم في كتابه . 

والله - سبحانه ‏ قد بين فى كتابه أنه ناصرٌ المؤمنين في الدنيا 
والااخرة: ٠‏ ظ 

قال تعالى -: إا صر سلتا وَل ءَمَثوا في فيز ادا ويم 
وم الأشهند 469 [غافر: .]١١‏ 

وقال - تعالى -: #وس بول اله وَرَسُولمٌ ولیب اموا ن حب آل هم 
اليبو 469 [المائدة: .]٠١‏ 

وقال ر : ل الي حاو له ورَسُوله: هک فى الْأَدَنَِ © 
كب له للت آنا وَرْسْل4 [المجادلة: ۲١‏ ١۲]؛‏ وهذا كثيرٌ في القرآن . 

وقد بين - سبحانه ‏ فيه أن ما أصاتت العبد من مصيبة» أو إدالة عدو 
أو كسْرء وغير ذلك : فبذنويه. 
) فبيّن - سبحانه ‏ في كتابه كلا المقدّمتين؛ فإذا جَمَعْتَ بينهما؛ تبيّن 
لك حقيقةٌ الأمرء وزالَ الإشكالُ بِالكُلْيّةِ» واستََنَيْتَ عن تلك التكلّفات 
الناردة» والتأويلات البعيدة. 


۹1۵ 


فقرّر - سبحانه ‏ المقام الأوّل بوجوه من التقرير: 
ومنها: أنه من بطل التصر وال من غير المؤمنين: كقولة: 
8 اب ا تا لا سدوا م ار ك تع ل ين ل مخ 


ل ا ل ينا 7 نش اَن EEC‏ ن عند قحا عل 12 
سرا ن شيم تدييت © وقول لدي اموا أَمَوْلا ادن مسرا | لله جَهدَ لينم 


سر رک ع 


7 ىگ طت عا فاصبحواً سرن 6 يدها الیب “امثوأ من رید نک عن 
دبي شو باق اله يتور 2 و ونه َمُؤْمِينَ اير عَلَ الْكَفِرنَ يهِدُوت فى 
- ہے اک کے ایر انر اس برسم ص E‏ 
سیر کر تک ا وم لاير 0 1 0 
ولح أ وَرَسُولمٌ ولي اموا وا الي 2 مون الصاو ونون ركو ة وهم فم كمون :رت وَس و 
لَه وَرَسُولَدُ ولذ اموا 4 : ل هش ا 49 [المائدة: ١56م].‏ 02020 ] 
فأنكر على من تلج النصر من غير جزبه» وأخبر أن جزبه مم 
الغالبون. ش ْ 
ونظير هذا: قوله: بر الْمتَفِقِينَ با كم حَدَبَا آلا © ادي بدو 
اقرا س يي عر ١‏ جورم عردم 2 ع وس حي مج سس أ 
الْكفرنَ أولياة من دون الْمَؤْمِنين أيجنغوت عِندَه رة إن ره ل جييمًا ©2 
[النساء: 1۳۸4ء 94؟١].‏ 
'وقال ‏ تعالى -: يوون / بن کا إل لْمَدِيسَةِ لنرج اله َه ينا الآ 6 
ويله ألْمِرّة ولرسُوله- لمر ول : لمن لا يعَلَمُونَ © € [المنافقون 3 ْ 
وقال ‏ تعالى -: #من کان بريد العرة فلل الع يما إل د س يصعد الكلر 
أليَبُ وَالمَمَلُ الصَدلم رمد [فاطر: ١٠]؛‏ أي: مَنْ كان يريد العِدّة؛ فاسيا 
بطاعة الله من الكيم اليب والعمل الصالح - ا 
وقال ‏ تعالى -: هر الت أَرْسَلَ رَسُولم بالهدئ ودين انق لبظهرم عل 
ألدين كي [الفتم: ۲۸]. 


يا 


415 


و 


وقال ۔ تعالى ‏ 7 انه اننا م عل أ عل ترز فيك ون عب ألم @ 
ومون باه ورسولو- وهو في مبيل آله باتوی لک وشک دلگ ڪر لک لک بن کم قل € 
بغر لک دوي یگ ویلک جک جرد ين کی آل وس يه في جت عدن فلك الور 
کد © ات فا ع ب أ نز ته اي 463 [الصف: ٠١‏ 
١‏ أي: ويُعطيكم أخرى فوق مَعْفِرَةِ الذنوب ودخول الجنة» وهي النضر 
والفتح - إلى قوله : ايا الذي اموا على عدوم اشوا هري [الصف: .]٠١‏ 


اسر ار کے 


وقال تعالی ‏ للمسيح: إن ویک اوك إل ولوك يرت ال 
كيرا امل الین اوک وق ارت کا إل زي الس م إل ترجفت 

حم بكم نيما كر فيد تة 40 [آل عمران: »]٠١‏ فلما كان 
اس نصيب ما من اتباعه کانوا نوق ق اليهود إلى يوم القيامة» ولما کان 
المسلمون أتبع له من التصارى: كانوا فوق النصارّى إلى يوم القيامة. 
وقال - تعالى ‏ للمؤمنين: ولو ملک ال را ١‏ ولو امسر ثم ل 
نرت ر ا ا @ سند أله الي تد حَلَتْ ين نل ن تيد َة له 

یلا 46 (الفتہ: ۲۲ 18 فهلذا خطابٌ للمؤمنين الذين قاموا بحقائق 

الإيمان ظاهراً وباطناً . ش 





سے ر ر و0 


وقال ‏ تعالى -: اة سّ4 [القصص: ۸۳]» وقال: «والعقبة 
لتر [طه: ؟18]. 

والمراد: العاقبةٌ في | الدنيا قبل لاخر لاه ذكر ذلك عَقِيبَ قنصمة 
21ل رلا نك ين كل ا ا ا 2 
[هود: ۹4 أي : عاقبة بة النصر لك ولمن مَعك» كما كانت لنو ل وك 
آمنّ معة , 

وكذلك قوله: لوأ آمك بالصَّلوة وَاصْطِرُ عا لا ملك ردكا ن رفك 
والعلقبة وى 40 الله: ۳۲ . 
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وقال تالا : ران یروا و فوا لا رڪم 1 1 
عمران: ١؟١].‏ 
وقال: 3 إن تصيروأ وفوا ویائوگم من مَوْرِهِمْ هدا نروک بن 
ءال من المكيكة مسو د 14 [آل عمران: ١ o .]٠۲١‏ 
وقال - إخباراً ء عن يوسف 4# أنه نُصِرَ بتقواه وصّبره -» 'فقال: #أنا 
يوشت وکا ليف کد مرك اھ تا إئم من ين بنيز زنك لله لا ی 
أجْرٌّ يي 40 [يرست: i ]١‏ 
وقسال: با لح ء اموا إن تقو لها لله يتل کہ و و وک 
مڪ سَيَكَايَكةٌ 4 [الأنفال: 15]» والفرقان: هو الع والنصرء والنجاة والنور 
الذي يُفرّق بين الح والباطل . ب 
وقال تعالى - : وون د ق أله عل لد عا © ق عيذ 1 کے 
َم بوک عل الل فو نب إن لله بلع مرو قد جل آله لَك ل م ت 469 
[الطلاق: ۳-۲]. 
وقد روى ابسن ماج وابن أبي الدنياء عن ابي ذر ا ٠‏ عنن 
النبي ياء قال: الو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسِعَنْهم). ْ 
فهاذا في المقام الأول. ٠‏ ْ 
وأما المقام الثاني: فقال - تعالى - في قصة أَحُدٍ: «] ر ل ا 
مصِيبَة قد مم ثم ليها كلم أن ندا فل مر ن عند اشک [آل عمران: 158]: 
وقال ‏ تعالى - ٠‏ ا اليب لوا سكم بوم التي لْسَمَانَ لتنا اسهم 
َلشَّيِطنٌ ببَعْض عض ما ا سا4 لآل عمران: ], 0 
وقال - تعالى ل 38 مآ بكم ين يق یا كنك فييك و يعوا 


عن کر 4 [الشورى: 7" 


)١(‏ برقم (۲۲۰٤)؛‏ وإسنادا ضعيف لانقطاعه؛ كما هو مبين في تخريج «المشكاةه 
(“ 0( والتعليق على اشرح الطحاوية؛ رقم (50ة). : 
۹۱۸ 








رخاس رب ساس 


وقال: اھر اک ن أي وين يما كت يد 
بعص ای علو لَه بيجعو حك [الروم: ١‏ 

وقال: وَإِنَآ إ5 أَدَقَنَا لانن ين کے کے ہا ر ف س بے 
كَدَّمَْتْ أيهم إن لانن كَفُوْرُ 4 [الشررى: 48]. 

وقال: #ولدًا أَدَقْنَا الاس َة حرا أ س ون بهم سيه يما عَدَمْتَ 
دم إ6 هم يفط 467 [الروم: .]١١‏ 

وقال: او يُويفَهُنَ بنا كبوا ويقف عن كير 29 

وقال: لا أصَابكَ مِنْ تة فِنَ أ وا أصابك ين ست فن ك4 
[النساء: ¥4[ 

ولهلذا ار - سيحانه ‏ رسو والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم» وهو 
طاعته ‏ وهو المقدمة الأولى -» وأمر بانتظار وّعده ‏ وهو المقدمة الثانية -» 
وأمر بالاستغفار والصبر؛ لأن العبد لا بذ أن يحصل له نوع تقصير وسَرّف؛ 
يزيله الاستغفار» ولا بذ في انتظار الوعد من الصبرء فبالاستغفار تتم 
الطاعة؛ وبالصبر يتم اليقين بالوعدء وقد جمع الله سبحانه - بينهما في 
قوله: «اَأصِيرَ لت وغد الو حى وَاَسْتَئْفِرٌ لدي وَسَبْحَ يِحَنَدِ رَيْكَ ألمي 
بكر ل4 اغائر: ٠‏ 

وقد ذكر الله - سبحانه - في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم.. وكيف 
ناهم بالصبر والطاعة» ثم قال: ظلْفَدَ کات فى صم عبر ولي 


م 4 


الا ب4 [يوسف: .]١١١‏ 





)١(‏ ولذلك كان أول ما تذكر بعد تسليمك من الصلاة- وهي أعظم أركان الإسلام بعد 
التوحيد-: أنك تقول : أستخفر الله (ثلاثاً) ؛ فافهم هذه الحكمة. وتدبر هذه النكتة! (ع). 


۹14 


وال تد | 


وتمام الكلام في لهذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: 2 ٠‏ 

الأصل الأول: أن ما يصيبٌ المؤمنين ‏ من الشزور والمحن والأذى -: 
دون ما يصيبٌ الكفار»: والواقم شاهد بذلك» وكذلك ما يصيب الأبرار في 
هذه الدنيا : : دون ما يصيب الفجار والفساق وَالظْلَمَةَ بكثير. 


الأصل الثاني : أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى - : مقرو 
بالرضا والاحتساب» فإن فاتهم الرضا فمعَوّلهم على الصبر والاحتساب» ٠‏ 
وذلك يفف عنهم تقل البلاء ومَُؤُّنته؛ فإنهم كلما شاهدوا العرَّض؛ هان 
. عليهم تحمل المشاق والبلاءء والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب» وإن 
صبروا فكصبر البهائم» وقد نبّه - تعالى - على ذلك بقوله: #ولا تَهِنُوا في 
بتع لو إن كوا لبون رنہ باوت كما الوت وجو ی قو تا کا 
يجو ران ا یا یا 409 [النساء: .]1١4‏ | 

فاشتركوا في الألمء وامتارً المؤمدون برجاء الأجر الق 
من الله - تعالى -. ش 

الأصل الثالث: أن المؤمنّ إذا أوذي في الله؛ فإنه محمول عنه بع 
طاعته وإخلاصه» ووجود حقائق الإيمان في قلبه» حتى يُحْمَلَ عنه من 
. الاد ما لو كان شيء منه على غيره؛ لعججز عن حمله» وهذا مِنْ فع الله 
عن عبده المؤمن؛ فإنة يدفع عنه كثيراً من البلاءء وإذا كان لا بد له من 
شيء مه قفع عنه قله وتؤنه ومشق رست" ١‏ ۰ 

الأصل الرابع : أن المحة كلما 'تمكّنت من القلب ورَّسّحْت فيه؛ كان 


0 


أذى المُحِبٌ في رضا محبوبه: مُسْتَحلّى غيرٌ مسخوطء والمحبون يَفْتَخْرُون 
عند أحبابهم بذلك» حتی قال قاتلهم : ظ 

فما الظنّ بمحبة المحبوب الأعلى» الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له» 
وإحسان إليه؟! 

الأصل الخامس: أن ما يصيبٌ الكافر والفاجرٌ والمنافق ‏ من العِرّ 
والنصر والجاه -: دون ما يحصلٌ للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل وكسرٌ 
ومَوانٌء وإن كان في الظاهر بخلافه. 

قال الحسنٌ كل: إنهم وإن مَمْلَّجِت بهم البغال» وطَقَطقَت بهم 
التُعال؛ إِنَّ ذل المغصية لفي قلوبهم» أَبَى الله إلا أن يذل مَنْ عصاه. 

الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدّواء لهء يستخرج منه الأدواء 
التي لو بقيت فيه أهلكته» أو نقصّت ثوابه» وأنزلت درجته» فيستخرج 
الابتلا والامتحانٌُ منه تلك الأدواءء ويسْتعدٌ به لتمام الأجر» وعلوٌ 
المنزلة . 

ومعلوم: أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه» كما قال النبي كَل : 
«والذي نفسى بيده؛ لا يقضي الله للمؤمن: قضاءً؛ إلا كان خيرا له» وليس 
ذلك إلا للمؤمن: إن أصابته سَرَاءُ شگر؛ فكان خيراً له» وإن أصابته ضرَاءٌ 
صبر؛ فکان خيراً له . 

فهذا الابتلاء والامتحان: من تمام نصره وعرّه وعافيته» ولهذا كان 
«أشد الناس بلاءً: الأنبياء» ثم الأقرب إليهم فالأقرب» يبتلى المرءٌ على 
حسب دينه؛ فن كان في دينه صلابة؛ شدّد عليه البلاء» وإن كان في دينه 
ِقّة؛ حُمّف عنهء ولا يزال البلاء بالمؤمن؛: حتى يمشي على وجه الأرض 


)00 رواه مسلم (44۹4( عن صهيب » وهو مخرج في «الصحيحةة 11490). 
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وما عليه خطيئة»"'". 00000 

الأصل السابع: أنّ ما يصيب المؤمن في هلذه الدار - من إدالة عَدرّه . 
عليه» وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان -: أمرٌ لازم» لا بد منه» وهو 
کال الشديد» والبرد الشديد» والأمراض والهموم والغموم» فهذا أمر لازم 
للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار - حتى للأطفال» والبهائم ل لما 
اقتضته حكمةٌ أحكم الحاكمين . ٍ 

فلو تجرد الخيرٌ في هذا العالم عن الْشِرّء اننع عن الغ والّذّ 
عن الألم: لكان ذلك الما غير هذاء ونشأة أخرى غير هذه النشأق 
وكانت تَفوتٌ الحكمة التي مُزج لأجلها بين الخير والشرء بالا 
واللذة» والنافع والضار”''. 

وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه : في دار أخرى غير هذ 
الدار» كما قال - تعالى -: لمر أله له ألْحِيتَ عن ليب ْمَل ليت 
سم عل بتي رة جما يجك فى جهنم أركيك هم الكيزرك @) 
[الأتفال: ۴۷]. 

الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين - بغلبة عَدُوّهم لهمء انهرهم. 
وگسرهم لهم أحياناً. -: فيه جكُم عظيمةٌ > لا يعلمها على التفصيل إلا الله 5ق: ‏ ظ 

فمنها: استخراج برهم رفم لله » واكسارهم ل له وافتقارهم | إليه؛ 1 
ّبطروا. وأشِرواء ولو كانوا دائماً مُقهورين مَعْلوبِين منصوراً عليهم عدرّهم 
لما قامت للدين قائمشٌ ولا كانت للح دولةٌ؛ فاقتضت جكمة 5 


69 كما صح عن الي بل | وانظر تخريجه في كتابي «الدعوة إلى الله» (ص ۳) 260 
(؟) وكما قيل: ۰ 
والضد يُظهِرٌ محسبَهُ الضدٌ ويِضدَّها تتميّز الأشيا(ع)؛ 


۲ 


الحاكمين: أن صرّفهم بين غَلّبهم تارة. وكونهم مغلوبين تارةٌ» فإذا عُلبوا؛ 
َم تَضْرَّعُوا إلى رَبهم» وأنابوا إليه» وخضّعوا لهء والكسّروا لهء وتابوا إليه» 
وإذا عَلْبواءٍ أقامُوا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروف» ونّهوا عن المنكر» 
وجاهدوا عدوّه» ونَصَروا أولياءه. 


ومنها: أنهم لو كانوا دائماً منصورين» غالبين» قاهرين: لدخل معهم 
من ليس قَصْدَُهُ الدَّينَ ومتابعةً الرسول؛ فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة 
والعزة» ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائماً: لم دحل معهم أحدٌ؛ فاقتضت 
الحكمة الإلهيّة أن كانت لهم الذولة تارةء وعليهم تارة» فيتميّز بذلك من 
يريد الله ورسولّه» ومن ليس له مراد إلا الدئيا والجاه. 


ومنها: أنه سبحانه د يُحبٌ مِنْ عباده تكميل مُبوديته على السّراء 
والضراء» وفي حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم» > قللّه 
سبحانه ‏ على العباد ‏ في كلتا الحالتين ‏ عُبُودِيّةٌ بمقتضى تلك الحال» لا 
تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيمٌ الأبدان إلا بالحَرٌ 
والبَرْدء والجوع والعطش» والتعب والنّصَبٍء وأضدادهاء فتلك المِحَنٌ 
والبلايا شرظ في حصول الكمال الإنساني» والاستقامة المطلوبة منهء 
ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع . 


ومنها: أن امتحانهم - بإدالة عَدوّهم عليهم - : پمخصهم»› م 
وق كما قال تعالى - في حكمة إدالة و على الموّمئين يَوْمَ أحل 
ولا يهنا ولا حرا وام أن لماو إن كثر مُرْمِنِينَ 9© إن تک ن ت 
فَقَدْ س ال کح ينه م يِفَل َلك الأَبَام 527 بين الاس وَلِيِعَلمَ ا 207 
اموا ود م ا وه لا عيب لين © ليصأ اش الدب امنأ 
تت ليت © لا عن د لها لج ا ر 8 ال جار 
نکم وعم ألصَّدِرتَ 79 ولد كم تمنون لْمَوَتَ من بل أن ا فد رَأَيْسَموه 
وام قر تطروت © وما م ا 5 رسو ٤‏ َر ت من لد الل بن بات َر 


۳ 


مَل سا لر ا و 


ل الغ کے شیم تک تل ل عند ن شر أل كا َيه 
اه الڪ ر شرب ©4 [آل عمران: ١4‏ 144]. 00 
نَذَْكَرَ - سبحانه - أنواعاً من الجكم التي لأجلها أدِيلَ عليهم الفا 
بعد أن ثبّتهم وقَوَاهمء وبشّرهم بأنهم الأعلَّوْنَ بما أعطوا من الإيمان» 
وسّلاهم بأنهم - وإن مشهم القَرْحٌ في طاعته وطاعة رسوله -؛ فق مس 
اعدا الَرْحُ في عداوته وعداوة رسوله. 
لم أخبرهم آنه - سبحانه - بحكمته يجعل الأيام وولا بين الناس» 
قيصيب 32 منها؛ كالأرزاق والآجال. 
ثم أخبرهم أنه فعل فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم» وهو - سبحانه.- بكل 
شيء عليم قبل كونه وبعد كونه. ولكنه أراد أن يَغلمهم موجودين مُشاقدين؛ 
إيمانهم واقعاً. ر 
ثم أخبر أنه يُحب أن يتخذ منهم شهداء؛ فإن الشهادة درجة عالية 
عنده» ومنزلة رفيعّة؛ لا نال إلا بالقتل في سبيله" فلولا إدالة العَدُوٌ؛ لم 
تخصّل درجة الشهادة التي هي من أحبٌ الأشياء إليهء وأنفعها للعبد. ١ ٠‏ ' 
ثم أخبر أنه - سبحانه ‏ يريد تَمحيص المؤمنين؛ أي : تخليصهم من 
ذنوبهم بالتوبة والرّجوع إليه» واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم 
العدو» وأنه - مع ذلك - يريد أن يشحق الكائرين نلام وطفيانهم؛ 
وعُدوانهم إذا انتصروا. 
ثم أنكر عليهم حسابهم وظنهم دخولَ الجنة بغير جهاد ولا صبر؛ وأنّ 


)١(‏ وليس هذا دقيقاً؛ إلا إذا لَمْ برد الصف يه الحَضْنٌ فالهداء - كما - في 
الأمّة كثيرٌء ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح! )٤١ /١(‏ أنه له أوصلهم إلى أكثر من 
عشرین . | 
وللسيوطئ رسالة تأبراب السعادة في أسباب الشهادة؛ء وهي مطبوعة في مصر. 
وانظر: «أحكام الجنائزه (ص5” - )٤١‏ لشيخنا الألباني كلله. (ع). 


AE 


حكمته تأبى ذلك» فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبرء ولو كانوا دائما 


أعدائهم . 


فهاذا بعض حِكمِهِ في نصرة عدوهم عليهم» وإدالته في بعض الأحيان. 
الأصل التاسع: أنه 4ل إنما خلق السماوات والأرض» وخلق الموتٌ 


والحياةء وزين الأرض بما عليها: لابتلاء عباده» وامتحانهم ليعلم من 
يريده ؛ ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها . 


قال تعالى وهر ای 58 ألسّموتِ رارض فى ست سن نَا م وكات 
شه م عل الما وڪم نک اخسن م 4 [هود: ۷]. 
وقال: الا جملا ما عَلَ الأَرْضٍ زيه ها ِتَبَلَوَم أ لمن علد 4©9 
[الكهف: ۷] , 


وقال: # الى حل الموت وَللوة ابو أ اسن علا [الملك: ؟]. 
وقال - تعالى - : ولو رم لر 700 ول ر 2 


وألحير فتنة عاك حون 4 [الا نبياء : . 
وقال 5 - الى -: 5 # ولوک 


حَقّ تل الْمْجَهِيِنَ مك صرت وتوا 
لحارم 4 [محمد: .]5١‏ 


وقال ‏ تعالى -: الم ل أحيبٌ 
لا تش © مد مت ٣‏ 


ا 
س 


ن بارا أن مولو ءامكا وهم 
ين من یی کس لعْلمَنَ اه اليب صدفوا ولَعلَمنَ 
لْكَدْبِينَ 402 [النکبرت: ١‏ ۔ "] 


فالناس - إذا أرسل إليهم الرسل - بين أمرين: إمّا أن يقول أحدهم 


امنت > أو لا يؤمن» بل يستمرٌ على السيئات والكفرء ولا بذ من امتحان 
هذا وهلذا. 


فأما من قال: آمنتٌ؟ فلا بد أن يَمتحنه الربٌ ويبتليّه؛ ليتبيّن هل هو 
صادقٌ فى قوله: آمنت» أو کاذٹ؟ 


qo 


فان کان كاذباً؛ رج على عَقِبَيُه: وف من الامتحان» كما يَفِْرٌ من 
عذاب اللهء وإن كان صادقاً ؛ ثبت على قوله. ولم يزذه الابتلاء والامتحان 
إلا إيمانا على إيمانه . ا 

قال تعالى - : ا ر لمم کیا كوأ هذا ما وعدا أله ورو 
وَصَدَقَّ أله وو وم وتا داهم إل ” إيمدنًا وَشَلِيمًا 409 [الأحزاب: ؟5]. 

وأما من لم يؤمن: فإنه يُمتحن في الآخرة بالعذاب. ويك به» وهي 
أعظم المخنتين» هذا إذا سَلِمّ من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبهاء 
وعقوباتها التي أوقعها الله بمن لم تئ رسله وعصاهم» فلا ب من المحنة 
في هذه الدارء وفي البرَرّخ ٠‏ وفي القيامة - لكل أحل - 

ولكنّ المؤمنٌ أخف محدة وأسهل يله فإن الله دع عنه بالإيمانء 
ويَخمل عنه بهء ويرزقه ‏ من الصبر والثبات والرّضا والتسليم - - ما يهو به 
عليه محنته . 

وأما الكافر والفاجر؛ فتشند محنته ول وتدوم» فومخنة المؤمن خف 
منقطعة . ومحنة الكافر والمنافق شديدة متّصلة . ْ 


فلا بد من حصول الألم والمحنّةِ لكلّ نفس: آمنتُ أو كفرث؛ لكنّ 
المؤمنّ يحصل له الألم في الدنيا ابتداءء ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة» 


والكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعمة ابتداءً» ثم يصير يصيرٌ إلى 
الألمء فلا يطمع أحدٌ أن يَخْنُصَ من المحنة والألم البنّة. 
بوضحه : ١‏ 


الأصل العاشر: وهو أن الإنسان مَدَنيٌ بالطبع”"ء لا بدّ له أن يعيش 
مع الناس» والناس لهم إراداتٌ»؛ وتصوّرات» واعتقادات» فيطلبون منه أن 
يوافقهم عليها؛ فإن لم يوافقهم آذُوه وعذبوه؛ ران وافقهم حصل له الآذى 


)١(‏ وهذه من قواعد علم الاجتماع ‏ المعاصر -. (ع). 


43 


والعذاب من وجو آخر؛ فلا ب له من الئاس ومخالطتهم. ولا ينفكُ عن 
موافقتهم أو مخالفتهم. وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل -» 
وفي المخالفة. ألم وعذاب - إذا لم يُوافق أهواءهم واعتقاداتهم ؛ ولا ريب 
أن ألم المخالفة لهم في باطلهم أسهلٌ وأيسرٌ من الألم المُرَنّبِ على 
موافقتهم . 

واعْتَِرٌ هذا بِمَنْ يطلبون منه الموافقة مقة على ظلم؛ أو فاحشةء أو شهادة 
زُورء أو المعاونة على محرّمء فإن لم يوافقهم؛ آذوه وظلموه وعادَوهٌ» ولكن 
تكون له العاقبة والنصرة عليهم إن صبّر واتقىء وإن وافقهم ‏ فراراً من ألم 
المخالفة + أعقبه ذلك من الألم أعظمٌ مما فر منه» والغالبٌ أنهم يُسلّطون 
عليه فيناله ‏ من الألم منهم ‏ أضعاف ما ناله من اللذة أولاً بموافقتهم . 


فمعرفة هذا ومُرَاعانَه : من أنفع ما للعبدء فألم يسيرٌ ‏ يَعْقَبَ ذه 
عظيمة دائمة -: أولى بالاحتمال من لذَّة يسيرة تُعَقِبُ ألما عظيماً دائماًء 
والتوفيق بيد الله . 
| الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يصيبٌ العبد في الله : لا يخرجح 
عن أربعة ا ف إما أن يكون فى نفسه» أو في مالهء أو في عِرْضهء 
١ |‏ والذي في نفس قد يكون بِتَلَفْها تار وبتألمها بدون التلف؛ فهئذا 
مجموع ما يِبِتلى به العبد في الله . 
وأشدّ هذه الأقسام: المصيبةٌ فى النفس . 
ومن المعلوم أن | للخل كلهم يموتون» وغاية هذا المؤمن أن يَسْتَسْهَدَ 
في الله» وتلك.أشرف المَوْتاتِ وأسهلّها؛ فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل 
ألم القَرْصة صة''2: فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو مُعتادٌ لبني آدم . 


- كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي (21518)) وابن ماجه‎ )١( 


¥ 


فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش؛ فهو 
جاهل» بل موتٌ الشهيدٍ من أيسر الموتات» وأفضلهاء وأعلاها؛ ولكنّ 
الفارٌ يظَنْ أنه - بفرازه - يطول عمرهء فيتمتع بالعيش! وقد أكذبا الله 
سبحانه ‏ هذا الظنٌء حيث يقول: #قل أن بنفعكُم الْفراز إن ورزر ر ت موت 


لر ر سل 5 ار 


أو لقتل َا ل تسم إلا تيلا © 4 [الأحزاب: 15]. 

فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة: لا ينفع » فلا فائدة فيه» 
وأنه لو نفع لم ينفعْ إلا قليلاً؛ إذ لا بد له من الموتِ» فيفوته - بهذا القايل - 
ما هو خيرٌ منه وأنقع .من حياة الشهيد عند ربه -. ا 
ثم قال: هيل من دا الى ب EIS‏ نوا أو أنه ب 


مسق عر عب 


رة ولا دون 71 ٿن دق آله وَل 59 ييا 407 [الأحزاب: 17]. 

فأخبر - سبحانه ‏ أن العبدٌ لا يعصمُّه أحدٌ من الله إن أراد به 
سوءاً غير الموت الذي فرّ منه؛ فإنه فُنّ من الموت لما کان يسوۋە› 
فأخبر الله سبحانه ‏ أنه لو أزاد به سُوءاً غيرّه؛ لم يعصمه أحد من الله 
وأنه قد يمر مما يسوؤهٌ من القتل في سبيل الله فيقع فيما يسوؤه مما هو 
أعظم منه . 0 

وإذا كان هذا في مصيبة النفس: فهكذا الأمر في مصيبة ألمال 
والعرض والبدن؛ فإنَّ مَنْ بَخْلَ بماله أن يُنْقِقّه في سبيل الله - تعالى - وإعلاء 
كلمته؛ سَلَبّه الله إياف أو بض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرىء» بل 
فيما يعود عليه بمضرته عاجلا وآجلاً! وإن حبسه واقخره؛ منعه الت به 
ونقله إلى غيره؛ فيكون له هته دعلى مَخُلّفه وزره! 0 


لفاس ات 


(YA ٠ =‏ والنسائي ۳0 عن أبي هريرة» وإستاده جسن e‏ كما هو مين 
في «الصحيحة» (450) لشيخنا كلله. (ع). 


۸ 


أتعبه الله سبحانه ‏ أضعاف ذلك فى غير سبيله ومرضاته» وهذا أمر يعرفه 
الناس بالتجارب . ۰ 

قال أبو حازم: لَمَا يَلْقَى الذي لا يَتَقِي الله مِنْ مُعالجة''' الخلق: 
أعظمٌ مما يَلْقَى الذي يتقي الله من معالجة التَقْوَى. 

واعتبز ذلك بحال إبليسٌ؛ فإنه امتنع من السجود لآدم؛ فراراً أن 
يخضع له وِيَذِلَء وطلبٌ إعزارٌ نفسهء فَصَيّره الله أذل الأذلين» وجعله خادما 
لأهل الفسوق والفجور من ذُرَيِّ فلم يرض بالسجود له» ورضي أن يدم 
- هو وَبَنُوه د ساق ذرَيّته . 

وكذلك عُبَادُ الأصنام؛ أنِموا أن يتّبعوا رسولاً من البشرء وأن يعبدوا 

إلهاً واحداً سبحانهء ورَضُوا أن يعبدوا إلهاً من الأحجار. 

وكذلك كل من امتنع أن يَذِلَ لله أو يبذل ماله في مَرْضاتهء أو يُتْعِبَ 
نفسه في طاعته؛ لا بِدّ أن يذل لمن لا يَسْوَىء ويبذل له ماله» وَيْنْعِبَ نَفْسَهُ 
ويَدنه في طاعته ومَرْضاته؛ عقوبة له» كما قال بعض السلف: مَن امتنع أن 
يمشي مع أخيه خطواتِ في حاجته؛ أمُشاه الله تعالى ‏ أكثرٌ منها في غير 
طاعته . ش 


¢ © © © ¢ 


(1) أي: معاملتهم. (ع). 


rs 


في خاتمة لهذا | الباب ؛ هي الغايةٌ المطلوبةء وجميع ما نقتم كالوسيلة 
إليها : ا 

وهی : أن 8 الله - سبحانه - والأنْسَ به» والشوقٌ إلى ل لقائه» 
والرضا به وعنه: أصلّ الدين» وأصلٌ أعماله وإراداته» كما أن معز فته 
والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله: أصل علوم الدين كلّها . ٠‏ 

فمعرفته أجل المعارف» وإرادةٌ وجهه أجل المقاصدء وعبادته أشرف 
الأعمالء والثناء عليه - بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده ‏ أشرف الأقوال؛ 
وذلك أساس الحنيفية - مل إبراهيم . 


ا ا 51 اک 


5 الل ار ره 
وقد قال تعالى - لرسوله: ونم أوسا إِلَكَ أن ايع مله هيم حنِينًا 
وما کان من لْمتْرِكينَ ®{ [التحل: 177]. ْ 
وكان النبيٌ ي يُوصِي أصحابه إذا أضبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على 
فظرة الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمدء وملّة أبينا إبراهيم حنيفاً 
و بسلام الإخلاص» ودين برأهيم 
مسلماً وما كان من المشرکین»'. ظ 
وذلك هو حقيقةٌ شهادةٍ أن لا إله إلا الله» وعليها قامّ دين الإسلام 
الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين» وليس لله دين سواه» ولا يَقبل من 
O)‏ رواه عبد الله بن أحمد في (زياداته) على "| لمسندا )١57/86(‏ من حديث بي بن 


کعب» وقد خرجته. في «(الصحيحة» (4A4)‏ و (TT‏ واتلخريج المشكاة 2 
(1غ؟) - مصححاً الل فانظره. 


3# 


07 0 ا ال ب في الاجر 


أحدٍ ديئاً غيره: اوس يبتع عير لالم ديا فلن قبل ينه 
لْكَيرينَ €6 [آل عمران: .]۸١‏ 

نمحبّته ‏ تعالى ‏ بل كونة أحبّ إلى العبد من كل ما سواه على 
الإطلاق -: يِن أعظم واجباتِ الدّين» وأكبر أصوله» وأجل قواعده. 

ومن أحبٌّ معه مشلوقاً مثلّما يُحِبّهُ؛ فهو من الشرك الذي لا يعفر ر 
لصاحبه» ولا يقبّل معه عمل . 

قال تعالى .: #ويرح الاس من َد من دون ابه أندادا بو 
کش ار والب َامَنوَا َد حا ر [البقرة: 115]. 

وإذا كان العبدٌ لا يكون من آهل الإيمان حتى يكون الله ورسولّه أحبٌ 
إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين؛ ومَحبتّه تب لمحبة الله : 
فما الظنّ بمحبّته - سبحانه ؟! وهو سبحانه - لم يخلق الجن والإنْسّ إلا 
لعبادته» التي تتضمّنٌ كمال محبته > وكمال تعظيمه» والذْلَ لهء ولأجل ذلك 
أرسل رسله؛ وأنزل كتبهء وشرع شرائعه» وعلى ذلك دشح الثراب 


a 


7 
9 
حجرو 


والعقاب» وأسّست الجنةٌ والنارء وانقسمّ الناسُ إلى شَقِيٌّ 
وكما أنه - سبحانه - ليس کمثله شي : قليس كمسيته وإجلاله روق 
محبة وإجلالٌ ومخافة. 
فالمخلوق كلّما خفته ؛ استوحشت منهء وهربت مله» والله - سبحانه - 
كلما خفته؛ ست به وفرزت إليه. ٠ ٠‏ 
والمخلوق يُخاف ظلمّه وعدواته» والرب - سبحانه - إنما يُخاف عَذْلَهُ 
وكذلك المحبة؛ فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله ؛ فهي عذاب 
للمَّحِتبٌ ووبال عليه وما يحصل بها من التألّم أعظمٌ مما يحصل له من 
اللذة: وكلما كانت أبعد عن الله ؛ كان ألمها وعذابها أعظم . 
هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك» والتَّجِني عليك» وعدم الوفاء 
۹۳1 


لك؛ إما لمزاحمة غيرك من المحبّين له؛ وإما لكراهته ومعاداته لكء وإما 
لاشتغاله عنك بمصالحه.. وما هو أحبٌ إليه منك وإما لغير ذلك من الآفات . 

وأما محبة الرب - سبحانه -: فشأنها غير هذا الشأن؛ فإنه لا شي 
أحبٌ إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهر إلهها ومعبودهاء ووليّها 
ومولاهاء وربها ومدبرها ورازقهاء ومميتها ومحييهاء فمحبته نعيم النفوسء 
وحياة الأرواح» وشرور النفوسء وقوت القلوب» ونور العقول» وقرة 
العيونء وعمارة الباطن .' 

فليس - عند القلؤب السليمة والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية _: 
أحلى ‏ ولا ألذء ولا آطيب»› ولا اسر ولا أنعم -: من, محيّته والاني به“ 
والشوق إلى لقائه. 

والحلاوة التي يجدما المؤمن : في قلبه بذلك: : فوق كل حلارتی 
والنعيم الذي يحصل له ابذلك : أَتَمّ من كل نعيم» واللذة التي تناله: أعلى ٠‏ 
من كل لذةء كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه لَيَمُرَ بي أوقات 
أقول فيها: : إن كان أهل الجنة في مثل هذا؛ إنهم لفي عيش طيب. ش 

وقال آخر: إنه ليمرٌ بالقلب أوقات» يتر فيها طرّباً بأنسه بالله؛ وحبه له. 
وقال آخر: : مساكين أهل الغفلة! خرجوا من الدنيا؛ وما ذاقوا أطيب 
ما فيها. ١‏ 00 
وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لجالدونا عليه ' 
بالسيوف. ظ 0 

وَوجْْدُ هذه الأمور:ودَوْقُها: هو بحسب قوة المجبة وضعفهاء وبحسب 
إدراك جمال المحبوب والقرب منه» وكلما كانت المحبّةُ أكملّء وإدراك 
المحبوب أتمٌّء والقربٍ امنه أوفرٌ: كانت الحلاوةٌ واللذةٌ والسرورٌ والنعيم 
أقوى . 

فمن کان بالله - سبحانه - وأسمائه وصفاته أعرت» وفيه أرغبٌ» وله 

ظ 4۳۲ ظ 


أحبّء وإليه أقربت: وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن اتير عنه » 
ولا يُعْرَفُ إلا بالذوق والوجد» ومتى | ذاق القلبُ ذلك؛ لم يمكنه أن يقدّم 
عليه حًا لغيره؛ ولا أنْساً بهء وكلّما ازداد حنًا؛ ازداد عبوديةً وذلاء 
وخضوعاً ورقًا له» وحرّيّة عن رق غيره. 

فالقلب لا يفلح» ولا يصلح؛ ولا يتنمّمء ولا يبتهج» ولا يده ولا 
يطمئنٌ ؛ وا يسكن : إلا بعبادة ربهء وححبّهء والإنابة إليهء ولو حصل له 
جميع ما بنذ به من المخلوقات؛ لم يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء > بل لا 
تزيده إلا فاقة وقَلَقاً؛ حتى يظفر بما خُلق له» وهَيّیء له من کون الله وحده 
نهايةَ مراده» وغايةَ مطالبه -؛ فإن فيه فقراً ذاتيًا إلى ربه وإلهه» من حيث هو 
معبودٌه ومنحبوبه وإلهة ومطلوبه» كما أن فيه فقراً ذاتيًا إليه» من حيث هو ربه 
وخالقه ورازقه ومديّره. وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه؛ خرج 
منه تألّهه لما سواه» وعبوديته له : 

فَأصبَّحَ حرا رة وَصِيَانَةٌ عَلَى وهه أنْوَارُهُ وَضِيَاؤُهُ 
وما من مؤمن؛ إلا وفي قلبه محبة ل - تعالى ل وطمأنينة بذكره» 

وتنشّم بمعرفته» ولذة وسرور بذكره» وشوق إلى لقائه» والس بقربه» وإن لم 
يُحسٌ به؛ لاشتغال قلبه بغيره» وانصرافه إلى ما هو مشغول به» فوجود 
الشيء غير الإحساس والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفهء وزيادته ونقصانه: هو بحسب قوة الإيمان وضعفهء 
وزيادته ونقصانه. 

ومتى لم يكن اله وحده غايةً مراد العبده ونهاية مقصوده» وهو 
المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول» وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده 
ويطلبه تبعاً لأجله: لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله وكان فيه من 
النقص والعيب والشرك» وله من موججبات ذلك من الألم والحسرة 
والعذاب -: بحسب ما فاته من ذلك. 


تضوف 


ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق» واستفتح من كل باب ولم 
يكن مستعيناً بالله» متوكلاً عليه» مفتقراً إليه في حصوله» متيقناً أنه إنما 
يحصل بتو فيقه ومشيئته › وإعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه -: 
لم يحصل له مطلوبه؛ فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فلا يوصل 
إليه سواه» ولا یدل عليه سواهء ولا يُعبد إلا بإعانته» ولا يطاع إلا بمشيئته : 
الین كة یکم آن فم © وا نَنَونَ إل ل بن آله رب المت @4 
[التكوير: ۲۸ ۲۹]. ٠‏ 

وإذا عرف هلذا: فالعبد ‏ فى حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته 
ولذته -؛ تكون تلك اللّذة والحلاوة الإيمائية قد استترت عنهء وتوارّت» أو 
نَقَصَتَء أو ذهبت؛ فإنها لو كانت موجودة كاملةٌ؛لما َدَم عليها لَلَهَ 
وشَهِوة» لا يسبة بينها وبينها بوجو ماء بل هي اذ من َب مزل بالنسبة 
إلى الدنيا وما فيها. ظ 


ولهذا قال النبي 26: ١لا‏ يَزني الزاني حين يزني وهو مۇمن› ولا 
يسرق السارق حين يسرقٌ وهو مُؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن)” ''؛ فلن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه: يمنعه من أن يؤر عليه 
ذلك القَدْرَ الخسيس» وينهاه عَمَا يُشَعْه وينْفْضُه . : ا 

ولهاذا تجد العبد ‏ إذا كان مُخلصاً لله مزيباً إليهء مطمئناً بذكره 
مشتاقا إلى لقائهء » قلبه منصرفاً عن هذه المحرمات؛ لا يلتفت إليهاء ولا 
بالجوهر التقئيس» ولبعةه الذهب بأعقاب الزن وبيعه المسك الرجيع 

ولا ريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة؛ إنما يصبو إلىا 
ما يناسبه» ويميل إلى اما يشاكله. يَنفِرٌ من المطالب العالية» واللذات 
0 رواة البخاري )£۷0( ومسلم زباه) عن أبي هريرة. (ع). 
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الكاملة» كما ينفر الجَعَل”'' من رائحة الوردء وشاهدنا من يُمسك بأنفه عند 
وجود رائحة المسك» ويتكرّه بها؛ لما يناله بها من المضرة. 

فمن خلق للعمل في الدّباغة لا يَجِيء منه العمل في صناعة الطيب» 
ولا يليق به» ولا يَتأنّى منه» والنفِسٌ لا تترك محبوباً إلا لمحبوب هو أحبٌ 
إليها منهء أو للخوف من مكروهٍ هو أشَّقّ عليها من فوات ذلك المحبوب. 

فالذنب يُعدّم لعدم المقتضي له تارة » لاشتغال القلب بما هو أحبٌ 
إليه منه -». ولوجود المانع تارة ومن خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه : 
فالأول: حال من حَصَلَ له من ذوق حلاوة الإيمان» وحقائقه 
والتنعم به -: ما عرّض قلبه عن ميله إلى الذنوب. 

والثاني : حالٌ من عنده داع وإرادةٌ لهاء وعنده إيمان وتصديق بوعد الله 
- تعالى - ووعيده» فهو يخاف - إن واقَّعَها ‏ أن يقع فيما هو أكره إليف 
وأشقٌ عليه : ٠١‏ 

فالأول: للنفوس المطمئنة إلى ربّهاء والثاني: لأجل الجهاد والصبر. 

وهاتان النفسان: هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. 

قال الله تعالى ‏ في النفس الأزلى: يابا اتنس المطميية 9© ارج 
إل ك را مم © ادي فى يى 409 [الفجر: ¥ - 4[ 

وقال في الثانية: تر پیک ربت لازت هارا من بعد ما نوا شر 
جن ھدوا وَصكراأ إت ربت من بعدها لور يحم 469 [النحل: .]1٠١‏ 
فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربّها - وهي أشرف النفوس وأزكاها » 
ونفس مجاهدة صابرة» ونفس مفتونة بالشهوات والهوى؛ وهي النفس الشمِيّة› 
التي حَظها الألم والعذاب» والبعد عن الله تعالى ‏ والحجاب. 

»» ©» + ْ 
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)١(‏ هو دويّة كالصٌرصور. (ع). 


Q۳۵ 





ا 


في بيان كيد الشيطان لنفسهء قبل كيده للأبوين» ثم لم يُتتصر على 
ذلك» حثى كاد دُرَيَة نمسه» وذرية آدم» فكان مشؤوماً على نفسهء وعلى 
ذريته) وأوليائه. وأهل طاعته من الجن 0 
أما كيده لنفسه: فان الله سبحانه - أمره بالسجود ل ا كان 
في امتثال أمره وطاعته سعادته وفلاحهء وعره ه ونجاته قَسَوَلتَ له نفسه 
الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم ا عَضاضةً عليه وَهَضْماً لنفسه. ذا 
يخضع ويقع م ساجداً لمن حُلق من طين» وهو مخلوقٌ من نارء والنار 
- بزعمه ب أشرف من الطين» فالمخلوق منها خيرٌ من المخلوق منهء 
وخضوع الأفضل لمن هو دونه غُضاصَّةٌ عليه» وهضْمٌ لمنزلته! 00 
فلما قام بقلبه هذا لوس وقارئه الحسد لآدم - لِمَا رأى 
ره - سبحانه - قد خصه به من أ نواع الكرامة 3 فإنه ححلّقه بيده ونفخ 
فيه من رُوحه» وأسْجَد اله ملائکته» وعلمه أسماء كل شيءء وميّزه بذلك 
عن الملائكةء وأشكنه أجلت فبلغ الحسد من عَدّوٌ الله كل مبلغ ؛ وكان 
غدو الله يَطيفٌ به وهو صلصالٌ كالفَخاره فيعجب منه» ويقول: لأمر' 
یم قد لق هذا ولئن ساط علي لأغصِيته ولئن لطت عليه 
لالگ“ فلما ت ۾ خلقٌ آدم لي في أحسن تقويمء وأكمل ‏ صورة 
وأجملهاء وكمّلت محاسِئه الباطنة بالعلم والجلم والوّقار» وتوّلى ریه 
- سبحانه - حَلْقَهُ بيده» فجاء في أحسن خلق» وأتمّ صورة» طوله في 


00 رواه الطبري في «تفسيره؛ رقم (507)» وانظر : #فوائد الفوائدة ص6 -)1١‏ بقلمي . (ع). | 
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السماء ستون ذراعا» قد ألبس رداء الجمال والحسنء والمهابة والبّهاءء 
فرأتٍ الملائكةٌ منظراً لم يشاهدوا أحسنّ منه ولا أجمل» فوقعوا كلهم 
سجوداً له» بِأمْرٍ ربهم - تبارك وتعالى -» فشَّقٌ الحسودٌ قميصّه من دبر» 
واشتَعَلت في قلبه نيران الحسد المتين» فعارض النصٌ بالمعقول - بزعمه -» 
كفعل أوليائه من المبطلين» وقال: «أتأ عب ينه حلفت ين نَا رقم من طبن » 
[الأعراف: ١٠]؛‏ فأعرض عن النصّ الصريح» وقابله بالرأي الفاسد القبيح» 
ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم» الذي لا تجدٌ العقول إلى 
الاعتراض على حكمته سبيلاً» فقال: اريتك هدا الى حَرَّنتَ عل لين 
ارين إل يور اة لَأَحتَيَكنّ ديت إلا يلا [الإسراء: .]٠١‏ 

وتحت هذا الكلام ‏ من الاعتراض - معنى : آځبزني؛ لِم كرّمته؟! 

وعَوْرُ هذا الاعتراض: أن الذي فعلتَهُ ليس بحكمة ولا صواب» وأن 
الحكمة كانت تقتضي أن يسجد هر لي؛ لأن المفضول يخضع للفاضل فَلِمَ 
خالفتٌ الحكمة؟! 

ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليهء وإزارئه بهء فقال: «أتا عير د4 
[الأعراف: :]١١‏ 

م قرّر ذلك بحيّته الداحضة» في تفضيل ملّته وأصله على مادة 
آدم ## وأصلهء فأنتجت له هذه المقدّماثٌ: إباءه وامتناعه من السجودء 
ومعصية الرب المعبودء فجمع بين الجهل والظلمء والكِبْرٍ والحسدء 
والمعصية ومعارضته النص بالرأي والعقل. 

فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء ووضعها من حيث 
أراد رفعتهاء وأذلّها من حيث أراد عزتهاء وآلمها كل الألم من حيث أراد 
لذتهاء ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظمٌ أعدائه في مَضَرته؛ لم يبلغ منه ذلك 





)١(‏ رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (1841) عن أبي هريرة. (ع). 
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المبلغٌ» ومن كان هذا غِشَّه لنفسه؛ فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه؟! 

قال - تعالى -: لو قتا لِلْملَيَحَةَ اسجدو لدم مسجد إل إبليس كن ين 
الجن فقس عن مر ريده ؛ لش ودوت ولي من ري رش د عدا بق 
لاظيليين بل © [الكيف: ٠‏ 
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وأما كيده للأبوين: فقد فص الله سبحانه ‏ علينا قَِصّته معهما"''. 
وأنه لم يرل يَحُدَعهماء ويَعِدُهماء ويُمَئّيهما الخلودٌ في الجنة» حتى حَلّفَ 
لهما بالله جَهُد يمينه: أنه ناصح لهماء حتى اطمأنا إلى قرله» وأجاباه إلى 
ما طلبٌ منهماء فجرَى عليهما ‏ من المخْنة»؛ والخروج من الجنة» ونزْع 
لباسهما عنهما ‏ ما جرى» وكان ذلك بكيّده ومّكره الذي جَرَى به القلم» 
وسبّق به القَدَر» وَرَدْ الله - سبحانه ‏ كَيْدّه عليه» وتدارَكٌ الأبوين برحمته 
ومَغفرته» فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبة 
مكره عليه؛ رلا يحي ال ألم إلا اَهَل [فاطر: !)٤١‏ 

وظنّ عد الله بجهله ‏ أن الغَلّبة والظّمّر له في هذا الحرب» ولم 
يعلم بكمِين ججیش: ربا انا أشنا وین لر نور کا وَرَيحَنْنا لتک من 
لْكَّسِنَ 4 [الأعراف: ۳ ولا بإقبال دَوْلَة : لاثم أبحليله ريم فاب عه وَحَدَئ © 4 
[طه: ؟؟7١].‏ 

وظن اللعينُ - بجهله ‏ أن الله سبحانه ‏ يتخلّى عن صَفِيِّه وحبيبه 
.الذي خلقه بيده» ونفح فيه من روحه» وأسجد له ملائكتّه؛ وعَلّمه أسماء كل 
شيء؛ من أجل اة“ أكلّها . 

وما علم أنَّ الطبيبٌ قد عَلْم المريضٌ الدواء قبل المرض» فلما أحَسٌ 
بالمرض؛ بادَرٌ إلى استعمال الذواء» لما رماء العدُوٌ بِسَهُم وقعَ في غير 


)0 في سورة الأعراف: الآية ٠١‏ ۲۲. (ع). 
(۲) بالضمٌ؛ أي: لقمة. (ع). 
۹۳۹ 


مَقتلء فبادّر إلى مُداواة الْجرْحء فقام كأنْ لم يكن به قَلَبَه1'! ظ 

بُلي العدرٌ بالذنب فأصرٌّء واحتج وعارّضّ الأمر» ودح في الحكمة» 
ولم يَسْأل الإقالّة: ولا نَدِمَ على الزُّلّة وبُلي الحبيبٌ بالذنب؛ فاعترفت 
وتاب وندِم» وتَضْرَعٌ واستكان» وزع إلى مَفْرّع الخليقة ‏ وهو التوحيدٌ 
والاستغفار  ٠‏ فأزِيلَ عنه :العَيتُ» وَغْفِرَ له الذنبُ» فقّبل منه المتاب» وفتح. 
له من الرحمة والهداية كل باب؛ ونحن الأبناء؛ ومن أشبه أياه فما ظلم ٠‏ 
ومن م كانت شيمتة التويَة والاستغفار؛ فقد هدي لأحسن الشّيّم . 


4+4+4 + 


)١(‏ أي: دا وعلّةٌ. (ع). ظ 

00 شل يُضرب لمن كان فيه ساجيّة حسنة» وأخلاقٌ كريمة ند تلقاها عن أبيى' 
وأخذها منه». وأصله قول الراجز رُوْبَةَ بن العَجَّاحِ في عدي بن حائم الطائي» : 
بمدحه - كما في «مجمع الأمثال؟ (5/ ١٠٠/رقم )407٠‏ للميداني -: 1 
أنتَ الحَلِيمٌ والأء مِيرٌ المُنْتَقِمْ تَضْدَعٌ بالْحَنٌّ َتَنْفِي مَنْ ظَلَمْ 


بابو افْعَدَى عَدِيٌ في الكَرَّمْ يَمَنْيقَابدأَبَهُكَمَا ظلَمْم). | 
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وال سد | 


ثم كاد أحد وَلَدَيْ آدمّ» ولم يَرّل يتلاعبٌ به» حتى قتل أخاه» 
وأسححط أباهُ» وعضى مولاءء فَسَنَ للذرّية قتل النفوس» وقد ثبت في 
«الصحي ٠‏ عنه له أنه قال: «ما مِنْ نفس تُقتَلّ ظلماً ؛ إلا كان على ابن 
آدمّ الأوّلٍ(" كِفْلٌ من دَمِهَا؛ لأنّه ول مَنْ سَنَّ القتل». 

فكاد العدرّ هذا القاتل بقطيعة رَحِمهء وعقوق والديه» وإسخاط رَبَه 
وبغض عدوه» وظلم نفسه» وعَرّضه لأعظم العقاب» وَحَرّمّه حظه من جزيل 
الغواب . 


»» > > + 


0 رواه البخاري «(TTT o)‏ ومسلم (/ا/ل51١)‏ عن ابن مسهو3 . لع). 
(؟) ويسميه بعض الناس: (قابيل)» ويسمى المقتول: (هابيل)! وكل ذلك لا أصل له 
0 في السنة؛ بل هو من أخبار بني إسرائيل!! (ع). 


355١ 


EES 


ثم جرق الأمر على السشداد والاستقامة والأمة واحدة والب 
واحدء 'والمعبودٌ واحدء قال - تعالى - : ##ومًا 4 الاس إل أ ولد ش 
تنكل ا خلا ڪر سبك يك ل يتمد فيكا مه ترك 09> 


[يونس: 1۹]» وقال -تعالى ‏ : ين الاس أ ل ده فحت أله أل ربت 
وَمنَذِرِنَ وال مهم اكب لحي حم ب بين الاس هيما توا 4 [البقرة: *1؟] . 


قال سعيد» عن قتادة: ذُكرٌ لنا : أنه كان بين آدم ونوح 6 عشّرَةٌ 
قر ون ٠‏ كلهم على الهدىء وعلى شريعة من الحى» ؛ ثم اختلفوا بعد ذلك»: 
يسك اف فك لوس وكات أو رسول بعله الله - تعالى - إلى أهل الأرض؛ 

وقال ابن عباس: لان ألنَّاسٌ م وحِدَة4 [البقرة: ]۲٠١‏ كانوا على 
الإسلام كلهم . ظ 0 

وهذا هو القول الصحيح في الآية. 

وقد روى عطية» عن ابن عباس و : كانوا أمة واحدة؛ كانوا كفاراً. ١‏ 

وهلذا قول الحسن ٠‏ وغعطاء. قالا: كان الناس - من وقت وفاة آدم إلى : 
مبعث توح ا ۔ آم واحدة» على مله واحدة؛ وهي الكفر: کانوا كفاراً. 
كلهم أمثالٌ البهائم ؛ فبعث الله نوحاً , وإبراهيم؛ والنبيين. 


() وفي إثيات هذه الفترة الزمنية أحاديث صحث ؛؟ .فانظر («الصحيحة» 55 ظ 
۹ ) لشيكخنا کا > ©). 


4۲ 


وهلذا القول ضعيف جدًا؛ وهو منقطع عن ابن عباس» والصحيح عنه 
خلا فه . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زُرعة: حدثنا شَيبان بن فَرُوخ : حدثنا 
هَمَامَ: حدثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كانوا على الإسلام 

وهلذا هو الصواب ‏ قطعاً -؛ فإن في قراءة أبن بن كعب: (فاختلفوا 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين). 

ويشهد لهلذه القراءة : قوله ۔ تعالى - في سورة يونس : وا 4 الاش 
إل أكدٌ رحد احفر [برنس: .]٠۹‏ | 

والمقصود أن العدو كادهم وتللاعبٌ بهم» حتى حتى انقَسّموا قسمين: 
كفاراً ومؤمتين ٠‏ فكادهم بعبادة الأصنام » وإنكار البعث. 

وكان أوّل ما كاد به عَبّاد الأصنام: من جهة العكوف على القبور». 
وتصاوير أهلهاء ليتذكروهم بهاء كما قفص الله سبحانه ‏ قصّتهم في كتابه» 
فقال: واا لا درن لهك ولا رن وا ولا اعا ول غوت يمو و 67 »* 


قال البخاري في اصحيحه"'' 


- عن ابن ¿ عباس وو : هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا؛ أوحى الشيطان إلى قومهم: أ 
انصبوا إلى مجالسهم - التي كانوا يجلسون - أنصاباً» وسمُوها ا 
ففعلواء فلم تعْبَّد حنى إا اك أولئك ود نسم العلم؛ عيدثٌ. 

وقال ابن جرير”'2: عن محمد بن قَيْسء قال: كانوا قوماً صالحين من 
بني آدمء وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا؛ قال أصحابهم: لو 


)١(‏ تقدم (ص۷٤۳).‏ (ع). 
(۲) «جامع البيان» (44/۲۹). (ع). 
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'صوّرناهم كان أشوقٌ لنأ إلى العبادة إذا ذكرناهم! قصرّروهمء فلما ماتوا 
وجاء آخرون؛ دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» ويهم يُسَقُون 
المطرّء فعبدوهم . ٠‏ 
وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي”: أخبرني أبي» قال: وَل 
ما بدت الأصنام ن أنْ آدم #4 لما مات جعلوه بنو شِيْث بن آدم في مغارة ْ 
في الجبل ‏ الذي أهبط عليه آدم - بأرض الهندء ويقال للجبل: بود» وهو 
أخصب جبل في الأرض؛ 
قال مام فأخبرني أبي» عن آبي ماح عن ابن عاس قال: 
عليه ؛ فقال رجل من بني قابيل : يا بني قابيل! إن لبتي شيث كَوَارا يدؤرون 
حولّه ويعظمونه» ولیس لكم شيء» فَنَحَتَ لهم صنماًء فكان اول من 
قال هشام : وأخبرني أبي» قال: كان ود وسُواعٌ؛ ويَعُوتُ, ويوق 
وسر : : قوماً صالحين» فماتوا في شهر» فجزع عليهم ذوو آقاربهم» فقال 
رجل من بني قابيل : با قوم! هل لكم أن أعمل لكم خمة أصنامٍ على 
صورهم؟! غير أني لا أَقَدِرٌ أن أجعل فيها أرواحاء قالوا: نعم حت لهم 
خمسة أصنام على صورهاء ونَصَبّها لهم. > فكان الرجل يأتي أخاه وعمه 
وابن عمه» فيعظمه ويسعى حولهء حتى ذهب ذلك القَرّن الأوّلء» وكانت 
عملت على عهد بُرْدِ بن مُهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدمء ثم 
جاء قَرْن آخرء فعظموهم أشدّ من تعظيم القَرْن الأوّل» ثم جاء من بعدهم 


)١(‏ في كتاب «الأصنام» (ضُ 50 - )0١‏ - له ؛ وفيه زيادات عمًا هنا؛ فلتُلظر. 
وجل ذلك من الإسرائيليّات!! 
وهشام : غير ثُقَةِ؛ ضِعّفه غير واحد؛ كما في «اللسان» (۷/ .)۲۷١‏ 
وأبوه: مهم بالكذب» ورّمي بالرفض ؛ كما قال الحافظ في «التقريب» (0900). (ع). . 


Q٤ 


القَرْن الثالث» فقالوا: ما عظعَ أوّلونا هؤلاء إلا وهم يَرجُون شفاعتهم 
عند الله - تعالى -» فعبدوهمء وعظموا أمرهمء واشْئَدٌ كفرهم» فبعث الله 
إليهم إدريس َه فدعاهمء فكذبوه» فرفعه الله مكاناً عليّاء ولم يزل أمرهم 
يشتدٌ ‏ فيما قال الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس ؛ حتى أذْرَكُ 
نوح» فبعثه الله تعالى ‏ نبيّاء وهو يومئكٍ ابن أربع مئة وثمانين سنة» 
فدعاهم إلى الله تعالى ‏ في نبوّته عشرين ومئة سنةء فعصوه وكذبره. 
فأمره الله تعالى ‏ أن يصنمَ الفلك» ففرغ منها وركبهاء وهو ابِنُ ست مئة 
سنة؛ وغرق من غرقء ومّكث بعد ذلك ثلاث مئة وخمسين سنة» وكان بين 
آدم ونوح ألفا سنة ومثتا سنةء فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى 
أرض» حتى قذفها إلى أرض جُدَةء فلما نضب الماء وبقيت على الشَّظ ؛ 
فُسَفت الريح عليها حتى وارّتها!! 

قلت: ظاهر القرآن يدل على خلاف هذاء وأن نوحاً #4 لبث في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وأن الله كك أهلكهم بالغرق بعد أن لبث 
فيهم هذه المدّة. 


قال الكلبى: وكان عمرو بن لحن كاهناًء وله رَيِنُ من الجنّء فقال 
له: عَجُل المسيرٌ والظََّمَنَ من تهامةء بالسّعد والسلامةء ائت جُدَةَء تجد فيها 
أصناماً معبّدة» فَأَوْرِدُها تهامة ولا نَهَبّء ثم ادع العرب إلى عبادتها تحب 
فأتى نهر جدّة فاستثارهاء ثم حملها حتى ورد تهامة» وحضر الحجٌ؛ فدعا 
العرب إلى عبادتها قاطبةء فأجابه عوف بن عُذْرَةَ بن زيد اللات» فدفع إليه 
رَدّا» فحملهء فكان بوادي القّرى بدّومة الجَندل» وسمى ابنه عبد وَدّ» فهو 
أول من سمي به وجعل عوفٌ ابنه عامراً سادناً له» فلم يزل بلوه يَسدنونه؛ 
حتى جاء الله بالإسلام. 
قال الكلبي: فحدثني مالك بن حارثة: أنه رأى وَدَّاء قال: وكان أبي 
يبعثني باللبن إليهء فيقول: اسْقَهِ إلهك. فأشرّبه» قال: ثم رأيت خالد بن 
ظ ۹0 


الوليد يه سره فجعله جذاذاء وكان رسول الله يل بعث خالد بن الوليد 
لهدمه» فحالت بينه وبين هدمه بنو عُلُرة» وبنو عامر» نقاتلهم فقعلهمء 
وهدمه وكسره. ا 
قال الكلبي : فقلث لمالك ؛ بن حارثة: صف لي وڏا حتى كأئي أنظر 
إليه؟ قال: كان تمثال رجل» كأعظم ما يكون من الرجال» قد ڈثر - أي :: 
لمت - عليه حُلّتان» مُتَرِرٌ بحلة» مرد بأخرى» عليه سَيْف قد نَقلَدَهء اوقد 
تب قوساًء وبين يديه حَزْبة فيها لواء [ورَ؛ْ قُضَة]''' فيها نبل - يعني :. به - 
وأجابت عمرّو بن لْحَيّ: مُضَرٌ بن نزارء فدفع إلى رجل من مُذيل 
- يقال له: الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ب بن مُدركة بن إِليّاس بن مُضَر - 
سُواعاًء فكان بأرض - يقال لها: وُهاظ - من بطن نخلة» يعبده من يليه من | 
مُضِرَّء وفي ذلك ث يقول رجل من العربا ‏ ظ 
وأجابته جج فدّفع إلى انعم بن عمرو المرادي: : يَعْوتَ د 
بأكَمَة اليمن ؛ تعبده مَذْجج ومن والاها. 00 
وأجابته همدان» فدفع إلى مالك بن مَرْبد بن جشّم: : يعوقّ» فكان 
بقرية - يقال لها: حيوان د» فعبده هَمْدان ومن والاها من اليمن. 
وأجابت حَميّر فدفع إلى رجل من ذي رُعَين يقال له: مَغْدِي 
گرب -: نَسْراً؛ فكان بموضع من أرض سب - يقال له: تلع د تعبده حمير 
ومن والاهاء فلم يزل يعبدونه حتى هَوّدهم ذو نواس ٌْ 
فلم تزل هلله الأصنام ُعبد؛ حتى بعث اله النبي 11 نيدنها . 
وكسّرها. ظ ظ 00 
قلت: هذا شرح 1 ذكره البخاري في اصحيحه)ا عن أبن عباس ؛ 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : "زقضة؛!! (ع). 
1 1 


قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب تعبد: أما وَد؛ 
فكانت لكَلْبٍ بدّومة الِجَنْدَل وأما سُواع؛ فكانت لهذيل» وأما يَخْرث؛ 
فكان لمراد ثم لبني عُطيف» بالجرف عند سباء وأما يَعوقق؛ فكانت 
لهمدانء وأما نَسْر؛ فكانت لِحِمِيرَ لآل ذي الكلاع ؛ قال: وهؤلاء 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح. . . وذكر ما ترم 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة وء قال: قال رسول الله يك : 
«رأيتٌ عمرو بن عامر الخُزاعي يخر قُضْبَهُ في النار» وكان أول مَنْ سَيِّبَ 
السوائب». 

وفي لفظ: «وغيّر دين إبراهيم». 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمِيء 
أن أبا صالح السمَّان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول _ لأكْنَمَ بن الجَوْنٍ الشُرَاعِيَ -: «يا أكنّمٌ! رأيت 
مرو بن لحي بن َة بن دف يَجْرَ قُصبّه في الناره فما رأيت رجلا 
أشبة برجل منك بهء ولا به منك»؛ فقال أكثمُ: عسى أن يضري شَبِهُه 


(1) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. 

۰ لكن اللفظ الثاني ليس في «الصحيح»! وإنما رواه الطبراني وغيره بسند حسن في 
الشواهد» وليس من حديث أبي هريرة» بل من حديث ابن عباس. 
نعم؛ قد رواه - أعني : الف الثاني .: ابِنُ أبي عاصم في «الأوائل» ‏ بنحوه ‏ من 
طريق أبي صالح» عن أبي هريرة . ... مرفوعاً بلفظ: «.. دين إسماعيل»؛ وهر 


الذي عزاه المؤلف ‏ عقب هذه الرواية - لابن إسحاق ؛ وسلده -حسن ٠.‏ 
وقد تكلمت على ذلك كله في «الصحيحة» (/ا/51١)2‏ وانظر «النصيحة) رقم 
(64). 


(۲) في «السيرة» ۱١١/١(‏ - ابن هشام)» والطبري )١١85١(‏ وابن أبي عاصم في 
١‏ «الأوائل» (AT)‏ ستل قوي» وعزاء الحافظ فى «الإصابة) 0/ 003١‏ لابن مئذده» 


وأبي عَروبة . 


¥ 


يا رسول الله؟! قال: «لا؛ إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أولَ مَنْ غَيّرِ 
دين إسماعيل؛ فنصَبٌ ٠‏ الأوثان. اوبحر ر البحيرة» وسيب السائية» ووَصَل 
ن مكة إلى الشام في يعض أموه؛ قلما قم ماب من ارق البلقاء ‏ وبها 
يومئل العماليقٌ؛ وهم وَل عملاق ين لاوذ ین سام بن نوج ؟ رآهم ايعبدون 
الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟! فقالوا : تستمطر بها 
فتُمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال: أفلا تعطوني منها صنما؛ فأسيرٌ به إلى 
أرض العرب فيعبدونه؟! فأعظوه ه صما يقال له: : هبل -؛ فقدم به مكةء 
قتصبه ) وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. ` 

قال هشام : وحدثلي ابي“ وغيره: : أن إسماعيل ل لما سكن مك 
وولد بها آولاده» فکشرواء حتى مَلأوا مكةء ونَقُوًا من کان بها من 
العماليق: ضاقت عليهم مكة؛ ووقعت بيلهم الحروث والعداوات» وأخرج 
بعضهم بعضاًء فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش» فكان الذي حملهم 
على عبادة الأوئان والحجارة: أنه كان لا يَظعنٌ من مكة ظاعن ؛ إلا احتمل 
معه حجراً من حجارة الحرم؛ تعظيماً للحرمء وَصبَابَةٌ بمكة» فحيثما حلوا ؛ 
وضعوه وطاقُوا به كطوافهم بالبييت؛ ًا حا للبيت» وصيابة به + وهم على ذلك 
يعظمون البيت ومكة» ويحجُون ويعتمرون» على إرث إبراهيم 
وإسماعيل ك2 2 م عدوا ما استحسنوا» ونسوأ ما كاتوا عليه » واستبدلوا 
بدين إبراهيم غيرَة» فعبدوا الأوثان؛: وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم 
قبلهم › واستخرجوا ما كان يعبد قوم وح e‏ وفيهم على ذلك . - بقايا 
٠‏ من عهد إبراهيم وإسماعيل» يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به» | 
والحج والعمرة» والوترف بعرفة والمدْدَلمَة وإهداء البدن. 


5 .- في «كتاب الأصتامة - المتقده ذكره‎ )١( 


۸ 


وكانت يِرَارُ تقول في إِهْلالها : لَبَيِكَ اللّهُمَ لبيّكَ؛ لبَيِكَ. لا شريك لك؛ 
إلا شريكٌ هو لك؛ تملكه وما ملك! 

وكان ول مَنْ عير دين إسماعيل - فنَّصَبَ الأوثان» وسيب السائية» 
ووصل الوصيلة» وَحَمّى الحامي - : عمرُو بن ربيعة» وهو لحَيَ بن حارثة 
- وهو أبو خراعة » وكانت 35 عمرو فُهيرةٌ بنت عامر بن الحارث» وكان 
الحارثٌ هو الذي يَلِي أمرّ الكعبة» فلما بلغ عَمْرُو بن لحي نازعه في 
الولاية» وقاتل جرهم ببني إسماعيل» فظفر بهم» وأخلاهم عن الكعبةء 
ونفاهم من بلاد مكة؛ وتولى ججابة البيت» ثم إنه مرض مرضاً شديداًء 
فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حَمَةٌ؛ إن أتيتّها برأت» فأتاها فاسْتَحَمَ فيهاء 
فبرأء ووجد أهلها يعبدون الأصنامء فقال: ما هذه؟! فقالوا: تستساني بها 
المطرء ونستنصر بها على العدرّء فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم بها 
مكةء ونصبها حول الكعبة. 

واتخذت العربُ الأصنام» فكانت أُقُدمُها مَناةّء وكان منصوباً على 
ساحل البحر من ناحية المُسَلّل بِقُدَيْدِه بين مكة والمدينة» وكانت العربُ 
جميعُها تَعَظَمُهء وكانت الأوْسٌ وَالْخَرْرَحٌ - ومَنْ ينزلٌ المدينة ومكة وما 
قإرّبَ من المواضع ‏ يُعَطمُونهء ويذّْيَحون له» ويُهدُون له» ولم يكن أَحَدٌ 
اشد إعظاماً له من الس وَالحْرْرَج . 

قال ابن هشام: وحدثنا رجل من قريش» عن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن 
آبي عبيدة بن محمد بن عَمَار بن ياسرء قال: كانت لوس والخزرج - ومن 
جاوَّرَهُمُ من عرب أهل يَْرِبَء وغيرها - يَحْجُونٍ فِيقفُونَ مع الناس 
المواقت كلهاءولا يَحْلِقُونَ رُؤوسهمء فإذا تَمُرُوا أَتَوْهُه مُحَلَّقُوا عنده 
رؤوسهمء وأقاموا عنده؛ لا يَرَوْنَ لحجُهم تماما إلا بذلك. 

وكانت مَناءٌ لهُدَيْلٍ وخزاعة» فبعثٌ رسول الله يكل عَلِيّا؛ فُهَدّمها عام 
الفتح» ثم اتخذوا اللات بالطائف. وهي أحُدَتٌ من مّناة» وكانت صَخُرَةٌ 

۹4 


مُرَبَعة» وكان سَدَنتها من قِيفِء وكانوا قد بَا عليهاء وكانت قرش وجميمٌ 
العرب تُعَظْمهاء وبها كانت العربُ تسمّي ريد اللاتء وَيّم اللات» وكانت 
في موضع منارّة مسجد الطائب الِيُسَرى اليو فلم زل كذلك؛: حتى 
أَسْلْمَتْ تُقِيفٌ. فبعث: رسول الله كل المَغِيرَة بن شُعْبّة؛ فهدّمها وححرّقهها 
بالنار. 

ثم اتخذوا العُرّى» وهي أَحدّتٌ من اللات ومناة؛ اتَهذها ظالمُ بن 
أسعد» وكانت بوادٍ من تخلة فوق ذات عرق» وبنوا عليها بيثاً» وكانوا 
يسمعونٌ منه الصّوْتٌ. 

قال هشام: وحاثني أبي » عن أ بي صالح» عن ابن عباس ء :قال,: 
كانت العَرّى شيطانة تأتي ثلاث رات بِيَطن نَخْلَةَ فلما افتتح. 
رسول الله اة مكة؛ بعلب خالدٌ بن الوليدء فقال: «انتِ بَطْنّ نَخُلّة؛ فإنك 
سَتجِدٌ ثلاتَ سَمُراتء»: فاعضد الأولى»» فأتاها فَعَضَدهاء فلما جاء إليه 
قال: «هل رأيتٌ شيغاً؟)» قال: لاء قال: «فاغضد الثانية»» فأتاها 
فَعَضَدَهاء ثم أتى النبيّ اف فقال: «هل رأيتَ شيعاً؟. قال: لاء قال» 
«فَاعَضِدٍ الثالئة4ء فأتاها؛ فإذا هو بحبشية نافشة ت شَعْرَهاء واضعَة يَديْها على 
عاتقهاء تَصْرِفُ بأنيابهاء وحَلْمَها سانيا > فقال خالد: 0 

يا عُرّى كُنْرَانَكِ لا سْبْحَائَكِ ‏ إِنِّي رايت اله مَذأمَائكِ ‏ 

ثم ضَرّبهاء ؛ ففلق رأسّها؛ فإذا هي حُمَمَة ثم عَضَدَ الشَجَرَة؛ وقتل 
السادن» ثم أتى النبي يكليِ؛ فأخبره» فقال: «تلك العَرّى. ولا عُرَى بَعْدَهِا 
للعرب) ا ظ ٠‏ 0 ْ 
قال هشام: وكانت لقريش أصامٌ في جف الم وولا وأعظمُها 
عندهم: هُبَلء وكان ١‏ فيما بلغني - من عَقيق أَخْمَرَء على ضورَةٍ إِنسانٍ 


)١(‏ تقدم أن إسناده ضعيفب جدًا ؛ لحال هشام وأبيه. (ع). 


400 


مكسور البدِ اليُمئَىء أدرَكَتّهُ قريئشنٌ كذلك» فجعلوا له يدا من ذّهبء وكان 
أل مَنْ نَصَبه حرّيمة بْنَ مُذْركة , بن إلياس بن مُضَرء وكان في جَوْفٍ الكعبةء 
وكان قَدَامّه قِدَاح مكتوتث فى أحدها: : صَريحٌ؛ وفي الآخر: مُلْصَقٌ فإذا 
شكُوا في مولود؛ أهدوا له هَديّة ثم ضربوا بالقداح؛ فإن حرج (صريح) 
ألحقّوه» وإن كان (ملصقٌ) دفعوه. 

وکانوا إذا اختصموا في أمرء 9 أراذوا سفراً؛ أتوه فاقتسموا بالقداح 
عنذه ؛ وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أَحدٍ : : اغل هْيلَ! فقال رسؤل الله لله ع : 
«قولوا له: الله أغلّى وأجَل”" . 

وكان لهم إِسَافْء ونائلة . 


قال مم فحدلدث الكلبي؛ عن أبي ce.‏ > عن أن عماس : أن 
جزهمء وكان يَتعَشَقُها في أرض اليمن» فأقبلوا اجا فدخلا البيت: 


)١(‏ أخرجه البخاري (1:47) عن البراء: من رواية إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن 
البراء . 
وأبو إسحاقٌ هلذا: هو السّبيعي» وهو معروفٌ بأنّه كان يدلّسء وأنّه كان اختلطء 
وهو في هلذه الرواية قد عنعن؛ وإسرائيل لم يسمع منه قبل الاختلاط. 
لکن رواه في مكان آخر برقم (۳۰۳۹)؛ ليس فيه عله التدليس! أخرجه من طريق 
زهير: حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البراء» فصرّح أبو إسحاق في هذه الرواية 
بالسماع› وهلذه فائدةٌ هامّةٌء وبذلك زالت العلة الأولى. 
بقيت العلّة الأخرى: (الاختلاط): وقد جهدت للوقوف على ما يُزيلهاء كمثل 
رواية سفيان وشُعبة ونحوهما ممن روى عنه قبل الاختلاط؛ فلم أَرَقّق إلى الآن» 
ولذلك فإنّي لما خرّجت الحديث في اتخريج | فقه السيرة» ( ص۱٥۲‏ و١٠١7‏ - دار 
القلم)» ثم في «صحيح أبي داودا (۲۳۹۰)؛ قرّيت الحديتٌ ببعض الشواهد» من 
حخديث ابن عباس؛ صخحه الحاكم» والذهبي»؛ وسكت عنه الحافظ في «الفتح»؛ 


ومن حديث ابن مسعودة ورجاله ثقات . 


۹۱ 


فوجدا عَمْلَة من الناس وَخََلُوةَ من البيت» ففّجَر بها في البيتء قمْسِكًا 
حجرين» فأصبحوا؛ فوجدوهما مِسُخين» فأخرجوهما فوضعوهما 
مَؤْضعهماء فعبدتهما حزاعة» وقُرّيش» ومَنْ حَجٌ البيت - بعد من العرب. . 

قال هشام: لما مُيخا حجرين؛ وُضِعا عند الكعبة لينم بهما النامنٌ». 
فلما طال مُكْنْهما وَعُبدَتَ الأصنام ؛ عُبدا معهاء وكان أحدُهما ملَصَقاً 
بالكعية» والآخرٌ في موضع زمزم فنقلتُ قري الذي كان مُلْصَقاً بالكعبة 
إلى الآخرء فكانوا يذبخون وينَرون عندهما . 0 

وكان من تلك الأصنام: ذو الخَلّصَةء وكان مَرْوَةَ بيضاء مَنقوشةً 
عليها كهيئة التاجء وكان له بيت بين مكة والمدينة؛ على مَسيرة تسع ليا من 
مكة» وكانت تعظمه وتّهدي إليه خحَقْعَمْ وبَجِيلَةٌ فقال رسول الله يكيِ: «ألا 
تكفيني ذا الخَلَصَة؟!200؟ فسار إليه حمس فقاتلته َعَم وباهِلّة». فظفر 
بهم هدم بيت ذِي الخلّصةء > وأضرم فيه النار فاحترق. 0 

وذو الخَلّصة ‏ اليوم -: عَتبَةٌ باب مسجد تَيالّة. ٠‏ 


وكان لدَؤْس صَبِمْ يقال له: ذو الكفّين ‏ فلما أ أسلموا؛ بعت 3 
رسول الله اة الظفيلَ بن عَمْرِو فُحرقه. 

وكان لبني الحارث بن يَشْكُرَ صنم - يقال له: ذو الشرَى -. 

.وكان لقضاعةً ولحم ومجذامء وعاملةً وَعَظفان ضس في مَْارِف 
الشام - يقال له: لامر ظ 

وكان لمُرَيْنة صَنمٌّ - يقال له : : نه وبه كانت تُسََى؛ عبد لهم 

وكان لعَنرّة صنم - يقال له : سعير -. 


سرچ 


كن ل صم د ينال له: الفلس -. 


)1( رواه البخاري (* Ye‏ 8 ومسلم ففققة عن جرير بن عبد الله .وهو رج في 
لاصحيح أبي داودة .(YEVY)‏ 
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وكان لأهل كل دار من مكة صنم فى دارهم يعبدونهء فإذا أراد 
أخدهم السفر؛ كان آخرٌ ما يصنمٌ في منزله: أن يتمسّحٌ بهء وإذا قم من 
سفره؛ كان أولَ ما يَصْنع إذا دخل منزله: أن يتمس به. 
قال ابن إسحاق: وكان لخولان صَنمٌ ‏ يقال له: عَم أنس _» بأرض 
ولان يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قَسْما بينه وبين الله - بزعمهم - 
فما دَخل في حق الله من حق عم أنس ردّوه عليه» وما دخل في حقٌّ الصدم 
من حى الله الذي سمُوه له تركوه لهء وفيهم أنزل الله - سبحانه -: جملا 
ند مِنًا ر مرے مر الحترث والأتمير م تيجا فَقَالواً هنذا يِل ربهر وها 
شیا كما كات ڪا م كلا يِل إل أنه ونا كاج > له فهو 
يِل إل هم سسا ها ل 4 کرک ڪت ©4 [الأنعام : [1T‏ 
قال ابن إسحاق: وكات لبني مَلْکان - بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة - 
صلم يقال له: سعد ؛ صَخْرة بقُلاة من الأرض طويلة» فأقبل رجل من 
بني مَلكان بابل له مُوْبَلَةء > ليقفها عليه ابتغاء بركته ‏ فيما يزعم -» فلما رأنه 
الوبل» وكان يَُيْراقٌ عليه الدماء؛ نمرت منه» فذهبت في كل وَّجه» فغضب 
رها فأخذ حجراً DS‏ نمرت عنى إبلى» 
ْنَا إلى سَعْدٍ لِمَجْمَعَ شنت قشنا سَعْدٌ لا تح من سَعْدٍ 
وَمَلْ سَعْدٌ إلا صَخرَةٌ ب وة مِنَ الأزض لا تدعو َي وَلَا رُشْدِ 
قال ابن إسحاق: وكان عمرو بن اَمو سيداً من سادات بنی 
سَِمة» وشريفاً من أشرافهم» وكان قد اتخذ في داره صنماً من خشب - يقال 
له: مَناة -؛ فلما أسلم فتيان بني سَلِمة - معاذ بن جبل» وابنه» ومعاذ بن 
عمروء وغيرهم ممن أسلم وشهد العَقَبة ل وكانوا يدلجون بالليل على صنم 
عمرو ذلك فيحملونه» فيطرحونه في بعض حفر بني سَلِمة» وفيها عَذِرات 


)١(‏ هي الأرض القَفْر. (ع). 
ظ A0‏ 


الناس» مُتَكّساً على رأسهء فإذا أصبح عمرو؛ قال: ويُلّكم! مَنْ عدا على 
آلهتنا هذه الليلة؟! قال: ثم يغدو يَلْتَمِسهء حتى إذا وجده؛ غسله وظهّره 
وطيّبه» ثم قال: والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزِيته» فإذا أمسى ونام 
عَدُوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك». فيغدو يلتمسه. فيجد به مثل ما كان فيه من 
الأذىء فيغسله فيغسله ويطهره ویطیبه» ,فيغدون عليه إذا أمسى» فيفعلون به ذلك» 
فلما طال عليه؛ استخرجه من حيث ألْقَوْهُ ذ فغسله وطهره وطيبه ثم جاء 
بسيفه» فعلقه عليه» ثم قال له: والله إني لا أعلم مَنْ يَصْنَعُّ بك ما ترى» 
فإن كان فيك خير فامتنع› فهذا السيف معك. فلما أمُسّى ونام؛ عَدّوا 
عليه» فأخذوا السيف :من عنقهء ثم أخذوا كلبأ ميتأء فقرنوه به بحبل» 
ألقوه في بئر من آبار بني سَلِمةء فيها عَذِرٌ من عَذْر الناس» وغدا عمروء 
فلم يجده في مكانه الذي كان بهء فخرج يتبعهء حتى وجده في تلك البثر 
مُنكُساًء مقروناً بكلبا ميتٍء فلما رآه؛ أبصر شأنّهء وكَلّمه مَنْ أَسْلَمَ من 
قومه» فأسلم› وحسن إسلامه» فقال حين أسلم ‏ وَعَرّف من الله ما عرف» 
وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمرهء ويشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه 
من العَمّى والضلالة ٠:‏ 0 
5ه و كنت إا لم تكن ألت ولب وط بكر في قرفم | 
ف لِمَلْمَاكَ إلهناً مُمْبَدَنْ الآنَ [قتَشْمَاكَ]!'' عَنْ سُوءٍ العَبَنْ' 
لل العَلِيَذِي المِنَنْ الْوَامِب الرَّزَاقٍ دَيَّانِ الديِنْ 
مو لني انتم بی قبل ا أكردّ فِي َة بر مُرْتَهَنْ 
قال ابن إسحاق: واتخذ أهلّ كل دار في دارهم صنماً يعبدونه» فإذا 
ارا رجلٌ منهم سفراً؛ تمسح ب وإذا قدم من سفر؛ تمسح به فيكون آخر 
عهده به» وأول عهده به» فلما بعث الله محمداً يه بالتوحید؛ قالت ریش : 


او ار کی 0 


«تبمل اة لها یئا إن هنا ق مب @) [ص: ]. 


)١(‏ تحرفت في الأصل 7 (ونشباك)! (ع). 
ok‏ 


وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيتَ» وهي بيو تعظمها 
كتعظيم الكغبة؛ لها سَدَّنة وحُجاب» ويُهدى لها كما يهدى للكعبة» ويطاف 
بها كما يُطاف بالكعبة؛ يتحر عندها كما يُنحر عند الكعبة. 

وكان الرجل إذا سافرء فنزل منزلاً ؛ أخحذ أربعة أحجارء فنظر إلى 
أحسنهاء فاتخذه رَبّاء وجعل الثلاثة أثافي”' لقذره» فإذا ارُتحلّ تركهء فإذا 
نزل منزلاً آخر؛ فعل مثل ذلك. 
: قال حنبل : حدثنا حسن ب بن الربيع» قال: حدئئا مهدي بن ميمون» 
قال: سمعت أيا رجاء المُطارِدِيٌ يقول: لما بعث النبئ يل فسمعنا به؛ 
سمعنا بمسّيلمة الكذاب» تَلّحِقنا بالنار» قال: وكنا نعبدٌ الحجرٌ فى 
الجاهلية» فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منه؛ تُلْقِي ذلك ونأخذه فإذا لم 
نجد حجراً؛ جمعنا نيه من تراب» ثم جئنا بِعَنّم» فحلبناها عليه» ثم ظفنا 
به . | | 

وقال أبو رّجاء ‏ أيضاً -: كنا نعمدٌ إلى الرّمل؛ فنجمعه» ونحَلّبُ 
عليه» فنعبده» وكنا نعود إلى الحجر الأبيض؛ فنعبده زمانا ثم نلقيه . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة"": حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا 
الحجاج بن أبي زينب» قال: سمعت أيا عثمان النهدي يقول: كنا في 
الجاهلية نعبدُ حجراًء فسمعنا مُنادياً ينادي: يا أهلّ الرّحال! إن رَبَكم قد 
هلك» فالْتَمِسُوا ربّاء قال: فخرجنا على كلّ صعُب وذّلول» فبينما نحن 
كذلك تظابه؛ إذا نحن بمنادٍ ينادي: إا قد وجدنا رَبّكم» أو شِبْههء فإذا 
حجر فنحرنا عليه الجزّر. 


)١(‏ الأثافئ: هي الحجارة التي ترتكز عليها القدرء واحدتها: أَنْفِيةُ. (ع). 
(T)‏ في (المصنف» )۱7 04(. (ع). 


ن ۵ ۹ 


صَفْوانء عن ابن ابي حسين» عن شهر بن حَوْشْبء عن عمرو بن عَبّسة 
قال: كنت امرءاً ممن عبد الحجارة» فينزلُ الحيّ ليس معهم إله» فيخرجُ 
الرجل منهم» فيأتي بأربعة أحجار» فينصب ثلائة لقدره ويجعل أحسنها . 
إلهاً يعبدهء ثم لعله يد ما هو أحسنُ منه قبل أن يرتحل؛ فيتركهء ويأخذ 

ولما فخ رول اله 4 مكمة؛ جد حول البيت ثلاث مئة وستين 
صَنماً فجعل يطعن ب نَؤْسِه في وُجوهها وعيونهاء ويقول: جاه أ لحن 
وهی الل إِنَّ اليل كان رَهوتًا4 [الإسراء: »]۸١‏ وهي تساف على رسا 


لم آم بهاء فار جت من المسيجد وحرقت م 


© © © ¢ + 


)١(‏ «سية القوس: ما عُطِفت من طرفيها»: انهاية؛. (ع). 
(؟) أخرجه مسلم )1۷۸١(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (۲۴۷۸)» ومسلم (1781) عن عبد الله بن مسعود. (ع). 


4۹۵٦ 


عا س 


وتلاعَبٌ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام: له أسباب عديدة» 
تلاعبٌ بكل قوم على قدر عقولهم: 

فطائفةٌ دعاهم إلى عبادتها؛ من جهة تعظيم الموتى» الذين صَوَّرُوا 
تلك الأصنام على صورهم؛ كما تقدم عن قوم نوح لي ولهذا لعن 
النبئ يي المتخذين على القبور المساجد والسَّرجَ”''» ونهى عن الصلاة إلى 
القبور”'» وسأل ربّه - سبحانه - أن لا يجعل قبرّه وَثاً يُعْبدٌ”"» ونهى أمْته 
أن يتخذوا قبره يدا وقال: «اشتدٌ غضث الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد“» وأمر بسوية القبورء ومس التماثيل. 

فأبى المشركون إلا خلاقه فى ذلك كله؛ إما جهلاًء وإما عناداً لأهل 
التوحيدء ولم يضرّهم ذلك شيئاًء وهاذا السبُ: هو الغالتُ على عوامٌ 
المشركين . 0 

وأما خواضّهم: فإنهم اتخذوها ‏ برَعْمِهِم ‏ على صُور الكواكب 
المؤثرة في العالم عندهم» وجعلوا لها بيوتاًء وسَدَنَة وحُجاباًء وحَساء 
وقرباناً» ولم تزل هذه في الدنيا قديماً وحديثاً . 

فمنها: بيت على رأس جيل بأصبهان» كان به أصنام» أخرجها بعض 
ملول المجوس» وجعله بيت نارٍ. 


ومنها: بيتٌ تاب وثالثٌ ورابع بصنعاء» بثأه يعض المشركين على 


(۱ ۔ )١‏ تقدمت جميعاً (ص700 -  )9017‏ مع تخريجها -. (ع). 
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اسم الزهرة؛ فَحْرَبَهُ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عله -. 0 

ومنها: بيت بناه قابوس - الملك -: على اسم الشمس بمدينة بن عات 
بَرْهَمَنْ -» ووضع لهم أصناما. وجعل أعظم بيوتها بيناً بمدينة من مدائن 
السئدء وجعل فيه صنمهم الأعظمء وزعم أنه بصؤرة المُيُولَى”'" الأكبرء 
وفتحت هذه المدية في ابائ مع 0 : المُلْتان _؛ فأراد المسلمون 
لمن الال ار عبد الملك بن روان بتر فالهندٌ تح إليه من: نحو 
ألفي فَرْسَخْ ولا بدّ لمن يبحجّه أن يحمل معه من اَل ما يمكنه» من مث 
إلى عشرة آلاف» لا يكون أقل من هذا ولا أكثرء فيلقيه في صندوق عظيم 
هناك . ويطوف بالصنم ؛ > فإذا ذهبوا وَرججعوا إلى بلادهم؛ قُسم ذلك إلمالء 
فثلئه للمسلمين» وثلئه لعمارة المدينة وحصوتهاء وثلئه لسذنة العم 
ومصالحه. ٠.‏ 

وأصل هذا المذهب: من مشركي الصابئة» وهم قوم إبراهيم لإ 
الّذِينَ ناظرهم في بطلان الشرك؛ زكسرٌ حجتهم بِعِلْمه0©, والهتهم پیل 
. 8 0 : 
فطلبوا تحريقه 

وهو مذهب قديم: في العالم: وأهله طوائف شتی 

متهم شيا الشمس؛ زعموا انيا لك من الملانكة: لها نفس وعقل. 


ت 


)0 هي مادّة الشيء التي بيه يصع منهاء وانظر؛ لدرء تعارض العقل والنقل؟ (A /T)‏ 0 
زفق كما في آیات سورة ة الأنعام: YÊ‏ _ "الى (ع). 
(۳) كما في آيات سورة الأنبياء .۷١ 8١‏ (ع). 


0A 


وهي أصل نور القمر والكواكب» وتكؤّن الموجودات السفلية كلها عندهم 
منهاء وى عندهم ملك الفلكء فيستحق التعظيم والسجود والدعاء . 

ومن شريعتهم في عبادتها: أنهم اتخذوا لها صنما؛ بيده جَوْهَر على 
لون النار» وله بيت خاص قد بَنّوه باسمه» وجعلوا له الوقوف الكثيرة؛ من 
القُرَى والضّياع» وله سَدَنة وقُوَامِ وحَججبّة» يأتون البيتَ ويصلون فيه لها 
ثلاث كرات في اليوم» ويأتيه أصحاب العاهات» فيصومون لذلك الصنم 
ويصلون». ويدعونه ويستسقود به » وهم إذا طلعت الشمس ؛ سجدوا كلهم 
لهاء وإذا عربت وإذا توسطت المَلّك» ولهذا يقارنها الشيطان في هذه 
الأوقات الثلاثة'''؛ لتقع عبادتهم وسجودهم له ولهذا نهى النبي يله عن 
تَحَرَي الضلاة في هلذه الأوقات؛ قطعاً لمشابهة الكفار ظاهراًء وسّدًَا 
لذريعة الشرك وعبادة الأصنام”" . 


¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 


»)۸۳۲( في الباب أحاديث عذّة؛ منها: حديث عَمْرو بن عَبّسَة: عند مسلم‎ )١( 
وحديث ابن غُمر: عند البخاري (۳۲۷۲)ء» ومسلم (858): وانظر: «الإرواء'‎ 
لشيخنا ل (ع).‎ )479( 

(۲) وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم؛ (ص575) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلأله. (ع). 
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وطائفة أخرى : : اتخذت للقمر صنماًء وزعموا نه يستحق التعظيع 
والعبادة» وإليه تذبير هذا العالم السفلي. 

ومن شريعة عبّاده: أنهم اتخذوا له صنماً على شكل عمل جره 
أربعة» وبيدك الصتم جوهرة؛ ويعبدونه» ويسجدون له ويصومون له. أياماً 
معلومة من كل شهرء بم م يأ يأتون إليه بالطعام والشراب› والفرخ والسرورء 
فإذا فرغوا من الأكل؛ أحذوا فى الرقص والغناء وأصوات المعازف بين 
يديه . ْ 0 

ومنهم من يعبد أصناماً اتخذوها على صورة الكواكب وروحائيتها 
- بزعمهم ۰ وَبَنوا لها هياكل ومتعبّدات» لكل كوكب منها هيكل يخطّه 
وصنم يخصّه» وعبادة تخصّه 

ومتى أردت الوقوفت على هذا : فانظر في كتاب (الْسُرٌُ المكتوم في 
مخاطية النجوم» - المنسوب إلى ابن خطيب الرّيّ -؛ تعرف سر عبادة 
الأصنامء وكيفية تلك العبادة وشرائطها. 

وكل مؤلاء ؛ مرجعهم إلى عبادة الأصنام؛ فإنهم لا تتم لهم طريقة 
إلا بشخص خاص على :شكل خاص» ينظرون | إليه» ويعكفون عليه . 1 ۰ 

ومن هلهنا؟ اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناماًء ازعموا أنها 
على صُوَّرِها. 


)١(‏ انظر: ١‏ «كشف الظنون» (۲/ 4۸4). (ع). 


۹1۰ 


فَوَضْمٌْ الصنم؛ إنما كان في الأصل على شكل معبودٍ غاتب» فجعلوا 
الصنم على شكله وهيأته وصورته؛ ليكون نائبا منابّه» وقائما مقامه؛ وإلا 
فمن المعلوم أن عاقلاً لا ينحتٌ حَشَبّة أو حجراً بيده ثم يعتقد أنه إلهه 
ومعبوده. 1 

ومن أسباب عبادته - أيضاً - : أن ل الشياطين تدخل فيهاء 0 
منهاء وتخبرهُم ببعض المعيّبات» وتَدُلُهُم على بعض ما يخفى عليهم» و 
لا يشاهدون الشياطين”"' . 


فجهلتهم وشيم يفون أن الصدم نفسه هو المتكلم اما 
ملائكة! وبعضهم يقول : إنها العقول المجددةً! وبعضهم بقرل: ٠‏ هي 
روحانيات الأجرام العلوية! وكثير منهم لا يسأل عَمَّا عَهد» بل إذا سمع 
الخطاب من الصنم ؛ اتخذه إلهاء ولا يسأل عَم وراء ذلك! 

وبالجملة؛ فأكثرٌ أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم 
يتخلّص منها إلا الحنفاء: أتباع مِلّة إبراهيم 48 . 

وعبادتها في الأرض: مِنْ قَبْل نوح فلء كما تقدم» وهياكلهاء 
ووقوفهاء وسَدَنتهاء وحُحجابهاء والكتب المصنفة في شرائع عبادتها :اطق 
الأرض 

قال إمام الحنفاء : ومن جنبنى وبق أن ست د الاسام © رب !من من أَصَلَانَ 
53 م الاس [إبراهيم شیم ا 5*]. 

والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك: كلهم كانوا يعبدون الأصنام» 
00 وفي هذا عبرة بالغةٌ في رد ضلالات الذين يزعمون أنهم يحكمون الجن... أو أن 

الجن يُطلعهم على الغيب... أو أنهم يعلمون المستقبل... وغير ذلك من 

خرافات مضلات!! (ع). 


۹1۱ 


كما قّصَّ الله تعالى - ذلك عنهم في القرآنء وأنجى الرسل أتباعهم مر من 
الموحدين. : ْ 
ويكفي في معرفة كثرتهم - وأنهم أكثرٌ أهل الأرض - : ما صخ عن 
النبي كل: «أنّ بَعْثَ النار؛ من كل ألفي تسع مثة وتسعة وتسعون». ‏ ۰ 
وقد قال تعالى -: لاق اک الَا إل كرا © [الإسراء: 44]ء 
وقال: ران ل ڪا من ف رض لوك عن سيل ا که [الأنعام: e7‏ 
وقال: وما اسار ألكاس ولو حرص ومون 40 [برسف: 1٠۳‏ وقال1 / 
وا وجا اڪره : 2 من عد وَإن ودا اڪره لَصِْقِينَ © 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
ولو لم تكن الفِْنَةُ بعبادة الأصنام. عظيمة: لَّمَا أقدم عُيّادها على بَذْلٍ 
نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل 
8 ولا يزيدهم ذلك إلا حبًا لها وتعظيماء ويُوصي بعضهم بعضا بالصبر 
عليهاء وتحمّل أنواع المكاره في تُصَّرتها وعبادتهاء وهم يسمعون"أنخبار' 
الأ التي قُتنتْ بعبادتهاء وما حل بهم من عاجل العقوبات؛ ولا نيهم 
ذلك عن عبادتها. 
ففتنة عبادة الأصنام اشد من فتنة شق الصَوّرء وفتنة الفجور بهاء 
والعاشق لا يثنيه عن مُراده حَشْيَةُ عقوبة في الدنياء ولا في الآخرة» وهو 
يشاهدٌ ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات» والضرب» 
والحبس» والتكال» والفقر -» غيرٌ ما أعدّ الله له في الآخرة وفي البززخ ؛ 
ولا يزيده ذلك إلا إقداماً وحرصاً على الوصول» والظفر بحاجته . ظ 
فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشدٌ؛ فإن تأنّهَ القلوب لها أعظم م من 
تألّهها للصور ‏ التي یرید منها الفاحشة ‏ بكثير. . 
والقرآن - بل وسائرٌ الكتب الإلهية» من أولها إلى آخرها -: مصرّحةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7854): ومسلم (۲۲۲) عن أبي سعيد. (ع). 


۹1۲ 


بيطلان هذا الذين وكفر أهله؛ وأنهم أعداءٌ لله ورسله» وأنهم أولياء الشيطان 


ك 


وغبّاده» وأنهم أهل النار الذين لا يخرجون منهاء وهم الذين حلت بهم 
المَنْلابُ'» ونزلت بهم العقوبات» وأن الله - سبحانه ‏ بريء منهم هو 
وجميع رسله وملائكته» وأنه - سبحانه ‏ لا يعفر لهم ولا يقبلٌ لهم عملاً. 
وهلذا معلوم بالضرورة من الدّين الحنيف . 
وقد أباحَ الله ك لرسوله ‏ وأتباعه من الحنفاء ‏ دماء مؤلاء 
0 8 0 ل شماه 7 
وأموالهم» ونساءهم» وابناءهم» وأمرهم بتطهير الأرض ملهم: حيث 
. 4 رم 9 7 . . 
في شق ؛ ورسل الله - تعالى ‏ كلهم في شِى. 


+ © ¢ ¢ ¢ 


)١(‏ مفردها: المَنْلة» وهي: العقوبة. (ع). 
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مالس اله ٠‏ 


ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلوٌ في المخلوق› وإعطاؤه فوق 
منزلته» حتى جُعلَ فيه حط من الإلهية» وشبهوه بالله - سبحانه -» وهذا هو 
التشبية الواقعٌ في الأممء الذي أبطله الله - سېحانه . -» وبعتٌ رُسلهء وأنزل 
كتبه بإنكاره والرّد على أهله . 1 

فهو - سبحانه - ِي رينهى أن يُجعلّ غيره ملا له» ودا له» وشِيْهاً 
لهء لا أن يشه يشبه هو بغيره؛ إذ ليس في الأمم المعروفةٍ أمة جعلته - سبحائه !' 
ثلا لشيء من مخلوقاته» فجعلت المخلوق أصلاً وشَبّهْتُ به الخالق؛ فهاذا 
لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم! وإنما الأول هو المعروف في 
طوائف أهل الشرك» عُلوًا فيمن يُعَطُّمونه ويحيُونه» حتى شيّهوه بالخالقء 
وأعظزه خصائصٌ الإلهيةء بل صرّحوا أنه إلهء وأنكروا جَعْلَ الآلهة إلها. 
واحداء وقالوا: رانا ل 267 [ص: »]٦‏ وصرحوا بأنه إله معبود» 
. يُرجَى ويُخافٌء ويُعظم ويُسجدٌ له ويُحلف باسمه» ونرب له القرايين ؛ إلى 
غير ذلك من خصائص العبادة» التي لا تنبغِي إلا لله تعالى -. 

فكل مشرك؛ فهو مب إِلهّه ومعبوده بالله ‏ سبحانه -» وان لم بی 
به من كل وجه» حتى إن الذين وصفوه ‏ سيحانه ‏ بالنقائص 
والعيوب - كقولهم: إنّ الله كُقِيرٌء و: إِنَّ يَدَ الله مَغْلُولَةٌ و: إنه استراح لما 
فرغ من خلق العالم'''». والذين جعلوا له ولداً وصاحبة ‏ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيراً -: لم يكن قضدّهم أن يجعلوا المخلوق أصلاًء ثم يشبهون به 


)١(‏ كما هو قولٌ اليهره ‏ ّت فضت أفواههم ! (ع). 
۹٤‏ 





الخالقء بل وصفوه بهذه الأشياء استقلالاًء لا قصداً أن يكون غيرٌه أصلاً 
فيها وهو مشبّه به. 

ولهاذا كان وصمّه ‏ سبحانه ‏ بهاذه الأمور من أبطل الباطل؛ لكونها 
فى نفسها نقائص وعيوباًء ليس جهةٌ البطلان فى اتصافه بها: هو التشبية 
والتمثيل» فلا يُتَوَْتُ ‏ في نفيها عنه ‏ على ثبوتٍ انتفاءِ التشبيه» كما يفعله 
بعض أهل الكلام الباطل» حيث صرح بأنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء 
النقائص والعيوب عنهء وإنما تُنفى عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل!! 

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه ‏ بهذه الصفات: نحن 
ثثبتها له على وجو لا يُماثل فيها خلقه» بل ثبت له فقرأء وصاحبةء 
وإيلاداًء لا يماثل فيه خلقه ‏ كما تثبتون أنتم له علماء وقدرة» وحياة» 
وسمعاًء وبصراًء لا يمائل فيه خلقه» فقولنا في هذا كقولكم فيما أثبتوه 
سواءً -: لم يتمكنوا من إبطال قولهم» ويصيرون أكفاءً لهم في المناظرة؛ 
فإنهم قد أغطوهم أنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب» 
وإنما ننفي ما في عنه لأجل التشبيه والتمثيل» وقد أثبتوا له صفاتٍ على 
وجه لا يستلزم التشبيه» فقال أولئك: وهكذا نقول نحن. 

ولمًا اعترف بعضهم أن هذا لازم له لا محالة: استروح إلى دليل 
الإجماعء وقال: إنما نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع» وعندهم أن 
الإجماع أدلّته ظنية لا تفيدٌ اليقين» فليس عند القوم يقين ومَظعٌ بأن الله 
- سبحانه - مندّه عن النقائص والعيوب! 

وأهل السنة يقولون: إن تنزيهه ‏ سبحانه ‏ عن العيوب والنقائص: 
واجتٌ لذاته» كما أن إثبات صفات الكمال والحمدٍ واجب له لذاته» وهو 
أظهر ‏ في العقولء والففظرء وجميع الكتب الإلهية» وأقوالٍ الرسل ‏ من 
ومن العَسّجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما غلم بالاضطرار ‏ أن الرسل 

۹710 


جاءوا به» ووصفوا الله - سبحانه ‏ به» ودلّت عليه العقول والفِطدٌ 
والبراهينٌ -؛ فنفوه» وقالوا: إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه» فلم يثبت لهم 
قِدّم البتة فيما يثبتونه له سبحانه ‏ وينفونه عنهء وجاءوا إلى ما غلم 
- بالاضطرارء والفطر؛ والعقول» وجميع الكتب الإلهية ‏ مِنْ تنزيه الله 
- سبحانه - عن كل نقض وعيب؛ فقالوا: ليس فى أيلة العقل ما ينفيه» , 

وإنما ننفيه بما ننفي به التشبيه . ٠‏ 

وليس في الخذلان فوق هذاء بل إثباتٌ هذه العيوب والنقائض ' :يَضادٌ 
كماله المقدَّسسَ» وهو أ سبحانه < موصوفٌ بما يُضَادُها ويناقضها من كل 
وجوء وتَمْيّها أظهرٌ وأبينٌ في العقول من نفي التشبيهء فلا يجوز أن ت تنبت له 
على وجه لا يشابه فيه خلقه. ' ١ ١‏ 

والمقصود أنه لم يكن في الأمم مَنْ مَثّله بخلقه» وجعل المخلوق 
أضلاً ثم شَبّهه به وإتما كان التمثيل والتشبيةٌ في الأمم» حيث شبّهوا 
أوثاتهم ومعبودهم به فني الإلهية» وهذا التشبية هو أصِلّ عبادة الأصنام» 
فأعْرَضَ عنه ‏ وعن بيان يُطلانه ‏ أهل الكلام» 'وصرفوا العناية إلى إنكار 
تَشْبيهه بالخلق الذي لم تُعرف أمةٌ من الأمم عليه وبالغوا فيهء ختى توا به 
عنه صفاتٍ الكمال. 

وهذا موضع مُهمْ نافع جدّاء به يُعرف الفرق بين ما زه ازب يانه ل 
نفسه عنه» وم به المشركين المشجهين العادلين به خالقه. وبين ما يئفيه 
الجهمية المعطلة من صفات كماله» ويزعمون أن القرآن دل عليهء وارد به 


اسل اليه 


لهه . 
والقرآن مملوءٌ من إبطال أن يود في المخلوقات ما يه الرب 
- تعالى - أو ماله فهذا هو الذي قُصِد بالقرآن؛ إبطالاً لما عليه المشركون 
والمشبهون العادلون بالله - تعالى - غيرة. : 
قال تعالى -: # قل بعلو يم أتداما وأ لمو 4 [البقرة: ۲۲]» 
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وقال: لوصح الاس من يَتَحِدُ من دون الله آندادا بوهم كسب َه © [البقرة: 
لاء جعلوا المخلوق مِثْلاً للخالق» فالئٌّدٌ: السَبْهّء يقال: فلان نِد 
فلان› وتديده؛ أي : مثله وشبهه › ومنه قول حسان بن ثابت: 
أَتَيْسُوهُ وَلْسْتَ لَه بيد فَسَرَكُمَا لِخَيْركُمَاالفِدًَ 
ومنه قول النبى ية - لمن قال له: ما شاء الله وشئت -: «أجعلتني لله 


نا؟!». 
وقال جرير 
001 ي م ي رة 2 3 


قال ابن مسعود» وابن عباس : لا ا تجلا ل لله أكفاءً من ٠‏ الرجال؛ 
وقال ابن زيد: الأنداد: الآلهة التى جعلوها معه. 
وقال الرَجَاج: أي: لا تجعلوا لله أمعالاً9" . 


(۱) رواه أحمد (؟/714, ۰۲۲۲ «م”. »)۳٤۷‏ وابن ماجه (۲۱۱۷)ء والبخاري فی 
«الأدب المفرد؛ (۷۷۳)؛ وفيه الأجلح» وفيه كلام» وحديثه حَسَنٌّ على الأقل» 
وهو ما كنت حكمتٌ به في «الصحيحة» (1/ ٥۷ - ٥٦‏ _ الطبعة الأولى). 
ولذلك قال الذهبي في «المغني»: لا بأس بحديثه؛. 
وقال في «الرواة المتكلم فيهم ہما لا يُوجب الرّدا (ص۸٥/۱۳):‏ اصدوقء روی 
عن الشعبي» وثقه ابن معين وغيره» وقال النسائي: ضعيف». 
وكذلك قال الحافظ في «التقريب»: اصدوق». 
ولذلك سكت عن الحديث في «الفتح» (11/ 2010) مُشيراً إلى تقويته» وحسّنه شيخة 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (157/9)؛ وسكت عليه المصنف ‏ ههنا -. 
(تنبيه): وقع في الصحيحة» خطأ في عزو الحديث إلى البخاري» فليصحح من 
ههنا! 

(9) انظر: «الدر المنقرر» (١/1١٤ء .)1١8”‏ (ع). 
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فالذي آَنْكَرَهُ الله 'سبحانه ‏ عليهم: تشبيه المخلوق به» حتى ش ج | 
ندا لله - تعالى -» يَْبُدونَه كما يعبدونَ الله . ا 

وكذلك قوله في الآية الأخرى : # وی الاس ص َد بن دون ر 
آندادا یو كت € [البقرة: 8118 فأنكر هنذا التشبيه عليهم؛ و 
أصر ع ی الأصنام. 

| ونظيرٌ هذا: قوله - سبحانه -: # المد بے الى حل لسرت وَالْأَرَضَ 
َمل يدي ولور ُه لين مروا ريم علوت 40 [الأنعام: 4]١‏ أي :: 
يَعْدِلُون به غیره» فيجعلون له من خلقه عَذُْلاً وشبهاً . 

قال ابن عباس : يريد : عدلوا بي مِنْ خَلْقِي : الحجارة والأصناة» بعد 
أن أقرُوا بنعمتي وربوبيتي . 

وقال الزجاج: أعلمَ الله - سبحانه ‏ أنه خالق ما ذكر في هلذه ال الآيق 
وان خالقها لا شيء مثله؛ وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلا . 00 

وَالعَذْلُ: التسوية؛ يقال: عدّل الشيءَ بالشيء: إذا سَوَاه؛ ومعنى 
يعدلون به: يشركون به غيرّه. 000 

قال مجاهد: قال الأحمر: يقال: عَدلَ الكافرٌ بريّه ‏ عدلاً وعدولاً : 
إذا سَوّى به غيره فعبّده. ' ١‏ 
وقال الكسائئن: عندلت الشيء بالشيء ‏ أعيله عدولاً -: إذا ساويته 


ومثله قوله ‏ تعالى ‏ عن هؤلاء المشبّهين أنهم يقولون في النار 
الآنهتهم: تاو إن اکا لتى صَكَلٍ بن © إذ شرم ب لن @4 
[الشعراء: ۹۷ء ۹۸]؛ فاعترقوا أنهم كانوا : في أعظم الضلال وأبينه؛ إِذ جعلوا لله 
شبهاً وَعَدْلاً من خلقه› سووهم به في العبادة والتعظيم . 

وقال ‏ تعالى - : ميت لسَمْوتِ والأرض وما بشما فأعبده ده اتور لكي 535 
علا لم سيا 49 [مريم: 55]. ٠‏ 


قال ابن عباس: شبهاً ومثلاء وهو مَنْ يُساميه. 

وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابهاً للخالق» وممائلاً له بحيث 
ستحق العبادة والتمظليم. ولم يقل - سبحانه : هل تعلمه سَمِيّا أو مشبّها 
لغيره ؛ فإن هذا لم يقله أجلء بل المشركون المشبهون جعلوا ب بعض المخلوقات 
مُشابهاً لف مسامياً؛ ونِدًّا؛ وعَذُْلاًء فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل . 

وكذلك قوله: اود ين ذون آله ما لا ينيك لَه ريا من 
السَمَوّت والأرض سا ولا سَسَطبِعُونَ © فلا ضرا د لأسا إن له يعد 
وار لا لا عا ار 4067 [النحل: ۷۳ 074]؛ فنهاهم أن يضربوا له مثلاً من 
تحلقهء ولم ينههم أن يضربوه هو مثلاً لخلقه؛ فان هذا لم يقله أحدء 
ولم يكونوا يفعلونه؛ فإن الله - سبحانه - أجل وأعظمٍ وأكبر من كل شيء 
في فطر الناس كلهمء ولكن المشبهون المشركون يَعُلُونَ فيمن بعظمونه › 
فيشبهونه بالخالق» والله - تعالى - أجل في صدور جميع الخلق من أن 
يجِعَلُوا غيره أصلاًء ثم يشبهونه ‏ سبحانه - بغيره. 

فإن الذي يشبّهه بغيره: إن قصد تعظيمه؛ لم يكنْ في هذا تعظيم؛ لأنه 
مَثّل أعظم العظماء بما دونه» بل بما ليس بينه وبينه نسبة في العظمة 
والجلالة» وعاقلٌ لا يفعل ذلك . 

وإن قصد التنقّص؛ شيّهه بالناقصين المذمومين: لا بالكاملين 
الممدوحين 

ومن هنا تعلم أن إثبات صفاتِ الكمال له: لا يتضمن التشبيه والتمثيل» 
الناقصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم» جاءوا إلى التشبيه المذموم؛ فأعرضوا 
عنه صفحاًء وجاءوا إلى الكمال والمدح؛ فجعلوه تشبيهاً وتمثيلاً: عكس ما 
ينه القرآنء وجاء به من كَل وجه! 
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ومن هذا: قوله ‏ تعالى -: رکم مکی ا ر سق ا ©( 
[الإخلاص: :]٤‏ هو سَلْبٌاعن المخلوق مكافأته وممائلته للخالق ‏ سبحانه ي 
ولم يقل: ولم يكن هو كفواً لأحدء فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق 
ومكانأته له ۽ إذ کان ذلك 1 وأظهر من أن يحتاج إلى لشيه . 


وس ذلك: أن المقصود أن المخلوق لا يمائله ‏ سبحانه - في شي 
من صفاته وخصائصه. وأما كونه - سبحانه - هو لا يمائل المخلوق؛ ولا 
يشابهه. ولا هو ندا له ولا كفؤاً : فليس فيه مدح له 


فإنه لو مدح ب بعض الملوك أو غيرهم 0 بأنه لذ يسبه الحيوانات. ولا 
الحجارة ولا الخشب» ونحو ذلك : لم يعد هذا مدحأء ولا ثناة عليه 
ولا كمالاً له. 0 ش| 


بخلاف ما إذا قيل: لا تجعل للملك يلاء ولا كفؤأء ولا شبيهاً من 
رعيّته تعظمه كتعظيمه» وتطيعه كطاعته. فإنه ليس في رعيته من يُساميه؛ 
.ولا يمائله» ولا يكافيه: كان هذا غاية المدح. 


وكذلك قوله - سبحانه -: ایی يو کی وهو ألسّمِيعٌ ان 
[الشورى: ١١]4؛‏ إنما قصد به نفيَ أن يكون معه شريك» أو معبود يستحق ١‏ 
العبادة والتعظيم» ٠‏ كما يفعله المشبّهون والمشركون» ولم يقصد به نفي ) 
صفات کماله» وعلوّه على خلقه؛ وتكلّمه بكتبه» وتكليمه لرسلهء ورؤية 
المؤمئين له جَهْرَةٌ بأبصازهم» كما يرى الشمس والقمر في الخو ؛ فإنه ٠‏ 
- سبحانه ‏ إنما ذكر هذا في سياق رده على المشركين» الذي اتخذوا من 
دونه أولياء» يوالونهم من دونهء فقال ‏ تعالى -: ولي ادوا ين دونوه 
وَل اه حفط لم وما أت عَلهم يريل ن ) گر ارا إل فا عر 
لدد أم الْقرَى وَمَنْ ڪر رور بوم نع لا رت ف فة يق فى انه ورف فى 


)00 وجميم ها الصفات اة في الكتاب والس الصحيحة ؛ فلتطلب من كتب العقائد . (ع). 
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ج ص رک 


کم اه ی َيه ولت وَلِهِ ايب (© اط الوت لاض جَمَلَ 
ص أ 5 ارجا و لاحل ك5 يروك فد فيد [ 053 ی وشو 
اسيع البصير 409 [الشورى: ١١ ١‏ 

فتأمّلْ كيف در هذا النَفْيَ 8 للتوحيدء وإيطالاً لما عليه أهل 
الشرك: من تشبيه آلهّتَهِمْ وأؤلِيائهم به حتى عبدوهم معه» فَحَرّفها 
المحرّفون: وجعلوها تُرْساً لهم في نمي صفات كماله» وحَقّائق أسمائه 
وأفعاله”' . ١‏ 

وهذا التشبية الذي أنظله | یله - سيحانه - : نَفياً ونَهْياً : هو أصل شرك 
العالم» وعبادة الأصنامء ولهذا : تھی النبئ با أن يَسْجْدَ أحدٌ لمخلوق مثلهء 
أو يحلف بمخلوق» أو يُصَلّي إلى قبرء أو يتخ عليه مسجدأء أو يُعلّق علب 
قندی ا" » أو يقول القائل : ما شاء الله وشاء فاو ر۳ "7 ونحو ذلك ؛ حذراً 
من هذا التشسه الذي هو أصل الشرك. 

أما إثباتُ صفاتٍ الكمالي: فهو أصل التوحيد 


فتبيّن أن المشبّهة هم الذين يُشَبْهُونَ المخلوق بالخالق في العبادق 





)١(‏ وهكذا سائر أهل الانحراف» يوردون الدلائل الحقّةء مُنَرُلِينَ لها على ضلالاتهم 
وانحرافاتهم وطاماتهم! 
فليحذر من هلذا الشَّرّك دُّعاةٌ الإسلام» ولْيَجْعَلوا سبيل فهم الكتاب والسنة هو فهم 
السّلف الصالح رضوان الله عليهم -؛ فهو صِمَام الأمان من الرّيغ والافتتان. (ع). 

(۲) الحديث الوارد في هذا المعنى ضعيف؛ وقد سَبَقَ تخريجه (ص 0757 "). (ع). 

)۳( وکا هذه المعاني ثابتة بالأساتيد الصحيحة» ولولا خشيةٌ الإطالة لخْرّجتُها مفصّلة» 
وانظر : «السلسلة الصحيحة» )۱۳١(‏ و(۱۴۷) لشيخنا كه. (ع). 


¥۱ 


والتعظيمء والخضوع: ؛ لعلف به » وَالنَذْر لهء والسجود لهء والذكوف عند 
200 وَحَلْقِ الرأس ب له والاستغاثة به والقشريك بيه وبين الله في قولهم: 
ليس لي إلا الله وأنت» وأنا مُكل على الله وعليك» وهذا من الله ومِنْك) 
وأنا فی حَسَب الله وحَسّبكء وما شاء الله وشئتء وهذا لله ولكَء وأمثال . 
ذلك ٠‏ ظ ٠‏ 
فهاؤلاء هم المشبّهة حَنّاء لا أهلٌ التوحيدء المثبتون لله ما أثبتٌ 
لنفسه» والنافون عنه ما نفاء عن نفسهء الذين لا يجعلون له يدا من حَلقه؛ 
ولا عَذْلاً ولا كُفؤاء ولا سَمِيّاء ولیس لهم من دونه وَليَ ولا شفيع 

فمن تدر ر هنذا الفصل خی التدبْر : بين له كيف رَفَّعتٍ الفعدة في 
الأرض بعبادة الأصنام» ونين له سِرٌ القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة ' 
الممثلة» ولا سِيّما إذا جمعوا - إلى هذا التشبيه - تعطيلَ الصفاتٍ والأفعال؛ 
كما هو الغالب عليهم» فِيَجْمَعُونَ بين تعطيل الربٌ - - سبحانه - عن صفات 
كماله, وتشبيه حََلّقِه به! . 


© © ¢ © © 


فك 


مال سد )» 


ومن كَيْدِه وتَلاعبه : ما تلاعب بعبَّادٍ النارء حتى اتخذوها آلهة معبودة . 
وقد قيل: إن هذا كان من عهدٍ قابيل» كما ذكر أبو جعفر محمد بن 
جرير: أنه لما كَل قابيلٌ هابيلَ وهرب من أبيه آدم ه؛ أتاه إبليسُ» فقال 
له: إن هابيل إنما قُبلَ قُرْبانه وأكلته النار؛ لأنه كان يَخدّمها ويعبدهاء 
فانصب أنت أيضاً ناراً» تكون لك وِلعْقِيكَء فبنى بيت نارء فهو أوَّلُ من 
نصب النار وعيدها”" . 
وسَرّى هذا المذهبٌ في المجوس» فبنوا لها بيوتاً كثيرة» واتخذوا لها 
الوقوف والسدّنة والحُجاب» فلا يَدَّعونها تَحْمُدُ لحظة واحدةء فاتخذ لها 
(إفريدون) بيتاً بطوسَ » وآحر ببخارَّىي»؛ واتخذ لها (يهمَن مُمَنُ) بيتاً بسجستان» 
واتخذ لها (أبو قباذ) ببتاً بناحية بُخارى» واتّخذت لها بيوت كثيرة. 
1 وعَّاد النار يُمَضَلونها على التراب» ويعظمونهاء ويَصَوّبون رأي 
إبليس . ٠‏ 
وقد ري يَشَار ہن و۵ 
الأَرْضٌ سَافِلَةٌ سَوْدَاء مُظْلِمَةٌ وَالنَّارُ مَعْبُودَةٌ مُذْ كَانتِ الَارُ 
ويقولون: إنها أوسع العناصر خيراًء وأعظمها جزْماًء» وأوسعها مكاناً 


بهذا المذهب؛ لقوله في قصيدته : 


00 وقد أحسن المؤلف كله أن صدّر ذلك بصيغة التمريض: «قيل. . 
: وهو حري به؛ فإنه باطل منكر؛ كما قدم المصنف - لفسية أ كان ين آم ونوج 
ا عشرة قرون كلهم على الإسلام؛ فتأمل!! (ع). 
(۲) انظر ترجمته في: «السير؛ (51/9) للذهبي. (ع). 
A‏ 


وأشرفها جوهراً وألطفها جسماً: ولا كن في العالم إلا بهاء ولا مو ولا : 
انعقاد إلا لممازحتها. 


ومن عبادتهم ها ا يحفروا لها أخدوداً مُرَبَعاً في الأرض» ويظوفون 


وهم أصناف مختلفة: 


فمنهم : من جرم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بها» وهم أكثر 
المجوس. 

وطائفة أخرى منهم تيلم بهم عبادتهم لها : أن يقَربوا أنفسهم وأولادهم 
لهاء وهؤلاء أكثرٌ ملوك الهند وأتباعهم» ولهم سُّنة معروفة في تقريب 
نفوسهم» وإلقائهم فيهاء فيعمد الرجل الذي يريد أن يفعل ذلك بنفسه : - أو ' 
بولده» أو حبيبه -» فَيُجَمّله ويُلْيِسَهُ أحسَنٌّ اللباس» وأفخرٌ الحَلِيٌ» ويركب 
أعلى المراكب» وحوله المعازف والطبول والبوقات» فيرف إلى النار أعظم 
من زفافه ليلة عرسه» حتى إذا ما قابلها ووقف عليهاء > وهي تأجحٌ ؛ : طرح 
لفسه فيها» فضجٌ الحاضرون صجْجةٌ واحدةً بالدعاء له وعِبْطيهِ على ما فعل» 
فلم يلبث إلا يسيراًء حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيأته؛ لا 
ینکرون منه شيئاًء فيأمزهم بأمرهء ويوصيهم بما يوصيهم به ويوصيهم 
بالتمسّك بهذا الدّين» ويخبرهم أنه صار إلى جَنَة ورياض وأنهارء وأنه لم 
يتلم مس النار له» فلا يَهولتّهم ذلك» ولا يمنعنّهم عن أن يفعلوا مثله. 

ومنهم: زُهَاد وعباد» يجلسون حول النار صائمين» عاكفين عليها. 

ومن سّتهم : الحثٌّ على الأخلاق الجميلة - كالصدق» والوفاءء وأداء | 
الأمانة» والعفةء والعدل -ء وترك أضدادهاء ولهؤلاء شرائعٌ في. عبادتهاء 
ونواميس وأوضاع لا يُخْلّون بها. 0 

»»»»» 0 


يك 





وال سد )» 


ومن بده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة أخرىء تَعْبّدُ الماء من درن الل 
وتُسَمَى الحلبانية . 
| وتزعم أن الماء لما كان أصل - كل شيء ؛ وبه كل ولادة ونمو 
ونشوءء وطهارة وعمارة» وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء؛ . 
فكان حقه أن يعبد. 

ومن شريعتهم في عبادته: أن الرجل منهم إذا أراد عبادته: تجرّد» 
وستر عورته» ثم دخل فيه» حتى يصير إلى وسطه» فيقيم هناك ساعتين» أو 
أكثرء بقدر ما أمكنه» ويكون معه ما يمكنه أخذه من الرياحينء فيقطعها 
صغاراًء فيلقيها فيه شيا فشيئاًء وهو يُسبّحه ويمجده فإذا أراد الانصراف؛ 
حرّك الماء بیديه» ثم أخذ منه» فيضعه على رأسه ووجهه وجسده» ثم يسجد 


وينصرف . 


% © © © ¢ 
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ومن تلاعبه: تلاعبة بعبّاد الحيوانات: فطائفة عبدت الخيل» وطائفة ' 
عيدت البقرء وطائفة عبدت البشر ‏ الأحياء والأموات -» وطائفة تعبذ 


الشج » وطائفة تعب الجن؛ كما قال سبحانه _: ی حشرم بيا بيطا م بول 
مَك حول 1 ڪاو عدون ) قلوا سْبْحَتَكَ أب ونا من نهم بل 


ر 


اوا عدون لجو ا ڪام بم فزي ©0 LON f‏ 
وقال ‏ تعالى -: 4 لر غه اَي د الیم بي ج ا5 أك لا تشر التب ا 


١‏ رس سور بير 


ر عدو مين () وان بوني عدا ص 5 فيم 49 [يس: 5٠‏ 01]. 01 | 
وقال -تعالى - : ووم کشر مع رار لر شر يت مه َسَعَشَرَ أن ق 8 02 م 
شن وال أو لياؤشم تن الاض ربا أسَسَتَم بعضنًا يض بوبنا ابل با ادى 54 
20 لد جا كه ل 3 عيذ ع @) 
[الأنعام: ۲۸٠]؛‏ يعني : قد استكثرتم من إضلالهم اغراي 
قال ابن عباس » ومُجاهد» والحسن» وغيرهم : اغا منهم كثيراً . 


فيجيبه - سبحانه ' - أولياؤهم من الإنس بقولهم: را ا اكع بنش 
عض 4 [الأنعام: ۶]۱۲۸ يعون : اسيمتاع كل نوع بالنؤع الآ 600 ش 


e پک‎ 


)١(‏ قال الشيخ محمد حامد الفقي تنه تعليقاً : «الاستمتاع: التوسع في الانتفاع». 
والمعنى : أن كل واحد من شياطين الجن والإنس انتفع بخدمة الآخره» وبلغ غايته 


وأمنيته , 

فشيطان الجن بغينّه وأ مثيه : إضلال بني آدمء وإغواؤهم». وقطعهم عن ربهم بالكفر به. 

وغاية شيطان الان وأسيعه؛ : رياسة الدنيا» ومتاعها» وطاعة الكلْق له وتعظيمهم له؛ 

وتقديسهم إيّاء بأنّه جاسؤس قلوبهم» ومالك أمرهم؛ والمتصرّف في كل شأنهم". (ع). 
ل ظ 


فاشتمتاع الجن بالإنس : طاعَُهم لهم فيما يأمُرُونهم من الكفرء 
والفسوق» واليضيان» فن هنذا أكبرٌ أغراض الجن من الإنسء فإذا 
أطاعوهم فيه؛ فقد أَعْطَوْهُمُ ماهم 

واستمتاعٌ الإنس بالجنّ: أنهم أُعانُوهُمْ عَلَى مَعْصِية الله تعالى - 
والشرك به بكل ما يقدرون عليه من التحسين» والثَّرِيِينِء والدعاء» وقضاء 
كثير من حوائجهم؛ واشتخدايهم بالسّحْر والعزائم» وغيرهاء فأطَاعَهُمْ 
الإنس فيما يُرضيهم: من الشَرْك» والفواجش» والفجورء فَأطاعَتْهُمْ الجن 
فيما يُرضِيهم: من التأثيرات» والإخبارٍ يبعض المعَيّبِاتِ. 


ع اا ا 


تمع كل من الفريقين بالآخر 

وهلذه الآيةٌ منظيقةٌ على اسساب الأَخْوَالٍ الشيطانية©» الذين لهم 
كُشوفٌ شّيطانية وتأثيرٌ شيطاني» قَيَحْسَّبهم الجاهل أولياء الرحمنء وإنّما هُم 
من أولياء الشيطان"» أطاعوه في الإشرك ومعصية اله والخروج عَمّا بَعتَ 
به رُسْلَهء وأنزلَ به كُتْبّه» فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من 
المغيّبات والتأئيراتِ. 

واغترٌ بهم مَنْ قل حَظه من العلم والإيمان» فوالى أعداء اللهء وعادّى 
أولياءء» وحَسّنَ الظنٌ بمن خرج عن سبيله وسنتهء وأساء الظنّ بمن اتبع سنة 
الرسولء وما جاء به» ولم يدّعها لأقوال المختلفين» وآراء المتحيرين» 
وشَطحَات المارقين» وتُرهات المتصوفين 

والبصيرٌ الذي نوّر الله بصيرته بنور الإيمان والمعرفة؛ إذا عرّف 

حقيقة ما عليه أكثرٌ هذا الخلق» وكان ناقداًء لا يروجٌ عليه الرّغل: تبين 


)١(‏ وهم مدعو الكرامةء ومُنْتَحلو الولاية!! (ع). 
(؟) ولشيخ الإسلام ابن تيمية تله رسالةً بديعةٌ بعنوان: «القُرقان بين أولياء الرحمان 
وأولياء الشيطان؛؛ وهي مطبوعة أكثر من طبعة» فراجعها؛ فإنها مهمة! (ع). 


يفف 


له أنهم داخلون تحت حكم هذه الآية» وهي منطبقة عليهم. 
'فالفاسقٌ يستمتع بالشيطان ؛ بإعانته له على أسباب فسوقه» والشيطانٌ 
يَستمتعٌ به؛ في قبوله منه» وطاعته لهء فيسرّه ذلك» ويفرخ به منه. ۰ 
والمشرك يَسْتمتعٌ به الشيطان؛ بشركه بهء وعبادته له س هو 
بالشيطان؛ في قضاء حوائجه» وإعانته له . 
ومن لم يُحِط علماً بهلذا لم حقيقة الإيمان والشزك» اوسر 
امتحان ؛ الرب - سبحانه - كلا من الثقلين بالآخر. 
ثم قالوا: رشنا بلا الدع أجلت أ [الأنعام: 8؟4]1؛ وهو يتناول 
أجل الات وأجل البعث» فكلاهما أجل أجله الله - تعالى ‏ لعباده؛ وهما 
الأجَلان اللذان قال الله فيهما: #تمّى لبد واج مَس عند 4 [الأتعام: [. 
وكأن هذا والله أعلم - إشارةٌ منهم إلى نوع اسُتعطاف وتؤية» فکانیم 
يقولون: هذا أمر قد كان إلى وقت» وانقملة بانقطاع أجلهء فلم يستمز؛ ولم 
يدم» فبلغ الأمرٌ الذي كان أله وانتهى إلى غايتهء ولكل شيء آخِرٌ؛ فقال 
- تعالى .: #التار متوگ خَلِدِنَ فا [الأنعام: ۱۲۸]؛ فإنه وإن 
انقطع زمنٌ التمة وانقضى أجَلْه -؛ فقد بقي زَمَنّ العقوبة» فلا يسوم آنه إذا 
انقضى أجل الكفر والشرّكء وتمتع بعضكم ببعض: أن مفسدته زالتٌ 
بزوالهء وانتهث بانتهائه! ٠‏ : 


والمقصود أن الشيطانٌ تلاعت بالمشركين» حثى عبدوه: واتخذوه 
وذريته أولياء من دوب الله . 


© © © ¢ ¢ 


() انظر: اتجريد التوحيد المفيد» (ص۲٥)‏ للمقريزي - تحقيقي. (ع). 


AYA 





ال سد ]ا 


ومن تلاعبه بهم : أن رين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم برّعمهمء 
ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم» ولكنْ كانت للشياطين؛ عبدوا أقبحَ 
تحلتی الله وأ حمهم باللعن والذم . 
٠‏ قال تعالى -: و شرم جي م فو ول لتتيكة أعؤلة يكذ كاذا 
تثة © ذا شتحنة لك ويك ين هنهم ب كلا بتنشة اليه اسا 
200 د 40 ابا : 4١‏ 1 

وقال ‏ تعالى .: ووم يَحْمُيْكُم وبا بَتَبدُرت ون شون أله فقول 
1 نسر الل عبحا عِبحادى ÇI‏ أ هم 1 أ السب 3 ® الوا حل کن بش 
7 أن سور من من دونلت من ن وبا 0 تون اء شم ۹ سا ازس 
وكاو قوم بور بو © فت ڪيم يما فما سََْطِيعُونَ صا ولا صا ومن 
یظلم تك ينه 4 مكنا سي 40 0 [الفرقان: /ا١ 1‏ 1۹]. 

وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير وبيان: 

فقوله - سبحانه - ووم سرهم وما يَمَبْدُوت من دون ألو : عام في 
كل عابد ومن 0 الله . 

AN lz‏ سر ا 

وأما قوله : #فيقول أ نشم أَصْلَلم ع عبکاری مول آم هم لوا لسَيِلَ # : 

قال ممجاهد ‏ فيما روأه ورقاء» عن ابن أبى نجیح»› عنه ؟ قال : هذا 
خطاب لعيسى» وعُريره والملائكة. 

وروی عنه ابن جريج نحوهة. 

وأما عكرمة» والضحاك» والكلبيء قالوا: هو عامٌ في الأوثان وعَيِّدتِها . 

۹۹ 


شَلله ا r‏ 


ثم یادن - سبحانه ‏ لها في الکلام» فيقول : مسر نتم أَصْلَلم ِا 

قال مقاتل: يقول - سبحانه -: 0 أمرتموهم باتک٩۱‏ 

ام شم ثرا ألتييلٌ4: آم هُمْ أخطأوا الظريق؟! 0 
فأجاب المعبودون يما 3 الله عنهم من قؤلهم: شنک نا 6 ) 


سے ت ری و 


بی لا أل تسد بن دولك ين أزيآ:» . 

وهلذا الجواب؛ إنما يحسن من الملائكة والمسيح» وغزير ومن 
عبدهم المشركون ‏ من أولياء الله -. 

ولههذا قال ابن جَرْير: يقول ‏ تعالى -: قالت الملائكة وعيسى للذين 
0 ھام السطركون بوهم من وون ال ما کان ب بل لآ أن نيد ين 
دوزت ين اويا نواليهم» بل أنت ويا من دونهم. 

وقال ابن عباس» ومقاتل: نَرّهوا الله وعظّموه أن يكون معه إِلَهٌ. 


وفيها قراءتان: 

أشهرهما: تنخ : بفتح النون وكسر الخاءء على اليناء للفاعلة . 
رشي قراءة السبعة. 

والثانية: جتكذ»: بضم النون , وفتح الخاء وهي قراءة الحسن» 
ويزيد بن القعقاع . 


وعلى كل واحدةٍ من القراءتين إشكال: 

فأما قراءة الجمهور: فإنّ الله - سبحانه - إنما سَألهم: مل اشوا 
المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم . أم هم ضَلُوا باختيارهم وأهوائهم؟ وكيف 
يكون هذا الجواب مطابقاً للسؤال؟! فإنه لم يسألهم : هل اتّحْذْتم من دوني 

من أولياء؟ حتى يقولوا : ##ما کان بی نآ أن تسد من ويلك من أولجة:»! 
وإنما سألهم: هل أمرتم عبادي هؤلاء بالشرك؛ أم هم أشركوا من قِبّل 
أنفسهم؟! ١‏ 

A۰ 


فالجواب المطابق: أن يقولوا: لم نأمرهم بالشرك» ولكنهم آثروه 
وارتضّوْةُ» ولم نأمر بعبادتناء كما قال في الآية الأخرى عنهم: أا 
إت ما کا تا ينبُدُويت4 [القصص: *5]. 

فلمًا رأى أصحابٌ القراءةٍ الأخرى ذلك؛ قَرُوا إلى بناءٍ الفعل 
للمفعول» وقالوا: الجوابُ يصح على ذلك ويُطابقُ؛ إذ المعنى: ليس يلح 
لنا أن تُعْبَدَ ونتّخذ آل فكيف تأْمُرُهم بما لا يَضْلّْح لناء ولا يَحْسْنٌ مِنَا؟! 

ولكنْ لزم هؤلاء من الإشكال أُمْرٌ آخرء وهو قوله: (مِنْ أَوْليَآة)؛ فإنَ 
زيادة (مِنْ)؛ لا يحسن إلا مع قَضْدِ العموم» كما تقول: ما قام من رجل» 
وما ضربتٌ من رجلء فأما إذا كان النفيُ واردا على شيء مخصوص؛ فإنه 
لا يحسن زيادةٌ (مِنُ) فيه› وهم إنما نموا عن أنفِسهم ما تسب إليهم من 
دُعرّى المشركين: أنهم أمّروهم بالشّركء قَتَمُوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا 
يخسن منهمء ولا يَلِيقُ بهم أن يُعبدواء فكيف نَذْعُو عبادّك إلى أن يعبدونا؟! 
فكان الواجبٌُ على هذا: أن تُقرأ: (مَا گان يَنْبَغِي لَنَا أن نُتَحَذَ أَوْلِيَاءَ مِنْ 
دُونِكَ) أو : (مِنْ دونك أُوْلِيَاء). 

فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه: 

أحدها: أن المعنى : ما كان يَنْبَغْى لنا أن لَعْبْدَ غيرّكء ونَتَْذٌ غيرك 
وَليّا ومعبوداً» فكيف ندعو أحداً إلى عبادتنا؟! إذا كنا نحنٌ لا تَعْبُدُ غيرّك 
فكيف ندعو أحداً إلى أن يعبدّنا؟! والمعنى: أنهم إذا كانوا لا يَرَوْنَ 
لأنفسهم عبادة غير الله - تعالى -» فكيف يَدْعُونَ غيرهم إلى عبادتهم؟! 

هذا جواب الفرّاء . 

وقال الجُرجاني : هذا بالتدريج يصيرٌ جوابا للسؤالٍ الظاهرء وهو أن 
مَنْ عبد شيئاً فقد تولاه» وإذا ولاه العابدٌ؛ صار المعبود 9 للعابد» يدل 
على هذا قوله ‏ تعالى ری شم جه ما ثم قول إلتتيكة موک يا ڪاو 
تة © كا أ سبحتك لت کا ہی رزوت ی گیا يذ الہ ات ڪرشم بم 
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مويو 469 [مبا: ٠٠٠‏ ١٤]؛‏ فدل على أن العابد يصيرٌ وَليّا للمعبود. . 

ويصيرٌ المعنى ؛ كأنهم قالوا: ما كان يبي لنا أنْ نَأمْرٌ غيرنًا باتخاؤنا 
أولياءَء وأن بنج من دونك ولب يعبدناء وهذا أبسط؛ لقول ابن عباس في 
هذه الآية؛ قال: يقولون : ما تولّيناهم: ولا أحيبنا ر 


قال: ويحتملٌ أن يكون قولهم: ما كن : 
من أزليئة»؟ أن يريدوا معْشَرَ العبيدء ٠‏ لا أنفسهم أي ان وهم می 
أن يتخذوا من دونك أؤلياءء ولكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم؛ تواضعاً 
منهم» كما يقول الرجل لمن أتى مُنكراً: ما كان ينبغني لي أن أفعل مثل 
هلذا؛ أ ي: .أنت مثلي عبد محاسسبء» فإذا لم يخسن من يثلي أن يفعلٌ هذا ؛ 
لم يحسن منك أيضاً ٠‏ 

قال: ولهذا الإشكالٍ قرأ مَنْ قرأ «تُتَحَدَ4؛ بضم النونء وهلذه ارط 
أقربٌ في التأويل. 

لكن قال الجاج: هذه القراءة خطأ ؛ ؛ لأنك 7 تقول : ما انَخذتُ من أحلٍ 
وَلِيِّاه ولا يجورٌ ما اتخذت أحداً من ولي؛ لأن (من) إنما دخحلث؛ لأنها 
تنفي واحداً من معنى جميع: تقول: ما من أحد قائماء وما من رجل محبًا 
لما يَضْرَهٌُء ولا يجوز: ما رجل من محب لما يضره؛ ولا وجة عندنا لهذا 
البتة» ولو جاز هلذا؛ لجاز في نا منك يِن لير عله حَجِرنَ 407 [الحاقة: 
۷ ما أحدٌ عنه من حاجزين» فلو لم تدخل (من)؛ لصحت هذه القراءة. ' 

قال صاحبُ ب «النظم» : الل في سقوط هذه القراءة: أن (ين) لا 


يَشتى 


)١(‏ ثَقَنَ المصتف كام تقلا آخر عنه في «الصواعق المرسلة» (؟//9/59إ). 
ولم يميزه الشيخ بكر أبو زيد ‏ سدّده الله في «موارد ابن القيّم) (ص ۲۸۷ ۔ 
ضمن : «اين القيم : حياته وآثاره؛) . 
ولعله «النظم الأوجز فيما يُهمز وما لا يُهمزا لابن مالك النحوي» المتوفن سنة 
(الاكمء كما في اكشف الظنون» (؟/1859). ! 


لحك 


تدخل إلا على مفعول لا مفعولٌ دونه فإذا كان قبل المفعولٍ مفعولٌ سِوّاه؛ لم 
يخسن دخولٌ (مِنْ) كقوله : ما كن له أن يِل ين وَلَدٍ © [مريم : دلا]ء فقوله: 
#ين وَلر 4 ؛ لا مفعول دونه سواهء ولو قال: ما كان لله أن يتخذ أحداً من 
ولدِ؛ لم يَحسّنْ فيه دخول (مِنْ)؛ لأنّ فعلَ الاتخاذ مشغولٌ ب: (أَحَدِ). 

وصح آخرون هذه القراءة لفظاً ومعئّىء وأجرَوْها على قواعِدٍ 
العربية . 
قالوا: وقد قرأ بها مَنْ لا يُرتاب في قَصاحيهء فقرأ بها ريد بن ثابت» 
وأبو الدرداءء وأبو جعفر» ومُجاهدء ونَضْر بن عَلقمة» ومككحول» وزيد بن 
علي» وأبو رّجاء؛ والحسن» وحفص بن حميد» ومحمد بن عليّ ‏ على 
خبلافٍ عن بعض هؤلاء ؛ ذكر ذلك أبو الفتح بن جِنْيء ثم وَجُهها بأن 
يكون لين أَوَيِه4 في موضع الحال؛ أي: ما كان ينْبَغِي لنا أن نتخذ من 
دونك أولياءء ودخلت (مِنْ) زائدة؛ لمكان النفي» > كقولك: اتخذتٌ زيداً 
وکیلاًء فإذا د نَقَيْتَ قلت : ما اتخذتٌ زيداً من وكيل» وكذلك أعطيته درهماً : 
وما أعطيته من درهم» وهذا في المفعول فيه . 

قلت: يعني أن زيادتها مع الحال؛ كزيادتها مع المفعول. 

ونظير ذلك أن تقول: ما ينبغي لي أن أَحُدّمَك متثاقلاً > فإذا أكدت 
قلت: من مُشاقل. 

فإن قبل: فقد صخت القراءتان لفظأ ومعئى؛ فأيّهما أحسنٌ؟ 

قلت : قراءةٌ الجمهور أحسنٌ وأبلعٌ في المعنى المقصودء والبراءةٍ مما 
لا يليق بهم؛ فإنهم ‏ على قراءة الضّمٌ ‏ يكونون قد نوا خسن اتخاذ 
المشركين لهم أولياء» وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا 
يليقٌ بهم : ولا يحسن منهم أن يَتَحْذْوا أولياء من دونهء بل أنتّ وَحْدَكُ وَلِيّنا 
ومعبودناء فإذا لم يحْسّنٌ بنا أن تُشْرك بك شيئاً؛ ؛ فكيف يليقٌ بنا أن ندعو 
عبادك إلى أن يعبدونا من ذونك؟! 
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وهلذا المعنى أجل من الأول وأكيدُ؛ فتأمَله! 000 

والمقصود أنه على القراءتين: فهاذا الجوابٌ من الملائكة وت شبد 
من دون لله من أوليائه . 

وأمَا كوه من الأصنام؛ فليس بظاهر. 

وقد يقال: إن الله - سبحانه - ألََْا بذ بذلك؛ تكذيباً لهم ورا عليه 
وبراءةٌ منهمء كقوله: ااذ نبرا ال اتبعوا مِنَ الت أَتَّيَعُوا» [البقرة: 171]: 
وفي الآية الأخرى: تاا كك ا ا | بت اتسس ہا | 

لم ذكر المعبودون سببَ ترك العابدين الإيمانَ بالل - تعالى - بقولهم : 

# وکن توم ابام حن قثوأ الصكر وکوا قوس ty‏ [الفرقان: 18 0 

قال ابن عباس : أطلتٌ لهم العمرء وأفضلت عليهمء ووگعت لهم في 
الرزق. ' 

: وقال الفرّاء: ولكتك متعتهم بالأموال والأولاد» حت نشوا ذكرك: 
وكانوا قوماً بوراً؛ آي : هَلْكى فاسدين» قد غلب عليهم الشقاء.والخذلان» 
والبّوارٌ: الهلاك والفسادء يقال: بارت السّلعة» وبارَتِ المرأة: إذا كِسدَتُ» 
ولم يحصل لها مَنْ يتزوجها. | 

' قال قتادة : والله ما نسي قوم ذكر الله يك ؛ إلا باروا وفسدؤا. 

والمعنى: ما أضللناهم ولكنهم ضَلُوا. ) 

قال الله تعالى - : #فقد ڪيم يما قولوت € [الفرقان: ۱۹]؛ أي : 
کک المعبودون بقولكم فيهم: ا آلهةء و: إنهم شركاءء أو بما 

ن: إنهم أمروكم بعبادتهم» ودعوكم إليها 

'وقيل: الخطاب للمؤمنين في الدنيا؛ أي: فقد كذّبكم ' أيها 
المؤمنون! ‏ هؤلاء المشركون بما تقولونه › مما جاء به محمد وي عن الله 
من التوحيد والإيمان. 
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والأولٌ أظهرٌء وعليه يدل السياقٌ. 

ومن قرأها بالياء ‏ آخر الحروف -؛ فالمعنى: فقد كذّبوكم بقولهم . 

ثم قال: تتا طيغ مرا ولا تما : إخباراً عن حالهم يومئذٍ 
وأنهم لا يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم» ولا نصرها من الله. 

قال ابن زيد: ينادي منادٍ يوم القيامة» حين يجتمع الخلائق: هما لَك 
لا تَاصَرُونَ 409 [الصافات: ١۲]ء‏ قال: من عُبد من دون الله لا ينصرٌ اليوم 
مَنْ عبد والعابد لا ينصرٌ إلههء #بل هر الم مسن 4€ [الصافات: 
55]. ش 
٠‏ فهذا حال تياد الشيطان يوم لقاء الرحملنء فوًا سُوءَ حالهم حين 
امتيازهم عن المؤمنين! إذا سمعوا النداء: مسرا الوم آي الْمجِرموت © 4 
أل اغد إِلَكُمْ بب اتم أن لا تتئذوا اللَبَطنٌ إت لكر عدو مين €9 ,أن 


امون هدا مزل تتفي (© قد أجل يدك يبلا كبا ألم کر نل 469 
[يس: 59ه-؟1]. ش 


+ © © ¢ ¢ 
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ومن تلاعبه وكئده: تلاغبه بالتويّة . 

وهم طائفة قالوا: الصائع اثنان» ففاعلٌ الخير نور وفاعل الع 
ظلْمَدٌ وهما قديمان) لم يزالاء ولن يزالا قويّين حاسّين» مدركين» 
سميعين» بصيرين ») وهبا مختلفان في النفس والصورة» متضاذان في الفعل 
والتدبير. 

فالنور : انر احسن» لق طيّب الريح؛ حَسَنٌ المنظ وف 
خيّرة» كريمة» حكيمة» نَفّاعةء منها الخيراتُ» والمسراتٌ» والصلاح: ) 
وليس فيها شيء من من الضرر» ولا من الشرٌ. 

والظلمة على ضد ذلك: من الكدَرِء والنقص» وشن اليح وقح 
المنظر» ونفسها نفس شریرة» بخيلة» سفيهة» منتنة» مُضِرَّة» منها الشر 
. والفساد. 

ثم اختلفوا: 

فقالت فِرْقة منهم: إن النور لم يرل فوق الظلمة. 

وقالت فرقة: بل كل واحد منهما إلى جانب الآخر. 

وقالت فرقة: : النور لم يزل مرتفعاً في ناحية الشمال» والظلمة منحطلة 
في ناحية الجنوب» ولم يزل كلّ واحد منهما مبايناً لصاحبه. | 

وزعموا أن لكل واحد منهما أربعة أبدان»؛ وخامس: هو الروح. 

فأبدان النور الأربعة: الثارء والثورء والريح». والما وروحه: 
السبح» ولم يزل يتحرك :في هذه الأبدان. 

۹۸٦ 


وأبدان الظلمة الأربعة: الحريق» والظلمة» والسَّمُومء والضباب» 
وروحها: الدخان. 

وسمِّوا أبدانَ النور ملائكة» وسمِّوا أبدان الظلمة شياطين وعفاريت. 

وبعضهم يقول: الظلمة تتولد شياطين» والنور يتولدٌ ملائكة» والنور لا 
يقدر على الشرًء ولا يجيء منه» والظلمة لا تقدر على الخير» ولا يجيء منها . 

ولهم مذاهب سخيفة جدًا . 

وفُرضَ عليهم صوم سبع العمر» وأن لا يؤذي أحدّهم ذا روح البتة. 

ومن شَريعيهم: أن لا يَدَخِرُوا إلا قوت يوم» وتَجَنْبٌ الكذب» 
والبُْلٍ» والسَحْرء وعبادةٍ الأوثانٍ» والزنى» والسَرقة. 

واختلفوا: هل الظُلْمةٌ قديمة أو حَاوةٌ؟ 

فقالت فرقةٌ منهم : هي قديمةٌ: لم ترّل مع النور. 


۳ سرا 


وقالت فرقه : : بل النورٌ هو القديم» ولكنه فر فِكْرَةٌ ١‏ رديئةٌ حدنّتُ منها ٠‏ 
الظَلمَةُ. . 

فدارٌ منهئهم على أصلين من أبطل الباطل : 

أحَدُهُمًا: أن شَرٌ المَوْجُودَاتِءْ وأَخُبَّثهَاء وأردأها: كُفُوٌ لخير 
الموجودات» وضدٌ له ومُناوئء له؛ يُعارضٌهء وَيُِضَادَه ويناقضه دائماً» 
ولا يستطيع دفعه 

وهلذا أعظم من شرك عُبَادٍ الأضتامءٍ الذين عبدوها لِتَمَربِهِمْ إلى الله 
- تعالى -؛ فإنّهُم جعلوها مَمْلُوكَةَ لَه ربوب مخلوقة» كما كانوا يقولون في 
لهم : لَبَيِكَ اللهم لَبَيِك؛ لبيك لا سَرِيكَ لَكَ؛ إلا شَرِيِكُ هُوَ لَكَ؛ تملكة 
رمَا ملك“ . 


)١(‏ كما رواه مسلم (6م١١)‏ عن أبن عباس . (ع). 
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والأصل الثاني : أنهم نزهوا التو أن يسدر مه شر ثم جعلوه مني 
الشرٌ كلهء وأ صله ومُوَلدَهء وأثيتوا إلهين› وربین ۰ وخالقين» فجمنعوا بين 
الكفر بالله - تعالى 3 وأسمائه وصفاتهء ورسله»› وأنبيائه. وملائكته: 
وشرائعه؛ وأشركوا به أعظّمَ الشرك. ٠‏ 

وحكى أرياتٌ المقالات عنهم : أن قومأ منهم - يقال لهم : الدِيصَانِيةٌ - 
زعموا أن طينة العالّم كانت طينةٌ حَشِنَةٌ؛ وكانت تُحاكي جسم النورٍ - الذي 
هو البادي عندهم ‏ ماتا فتأذى بها. »> فلما طالّ ذلك عليه ؛ صد يته 
النور والظلمّة: فما كاذ من جهة الماع! فمن التو وما كان من جهة 
الفساد؛ فمن الظلمة. : 

قال : رملا يَغْتَالون الناس» ويحْتقُونهمء ويزعمون أنهم ينون 
إليهم بذلك»› وأنهم لصون الروح النورانيّة من الجسد. المظلم . ۰ 

وقال بعضهم: إن الباري سبحانه _ لما طَالّتٌ وَحُدَنه؛ اكش 
ففكرٌ فِكُرَةٌ ه سوعءع فُتَحَسمَت فکرته» فاستحالت ظلْمَةٌ قفدت منها إبْلِيسٌ» 
فرام الباري إيعادّه عن نفسهء فلم يستطعء فتحرز منه بخلق الجنود 
والخيرات. فشرع. إبليس في خلق الشرٌ. 

وأصل عقد مذهبهم - الذي عليه خواصّهم -: إثبات القدماء الخمسة : 
الباري؛ والزمان» والخلاء, اف وإبليس : 
الصابئة» والذهريةء والفلاسفة, والبراهمةء فكان قد أخذ من ى دين شر 
ما فيه» وصنّف كتاباً في إبطال النبوّات» ورسالة في إيطال المعاد؛ فركب 
مذهياً مجموعاً من زنادقة العالم. ۰ 0 


AA 





وقال: أنا أقول: إن الباري» والتفس» والهيولّى» والمكان» والزمان: 
قدماء» وإنَّ العالمَ محدّث. 

فقيل له: فما العلة في إحدائه؟ 

فقال: إن النفسّ أشبهت أن تَحْبَلَ"'2 في هذا العالم» وحَرّكتها الشهوة 

لذلك» ولم تعلم ما يلحقها من الويال إذا حبلت فيه» فاضطربت» وحركت 
الهيولّى حركاتٍ مشْوّشة مضطربة على غير نظام» وعجزت عما أرادت» 
فأعانها الباري على إحداث هذا العالم» وحملها عَلى النظام والاعتدالء 
وعلم أنّها إذا ذافّتُ وَبالَ ما اكْتَسَبَتّه عادث إلى عالّمهاء وسكن اضطرابهاء 
وزالتٌ شهوتهاء واستراحث» فأخدثَتْ هذا العالم بمعاونةٍ الباري لها. 

قال: ولولا ذلك؛ لما قّدَرت على إحداث هذا العالمء ولولا هذه 
العلة؛ لما حدث هذا العالم. 

ولولا أن الله - سبحانه - يحكي عن المشركين والكفار أقوالاً أشخف 
من هذا وأبطل؛ لاسْتَّحيًا العاقل من حكاية مثل هذاء ولكنّ الله - سبحانه - 
سن لنا حكاية أقوال أعدائه. 

وفي ذلك من قُوَّة الإيمانء وظهور جلالته» ومعرفة قَذْرِه وتمام 
نعمة الله تعالى ‏ على أهله به» ومعرفةٍ قَدْر خذلانه للعبدٍء وإلى أيّ شيء 
يُضَيّره الخذلان» حتى يصيرٌ ضَُحْكَةَ لكل عاقل؛ نأي ضلالٍء وأيّ خذلانٍ 
أعجبٌُ ممن يفني عُمُرَّه في النَطر والبحثء وهذا غايةٌ علمه بالله هك 
وبالميد] والمعاد؟!! 0 

»»© ©» +» 





)0 تحر فتأ في الأصل! (ع). وفي نسخة: اشتهت. 


۹۸۹ 


ما سإ 


والمجوسنٌ عط الأنوارَ والنیران والماء والأرض» ورون بنبؤة 

(زراقشت)؛ ولهم شرائع يُصيرون إليهاء وهم فرق سی . 
منهم : المُرْدْكية: أصحاب مُرْدُكَ المويذّء والموبذ ‏ عندهم -: العالِمُ 

لق وهؤلاء يَرَوْن الاشتراكَ في النساءٍ والمكاسب كما يُْمَرِكُ فى 
الهواءء والظرق» وغيرها . o ٠‏ 

ومنهم: : الخُرمبة» أصحاب بابك الخُرّمِيَء وهم شر ر طوائفهم» لا لا 
يرون بصانع» ولا محال ولا يوو ولا حلالي» ولا حرام. 00 

وعلى مذهبهم: : طوائفٌ القَرامِطَةَ؛ والإسماعِيلية: والَصيريةء 
والبشكية» والدرزيةء والحاكمية» وسائر العَبّيديةء الذين يسمُون أنفسهم 
الفاطمية» وهم من أكفر الكفارء كما ستأتي ترجمتهم. 

فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهبُ» ويتفاوتون في التفصيل : ۰ 

فالمجوس شیوخ هؤلاء كلهم وأئمتهمء وفدوتهم» وإن كان 
المجوس قد يتقيدون بأصل دينهم شرام وهؤلاء لا يُتَقبّدون بدين من 
دیانات العالمء > ولا بشريعة من الشرائع 
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هذه أَمَةٌّ كبيرةٌ من ن الأمم الكبار؛ وقد اختلف الناسٌ فيهم اختلافاً 
كثيراًء بحسب ما وصل إل من معرفة دينهم. 
وهم منقسمون إلى مؤمن وكافرء قال الله تعالى -: لإ لذن انوا 
الت ادوا وَالتسرَئ لیت من امن يأل ايوم لر وميل لحا كلهم 
لمم عند رَيَهِدْ ولا حرف عَلكِيِمَ ولا هُمْ يروت 402 [البقرة: 11]. 
ظ َذَكَرَهُمْ في الأمم الأربعة الذين تنقسم كل أمةٍ منهم إلى ناج وهالك. 
وذكرهم - أيضاً - في الأمم الستةء الذين انقسمت جملتهم إلى ناج 
وهالك» كما في قوله: لن ازن امن ادبن هادا وَالصََنيكِينَ والصركا 
الجر ای تسترا رك آله نیل يتمد بم اَمو ل أله ع ل 
سىء شيد 402 [الحج: 17]. 
فذكر الأمّتين اللّتين لا كتابَ لهم» ولا ينقسمون إلى شَقِيٌ وسعيد 
- وهما: المجوسسٌ والمشركون - في آيةٍ الْمَفْصِلِءِ ولم يذكرهما في آية 
لْمَوْعِدٍ بالجنء وذكر الصابثين فيهاء فَعُلِمَ أن فيهم الشقئ والسعيد. 
وهلؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليلء وهم أهلٌ دعوته» وكانوا 
ب (حرّان)» فهي دار الصابئة . 
وكانوا قسمين: صابئة حنفاء» وصابئةٌ مشركين» والمشركون منهم 
يُعَظمُونَ الكواكب السبعة» والبروج الاثني عشر» ويصورّرونها في هياكلهم. 
ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة: وهي المتَعَبّدَاتٌ الكبارء 
كالكنائس للنصارى» والبِيّع لليهود. 
۹۹۱ 


فلهم هيكلٌ كبير للشمس» وهيكلٌ للقمرء وهيكلٌ للزّهْرَة وهيكل 
للمُشْتَرِيء وهيكل للتزيخ؛ وهيكل لمُطاردء وهيكل لرْحَلَء دهیکل للعلة 
الأولى. : 0 

ولهاذه الكواكب :عندهم عباداتٌ ودعواثٌ مخصوصةء ببسو ر زتها في 
تلك الهياكل؛ ويتخذؤن لها أصناماً تخصّهاء ويقرّبون لها القرابين؛ ولها 
صلواتٌ خمسٌ في اليوم والليلة» نحو صلواتٍ المسلمين. 2 

وطواتفك منهم يضومون شهر رمضان› ويستقبلون في صلواتهم الكعبةً 
ويعظمون مكةء ويرون الحجٌ إليهاء ويُحرّمونَ الميتَةً والدّمّ ولحم اير 
ويحرّمون من القرابات إفي التكاح ما ُحرّمه المسلمون. ا 

وعلى هذا المڌهب: كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد؛ منهم 
هلال بن المحسن الصابئ ‏ صاحب الديوان الإنشائي . وصاخب الرسائل 
المشهورة » وكان يضوم مع المسلمين» ويُعيّدُ معهمء ويرکي› ویحرم 
المحرمات» وكان الناش يتعجبون من موافقته للمسلمين» ولیس على دينهم.. 

وأصل دين هؤلاء - فيما زعموا -: أنهم يأخذون بمحاسن ذيانات 
العالم ومذاهبهم» ويخرجون عن قبيح ما هُمْ عليه قولاً وعملاًء ولهنذا! سُمُوا 
صابئة - أي : خارجين -» فقد خر جوا عن تدهم بجملة كل دين وتفصيله ؛ 
إلا ما رأوه فيه من الحق. 

وكانت كمّار قريش تُسَمَي النبى يله الصابئ وأصحابّه : الضباة©. 


يقال: صباً الرجل ‏ بالهمز -: إذا خرج من شي إلى شيء»› وما 


يصبو: إذا مال» ومنه قوله: طوَإِلّا صرف عق كَيَدَهْنَ أَصْبٌ إِلَهِنَّ4 [يوسفب: 


[rr‏ أي: أمل . والمهموز والمعتل يا يشتركان: فالمهموز: ميل عن ايء 


)١(‏ كما رواه أحمد في «المسند (۳/ 1 - 4۳) بإسناد حسن. 
وقضية تسمية المشركين النبئ ‏ فز - بالصابئ؛ أخرجها الشيخان في 
ااصحيحيهما» ‏ في قصة إسلام أبي ذر الغفاري سيه . (ع). 


1447 


والمعتل: ميل إليه» واسم الفاعل من المهموز: صابئ - بوزن قارئ -» ومن 
المعتل: صاب - بوزن قاض -» وجمع الأول: صابئون ‏ كقارئون - 
والثاني : صابون ‏ كقاضون -» وقد قرئ بهما0©. 
والمقصود أن هذه الأمة شاركت جميع الأمم وفارقتهم» فالحنفاءً 

منهم: شاركوا أهل الإسلام في الحنيفيّة» والمشركون: شاركوا مُبَادَ 
الأصنام» ورأوا أنهم على صواب. 

وأكثر هذه الأمة فلاسفة» والفلاسفة يأخذون ‏ بزعمهم ‏ بمحاسن ما 
دلت عليه العقول» وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم» وبعضهم لا 
يوجب ذلك ولا يحرّمه» وسفهاؤهم وسَفْلتهم يمنعون ذلك» كما سيأتي ذكرٌ 
تلاعب الشيطان بهم بعد هذا. 

ولهاذا لم يكن هنؤلاء ‏ ولا الصابئةٌ ‏ من الأمم المستقلّة التي لها 
كتاب ونب وإن كانوا من أهل دعوة الرسل. 

فما من أمة إلا وقد أقام الله لله - سبحانه عليها حجّت وقطع عنها 
حبّتها: للا يکن لاس عل أله حب بعد الرس [النساء: »]٠٠١‏ وتكون 
٠‏ والمقصود أن الصابئة فْرَق: فصابئة حنفاءء وصابئة مشركون» وصابئة 
فلاسفة» وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والنُحَلٍ من غير تقيد 
بملّة ولا ِخلة. 

ثم منهم من يُقِرٌ بالنبرّات جملة ويتوقف في التفصيل» ومنهم من يقرٌ 
بها جملة وتفصيلاً» 0 

وهم يقرون أن للعالم صانعاًء فاطراً» حكيماً» مقدّساً عن العيوب 
والنقائص . 


)0 انظر : «حجة القراءات» (ص*١١٠)‏ لابن زنجلة. (ع). 
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ثم قال المشركون منهم: لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا 
بالوسائط؛ فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسّطات الروحانيات القريبة منه» 
وهم الروحانيُونَ المقرّبون المقدّسون عن الموادٌ الجسّمانية» وعن القوى 
الجَسّدانية» بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرّب إليهم» ونتقرّب بهم 7 
إليه» فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة» فما تيدم 
إلا ليقرّبونا إلى الله زُلْقَىء فالواجب علينا أن تُظهّر نفوسنا عن الشهوات 
الطبيعية» ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى الغضبية» حتى تحصل المناسبة 
بيننا وبين الروحانيات» وتتصل أرواحنا بهم؛ فحينئظٍ نسأل حاجتنا متهم 
ونعرض أحوالنا عليهم : ونصبو في جم أمورنا إليهمء فيشفعون ل النا إلى 
إلهنا وإلههم . 

وهذا التطهيرٌ والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة جهة الروجانيات: 
وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات ‏ من الصلوات› والزکوات» وذبح 
القرابين» والبخورات» اوالعزائم -» فحيئئل ب لنفوسنا استعداد واستمداد 
من غير واسطة الرسل» بل نأخذ من المَعْدِنٍ الذي أخذت منه الرسل؛ 
فيكون حكمنا وحكمهم واحداًء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياءً أمثالنا في النوع» وشركاؤنا في إلمادة وأشكاننا في 
الصورة» يأكلون مما تأكل» ويشربون مما نشرب» وما هم إلا بشر مثلناء 
يريدون ن أن يتفضلوا عل . أ 

وزادت الانُحادية ‏ أتباعٌ ابن عربي» وابن سِبْعِينَ: والعفيف 
التّلْمِسَاني؛ وأضرابهم ‏ على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن غربي : 
أن الولي أعلى درجة من الرسول”"؟ لأنه يأخذ من المَعْدِنٍ الذي يأخذ منه 


)١(‏ وقد ذم الله سبحانه ‏ من قال هذا القول في سورة المؤمنون: الآية ۲۳. (ع). 
(5) فقالوا - فض الله أفواههم : ش( ش 
مَقامٌَالنَُْبُِوَّة في برخ قُوَيْقَالرَّسُولٍ وَدُونَ الوَلِئْ(م). 
4٤‏ ۰ 


المَلَكُْ الذي يوحي إلى الرسول؛» فهو أعلى منه بدرجتين. 

فجعل هؤلاء الملاحدة أنفسهم وشيوخهم أعلى ‏ في التلقّي - من 
الرسل بدرجتين» وإخوائهم من المشركين جعلوا أنفسهم ‏ في ذلك التلقي - 
بمنزلة الأنبياء“» ولم يدَّعوا أنهم فوقهم. 
والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع 
الرسل والأنبياء» من أولهم إلى آخرهم. 

أحذهما : عبادةٌ الله وخدّه لا شريك له» والكفرٌ بما يُعبَدٌ من دونه من إله. 

والثاني : الايمان برسله» وما جاءوا به من عند الله؛ تَضديقاًء وإقراراًء 
واثقيادا وامتثالا . 
وليس هذا مختصًا بمشركي الصابئة» كما غلط فيه كثيرٌ من أرباب 
المقالات؛ بل هذا مذهبٌ المشركين من سائر الأمم» لك شرك الصابئة 
' كانَ من جهة الكواكب العُلْويَات؛ ولذلك ناظِرَّهُمْ إمام الحنفاء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه في بُطلان إلهيتها بما حكاه الله سبحانه ‏ في سورة الأنعام 
أَحْسَنّ مناظرة وَأَبْيَنَهَاء ظهرث فيها حُجتَهُ ودَحَضَتْ حجتّهم» فقال بعد أن 
بين بطلان إِلْهيّةِ الكواكب» والقمرء والشمس بأفولهاء ون الإله لا يليقُ به 
أن يغيبّ ويأقْلَ» بل لا يكونٌ إلا شاهداً غير غائبء كما لا يكونٌ إلا غالا 
قاهراًء غير مغلوب ولا مقهورهء نافعاً لعابده» يملك لعابده الضّرّ والنفع» 
فيسمعٌ كلامَهُء ويَّرّى مكانهء ويَّهْدِيهء ويُرْشِدُةُ» ويدف عنه کل ما يضُره 
ويُؤذيه» وذلك ليس إلا لله وّحده» فكلّ معبودٍ سواه باطل. 

فلما رأى إمامٌ الحنفاء أن الشمسٌ والقمرٌ والكواكبٌ ليست بهاذه 
المثابَة: صَعِدَ منها إلى فاطرها وخالقها وَمُبْدِعِهاء فقال: لإي وَجَهْتَ وَجَهِىَ 
لدی فر الست والأرضت» 7الأنعام: ۷۹]. 


(1) فقالوا ‏ كما قص الله علينا -: لما هلا إلا بير ينل [المؤمنون: .]۲٤‏ (ع). 


۹40 


وفي ذلك إشارة إلى أنه - سبحانه ‏ خالق أمكنتها ومّحالها؛ التي هي 
مفتقرة إليهاء ولا قوام لها إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به وقاطر 
يخلقها ويدبّرها ويَرُتهاء: والمحتاجُ المخلوق المربوب المدبّر لا يكون إلهاً» 
فحاجه قومه في الله ومن حا في عيادة الله ؛ فحجّته داحضةء فقال 
إبراهيم ا : م وق فا فى لَه وقد د هَدسْن4 [الأنعام: IA:‏ وها من أحسن 
الكلام؛ أي: أتريدون أن تصرفوني عن الإقرار بربي وبتوحيدهء وعن عبادته ١‏ 
وحده» وتشككوني فية» وقد أرشدني وبيّن لي الحق» حتى استبان لي 
كالعِيان» وبيّن لي بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن آلهتكم لا تصلخ 
للعبادةء وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة؟! فكيف 
تريدون مني أن أنضرف؛ - عن عبادته وتوحيده ‏ إلى الشرك به؛ وقد هداني 
إلى الحق» وسبيل الرشاذ؟! 

فالمحاجّة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل 
إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم» ومن العمى إلى الإبصار» ومجادلتكم. 
إياي في الإله الحق - الذي کل معبود سواه باطل - تتضمن خلاف ذلك! 


فَحرّفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء» كما يخوّف المشرك الموحد بإلهة 
الذي يَألَهُهُ مع الله أن يناله بسوء» فقال الخليل: وَل أا ما مركت بده » 
[الأنعام: ٠۸]؛‏ فإن آلهتكم أقلّ وأحقر من أن تَضْرّ مَنْ كفر بها وجحد 
عبادتها» ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحدهء وأنه هو الذي يُخاف ویر جی» 
فقال: إل أن يمه ري شيك 4 [الأنعام: ۰ وهلذا استثناء ء منقطعء 
والمعنى: لا أخاف آلهتكم؛ فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة» لكن إن شاءَ ربي 
شيئاً نالني وأصابني» لا آلهتكم التي لا تشاء ولا.تعدم شيئاًء وربي له 
المشيئة النافذة» وقد وَسبع كل شيءِ علماًء فمن أولى بان يُخَاف 'ويعبد؛ هو 
r‏ هي؟ ! ْ 


شم قال: وان يركو»4 [الأنعام: ٠۸]؛‏ فتعلمون بطلان ما أنتم 
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عليه من إشراك مَنْ لا مشيئة له ولا يعلم شيعاً؛ ممن له المشيئة اللّامة والعلم 
العاة؟ ! 
ثم قال: اریت داك مآ قرم کک تاوت أت لتركت رم ما 
کہ رن بي عَم سلطا ائ الفريقن حى بان إن كنم ملموت 469 
[الأنعام: ۸۱]؟! 

وهلذا من أحسن كَلْبِ الحجة» وجعل حجة المبطل بعينها دال على 
فساد قولهء وبطلان مذهبه؛ فإنهم خوفوه بآلهتهم التي لم يُنزل الله عليهم 
سلطاناً بعبادتهاء وقد تبيّن بطلان إلهيتها ومضرّة عبادتهاء ومع هذا؛ فلا 
تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آلهة أخرى؟! 

مي لمْرِيقيْنِ َي لمن » [الاأنعام: ١۸]؛‏ وأولى بأن لا يلحقه 
الخوف؟! فريق الموحدينء» أم فريق المشركين؟ ! 

نَحَكُم الله سبحانه ‏ بين الفريقين بالحكم العدلء الذي لا حكم 
أصحٌ منه» فقال: الد ءامنا ور يليوا إيستهُر بِطْثْر 4 - أي: بشرك - 
«أؤليك ا الس وهم مهدو [الأنعام: ۸۲]. 

ولمّا نزلت هذه الآية؛ شن أمرها على الصحابة»ء وقالوا: يا 
رسول الله! وأينا لم يظلم نفسه؟! فقال: «إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح: إت اليك لطر عَظِيمٌ القمان: 019818" . 
0 فحكمَ ‏ سبحانه - للموحٌدين بالهدى والأمنء وللمشركين بضذ ذلك 
وهو الضلالُ والخوف. 

ثم قال: روتلك کا تینما اتأهيد عل وي رع دج عن كنل 
ن رَبك حك علي 422 [الأنعام: 147. 

قال أبو محمد بن حَرْم: وكان الذي ينتحله الصابئون أقدمَ الأديانٍ 





)١(‏ رواه البخاري «(Y¥)‏ ومسلم (15؟١)‏ عن ابن مسعود. لع). 
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على وَج الدَهْرِء والغالبَ على الدنيا؛ إلى أن أحْدّئوا الحوادث» ويتلزا 
شرائعه» فبعتٌ الله إليهم إبراهيم ‏ خليله ‏ بدين الإسلامء الذي نحن علبه 
اليوم» وتضحيح ما أفسدوة» وبالحئْيفِيّة السَمْحَةَ التي أتانا بها محمد 
رسول الله ية من عند الله - تعالى -» وكانوا فى ذلك الزمان وبْعْدّه بون 
الحتفاءَ . ْ ظ ٠‏ ظ 
قلت : : هم قسمان: صابئة مشركون» وصابئة حنفاء وبينهم مناظرات . 
وقد حكى الشّهْرِسْتَاننَ بعض مناظراتهم في كتابة . 
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در تلاغبه بالذهر 

وهمؤلاء وم عار المصنوعات عن صائعهاء وقالوا ما حكاة ال 
عنهم : : رل مَا ھی إلا سانا اليا موت ر وبا يلكا إل اذَه [الجائية: 4؟]. 

وهولاء فرقتان : 

فرقةٌ قالت: إِنّ الخالق ‏ سبحانه ‏ لما خلقٌ الأفلاك مُتَحَرَّكَةٌ أعظمَ 
حركة؛ دارت عليه كَأَخْرَقئْهٌُء ولم يمير على ضَبْطهًا وإمساك حركاتها . 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة 
إلى الفعل» فإذا خخرج ما كان بالقوة إلى الفعل؛ تكوّنت الأشياء - مركباتها 
وبسائطها ‏ من ذاتهاء لا من شيء آخر. 

وقالوا: إن العالم ڌائم لم يرل ولا يزال» ولا يتغيّر» ولا يضمّحِل: 
ولا يجوز أن يكون الْمُبْدعَ يفعل فعلاً يَبْظَلُ ويضمحل؛ إلا وهو يَبْطْل 
ؤيضمحل مع فعلهء وهلذا العالم هو الممسك لهاذه الأجزاء التي فيه . 

وهمؤلاء هم المعظلة حقّاء وهم فحول المعطلة. وقد سرّى هذا 
التعطيل إلى سائر فرق المعطلة» على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل» 
كما سرى داءٌ الشرك ‏ تأصيلاً وتفصيلاً ‏ في سائر فرق المشركين على 
اختلاف مذاهبهم فيه» وكما سرى جحد النبوات ‏ تأصيلاً وتفصيلاً - في 
سائر مَنْ جحد النبوة أو صفة من صفاتهاء وأقرٌ بها جملةء وجحل مقصودها 
ورُبدتها أو بعضه. 

فهذه الفرق الثلاث؛ سَرَى داؤها وبلاؤها في الناس» ولم ينج منه إلا 

۹۹4 


أتباع الرسلء العارفون بحقيقة ما جاء به» المتمسّكون به دون ما سرا 
ظاهراً وباطناً . 
فدَاء التعطيل» وداء اء الإشراك» وداء منخالفة الرسول» وجحد ما.جاءم ٠‏ 
اب أو شي منه: هي أصل بلاء العالم» ومنبع كل شرّء وأساس كل باطل» 
فليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع؛ إلا وقولها مشت من 
هذه الأصول الثلاثة› أو من بعضها : ش 
ن تن ينها نح من ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فلي ل أَظئُكَ نَاجِيًا 
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قَسَرَتْ هذه البلايا الثلاث في كثير من طوائف الفلاسفة» لا في 
جميعهم ؛ فإن الفلسفة ‏ من حيث هي - لا عطي ذلك؛ فإن معناها: محبةٌ 
الحِكُمَق والفيلسوف أصله : فيْلاسُوفا؛ أي: مجحب الحكمة: ف (فيلا): هي 
الحبٌّء و(سّوفا): هي الحكمة. 

والحكمة نوعان: قولية وفعلية» فالقولية: قول الحقٌء والفعلية: فعل 
الصواب» وكلّ طائفةٍ من الطوائف لهم حكمة يتقيّدُون بها. 

وأصحٌ الطوائف حكمة: من كانت حِحْمَتّهِم أقربٌ إلى حكمة الرسل 
التي جاءوا بها عن الله تعالى -. 

قال تعالى ‏ عن نبيه داود ##: ويه الْحِكَهَ وَمصْلَ للِطا» 
[ص: °[ 

وقال عن المسيح هه : ممه الكتب اجه الوه وَالإغيل @4 
[آل عمران: 44]. ۰ 

وقال عن يحيى ##: #وايته لتك صا [مريم: ؟2]1 والحكم: 
هو الحكمة. 

وقال لرسوله محمد هة : «وَأَنَرَلَ َه عََيَلَك التب وَأَطَكْمَة4 [النساء: 11]. 

وقال: هيوق الوا س هك وسن بوت الوذ أو ڪي 
كنبا 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 
ظ وقال لأهل بيتِ رسوله: # وڏ ڪر ما بٿ فى ورڪ من ايت أله 
وَلْلْحَمةٌ) [الأحزاب: 4"]. 
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فالحكمة التي جاءث بها الرسّلُ: هي الحكمةٌ الحق؛ المتضمنة للعلم 
النافع والعمل الصالح؛ للهُدَى ودين الحق؛ لإصابة الحق اعتقاداً وقولاً 
وعملاًء وهلذه الحكمة اقَرَقَها الله - سبحانه ‏ بين أنبيائه ورسله» وجمعها 
لمحمدٍ پیا كما جم له من المحاسن ما ركه في الأنبياء قبله» وجمعٌ في 
كتابه من العلوم والأعمال ما قَرْقَه في اكم ليله فلو جُمِعَتْ كل حكمة 
صحيحة في العالم من كل طائفة؛ لكانث في الحكمة التي أَرتِيهَا. 
۔ صلواتٌ الله وسلامه عليه - جَُرْءاً يسيراً جداء لا يُدْرِكُ البشر يَسْبته . 

والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن بحب الحكمةً َيؤئلُهَا. 0 

وقد صار هلذا الاسم - في عرف كثير من الناس - مختضًا بمن ترج 
عن ديانات الانبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في رّعمه. 

وأخصٌ من ذلك : :أنه - في عرف المتأخرين ‏ اسم لأتباع أرسطوء وهم 
المَشاءون خاصّة» وهم الذين هدب ابن سينا طريقتهم» وبشسّطهاء وقرّرهاء 
وهي التي يعرفها - بل لا يعرف سواها ‏ المتأخرون من المتكلمين . 00 

وهؤلاء فرق ة شادة من فرق الفلاسفة. ومقالّتهم واحدةٌ من مقالات 
القوم» حتى قيل: إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غيرٌ أرسطو وشيعته: 
فهو ول من عُرف أنه قال بقدم هذا العالم. 00 

والأساطينٌ قبله كانوا يقولون بحدوثه» وإثبات الصانع؛ ومباينتة ٠‏ 


للعالم؛ وأنه فوق العالم» وفوق السّمّاوات بذاتهء كما حكاه ع عنهم أعلم 
الناس في زمنه بمقالاتهم : أبو الوّليد بن رَشد في كتابه (مناهج الأدلة»؛ 
فقال فيه: 

«القولٌ في الجهة: 


وأما هلذه الصفة؛ فلم يزل أهل الشريعة ‏ من أول الأمر - يُشبتونها لله 
- سبحانه -؛ حتى ثفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي 
المعالي ومن اقتدی بقوله؟ء إلى أن قال: 
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«والشرائع كلها مبنيّةٌ على أن الله في السماءء وأنّ منه تنزل الملائكة 
.بالوحى إلى النبيين» وأ من السّماوات نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء 
بالنبي ڳا حتى قَرَبَ من سدرة المنتهى» وجميع الحكماء اتفقوا على أن الله 
'والملائكة في السماءء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك». 

ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول» وبَيّن بُطلان الشّبهة التي لأجلها نفتها 
الجهميّة ومن وافقهم» إلى أن قال: 

«فقد ظهر لك من هذا: أن إثبات الجهة واج بالشرع والعقل» وأنه 
الذي جاء به الشرع» وانبنى عليهء وأنّ إبطال هذه القاعدة: إبطال 
للشرائع؟. 
٠‏ فقد حكى لك هذا المظلع على مقالات القوم ‏ الذي هو أعرف 
بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه -: إجماع الحكماء على أن الله سبحانه - 
في السماء فوق العالم. 

والمطنَّفُون في حكاية مقالات الناس لا يحكون ذلك: إما جهلاًء 
وإما عمداء وأكثرٌ من رأيناه يحكي مذاهب الناس ومقالاتهم مطقف . 

وكذلك الأساطين منهم: متفقون على إثبات الصفات والأفعال» 
وحدوث العالمء وقيام الأفعال الاختيارية بذاته ‏ سبحانه -» كما ذكره 
فيلسوف الإسلام في وقته: أبو البركات البّغداديء وقرره غاية التقريرء 
وقال: الا يستقيم كول الربَ ‏ سبحانه ‏ ربٌ العالمين إلا بذلك» وأن نفي 
هذه المسألة ينفي ربوبيته»؛ قال: 

«والإجلال من هذا الإجلال» والتنزيه من هنذا التنزيه: أولى». 
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وكذلك كان أساطينهم ومُتَقدّموهم ‏ العارفون فيهم -: مُعظمين للرشل. 
والشرائع» موجبين لاتباعهم» خاضعين لأقوالهم» معترفين بأن ما جاءوا به 
طُوْرٌ آخر وراء طور العقلء وأن عقول الرسل وجکمتهم فوق عقول العالمين 
وحکمتهم . | 
وكانوا لا يَتكلّمون في الإلهيّات» ويُسْلِمونَ باب الكلام نيها 0 
الرسلء ويقولون: علومُّنا إنما هي الرياضيّات والطبيعيات وتوابعها ء وكانوا. ١‏ 
يقرو بحدو اث العالم . ١‏ 

وقد حكى أرباب المقاللات: أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا 
العالم: أرسطوء وكان مُشركاً يعبد الأصنام؛ وله في الإلهيّات كلام كله. 
خطأ من أوله إلى آخره» قل تعقبه تعقبّه بالرد عليه طوائف المسلمين › ۽ حتى 
الجهميّةٌ: والمعتزلة» والقَدريّة والرافضةء وفللااسقة الإسلام؛ أنكروه عليه 
وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء. ۰ 

وأنكر أن يكون الله - سبحانه ‏ يعلم شيئاً من الموجوداتء وقَرّر ذلك 
بأنه لو علم شيئاً لكَمَلَ بمعلوماته» ولم يكن كاملاً في نفسهء وبأله.كان 
يلحقه التعب والكلالٌ من تصور المعلومات! ش 
فهذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ!! 

وقد حكى ذال أبو البركات» وبالغ في إبطال هذه الحجج وردها. 
فحقيقة ما كان عليه هذا المعلّم لأتباعه: الكفرٌ بالله ‏ تعالى ى ٠ ٠‏ 
وملائکته» وكتبهء ورسله» واليوم الحرء ودرج على أثره أتباعه من ش 
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الملاحدة؛ ممن يتستّر باتّباع الرسل» وهو مُنْجَلَ من كل ما جاءوا به. 
2 وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظّم به الأنبياء» ويرون عرض ما جاءت به 
الرسل والأنبياء على كلامه؛ فما وافقه منها قبلوه» وما خالفه لم يَعْبأُوا به 
ويسمُونه (المعلم الأول)؛ لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية› 
كما أن الخليل بن أحمد أول من وضع عَروض الشعر" . 

وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني» كما أن العروض 
'ميزان الشعر. 
٠‏ وقد بين تقار الإسلام فسا ها هلذا الميزان وعِوّجَهُء وتعويجه للعقول» 
وتخبيطه للأذهان» وصنفوا في رده وتهافته كثيراً . 

وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كلف أف في رده 
وإبطاله كتابين - كبيزاً وصغيراً -» بین فيه تناقضه وتهافته» وفساد كثير من 
أوضاعه . 
) ورأيت فيه تصنيفاً لأبي سعيد السيرافي . 

والمقصود أن الملاحدة درجت على انر هذا المعلم الأول» حتى 
انتهت وهم إلى معلمهم الثاني - أبي نصر الفارابي -» فوضع لهم التعاليم 
الصّوتية» كما أن المعلّم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية» ثم وسّع 
الفارابي الكلام في صناعة المنطقء وبسّطهاء وشرح فلسفة أرسطو وهذبهاء 
وبالغ في ذلك» وكان على طريقة سلفه: من الكفر بالله ‏ تعالى . 
وملاثکته» وکتبه» ورسلهء واليوم الآخر. 

فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك؛ فليس يفيلسوف في 
الحقيقة» وإذا رأوه مومناً بالل وملاتکته» وكتبهء ورسولهء وآياته» متقيداً 


) انظر: «الأوائل» )١155  ١١9/9(‏ لأبي هلال العسكري. (ع). 
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بشريعة الإسلام: نسبوه إلى الجهل والغباوة؛ فإن كان ممن لا يشكُون في 
فضيلته ومعرفته: نسبوه إلى التلبيس والتنميس بناموس الذين؛ استمالة لقلوب 
العوامٌ! ظ 
فالزندقة والإلحاد غند هاؤلاء : جزء من مسمى الفضيلة - أو شرط +. 
ولعل الجاهل يقول: إنا تحامَلْنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملإائكته 
وكتبه ورسله إليهم! وليس هذا من جهله بمقالات القوم» وجهله بحقائق 
الإسلام ببعيد. | 0 
فاعلم أن الله - سبخانه وتعالئ عما يقولون عندهم كن قز اشن 
متأريهم» ولسانهمء رقدوتهم الذي يقذمونه على الرسل : أبو علي بن سينا ظ 
هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق”١‏ » ولیس له عندهم صفة ثبوتية تقوم په 
ولا يفعل شيئا باختياره البتة» ولا يعلم شيثا من الموجودات أصلاًء لا يغلم 
عدد الأفلاك» ولا شيثاً من المعَيّنات» ولا له كلامٌ يقوم به ولا صفة!! ٠‏ 
ومعلوم أن هذا إنما هو خيالٌ مقدّر في الذهن» لا حقيقة له وإنما. 
غَايَتُهُ أن يفرضه الذهن ويقدّره» كما يفرض الأشياء المقدّرة» وليس هذا هو 
الربٌ الذي دعت إليه الرسْل وعرفته الأمم» بل بين هذا الربٌ ‏ الذي دعت. 
إليه الملاحدة وجَرّدته عن الماهِبّة» وعن كل صفة ثبوتية» وكل فعل 
اختياري» وأنه لا داخل العالم» ولا خارجه» ولا متصل بهء ولا مباين له 
ولا فوقه» ولا تحتف ولا آمامه» ولا خلفه» ولا عن یمینه» ولا عن شماله ل 
وبين رب العالمين» وإله المرسلين - من القّرق -: ما بين الوجود والعدم؛ 
والنفي والإثبات. 
فأ موجود فُرض؛ كان أكمل من هذا الإله الذي دعت إليه' 
الملاحدة» وتَحيَنُه أفكازهم» بل منحوت الأيدي من الأصنام له وجو 


)١(‏ أي: بغير قيود» ولا صفة! (ع). 


آم 


وهلذا الرب ليس له وجودء ويستحيل وجوده إلا فى الذهن. 

هلذا ؛ .وقول هؤلاء الملاحدة أصلح من قول مُعلمهم الأول أرسطو؛ 
فإك همؤلاء أثبتوا وجوداً واجباًء ووجوداً ممكناً - هو معلولٌ له وصادرٌ عن 
صدور المعلول عن العلة ؛ وأما أرسطو؛ فلم يثبته إلا من جهة كونه مبدأ 
عقليًا للكثرة» وعِلَةٌ غائيّةٌ لحركة الفلك فقطء وصرّح بأنه لا يعقل شیئ ولا 
يفعل باختياره . 
ظ وأما هلذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه؛ فإنما هو 
من وضع ابن سينا؛ فإنه قرب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام 
بجَهْدهء وغايةٌ ما أمكنه: أَنْ قرّبه من أقوال الجهمية الغالين ذ في التَجِهُمٍء 
فهم ‏ في عُلرّهم وفي تعطيلهم ونفيهم _: أَسَدٌّ مذهباًء وأصحٌ قولاً من 
ھۇلاء. 

فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله ويك . 

وأما الإيمان بالملائكة: فهم لا يعرفون الملائكة» ولا يؤمنون بهم. 
وإنما الملائكة عندهم ما يُتصوّره النبيَّ ‏ بزعمهم ‏ في نفسه من أشكال 
نُورانية» هي العقول عندهم». وهی مجزرّدات؛ ليست داخل العالمء ولا 
خارجه ولا فوق السَّمَاواتء ولا تحتهاء ولا هي أشخاص تتحرك» ولا 
تصعد» ولا تنزل» ولا تدبّر شيئء ولا تتكلم» ولا تكتب أعمال العبدء ولا 
لها إحساس› ولا حركة البتةء ولا تنتقل من مكان إلى مكانء ولا تَصْفتْ 
عند ربهاء ولا تصلّي» ولا لها تصرّف في أمر العالم البتة» فلا تقبض نفس 
العبدء ولا تكتب رزقه وأجله وعملهء ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد: 
كل هذا لا حقيقة له عندهم البثة. 
ظ وربما تقرّب بعضُهم إلى الإسلام» فقال: الملائكة: هي القُوى الحَيّرة 
الفاضلة التي في العبدء والشياطين: هي القّوى الشْرّيرة الرّديئة. 

هذا إذا تقرّبوا إلى الإسلام وإلى الرسل! 

¥ 


وأما الكتب؛ ؛ فليس ل - عندهم ‏ كلام أنزله إلى الأرض بواسطة ٠‏ 
الملك؛ فإنه ما قال شيئاًء ولا يقول» ولا يجوز عليه الكلام. 0 
ومن تقرّب منهم إلى المسلمين يقول: الكتب المنزلة: فَيْض فاضَ من 
العقل القَعَال على النفس المستعدّة الفاضلة الزكيةء فتصوّرت تلك المعانيء 
وتشكلت في نفسه؛ بحيث توهّمها أصواتاً تُخاطبه» وريّما قوي الوهم »:. حتى 
يراها أشكالاً نورانية تخاطبه» وريما قوي ذلك» حتى يلها لبعض ش 
الحاضرين» فيرونها ويسبمعون خطابهاء ولا حقيقة لشيء من ذلك في 
الخارج! 
وأما الرسل والأنبياء: فللتية ع عندهم ثلاث خصائص› من اللي 
فهو نبي : 0 
أحدها: قوة الحَدْسء بحيث يُدرك الحدٌ الأوسط بسرعة. 
الثانية : قوة التخيّل والتخييل › بحيث يتخيل في نفسه أشكالاً نورانية ' 
تخاطبه» ويسمع الخطاب منهاء ويخيلها إلى غيره. ٠‏ | 
الثالثة: قوة التأثير بالتصرّف في هُيُوَلَى العالم» وهذا يكون عندهم 
بتجرّه النفس عن العلائ ق؛ واتصالها بالمفارقات من العقول الوس 
المجردة. ٠‏ | 
وهذه الخصائص تحصل بالاکتساب» ولهاذا لَب النبوة من تصوف 
على مذهب هؤلاء ‏ ابن سِبْعِينء وابن هود» وأضرابهما . : 
والنبوة ة عند هلؤلاء صنعةٌ من الصنائع» بل من أشرف الصنائم» 
كالسياسة؛ أ بل هي سياسة العامة» وكثير منهم لا يرضى بهاء ويقول: : 
الفلسفة بره الخاصة» والنبوة فلسفة العامة. ١‏ 
وا الإيمان باليوم الآخر: فهم لا يُقرُون بانفطاز السّمّاوات» ؤانتثار 
الكواكب» وقيامة الأبدانء ولا يُقرُون بأن الله خلق السَّمّاوات والأرض فى 
ستة أيام» وأوجد هذا العالم بعد عدمه. 0 
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فلا مبدأ عندهمء ولا معاد» ولا صانع» ولا نبوة» ولا كتب نزلت 
من السماء تكلم الله بهاء ولا ملائكة تنرّلت بالوحي من الله - تعالى -. 

فدين اليهود والنصارى - بعد اللسخ والتبديل -: خير من دين هؤلاء. 

وحَسُبك جهلاً بالله ‏ تعالى -» وأسمائه» وصقاته» وأفعاله: من يقول: 
إنه - سبحانه ب لو علم الموجودات؛ لَجِقّه الكل والتعب» واستكمل بغيره! 

وحشبك خذلاناً وضلالاً وعمّى: السيرٌُ خلف هلؤلاءء وإحسان الظنٌ 
بهمء وأنهم أولو العقول! 
003 وححسيك عجباً من جهلهم وضلالهم: ما قالوه في سلسلة 
الموجودات» وصدور العالم عن العقول والنفوس» إلى أن أنهوا صدور 
ذلك إلى واحد من كل جهة» لا علم له بما صدر عله ولا قدرة له عليه 
ولا إرادة» وأنه لم يصدر عنه إلا واحد! 

فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما؛ فقد بطل ما أصَّلوهء وإن لم 
يكن فيه كثرة البتة؛ لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد مثله. 

وتكثّر الموجودات وتعدّدها يكذّب هذا الرأي الذي هو ضحكةٌ 
للعقلاء؛ وَسُّخْرِيَة لأولي الألباب. 

مع أن هذا كله من تخليط ابن سيناء وأراد به تقريب هذا المذهب من 
الشرائم» وهيهات! وإلا؛ فالمعلم الأول لم يبت صانعاً للعالم البتة. 

فالرجل معظل» مُشرك» جاحد للنبوات والمعادء ولا مبدأ عنده» ولا 
معاد» ولا رسول» ولا كتاب. 

والرازي وفروخه: لا يعرفون من مذاهب الفلاسفة غير طريقه. 

ومذاهبهم وآراؤهم كثيرة جدّاء قد حكاه أصحاب المقالات» 
كالأشعريّ في «مقالاته» الكبيرء وأبي عيسى الورّاق» والحسن بن موسى 


1۹ 





وأبو الوليد پڻ رشد يکي ملم أرسطو غير ما حكاه ابن س سينا ؛ , 


»» +» + 
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ول نت_اه 


والفلاسفة لا تختصٌ بأمَّةِ من الأمم» بل هم موجودون في سائر 
الأمم. وإن كان المعروف عند الناس - الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم -: هم 
فلاسفة اليونان» فهم طائفة من طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأمم» 
لهم مملكة وملوكء وعلماؤهم فلاسفتهم. 
ظ ومن ملوكهم: الإسكندر المّقدوني» وهو ابن فِيلِيّس»ء وليس 
بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله . تعالى ‏ نبأه في القرآنء بل بينهما 
قرونٌ كثيرةٌ» وبينهما في الدّين أعظم تباین . 

فذُو القرنين: كان رجلاً صالحاً موحٌداً لله تعالى -» يؤمن بالله ‏ تعالى - 
وملائكته. وكتبه» ورسله»ء واليوم الآخرء وكان يغزو عَبّاد الأصنام» وبلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء وبنى السَّدٌ بين الناس وبين يأجوج ومأجوج . 

وأما هنذا المَفْدُوني؛ فكان مُشركاً يعبد الأصنام هو وأهل مملكته 
وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وست مئة سنةء والنصارى تؤرّخ لهء وكان 
أرسْطاطاليسٌ وزيره» وكان مشركاً يعبد الأصنام» وهو الذي غزا دارا بنّ 
دارا - ملك الفرس - فى عقر دار فمل عرشه» ومَرّق مُلكه. وفرّق جمعه» 
ثم دخل إلى الضّينء والهند؛ وبلاد الثّركء فقتل وسبى. 

وكان لليونانيين في دولته عر وسّطوة؛ بسبب وزيره أرسطو؛ فإنه كان 
مُشيره ووزيرهء ومُدبر مملكته. 

وكان بعده لليونان عدّة ملوك يُعْرَفون بالبطالمة» واحدهم بَظليِمُوسء 
كما أن كسرى: ملك الفرس» وقيصر: ملك الروم. 

1۱۱ 


ثم غلبهم الروم» واستولوا على ممالكهم. فصاروا رَعيّةَ لهم 
وانقرضّ مُلكهم» فصارت المملكة للروم» وصارت المملكة واحدة» وهم 
على شركهم من عبادة الأصنام ‏ وهو دينهم ودين آبائهم » فنشأً فيهم 
سُقراط ‏ أحد تلامذة فِيثاغُورس -؛ وكان من عُبادهم» ومتالهيهم› وجاهرهم 
بمخالفتهم في عبادة الأصنام» وقابّل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بُطلان 
عبادتهاء فثار عليه العامّة» واضظرُوا الملك إلى قتلهء فأودعه السجن؛ 
لِيَكُمّهِم عنه» ثم لم رض المشركون إلا بقتله» فسقاه الس خوفً من شرم 
. بعد مناظراتٍ طويلة جرت له معهم. 

ومذهبه في الصفات قريب من مذهب أهل الإثبات» فقال: «إنه إله 
كل شيء» وخالقه» ومقدّرهء وهو عزيز ‏ أي: منيع»› ؛ ممتنع أن يضام - 
وحكيم :أي : مُحكم أفعاله على النظام ». ١‏ 

وقال: إن علمه» وقدرته» ووجوده» وحكمته: بلا نهايةء› لا بل 

العقل أن يصفها». ظ 

وقال: (إن تناهي المخلوقات بحسب احتمال القوابلء لا بحسب 
الحكمة والقدرة» فلما كانت المادة لا تحتمل صُوَّراً بلا نهاية؛ تناهت 
الصورء لا من جهة لي في الواهب» بل لقصور في المادهع. 0 

قال: «وعن هلذا اقتضت الحكمة الإلهية»؛ وإن تناهت ذاتاً وصوزةً 
وحيّزاً ومكاناً؛ إلا أنها لا تتناهى زماناً فى آخرهاء لا من نحو أزّلهاء 
فاقتضت الحكمة استبقاء الأشخاص باستبقاء الأنواع» وذلك بتجدّد أمثالها؛ 
ليحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع» ويُستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص› فلا 
تبلغ القدرة إلى حد النهاية؛ ولا الحكمة تقف على غاية). 

ومن مذهبه: : أنّ أخصّ ما يوصف به الرب - سیحانه -: هو کونه ي 
قيُوماً؛ لأن العلمء والقدرة» والجود» والحكمة: : تندرج تحت كونه حيًا 
قيوماًء فهما صفتان جامعتان لكل . ْ 

11۲ 


وكان يقول: «هو حي ناطق من جوهره ‏ أي: من ذاته » وحياتنا 
ونطقنا لا من جوهرناء ولهذا يتطرّق إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور 
والفسادء ولا يتطرق ذلك إلى حياته نطق 

وكلامه في المعاد والصفات والمبدإ: 
غيره. ظ 

وبالجملة: فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل؛ ولهذا قتله قومه. 

وكان يقول: إذا أقيلت الحكمة؛ خدمت الشهواتٌ العقولء وإذا 
أدبرت ؛ خدمت العقولٌ الشهوات؟. 
وقال: «لا تكرهوا أولادكم على آثاركم؛ فإنهم مخلوقون لزمان غير 
زمانکم». 

وقال: «ينبغي أن نغْتمٌ بالحياة ونفرح بالموت؛ لأن الإنسان يحيا 
ليموتء ثم يموت ليحياا . 
وقال: «قلوب المغرمين بالمعرفة بالحقائق منابر الملائكة» وقلوب 
المؤثرين للشهوات مقاعد للشياطين». 

وقال: «للحياة حَدّان: 


ب إلى كلام الأنبياء من كلام 


ع 


أحدهما: الأمل» والآخر: الأجلء فبالأول بقاؤهاء وبالآخر 
فناؤهاةه. ‏ 

وكذلك أفلاطون: کان معروفاً بالتوحيد» وإنكار عيادة الأصنام» 
وإثبات حدوث العالمء وكان تلميذ سقراط» ولما هلك سقراط ؛ قام مقامه» 

وكان يقول: «إن للعالم صانعاً میا مُبْدِعاً أزليّاء واجباً بذاتهء 
عالماً بجميع المعلومات». 

قال: «وليس في الوجود رسم ولا طلَل؛ إلا ومثاله عند الباري». 

١٠١17 


يشير يشير إلى وجود صور المعلومات في علمه. / 

فهو مميت للصفات» وحدوث العالمء ٠‏ نكر لعبادة الأصنام» ولكن 
لم يواجة قومَه بالر عابم وعیب آلهتهم ؛ فسكتوا عنه» وكانوا يعرفون له 
فضله وعلمه. 

وصرّح أفلاطون ؛ ُحدوث العالم» كما كان عليه الأساطين» وحك 
ذلك عنه تلميذه أرسطوء وخالفه فيهء فزعم أنه قليم؛ وتبعه. على ذلك 
ملاحدة الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل وغيرهم» حتى انتهت النوبة إلى 
أبي علي بن سيناء فرام بجهده نقريب هذا الرأي من قول أهل الملل 
وهيهات اتفاق النقيضين؛ واجتماع الضدين! 0 

فرسل الله - تعالى - وكتبه وأتباع الرسل : في طرف» ومؤلاء القوم: 

وكان ابن سينا - كما أخبر عن نفسه ؛ قال: أنا نا وأبي من أهل دعر 
الحاكم» فكان من القرامطة الباطنيةء الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ٠‏ ولا 
رب خالق» ولا رسول مبعوث جاء من عند الله - تعالى -. ا 

وكان هاؤلاء زنادقة؛ يتسئَّرونَ بالرّفُضء وَيُبْطْنُونَ الإلحاد المَحْض› 
وينتسبون إلى أهل بيت الرسول كَل - وهو وأهل ببته برآ منهم نسباً وذيناً »| 
وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمانء ويَدّعون أهل الإلحاد رالشرك 
والكفران ؛ لا يُحرّمون حراماء ولا يُحِلُون حلالاًء وفي دينهم ولخواصّهم 
وُضعتٌ «رسائل إخوان الصفاة” . 


ولمًا انتهت النوبة إلى تيبر الشرلة والكفر ‏ الملحد» وزير الملاحدة؛ ش 


2000 ذكرها شيخ الإسلام أبن تيميّة في امجموع الفتاوى» (۷۹/6)ء وبين 2 مما 
تحويه من «الكقر والجهل؟. وما تضمتته من اقول زنديق» وتشنيع جاهل». 
وانظر: انقض المنطى» (ص٤٤)‏ - له كله -. (ع). 
OF‏ 


التصير الطوسيء وزير هولاكو ‏ : شفا نفسّه من أتباع الرسول وأهل دينه؛ 
فعَرَضهم على السشيف» حتى شفا إخوانه من الملاجدّة؛ واشتّفى هوء فقتل 
الخليفة والقَضاة والفقهاءء والمحدئين» واستبْقّى الفلاسفة» والمتجمين» 
والطبائعيين» والسّحرة: ونقل أوقاف المدارس» والمساجدء والربّط إليهم» 
وجعلهم خاضته وأولياءه» ونْصرٌ في كُتبه قِدّم العالم» وبطلان المعادء 
وإنكارٌ صفات الربٌ عل من علمه» وقدرته» وحياته؛ وسمعه» وبصره - 
وأنه لا داخل العالم ولا خارجه» وليس فوق العرش إله يُعبد البتة. 

واتَّحْذْ للملاحدة مدارسَ» ورام جعل (إشارات» إمام الملحدين ابن 
سينا مكان القرآن؛ فلم يَقْدِرُْ على ذلك» فقال: «هي قران الخواص» وذاك 
قرآنُ العواءً؛ ورَامَ تغييرٌ الصلاق» وَجَعْلّها صلاتين» فلم يتم له الأمرء 
وتَعَلَمَ السّحْرٌ في آخر الأمرء فكان ساحراً يعبدٌ الأصنام. 

وصَارعةٌ محمد الشهرستاني في كتاب سماه «المُصَارعَة)'2؟ أبطل فيه 
قوله بقدّم العالّم وإنكار المعاد» نمي علم الرب - تعالى ‏ وقدرته: وخلقه 
للعالم: فقام له نصير الإلحاد وقعد» ونقضه بكتاب هه سماه «مُصارعةٌ 
المصارع؟ - ووقفنا على الكتابين ‏ نصر فيه: أن الله لم يخلق السماوات 
والأرض في ستة آيام» وأنه لا يعلم شیا وأنه لا یفعل بقدرته واختیاره» 
ولا يبعثٌ مَنْ في القبور. 

وبالجملة؛ فكان هذا الملحدٌ ‏ هو وأتباه ‏ من الكافرين باش 
وملانکته؛ وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. 

والفلسفة التي يقرأها أتباع هؤلاء اليوم: مأخوذة عنه وعن إمامه ابن 


سيناء وبعضّها عن أبي نصر الفارابي» ومن بير منها من كلام أرسطو؛ 
وهو مع قلته وعْتَائّيه ورَكاكّة ألفاظه -: كثيرٌ التطويل» لا فائدة فيه. 





)0 انظر : «كشف الظنون» .)1۷١۳/۲(‏ (ع). 
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ويا ما عند حاولا : فالذي عند مشركي العرب من قار ر 
وغيرهم أهون مله ؛ فإنهم يدأبون حتى يه يثيتوا واجب الوجود» ومع إثباتهم. 
له؛ فهو غندهم وجود مطلقء لا صفة له؛ ولا عت ولا فعل يقوم بده لم 
يخلق السماوات والأرض بعد عَدَمهما. ولا له قُدْرةٌ على فعل» دلا بعلم 
شيا . ْ 
وعَبّاد الأصنام کانرا يثبتون ربًا خالقاء مدعا عالماً قادرا 53 
يشركون به في العبادة. ' ا ا 

فنهايةٌ أمر هؤلاء: الوصولٌ إلى شيء بَرْرَ عليهم فيه عُبّاد الأصنام . 

وهم فرق شَتَىء لا يُحصيهم إلا الله كلق . 0 

' وأخصى المعتنون بمقالات الناس منهم: اثنتي عشرة فِرْكَةه كل فرقة 
منها مختلفة اختلافا كثيرا: ` 

فمنهم: أصحابٌُ الرّواق» وأصحاب الظُلَّة» والمشاءون» وهم شيعه 
أرَسْطوء وفلسفتهم هي الدائرة اليوم بين الناس» وهي التي يحكيها ابن 
سيئا» والفارابي» وابن الخطيب» وغيرهم. 0 

ومنهم : : الفيثاغورية, والأفلاطونية. 

ولا تكاد تجدُ منهم اثنين مُتفقين على رأي واحد؛ بل قد لاعت بهم 
الشيطانٌ كتلاعُبٍ الصَّبيان بالكرَة ومقالاتهم أكثرٌ من أن نذكرها على التفصيل : 

وبالجملة؛ فملاحدتُهم: هم آهل التغطيل المحض؛ فإنهم عَطّلوا . 
الشرائع» وعَطَّللوا المصنوع عن الصانع» وعظّلوا الصانع عن صفات كمالهء 
وعطلوا العالم عن الحق الذي خُلق له وبهء فعطّلوه عن مبِدَإه ومعاده» عن 
فاعله وغايته . ۰ 


)١(‏ هم تلاميذ (أرسطو)؛ سُمُوا بذلك لأن معلمهم (أرسطو) كان يسمه وهو يمشي 
معهم. (ع). 000 
17+ 


ثم سرّى هذا الداء منهم في الأممء وفي فرق المعظلة: 

فكان منهم إمام المعظلين: فرعون؛ فإنه أخرج التعطيل إلى العلمء 
وصرح به » وأذن به بين قومه» ودعا إليه» وأنكر أن يكون إله غيره» وأنكرٌ 
أن يكون الله - تعالى - فوق سماواته على عرشه؛ رآن يكون كلّم عبده 
موسى تكليماً: وكذَّبَ موسى في ذلك 2 “. وطلب من وزيره هامان أن يني 
له صرحا ليَلمَ د لزعمهة - إلى إله موسی HE‏ وكذّبه في ذلك. 
| فاتّدّی به كل جَهْمِيَ مگذّب أن يكون الله مُكُلّماً متکلماًء أو أن يكون 
فوق سماواته على عرشه» بائناً”'' من خلقه» ودَرّج قومه وأصحابه على 
ذلك.» حتى أهلكهم الله - تعالى - بالغْرّقء وجعلهم عر لعباده المؤمئين» 
وتكالاً الأعداته المعظلين . 
0 ثم استّمَرٌ الأمر على عهد نبوّة موسى ‏ كليم الرحمئن -: على التوحيد 
وإثبات الصفات» وتكليم الله لعبده موسى تكليماًء إلى أن توفي موسى 44 
)00 وهو ما ذكره الله تعالى - في كتابه العزيز : رال فن مسق أبن لي صَرَعَا لَمَقَ 

الم الأسنبيب © تيب ألمَموتٍ آَم إل إِلهِ شی ری لد حكذنا» 

[TY e [غافر:‎ 

وللأخ الفاضل أسامة القصّاص ¥ - شهيد التوحيد - ولا تزگیه على الله كتاتٌ 


كبير عنواه : : «إثبات علق الرحمن من قول فرعون لهامان»؛ وهو فريدٌ في بابه» ماتمٌ 
في لبابه. 
وهلذا الأخ الفاضل 45 قَتَلّه ‏ لكتابه وجهوده الّعويّة والعلميّة السّلَفِيّة ‏ بعض 
أفراد جماعة الشيخ الضّالٌ عبد الله الحبشي الهرري - أراحنا الله من شروره ‏ !! 
فليتنيّه المسلمون وطلبة العلم» وليعلموا أنَّ خلافهم مع الآخرين ‏ من أهل البدع 
والضلال ‏ حلاف منهجيٌ عقدي. 
فالله يرحم أخانا أسامة» ويعقو عنه» ويكرم نُزُلهء ويجمعنا وإياه في الفردوس 
الأعلى - بمنّه وكرمه -. (ع). 

(۲) أي: منفصلاً عنهم» غير ممازج لهم. (ع). 
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ودخل الداخل على بني إسرائيل؛ ورَقَّع التعطيل رأسه بينهم» وأقبلوا على 
علوم المعطلة؛ أعداء موسى بء وقدّموها على نصوص التوراة» فسلط الله 
- تعالى - عليهم مَنْ أزإل مُلكهم؛ وشرّدهم من أوطانهم» وسبّى ذراريّهُم» 
كما هي عادته ‏ سبحانه ‏ وَسّنّْتّه في عباده إذا أعرضوا عن الوّحي؛ 
وتعوّضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم. 00 
كما سَلّط النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيها الفلسفة. 
والمنطق» واشتغلوا بهاء فاستولت النصارى على أكثر بلادهم» وأصاروهم 
رع لهم. 
وكذلك لما ظهر ذلك بيلاد المشرق؛ ساط عليهم عساكر التتارء 
فأبادوا أكثر البلاد الشرقيّة» واستولوا عليها 00 
وكذلك في أواخر المئة الثالثة» وأول الرابعة» لما اشتغل أهل العراق 
بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد؛ سَلْط عليهم القرامطة الباطنية» فكسروا عسكر 
الخليفة عدة مرات» وأستولوا على الحاجّء واستعرّضوهم قتلاً وأسراًء 
واشتدت شوكتهمء وانَّهُمَ بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان امن الوزراء؛ 
والكتّاب» والأدياء وغيرهم -» واستولى أهل دعوتهم على بلاد الغرب؛ 
واستقرت دار مملكتهم بمصر ٠”‏ بيت في أيامهم القاهرة» واستولوا على 
الشام والحجاز واليمن والمغرب ؛ ویلب لهم على منبر بغداد. ْ 
والمقصود أن هذا الداء له لما دخل في بني إسرائيل ؛ كان سببٌ دمارهم 
وزوال مملكتهم. 00 00 
ثم بعث الله سبحانه ‏ عبِدَّهُ ورسوله وكلمته: المسيح ابن مريم 
- صلوات الله وسلامه عليه ؛ فجدّد لهم الدين» وين لهم معالمه» ودعاهم 


63 قال الشيخ محمد حامد الفقي: : الهم العبيديون المُدَّعون - كذباً ددا انیم 
فاطميُون . . .٠.‏ (ع). 
1۹۹1۸ 





إلى عبادة الله وَحَْدَه والتَبَرّى من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادؤه 
وكذّبوهء ورموه وأمَّه بالعظائم» ورامُوا قتله» فطهّره الله تعالى ‏ منهم؛ 
ورفعه إليهء فلم يَصِلُوا إليه بسوءء وأقام الله - تعالى ‏ للمسيح أنصاراً؛ دَعَوْا 
إلى دينه وشريعته» حتى ظهر دينه على من خالفهء ودخل فيه الملوك»› 
وانتشرت دعوته» واستقام الأمرٌ على السّداد بعده نحو ثلاث مئة سنة. 


ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تناسّخ واضمحل» ولم 
بق بأيدي النصارى منه شيء» بل ربوا دیا بين دين المسيح ودين الفلاسفة 
عُبّاد الأصنام» وراموا بذلك أن يَتَلَطفُوا للأمم؛ حتى يدخلوهم في 
النصرانية"» فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسّدة: إلى عبادة الصور التي 
ونقلرهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل”"': إلى القول باتحاد 
الأب والابن وروح القدس. 


وهذا؛ ومعهم بقايا من دين المسيحء كالختان» والاغتسال من 
الجناية» وتعظيم السبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما 
أجل لهم بنضّها. 

ثم تناسخت الشريعة؛ إلى أن استحلوا الخنزيرء وأحَلوا السبت» 
وعُرّضوا منه يوم الأحدء وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة. 


)١(‏ فانظر: ‏ رعاك الله إلى من يسلك غير سبيل الوحي؛ ليدعو الناس ‏ زعم - إلى 
المنهج الحق! 
وهذه دعوة الأحزاب والفرق المنحرفة عن منهج السلف؛ يقولون: نحاول 
(التقريب)!! 
ولفضيلة الأخ الدكتور الشيخ عبد السلام بن برجس - وفقه الله - كتاب «الحجج 
القوية في أن وسائل الدعوة توقيفية» وهو مفيد؛ فراجعه. (ع). 

(؟) وهي من اعتقادات الفلاسفة والوثنيين. (ع). 
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ولم يُعَظْمِ ال ا قَطء فعظمُوا هم ا وعبدؤه. 0 

ولم يَصّم المسيح 4# صَوْمهم هذا أبدأء ولا شَرّعهء ولا:أمر به 
اليتق > بل هم وضعوه ه على هذا العدد» ونقلوه ٠‏ إلى زمن الربيع» فجغلوا ما 
زادوا فيه من العدد عِوَضِا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشّهور الرومية . 

وتعبّدوا بالنجاسات» وكان المسيح EY‏ فى غاية الطهارة والطيب 
والنظافة» وأبعد الخلق عن النجاسةء فقصدوا بذلك تغيير دين اليهوف 
ومُراعَمَتهم» فغيّرُوا دين المسيح”"'. 

وتقرّبوا إلى الفلاسفة عُبّاد الأصنام؛ بأن وافقوهم في بعض الأمر؛ 
ليرضوهم ده + واستنصروا بذلك على اليهود" . ١‏ 

ولما أخذ دين المسيح لكلا في التخيير والفساد؛ اجتمعت النصارى 
عذة مجامع ‏ تزيد على ثمانين مَجمعاً . ثم يتفرقون على الاختلاف 
والتلاعن؛ يلع بعضهم بعضاء حتى قال فيهم بعض العقلاء: لو.اجتمع 
عشرة من النصارىء يتكلمون في حقيقة ما هم عليه؛ لتفرقوا عن احد عشر 
مذهياً! ظ 0 

: سی مهم نين الال آخر فلك - من الجزائر. ابا وسائر‎ ٠ 


)١(‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتابٌ كبيرٌ في مجلّدين اسمه: «الجواب الصيع لمن 
بدل دين المسيح»؛ وهو عظيمٌ جدًا . 
ثم طبع - بعد - في ستة مجلدات , (ع). 

00( وهلذا من أسباب ضلال جميع الفرق - سواءٌ منها المنتسبة إلى الإسلام وغيرها - ؛ 
أن الغاية ‏ عندهم ‏ تبرر الوسيلة! 
والذي عليه الصحابة:والتابعون: أله لا بد من كون لخاية بيلة والوسيل يلاء 
فاحفظ هذا - يرحمك الله! -. (ع). 


E 


فقال: أنتم اليوم علماء النصرانيةء وأكابر النصارى؛ فاتفقوا على أمر 

تجتمع عليه كلمة النصرانية؛ وهن خالفها لعنتموه وَخَرمتموه» فقاموا 
وقعدواء وفكرٌوا وقذرواء واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم» 
وكان ذلك بمذينة نِيقيّة» سنة حمس عشرة من ملك قسطنطين . 

وكان أخد أسباب ذلك أن بَظريق الإسكندرية منع أيوس من دخول 
الكئيسة وَلعنّهء فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مُشْتعديا عليه» ومعه 
أسفَمّان؛ فسَّكُوْه إليه» وطلبوا مناظرته بين يدي الملك» فاستحضره الملك» 
وقال لأريوس: اشرح مقالتك» فقال أريوس: أقول: إن الأب كان إذ لم 
يكن الابن» ثم أحدتٌ الابنَء فكان كلمة له إلا أنه مُحدّث مخلوق» ثم 
فوّض الأمرّ إلى ذلك الابن المسمّى كلمةء فكان هو خالق السماواتِ 
والأرض وما بينهماء كما قال فى إنجيله؛ إذ يقول: وهب لى سلطاناً على 
) ي ' ١‏ 

السماء والأرض»؛ فكان هو الخالقٌ لهما بما أعطيّ من ذلك» ثم إن تلك 
الكلمةً ‏ بعدٌ ‏ اتحدت من مَّريم العذراء» ومن روح القُدّسء فصار ذلك 
مَضيحاً واحداء فالمسيح الآن معئيان: كلمة» وحسد؟ إلا أنهما جميعاً 
مخلوقان. ٠‏ 

٠‏ فقال يَظرِينٌ الإسكندرية: ‏ حبريا -: أيما أوجبّ علينا عندك عبادةً مَنْ 
خحلقناء أو عبادةً مَنْ لم يخلقنا؟ ٠‏ 
٠‏ فقال أريُوس: بل عبادةً مَنْ خلقنا. 

فقال: فعبادة الابن الذي خلقنا ‏ وهو مخلوق ‏ أوجبٌ من عبادة 
الأب الذي ليس بمخلوق -» بل تصِيرٌ عبادةٌ الأب الخالق كفرأء وعبادةٌ 
الابن المخلوق إيماناً . 

٠‏ فاستحسن الملك والحاضرون مقالته» وأْمَرهُم الملك أن يَلْعَنوا 
أَرْيُوسَ وکل من يقول مقالته. 

فلما انتصر البطريق؛ قال للملك: اسْتحضر البطارقةً والأساقفةٌ» حتى 


۲1 


يكون لنا مَجْمِمٌ ونضتع قِصّة .نشرح فيها الدّينء ونُوضحَه للناس» نُحَشْرَهمٍ 
ُسْطْنطينُ من سائر الآفاق. فاجتمعٌ عنده بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية 
وأربعون ناء وكانوا' مختلفي الآراءء متباينين في أديانهم› فلما اجتمعوا ؛ 
گر اللّمَظ بينهم» وارتفعت الأصواتٌء وعَظم الاختلاف» فتَعجب الملك 
من شِدّة احتلافهم» فأجرى عليهم الأنزال» وأمَرَهمْ أن يتناظرواء حتى يَعلمَ 
الذِينَ الصحيحَ مع مَنْ منهم؟! | 

فطالّت المناظرةٌ بينهم» فاق منهم ثلاث مئة وثمانية عشر اسما على 
رأي واحدء فناظروا بِقِيّةَ الأساتفة» فظهروا عليهم. فَعَفّد الملكٌ لهنؤلاء 
الثلاث مئة والثمانية عشر مجلساً خاصًا وجل في وسطهء وأخََلّ خاتمه 
وسَّيفه وَقَضِيبَه: فدفعه إليهم» وقال لهم: قد سَلْطتكم على المملكةء 
فاضم ضْنَعُوا ما بدا لكم مما فيه قوام دینکم› وصلاح أمْتكمء فباركوا عليهء 
وقِلْدُوه سَيْفَهء وقالوا له: أظْهرُ دين التصرانية ودب عَنِهء ودفعوا إليه الأمإنة 
التي اتفقوا على وَضعِهاء فلا یکو عندهم نَضرائيًا مَنْ لم يقر بهاء ولا َي 
لهم قربا إلا بهاء وهئي هذه : 

انؤمنٌ بالله الواحدٍ الأب مالك كل شيء» صانع ما نرى:وما لا 
نرى» وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحدء بكر الخلائق ق كُلّهاء 
الذي وُلدَ من أ بيه قبل العوالم كلهاء وليس بمصنوع » إله حى من إله:حنٌء 
من جوهَرٍ أبيه» الذي بيده أَنْقِنَتِ الحوالمء وخُلنَ كل شيء» الذي من أجلن 
مَعْشَرَّ الناس -» ومن أجل خلاصنا: نزلَ من السماءء وتجسّد من روج 
القدٌسء وصارٌ إنساناً وحمل به» ثم وُلِدَ من مَرْيَمَ البنُول» وألم» و وش 
وقتل. وصلب» ودفِنَ ؛ وقام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء» وا 
عن يمين أبيه وهو مُسْتَعِدٌ للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات 
والأحياء» ونُؤْمِنُ بروح م ادس الواحِدٍء روح الحق الذي يَحْرّحٌ من أبيه. 


(1) تحرفت في الأصل إلى : (أسجم)! (ع). 
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دی مته » وبمعمودية واحدة لعفران الخطاياء وبجماعةٍ واحدة قديسية 


فهانا العف الذي اتم عليه به الملكنة: والأشطورية: ا 

وهلذه الأمانة التى ألفها أولئك البّتاركة» والأساقفة» والعلماءء 
وجعلوها شعَار التّصرانية وكان رؤساءٌ هذا المجمع: بَتْرَكَ الإسكندرية» 
وبَثْرّك أنطاكيّة» وبَنْرّك بيت المقدسء فافترقوا عليهاء وعلى لَعْنِ من 
خالفهاء والتَبَري منه» وتكفيره. 
ثم ذهب أرْيُوس يدعو إلى مقالته» ويُنفْر النصارّى عن آولئك الثلاث 
مئة والثمانية عشرء فجمع جمعا عظيماء وصاروا إلى بيت المقدس» 
وخالفت كثيرٌ من النصارى لأولئك المجمع . 

فلما اجتمعوا؛ قال أريوس: إن أولعك التقر عدوا علىء وظلموني» 
ولم يُنْصِفوني في الججاج» وحَرّموني ظلماً وعُدواناًء ووافقه كثيرٌ من الذين 
معه» وقالوا: صَدَّقَء فوتبوا غليه فضربوه» حتى كاد أن يُقْتَلَ؛ لولا أن ابنّ 
أخت الملك خَلْصهء وافترقوا على هذه الحال. 

ثم كان لهم مجممٌ ثالث بعد ثمانٍ وخمسين سنة من المجمع الأولء 
اجتمع الؤزراء والقّوَّادُ إلى الملك» وقالوا: إن مقالة الناس قد فَسَدّت» 
وعَلَّبَ عليهم مقالة أريوس» فاكتّبُ إلى جميع البتاركة واللأساقفة أن 
يجتمعواء ويوضحوا دين النصرانية؛ فکتب الملكڭ إلى سائر بلاده» فاجتمع 
بمُسطنْطينية م وخمسون أُسْقّفّاء وكان تقر بتر الإسكندرية» وبترك 


أنطاكية » وبترك بيت المقدس» فنظروا إلى مقالة أريُوس . 

وكان من مقالته: أن روح لقنس مخلوق مَضنوع» ليس بإله. 

فقال بترك الإسكندرية: ليس لروح القُدّس عندنا معنئ غير رُوح الله 
- تعالى -» وليس روح الله - تعالى ‏ شيعا غير حياته» فإذا قلنا: إن روح 
القُدُسِ مخلوقٌ؛ فقد قلنا: إن روح الله مخلوقء وإذا قلنا: إن رُوحَ الله 
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مخلوقة؛ فقد قلنا : إن حياته مخلوقةٌ: فقد جعلتاه ٠‏ غير حي ؛ ومن جعله غير 
حي فقد كفرء ومن كفر وجب عليه اللعنْ. 1 

َلَعَنُوا ‏ بأجمعهام. - أريوسّ وأشياعَه وأتباعة. والبتاركة الذين قالوا 
بمقالته» وبيّئوا أن روح القدس خالق غير مخلوق» إله حقّء من طبيغة 
الأبء والابن جَوْهرٌ واحد» وطبيعة واحدةٌء وزادوا في الأمانة التي ر وضعها 
الثلاث مثة والثمانية عشر: 


اونؤمن بروح القدس الرت المحيي› الذي من الأب منبئق » الذي مع 
الآابن والأب» وهو مساجود وممَحدا. 
'وكان في الأمانة الأولى: : اوبروح القدس» فقط . 
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وبيّنوا أن الأب وروح القدس ثلاثة أقانيمء وثلاثة وجوهء وثلا: 
خراص» وجه في تثلييٍ» وتثليثٌ فى وجهء وزادوا ونقصوا في الشريعة. 

وأطليّ بَتَرّكُ الإسكندرية للرهبان والأساقفة والبتاركة: أكل التخمء 
وكانوا على مَذهب (ماي)» لا يرون أكل ذواتٍ الأرواح. 0 

فائقَضَ هذا المجمع ؛ وقد لعَنوا فيه أكثر أساقفتهم وبتاركتهم» وتضرا 
على تلك الأمانة. 2 ! 

ثم كان لهم مجع رابع بعد إحدى وخمسين سنة من هلذا لجن 
على تشطورس. ١ 0١‏ 

وكان مذهبه: 

«أن مريم ليست" بوالدة الإله على الحقيقة» ولكن نَمْة نمه انان الإلله 
الذي هو موجود من الأبء والآخر إنسان الذي هو موجود من مريم» وأنَّ 
هذا الإنسان الذي نقول: إن المسيح متوححد مع أب الإله» وابن ن الإله ليس 
ابتاً على الحقيقة» ولكن على سبيل المؤهبة والكرامة» واتفاق الاسمين». 

فبلغ ذلك بتاركةًا سائر البلادء فجرت بينهم مراسلاتٌ» واتفقوا على 
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تَحْطئته» واجتمع منهم مئتا أُسقّتٌ في مدينة أفسيس» وأرسلوا إلى تَسْظُورس 
للمناظرة» فامتنع ثلاث مراتء فأوجبوا عليه الكفرء فلعئوه وثفوه. 
وحرموهء وثبّتوا: «أن مَرِيمٌ ولدث إلهاً. وأن المسيح إله حقٌء وإنسان 
معروفف بطبيعتين» موحد في الأقنوم». 

فلما لعنوا نَسُطورس؛ غضب له بنرك أنطاكية» فجمع أساقفته الذين 
قدموا معه» وناطرَهُمْء فقطعهم. فتقاتلواء ووقع الحرب والشرٌ بينهم. 
وتَعَاقَمَ أمرهم» فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم» فكتب أولئك صحيفة: 
«أن مريم القدّيسة وَلَدَتْ إِلهأء وهُوَ ينا يوع المسيح» الذي هو مع 

مه في الطبيعة» ومع الناس في الناسوت»؛ وأنفذوا لَعْنَ سورس . 

فلما في تَسطورس ؛ سار إلى أرض مضر»؛ وأقام بإخميم سبع سنين » 
وذفن بهاء ودَرَّسّت مقالته» إلى أن أحياها ابن صَرماء مُطران تصيبين» وها 
في بلاد المشرق» نأكثرٌ تصارى العِرّاق والمشرق نشطورية. 

وانفض ذلك الجممٌ _'أيضاً ‏ على لَعْن نَسَظُورسء ومَنْ قال بقوله. 

وکل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال» وتفترق على اللعْن» فلا 
فض المجمعٌ إلا وهُمْ ما بين لاعن وملعون. 

ثم كان لهم مَجْمَمُ خامس» وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب 
- يقال له: أوطيسوس - يقول: إن جُسَدَ المسيح ليس هو مع أجسادنا في 
الطبيعة» وإِنَّ المسبح قَبْل التجَمّد طبيعتان» وبعد التجَسّد طبيعة واحدة. 

وهلذه مقالةٌ اليعقوبية. 

فرحل إليه أَسْقفت دَوْلتهء فناظره فقطعه» وأَدْحَضٌ حجتهُ 

ثم سار إلى قسطنطينية ؛ فأخبر بَتْرَكَها بالمناظرة وب وبانقطاعه» فأرسل 
بنرك الإسكندرية إليه» فاشتحضره» وجمع جمعاً عظيماً» وسأله عن قوله؟ 
فقال: إن قلنا: إن المسيح طبيعتان؛ فقد قلنا بقول نَسظورس. ولكنًا نقول: 
إن المسيح طبيعة واحدة» وأقنومٌ واحد؛ لأنه من طبيعتين كانتا قبل التجسَّدٍء 
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فلما تجسّدَ زالت عنه الانْيئيّة» وصار طبيعدٌ واحدةٌ» وأقنوماً واحداً. 

فقال له بترك القسطنطيية: إن كان ان المسبع طبيعةً واحدة؛ اس 
القديمة هي الطبيعة المحدّثة» وإن كان القديم هو المحدّث؛ فالذي لم يرل 
هو الذي لم يَكُنْء ولواجارٌ أن يكو القديمٌ هو المحدّتٌ؛ لكان القائم هو 
القاعدّء والحارٌ هو الباردء فأبى أن يرجع عن مقالته. فلعنوه» فَاسْتَعْدى إلى 
الملك. وزعم أنهم ظلموه» وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة. ؛ 

فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مديئة 
أقسيس» فثبّت بظريقٌ الإسكندرية مقالة أوطيوس» وقطع بتاركة القسطنطينية 
وأنطاكية وبيت المقدس» وسائر البتاركة والأساقفة» وكتب إلى بنرك رُومية 
وإلى جماعة البتاركة والأساقفة» فحرّمهم ومنعهم من القّربان؛ إن لم يغبلا 
مقالة أوطيسوس . 0 

ففسدت الأمانة»: وصارت المقالةٌ مقالةً أوطيسوس› رخاصة بعص 
والإسكندرية؛ وهو مذهب اليُعقوبية. 

فافترق هذا المجمع الخامس وهم بين لاعِنٍ وملعون؛ وضالٌ رض 
وقائل يقول: الصواب مع اللاعنين» وقائل يقول: الح مع المّلاعين. 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادسنٌ في دولة مَرُقيون. 0 

فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلادء فأعلموه ما كان من ظلم 
ذلك المجمع» وقلّة الإنصاف» وأن مقالة أوطيسوس قد عَلبِتُ على الناس» 
وأفسدت دين النصرانيةء فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والبطارقة 
. والأساقفة إلى حضرته؛ فاجتمع عنده ست مئة وثلاثون أسقفًاء فنظروا في 
مقالة أوطيسوس وبترك الإسكندرية» التي قَطعا بها جميع البتاركة› فأفسدوا 
مقالتهما ولعنوهماء وأثبتوا: i‏ 

«أن المسيح إله وإنسان» ومع الله في اللاهوت» ومعنا في الناسوت» 
له طبيعتان تامّتانء فهو .تام باللاهوت» تام بالناسوت» وهو مسيح واحد».. 
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وتبّتوا قول الثلاث مئة والثمانية عشر أُسْقُفّاء وقبلوا قولهم: 

ابأن الابن مع الله في المكانء وأنه إله حقٌّ من إله حقٌ». 

ولعنوا أريوس وقالوا: 

«إن روح القدس إله»» وقالوا: 

«إن الأب وروح القدّس واحد بطبيعة واحدةء وأقانيمٌ ثلاثة». 

وثبّتوا قول أهل المجمع الثالث» وقالوا: 

«إن مريم العَذْراء وَلَدَت إلها ربّنا يسُوع المسيح الذي هو مع الله في 
الطبيعة» ومعنا في الناسوت». 
٠‏ وقالوا: إن المسيح طبيعتان» وأقنومٌ واحدٌ)ء ولعنوا نُسُطورس» 
ويترك الإسكندرية. ۰ 

فانفض هذا المجمع؛ وهم ما بين لاعن وملعونٍ. 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام أيشطاس الملك. 

وذلك أن سورس القسطنطين جاء إلى الملك» فقال: إن أصحاب 
ذلك المجمع الست مئة والثلاثين قد أخطأواء والصواب ما قاله أوطيسوس 
وبَترّكُ الإسكندرية» فلا تَقْبَلْ مِمَّنْ سواهماء واكْتّبُ إلى جميع بلادك أن 
العَنوا الست مئة والثلائين» وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدةء ومشيئة 
واحدة» وأقنوم واحد؛ فأجابه الملك إلى ذلك. 

فلما بلغ بَترّكُ بيت المقدس؛ جمع الرّهبان» فلعنوا أنسطاس الملك› 
وسورس» ومن يقول بمقالتهما؛ فبلغ ذلك الملك» فغخضب» وبعث فنفى 
البرك إلى أَيْلَةَ وبعث يونا بَْرّكاً على بيت المقدس؛ لأنه كان قد ضَمِن 
للملك أن يَلْعَن الست مئة والثلاثين. 

فلما قدم إلى بيت المقدس ؛ اجتمع الرهبان وقالوا: إياك أن تَقبل سورس» 
ولكن قاتل عن الست مئة والثلاثين؛ ونحن معك» ففعل» وخالف الملك. 
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فلما بلغه؛ أرسل قائداً وأمره أن يأخذ يُوحَنًا بلَعْكَّة أولئك فإ لم 
يفعل؛ أنزله عن الكرسِي ونفاهء فقدم القائدٌ؛ وطرح يُوحَنًّا في الحبس» 
فصار إليه الرّهبان في الحبْس» وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد ان يفعلَ 
ذلك» فإذا حضر؛ قر بلعنة كل من لعنه الرهبان. 

فاجتمع الرهبانٌ - وكانوا عشرة آلاف راهب -» فلعنوا اوطیسوس» 
ونَسُطورس» وسورسء ومن لا يقبلّ من أولئك الست مئة والثلاثين. ' 

ففزع رسول الملك من الرهبان» وبلغ ذلك الملك َه بنفي يُوحَنَاء 
فاجتمع ارا والأساقفةءفكتبوا إلى الملك: أنهم لا يقبلون ' مَقالة 
سورس» ولو أريقت دماڙهم» وسألوه أن يكن أذاه عنهم . 

3 برك ونيا إلى الملك ببح فغله وبلّغيهء فانفض هذا المجمع 
على اللعنة أيضا ۰ 

وكان لسورس تلمية - يقال له: يعقوب البراذعي؛ لأنه كان يليس من 
قطع براذع الدواب» برقع بعضها ببعض » وإليه ينسب اليعاقبةء فأفسد أمانة 
القوم . 

ثم هلك أنسظاس الملك؛ وولي بد قسطنطين» فد كلّ من كان ناء 
أنسطاس إلى موضعه» وكتب إلى بيت المقدس بأمانته . 

فاجتمعٍ الرهبان» وأظهروا کتابه» وفرحوا بهء وأئيتوا قول الست مئة 
والثلاثين أسقمًاء وغلبت؛ اليعقوبية على الإسكندرية» وقتلوا بَبْركاً - يقال له: 
يُولس -» وكان مَلكانيًا؛ فولى الملك إِسُطيانوس» فأرسل قائداً ومعه عكر 
عظيم إلى الإسكندرية» افدخل الكنيسة في ثياب البَتْرَكّة وتقلم وقدس» 
قَرَمَوْهُ بالحجارة» حتى كادوا يقتلونه» فانصرف وتَوارَى عنهم» 7 ثم أظهر لهم 
بعد ثلاثة أيام أنه أتاه كتابٌ من الملك» وأمر الحرسَ أن يجمعوا الْنَاسّ 
لسماعه فلم يبن أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماعهء وكان قد جعل بيئه 
وبين جنه علامة إذا هوا فعلها؛ وضعوا السَّيْف في الناس» فصع المثير» ٠‏ 
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وقال: يا مَعْشَرٌ أهل الإسكندرية! إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة 
اليعاقبة؛ وإلا لم تأمنوا أن يُوجّه الملك إليكم مَنْ يَنْفِكِ دماءكمء فرمَوه 
بالحجارة حتى خاف على نفسه» فأظهر العلامةًء فوضعوا السيوف على مَنْ 
بالكنيسة» فقتل خلقٌ لا يحصيهم إلا الله تعالى -» حتى خاض الجند في 
الدّماء» وظَهَرَتٌ مقالةٌ الملكانية بالإسكندرية. 

ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن. 

وذلك أن أسقفت (مَنْبجَ) كان يقول بالتناسخ» وأنه ليس ثَمَّةَ قيامة» ولا 
بَعْفُءِ وكان أسقف (الرّها) وأسقفت (المصّيصة)» وأسقت ثالث يقولون: إن 
جسد المسيح خيال غير حقيقة» فحشرهم الملك إلى قسطنطينية» فقال لهم 
يُتركُها: إن كان بَسَّدُهُ خيالاً؛ فيجب أن يكونّ فعله خيالاً» وقولّه خيالاًء 
وكل جسدٍ نعاينه لأحَلٍ من الناس» أو فعل أو قول؛ فهو كذلك. 

وقال له: إن المسيح قد قام من الموتّى» وأعلمنا أنه كذلك يقوم 
الناس يوم الدّين. 
20 واحتج بنصوص من الإنجيل كقوله: إن كل من في القبور إذا سمعوا 
قول الله - سبحانه - يحيون»» فأوجب عليهم اللعن» وأمر الملك أن يكون 
لهم مجمع يلعنون فيه» واستحضر بتاركة البلاد. 
3 فاجتمع عنده مئة وأربعة وستون أسقفّاء فلعنوا أسقف مَتْبج» وأسقف 
المصّيصة» وثبتوا: 

«أنّ جَسدّ المسيح حقيقةٌ لا خيال» وأنه إله تام وإنسان تام» معروف 
بطبيعتين ومشيئتين وفعلين» أقنومٌ واحدّء وأن الدنيا زائلة» وأن القيامة 
كائنة» وأن المسيح يأتي بمجد عظيم»› فيدين الأحياء والأموات» كما قال 
الثلاث مئة والثمانية عشر الأوائل»؛ فتفرقوا على ذلك. 

ثم كان لهم مجممٌ تاسمٌ على عَهد معاوية بن أبي سفيان لاه 
تلاعنوا فيه. ` 
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وذلك أنه كان برومية راهب له تلميذان» فجاء إلى قَسْطا ‏ الوالى ۔ء 
َوَبّخه على قبح مذهبه وشناعة گفره» فأمر به قَسْطاء فقُطعت يداه ورجلا ٠‏ 
وزع لسائه» وفُعل 'بأحد التلميذين كذلك» وضرب الآخر بالسشياطء ونقاه؛ 
فبلغ ذلك ملك قسطنطينية؛ ٠‏ فأرسل إليه أن وجه إليه من أفاضل الأساقفة ؛ 
ليعلم وجه هذه الشّبهة» بومَنْ كان ابتدأ بهاء ويعلم من يستّحق اللعن. 

فبعث إليه مغ وأربعين أَسْقَنَّاء وثلاث مئة شّمّاسء فلما وصلوا إليه؛ 
جمع الملك مئة وثمانية وسكين أسقفّاء فصاروا مثتين واثنين وتسعين» 


وأسقطوا الشمامسة. 


وكان رئيس هذا المجمع: برك فُسطنطينية ويترك أنطاكية» فوا مَنْ 
تمذم من القديسين والبتاركة واحداً واحداء فلما لعنوهم جلسواء فلخصوا 
الأمانةء وزادوا فيهاء ونقصوا؛ فقالوا: 


انؤمن بأن الواحد من الناسوت الابنٌ الوحيد. الذي هو الكلمة الأزلية 
الداة ئم المستوي مع الآن»ء الإله في الجَوهَر› الذي هو ربنا يسوع المسيح 
بطبيعتين نامّتين» وفعلين» > ومشيئتين » في أقنوم واحد» ووجه واحد. تامًا ٠‏ 
بلاهوته» تامًا بناسوته» وشهدت أن الإله الا في آحر الأيام اتخذ - من 
العذراء السيدة' مریم القديسة - جسداً إنساناً بنفس ناطقة عقلية» وذلك 2 
برحمة الله - تعالى -: محب البشرء ولم يلحقه اختلاطء ولا فسَادء ولا فرقة» 
ولا فصل» ولكن هو واخد» يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته» وما 
يُشبه الإله أن يعمله في:طبيعته» الذي هو الابنٌ الوحيدٌء والكلمة الأزلية ' 
المتجسدةء التي صارت في الحقيقة لحمّاء كما يقول الإنجيل المقدس» من | 
غير أن يَنْتَقِلَ من مَجَدِه الأزلي» وليست بمتغيرة» لكنها بفعلين ومشيئتين 
وطبيعتين: إلهِي وَإِنْسِيُء الذي بهما يكمل قول الحقّء وكل واحدو من من 
الطبيعتين تعمل مع شركة'صاحبها مشيئتين؛ غير متضادتين؛ ولا متصارعتين» 
ولكن مع المشيثة الإنسية: المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء». 2 ' 

2 


هذه أمانة هذا المجمعء فوضعوها ولعنوا مَنْ لعلوه» وبين المجمع 
الخامس الذي اجتمعٌ فيه الست مئة والثلاثون» وبين هذا المجمع مئة سنة. 
1 وذلك لما مات الملك وولي ابنّه بعذهء واجتمع هل المجمع 
السادس» وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل› فجمع الملك مئة ة وثلاثين 

3 

أسقفاء فثيّتوا قول أهل المجامع الخمسة» ولعنوا مَنْ لعنهم وخالفهم› 
وانصرفوا بين لاعن وملعون. 

فهذه عشرة مجامع كبار - من مجامعهم - مشهورة» اشتملت على أكثر 
من أربعة عشر ألفاً من البتاركة والأساقفة امان كلهم ما بين لامي 
وملعون. 

فهلذه حال المتقدمين؛ مع قرب زمانهم من أيّام المسيح› ووجود 
أخباره فيهم؛ والدولة دولتهم»› والكلمة كلمتهم ؛ وعلماؤهم إذ ذاك ‏ أوفر 
ما کانواأ» واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما ترى ) وهم حياررى 
تائهون ؛ ضالو ن مَشلُون» لا يثبت لهم دم ولا يستقرٌ لهم قول في إلههم› 
بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواه وصرّح بالكفر والتبري ممن اتبع سواهء قد 
تفرقت بهم في نبيهم وإلههم الأقاريل؛ وهم كما قال الله - تعالى ‏ ##قّد 
صلوا من قبل وڪاو وا و لوأ ڪن سول اليل # [المائدة: ۷۷]. 
لأجابك الرجل بجواب» وامرأته بجواب» وابنه بجواب» والخادم بجواب! 
فما ظنك بمن في عصرنا هلذاء وهم نُخالة الماضين» ورُبالة الغابرين» 
وثفاية المتحيرين؟! وقد طال عليهم الأمدء وِبَعْدَ عهدهم بالمسيح ودينه؟! 

وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل ‏ من الفلاسفة والملاحدة ‏ 
أن يتمسّكوا بما هم عليه؛ فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح 
على هذا الوجهء ولا ريب أن هذا دين لا يقبله عاقل» فتواصّى أولئك 


۳ 


بينهم أن يتمسّكوا بما هم عليه وساءت ظنونهم بالرسل والكتباء وزأوا أن 
ما هم عليه من الآراء أقرب إلى المعقول من هذا الدّين» وقال لهم مولام 
الحيارى الضلال: : إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيحء فترگب - من 
هذين الظتين الفاسدين ‏ إساءة الظن بالرسل» وإحسان الظن بما هم عليه . 

ولهاذا قال بعض ملوك الهند ‏ وقد دُكرت له الملل الثلاث ل فقال : 
أما النصارى؛ فإن كان محاربوهم من أهل الملل يُحاربونهم بحكم شرعي ؛ 
نإني أرى ذلك بحكم عقلي. > وإن کنا لا نری بحكم عقولنا قتالآء ولکن 

لني هؤلاء القوم من بين جميع العوالم؛ لأنهم قصدوا مضادة المقل. 
ر العداوة» وحلوا ببيت الاستحالات» وحادوا عن المسلك الذي 
انتهجه غيرهم من أهل الشرائع » فشلوا عن جميع مناهج العالم الصالحة 
العقلية والشرعية؛ واعتقدوا كل مستحيل ممكنأء وبنوا على ذلك شريفة لا 
نودي البتة إلى صلاح نوع من أنواع العالم؛ إلا أنها تصيّر العاقل:- 
شرع بها أخرق»ء والرشيد سفيهاًء والمحسن مسيعاً؛ أن من كا ال 
عقيدته ‏ التي جرى َوه عليها ‏ الإساءة إلى الخالق» والنيل منه» ووصقه ' 
بضدٌ صفاته الحسنى: فأخْلِق به أن يستسهل الإساءة إلى المخلوق» مع ما 
بلغنا عنهم من الجهل» وضعف العقلء وقلة الحياءء وخساسة الهمة. ٠‏ 

فهذا؛ وقد ظهر له من باطلهم وضلالهم عَيْض من فيض» وکانوا - إذ 
ذاك ‏ أقرب عهداً بالنبوة. ۰ 

وقال أفلاطون - رئيس سَدَنة الهياكل بمصرء وليس بأفلاطون تلمية 
سقراط! ذاك أقدم من هذا 


«لما ظهر محمد بيهام ورأينا أمره يعلو على الأمم المنجاورة له؛ 
رأينا أن نقصد اصطفن البابلي؛ لنعلم ما عنده» ونأخذ برأيهء فلما اجتمعنا 
على الخروج من مصر؛ رأينا أن نصير إلى قارطيس معلّمنا وحكيمنا لنودٌعه: 
فلما دخلنا عليه» ورأى جمعنا؛ أيقن أن الهياكل قد خَلَتْ مناء فعْشي عليه 
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حيناً ٤‏ عَْشْيَةٌ» ظننا أنه فارق الحياة فيها > فبكيناء فأومأ إلينا أن كُفْوا عن 
البكاء» فتصيرنا جَهْدَنا حتى هُدَأ وفتح عينيه» وقال: هذا ما كنت أنهاكم 
عنه» وأحذرّكم منه» إنكم قوم عَيّرتم؛ قُقْير بكم» أطعتم جُهالاً من 
ملوككم» فخلطوا عليكم في الأدعية» فقصدتم البَشّر من التعظيم بما هو 
للخالق وحدهء فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مَدْحَ الكاتب» وإنما حركة 
القلم بالكاتب». 

ومن المعلوم أن هذه الأمة''' ارتكبت محذوريْن عظيميْنِء لا يرضى 
بهما ذو عقل ولا معرفة: 
أحدهما: الغلرٌ في المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق وجزءاً منهء 
وإلهاً آخر معهء وأنِقُوا أن يكون عبداً له. 

والثاني : تنقُْصُ الخالق وسَبّه ورميه بالعظائم» حيث زعموا أنه سبحانه 
وتعالئ عن قولهم علواً كبيراً - نزل من العرش عن كرسي عظمته» ودخل في 
فرج امرأة» وأقام هناك تسعة أشهر يتخبّط بين البول والدم والنْجُو'"'» وقد 
عَلَنْهُ أطباق المَشِيمَة والرحم والبطن»ء ثم حرج من حيث دخل» رضيعا 
صغيراً يمصّ التّدي ولت في الْقّمْطء وأودع السريرء يبكي» ويجوع»› 
ويعطش» ويبول» ويتغًوّطء ويُحمل على الأيدي والعواتق» ثم صار إلى أن 
لطمت اليهود حَدَيُوء وربطوا يديه» وبصّقوا في وجهه. وصفعوا قفاه. 
وصلبوه جهراً بين لِصَيْنِ٬‏ وألبسوه إكليلاً من الشوك› وسمروا يديه ورجلیه› 
وجَرّعوه أعظم الآلام» هذا وهو الإله الحق» الذي بيده أُنُقنت العوالم: 
وهو المعبود المسجود له. 


ولعم الله ؛ إن هذه مَسَبَةَ لله - سبحانه ‏ ما سبّه بها أحد من البشر 


(1) أي: النصارى. (ع). 
() هو الغائط. (ع). 


قبلهم . ولا بعدهم ٠‏ كما قال تعالى ٠»‏ فيما يحكي عته رسوله الذي 59 
ونرّه أخاه المسيح عن هذا الباطلء الذي #تڪاد الوت تفرد مه 


وين الْخَضٌ وعد نبال هدا 4 [مريم: ۹۰]ء فقال: «2ّ شَتمني ابن 5 وما 
ينبغي له ذلك» وكذّبني اين أدمء وما ينبغي له ذلك : أما شتمه اياي ؛ .فقوله؛: 


اتخذ الله رلداً! وأنا الأحد الصمدء الذي 0م ألدء © ولم أولدء 1 يكن لي 
الخلق باود مل من إا 


وقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فى هذه الأمة: 
أهينوهم: ولا تظلموهم؛ فلقد سبوا الله كك مسبَّةً ما سَبّه إياها أخدٌ من 
البشر. ۰ 


ولَعمْرٌ الله؛ إن عاد الأصنام - مع أنهم أعداء الله يك على الحقيقة: 
وأعداء رسله نك وأشدٌ الكفار كفراً -: يأنفون أن يصفوا آلهتهم التي 
يعبدونها من دون الله - تعالى -؛ وهي من الحجارة والحديد والخشب: 
بمثل ما وصفت به هذه الأمدّ رب العالمين» وإله السماوات والأرضين» 
وكان الله تعالى - في قلوبهم أجل وأعظع من أن يصفوه بذلك» أو يما 
يقاريه! وإنما شرك القوم: أنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة مربوبة مُحْدَثةٌء 
وزعموا أنها تقربهم إليه» لم يجعلوا شيا من آلهتهم كفُؤاً له ولا نظيراء 
ولا ولدأء ولم ينالوا من الرب - تعالى ‏ ما نالت منه هذه الأمة.. 


رو . : " - tuf ,)5( . Fe‏ 
وعذرهم في ذلك: اقبح من قولهم؛ فإن اصل معتقلهم : ان ارواح 


الأنبياء ## كانت في الجحيم في سجن إبليس» من عهد آدم إلى زمن 
المسيح» فكان إبراهيم؛ ومرسى» ونوح» وصالح؛ وهود معذبين مسجونين 


)0( روأه البخاري )۳14۸( عن أبي ظريرة. (ع). 
(0) لذلك يسمُونها: (عقيدة الصّلب والفداء). (ع). 
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في النار بسبب خطيئة آدم تل وأكله من الشجرة» وكان كلما مات واحد 
من بني آدم؛ أخذه إبليس وسجنه في النار بذنب أبيه» ثم إن الله چ4 لما 
أراد رحمتهم وخلاصهم من العذاب؛ تحيّل على إبليس بحيلقّء > فنزل عن 
کرس عظمته» والْتَكَمَّ ببطن مريم. حتى ولد وكَبرَ وصار رجلاًء فمكن 
أعداءه اليهود من نفسه» حتى صلبوه وقتلوه وسمُروه» وتوّجوه بالشوك على 
رأسهء فخلص أنبياءه ورسله» وفداهم بنفسه ودمه» فهرق دمه في مرضاة 
جميع ولد آدم؛ إذ كان ذنبه باقياً في أعناق جميعهم» فخلّصهم منه بان مكن 
أعداءه من صَلبه وتُسميره وصفعه؛ إلا من أنكر صَلبه أو شك فيهء أو قال 
بان الإله يَجِلّ عن ذلك؛ فهو في سجن إبليس معدب حتى يُقِرَ بذلك» وأن 
إلهه صلب وصُفعَ وَسَمرً! 

فنسبوا الإله الحىّ ‏ سبحانه -: إلى ما يأف أسقط الناس - وأكلهم - 
أن يفعله بمملوكه وَعَبْدِهِ إلى ما يأنَفُ عُبَاد الأصنام أن تُنْسَبَ إليه 
أوثانهم؛ وكَذّبُوا الله كك في كونه تاب على آدم 888 وعْمّْر له حطيئته. 
ونُسَبُوه إلى بح الظلم» حيث رَعموا أنه سجن أنبياءه وَرُسله وأولياء» في 
الجحيم» بسبب تحطيئة أبيهم؛ ونسبوه إلى غاية السَّقَّهه حيث خَلْصَهُمْ من 
العذاب تَمْكِينهِ أعداءه من لهه حتى قتلوه وصلبوه وأرّاقوا دم 0 
إلى غاية العَجز» حيتٌ عَجزوه أن يُخَلَّصهم بقّدرته من غير هذه الجيلةء 
ونسبوه إلى غاية التقص» حيث سَلَّظ أعداءه على نفسه وابنهء ففعلوا به ما 
فعلوا! ! ظ 

وبالجملة؛ فلا نعلم أمَّةٌ من الأمم؛ سَبْت رَبّهَا ومعبودّها وإلهها بما 
سه به هلذه الأمة؛ كما قال عمر ذلك : إنهم سبوا الله مَسَبَةَ ما سه إيَاها 
أحد من البشر. 

وكان بعضٌ أئمة الإسلام إذا رأى صَليبِيًا أغمض عينيه عنهء وقال: لا 
أستطيعٌ أن آملأ عينئ ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السبٌ. 

١٠م‎ 


ولهذا قال عقلاء الملوك : إن جهاد مؤلاء واجب شرعاً رعقلاء انهم 
عار على بني آدم» مفسدون للعقول والشرائع : 

وأما شريعتهم ودينهم : : فليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح؛ ر 
دينه البتة . 

فاو ذلك : ا التبْلة ؛ فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مَطلع الشمس» عل 
علمهم أن المسيح ## لم بل إلى الشرق أصلاًء ٠‏ بل قد تقل مُورّخوهم 


إلى قبلة بيت المقدس وهي قبلة الأثياء قبل وإليها كان يصلي التي 26 
مدة مقامه بمكة» وبعد هِبجرته ثمانية عشر شهراًء ثم نقله الله - تعالى - إلى 


| قبْلة أبيه إبراهي 

ومن ذلك: أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم- لا يرون 
الاستنجاء بالماء» فيبول أحذهم ويتغوّطء ويقومُ بأئر البولٍ والغائط إلى 
صلاته بتلك الرائحة» فيستقبل الشرفٌ» ويُصَلْبِ على وجهه. ويُحَدَتٌ مَنّْ 
يليه بأنواع الحديث» كذباً كان» أو فجوراً. أو غَيْبة» أو سنا وسنْماًء 1 
ويخبره ب بعر الخمر ولحم الخنزيرء وما شاكل ذلك» ولا يَضْرٌّ ذلك 
الصلاة 5 يبطلهاء وإن دعته الحاجة إلى البول في الصلاة؛ بال وهو 
يصلي » > ولا يضر صلاته . 

وكلّ عاقلٍ يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة: قبيحٌ جدّاء. 
وصاحبها إلى استحقاق غضبه وعقابه؛ أقربٌ منه إلى الرّضا والثواب. ْ 

ومن العجب أنهم يَقرأون في التوراة: «ملعونٌ من تعلق بالصّليب»؛' 
وهم قد جعلوا شعار دينهم ما يُلعَنون عليه» ولو كان لهم أدنى عقل؛ لكان 
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الأولى بهم أن يُحرَّقُوا الصليبت حيث وجدوه» ويكسْروه ويُضمخوه 
بالنجاسة ؛ فإنه قد صّلبَ عليه إلههم ومعبودهم - بزعمهم -» وأهين عليه › 
وفضح وحُزي . 
فيا للعجب! بأيّ وجه ‏ بعد هذا - يستحقٌ الصليبٌ التعظيمَ» لولا أن 
القومّ أَضَلَ من الأنعام؟! 

وتعظيمهم للصليب؛ مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان». ولا 
کر له في الإنجيل البتة» وإنما ذُكر في التوراة اللَّعْنِ لمن تعلق به انحَذَتهُ 
هذه الآمة معبوداً يُسجدون لهء وإذا اجتهد أحذهم في اليمين › بحيث لا 
يحت ولا يَكْذِبُ؛ حلف بالصَّلِيبِ» ويكذبٌ إذا حلف باش ولا يكذب إذا 
حلف بالصليب. 

ولو كان لهذه الأمة أذْنى م مُسْكْةٌ من عَقَل ؛ لكان يبي لهم أن يَلْعَنُوا 
الصليب من أجل معبوذهم وإلههم حينٍ صلب عليه كما قالوا + إن الأرض 
لعن من أجل آدم حين أخطأء وكما لُعنت الأرضٌ حين قَتل قابيلٌ أخاه» 
وكما في الإنجيل: «إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان». 

فلو عقلوا؛ لكان يَنْبَغِي لهم أن لا يَحْمِلُوا صليباًء ولا يَمَسَوه 
بأيديهم» ولا يذكرونه بألسنتهم» وإذا ذُكر لهم؛ سدوا مُسامعهم عن ذكره. 

ولقد صدقٌ القائل: عدو عاقل خيرٌ من صديق أحمق!! لأنهم ‏ بِحُمْقِهم 
- قَصَدُوا تعظيم المسيح؛ فاجتهدوا في دمه وتَنَقْصِهء والإزراء به» والطعْنٍ 
عليهء وكان مقصودُهم - بذلّك - التشنيمٌ على اليهودٍ: وتَتْفِيرَ الناس عنهم» 
وإغراءهم بهم قروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينه أعظمٌ تنفير» 
وعلموا أن الدِينَ لا يقوم بذلك» فوضمٌ لهم رُهبانهم وأساقفتهم ‏ من الجيل 
والمخاريق وأنواع الشَعْبَّدَةِ ‏ ما استمالوا به الجُهّالء وربطوهم بهء وهم 
يَسْتَجيزون ذلك» ويستحسنونهء ويقولون: يَشْدَ دين النصرانية! 

وكأنهم إنما عظموا الصليبٌ؛ لما رأوه قد ثبت لصلْب إلههم» ولم 
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نشی » رلم بتطاير وگ من هينه لا حمل عليه؛ وقد ذَكرُوا أن الشسى 
اسوّدذت ونير حال السماء والأرض» فلما لم يَتَغْيّر الصليبٌ ولم يعطایر؛ 
استّحَقٌ عندهم التعظيم وأن يُعْبّد!! 

ولقد قال بعض عقلائهم : إن تعظيمنا للصليب؛ جار مجر تعظيم 
قبور الأنبياء؛ فإنه كان قر المسيح وهو عليه؛ ثم لما دُفنَ صَارٌ قَبْرْه في ۰ 
الأزض! وليس وراء هذا الحمق والجهل حمق ؟ فإن السجود لقبورٍ الأنبياء 
وغبادتها شِرْكُ بل من أعظم الشرك» وقد لَعَنَ إِمَامْ الحنفاء اء وناتم 
الأنبياء كلا : اليهودٌ والتصارى - لعنهم الله -؛ حيتثٌ اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 
مساجد”""» وأصل الشارك وعبادة الأوثان: من العُكوف على القبور 
واتخاذها مساجدَ. 20 

r‏ فام تعظموف كل صليب؛ لا شرن التعظيم بذك 

فإن قلعم : الصليب - من حيث هو - يُدَكر بالصليب الذي صلب عليه 
إلهناا ٠.‏ ظ ا 

قيل : وكذلك الْحَمّر تذگر بحمرته ؛ فعَظموا کل حفرة» واسجاوا لها | 
لأنها كحفرته ‏ أيضاً -؛ بل أولَى ؛ لأن حَسَّبَةِ الصليب لم يَسْتَقِرٌ غليها 
استقراره في الحفرة . ْ : ا 

ثم يقال: اليد التي مَسته أولى أن عَم من الصليب» فعظموا أيديّ 
اليهود؛ لِمْسَهم إِيَام» م لَه ثم انقلوا ذلك اعم إلى سائر 
الأيدي. 

فإن ¿ قلتم : منع من ذلك مانعٌ العداوة: : 

فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك واختار: ولو لم يَرْضَ ؛ به؟ لم يلوا 
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إليه منه» فعلى هذا؛ فينبغي لكم أن تَشْكرُوهم وتَحْمّدوهم؛ إذ فعلوا مرضاتة 
واختياره الذي كان سببَ خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقدّيسين من 
الجحيم ومن سجن إبليس» فما أعظع ية اليهود عليكم وعلى آبائكم» وعلى 
سائر النبيين؛ من لدن آدم ل إلى زمن المسيح! 
والمقصود أن هاذه الأمّةَ جمعت بين الشرك؛ وعَيْب الإله وتَتَقّص 
تنص لبهم وعَيْيهِ ومفارقة دينه بِالكُلَيَّه فلم يتمسّكوا بشيء مما كان عليه 
المسيح ؛ لا في صلاتهم؛ ولا في صيايِهم› ولا في أعيايهم؛ بل هم في 
ذلك أتباعٌ كل ناعق» مستّجيبون لكل مُمَخْرِق ومہطل › أدخلوا ذ في الشريعة 
ما ليس منهاء وتركوا ما أنت به. 
3 وإذا شثتَ أن ترى التغيير في دينهم؛ فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه 
لملوكهم وعُظمائهم؛ فلهم صيام الحوارنين' وصيامٌ لمارٍ مريم» وصيام لمارٍ 
جؤجسء وضيام للميلاد! وتركهم أكلّ اللحم في صيامهم؛ مما أدخلوه في 
دين المسيخ؛ وإلا فهم يعلمون أن المسيح ## كان يأكل اللحمّء ولم 
يمنعهم منه في صوم ولا فطر. 

وأصل ذلك ٠‏ أن الماتويةً كانوا لا يأكلون ذا رُوحء فلما دخلوا في 
النصرانية حافوا أن يتركوا أكلّ اللحم فيُفْتلواء فشرعوا لأنفسهم صياماًء 
فصاموا للميلاد» والحواريين» ومار مريم» وتركوا في هذا الصوم أكل 
اللحم محافظةً على ما اعتادوه من مذهب (مائي)ء قلما طال الزمان؛ تبعهم 
على ذلك النشطورية واليعقوبية» فصارت سنة متعارفة بينهم» ثم تبعهم على 
ذلك الملكانية. 
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ثم إنك إذا كشفت عن حالهم : وجدت أئمّة دينهم وَرُْبِائَهُمْ قد نصبوا 
حبائل الجيّلٍ ليقبضوا بها عقول العوامٌ» ويتوصّلوا بالتمويه والتلبيس إلى 
استمالتهم وانقيادهم » واښتدرار أموالهم» وذلك أشهرٌ وأكثر من أن يُذگز. 
فمن ذلك: ما يعتهدونه في العيد الذي يسموه عيد النورء ومحله بيت 
المقدس» فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم» ويأتون إلى بيب فيه 
فنديل معلّق لا نار فيه» فيتلو أحبارهم الإنجيل» ويرفعون أصواتهم» 
ويبتهلون في الدعاءء فبينا هم كذلك؛ وإذا نارٌ قد نزلث من سقف البيت» 
فتقعٍ على ذيالّة القنديل» فيشرق ويضيء ويشتعل» فيضجُون ضَبَةَ واحدة؛ 
ويصلّبون على وجوههمء. ويأخذون في البكاءٍ والشهيق. 00 
قال أبو بكر الطرّطؤشى : كنت ببيت المقدس» وكان واليها ‏ إذ ذاك - 
رجلاً - يقال له : سقمان ‏ > فلما نما إليه خبر هذا العيد؛ أنفذ إلى بتاركهي 
وقال: آنا نازلٌ إليكم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون» فإن 
كان حقًا ولم يتضخ لي وجه الحيلة فيه؛ أقررتكم عليه وعطّمته معكم بوم 
وإن كان مخرقة على عوامُكم؛ أوقعتٌُ بكم ما تکرهونه› فصعُْبٌ ذلك عليهم 
جدّاء وسألوه ٠‏ أن لا يفعل؛ فأبى وَأَلمّ فحملوا له مالاً عظيماً: قأخله | 
وأعرض عنهم . ۰ ۰ 
قال الطرطوشي : : ثم اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالإسكندرية» 
فحدّثني أنهم يأخذون خيطاً دقيقاً من نحاس - وهو الشريط -» ويجعلونه في 
وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل» ويدهنونه بدهن اللبان». 
والبيتٌ مظلمٌء بحيث لا يدرك الناظرون الخبط النحاس» وقد عظموا ذلك 
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البيت» فلا يمكّنون كل أحد من دخوله» وفى رأس القبة رجلٌ» فإذا قدّسوا 
ودَعَرْا؛ ألقى على ذلك الخيط النحاس شيئاً من نار النَقْطء فتجري الثّار مع 
ذهن اللبان إلى آخر الخيط النحاس» فتَلْقَى الفتيلة» فتعلق بها. 
) فلو نصح أحدٌ منهم نفسه» وفتش على نجاته: لتتبّع هذا القدرء 
وطلب الخيط النحاس» وفتش رأس القبة؛ ليرى الرجُل والنفط» ويرى أن 
منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملبّس» وأنه لو نزل من السماء؛ لظهرٌ 
من فوق» ولم يكن ظهوره من الفتيلة. 

ومن جيلهم - أيضا -: أنه قد كان بأرض الروم - في زمن المتوكل - 
كنيسةٌ» إذا كان يوم عيدها؛ يحجٌ الناس إليهاء ويجتمعون عند صنم فيهاء 
فيشاهدون تَذْيَ ذلك الصنم في ذلك اليوم يخرجٌ منه اللبن» وكان يجتمع 
للسادن ذلك اليوم مال عظيمء فبحث الملك عنهاء فانكشف له أمرهاء 
فوجد القَيّم قد تقب من وراء الحائط ثقباً إلى ثدي الصنمء وجعل فيها أنبوبة 
من رَصاص» وأصلحها بالجبس؛ ليحْفَى أمرهاء فإذا كان يومُ العيد؛ فتحها 
وصبٌ فيها اللبن» فيجري إلى الثدي» فيقظر منه» فيعتقد الجهال أن هذا 
سر في الصنم» وأنه علامة من الله تعالى - لقّبول فربانهم» وتعظيمهم له 
فلما اتكشف له ذلك؛ أمر بضرب عنى السادن» ومحو الصور من الكنائس» 
وقال: إن هذه الصور مقام الأصنام» فمن سجد للصورة؛ فهو كمن سجد 
للأصنام . 

ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام: أن يمنعوا هؤلاء من هذا 
وأمثاله؛ لما فيه من الإعانة على الكفرء وتعظيم شعائره» فالمساعد على 
ذلك» والمعين عليه: شريك للفاعل» لكن لما هان عليهم دينٌ الإسلامء 
وكان السشحت الذي يأخذونه منهم حب إليهم من الله ڳك ورسوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: أقروهم على ذلك» ومكنوهم منه. 
ظ + >» © »» 
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والمقصود أن دين الأمّة الصّليبية - بعد أن بَعث الله ك محمداً ا 
بل قَبْلَه بحو ثلاث مئة سنة -: مبنيّ على معاندة العقول والشرائع ؛ وتَنَقْصٍ | 
إله العالمين» ورَميه بالعظائمء فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البليّة؛ 
فليس بنصراني على الحقيقة! ٠‏ 

أفليس هو الدّين الذي أسْسَهُ أصحاب المجامع لمتلامِيَ على أذ 
الواحد ثلاثة والثلاثة واخد؟! 

فيا عجباً! كيف رضي العاقل أن يكون هذا مبلعٌ عقله» ومنتهى علمه؟! _ 

رى لم يكن في هذه الأمة مَنْ يرح إلى عقله وفطرته؛ ويَعْلم أن ظ 
هذا عين المحالء وإن: ضربوا له الأمثالء واستخرجوا له الأشباه» افلا 
يذكرون مثالا ولا شبهاً ؛' إلا وفيه بیان خطإهم وضلالهم؟! 

كتشبيه بعضهم اتجاد اللاهوت بالناسوث» وامتزاجه به: باتحاد النار 
والحديد» وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن» وتشبيه آخرين ذلك 
بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء البدنء إلى غير ذلك من الأمثال 
والمقاييس» التي تتضمن متزاج حقيقتين واختلاطهماء حتى صارا حقيقة ٠‏ 
أخرى ‏ تعالى الله كك عن إفكهم وكذبهم! - 0 

ولم يقنعهم هذا ,القول في ربّ السماوات والأرض» حتى تفقوا 
بأشرهم على أنّ اليهود.أخذوهء وساقوه بينهم ذليلاً مقهوراً» وهو يحمل 
خشبته التي صلبوه عليهاء واليهود يبصقون في وجهه» ویضربونه» ثم صلبوه 
وطعنوه بالحربة» حتى مات» وتركوه مصلوباً» حتى التصق شعره بجلد 
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لما يبس دمه بحرارة الشمسء ثم دُفن» وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم 
قام بلاهُوتيتِه من قبره! هذا قول جميعهم» ليس فبهم مَنْ يُنكر منه شيئاً . 
فيا للعقول! كيف كان حال هذا العالّم الأعلى والأسفل في هذه 
الأيام الثلاثة؟! ومَنْ كان يُدَبّر أمر السماوات والأرض؟! ومن الذي خََلَفَ 
الرب #ة في هذه المدّة؟! ومن الذي كان يُمْيك السماء أن تَقَعَ على 
الأرض» وهو مَذُفون في قبره؟! 
ويا عجباً! هل ذُفِنَتِ الكلمةٌ معه بعد أن قُيَلّتْ وصَلِبَتُ؟! أم فارقّته 
وخدّلته أحوجَ ما كان إلى نَضرها له» كما خذله أبوه وقومه؟! 

فإن كانت قد فارقته وجرد منها؛ فليس هو حيئئظٍ المسيحَ» وإنما هر 
كغيره من آحادٍ الناس» وكيف يصح مُفارقتها له بعد أن اتحَدَتُْ به 
ومارَّجَتُ لحمه ودمه؟! وأين ذهب الاتحاد والامتزاج؟! 
) وإن كانت لم تفارقه» وقُتِلَتْ وصّلِبت» ودُفِنت معه؛ فكيف وصَل 
المخلوق إلى قتل الإلهء وصَلبه ودفنه؟! 

ويا عجباً! أيّ قبر يسع إله السماوات والأرض؟! 

هلذا؛ وهو الملك القّدَوسُ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارٌ 
المتَكيّر! سبحان الله عما يشركون! 

الحمدٌ شه ثم الحمدُ لله تعالى -؛ الذي هدانا للإسلام» وما كنا 
لتهتديّ لولا أن هدانا الله. 

يا ذا الجلال والإكرام! كما هدّيتنا للإسلام: أسألك ألا تنزَعَهُ عنا 
حتَّى تعوقانا على الإسلام : 

اماد الْمَسِيح لَنَاسُوَالٌُ ثُرِيِدُجَوَابَهُ مِمَنْرَعَاهُ 
إا مات الإِنّهُ بصنم فوم أمَانثُوةٌ قَمَاهَذدًَ الله 
رَمَل أَرْضَاهُ مَابَالُوهُمِنْهُ فَبُشْراهُمْ إدًا الوا رِضَاهُ 
وإن سَخِط الَّذِي كَمَلُوهُ فيو رتهم إا أؤقث قُرَهُ 
E‏ 


- 


وَمَلَ بَقِيَ الؤُجُجودُ بلا إل 
وَمَلْ خَلَتٍ الطْبَاقٌ السَّبْحُ لما 
َمل حلت العَوَالِمْ من إل 
وَكَيْفَ حلت الأملاك عَنْهُ عَنْهُ 
كيف أَطَاقَتَ الحُمَبَاثُ حمل ال 
وَكَيْف دَنَا الحَدِيدُ إِلَيْوِ حَنَّى ِ 

وَكَيْفٌ تَمَكَنَت يدي عذاء 


َمل عَادَ ا إل حَيَاقٍٍ 


وش لقع مووا يرا 
وَيَأَكُلُ ثم يَشْرَبُ ثم يأټي 
تَعَالَى الله عَنْ إِفْكِ النَصَارَى 
أغُبَادَ الصليب لاي 0 
وهل لَه فضي العُقُولُ بير بير 

إِذَا ركب الإنَهُ ع عليه 2 
كَذَاكَ الْمَرْكَبُ الْمْلْعُونُ حَقًا 
بان عَلَيْهِ رَبّ الخَلْقٍ © 
ُن عَظمْمَهُ يِن أجل أن قَدْ 


وَنَدْ قُقِدَ الصَّلِيتُ فَإِنْ رَأَيْنَا 
هلا لِلْفْبُورٍ سَبِجَدْتَ 5 
ها عبد لبج أذ 


)١(‏ أي: لا تقيّلة؛ والبوس 
(0) أي: رب الخلق كلهم . 8 


سمي يجيب لِمَّنْ دَعَاهُ 

نُوَى تحت الراب وَقَدْ عَلاهُ 
مُتَبُوْمَا وقد سمرت يَدَاءُ 
بتضرِهم وَقَدْ سَمِعُوا باه 
نه الح شلوا عَمَهْ 
يُخَالِظهُ وَيَلَحفة أده 
وَطَالَتُ حَيْتُ قَدْ صَفَعُوا قَمَاهُ 
أم الْمَشَْيبِي لَه رب سواه 
راجب مله نظن قد حَوَاه 
لَدَى الظْلْمَابِ من حَيْض غِذَاهُ 
ضَعِيفَاً اتسا ا لِلنَذي اء 
بلأزم دا مَل لاإ 


ع ير 


سَيْسْأَلَ كُنّهُمْ تيا افَرَاه 
مُعظمأو يُقَبِّحٌ مَنْ رمَا 
شان لذ ومن نما 


قَدُسُّهُ لا EEE‏ ا تراه 
وَتَعَبَله فَإِنَكَ ِن تا 
حَوَّى رب العِبَادٍ وَقَدْ عَلاَهُ 
لضم القَبْرٍ رَبك في شاه 
بِدَايَّتّه مزا نها 


وال نت_اه 


قد بانَ لكل ذي عقل أن الشيطانَ تلاعبٌ بهذه الأمة الصالة كل 
التلاغب» ودعاهم فأجابوه» واستخفهم فأطاعوه. 

فتلاعب بهم في شأن المعبود 4ل . 

وتلاعبّ بهم في أمر المسيح. 

وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته . 

وتلاعبّ بهم في تَضوير الصّور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجدٌ كنيسة 
من كنائسهم تخلو عن صورة مريم» والمسيح» وجرجس» وبطرس» وغيرهم 
من القديسين ‏ عندهم ع والشهداء. 

وأكثرهم يسجدول للصور» ويَدعونها من دول الله - تعالى 95 

حتى لقد كتب بَظْرِيقُ الإسكندرية إلى ملك الروم كتاباً يحتجٌ فيه 
للسجود للصور: بأنّ الله تعالى - أمر موسى 42 أن يُصَوْرَ في قُبّة الزمان 
صورة الساروس» ويأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل؛ عمل صورة 
الساروس من ذهب» وتصَّبها داخل الهيكل . 
| ثم قال في كتابه: وإنما مثال هذا؛ مثال الملك يكتبٌ إلى بعض 
عَمّاله كتابء فيأخذه العامل وَيُمَبّلهِ ويَضَعهٌ على عينيه» ويقوم لهء لا تعظيما 
للقرطاس والمدادء بل تعظيماً للملك. كذلك السجود للصور؛ تعظيمٌ لاسم 
ذلك المصوّرء لا للأصباغ والألوان. ّ 

وبهلذا المثال بعيئه ؟ عدت الأصنام . 

وما ذكره هذا المشرك عن موسى وسليمان ف - لو صح -: لم يكن 

6 


فيه فيه دلي على السجود للصورء وغايتّه : أن يكون بمثابةٍ ما يُذكرٌ عن داود: 


نه تقش حطيتته في كمه لئلا ينساهاء فَأَيْنَ هذا مما يفعله هلؤلاء المشركون 
من التدللء والخضوع» والسجود بين يدي تلك الصور؟! 
وإنما المثالٌ المطابئٌ لما يفعله هلؤلاء المشركونً: مثالُ خادم من 
خدام الملك. دخل على رجل قريب من مَجلسه» وسَجَدَ له وعَبده» وفعل 
به ما لا يصلح أن يُفْعَل إلا مع الملكء وكلُ عاقل يستجهله ويستحمقه في 
فعله؛ إذ قد فعل مع عبدٍ الملك ما كان ينبغي له أن يَخْصٌ به الملك دون 
عبيده من الإكرام: والخضوعء والتذلل. | 
ومعلومٌ أن هذا إلى مَفْتِ الملك له وسُقوطه من عينه: أقربُ منه إلى 
إكرامه له» ورفع منزلته . o.‏ 
كذلك حال مَنْ سجد لمخلوقء أو لصورة مخلوق؛ لأنه عَْمَدَ إلى 


السجود ‏ الذي هو غاية ما يتوصل به العبدٌ إلى رضا الربّء ولا يصلح إلا 


له -؛ ففعله لصورة عبد من عبيده؛ وسوّى بين الله وبين عبده في ذلك» 
وليس وراء هذا في القبح والظلم شيء. 0 
ولهذا قال - تعالق -: «إنك ارك طلم عَظِية © القمان: 1]. 

وقد فطر الله - سبحانه ‏ عباده على استقباح معاملة عبيد الملك: ؤخدفه 
بالتعظيم» والإجلال» والخضوعء والذل الذي يُعامل به الملك» فكيف حال 


5 


مَنْ فعل ذلك بأعداء الملك؟! 

فإن الشيطان عدو الله؛ والمشرك إنما يشرك به» لا بوَّليٌ الله وزسوله: 
بل رسول الله وأولياؤه بريئون ممن أشرك بهم» مَعَادوٌنَ لهمء أشد الناس 
مقتاً لهم فهم - في نفس الأمر - إنما أشركوا بأعداء ا وسا ينهم 
وبين الله في العبادة» والتعظيم» والسجود» والذل. 

ولهلذا كان بُطلان الشرك وقبحه معلوماً بالفطرة السليمة» والعقول 
الصحيحة» والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح! 

7 


والمقصود ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دينهم وفروعه: 
كتلاعبه بهم في صيامهم؛ فإن أكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيحء 
بل هو مختلق مبتدع . ٠‏ 
فمن ذلك: أنهم زادوا جمعة في بَذْء الصوم الكبيرء يصومونها لهرقل 
ملك بيت المقدس. 

وذلك؛ أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس» وقتلوا النصاری» وهدموا 
الكنائس؛ أعانهم اليهود على ذلك». وكانوا أكثر ّلا وفتكاً في النصارى من 
الفْوْسء فلما سار هرقل إليه؛ استقبله اليهود بالهداياء وسألوه أن يكتب لهم 
عهدا» ففعل؛ فلما دخل بيت المقدس؛ شكا إليه مَنْ فيه من النصارى ما 
كان اليهود صنعوه بهم ٠‏ فقال لهم هرقل : وما تريدون مني؟ قالوا : تقتلهم؛ 
قال: كيف أقتلهم» وقد كتبت لهم عهداً بالأمان» وأنتم تعلمون ما يجب 
على ناقض العهد؟! فقالوا له: إنك حين أعطيتهم الأمان؛ لم تَذْرٍ ما فعلوا 
مِنْ قَثْلِ النصارى. ودم الكنائس » وتلم قُرِيانُ إلى الله تعالى -؛ ونحن 
نتحمّل عنك هذا الذنب ونكقّره عنك» ونسأل المسيح أن لا يؤاخذك به 
ونجعل لك جمعة كاملة في بدء الصومء نصومها لك؛ ونترك فيها أكل 
اللحم» > ما دامت النصرائية» ونكتب به إلى جميع الآفاق؛ غفراناً لما 
سألناك! فأجابهم» وقتل من اليهود ‏ حول بيت المقدس وجبل الخليل ‏ ما 
لا يُحصى كثرة. 
فصيّروا أولَ جمعة من الصوم الذي يترك فيه المَلِكِيّة أكل اللحمء 
يصومونها لهرقل الملك؛ غفراناً لنقضه العهدء وقتل اليهودء وكتبوا بذلك 
إلى الآفاق. 
- وأهل بيت المقدس» وأهل مصر: يصومونها. 

وبقية أهل الشام» والروم: يتركون اللحم فيها» ويصومون الأربعاء 
والجمعة. 


٠١ /ا‎ 


وكذلك لما أرادوا نقل ذلك إلى فصل الرّبيع المعتدلء وتغيير شريعة 
المسيح ؛ زادوأ فيه عشرة ة أيام؛ عوضاً وكفارة لنقلهم له. 
ومن ذلك: تلاعبة بهم في أعيادهم؛ فكلها موضوعة مختلقة» مُحْدَ 
بآرائتهم واستحسائهم : | 3 
فمن ذلك عيد ميكائيل ؛ وسببه: أنه كان بالإسكندرية صئمء وكان 
جميع من بمصر والإسكندرية يُعَنّدون له غيداً عظيماًء ويذبحون له الذبائح» 
فولى بُتْرُكَةٌ الإسكندرية واحداً منهم»› فأراد أن يكسرهء ويبطل الذبائح؛ 
فامتنعوا عليه فاحتال علیهم» وقال: إن هلذا الصنم لا ينفع ولا يضرء فلو 
جعلتم هذا العيد لميكائيل مَلْكَ الله تعالى -» وجعلتم هذه الذبائح له؛ 
كان يشفع لكم عند الله» وكان خيراً لكم من هذا الصنم! فأجابوه إلى ذلك» . 
فكسر الصنم». وصيّره صُلباناً؛ وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل» وسماها 
قيسارية؛ ثم احترقت الكنيسة وخربت» وصيّروا العيد والذبائح لميكائيل. 
فنقلهم من كفر إلى كفرء ومن شرك إلى شرك. 00 
فكان في ذلك كمجوسيٌ أسلمء فصار رافضيًا» فدخل الناس عليه 
يهدّئونه» فدخل عليه رجل» وقال: إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى 
زاوية آخرى . ۱ 
ومن ذلك : عيدٌ الصليب» وهو مما اختلقوه وابتدعوه؛ فان ظهور 
الصليب إنما كان بعد المسيح بزمن كثير؛ وكان الذي أظهروه ‏ زوراً وكذباً ‏ 
أخبرهم به بعض اليهود؛ أن هنذا هو الصليب الذي صلب عليه إلههم. 
وريهم. ٠ ٠‏ ش 0 
فانظر إلى هذا السّتدء وهذا الخبر! 0 
فاتخذوا ذلك الوقت - الذي ظهر فيه عيداًء وسمّوه عيد الصليب» 


لك تأمّل!! (ع). 


ولو أنهم فعلوا كما فعل أشباهُهم من الرافضة» حيث اتخذوا وقتّ قتل 
الحسين ته مأتماً وحزناً؛ لكان أقربٌ إلى العقول. 

وكان من حديث الصليب: أنه لما صَّلِبَ المسيح ‏ على زعمهم 
الكاذب -» وقتل ودفن: رفع من القير إلى السماء» وكان التلاميذ كل يوم 
يصيرون إلى القبر إلى موضع الصلب ويصلُونء فقالت اليهود: إن هذا 
الموضع لا يخفى. وسيكون له نبأء وإذا رأى الناس القبر خاليا آمنوا به 
فطرحوا عليه التراب والزبل» حتى صار مَرْبلة عظيمة» فلما كان في أيام 
قسطنطين الملك؛ جاءت زوجته إلى بيت المقدس تطلب الصليب» 
من اليهود والسكان ‏ ببيت المقدس والخليل ‏ مئة رجل» واختارت منهم 
عشرة» واختارت من العشرة ثلائة ‏ اسم أحدهم يهوذا » فسألتهم أن يدلوها 
على الموضع» فامتنعوا وقالوا: لا علم لنا بالموضع» فطرحتهم في الحبس 
في جب لا ماء فيه» فأقاموا سبعة أيام» لا يُطعّمونء ولا يُسقّونء فقال يهوذا 
لصاحبيه : إن أباه عرّفه بالموضع الذي تطلب» فصاح الاثنان» فأخرجوهماء 
فخبّراها بما قال يهوذاء فأمرت بضربه بالسياط فأقرّء» وخرج إلى الموضع 
الذي فيه المقبرةء وكان مَربلة عظيمة» فصلى» وقال: اللهم: إن كان في هذا 
الموضع» فاجعله أن يتزلزل ويخرج منه دخان» فتزلزل الموضع» وخرج منه 
دخان» نامرت الملكة بكنس الموضع من التراب» فظهرت المقيرة؛ راصال 

ثلاثة صَلبَانْء فقالت الملكة: كيف لنا أن نعلم صليب سيدنا المسيح؟ وكان 

بالقرب منهم عليل شديد العلة» قد ايس منهء فؤضع الصليب الأول عليه» ثم 
الثاني» ثم الثالث» فقام عند الثالث» واستراح من عِلْتهء فعلمت أنه صليبٌ 
المسيح» فجعلته في غلاف من ذهب» وحملته إلى قسطنطين. 

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب: ثلاث مئةٍ وثلاث 
وعشرون سنه. 

هذا كله نقل سعيد بن بطريق النصراني في «تاریخه»! 

والمقصود أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسبح بهذه المدة. 
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وَبَعْدٌ؛ فسند هذه الحكاية من بين يهردي ونصراني» مع انقطاغهاء 
وظهور الكذب فيها لمن:له عقل من وجوه كثيرة. 0 

ويكفي في کذبها وبيان اختلاقها: أن ذلك الصليب الذي شفى ‏ 
العليل؛ كان أولى أن لاأ يميت الإله الرب المحيي الخميت. 

ومنها: أنه إذا بقي تحت التراب خشب ثلاث مثة وثلاث وعنشرين 
سنة؛ فإنه يَنْخْرٌ ويَبْلَى لدون هذه المدة. 

فإن قال عاد الصليب: إنه لما مَل جسم المسيح؛ حصل له الثبات 
والقوة والبقاء! 

قيل لهم : فما بال الصلينٍ الباقیننٰ لم با واشتبها به؟! 

فلعلهم يقولون: : لما مَسَت صليبه؛ ؛ مسّها البقاء والثبات. 

وجهل القوم وحمقهم أعظم من ذلك» والرب - سبحانه - لما تجلى 
للجبل تَدَكْدَكَ الجبل» وساخ في الأرضء ولم يثبت لتجليو› فكيف تثبت 
الخشبة لركوبه عليها في تلك الحال؟! 

ولقد. صدق القائل : إن هذه الأمة عا على بني آم أن يكونوا منهم | 

ا كانت عل الحكاية صحيحة؛ فم يا من جب اهود انر 
تخلّصوا بها من الحبس والهلاك. 

وجِيّل بني آدم تضل إلى أكثر من ذلك بكثيرء ولا یتما امد 
اليهود أن ملكة دين النصرائية قاصدة إلى بيت المقدس؛ وأنها تعاقبهم حتى 
وها على موضع القجل والصلب» وعلموا أ نهم إن لم يفعلوا لك لم 
يتخلصوا من عُقوبتها. | 0 

ومنها: أن عاد الصليب يقولون: إن المسيح لتا عل غار دمه». ولو 
رقع منه قطرة على الأرض؛ ليبست ولم تنبت . ۰ 


)١(‏ كما حكاة له - سبحانة .في سورة الأعراف: الآية .1٤۳‏ (ع). 


١ءهمو‎ 


فيا عجباً! كيف يَحْيا الميثُ» ويبرأ العليل بالخشبة التي شهر عليه 
وصلب؟! أهذا کله من بركتها» وفورحها به» وهو مشدود عليه يبكى 
ويستغِيث؟! 

ولقد كان الأليق أن يَتمَّنَت الصليبٌ ويُضشمحل؛ لِهَيْبَةِ من صلب عليه 
وعظمته» ولَخُسِفَت الأرضٌ بالحاضرين عند صَلبهء والمتمالئين عليه» بل 
قر السماوات» وتش الأرض وخر الجبال هذا . 

ثم يقال لعبّاد الصليب: ل يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وجلو 
أو مع اللاهوت: ش 

٠‏ فإن كان المصلوبٌ هو الناسوت وحده؛ فقد فارقثة الكلمة» وبطل 
اتحادها به» وكان المصلوب جسداً من الأجساد» ليس بإله» ولا فيه شىء 
من الإلهية والربوبية البتة. 

وإن قلتم: إن الصَّلْبَ وقع على اللاهوت والناسوت معاً؛ فقد أقررتم 
بضلب الإله وقتله وموته » وقدرة الخلق على اذاه وهذا أبطل الباطل» 
وأمحلٌ المحال. 

فبطل تعلقكم بالصليب من كل وجه عقلاً وشرعاً. 

وأما تلاعبه بهم في صلاتهم؛ فمن وجوه: 

أحدها : صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه 
الضلاةء وسبحان الله أن يُتَقَرّبٍ إليه بمثل هذه الصلاة! فُقَدْره أعلى» وشأنه 
أجل من ذلك. 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس» وهم يعلمون أن المسيح لم يصل 
إل الشرق أصلاًء وإنما كان يُصلي إلى قبلة بيت المقدس. 

منها : تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة» والمسيح بريء 
من ذلك . 
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نصلاةٌ مفتاحها النجاسة» وتحريمها التصليب على الوجه وقبلتها 
الشرق» وشعارها الشزك: كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها ' شريعة 

من الشرائع البتة؟! ‏ . 

ولمّا علمت الرُهبان والمطارنة والأساقفة أن مثل هذا الدّين تنفد عنه 
العقول أعظعً تفْرة: شدوه بالجيّل والصُوّرِ في الحيطان» بالذهب واللإزْوّرد 
والرَّنْجَمْر: وبالأرعُل؛ وبالأعياد المحدئة» ونحو ذلك مما ارج على 
السفهاء وضعفاء العقولٍ والبصائر. 

وساعدهم ما عليه اليهود من القسوة» والغلظة رالىک والكذب» 
والبّهتء وما عليه كثير من المسلمين من الظلم» والفواحش» والفجورء 
والبدعة» والغلوٌ في المخلوق» حتى يتخذه إلها من دون الله واعتقادٌ كنير 
من الجهّال أن هؤلاء من خواصٌ المسلمين وصالحيهم. 0 

فتركب - من هذا وأمثاله - تَمَشّكُ القوم بما هم فيهء ورُؤيتهم أنه خيرٌ 
من كثير مما غليه المنتسبون إلى الإسلام من البدّع» والفجور ؛ والشرك. 
والفواحش . 

ولهاذا لما رأى النصارّى الصحابة» وما هُمْ عليه: عن كترم اختياراً 
وطوْعاء وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. ٠‏ 

ولقد دَعَوْنا ‏ نحن وغيرّنا ‏ كثيراً من أهل الكتاب إلى الإسلام» 
فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام» مِمَّنْ يُعَظْمهِم 
الجهّالٌ - من الدع والظلم ؛ والفجورء. والمكرء والاختيالٍ» ونسبة ة ذلك إلى 
الشرع د“ َسَاءَ ظتّْهُمْ بالشرع وبمن جاءَ به. 

الله طليبٌ فطاع طريق الله وخيييهم! | 

فهلذه إشارة يسيرة ة جِدًا إلى تلاعغب الشيطان يعْبّاد الصليب» تبلّ على 
ما بعدها؛ والله الهادي الموفق! ش 

> © © ¢ ¢ 


10¥ 


وله 


في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبية ؛ د الور 


2 رم اص 4 رر سے سے 


آَل 1 َه ينا أن انل اه ين كشوي ع قل من ات 
3 


يمآ أ 
َك َكب فكي عاب مهت ©4 اابتره: ٠.‏ 
وقال . تعالى : قل هَل اتم بكر من ل 
عضب علد وَجَمَلَ ميم الْقرَدة ولاز وَعَبَدَ الطعوت أ 
3 ا 3 ودا e‏ قا ءامنا وقد دحلو بالكثر وهم د حرجو بو وله عا 
ينا کا یک © ری كا متم رعو في ف لان َوَن وَأَحَيِهِمُ لحت 
نی ا کا بتسفة @ کک يمع اریت اکتا عن كيه ٣‏ 
الست سحت کس ما ef‏ @4 [المائدة: .]٦۳ - 5١‏ 
وقال ‏ تعالی -: «كرّئ ڪا ُن ب 
ا دمت كز تتح أن سَِط اله عله رن اتساب م رة @4 
[المائدة: .]۸١‏ 


وت 

١ جح‎ 
8 

f 


وقد أمرّنا الله - سبحانه ‏ أن نسأله في صلواتنا أن يَهْدِيّنا صِرّاط الذين 
نم عليهم ؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


وثبت عن النبي ب أنه قال: «اليَهُودُ مَعْضْو ب عليهم» والنصارى 
ضالون». 


(۱) حديث حسن؛ تقدم تخريجه أوائل الكتاب 1۷/١(‏ - 58). 
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فأو تلاعب الشيطان هذه الأمة: في حياة نبيهاء وثُرب العهد 
بإنجائهم من فرعون» وإغراقه وإغراق قومه؛ فلما جَاوَّرُوا البحرّ؛ رأوا قوما 


. يَعْكُفون على أصنام لهمء > فقالوا: #يلموم يَمُوسَى آل لآ إلا كا لم اة 


[الأعراف: »]۱١۸‏ فقال لهم موسى ا : i‏ وم هَلُونَ 3© ل وہ م 
تا هم فْهِ وط ما كنا يمرت )€ [الأعراف: 378 ۱۳۹]. ْ 

فأ جهلٍ فوق هلذا؟ ! والعهد قريب وإهلاك المشركين أمامهم پراي 
عيونهم؛ فطلبوا من موسى 4# أن يَجْعَلَ لهم إلهاً. > فطلبوا من مخلوق أن 
يجعل لهم إلهاً مخلوقاًء وكيف يكون الإله مجعولاً؟! فإن الإله هو الجاعل 
لكلّ ما سواه» والمجعؤلٌ مَرْبوبُ مصنوعٌ» فيستحيل أن يكون إلهاً! ٠ ٠‏ 

وما أكثر الكَلّف لهلؤلاء في اتخاذ إله مجعول» فكل من اتخذ إلهاً 
غير الله ؛ فقد اتخذ إلها مجعولا! 

وقد ثبت عن النبي ڳا: أنه كان في بعض غزواته. فمروا بشجرة» 
يعلق عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم» يسمُونها ذات أنواط» 


فقال بعضهم: يا رسول الله! اجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط!. 
فقال: الله أكبر! قلتم كما قال قوم موسى لموسى : لاجمل لا لہا كنا لم 


04 [الأعراف: 1 ثم قال: الْتَرْكَبُنٌ سنن من كان قبلكم؟ حَذُوَ 
القّذَّة بالمدّة»“. | 0 


© © © ¢ ¢ 


)١(‏ حديث صحيح» خرّجته في تعليقي على «الحوادث والبدع» ( ص۳۸ - نشر دار ابن 
الجوزي)› وقد تقدم .تخريجه ( ص ۰ ۳۸). (ع). 
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ول نت_اه 


ومن تلاعبه بهم: عبادتهم العجلّ من دون الله تعالى -» وقد شاهدوا 
ما حل بالمشركين من العقوبة» والأخذة الرَابِبَة؛ ولبيّهم حي لم يَمْتْ. 
ظ هلذا؛ وقد شاهدوا صَائِعَهُ يَصْبَّعه ويَصُوعُه وَيَضليه النارّء ويَذقّه . 
بالمطرّقة» ويَسْطو عليه بالمبرد» وبُقَلْبهِ بيديه ظهراً لبطن. 

ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يَكْتَُوا بكونه إِلْهَهُمْء حتى جعلوه إل 
موسى» فنَسّبوا موسي 4# إلى الشرك» وعبادة غير الله تعالى ؛ بل عبادة 
أبْنّدِ الحيوانات» وأقلّها فعا عن نفس ء بحيث يُضربٌ به المثلٌ في البلادة 
اذل فجعلوه إله كليم الرحمن 

ثم لم يكتفوا بذلك؛ حتى جعلوا موسى ## ضالًا مخطتاء فقالوا: 
#فَنَىّ# [طه: ۸۸]. 
قال ابن عباس: أي: صل وأخطأ الطريق. 
وفي رواية عنه:: أي: إن موسى ذهبٌ يطلب ربه؛ فضل› ولم يعلم 
مكانه . ۰ 

- أيضاً -: نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم . 

وقال ال ال أي : ترك موسى إلهه ههناء وذهب يطلبه. 

وقال قتادة: أي: إن موسى إنما يطلب هلذاء ولكنه نَسِيَهُ وخالفه في 
طريق آخر . 

على هذا القول: المشهور أن قوله: #قَتَىَ4: من كلام السامِري 
وعباد العجل معه. 


۵0 


وعن ابن عباس - رواية أخرى - : أن هذا من أخبار الله - تعالى - 
عن السامري: أنه ٽسي؛ أي : ترك ما كان عليه من الإيمان. ظ 

والصحيح: القول الأول» والسياق يدل عليه. 

ولم يذكر البخاري في التفسير”'' غيرّه: فقال: هم يقولونه : أخطأ الت 

فإنه لما جعله إله موسى؛ استحضر سؤالاً من بني إسرائيل يؤردونه 
عليةء فيقولون له: إذا: كان هذا إله موسى؛ فلأي شيء ذهب عنه لموعد 
إلهه؟! فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله : 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم! | 

فانظر إلى مؤلاء» كيف اتخذوا إلهاً مصنوعاً مَصُوعغَاً من جَؤْهِر 
أرضي» إنما يكون تحت التراب» محتاجاً إلى سَبْك بالنارء وتصفية 
وتخليص لخبثه منه» مدقوقاً بمطارق الحديد» مقَلَاً في النار مرة بعد مَرّةَ 
قد نُحِتَ بالمبارد» وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان 
المعروف بالبلادة والذل والضَيْم» وجعلوه إله موسى» ونسبوه إلى الضلال» 
حيث ذهب يطلب إلها غيره؟ ! ش 


مسي 


قال محمد بن جرير: وكان سببٌ اتخاذهم العجل : ما حدثني به 
عبد الكريم بن الهيثم» قال: حدثني إبراهيم بن بشار الرّمادي: خدثنا 
سفيان بن عيينة: حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما » قال: لما هجم على البحر هو وأصحابه؛ وكان فرعون على 
قرس أدهمء فلما هجم على البحر؛ هاب الحصانٌ أن يقتحم ذ في البحرء 
فتمثّل له جبريل على فرس أنشى» فلما رآها الحصان تَقَحَم نها قال: 
وعرف السامري جبريل» فقبض قَبْضة من أثر فرسه» قال: أخذ من. تحت 
الحافر قبضة . 1 اا 0 


(1) ۳۲/۸ - «الفتح)»: وصحّحنا منه النص . (ع). 


1١١67 


وم © ان 


كال سميات : وكان أبن مسعود يقرأها : فضت فَبْضة مِنْ أَثَّرِ كَرَسِ 
الَسُولِ). 


قال عكرمة: عن ابن عباس : وألقّي في رُوع السامري: إنك لا تلقيها 
على شيء» فتقول: كُنْ كذا وكذا؛ إلا.كانء فلم رل القيضةٌ معه في يذهء 
حتى جاوز البحرّء فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر» غرق الله آل 
فرعون؛ قال موسى لأخيه هارون: المي في قوي وَأْضْلِحْ. ومضى موسى 
لمَوْعِدٍ ربه» .قال: وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد 
استعاروه» فكأنهم تأنّموا منهء فأخرجوه لتنزل النارٌ فتأكله» فلما جمعوه؛ 
قال السامري بِالمَبْصْةٍ التي كانت في يده هكذاء فقذفها فيه؛ وقال: كن 
علا جَسّداً له جُوَارٌء فصار عجلاً جسداً له خوار» فكان يدخل الريح من 
دبره ويخرج من فيه» يُسْمَعٌ له صوتء همَتَالُواْ هدا الهم وله موي 4# 
[طه: ۸۸]» فعکفوا ء على العجل يعبدونه» فقال ارود ی انما فشر بے 
وَل لن رکم التَمْنُ اموي وَأظِيعوًا أترى (©) الوا لن م عليه عدكينينَ حى ج 


إا سی ©6 [طه: .]41١ ٩۰‏ 


وقال السّدّي: لما أمر الله موسى أن يحرج بني إسرائيل من أرض 
مصر؛ أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الخُلِيَ من 
القِيْطء فلما جى الله موسى ومَنْ معه من بني إسرائيل من البحر» وأغرق آل 
فرعون؛ أتى جبريل إلى موسى ليذهب به إلى الله فأقبل على فرس» فرآه 
السامري» فأنكره ‏ ويقال: إنه فرس الحياة ؛ فقال حين رآه: إن لهذا 
لشأنأء فأخذ من تربة حافر الفرس» فانطلق موسى #4 واستخلف هارونٌ 
على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلةٌ» فأتمّها الله تعالى ‏ بعشرء فقال 
لهام هارون: يا بني إسرائيل! إن الغنيمة لا جل لكم وإن حلي القِبْط إنما 
هو غنيمة» فاجمعوها جميعاً واحفروا لها حُفْرَّة» فادفنوهاء فإن جاء موسى 
فأحلَّها أخذتموهاء فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة» وجاء السامري 

١١ ام‎ 


بتلك القبضة؛ فقذفهاء فأخرج الله من الحلي عجلاً جسداً له وار فلما 
رأوه قال لهم السامري: #هذًا هڪم وله مونى سى [طه: ۸۸]؛ يقول: 
ترك موسى إلهه ههناء وذهب يطلبهء فعكفوا عليه يعبدونه»› وکان يخور 
ويمشي» فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل! #8إِنَّمَا قيشر پ4 [طه: ۹۰] 
يقول: إنما ابتليتم بالعجل» ون ریه اَن [طه: ١4]ء‏ فأقام هارو ومن 
معه من بني إسرائيل لا يقاتلونهم؛ وانطلق موسى إلى الله یکلم فلما كلّمه 
قال له: (& وما اجات عن فَوْهِكَ ری © آل مز زک ع ليد وَعَاتٌُ 
کک رب رمن 9© َل فاا فد قَمَنَا هَرَمَكَ من بعد صلم اسای 2 
[طه: A۳‏ مم]ء فأخبره. خبرهم» قال موسى: يا رب! هذا السامري أمرهم 
أن يتخذوا العجلء فالروحٌ مَنْ نفخها فيه؟! قال الرب - تعالى - : آنا قال: 
يا ربٌ! أنت إذاً أضللتهم! ْ 

وقال ابن إسحاق» عن حكيم بن جُبير» عن سعيد بن جبير» عن أبن 
عباس ا“ قال: كان السامري من قوم يعبدون البقرء فكان يحب عبادةً 
البقر في نفسه» ركان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيلء فلما ذهب موسی. 
إلى ربه؛ قال لهم هارون: أن نتم قد حملتم أوزاراً من زينة القوم - آل فرعو - 
وأمتعةٌ وحَُلِيّاء. فتطهّروا منها؛ فإنها نَجَسء وأوقد لهم ناراًء فقال: اقذفوا 
ما كان معكم من ذلك فيهاء فجعلوا يأتون بما كان معهم من تلك الأمتجة 
والحلي» فيقذفون به فيهاء حتى إذا انكسر الحليّ فيهاء ورأى السامري أثر 
فرس جبريل» 'فأخذ تراباً من أثْر حافره» ثم أقبل إلى النارء فقال لهارون: 
يا نبي الله ! ألقي ما في يدي؟ ولا يَظنَ هارو إلا أنه كبعض ما جاء به غيره 
من الحلى والأمتعةء فمَدّفه فيهاء فقال: كُن عجلاً جسداً له خوار» فكان 
البلاء والفتنة فقال: هذا إلهكم وإله موسى» فعكفوا عليه» وأحبوه حًا لم 
يحبّوا شيئاً مثله قطء يقول الله كك : سى [طه: ۸۸]؛ أي: ترك ما كان 
عليه من الإسلام؛ يعني :. السامري؛. #أفلا ب ألا بيجم نهر ل لا تی 
م صما ولا تنما © ان 144 
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سل سے ص مسي 


فلما رأى هارون ما وقعوا فيه؛ قال: طمََه اننا ميش پو َل ما 
لمن اغوي يعدا أمْرى الوا أن ّح ميه عَنَكدَينَ حَقَّ بع إل مو 69 * 
[طه: ٩۰‏ ۹۱]! فأقام هارون فيمن معه من ن المسلمين ممن لم يَفْتََِنْء وأقام 
من يعبد العجل على عبادة العجل» وتَحُرّف هارون ‏ إن سار بمن معه من 
المسلمين ‏ أن يقول له موسى: فرق ب بن إسويل ولم رقب قو » 
[طه: 95]ء وكان له هائياً مطيعاً . 
٠‏ فقال ‏ تعالى ‏ مذكّراً لبني إسرائيل بهذه القصة التي جرت لأسلافهم 
مع نبيهم: : ولذ وعدا ميك أربي ليله كم اذم لجل من بوه [البقرة: 
١‏ يعني : مِنْ بعد ذهابه إلى ربّه» وليس المراد من بع موته» وان 
لوت [البقرة : ١5]؛‏ أي : بعبادة غير الله تعالى ؛ لأن الشرك أظلم 
الظلمء > لأن المشرك وضّعّ العبادة في غير موضعها. 
ظ فلما قَدِمَ موسى #4 ورأى ما أصابٌ قومه من الفتنة؛ اشتد غضبهء 
وألقى الألواح عن رأسهء وفيها كلام الله الذي كتبه لهء وأخذ برأس أخيه 
وَلِحْيّتِء ولم يَعْتبٍ الله عليه في ذلك؛ لأنه حمله عليه الخفتُ ل 


افو اس مل 


وكان الله ك قد أعلمه بفتنة قومهء ولكن لما رای الحال مشاهدة؛ حدتٌ له 
غضِبٌ آخر؛ فإنه «ليس الخيرٌ كالمعَاينة» . 


© © © © © 


)01 لفط حديث مرفوع: أخر جه أحمد )1/ ¥10 (Y1‏ وغیره» وسنده صحيح ؟ وهو 
مخرج في «الطحاوية» رقم »)٤١١(‏ و«المشكاة؛ ٥۷۳۸(‏ - التحقيق الثاني) 
لشيخنا كث . (م). 


٠١4 


وال سا 


ومن تلاعب الشيطان يهاه الأمة في حياة نبيهم - يض -: ما قصّه الله ` 
- تعالى - في كتابه حيث يقول: لوا فلم مو سن أن ومن لك حى رَى الله 
جَهْرَة4 ؛ [البقرة: 58]» أي : عياناً . : 


قال ابن جرير: ڏگرهم الله تعالى - بذلك اختلات آبائهم» و وسوء 
استقامة أسلافهم لأنبيائهم» مع كثرة مغاينتهم من آيات الله ما يلح - بأقلّها - 
الصدورّء وتطمئنٌ بالتصديق معها النفوسنٌ» وذلك مع تتايع الحجج عليهم. 
وسبوغ نعم الله تعالى - لديهم» وهم مع ذلك؛ مرة سالوت نيهم أن يجعل 
لهم لها غير الله ومرة يعبدون العجل من دون الله ومرة يقولون: 0 
نُصَدُفُكَ حتى نرى الله جهرة» وأخرى يقولون له إذا دُعُوا إلى القتال: 7 
نت يبك قيا إن سا فََعِدُوت4 [المائدة: 4؟]» ومرة ة يقال لهم: 
#وَقُونُواً تله دلوا لباب شكذدا َنْفِرَ کہ حَولبكيِط 4 [الأعراف: 8051 ٠‏ 
فيقولون: «حنطة في شعرة»» ويدخلون من قَبّلٍ اشتامهم”ء ومرة يعرض 
عليهم العمل بالتوراة» فيمتنعون من ذلك حتى نى الله تعالى - عليهم 
الجبلّ كأنه ظُلّة» إلى غير ذلك من أفعالهمء التي آذوا بها نبيّهم» التي يكثر | 
إحصاؤها . ش 


فأعلم رينا - تبارك وتعالى ‏ الذين خاطبهم بهذه الآيات. - من يوز 
بني إسرائيل ؛ الذين كانوا على عهد رسول الله كل - أنهم لن يَعْدُوا أن 


)1( الأستاه: جمع ا وهو الدَيّر . (ع). 


+ a 


يكونوا - في تكذيبهم محمد كَل وجحودهم لبوله ) وتركهم الإقرارٌ به وبما 
جاء به » مع علمهم به ومعرفتهم ر بحقيقة أمره ‏ كأسلافهم وآبائهم الذين 
قصٌ الله علينا قصصهم. 
من عبادة العجلء وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرق العجل ودرّاه في 
اليمٌّ؛ اختار موسى منهم سَّبعين رجلاً» الخيّر فالخيّرٌَء وقال: انطلقوا 
إلى الله كك فتوبوا إلى الله مما صنعتم» وسَلُوه التوبة على من تَرَكْتُمْ 
زداء ۶ من قومكم» فصوموا وتَظهّرُواء وطهروا نِيّاتكم؛ فخرج بهم إلى طور 
سَيّناء لميقات وَقته له ره وكان لا يأتيه إلا بإذن منه» فقال له السبعون ‏ 
فيما ذُكر لي - حين صنعوا ما أمرهم بهء وخرجوا للقاء الله : يا موسبى! 
اطلب لنا إلى رَبك أن نسمّع كلام يبنا فقال: أفعل»ء فلما دنا موسى من 
الجبل ؛ وقع عليه العٌمام؛ حتى تغشی الجبل کله ودنا موسی » فدخل فيه 
وقال للقوم: اذنواء وكان موسى #4 إذا كلّمّه رَبْه؛ وَقمّ عَلََى جبهته نور 
ساطعٌ لا يَسْتطيعٌ أَحَدٌ من بني آَم أن يُنظر إليهء فرب دونه بالحجاب» 
ودنا القومُء حتى إذا دخلوا في العّمام؛ وَقَعوا سجوداًء فَسَمعوه ‏ تعالى - 
وهو يکلم نبيّه موسى» يأمره ويّنْهَاء : افْعَلُء ولا تفْعَلُ؛ٍ فلما فرغ إليه من 
أمره؛ انكشّفت عن موسى الغمام» فأقبلَ إليهم» فقالوا لموسى #: #لن 
وي لك حَقٌّ رى أله جَهرَة© [البقرة: ]٠١‏ تأخذتهم الصاعقة» فماثوا جميعاًء 


: 
س یں لر ب ار 


وقام موسى ## يُنَاشِدُ رَبَهُ ويَدْعُوه ويَرْعْبٌ إليه ويقول: #رَبٌ لو سنت 
أملكتهم من 0 اکر ع ایکا ما ما همل السقهاك 4 [الأعراف: 06]؟] 

إن قيل: فما مقصوةٌ موسى بقوله: لو ِنْتَ أهلكتهر بن قَبل4؟! 

فقد ذُكر فيه وجوه : 

فقال السّدَّيُ: لما ماتوا؛ قام موسى يَبّكي» ويقول: رب! ماذا أقول 
لبني إسرائيل إذا أتيثهم ؛ وقد أهلكتٌ خيارهه؟! 

وقال ابن إسحاق: اخترثٌ منهم سبعين رجلاً» الخيّر فالخيّر» أرجع 

1 


إليهم وليس معي منهم رجل | واحد؟! فما الذي يُصَدّقوني به ا و يأمنوني 
عليه بعد هذا؟! ْ ْ 

وعلى هلذا؛ فالمعنى : لو شعت شعت أهلكتهم من قبل خروجناء فكان بثر 
إسرائيل يُعاينون ذلك ولا ينّهموني . 

وقال الرْجَاج: المعنى: لو شثت آمهم من قبل أ 5 تله با جب 
عليهم الرجفة . 
قلت: وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود. ٠‏ 

والذي يظهرٌ ‏ والله أعلم بمراده ومراد نبيّه ‏ : أن هذا استعطافٌ من 
موسى 948 لربّه » وتوَسّل إليه بعفوه عنهم من قبل حين عبد قومهم العجل ولم 
يُتكروا عليهم» يقول موسى: إنهم قد تَقَدَمَ منهم ما يقتضي هلاكهم؛ ومع هلذا ؛ 
فَوَسِمَهم عَفوك ومَغفِرَنُك ولم تهلكهم» فَلْيْسَعهم اليوم ما وسعهم من قبل . 

رهذا كما يقول مَنْ واځذه سيّده بجُرم: لو شئت واخذتني من قبل هذا 
بما هو أعظم من هذا الجُزم» ولكن وَسَعني عفوّك ولا فليَسَعني اليوم . 

ثم قال نبي الله : ایکا ا هَل الست لما هنا [الأعراف: [i00‏ 

فقال ابن الأنباري» وغيره: هذا استفهام على معنى الجخد؛ .أي : 
لست تفعل ذلك. 

والسفهاء هنا : م العجل . ۰ 

قال الفرّاء: ظَنْ موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل: ٠‏ فقال: ا 
ل مَل السّتهآة شتی مأ لامر ٥‏ وإنما کان إهلاكهم بقولهم : 
ار ۲ ۳ i‏ [البقرة: 

ثم قال: إن ه 00 ` (a‏ [الأعراف: ١٠٠]؛‏ وهذا صن تسمام 
الاستعطاف؛ أي : ما هي إلا ابتلاؤك واختبارك لعبادك» فأنت ابتليتهم 
وامتحنتهم, فالأمر كله لك وبيدك لا يتكشفه إلا أنت» كما لم يمتحن 
ويختبر به إلا أنت» فنحن عائذون بك منك ولاجئون منك إليك . 
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ول س )» 


ومن تلاعب الشيطان بهنذه الأمة وكيده لهم : أنهم قيل لهم وهم مع 
نبيّهم » والوحي ينزلُ عليه من الله تعالى -: اذأو هو اميد [البقرة: 104 . 

قال قتادة» وابن زيدٍء والسّديء» وابنُ جرير ‏ وغيرهم -: هي قرية 
بيت المقدس . 

نكا ينها عي يف رمه [البقرة: +5]؛ أي: هنيئاً واسعاً. 

لوالا اباب سُجكدًا4 [البقرة: 08]؛ قال السَّدَّي: هو باب من أبواب 
بيت المقدس» وكذلك قال ابن عباس . 

قال: والسجود بمعنى الركوع» وأصل السجود: الانحناء لمن تُعظمه 
فكل منحن لشيء ‏ معظماً له - فهو ساجدٌء قاله ابن جریر» وغيره. 

قلت: وعلى هذا؛ فانحناء المتلاقين عند السلام ‏ أحدهم لصاحبه -: 
من السجود المحرمء وفيه نهئٌ صريح عن النبي و1 . 

ثم قيل لهم : لهوو حط [البقرة: 04]؟ أي: خط عَنَا خطايانا . 

هذا قول الحسنء وقتادة» وعطاء. 

وقال عكرمة: وغيره: أي: قولوا: لا إله إلا الله. 

وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي تُحَط بها الخطاياء وهي 
كلمة التوحيد. ١‏ 1 


00 كما رواه الترمذي )14¥( وابن ماجه (؟ (TY ٠١‏ وغيرهما عن أذ س وهو مخرج 
ش في «الصحيحة» )١11١(‏ لشيخنا لنه. (ع). ١‏ 


١٠١7 


ا 


وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أمروا بالاستغفار. 

وعلى القولين؛ فيكونون مأمورين بالدّخول بالتوحيد والاستغفان 
وضَمِنَ لهم بذلك مغفرة خطایاهم» فتلاعب الشيطان بهم فبذلوا قولاً غير 
الذي قيل لهمء وفعلاً غير الذي أمروا به. 1 

فروى البخاري في (صحيحه»؛ ومسلم - أيضاً من حديث تام ب 
متبه» عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ي : «قيل لبني إسرائيل: 
ادخلوا الباب سجداً وقولوا : حِظَةٌ تغفر لكم خطاياكمء فبدّلواء فدخلوا 
. الباب يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعرة؛ فبَدّلوا القولّ 
والفعل معأء فأنزل الله عليهم رجزاً من السماء. ظ 

قال أبو العالية: هو الغضبٌ. 

وقال ابن رّيد: هو الطاعون. 

وعلى هذا؛ فالطاعون: بالرْصّد لمن بَدّل دين الله قولاً وعملاً. 


وو هوج 


.02016( و(1579) و(2)5741 ومسلم‎ )۳٤۲۰۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وأما قوله: «فبدّلوا القول. ۲ فليس من تمام الحديث عندهماء ولا عند غيرهما‎ 
 هحححصو‎  )؟969( وكما أخرجه الشيخان بدون هلذه الزيادة: أخرجه الّرمذي‎ 
ATI *24؛, وكذا النسائي في «الكبرى!‎ /١( وأحمد (18/5))» والطبري‎ 
| .)577/5( وابن أبى ي حاتم (۱۸۲,/۱/۱ و٩۱۸)ء والخطيب‎ 
وله شاهد من حديث أبى سعيد الحُدري  مرفوعاً . بلفظ: «قال الله يق لبنى‎ 
١ . إسرائيل . . .2: أخرجه أبو داود (5001) بسنل حسن‎ 


E 


ول نت_اله 


ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم كانوا ذ فى البَرّية قد ظلل عليهم 
الغمام» وأنزل عليهم المنّ والسلوى»ء فملوا ذلك» وذكروا عيش النُوم 
والبصل» والعدس» والبقل» والقتاءء فسألوه موسى 14# 

وهاذا من سوء اختيارهم لأنفسهمء وِلّة بصرهم بالأغذية النافعة 
الملائمةء واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم 
موسى 4#: اشتیز آلو و أدَق بآأيف هو 3 افيا عضرا ؛ 
أي : مصراً من الأمصار َة لَكّم نا سا4 [البقرة: 
> فكانواة في أفسح ا وأوسعهاء اا هواءًء وأبعدها من 
الأذى» ومجاورة الأنتان والأقذارء سَقُفُهم الذي يُظلهم من الشمس: 
الغمام» وطعامهم : السلوى» وشرابهم: المنْ. 
| ال ابن زيي: كان طعام بني إسرائيل في القيه واحدء وشرابهم واحداًء 
كان شرابّهم عَسلاً ينزل من السماء ‏ يقال له : المنْ-؛ وطعامهم طيرٌ ‏ يقال له: 
السلوى -» يأكلون الطيرٌ ويشربون العسل» لم يكن لهم خبز ولا غيره. 

ومعلومٌ فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 

وكان مع ذلك يتفجر لهم من الحَجَرٍ اثنتا عشرة عيناً من الما فطابوا 
الااستبدال بما هو دون ذلك بكثيرء فذمُوا على ذلك. 

فكيف بمن استبدل الضلالَ بالهدىء والمَّيَ بالرشاد» والشّرك 
بالتوحيدء والسنة بالبدعة» وخدمة الخالق بخدمة المخلوق» والعيش الطيبَ 
في المساكن الطيبة في جوار الله تعالى - بحظه من العيش النكدٍ الفاني في 


هذه الدار؟! 


1ê 





ومن تلاعبه بهم: أنهم لما عُرضت عليهم التوراة لم يقبلوها؛ وقد 
شاهدوا من الآيات ما شاهدوه؛ حتى أمر الله سبحانه ‏ جبريل» فقلع جبلاً 

من أصله على قذرهې م رفعه فوق رؤوسهم.ء وقيل لهم: إن لم یلوم 

لقيناه عليكم» فقبلوها كرها. 

قال الله - تعالى + ا ر کک ا و ل َم اق 
me‏ خذوا مآ اتيم شوو ا ا ما فو لعل ر د 40 [الأعراف: 319/1], 

قال عبد الله بن وهب: قال ابن زيد: لما رجع موسى من عند ربه 
بالألواح ؛ قال لبني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمرّهُ الذي 
أمرّكم به» ونهيه الذي نهاكم عن فقالوا : : ومَنْ يأخذ بقولك أنت؟! لا 
واللهء حتى نَرَى الله جَهْرّة: حتى يَظلّعَ الله علينا > فيقول: هنذا كتابي 
فخذوه» فما له لا يكلّمنا كما كلّمك أنت يا موسى! فيقول: هذا كتابي . 
فَحَذُرُه؟! فجاءت عضبة من الله - تعالى » فجاءتهم صاعقة فصعقتهم؛ 
فماتوا أجمعون» قال: ثم أحياهم الله تعالى - بعد موتهم» فقال لهم 
موسى: خذوا كتاب اله فقالوا: لاء فقال: أي شيء أصابكم؟ قالوا:. 
ثم ححييناء فقال: خذوا كتاب الل قالوا: لاء قال: فبعث الله ملائكتهء 
فقت الجبل فوقهمء فقيل لهم: أتعزفون هذا؟ قالوا: نعم؛ الطورء قال: 
خذوا الكتاب؛ وإلا طرجناه عليكم» قال: ألو الا 0 

وقال السَّدّي: لما .قال الله تعالى ‏ لهم : #أدخْلُوا اإتابى شبكدا 1 
ة4 [البقرة: ۸١]؛‏ فأبوا أن يسجدواء فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق 
رؤوسهم؛ فنظروا إليه وقد عَشِيهم» فسقطوا سَجداً على شىء ونظروا بالشق 
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الآخرء فکشقه عنهم › ثم تولّوا من بعد هذه الآيات» وأعرضواء ولم يعملوا 
بما في كتاب الله » ونبذوه وراء ظهورهم» فقال تعالى - مذكراً لهؤلاء بما 


جرى من أسلافهم : وإ ادنا ميقم يت كم الور حُدُوا م1 ءاتَيتم 
قرو واذة |6 هد كلح تلذة © 2 یہ ين تند لك تولا مضل الله 


کم َه که کر : ين لحرن © [البثرة: ۳٦ء .]1٤‏ 


© © © ¢ + 


رتاه 


ومن تلاعبه بهم :! أن الله - سبحانه ‏ أنجاهم من فرعون وسلطانه 
وظلمه» وفْرّق بهم البحرء وأراهم الآياتِ والعجائبٌ»؛ ونصرهم وأواهم: 
وأعزَّهم وآتاهم ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» ثم أمرهم أن يدخلرا اشرب 
التي كتب الله لهم . : 

وفي ضمن هنذا بشارتهم بأنهم منصورودء ومفتوح لهم وأن. تلك 
القرية لهم» ابوا طاعته وامتثال أمره» وقابلوا هلذا الأمرٌّ والبشارة بقولهم: 


اک ر اسر ار سے 


#اذهب أَنتَ وَرَيُلكَ ففليلا. نا هلهنا يدوت 4 [المائدة: 4 ؟]. 


وتأمّلَ بلطف نبي الله - تعالى - موسى لا بهم» وحسن خطابه لهم»: 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية مكتوبة لهم». 
ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم» وأنهم إن عصوا أمره» ولم 
يمتثلوا: انقلبوا خاسرين.. 00 

فجمع لهم بين الأمر والنهي» والبشارة والنذارةء والترغيب' ُ 
والترهيب» والتذكير بالنعم السالفة» فقابلوه بأقبح المقابلة» فعارضوا أمر الله 
- تعالى ‏ بقولهم : لبوی إِنَّ فا وما جبّاونَ4 [المائدة: ۲۲]؛ فقَلَمْ يوفروا 
رسول الله وکلیمه» حتى نادوه باسمه» ولم يقولوا: يا نبي الله! وقالوا: E‏ 
فيا قوما جَبَارنَ# [المائدة: ١۲]؛‏ ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي 
يذل الجبابرة لأهل طاعته » وكان خوفهم من أولئك ‏ الذين نواصيهم بيد الله - 
أعظمّ من خوفهم من النجبار الأعلى ‏ سبحانه . وكانوا أشد رهبة في. 
صدورهم مله .. 


١٠١14 


ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع من الطاعةء فقالوا: إا #لن تَدَعْلَهَا 
سي جم ير 


کی يْرجُوأ نها [المائدة: ۲۲]ء فأگدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد: 


بچ ار سر ص 


أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم : #إِنَّ فا هَومَا جَبَّانَ# [المائدة: .]۲١‏ 


والثاني: تصريحهم بأنهم غير مطيعين» وصَدروا الجملة بحرف 
التأكيدء وهو: (إنَ): ثم حققوا النفي بأداة: (لن)ء الدالة على نفي 
المستقبل؛ أي: لا ندخلها الآن» ولا في المستقبل» ثم علّقوا دخولها 
بشرط خروج الجبارين منهاء فقال لهم يلان ين آلب باوت أنمم اله 
عَليبِمَاك [المائدة: ۲۳] بطاعته والانقياد إلى أمره» من الذين يخافون الله. 

وقيل: من الذين يخافونهم من الجبارين؛ أسْلَّما واتبعا موسى 82 : 
الوا عَلَهِمُ لْبَاصتْ» [المائدة: ۲۳]؛ أي: باب القرية» فاهجموا عليهم» 
فإنهم قد مُلئوا منكم رعباء إ5 مَكَلْشُْوه نکم عون [المائدة: ۲۳+ ثم 

فكات جواب القوم أن: تالا يوسن إا کن ذختا نا ما دموا فیا 
اذهب أنتَ وَرَيكَ فی إا مهتا يدوت 409 [المائدة: 14]. 

فسبحان من عَم جلمه؛ حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة» ويُواجه 
رسوله بمثل هذا الخطاب» وهو يَحْلُّمُ عنهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل 
رسعهم حلمه وكرمه» وكان أقصى ما عاقبهم به: أن ردّدهم في بريه اليه 
أربعين عاماء يظلل عليهم الغمام من الحرّء وينزل عليهم المنٌ والسّلوى. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود #5 قال: لقد شهدت 


,)967( البخاري‎ )١( 


وليس هو في «مسلم»؛ وانظر: اتحفة الأشراف» .)4۳٠۸(‏ وهو مخرّج في فقه 
السيرة؟ (۲۲۳» .)۲۲٤‏ 


غك 


من المقداد بن الأسود مشهداً؛ لأن أكون صاحبّه أحبّ إل مما غدل به ظ 
أتى النبئ ية وهو يدعو على المشركين» فقال: :لا نقول لك كما قال قوم 
موسى لموسى: اذهب أنِْتَ وربّك فقاتلا إنا مهنا قاعدون» ولكنا نقاتل عن 

يمينك وشمالك» وبين يديك ومن خلفك؛ فرأيت وسول الله وق أرق 
وجهه لذلك» وسر به. ١ ٠‏ 
فلما قابلوا نبئ الله بهذه المقابلة؛ ال , ت إل انلك إلا تبي 
رای اقرف نتا ریت الْقَررِ الْفَسِقِينَ @ 5[ ا غ 52 هم أدْبعِينَ مَنَةُ 


ع ا ن 





ال سد )» 


١‏ ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهه نبيهم - أيضاً - : ما قضه الله يل في كتابه 
من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتى أمروا بذبح بقرة وضربه 

وفي هذه القصة أنواع من العِبّر : 

منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله وك . 

ومنها: الدلالة على نبوة موسى» وأنه رسول رب العالمين. 

ومنها: الدلالة على صِحََةٍ ما اتفقت عليه الرسل من أوّلهم إلى 
خاتمهم: من معاد الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم. 
ش ومنها: إثبات الفاعل المختارء وأنه عالم بكل شيء قادر على كل 
شيء » عَذل لا يجوز عليه الظلم والجورء حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحُبَج على عباده بالطرق 
المتنوعات» زيادةً في هداية المهتدي» وإعذاراً وإنذاراً للضال. 

ومنها: أنه لا ينبغى مقابلة أمر الله تعالى ‏ بالتعنّت» وكثرة الأسئلة» 
.بل يُبادر إلى الامتثال؛ فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة؛ كان الواجب عليهم 
أن يبادروا إلى الامتثال بذبح أيّ بقرة اتفقت؛ فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه 
ولا إشكال» بل هو بمنزلة قوله: أَعْيِقْ رَقَبَه» وأظهم مسكيناء وصُّمْ يوماًء 
ونحو ذلك . ظ 
ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب؛ فإن الآية عَيْيّة عن البيان المنفصل» مبيّة بنفسهاء ولكن لما تعنتو 
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وشدّدوا شُدّد عليه . 
قال أبو جعفر بن جريرء عن الربيع» عن أبي العالية: لو أن القوم 
حين أمروا أن يذبحوا يقرة؛ أستعرضوا بقرة من البقر فذبحوها؛ لكانت 
إثاهاء ولكنهم شدّدوا على أنفسهم»› فشدد الله عليهم . : ْ 
ومنها: آنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يَعْلّمُ المأمورٌ به وَجَْ 
الحكمة فيه - بالإنكار» وذلك نوع من الكفر؛ فإن القوم لما قال الهم 
لبيهم: : »إن 21 ا 3 أن دوا 4 لالبقرة: ا5]؟ قابلوا هذا الأمر 
بقولهم: لد هروا [البقرة: 37]» فلما لم يعلموا وجه الحكمة في 
ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه؛ قالوا: #األتَهدُئ هروا [البقرة: ۷ا]؛ 
وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله؛ فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلكء . 
ولم يكن هو الآمرّ به؛ .ولو كان هو الآمرّ به؛ لم بز لمن آمن بالرسول 
أن يقابل أمره بذلك». فلما قال لهم: 8أأَعْودُ له أن أك عن التهايرت» 
[اليقرة: [Ww‏ وتيقنوا أن الله - سبحاته - أمره بذلك؛ أخذوا في الْتَعِنت 
بسؤالهم عن عيلها ولؤنها. فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال:. مرة 
ثالثة عن عينهاء فلما تَعيّنت لهم 1 يبق إشكال؛ توقفوا في الامتثال» ٠‏ 
ولم يكادوا يفعلون. : 
ثم من أقبح جهلهم رظلمهم: قولهم لنبيهم: اق ا نك يفم 
[البقرة: ١۷]؛‏ فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأتِ بالحق قبل ذلك في أمر البقرة؛ 
فتلك رِدّة وكفرٌ ظاهرء وإن أرادوا : أنك الآن بينت لنا البيان التامّ في تعيين 
البقرة المأمور بلبحها, فذلك جهلّ ظاهر؛ فإن البيان قد حصل بقوله: كك 
آله مرحم أن تدبا وا بق [البقرة : LY‏ فإنه لا إجمال في الأمرء ولا في 
الفعلء ولا في المذبوح» فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. 0 


)١(‏ وفى ذلك حديتٌ: هلا تُشَدّدُوا على ألفيكم؛ فَيُشَدّدَ الله عليكم. . .؟؛ وهو مخ 
وفي ِ هو محرج, 
في «الصحيحة» )۳١١١(‏ لشيخنا له. (ع). ْ 
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قال محمد بن جرير: وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدُوا 
عن دينهم» وكفروا بقولهم لموسى : اَن نت الح [البقرة: ١۷]ء‏ وزعم 
أن ذلك نفيٌ منهم أن يكون موسى 4 أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل 
ذلك» وأن ذلك كفر منهم. 

ظ قال: وليس الأمر كما قال عندنا ؛ لأنهم قد أذعنوا بالطاعة 
بذبحهاء وإن كان قولهم الذي قالوا لموسى جََهْلةَ منهم» وهفوةٌ من 
هفواتهم . ش 
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امال 


ومنها: الإخبار عن قسارة قلوب هذه الأمة وغلّظهاء وعدم تمن 
الإيمان فيها. 

قال عبد الصمد بن مَعْقِلِء عن وهب: كان ابن عباس يقول: إن القوم 
- بعد أن أحيا الله تمالی المت فأخيرهم اتل -: أنكروا قتله» وقالوا: 
والله ما قتلناه» بعد أن رأوا الآية والحق. ا 

قال الله د تعالي ا م کت رك وا تند 8 يه بت أذ لق 
سو [البقرة: 4 00 

ومنها: مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصدو شرعاً وقّدراً؛ فن القاتل 
قصذه ميراثٌ المقتولٍ» ودفع القتل عن نفسه» فَمْضّحه الله - تعالى -» وهتكه 
وحرّمه ميراث المقتول. 00 

ومنها : أن بني إسرائيل فتنوا بالبقر مرّتين من بين سائر الدوات؛ ففتنوا 
بعبادة العجل» وفتنوا بالأمر بذبح البقرة» والبقرٌ من أبلد الحيوان» حتى 
يرب به المثل : ظ 

والظاهر: أن هله القصة كانت بعد قصة العجل؛ ففي الأمر بذبح 
البقرة تنبيةٌ على أن هذا النوعٌ من الحيوانٍ؛ الذي لا يمتنعٌ من الذبح' 
والحرث والسقي : لا يصلح أن يكون إلهاً معبوداً من دون الله - تعالى ل 
وأنه إنما يصلح للذيح والحرث والسقي والعمل . 


)١(‏ وهلذا على قاعدة: (من تل الشيء قبل أوانه موقب بحرمانه) ؛ فانظر ‏ لها -: «الأشباه 


والنظائر؛ (ص14١)‏ للسيوطي» و«القراعد والأصول الجامعة» (ص20) للسَّمْدي . 
وانظر: «إعلام الموقعين» (81/5). و(111/9) و(115/4) للمصتّف.' (ع). 


eV 


صل نت_اه 


| ومن تلاعبه بهذه الأمة ‏ أيضاً -: ما قصه الله تعالى ‏ علينا من قصة 
أصحاب السبت» حين مسخهم قِردَةٌ» لما تحيّلوا على استحلال محارم الله 
-.تعالى -. 
ظ ومعلومٌ أنهم كانوا يعصون الله تعالى ‏ بأكل الحرام؛ واستباحة 
الفروج الحرام» والدّم الحرام؛ وذلك أعظمٌ إِنْما من مُجَرّدٍ العمل يوم 
السبت» ولكنٌ لما استَحَلوا محارم الله - تعالى - بأدنّى الحيل» وتلاعبوا 
بدينه» وخادعوه مخادعة الصبيان» ومَسَحُوا ديئّه بالاحتيال؛ مَسَحُهِم الله 
- تعالى - قِردةً. 

وكان الله تعالى - قد أباح لهم الصيد في كل يام الأسبوع ؛ إلا يوم 
واحداء فلم يَدَعْهُم حِرْصهم وجشعهم حتى تعدّوا إلى الصِيْدٍ فيه» وساعَدٌ 
القدَرٌ بان عوقبوا بإمساك الحيتانٍ عنهم في غير يوم السبتِ» وإرسالها عليهم 
يوْمَ السبت. 

وهكذا يَمْعَلُ الله - سبحانه ‏ بمن عرض لمحارمه؛ فإنه يُرْسِلُها عليه 
بِالقَدَره حتى تَؤْدَلِفَ إليه؛ بأيّها يبدأ . 

فانظر ما فعلّ الحرصٌ وما أوجَبَ من الحرمان بالكلية؟! ومن ههنا 
قیل : مَنْ طَلَبَه کله فاته كلّه. 
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از سد )اہ 


ومن تلاعب الشيطان بهم أيضاً -: أنهم لما حرمت عليهم الشحوم؛ 
أذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا أثمانهاء وهذا من عدم فِفُهِهِمْ وفِهُمهم عن الله 
- تعالى ‏ ديئه؛ فإنَ أثمائها بدلٌ منهاء فتحريمها تحريمٌ لبدلها والمعاوضة 
عنهاء كما أن تحريم الخمر والْمَيتة والدم ولحم الختزير : يتناو تحريمّ 
أعيانْهًا وأبدالها . ) 0 

ومن تلاعية بهم - أيضاً - : اتخادٌ قبور ر أنبيائهم مساجد» وقد لعنهم 


م لام بم أي ألم كارا يل ایا لذن لاا 
الهدايةٌ إلا على يديهم › ويَتَحْدذون أخبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
۔ تعالى ۔» مون عليهم ويُحِلُون لهم» فيأخذون بتحريمهم وتحلیلهم» ولا 
اتف ن: .هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله - تعالى e‏ 
> قال عَدِي بن حاتم: أتيت رسول الله بء وهو يقر 

حارش رهم رابا ن ذو 75 ي وَأَلْمَسِيمَ ئس مَرَيم 4 [العوبة: In‏ 
فقلت: يا رسول الله! ما عبدوهم؟! فقال: ١حرّموا‏ عليهم الحلال؛ وأحلوا 
لهم الحرامء ذأطاعوهم . فكانت تلك عبادتهم إِيَّاهم)» رواه الترمذي. 


اللا 


ا کدرا 


0( تقدم تخريجد (ص١ه"),‏ (ع). 

زم جزم به المؤلف» وهو هو الصوابٌ. 
وقد حرجت الحديث وتكلمت على إسناده في «السلسلة الصحيحة» برقم (۳۲۹۳)» 
وذكرتٌ له فيه بعض الشواهي التي تقؤيه 
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وهلذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان : أن يقل أو يُقاتل من هداه 
على يدهء ويَتَخذ ‏ مَنْ لم تُضْمَنْ له عصمته ندا شى يحرم عليه ولل له! 

ومن تلاعبه بهم: ما كان منهم في شأن زكريا ويخيى بك وقثلهم 
لهماء حتى سلظ الله عليهم بُخْتَنَضْرء وسَّنْجاريب» وجنودّهماء فنالوا منهم 
ما نالوه. 

ثم كان منهم في شأن المسيح ورَمْيهِ وأمّه بالعظائم» وهم يعلمون أنه 
رسول الله تعالى ‏ إليهم» فكفروا به بَعْياً وعناداً» وراموا قله وصَلْبه 
فصانه الله تعالى ‏ من ذلك» ورفعه إليه» وطهّره منهم: فأوقعوا القتل 
والصّلب على شِبْههء وهم يظنُون أنه رسول الله عيسى اف فانتقم الله 
- تعالى ‏ منهمء ودمّر عليهم أعظمٌ تدمير» ولزمّهم كلّهم حكمْ الكفر 
ر e‏ كما لزم النصارى معهم حكم الكفر بتكذيبهم 

ل مك مر اليهود ‏ بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به - في سقال 
وفص إلى أن قَظعهم الله - تعالى ‏ في الأرض أمماًء ومَرّقهم كل مُمَرّق» 
وسَلّبهم عرَّهمٍ وملكهم» فلم يَقُمْ لهم بعد ذلك مُلك. 
فلما بعث الله تعالى ‏ محمداً يل فكفروا به وكذّبوه: أتمّ عليهم 
عَضَبه ودمّرهم غايةً التدميرء وألزمهم د وصَغاراً لا يُرفع عنهم إلى أن 
زل أخوه المسيح من السماءء فيستأصل شأفكهم» ويُظهّر الأرض منهمء 
ومن عُيّاد الشليب. 

قال تعالى -: طبقكما اکا يد أَفْسَهُمْ أن مرا يما يها كيل لله 
تنبا أن ازل اله ين کشیب عل عن باه ين عاد بو بعكب عل َس مص 
وَللَكَسِيَ عدا مُهِيكٌ 409 [البقرة: ]4١‏ 
فالغضب الأول: بسبب كفرهم بالمسيح» والغضب الثاني: بسبب 
كفرهم بمحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهما -. 


عصي 


١ بارا‎ 


ول ت اه 


ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أن ألقى إليهم أن الربَ تعالى ل 
محَبجَور عليه في تسخ الشرائع» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترس لهم في جَحْد نبوة رسول الله كلا 
وقَرّروا ذلك: بأن التسخ يستلزم اليّداء”'2؛ وهو على الله تعالى - مُحالٌ. : 


وقد أكذبهم الله تعالى ‏ في ص التوراة» كما أكذبهم في القرآن. ' 


ر اف ا ل د عه 5 ل 0 ر 
قال الله تعالى -: ## کل الطمام ڪان ڪل لي اتی إل 
ar 02‏ مم چ ی رر يآ يء بار : 
حرم شيل ل فيو ين كل أن تيل التَوْرنهٌُ فل فَأنوأ بالتَورَحةَ فلوسا إن 
3 ر 


کم ص 


© FA 1 


3 سم | ےج کے سرس ر ر 
قبت ل فن اتی عل آل الكزب ين بعد 
ع و ر ر سار ر ت 
صدق اله فَأتَعُوا يله هم حَنِيفًا وَمَا کان من الشركين 4 
لآل عمران: ٩۳‏ ۔ 46]. 
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فتضمنتُ هذه الآياتٌ بيانَ كَذِبهم صريحاً في إبطال النشخء فإنه ل 


أخبر أن الطعام كُلّه كان جلا لبني إسرائيل قبل نزول التوراةء سوى ما حَرْمَ 
إسرائيل على نفسه منه,' اا 

ومعلومٌ أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته» وأن 
الذي كان لهم حلالاً؛ إنما كان بإحلال الله - تعالى - له على لسان إسرائيل 
والأنبياء بعله إلى حين نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من 
الماكل عليهم , التي كانت حاا لا بني إسرائيل؛ وهذا محض النسخ . 


(1) هو: ظهور الرأي بعد أن لم يكن ظا ولا معلوماً! (ع).. 
۷۸ 


وقوله ‏ تعالى -: #ين بل أن رل آل [آل عمران: +9]: متعلّق 
بقوله: ڪان ڪل بيه إِنَوْهِيلَ4 [آل عمران: ۹۳]؛ أي: كان لهم حلالاً لهم 
قبل نزول التوراة» وهم يعلمون ذلك. ٠‏ 

ثم قال تعالى -: #فل فَأَنوا بالتَورةَ اوسا إن م مرک 4 آل 
عمران : ۲۳ هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما خرمته التوراة 
عليكم؟ أم تجدون فيها تحريم ما خصّه بالتحريم؟ وهو لحوم الإبل وألباثها 
خاصة؟! 
ظ وإذا كان إنما حَحرِّم هذا وحُدّهء وكان ما سواه حلالاً له وَلِبَنِيوه وقد 
حرمت التوراةٌ كثيراً ند؛ هر كلمكم وافتراقكم في إنكار ٠‏ نسخ الشرائع» 


والحبججر على الله تعالى - في 
فتأمل هذا الموضح ا الذي حام حوله أكثرٌ المفسرين» وما 
أُوَرَدُوه! 


وهذا أولّى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حَرّمتَ 
أشياءَ كثيرةً من المناكح. والذبائح» والأفعالء والأقوال» وذلك نسح لحكم 
البراءة الأصلية؛ فإن هذه المناظرة ضعيفة جدًا؛ فإن القوم لم ينكروا رَفْع 
البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب؛ إذ هذا شأن كل الشرائع» وإنما أنكروا 
تغيير ما أباحه الله - تعالى -» فيجعله حراماء أو تحليل ما كان حر مه » فيجعله 
مباحاًء وأما رفع البراءة والاستصحاب؛ فلم ينكره أحد من أهل الملل . 
ثم يقال له ا الغضبية : هل تُقرّون أنه كان قبل التوراة شريعة أم 
لا؟ وهم لا يتكرون أ ن يكون قبل التوراة شريعة! 

فيقال لهم : فهل رفعت التوراة شيئاً من أحكام تلك الشرائع المتقدمة 


أم لا؟ 
فإن قالوا: لم تَرْفْعْ شيئا من أحكام تلك الشرائع؛ فقد جاهروا 
بالكذب والبَهِتٍ. 


١و‎ 





وإن قالوا: بل رفعت بعض الشرائع المتقدمة؛ فقد أقرُوا بالنسخ 


قطعا . 
وأيضاً ؛ فيقال للأمة الغضبية : هل أن نتم اليو على ما كان عليه موسى 3# 
فإن قالوا: 
اليس في التوراة: أن من مس عظم ميّتِء أو وَطىء ء قبراً أو 
حَضر ميتاً عند موته؛ 'فإنه يصير من النجاسة بحالٍ لا مخرج اله منها إلا 
برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يَحُرقها؟! فلا يمكنهم إنكار ذلك . 
فيقال لهم : فهل أنتم اليوم على ذلك؟ 
فإن قالوا : لا نقدر عليه. 
فيقال لهم: لِم جعلتم أن مَنْ مر الم وال والميت طاهر يلح 
للصلاة» والذي في كتابكم خلافه؟! 
فإن قالوا: لأا عَدِمُنَا أسياب الطهارة» وهي رَماد البقرة؛ و وع 
الإمام المطهّر المستغفر! 
فيقال لهم: فهل أغناكم عَدَمُهُ عن فعلهء أو لم يُْيَكُم؟! 
فإن قالوا: أغنانا. عدمه عن فعله. ا 
/ قيل لهم: قد تَبَدّل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه ؛ لمصلحة 
التعذر. ظ ) 00 
فيقال: وكذلك يتبدّك الحكم لشرعي بخ لمصلحة النسخ؛ فلكم 
إن بَنَيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام؛ فلا ريب أن الشيء 
يكون مصلحة في وقت دون وقت» وفي شريعة دون أخرىء كما كان تزويج 
الأخ بالأخحت مصلحةً في شريعة آدم 4 ثم صار مَفْسدةٌ في سائرٍ 
الشرائع» وكذلك إباحة. العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم ج 
ومن قبله. وفي سائرٍ الشرائع» ثم صار مفسدة في شريعة موسى ج . 
م 





وأمثال ذلك كثيرة. 

وإن منعتم مراعاةً المصالح في الأحكام» ومنعتم تعليلها بها؛ فالأمر 
خينئدٍ أظهرٌ؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ يُحَلْلُ ما يشاءء ويّحرّم ما يشاءء والتحليل 
والتحريم تبح لمجرّد مشيئته» لا يأل عَمَا يفعل. 

وإن قلتم: لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه 
أسلافنا؛ فقد أقررتم بأنكم الأنجاسٌ أبداً. ولا سبيل لكم إلى حصول 
الطهارة. 
3 فإن قالوا: نعمء الأمر كذلك! 

قيل لهم : فإذا كنتم أنجاساً على مقتضى أصولكم؛ فما بالكم تعتز 
الحائض بعد انقطاع الحيض - وارتفاعه سبعةً أيام - اعتزالاً 0 
حد؛ لو أن أحدكم لمس ثوبّه نوب المرأة نجسْتموه مع ثوبه؟! 

فإن قلتم: ذلك من أحكام التوراة. 

قيل لكم: أليس في التوراة: أن ذلك يراد به الطهارة» فإذا كانت 
الطهارة قد تعذرت عندكم» والنجاسة التي أنتم عليها ل" ت رتفع بالغسل ؛ فهي 
إذاً أشد من نجاسة الحيض . 

ثم إنكم ترون أنَّ الحائض طاهر إذا كانت من غير يلتك 
تخشون مِنْ لَمْسِهَاء ولا الثوب الذي تلمسه» فتخصيص هذا الأمر بطائفتكم 
ليس في التوراة. 


© © © © + 





ول س 


قالت الأمة الغضبية: التوراة قد حَظرّت أموراً كانت مباحة من قبل» 
ولم تأت بإباحة محظور؛ والنسخ الذي تُنكره ونمْنّع منه: هو ما أوجب 
إباحة محظور؛ لأن تحريم الشيء إنما هو لأجل ما فيه من المفسدة» فإذا 
جاءت شريعة بتحريمه؛ كان ذلك من مؤكّداتها ومقرراتهاء فإذا جاء من 
أباخه ؛ ؛ علمنا ‏ بإباحة المفسدة - أنه غير نَبِىٌ» يخلاف تحريم ما كان 
مباحاً؛ فإنا نكون متعبّدين بتحريمه. 

قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرّمته التوراة مع أنه إنما 
حرم لما فيه من المفسدة. 

فهانه الكتة هي التي تعتمد عليها الأمة الغضبية» ويتلقاها خالك من 
عن سالف؛ والمتكلّمون لم بوهم في جوابهاء وإنما أطالوا معهم الكلام 
في رفع البراءة الأصلية بالشرائع» دفي نس الإباحة بالتحريم . 

وَلَعَمُرُ الله ؛ إنه لما يُبطل د شبهتّهم؛ لأن رفع البراءة الأصلية› ورفع . 
الإباحة بالتحريم : هو تغيير لما كان عليه الحكم الاستصحابي أو الشرعي , 
بحكم آخر؛ لمصلحة اقتضت تغييره» ولا فرق _ في اقتضاء المصلحة ‏ بين 
تغبير الإباحة بالتحريم» أو تغيير التحريم بالإباحة. 

والشبهة التي عَرَضت لهم في أحد الموضعين: هي بعينها في الموضع 
الآخبر؛ فإن إباحة الشيء فى الشريعة تابع لعدم مفسلته؛ إذ لو كان فيه 
مفسدة راجحة؛ لم تأت الشريعة بإباحته» فإذا حرّمته الشريعة الأخرى؛ 
وجب - قطعاً ‏ أن يكون تحريمه فيها هو المصلحة» كما كان إباحته في 


١٠١م‎ 





الشريعة الأولى هو المصلحةء فإن تَضْمّن إباحة المحرّم في الشريعة الأولى 
إباحةً المفاسد ‏ وحاشا لله -؛ تَضَمَّن تحريمٌ المباح في الشريعة الأولى 
تحريمَ المصالحء وكلاهما باطل قطعاً . 


ر 


فإذا جاز أن تأتي شريعة التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ومن تقدمة 
يستبيحه: فجائرٌ أن تأتي شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة 
محظوراً. 
وهلله الشبهة الباطلة الداحضة ‏ التي رَد بها الأمة الغضبية ثُبوة 
سيدنا محمد ية : هي بعينها التي رَد بها أسلافهم نبوة المسيح» وتوارثوها 
كافراً عن كافرء وقالوا لمحمد كله كما قال أسلافهم للمسيح: لا نُقِرٌّ بنبوة 
من غيّر شريعة التوراة. 

فيقال لهم: فكيف أقررتم لموسى بالنبوةء وقد جاء بتغيير بعض شرائع 
مَنْ تقدّمه؛ فإن قَدَحَ ذلك في المسيح ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ؛ 
قَدَحَ في موسى؛ فلا تقدحون في نبوّتهما بقادح؛ إلا ومثله في نبوة موسى 
سواءً» كما أنكم لا تثبتون نبوّة موسى ببرهان؛ إلا وأضعاقه شاهد على نبزٌة 


س 


محمد وكيا 

فمن أَبْيّن المحَال: أن يكون موسى رسولاً صادقاً ؛ ومحمد ليبس 

ويقال للأمة الغضبية - أيضاً -: لا يخلو المحرّم؛ إما أن يكون تحريمه 
لعَيّيِه وذاته - بحيث تمنع إباحته في زمان من الأزمنة » وإما أن يكون 
تحريمه لما تَضمّنه من المفسدة في زمان دون زمان» ومكان دون مکان» 
وحال دون حال. 

فإن كان الأول: لزم أن يكون ما حرّمته التوراة محرّماً على جميع 
الأنبياء في كل زمان ومكان» من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء تفل . 

م٠١‏ ظ 


وإن كان الثاني : ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالح» وأنهنا 
تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال» فيكون الشيء الواحد حراماً في 
مِلَةَ دون ملة» وفي وقت دون وقتء وفي مكان دون مكانء وفي حال دون 
حال» وهذا معلوم بالاضطرار من الشرائع»› ولا يليق بحكمة أحكم 
الحاكمين غيرٌ ذلك. 1 

ألا ترى أن تحريم السبت لو كان لعينه: لكان حراماً على إبراهيم» ‏ 
ونوح» وسائر النبيين؟! . 

وكذلك ما حرّمتة التوراة من المطاعم والمناكح وغيرها؛ لو كان 
حراماً لعينه وذاته : لوجب تحريمه على كل نبي ؛ وفي كل شريعة. 1 

وإذا كان الرتث - تعالى - لا حجر عليه» بل يفعل ما يشاءء ویحکم ما 
يريدء ويبتلي عباده بما يشاءء ویحگم ولا يُحكم عليه : فما الذي جيل عليه 
ويمنعه أن يأمر أمّة بام من أوامر الشريعة ؛ ثم ينهى أمّة أخرى عله أو 

بل أ شيء يمنعه - سبحانه ‏ أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في 
وقتين مختلفين › بحسب: المصلحة؟ ! | 

وقد بن ذلك 8# بقوله: «# ما كنس بن ءايه أو نيما أت عير 
3 آذ موا آل تنكم أ لله عل کل ع یر © آل تتم أت کله م مك 
توت لار وَمَا لَحكُم ين ثوب ل أنه من بن وَل كلا ضير 40 [البقرة: 
LY °.‏ : 
فأخيرٌ - سبحانه 3 أن عموم قُذْرته ومُلْكه وتَصرّفه في مملكته وخحلقه: 
لا يمنعه أن يَنْسَمْ ما يشاء» ويُثْبتَ ما يشاءء كما أنه يمحو من أحكامه 
القَدَريّة الكَوْنِيّة ما يشاء وينت فهكذا أحكامُه الدينية الأمرية» ينسح منها ما 
يشاءء ويْستٌ منها ما يشاء. 

فين أكْمَرٍ الكفرء وأظلم الظلم: أن يُعارض الرسولٌ الذي جاء 


AE 


بالبينات والهدی› رذ ْبوَنُه » وتجْحَدَ رسالته: بكونه أتى بإباحة بعض ما 
كان مُحَرّماً على مَنْ قَبْله أو بتَحْرِيم بعض ما كان مباحاً لهم! وبال 
التوفيقٌ» يُضِل مَنْ يشاء ويّهدي من يشاء! 
ومن العجب أن هذه الأمة الغضبيّة تحجر على الله تعالى - أن ينسح 
ما يشاء من شرائعهء وقد تركوا شريعة موسى #4 في أكثر ما هم عليهء 
وتمسّكوا بمّا شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهم!! 
فمن ذلك: أنهم يقولون في صلواتهم - ما ترجمته هكذا _: «اللهم! 
اضرب ببوق عظيم لفيفناء واقبضنا جميعاً من أربعة أقطار الأرض إلى 
قُدُسِكء سبحانك يا جامع شتاتِ قوم إسرائيل!؟. 
ويقولون كل يوم ما ترجمته هكذا _: ردد امنا كالأولين» 
ومشيرينا كالابتداء» وابْنِ أورْشّليم قرية كُدْسِك في أيامناء وأعرَّنا ببنيانهاء 
سبحانك يا باني يُورشليم!2. 
۰ نهنا قولهم في صّلاتهم؛ مع علمهم بان موسی وهارود كله لم 
يقولا شيئاً من ذلك» ولكنها فصول لَمُقُوها بعد زوال دولتهم. 
وكذلك صيامهم؛ كصوم إحراق بيت المقدسء وصوم حصباء وصوم 
كَدَلْيا؛ التي جعلوها فرضاً: لم يَصّمْها موسى» ولا يُوشع بن نون» وكذلك 
صومٌ صلب هامان» ليس شيء من ذلك في التوراة» وإنما وضعوها لأسباب 
اقتضت وَضْعْهَا عندهم . 
هذا؛ مع أنه في التوراة ما ترجمته: لا تزيدوا على الأمر الذي أنا 
مُوصيكم به شيئاًء ولا تنقصوا منه شيئاً». 
وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جدّاء هم مجمعون على تعطيلها 
وإلغائهاء فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراة» أو بنقل 
صحيح عن موسى نل أو باجتهاد علمائهم وأحبارهم. 1 
وعلى التقادير الثلاثة: فقد بطلت شُبّْهتهم في إنكار النسخ . 
1۰۸0 


ثم من العجب: أن أكثر تلك الأوامر ‏ التي هم مجمعون على عدم 
القول بهاء والعمل بها -: إنما يستندون فيها إلى أقوال علمايهم وآرائهم؛ 
وقد اتفقوا على تعطيل الرَّجُمٍ للزاني» وهو نص التوراة» وتعطيل أحكام 
كثيرة منصوصة في التوراة. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا ١‏ أحلوا لهم 
الشىء؛ صار حلالاًء وإذا حرّموه؛ صار حراماًء وإن كان نص التوراة 
بخلافه. ا ش 00 
وهذا تجويزٌ منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة فحجروا علئ 
الرب ‏ تعالى وَتَمَدّس ‏ أن يَنْسَح ما يريد من شريعته. وجَوَزوا ذلك 
لأحبارهم وعلمائهم. 

كما تَكْبّر إبليس أن يسجدٌ لآدم, ورأى أن ذلك يغض منهء ثم رضي | 
أن يكون قَرَاداً لكل عاص وفاستي. 

وكما اف فج الاسام أذ يرث الي امرش لهم شرا ثم رد 
أن يكون إِلْهِهُمْ ومعبودّهم حجراً. 

وكما تمت النصارى تتاركهم عن الود والصاجبة ولم حاشو 
سبة ذلك إلى الله 3 

وكما نوهت الفرعونية”؟ ‏ من الجهمية - الرت - سبحانه اد کر 
مستوياً على عرشه؛ لثلا يلرم الحصرء ثم جعلوه - سبحاثه - في الآباز 
والحانات» وأجواف الخيوانات!! ظ 
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)١(‏ يشير المصتف ‏ ك إلى قوله ‏ تعالى -: ول ا يته ابن لي س ْمَل 
أي الننتب © انب التموت ماعل إل إل شى وني لله زاي 
[غافر: 5". ۴۷[ وقد عدم يان ذلك» والتعليق عليه (ص/!ا١١٠).:‏ فانظره. لع 


١٠١مك‎ 


وال نت _اه 


ومن تلاعب الشيطان بهم : ما شدّدوه على أنفسهم في باب الذبائح 
وغيرها؛ مما ليس له أصل عن موسى ب ولا هو في التوراة؛ وإنما هو 
من أوضاع الحخاميم وآرائهم. وهم فقهاؤهم. 

وقد كان لهلذه الأمة قي قديم الزمان ‏ بالشام والعراق والمدائن ‏ 
مدارسٌ وفقهاء كثيرؤزك» وذلك في زمن دولة البابليين والفرس» ودولة 
اليونان والروم» حتى اجتمع فقهاؤهم في بعض تلك الدول على تأليف 
المَشْنًا والتلمود: 

فأما المَْنا؛ فهو الكتاب الأصغر» ومبلعٌ حججيه نحو ثمان مئة ورقة. 


وأما التلمود؛ فهو الكتاب الأكبرء ومبلغه نحو يضف حمل يَغْل؛ 
لكثرته . 

ولم يكن الفقهاء الذين ألّفوه في عصر واحدء وإنما ألْفوه جيلاً بعد 
جيل» فلمًا نظر المتأخُرون منهم إلى هذا التأليف» وأنه كلما مَرّ عليه الزمان 
زادوا فيهء وأن في الزيادات المتأخرة ما يُناقض ا هلذا التأليف؛ علموا 
أنهم إن لم يَقُطعوا ذلك ويمنعوا من الزيادة فيه؛ أذى إلى الخلل الذي لا 
يمكن سَده: قطعوا الزيادة فيه» ومنعوا منهاء وححظروا على الفقهاء الزيادة 
فيه» وإضافة شيء آخر إليه» وحَررّموا مَنْ يُضِيف إليه شيعا آخر» فوقف على 
ذلك المقدار. ٠‏ 

وكانت أئمتهم قد حَرّموا عليهم في هذين الكتابين مؤاكلة اللأجانب 
رهم مَنْ كان على غير يلتهم -. وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبيحة مَنْ 
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لم يكن على دينهم؛ لأن علماءهم علموا أنَّ دينهم لا يبقى في هذه الخلوة» 
مع كونهم تحث الذل والعبودية؛ إلا أن يصدوهم عن مخالطة مَنْ هو على 
غير ملتهم» فحرّموا عليهم الأكل من ذبائحهم» ومناكحتهمء ولم يمكنهم 
تقرير ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم» ويكذبون بها على الله تعالى -؛ 
لأن التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم؛ لثلا يوافقوا 
الأزواج في عبادة الأصنام والشرك بال وحرّم عليهم في التوراة أكل ذبائخ 
الأمم التي ذيحوها قرباتاً إلى الأصنام؛ لأنه قد سمي عليها اسم غير الله 
- تعالى -» فأما الذبائح التي لم تذبح قُرياناً للأصنام؛ فلم تنطق التوراة 
بتحريمهاء وإنما نطقت بإباحة الأكل من أيدي غيرهم من الأمم؛ 
وموسى 22 إنما نهاهم! عن مناكحة عبّاد الأصنامء وأكل ما يذبحونها على 
اسمها؛ فما بال هؤلاء:لا يأكلون من ذبائح المسلمين» وهم لا يذببحون 
للأصنام» ولا يذكرون اسمها عليها؟! 

فلما نظر أئمة متهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحريم مأكل الاسم عليه 
إلا عُبَاد الأصنام » 'وأن التوراة قد صَرّحت بأن تحريم مؤاكلتهم 
ومخالطتهم خوفت استدراج المخالطة إلى المناكحة» وأن مناكحتهم إنما منع 
منها خوف استتباعها الانتقالَ إلى أديانهم» وعبادة أوثانهمء ووجدوا جت 
هذا واضحا في التوراة: اختلقوا كتابا في علم الذباحة» ووضعوا فيه من 
التشديد والآصار والأغلال - ما شغلوهم به عمًا هم فيه من الذل والمشقة.. 

وذلك أنهم أمروهم أن ينفخوا الرّئةء حتى يملأوها أهواءةء ويتأملونها : 
هل يخر الهواء من ثقب منها أم لا؟ فإن خرج منها الهواءً حَرّموهاء. وان ) 
كان بعض أطراف الرئة لاصقاً يبعض ؛ الم يأكلوه. ١‏ 

وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخل يده في بطن الذبيخة, وبنامل 
بأصابعه: فإن وجد القلب ملتصقاً إلى الظهرء أو أحد الجانبين - ولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعزة -؛ حرموه ولم يأكلوه» وسمّوه: طريفا؛ يعنون 
بذلك: أنه نجس وأكله حرام. ش 
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وهذه التسمية هي أصل باتهم . 

وذلك أن التوراة حَرّمت عليهم أكل الطريفاء والطريفا: هي الفريسة 
التي يفترسها الأسد أو الذئب»ء أو غيرها من السباع» وهو الذي عَبّر عنه 
القرآن بقوله ‏ تعالى -: وما أك أَلتّبُْ4 [المائدة: .]١‏ 

والدليل على ذلك: أنه قال في التوراة: «ولحماً في الصحراء فريسةً؛ 
لا تأكلوه» وللكلب ألقوها. ۰ 

وأصل لفظ «طريفا»: طوارف» وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في 
قصة يوسف تي لما جاء إخوته على قميصه بدم کذب» وزعموا أن الذئب 
افترسه . 
٠‏ وقال في التوراة: «ولحماً في الصحراء فريسة؛ لا تأكلوا»ء والفريسة؛ 
إنما توجد غالا في الصحراء. 

وكان سيب نزول هذا عليهم: أنهم كانوا ذوي أخبية» يسكنون البر؛ 
لأنهم مكثوا يتردّدون في البَرٌ والنّيه أربعين سنةء وكانوا لا يجدون طعاماً إلا 
المّنّ والسَّلْوَّى ‏ وهو طائر صغير يشبه السمان -» وفيه من الخاصية: أن 
أكل لحمه يلين القلب» ويذهب بالحزون والقساوة؛ فإن هذا الطائر يموت 
إذا سمع صوت الرعدء كما أن الخطاف يقتله البَرْدْء فألهمه الله يل أن 
يسكن جزائر البحر التي لا يكون بها مَطرٌ ولا رَعْدء إلى انقضاء أوانٍ المطر 
والرعدء فيخرج من الجزائرء وينتشر في الأرض . 
فجلب الله تعالى ‏ إليهم هذا الطائر؛ لينتفعوا بهء ويكون اغتذاؤهم 
به كالدواء لغلظ قلوبهم وقسوتها . 

والمقصود أن مشايخهم تعدّوا في تفسير الطريفا على موضوعها وما 
أريد بها . 
ظ وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرّئة 
والقلب» وقالوا: ما كان من الذبائح سليما من تلك الشروط؛ فهو (دخنا)؛ 
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ومعنى هذه اللفظة: أنه طاهر» وما كان خارجاً عن هذه الشروط؛ فهو 
(طريفا)؛؟ وتفسيرها: أنه حرام. ْ 

قالوا: دی نصن التوراة: «ولحماً فريسة فى الصحراء لا تأكلوه» 
وللكلب ألقوه»؛ أ ي: إنكم إذا ذبحتم ذبيحة» ولم توجد فيها هذه الشروط؛ 
فلا تأكلوهاء بل تبيعونها على من ليس من أهل ملتكم . ) 

وفشّروا قوله: «للكلب ألقوه»؛ أي : لمن ليس من أهل يلتكم؛ 
فأطعموه وبيعوه» وهم أحق بهذا اللقب؛ وأشبه بالكلاب. 

ثم إن هلذه الأمة الغضبية فرقتان: 

إحدامما: عرفوا أن أولئك السلف ‏ الذي ألَّفوا المشْنا 
والتلمود'''» وهم فقهاء اليهود ‏ كذبوا على الله وعلى موسى النبي» وهم 
أصحابٌ حماقات وتَنَطمعء ودعارّى كاذبة» يزعمون انم کانوا إذا اختلفوا 


في شيء من تلك المشائل؛ يوحي الله - تعالى - إلب بصوت يسمعه | 
جمهورهم؛ يقول: الحق في هذه الال تع فون ويسمود هذا 
الصوت: (بثٌ قول). ظ | 


فلما نظرت اليهود القرّاؤون - وهم أصحاب عانان ا هذه ` 
المحالات الشنيعة» وهذا الافتراء الفاحش»: والكذب البارد: انفضلوا 
بأنفسهم عن الفقهاء» وعن كل من يقول بمقالاتهم» وكذبوهم في كل ما 
افتروا على الله وزعموا أنه لا يجوز قبول شيءٍ من أقوالهم؛ حيث اذّعَوا 
أن الله تعالى ‏ كان يوحي إليهم كما يوحي إلى الأنبياء. 

وأما تلك الترّهات التي ألّفها الحخاميم ‏ وهم فقهاؤهم -» ونسبوها 
إلى التوراة وإلى موسى : فإن القَرّائين اظرَحُوها كلهاء وألعّؤْهاء ولم يحرّموا 
شيئاً من الذبائح التي يتولُون ذبيحتها البتة» ولم يحرّموا سوى لحم النجَدْيْ 





بلبن أمه فقط؛ مراعاةٌ لنص التوراة: «لا يُنْضَجٌ الجدي بلبن أمه»» وليسوا 
بأصحاب قياس؛ بل أصحاب ظاهر فقط. 

وأما الفرقة الثانية: فهم الرَبّانيُون؛ وهم أصحاب القياس» وهم أكثر 
عدداً من القرائين» وفيهم الحخاميم المفترون على الله تعالى ‏ الكذب» 
الذين زعموا أن الله تعالى - كان يخاطب جميعهم في كل مسألةٍ بالصوت 
الذي يسمونه: (بثّ قول). 

وهلذه الطائفة أشدٌ اليهود عداوة لغيرهم من الأمم؛ لان حخاميمهم 
أوهموهم أن المأكولات إنما تحلّ للناس إن استعملوا فيها هذا العلم الذي 
نسبوه إلى موسى #4 وإلى الله تعالى -» وأن سائر الأمم لا يعرفون هلذاء 
وأنهم إنما شَرّفهم الله تعالى ‏ بهلذاء وأمثال ذلك من التَرَّمَاتَء فصار 
أحدهم ينظر إلى من ليس على مذهبه وملته؛ كما ينظر إلى الحيوان البهيم» 
وينظر إلى مآكل الأمم وذبائحهم» كما ينظر إلى العَذِرة. 
٠‏ وهذا من كيد الشيطان لهمء ولّعبه بهم؛ فإن الحخاميم قصدوا بذلك 
المبالغة في مخالفتهم الأممء والإزراء عليهم» ونسبتهم إلى قلة العلمء 
وأنهم اختصوا ‏ دون الأمم ‏ بهذه الآصار والأغلال والتشديدات. 

وكلما كان الحخاميم فيهم أكثر تكلّفاً: وأشد إضراًء وأكثر تحريماً؛ 
قالوا: هذا هو العالم الرباني 

وممًّا دعاهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مُبَدَّدن في شرق الأرض 
وغربها"'» فما من جماعة منهم في بلدة؛ إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل 


220 وفي هذا العصر جنع اليهود أنفسهم. ولمُوا شتاتهم› وآنوا من كل دب 
وصوب؛ (مهاجرين» إلى فلسطين» حيث ينتظرهم الوعدٌ الح الذي فيه فناؤهم 
بمشيثة الله - سبيحانه ‏ وإذنه! 
فما بال (العرب) وكثير من المسلمين يخافون من (هجرة) اليهود. ؛ لاجا عم 
في فلسطين؟! کته جا وريت . 
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دينهم من بلاد بعيدة؛ يُظهر لهم الخشونة في دينهم» والمبالغة في الاحتياط» 
فإن كان من المتفقّهة؛ فهو يشرع في إنكار أشياء عليهم» ويوهِمهم التئرّه عَمّا 
هم عليهم» وينسبّهم إلى قلّة الدّينَء وينسب ما ينكره عليهم إلى مشايخه» وإلى 
أهل بلده» ويكون فى أكثر ذلك الإسناد كاذباً» وقصدّه بذلك إما الزياسة 
عليهم. إما تحصيل بعض مآربه منهم» ولا سيما إن أراد المقام عندهم . 0 

فتراه أولَ ما ينزل بهم؛ لا يأكل من اطلممتم: ولا من ذبائحهم»› 
ويتأمّل سكين ذبّاحهم» وينكر عليهم بعض أمره» ويقول: آنا لا آكل إلا من 
ذبيحة يدي › فتراهم معه في عذابء لا يزال ينكر عليهم المباح ؛ وتوهمهم 
تحريمه بأشياء يخترعهاء .حتى لا یشگون في ذلك. 

فان قدم عليهم قادم آخر» فخاف المقيم أن ينقض عليه القادم ؛: لقا 
وأكرمه» وسعى في موافقته» وتصديقه» فيستحسن ما فعله الأول» ويقول 
لهم : لقد عَطْلمَ الله - تعالى - ثواب فلان؛ إذ قَرَى ناموس الين في قلوب 
هذه الجماعة» وشد سياج الشرع عندهم» وإذا لقيه يظهر ‏ من مدحه وشكره 
والدعاء له - ما يؤكد أمره. 

وإن كان القادم الثاني منكراً لما جاء به الأول من التشديد والتضييق: 
لم يقع عندهم بموقعء وينسبونه إما إلى الجهل»ء وإما إلى رة الین ؛ لأنهم 
يعتقدون أن تضييق المعيشة» وتحريم الحلال: هو المبالغة في الدّين. 

وهم - أبداً - يعتقدون الصواب والح مع مَنْ يَشَدَُ وَيُضَيْنُ. عليهم : 

هذا؛ إن كان القادم من فقهائهم. ْ ظ 

فأما إن كان من تادهم وأحبارهم : فهناك ترى العجب العجاب من 


لصم سر عه را ميت 


= قدا جاه وعد لاحره ين بك لنِيمًا» . 
فإذا كان لنا أن نخاف'أو نخشى؛ فلدخسسّ على أنفسنا من ضعف تمشكنا بکتاب 
ريناء وسئّة نبيّنا کا ولنخف على أنفسنا .من وهاء التزامنا بأوامر الله ورسوله كل! 
ولک اتر الاس لا ينكموة 14 (ع). 
14۲ 


الناموس الذي يُعْتَمَدُء والسئن التي يحدثها ويلحقها بالفرائض» فتراهم 
مُسَلّمِين له منقادين» وهو يَحْمَلِبُ دَرّهمء ويَجْتَلِبُ دزهمهم. حتى إذا بلغه أنَّ 
يهوديًا جلس على قارعة الطريق يوم السبت» أو اشترى لبناً من مُسلم: ثليه 
وسَبّه في مجمع اليهود» وأباح عِرْضَّهء ونسبه إلى قلة الدّين!! 
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ومن تلاعب الشيطان بهلذه الأمة الغضبية: أنهم إذا رأوا الأمر أو 
النهي - مما أمروا به أو تُهوا عنه - شافًا عليهم: طلبوا التَخْلْصِ منه بوجوه 
الحيل؛ فإن أَعيَتْهُم الجيل؛ قالوا : هذا كان علينا لمّا كان لنا الملك 
والرياسة. ۰ 

فمن ذلك: أنهم أمروا إذا أقام أَخَوَانِ في موضع واحدء 5 
أحدّهما ولم يُعْقِبْ ولداء فلا تخرج امرأة الميتٍ إلى رجل أجنبي» بل ولد 
حميها ينكحهاء وأول ولد يُوَلِدُها؛ يُنسبُ إلى أخيه الدارج» فإن أبى أن 
ينكحها حَحرَجَتْ مُشتكية منه إلى مشيخة قومه» تقول: قد أب بی ابن حمِيّ أن 
يستبقي اسما لأخيه في إسرائيل» ولم يرد نكاحي» فيُحضره الحاكم هناك 
ويكلّفه أن يقف ويقول: .ما أردتٌ نكاحهاء فتتناول المرأة نَعْله فتخرجة من 
رجله» وتمسكه بيدهاء وتبصق في وجههء وتنادي عليه : كذا فَلِيَضْنَمْ بالرجل 
الذي لا يبني بيت أخيه» وَيُدْعَى - فيما بعد - بالمخلوع النعل» وينب بَنُوةٌ 
ببني مخلوع النعل . 

وهذا كله مفترض اعليهم - فيما يزعمون ‏ في التوراة. 

وفيه حكمة مُلجئة للرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج؛ فإنه إذا 
علم أن ذلك يناله إن لم ينكحها؛ اثر نكاحها عليهء فإن كان مبغضا لها 
- زهداً في نكاحهاء .أو كانت هي زاهدة في نكاحه مبغضة له : 
استخرج لهما الفقهاء ء حيلةٌ يتخلّص بها منهاء > وتتخلّص منهء فيلزمونها 
الحضورٌ عند الحاكم بښحضر من مشايخهمء ويلْشنونها أن تقول: أبى ابن 
حميّ أن يُقِيمَ لأخيه أسماً في إسرائيل» لم يُرد نكاحي» فيلزمونها 

١٠١84 


بالكذب عليه؛ لأنه أراد نكاحها وكرهته هىء فإذا لقّنوها هذه الألفاظ 
قالتهاء فيأمرونه بالكذب» وأن يقوم ويقول: ما أردت نكاحها ‏ ولعل 
ذلك سول وأمنيته - فيأمرونه بأن يكذبء ولم يُكفهم أن كذبوا عليه 
وألزموه أن يكذبء حتی سلّطوها على الإخراق به والبصاق في وجههء 
ويسموتث هذه المسألة : «البياما والجالوس». 
بعض ما فيه كفاية. 
فالقوم بيت الحيل والمكر والخبْث. 
وقد كانوا يتنوّعون في عهد رسول لله كل بأنواع الحيل والكيد 
والمكر عليه » وعلى أصحايه ؛ ويرد أللّه ا ذلك كله عليهم . 
فتحيّلوا عليهء وأرادوا قتله مراراً؛ والله - تعالى - ينجيه من كيدهم : 
فتحيّلوا عليه» وصعدوا فوق سطح.ء وأخذوا ری أرادوا طرحها 
عليه وهو جالس في ظِل حائط› فأتاه الوحي» فقام متصرفاًء وأخذ في 
0( 
حربهم وإجلاتهم'". 
ومکروا به وظاهروا عليه أعداءه من المشركين » فظفره الله - تعالى - 
OD 07‏ 
بهم . 
ومكروا به وأخذوا في جمع العدو له فظفر الله - تعالى - برئيسهم» 
فقتل" . 
2 ومكروا بهء وأرادوا قتله بالسّمء فأعلمه الله تعالى ‏ بهء ونسّجاه 
20 : 


)١(‏ ذكره ابن إسحاق معضلاًء ونقله عن ابن هشام في «السيرة» 1147/9 .)١55‏ (ع). 
(۲( في غزوة الأحزاب؛ وهي الختدق . (ع). 
(۳( في حادثة قتل (كعب بن الأشرف)» كما تقدم تخريجه (ص١55).‏ (). 


2 كما رواه ه مسلم ( ) عن عائشة. (ع). 
1۹4 


ومکروا به » فسحروه» حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء: ل 
يفعله» فشفاه الله - تعالى - وخلّصه”" . 


ر 


ومكروا به في قولهم: ییا بالدّعة أل عل الت امَهأ َه أ 3 
وأكفرواً عَايْرَمٌ © [آل عمران: ٠‏ ١۷]ء‏ يريدون بذلك تشكيك المسلمين فى نبوّته ؛: 
فإنهم إذا أسلموا أول النهار اطمأن المسلمون إليهم» وقالوا: ند اتبعوا ١‏ 
الحى» وظهرت لهم أولّته» فيكفرون آخر ا ويجحدول لبوته» 
ويقولون: لم نقصد إلا الحق واتباعه» فلما تبين لنا أنه ليس به؛ رجعنا عن 
الإيمان به. 


وذ من أعظم بهم وترم 

ولم يزالوا مُوضعين” "“ مجتهدين في المكر والخبث؛ إن أن 
أخزاهم الله بيد رسوله وأتباعه 6 - درغي عنهم - اعم الخزي› ومزقهم 
کل مُمَرَّقَه وشتّت شتت شملهم كل مَس شت 

وكانوا يُعاهدونه . ن عليه الصلاة والسلام - ويصالحونه» فإذا خرج 
لحرب عدوه؛ نقضوا عهذه . 

ولما سلب الله تعالى ‏ هذه الأمة مُلكها وعرّهاء وأذلّهاء وَظعهم ٠‏ 
في الأرضص: انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان» إلى التدبير بالمكر , 
والدّهاء والخداع. 2 / 

وكذلك كل عاجز جَبّان: سلطانه في مُكره وخداعه» وبَهْتِه وَكذبه» 
ولذلك كان النساء بیت االمكر والخداع» والكذب والخيانة» كما قال الله 
تعالى - عن شاهد يوسف «EE‏ أنه قال : ولم م ين رقا 2 کین 


علي 4 [يرسف: 18؟]. 


23 كما رواه البخاري (oV TT)‏ ومسلم (1A۹)‏ عن عائشة . (ع). 
۲( أي : مسرعين. (ع). 
1۹٦‏ 


ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أنهم يُمتلون أنفسهم بعناقيد الكرم» 
وسائرٌ الأمم بالشوك المحيط بأعالي حيطان الكرم. 

وهلذا من غاية جهلهم وسّفههم؛ فإن المعنيَّ بمصالح الكرم: إنما 
يجعل على أعالي حيطانه الشوك؛ حفظا له» وحياطة» وصيانة» ولسنا نرى 
لليهود من سائر الأمم إلا الضرر والذل والصّغارء كما يفعل الناس بالشوك. 
ومن تلاعبه بهم: أنهم ينتظرون قائماً من ولد داود النبي» إذا حرّك 
شفتيه بالدعاء؛ مات جميع الأممء وأن هذا المنتظر ‏ بزعمهم : هو 
المسيح الذي وعدوا به. 
وهم في الحقيقة ‏ إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدّجال» فهم أكثر 
اناع . 
وإلا؛ فمسيح الهدى عيسى ابن مريم 852 يقتلهم. ولا يبقي منهم 


أأحدا . 

والأمم الثلاث: تنتظر منتظراً يخرج في آخر الزمان؛ فإنهم وُعدوا به 
في كل ملة» والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء؛ 
لكسر الصليبء وقتل الخنزيرء وقتل أعدائه من اليهودء وعبّاده من 
النصارى» وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة» يملا الأرض 
عدلاًء كما ملعت جور . 


)١(‏ كما جاء في قوله 58 : نْب الدَّجَالَ من يهود أصبهان سبعون ألفاً. . ٠.‏ الحديث 
رواه مسلم (1944) عن أنس بن مالك. (ع). 

(؟) أما أحاديث المهدي؛ فقد خرجت بعضها في بعض المجلّدات من «السلسلة 
الصحيحة»؛ ‏ وغيرها -» ومنها المجلد الرابع منها برقم )١1515(‏ تحت عنوان: 
اخروج المهدي حقيقة عند العلماء»؛ والمجلد الخامس رقم ۳۷ ) تحت 
عنوان: «نزول عيسى واجتماعه بالمهدي»» وآخر برقم (۲۲۹۳) و(۲۳۰۸). 
وأما أحاديث الدّجََال؛ فلي مقدمةٌ ضافيةٌ ‏ في نحو كراس - في الرّد عليهم في 
كتابي «قصة المسيح الدجال» ونزول عيسى 18 وقتله إياه» - يَسَّر الله تبييضه = 


1۹¥ 


ال سد )ا 


ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية: أنهم - في لمش ا 
من الشهر الأول» من كل سنة - يقولون في صلاتهم : الم تقول ا 
إلههم؟ انيه » کم تنام يا رب! استيقظ من رقدتك». 
وهلؤلاء إنما أقدموا على هاذه الكفريات؛ من شِدَة صَجرهم من الال 
والعبودية» وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعداًء فأوقعهم ذلك في :الكفز . 
والتزندق الذي لا يستحسنه إلا أمثالهم» وتَجرّأوا على الله يله بهنذه 
المناجاة القبيحة» كأنهم ينتخونه بذلك لينتخي لهم ويَحمّى لنفسه» فكأنهم 
يخبرونه ی بأنه قد اختار الخمول لنفسه ولأحبابهء ولأبناء ألبيائه» فينتخونه 
للنباهة» واشتهاز الصيت! 
فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات في الصلاة؛ قشعب جلد ولا 
يشك في أن هذه المناجاة تقع عند الله - تعالى - بموقع عظيم» وأنها تؤثر 
فيه» وتحرکه» وتهژه» وتتځيه! 
ومن ذلك: أنهم يسبون إلى الله 8 القدم على ما يفعل. 
فمن ذلك: قولهم في التوراة التي بأيديهم: «وندم اله 8 على لق 
البشر الذين في الأرضء وشي عليه وعاد في رأيه»! 
وذلك عندهم في قصة قوم نوع . 
= ونشره ‏ » وقد توشمت في تخريج أحاديث المهدي في «الروض النضير؟. تحت 


حديث .ابن مسعود َيه رقم (£۷). ا 
قال أبو الحارث: ثم طبع الكتاب المشار إليه بعد وفاة شيخنا كله. (ع). ' 


١١54 


وزعموا أن الله سبحانه وتعالئ وتقدّس - لما رأى فساد قوم نوح» 
وأن شرّهم وكفرهم قد عَظمَ؛ ندم على خلق البشر. 

وكثيرٌ منهم يقول: إنه بكى على الطوفان حتى رَمِدَّء وعادته الملائكة» 
وأنه عض على أنامله حتى جرى الدمّ منها. 
0 وقالوا ‏ أيضاً -: إن الله تعالى ‏ ندم على تمليكه شاؤول على بني 
إسرائيل» وأنه قال: ذلك لشّمويل. 
ظ وعندهم ‏ أيضاً : أن نوحاً 4 لما خرج من السفيئة؛ بدأ ببناء 
مَذبح لله - تعالى -» وقرب عليه قرابين» وأن الله تعالى ‏ استنشق رائحة 
القعار“» فقال الله تعالى ‏ فى ذاته: «لن أعاود لّعنة الأرض بسبب 
الناس ؛ لان خاطر البشر مطبوع على الرداءة» ولن أهلك جميع الحيوان كما 


صلعت] . 

23 وقد واجهوا رسول الله ية وأصحابه ن بأمئال هذه الكفريات» فقال 
قائل منهم للنبي كَل : إن الله 8 خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم 
استراح» شق ذلك على النبي ككلِ! فأنزل الله تعالى - تكذيباً لهم: ومد 


6 رس ام‎ Î ا سر سر ر ر کي س لص اسا ق سے ر ا‎ e 
“4 قتا السَمَوَتِ وَالْأَرْسٌ را تُا فى سَِةِ بَا وَمَا مَسَنَا ين لنوب و‎ 


زى: ۳۸[ 


رې چ ار 


وتأمل قوله ‏ تعالى - عَقِيبَ ذلك : اضر عَلّ ما يمولُورت4 [ق: ۳۹]؛ 
فإن أعداء الرسول بي نسبوه إلى ما لا يليق به وقالوا فيه ما هو مُنَرّه عنه» 
فأمره الله 8# أن يصبر على قولهمء ويكون له أسوة بربّه ل حيث قال 
أعداؤه فيه ما لا يليق. 


وكذلك قال فِنْحاص لأبي بكر ذه : إن الله فقير ونحن أغنياء» ولهذا 





)١(‏ القتار - بضم القاف -: رائحة الشواء. (ع). 
(؟) أخرجه الطيري )477/١١(‏ وغيره من مرسل قتادة. (ع), 


1۰44 


سْتَفَرَضَنا من أموالناء فأنزل الله #: لد سيم اله امد ل اديت ٤الرا‏ ی ا 
و اء سکب ما الوا وشلھم الان بر حي وقول وفوا 
عَدَّابَت الْحَرِيقٍ ©2274 اال عمران: .]18١‏ 00 

وقالوا ‏ أيضاً -: يد الله مغلولة» كما حكى ذلك عنهم ‏ سبحانه - في 
قوله: مات آل يد مه ا لت يدم ولوا يا لو ب 1 ا مبْسُوَطيَانِ يق 
کف کا يدرت > کیا ټم ٿا أل لك ين ريك طفينا وکر ا اننا ينم التق ظ 
َالْْصَة إل بوم الْيَمَةَ كما اوقد تا لحري أطقاما له وَيَسْعَوْنَ فى الأرض مادا 
أله لا يحب الْمَفْسدِينَ به ©» [المائدة: .]٦٤‏ ۰ 

ويقولون - في العشر الأول» من الشهر الأول» من كل سنة : «يا 
إلهنا وإله آبائنا! امَك على جميع أهل الأرض؛ ليقول كل ذي نَسَمَةِ: - 
إله إسرائيل قد ملك ومملكته في 0 متسلطة» . 

ويقولون في هذه الصلاة - يضاً -: «وسیکون لله - تعالى - الملك 
وفي ذلك اليوم يكون الله الى - واد واسمه واحداً؛. 

ويعنون بذلك: أنه لا يظهر أن الملك لله تعالى ‏ إلا إذا ارت 
الدولة لليهود؛ الذين هم صفوته وأمّتهء فأما ما دامت الدولة لغير اليهود؛ ٠‏ 
فإنه 4 خامل الذكر عند الأمم» مطعونٌ في ملكهء مشكوكٌ في قدرته... ' 


© © © © ¢ 


0)7 أخرجه الطبرئ وابن أبي حاتم؛ وإسناده ضعيف للجهالة . 
لکن قد روي هذا القدر منه : عند ابن أبى ي حاتم بإسناد حسن» فاحدهما بغري 
الآخرء وانظز: «العجاب في بيان الأسباب» (؟/4١8)‏ للحافظ ابن خجر. (ع). ' 


1.۰ 


صال_فصد_اه 


وقد آذوا موسى #4 في حياته» ونسبوه إلى ما برأ الله - تعالى - 
منه؛ ونهى أللّه - سبحانه - هده الأمة عن الاقتداء بهم في ذلك» حيث 


لم 


037 ا ا را کے 


يقول: «يكاما اَذ ءَامَنُا ا کا کال اد شوم فرام اه يمنا مَالُواْ وان 
عند لَه وا 4 [الأحزاب: 59]. 

وثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذه » عن النبي َكل 
قال: «كانت بنو إسرائيل سلون عُراةٌ ينر بعضهم إلى سَوْأَةِ بعض» 
وكان موسى # يغتسلّ وحدّةٌء فقالوا: واللهو! ما يمنع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدَرُء فذهب موسى يغتسل فوضع ثوبه على حجر» فُمَرّ الحجر 
بشوبه» قال: فجمَحٌ موسى بأثره» يقول: توبي حَجرً! ثوبي حَجَرً!ا حتى 
نظرت بنو إسرائيل إلى سَّؤْأة موسى» وقالوا: والله ما بموسى بأس» فقام 
الحجر» حتى نظر إليه بنو إسرائيل» وأخذ ثوبه» وطفق بالحجر ضربا». 

قال أبو هريرة: والله إِنّهِ بالحجر نَدَبٌ ‏ سِتةٌ أو سبعة ‏ من أثر صرب 
موسى الحجرء وأنزل اله - تعالى هلذه الآية : اسا الین اث لا لا کا 


5 ادوا موس قرام اله ا ال4“ [الأحزاب: 184]. 


وقال ابن جرير”'؟: حدثنا ابن حميد: حدثنا يعقوب» عن جعفرء عن 


)١(‏ الحديثُ صحيحٌ متفق عليه بتمامه إلى قوله: الآية» وسياق البخاري أتم» وقد 

6 تخرّجته في «الصحيحة» »)۳٠۷١(‏ ولمسلم فيه سياقان» أحدهما أتجّ من الآخر. 
وقد رواه البخاري (404) أيضاً 

0) (1/50١ه).‏ (ع). 


سعيد: قالت بنو إسرائيل: إن موسى آدَرُء وقالت طائفة: هو أبرص؛ من 


5 سره . 

وقال ابن سيرين»؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي ية : كان موسى رجلا 
ًا تير لا يكاد يُرى من جلده شيء ‏ استحياء منه -؛ فآذاه مَنْ آذاه من 
بني إسرائيل» وقالوا: ما يتسثّر هذا التَّسَثْرَِ إلا من عيب بجلده ‏ إما بَرَص؛ 
وإما أَدْرَةِه وإما آفةِ -! ؤإن الله تعالى ‏ أراد أن يُبرّئه مما قالوا. . ٠٠‏ وذكز 
الحديث . ۰ : ا 

وتاك سيان بن حسين» عن الحكم؛ عن .ابن جبير» عن ابن عباس» 
عن علي بن أب بى طالب: في قوله - تعالى - : f‏ توا کان ا مرس 
[الأحزاب: ۹٦]ء‏ قال: صعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون» فقالت 

بنو إسرائيل: أنت قتلتهء وكان أشدّ حبًا لنا منك وألْيّنَ لنا منك» اوآذوه 
بذلك» فأمر الله - تعالى ‏ الملائكة فحملته» حتى مَرّوا به على بني ا 
إسرائيل » وتكلّمت الملائكة بموته» حتى عرف بنو إسرائيل أله مات 
براه الله - تعالى - من ذلك» فانطلقوا بهء فدفنوه» فلم يلع على قبره أحد . 
من خلق الله - تعالى - إلا الزحم؛ فجعد اله - تعالى - آعم أبكم. 


ر الله - تعالى _ ا : قال موه ١‏ سول لقويهء قو لم ودوت ومذ 


| 3 قوله: مود تلور أ ل تش اه 1 4 [الصف : ه]؛ فإنها 
جملة في موضع الحال؛ أي : نووني وَأَنُْمْ تَعلَمُونً آي رول الله 
إليْكُم؟ ! وذلك أبلغ في العناد. 
وكذلك المسيح قال: لذ تال سی أن عَم ببق إشرِيل إن شرل ن 
سر عه عر i‏ 52 0 وو e‏ ا اسر 
كم مُصَدَقًا ل بان ید ر الررلة وهشرا درسولی یا من بعري اسف مد فما جام 
لب الوا هدا سر مين 46 [الصف: ١ .]١‏ 
فهاذا قليلٌ من كثير من أذاهم لأنبيائهم . 
: 11۲ 


ا 


أما أذاهم لهم بالقتل والبغي: فأشهر من أن يُذكر. 
ولقد بالغوا في أذى النبي به - بجهدهم ‏ بالقول والفعل» حتى 
رَدْهُمْ الله - تعالى ‏ خاسئين. 
ومن َدْحهم في الاأنيياء : ما نسبوه إلى نص التوراة: أنه لما أهلك الله 
أَمَةَ لوط لفسادهاء ونجّى لوطأ بابنتيه فقط: ظن ابنتاه أن الأرض قد حلت 
ممن يستبقين منه لاء فقالت الكبرى للصغرى : إن أبانا شيخ ء ولم يبق في 
الأرض إنسان يأتينا كسبيل البشرء فَهَلْمَى نسقى أبانا خمراً وتُضاجعه؛ 
لشفي من أينا »ضما ذلك بزشمهم! ۰ 
فنسبوا إلى لوط النبي 82 أ نه سكرء حتى لم يعرف ابنتيه. ثم وطئهما 
وأحبلهما وهو لا يعرفهماء فولدت إحداهما ولداً سمّته: «بواب٤؛‏ يعني : 
أنه من الأب» والثانية سمت ولدها: «ابن عمي»؛ يعني: أنه من قبيلها . 
ظ وقد أجاب بعضهم عن هذا : بأنه كان قبل نزول التوراة» فلم يكن 
نكاحٌ الأقارب حراماً! 
والتوراة تكذّبهم؛ فإن فيها: «أن إبراهيم الخليل خاف في ذلك العصر 
أن يقتله المصريون؛ حسداً له على زوجته سارّة» فأخفى نكاحهاء وقال: 
مي أخني ٠‏ عله مه پا ا قال لك لم ن لفون اهنا سيل 
وهلذا أظهرٌ دليل على أن تحريم نكاح الأخت كان ثابتاً في ذلك 
الزمان» فما ظنك بتكاح البنت الذي لم يشرع؛ ولا في زمن آدم نت ؟ ! 
وعندهم - أيضاً - في التوراة التي بأيديهم قصة أعجبُ من هذه! . 
وهي : أن يهوذا بن يعقوب النبي زوج ولده الأكبر من امرأة ‏ يقال 
لها : تامار -» فكان يأتيها مُستدبراً: فغضب الله تعالى ‏ من فعله» فأماته. 
فزرّج يهوذا ولده الآخر بهاء فكان إذا دخل بها؛ أنزل على الأرض؛ علماً 
منه بأنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعرًا باسم أخيه» ومنسوباً إلى أخيه» 
فكره الله تعالى ‏ ذلك من فعلهء فأماته أيضاء فأمرها يهوذا باللحاق ببيت 
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بيها إلى أن يكبر سبلا - ولده ى يتم عقله؛ حذراً من أن يصبيه ما أصاب 
ا نأقامت في بيت أبيهاء ,ثم مانت - من بعد - زوجةٌ يهوذاء وصعد ١‏ 
إلى منزل لبحرس غنمه» فلما أخبرت المرأة (تامان) بإصعاد حَمُوِها إل 
المنزل؛ لبست زِي الزواني» وجلست في مستشرف على طريقه؛ لعلمها ‏ 
بق فلا مَرٌ بها خالها زانية» فراودهاء فطالبته بالأجرة» فوعدهًا ‏ 
بجڏي» ورهن عندها عصاه وخاتمه» ودخل بهاء فعَلِقَتٌ منهء فلمًا أخيرَ 
يهوذا أن َة عَلَِتُْ من الزنى أفتى بإحراقهاء فبعئت إليه بخاتمه وعصاه؛ 
| فقالت: مِنْ رَبّ هلذين أنا حامل» فقال: صدقتء ومتى ذلك؟! واعتذر بأنه 
لم يعرفهاء ولم يستحل معاودتها ولا تسليمها إلى ولده؛ وعلقت من هلا 
. الزنى بعارض» قالوا: ومِنْ وَلَدِمًا: داود النبي. ۰ 

وفي ذلك من نسبتهم الزنى والكفر إلى أهل بيت النبوة - ما قارب 
ما نسبوه إلى لوط فلكلا . 

وهنا كله - عنلاهم وفي نص كتابهم» وهم يجعلوة ملا شي دا 

وسليمان انا › ولمسيحهم المنتظر. 

ومن العجب أنهم يجعلون المسلمين أولاذ زنى» ويسمّونهم م (ممازیر)» 
واحدها (ممزير)؛ وهو اسم لولد الزنى؛ لأن شرعهم أن الزوج إذا راجح 
زوجته بعد أن نکحت زوجاً غيره؛ فأولادهما أولاد زنى : 

وزعموا أن ما جاءت به شريعة الإسلام من ذلك: اا ا 
عبد الله بن سلام؛ قصد به أن يجعل أولاد المسلمين (ممازير) بزعمهم : 

قالوا: وكان محمد که قد رأى أحلاماً تدلّ عى أنه صاحب دولة» 
فسافر إلى الشام في تجارة لخديجة» واجتمع بأحبار اليهود» وقص عليهم 
أحلامه» فعلموا أنه صاحب دولةء فأصحبوه عبد الله بن سلام) فقرأ عليه 
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علوم التوراة وفقهها مدّة» ونسبوا الفصاحة والإعجاز الذي في القرآن إلى 
عبد الله بن سلامء وأن من جملة ما قرره عبد الله بن سلام: أن الزوجة لا 
تحل للمطلق ثلاثاً إلا بعد أن ينكحها رجلّ آخر؛ ليجعل أولاد المسلمين 
أولاد زنى. 

ولا ريب أن مثل هذا البّهْت يروج على كثير من حميرهم! 

وقد خلى الله - تعالى - لكل باطل وَبَهْتِ حَمَلةٌ كما للحقٌ حملة» 
ولیس وراء هذا البهت بَهْتٌ 

وليس بمستنكر لأمة قدحت في معبودها وإلههاء وَس إلى ما لا 
يليق بعظمته وجلاله» ونسبث أنبياءه إلى ما لا يليق بهم ورَمِتهُمْ بالعظائم : 
أن يَنْسُبوا محمداً کل إلى ذلك . 
وعداوته لهمء وملاحِمُه فیهم» وإجلاؤه لهم من ديارهم وآموالهم» 
وسبي ذراريهم ونسائهم : معلوم غير مجهول. 

وقد نسبت هلله الأمةٌ الغضبية عيسى ابنّ مريم إلى أنه ساحر؛ وَلَدُ 
بغية» ونسبت أمّه إلى الفجور. 

ونسبت لوطأ إلى أنه وَطئ ابنتيه» وأولدّهما وهو سكران من الخمر. 
ونسبوا سليمان 4# إلى أنه كان ملكا ساحراًء وكان أبوه عندهّم ملكاً 

ونسبوا يوسف الصّدّيق ## إلى أنه حمل تة سراويله ويك سراويل 
سيدته» وأنه قعد منها مقعد الرجل من المرأةء وأن الحائط اشن لىء فرأى 
أباه يعقرب 44 عاضا على أنامله» فلم يَقُمْ حتى نزل جبريل 44 فقال: يا 
يوسف! تكون من الرّناة» وأنت معدود عند الله تعالى ‏ من الأنبياء؟! فقام 

ومعلوم أن ترك الفاحشة عن هذا: لا مدح فيه؛ فإن أفسقّ الناس لو 
رأى ذلك؛ لوَّلَى هارباً وترك الفاحشة! 
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ومنهم مَنْ يزعم أنّ المسيح كان من العلماءء وأنه كان يُدَاوِي المرضى 
بالأدوية» ويوهمهم أن الانتفاع إنما حصل لهم بدعائه» وأنه داوّى جماعة 

من المرضى في يوم السبت» فأنكرت عليه اليهودٌ ذلك» فقال لهم : أخبروني 
عن الشاة من الغنم إن وقعت في بثر» أما تنزلون إليها وتُجلون السبتٌ 
لتخليصها؟! قالوا: بلى» قال: لم أحلائم السك لتخليص ال ولا 
تُحلونه لتخليص الإنسان الذي هو أكبر حرمةٌ من الغْتم؟! نأَنْحِمُو ظ 

ويحكون - أيضاً ‏ عله : أنه كان مع قوم من تلاميذه في جبل» ولم . 
يحضرهم الطعام فَأذِن لهم في تناول الحشيش يوم السبت» فأنكرت عليه 
اليهود قطع. الحشيش في يوم السبت» فقال لهم: أرأيتم لو أن أحدكم كان 
وحيداً مع قوم على غير ملته» وأمرهم بقطع النبات وإلقائه لدوابهمف لا 
يقصدون بذلك إبطال السبت» ألستم تجيزون له قطعٌ النبات؟! قالوا: بلى» 
قال: فإن هؤلاء القوم أمرتّهم بقطع النبات ليأكلوه. ولیتغذوا به» لا لقع 
السبت. 

ومن العجب أن عندهم في التوراة التي بأيديهم : الا يزول الملك من 
آل يهوذاء والراسم من بين ظهرانيهم: إلى أن يأتي المسيح؛؛ وهم لا 
يقدرون أن يجحدوا ذلك. 00 

فيقال لهم: إنكم كنتم أصحاب دولة حتى ظهر المسيح» ثم اتقضى 
ملككم؛ ولم يَبْنّ لكم اليومَ ملك: فهذا برهان على أن المسيح قد أرسل. 

ومن حينٌ بعت المسيح» وكفروا به وطلبوا قتله؛ استولت ملوك الروم 
على اليهود وبيت المقدس» وانقضت دولتهم» وترّق شملهم. 0 

فيقال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟! 

فيقولون: ولد يؤسف النجار؛ ليه لا لِرِشْدَق وقد عرف اسم ال 
الأعظم» يُسَحْر به كثيراً من الأشياء! 

وعند هذه الأمة الغضبية - أيضاً _: أن اله - تعالى ‏ كان قد أطلع 


موسى 4# على الاسم المركّب من اثئين وأربعين حرفاء وبه شَقّ البحر» 
وعمل المعجزات. 
ْ فيقال لهم: فإذا كان موسى قد عمل المُعْجِراتِ باسم الله سبحانه - 
لِم صدّقتم نبوّته» وأقررتم بهاء وجحدتم نبوّة عيسى» وقد عمل المعجزات 
بالاسم الأعظم؟! 
ظ فأجاب بعضهم عن هذا الإلزام : بأن الله 8# هو الذي علّم موسى 
ذلك الاسم»ء فعلمه بالوحي» وعيسى إنما تعلمه من حيطان بيت المقدس. 

وهلذا هو اللائق ببهتهم وكذبهم على الله تعالى ‏ وألبيائه؛ وهو سد 
عليهم العلم بنبوة موسى؛ لأن كلا الرسولين اشتركا في المعجزات والآيات 
الظاهرةء التي لا يقدر أحدٌ أن يأتى بمثلهاء فإن كان أحدهما قد عملها 
بحيلة » أو يعلم؛ فالآخر يمكن ذلك في حقّه؛ وقد أخبرا جميعاً أن الله يلك 
هو الذي أجرى ذلك على أيديهماء وأنه ليس من صنعهماء فتكذيب 
أحدهما وتصديق الآخر: تفريق بين المتمائلين . 

وأيضاً؛ فإنه لا. دليل لهم على أن موسى تلن تلك المعجزات عن الله 
تعالى - إلا وهو يدلٌ على أن عيسى 82 تلقّاها أيضاً عن الله ۔ تعالى -؛ 
فإن أمكن المد في معجزات عيسى؛ أمكن القدح في معجزات موسى تلا 
وإن كان ذلك باطلاً ؛ فهلذا أيضاً باطل. 
٠‏ وإذا كان هلذا شأن معجزات هلذين الرسولين ‏ مع بُعد العّهدء وتشّتِ 
شمل أمّتيهما في الأرض» وانقطاع معجزاتهما -: فما الظن بنبوة مَنْ 
معجزاته وآياته تزيد على الألف؛ والعهد بها قريب» وناقلوها أصدق الخلق 
وأبرّهمء ونقلها ثابت بالتواتر قَرْنَاً بعد قرن؟! 

وأعظمها معجزةً كتاب باق عَضٌ ظري» لم يتغير ولم يتبدل منه شيء. 
بل كأنه منرّل الآنء وهو القرآن العظيمء وما أخبر به يقع كل وقت على 


الوجه الذي أخبر بهء كأنه كان يشاهدة عِياناً!! 
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ولا يمكن البنّة أن يوم يهودي بنبؤة موسى 6 إن لم يوين بنبة. 
محمد عي 3 ولا يُمكن:نصرانيًا أن يُقِر بنبوّة المسيح؛ إلا بعد إقراره بنبؤة 
محمد 5 


او 


وبيانٌ ذلك: أن يُقَال ؛ لهاتين الأمتين 


أنتم لم تُشاهدوا هذين الرسولين» ولا شاهدتم آياتهما وبُواهين 
نبوّتهما » فكيف يَسَعْ العافلٌ أن ذب نّا ذا دعوةٍ شائعة» وكلمة قائمق» 
وآياتٍ باهر ويُصَدّق من ليس مثلّه ولا قريباً منه في ذلك؟!.لأنه لم يَرَ 
أحدّ النبيّينء ولا شَاهَدَ معُجزاتِه» فإذا كذب بنبوّة أحديهما؛ لَرْمّه التكذيبُ 
بنبوّتهماء وإ صَدَقَ بأحدهما؛ لَزِمّهِ التصديقٌ بنبوّتهماء فمن كَمْر بنبيٌ 
واحدٍ؛ فقد كَمَّرَ بالأنبياء كلّهم. ولم ينفعه إيمانّه به. ظ 
قال الله تعالى -: ی أَلَِرَت یکشون باه وَرْسلو ودوت أن 
سكع مسي 2 ر ر م ر f‏ 
يقرف بي الله ورسلو . روزت ومن عض َنَڪ عض وَيْرِسِدُونَ أن 
سے کے مر 1 52 30 0 عر 2-0-0 ر 
سدوا i‏ لك سبلا 0 اولك هم ا شرو 4 وَأَعمَدٌ تا لِلْكرِن. عَذَابَا 
مهيا © ول اموا اہ رش ول قروا م ب حر ِن وليك سرف 
رتهم 0 نّ أله عور ريما © [الشاء: 16٠‏ ؟185|]., ش 
اسو کر سے ا د ا ظّ ر 
وقال تعالئ -: ام السو يما أَدْرْلَ له من رد وَالْمَؤْصونَ کل 
امن پال و ومليكيوء وکو لوه ل ر بت كم ين ا سیو ركلوا 4 


کے 


.]186 فاتك را وإ الْمَصِيرٌ 409 [البقرة:‎ as 
فنقولٌ للمغضوب :عليه : هل رأيتٌ موسی وعاینت معجزاته؟!‎ 
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فبالضرورة يقول: لا. 
فنقولٌ له: بأي شيء عَرَفْتَ نبوت وصِدْقَّه؟ 
فله جوابان: ش 
أحدُهما: أن يقول: أبي عرّفني ذلك» وأَخُبَرني به. 
والثاني: أن يقول: التواترٌ وشهاداتٌ الأمَم حقّق ذلك عِندي» كما 
. يحقّقتُ شهادتّهم وجود البلادٍ النائية؛ والبحارء والأنهارٍ المعروفة» وإن لم 
أشاهذها! 

فإن اختارٌ الجوابَ الأوَلَء وقال: شهادة أبي وإخباره إيّاي بنبوة 
موسى : هي سببٌ تصديقي بنبوته : ا 

قُلنا له: وَلِمَ كان أبوك عِندَك صادقاً في ذلك» مَعْصوماً عن الكذب؛ 
وأنت ترى الكفار يعلّمِهُم آباؤهم ما هو كُمْرٌ عندك؟! 

فإذا كُنْتَ ترى الأديانَ الباطلةً والمذاهب الفاسدة قد أَََدَّمَا أربابُها 
عن آبائهم» كَأَخذِك مذهبّك عن أبيك» وأنت تعلم أن الذين هم عليه 
ضِلالٌ؛ فيلزمك أن تبحتٌ عَمَّا أَحَذْتَه عن أبيك؛ خوفاً أن تكونّ هذه حاله. 

فإن قال: إِنّ الذي أخذيّه عن أبي أصمٌ من الذي أخذه الناس عن 
آبائهم ؛ كفاةٌ معارضة غيره له بمثل قوله! 
فإن قال : أبي أصدقٌ من آبائهم» وأعرفٌ وأفضلٌ؛ عَارضة سائرٌ الناس 
في ابائهم بنظير ذلك! 

فان قال: آنا أعرف حال أبي» ولا أغرفٌ حال غيره: 

قيل له: فما يويك أن يكو غيرٌ أبيك أصدق من أبيك» وأفضل» 
وأعرف؟! 
0 وبکل حال؛ فإن كان تقليدٌُ أبيهِ حُسَةٌ صحيحة: كان تقليدٌ غيره لأبيه 
كذلك» وإن كان ذلك باطلاً : كان تقليده لأبيه باطلاً . 
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فإن رجع عن مانا الجواب» واخمتار الجوات الغاني: رقال: 
َلِمْتُ بر موسى بالتوائرٍ قرناً بعد قرن؛ فإّهم أخبروا بظهوره. وبمعجزاته : 
وآيايّه» وبراهين لبو التي تضطر إلى تصديقه : 

فيال له: لا ينفعك هذا الجوابُ؛ لاك قد أبطلت ما شد به ارا 

ببوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام -. 

فان قلت : توانر هو موسى ومعجزاتهء ولم يتوائر ذلك في المسيح 
و محملك: 

قيل : نا مر الاي بْب الأمة الغضبيّة؛ فإن الأمم جميعهم قد 
عَرَفُوا أنهم قوم بُهٽ؛ ؛ وإلا فمن المعلوم أنّ الناقلين لمعجزات المسيج 
ومحمد وك أضعاف أضعاقكم بکثیر › والمعجزات التي شاهدها أرائلهم لا 
جيلاً بعد جيل وقإناً بعد رن وأنت لا تقبأ + خبرٌ التواتر في ذلك وتره 
فيلزمك أن لا تقبل في أمر موسى 88 . 

ومن المعلوم - بالضرورة - أن من أثبت شي وتقى نظينة! 

وإذا اشتهر النبيّ أفي عصرء وصح نبزته في ذلك العصرٍ بالآيات 
التي ظهرّت عليه لأهل عصره. ووصل خبره إلى آهل عصر آخر: وچپ . 
عليهم تصديقه والإيمان ب وموسى ومحمدٌ والمسيح - صلوات اله وسلامه 

ولا“ تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبو: 
عيسى ومحمدٍ؛ لأن الأمة الغضبية قد مَرّقها الله تعالى ‏ كل مُمَرّق» 
وقظعها في الأرض؛ وسّلبها ملكها وِرّهاء فلا عيش لها إلا تحت فهر 
سواها من الأمم لهاء. بخلاف أمة عيسى 44 ؛ فإنها قد انتشرت فيي 
الأرض» وفيهم الملوك» ولهم الممالك. ص > 
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وأما الحنفاء: فممالكهم قد طَبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء ومَلذوا 
الدنيا سَهْلاً وجبلاً؛ فكيف يكون نقلهم لما نقلوه كذباً» ونقل الأمة - الغضبية 
الخاملةء القليلة الداملة - صدةا؟! 

فشبت أنه لا يُمْكِنُ يهوديًا على وجه الأرض أن يصدّق بنبوّة 
موسى 4#؛ إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمد بء ولا يمكن نصرانيًا البتة 
الإيمانُ بالمسيح ##؛ إلا بعد الإيمان بمحمد يَكلكه. 


ولا ينفعٌ هاتين الأمتين شهادة المسلمين بنبوة موسى والمسيح؛ لأنهم 
وبما جاء به فلولاه ما عرفنا نبوتهماء ولا آمنا بهما ولا بنبيّهما. 
الإيمانَ بهم» فلولا القرآن ومحمدٌ يياة: ما عرفنا شيئاً من آيات الأنبياء 
المتقدمين .. 

فمحمد كك وكتايه : هو الذي قرّر لبوة موسى » ونبوة المسيح ‏ عليهما 
الصلاة والسلام -؛ لا اليهود والنصاری . 

بل كان نفس ظهوره ومجيئه تصديقاً لنبوتهما؛ فإنهما أخبرا به وبَشَّرا 
بظهوره قبل ظهوره» فلما بُعث؛ كان بعثه تصديقاً لهما. 

وهلذا أحد المعنيين في قوله - تعالى -: وشو أا ارقأ الها يكي 
تجن 9© بل جاه لي وَصَدَقَ ألمرسَلنَ 9© [الصافات: ۳٠‏ 0"]؟ آي : مجيه 
تصديق لهم من جهتين: من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة إخباره 
بمثل ما أخبروا به» ومطابقةٍ ما جاء به لما جاءوا به؛ فإن الرسول الأوّل إذا 
أتى بأمر لا يُعْلّم إلا بالوحي» ثم جاء نبي آخر ‏ لم يقاربه في الزمان ولا 
في المكان, ولا تلقّى عنه ‏ بمثل ما جاء به سواءً: دل ذلك على صدقٍ 
عيان. ثم جاء آخرٌ من غير بلده وناحيته ‏ بحيث نعلم أنه لم يجتمع به ولا 
1۱11 


تلقى عنه» ولا عمن تلقى عنه -» فأخبر بمثل ما أخبر به الأزل سواء: فان 
يُضظر السام إلى تصديق الأول والثاني. 

والمعنى الثاني : نه لم يأت مكلباً لمن قبله من الأنبياء» مُزرياً عليهم: 
كما يفعل الملوك المتغلّبة على الناس بمن تقدّمهم من الملوكء بل جاء ‏ 
مصدقاً لهمء شاهداً بنبوتهم» ولو كان كاذباً متقؤلاً مُنْشِعاً من عنده سياسةٌ : 
لم يصدق ق مَنْ قبلهء بل كان يْرِي بهم؛ ويطمن عليهم؛ كما يفعل اعدا 
الأنبياء! 


© © © ¢ ¢ 
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صل سا 


وقد اختلفت أقوالٌ الناسٍ في التوراة التي بأيديهم”: هل هي 
مُبَدّلة؟! أم التبديل والتحريف وقمٌ في التأويل دون التنزيل؟ ! 

على ثلاثة أقوال: طرفين» ووسط. 

فأفرطت طائفةٌ؛ وزعمت أنها ‏ كلها أو أكثرها ‏ مُبدلَّة مغيّرة: ليست 
التوراة التي أنزلها الله - تعالى ‏ على موسى 4 وتعرّض هؤلاء لتناقضها 
وتكذيب بعضها لبعض . 

وغلا بعضهم» فجوّز الاستجمار بها من البول. 

وقابلهم طائفة أخرى ‏ من أئمة الحديث والفقه والكلام » فقالوا: بل 
التبديل وقح في التأويل» لا في التنزيل. 

وهذا مذهب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : 
(": «يُحَرْفُونَ: يزيلون» وليس أحدٌ يزيل لفظ كتاب 
من كتب الله تعالى -» ولكنهم يُحَرّفونه : يتأوّلونه على غير تأویله». 

وهذا اختيار الرازي في «تفسيره»”". 


قال فى اصحيحه) 


وسمعت شيخنا يقول: : وقع النزاع في هله المسألة بين بعض 
الفضلاى ». فاختار هذا المذهب.» ووهن غيره» فأنكر عليه» فأحضر لهم 


9) أي: بأيدي اليهود. (ع). 
oT) )9(‏ «الفتح4). (ع). 
00 المفاتيح الغيب» .)۱۸۷/١١(‏ (ع). 
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ومن تة هلؤلاء: ن اتوراة قد يقت مشارق الأرضي ومقاريها؛ ْ 
وائعء نتشرت جنوباً وشمالاً» ولا يعلم عد تُسَخْها إلا الله ۔ تعالى -: 
الممتنع أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ؛ بحيث ظ 
لا يبقى في الأرض نسخةٌ إلا مُيَدَّلَةّ مغيّرةٌ والتغيير على منهاج واحد». وهنا 
مما يُحِيلّه العقل ويشهد ببطلانه . 

قالوا: وقد قال الله - تعالى - لنبيه وَل تجا على البهود بها 2 
قاتا ِالتَورَةَ اوسا إن س صرق [آل عمران: ۹۳]. 

قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة الرّجُمء ولم يمكنهم تغييرها من 
التوراة» ولهلذا لما قرأوها على النبي كله وضع القارئ يده على آية 
الرجمء فقال له عبد الله بن سَلَام : ارفع يدك عن آية الرجم؛ فرفعها؛ فإذا 
هي تلوح تحتهاء » فلو كانوا قد بذلوا ألفاظ التوراة؛ لكان ملذا من امم ما 
يبدلونه . ' 

قالوا: وكذلك صفات النبي يلل ومخرجه : هو في العوراة بَيّنّ جدّاء 
ولم يمكنهم إزالته وتغييره''"؛ وإنما ذَمَهم الله - تعالى - بكتمانه». وكانوا إذا 
احج عليهم بما في التوراة من نعته وصفته؛ يقولون: ليس هوه ونحن 

قالوا: وقد روّى أبو داود في «سننه» عن ابن عمرء قال: أتى ت من 
اليهودء فدعوا رسول اله له إلى القّفت”": فأتاهُمْ في بيت الْمذرّاس'". 


)00 أما اليوم؛ فقد أزالوا كثياً متها رفوا العديد من البشارات: ومع ذلك ؟أفإن اله 
ب سبحانه - يأبى إلا أن يم نوره» فبقيت في كتبهم بقيّة باقية لا يسعهم ردّهاء ولا يستطيعون 
التفلت منهاء فانظر رسالة «ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد يَكِ؟» للشيخ الداعية 
أحمد ديدات» ترجمة الأخ وليد طاش - بتقديمي وتعليقي» نشر دار ابن الجوزي . ا 

(؟) هو - بضم القاف وتشديد الفاء ‏ : اسم واج في المدينة. (ع). 

() تحرفت في جل الطبعات إلى : (المدارس)!! والصواب ما أثبتناه. 
و(المذراس): هو المكان الذي يدرسون فيه. (ع). 
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فقالوا: يا أبا القاسم! إن رجلاً منّا زنّى ى بارا فاحكمء. فوضہوا 

لرسول الله ب وسادةٌ» فجلس عليهاء ثم قال: «الثُوني بالتوراقه. فأتي بهاء 
فنزع الوسادة من تحته» ووضع عورا" علي ثم قال: «آمنثُ بك وبمن 
أنزلك؛, ثم قال: «ائتوني بأعلمکم»» فأتي بفتى شاتبٌ. . . لم ذكر قِصَة 
الرجم. ) 
٠‏ قالوا: فلو كانت مُبدّلة مُكيّرة: لم يَضعها على الوسادة» ولم يقل : 
«آمنت بك وبمن أنزلكِ». | 

قالوا: وقد قال تعالى : مت كِسَتُ يك مه وَعَذلا لا مَل 
کلمت وهو ألسَّمِيعٌ اميم 402 [الأنعام: ١٠٠]؛‏ والتوراة من كلماته. 
۰ قالوا: والآثارٌ التي في كتمان اليهود صفةً رسول اله ب في التوراةء 
ومّنْعِهم أولادهم وعوامهم الاطلاعَ عليها: مشهورةء ومن اظَلّع عليها منهم؛ 
قالوا له: ليس به. 

فهذا بعض ما احتجّث به هذه الفرقة 


مدل 





00 هو من رواية هشام بن سَعدء أن زيد , بن أسلم حذثه. عن ابن عُمر؛ ورجاله كلهم 
ثقات؛ وفي هشام بن سعد كلام يسيرٌ لا يُنزل حديثه عن رتبة الحسن. 
وذلك ما يفيده كلام الحفّاظ ؛ كالذهبي ؛ فإنَّه قال في «المغني1!: «صدوق مشهور». 
ثم ذكر بعض ما قيل فيه . 
وقال الحافظ : «صدوق له أوهام». 
بل صرح الذهبي بما قلتّ؛ فقال في «الكاشف» بعد أن حكى بعضّ ما قيل فيه -: 
«قلت : : حسن الحديثكء وكذلك قال في «الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرده 
AY _ 1A)‏ . 
فلا غرابة ‏ إذن - في تقوية الحافظ للحديث بسكوته عنه في الفتح» )1 (IA‏ 

. كما هي قاعدته» ولذلك كنت حسنته في «الإرواء؛ .)۹٤/٥(‏ 

بل الحديث صحيحٌ ؛ فقد قال أبو داود ‏ في هشام بن سعد -: «هو ثقةء أثبتٌ 
الناس في زيد بن أسلم». 
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وتوسّطت طائفة ثالثةء وقالوا: قد زي فيهاء وير ألفائً سير ولك 
أكثّها بتي على ما أنزل عليه. والتبديل في يسير منها جدًا . 
دين ال 58 ِ ظ 

قال : وهلذا كما في التوراة عندهم: أن الله 8# قال لإبراهيم ة: 
(أذبح وَلَدَكَ - برك ووحيدك إسحاق». 

ف «إسحاق؟: زيادة منهم في لفظ التوراة. 

قلت: وهي باطلة قطعاً من وجوه عشرة: 

أحدها: أن بِكرّه ووحيده: هو إسماعيل باتفاق الملَلِ الثلاث؛ فالجدة 
بين كوّنه مأموراً بذبحَ بكرم وتّعيينه بإسحاق : جمعٌ بين النقيضين!. ١‏ 
0 الثاني: أن الله ل أمر إبراهيم يم أن يَنْقّنَ هار وابتها إسماعيل عن 
سارة» ويسكنهما في بُرية مكة؛ لاد تَغير ساره فام بإبعاد السريّة وولدها 
عنها ؛ ؛ حفظاً لقلبهاء ودفعاً لأذى الكيرة عنهاء فكيف يأمر اله 8 بعد هذا 
بذبح ابن سارة وغ ابن الزية؟! فهذا مما لا ” تقتضه الحكمة: 
ذبح الهدايا والقرايد | بمكة؛ تذكبرا للأمّة بما كان من قصة أيهم ارام ع 
ولده. 


الرابع: أن الله - سبحانه ‏ بسر سارّة أمّ إسحاق ةا بإتحَيَ ومن راء 


)١(‏ ولقد أف كير من العلماء ‏ ُدامى ومُحدئين - كتباً ومؤلّفاتِ في إثبات تحريف 
التوراة والإنجيل» > وعقدوا في كتبهم فصولاً في ذلك؛ إذ اليهود والنصارى إنما 
يحرّفون هم تبعاً لمجامعهم الدينية (!)» فهي التي تنص أن آخخر أحكامهم :أو 
أقوالهم في مسألة كذا : كذا وكذا... وهكذا اليومء فكل طبعة فيها اختلاف عما 
قبلها. . وهكذا! (ع). 
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ِسْحَقَ بَعْقُوبَ4 [هود: ١۷]؛‏ فبشرها بهما جميعاً؛ فكيف يِأْمُرٌ بعد ذلك بذّبح 
إسحاق» وقد بسر أبويه بِوّلدٍ ولدِه؟! 

الخامس: أن الله يز لما ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله تعالى -» 
وإقدام إبراهيم على ذبحهء وفرغ من قصته؛ قال بعدها: 9وَسَّرَيَهُ ِإِسْحَقٌ بي 
يم ألصَّبِلِحِينَ 4067 [الصافات: ؟١١]:‏ فشكرٌ اللهُ ‏ تعالى ‏ له استسلامه لأمر 
ودل ولده له» وجعل من إثابته على ذلك: أن آناه إسحاق» فنجّى إسماعيلٌ 
من الذبح» وزاده عليه إسحاق. 

السادس: أن إبراهيم ‏ صلوات الله تعالى وسلامه عليه سأل رَبّه 
الؤلد» فأجاب الله دعاءه» وبشَّرَهُ به فلْمًا بلع مَعَهُ السَعْيَ؛ أُمِرَ بذبحهء قال 
- تعالى -: وال لی كاب إل کي سين (© رت مب لي بن الي 9© 
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ريه عر حلي 462 [الصافات: 9ه - .]٠١١‏ 

فهلذا دليلٌ على أن هذا الولد؛ إنما بُشّر به بعد دعائه وسؤاله رَبّه أن 
يهب له ولداء وهذا المبشّر به هو المأمورٌُ بذبحه قطعاً» بنصّ القرآن. 

وأما إسحاق؛ فإنه بُشْرٌ به من غير دعوة منه» بل على كِبَّرٍ السَنَّء 
وكون مله لا يُولَدُ له» وإنما كانت البشارة به لامرأته سَارة» ولهاذا تعيبّت 
من حصول الولد منها ومنه. 

نال ۔ تعالى -: وقد جت رسلا ھی بالتترَى كَالوا سكا ال سا 
قا ت أ ج وجل حَنِيذٍ @ فا ا ايم لا تیل إو تڪرش ووج 
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Ar‏ 2 2< 90 اساي ل 0-1 ۾ 024 ي ری ر لا ا ر ا ل 
م خيقة الوا لا حف إا أزبيك إل َرَو لول الو انام فايمة مَك 
e e‏ عربت ا ر جيم لص مم اه 2000-7 سے سے ا 
رها احق ومن واو إِسْحَقَ يعقوت ل قات ينوتلق الد ونأ عجو ومندًا 
ت ےر ا ال 5-5 عل ا ار ص 5 ۴ رر ف ص 
بعلي سيا إت هدا َء عَحِيِبٌ € الوا اسي من مر الله َحَمَتُ أله 
مر رک مر ی ان د لجر ص 7 
رگم عي آهل الي إِنَمُ ِد بيد 402 [هرد: 5د .]۷٣‏ 

٠‏ فَتأمَّلٌ سياق هذه البشارة وتلك: تجذهما بشارتين متفاوتتين» مَخْرَج 
إحداهما غيرٌ مَخْرّج الأخرى. 
111¥ 
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والبشارةٌ الأولى : كانت له» والثانية: كانت لها. 

والبشارة الأولى : هي التي أمر بذبح مَنْ بسر به فيهاء دون الثانية. ' 

السابع : أن إبراهيم ## لم يُقيم بإسحاق إلى مكة البتة؛ ولم .يفرّق 
بيئه وبين أمّهه وكيف يأمره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته»› يذه 
بموضع ضرتها في بلدهاء ويدع ابن ضَرّتِها؟! ١‏ 
2-0 الثامن: أن الله اتعالى - لما اتخذ إبراهيم خليلاً ‏ وَالْكُلَة تقتضي 
| أن يكون قلبه كله معلقاً بربه» ليس فيه شغبة لغيره -» فلما سأله الول 
٠‏ وَهَبَهُ هبه إسماعيل»؛ فتعلّق به شعبةٌ من قلبه» فأراد خليله - سبحانه - أن 
تون تلك الشّعبة لهء .ليست لغيره من الخلق» فامتحنه بذبح ولده فلا 
أقدم على الامتثال ؛ حلصت له تلك الح وتمخضت لله وحده» فنسخ 
الأمر بالذبح؛ لحصؤل المقصود؛ وهو العز] وتوطينٌ النفس على 
الامتثال.. ش 

ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولادء لا في آخرها > فلمًا 
حصل هذا المقصودٌ من الولد الأول؛ لم يُحْتَحْ في الولد الآخر إلى مثلهء 
فإنه لو زاحمت مَحَبّةإالولد الآخر الخُلَة؛ لأمَرَ بذبحه» كما أمر بلح 
الأول. : 

فلو كان المأمور : بذبح هو الولة الآعر لكان قد أقرّه في الأول على 
مزاحمة الل به مده ظويلةٌ: ثم أمره ر بما يزيل مراحم بعد فلك دم 
ش خلاف مقتضى الحكمة؛ فَتأمّلَهُ ! ْ 

التاسع: أن إبراهيم 46 إنما ززق إسحاق ## على ال 
وإسماعيل 4 رُرْقَهُ في عُنقوانه وقوّته» والعادة أن القلبٌّ أعلقُ بأول 
الأولادء وهو إليه اميل“ وله أحبٌء بخلاف من يِرَرَقهُ على الكبر؛. ومحل 
الولد بعد.الكبر؛ كمحلٌ الشهوة للمرأة. 

العاشر: أن النبي بيه كان يفتخر بقوله : «أنا ابن بغي يعني : 

11۸ 


أباه عبد الله» وجده إسماعيل”' . 

والمقصود أن هذه اللفظة مما زادوها في التوراة. 

ونحن نذكر السبب الموحبّ لتغبير ما عَيّر منهاء والحق أحق ما اتبع» 
فلا نغلو عُلّحَ المستهينين بهاء المستجمرين بهاء بل معادً الله من ذلك! 
٠‏ ولا نقول: إنها باقية كما أنزلت ‏ من كل وجه - كالقرآن. 

فنقول - وبالله التوفيق -: ) 

إن علماء اليهودٍ وأحبّارهم لا يعتقدون أن هذه التوراة - التي بأيديهم - 
هي التي أنزلها الله تعالى ‏ على موسى بن عمران بعينها؛ لأن موسى فللا 
صان التوراة عن بني إسرائيل؛ خوفاً من اختلافهم من بعده في تأويلهاء 
المؤدي إلى تفرّقهم أحزاباًء وإنما سَلّمها إلى عشيرته ‏ أولادٍ لاوي -. 
ظ ودليل ذلك؛ قوله فى التوراة: «وكتبّ موسى هذه التوراة وَدَفْعها إلى 
الأئمة من بني لاوي». ۰ 
وكان بنو هارون قضاءً اليهود وحكامَهم ؛ لأن الإمامة وخخدمّة القرابين 
وبيتِ المقدس؛ كانت موقوفة عليهم» ولم يبذل موسى 4 من التوراة لبني 
إسرائيل إلا نصفّ سورةء وهي التي قال فيها: «وكتبّ موسى هذه السورة 
وعلمها بني إسرائيل». 


)١(‏ هنذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف لله ولذا قلت في 
تخريجي له في «السلسلة الضعيفة» :)۳١١(‏ 
«لا أصل له بهذا اللفظاء ثم خرّجته مفصّلاً في صفحتين من رواية الحاكم مُعَلْقا 
بهذا اللفظ» ومسنداً من حديث معاوية باللفظ الواهيء فانظره؛ فإنه مهم! ولُتُنظر 
(الضعيفة)  )١59/9/(‏ أيضا -. 
وهلذا آخر.ما خرّجتّه من أحاديث كتاب (إغاثة اللهفان». 
محمد ناصر الدين الألباني 
أبو عبد الرحمن 
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هذا نص التوراة عندهم. ١‏ 2 ' 

قال: «وتكون لي هذه السورة شاهدةٌ على بني إسرائيل». .. ظ 

وفيها : قال الله - تعالى : إن هذه السورة لا تَُنْسَئ من أفواه 
أولادهم». i‏ 

وهانه السورة مشتملةٌ على ذم طبائعهم. وأنهم سيخالفون شرا 
التوراةء وأن الشخط يأتيهم بعد ذلك» ونرب ديارهم وَيُسْبَوْنَ .في البلاد» 
فهذه السورةٌ تكون متداوّلة في أفواههم: كالشاهدٍ عليهم» الموقفٍ على 
صحة ما قيل لهم. 7 ١‏ 

فلما ت التوراة أن هذه السورة لا تُنْسَى من أفواه أ أولادهم : َل ذلك 
على أن غيرها من السور ليس كذلك» وأنه يجوز أن يُنْسَى من أفواههم. ش 

وهلذا يدل على أن موسى 46 لم يعو بني إسرائيل من التوراة إلا 
٠‏ هذه السورة» فأما بقيّتها ؛ فدفكها إلى أولاد هارون» وجعلها فيهم , وصانها 
عن سواهم. 

وهاؤلاء الأئمة اهارتو - الذين كانوا يعرفون التوراة ریحفظود 
أكثرها - قتلهم بُخْتَنَضَّر على دم واحد؛ يوم فتح البيت المقدس» ولم يكن 
حفط التوراة فرضاً عليهم ولا له بل كاذ لواحن من الارونين بحفظة 
فصلا من التوراة. ٠‏ 0 

فلما رأى عُريرٌ أن القومَ قد أحرق هيكلهم» وزالت دولتهم» وتفرّق 
جمعهم» ورّفع كتابهم: جمع ‏ من محفوظاته» ومن الفصول التي يحفظها 
الكهّنة ‏ ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم؛ ولذلك بالنوا في تعظرم 
عُزيرِ هذا غايةً المبالغة . 

فرّعموا أن النور الآن يظهر على قبر وهو عند بطائح العراق ؛ لان 
جمع لهم ما يحفظ دينهم . 

اوغلا بعضهم فيه» حتى قال: هو ابن الله» ولذلك نَسَبَ الله تعالى - 
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ذلك إلى البهوه إلى جنسهم” ۔» لا إلى كل واحدٍ منهم. 

فهاذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتابٌ عَرّير» وفيها كثير من التوراة 
اللي أنزلها الله - تعالى - على موسى - عليه الصلاة والسلام -» ثم , تداولتها أَمَة 
قد مرّقها الله تعالى ‏ کل مُمِرّقء وشَّنَتَ عت شملها؛ لقم ثلاث 

أحدها: بعض الزيادة والنقصان. 

الثاني : اختلاف الترجمة. 

الثالث : اختلاف التأويل والتفسير. 

ونحن نذكرٌ من ذلك أمثلة ؛ بين حقيقة الحال: 

المثال الأول: ما تقدم من قوله: اولح فريسة في الصحراء لا 
تأكلوى وللكلّب ألقره؛ . 

وتقدم بيان تحريفهم هذا النضّء وحمله على غير محمله. 

المثال الثاني : قوله في التوراة: الَبيّا أقيمُ لهم من وسط إخوتهم 
مثلك» به فَلَيُؤيئُواة. | 

فحرّفوا تأويله؛ إذ لم يمكنهم أن يبدّلوا تنزيله» وقالوا: هذه بشارة 
بن من بني إسرائيل» وهذا باطل من وجوه: 
- أحدها: أنه لو أراد ذلك لقال: «من أنفسهم)؛ كما قال في حق 
محمد يلِِ: قد م أله عَلَ اموم إِدْ بعك فيم رَسْولا ين أشي [آل 
عمرات: 114]» وقال ‏ تعالى -: قد جڪ روك بن اشڪر 
[التوبة: ۸١1]ء‏ .ولم يقل: «من إخوتكم؟. 
-الثاني: أن المعهود في التوراة: أن إخوتهم غير بني إسرائيل. 
() مما في قرول - في سورة التوبة: الآية ۴١‏ -: قاي اليهود عر أبن 

. .4 (ع). 

)۲( 7 لَجِقّ التوراةً. (ع). 
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ففي (الجزء ء الأول) من (السفر الخامس) ا نتم عابرون في 
نُحُوم إِخْرَيَكُمْ بني العيص» المقيمين في سيعير» إياكم اا 
من أرضهم). 
٠‏ فإذا كان بثو العيص إخرة لبني إسرائيل - لأن العيص وإسرائيل رن 
إسحاق -. والرومٌ هم بئو العيص» واليهود هم بنو إسرائيل» وهم إخرتهم : 
فكذلك بنو إسماعيل إخوةٌ لجميع ولد إبراهيم. 

- الثالث: أن هذه البشارةً لو كانت بسَّمُويل أو غيره من بني إسرائيل؛ 
لم يصح أن يقال: بنو إسرائيل إخوة بني إسرائيل» وإنما المفهوم من هلذا : 
أن بني إسماعيل أو بني العيص : : هم إخوة بني إسرائيل . 0 ْ 

- الرابع: أنه قال: 'أَقِيِمٌ لهم نبيًا مثلك»» وفي موضع آخر خر: رل 
عليه توراةً مثل توراةٍ موسى». 1 : 

ومعلوم أنَّ شمويل وغيره من أنبياء بني إسرائيل؛ لم یکن بهم مثل 
موسىء لا سِيّما وفي التوراة: الا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى». ‏ ظ 

وأيضا ؛ ؛ فليس في بني إسرائيل م م أَنْزلَ عليه توراةٌ مثل توراة موس ؛ 
إلا محمد والمسيحٌ - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » والمسيح كان 

من آي بني إسرائيل لا من إخوتهم؛ بخلاف محمد 5 فإله من 
إخوتهم بني إسماعيل . 

وأيضاً؛ فإن في بعض ألفاظ هذا لن : کم له تسمعون» 
وشَمْوِيلَ لم يأت بزيادة ولا ب: بنسخ؛ لأنه إنما أرسل ليقوّي أيديهم على أهل 
فلسطين › وليرڌهم إلى شرع التوراة» فلم يأتِ بشريعةٍ جديدة» ولا كتاب 
جديد» وإلما حكمه حكم سائر أنبياء بني إسرائيل»: فإنهم كانوا يسوسهم 
الأنياء؛ كلما هلك ني؛ قام فيهم نبي 600 


)1( كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري (T00)‏ ومسلم 0 عن أبي 
هريرة - مرفوعاً -. 2 
ش 11۲ 





فإن كانت هذه البشارةٌ بشمويل: فهي بشارةٌ بسائر الأنبياء الذين بُعثوا 
فيهم؛ ويكونون كلّهم مثل موسى 4# وکلهم قد أنزل عليهم كتاب مثل 
كتاب موسى ل . 
المثال الثالث: قوله في التوراة: «جاء الله تعالى ‏ من طور سَيْناء 
وأشرق نوره من سيعيرء واستعْلّن من جبال فاران» ومعه ربوات المقدسین». 

وهم يعلمون أن جبل سيعير: هو جبل السَّرَاقِِ الذي يسكنه بنو 
العيص» الذين آمنوا بعيسى» ويعلمون أن في هذا الجبل كان مقام المسيح› 
ويعلمون أن سيناء هو جبل الطور. 

وأما جيال فاران: فهم يحملونها على جبال الشأم! وهذا من بَهتهم 
وتحريف التأويل. 
فن جبال فاران: هي جبال مكةء و(فاران) اسم من أسماء مكة» وقد 
دل على هذا نص التوراة: أن إسماعيل لما فارق أباه؛ سكن فى بَرّية 
فاران. ا 1 

ولفظ التوراة: «أن إسماعيل أقام في برب فاران» وأنكحته أنه امر 3 
من أرض مصر' . 

فثبت - بنص التوراة ‏ أن جبال فاران مسكن لولد إسماعيل» وإذا 
كانت التوراة قد أشارت إلى نبوةٍ تنزل. على جبال فاران: لزم أنها تنزل على 
ولد إسماعيل؛ لأنهم سكانها . 

ومن المعلوم بالضرورة: أنها لم تنزل على غير محمد ية من ولد 
إسماعيل 46 . 

وهذا من أظهر الأمور بحمد الله تعالى -. 


»» ©» + 
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ومما یدل على علط أفهام هاذه الأمة الغضبية» وقلّة فقههم» وفساواً ٠‏ 
رأيهم وعقولهم ‏ كما جاء في التوراة: «أنهم شعْبٌ عادمو الرأي» فليس؛ 
فيهم فطانة» : أنهم سمعوا ذ في التوراة: «بكور ثمار أرضك تحمل إلى 
بيت الله رَبك ولا يصح الذي بلبن أمه. ۰ 

والمراد من ذلك: أنهم أمروا عَقِيبَ افتراض الحج إلى بيت المقدس 
عليهم: أن يَسْتَصْحِبُوا معهم إذا حَحجُوا أبكار أغنامهمء وأبكار مُسْتَغْلاتِ 
أرضهم ؛ لأنه كان قُرِضٌ,عليهم قبل ذلك أن تبقى سخولة البقر والغنم وراء 
أمّها سبعة آيام» وفي البوم الثامن فصاعداً يصلّح أن تكون قُرباناً » فأشار' في 
هذا النص بقوله: له ينضج ج الجدي بلبن أمّه»: إلى أنهم لا يَبَالعْون. في 
إطالة مُث باكور أولاد البقر والغنم وراء أمهاتهاء بل يَسْتضْحِبون أبكارهن 
اللاتي قد جن سبعة ة أيام منڏ ميلادهن معهم ١‏ إذا حجوا إلى بيت المقدس؛ 
ليتخذوا منها القرابين. 

فتوهم المشايخ الله أن الشرع يريد بالإنضاج: إنضاج الطبيخ في 
الْقَذْر وأنهم نُهُوا أن يطبخوا لحم الجدي باللبن. 

ولم يَكْفِهِمْ هذا الغلط» حتى حرّموا أكل سائر اللّحْمَاتَ باللين ؛ الغا 
لفظ : «الجدي»» وآلغوا:حليب: «أمه»» وحمّلرا النص ما لا يحتمله؛ او 
أرادوا أن يأكلوا اللحم واللبن ؛ أكلوا كلّا منهما على جدّة. 

والأمر في هذا ونحوه قريب" . 
)١(‏ مقارنةٌ مع غيره! 0 

ظ 1 
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ولا بعد اصطلاح كافة هذه الأمة“ على المحالء واتفاقهم على 
أنواع الضلال 
فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة ‏ باستيلاء غيرها عليهاء وأخذها 
بلادها -: انطمست معالم دينهاء واندرست آثارها : 
فإن الدولة إنما يكون زوالها: بتتابع الغارات والمصافّات» وإخراب 
البلاد وإحراقها.ٍ ولا تزال هذه الأمور متواترة عليها إلى أن تعود علومها 
جهلاً» وعِدّها ذلا وكثرتها قلة» وكلما كانت الأمة أقدم» واختلفت عليها 
الدول المتناولة لها بالذلٌ والصّغَار: كان حَظها من اندراس معالم دينها 
وآثارها أوفر. 

وهلذه الأمة أوفر الأمم حظا من هذا الأمر؛ لأنها من أقدم الأممء 
ولكثرة الأمم التي استولت عليها: من الكشدانيين» والكلْدانيين» والبابليين» 
والفرسء واليونان» والنصارى؛ وآخر ذلك المسلمون. 

وما من هذه الأمم؛ إلا من طلب استتصالهم» وبالغ في إحراق 
بلادهم وكتبهم. وقطع آثارهم؛ إلا المسلمين؛ فإنهم أعدل الأمم فيهم وفي 
غيرهمء حفظاً لوصية الله - تعالى e‏ حيث قال: ایا اليرت امو 
ووا مورت یو شبد الس ر 3 جي سان 2 ع ألا تيلو 
عَدِلُواْ هو أَقَرَبٌ لِمَتَرئْ وَأمَّقُا 7 إت آله حير با بِمَا تمعلورت ت 409 
[المائدة: 8 


00 أي: اليهرد. (). 
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وصادف الإسلام ه هلذه الأمهَ تحت ذمّة الفُرس» وذمة التصارىء ‏ بحيث . 
لم بق لهم مدينة ولا جيش. ظ 
وأعرٌ ما صادفه الإسلام من هلذه الأمة: : يهود خيبّرء والمدينة .وما 
جاورها . ْ 

فإنهم إنما تصدوا تلك الناحية؛ لما كانوا ُعِدُوا به من ظهور 
رسول الله يكوه وكانوا يقاتلون المشركين من العرب؛ فسيتنصرون علليهم 
بالإيمان برسول الله كَل قبل ظهوره: ويَعِدُونهم بأنه سيخرج لبي شيعه 
ونقتلكم معه قتلَّ عاد وَإِرَمَ. ظ 
ش فلما بعث الله وك نبيّه يله : سبقهم إليه من كانوا يحاريوتهم من 
العرب» فحملهم الحسد والبغي على الكفر به وتكذبيه. 

أشدٌ ما على هذه الأمة من ذلك : ما الهم من ملوكهم العصاةء وغيرهم . 
من ملوك الإسرائيليين الذين قتلوا الأنبياء؛ وبالغوا في تطأبهم وعبدوا 
الأصنامء وأحضروا من البلاد سَدّنتها ليعلموا رسومها في العبادة» وينوا لها 
البيّع والهياكل» وعكفوا على عبادتهاء وتركوا أحكام التوراة أعصاراً متصلة . 
فإذا كان هذا وار الآفات على دينهم من قبل ملوكهم : “فما الظن ٠‏ 
. بالآفاتٍ التي نالتهم من غير ملوكهم. وإحراقهم كتبهم» ومنعهم من الام ) 
بدينهم؟! ْ 1 
فإن الفرس كثيراً ما منعوهم عن الختان؛ دكثيراً ما منعوهم من 
الصلاة؛ لمعرفتهم بأن معظم صلاة هذه الطائفة دعاءٌ على الام بال بالبوار» 
وعلى العالم بالخراب. ظ 

فلما رأت هذه الأمة الجدّ من الفرس في منعهم من الصلاة : اخترعوأ 
أدعية سموها الحرّانةء وصاغوا لها ألحاناًء وصاروا يجتمعون في أوقات 
. صلواتهم على تلحينها وتلاوتهاء وسمّوا القائم بها الخَرَّانَ. ‏ | 
والفرق بينها وبين الصلاة: أن الصلاة بغير لحن» والمصلي يتل 
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الصلاة وحده» ولا يجهر معه غيره والحرّان يشاركه غيره فى الجهر 
بالحرّانة» ويعاونونه في الألحان. 00 

وكانت الفرس إذا أنكرت ذلك منهم؛ قالت اليهود: إنا نلعي أحياناًء 
وننوح على أنفسناء فيتركونهم وذلك. 

فلما قام الإسلام» وأقَرّهم على صلواتهم؛ استصحبوا تلك الحَرَّانةَ 
ولم يعظلوها . 

فهاذه فصولٌ مختصرةٌ في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة» يَعْرِفُ بها 
المسلمٌ الحنيث قَدْرَ نعمة الله ك عليه» وما مّنّ به عليه من العلم والإيمان» 
ويهتدي بها من أراد الله تعالى ‏ هدايته من طالبي الحق من هذه الأمة. 

ومن الله التوفيق والإرشاد إلى سواء الطريق» والحمد لله رب العالمين» 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

ووافق الفراغ منه في يوم الجمعة ثالث يوم في شهر شعبان سنة تسعين 
وسبع مئة؛ وذلك بمدينة دمشق المحروسة: 

على يد الفقير إلى الله تعالى _» المعترف بالتقصيره الراجى عفو ربه 
القدير: ابن عبد الله الحنبلي ‏ غفر الله له ولإخوانه من المسلمين» ولمن نظر فيه 
ودعا له با لمغفرة؛ ولجميع المسلمين أجمعين؛ آمين يا رب العالمين"" -! 


- قال أبو الحارث الأثري  عامله الله بلطفه الحفى‎ )١( 
وكان الفراغ من قراءته» وتخريج ما فات شيخنا تل من تخريجه» والتعليق عليه»‎ 
وَفْنّ ما سنح به الخاطرء وجاد به الذهن: في يوم الخميس» الثامن من شهر ذي‎ 
. القَعدة سنة إحدى وعشرين بعد الأريع مئة والألف هجرية‎ 
ثم قرأنّه» ودقفته» وأعدت النظر فيه - وفرغت منه - يوم السبت؟ التاسع عشر من‎ 
شهر رجب سنةٌ اثنتين وعشرين بعد الأربع مئة والألف هجرية.‎ 
والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على محمد وآله.‎ 
ولاسبحان الله وبحمده! سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت»؛‎ 
أستغفرك وأتوب إليك». (ع).‎ 


11¥ 


١‏ - فهرس الأحاديث 


؟ - فهرس فوائد التعليقات 
۴ - فهرس الموضوعات 





-١‏ فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 





)أ( 

ائتوني بالسكين أشقه بينهما د 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق 6ه 
أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك 1٤‏ 
ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى AY‏ 
أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم oA‏ 
أتتخذون آيات الله هزواً o۳4‏ 
اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا 172 
أتدري ما حقٌ الله على عباده؟ ملا ¥1 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا 144 
أترون فلاناً يعبه منه كذا وكذا؟ من عبد يزيد 4 
أتعجبون من غيرة سعد ۳۸٦‏ 
أتعلم أن الثلاث كن يرددن على عهد رسول الله َء واحدة 5-7 
اتق الله ولا تكن مسمار نار (المحلل) EAA‏ 
أنبتُ ليله فوجدت رسول الله اة يقول: ربٌ أعط 4¬ 
أتي بصبي فوضعه في حجره ۳۲ 
أتيت ابي بل وهو يصلي ولجوفو أزيرٌ 16 . 

الإثم حوّاز القلوب EA‏ 
الإثم ما حاك في الصدر 4¥ 
أجر موسى نفسه بعفّة فرجه YT‏ 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي ۱۸4 
أجعلتني لله نداً | 1Y‏ 


۳۲ 


الحديث أو الأئر 


أحاديث الدجال 

أحاديث المهدي : 

أحب البلاد إلى الله: المساجد 

احرص على ما ينفعك 

أحسنتٌ» اتركها حثى تمائل , 

اختر منهن أربعاً 

إخوانكم خولكم 

أذ الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من خانك 
إذا اتبع أحدكم على مليء : 

إذا اتخذ الفيء دولاً والأمالة مغنماً 

إذا أتى الشيطان أحدكم فقال' له : إنك قد أحدثتٌ 
إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل 

إذا اختلف الناس فعليكم بالشواد الأعظم 

إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصْحاب القبور 

إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية 

إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه 

إذا أيقظ الرجل أهله 

إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى على نعليه 
إذا خلص المؤمنون من الثار 

إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد 

إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 

إذا شربوها فاجلدوهمء ثم إذا شربوها 

إذا شك أحدكم في صلاته فلنتحرٌ الصواب 

إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 

إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور 
إذا ظهرت المعازف والقينات:واستحلت الخمر 
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لصفحة 
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الحديث أو الأثر 


إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 
إذا قلت هذا فقد تمت الصلاة 

إذا كان المغنم دولاً» والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 

ذا ملك الرجل المرأة 

ذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 

ذا وطوع أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب 
إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور 
إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه 
اذهب فاقتله 

اذهب فألت حر 

أذن لعمّه العباس بتعجيل الصدقة 

ارجم فصل فإنك 1 تصل 

أرحم أمتي بأمتي أ بو بكر 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام 

أسألك بمعقد الغر من عرشك 

إسباغ الوضوء: الإنقاء 

استماع الملاهي معصية 

أسْلِمْ حتى أعلّمك كلمات ينفعك الله بها 

أشد الناس بلاعٌ الأنبياء 

أشهد أن لا إله إلا الله 

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص 
أصدق الأسماء حارثٌ وهمام 

أطعموها الأسارى 

اضربوه حَدَّهُ فقالوا: يا 'رسول الله إنه أضعف مما تحسب 
أجل لك وتضمٌ عني 

أعطى خيبر على الشطر 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
'أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك 
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الحديث أو الأثر الصفحة 





أفضل الذكر لا إله إلا الله AN:‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي ش i‏ الام 
أقول فيها برأبي فان يكن صواباً فمن الله Y4‏ 
أكلت ربا مقداد وأطعمتة YA‏ 
آكل الربا وموكله وشاهده وکاتبه إذا عملوا به AN‏ 
ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله کا N‏ 
ألا أخبركم بالتيس: المستعار' LAY cEAY‏ 
ألا تأمنوني وأنا أمين مَن في السماء o.‏ 
ألا تكفيني ذا الخلّصة ۰ qor.‏ 
ألا هلك المتنطعون : ir‏ 
ألا واستوصوا بالنساء خيراً ' YY.‏ 
النط لي حصّى فلقطت له سبع حصيات 1 or‏ 
ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يل ابي بكر واحدة ۵7 
الله أعلم بأهل البر منكم . م1 
الله أكبر . هذا كما قال قوم موسى لموسى ش TAN.‏ 
الله ربى لا أشرك به شيئاً AE‏ 
الله الله ربي» لا أشرك به شيئاً AY‏ 
اللهم اجعلني من التوابين والجعلني من المتطهرين | | 6 
اللهم اغفر له وارحمه وعافها واعف عله وأكرم نزله TYE‏ لض 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام بام 
اللهم إني أسألك بحق السائلين N‏ 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ' 731 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك: على الخلق أحيني ما علمت الحياة فد Vr‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض A۹4‏ 
اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرده 2 ٠‏ ا 
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض لمن 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ori‏ 
اللهم لا تجعل قبري وئنا يعبد 0 Yoo.‏ 
أليس عدلاً مني أن اولي كل رجل ١‏ 41 


١17 








الحديث أو الأثر الصفحة 
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه ۷٦‏ 
أمر المستحاضة أن تتلجم يفف 
أمر ية ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها أن يراجعها o‏ 
أمر هة بنضح بول الغلام YAY‏ 
أمر ب عبد الله بن عمر أن يطيع أباه كلاه 
آمنت بك وبمن أنزلك ١1‏ 
آنا ابن الذبيحين 14 ١١1١94‏ 

ن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجاً 04 
1 یلیس لما أثزل إلى الأرض قال: يا رب 44 
إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ۹ 
إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله 141 
إنا حاملوك على ولد الناقة 4۸ 
أناس من حلي أَدْنَئَ 3 
إن أصبع ابن مسعود لكريماً To‏ 
أن شك الار من كل ألفي تسعمائة وتسعة وتسعون 4 

نتم العُرٌ المُحَجّلُون يوم القيامة من أثر الوضوء 81 
ا ا ا الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع 4٤‏ 
إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً VV‏ 
إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة VY‏ 
إن الحلال بيّن» وإن الحرام بين ۳۷ 
إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها A1‏ 
إن السَلّق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء 41 
إن الدنيا قد ترخّلت مدبرة ١‏ 14 
أن رجلا أعتق عند موته ستة ۳۹4 
أن رجلاً سائحاً عَبَدَ الله ك سبعين سنة YY‏ 
إن ن الزاية هي التي تزوج نفسها 1۲4 

نشق القمر على عهد رسول الله مرتين ۷ 
إن شيطاناً قلت على البارحة فأراد أن يقطع صلاتي 1A۳‏ 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها Af‏ 


١١ه‎ 





الحديث أو الأثر 


إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 

إن الشيطان يركز رايته بالسوق 

إن الشيطان يستحل الطعام ٠‏ 

إن صاحبكم هذا مأسور بذّينه 

إن العبد المؤمن إذا كان في :انقطاع من الدنيا 

إن عطب منها شيء ظ 

أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر 
إن في مغاريض الكلام لمندوحة 

إن كان أحدنا في زمن رسول الله اة لياح نَضْوٌ أخيه 
إنك بأرض الربا فيها فاش ٠‏ 

إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يرونا فما ترى؟ 

إنك لن تدع شيئاً لله إلا 

إنكم تختصمون إليّ.وإنما أنا! بشر 

إن الله إذا أحَبّ عبده حماه الدثيا 

إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير 
إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة 
لله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر 

له تعالى لما خلق الدنيا أعرض عنها 

له خد حدوداً فلا تعتدوها 

له حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير 

له حرّم على الأرض أجساد الأنبياء 

خلق تحلقه فى ظلمة 

إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات 

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 

إن الملائكة لتضع أجنحتها . 

إن للمَلّكِ بقلب ابن آدم لَمَّةّ وللشيطان لمة 

إن للضوء شيطاناً يقال له الولهان 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 
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الحديث أو الأثر الصفحة 


إئما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى LT:‏ 
إنما أنفسنا بيد الله 1o‏ 
إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ۳4 
إنما هو الشرك 1 4¥ 
إن من أصحابى لمن لا يرانى بعد أن أمرتٌ أبداً ١/١‏ 
إن من سعادة ابن آدم استخارة الله Vé VY‏ 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء oY‏ 
إن الميث ليعذْبٌ ببكاء أهله عليه 43 
إن الناس إذا رأوا الظالم 1۲ 
:أن النبى ب توضاً فأتى بماء فى إناء قدر ثلثى المد ۹۷ 
أن النبى بي كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه ۳1 
أن النبى ية كان يصلى وهو حامل أمامة ۹۱ 
أن النبى يه كان يلبس الثياب التى نسجها المشركون 4۹۳ 
أنها أتت رسول الله كل بابن لها ٠‏ ۳۲ 
أنها كانت تغتسل هى والنبى ية من إناء واحد 5 
إنها لمشيةٌ يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن Yo‏ 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات 1۹1٦‏ 
أنه بعث ابن اللتبية عاملاً على الصدقة 7 
أنه توضأ من إناء فأدخل يده فيه ثم تمضمض واستنشق ا 
إنه كان قبلكم محدّئون يفف 
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 14¥ 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 0 
اني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم ۳ 
إني قد أهديت إلى النجاشي حل 46> 
إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ¥ 
إني لم أنه عن البكاء» وإنما نهيت عن صوتين أحمقين ٥‏ 
'إني لمولع بغسل قدميٌّ . f‏ 
أن يطاع فلا يعصى ۷۳ 
١أهل‏ النار خمسة ذكر منهم المخادع 11 


1¥ 





الحديث أو الأثر : ۰ الصفحة 





أوثقُ عرى الإيمان الحب فى الله AYo‏ 
أو في الماء إسراف قال: تعبمء وإن كنت على نهر جار "o.‏ 
أولاد الزنى يحشرون 0q‏ 
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره PEA‏ 
أوليس بعدها طريق أطيب متها VE.‏ 
أوه عين الرباء لا تفعل ‏ ` ش )35.6 
إياكم و(أرأيت) eo.‏ 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن 0 
إياكم والغلو في الدين ۲ 
آية الكرسي سيدة آي القرآن ! ْ ا 
آبة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب a‏ 
أي الذنب أعظم عند الله ' a ١‏ 
أيما امرأة أصابت بخوراً ` AT‏ 
أيما رجل طلق امرأته ثلاثاً جند الأقراء. . لم تحلٌ له fi ١‏ 
أيما ضيف نزل بقو م فأصبح , الضيف محروماً ¥0۹ 
الإيمان: أن تؤمن بالله 2 ؛ AN‏ 
'أيها الناس اتهموا الرأي على الدين 4 
أيها الناس إن الله طب ! ا 14 
أيها الناس إنكم تقرأون هذه:الآية قف 
أيها الناس إياكم والغلو في الدين ot‏ 
يْْعَبُ بکتاب الله وأنا بين بين أظهركم؟ 0 
(ب) ا 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم 4 
بعث ابن رواحة فحزر عليهم الدخل VE‏ 
بعث البراء بن عازب ليقتل راجلا 1 o‏ لقف 
بعشت بالحنيفية السمحة 00010 VE‏ ين 
بعشت بالسيف بين يدي الساعة o‏ 
بعنا أمهات الأولاد على عهدا رسول الله َة وأبى بكر 0 OVO.‏ 
بئس ما اشتريت ۰ E‏ 


۱A 


الحديث أو الأثر 
البكر تستأذن 
ايعان بالخيار حتى يتفرقا 
بيع سرّق 
بيعوها من شر العرب ملكة 
البينة على المدعي 
(ت) 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه 
تبلغ الحلية مبلغ الوضوء 
تحريق متاع الغال 
بينما امرأتان معهما ابئاهما 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
تراءى الناس الهلال 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
تسبحون الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين 
التسبيح للرجال 
تطعمها مما تأكل: وتكسوها مما تلبس 
مس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم 
تغرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً 
تلك الملائكة تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس 
تمسخ طائفة من متي قردة وطائفة خنازير 
توضأ مرة مرة 
(ث) 
ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: لا والله لا تطلب ثمنه 
> شورع #0 
ثلاث حِدمنٌ جد وهزلهن جد 
ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم : شيخ زان 
ثلاثة يؤتون أجرهن مرتين 
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الحديث أو الأثر 


ثلاث ساعات 
لاٹ من كن فيه و جل حلاوة الإيمان 


ج( 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
جعل الذل والصغار على من خالف أمري 
جلس إحدى عشرة امرأة (جديث أم زرع) 

) 0( 
حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة ٠‏ 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
حبس في تهمة ٠‏ 
خيب إليّ من دنياكم النساء والطيب 
الحد بالرائحة 
حدّ عمر بالحبل ظ 
حديث القسامة 
حديث كتمان الضالة 
الحرب جدعة 


حرموا عليهم الحلال واا عليهم الحرام: فاتبعوهم . 


حفت النار بالشهوات 

. حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 
حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار 

الحمد الله الذي أذهب عني الأذي 

الحمد لله نستعيه ونستهديه ونستغفره 

[ لخ( 
خالف هدينا هدي الكقار . 
خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا تعالهم 
حذوا له عتكالة فيه مثة شمراخ ثم اضربوه به 
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لحديث أو الأثر الصفحة 








خذي ما يكفيك 704 
خلق الله آدم على صورته ATV‏ 
خمس إذا ابتليتم بهن 11۳ 
خير الأمور أوساطها to‏ 
خير الناس: النمط الأوسط rit‏ 
خير النبي َا بريرة O۱۸‏ 
د 
دحل على أبو الدرداء مغضباً فقلت له: ما لك ۳۸۱ 
دخل عل النبى يله وعندي جاريتان تغنيان 2 
الدعاء مت العبادة ۳۷۹ 
الدعاء هو العبادة :4 
دع ما يريبك إلا ما لا يريبك Y۷‏ 
دعه؛ لا يتحدث الئاس 515" 
دعهماء فلما غفل غمزتهما فخرجتا 1 
دعوات المكروب: اللهم رحمتكٌ أرجو 4م 
دعوة يونس إذ نادى في بطن الحوت 84م 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذِكْرٌ الله 4۲ 
(ذ) 
ذاك شيطان يقال له: خرب فإذا أحسسته فتعوّدْ بالله منه 4 
(١ ١‏ 
رأس الأمر الإسلام yo‏ 
رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الناس في رجب 14 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار 2۷ 
رأيت رسول الله ل بال ثم نضح فرجه ۷۱ 
رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق فق 
رأى النبي اة في رؤياه الزناة والزواني 14 
الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل 11 
رب أعط نفسي تقواها وزكها ظ 0 
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الحديث أو الأثر | الصفحة 


الرجل منا يلقى أخاه 2 ' سال 
رخص في بيع العرايا ‏ , o‏ 
رخص النبي اة للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعاً 0 هلام 
رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق 0 لاوم 
ظ ظ (ز) 000 
زرجك الذي في عينه بياض: ١‏ 4۸ 
زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ۰ ۲ 
(س) ا 
سألت رسول الله ية عن نظرة الفجأة ْ اذوه 
سئل ب أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم 4E‏ 
سئل عن الخمر تتخذ خلاً 15 
السفر قطعة من العذاب ْ كما 
سل الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريق ا i‏ 
السلام على أهل الديار من 'المؤمنين والمسلمين ۳1 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون ١‏ ۳۷۱ 
السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم | 0 سالا 
سلوا له التثبيت فإنه الآن سنال 00 ۳9۹ 
سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي ۷۲ 
سمعت رسول الله ي يأمر بتسويتها (القبور) ووم 
سموا أنتم وكلوا ۳۳4 
سُنّتْ لكم السنن وفرضت لكم الفرائض 0 ioe‏ 
سيكون في هذه الأمة قوم يغتدون في الطهور والدعاء MA‏ 
ظ (ش) 0 
> شارب الخمر كعابد وشن ١‏ 0 الام 
شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك rE‏ 
(ص) ا 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أ ا 0١‏ 4۷ل 
صَدَقَ الله #إنما أموالكم وأؤلادكم فتنة» AN.‏ 
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الحديث أو الأثر 


الصلح جائز بين المسلمين 
ضلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة 
صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل 
صليت مع النبي إل إلى بيت المقدس 
صلی رسول الله ا على جنازة فحفظتٌ من دعائه 
الصوم يوم يصوم الناس 
صيد البر لكم خلال 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر 
ضعوا وتعجلوا 

)£( 
عائشة 
عصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأً 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عليكم زيد بن حارثة 

)غ( 
غفرانك 
الغناء ينبت الفاق ف القلب كما تا الماء البقل 
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع 
(ف) 
قإذا وجد الماء فليمسه بشرته 
فقأوب بنذرك 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه 
فمن استطاع أن يطيل غرته فليقعا 
فمن الذي نيد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء 
فهذه بهذه 
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الحديث أو الأثر 

(ق) 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
' قال فناص لأبى بكر: إن الله فقير 
قال: نفنه : الشع ونفخه ٠:‏ الكبر» وهمزه: الموتة 
قال اليهود للنبي كْةِ: إن الله خلق السماوات 


يد الزغلي 


مصبه 
قصة 
قصة الملاعنة 
قطع 


#قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن 
القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر 
قولوا: الله أعلم ٠‏ 
قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا 
رك 
كان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العضد 
کان بين آدم ونوج ش 
كانت بثو إسرائيل تسوسهم 
. كانت بنو إسرائيل يغتسلون غراة 
كانت كفار قريش تسمي اللي يَةِ: الصابئ 
كانت الكلاب تقبل وتدبر زتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً 
كان دواد 4# ينظر أغمص حلقه ْ 
كان الرجال والنساء على عهد رسول الله ييا يتوضؤون من إناء واحد 


14 | 


١٠٠١60 


94V 
royi 
AY. ۰ 
1۰44 
i 
Aro. 
4v: 
4 
a1, 
AY 
VE 
ory 
YO 0 
NEY. 
A 
. ۹۱ 
16 


You 

EY FEV 
111۲۲ 
MN 
qT: 
AE, 
1۷۲ 

rio. 








الحديث أو الأثر الصفحة 
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت أرسلي إلى فلان فاستبضعي ۹۸ 
كان رسول الله ية يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع é٤‏ 
كان رسول الله 5ة يخرج إلى السوق  r‏ 
كان رسول الله يه يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض ۹۲ 
كان رسول الله ية يغسله الصاع من الجنابة ويوضئه المد ۹Y‏ 
كان اة إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك 1۲۳ 
كان اة يستنجي بثلاثة أحجار ۳۲ 
كان الطلاق على عهد رسول الله كل وأبي بكر 07 
كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عینه ٠‏ 0° 
كان عبد الله بن مسعود سيه برسول الله 14 
كان المشركون يقولون: لبيك AY‏ 
كان النبي اة يتوضأ بالمد ۹1۷ 
كان النبي يه يشرب من موضع فم عائشة ۲ 
كان النبي كيه يقبّل ابني ابنته من أفواههما ۳۲ 
كان يدخل يده في الإناء ويتناول ۷ 
كان يسجد با على التراب تارة حتى يرى أثره على جبهته ۸٤‏ 
کان يشعري حاجته ٤‏ 
كان يصغي لها الإناء حتى تشرب (القطة) ۹۷ 
كان يصلې وهو حامل أمامة ۲۹۱ 
كان يصلي في نعليه YA‏ 
كان يغتسل بيا وعائشة في قصعة بينهما فيها أثر العجين 40 
كان يؤتى بالصبيان ۲ 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين 4 
كلاهما زان وإن مكث عشرين سنة ۸٦‏ 
كل قرض جر منفعة فهو رباً 114 
كل الكذب يُكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال 11 
كل مولود يولد على الفطرة AYY‏ 
كل راعء وكلكم مسؤول عن رعيته ۳۷ 

YY 
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الحديث أو الأثر 


كنا لا نتوضأ من موطئ | 
كنا مع النبي ية في صلاة العشاء فلما سجد 
كنا نغزو مع رسول الله ية وليس لنا نساء 
كنت أنا أنا والنبي و نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث 
كنت لكِ كأبي زع لام زيع 
كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
الكَيّسَ من دان نفسه وعمل :لما بعد الموت 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة ٠‏ 
كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلائا. قال: في مجلس واحد؟ 
92( 
ا لأنتم أهدى من أصحاب مخمد 1 
لاء أقره ' 
لا إله إلا أنت ت سبحانك إني ©: كنت من الظالمين 
لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض 

لا إله إل الله العظيم الحليم 
لا إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكتها 
لا آمرك أن تأكل هذاء ولا تؤكله 
لأن يزني أحدكم ْ 
لا أوتى بمحلل ولا محللة إلا رجمتهما 
لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما . 
تباشر المرأة المرأة فتنعتها 
تباع حتى تفصل 
تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم (غزوة أحد) 
تبيعوا الدينا بالدينارين ولا الدرهم بدرهمين 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل 
تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 
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الحديث أو الأثر الصفحة 





لا تدخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً ۳۹ 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ۳0۹ 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها Yor‏ 
لا تجمعوا بين المرأة وعمتها 1۲۲ 
لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها 51 
لا تحلّ الصدقةٌ لغني ولا لذي هِرّةِ سَوِيّ A۳۱‏ 
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 265 
لا تخبرناء فإنا نرد على السباع وتردٌ علينا 4٤‏ 
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام 1 
لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر 1۰ 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله 0۹۵ 
لا تسافر المرأة 315 
لا تسرف» فقال: يا رسؤل الله! أفي الماء إسراف؟ 10 
لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم VY (Yor «YoY‏ 
لا تعطه يا خالد ovr‏ 
لا تغدروا y۲‏ 
لا تفعل يا نبيّ الله فهو ابنها فقضى به للصغرى Vio‏ 
لا تقدّموا رمضان 1۲۱ 
لا تقطع الأيدي في الغزو 1Yo‏ 
لا تناجشوا ۳1 
لا توطأ حامل حتی تضع 1¥ 
لاء حتى يذوق عسيلتها رك 
لاء حتى ینکح مرتغباً لنفسه AY‏ 
لا حسد إلا في اثنتين ۰ Y0‏ 
لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل ۷o۱‏ 
لا صغيرة مع الإصرار 58م 
لاء ما أقاموا الصلاة 1۳۱ 
لا نفقة لك (لفاطمة بنت قيس) o4‏ 
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الحديث أو الأثر 


لا نكاح إلا بولي 

لا وصية لوارث 

.لا يجد الشهيد من الألم 

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة 
لا يحل لامرأة... تحد على ميت فوق ثلاث 
لا يخلو رجل بامرأة ١‏ 

لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر 
يدخل الجنة عجوز 

يرث القاتل 

يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يفرق إبل عن حسابها 

لا يفقه الرجل كل الفقه حتئ يمقت الناس 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً 

ل يهلك على الله إلا هالك؛ 


جما حا الح 


ْ 80 
لجوفه أزيرٌ كأزيز المرجل من البكاء 
لحم جمل عَتْ على راس جبل وعر 
لعن رسول الله ية زائرات القبور 
. لعن رسيول الله يك المحلل ' 
. لعن رسول الله إلا الواشمة: والمستوشمة 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن الله المُحللَ والمحلّلٌ له 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مسأ جد 
لعن الله اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله من هذا 
. لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه 
لقد علمكم نيكم كل شي 
لقد عذت معاد 
لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثباب 
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الحديث أو الأثر الصفحة 


لقد هممت أن لا أدع صفراء ولا بيضاء 7۰ 


لقلب ابن آدم .أشد انقلاباً ٠‏ 3 
لكم كل عظم ذكر اسمٌ الله عليه £٥١‏ 
له أرحم بتوبة عبده ro‏ 
لَلَهُ أرحم بعياده من هده ۳٤‏ 
َل أَشَدُ أذناً 1۸۲ 
لم أسمع رسول الله ب يرخص 11 
لم أعطكها لتلبسها فكساها أخاً له خم 
ّا أجمعت قريش المسيرَ 4 
لما فتح رسول الله ل مكة ۹07 
لما آنزلت.. في الربا. . خرج.. فحرم التجارة في الخمر 1۲1 
لم يكن صخاباً بالأسواق ` £0١‏ 
معنت مما نمنعٌ منه أَررَنا 117 
لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور 1 
لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه 44 
لو تأخر الهلال لواصلت وصالاً يدع المتعمقرن تعمقهم 4 
لو تمالا عليه أهل صنعاء 10 
لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم 41 
لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا 1A‏ 
لو كان لابن آدم واديان من ذهب لايتغى لهما ثالثاً AA‏ 
لولا أنى أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها E۸‏ 
لولا ما في البيوت من التساء ovr‏ 
ليبيتن رجالٌ على أكل وشرب وعزف r‏ 
ليس بكاذب من أصلح بين الناس ۸۸ 
ليستحلن ناس من أمتى الحرير والخمر والمعازف 34 
ليس الخبر فى المعايئة 10۹ 
ليس فى الجنة شىء يشبه ما فى الدنيا 4م 
ليس لك عليه نفقة o1 «oY ٠‏ 
ليس من عام إلا والذي بعد شر 1۰٦‏ 
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الحديث أو الأثر 


بشرين ناس من أمتي الخمر يسموتها بغير اسمها 
ليكونن في هله الأمة خسف وقذف ومسح ٠‏ 


ليكونن من أمة متي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف . 


لَيْمْسَخَنّ قوم وهم على أديكتهم قردة وخنازير 
)۾( 
أذن الله لشيء ما أذن لنبي 
ما ا آم قال: واحدة. قال: آلله ما أردتٌ بها إلا واحدة 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ما عرف شيئا مما أدركت عليه الناس 
الماء طهور لا ينجسه شيء : 


الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه 


ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقتك 

ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم من هوئ متبع 

ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وحدئتكم به 

ما رأيت أحداً كان أشد على المتنطعين من رسول الله عل 
ما رأيت رسول الله اة يصلّي إلى عود... إلا جعله على حاجبه 
ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم 

ما كان الله ليسلطك على ذاك 

مالك ولابنة فيس أ 

ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أريعون رجلا 
ما من مسلم يتوضأ 

ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة فأبواه يُهوّدانه 

ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة 

ما من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن ن آدم 

ما ندمت على شيء ندامتي ' 

ما يسرني بمعاريض الكلام | 

ملل ما بي ا 

المرء مع مَنْ أب 

علي قوم بلعو بالشطرنج فقا : ما هذه التماثيل 
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.الحديث أو الأثر 


:المسلمون عند شروطهم 

مفتاح الصلاة الطهور 

م العوذ المطافيل 

مكتوب فى حكمة آل داود 

الملائكة تصلي على أحدكم 

من ابتلى من هذه القاذورات بشىء فليستتر 
من اتقى الشبهات فقد استبراً ۰ 

'من أححبُ الناس إليك؟ فقال: عائشة 
اذّعى دعوى كاذبة ليتكثر بها 

من ادّعى ما ليس له فليس منا 

ازداد علماً ولم يزدد هدى 

استطاع منكم الباءة فليتزوج 

أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد 


أحب لله 


استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك 
أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذٍ خبنة 
أكبر الكبائر شتم الرجل والديه 

أين هذا؟ قال: كان عندنا رديء فبعت 
تركه من جبار قصمه الله 

تشبه بقوم فهر منهم 

حلف بالأمانة فليس منا 

زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم 

من قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة 


© »© © » »© > > > ع ع ع كك > 


من كان له شريك في ربعة 
مَنْ كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه 
من نزل بقوم 
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الحديث أو الأثر ۰ 0 الصفحة. ٠‏ 





من لي بكعب , بن الأشرف ٠‏ كك 
مَنْ تمس عن مؤمن كربة AN o‏ 
من نوقش الحساب عدب . IW‏ 
المؤمن غر كريم sS ١‏ 
ظ ظ (ن) ) ا 
نحرنا على عهد الني وك فر TAA)‏ 
نحن من ماء VA‏ 
نزلت في افتتان المشركين بفقراء المهاجرين AAT!‏ 
نعم العدلان» ونعمت العلاوة 4۹۸ ۸۹۹ 
أمير المؤمنين أن يبيع بالعين بالدين 1 ا WA‏ 
.نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها مها 
نهى أن يوظن الرجل المكان: للصلاة E‏ 
نهى عن إفراد الجمعة WA‏ 
نهى عن إفراد رجب |4 MA‏ 
نهئ عن الانتباذ فى الأوعية : U‏ 
نهى عن بيع الرطب بالتمر ؛ : |4 AY‏ 
نهى عن بيع فضل الماء ليمئغ به الكلأ MY.‏ 
نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . ش Mai o.‏ 
نهى عن بيعتين في بيعة ‏ | 31۸ ¥40 
نهى عن الجداد بالليل ' E‏ 
نهن عن الخليطين ظ TS‏ 
نهى عن شرب النبيذ بعد ثلاث | شْ o‏ لاله 
انهى عن صيام رجب 000 . الك 
نهى رسول الله كه عن تجصيص القبر ْ لمن 
نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ش الا 
نهى عن الصلاة في سبع مواطن Pov‏ 
نهى عن قفيز الطحان : i‏ مالف 
نهى النبي اة عن جلود السباع والركوب عليها 111 
نهينا عن التكلف e‏ 


1o0۲ 











الحديث أو الأثر الصفحة 
٠‏ (ه) 
هذان حرام على ذكور أمتي 11۷ 
هذا جور نف 
هذا الزور | A‏ 
هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى ۲10 
هل خالطه غيره 0۹ 
هل لك يا جذ في جلاد بني الأصفر AYA‏ 
هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف 1 
هلم إلى الغداء المبارك 1Y‏ 
هو جبريل A1۱‏ 
هو المحلل امع 
هو من أطيب الطيب 1۳٦‏ 
هى أفضل الحسنات ¥0 
هي ثلاث 00٦‏ 
۰ 6 
واعلم أن النصر مع الصبر 14۲ 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم ١4م‏ 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء ۹۲۱ 
وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ۸4 
وكان أبو بكر أعلمنا به ۸4۹ 
ويحك! إنما هذا للرجال ١5م‏ 
(ي) | 
يا ابن عمرء ما هكذا أمرك الله إنك فقد أخطأت السنة o4‏ 
يا أكثم رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار ۷ 
يا أنشجة رويد رفقاً بالقرارير t4‏ 
يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا rot‏ 
يا بني هؤلاء في الجنة» أما السابق بالخيرات ١‏ 
١‏ 


يا حصين › كم تعبد؟ قال: سبعة 


١١ ام‎ 
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الحديث أو الأثر ۰ 
يا رب أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم WY‏ 
يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع 44 
يا صاحب الميزاب لا تخبرنا 401 
يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ Af‏ 
يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني 1۹ 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتشعوني هو 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم qo‏ 
يا عبادي إني حرمت 59 14¥ 
يا مرثد #الزاني لا ينكح إلا زانية.. ro.‏ 
يا معاذء من طلق للبدعة واحدة أو ف . ألزمناه بدعته or.‏ 
يأتي على الناس زمان يستحلون د 
بيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب Ve‏ 
يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو Va,‏ 
يتبع الدجُال من يهود أصبهان ay‏ 0 
يجزئ من الغسل الصاع 1 
يجرئ من الوضوء المد ومن الغسل من الجنابة الصاع TT‏ 
. يجزى من الوضوء مد والغسل صاع Y1.‏ 
يحمل هذا المام من كل خلف عدون Teo‏ 
أكلة الربا dA‏ 
يدل البيت المعمور Aro‏ 
يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها Me‏ 
يظهْرٌه ما بعده : VA‏ 
يقام له يوم القيامة Ane‏ 
کون في تي خسف وقذف ومسخ لحل 
يكؤن في أمتي قذف وخسف ومسخ الول 
مَل لصاحب المال ماله شجاعاً أقرع ال 
يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة ۹ 
يُنصبٌ لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة |4 الشف 
ينطلق أحدكم فيركب الأحمؤقة ثم يقول: يا ابن عباس o0 of‏ 








الصفحة 
لحديث أو الأثر 95 
يوم عرفة ريوم النحر. , عيدئا أهل الإسلام 1" 
اليهود معشوت عليهم والتصارى ضالون 


١ ١مم‎ 





۲ - فهرس فوائد التعليقات 


الفائلة 


اسم (المَرّد) ‏ لله لم يرد في الكتاب والسنة 

حدٌ (الإيمان) عند السلفب ! 

الردّ على الأشاعرة والماتريدية في باب (الإيمان) 

شرط قبول العمل الصالح ٠‏ 

فضح البهائيين الكفّرة في حيلتهم الكاذية حول رقم )١9(‏ 
تخريج مطوّل من شيخنا لحديث اعليكم بسئتي . ٠١‏ 

من الواجبات الحتميّة على المسلم 

غمز ب(محضّر النُصوص!) وفعائله 

الإشارة إلى طريق أخرى لحديث ضعيف في (الاستخارة) 


الرذ على بعض الجماعاءت الحربية؛ فيما يتعلق ب(توحيد الربوبية)» ٠‏ 


و(توحيد الحاكمية!) 
بين الصوفيين» والعقلانيين ٠‏ 
فائدة فى ضبط (التُكلان): ومعناه 
نقد (الإباضيّة) في مسألة النظر إلى وجه الله 
الرذ على (هذام السنة) في بعض تخاريفه! 
ذم ذي الوجهين: وصاحب اللسانين 
الردٌ على حزبيّة خبر الآحاد!! 
التعليق على سقط مهم في سائر:طبعات الكتاب - 
تنبيه حول مسألة (حكمة مشؤوعيّة) بعض الأعمال الصالحة 
فائدة حول الشرك الأصغر ,؛ 
نجاسة الخمر: معنوية 
تعقّب بعض الكتبة؛ فى عزوء وأمانة!! 
الطعن بأهل التوحيد من خلال تلقيهم بالألقاب المنفرة 
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الفائدة 


فائدة حول حديث: ال إني أسألك بحن السائلين. .٠؛‏ روايةٌ ودراية 
من قواعد المفشرين العلمية 

حكم الطهارة للمسجدء والقراءة» وسن المصحف 

من مُخالفات (هدّام السنة) لجمهرة خفاظ الأمّة 

تخريج مطوّل ‏ لشيخنا ‏ لأثر موقوف على علي بن أبي طالب 
تضحبح خطأ لُغوي وقع في سائر نسخ الكتاب 

كلمة رائعة لشيخنا حول (خطبة الحاجة)» وفوائد حولها 
التنبيه على وهم حديثي وقع فيه المؤلف 

بين (أبي حاتم)ء و(ابن حبّان) 

دقائق النفوس . . وخباياها 

المتعجلون» وفعائلهم 

تنبيه على رسالة «تفضيل الكلاب . »٠.‏ وطبعتها الأخيرة! 
الشاطبئ : اثنان؛ والتعريف بهما 

من ضلال الصوفية 

نبذة حول اجامع الأصول»» وأهمّيته 

إنطال قصّة الغرانيقء والإشارة إلى رسالتي «دلائل التحقيق» 
فوائد فقهيّة وحديثية فى الاستعاذة ١‏ 

من دلائل عُلْوَ الله - سبحانه ‏ على خلقه 

معنى (بنى العلات) 

الإبدال بين الحروف فى اللغة 

تضحيح حديث موقوفي مرفوعاً» وشواهد ذلك 

اسما (قابيل)ء و(هابيل): لم يَردَا في الكتاب والسنّة 

تعقّب شيخنا للسيوطي في عزو حديث للشيخين 

تغليقة مهمّة في مسألة الجزبيّة» وصورها 

مكانة أهل العلم في الكتاب والسنة 

الإشارة إلى (جماعة التكفير)ء ومقلديهم 

من بدع أهل التصوّف 

ِن بدع الجزبيين: اللباب والقشور 

الهجر الشرعي» دواءٌ للداء 
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الغفائئذلة 


r. 


أهل الدنيا قي لَبُوس الدين! 


بعض مصطلحات الصوفية أ المبتدعة - 
إلهام مر بن الخظاب؟ معئاه 


الإشارة إلى ضعف قصّة المرأة المعترضة على عمر في مسألة غلاء المهور 


مسألة العذر بالجهل ٍْ 
من (المفوّضة)؟ : 
بعض جهالات الصرفية, واقرائهم) 
نقد الجزربية 
ضوابط التقيّد الشرعيّ» وغپر الشرعيّ 
تقد دُعاة الحربية 
تصحيح حديث: الا تشذدرا على اشک 
معنی (السُوفِْسْطائيّة) 
مِن بدع العوامٌ في الصلاة | 
ين ع بعض المنتسبين إلى الفقه! 
فائدة فى أصول الفقه 2 ` 
استدراك على المصئّف في عزو حديتٌ للنُسائي ! وليس' فيه 
جواز أكل لحم الفرس : 
طهارة الدم» وعدم نجاسته؛ إلا دم الحيض والنفاس , 
تحسين حديث: «يحمل هذا العلمَ مِن كل خَلّف عدولة)» 
أسلوب (النحت) ‏ عن اللغويين 8 
كلمة حول (حمزة الرّيات): وقراءته 
الأسماء لا تغيّر الحقائق ' 
فائدة في (الاحتياط) عند الفقهاء 
السراية - فقهاً - 
معنى (القول)» و(الرواية)» ا و(الوجه) 
قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) . 
تنبيه على إدراج واقع في خديث 
معنى (الطلاسم) ۰ 
فائدة حول رفع المسيح - ## - إلى الله 
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الفائثئلة 


حكم زيارة النساء للقبور 

فائدة حول قضيّة (السرقات العلميّة)!! 

نضرة أهل السئة 

التلقيب والتنفير 

شر البدعة؛ وخطرها على السنة 

حكم قول المؤرّخين: (والدعاء عند قبره مستجاب) 
فائدة حول حديث توسّل الضرير 

بدعيّة قراءة الفاتحة في المقابرء أو على القبور 
رقص أهل التصوّف في أذكارهم 

بدعيّة السبحة 

ضوابط الخلاف المُعيَبَّر 

حكم الأناشيد المسمّاة: إسلاميّة!! 

وتنبية في شيءِ قريب من ذلك 

شعر جميل ‏ وكثير ‏ للإمام ابن القيّم 

فوائد في علم القراءات 

طريقٌ آخر لحديث ضعیف؛ فهل يتقّوى به؟ 

هل كل تفسير مروي عن الصحابة له حكم المرفوع 
تميّز أهل السنّة 

جلق الصوفية في ذكرهم ربّهم! 

من طبائع النساء 

فائدة إستادية في رواية إبراهيم التخُعي عن ابن مسعود 
دعاة للدين.. وطمعٌ في الدنيا 

الإيمان قول وعمل 


تخريج مطوّل لحديث: «مَن أتى كاهناً فصدقه؛ فقد كفر. ٠.‏ 


من اصطلاحات الترمذي فى اسلله) 
تصحيح رواية البخاري لحديث (المعازف) 
عزو المصدّف حديثاً للترمذي! وليس فيه 
تنبيه حول أهمية جمع كلام أهل العلم 
حكم (المؤخر) في مهر المرأة 
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الفائثتلة 


فائدة حول كتاب «المترجم» للجوزجاني 

فائدة حول تفسير المؤرج»: 

الاسم الأصوب ل«صحيح البخاري» 

تنبية على رواية لمسلم في اصحيحه؛ 

وتعليق حول المفرّقين بين مذهب (المتقدّمين)؛ و(المتأخرين) 
فائدة حول السياق اللغري في بعض الروايات الحديثية 
فائدة حول (المصطلحات) و(النصوص) 

| تنبيه على کتاب وكاتبه ( 

تحسين حديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 
هل يجوز إطلاق صفة (الخداع) على الله؟ 

(خدعة) مثلثة الخاء 

. تعريف بيع العينة ب المحرم - 

أسباب فساد العالم 

فائدة حول (ابن بطة) ْ 

تحريم التحايل وصوره! ا ولو باسم الإسلام 

قاعدة مهمة 

شعر جميل في حال إبليس وجنده 

تحريم التشبّه بالكفار شْ 

. تراجع المصلف عن مسأل فقهية ؛ لدليل ظهر له 


تخريج مطوّل لحديث : 83 الأمانة إلى من ٠‏ ائتمنكا»ء وتف حه 


حكم إفراد رجب بصوم» أو تخصيصه 
إشارة إلى حال الأمة فى الوقت الحاضر 
تضعيف حديث النهي عن الجداد بالليل 
من المؤلّفات في (الجِيّل) ' 

. النهي عن الحَلِف بالأمانة 

تفسير معنى (الرَكْبة) 

لفسير معنى (الرّيار) 

تفسير معنى (التُوى) | 

ضبط كلمة (الصداق) 
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الغائدة الصفحة 
من قواعد الفقه الكلية: (العبرة في العقود: بمقاصدها لا بصورها) AY‏ 
تفسير معنى (الشقص) AT‏ 
تفسير معنى (المَسّك) 1A0‏ 
تخريج حديث: «المسلمون عند شروطهمة 34 
تفسير (شركة العنان) AA‏ 
تفسير معنى (المقاصّة) 54١‏ 
تصحيح حديث: اثلاث جدّمن جذء وهزلهن جد» 1۹۵ 
فائدة حول «العتبية؛ في مذهب مالك ¥10 
إشارة إلى سوء صنيع بعض (الناشرين» في كتب العلم 7_5 
التعقب على شيخ الإسلام في حكمه على حديث بالوضع 7107 
إشارة إلى صنيع (الهدام) في حکمه على إسئاد في المسلم) بالا تقطاع YT‏ 
تضعيف حديث: (ما رآه المسلمون حسناً» مرفوعاً وتصحيحة موقوفاً YY‏ 
تخريج بعض الآثار في تفسير: «ولا تؤتوا السفهاء أحوالكم» شرف 
تخريج حديث: «إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه» مع 

الإشارة إلى الكلام على فقهه ضف 
تحسين حديث: «استوصوا بالنساء خيرا» يضف 
تفسير معنى (اللّوَثْ) خرف 
تفسير معنى (بيع المحقرات بالمعاطاة) v4‏ 
فائدة في الفرق بين (الظن) و(الشك) ”7 
خطأ من يطالب ب(البديل)ء ليتهرب من الحكم الشرعي ¥4۹ 
حول الأعياد الإسلامية 5۹ 
تفسير بعض جمل من حديث (أم زرع) ¥01 
إلماحة حول ما يجد من نوازل العصرء وضبط القاعدة فيها 7001 
عودة إلى ذكر شاهد لحديث العرباض بن سارية 7 
إلماحة حول (التورية) وشرطها المعتبر Vo‏ 
فائدة في معنى (العّلي)» وتخريج الأثر الوارد فيه ۷o0‏ 
تفسير معنى (مسألة الظفر) VOA‏ 
إشارة إلى سقوط حديث من مطبوعة "االمستدرك؛؛ وبقائه فى اتلخیصه» ¥o۹‏ 
تدليس (الهدام) في نسبة تضعيف حديث إلى الإمام الشافعي 7ن 
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الغفائلةٌ 


إشارة إلى خلط (المؤلف) - تبعأ لشيخه ابن تيمية ‏ حديثين فى حديث 
إشارة إلى قاعدة مهمة حول (شبهات) أهل الباطل i‏ 
تفسير معنى (الفرسك) 

تعريف بواحد من أجل أصحاب الشافعي من أصحاب الوجوه 

معنى (لا يدان) 

معنى قولهم : (دُيّنَ كُلان) 

الفرق بين (بيع التلجئة) و(بيع الإكراء» 


تضعيف بعضص أحاديث ایر المشهورة على الالسئة كحديث: انحن 


من ماء) 
تضعيف أثر (ابن رواحة) فی تخلصه من كيد امرأته 

إشارة إلى بعض أصول أهل: السنة. في مسألة (الإيمان) 

تخريج مطول لحديث سؤال اليهود للنبي :من صاحبك من الملائكة 
تعقبات على أوهام لبعض العلماء والمخرجين 

نقد (الهدام) في ارتجاله الحكم على الأحاديث ارتجالاً دون قواعد 


تنبيه شيخنا العلامة ‏ كل - على (قَوْت) وقع له في تخريج حديث له في. 


(الصحيحة) 
إشارة إلى أن عَدَّ (أركان الإيمان) ستة خطأء. والصواب أنها خمسة 
تفسير (الدّور) 


فائدة حول حديث: «إن الله خلق خلقه في ظلمةاء وعدم إفادته معنى' 


(الجبر) 
فائدة مهمة حول خطإ شائع في رواية: اخيب إلىّ من دنياكم. . ٠.‏ 
تفسير قوله سبحانه: #ولا متخذات أخدان4 


فائلة حول تصحيح: «لا. صغيرة ة مع الإصرارا موقوفاً. مع احتمال . 


تصحيحه مرفوعاً 


ا 
إلماحة حول فتنة الملحد (د. رشاد خليفة) في بدعة إعجاز الرقم (19) 


يدخل الشيطان على القاصرين من باب قلة العلم - زخرفة وتزييناً - 
(بالصبر واليقين تنال الإمامة. فى الدين) ' ٠‏ 
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الفائلة 





إشارة إلى تصحيف ظاهر فى طبعة «الدرر الكامنة» 

تخريج حديث: «إن الله يحب البصر النافذ. . ٠.‏ وتضعيفه 

الإشارة إلى أن القرآن دواء ‏ إما بالفعل وإما بالقوة - 

فائدة في المختار في الوقف على: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين. . . * 

«أهل السنة أعلم الناس بالحق» وأرحمهم بالخلق» 

تخريج مطول لحديث: «إن الله إذا أحب عبده حماه الدنياا 

إشارة إلى أن الصواب ما عليه أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص 

إلماعة حول نكتة استغفارك بعد الصلاة ‏ أول ما تذكر - 

فائدة حول الشهداء وأقسامهم 

فائدة في أصل قولهم في أمثالهم: (ومن أشبه أباه فما ظلم) 

إشارة إلى إن تسمية ولدي (آدم): (قابيل) و(هابيل) لا أصل له 

تقوية إسناد حديث في «صحيح البخاري»»: والإجابة عما أعل به 

تفسير معنى (التنُوفة) 

تفسير معنى (الأثافي) 

تفسير معنى (سِية القوس) 

تفسير معنى (الهيولى) 

فائدة حول ضلال من يزعم أنه يحكم الجن ويتصرف فيهم 

تحذير من طرق أهل الأهواء في الاستدلال بالنصوص على غير مراد الله 

معنى : ربنا استمتع بعضنا يبعض » ا 

إشارة إلى كتاب (ابن مالك): «النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمزا 

معنى قول الفلاسفة: (الوجود المطلق بشزط الإطلاق) 

قول شيخ الإسلام في التحذير من «رسائل إخوان الصغا» 

سبب تسمية تلاميذ (أرسطو) ب(المشائين) 

إشارة إلى جرائم (الأحباش) في قتل أهل التوحيد 

إلماحة حول (وسائل الدعوة) وكونها توقيفية» وحطإ من يحاول خلاف 


ذلك 
من قواعد المنهج السلفي: نبل الغاية والوسيلة ‏ معاً -؛ خلاف اليهود 
وأشباههم 
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الحديث أو الأثر 


تنبيه على إدراج وقع في حديث 

إشارة إلى قاعدة (من تعجل: الشىء قبل أوانه) 

. إشارة من شيخنا إلى تخزيجه أحاديث المهديء وأحاديث (المسيح 
الدجال) ۰ 

تفسير معنى (القتار) 

تفسير معنى (الشَّبّق) ۰ 

إشارة إلى حذف اليهود للبشارات بنبينا - ع من «التوراة» 

تفسير معنى (القْفت) ۰ 

إشارة أخرى إلى تلاعب اليهود والنصارى بنسخ االتوراةا» و«الإنجيل» 

إشارة إلى أن حديث: «أنا ابن الذبيحين» لا أصل له 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 








الموضوع الصفحة 
أمثلة مما يتخلص به من مكر غيره لمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مومه لل IW‏ 
المثال الأول: إن استأجر لمدّة سنين ثم خاف غدر المؤجر لمعم مل م لل TW‏ 
المثال الثاني : أن يخاف غيبة المستأجر فلا يقدر على طلب الأجرة WY esas‏ 
المثال الثالث: أن يخاف غيبة المستأجر أن يزاد عليه في الأجرة أو يفسخ العقد ‏ 11۷ 
المثال الرابع: أن يخاف أن يؤجره ما لا يملك IA eases‏ 
المثال الخامس: أن يخاف المؤجر فَلَّسَ المستأجر ولا ضامن A sese‏ 
المثال السادس: إذا خاف المستأجر عدم احتساب ما يعمر به الدار من الأجرة . 114 
المثال السابع : إذا خاف أن يحبس المستأجر الدار أو الدابة بعد مدّة الإجارة ... 514 
المثال الام : إذا كان له عليه دين فقال له: اشتر به كذا وكذا We ns‏ 
المثال التاسع : إذا أراد أن: يستأجر الدابة إلى مكان بأجرة معلومة فإن لم يبلغه 

فالأجرة كذا ااا We‏ 
المثال العاشر: تصحيح إجارة الأرض وزرعها فيها قائم VY esses‏ 
المثال الحادي عشر: تصحيح إجارة الأرض على أن خراجها على المستأجر 

وإجارة الدابة بعلفها ا VY‏ 
إجارة موسى نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه .... VY esses‏ 
المثال الثاني عشر: تصحيح إجارة أشجار الفواكه VY esasen‏ 
تأجير عمر طب حديقة أسيد بن الحضير لوفاء دين عليه YY eceme‏ 
إجارة الشجرة لاستثمارها بمنزلة إجارة الأرض لمغلها YY assesses‏ 
الجواب على من فرق بينهما بأن المغل من البذر وهو ملك المستأجرء والثمرة 

من الشجرة وهى ملك المؤجر WY esasen‏ 
المثال الثالك عشر: إذا اشترى داراً أو أرضاً وخاف أن تخرج وقفاً أو مستحقة . 790/4 
الأمة المشتراة إذا وطئها ثم استحقت لم يلزمه المهر VE eseren‏ 
إذا غرم المودع أو المتهب قيمة العين رجع على الغارٌ بهما YO esses‏ 


١١5ه‎ 





الموضوع 


الوكيل المرأة أو یاز الجارية لتفسه esasen‏ 
المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها ees‏ 


المثال السادس عشر: لە ايملك خلم ابنته بصداقهاء والحيلة إذا ظهرت : 


مصلحتها في ذلك ..... sss‏ 
. المثال السابع عشر: إذا خاف الوكيل من ضمان طعام لمن وكله بشرائه إذا هلك . 
المثال الثامن عشر: من أسلم وعنده خمر وخنزير يريد أن لا تتلف عليه es‏ 
المثال التاسع عشر: عنده عصير خاف ا a‏ 
المثال العشرون: الوضع من الدين المؤجل للتعجيل . . ومذاهب العلماء ne‏ 
الآثار في الوضع من الدين المؤجل لتعجيله essen as‏ 
مع م ا ٤ > Seer‏ 


حجج من جوّز الوضع من الدين لتعجيله من الآثار والمعنى 000 
. تلخص في المسألة أربعة مذاهب 000 


المثال الحادي والعشرون: ضالحه عن دينه الألف بمائة في وقت كذا وإلا افعليه أ 
مائتان لي يي ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المثال الثاني والعشرون: كاتب عله على آلف في سكين ٠‏ > وال فألفين ١ enan‏ 
المثال الثالثك والعشرون: إذا صالحه على تأجيل ديئه أو بعضه 0 


المثال الرايع والعشرون: إذا صالح المشتري الشفيع على نصف الدار بنصفه. 


ال 
. 
لثمن واساوس مس م وه هه هرك قاوس وهاو هي وهو عم همي ين مس هم سمه مس ةن هسه و موه عه ره ره هرم ره وهس مس عو مس نع نس نه ةمه ممم 


المثال الخامس والعشرون: يجوز تعليق الوكالة والولاية والإمارة على الشرط .. 
المثال السادس والعشرون: 'تعليق الإبراء بالشرط. وحيديث وعد انين إل جابرا:. 


من مال البحرين. وصخة تعليق الهبة بالشرط eee‏ ا 0 
تعليق الوصية بالشرط» والمذاهب فيه 1غ 
المثال السابع والعشرون: إذا أرادت الزوجة فسخ النكاح لإعسار الزوج ...,..... ' 
المثال الثامن والعشرون: بحوف المضارب تضمين المالك بما لا يملكه بعقد ' 

المضارية efesesassssesessseseeseese esen‏ 0 1 
المثال التاسع والعشرون: تصحيح شركة العنان. والروايات فيها 00 


المثال الثلاثون: النكاح عل الشرط جائز والشرط لازم خلافاً لبي حنيفة: 


ومالك والشافعي و متوممم مر ويم يمرم انمره ا ا ا none manana‏ 
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الموضوع 





المثال الحادي والثلالون: حاف أن ثرث ابنته جزءاً من عبده الذي هو زوجها 

فينفسخ النكاح بينهما 2000 
المثال الثاني والثلاثون: أراد التوثق لدينه المحال به على آخر 000 
المثال الثالث والثلاثون: رهنه عبداً فخاف أن يموت فيسقط دينه ns‏ 
المثال الرابع والثلائون: خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة بالدين ees‏ 
المثال الخامس والثلاثون: إذا جحده القدر الذي بالوثيقة من الدين e‏ 
المثال السادس والثلاثون: أراد عند حضور الموت تخليص ذمته من دين لبعض 
<< الورثة 11100 
المئال السابع والثلاثون: إذا نكح أمة غيره وخاف أن يسترقٌ ولده منها 0 
المثال الثامن والثلاثون: قال لامرأته إن سألتيني الخلع فانت طالق ثلاثاً إن لم 

أخلعك. وقالت هي له: إن لم أسألك الخلع فكل مملوك لي حر eens‏ 
المثال التاسع والثلاثون: زفت كل واحدة من الأختين إلى زوج الأخرى ولم 

يعلما إلا بعد الوطء 11000 
المثال الأربعون: مدين أراد أن يجعل عقاره في يد دائنه ليستغله ase‏ 
المثال الحادي والأربعون: خاف أن يطأ جاريته فتحبل وتصير أمّ ولد n‏ 
المثال الثاني والأربعون: خاف إن جذد نكاح من بانت منه أن لا تقبل العود 

إليهء وله في ذلك عدّة حيل 00 
حديث الهزل في الطلاق والنكاح والرجعة والكلام عليه e‏ 
المثال الثالث والأربعون: خاف أن يحجر عليه وهو حسن التصرف 0 
المثال الرابع والأربعون: الصلح على الإقرار والإنكار صحيح عند الجمهور 
: بالكتاب والسنّة والقياس 11000 
المئال الخامس والأربعون: ادّعى عليه أرضاً أو داراً فى يده فصالحه على بعض 
. الدار والأرض es e‏ 
المثال السادس والأربعون: أوصى لرجل بخدمة عبده مدّة معينة فأراد الوارث 
أن يشتري ما أوصى به esere‏ 
المثال السابع والأربعون: الصلح عن الشجة essere‏ 
المثال الثامن والأربعون: صلح الزوجة عن ميراثها من زوجها esen‏ 
صلح الزوجة عن الدين في التركة حا 
المثال التاسع والأربعون: إذا تصدّق المدين بالدين بأمر الدائن» هل تبرأ ذمّْته؟ . 


1١11 
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وكذلك إذا أراد المريضص أن يعثق عبداً يخرج من الثلث وخاف من الورثة 8 . 
المثال الحادي والستون: قال الموصى إن لم يقبل فلان أن يكون وصياً ففلان . 


المثال الثاني والستون: إذا حاف الوصي من محاسبة الحاكم. وحديث محاسية |" 


النبي يب ابن اللتبية عامل الصدقة ا ا ا 20 
المثال الثالث والستون: حاف من إبطال الوقف على نفسه esas‏ 


المثال الرابع والستون: صالحه على أن يستردٌ الجارية المعيبة بأقل مما اشتراها به , 


المثال اخ سس اود تبرأ ذمَة المضمرن بمجرد الضمان» حياً کان : 
المضمون أو inas anan‏ وميم مفو مر ور و ممم ميرم يدري م يميه ورم راز رمدت تجتن 5 


الموضوع 
إذا قال له: ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يجز 00 لل Vee‏ 
المثال الخمسون: استفجار الأجير بالطعام والكسوةء وعلف الدابةء وبطعام ا 
المرضع Vee sss‏ 
المثال الحادي والخمسون: للستاجر أن يۇجر ما استأجره لغيره وللمؤجر. a‏ ¥ 
المثال الثاني والخمسون: كفل اثنان واحداء 'فسلمه أحدهما برئ الآخر .ن ۷١‏ / 
المثال الثالث والخمسون: يصح ضمان المجهول وما لم يجب كصحة ضمان ١‏ 
الدرك ا ااا لظ 
المثال الرابع والخمسون: خاف أحد شريكي شركة العنان موت الآخر في سفره ۷٠١‏ 
المثال الخامس والخمسون: تزوّج المرأة أحد الدائنين. لها بحصته من الألف ش 
التى لهما عليهاء فهل يضمن للذائن الآخر؟ ا Ve‏ 
المثال السادس والخمسون: استحلف كل واحد منهما صاحبه إذا اشترى جارية 7 ٠‏ 
أن تكون بينهما eens esen‏ إل ۰ 
المثال السابع والخمسون : أراد المشتري أن يصالح أحد صاحبي العرض من ٠‏ ' 
جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه أو يرد عليه ْ 
جميع الثمن .. e‏ ممه مومه ممم مم مم ممه مم مه ممه ممه ةعم ل Ve‏ 
المثال الثامن والخمسون: أراد كل من الموسرين عتق نصيبه من العبد الذي 0 
بينهما 0 
المثال التاسع والخمسون: أراد أن يزوّج عبده الأمة التي حلف أن لا يزوّجه ١‏ ' 
إياها Ve sess e‏ 
المثال الستون: حاف أن تكتم الورثة ماله وهو يريد أن يبرئ من له عليه دين ' 
يخرج من الثلث Vee. Seecieeaneneneenemnansanenesenenersssesesennsnsnnnnnnnenanns‏ 


Ve 
ميف‎ 
ابا‎ 


الموضوع 


الحيلة في تصحيح الضمان المعلق esses‏ 
المثال السادس والستون: الحوالة تتقل الحق إلى ذمّة المحال عليه إلا أن 

يشترط غني المحال عليه فيتبين مفلساً 00 
المثال السابع والستون: لصاحب الدين مطالبة المدين وضامنه ens‏ 
المثال الثامن .والستون: إذا حلف لا تقول له امرأته شيئاً إلا قال لها مثله. 
فقالت له:.أنت طالق ثلاثاً sese‏ 
المثال التاسع والستون: يجوز استئجار الشاة ونحوها مدّة معينة للبنهاء بعلفها 
ش أو بدراهم 0 
ويجوز أن يقفها فينتفع الموقوف عليه بلبنهاء وأن يمنحها مدّة معلومة لأجل لبنها 


ويجوز أن يستأجر بثراً مدّة لمائهاء وبركة ليعيش فيها السمك eseren‏ 


المثال السبعون: إذا قاله له: بع ثوبي هذا بعشرة فما زاد فلك eens‏ 
المثال الحادي والسبعون: حصد الزرع بجزء منهء وإجارة الدابة ببعض ما يخرج 

من أجرتهاء وأجرة خياطة الثوب وحياكته بجزء منه ease‏ 
حديث قفيز 'الطحان ا 
مذاهب العلماء فى الإجارة على بعض ما يعمل الأجير assesses‏ 
كانوا يستأجرون في الغزو البعير ببعض ما ينالون من الغنيمة 0 
عامل النبي ية يهود خيبر على خيبر بشطر ما يخرج منها esen‏ 
حديث ففيز الطحان موضوع 2000 
المثال الثاني والسبعون: ليس له أن يقبض دينه على الهارب من مديون لذلك 

الهارب 17111001000 
المثال الثالث والسبعون: للحاكم أن يحكم على الغائب مع بقائه على حجته .... 
المثال الرابع والسبعون: إذا جحد الغاصب في العلن وأقرٌ في السرّ ne‏ 
المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالاً وأجله لزم تأجيله على أصح 

المذهبين eee‏ 
لو أحال على رجل إلى أجل جازت الحوالة sees‏ 
المثال السادس والسيعون: إذا لم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر الدين 
ظ ولم يكتبه. فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمته eens‏ 
ما في آية الدين (81؟) من سورة البقرة من. العلم والفوائد. أرشد الله بها إلى 

حفظ الحقوق؛ وإلى نصاب الشهادة الذي لا يحتاج معه إلى يمين 000 


١8 


الموضوع 


أمره تعالى بالإشهاد عند التبايع خشية الجحود sss‏ 
نهيه تعالى أنْ يضارٌ الكاتب والشهيد. وأنواع الضرر ans‏ 0 
ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق عند عدم الكتابة والشهود ns es‏ 
الرهان قائمة مقام إلكتابة والشهود 00 
المثال السابع والشبعون: إذا خاف أن يجحد المرتهن الدين ويقول: إِنَّ هذا ' 


الرهن هوله ولكنه وديعة عندي أو عارية ص0 
المثال الثامن والسبعون: إذا أباعه أو آجره» أو زوجهء» ولم يتسلم ما وقح عليه 


التعاقد؛ ثم ادّعى عليه بالكمن أو الأجرة أو المهر» فخاف إن انكر آن .. 


يتسحلفه أو يقيم عليه البيئة. . إلخ 000 
تعليق الإقرار بالشرط المقدّم. ;أو المؤخر .......: eee‏ 
إذا أقَر بدين وادعى قشياعة ب eens‏ 
المثال التاسع والسبعون: يجبر البائع على تسليم المبيع» والمشترى على دفع ٠‏ 

الثمن 000 
الصحيح: أن للبائع حبس الشلعة حتى ية يقبض الثمن ..... ا 
فإذا خاف البائع أن يجبر على التسليم ثم يحال على تقاضي المشترى فالحيلة له ١‏ 
رهن المبيع بيد البائع على الثمن وحكمه إذا تلف esses‏ 
الحيلة في ت تصحيح الرهن والؤثيقة 10011011100 ens‏ 
المثال اا إذا اعت المرأة على زوجها عدم النفقة والكسوة مدة مقامها ٠‏ 

معه والعزف يكذبها لم يحل سماع دعواها . ues‏ 
سماع دعوى المرأة التي يكذبها العرف والعادة من أقبح القبائح ومن شر ما 

يجرئ النساء على الرجال 000 
اليس من السنة إلزا م الزوج بالنفقة الماضية ولا حيسه في نفقة وما في ذلك من 0 

الضرر 010011100 
من شر الفساد أن يمكن الحا المرأة من الولاية على زوجها في النفقة وغيرها 
ش مع أنها سفيهة 000 
للرجل ولاية على امرأته في الها 00100 
حمل اش المرأة عانية ‏ أي أسيرة - عند زوجها es‏ 

مبنى الحكم في الدعاوى على غلبة الظنّ المستفاد من البراءة الأصليةء أو 

الإقرار أو البينة ........؛ 000 


ال 


VY 


MYT 
0731 
508 


VT 
VY 
VY 





الموضوع 





الصفحة 
البينة اسم لكل ما يبين وجه الحقيقة. وما اكتفت به الأمة من ذلك لايرف 
شواهد من السئّة وعمل السلف على أن البينة كل ما يبين الحق VE‏ 
الإقرار مقدّم على الشهودء لأنٌ وازعه طبيعي ووزازع الشهود شرعي VEY e‏ 
الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها VEY esasen‏ 
تعارض أسباب الظنون ا ين 
مراتب اليد في القوّة والضعف VEE esses‏ 
تنازع الزوجين في متاع البيت VEE esses‏ 
شاهد يوسف الصدّيق من أهل امرأة العزيز VEO sess‏ 
أحكم نبي الله سليمان في المرأتين المتنازعتين على الولد. وكل واحدة تذعيه 

ابنها VEO eases‏ 
طرق تخلص الزوج المظلوم من دعوى زوجته الكاذبة عليه بالنفقة والكسوة VET cucu.‏ 
ه فصل: المقصود أن الله أغنانا بما شرعه من الحنيفية السمحة عن طرق المكر 

والخداع دعن كل باطل ومحرّم وضارٌء بالحق والمباح النافع» وسياق أمثلة 

كثيرة على ذلك VE esasen‏ 

ما ترك النبن بل شيثاً يقر بنا إلى الجنة إلا دلنا عليه. ولا شيئاً يبعدنا عن النار 

إلا دلنا عليه ااا ¥04 
لو كان في الحيل فائدة لنا لجاءت بها سنّة رسول الله بلا VON sess‏ 
لو کان مقصود الشارع إباحة المحرّمات بالحيل لما حرمها أوَّلاً ns‏ وول 
0 فصل : الطرق التي تدفع الظلمء وتذب عن الدين وتدحض الباطل: من أنفع 

الطرق وأجلها علماً وعملاً وتعليماً VO esses‏ 
الحيل أقسام: ما يتحيل به على الوصول إلى محرم في نفسه VO sss‏ 
وهذا النوع من الحيل إما أن يظهر مقصود صاحبه من الشرّء كاللصوص 

والظلمةء أو لا يظهر مثل إقرار المريض لوراث إضراراً بالورثة ونحوه Vo ss...‏ 
الثانى : ما لا يظهر ذلك فيه VOT asus‏ 
القسم الثالث: ما هو مباح في نفسه لكن صار محرماً بقصد الحرام OV assess‏ 
القسم الرابع : أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل؛ والطريق إلى ذلك 

محر مة ا ين 
أقوال الفقهاء فيمن ظفر بحقه عند من يمنعه مله أو بد يظلمه إياه VON assesses‏ 
حق الضيف في قراه إذا منعوة إياه VOQ assesses‏ 


الموضوع 
حديث: «أيما ضيف نزل بقوم. . . إلخ؟ sess‏ 
حديث: امن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» .... seserra‏ 
إن كان يسا الحق خفياً بحيث ينهم بأخذه ا ' 
حدیٹ : «أدّ الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خخانك؟ وشواهده ا 0 
١‏ حجة الذين جوّزوا لمن ظفر بحقه أن يأخذه . وجوابهم عن حجج المانعين منه , 
وقول الشافعي nr seserra‏ 
أحكام الدنيا مبنية على الظاهر وأحكام الآخرة مرتبة على السرائر ese‏ 
حديث : (إنكم تختصمون إلىّء وإنما أنا بشر. . إلخا ees‏ 
من رأى عين أمته وزوجته عند الغاصب ليس كمن رأى ماله e‏ 
لا فصل: القسم الخامس ٠‏ من الحيل. ما قصد به تحليل ما حرم الشاوع أو 
إسقاط ما أوجب ener‏ 00 
هذا النوع من الحيل ينسب الشارع إلى العبث وإلى شرع ما لا فائدة فيه. وغايته . 
إباحة ما حر مه الله ورسوله فلم وج هه وج م رم مه رم مم ده يمور ور مرو رفم مر ةم مم ره رم ررم مت ورم 
إخراج الجهمية وغيرهم من الميطلين باطلهم في قوالب مس حسئة ترويجا له نميه 


0 فصل: وهذا القسم من الحيل إما لحل ما هو حرام في الحال» أو حل ما ' 


انعقد سبب تحريمه» أو إسقاط ما هو واجب فى الحال» أو إسقاط ما ' 


العققد سبنا وجوية»؛ أو الاحتيال على أخذ حش أو بعضه أو بدله بخيانة ) 


ولهذا الأخير صور كثيرة | esses)‏ 
0 فصل : الفرق بين الحيل :التي تخلص من الظلم والعدوان والتي يحتال بها : 
على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات esses‏ 


الحيلة على إبطال الزكاة :يتنب ممم مم ممم ممعم ممعم ممعم ممم ةعفر 


الحيلة على إسقاط الشفعة ... assesses‏ 
الحيلة على إبطال الجمعة ... ees‏ 


وأما المانعون من الحيل مرة واحدة فيجيبون عن ذلك باجو se‏ 


فصل: في الحيلة لمن حلف بالطلاق ليشرينٌ الخمر أ و ليقت هذا الرجل .. 


من قال من علماء السلف: في اليمين بالطلاق والعتق كفارة يمين e‏ 


مذهب طاووس وعكرمة: أن الحلف بالطلاق ليس شيئاً. . وتصحيح الرواية 
1 عنهما بذلك ل مل ا ا 0غ 


Ne 


VY 





الموضوع 


الصقحة 





القياس والآثار على أن الحلف بالطلاق ليس شيثاً» وإن خالفه الناس والسلطان 
مذهب أشهب المالكى: أنه لا يقع عليه الطلاق بفعلها ويقع عليه بفعل غيرها 5 
الطريق الخامسة: طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف 


بصيغة الالتزام eee‏ 
الترام التطليق لا یو جب وقوع الطلاق erase‏ 
1 فصل : وممن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: أبو الوليد 

هشام بن عبد الله القرطبي من أئمة الأندلس في كتابه «مفيد الحكام؟ ........ 
الطلاق حل. واليمين عقكل ١‏ فلم ةمل ةم ملم ةر ممم م ملم مم مم ء ةيه مهم رم لم نهو وت تام ا لمر ees‏ 
ليس اليمين بالطلاق من صرائح الطلاق ولا من كناياته . earners‏ 
اليمين بالطلاق مخالف للإيقاع في الحقيقة والقصد واللفظ e‏ 
طريقة من يزيل المقصود بأليمين n‏ يي يا ع يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 
الطريق السادسة: أن يزول المعين الذي كانت اليمين لأجله 00 
اعتبار الألفاظ بدلالتها على المقاصد 00( 
فتوى اين عقيل وغيره فيمن قال لامرأته: أنت طالق سسا وشاية تبين له 

كذبها: أنه لا يقع عليه الطلاق 000 


هذه الطريقة أحسن من الطرق التي يتحيلون بها على عدم الحنث. وهي: 
التسريح» أو الخلع» أو التحيل لفساد النكاح» أو الاحتيال على فعل 


المحلوف عليه 123111110000 
0 فصل: يحتجون لجواز الحيل بقصة أيوب» ولا يقولون بمقتضى القصة فيما 

لو حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها وضربه بها مرّة لم يبر 00 
قصة المخدج الذي زنا بجارية في عهد النبي ب وكيف أقيم عليه الحدّ es‏ 
ما فى قصة أيوب من الفقه الدقيق sees‏ 
لا فصل: حديث بلال: «بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً» لا دلالة 

فيه على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه 0 
أحدها: أن أمر النبي ب لبلال إنما يقتضي البيع الصحيح 0 
الوجه الثاني : أن الحديث ليس فيه عموم. والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً 
1 بشيء من قيودها م ااا 201200 
غلط من قال: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الأجزاء ees‏ 


لا معنى للاحتجاج بحديث بلال على نفي شرط مخصوصء ولا سائر الشروط . 


11¥ 


YA 
VA 





الموضوع ظ ت ظ 
اليم وحرّم الا لاق تی وو تجو اياي مكمه وقول : وال 1 7 070 





حديث: من استطاع منكم 7 فليتزوٌج! VAT esses‏ 
بطلان الاحتجاج بحدیث بلال على جواز بيع العينة ومثله إذا قال: بع هذا .. 
القطن واشتر بثمنه ثياب قطن ونحو ذلك NAE esses‏ 
الوجه الثالث: أن قوله: «بع الجمع بالدراهم؛ إنما يفهم منه البيع المقصود لا ٠‏ | 
البيع الذي لا يقصد VE esen: assesses‏ 
الوجه الرابع : أذ ابي ل هی عن يتين في يدا ملم مم ممم مم ممما لل ممم NAO‏ 
الوجه الاسر اقتضاء نوله ٠:85‏ بع الجمع بالدراهم» بيعاً ينشئه ويبتدئه بعد ا 
البيع الأول esses‏ ¥42 
الوجه السادس : بر رض أن في الحديث عموماً لفط قهر مخصوص بود لا a.‏ 
تعد VAC esasen hears‏ 
0 فصل: الردٌ على من استدل بآية التجارة الحاضرة على جواز الحيل VAT rs‏ 
معاملات التجارة واضحة المغايرة لمعاملات الربا مهما احتالوا على إخفائها .. VY‏ 
0 فصل: وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل assesses‏ قلا 
المعرض يقصد باللفظ ما جعل دال عليه ومثنآ له في الجملة VA eles‏ 
الفروق بين المعرض والمحتال VA saete‏ 
المعرض قاصد دفع الشرّ والمحتال قاصد 6 الحق Ae esses‏ 
قول سليمان للمرأتين: اثتوني بالسكين أشقه بينكما Ae sess‏ 
قول النين ل لعمر حين لبس الحلة: الم اعمكها ليسي AN es‏ 
أنواع من التعريض  n eens‏ متم وم مم ووم وموم ممما متام وموم ممما نولل AEN‏ 
2 فصل: وأما احتجاجهم بق بقصة يوسف 0 ens‏ اللا 
ما في قصة يوسف من الحيل المستحسئة والأسرار والحكم Ae ee‏ 
1 فصل: كان وضع بوسف الصراع في رحل أخيه بمواطأة الأخ وإذنه ASO esses‏ 
ما في تأذينهم في العير بصوت عال. وتفتيش متاع الإخحوة من لطائف الكيد 00 AY‏ 
تسميتهم سارقين من المعاريض أو أن المنادى هو الذي قال ذلك من غير أمر ؛: 
| يوسف esere‏ اا AAAS‏ 
ليس بكاذب من أصلح بين الناس .... ASAS esses esses‏ 


قول حذيفة : اي أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أذ أقم على ما هو أعظم؛ A ٠‏ 


١ ١/ 


الموضوع ۰ | الصفحة 


ضعيقة ا AQ‏ 
نسبة الكيد إلى الله تعالى 00 
0 فصل : يوسف أكيد من إخوته من وجوه عدة ANY sese‏ 
كيد امرأة العزيز ليوسف اا ANY‏ 
كيد النسوة ليوسف ANY caesarean‏ 
وجوه مكر النسوة بامرأة العزيز وكيدها لهِنْ ا ANY‏ 
كاد الله ليوسف في مقابلة كيد إخوته له فمفم مم مرو رم فرفر ممم نم ةم ةرما ةر لمم ءءء رررن.  ANO‏ 


2 فصل : وكيد الله لا يخرج عن نوعين: أحدهما : أن يفعل الله فعلاً خارجاً عن 
قدرة العبد الذي كاد له؛ فيكون الكيد من باب القدر المحض لا من باب الشرع  ۸١١‏ 


استرقاق الذائن للمدين في دينه وحديث بيع النبي بها سرّق في دينه ..... ل ANT‏ 
أنطق الله إخوة يوسف بالحجة عليهم لأخذ أخيه ا ANY‏ 
فى قصة يوسف تبيه على الأخذ باللوث الظاهر فى الحدود ANY ens‏ 
المواضع التي يعمل فيها باللوث ا ANY cesses‏ 
أشبع المؤلف القول في هذا في كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام ANA sess‏ 
ليس في قصة يوسف حجة لأرباب الحيل serseran‏ للم 


النوع الثاني من كيد الله سبحانه لعبده: أن يلهمه أمراً مباحاً أو مستحباً أو واجباً 
- يوصله إلى المقصود الحسن» كما ألهم يوسف وضع الصواع في رحل أخيه ۸۱۸ 


الأمر المشروع عام لا يختص به شخص دون شخص ا AIA‏ 
خاصية الفقيه أن يتفطن لاندراج ما يحدث له تحت الحكم العام AN scenes‏ 
0 فصل: بلاء الإسلام ومحنته من المحتالين في الأعمال والمسفسطين 
والمقرمطين فى الأقوال ممم م ممم ممم مم موه مهمه ممم م مه ممه مم ل لم ملف لآم 
0 فصل : ومن مكايد الشيطان: ما فتن به عشاق الصور تمر ف م فم نامف ءار ره ور مر ار AYY‏ 
ما يلقى عاشق النسوان والمردان من عذاب وشقاء في الدنيا والآخرة AY sans‏ 
ل فصل: الحب والإرادة مبدأ لجميع الأفعال والحركات» كما أن الكره 
والبغض مدأ كل كنت وثرك ممم مومه ممع مم ممم و ممم وم مم ومن مو وم نوق AYE‏ 
الترك نوعان: وجودي : وعدمي لمر م ره مم مه لمم تم تم تم تم تمت متم نمل من ث نتن ث رقن ANE‏ 
الإنسان لا يترك محبوباً إلا إلى أحب منه» ولا يرتكب مبغوضاً إلا ليتخلص 
هما هو أبغض منه ATE eens eee‏ 


الموضوع | 
خاصية العقل التمييز بين مراتب المحبوب والمكروه AYE esses‏ 
النفس إنما تسعى دائماً إلى تحصيل محبوب» أو للتخلص من مكروه AYO sese‏ 
المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة وعلة لهما من غير عكس roi 00 e‏ 
كمال الإيمان: أن يكون الحب والبغض والفعل والترك لله لا لغيره AT weeds‏ 
0 فصل: كل حركة في العالم العلوي والسفلي سببها المحبة والإرادة. وغايتها 1 | 
المحبة والإرادة ممم ل م م عه م مه م مم مم نم مم من فر رم مر م مر م رم ام م لم ل ANV‏ 
الحركات ثلاثة: طبعيةء وقسرية» وإرادية 0 
' كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة الذين وكلهم الله . 
. بالسماوات والأرض وما فيهما AYY essere‏ 
معنى المرسلات والنازعات ! وموم وم ممم مه ممم ممه م ممم ل ممم ملو له ملل AYA‏ 
. الملائكة إنما تنفذ أمر الله الواحد القهار AYA esses‏ 
الصافات صفاً AYA esses esses‏ 
رؤساء الملائكة esses eens‏ 1م 
دعاء النبي يلل : «اللهم ر رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر الا 1 
والأرض. . ال ATA sn‏ 
جبريل وأمانته وكرمه على ربه» وقرّته وطاعة أهل السماء له A nn. ns‏ 
' معنى قوله تعالى: #ذو مرّة فاستوى» essen‏ لم 
حديث: «لا تحلّ الصدقة لخن ولا لذي مرّة سوي» AY esses‏ 
عداوة اليهود لجيريل نميب 1 مم AS‏ 
يضيف الله التدبير للملائكة لأنهم هم المباشرون للتدبير ATT. 0 eee‏ 
الله المدبر أمراً وإذناً ومشيئة. والملائكة المدبرات مباشرة وامتغالاً م 
الملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره AYY esses‏ 
هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة AYE esasen‏ 
ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد esses‏ نك 
ويدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم .. 
القرآن مملوء بذكر الملائكة وأعمالهم ومراتبهم 0غ م 
ذكرهم في الأحاديث أكثر من أن يذكر ees‏ تنه 
الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان ss‏ م 
منشأ الحركات الإرادية والطبيعية .. APY esses‏ 


الموضوع 


الصفحة 





كل المحابٌ باطلة مضمحلة سوى محة الله وما والاها esasen‏ 
معنى قوله تعالى : #إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعواك: 0 
2 فصل: أصل المحبة المحمودة: هي محبة الله وحده المتضمنة لعبادته دون ما 
سواه 10000 
العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل esses‏ 
إنما يطلق في حق الله الحب والعبادة والإنابة والإخبات. ولا يطلق العشى ولا 
الغرام» ولا الصبابة» ولا الشغف ولا الهوى 0 
مدار كتب الله كلها على الأمر بهذه المحبةء والنهى عما يضَادّها eens‏ 
حديث: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. 0 الحديثة ens‏ 
حديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده 
وولده والناس أجمعين 1 aoe‏ 
أصل العبادة وكمالها هو المحبة؛ وإفراد الرّب سبحائه بها ........... a‏ 
الكلمة المتضمنة لهذين الأصلين ١لا‏ إله إلا الله» ees‏ 
حديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» eseren‏ 
سورة: #قل هو الله أحد# تعدل ثلث القرآن ا 
جديث دعوة المكروب: «لا إله إلا الله العظيم. . . الحديث"» 0 
دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» n‏ 
حديث: «كان رسول الله ية إذا راعه أمر قال: الله ربى لا أشرك به.. 
الحديث) لغ 00 
تعليم رسول الله بل أسماء بنت عميس كلمات تقولها عند الكرب ees‏ 
دعوة ذي النون لم يدع بها مسلم في شيء إلا استجيب له 00 
«دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي. . . الحديث» . 
التوحيد ملجأ الطالبين» ومفزع الهاربين» ونجاة المكروبين» وغياث الملهوفين .. 
0 فصل: لا بد للنفس من محبوب مراد لنفسه. وإلا لزم الدور والتسلسل في 
العلل والغايات 00 
لا يحبّ لذاته من كل وجه إلا الله الذي لا تصلح الإلهية إلا له e‏ 
لا فصل: كل حي فله إرادة وعمل بحسبه وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء 
ولا صلاح له إلا أن يكون الله وحده غاية حركته ونهاية مطلبه ال 


¥ 


ATA 





الموضوع ٠‏ الصفحة | 





تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارّة باعتبار متعلقها AE sess‏ 
0 فصل: الي العا انامح لغ لا يزار محبة ما ره إلا من فسا عورم ۾ 0 
ومعرفته بالجهل. أ و فساد قصده وإرادته بالظلم 1غ aa...‏ الام ٠:‏ 
٠‏ أصل كل خير هو العلم والغدل. وأصل كل الشر هو الجهل والظلم a‏ م AA‏ 
قد قيل: إن فساد القصد من فساد العلم AEA sess‏ 
ت فصل: العبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضره ليجتبه وما يفعه ليحرص عليه ١0‏ 
ويفعله ممه ممم مم مم مه مم وه ممه ووم ممم RE essere‏ 
وإلى ذلك طريقان: العقل » والشرع» والشرع أصدق من العقل AE sss‏ 
آهل الشبهات والأهواء المخالفون للسئّة علماً وعملاً AOS ses eee‏ 
ا فصل: من المحبة الاضة: محية الزوجة وما ملكت البمين ROY ens‏ 
سثل النبن بل : من أحبٌ الناس إليك؟ قال: عائشة» ا LAOY as‏ 
غائشة الصديقة بنت الصدّيق المبرأة من فوق سبع سموات ROY ess‏ 
حديث: «حبب إلى من دنياكم. ثلاث: النساء والطيب... الحديث» ass.‏ اه 
لا عيب على الرجل في عشق زوجته إلا إذا شغله عن محبة الله ورسوله eres‏ لفان 
ما کان يحب رسول الله کل ROY assesses‏ 


المحية النافعة ثلائة أنواع : محبة الله ومحبة في الله ومحبة لله والضارة : ل 
أنواع : محبة مع الله؛ ومحبة ما يبغض الله ومحبة ما تقطع محبته عن الله Aor i.‏ 


. المحبة مع الله أصل الشرك. AOE 0 sess‏ 
محبة الصور المحرّمة من موجبات الشرك فنم وموم ممم ممم ممم مر رار ممما ءالمزو ن مثلم AOE‏ 
نجاة يوسف الصديق من عشق الصور الذي وقعت فيه امرأة العزيز المشركة sa.‏ ادا 
1 فصل: .ومن أعظم كيد الشيطان: ما فتن به بعض المتصوّفة: أله يحب أ 

الأمرد أو المرأة ويقول: إنه لله NSO assesses‏ 
اعتقادهم أن هذا قربة لله : :من أعظم الضلال والغى وتبديل الدين. Aoo 0 eens‏ 
قد يبلغ الشيطان من هؤلاء أن يعتقدوا التعاون على الفاحشة تعاوناً على الخير . 
والبر. وحديث: «ممن ننس عن مؤمن كربة. .. إلخ» 0 NOT‏ 
0 فصل: ثم هم بعد هذا الضلال أربعة أقسام: قوم يعتقدون أن هذا لله وهذا ٠‏ 
كثير في المتصوّفة aes‏ ولمم ممم ممم ةم م ممم مف ةوهو ةرمرم يمرم همرت اما و لتر من و تلا NOV‏ 
وقوم يعلمون في الباطن أنه. لغير الله ولكن يظهرون ذلك خداعاً AOV sess‏ 
والقسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى AOV esen‏ 


1۷A 











الموضوع الصفحة 
تسميتهم اللواطة زواجاً استهزاء بآيات الله ودينه AOA esses‏ 
حديث: (إذا أخبٌ الله عبداً. . . الحديث» AOA esses‏ 
ترجيح أولئك الفجرة وطء المردان على نكاح النسوان AOA vvere‏ 
قسمت هذه الطائفة الفاجرة الأمرد المفعول به إلى ثلاثة أقسام لم ع ل AoA‏ 
صنف بعضهم كتابا في إتيان المردان» ونسبتهم ذلك كنبا إلى مذهب مالك ..... هفلم 
سبب الغلط في نسبة هذا إلى مالك ما نسب إليه من إباحة وطء الزوج امرأته 

في دبرها م ا ا ا AOA‏ 
قول كثير من الفسقة إنه صغيرة في مذهب أبي حنيفة. وهذا من أعظم الكذب 

على الأئمة ااا ا 0 
الشبهة التي أوقعتهم في هذا الكتاب من أن أبا حنيفة لم يوجب فيه الح AT La...‏ 
جمع الله لقوم لوط من العذاب ما لم يجمعه لأمة غيرهم ATS sees‏ 
شبهة من أسقط فيه الحدّ: أن فحشه مركوز في الفطر Ae esasen‏ 
جواب الجمهور الموجبين الحد على هذه الشبهة AT assesses‏ 
حد اللوطى القتل بكل حال AT esasen‏ 
ظِنٌ كثير من الجهال الفجرة جواز الفاحشة بالمملوك A ees‏ 
رقع إلى عمر امرأة تزوّجت عبدها متأولة قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم4 

ففرق عمر بينهما وأدبها AY ees‏ 
من تأوّل هذه الآية على وطء الملموك فهو كافر باتفاق الأمة AT sess‏ 
من تأوّل منهم : #ولعيد مؤمن خير من مشرك4 على ذلك AY secer‏ 
ومنهم من يجعل حل ذلك مسألة خلاف ويقول: الاختلاف شبهة. وهذا كذب 

وجهل ممه مه مم مه مم مه ممه مه م ممم مم مه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م لمم لل لكام 
ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة ليس عدم تقدير الحدّ في الجريمة دليلاً على 

حلهاء أو الخلاف فيها AY essere‏ 
تبديل الدين من اتباع الأقوال الخاطئة والظنون الكاذبةء والأهواء الغالبة AY ass‏ 
كان بعض المماليك يتمدح بأنه لا يعرف عاشقاً له غير سید كما تتمدّح المرأة 

والجارية .. اا ا ا 
ومنهم من يرى أن التحريم إنما هو إكراه الصبي على فعل الفاحشة AY ns‏ 
استهزاء النصير الطوسي بحكم النبن ية في الحدود ANY esasen‏ 
استياحة هؤلاء الفجرة الفسق لشدة العشق ANY sese‏ 


١ 


الموضوع ظ الصفحة 


. استباحتهم الخمر للتداوي AYES esses‏ 
الكفر والفسوق والعصيان درجات ANY sss‏ 
اتخاذ الأخدان من التساء والرجال أقل شراً من المسافحات والمسافحين ....... 4155 
حديث: اكل أمتى معافى إلا المجاهرين. . . الحديث"» essen‏ 3 

ATE 0 حديث: «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر. . إلخ»‎ ٠ 
ATO ns ees حديث: إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها. . إلخ»‎ 
۸٦٥٠ ......“ الزنا بذات الزوج وحليلة الجار وامرأة الغازي أعظم إثماً من الزنا بغيرهنٌ‎ 
ATT esses اختلاف درجات الوم بحسب الزمان والمكان والفاعل‎ 
ATT Leet إلجا‎ ٠ . حديث: اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : الشيخ الزاني.‎ 


0 قصل : يتبغي أن ملم نيتو الس اا يله أعظم ا سا فق ب 0 
ا طاعته على طاعة الله ورسوله . ميعن م رمن مم مره و ةرم يمرم يه يميه مو مم مم رم يم يم ره نم رم رتم ATV.‏ 


قد ثبت الشارع في المحبوبات لغير الله اسم التعبد esen‏ 8 لل CAW‏ 
حديث: تعس عبد الدينار. . . إلخ» ااا AY ees‏ 
إذا شغف القلب بمحبة غير الله كان فيه من التعبد له بقدر ذلك لمعم الاكة ١‏ 
مراتب الحب 00 
القرآن إنما حكى عشق الصور عن المشركين AAS sess‏ 
العشق المحرم من أعظم الغيّ ATA seuss: sess‏ 
أصحاب السماع الشعري الشيطاني غاوون AAS esses‏ 
إصرار العاشق على محبة الزنا وتوابعه قد يكون أعظم ضرراً من فعل الفاحشة 2 : 

ألف مرّة لمم تممه موه ممم م ممم ممم ممم ممه مه ممم ممم م ممم مومه ملم و ناكم 
الإصرار على الصغيرة قد يساوي الكبيرة LAA cesses‏ 
تعبد القلب للمعشوق شرك وهو أشد مفسدة من المعصية CAA ees‏ 
إذا تمكن العشق من القلب غز التخلص منه بخلاف المعصية لمعه م م م م م م ممما 5م 
سلطان الشيطان على الذين يتولونه من الغاوين أتباع الهوى والشهوات ... لل AA‏ 
أصل الي من الحب لغير الله .... قرفم ممم ممم ممم ممم م متم مم ممم ممم ملم لم للم ATA‏ 
أصحاب الغشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك ATA cesses.‏ 
حب غير الله يضعف الإخلاص ويقوّي الشرك AT eseren‏ 
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الموضوع الصفحة 
كثير من المتيمين يقول لمعشوقه: إنه عبده» ويذكره أكثر من ذكره لله ويقدّم 
رضاه على رضا ربه» ويجعل الفضلة من وقته ‏ إن كانت - لربه ns‏ “لام 
لسان العاشق في الصلاة لربه وقلبه مع معشوقهء وجسمه إلى القبلة» ووجه قلبه 
إلى المعشوق» لذلك ينقر الصلاة ويحب طول الوقوف مع معشوقه AVe ans‏ 
العشق الشيطاني يجمع المحرّمات الأربع الفواحش الظاهرة والباطنة؛ والإثمء 
والبغي بغير الحق» والشركء والقول على الله ما لا يعلم AVS sese‏ 
كثيراً ما يوجد من هذا العشق قتل النفوس وأخذ المال بالباطل والكذب والظلم ۸۷١‏ 
أصل كل هذا الشرٌ من خلوٌ القلب من محبة الله والإخلاص له AVY esses‏ 
عغشاق الصور المتيمون تنطبق عليهم آية #أفرأيت من اتخذ إلَهه هواء» الآية .... ۸۷١‏ 
ليس شيء يستوعب محبة القلب إلا حب الله أو محبة بشر مثلك AVY ess‏ 
لا يعرف فى محبة شىء ما يزيل العقل إلا محبة البشر AVY esses‏ 
قد يبذل العاشق نفسه للقتل والتلف AVY esses‏ 
حديث : شارب الخمر كعابد وقن» AVY esasen‏ 
قول علي يه للاعبي الشطرنج: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» ل AVY‏ 
قرن الله بين الخمر والأنصاب التي تعبد من دون الله ... AVY esses‏ 
سكرة العشق أشذ من سكرة الخمر مومه م a‏ ممم مه م مم مه مم لم م مم هه و ل لله AVY‏ 
العاشق لا يستفيق إلا عند الموت AVY creuasssssesesesrenealsssensesamane nen‏ 
سكرة قوم لوط حتى فاجأهم عذاب الله لمم مه ممه مم مل ملم ل ل AVY‏ 
قول الصيدلاني: العشق أعظم مما بالمجانين ا AVY‏ 
العاشق أشبه بعابد الوثن من شارب الخمر AVY as‏ 
فا يوقعه الشيطان من العداوة واليغضاء والصِدّ عن ذكر الله بالعشق أشدّ مما 
يوقعه بالخمر والميسر مم م ممم مم مه ممم م ممم ممه ممه مم مم له مم م م لوف ع ل AVY‏ 
جميع المعاصي يجتمع فيها العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة .. "لالم 
ما يجعل الله من الود بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمم مم للفلل AVY‏ 
قول هرم بن حيان: اما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين 
إليه. . . إلخ» ممم م مم ممم مم ممم ممم ممه ممم ممم AVE esses‏ 
انقلاب ما بين آهل المعاصى والفسوق إلى عداوة ويغضاء في الدنيا والآخرة ... ۸۷٤‏ 
غداوة المتخذين أوثاناً يوم القيامة لمن اتخذوهم ولعنهم لھم AVE esas‏ 
كل المعاصي توجب العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة الما AVE‏ 





الموضوع ئ ٠‏ :الصفحة 





الخمر والميسر من أواخر المحرّمات 000 
كم وقع بين التاس من العداوة بسبب عشق الصور CAVE esses‏ 
0 فصل: في بيان أ ن أصل الفواحش محبة غير الله؛ لاتها في المشركين أأكثر 3 / 

منها في المؤمئين deneme‏ تمتو ررقملل مر مر م لمزم مام ور ولو AVO:‏ 
آيات سورة الأعراف  737/(‏ 9م) في تحذير بني آدم من الشيطان een eens‏ ولام 
تحذير الله في سورة الكهف المؤمنين أن يتخذوا الشيطان وذرّيته أولياء من دونه ..: 

وهم لهم عدو Sesser e‏ لل AVO‏ 
أولياء الشيطان يحتجون للفاحشة بتقليد آبائهم وزعمهم أن الله أمرهم بها الل AVVO.‏ 


كثير من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتفلسفة والمتكلمين والغامة ْ 
يستحلون الفواحش تقليداً للأسلاف. وظناً أن الله أباحهاء ويجعلون العشق ٠‏ : 
ديناً يتقوّبون به إلى الله . . ولهذا يجتمعون على السماع الشيطاني الذي بت 00 
هذا العشق ففمم و م فيه ممم رمم ممم يم ممه تور ر وزو رفم ممم رم نمه موه نر وو او ا ا كن الاقم 


إذا وجد القلب حلاوة الإيمان بالله أغتاه ذلك عن اتخاذ الأنداد A٦ n‏ 
فطر الله القلوب على حبه وإخلاص العبادة له AVY cesses‏ 
حديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّادنه. . الحديث» AVY assess‏ 
إنما بعث الله المرسلين لإصلاح الفطر التي تفسدها الشياطين AVY sss‏ 
1 فصل : الفتة بش الصور تنافى أن يكن الدين كله لله لمعمل له ل مه AVA‏ 
فتنة القلوب إما من الشرك أو من أسبابه من الشبهات والشهوات . AVA. as. arenes‏ 
فتنة الذين عبدوا العجل .... 210 


قول الجد بن قيس للنبي يلِْهُ: (ائذن لي ولا تفتني) في غزوة تبوك؛ ومعنى ذلك ' ۸۷۸ 

زعم الجد أنه يفرٌ من فتنة النساء فوقع في فتنة الشرك والكفر في الدنيا والعذاب ٠ ٠.‏ 
في الآخرة saere‏ ممم ةم رمم م م م مو فق AY‏ 

معنى الفتئة: الامتحان الذي حلص صاحبه من الافتتان» كقوله تعالى لموسى : 00 
#وفتناك فقوا والامتحان الذي حصل معه افتتان كقوله تعالى: «وقاتلرهم 


معنى الفتنة في أوّل سورة العتكبوت وفي قول موسى: إن هي إلا فتنتك) ..... . 48٠‏ 
معنى قوله تعالى : #إنما أموالكم وأولادكم فتنة © AA, es ees‏ 
نزول النبئ ية عن المنبر واحتماله الحسن والحسين AAS cies‏ 
قول ابن مسعود: «أيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن» ANY ceases‏ 


1A۲ 


اللتتمحتة*دا- — 





الموضوع ش الصفحة 





معنى قوله تعالى: #وجعلنا بعضكم لبعض أبعض فثنة # AA en‏ 
امتحان الله الرسل وورثتهم والمرسلين إليهم بعضهم يبعض esses‏ 0 
امتحان العلماء والملوك والرعية والأغنياء والفقراء والضعفاء والأقوياء والرجال 

والنساء ببعضهم لله ممم مم م وه ممه ممه ممه ممه ممم ممه ممم مم له ملف فلم و ووو وو الم 
قول الرؤساء والأغنياء للفقراء أتباع الرسل: لو كان خيراً ما سبقونا إليه» ل AAY‏ 
قول قوم نوح: #أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» AAY cesses‏ 
حمية الشريف والرئيس وأنفته أن يسلم فيساوي الفقير AAT esasen‏ 
قول الكفار: #لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله» AAY ees‏ 
افتتان المشركين بفقراء المهاجرين AAT‏ 
فزن الله الفتنة بالصبر في آية سورة الفرقان وفي آية )١١١(‏ من سورة النمل 00 AA‏ 
بالفتنة يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والطيب من الخبيث ...0 ANY‏ 
الفتنة رحمة فى حى الصابرين AAT esasen nenas‏ 
الفتنة لا بذ منها في الدنيا والآخرة essere‏ ا 
من لم يصبر على فتنة الدنيا له النار ا AAS‏ 
جعل الله شجرة الزقوم فتنة للظالمين وما جاء في شجرة الزقوم AAT sees‏ 
جعل الله عدّة ملائكة النار تسعة عشر فتنة لأهلهاء وما ورد من قول أبي جهل 

فى ذلك ARE wasn. sss‏ 
قول المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» ARO esses‏ 
قول أصحاب موسى: #ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين4 AAO es‏ 
فتن الله أصحاب الشهوات بالصور الجميلة وفتن أولئك بهم AAT eee‏ 
أنواع ما في هذه الدار من فتون من الشهوات والنفس الأمّارة والشيطان والقرناء 

وغير ذلك ولا نجاة منها إلا بتوفيق الله ومعونته AAT sees‏ 
0 فصل : الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات AAY sess‏ 
فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم: وفساد القصد وغلبة الهوى AAY saan.‏ 
اتباع الهوى يضل عن سبيل الله فقوم م موه ممم ممه ممم مم وم م ممم مم من ةم لمن ملل نوف AAV‏ 
مال هذه الفتنة إلى الكفر والنفاق AAY essere‏ 
جميع البدع إنما نشأت عن فتنة الشبهات ملم مم م م م مم مه مم ملم مم م م لطم ل م AAY‏ 
لا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في العقائد والأعمال 

وفي الدين كله ا ااا AAY‏ 
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الصفحة 


الموضوع ۰ 
قد تنشأ فتئنة الشبهات من فهم فاسد أو نقل كاذب» أو إخفاء حى ثابت» أو أ٠‏ : 
غرض فاسدء أو اتباع هوى ا AAN‏ 
0 فصل : النوع الثاني : فتنة 'الشهوات ممم مم مهمه ممه ممم ممم مم مم لم لم لم لع ل مه ول AA‏ 
جمع الله بين فتنة الشهوات والشبهات في الآية (19) من سورة التوبة ل ل AAA‏ 
فساد القلوب والأديان من الخوض بالباطل والاستمتاع بالخلاق AA sass‏ 
احذر من فتنة هواه ومن أعمته دنياه AA se‏ 
احذر العالم الفاجرء والعابد الجاهل ل AA‏ 
أصل كل فتنة تقديم الرأي على الشرع وتقديم الهوى على العقل AA ees‏ 
الشبهات تدفع باليقين» والشهوات تدفع بالصبر ممم مم مم مم ممم مم مم لومم لل للف قر 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين Ae sees‏ 
جمع الله بينهما في آية (45) من سورة ص Ae cesses‏ 
معنى قوله: #أولى الأيدي والأبصار» casus‏ امن 
0 فصل: الهدى والرحمة:اللذين بهما سعادة العبد وفلاحه إنما يحصلان ٠‏ 
بسلامته من الشهوات والشبهات AAT cee es‏ 
جمع اله للخضر في الآية )٠١(‏ من سورة الكهف بين الرحمة والعلم». :كما 
جمع لأصحاب الكهف بين الرحمة والرشد» ومعنى الرشد ا ل AAT‏ 
قد يقابل الرشد بالضرٌ والشر» كما فى سورة الجن cesses‏ الاقم 
الغ سبب حصول القيرٌ والشرّ ...... 0 
مقابلة الهدى بالضلال» وبالعذاب es sese‏ “اقم 
يجمع الله بين الضلال والعذاب» كما في قوله: #إن المجرمين في ضلال | 
۰ وسعر) وكما في آية )١74(‏ من سورة لله AY esen‏ 
دعاء أولياء الله ربهم أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداها. AA serseran‏ 
جمع الله بين الهدى والرحمة في عدّة آيات AAT esses‏ 
الهدى العام والهدى الخاص, بأهل اليقين والمتقين مه مم عم ملم عم ل ل AE‏ 
القرآن بصائر تجميع الئاس AE eee‏ 
البصائر جمع بصيرة» وهي فعيلة بمعنى مفعلة ممم ممعم مه ممم مه مم مم لم لل رطقم 
قوله: #وآتينا ثمود الناقة مبضرة# ومعناها een‏ ل AE i‏ 
الإبصار يستعمل لازماً ومتعدياً ا AE ns‏ 
القرآن بصرة وتيصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام ومعنى خاص م A4...‏ 
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الموضوع الصفحة 
القرآن هدى بالفعل لمن اهتدى وبالقوّة لمن لم يهتد AO‏ 
الأثر: امن ازداد علماً ولم يزدد عدى لم يزدد من الله إلا بعداً» weassasassnsns‏ ار 
الله الهادي» وكتابه الهدى»ء وقلب العبد القابل للهداية AAO sass‏ 
المحل القابل للهدى هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه cesses‏ الاقم 
إذا لم يكن المحل قابلاً لم يؤثر فيه الهدى كما لا يؤثر الغذاء في غير محله .... 97م 
القرآن لا يزيد الظالمين إلا خساراً ولا يزيد المنافقين إلا مرضا AAV ses‏ 
لا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع الفاعل والقابل والآلة AAT sass‏ 
معنى قوله: #ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) ۸٩۷‏ 
اتصال الهدى بالرحمة فى حق المؤمنين AY sees‏ 
'الرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة ل لالظ 
معنى قوله تعالى في سورة يونس: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» ... ۸٩۸‏ 
قوله تعالى : #قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا» الآية AAA sens‏ 
:الرحمة تكون على حسب ما عند العبد من الهدى AA esses‏ 
الرحمة الخاصة بالمؤمتين غير الرحمة العامة AA eseren‏ 
جمع الله للمؤمنين بين الرحمة والهدى والصلاة في آية )١61!(‏ من سورة البقرة .. 44 
قول عمر: نعم العدلان ونعمت الغلاو AA eens‏ 
أكمل المؤمنين إيماناً أعظمهم نصيباً من الرحمة AQ esses‏ 
حديث : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدّهم في دين الله عمر . . . الحديث» . ۸4۹ 
وسع ربنا كل شيء رحمة وعلماً A‏ 
أعلم الصحابة أبو بكر AQ sss ٠...‏ 
العبد بجهله يسعى في مضارٌ نفسه وحرمانها من كرامتها وثوابها ل 
0 فصل : الرحمة صفة تقتضى إيصال الخير إلى العبد وإن كره ذلك ns‏ ايل 
رحمة الوالد بولده أن يكرهه على التادب بالعلم والعمل Ys‏ 
من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد ليمحصه AY‏ 
في الأثر: «إن المبتلى إذا دعي له: اللهم ارحمه قال الله: كيف أرحمه من 
شىء به أرحمه؟ة مم ووم ممم مم وموم و ةرمت ن تور وموم ملم رمرم مم مام لمث از لز ترثن AY‏ 
.في الأثر: «إذا أحبٌ الله عبداً حماه طيبات الدنيا؛ e‏ 
.من رحمته تعالى بالمؤمنين ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي» وأن نغص عليهم الدنيا 
ئلا يسكنوا إليهاء وأن حذرهم نفسه لثلا يغتروا به fF see‏ 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


فصل: ضد الهدى والرحمة: الضلال والغضبء ولذلك أمرنا الله أن نسأله 
كل يوم مرات الهداية إلى صراط الذين أنعم عليهم وأن يجنبنا طريق 


المغضوب عليهم والضالين ES ss‏ 


0 فصل: «كل حى إن مايعمل لما فيه تنعمه ولذته ممعم ممم مم ممم مم مم مالل لل 0 Qe‏ 


الأعمال التي يعملها ابن آدم إما أن يتخذها ديناً أو لاء والدين إما حق وإما 


باطل» والنعيم التام: في الدين الحق علماً وعملاً لم م ا ea‏ 


ما يصيب كثيراً من المؤمنين من المصائب وكثيراً من الكفار والفساق من ٠.‏ 
' الرياسة والمال وغير ذلك ممه مم مه ممه ممم وه ممم مه مو ووم م رموه رو مم ةمل YY‏ 
ظنّ بعض التاس أن ما وعد الله من العزة والنصرة والفلاح للمؤمنين هو.في 


OT esses الآخرة فقط‎ 


من يعلل ما ينال المؤمن من المصائب في الدنيا ومن لا يعلل AY e‏ 
من هؤلاء من يتهم الرب سبحانه بما لا يصدر إلا من عدوٌ لمل مه م ع ل ل YE‏ 
ما كان يقول الجهم بن صفوان مما ينفي به الحكمة والرحمة عن الله AV e‏ 
قول بعض كبار الضلال: «ما.على الخلق أضرٌ من الخالق» ممم مه ملم ل مه لل ل لل ل لأف 
قولهم : إذا أطعته وتبت إليه تكد علي عيشي esen‏ ۸ 
وهذا ناشئ من حسن ظن العبد بنفسه ومن اعتقاد أن الله لا يؤيد صاحب الحق ا" 

ولا ينصره 2700ظ1 
العبد وإن آمن بالآخرة لا بد له من الدنيا A n n‏ 
حديث : #بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم. . الحديث» الل 
إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد الدنيا لم يقدم على طلبه A sss‏ 
أصل هذه الفتنة ناشئ من جهل حقيقة الدين» وجهل حقيقة النعيم ممالل AQ‏ 
كمال العبد إنما يحصل بمعرفة النعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه .. انا 
ما يكون من جهل العبد بأمر الله ودينه وبوعده ووعيده من الفتنة e‏ اد 
كثيراً ما يترك العبد واجبات لتقصيره في العلم e ss‏ 
قد يترك واجبات القلوب التى هى آكد من واجبات البدن AY sees‏ 
ما أكثر من يتعبد الله بترك ما أوجب عليه وهذا من أمقت بلق الله إلى الله ...... ٩۱۱۲‏ 
ما أكثر من يتعبد الله بما حرّمه عليه ويعتقد أنه طاعة» وهو شر ممن يعتقده 

معصية ويفعله مومه مه وم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم م ممم مل و و NY‏ 


ما أكثر من يعتقد أنه مظلوم ومحق من كل وجهء ولا يكون في الحقيقة كذلك .. 41١١‏ 


1A٦ 








الموضوع الصفحة 
أكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن الآباء والأجداد Os‏ 
إنما ضمن الله نصر وليه القائم بدينه علماً وعملاًء ولم يضمن نصر الباطل وإن 

اعتقد صاحبه أنه حق IY sess‏ 
مذهب أهل السنة: أن الإيمان يزيد وينقص IY es‏ 
ولاية الله ومعيته الخاصة ونصره الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل ss‏ يال 
وبما تقدم يزول الإشكال الوارد في قوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على 
. المؤمنين سبيلاً» I essere‏ 
والتحقيق أن المنفى هو السبيل الكامل عن أهل الإيمان الكامل FT ese‏ 
ص فصل: المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط ظنّ كثير من الناس أن أهل الدين 

والحق يكونون في الدنيا أذلاءء وهذا من عدم الوثوق بوعد الله» ومن سوء 

الفهم لكتابه ان 
الله قد بيّن في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة O esses‏ 
ما أصاب العبد من مصيبة فبذنوبه O sss‏ 
قد ذم الله من يطلب النصرة والعزة من غير المؤمنين»ء بقوله في سورة المائدة: 

ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» الآيات IT es‏ 
ونظيره قوله في سورة النساء: طوبشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما» وما بعدها  41١5‏ 
قول عبد الله بن أب المنافق: «لئن رجعنا إلى المدينة. . .€ الآية rues‏ ال 
قوله تعالى فى سورة فاطر: من كان يريد العرّة فن العزة لله جميعاً» eens‏ يلل 
قوله: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. . .) الآية I n‏ 
قوله في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم عل تجارة تنجيكم . # 

الآيات موجه مم مومه مم ممم مومه ممم مه ممم ممه مم مم ممم م ووم ممم مه ممم لم ل ANV‏ 
قوله تعالى للمسيح في سورة آل عمران: «إني متوفيك ورافعك إلى ...€ الآية  ٩١۷‏ 
لما كان للنصاری نصيب من عيسى كانوا فوق اليهود IV esses‏ 
قوله تعالى للمؤمنين في سورة الفتح: #ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا 

الأدبار. ..# الآية ممه وم مم ممق مم ممه ممم ممم ممم ممه مم لمم لوو ووم NV‏ 
قوله: #العاقبة للمتقين # NV essere‏ 
قوله في سورة آل عمران: #وإن تصبروا وتتقرا) IA esses‏ 
قوله إخباراً عن يوسف: #إنه من يئق ويصبر: . . # الآية QA esasen‏ 
قوله في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» .... 418 
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الموضوع الصفحة 
قوله في سورة الطلاق: ومن يق الله يجعل له مخرجاً. . . » الآيات ........... ٩۱۸۰‏ 
قول النبي كَل: الو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم» QA ass. eens‏ 
الآيات الواردة في المقام الثاني» وهو أن كل مصيبة تصيب العبد بذلئويه ........ ٩۱۸‏ 
قوله تعالى في قصة أحد في سورة آل عمران: #أوّ لما أصابتكم مصيبة قد ْ 
أصبتم مثليها . . .© الآية QAN essa‏ 
قوله في سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان)» AS sss‏ 
قوله في سورة الشورى: #إوأما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم# .. ا A‏ 
قوله في سورة الروم: #ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس) ... 419 
قوله في سورة الشورى: وإ إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. . .© الآية 44 
قوله في سورة الروم: #وإذإ أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. . .€ الآية .....:..... , 419 
قوله في سورة الشورى: #أو يوبقهنٌ بما كسبوا. . .€ الآية sss‏ ۹ 
قوله في سورة النساء: امنا أصايك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة ٠‏ 
فمن نفسك4' seers iss‏ 14 
ولهذا أمر الله رسوله وأتباعه باتباع ما أنزل إليه وطاعته» وهو المقدمة الأولى ٠٠ ١‏ 
وأمر بانتظار وعده» وهؤ المقدمة الثانية وأمر بالاستغفار والصبر es‏ 04 
قد ذكر الله قصص أنبيائه وكيف نجاهم بالصبر والطاعة» وجعل فيهم العبرة ...4 
0 فصل: في أصول نافعة يتبين بها هذ المقام Ye esses‏ 
. الأصل الأوّل: الواقع شاهد أن ما يصيب المؤمنين من المحن دون ما يصيب الكفار .. 47 
الأصل الثاني: ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتساب . والكفار لا رضا؛ ٠.‏ 
عندهم ولا احتساب .. ا e‏ 
الأصل الثالث: أذى المؤمن محمول عنه بحسب ما في قلبه من حقائق الإيمان ٩٠١٠.‏ 
الأصل الرابع: كلما تمكتت المحبة في القلب كان أذى المحب في رفا" | 
محبوبه مستحلى ممم مه نه ةرم ممه وفوف ممم ممم وم مو ووم مم م نامر نمم م ممم م ةم قمر نر مم قرف Y4‏ 
الأصل الخامس: باطن ما يقال الكافر والمنافق من العرّ والجاه: ذل وهوان ..... ۹۲١‏ 
قول الحسن: لإنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البغال. . إلخ؟ ....., ١؟4‏ 
الأصل السادس: ابتلاء المؤمن كالدواء له TY sess‏ 
حديث: ١لا‏ يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له. . . الحديث» esses‏ الل 
الأصل السابع: ما يصيب المؤمن أمر لا بد منه كالحرٌ والبره لازم للطبيعة والنشأة ‏ . 
الإنسانية في هذه الدار حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين يقل 








الموضوع الصفحة 
لو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرّء لكان عالماً غير هذا العالم AYY eases‏ 
الأصل الثامن: في ابتلاء المؤمنين بغلبة عدرّهم لهم وقهرهم: حكم عظيمة 0 AYY‏ 
منها: استخراج عبوديتهم لله بالذل والاتكسار والسؤال YY‏ 
ومئها: لو کانوا دائما منصورين لدخل معهم من ليس قصده الدين ATT wesan‏ 
ومنها: أن الله يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السرّاء والضراء في العافية 

واليلاء ... ممه ممه مم ممه ممم مه مم مه م م مم مم ممق قوم ممم مم م ممم م مه مم مم لط و ف فق AYY‏ 
ومنها: أن امتحانهم يمحصهم ويهذبهم» كما حصل يوم أحد وما جاء فيها من 

الآيات (۱۳۹ _ ٠٤٤‏ من سورة آل عمران) ATF essa‏ 
بيان ما في هذه الآيات من مقاصد ATE esses‏ 
الأصل التاسع: إنما خلق الله السموات والأرض والموت والحياة لايتلاء عياده . ۹٠١‏ 
قوله تعالى في سورة هود: #وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 

أيام. . 4 إلخ AYO aes‏ 
قوله في سورة الكهف: #لنبلوهم أيهم أحسن عملا 4 ATO esasan‏ 
قوله في سورة الملك: #ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» YO sese‏ 
قوله في سورة الأنبياء: #ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة» ل 
قوله في سورة محمد: #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين متكم والصابرين ونبلو 

أخباركم4 ATO sese‏ 
قوله في سورة العنكبوت: «ولقد فتنا الذين من قبلهم#. . . الآية ومعناها ...... qe‏ 
قوله فى سورة الأحزاب: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 

ورسوله» ااا ATT‏ 
امتحان الكافر فى الآخرة بالعذاب esses‏ ل 
المؤمنون أخفت فتنة من الكافر والفاجر ممم مه ممه مهم هوم ممم ممم ووم مه لما م ل ATT‏ 
لا بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس 0 ATT‏ 
الأصل العاشر: الإنسان مدني بالطبع لا بد له من مخالطة الناس وموافقتهم أو 

مخالفتهم في أهوائهم واعتقاداتهم» ولا بد في ذلك من ألم وعذاب ass.‏ حرف 
اعتبر هذا بمن يطابون موافقته على الظلم والزور IV es‏ 
ألم يسير يعقب لذة عظيمة أولى بالاحتمال ATV essere ٠‏ 
الأصل الحادي عشر: البلاء الذي يصيب العبد في الله إما في نفسه أو في مال 
ش أو في عرضه» أو فيي أهله ومن يحب ATV esses‏ 


١18 


سس ا الصفحة 


أشدّ هذه الأقسام: المصيبة في النفس وغاية ذلك الاستشهاد في سبيل الله وتلك ٠‏ 


أشرف الموتات وأسهلها' وأفضلها عقبى QV esses‏ 
قول الله : طقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. . .4 الآية AYA...‏ 
«قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة» YA uss.‏ 
إذا كان هذا فى مصيبة النفس فمصيية المال والعرض كذلك A sss‏ 
من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله أتعبه الله أضعاف ذلك ... A sess‏ 
قول أبي حازم: «لما يلقى العبد الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق. . إلخى ... ۹٠۹‏ 
امتنع إبليس عن ذل سجدة فصار خادماً لأهل الفسوق والعصيان assess‏ ال 


أنف عباد الأصنام أن يعبدوا. إلها واحداً ورضوا أ أن يعبدوا آلهة من الأحجار . 0 a‏ 


ماله في مرضاته 000 44 
0 فصل: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضى عنه وبه: أصل 00007 
الدين؛ كما أن معرفته بأسمائه وصفاته أجل علوم الدّين esses‏ رك 
قول الله لرسوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً # Fe 0 esen‏ 
وصية النبي كل أصحابه أن يقولوا عند الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام. . ' 
الحديث» وهي جقيقة شهادة أن لا إله إلا الله u sese‏ برك 


محبة الرسول تابعة لمحية الله» ولا يكون الإيمان إلا بهاء فما الظن بمحبة الله . #١‏ 
ما خلقت الجن والرنس» را أرسلت الرسل» ولا أسست الجنة والثار, إلا 0 


لأجل مححبتة AY enresececeaenenanerenererererarareninsnerenanenensnandsenasmananas‏ 
الله سبحانه كلما خفته أنست ابه بخلاف المخلوق PY sess‏ 
محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال 00 a1‏ 
شأن محبة الله غير شأن محبة المخلوق» فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح .... ٩۳١‏ 
الحلاوة التي يجدها المؤمن بمحبته الله فوق كل حلاوة APY esses eren‏ 
قول بعضهم: «إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أعل الجنة في مثل ١‏ 
٠٠‏ إلخ) قمع مه ممم مو ممه و ممم مم ممه ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم مو ووو مفو ملو و ةا APY‏ 
قول ع "نه ليمر بالقلب أوقات يهر فيها طرباً بأنسه بالله» asus esse‏ يرك 
قول آخر: «مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها ...... 4۳۲ 
قول آآخر: الو علم الملوك وأبناؤهم ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف عليه .. APY c..‏ 
وجدان ذلك بحسب قوَّة المعرفة بالمحبوب وأسمائه وصفاته 0 APY‏ 
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الموضوع 


القلب لا يفلح ولا ينعم ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحده وحبه esen‏ 
في القلب فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه» ومن حيث هو ربه 


من لم يحقق المحبة لله على أتمٌ معانيهاء لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله .... 
من لم يستعن بالله ويتوكل عليه فلا طريق له إلى هذه المحبة 0 
لذَة المعصية وشهوتها تستر لذة الحلاوة الإيمانية» أو تنقصها أو تذهبها ل 
حديث: ۳ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن... الحديث» ene‏ 
المؤمن يرى استبداله بلذدّة المعصية من لذَةِ حبٌ الله كاستبدال البعر الخسيس 

بالجوهر النفيس ees‏ 00 
في الناس الخسيس الذي لا يحب إلا الخسيس» كما أن فيهم من لا يحبٌ إلا 


الصنائع الخسيية 00 
من حصل له حلاوة الإيمان عدم اقتضاء الذنب» وهو صاحب النفس المطمئنة .. 
مَنْ عنده إيمان وتصديق بوعد الله ووعيده يترك الذنئب خوفا ورجاء لمم م مام 
قول الله تعالى في النفس المطمئنة: ليا أيتها النفس المطمئنة. .4 إلخ e‏ 
قول الله تعالى في النفس المجاهدة: #ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 

فتنوا. . .# الآية eseren‏ 
النفوس ثلاثة: مطمئنةء أو مجاهدة صابرة أو مفتونة بالشهوات esses‏ 
0 فصل: في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين rare‏ 
كان في امتثال الشيطان أمر ربه سعادته وعرّه esses‏ 


إئما قام بقلبه هوس نفسه الجاهلة» وحسده لآدم على ما أكرمه الله به من أنواع 
الكرامة essere‏ 
كان الشيطان يطيف بآدم وهو صلصال فيقول: لئن سلط علي لأعصيله» ولئن 
سلطت عليه لأهلكئه 000 
معارضة الشيطان وحزبه للنصوص بالمعقول والرأي الفاسدء وفي ذلك اعتراض 
على العليم الحكيم 0101000 
حجته الداحضة في تفضيل ماذته وأصله على مادة آدم وأصله esses‏ 
أهان الشيطان نفسه وأذلها بجهله. ومن كان غشه لنفسه كذلك كيف يسمع منه 
عاقل؟ 000 


الموضوع 





0 فصل: وأما كيده للأبوين فمناهما بالخلود في الجنةء وحلف أنه ناصح» ٠.‏ 


فجرت عليهما المحنة ثم تداركهما اللهء فعلمهما: #ربنا ظلمنا أنفسنا 


لم تغفر لنا وترجمنا لنكوننٌ من الخاسرين) e‏ 


ظنّ اللعين أن الله يتخلى عن صفيه وحبيبه PQ eens‏ 
بُلي العدوٌ بالذنب فأصر وعارضء ولم يسأل الإقالة ولا ندم. وبلي الحبيب . 
بالذنب فاعترف وتدم» وتضرع » وفزِع إلى التوحيد والاستغفار ا E‏ ۰ 
0 قصل: ثم كاد أحد ولدي آدم حتى قتل أخاه EY nnn‏ 
حديث: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها" . 00 O‏ 
0 فصل: ثم جرى الأمر على الاستقامة والسداد EY esses‏ 
قول الله تعالى: #وما كان الناس إلا أمّة واحدة# EY‏ 
قول قتادة: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الهدى . . إلخ ا a‏ ۲ 
> قول ابن عباس : كانوا على الإسلام وهو الصحيح EY. eee‏ 
قول الحسن وعطاء: كانوا على ملة واحدة هى الكفر. وهو ضعيف EY esses‏ 
راءة ای بن كعب: (فاختلقوا فبعث الله النبيين) EY ssn‏ 
المقصود أن العدرٌ كادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث حتى انقسموا إلى ممن | | 
وكافر QEY sess‏ 
أوّل ما كاد به عباد الأصنام من العكوف على القبور وتصوير المقبورين ار 
قول الله: #ولا تذرنٌ ودا ولا سراعاً. . .€ الآية E ns‏ 
رواية البخاري عن ابن عباس: «هذه أسماء رجال صالحين. . إلخ qer r‏ 
رواية ابن جرير عن محمد بن قيس: «كانوا قوماً صالحين. . إلخ» ess‏ رد 
ما روى الكلبي أن أولاد شيث كانوا يأتون جسد آدم في المغارة التي دفنوه فيها 0 ١‏ 
من أرض الهند ويعظمونه. وأن رجلاً من بني قابيل نحت صنماً لبني قابيل . 4٤٤١‏ 
قول الكلبي في قصة وذ وسواع ويغوث ويعوق ونسراً. وآن آل من صوّرهم. . ْ 
رجل من بني قأييل ملام ممم ممم ممم ممم EE‏ 
كانت هذه الأصنام عملت على عهد برد بن مهلائيل» ثم بعد القرن الثالث 0 
عظمت وعبدت فبعث اله إليهم إدريس فكذبوه EE sass‏ 
بعث الله نوحاً وهو ابن أريعمائة وثمانين سنة EO sesane‏ 
الطوفان قذف هذه الأصنام إلى ساحل جدّة فوارتها الرمال على كر لاام EO wu...‏ 
عمرو بن لحي كان كاهناً وكان له.رئي من الجنّ EO sens‏ 
1۱4۲ 


الموضوع 
عمرو بن لحي أوّل من كشف عن هذه الأصنام بإرشاد رئيه من الجن ...... م 
عمرو بن لحي أوّل من فرق هذه الأصنام في الجزيرة ودعا الناس إلى عبادتها .. 
كان أهل الجاهلية يبعثون باللبن إلى ود 01000 
هدم خالد بن الوليد صنم وذ 0غ 
كان ود على صورة رجل عظيم عليه حلتان تقلد سيفا وتتكب قوسا للم مه مل ملف 
دفع عمرو بن لحي سواعاً إلى الحارث بن تميم المضري» فكان بأرض وهاط 
من بطن نخلة ص 00 
دفع عمرو بن لحي يغوث إلى مذحج فكان بأكمة باليمن 00 


دفع عمرو بن لحي يعوق إلى مالك بن مرئد الهمدانيء فكان بحيوان من اليمن . 
دفع عمرو بن لحي نسراً إلى معد يكرب الرعيني» فكان بسبأ تعبده حمير حتى 
ش هوّدهم ذو نواس داو 
خديث: «رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. كان أوّل من سيب 

السوائب وغير دين إبراهيم» ns‏ 00 
كان أكثم بن الجوان الخزاعي يشبه عمرو بن لحي ولا يضره شبهه e‏ 
قول ابن هشام: إن عمرو بن لحي أتى بهبل من الشام من أرض البلقاء e‏ 
قول الكلبي: إنه لم يكن أحد من ولد إسماعيل يظعن من مكة إلا حمل معه 
۰ حجراً من الحرم يعظمه ويطوف به حيث كان مع تعظيمهم للبيت وحجه ثم 

عبدوا ما استحسنوا من الأوثان ونسوا دين إبراهيم» واستخرجوا ما كان 

يعبد قوم نوج eseren‏ 
تلبية نزار: لبيك لا شريك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ss‏ 
كان عمرو بن لحي أوّل من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي» وهو 

الذي انتزع الكعية من جرهم ونفاهم عن مكة een‏ 
مزض عمرو بن لحي واستشفاؤه بأرض الشامء وجلبه الأصنام إلى مكة منها .... 
أقدم ما اتخذت العرب من الأصنام مناة كان على ساحل البحر من ناحية 

المشلل بقديد esasen‏ 
كانت الأوس والخزرج أكثر الناس تعظيماً لمناة n‏ 
كانت الأوس والخزرج لا يرون حجهم يتم إلا بالحلق عند مناة والإقامة عنده 
. وتعظميه een‏ 
كانت مناة لهذيل وخزاعة فهدمت عام الفتح 0 


114۳ 


Q0 


¥ 
EY 
EA 


۹2۸ 
16 


۹44 
16 





الموضوع 
ثم اتخذوا اللات بالطائف» وكانت صخرة مربعة» وكان يهودي يلت عندها' 
السويق enemas‏ لع ا ا ا ا ا ا ا اح ا 0 ا ا 00 
كانت قريش وجميع العرب تعظم اللات ويسمون تيم اللات is ananenenaanenreranes‏ 
وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى ا 00 0 
بعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات وحرقها ثم اتخذوا العزى» اتخذها ظالم بن 
أسعد بواد من: نخلة فوق ذات عرق 00 
كانوا يسمعون الصوت من بيت العزی» کانوا يسمون عبد العزى» وكانت أعظم 
الأصنام عند قريش ..... 000 
كان سدئتها بنو شيبان بن جابر من بني سليم ل 1 


كانت العزى شيطانة تأتى ثلاث سمرات فبعث رسول الله ككل خالداً فعضدهاء ٠‏ 


ثم رأى عند قطع الشجرة الثالئة حبشية نافشة شعرهاء ففلق رأسها بالسيف ' 


فإذا هى حممةء وقتل سادنها دبية esses‏ 


قول النبيٌ ية : «تلك العزى ولا عزى بعدها» 0 


كان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولهاء أعظمها هبل» وكان من عقيق '. 


أوّل من نصب هبل خزيمة بن مدركة ممم ممم مم مي ةم مر ةمهم هري ميم esses‏ 0 
كانت الأقداح السبعة التي يستقسمون بها أمام هبل 00 


کانوا يستقسمون بالازلام عله ال ا ا ا و ا ا ا 20 


قول أبي سفيان يوم أحد: أغل هبل eases‏ 


وكان لهم إساف ونائلة: رجل من جرهم وامرأة فسقا في الكعبة فمسخاء 


فعبدتهما جزاعة ومن حج البيت من العرب مقعم نمي ممم يميه يم وو و مر نوو رورم ري ميرم 5 


كان من الأصنام ذو الخلصة؛ حجراً أبيض منقوشاً عليه كهيئة التاج على سبع 
ليال من مكة إلى اليمن ' sss‏ 


كانت خثعم وبجيلة تعظم ذا الخلصة 00 
قول النبي ية لجرير بن عبد الله البجلي: «ألا تكفيني ذا الخُلصة؟» فهدمه ' 
وأحرقه sss‏ 00 
صنم ذي الكفين لذوس حرقه الطفيل بن عمرو 0 
صنم ذو الشرى لبئي الحارث بن يشكر ene‏ 


صنم الأقيصر لقضاعة ولخم وجذام في مشارف الشام ۰۰ ماله 


14٤ 


46٠ 


الموضوع 

صلم نهم لمزينة sanara nanna‏ 

صنم سعير لعنزة؛ والقلس لطيء» هدمه علي بن أبي طالب eee‏ 

كان لأهل كل دار بمكة صنم في دارهم يتبرّكون به كلما أرادوا الخروج إلى 
سفر أو عادوا منه جا ehhh‏ 

صلم عمّ أنس لخولان يقسمون له من أنعامهم وحروثهم بينه وبين الله 0 

قول الله: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. . .» الآية 0 


صنم سعد لبني ملكان: صخرة طويلة بأرض فلاة» كانوا يهرقون عليها الدماء 
كانوا يقفون عليه الإبل» فنفرت إبل واحد منهم» فقال فيه شعراً يسبه ا 


كان لعمرو بن الجموح السلمي الأنصاري صنم من خشب اسمه مناة» كان 


يذهب به بنوه إلى الحفر ويلطخونه بالعذرات فكان ذلك سبب إسلام عمرو 


۰ وهدايته esasen‏ 
شعر عمرو بن الجموح في ذم صنمه مناة وشكر الله على هدايته للوسلام e‏ 
اتخذت العرب بيوتا تعظمها مع الكعبة وتهدي لها وتسدنهاء وتطوف بهاء كما 
تصنع بالكعبة وكان بعضهم يسميها كعبة esses‏ 
كان الرجل إذا نزل منزلاً جمع أربعة أحجار فاتخذ أحسنها رباً والثلائة أسافي 
لقدره sese‏ 


قول أبى رجاء العطاردي : «كنا نعيد الأحجار فى الجاهلية فإذا وجدنا حجراً هو 
أحسن نلقي ذلك ونأخذه؛ فإذا لم نجد حجراً جمعنا كثبة تراب ثم حلبنا 


عليهاء ثم طفنا بها 00 
قول أبي عثمان النهدي. نحو قول أبي رجاء en‏ 
فول عمرو بن عبسة مثل ذلك eens‏ 
تكسير رسول الله َه الأصنام التي كانت فوق الكعبة وحولها يوم فتح مكة 000 
0 فصل: وسبب تلاعب الشيطان بعباد الأصنام esses‏ 
طائفة دعاهم من جهة تعظيم الموتى كقوم نوح eens‏ 
لعن رسول الله هة المتخذين على القبور المساجد والسرج en‏ 
حديث: «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا م 
أبى المشركون إلا خلاف سنّة رسول الله ية في القبور 0 


خراص المشركين اتخذوا الأصنام على صور الكواكب» وجعلوا لها بيوتاً 


وسدنة وحجا فوفر ووم ممم ممم مم مه مم ةم مم يمي رم يه هه م ةر رم مر رن ةم رم رم ةم م م ا ته ا م م تله 


1147 


الموضوع 
فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان وبيوت بصنعاء ss es‏ 481/5 
بيت الشمس بفرغانة بناه قابوس وخربه المعتصم eases‏ 4840 : 
وضع برهمن لشريعة الهنل ا٠٠ QOR es‏ 
أعظم بيوت الأصنام بالهند بيت بالملتان من السند عل صورة الهيولى الأكبر .... ۹۵۸. 
فتحت مدينة ملتان في أيام الحجاج AOA cesses‏ 
لم يهدم المسلمون هذا الصنم على أن يأخذوا ثلث ما يجتمع عنده من المال ... ۹١۸‏ 
الهند تحج إليه من ألفي فرسخ وتحمل معها الأموال العظيمة eee‏ ۸ 
أصل عبادة الكواكب من مشركي الصابئة الذين ناظرهم إبراهيم وكسر آلهتهم .. 
عباد الشمس يزعمون أنها ملك ولها نفس وعقل enn‏ ا 
اتخذ عباد الشمس لها صنماً بيده جوهرة على لون الثار» وجعلرا له بين ا 0 
يققون عليه الوقرق لت QO sss‏ 
عبادتهم للشمس كل يوم ثلاث مرات إذا طلعت» وإذا غربت» وإذا توسطت ٠‏ 
الفلك QAQ sees en‏ 
نهى النبي ية عن تحري هذه الأوقات بالصلاة ممه ممم ممعم ممه وم طم 6 qo‏ 
0 فصل: عباد القمر اتخذوا له صنماً وزعموا أن له تدبير العالم السفلي ........ 470١‏ 
اتخذوا له صنماً على شكل عجل يجره أربعة» وبيده جوهرة» وكيفية عبادتهم له 4506 
إذا أردت الوقوف على عبادة الكواكب ومن عبدها وهياكلها فاتظر كتاب #السر ' 
المكتوم في مخاطبة النجوم! المنسوب إلى ابن خطيب الري ' eren‏ ايان 
اتخاذ أصحاب الروحائيات والكواكب أصناماً على صورتها e ess‏ 
الأصل في الصنم أنه على شكل معبود غائب لينوب منابه NY cesses‏ 
من أسباب عبادتها أن الشيطان يكلمهم من جوفهاء ويخبرهم ببعض المغيبات ... 95١‏ 
قولهم: إن الذين يسمعونه هو روحانيات LAN cesses‏ 
أصحاب هذه الأصنام » أو الملائكة الموكلة بخدمته seers‏ كن 
أكثر آهل الأرض مفترن بالأوثان لم يتخلص منها إلا الحنفاء UY ees‏ 
قول إبراهيم: #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» QU cee‏ 
حديث: (أن بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون؟ ens‏ 1۲ 
قول الله: #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله» ونحوها ....... 9515 
الدليل على عظم الفتنة بالأصنام أن عابديها يبذلون نفوسهم وأموالهم دونها AMY aca.‏ 
الفعنة بالأصنام أشد من فتنة عشق الصور والقجور يها VY o‏ 





المو ضوع الصفحة 





تأله القلوب للأصنام أشد من تألهها للصور IY cesses‏ 
القرآن وسائر الكتب الإلهية مصرحة ببطلان عيادة الأوثان» وأن أهله أعداء الله 

ورسلهء وأنهم أولياء الشيطان م م ممم مم ممه مم ممم مم وول IY‏ 
أباح الله لرسوله وأتباعه دماءهم وأموالهم ونساءهم وأبناءهم IY eee‏ 
0 فصل: من أسباب عبادة الأصنام: الغلو في المخلوق r‏ 
الله تعالى ينهئ أن يجعل غيره نداً له ومثلاً» لا أن يشبه هو بغيره TE ens ٠‏ 
كل مشرك فهو مشبه لإلهه ومعيوده بالله سبحانه» وإن لم يشبهه به من كل وجه .. 4754 
وصف اليهود الله سبحانه بالنقائص والعيوب TE esses‏ 
اقول اليهود: إن الله فقير» و#ايد الله مغلولة» ATE ees‏ 


وصف الله بالاستراحة من خلق العالم وأن له صاحبة وولداً من أبطل الباطل .... 9454 
الذين يقولون من أهل الكلام: إنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص 
والعيوب عن الله لا يقدرون على الردٌّ على من اتخذ له الصاحبة والولد» 


فاستروح بعضهم إلى دليل الإجماعء وأدلته عندهم ظنية ممعم مم ةم ةر رن الملل ل. O‏ 
آهل السنة يقولون: إن تنزيهه سبحانه عن النقائتص والعيوب واجب لذاته كما أن 
صنفات الحمد والكمال واجبة لذاته 1O eee‏ 


نفى أهل الكلام ما أثبتته الرسل من صفات اللهء وزعموا أنه يستلزم التجسيم 
وجاؤوا إلى ما علم بالفطر والاضطرار العقلي من تنزيه الله عن النقص 


فقالوا: ليس في أدلة العقل ما ينفيه TT geese‏ 
لم يكن في الأمم من جعل المخلوق أصلاً شم شبه اله ب TT eee‏ 
أهل الكلام أعرضوا عن بيان أصل عبادة الأصنام هو تشببيه أوثانهم بالله في 

الإلهية AI cece‏ 
وهذا موضع مهم تعرف به ما نره الرب نقسه عنه؛ وبين ما ينفيه الجهمية 

المعطلة ممه ممعم ممم مه مم مه ممم ممم ممم ممم ممه م ممم م ممم ممم مهمه مله مله I‏ 
إنما' قصد القران إلى إبطال ما عليه المشركون العادلون بالله غيره AIT cee‏ 
الآيات في ذلك Seana‏ ۹77 
قول النبي كد لمن قال له : «ما شاء الله وشئت: : أجعلتني لله ندا؟» VY ss‏ 
معتى الند: المثل والشبيه IV cesses‏ 
قول ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالى: لا تجعلوا لله أندادا» «لا 

تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله؛ AV sese‏ 


١١17 





قول الله: #ثم الذين كفروا بربهم يعدلون# ومعناها ممه ممه ممم ممم مم فم لم لل AAA‏ 
قول ابن عباس : «يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام إلخا. . . AA i es.‏ 
قول الزجاج ومجاهد والأحمر والكسائي في معنى العدل A esses‏ 
قول الله تعالى : إتالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين» AIA cess.‏ 


اعترفوا بضلالهم البين إذ جعلوا لله شبهاً وعدلاً من خلقه سووهم به في العبادة 


A sess والتعظيم‎ 


قوله تعالى: هل تعلم له سميا» ممه ممم ممه ممم م قم ممم م مو وم ووم م م ل عم وم ل ATA‏ 
لم يقل تعالى: هل تعلمه سميا لغيره؟ ا ا A‏ 
قوله تعالى: #فلا تضريوا لله الأمثال» ممم ممه ممعم ممم ممم ممم وم مهلم م6000 i‏ 8434 
لم يكن أحد: من الأمم يضرب الله مثلاً لخلقه een‏ لل A‏ 
المشبه الله بغيره إن قصد التعظيم لم يكن تعظيما 0 0 كنا 
إثبات صفات الكمال لا يتضمن التشبيه والتمثيل: A sess‏ 
الجهمية وأتباعهم أعرضوا عن التشبيه المذموم صفحاً وجعلوا صفات الكمال ٠ ٠‏ 

تشبيهاً sees‏ 4 
قوله تعالى: #ولم يكن له كفوا أحد4 Ve essere‏ 


الثناء على الله ليس بكونه سبحانه لا يمائل المخلرق» انما يكون بنفي الند 


والعدل عن الله وإثبات صفات الكمال له anes‏ ¥ 


قوله: #إليس كمثله شيء وهو و السميع البصير» لم يقصد به نفي صفات كماله 


وعلوه على خلقه ونحوهاء وإنما قصد به نفي شريك يستحق العبادة معه ل Ve‏ 


سياق الآيات ( )١١-‏ من سورة الشورى لبيان موقع #ليس كمثله شيء © منها 


وأنه تقرير لتوحيد الإلهية ' sees‏ لاه 


نهى النبي كل أن يسجد أحذ لمخلوق أو يحلف بهء أو يصلي إلى قبرف أ 


يتخذ قبره مسجداً؛ أو يعلق عليه قنديل AVY‏ 


المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق 98 العبادة والتعظيم والخضوع 
والحلف والنذر والعكوف عند قبره ونحوهاء لا أهل التوحيد المثبتون لله ما .١‏ 
أثبته لنفسه» النافون عنه ما نفاء عن نفسه الذين لا يجعلون له نذا من خلقه . 4/7 


ها فصل: ومن كيده ما كاد به عباد النار qy. naran wuanamsunenenenenenenansusnenen4ns4‏ 
فيل إن عباد النار من عهد قابيل» ورواية ابن جرير الطبري لذلك لمم م م م مل م مله ۹ 
عبادة النار يفضلونها على التراب VY sss‏ 


١84 


الموضوع الصفحة 
بشار بن برد الشاعر كان يرمى بتعظيم النار VY eases‏ 
أصناف عباد التار» وعبادتهم وتعظيمهم لها VE esses‏ 
منهم من كان يتقرب بإلقاء نفسه فيها وهم أكثر ملوك الهندء وكيفية ذلك AVE ass‏ 
0 فصل : ومن كيده وتلاعبهء تلاعبه بعباد الماء» وكيفية عبادتهم Vo sens‏ 
0 فصل : ومن كيده رتلاعبه› تلاعبه بعباد الحيوان» الخيل والبقر VT cesses‏ 
عباد الإنسان حياً وميتاً والشجر والجن AVI cesses‏ 
الآيات في عبدة الجن واستمتاعهم با للإئنس VT esere‏ 
قول ابن عباس ومجاهد والحسن في معنى استمتاع كل من الجن والإنس 
بالآخر مم م موه ممه ممم ممم ممم مم مهمه ممم ممم ممه وموم ممه مم مو ممه ملو ل VT‏ 
هذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين يحسبهم الجهال أولياء 

الرحمن» فوالى أعداء الله وعادى أولياء الله AVY assesses‏ 
الذي نوّر الله بصيرته بالعلم والإيمان لا يروج عليه زغلهم VY esas‏ 
الفاسق يستمتم بالشيطان والشيطان يستمتع به AVA sds‏ 
المشرك يستمتع بالشيطان ويستمتع الشيطان به 0 ا AVA‏ 
معنى قوله: «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» VA esses‏ 
0 فصل: ومن تلاعبه بهم أن زين لهم عبادة الملائكة VQ eens‏ 
الآيات في ذلك من سورة سبأ ومن سورة الفرقان و 
قوله تعالى: #ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون اله عام في كل عابد ومن 

عبده من دون الله اا ا AVA‏ 
قوله: فيقول: #أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل) خطاب لعيسى 

وعزير والملائكة في فول مجاهد AVA esses‏ 
قال عكرمة والضحاك والكلبي: هو عام في الأوثان وعبدتها ل ل VA‏ 
قول مقاتل في معنى: : #أأنتم أضللتم عبادي هؤ لاء © Ae esses‏ 
جواب المعبودين : : سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» إنما 
3 يحسن من الملائكة والمسيح وعزير ومن عبدهم المشركون من أولياء الله ل خم 
قول ابن جرير في ذلك AS esasen‏ 
القراءات في قوله (نتخذ) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول» وما ورد على كل من 

القراءتين من إشكال والجواب عن ذلك QA sssesesssesessse se‏ 
جواب من قرأها بالبئاء للفاعل من وجره مه وم موه موه و م وموم ةولول ةتف AAs‏ 








قول الزجاج: قراءة (نتخذ) ب بضم النون وفتح الخاء - خطأ QAT cesses‏ 
امن» لا تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه ممم ممه مم ممم AY sess‏ 
قرأ انتخله بضم النون - زيد ب بن ثابت وأبو الدرداء وجماعة ذكرهم ابن جنى ....! :441 
قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى المقصود AY. esse‏ 
وعلى القراءتين فهذا الجواب من الملائكة والأولياء الذين عبدوا من دون الله لا ٠‏ . 

من كل الأصنام ا 100 
ذكر المعبودين. السبب الذي أشرك به العابدون بقوله : #ولكن متعتهم © إلخ AE we...‏ 
قول الله للعابدين: #فقد كذبوكم بما تقولرن» AE sess‏ 


ينادي مناد يوم القيامة : ما لکم لا تناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون» .. AO...‏ 
0 فصل: كيد الشيطان للشنويه» القائلين إن الصانع اثنان: إله الخير نورء وال ا 
الشر ظلمة AT esses es‏ 


اختلفوا في نسبة النور إلى الظلمة» هل هو فوقها أو بجانبها؟ م 5م14 
مذاهبهم وأقوالهم السخيفة AT sss‏ 
مدار مذهبهم يدور على أن خير الموجودات كفء لشرها , وأخبثها وضد له ٠‏ . 
ومناوئ له» وآن النور لا يصدر منه الشر ثم جعلوه منبع الشر AAV esses‏ 
قول الديصانية من المجوس : AAA sss. esse‏ 
شناعاتهم في سبب خلق النور والظلمة والشيطان AA esses e‏ 
أصل مذاهبهم إثبات القدماء الخمسة : الباري»؛ والزمانء والخلاء» والهيولى» 1 
وإبليس فم موه رم وموم ممما ممم ممت ميات ار يولم مت مه تيمم م امور وو ماما نل ل لل. الأرقة 
كان محمد بن زكريا الرازي على هذا المذهب» أخذ من كل دين شر ما فيه ش 
وصنف كتاباً في إبطال التبوّات AAA essen‏ 
شناعته في قوله في سيب حدوث العالم esen‏ موزلم ام مم رات لل AA‏ 
حكاية هذه السخافات ليعرف: المؤمن قدر نعمة الله عليه QAQ ses n‏ 
ل فصل : المجوس تعظم الأنوار والغيران والماء والأرض وتقر بنبوة زرادشت . + 91 
المزدكية» والخرمية لا يقولون بحلال ولا حرام ولا نبوات ولا معاد AQ ns‏ 
ومن هؤلاء القرامطة والإسماعيلية والنصيرية» وسائر فروع العبيديين الذين كانوا : ' 
يسمون الفاطميين Qe assesses e‏ 
تلاعب الشيطان بالصابئةء وأصل دينهم وفرقهم QV esses‏ 


الصابئة الحنفاء» والصابئة المشركون QAN essere‏ 











الموضوع الصفحة 
الصابئة المشركون يعظمون الكواكب السبعة والبروج الائنا عشرء ويتخذون لها 

الصور والهياكل» وأنواعاً من العبادات المخصوصة ......... es‏ 848431 
من الصابئة من يوافق المسلمين في صوم رمضان واستقبال الكعبة والحج وغير 

ذلك ل لم وه ممه ممم مم مم ف ممم موه مهم وم ممم ممه مهو ممم ممم مم ع لل 880 
هلال بن الحسن الصابئ ع وه مم ةما 4841500 
أصل دينهم زعمهم أنهم يأخذون بمحاسن كل دين AY ress‏ 
معنى الصابى» وقول المشركين للنبي ية ومن تبعه: صبأة AY seers‏ 
أكثر الصبأ فلاسفة ممه ممم م م م مم م ممم مه ممم مم ممه م م ممه ممه ف ممم موه ممم م ف ممه مه ف ولف AF‏ 
فرق الصابئة وبيان مذاهبهم وآرائهم الباطلة A assesses‏ 
قول المشركين منهم لا وصول لنا إلى الله لجلاله وعظمته ‏ إلا بالوسائط 
- الروحانية القريبة منه» فهم آلهتنا وأربابناء وهو إلههم وربهم» وما نعبدهم 

إلا ليقربونا إلى الله زلفى وم ممه ممم ممم مه ممه م ممم مم مم ممه مومه م AE‏ 
قالوا لا يحصل لنا غرضنا إلا بالاستمداد من جهة هذه الروحائيات» بالتضرع 

وأنواع العبادات والقربات والبخور لها AE sess‏ 
قولهم : الأنبياء بشر مثلنا يريدون أن يتفضلوا علينا AE esses‏ 
ابن عربي الاتحادي وأتباعه يقولون: الولي أفضل من النبي .... AE sens‏ 
كفرهم بأصل الدين الذي جاءت به الرسل»ء وهما عبادة الله وحدهء واتباع رسله 

قيما جاؤوا به من عند الله wesa‏ 40 
رد إمام الحنفاء إبراهيم على الصابئة في عبادة الكواكب ومحاجته لهم as‏ 40 
تخويفهم له أن تصيبه آلهتهم بسوء» كما يخوّف المشرك الموحد أن يتصرف فيه . 

معبوده ومعتقده من الموتى sees‏ 4 
قلب إبراهيم حجتهم عليهمء وتخويفهم من الله والشرك به ما لم ينزل به عليهم 

سلطاناً ا ا ا AAT‏ 
قول ابن حزم: كان الذي يتتحله الصابئة أقدم الأديان على وجه الدهر AAV ss‏ 
ل فصل: في تلاعب الشيطان بالدهرية الذين عطلوا المصنوعات عن صانعها ... ۹۹٩‏ 
فرقة منهم قالت: إن الأفلاك أحرقت إلههم بسبب سرعة حركتها وعدم قدرته 

على ضبطها sees‏ 44 
فرقة منهم قالت: إن الأشياء لا أوّل لها ولا مبدأء والعالم دائم لم يزل ولا 

44 asena يزال‎ 





الموضوع ظ الصفحة 





سرى داء هؤلاء الدهرية في أكثر الناس ولم ينج منه إلا أتباع الرسل A ns‏ 
0 فصل : في طوائف الفلاسفةء ومعنى الفلسفة esses‏ 
٠‏ الحكمة التي جاءت بها الرسل ees‏ 
أصل معنى الفلسفة محبة الحكمة ea Yess‏ 
ثم صار في عرف الناس مختصاً بمن خرج عن الديانات السماوية ss‏ يل 
بل حص باتع أرسطو المشائين الذين هذب ابن سينا طريقتهم 0 
أرسطو وشيعته أوّل من قال بقدم العالم 
الفلاسفة القدماء يقولون بحدوث العالم وإثبات الصانع وعلوّه على خلقه ........ ٠٠١١‏ 
فول ابن رشد في إثبات الجهة لله تعالى عقلاً ونقلاً Vee‏ 
0 فصل: کان أساطين الفلاسفة يعظمون الأنبياء ولا يتكلمون في الإلهيات ..... ٠٠٠۴‏ 
کان أرسطو مشركاً يعبد الأصنام VE sss‏ 
كلام أرسطر في الإلهيات كله خطا تعقبه بالرة عليه كل طوائف المسلمين حتى 00 
الجهمية ااا ا 0 
أذكر أرسطو علم الله الأشياء VE sss‏ 


حقبقة ما. كان عليه أرسطو الكفر بالله وملانکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر' . Net‏ 


أتباعه يعظمونه أكثر من تعظيمهم للرسل. ويسمونه المعلم. الازله لأنه أول من . . 
وضع المنطق aura‏ ففرو وم رمم م نمه وروم ميم مم ره مم مها م ا م ره نه م ا ره و رم مم a0 Sean‏ 


فاد ميزان المنطق وعوجه وتعويجه للعقول ORA ann‏ 
صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابين في الردّ على المنطق بين تناقضه وتهافته ... ,٠٠٠١‏ 
صئف أبو سعيد السيرافي في الرد على المنطق Yeas‏ 
الفارابي وضع التعاليم الصوتيةء وبسط فلسفة أرسطو وهذبها فلمو ممم لماكل DVO‏ 
الفيلسوف عند هؤلاء .لا بد أن يكون كافراً بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم - ْ 
الآخرء وإلا نسبوه إلى الجهل VSO sees‏ 
الزندقة والإلحاد عندهم جزء من مسمى الفضيلة أو شرط فيها eee‏ ال 
ابن سينا يقول ويقرّر أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وليس له صفة ٠‏ 
لبونية تقوم به ا م ا ا ا ال 
اله عندهم خيال لا حقيقة له . een‏ نمل مم مه رم ا ا ا و مر eV‏ 
أرسطو لم يثبت بثبت إلا وجوداً من جهة كونه مبدأ عقلباً للكثرة وعلة غائية لحركة ٠٠‏ 1 
الفلك kanser‏ 010 








الموضوع ش الصفحة 





.ابن سينا قرب مذاهب الملاحدة إلى دين الإسلام بجهده AV ss‏ 
الملائكة عندهم ما يتصوّره النين يل في نفسه من أشكال نورائية هي العقول 

المجردة 21000 0غ 
وربما تقرّب بعضهم إلى الإسلام فقال: إنها القوى الخيرة الفاضلة: والشياطين 

هي القوى ال AV essere‏ 
كفر الفلاسفة بكتب الله لأنه ليس له كلام» ولا ينبغي أن يتكلم» ومن تقرّب 

منهم إلى الإسلام قال: إنها فيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة 


الزكية: ممه ممه مم و مومه ممم مم مم مهمه مم مف ممم ممم مم ممم مه فم فق ممم ل م ور VA‏ 
النبوّة عندهم كسبية» ومن تحققت فيه قوّة الحدس» وقوّة التخيل والتخييل» 

وقوّة التأثير بالتصرف في هيولى العالم» فهو نبي DA esses‏ 
: قولهم: الفلسفة نبوّة الخاصةء والنبوّة فلسفة العامة VA sess‏ 
كفرهم باليوم الآخر DAA cress‏ 
هم أشدّ كفراً من اليهود والنصارى ead sesane‏ 
أشد الناس خذلاناً من يحسن الظن بالفلاسفة ويقلدهم e esses‏ 
جهلهم وضلالهم في ساسلة الموجودات وصدور العالم عن العقول والنفوس ... ٠٠١9‏ 
أرسطو معطل مشرك جاحد للنبوّات e ss‏ 
الرازي وشيعته لا يعرفون من الفلسفة إلا قول أرسطو ممم م م لو ل لتقل 
ابن رشد يحكي مذهب أرسطو على غير ما يحكيه ابن سينا ens‏ ل 
0 فصل: الفلاسفة موجودون في كل أمة وم مم مم ممم ملم ممم مم NN‏ 
فلاسفة اليونان NN assesses‏ 
الإسكندر بن فيلبس ليس هو ذا القرنين» ذاك مشرك ملحدء وهذا مؤمن موحد .. ٠١١١‏ 
كان أرسطوؤ وزيراً للإسكندر المقدوني VN sess‏ 


استيلاء الروم على اليونان بعد البطالسة» وكان اليونان والروم يعبدون الأصنام .. ٠١١١‏ 
. سقراط أحد تلامذة فياغورس الذي کان من عبادهم وخالفهم في عبادة الأصنام 1۲¥ 


AVY eens 0-0 مذهب سقراط فى الصفات كان قريياً من مذهب أهل الإثبات‎ ٠ 
NY ss حكاية بعض أقوال سقراط وحكمه» ومذهبه في صفات الله تعالى‎ | 
NY as. أفلاطون كان معروفاً بالتوحيد وإنكار عبادة الأوثان وإثبات حدوث العالم‎ . 
خالف أرسطو أستاذه أفلاطونء وتبعه على تلك المخالفة ملاحدة الفلاسفة من‎ 
VE sss المنتسبين إلى الملل حتى انتهت النوبة إلى ابن سينا‎ 


Dı 





الموضوع ظ الضفحة ٠‏ 


كان ابن سینا وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا يؤمنون 





بمبدأ ولا بمعاد ولا رت ولا رسول VENE lasses‏ 
كان العبيديون زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض eae‏ 036115 
كان العبيديون يقتلون أهل العلم والإيمان ويدعون أهل الشرك والكفران VVE es‏ 
في زمن العبيديين وضعت رسائل إخران الصفا ااا 
النصير الطوسي وزير هولاكو نصير الشرك والكفر ا YN es‏ 
بمشورته فعل هولاكو ببغداد وعلماتها والخليفة الأفاعيل الشنيعة VAY es‏ 
نقل النصير الطوسي الأوقاف الإسلامية وجعلها في المنجمين وا : 

والطبائعيين n esses‏ ش 
نصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب سبحائه CVO ans‏ 
اتخذ للملاحدة مدارس» ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن ٠١١6‏ ' 
قال النصير الطوسي : القرآن للعوام والإشارات قرآن الخواص ململ رومالا VEY‏ 
كان النصير الطوسي ساحراً يعبد الأصنام N es esse‏ 


ألف الشهرستاني كتاب (المصارعة) في الردٌ على ابن سيناء فألف نصير الإلحاد 
كتاب (مصارعة المصارعة) في تقض كلام الشهرستاني نفى فيه أن يكون اله ْ 
خالقاً عليماً ولا فاعلاً مختاراً aan‏ 10 


الفلسفة التي يقرؤها الناس اليوم مأخوذة عن النصير الطوسي وإمامه ابن سينا . 
وبعضها عن الفارابى es‏ مفع دمو وميم نمم يم مور ةم ممم يميم اوري رمم ةلمر و رن ار PIO‏ 
دين مشركي العرب خير من - خير أقوال هؤلاء Taisen‏ 
الفلاسفة فرق شتى أحصى المؤلفون في المقالات منهم اثني عشرة فرقة ess‏ ال 
لا تكاد تجد من الفلاسفة اثنين متفقين على رأي واحد NT e‏ 
سرى منهم التعطيل في الأمم . NV cases‏ 
فرعون كان إمام المعطلة ا NY assessed‏ 
بعد موت موسى رفع التعطيل رأسه وقدموا علوم عطلة على نصوص التوراة ..... ٠١٠۸‏ 
انتقام الله من بني إسرائيل بتسليط من قتلهم؛ »> كما هي سنته في كل أمة تعرض ٠١‏ 
عن الوحي فم ممه ممم مم له ممه ممم مم ممه ممم ممم مه ممه وم متم مم و وف VOA‏ 
سلط الله النصارى على المسلمين بيلاد المغرب» والتتار عليهم ببلاد المشرق 


لما اشتغارا بالفلسفة والمنطق .... AA sens e‏ 


ااا ص ص ا سي حي 


الموضوع الصفحة 


جدد عيسى لبني إسرائيل دينهم فكذبوه وعادوهء وراموا قتله فطهره الله من 
أيديهم واستقام الأمر بعده نحو ثلاثمائة سنة DNA cesarean‏ 
إفساد النصارى لدين عيسى بإدخال الفلسفة وعبادة الصور والقول بالاتحاد» ثم 
تناسخت الشريعة فاستحلوا الخمر والخنزير وعبدوا الصليب» وتعبدوا 


بالنجاسات وغيروا وبدلوا كثيراً sese‏ 0 
ثم كان للنصارى عذة مجامع يتفرقون منها على الاختلاف والتلاعن Te ns‏ 
جمع قسطنطين ثلاثمائة من البتاركة والأساقفة لبحث مقالة أريوس في الأب 
: والابن والكلمة ووه مم مه وم مم م مه ممم م م ممم مم ممه مه ممم مع ممم مم مام و لم ea‏ 
مناظرة أريوس مع بترك الإسكندرية في المجمع الثاني» وكانوا ألفين وثمانية 
وأربعين أسقفا وبتركاً وم مم عله مه وم م مم همهم ممم مم وم م وم مو ون TN‏ 
الخيانة الكبرى - التي يسميها النصارى الأمانة ‏ التي وضعها مجمع قسطنطين 
وجعلوها شعار النصرانية ممم مم مم مم عم ممه م ممم م مم ممم مه ممه ممه ممم و YY‏ 
المجمع الثالث للعن أريوس» وكانوا مائة وخمسين أسقفاً YY esses‏ 
مقالة أريوس: أن روح القدس مخلوق مصنوع ليس بإله TY esses‏ 
مناظرة بترك الإسكندرية لأريوس» وتفرّق المجمع على لعن بعضهم بعضاً رول 
زيادتهم في الأمانة التي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفاً YE sn‏ 
قولهم: إن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلائة خواص 
وحدة في تثليث وتثليث في وحدة esses‏ ال 
زيادتهم ونقصهم وتحليلهم ما كان محرّماً TE sese‏ 
ثم كان لهم مجمع رابع بافسيس على مناظرة نسطورس» وتفرّقهم على لعن 
بعضهم بعضا اللي ل 
النصارى المشارقة نسطورية لمم مو م ممم ممه ممم ممم ممم مم مم م ممه عه مله مم هم ل 19158 
ثم كان لهم مجمع حامس على مناظرة أوطيسوس في مقالته: إن جسد المسيح 
ْ ليس مع أجسادنا في الطبيعة؛ وهي مقالة اليعقوبية cases‏ 38 10 
انتشار مقالة أوطيسوس بمصر والاسكندرية eee‏ 
. ثم كان لهم مجمع سادس في دولة مرقيون؛ وأبطلوا مقالة أوطيسوس وثبتوا أن 
للمسيح طبيعتان وأقنوم واحدء ولعنوا نسطورس بنرك الإسكندرية cess‏ الل 
' ثم كان لهم مجمع سابع في أيام أنسطاس الملك على مناظرة سورس 
٠‏ القسطنطيني ا لمم م 1537 


Y0 








غضب بنرك بيت المقدس ورهبانه على أنسطاس وسورس ولعنهم لهما ل دي 
بعث الملك أنسطاس يوحنا بتركاً على بيت المقدس» فانضم إلى بترك بب بيت 300001 
المقدس eens‏ 0 
مقالة يعقوب البراذعي ا 1 nescence ananenenenes‏ 4 
قتل بولس الملكاني في أيام قسطنطين 0 
ثم كان لهم مجمع ثامن لمناظرة : أساقفة منبج والرها والمصيصة في مقالتهم: إن | 
جسد المسيح خيال cise ars‏ 54 365 


ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية , بن أي سيان وقي هذا اليح 
لعنوا كل من تقدّم من القديسين والبتاركة واحداً واخداًء وزادوا في الأمانة 


ونقصواء ودضعو أمانة أبعرى esses‏ 4 
اختلاف التصارى وتضاربهم واضطرابهم في آلهتهم: هو الذي أوجب للملاحدة ۰ 

أن يتمسكوا يما هم عليه من الإلحاد VAN cesses‏ 
قول بعض ملوك الهند: الحكم العقلي وجب محاربة التصارى. لأنهم قصدوا 


إلى مضادة العقل . وحلوا : اببيك الاستحاللات ا ا ل ا 71 e‏ 
قول أفلاطون رئيس كهنة مصر عن اصطمر البابلي: | إن النصارى غيروا فغير بهم : 


وأطاعوا جهال ملوكهم فبخلطوا عليهم» فأعطوا البشر من التعظيم بما هوق ٠ 0١‏ 
للخالق وحده 00 015 , 


النصارى غلوا في المخلوق وتنقصوا الخالق بأنواع العيب والنقائص VY ns‏ 
النصارى سبوا لله بما لم يسبه به أحد من البشر مم مجه مومع ملم لو لل وو 
حديث: اشتمنی ابن آدم 1 ينبغي له ذلك الحديث» oF ens‏ 
قول عمر في النصارى: «أهينوهم ولا تظلموهم» فلقد سبوا الله قا إلخ ...... ٠.٠١۳۲‏ 
عقيدة النصارى في الفداء وما فيها من الشناعات التي تأباها كل العقول ......... 21١74‏ 
قول بعض الملوك: إن النصار 'عار على بني آدم ا VN‏ 
تركهم لشريعة عيسى ودینه ن CON reser‏ 
استقبالهم المشرق وتركهم استقبال بيت المقدس n‏ ل 

لا يستنجون من بول ولا غائط........ accesses‏ ال 
صلاتهم تصليب ومهزلة بما هوأ من أقبح الأعمال FT‏ 


فى التوراة: «ملعون من تعلق بالصليب» Ds 530 aaa‏ 





الموضوع 
ما في تعظيمهم الصليب من تناقض ومخالفة للعقول والفطر n‏ 
لو عقلوا لكان الصليب أبغض شيء إليهم 00000 
قولهم: إن تعظيم الصليب كتعظيم قبور الأنبياء 00 
تبديلهم دين عيسى في الصيام 00 
اختراعهم أنواعاً من الصيام وتحريم أكل اللحم ees‏ 
تا فصل : رهبان التصارى أشدّ الناس احتيالاً على عقول العامة والبسطاء ا 
حيلتهم في إشعال فتيلة في عيد النور وما حكاه الطرطوشي عما رآه ببيت 
المقدس 00 
حيلتهم في إدرار اللبن من ثدي تمثال لمريم كان بأرض الروم ees‏ 
واجب ملوك المسلمين أن يمنعوهم من هذا الدجل والاحتيال 0 


0 فصل : دين الأمة الصليبية مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص الله رب 


دين النصارى من تأسيس تلك المجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة 


واحد ااا اا 0غ 
عقيدة اتحاد اللاهوت بالناس وتمثيلها والرد عليها .............. 0 
قصيدة بديعة للمؤلف في الرد على النصارى» وتقبيح ما هم عليه من العقيدة 
السخيفة 120111100 
0 فصل: تلاعب الشيطان بالنصارى في شأن المعبود» وفي عيسى وفي 
الصليب وعبادته» وتصوير الصور في الكنائس وعبادتها eens‏ 
احتجاجهم للسجود للصور بحجج باطلة ونقضها n‏ 
فطر الله العباد على استقباح معاملة عبيد الملك بما يعامل به الملك» فكيف من 
فعل ذلك بأعداء الملك 00000( 
زيادتهم في الصيام الكبير جمعة يصومونها لهرقل الذي استردٌ بيت المقدس من 
الفرس كفارة له إذ نقض عهده مع اليهود وقتلهم seen‏ 
نقلهم الصيام إلى فصل الربيع وزيادتهم عشرة أيام sees‏ 
تلاعب الشيطان بهم في أعيادهم sees‏ 
عيد ميكائيل بالإسكندرية وأوّل من ابتدعه وأصله عيد لصنم ا 
عيد الصليب» وقصة هيلانة أم قسطنطين في دعوى استخراجها الصليب من 
المكان الذي كان مدفونا به ببيت المقدس بدلالة يهودي لها een‏ 


۹¥ 








على أستاههم» ملم م ةما مرم وه م مومه م ةوه ممه وه مره تم ةر ملم ةر م وم مه و و 1 يق 


٠ الموضوع‎ 

من ميلاد المسيح إلى ظهور الصليب ثلاثمائة وثمانية وعشرون سنة E ees‏ 

تقديسهم الصليب بمزاعم باطلة والرد عليهم من عدة وجوه ممم ممعم م تور ةوفه( 

وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه OV eases‏ 

تغطية المطارنة والأساقفة فساد هذا الدين بما اخترعوا من الحيل والصور في 
الحيطان بالألوان الجميلة - والأعياد» وأنواع الموسيقى» وسأعدهم على ۰ . 
ترويجه غلظلة اليهود eren qi‏ ال 
لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم وقالوا : ما الذين صحبوا : 

1 عيسى بأفضل من هؤلاء . ٠‏ لوم ومنو وم مم ممم ةم ممم ةن ةمل توووم و م مر 1١8617‏ 
0 فصل: في ذكر تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم اليهود eof‏ 
الآيات والأحاديث في غضب الله على اليهود sese‏ 
حديث: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» 300 Veo scenes‏ 
تلاعب الشيطان بهم في حياة:موسى إذ قال له: #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهم» ‏ 7 

بعد مجاوزتهم البحر وإغراق فرعون وقومه OE ceases‏ 
حديث ذات أنواط: وقول النبني وبِه: «قلتم كما قال قوم موسى لموسى إلخ؟ ... ٠٠١٤‏ 
0 فصل: ما في عبادتهم المجل من لعب الشيطان بهم بعد أن رؤوا ما حل 

بالمشركين: وما في العجل من المحقرات التي تجعل عابده أحقر خلق الله . ٠١98‏ 
معنى قول الله في قصة العجل والسامري : اطه ۸ هلا إلهكم وإله موسى فسي» 0٥‏ 
رواية السدي في اتخاذ العجل: وسببه SON essere‏ 
معنى قوله تعالى : #فقبضت قبضة من أثر الرسول) eV sss‏ 

رواية ابن إسحاق في قصة العجل والسامري OA eases‏ 
لم يعتب الله على موسى في إلقاء الألواح لأن الذي حمله عليه الغضب لله ...... ٠٠١۹‏ 
0 فصل: تلاعب الشيطان بهم في قولهم لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى اله 

جهرة# وتفسير ابن جرير لها Ve esses‏ 

رواية ابن إسحاق في هذه القصة ا NY cesses‏ 
معنى قول موسى: لو شئتا أهلكتهم من قبل وإياي» وقوه «أتهلكنا بما ٠‏ 

فعل السفهاء متا؟» ا Ve ceases‏ 

0 فصل: من تلاعبه بهم حين' قيل لهم: #ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» .. ٠١۹۳‏ 
حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي كلِ: «فقدموا فدخلوا يزحفون ‏ 7 
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الموضوع الصفحة 
.الطاعون بالرصد لكل من بذل دين الله معفم مم ممم وم ممم ممم ممم همهم م م VTE‏ 
0 فصل: ومن تلاعبه بهم: طلبهم البصل والثوم والعدس» واستبدالهم الذي 
هو أدنى بالذي هو خير ا 0 
0٠‏ فصل: المنّ والسلوى على غيرهما من الأغذية والأشربة ل 
كانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيناً من الماء sess‏ 4 
0 فصل: ومن تلاعبه بهم: أنهم لم يقبلوا التوراة حتى رفع الجبل فوق 
رؤوسهم eannneneaeeanans‏ رهز فر ويم ميا مم ارم ةنوم ءام رمو يهم رج ريه 1*1 
رواية ابن زيد والسدي في هذه القصة ممه مم وم م مم ممم قرفو ممم مم ممم ممم مم ل TT‏ 


0 فصل: ومن تلاعبه بهم حين أمرهم الله أن يدخلوا القرية التي كنب اله لهم 
وبشرهم بها قالوا لموسى: «اذهب أنت وريك فقاتلا إنا ههنا قاعدون؟ ... 3A.‏ 
المعصية والامتناع والجين ييا يا يا يي ا م ا ا اي ا 00 

الرجلان اللذان أنعم الله عليهماء وممن كانا؟ ؟ امن قوم موسى » أم من الجبارين؟ . 14 

قول الأنصار لرسول الله بي في غزوة بدر: ١لا‏ نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون#» ولكنا نقاتل عن 


يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك» eV assesses‏ 
u‏ فصل: ومن تلاعيه بهم قصة القتيل الذي تدارؤوا فيه والبقرة وما في هذه 

القصة من أنواع العبر VY cases‏ 
لا ينبغى مقابلة أمر الله بالتعنت وكثرة الأسئلة VY esses‏ 
لو أنهم ذبحوا أيّ بقرة لكانت إياهاء ولكن شذدوا فشدّد عليهم VY es‏ 
مقابلة أمر الله بالإنكار: نوع من الكفر DAVY esasen‏ 
بحث للؤمام ابن جرير فيما يستفاد من قصة البقرة» وحال بني إسرائيل ل VT‏ 
من أقبح ظلمهم وجهلهم قولهم لموسى: #الآن جئت بالحق) VY esses‏ 
0 فصل : ومن العبر في قصة البقرة الإخبار عن قساوة قلوبهم وغلظها VE ess‏ 
الظاهر أن هذه القصة بعد قصة العجل مم ممم مم لوهم مم ممم م ممم مم وم ممه ل 193974 
0 فصل :ومن تلاعبه بهم ما قصّ الله من صيد السمك VV ssn‏ 
من قصة أصحاب السبت الذين مسخهم قردة لما تحيلوا على استحلال ما 

حرم الله VV essere‏ 
. الحرص على الشيء يوجب الحرمان منه sass‏ 101/6 





الصفحة: 





الموضوع . : 037 اله 
لا فصل: ومن تلاعبه بهم: إدابتهم الشحوم زبيعها وأكل ثمنهاء وقد حرّمها الله ا 
عليهم ممم مه عمو م ومو مامت ممه ممم ممق ممم مم ومو ممم ممم م نمم لم ممم لون لل ور eV‏ 
اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجدء ولعنهم على ذلك VT ae‏ 
كانوا يقتلون الأنبياء ويتخذون' أحبارهم أرباباً من دون الله VT ce‏ 
حديث عدي بن حاتم في معنى قوله تعالی: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً ٠‏ 
من دون الله © aa‏ و لمهم رمم ميم مم رمرم carcasses‏ كلا فآ 
قتلهم زكريا ويحيى حتى سلطا الله عليهم بختنصر وسنجاريب VeVV assesses‏ 
ما كان منهم في شأنْ عيسى وأمه ورميهما بالعظائم وعم يعلمون أنه دسول الله 0 
ثم محاولتهم قتله وصلبه ....... VV cesses‏ 
لم يزل أمرهم في سفال حتى أقطعهم الله في الأرض أمماً ومرّقهم كل ممزق ..., ۱۰۷۷ 
لما بعث الله محمد بل كفررا به» فأتمٌ الله عليهم غضبه» وألزمهم الذل ٠.‏ 
والصغار حتى ينزل عيسى' آخر الزمان فيطهر الأرض منهم VV sess‏ 
0 فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: دعواهم أن الله محجور عليه النسخ في 2 . 
الشرائم» وأن ن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد asses eens‏ اللا 
جعلهم هذه الضلالة ترسا لهم في جحد نبرٌ رة محمد وَل caessunsrenens eens‏ ا 
قد ا الله في نص التوراة» كما أكذبهم في القرآن ١١/4 sese‏ 
يات #كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل» | إلخ تضمنت بيان كذبهم صريحاً في 0 
إبطال النسخ ففم مف موه ل وومةه ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مف فم لو وو لوكت ل افا 
الاستدلال بهذه الآيات على إبطال دعوى اليهود في النسخ لم يحم حوله أكثر 
المفسرين اا 0 
التوراة نسخت ما قبلها من الشرائع» فما يمنع أن ينسخها غيرها بعدها؟ VAs cae.‏ 
إلزامهم جواز النسخ ووقوعه بما هم عليه من أحكام في الطهارة والنجاسة 
خالفوا بها ما كان عليه موؤسى وخلفاژه مومه ممم تم م م مل AN‏ 
لا فصل: قالت الأمة الغضبية: لم تأتي التوراة بإباحة محظورء والنسخ الذي 0 
ننکره هو ما أباح محظوراً وجوابهم على ذلك ا ا الل 
نسخ التحريم للمصلحة كنسخ التحليل للمصلحة سواء AY weiss‏ 
إلزامهم ثيرّة المسيح ومحمك AY e u‏ 
لو كان الشيء ء يحرم لعينه لحرم على جميع الأنبياء والأمم» وليس السبت ونحوه ٠‏ 
محرّماً على نوح وإبراهيم ' AE essere‏ 











الموضوع الصفحة 
من العجب أن تحجر هذه الأمة الغضبية النسخ على الله ثم أباحوا لأحبارهم 

أن يبطلوا من شرائع التوراة ما يشاؤون VAS sess‏ 
أمثلة مما غيره الأحبار من شرائع التوراة في الصلاة والصيام AO ss‏ 
ومن تلاعب الشيطان بهم: زعمهم أن الفقهاء إذا أحلوا الشيء صار حلالاً. 

وإذا حرموه صار حراما فلمم فو ورت ممم ممم مم لمم ممم لمرو رقتو رمم ةن ةمامث اث ل ارت ر لل TAT‏ 
0 فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: ما شددوه على أنفسهم في باب الذبائح 

وغيرها مما ليس في التوراة OAV sese eens‏ 
كتابا المشنا والتلمود SAVY sess ss‏ 
التلمود ألف في عدّة عصور من فتاوى الأحبار» وهو مقدار حمل بغل SAV asas.‏ 
تحريمهم في هذين الكتابين بعضص مطاعم غير اليهود وذبائحهم ومناكحتهم حتى 

لا يختلطوا بالأمم الآخرين ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه م ممما الملل PAY‏ 


اختلاق الأحبار في الذبائح كتاباً سموه: «هلكت شحيطاً؛ وما فيه من شروط الذبيحة ٠١88‏ 
إن كانت رئة الذبيحة مثقوبة» أو قلبها ملتصقاً إلى الظهر أو أحد الجانبين ولو 


بعرق دقيق كانت عندهم طريفاء أي نجسة تيوه ةم ااا ااا لل SAA‏ 
الطريفا في التوراة هي ما يفترسه السبع والدليل على ذلك من التوراة A4 sas.‏ 
سبب تحريم الفريسة على بني إسرائيل AA assesses‏ 
فتعدّى مشايخهم في هذه الطريفا إلى هذيانات تتعلق بالقلب والرئة ونحوها 00 لحيل 


اليهود القراؤون يبرؤون من المشنا والتلمود ويصفون مؤلفيهم بأنهم كذابون أهل 


الح ويسمعونه مومه ووم وم مه ممم ممم مهمه ممم ممه م ممم مم ممم وم وموم مه ممم مم ممم لوم o‏ 
اطراح القرائين ما افتراه الحاخاميم ونسبوه إلى التوراة ee esses‏ 
الفرقة الثانية: الربانون وهم أصحاب القياسء وفيهم الحاخاميم الكذابون 

المفترون وهم أشدّ اليهود عداوة لغيرهم بما بك الحاخاميم في نفوسهم من 

الكراهية للأمم قم موه مه مم مم مم مم مم مم ممم ممم مهمه ممم ممم مله ممم ةمه موه ممم ملو AY‏ 
وإنما صنع الحاخاميم ذلك بهم لأغراض ومنافع لهم في ذلك AV ns‏ 
كلما كان الحاخام أكثر تكلفاً وأشد إصراً قالوا: هذا العالم الرباني AV sesa‏ 


من الأسباب التي دعتهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مبددون في شرق الأرض 
وغربهاء فإذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم 
الخشونة والمبالغة في الدين» لينال الكرامة والمنزلة عندهم AY eens‏ 


111 








الموضوع ٠‏ 0200007 الصفخة 
هم أبداً يعتقدون الصواب والجق مع من يشِدّد ويضيق AY ees‏ 
1 فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم يطلبون التخلص بأنواع الحيل مما 
ش يأمرهم لله به وينهاهم عنه ممم رمم ةلا ا لال E‏ 
إلزامهم الأخ أن يتزوّج امرأة أخيه الميت عنها بلا عقب» ثم احتيالهم على 0 
الخروج من ذلك بما هو أشنع الحيل وأقبحها eseren‏ 44 
احتيالهم ومكرهم بالنبيٌ 2 والله يحفظه ويقيه شرهم ١84 esses‏ 
مكر اليهود» وخيانتهم للنبئ يا ولأتباعه YQ esasen‏ 
اليهود أجبن الناس وأذلهم ' en‏ مومه مم م مفو ةوفه ممم ممم مم ممم ممم م م وو YAU‏ 
تمثيلهم أنفسهم بعناقيد العنب وغيرهم بالشوك سن 
انتظارهم قائما يعيد لهم مجد إسرائيل من ولد داود (AV ss... esen‏ 
هم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال AY ee‏ 
الأمم الثلاثة تنتظر منتظراً يخرج في آخر الزمان»: والمسلمون يتتظرون عيسى ابن 7 ' 
مريم ي يقتل اليهود والخنزير ويكسر الصليب ene‏ 0 14۷ 
0 فصل: قرلهم لله: كم تنام يا رب» استيقظ من رقدتك ٠١54 e. eee‏ 
نسبتهم الندم والبكاء ورمد العين إلى الله تعالى QA cesses een‏ 
قولهم: إن الله استنشق رائحة قتار شواء قربان نوح فقال: لن أعاود لعنة ' 
الأرض ss eseren‏ 44 
قولهم: إن الله استراح بعد خلق السموات والأرض A‏ 
قولهم للنبي ية نحو ذلك وقول الله له: #فاصبر على ما يقولون) AA ess‏ 
قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء» ويد الله مغلولة غلت أيديهم ململ لم م e‏ 
. صلاتهم في العشر الأول من الشهر الأول» يقولون فيها : لا يكون الملك لله إلا شْ 
إذا عادت الدولة لبني إسرائيل ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممه مه مل وم سمو Ve‏ 
لا فصل: ومن تلاعب الشيظان بهم قدحهم في الأنبياءء وأذيتهم لهم a eens‏ ا 
أذيتهم لموسی في حياته وشتمه بأنه آدر» وحديث البخاري في قصة اغتساله . 
وعدو الحجر بثوبه حتى اقام على بني إسرائيل عرياناً فبرأء الله الل 
أذيتهم لعيسى 8 ولأمه 3 ممم مه مهمه مم ط تمه ممه ممم ممم م ممم مهم لم ل م 1318195 
نسبتهم لوطا إلى شرب الخمر والزنا بابنتيه ee sess‏ 
نسبتهم يهوذا بن يعقوب إلى الزنى بزوجة ولده DY cesses‏ 
بهتانهم بجعل أولاد المسلمين أولاد زنى Ve esses‏ 
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الموضوع الصفحة 





بهتانهم بدعوى أن عبد الله بن سلام كان يعلم النبي يا E ns‏ 
نسبتهم إلى يوسف أنه حل تكة سرواله وجلس من زليخا مجلس الرجل من 
المرأة» حتى ظهر له يعقوب فى الحائط sees‏ 13188 
زعمهم أن عيسى كان عالماً أو طبيباً وإقامته الحجة عليهم في السبت NT sess‏ 
إلزامهم أن عيسى ابن مريم هو النبي المنتظر Ve cesses‏ 


لم يشاهدوا شيئاً من معجزات موسى ولا عيسى ولا يعرفون ذلك إلا من القرآن ١١١8‏ 
تقليد اليهود والنصارى لآبائهم تقليداً أعمى لا يفيدهم شيئاًء لا يجعل آباءهم 


أصدق من غيرهم؛ وكل منهم يكفر الآخر YQ ens‏ 
نقض ما استدلوا به من التواتر DN cesses‏ 
نبوّة محمد بي هي التي نثبت نبوّة موسى وعيسى esses‏ 113113 
3 فصل: وقد اختلف أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم » هل هي مبدلةء أو 

مؤوّلة؟ على ثلاثة أقوال ees‏ 1117 
معنى التأويل والتحريف IIT cesses‏ 
قول طائفة : إن التحريف كان بالتأويل لا في التنزيل» وأدلة ذلك AT ns‏ 


قول الطائفة الثالئة: إن التوراة زيد فيهاء وغير ألفاظ يسيرة» ولكنّ أكثر باق 
على ما أنزل عليه» والتبديل في يسير منها جدّاً وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» مثل كلمة لإسحاق؟ في قول الله : «اذبح ولدك بكرك وحيدك؟ .... ١١١5‏ 


التحقيق أن الذبيح إسماعيل من عشرة وجوه NT sess‏ 
حديث: «أنا ابن الذبيحين» ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مما ل نم VA‏ 
وهو آعر ما علق عليه وخققه المحدث الشيخ الألباني كله تت هلكا 
أحبار اليهود معتقدون أن ما بأيديهم ليس هو التوراة الحقيقية وأدلة ذلك 1١198 es‏ . 
قولهم: إن موسى منع بني إسرائيل التوراة ولم يعطها إلا لأولاد لاري LT‏ 
ضياع التوراة بقتل بختنصر للأثمة الهارونيين يوم غزا بيت المقدس Ye sees‏ 
غزير هو الذي جمع هذه التوراة من محفوظاته ومحفوظات الكهنة Ye eseren‏ 
التوراة في الواقع كتاب عزير وفيها كثير من التوراة المنزلة على موسى ITY cess.‏ 
لح التوراة الزيادة والنقصانء واختلاف الترجمةء واختلاف التأويل وسياق 

أمثلة على ذلك ال YY‏ 
المثال الأوّل: تحريفهم نص: «لحم فريسة في الصحراء. . إلخ» ل YY‏ 
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المثال الثاني : : تحريفهم نض : : اانبياً أقيم لهم . . إل الذي ف فية البشارة | بنبوة : 
محمد فعبم عو وري وة ولي ييا ميري ةنم مر تراز ر ميم م م ررم مرت مر هر هر م تر امت ءاه ا 1 مام A1‏ 





. المثال الثالك : تحريفهم نص : «جاء الله من طور سيناء وأشرق نره من سيعير ١‏ , 
واستعلا من جبال فاران» ممه ممه ممم مهمه ممه ممم مم مومه ممم ل و IYE‏ 
) فصل: ومما يدل على غلظ أفهام هذه الأمة: أنهم يحرمون طبخ لحم ', | 
الجدي بلبن أمه. لعدم فهمهم للنص MITE assesses‏ 
لا فصل: ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على المحالء لأن دولتهم . 
انقرضتث› وتتابعت عليهم الغارات 
لم يلق اليهود من أمة من العدل والرحمة ما لقوا من المسلمين. AYO en‏ 
أعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمّة يهود خيبر والمديئة cesses‏ ال 


كان يهود قريظة والنضير يستفتحون بالنين إل على العرب والأوس والخزرج .. سال 
فلما هاجر النبي فك وجاءهم ما عرفره من آياته كفروا به وسبقهم العرب ١‏ ْ 


(الأوس والخزرج) إلى الإيمان به :05 0000000 
اشد ما كان على اليهود من بلوكهم العصاة الذين كانوا يقتلون الأنبياء ويعيدون أ ٠‏ ' 

الأصنام . 0 للم هال 
اشتعبد الفرس اليهود ومنعوهم عن أعمال دينهم كالختان وغيره esses ss‏ ا 

منع الفرس اليهود عن الصلاةء لأنهم يدعون فيها على الأمم بالدمار والخراب . ١177‏ 
ابتداعهم الحزانة بدل الصلاة:... ITT eseren‏ 
الحزانة ينوحون فيها ويبكون. على أنفسهم ويوقعونها على الموسيقى ويجتمعون 7 ' 

لها جماعة يترئموت بها ees‏ 11۲۷ 
خاتمة المؤلف رحمه الله تعالى YY cesses eT‏ 
خاتمة الناسخ ابن عبد الله الحنبلي رحمه الله تعالى ans‏ اقل 
خاتمة المحقق NYY cesses‏ 
الفهارس ا esses‏ ۹ 
فهرس الأحاديث والآثار .... AY cesse‏ 
فهرس فوائد التعليقات VOT accesses‏ 
فهرس موضوعات الجزء الثاني 11١56 usecase‏ 


AF 


